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عندما ضدر أول كثانث من هذه المجموعة عن خرب الثلاثين هة :: تلقف 
خطابا من ١‏ السير ستيفن رانسيمان » أستاذ التاريخ الأشهر الذى حقق لنفسه مكانة 
فريدة حين جلس على كرسى التاريخ فى جامعة ٠‏ كامبردج » وفى جامعة 
« اوكسفورد  »‏ رغم المنافسة التقليدية بين الجامعتين ... 

جاءنى خطاب ١‏ رانسيمان » مع الصديق السفير ١‏ نديم دمشقية » الذى كان 
لسنوات طويلة سفيرا للبنان وعميدا للسلك السياسى العربى فى لندن . وكان ١‏ نديم 
دمشقية » فى زيارة لجامعة « اوكسفورد » فى إحدى المناسبات والتقى ب ١‏ السير 
ستيفن رانسيمان » » ووجده يحلاثه عن كتابى الذى فرغ من قراءته » وحين قال له 
« نديم دمشقية » إنه وانا اصدقاء عمر رجاه ان يكون رسولا يحمل إلى خطابا منه 
ومعه هدية أضعها باعتزاز فى مكتبتى : هى دراسته العظيمة التى تقع فى ثلاثة أجزاء 
عن «الحروب الصليبية » والتى تعتبر بحق أهم ما كتب عن هذه الحروب التى كانت 
واحدة من المعالم البارزة فى التاريخ الإنسانى وما يؤثر فيه من صدام الحضارات . 

كان خطاب ٠‏ السير ستيفن رانسيمان » بالغ الرقة » فياضا فى كرمه . وكانت 
سطوره على النحو التالى : 


لقد فرغت قبل أيام من قراءة كتابك الأخير وكنت أبحث عن وسيلة 
اتصل بك . ولسعادتى قابلت السفير دمشقية ومن خلال حديثى معه 
عرفت أنكما أصدقاء . وقد بعثت إليك معه بكتابى عن الحروب الصليبية 
ولست أعرف إذا كنت اطلعت عليه . فإذا كان الأمر كذلك فلا أظنك تمانع 
أن تكون لديك نسخة مكررة منه . كتب لك مؤلفه عليها اهداءً بخطه 


إننى قرأت كتابك وتصورت كم كان يمكن أن يختلف كتابى › وكتب 
كثيرين من الذين عانوا كتابة التاريخ غيرى ‏ لو انه اتيحت لنا جميعا 
رواية شاهد عيان عاش وقائع الأحداث التى نتعرض لها ثم فعل مثلما 
فعلت أنت وسجل لنا ما رأى . 

ولا أخفى عليك أننى أحسدك على تجربتك التى أعطتك الفرصة 
لتعيش التاريخ وتكتب عنه أيضا . 1 

هناك قول شائع لعلك تتذكره وهو يقول ١‏ إن التاريخ له آذان › 
ولكن ليس له عيون  »‏ بمعنى أننا نسمع روايات عما جرى من وقائعه 
منقولة لنا بالسماع والتواتر عن هذا أو ذاك من الناس › ومعظمها 
مكتوبة بأثر رجعى يخلط الوهم بالحقيقة إلى درجة تتركنا مع نوع من 
الفولكلور الأسطورى يعذبنا كثيرا فرزه إذا كان ذلك الفرز ممكنا على 
الاطلاق ! وصحيح أننا نصادف فى بعض المرات وثائق مكتوبة › ولكننا 
نجد أنفسنا حائرين أمامها لا نستطيع أن نقدر بالضبط أصالتها وظروفها 
ومدى تعبير ما فيها عن الواقع كما جرى . 

ولقد كان ما أثار اهتمامى فى تجربتك هو أن التاريخ عندك له 
آذان » وله أيضا عيون › وهذه تجربة أتمنى لو ناقشتها معك إذا خطر 
لك يوما أن تعود إلى أوكسفورد 506 


وبعثت إلى « السير ستيفن رانسيمان » ردا على رسالته .. 
بدأته بأن شكرت له فضله الذى اعتبرته ثلاثة أفضال فى ان معا : فضل أنه 


قرأ ما كتبت » وفضل أنه بادر إلى الاتصال بى ٠»‏ وفضل أنه أهدانى عمله الضخم 
عن الحروب الصليبية . 


ثم قلت له : 

« إنك تكرمت فنسبت ما اكتبه إلى ٠‏ علم التاريح » وهذا شرف 
لا أظننى أستحقه » . فقد كنت وما أزال حتى الان كاتبا وصحفيا 
همومه كلها فى الحاضر والمستقبل › وليست فى الأمس وما قبله . ومن 
ثم فهو قارىء للتاريخ وليس كاتبا له . 

وأنت تعرف أكثر منى ألف مرة أن التاريخ حى فى الحاضر ومؤثر 
فى المستقبل . 

وفى نفس الوقت فإن الماضى نفسه مفتوح ‏ رغم مرور الحقب 
والقرون - لرؤى الحاضر والمستقبل . فأنتم فى الغرب مثلا رجعتم إلى 
إعادة تفسير الماضى بل وإعادة بنائه مرات متكررة على ضوء 
منظورات لاحقة ومستجدة . 

أعدتم تفسير الماضى وبناءه مرة بالمنظور الدينى . ومرة أخرى 

٠‏ بالمنظور الأخلاقى . ومرة ثالثة بالمنظور الاقتصادى . بل رجعتم إليه 

بإعادة التفسير والبناء مرة رابعة بالمنظور النفسى . . . إلى آخره . 

وهكذا عاش هذا الماضى مرة أخرى فى الحاضر والمستقبل - 
بمقدار ما أن الحاضر والمستقبل كانا يعيشان دائما فى الماضى ! 

إن العودة إلى التاريخ من منظور جديد تجربة جرت عندكم › 
ومازالت تجرى › وسوف تظل جارية طالما هناك فكر إنسانى واثق من 
حريته مهتد بعقله ‏ وأما فى العالم الثالث ‏ ونحن فيه فإن التعرض 
للتاريخ حكاية مختلفة : 

تاريخنا القديم منقوش على الأحجار تشهد به الاثار ‏ ومواريثه 
الثقافية والحضارية سارية فى أعماقنا ‏ وهذه حالة طبيعية . 


وأما تاريخنا الحديث فهو صراع ضد قوى السيطرة والتخلف - 
مازال محتدما . 

إن دورنا فى تقرير مصائرنا بالكاد بدأ . وخطواتنا فيه قرب 
المداخل . وحوافظ التاريخ لم تقم بعد بضم واحتضان وقائعه ووثائقه 
لكى تؤمنه وتصونه . ومعنى ذلك أن ضميرنا الوطنى والقومى مكشوف 
لأن تاريخ أى شعب أو أمة هو المؤثر الأكبر على ضميره أو ضميرها . 
وعندما يصبح الضمير عاريا فالأعصاب كلها عارية . والأعصاب هى 
مكمن الإرادات . 

ولأن الصراع على الشرق الأوسط وفيه مازال مستمرا › فإن 
قصته مفتوحة . هى بعد نوع من التاريخ السائل لم يتماسك › وبالتالى 

يمكن التعرض له بتحويل أو تعطيل مجراه › أو تغيير مادته وشكله 
ولونة:. 

وهنا تدور معركة الضمائر . معركة الأعصاب . معركة الإرادات . 
ولا أبالغ إذا قلت لك إن قوى السيطرة والتخلف تتمنى طردنا من الزمن ٠‏ 
ولو استطاعت لفعلت . ولأن ذلك مستحيل فى هذا العصر الذى أصبحت 

فيه الدنيا قرية عالمية واحدة ( كما يقولون ) . فإن بديل الطرد من 
الزمن هو التلاعب بهذا الزمن ومسخه إلى فراغ .. إلى ضياع . 

وهنا تشتد الحاجة إلى محاولة قراءة التاريخ ‏ أكثر مما تشتد 
الحاجة إلى محاولة كتابته . » 
ثم قلت للسير « ستيفن رانسيمان »2 : 

٠‏ هكذا فإن قصارى ما أطمح إلوه مما أكتبه عن ١‏ حرب الثلاثين 
سنة ؛ ‏ الحرب المستمرة إلى الان ‏ هو المشاركة مع كثيرين غيرى فى 
تنشيط ذاكرة أمة . ونحن جميعا نفعل ذلك عن اعتقاد بان الذاكرة هى 
أكبر محرض على الفعل . 

إن لدينا هنا صراعا من نوع مثير . فهو صراع على ذاكرة أمة 
يريد لها بعضهم أن تنسى فى منتصف الطريق من هى ؟ وإلى أين كانت 


۹ 


قاصدة عندما بدأت رحلتها إلى المستقبل ؟ ‏ ويريد لها اخرون أن تتذكر 
نفسها وطريقها . والمستقبل ! 

هى أشبه ما تكون بإنسان تعرض لحادثة فى الطريق وجاءته 
ضربة فوق رأسه على غير استعداد فأصابته بجرح جسمانى وصدمة 
نفسية 99 


وهرع إليه ناس متباينة أهواؤهم : 
منهم من يريد ١‏ الضربة على الرأس ٠‏ غيبوبة دائمة » ومنهم من 
أو لحظة غياب لا ينبغى أن يطول . 


ولك كل التقدير وموفور الاحترام .» 
لأ 


حتى هذه اللحظة لا يزال توجهى فى كتابة قصة حرب الثلاثين سنة على النحو 
الذى شرحته فى ردى على ٠‏ السير ستيفن رانسيمان » : ۰ 
«قراءة التاريخ .... وليست كتابته . وتنشيط الذاكرة ... وليس إصدار الأحكام » ! 
ولقد التزمت بهذا المنهج فيما ظهر حتى الآن من مجموعة ١‏ حرب الثلاثين 
سنة ١‏ وقد ظهر بالفعل منها جزءان ( ١‏ ملفات السويس » و١‏ سنوات الغليان » ) . 
وهذا هو الجزء الثالث بعدهما بعنوان ٠‏ الانفجار » » ينصب على المرحلة 
الذققة و اة من مشر كةا وي 19517 وهو أصعي قضيول الق و ادا ةا 
ولعله أكثرها استحقاقا واستدعاءً لتنشيط الذاكرة . فهذه بالضبط هى لحظة « الخبطة 
على الرأس » التى يجرى التركيز عليها فى المحاولة المستميتة الجارية لتحويل 
عارض دوار مؤقت إلى حالة غيبوبة دائمة » وانتهازها فرصة لضرب قوى التغيير 
والتقدم فى العالم العربى المعاصر » وإرغام الأمة على الركوع فكرا بعد أن جرى 
إرغامها على القعود عملا » وهذه حالة يصعب قبولها أو الاستسلام لها ! 


٠ 


لها : نكسة › هزيمة › أو أى وصف آخر . 
وإن كنت شخصيا لا أميل إلى وصف الهزيمة . ذلك لأن الهزيمة 
تعنى تسليم طرف بالكامل ‏ لطرف آخر . فإذا رفض هذا الطرف أن 
يسلم وهو مالك لإرادته ‏ فهو إذن غير مهزوم . وأكثر من هذا فإن هذا 
الطرف إذا صمم على المقاومة وأعطى نفسه امكانية العودة باقتدار إلى 
ميدان الصراع › فهو إذن لم ينهزم ٠‏ بل هو أكثر من ذلك استعاد 
لقوته فرصتها من جديد حتى فى إحراز النصر . 
وهذا هو منطق الصراع وقانونه . 
ومع ذلك فلتكن تسمية ما حدث سنة ١1717‏ بأى وصف نختار - فالباقى بعد 
ذلك أن المسئؤلية عنه تقع على رجل كانت لديه شجاعة أن يتحملها أمام الناس راضيا 
بما يرضيهم ! 
الأهم بعد ذلك أن التاريخ لم يتوقف عند © يونيو ١9717‏ » كما أن الأمة فى 
وجود هذا الرجل وبعد غيابه استعادت كامل وعيها وإرادتها > وواصلت القتال حتى 
استطاعت بجهد خارق سنة ١937‏ أن تعبر محنتها وسط عاصفة من النار والدم . 


لكن المحاولة المستميتة لضرب قوى التغيير والتقدم فى العالم العربى لم 


تتوقف › والسبب واضح وهو أن القصد المقصود ليس معركة ضمن معارك › 


وليس رجلا ضمن رجال ‏ ولكنها فكرة ٠‏ مستقبل » يخشاه الذين يحاولون إرغام 
الأمة على الركوع والقعود ! 
ولعلنا نتذكر أن أساتذة الحرب ابتداء من « ماكيافيللى » وحتى « فوللر » يقولون 
إن أى حرب لها هدفان ٠‏ . 5 
هدف ابتدائى » وهدف نهائى : 
© أما الهدف الابتدائى فهو ١‏ تحطيم القوة المسلحة للعدو » . 
© وأما الهدف النهائى فهو ١‏ تحطيم إرادته » . 
وفى © يونيو سنة ١4717‏ نجح الطامعون فى هذه الأمة فى ٠‏ تحطيم قوتها 


۱1 


المسلحة » ٠‏ وكان هذا هو الهدف الابتدائى . ولكنهم لم ينجحوا فى تحقيق هدفهم 
النهائى وهو ١‏ تحطيم إرادتها » . 

وهم الآن يريدون منها أن تنسى ذلك ٠‏ رغم أن هذا الهدف النهائى لم يتحقق 
حتى فى سنة 14717 ء كما أن الهدف الابتدائى بدوره أفلت منهم أيضا فى نفس 
السنة+ لأن' إزَادة الأمة دفعتها إلى إعادة بتاء قوتها المسلحة > والعودة بسرعة إلى 
الميدان لنقاتل حتى وصلت من 5 يونيو ١971‏ إلى ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳ . 


U 


قبانا صادفت أمم كثيرة وشعوب › محنة الهزيمة فى السلاح » ولم تتحول هذه 
الهزيمة إلى حملات تمزق ضميرها وتعرى أعصابها وتنهش إرادتها » وإنما تحولت 
المحن إلى دروس وهمم متنبهة وقادرة . كذلك حدث للولايات المتحدة الامريكيةً 
فى حروب ومعارك كثيرة ۔ من « بيرل هاربور » حيث فقدت كل أسطولها فى المحيط 
الهادى أمام ضربة جوية مفاجئة من اليابان - وحتى فيتنام على الشواطىء الشرقية 
الا اا 
ونفس الشىء حدث لبريطانيا الجظمى ۔ وهى أشهر الامبراطوريات التقليدية 
فى زماننا ‏ من « دنكرك » حيث هرب جيشها نجاة بنفسه من جيوش « هتلر » ٠‏ إلى 
« الملايو ٠»‏ حيث ضاعت منها امبراطورية باسرها استولت عليها اليابان فى ايام 
معدودات ! 
ونفس الشىء وأكثر حدث لفرنسا : فقد وقع نصفها تحت الاحتلال الألمانى 
مباشرة وفيه عاصمتها باريس . ونصفها الاخر وعاصمته ١‏ فيشى » تولت اموره 
حكومة متواطئة مستسلمة . لم يقف إل رجل واحد فى المنفى هو ٠‏ شارل ديجول ٠‏ . 
واعتبر التاريخ وقفته رمزا لمقاومة وكبرياء فرنسا . 
تلك كلها جرى اعتبارها هزائم للسلاح » وليس هزائم للإرادة . 
وظلت عجلة التاريخ تدور . 


أكثر من ذلك فقد صادفت أمم كثيرة وشعوب › محنة الهزيمة فى السلاح وفى 


وشىء من القو انين التفليدىة نموازين الفوى ( فى طاقات الإندذج ‏ وفى معدلات 
التسنيح - وفى نمط التحالفات ) تمسك بحركة المواجهة كى لا يفلت زمامها وتختل الأمور 


ويقع الصدام ‏ وهكدا كان التوازن بين كتلة غرب وكتلة شرق 


عند منتصف الستينات وحونها - ودعد أنقضاء عفدين من الزمان على انتهاء الحرب 
العالمبة الثذنية » والنظام ألحديد الدى قم فى اعقابي وهو الآ انمتحدة + وتوازن انقو ی 
الذى 0 ؛ السللاح النووى ‏ تحقق بجلاء أن كليهم : 
النظام الجديد إ الأمم المتحدة 5 ) - وتوارن القوى انجديد ١‏ غرب ‏ وشرق  )‏ غير قادر على 
الندك في اک و ف يدنه على ق يخ الإنسانى وعرضه : 

 رابكلا كان المتغير الأول فى هذه الازمنة هو استحالة الحرب بين‎ © ٠ 
مهما كان أو يكون  بسبب طبائع الأسنحة النووية التى كانت أسرارها وأهوانه‎ 
تتكشف يوم بعد يوم - وتريح يوم بعد يوم من ای خيال  مهما شط وغلا - إمكانية‎ 
الاحتكام إلى السلاح » وهو بين الكبا. لا يمكن إلا ان يتهى نووبا حتى وين ء‎ 
. تكن بدايته كذلك  وكانت تلك ثورة فى وسائل استعمال القوة لتحقيق الأهداف‎ 


© وكان المتغير الثانى 3 فى هذه الازمنة هو اتساع افاق ) التكنوئوجيا بشكل 
لم يسبق له متيل » وقد Ee‏ الآونى عنى المخترعات التى ولدتها 
ضرورات الحرب العالمية الثانية انتهت ٠‏ إلى جانب اضرورات الحرب 
ألعالمية الثالثة التى لا يمكن أن تبداً - E‏ افا هده التكنولوجيا واسعة على 
نحو لم يتطلع إليه عقل ولا تطاول إليه فكر . وقد امتدت هذه الآفاق من مجالات 
إنتاج السلع وتوريعها » إنى مجالات المواصلات والاتصالات » إلى مجالات العلم 
والمعلومات › إلى مجالات الإعلام والثقافة » وحتى إلى مجالات التسلية والترفيه ‏ 
وكانت هذه ثورة أخرى فى وسائل حياة انسلام حتى وإن كان صانعها الحقيقى 
هو حدة المنافسة تحسبا لخطر الحرب ! 

© وكان المتغير الثالث فى هذه الأزمنة ناشئا عن تلاقى وتفاعل هاتين 
الثورتين : ثورة القيود على استعمال وسائل القوة ٠‏ وثورة الانطلاق إلى 
استعمال وسائل التكنولوجيا - ومن مؤدى هذا التلاقى تفجرت ثورة ثالثة أعم 
وأشمل > وهى ثورة اتفجار الأحلام والامال والتطلعات . ثورة بدا معها أن 


۴۹ 


كل شىء ممكن . وكل حركة متاحة . وكل حدود مفتوحة خصوصا إذا اقترن 
الأمل بالجسارة . 
لا 


كانت هذه ١‏ حالة عالمية ٠‏ مستجدة وغير مسبوقة ٠‏ وبالقطع كانت لها آثارها . 
اعات وی ی کا را ی “إلى اعات سيل مداق الو جات ي إلى 
ها الا هان ا هكا يدا 

والواقع أنه نتيجة للثورات الثلاث ( استحالة الحرب ‏ وإمكانيات التكنولوجيا ‏ 
وانفجار الأمال والتطلعات  )‏ تسارع إيقاع التطورات فى النصف الثانى من الخمسينات 
على نحو يخطف الأبصار ويقطع الأنفاس : 

. نتيجة لتأثير الثورات الثلاث فإن خطوط. المواجهة العسكرية 

والعقائدية . بين الغرب والشرق ‏ بدأت تتداخل وتختلط رغم حواجز الجليد 

الذى راكمته الحرب الباردة ! 

كانت أوروبا الغربية قد استفادت من مظلة الحماية الأمريكية ومن مشروع 
مارشال الذى استهدف إنعاش اقتصادها بعد خراب الحرب » وراحت على الفور تفكر فى 
نفسها وفى مستقبلها وفى دورها فى الحالة العالمية المستجدة وغير المسبوقة . كانت شريكة 
لأمريكا فى حلف الأطلنطى › ولكن الحوادث أظهرت لها أنها فى وضع التابع وليس فى 
وضع الشريك › وكانت معركة السويس هى الدليل الحى الذى اقتنعت بعده بان عليها ان 
تجد لنفسها دورا متكافئا فى التحالف الغربى حتى ولو كان دور الشريك الثانى مع الشريك 
الأول . 

وبتوجيه ٠‏ جورج مونيه » بدأت أوروبا تنشىء سوقها المشتركة . وبتوجيه 
٠‏ شارل ديجول » بدأت فرنسا تبنى رادعها النووى المستقل . وبتوجيه ٠‏ ويلى برانت ٠‏ بدأت 
ألمانيا الغربية تتطلع إلى الشرق وتقيم جسورا مع موسكو على أمل استعادة وحدة ألمانيا 
فى يوم من الأيام لكى تعود موحدة ‏ أو شبه موحدة ‏ إلى دورها التاريخى الذى تطمح إليه 
باعتبارها وسط وقلب اوروبا ! 

ولم تكن الولايات المتحدة راضية ٠‏ لكن أوروبا الغربية باستعادة نهوضها 
وبالمعجزة الاقتصادية الألمانية وبطول قامة الجنرال ٠‏ ديجول ؛ ‏ كانت قادرة على تحمل 
عدم الرضا بالملاينة تارة ٠‏ وبالعناد تارة أخرى ! 


- وعلى ناحية الشرق كان هناك شىء ممائل يحدث فى الصين ‏ وبدوره كان 
نيجة ضرورية لتأثير الثورات الثلاث ‏ ذلك أن الصين بحجمها لم تكن تريد دور التابع 
للاتحاد السوفيتى فى المعسكر الشيوعى . وكان منطقها فى البداية أن شركة العقيدة تستوجب 
تزكة التقد + ون اخسن الاتحاد. السوفيتى أنه مطالب بدفع ضرائب التنمية فى الصين . 
بدرجة حجمها وواقع تخلفها ‏ توقف لإجراء حساب . ولم تكن أرقام الحساب هى الأساس 
الدى طرحته الصين › ودب الخلاف بين ١‏ ماوتسى تونج » و ١‏ نيكيتا خروشوف » وأصبح 
ما بين الصين والاتحاد السوفيتى - داخل إطار الشرق - أكثر حساسية وتوترا مما هو قائم 
بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة عبر خطوط المواجهة بين الشرق والغرب ! 

وإلى جانب ذلك فإن شعوب بلدان أوروبا الشرقية التى انتظمت فى سلك حلف 
وارسو كالعقد المرصوص ‏ لم تكن فى صميم قلبها متحمسة لقبول سيطرة جحافل جيوش 
الشرق التى جاءت تطرد الألمان ثم لم تخرج بعد أن طردتهم » وتوالت حركات التمرد . 
وكانت الإجابة هى القمع بالسلاح أو التلويح به رغم وحدة العقائد . 

" . وما بين الشرق والغرب كان هناك عالم ثالث واتته الفرصة ليطالب بالمكبوت 

هق اماله فى الانتقلال والتنمية . ففى ظل استحالة الحرب . وفى ظل كبرياء الاستقلال 

الجديد » وفى ظل أطياف المنى التى لوحت بها التكنولوجيا الساحرة ‏ كانت ثورة التطلعات 
ف هذا العالم للات اقث جموحا مما كانت فى غيره من مناطق” الدنيا . ولقد ساعد على 
إحساس هذا العالم بفرصته أن كلا من المعسكرين راح يعرض عليه نموذجه بإلحاح شديد . 

وفى سنوات قليلة هبت عاصفة من الأحلام على اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . 
وكانت ٠‏ باندونج » ( مؤتمر الدول المستقلة فى اسيا وأفريقيا سنة ٠٠١١‏ ) نقطة تحول . 
ثم جاءت معركة السويس تأكيدا لكل من يطلب الدليل على أن الأمل مصحوبا بالجسارة 
قادر على تحدى الاشباح القديمة جميعها ابتداء من تحدى سلاح الامبراطورية كما فعل 
شعب مصر ٠‏ إلى تحدى قيد التخلف كما فعل شعب مصر أيضا بنجاحه فى إدارة وتسيير 
حركة الملاحة فى قناة السويس . 

- وفى النصف الأول من الستينات كان عدد الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة 
قد تضاعف ثلاث مرات عما كان عليه › وتغيرت مراكز الثقل فى المنظمة الدولية التى 
كان مقدرا لها أن تكون إطار النظام العالمى الجديد . وفى البداية كان مركز الثقل يميل 
احية لغرب ٠‏ وبالزحام الجديد فى الأمم المتحدة مان الميزان ناحية الشرق الذى شجع 
حركات الاستقلال لاتها كانت موجهة بالدرجة الأولى ضد امبراطوريات الغرب 
التقليدية . ولكن المشكلة أن القادمين الجدد ‏ وإن حققوا ديمقراطية الأمم المتحدة . 
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الا أنهم أثروا على فاعليتها . فقد ضغطوا على تركيبها الهش بأكثر مما يستطيع تحمله 
بالموازين الدقيقة التى تحكمه . 
وحدث تغيير كبير فى طبيعة الأمم المتحدة : تحولت فى فترة من الفترات 

إلى منبر كلام » فقد كان ذلك أقصى ما تملكه الدول المستفلة حديثا للتعبير عن 
SS‏ 
المنظمة الدولية أعباء طارئة كما أنها اتخذتها بابا إلى كل ميدان ن لا تستطيع أن 
تدخله وحدها » وهكذا شهدت الأمم المتحدة إنشاء أكثر من ألفى ia‏ 
الرسمى بين الدول الأعضاء فيها . وعلاوة على ذلك فإنها أضافت إلى الاطار 
المحيط بهذه المنظمة حوالى ثمانية عشر ألف جهاز أخر للتنسيق غير الحكومى 
الذى يريد ان يصل نفسه بها . 

د - ولم يلبث الكبار الذين أنشأوا الأمم المتحدة أن أدركو! أن النظام الدولى الذى 
أقأموه ( والذى اشتد فيه الزحام واستحكمت البيروقراطية ) لم يعد صالحا لهم خصوصا 
أ خلل الموازين سوف يؤئر عليهم أكثر مما يؤثر على الآخرين . وهكذا - فى عصر 
١‏ كنيدى ؛ وه خروشوف ١‏ - هاجر الكبار من هذا النظام بقضاياهم الحيوية وأولها مشاكل 
السلاح النووى والسباق نحو الفضاء . وفى نفس ألوقت احتفظوا بصلاتهم معه قائمة كمجال 
التائ السياسى والنفسى . وأنعكس هذا الاتجاه على الفور فى شخصية السكرتير العام للأمم 
المتحدة . 

كان ؛ تريجفى لی ؛ - من النرويج - أول سكرتير عام للأمم المتحدة » وقد أحرج 
موسكو فى أزمة كوريا . 

وكان ١‏ داج همرشولد ؛ ‏ من السويد ‏ هو ثانى سكرتير عام للأمم المتحدة » وقد 
تحدى لندن وباريس فى أزمة السويس . ولم يقبل مسايرة واشنطن فى أزمة لبنان ولا فى 
أزامة 'الكوائجو .: 

وحين قتل ٠‏ همرشولد ؛ فى حادث طائرة غامض فوق إقليم كاتانجا بالكونجو . 
وقع اختيار الاثنين الكبار على رجل يصلح للمرحلة الجديدة من حياة الأمم المتحدة وهو 
٠‏ يواثانت 6 وكان فيه راهب بودي من بورها > وقد أدرك منذ البداية أن عليه قبل أى 
اعتبار اخر أن يضمن رصا القوتين الأعظم وأن يظل دائما فى دائرة التوافق بينهما مهما 
ضاقت دون أن يخرج عليها . ولقد كانت الولايات المتحدة أكثر خبثاءء ذلك أنها حرصت 
عنى أن تترك بجوار السكرتير العام الجديد رجلا من رعاياها مقبولا من القادمين الجدد 


۲ 


الى الاح اة ان زنجى » وهو الدكتور ٠‏ رالف بانش ٠‏ الذى حصل على جائره 
' نوبل » للسلام بسبب دوزه فى اتفاقيات ١‏ رودس » التى انتهت بها المعركة الأولى مس 
معارك الصراع العربى - الإسرائيلى بعد حرب فلسطين سنة ١5448‏ . وكان الدكتور 
٠‏ رالف بانش » على صلة وثيقة بدوائر صنع القرار الأمريكى منذ كان دبلوماسيا فى وزارة 
الخارجية . وضالعا فى عمليات التنسيق بينها وبين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
فى سنواتها المبكرة 
لا 

وعند منتصف الستينات وما حولها كان واضحا أن الضغوط الهائلة لحركة الثورات 
الثلات ‏ استحالة الحرب . وإمكانيات التكنولوجيا , وانفجار التطلعات - لا تستطيع أن تكنمى 
بكل ما تحقق أو لم يتحقق فى العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية : لا يكفيها قيام 
المعسكرات والمواجهة بينها ثم التوترات والتقلصات الجارية وراء الخطوط فى كل 
کر ثم أنها أيضا لا تستطيع أن تكتفى بقيام تنظيم للأمم المتحدة مع الأخذ فى الحسبان 
انظ رات اللاحقة كلها أثرت على فاعليته حين أصببحت الساحة زحاما بين كثيرين من 
المستقلين حديثا لم تتوافر لهم بعد الفرصة للتحقق مما جرى ويجرى فى عالمهم ٠‏ يرونه 
أدمهم ولا يقد رون أبعاده وأعماقه ‏ ثم إن هذه الضغوط الهائلة لحركة الثورات الثلاث 
ا ستطيع ان تكتفى باتصالات على مستوى القمة بدأت وتائرها تنتظم بين واشنطن وموسكو 
أسداء من عصر ٠‏ كنيدى » و ٠‏ خروشوف ؛ وما بعده وبعدهما ! 

إن هذه الاتصالات على مستوى القمة ربما كانت كافية لمواجهة ضرورات استحالة 
الحرب ‏ لكن بقية الثورات : التكنولوجيا والتطلعات . كانت تبحث عن مسالك جديدة 
للحركة على اتساع العالم . 

وكانت تجربة تنظيم العالم بالأمم المتحدة قد أعطت لهذه الضغوط الهائلة للثورات 
الثلاث نماذج جديرة بالتأمل والدرس . فقد ظهرت على سبيل المثال منظمة الصحة 
العالمية . ومنظمة التربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) . وإلى جانب ذلك فقد كانت هناك 
شر و 6 الاحتياجات الطارئة وقد أثبتت فاعليتها بالتجربة مثل النظام العالمى 
درد اک > والنظام العالمى للطيران المدنى › والنظام العالمى للاإذاعات الذى 
يوزع موجات الأتير على الدول المختلفة حتى لا تختلط وتتداخل أصواتها ‏ ثم حدث نفس 
الشىء بعد ذلك بالنسبة للنظام العالمى للأقمار الصناعية . 
( * ) كانت هناك من قبل ترتيبات لتبادل معلومات الأرصاد ولكن ذلك كان أبعد عن أن يكون نظاما عالميا للأرصاد 

يتمكن من رسم خريطة جوية واحدة للعالم كله متغيرة كل ثانية . 


إن هذه المنظمات والنظم وضعت سوابق فى العمل على مستوى العالم وعبر كل 
الحدود بضغوط الثورات الثلات ت ‏ وكان السؤال الهائم الذى يبحث لنفسه عن إجابة فى بداية 
الستينات هو : إن هذه التنظيمات والنظم نجحت فى العالم بإرادات الدول وفى إطار ر الأمم 
المتحدة أو بالقرب منها - فهل يمكن أن يكون نموذجها صالحا للتطبيق فى مجالات أخرى 
لا تشترط فيها إرادات الدول ولا الالتصاق أو القرب من الأمم المتحدة خضصوضا وأن يعسن 
الثورات الضاغطة بقوى العصر الجديد تستطيع بالفعل أن تتجاوز هذا الشرط » بل إن 
المصالح القادرة على الاستجابة للضرورات الجديدة يلائمها أكثر أن تتحرك على مستوى 
العالم بدون شرط إرادات الدول منفردة أو مجتمعة . فهذه الإرادات تخضعها لقيود السيادة 
ف حون أن أوضاع العالم الجديدة تسمح لها بتخطى هذا كله وتجاوزه . 

كانت الرأسمالية قد تعلمت فى مرحلة سابقة درس ١‏ الاحتكار » » والآن كان أمامها 
فى مرحلة لاحقة أن تتعلم درس ١‏ الانتشار » ! 


لا 


وعند منتصف الستينات وحولها ظهر فى العالم مخلوق جديد اخر هو المؤسسة 
العابرة للحدود وللقارات! ! . وسرعان ما تحول هذا المخلوق إلى دولة لا تحتاج إلى 
وطن ٠‏ ثم إلى امبراطورية لا تحتاج إلى أقاليم . 
كانت الامبراطورية الجديدة مجالا لا مقر له ولا عاصمة ولا أرض 
ولا شعب ! وضعدت وعلت امبراطورية البترول مثلا . ثم امبراطورية 
السلاح . ثم امبراطورية البنوك . ثم امبراطورية التأمين . ثم امبراطورية 
الطيران . ثم امبراطورية الالكترونيات . ثم امبراطورية الفضاء . ثم 
امبراطورية الأقمار اناع ا التليفزيون . وهكذا .. 
كلها وغيرها امبراطوريات جديدة . قوتها غالبة وفعلها غير مرئى . سيطرتها 
محسوسة ولكنها لا تقاوم على ساحة أو فى شارع أو من على منبر فى الأمم المتحدة ٠‏ وفى 
بعضص الأحيان تتجلى هذه الامبراطوريات من بعيد مثل ظواهر الطبيعة ٠»‏ لكن أحدا 
لا يستطيع أن يستوقفها وإلاً فهى محاولة أشبه ما تكون بدق المسامير فى سحابة حتى يتيسر 
وقف ارتحالها ومساءلتها من أين ؟ وإلى أين ؟ ولماذا ؟! 


( ** ) يصطلح على تسميتها عادة بوصف الشركات ١‏ عبر القومية «Transnational» ٠‏ تارة أو ١‏ متعددة 
الجنسيات ١41)102010031« ٠‏ » تارة أخرى . 


٤ 


ولقد كان أقصى ما أمكن الوصول إليه فى ترتيب الأمور وتنسيقها هو التوصل إلى 
دوع من الربط بين الامبراطورية بالصورة القديمة والامبراطورية بالصورة المتجددة ٠‏ فقد 
جمعت بين الاثنتين تحالفات من نوع غريب › وربما كان ابرز التحالفات التى بدات فى 
البروز مع منتصف الستينات ثلاثة هى : التحالف الامبراطورى للدولار وكان الاكبر 
والأقوى . ثم التحالف الامبراطورى للمارك الألمانى وقد أصبح عماد النظام النقدى 
للسوق الأوروبية المشتركة . وكان التحالف الامبراطورى للين اليابانى يتأهب للبروز 
على شواطىء المحيط الباسيفيكى مرتكزا على جنوب شرق اسيا . 


وكانت الثورات الثلاث مازالت تغير وجه الأرض ‏ والفضاء أيضا ‏ وتتدافع بموجات 


عند منتصف الستينات وحولها كانت المستجدات الزاحفة على حياة العالم 
بتأثير الثورات الثلاث ( استحالة الحرب العالمية ‏ والوعد العظيم للتكنولوجيا - 
وجموح التطلعات الزائدة ) - تسوق عواصف للتغيير لا يقف أمامها حاجز 
أو قيد . ء' 

ومن اللحظة الأولى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عاد الجنود من 
ميادين القتال المختلفة من كل بقاع الأرض وصيحتهم المدوية هى أن ما قاسوه 
لا يجب أن يتكرر مرة أخرى . وكانت حقائق السلاح النووى أمامهم وأمام غيرهم 
تزكى صيحتهم وتعطيها مصداقية حقيقية وعملية . 

وربما من هنا أن أول ما فعله المقاتلون › ومعظمهم مازال بعد فى ميادين القتال لم 
يبرحها » أنهم أسقطوا أبطال النصر وفى مقدمتهم ١‏ ونستون تشرشل » القائد الأسطورى 
لبريطانيا فى المعركة ضد النازية » وبدلا منه جاء إلى رئاسة الوزارة فى مقرها الرسمى 
٠‏ داوننج ستريت ٠‏ ۔ ٠‏ كليمنت اتلى » رئيس حزب العمال الذى كان وعده للناخبين 
مجتمعا جديدا للرفاهية بدلا من عناء الحرب وعذابها . وكان ١‏ فرانكلين روزفلت » بطل 
النصر الأمريكى قد أعفى من السقوط لأن الموت أخذه قبل يوم الاحتفال ٠‏ ودخل إلى البيت 
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الابيض فى واشنطن بدلا منه رجل عادى (: هارى ترومان ») لا يدعى البطرلة وا يمت 
إليها بسبب ٠‏ فقد كانت تجربته كلها فى تجارة الخردوات وفى السياسة الأمريكية لمحلة 
بعيدا عن المسارح المهيبة للعمل الدولئ وأضوائها الساطعة وصخبها الملور ! 


' ولم يكن حلم مجتمعات الرفاهية ‏ بعيدا عن أحلام البطولة المستحيلة - ونما أوسراا 
لان وعد التكنولوجيا الذى نقل حرارته إلى ثورة التطلعات جعل جماهير الناسفى كلمكان 
يتصورون ان تحقيق الاحلام على الآأرض وفى هذه الحياة ممكن دون انتظار لما بدها ! 

وحين جرى ما جرى على الساحة الدولية » وعند القمة » من صراع القائد ولهور 
المواجهات وبروز الكتل العسكرية والسياسية والاقتصادية » ثم بزوغ عصر لنظم لدولية 
الحاكمة على غير أرض وغير حدود ‏ راح ذلك كله يطرح أسئلة كبيرة وسقدة لإ عه 
لللونسان بها . ولم تكن المؤسسات التقليدية اعلم بحقائق ما يجرى من الرجل لعادى, ول 
يبد من تصرفاتها أن ؛ المعصومين والعالمين والعارفين » يملكون إجابات لا بلكها ارجل 
العادى حيث كان من أقطار الدنيا ! 


كانت مؤسسة الدين . مثلا ‏ قادرة على التبشير والوعظ ٠‏ ولن جاهير 

الناس كانت تريد السلع والخدمات . تريد شيئا تراه بصرف النظر سما يننظرها 

وراء الغيب . تطلب الفردوس الان ولا تقبله مرجأ إلى حين أو مشروطا 

0 معين فى الدنيا خطر لها أنه ملزم للفقراء وحدهم رغير ملزه 
۶ 


وكان صراع العقائد يلقى بثقله كله فى كفة الدنيا وليس فى كه الآخرة , 
وحاولت الكنيسة فى وقت من الأوقات أن تساير إلى درجة التسليم بالكثير من 
مقدساتها حتى أن أحد الأساقفة فى انجلترا أصدر كتابا يقول فيه لل المسحية 
كفكرة تستطيع بمبادئها الأخلاقية أن تستغنى عن الأساطير بما فيا ا 
الميلاد المعجزة للمسيح ٠‏ بل إن ذلك كان عنوان كتابه : ٠‏ كنيسة بلامسيع , ! 

وكانت مؤسسة الدولة هى الأخرى فى أزمة » ذلك أن صراع العقائ راح يهز 
كيانها . ففى بريطانيا ‏ مثلا ‏ جاء حزب العمال إلى السلطة بنداء الاشتراكية منة ٠ ٠٠٤١‏ 
لكنه فى سنة ٠١‏ فقد السلطة لصالح حزب المحافظين ‏ بزعامة « تشرشل » مرة أخرى ‏ 
الذى جاء على أساس رأسمالية المحافظين هذه المرة » وليس على أساس حلم أو رهم 
البطولة ! 


( ؛ ) أسقف مقاطعة ١‏ ليستر , . 
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كانت نقابات العمال المتحالفة فى انحادها ''1.01.0'' هى قاعدة هزب . 
لعمال . وفى نفس الوقت كان اتحاد الصناعات البريطانية “٤٥.8.1‏ هو قاعدة 
حزب المحافظين . وفى صراع العقائد بين الأحزاب . بين الاشتراكية 
والرأسمالية » أصبحت البيروقراطية ( الإدارة المكتبية الحكومية بالدرجة 
الأولى ) هى عنصر الاستمرار المتواجد دائما › وانتقلت السلطة الحقيقية إليها 
بصرف النظر عن نتائج الانتخابات . وما حدث فى بريطانيا حدث فى غيرها . 
فقد أصبح جهاز الدولة › خصوصا بالقضايا المعقدة التى دخلت فى اختصاصه 
وأولها قضايا التكنولوجيا - أكبر وأعقد من أن يبت فيها أو حتى يناقشها نائب 
منتخب من جماهير الشعب . وبمقتضى هذا الانتقال فإن أجهزة الدولة أخذت 
ننفسها سلطات تجعل من أحكام الدساتير نصوصا معطلة على أوراق فى ملفات 
والملفات محبوسة فى أدراج معتمة . وكانت الظلال تلف كل القضايا والخطط 
لان البيروقراطية لم تعتبر نفسها مسؤولة أمام أحد , وإنما علقت مسؤوليتها 
بتقديراتها هى . فمقاعد الحكم لعبة كراسى موسيقية . وأما مواقع الإدارة 
فهى فى مكانها بعد هؤلاء وهؤلاء : ثم توهمت عناصر البيروقراطية ‏ تبعا 
لذلك ‏ أن معلوماتها ملك لها وليست حقا لغيرها يعرف ما لا تجوز معرفته 
لعامة الناس خصوصا فى ظل صراع دولى تحتدم معاركه . وهكذا أصبح أكبر 
قدر من الحقائق . ومن السياسات ‏ موكول إلى أقل عدد من الناس لدرجة أن 
السياسات الاقتصادية لأغنى الدول فى العالم تركزت فى يد سبعة من محافظى 
البنوك المركزية فى أمريكا وأوروبا واليابان يجتمعون سرا مرة كل شهر فى 
مدينة سويسرية معزولة (+ بال ») ويقررون كل شىء فى اقتصاديات بلادهم 
واولها علاقات المال › والعالم كله يتأثر دون أن يعرف لأن الأقوياء هم الذين 
يضعون القانون والضعفاء يطيعون بغير مساءلة ‏ وتلك من سنن الحياة ! 

ولم تكن مؤسسة الدولة بدورها محصنة ضد صراع العقائد ٠‏ وإنما اخترقها إلى 
لاعماق ذلك الصراع . ففى بريطانيا - مثلا - تواطأت مجموعة من خريجى جامعة 
كامبردج ؛ وممن وصلوا إلى أعلى المناصب فى حكومات بلدهم ١(‏ فيلبى » و ١‏ بيرجيس » 
ووا ٠و‏ يلت »من البحايوات والخارجيه والقصر. العلعى على التوالى ) وتعاردوا 
مع السوفيت لأن ميولهم الشيوعية استحوذت على ولائهم حتى ضد وطنهم الأصلى بادعاء 
الانحياز إلى مجتمع الطبقة العاملة هناك وضد مجتمع الطبقة الرأسمالية عندهم . وفى 
المقابل فإن طائفة من كبار المنفذين فى الدولة البريطانية وصل بهم الشك فى وطنية رؤساء 
الوزارات والوزراء من حزب العمال إلى درجة أنهم حجبوا عنهم أهم أسرار الدولة حتى. 


$۷ 


لا تتسرب عن طريقهم إلى الروس - ! ۔ ‏ بل إن بعضهم راودته فكرة الانقلاب العسكرى 
لخلع حزب العمال من السلطة التى أعطتها له أصوات الناخبين بالعملية الديمقراطية » وكان 


ولم يعد القانون سيدا › ففى زحام التطورات تعالت الأصوات ت تتساءل عن حقيقة 
القوانين ؟ ومن يضعها ؟ وهل هى محايدة فى صراع المجتمعات ؟ 

كان ١‏ ماركس » قد تحدى قداسة الدولة حارسة كل الفضائل كما صورها ٠‏ هيجل » . 
وكانت مقولة , ماركس ؛ إن , الدولة ليست محايدة وإنما هى أداة فى يد الطبقة 
الأقوى » . ثمجاء مفكر ضخم من وزن ١‏ هارولد لاسكى » نجم مدرسة لندن للاقتصاد وأحد 
مصادر الإلهام فى الحركة الاشتراكية البريطانية بعد الحرب ليضيف إلى مقولة ٠‏ ماركس » 
عن الدولة ‏ مقولة جديدة عن القانون مؤداها أن ١‏ القانون هو الاخر ليس محايدا وإنما 
هو تعبير طبقى › فحزب الأغلبية - رأسماليين أو عمالا. هو الذى يتولى التشريع 
للقوانين برؤاه الاجتماعية وما على القضاء بعد ذلك غير تطبيقها . وإذن فأين حياد 
القانون ,؟! 

ولقد استحكمت أزمة القانون بالتطورات التى توالت بعد الحرب ٠‏ ومن بينها 
محاكمات مجرمى الحرب النازيين فى « نورمبرج ؛ . كان دفاع كبار المسؤولين الألمان 
فى قاعات المحاكمة أنهم ليسوا مسؤولين فهم لم يفعلوا غير إطاعة الأوامر الصادرة 
إليهم من رئاساتهم العليا بحكم القانون › وكان منطق القضاة الذين حكموا على كثيرين 
منهم بالاعدام هو أنهم كانوا مطانبين بغصوان القانون وتحكهم ضعائرهم يضرف لار 
عن القوانين . وكان ذلك مبدأ له عواقبه . فالقانون قاعدة عامة . والضمير اختيار 
فردى , فإذا كان على كل مسؤول أن يحتكم إلى ضميره بصرف النظر عن حكم القانون 
إذن فهى شريعة جديدة تقلب الثابت والمستقر يقينا من عصور سابقة . 


ولم تكن مؤسسة القانون وحدها هى التو ”أثرت بظروف الحرب وما بعدها بمنطق 
نبذ القواعد العامة لصالح التقدير الشخصى لكل إنسان ٠‏ وإنما امتد التأثير إلى مؤسسات 
تاريخية عريقة مثل ١‏ الفاتيكان ؛ ( مقر الكنيسة الكاثوليكية فى روما  )‏ فقد شن اليهود حملة 
لا مثيل لها على البابا ٠‏ بيوس » السادس ‏ الذى كان يجلس على العرش البابوى للفاتيكان ‏ 
'بدعوى أنه كان شاهدا على اضطهاد ٠‏ هتلر » و ؛ موسولینی ؛ لليهود فى أوروبا طوال سنى 
الحرب ولم يحرك ساكنا لمقاومة هذا الاضطهاد . وحين دافع « بيوس » عن نفسه بأنه لم 
يكن للكنيسة تقليديا الحق فى أن تتدخل فى السياسة › فقد كان الصراخ فى وجهه بأن 
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لإنسانية كان يجب أن تكون أقوى من التقاليد . ومرة أخرى فإن الاعتبار الانسانى 
اجنهاد واسع ٠‏ والتقاليد سوابق محددة لها احترام القانون . 
كانت تلك كلها بشكل أو آاخر عارك ساي د عير عطية على a‏ 
وكان لها جمیعا سند حقيقى من عواصف صف المستجدات على العالم . لكن المشكلة 
الحقيقية فى العواصف حين تهب لأسباب طبيعية أنها لا تعرف الحد الذى تتوقف 
عنده وليس ذلك من طبائعها ٠‏ والنتيجة أن الهجوم على الماضى أصبح فى جزء 
منه هجوما على التاريخ . والهجوم على التاريخ أصبح فى جزء منه هجوما على 
الثقافة . والهجوم على الثقافة أصبح فى جزء منه هجوما على الهوية . 
وهكذا فإن ما هز الرواسى القديمة للدين والدولة والقانون والتقاليد راح 
يمد أثره إلى الوطنية أيضا . وفى وقت من الأوقات كان الشعار القائل ٠‏ وطنى 
مخطىء أو مصيب ؛ هو القاعدة الذهبية التى تحكم الولاءات . ولم تصمد هذه 
القاعدة الذهبية طويلا أمام عواصف المستجدات التى جاءت بها العقائد 
والتكنولوجيا والتطلعات . وكان التبرير السهل لتغير الولاءات مقولة أن 
الوطنية هى البيئة التى يجد كل فرد فيها أمنه ودوره ومستقبله . وفى وقت 
من الأوقات كان الوطن وحده هو الذى يوفر هذه البيئة ٠‏ وفى الأزمنة 
المتغيرة اختلفت الأحوال . فأصبح وطن أى فرد هو حيث يجد الظروف ملائمة 
لامنه ودوره ومستقبله دون أن يرتبط ذلك ببقعة بعينها من الأرض . 
كانت تلك هى المقولة التى أدت إلى أكبر هجرة للعقول عرفتها الإنسانية ٠‏ وقد بدأ 
ربفهاس أوروبا وفى اتجاه أمريكا . ثم زادت حدة النزيف وتنوعت مصادره وإن ظل 
انو معظم الأحيان فى ذات الاتجاه .. عبر المحيط إلى أمريكا أيضا ! 
.كانت مؤسسة الأسرة هى المعقل الوحيد الباقى للمقاومة . لكن الضغوط النازلة على 
كل ل سسأت والقيم التقليدية من تأثير عواصف المستجدات لم تلبث أن مدت أثرها إلى 
الأمر بدورها ٠‏ وكان الادعاء - وهو حق فى جوانب كثيرة منه - أنها ١‏ دنيا متغيرة 
بظرولها وضروراتها وطموحاتها ؛ . وهكذا فإن أجيالا جديدة خرجت بحياتها من إطار 
لاسرا وحتى إذا لم تخرج بالفعل فإنها خرجت بالفكر . متواجدة فى الإطار أو بقربه 
لكن لزونها وشجونها أشرعة مفرودة لاستقبال الرياح تدفعها إلى بحار واسعة 
وشوالىء غريبة ! 
رهكذا اهتزت وتداعت كل ركائز الثبات واليقين . وازدحمت الأجواء بسحابات 
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من الشك والقلق . كانت البشرية تحاول بوسائل غير واضحة أن تبحث فى أرض غير 
مطروقة عن معالم غير محددة ! 

كل ها و اختزاقات السحوول 9 تررقف مد الاستعداد لنزول أول إنسان على سطح 
القمر بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى ٠‏ جون كنيدى » أن ذلك هدفه قبل انتهاء حقبة 
الشتينات :.. إلى حل رموز الخلايا ( الجينات ) وهى سر الحياة . إلى جراحات زرع 
الاعضاء . إلى حبوب منع الحمل التى كانت على وشك أن تنزل إلى الأسواق . وكانت 
العقول الالكترونية تتحول بسرعة إلى جهاز متاح لكل بيت كالراديو والثلاجة إلى آخره ! 


لأا 


إن العلماء والمفكرين والمتقفين هم عادة مراجع الهداية الطبيعية فى ظروف التغيير . 
ولقد قاموا بذلك منذ أقدم العصور حين كان دورهم الحقيقى لا يزال خميرة كامنة فى وظائف 
السحر والكهانة والفلسفة أحيانا . لكن سحرة وكهنة وفلاسفة العصر الحديث لم يكونوا 
خا زميق مكل ابثلافهم المبابقين: + كانت وستجدات القضن أمامهم رسوو! وظلاسم واسوارا 
غير قابلة للحل . وتفرقت بهم السبل وتبعثرت من خلفهم وتشتتت جموع الناس ! 

© عالم نووى شهير مثل العالم البريطانى ٠‏ فوخس ؛ قرر إعطاء ما لديه 
من أسرار القنبلة الذرية للسوفيت لأن احتكار أمريكا لهذا السلاح بدا له خطرا 
على السلام الذى لا يتحقق فى ظنه إلا بالتوازن النووى بين العملاقين . 
© ومفكر عظيم مثل ١‏ برتراند راسل » خرج بنفسه يقود المظاهرات 
والاعتصامات ضد مخاطر الحرب النووية تحت شعار ؛ أن نكون حمرا ( أى 
شيوعيين ) خير من ان نكون موتى « .«better red than dead»‏ 
© وفيلسوف ضخم من حجم ؛ جان بول سارتر ؛ فى فرنسا اندفع إلى دعوة 
أن الإنسان سيد مقاديره بصرف النظر عن المواريث والتقاليد والقوانين - وأى 
رباط آخر مما صنعه التطور الإنسانى سابقا ! 
كانت مراجع الهداية كما هو واضح مما سبق تميل قليلا ناحية الشرق وساعدها على 
دلك جنون المرحلة المكارثية(2) فى أمريكا من سنة ١150٠‏ إلى سنة ٠ ١554‏ وكانت 


(o‏ السناتور ٠‏ مکارٹی ٠‏ أحد أعضاء مجلس الشيوخ وقد رأس لجنة خاصة سميت ٠‏ لجنة النشاط المعادى 
لأمريكا ١‏ وكانت دعوته هى مقاومة تسلل الشيوعيين إلى المواقع الحساسة فى ١‏ ألولايات المتحدة .. وقد تمادى 
فى حملته إلى حد أفزع كل انصار الحرية ليس فى أمريكا وحدها وإنما فى العالم كله . وقد اعتبر 
مكارثى ١‏ والمكارئية نسبة إليه بعد ذلك - رمزا للرجعية والتخلف بدعوى مقاومة الشيوعية . 


مر حلة معادية للعلم والفكر والثقافة - لكن الرأسمالية استعادت مرونتها بسرعة واستطاعت 
القوى المالية الكبرى أن تأخذ لحسابها مولدات الفكر القادرة على النقد والتقييم والمراجعة . 
فإذا مؤسسة « روكفللر » مثلا تجذب إلى فلكها أكبر المجتهدين وفقهاء السياسة والتاريخ 
و الاقتصاد فى المجتمع الأمريكى مثل : « ماك جورج باندى » » و ١‏ ارثر شليزنجر »۰ 
و ١‏ كينيث جالبرايث » وغيرهم كثيرون . 

وفى نفس الوقت فإنه على المعسكر الاخر وقعت لمولدات الفكر ظاهرة مختلفة › 
فكانب عظيم مثل ٠‏ باسترناك » ٠‏ وعالم كبير مثل ٠‏ سخاروف » ٠‏ ومؤلف موسيقى ممتاز 
مئل ٠‏ بيروفكيف » ۔ راحوا يمدون أبصارهم عبر خطوط التقسيم العسكرى والعقائدى 
انه : أن مناخ الحرية هناك أصح وأصلح ! 
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وعند منتصف الستينات وحولها كان عالم الفكر ( الكتاب ) قد تنازل عن دوره 
بحكم التكنولوجيا ‏ لعالم الإعلام ( الإذاعة والتليفزيون والصحافة الشعبية ) . 
كان التليفزيون بالظلال والألوان قد حول الدنيا كلها إلى شريط من الصور الحية 
سحرك من خلاله كوكبة نجوم على مسرح العالم الواسع . 
وكان ذلك عصر الزعامات الجذابة القادرة على إيقاظ خيال الجماهير وإثارته . وحين 
دلقت جادبية النجوم مع حيوية الصور كانت النتيجة سنوات من البريق بدا وهاجا وفوارا 
نالامل :. 
كان ٠‏ كنيدى ٠‏ فى الولايات المتحدة يدعو إلى ٠‏ حدود جديدة » للإنسانية . 
وكان ٠‏ خروشوف » فى الاتحاد السوفيتى يحاول أن يعطى للشيوعية وجها إنسانيا 
بعد عتمة عصر ١‏ ستالين » . وكان البابا ٠‏ يوحنا الثالث والعشرون » فى روما 
يحاول أن يجعل من الكنيسة الكاثوليكية مؤسسة متجاوبة مع قيم إنسانية أكثر 
تحررا . وكان ٠‏ ديجول ٠‏ فى باریس يحلم بأن يستعيد لفرنسا عظمتها . وكا 
١‏ نهرو » فى الهند يبشر بعالم يسود فيه السلام والعلم . وكان ؛ جمال 
عبد الناصر » فى مصر يتصدر حركة تحرر تندفع كموجة عاتية من الخليج الثائر 
إلى المحيط الهادر . وكان ٠‏ تيتو » فى يوجوسلافيا يمارس تجربة فى الشيوعية 
تؤكد استقلالها عن موسكو . وكان ٠‏ كاسترو » فى ٠‏ كوبا » يتحدى الاحتكارات 
الدولية فى معقل امتيازات هذه الاحتكارات فى أمريكا اللاتينية . وكان 
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٠‏ همرشولد » فى نيويورك يحاول أن يجعل من الأمم المتحدة سيادة للقانون الدولى 
فى ظروف معقدة . 
كان هؤلاء جميعا رموزا تلاقى فيها سر الجاذبية وسحر الصور . 
وكانت هناك رموز أخرى للعصر فى مجالات مختلفة ومعان شديدة التفاوت ٠‏ 
فقد أصبحت د مارلين مونرو » متلا رمزا للإغراء ٠و١‏ أوناسيسن » رمزا للغنى 5 
و ١‏ بيكاسو » رمزا للفن . حتى التمرد أصبح له رمز بملامح وتقاطيع 
0 جيفارا لو 
ار د اورت ورور كه 0 
أن « کنیدی ( الذى أعلن بالفرح يوم بدء رئاسته يوم ۰ يناير ١55١‏ أنه أول 
رئيس أمريكى من مواليد القرن العشرين ما لبث أن أنتهى بفاجعة يوم 77 نوفمبر 
1۹۳ حين جرى اغتياله فى « دالاس 4 
كان الفرح بالصور › وكان الاغتيال بالصور » وكانت الجنازة بالصور . 
كانت الصور قد أعطت نفسها قوة ذاتية لها قدرة مستقلة على الفعل » وبصرف 
ار ن ا ارد 
دورها وكان تأثيرها كاسحا خصوصا وأن الرئيس الجديد ‏ سنة ٠۹١١‏ قام بتكثيف التدخل 
الأمريكى فى جنوب شرق اسيا » ثم اتضح أنه دخل فى حرب بدون موافقة من الكونجرس . 
وأنه موّل الحرب بدون اعتمادات مخصصة بالقانون . أى أنه بعث بنصف مليون شاب للقتال 
فى فيتنام بدون شرعية » كما أنه صرف أكثر من مائة بليون دولار على الحرب معتمدا 
على الاستدانة من الداخل والخارج . كانت الصور ت 3 الصور › فمشاهد ميدان القتال 
فى فيتنام كانت تؤدى إلى مشاهد مظاهرات الاحتجاج ذف فى واشنطن › وكانت مظاهرات 
الاحتجاج ف فى واشنطن ترتد باثارها على ميدان القكال فى فيتنام .. وهكذا . 
ولم تكن مظاهرات الشباب وحدها هى التى راحت تزحف على البنتاجون وتحاصره » 
)١(‏ ارنستو جيفارا ؛ كان أقرب الناس إلى ٠ ٠‏ كاسترو » ؛ فى معركة الثورة الكوبية ضد الجنرال ٠‏ باتستا ؛ : وفيما 
بعد نذر نفسه لهدف الثورة فى المطلق فجرب فى أفريقيا ثم عاد إلى أمريكا اللاتينية وانتهى نهاية مأساوية 
فى بوليفيا . 
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٠‏ إنما حرج معها كتّاب كبار مثل ؛ نورمان مايلر ٠‏ الدى استلهم من هذا الز حف كتابه الشهير 
جيوش الليل ٠‏ ! 
ولقد راحت الصحافة تجرى وراء التليفزيون ٠‏ وبما أنها لم تكن تستطيع أن تجاريه 
هى حيوية الصور الملونة فإنها اتجهت إلى ما يسمى ١‏ التغطية بالعمق ١‏ أو الاستقصاء الدقيق 
للتفاصيل . وتكشفت خبايا وسقطت الهة وحدثت ردود افعال . واشتعلت ثورة الشباب 
الأمريكى . 
ولم يكن سقوط الالهة أمام صحافة العمق والاستقصاء مقصورا على أمريكا وحدها . 
إبم امتد التاثير إلى أوروبا ايضا فإذا فضيحة ١‏ بروفيومو ؛ تهز وزارة ٠‏ هارولد 
ماكميلان ٠‏ وتؤدى إلى إسقاطها . كان ٠‏ بروفيومو » وزيرا للبحرية وكشفت الصحافة 
البريطانية انه كان على علاقة ببائعة هوی اسمها ٠‏ كريستين كيللر ٠‏ وكانت ١‏ كريستين 
كيللر ٠‏ فى نفس الوقت على علاقة بالكولونيل ١‏ ايفانوف » مساعد الملحق العسكرى 
انسو فينى فى لندن 
ولفد أدى سقوط وزارة ٠‏ ماكميلان ٠‏ إلى سقوط حزب المحافظين فى الانتخابات 
٠‏ فور ٠‏ هارولد ويلسون » زعيم حزب العمال برئاسة الوزارة » وكان ذلك هو الوقت الذى 
بحث فيه + بيتر رايت » وزملاء له من المخابرات البريطانية إمكانية القيام بانقلاب ضد 
حكومة ويلسون ١‏ واعتقال وزرائه جميعا واحتجازهم على الباخرة ٠‏ كوين مارى ؛ . وقيل 
سر المؤامرة لم يكن مكتوما عن اللورد ٠‏ مونتباتن ٠‏ عم الأمير ٠.‏ فيليب ؛ دوق أدنبره 
وروج ملكة بريطانيا ٠‏ وقيل إنه عرف وسكت على الاقل ‏ فقد كان بدوره قلقا على بقايا 
اأمبراطورية من تسلل طلائع الشيوعية متخفية فى أذيال ١‏ هارولد ويلسون » !! 
كانت الشكوك غلابة والخلط شديد والتخبط قانون اليوم وقاعدته ‏ لكن ما هو أسوأ 
من ذلك أن وسائل الإعلام الحديثة ‏ وأولها التليفزيون ‏ فكت تماسك المجتمعات وأرخت 
روابطها المشتركة . ذلك أن من خواص التليفزيون أن كل فرد يجلس أمامه وحيدا 
ومستغرقا بالكامل فيه . هو وحده أمام عالم الصور . فإذا أثبتت الاحصائيات أن كل 
فرد كان يقضى أمام التليفزيون ما متوسطه ثلاث ساعات فى اليوم ‏ إذن فإن كل فراغه 
كان عزلة عن مجتمعه وانسياقا تائها فى عالم الصور . 
زاد على ذلك أن ن تلك كانت فترة ثورة الأجهزة الاليكترونية التى يضع الفرد سماعتها 
على أذنه ليصغى لصوت الموسيقى ويرسخ عزلته عما حوله حتى وإن ن كان سائرا فى شارع 


شديد الزحام . 
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ولم يكن صوت الموسيقى الجديدة هو ما تبقى من روائع العصر الكلاسيكى أو عصر 
الباروك وما كتبه أمثال ٠‏ باخ » و ١‏ بيتهوفن » و ٠‏ موزار » و ١‏ هايدن » و + شوبير » 
و « شوبان » و ١‏ شومان » و ١‏ براهمز » . وإنما كان صوت الموسيقى الجديدة هو ذاته 
صرخات عصر الشك والخلط والتخبط يطلقها ١‏ الفيس بريسلى » فى أمريكا وموسيقى 
ال ١‏ روك » التى استوحت إيقاعها من صرخات الغرائز الأولى للانسان وأنفاسها 
المتقطعة وعرقها المتصبب ! 

وليس هناك ما هو أدق فى التعبير عن دخائل أى عصر أو أى مجتمع ‏ أكثر من 
صوت موسيقاه . فهى الصدى المباشر لحالته النفسية والفكرية ومزاجه العام > وهى 
اعترافه بنفسه لنفسه وسره يفشيه بلا تحرز أو احتياط ! 
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عند منتصف الستينات وحولها كانت المستجدات فى العالم قد أصابت أهله 
بحالة من الفوضى الشاملة ومن نوع لم يسبق له مثيل ‏ ذلك أن الرواسى التقليدية 
التى اهتزت لم تسلم دورها لرواس جديدة تحتفظ للمجتمعات بتوازنها بما يضمن 
لها سلامتها ويساعدها على تحقيق سلامها مع غيرها من المجتمعات . والذى 
حدث أن سرعة التغيير أصابت القديم بكل أعراض الأزمة قبل أن يتمكن الجديد 
من امتلاك بعض مقومات النضوج . ولم تكن تلك حالة يمكن قبولها طويلا بسبب 
نوع التحديات التى تواجهها البشرية لأول مرة فى حياتها › وكانت الإشكالية 
الكبرى فى هذه التحديات أن قمة العالم فى العلاقات بين القوتين الأعظم منضبطة 
بحكم استحالة الحرب بالأسلحة النووية ‏ لكن هذا الانضباط على القمة كان يقابله 
انفلات تحتها حيث استحكمت وسادت الفوضى . ولم يكن ذلك وضعا قابلا 
للاستمرار . فلا يمكن تجنب الصدام على القمة إذا كانت العناصر والعوامل 
والتوجهات تحت السطح كتلا متصادمة . 

ولقد أضيفت إلى هذه الإشكالية الكبرى واحدة ثانية لا تقل عن الأولى أثرا وخطرا 
وهى الإدراك المتزايد لحقيقة أن كوكب الأرض وسكانه مصير واحد لا فكاك منه . وفى 
مراحل سابقة من التاريخ تصرف سكان الأرض وكأن كوكبهم كتلة صماء محايدة لا علاقة 
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نها بما يفعلون على سطحه . زرعوا وحرثوا ٠‏ وحفروا واستخرجوا . ونقاتلوا بالأيدى 
٠‏ المدافع ولم بحدث شىء اللهم إل خدوش بسيطة على قشرة الأرض . كان الظن دائما أن 
صر اء الحياة بين إنسان وإنسان فى حين أن الطبيعة محايدة ! ثم جاءت حركة المستجدات 
وو لها الأسلحة النووية الكامنة والمتربصة من أعماق البحار إلى أعالى الفضاء ‏ فإذا الكل 
كدشف ان الإنسان ليس قادرا فقط على تدمير نفسه وإنما هو قادر أيضا على تدمير كوكبه . 


ونقد كان العالم الأشهر ١‏ ألبرت اينشتين ؛ هو أول من أطلق صيحة أنه ٠‏ عالم واحد 
او لا عالم على الإطلاق ؛ ٠‏ وكان ذلك قيل أن ترد على لسان الزعيم السوفيتى مايل 
هه ر دبشوف » بأكثر من ثلاثين سنة . وحين سكت صوت ؛ اينشتين » بالموت سنة ١568‏ 
دنب هدك ألسنة كثيرة تردد صيحته وتضيف إلى أسبابه أسبابا أخرى بينها أن حدود 
اه طا لم تعد حاميا من الكوارث التى تصيب البيئة من التلوث › والاشعاعات , والأوبئة 
سى اصدحت حركتها بسرعة طيران النفاثات!') ‏ وكانت الصيحة بكل تنويعاتها معقولة . 
٠‏ كانت الطديعة نفسها شاهدا على معقوليتها . فالظواهر الطبيعية من الرياح إلى الأمطار 
إلى العواصف إلى الزلازل لا تقيد نفسها بالخطوط السياسية للحدود ٠‏ وإنما هى خاضعة 


عو اس 'خرى عابرة للحدود وللقارات 
لا 


و لقد كانت.عقدة هذه الإشكاليات الكبرى وغيرها ‏ هى البحث عمن يتصدى لهذه 
نمهام ويقنع العالم بضرورات التحكم العقلانى فى المستجدات الطارئة عليه . ثم بالتنظيم 
العادر على هذا التحكم . ثم بالقبول بعدالة هذا التنظيم باعتباره صالح الجميع فى ١‏ عالم 
واحد أو لا عالم على الإطلاق › ! 

من الذى يقدم الحل لمعضلة التناقض بين الانضباط الصارم على القمة الدولية ٠‏ 
والانفلات الصارخ تحتها ؟ 


ومن الذى يقنع بالاستجابة لحقيفة أنه ١‏ عالم واحد أو لا عالم على الاطلاق › ؟ 


ر( 0 التى بدأ فيها الوعى العالمى العام بهذه المخاطر جاءت الدلائل مؤكدة . فالبحر الأبيض 
لمتوسط بدا يو جه الموت من نفايات عمليات التصنيع العشوانى فى جنوب أوروبا . وكارثة حريق المفاعل 
النووى EY‏ تشرنوبل ٠‏ داهمت بإشعاعاتها بلدانا كثيرة بدون انتظار . ومرض الأيدز بدأ ينساب 
عبر الحدود دون أن يلحظ احد ! 


وكان الماأزق الحقيقى أثه لا موجه بشوصية دة أو عالمية أو إنسانية قادرة » وعلى 
فرص ان طرفا حاول فأى ضمان هناك لقبول محاولته فى هذا المناخ من الفوضى العارمة 
المعبأة بالشكوك والريب ؟! 


كانت شرعية القوتين الأعظم مجروحة . ولم يكن لأى منهما الحق فى قيادة أخلاقية 
أو معنوية لعالم يستبد به القلق : 


© شرعية الولايات المتحدة الأمريكية ( وهى التى تصدرت لقياءة الغرب ) 
مجروحه من اثر فيتنام . إلى جانب ما ظهر من أن القوة الأمريكية العظمى 
أعطت شكل الحرية وحجبت جوهر المساواة . 

© وشرعية الاتحاد السوفيتى ( وهو دولة الشيوعية الأولى ) مجروحة 
ليس فقط بسبب تجربة الستالينية . ولكن أيضا بسبب عمليات التدخل العسكرى 
بالقمع ضد قوى شيوعية اخرى فى ألمانيا الشرقية والمجر وبولندا 
( وتشيكوسلوفاكيا فيما بعد ) - ولقد استبان على أى حال أنها بدورها وقعت 
فى الخطيئة التى وقعت فيها الرأسمالية الأمريكية ولكن بطريقة عكسية ٠‏ فقد 
اعطت شكل المساواة وحجبت جوهر الحرية ! 

© وكانت شرعية أوروبا ( والصدارة فيها فيها وقتها لبريطانيا وفرنسا ) 
مجروحة من أثر السويس . وفاقدة التوازن من أثر ضياع الامبراطورية . 

© وكانت شرعية الأمم المتحدة ( وهى النظام الذى تعلقت به لبعض الوقت 
امال الشعوب ) قد تواضعت بشدة وتحولت إلى كلمات ضاعت منها قوة الفعل ! 


© وفى نفس الوقت كانت شرعية الدول الصغيرة ة أشد تواضعا فالشرعية 
ليست مجرد نداء أخلاقى ومعنوى وانما هی أيضا مقدرة وقرار . وهذا هو 
الفارق بد بين الواعظ ورجل الدولة ! 
وفى المحصلة فإن كل الشرعيات بدت عاجزة . القوية منها مجروحة . 
والتقليدية منها تترنح تحت ضغط المستجدات . 
كانت هناك حاجة إلى شرعية أخرى جديدة . ولم يكن غريبا ولا مستغربا أن تكون 
تلك هى الفترة التى ظهرت فيها الدعوة إلى | العمل المباشر باعتباره الحل الوحيد . و 
المفارقات أنه فى الغرب راح الفيلسوف الفرنسى ٠‏ جان بول سارتر ؛ ينادى بأنه لم يعد 
أمام كل فرد حر لآ أن ينزل بنفسه إلى الشارع ويغير ما لا بد من تغييره . وفى نفس 
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ية إن المفكر الاسلامى ١‏ أبو الأعلى المودودى ؛ ( الذى أصبح فكره دستورا 

ين الاو ليين المسلمين كجماعات الجهاد وغيرها ) كان ينادى بأن الزمن أصبع 
بع كل ملم إلى تغيير المنكر بيده ! 

ركذا ظهرت على الأفق المضطرب دعوة إلى شرعية جديدة : ؛ شرعية العمل 


المباشر ' ٠‏ 
لا 


بد منتصف الستينات وحولها كانت شرعية العمل المباشر قد طرحت نفسها بشدة . 
...يون حاجة إلى دعوات فلاسفة الغرب الملحدين أو مفكرى الشرق الأصوليين ٠‏ فقد 
. ال المباشر وقتها مخرجا را سكا ودا . لکن مثل هذا الطرخ كان ينطوى 

ولق كثيرة . فالعمل المباشر يعنى ببساطة أنه من حق كل طرف أن يعتبر رؤاه 
د پر مج تصرفه » وبالتالى فإن من حقه أن يأخذ القانون فى يده ويتصدى لما يعترض 

وتقابل ٠‏ سارتر ؛ ( العلمانى الملحد ) و ٠‏ المودودى ؛ ( المسلم الأصولى ) 
رة واحدة دون قصد أو اتفاق ! 

ينطق الأمور وتداعيها بدأ التصدى للأمر الواقع بخروج قوى كثيرة اعتبرت أن 

ال يسمع من قبل كى تطالب الآخرين بالإصغاء لها » وكانت الولايات المتحدة بالطبع 
رد الاكبر الذى بدات عليه محاولات الخروج . وفى جزء منه كان ذلك الخروج 
3 موبة ضائعة )03 

نحا عل 


وبدأ خددج السود فى الولايات المتحدة د تحت قيادة 0 مارتن لوثر كنج ؛ . وفى 
مه ا tS‏ 

يريا فاعونا نسعى إلى تحقيقة ؛ 

ربد روج السود بدأ خروج المرأة . كان السود يطالبون بإنهاء عصر التمييز 


٠‏ اناس باب يبب اللون . وجاءت حركات المرأة تطالب بإنهاء التمييز بين الناس بسبب 
بول 


الجنس . 


هزا الوقت التقت عمليات البحث عن الهوية ثقافية أو عرقية أو دينية - وبرزت فى العالم أكثر 
!"١‏ “ اة هركة أقليات تبحث عن نفسها وتجد فى البحث إلى درجة الحرب الأهلية وتفتيت الأوطان . 
5 رهزا الرقم فى بيان صادر عن مؤتمر لبحث النزاعات الدولية تحت مستوى القمة عقد فى مدريد 
0 ور 
۷ 
oV‏ 


وبعد خروج السود وخروج المرأة ‏ خرج دعاة نبذ الحرب ونزع السلاح النووى 
وشعارهم الذى صكه فيلسوف الرياضيات و « البحث عن السعادة » ؛ برتراند راسل  »‏ 
يقول ١‏ دعونا نمارس الحب بدلا من ممارسة الحرب ؛ . 


وتوالت عمليات الخروج حتى أن بعضها خرج عن حد المعقول والمقبول حيتما 
خرجت مسيرات الشواذ جنسيا يطالبون بحقهم فى ممارسة ألحب بالطريقة النى 
يفضلونها ! 


ولم يود الخروج فى البداية إلى نتائج لأن قوى الامر الواقع كان فى استطاعتها أن 
ترى وتسكت فى مرحلة » وأن تسمع ولا تجيب فى مرحلة تالية » وفى كل المراحل فإنها 
لم تكن تملك القابلية للتغيير انسهل والطوعى › فكل تغيبر مفروض هو عملية انسلاخ ‏ 
بالجراحة دائما - تجرى فى الحياة ونيس فى غرفة عمليات مجهزة باللوازم من مشارط القطع 


1 
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لی عقاقير التخدير ' 


وهكذ! تصاعد الخروج إلى تظاهر › وكان أتساع نطاق انحرب غير المشروعة 
وغير القانونية ‏ فى فيتنام يصب زيتا على نار الاحتجاج التى اشتد لهيبها . 

وفى منتصف الستينات وحولها كانت المظاهرات الحاشدة والغاضبة مى مشهد 
كل يوم فى كل مدينة أمريكية وأوروبية أيضا . وساعدت ظروف احياة الجديدة على 
اتساع حجم المظاهرات . ذلك أن التكدس فى تجمعات البشر المستعدين !اتظاهر كان 
صخما . فالريف يشحن إلى المدن كل يوم علايين من أنباحثين عن هرصة أو سأنحة . 
ومشروعات الإسكان الجديدة تحشد أكبر عدد من الناس فى أقل قدر ممكن من مساحة 
الأرض . والجامعات محشورة بعشرات الألوف من الطلبة من كل الألوان والنزعات . 
ووسائل الإعلام تنقل إلى الملايين حيث كانوا كل صيحة وكل شعار ! 

ومع اشتداد حركة الاحتجاج لم يعد فى مقدور قوى الأمر الواقع أن تتظاهر بأنها 
ما زالت لم تر ولم تسمع » وهكذا بدأ الاحتكاك من استعمال العصى لضرب المحتجين إلى 
استعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق كتلهم ! 


وبدأت حركة التصاعد فى المواجهة : من الخروج إلى التظاهر إلى الاحتجاج فى 
ناحية ‏ وفى المقابل انتقل الرد من التجاهل إلى المنع إلى القمع ! 


0۸ 


وكان شبح العنف يطل برأسه وابتعد بخن الذين ١ثرّوا‏ أن يتجتبوه .. والغريب أن 
TR O‏ ال Sa‏ فى الشرق ذات الوقت من الستينات - ممع 
خنلاف المنطق والأسباب . 


حالة الطبيعة الأولى . وهكذا يت حركات ال عو كك الهرب 


'! وفى الشرق كان الاعتزال بمنطق وأسباب اليأس من مجتمع ضل طريقه إلى 
اسه فحق تكفيره » والهجرة منه حتى ينهار من ذات نفسه › وحينئذ تكون العودة إليه لفرض 
الصلاح والعدل . وهكذا ظهرت حركات التكفير والهجرة وغيرها من حركات الاعتزال 
تيد و 


لأا 


ولم يكن هناك مفر من العنف الذى أطلت أشباحه ٠‏ فالمجتمعات تشعر بالإحباط حين 
بر نى الفساد وتعجز عن دفعه ‏ وحين يلوح لها الأمل وتضيع منها فرصة بلوغه » ثم يلى 
ذلك ار ن تتصدى قوی الامر الواقع بالقمع لمحاولات الاحتجاج - حينئذ يصبح العنف أقدارا 
صعب تفاديها ! 

ومرة أخرى كانت الولايات المتحدة هى المسرح الكبير . وفى شهور قليلة سقط نجم 
الحدود الجديدة الرئيس ١‏ كنيدى ؛ قتيلا برصاصات أطلقت عليه من الخلف . وسقط « مارتن 
لوئر كنج ؛ نجم أحلام السود قتيلا برصاصات فى صدره . وسقط « روبرت كنيدى » رمز 
عودة الأحلا م الشاردة أو استعادتها قتيلا برصاصات أفرغت فى رأسه . 

وخرجت قوى الأمر الواقع فى الولايات المتحدة تدافع عن نفسها بشراسة » وكانت 
دلك هى فترة الإرهاب الكبير الذى قادته مؤسسات الدولة فى الولايات المتحدة > وبينها وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية التى الت إليها مهام ٠‏ العمل المباشر » لتحقيق أهداف فى 
السياسة الخارجية الأمريكية » وأعطيت لها كل الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لهذم المهام 
فوق الدستور وفوق القانون . وبينها أيضا مكتب التحقيقات الفيدرالية بقيادة رئيسه الدموى 
٠‏ ادجار و NSE‏ 
أن بتولى تطويع الداخل الأمريكى وتأديبه ! 
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وحينما تلجأ الدولة إلى العنف ‏ مختلفا عن القوة - فإنها تدفع ضريبته من شرعينها : 
وحين تمارس بنفسها الإرهاب فإنها تعرض شرعيتها للتآكل . وهذا ما حدث ليس فقط فى 
الولايات المتحدة وهى أكبر الديمقراطيات وإنما فى مجتمعات كثيرة غير المجتمع الأمريكى 
أضعف منه فى عوامل القوة وأقل منه اتصالا بمجموعات القيم الديمقراطية . 

وأدى العنف والعنف المضاد , والإرهاب والإرهاب المضاد » إلى فترة من أعجب 
فترات التاريخ . فترة تناقصت فيها الشرعيات الطبيعية بسرعة مخيفة , وتصاعد فيها 
وهم ١‏ العمل المباشر ؛ من جانب الأفراد والجماعات إلى حدود خطيرة من الاغتيالات 
وخطف الطائرات الذى ظهر لأول مرة فى منتصف الستينات وحولها ‏ إلى احتجاز 
الرهائن واستعمال السموم فى التخلص من الخصوم !! 

ولم تكن الدول بعيدة عن وهم ١‏ العمل المباشر » وأنه ١‏ الشرعية الوحيدة , 
الباقية والممكنة فى أزمنة متغيرة لم تتوصل بعد إلى قوانينها وقواعدها ! 

وهكذا نزل العمل السياسى إلى حد الجريمة › وتدنى العمل الدولى إلى مستوى 
المؤامرة ! 


اإفصل الشائى 


اا 


سسقوط « خروسسوف » 


وسط هذا العالم المائج بالمستجدات والمتغيرات ( ومحصلتها الادعاء 
بشرعبة الل المباشر ) كانت مصر ‏ الجمهورية العربية المتحدة . تحاول مثل 
غبرها فى مجتمع الدول أن تفهم الأحوال الجديدة وأن تكون يقظى لتقلباتها 
ومفاجائها حنى لا تأخذها الحوادث على غرة دون ان تكون مستعدة . وبغير أن 
كون لدبها البدائل الممكنة لمقابلة طوارىء الأحداث . 

للها -مثل. آخرين. غيرها- كانت انراقب ما يجرى دون أن تتمثل أمامها أبعاده 
الكاملة وأعماقه » فلقد كان صعبا بينما المستجدات والمتغيرات تتلاحق أن يصل طرف دولى 
بالبعد والعمق إلى حساب دقيق لتفاعلاتها . 

وعلى وجه اليقين فقد كان فى القاهرة إحساس حاد بأن المناخ العالمى حافل بإشارات 
لأشياء ما زالت بعد فى بداياتها » وهی تنطوى على مخاطر شديدة وتقتضى حذرا صارما 
هى العايل معها لتأثيراتها الفادحة ليس فقط على دور مصر فى عالمها ولكن على أمنها 
دانه . : 

وبشكل ما فان ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ كان يشعر أن خطوطه طالت بأكثر مما 
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هو ضرورى . وبخلفيته العسكرية فقد كان يدرك أن الخطوط الطويلة دائما 
مكشوفة ومعرضة . ولم يكن سعيدا وهو يرى الجيش المصرى يقاتل فى اليمن 
فى ظروف معقدة وضد جيش من المرتزقة الأجانب ‏ ولا كان سعيدا وهو يرى 
نفسه محشورا وسط المؤامرات الدولية فى الكونجو ولا كان سعيدا وهو يرى 
طموحاته للأمة العربية مرهونة بجنازير الدبابات وهى تشارك فى انقلابات 
وانقلابات مضادة فى مواقع متعددة من العالم العربى ‏ ولا كان سعيدا بحالة 
العلاقات بينه وبين القوتين الأعظم ‏ ولا كان سعيدا بما يجرى فى دول الجوار 
العربى وفى مقدمتها ايران وتركيا ‏ وأهم من ذلك كله لم يكن سعيدا بما يلحظه 
من توجهات السياسة الإسرائيلية وهى متربصة به عند أول منحنى من 
الطريق ! 


ومع الشعور بطول الخطوط وانكشافها وتعرضها ‏ فقد كان ١‏ جمال عبد الناصر , 
يشعر . بشكل ما أيضا ‏ أن كل ما يواجهه خارج الحدود يتشابك ويتقاطع مع الأوضاع 
فى مصر ذاتها ٠‏ فقد كان كل ما يجرى حولها يصب فى النهاية داخلها ابتداء من القتال 
فى اليمن إلى الإحساس بالتربص الإسرائيلى . ومن الطبيعى أن ما يواجهه أى بلد 
خارج حدوده يؤثر عليه داخل هذه الحدود . ولكن المشكلة فى حالة مصر كانت أقرب 
وألصق > وكان المثال الصارخ لذلك هو حرب اليمن التى حاول ١‏ جمال عبد الناصر , 
إيقافها بكل وسيلة أثناء اجتماع مؤتمر القمة الثانى فى الاسكندرية ( سبتمبر 1454 ) 
وقد حضره الأمير ٠‏ فيصل آل سعود ١‏ نائبا للملك . وكان قد بدأ بالفعل عملية تطويق 
أخيه الملك ٠‏ سعود ؛ تمهيدا لعزله . وقد أحس ١‏ جمال عبد الناصر ؛ . ومؤتمر القمة 
ما زال منعقدا فى الاسكندرية ٠‏ أن حل قضية الحرب فى اليمن ما زال بعيدا » فقد وصله 


جم أت 


نص حوار جرى فى حديقة قصر المنتزه بين الأمير ؛ فيصل ؛ والرئيس التونسى 
١‏ الحبيب بورقيبة » > وفى هذا الحوار ورد على لسان الأمير ٠‏ فيصل ؛ قوله إنه ١‏ إذا 
لم ينسحب الجيش المصرى من اليمن فنحن على استعداد لأن نجعل منها مقبرة كبيرة 
له , ! 1 ْ 

ولم تكن هذه أول مرة يسمع فيها ؛ جمال عبد الناصر ؛ مثل هذا القول أو يقرأه منقولا 
عن الأمير ٠‏ فيصل » > ولكنها كانت أول مرة يتاح له فيها أن يتحقق من القول مباشرة ومن 
مصدر لا شبهة حول صدقه ! 


وكان ١‏ جمال عبد الناصر ؛ أول راغب فى سحب الجيش المصرى من 
اليمن ٠‏ فلم يكن تدخله هناك أمنية سعى إليها وقصد لها . ولكنه كان يرى 


4 


1۲ 


نفسه مضطرا بضرورات حماية الثورة اليمنية التى تعرمت للحرب عليها من 
لحظة إعلاتها . ولقد كانت هواجسه ملحة فى هذه الشرورات . فقد كان 
يعرف أن القضية أكبر من أزمة مع السعودية لأن تواجدالجيش المصرى فى 
اليمن . أى فى شبه الجزيرة العربية . يجعل سلاحه قريا بأكثر مما هو لازم 
من منابع البترول فيها . وهو أمر يشغل بال قوى دولية :تيدة وامبراطوريات 
جديدة ومصالح عابرة للقارات ‏ لا يمكن أن تسكت جميعاعلى ما يمثله وجود 
الجيش المصرى قرب منابع البترول فى شبه الجزيرة العربية ! 


1 6 ۲ 5 1 1 9 4 : 
م نكن اليس مع ذلك مصدر الخطر الوحيد 2 دل ولا حدى ار المصادر أنمواجيه 


فى نفس انيو الدى اننهت فيه انزيارة الرسمية النى قام بها الرعيم السوفينى ٠‏ نيكينا ' 
هرسف ٠‏ لمصراء قاء ٠‏ جمال عبد الناصر » بنوديع صيفه ( یوم 0" مايو ١575‏ ) ثم 
ه. إلى سه ور ح يجرى نييما للريارة النى قام بها للفاهر: ‏ ولارل مره E‏ 
ليو اعبت . و لم بقف طويلا فى تفييمه ماد الاتفاقيات المحددة الي أمكن التوصل الها 
السه لحطط النصديع وبرامج التسليح واستكمال بذء السد العالى . استعرص ١تحطوط‏ 
ام بصه هد الاتففيات بسر عداء تم أنتقل إلى ما بعدها قائلا :(') 

إن اهم ما حققناه فى اعتقادى هو وضع العلاقات بين الاتحاد انسوفيتى 
رمصر على اسن جديدة بعد الخلافات التى كانت بيننا بسبب الشيوعيين 
وننيجه لما .جرى فى العراق وسوريا ‏ . 

نم اضافف : 

من الواضح أن السنوات القادمة فترة خطرة بالنسبة لنا ولغيرنا من الدول 
المتحررة . فالعالم يتغير بسرعة وأحوالنا فيه معقدة . وبالتاكيد فإن صداقة 
بلد قوى متقدم مثل الاتحاد السوفيتى يمكن أن تكون عنصر طمانينة لنا . كان 
ذلك فى بالى طول الوقت أثناء زيارة خروشوف قبل أى مطلب اخر . 


١‏ أفاء مع جمال عبد الناصر ١‏ فى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين 70 مايو ١604‏ فى 


غرفه مكنبه فى بيته بمنشية البكرى . 
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كانت زيارة خروشوف لمصر فرصة سانحة للتعرف على حقيقة الموقف السوفيتى من مصر والعالم . 


ثم مضى ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ يستعرض ثلاث لقطات لفتت نظره أثناء لقاءاته مع 
٠‏ خروشوف » : 

© لقطة من موقف تحدث فيه ٠‏ خروشوف ؛ عن استحالة الحرب العالمية وقال 
فيه للوفد المصرى فى المحادثات معه : ٠‏ لا يجب أن يخطر ببالكم أن الحرب العالمية 
ممكنة مهما كانت الظروف . الحرب النووية كارثة لم أكن أعرف أنا نفسى حدودها 
الحقيقية إلا بعد ان وصلت إلى رئاسة اللجنة المركزية للحزب . إذا قامت الحرب فسوف 
تنتهى فى نفس اليوم بتدمير كل مراكز الحياة والتقدم فى الاتحاد السوفيتى وأمريكا . 
وضحايا هذا اليوم الواحد الوحيد من الحرب سوف يصل عددهم إلى ما لا يقل عن مائتى 
مليون ميت أو حى ينتظر الموت فى ظرف ساعات أو دقائق ؛ . 

© ولقطة من موقف ثان تحدث فيه ٠‏ خروشوف , عن إمكانيات التكنولوجيا 
الحديثة وقال : ؛ إن الزراعة فى الغد سوف تختلف عن الزراعة اليوم . سوف يصبح 
ممكنا فى وقت قريب جدا أن تزرعوا كل صحارى مصر بنصف كمية المياه التى 
تستعملونها الان . سوف تجدون وراء السد العالى مياها تفيض كثيرا عن حاجتكم . 
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إراءة لاستقبل سوف تجرى كلها على مسطحات رقيقة من الماء بارتفاع سنتيمترات 
لبلا أرأرعية هائلة من البلاستيك أو الألومنيوم . إننى رأيت تجارب مذهلة فى الاتحاد 
امرف لزراعة المستقبل » وهى تختلف كثيرا عما رأيته فى بلادكم وما رأيته فى 
بلانا أيضا , . 

: خروشوف ؛ يتحدث فيه عن الصين وقال‎ ٠ ولقطة من موقف ثالث كان‎ ١ 
بعكم زعماء الصين بكلامهم عن الثورة المستمرة . هم أول من يدرك ضرورات‎ 
لهذ رسط الأجواء الدولية المكفهرة رغم كل محاولاتنا لتخفيف حدة توترها . الدليل‎ 
عى أهم يفهمون ويحاولون توريط الاخرين فقط هو الطريقة التى تعاملوا بها مع‎ 
لامربين عندما بدأوا فى ضربهم بالمدافع على جزر ‹ كيموى ؛ و ‹ ماتسو ؛ . كانوا‎ 
بردرن على المدافع الأمريكية بالإنذارات الشفوية . وقد بعثت لماوتسى تونج أقول له‎ 
إن دلك مثل حال زوج يضبط زوجته كل يوم فى الفراش مع رجل غريب وهو فى‎ 
كل بره بهددها بالطلاق لكنه لا يفعل » . أحيانا أسأل نفسى متى يكف ماو عن الكلام‎ 
» ! ربلل إذا كان يريد . لن يفعل لأنه ببساطة لا يستطيع‎ 


لا 


رمصى ٠‏ جمال عبد الناصر » بعد استعراض هذه اللقطات من مواقف الزيارة يقول : 
الى حاجة لدراسة أعمق عن تأثير استحالة الحرب لأنها سوف تفرض ضمنيا 
لحابل نابش سلمى بين القوتين الأعظم يمكن أن تكون له تأثيرات كبيرة على حركة 
نمر الوطنى لأن استحالة الحرب مجرد مقدمة يدخل منها أطراف القمة الدولية إلى 
مابددا. وما بعدها تعاون بينهم تتوثق أواصره فى كل يوم › ونحن كدول غير 
مندازا كنا نخشى قيام الحرب ونقول إن الأقوياء سوف يفرضون علينا حربهم . إذا 
نهاروا أسوف تصل إلينا إشعاعات القنابل وأخطار تساقط الغبار النووى . ونحن الان 
مام دلة مستجدة . فلا يجب أن نتركهم يفرضون علينا سلامهم . ربما جاء هذا 
اسلام. على الأقل فى جزء منه ‏ على حسابنا . سلام الأقوياء كذلك فى معظم 
الأهبال , . 

م راصل « جمال عبد الناصر » كلامه قائلا : 

فى الفترة القادمة أمامنا عدة خطوط عريضة لابد أن نتحرك عليها : 

|١‏ الخط الأول : رسمناه بزيارة ١‏ خروشوف ؛ . أعدنا علاقاتنا بالاتحاد 


UL 


السوفيتى إلى وضعها الطبيعى وعلى أساس سليم يعرف فيه كل منا موقف الآخر 
بالضبط . لابد لنا من صديق قوى فئ هذا العالم الخطر والمتغير . 

0 الخط الثانى : إننا نحتاج إلى أكثر من صديق ٠‏ ولو كان فى مقدورنا أن 
نحصل على صداقة الولايات المتحدة لكان ذلك واجبا علينا » لكنى أعلم أنه مطلب 
مستحيل . على الأقل نحن مطالبون ب ؛ تثبيت › » موقف الولايات المتحدة معنا حتى 
لا يسوء بأكثر مما هو ضرورى . بيننا إسرائيل بطبيعة الحال . وبيننا مشكلة تناقضنا 

مع أصحابهم العرب › وهم فى نفس الوقت أصحاب البترول . وبيننا ضغوطهم علينا 
بسبب سعينا للحصول على الطاقة النووية ومحاولاتنا لتطوير صناعة الصواريخ 
والطائرات › وهم ليسوا مقتنعين بأن مثل هذه المجالات ضرورية لنا فى عصر 
التكنولوجيا على الأقل من زاوية المعرفة ٠‏ وإعداد الخبراء ٠‏ والتجربة العملية . 


ل الخط الثالث : إن سندنا الرئيسى هو من قوى التقدم فى حركة القومية" 


العربية > وهذه قضية صعبة لأن قوى التقدم لا تمشى بأزرار ولا تقف بأزرار » وإنما 
کی تفاعلات تاريذية وآمال طال عبتا ٠‏ وناس بختاروانا دون أن نختارهم ٠‏ فكل واحد 

فى العالم العربى يستطيع صادقا أو متظاهرا أن يختار الوقوف تحت علمنا » وفى نفس 
الوقت لا نستطيع نحن أن نختار من يقف تحت علمنا . 


لا الخط الرابع : إنه من الضرورى أيضا تثبيت تثبيت علاقاتنا على الأقل مع القوى 
التقليدية فى العالم العربى . هم لا يحبون بالطبع ما نتحدث فيه وندعو إليه ونمثله › 
كن خلافاتنا معهم لا يجب أن تندفع إلى آخر الطريق » ونحن المسؤولون قبل غيرنا 
عن احتواء هذا التناقض . إن ١‏ فيصل › هو الباب الطبيعى › ٠‏ وأعرف أنه لابد لنا أن 
نطمئنه ولا نيأس من طمأنته مع معرفتى بصعوبة هذه المهمة . 


لا الخط الخامس : إن أوروبا الغربية هى احتياطى معقول فى الغرب وعلاقاتنا 
بهم يمكن أن تتحسن . ٠‏ ديجول » يدرك هذا وأنا من أنصار أن نبدأ معه بداية جديدة › 
وأظن أن هناك إمكانيات متاحة مع فرنسا فى عهده خصوصا بعد استقلال الجزائر 
وخروج حربها من حساب علاقاتنا معه ‏ وأنا أثق فيه أكثر مما أثق فى ٠‏ ماكميلان › 
( رئيس وزراء بريطانيا وقتها ) . , ديجول › ٠‏ عسكرى شريف وأهدافنا مختلفة عن 
أهدافه ولكن يمكن فهم منهجه فى التفکیر ‏ وأما , ماكميلان » فسياسى مراوغ يقول 
شيئا ويفعل عكسه . 


لا الخط السادس : الدول غير المنحازة بالتحديد هى أقرب القوى إلى فهمنا . 
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لكن علافاتنا معهم يجب أن تتسع أكثر فى مجالات الاقتصاد والتصنيع العسكرى والمدنى 
و التعاون العلمى . حتى الان نحن نركز على السياسة . ولكن ما وراء السياسة أجدى 
واهم. 

١‏ الخط السابع : دول اسيا وأفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية . هؤلاء رصيد 


وتوف جمال عبد الناضن + لم يكمل العبارة وانتقل مباشرة إلى بنذ أخر قائلا : 
١‏ الخط الثامن : بالطبع هناك المواجهة بيننا وبين إسرائيل . هذه لا حل لها 
فى حبانا ولا فى حياة أبنائنا . المهم أن نقوى أنفسنا لكى نستطيع دائما الدفاع عن 
حدودنا على الأقل » ونردع أى مغامرة على أى حدود عربية أخرى . أما تحرير 
فلسطين . وهو أملنا - فأخشى أنه لا يزال حلما بعيدا وإن كان علينا أن لا نتخلى عنه 
بحال من الأحوال . لكننا على المدى القريب مسؤولون عن التزام الحرص والحذر 
وتجنب المفامرات غير المحسوبة . 
|١‏ الخط التاسع : الجبهة الداخلية وأمامنا فيها عمل كبير › فالخطة الخمسية 
الأولى نجدت بنسبة ۷١‏ على الأقل › والخطة الثانية أمامنا . وإذا أردنا تحقيق هدف 
مضاعفة الدخل القومى مرة كل عشر سنوات ‏ إذن فان ما ينتظرنا ضخم . » 
ثم فال ٠‏ جمال عبد الناصر : 
فى هذا كله نحتاج إلى بال طويل . إلى ضبط للنفس . إلى صبر . كثير من 
الصبر .' 
راسندرك قائلا وهو / يضحك : 


ولبس ضروريا أن نستورد الصبر من الصين . 
Û‏ 


كان باديا أن مصر ترى بشكل عام ملامح العصر الجديد » بعضها على الأقل . وكان 
بادبا أيضا أن مصر لها خطوط عامة فى توجيه حركتها › والحقيقة أنه لم يكن فى مقدور 
طرف ربط هذه« الأزهنة المتغيزة + أن يرشم لتفسة ما هو أكشر' من خطوط غامة تعطية 
هدرا كافبا من المرونة فى التعامل مع المتغيرات والمستجدات . 
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O 


يوم ٠١‏ أكتوبر ١454‏ كان ١‏ جمال عبد الناصر › يقرأ ويعيد قراءة رسالة 


طويلة تلقاها من الزعيم السوفيتى ١‏ نيكيتا خروشوف › . كانت الرسالة تقع فى 
سبع عشرة صفحة كاملة . وكان ١‏ خروشوف › يتحدث فيها عن المتغيرات 
الطارئة على العالم وتأثيرها على النزاعات الإقليمية . وقد بدأها + خروشوف › 
بالنص التالى : 


1۸ 


٠‏ عزيزى الرئيس 
لقد رأيت أن أوجه إليكم هذه الرسالة لألفت انتباهكم إلى واحدة من المشاكل 


التى تعتبر من وجهة نظرنا ذات أهمية حيوية للهدف الذى نسعى إليه جميعا. 


وهو تدعيم السلام . والمشكلة التى أقصدها بالذات هى مشكلة النزاعات 
الإقليمية بين الدول ووسائل تسويتها . 

وفى البداية فإنى أود أن أشرح لكم السبب الذى يدعو حكومة الاتحاد 
السوفيتى إلى إثارة هذه المسألة فى هذه اللحظة بالذات ولماذا نوليها اعتبارا 

إننى أرجو أن تتفقوا معى فى أن هدفنا الآن قد اختلف . ففى مرحلة من 
المراحل كان هدفنا الحفاظ على السلام . وفى هذه المرحلة فإن هدفنا ينبغى 
ان يكون الحفاظ على الحياة نفسها . وهو هدف يجب أن تدعمه جهود كل 
الشعوب والأمم بصرف النظر عن اختلاف القوميات والأجناس والاراء 
السياسية والعقائد الدينية . 

والحقيقة أننا إذا استطعنا أن نقيم بدقة حقائق العصر النووى فإنه لا مفر 
أمام جميع ساسة العالم الذين يحملون مقاليد المسؤولية وأقدار العالم 
ومستقبله فى أيديهم من أن يتجمعوا على هدف بذل قصارى الجهد فى تحقيق 
خطوات ثورية تؤدى إلى استبعاد احتمال ع حرب جديدة تماما سواء على 
المستوى الاقليمى أو ما هو أوسع منه . 


aS SS EES مكحي‎ 

لقد حدثت تغيير تغييرات عظيمة على المسرح العالمى . ٠‏ وكلها تدعونا إلى 
تجربة وسائل أخرى فى حل المشاكل الدولية بما فيها النزاعات الإقليمية . 
فلم يعد هناك نزاع يمكن تسويته بالقوة للحصول على مزايا لطرف على حساب 
طرف اخر . ولهذا فإن الحكومة السوفيتية تطرح عليكم أهمية التفكير فى عقد 
اتفاق دولى ( أو معاهدة ) تؤكد فيه الدول نبذها لمنطق استعمال القوة فى حل 


النز اعات وفى رأنا أن هذا الفا ( أو المعاهدة ‏ ينبفى أن يحتوى على 
النقط الرئيسية التالية : : 


0 

نيا : اعتراف بحقيقة أن أراضى الدول لا يجب أن تكون ولو يضور 

موقتة ل ا 

دواعبه السياسية او الاقتصادية أو الاستراتيجية أو الحدودية أو أية دواع ذات 
طبيعة أخرى . 

أ ثالثا : إعلان صريح بأن الخلافات بين الدول على النظم الاجتماعية . 
او رفض الاعتراف أو انقطاع العلاقات الدبلوماسية لا يمكن أن تكون سببا 
لانتهاك حرمة أى دولة بواسطة أى دولة أخرى . 

رابعا : تعهد قاطع بحل جميع النزاعات الإقليمية بالوسائل السلمية مثل 


المفاوضات أو بوسائل التوفيق والتحكيم . أو بأية وسائل أخرى تختارها 
الاطراف المعنية طبقا لميثاق الأمم المتحدة . » 


م طالت الرسانة بعد ذلك إلى سبع عشرة صفحة ") . 


1 


صل الرسالة فى ارشيف منشية البكرى الذى نقل بعد ذلك إلى قصر عابدين ‏ ونوجد صور منها فى وزارة 
الخارجية التى كلفت مع جهات رسمية أخرى بإعداد مشروع للرد عليها . وأصلها المحفوظ الان فى قصر 
عابدين فى الملف رقم 5, ١5714‏ والذى يحمل عنوان مراسلات مع القادة السوفبت 
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كان السفير السوفيتى فى القاهرة قد سلم الرسالة فى مقر رئاسة الجمهورية يوم 
۳ أكتوبر ١5515‏ » ولكن «جمال.عبد الناضر كان مشغؤولا حضون شوتف قمة الدول 
غير المنحازة ؛ وقد عقد فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة من 5 إلى ٠١‏ أكتوبر 
٤4‏ . وبعد انتهاء المؤتمر وسفر رؤساء الوفود المشتركة فيه سنحت له الفرصة لقراءة 
الرسالة ٠‏ ولفتت نظره فيها على الفور عبارات ذات معنى أولها عبارة ؛ إن هدفنا فى 
مرحلة سابقة كان حفظ السلام ‏ وهدفنا فى العصر النووى أصبح حفظ الحياة ؛ . ولقد 
كان على استعداد لأن يفهم هذه العبارة ومضمونها ‏ لكن ما أثار تساوؤله هو العبارات 
المسهبة والمرسلة عن النزاعات الاقليمية ووسائل حلها ... 

كان ٠‏ خروشوف » قد أثار هذه القضية خلال محادثاته فى مصر قبل شهور ( فى 
زيارته لها فى مايو ١17:4‏ ) › وكان ١‏ جمال عبد الناصر » قد أبدى فيها وجهة نظر مفادها 
٠‏ أنه يوافق على مخاطر استعمال القوة لحل النزاعات الإقليمية فى ظل الموازين 
النووية المستجدة . لكنه مع ذلك يرى أن هناك ضرورة لا مفر منها إذا أريد تحقيق 
هذا الهدف . وهى ضرورة بذل جهد دولى مكثف لحل هذه النزاعات خصوصا تلك 
المستعصية على الحل بين الاطراف مباشر ة مثل الصراع العربى الإسرائيلى . فمثل هذه 
الصراعات لا يمكن أن تتجمد أو حتى تتوقف مضاعفاتها بمجرد التوقيع على اتفاق 
( أو معاهدة ) ينبذ استعمال القوة . ؛ 


ورد ه خروشوف » على وجهة نظر ١‏ جمال عبد الناصر » بقوله «١‏ إنه كان يتحدث 
عن النزاعات الإقليمية بصفة عامة ولم يكن يقصد الصراع العربى الإسرائيلى 
بالذات . 

وعاد ٠‏ جمال عبد الناصر » إلى التأكيد على ؛ أنه لا يستطيع أن يتحدث عن 
النزاعات الإقليمية بطريقة مجردة . فهو عندما يسمع تعبير النزاعات الإقليمية فإن 
ذهنه ينصرف حتى بطريقة لا إرادية إلى الصراع العربى الإسرائيلى . وهو لا يزال 
مقتنعا بأن العدل هو المقدمة التى لا بديل عنها لتحقيق السلام ؛ . 

لا 


فى الساعة الحادية عشرة والربع من مساء يوم الثلاثاء ۱۳ أكتوبر ١554‏ كان 
« جمال عبد الناصر » جالسا إلى مكتبه فى الدور الأرضى من بيته منكبا على ملفات أمامه 
يقرؤها حين طرق الباب أحد أفراد السكرتارية الخاصة ٠‏ وهو السيد ١‏ محمود فهيم » ؛ الذى 
دخل يحمل مظروفا فى يده ويقول ٠‏ إن السفير اليوجوسلافى حضر إلى بيت الرئيس دون 


۷۰ 


مو عد ومعه( رسالةعاجلة من الرئيس ٠‏ تيتو ٠‏ وهو لا يطلب مقابلة وإنما هو واقف بالباب 
اک الرسالة إلى يد الرئيمس ٠‏ عبد الناصر ' وذلك نظرا لأهميتها 


؛ فض ؛ جمل عبد الناصر » بيده المظروف الذى يحمل رسالة ١‏ تيتو » وراحت عيناه 
هڏ ف على السطور : 


٠‏ صدبنا العزيز 

للا بلضى الان الساعة التاسعة فى بلجراد ‏ أن اللجنة المركزية للحزب 
الشبوع السوفيتى اجتمعت بعد ظهر اليوم واتخذت قرارا بإعفاء نيكيتا 
خروشوف من جميع مناصبه . إن الاتهام الذى وجه إليه من جانب اللجنة 
المركزية هو اتباع سياسات خاطئة . 

وللا نبمت أن هناك بيانا رسميا حول هذا الإجراء سوف يذاع غدا فى 
موسو اساعة السادسة مساء » وعلى أى حال فقد رأيت إعلامكم بالأمر 
لاهبنه درن أن أنتظر ورود التفاصيل ٠‏ وإن كان قد بلغنى أن أدجوبى ( صهر 
خروشود ) قد فصل امن ا تحرير جريدة ازفستيا » كذلك فصل مدير 
إذاعة موسكو » كما أن هناك تغييرات أخرى فى عدد من مناصب الدولة 
الحساسة فى الاتحاد السوفيتى . 

اتنا الاولية تشير إلى أن ٠‏ ميخائيل سوسلوف ٠‏ عضو المكتب 
السياس. ٠‏ البريزيديم ٠‏ هو الذى قدم الاقتراح بعزل خروشوف . إن 
خزد ودام يكن فى موو يفنا عندما اتخذ قرار عزله › وإنما كان فى 
مصبف سرتشى ( على البحر الأسود ) وقد كانت هناك نشاطات سرية 
ا عديدة فى الخفاء قبل اجتماع اللجنة المركزية شارك فيها 
المارشال مالينوفسكى وزير الدفاع . وقد علم سفيرنا فى موسكو أن 
خررئوف دعى فى اللحظة الأخيرة لمواجهته بقرار اللجنة المركزية الذى 
صدر الإهاع . ولسنا على أى حال متأكدين من أن خروشوف ووجه بالقرار 
فعلا . 


صديقكم المخلص 
تيتو, 


۷١ 


كانت رسالة « تيتو » مفاجأة كاملة . ولقد ضاعف من وقع المفاجأة أن ٠‏ جمال عبد 
الناصر » كان يدخل فى حساباته للمرحلة القادمة تصور أنه أثناء زيارة « خروشوف » 
للقاهرة ومحادثاته فيها - قد تمكن أخيرا من وضع العلاقات بين القاهرة وإحدى القوتين 
الأعظم على أساس سليم يقوم على فهم مشترك من جانب الطرفين كلاهما لموقف الآخر 
ودوافعه وخططه . وكانت آراء ١‏ خروشوف » عن النزاعات الإقليمية وحلولها تثير 
هواجسه أحيانا ‏ لكن تأكيدات ٠‏ خروشوف » كانت دائما مطمئنة - بأنه لا يقصد ‏ بالذات - 
الصراع العربى الإسرائيلى . 

ولكنه الآن ‏ وباختفاء ٠‏ خروشوف » ۔ طرأت فى موسكو ظروف مختلفة . 


لا 


صباح اليوم التالى 4 ١‏ أكتوبر كان العالم يموج بأنباء متضاربة عن تطورات غامضة 
وخطيرة تجرى فى الاتحاد السوفيتى . وكانت موسكو ‏ كالعادة - صامتة لا تقول شيئا . 
وفى الساعة الحادية عشرة مساء أنهى راديو موسكو إذاعته دون كلمة واحدة عن 
« خروشوف » . وبعدها بساعة وربع الساعة تقريبا ( الساعة الأولى من صباح يوم ۱١‏ 
أكتوبر ) أذاعت وكالة و قافن # نبا هن أربعة سطور كان نصه”؛ 

٠‏ عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى يوم ٠۳‏ أكتوبر . وقد قبلت 
اللجنة المركزية طلب نيكيتا خروشوف بإعفائه من واجباته كسكرتير أول للجنة 
المركزية › وكعضو فى مجلس الرئاسة . وكرئيس لمجلس وزراء الاتحاد السوفيتى ‏ 
وذلك بسبب تقدمه فى السن وضعف صحته » . 

وفى اليوم التالى أذيع ان اللجنة المركزية انتخبت ١‏ ليونيد بريجنيف » سكرتيراً أول 
لها ( أى زعيما للحزب ) وأن مجلس السوفيت الأعلى قد انتخب ١‏ أليكسى كوسيجين » 
رئيسا لمجلس وزراء الاتحاد السوفيتى 

ويوم ٠١‏ أكتوبر صدر لأول مرة تفسير رسمى ‏ على الطريقة السوفيتية - جاء فى 
مقدمته بالنص : 

« إن الحزب باتحاده وبتوجيه النشاط الإنشائى للجماهير نحو الهدف العظيم 
يسترشد ببوصلة دقيقة هى نظرية ماركس ولينين القوية » فهى تحلل بعمق 
العمليات المتشابكة للحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية » وتعمل على إيجاد 
الحلول الصحيحة لها على هذا الأساس . 


v۲ 


إن الحزب اللينينى عدو للذاتية . أى انفراد الإنسان بالعمل ثم التباهى بذلك . 
وعدو للانسياق مع التيار فى عمليات البناء الشيوعى . وعدو للمشروعات النى 
توضع على عجل وبدون دراسة . وعدو للنتائج غير الناضجة والقرارات العاجلة 
والتصراقات التى تتجاهل الحقائق - والتباهئ والتفاخر وشن الحملات: الكلامية 
وجب إضدار الأوامر وعدم الرغبة: فى مراعاة الحقائق والاتجازات العلمية 
وتجاهل التجارب العملية » كل هذا يتعارض مع مبادىء الحزب . 


إن بناء الشيوعية عملية حية وإنشائية لا تحتمل أساليب من يجلسون على 
المقاعد المريحة ولا تقبل إلا القيادة الجماعية . إن الزعامة الجماعية من أهم 
المبادىء ٠‏ فهى سلاح جيد ثبتت صلاحيته وتعد أعظم ما يملكه حزبنا من الناحية 
السباسية . » 


كانت هذه إذن أسباب عزل ٠‏ خروشوف » كما قدرها الذين قاموا بالانقلاب عليه 
وإسداطه » وكان واضحا من أسلوب البيان أن الذى تولى وضع أفكاره وقام بصياغتها هو 
؛ مبخائبل سوسلوف » مسؤول الحزب عن الشؤون العقائدية وفيلسوفه من عهد ١‏ ستالين ١‏ 


وبهله , 


ربأ سيل من المعلومات يتدفق على القاهرة » وكان أكثره من الرئيس ؛ تيتو » الذى 
راح باع من الداخل وبوسائله واتصالاته تفاصيل ما يجرى .كان أهو ها احتؤتة معارهات 
لئس ؛ تنو » أن ٠‏ خروشوف » نفسه لم يفاجأ بالمخطط الذى وضع لعزله و 
فقد نلف معلومات عنه قبل وقوعه بعدة أسابيع . وأحال هذه المعلومات إلى 
, مببشاستنى » رئيس المخابرات السوفيتية ( .۸.6.8 ) ٠‏ لكنه لم يتلق ردا من 
ام لأنه كان ضالعا فى العملية وواحدا من المشاركين فى التدبير . وأدرك 
, خروشوف ؛ بخبراته السابقة أن شيئا ما يجرى فى الخفاء وأن ٠‏ سيميتشاستنى » لن يرد 
علبه بہراب شاف على الأقل ٠‏ فاتصل ب « أنشتاس ميكويان » رئيس مجلس السوفيت 
الأعلى رطلب إليه أن يتحرى الأمر » ومرة أخرى حدث نفس الشىء فإن ٠‏ ميكويان » لم 
برد . وفبل أن تتصل سكرتارية اللجنة المركزية ب « خروشوف » الذى كان يقضى أجازة 
فى مدبنة ؛ موتشى ٠‏ فى ٠‏ القرم » لتدعوه لحضور اجتماع طارىء للجنة المركزية › أدرك 
, خروشوف؛ أن ما كان ينتظره ه قد حدث فعلا . فقد عاد اثنان من رواد الفضاء السوفيت 
إلى الأرض رلم يتصلا به بالتليفون لتلقى تهانيه كما هى العادة ‏ ومعنى ذلك ببساطة أن 
, أحدا؛ فى موسكو أصدر أمرا واجب الطاعة بتجاهل زعيم الاتحاد السوفيتى . وبعدها 


وف 


تلقى ٠‏ خروشوف ؛ طلب استدعائه لحضور اجتماع اللجنة المركزية . وركب طائر. 
وضعت تحت تصرفه إلى موسكو وهو يعرف مقدما ما ينتظره هناك ! 


وذكرت معلومات الرئيس ١‏ تيتو تيتو ؛ أيضا أن ٠‏ خروشوف » عندما دخل اجتماع اللجنا 
المركزية وجدها معبأة ضد سياساته » وبالذات ضد محاولاته لتجديد التجربة السوفيتية ؛ 
. وهی ما وصفه بيان الحزب الشيوعى السوفيتى ب ٠‏ الانسياق مع التيار فى عملية البناء 
الشيوعى » . وقد ثار ٠‏ خروشوف » - على ما تذكر المعلومات ‏ واتهم أعضاء اللجنة 
المركزية بأنهم ١‏ لا يفهمون طبائع العصر الذى يعيشون فيه ؛ . وعندما طرح للتصويت 
قرار إعفائه من جميع مناصبه كان ٠‏ خروشوف » بنفسه أحد الذين رفعوا أيديهم بالموافقة 
على هذا القرار ل ص عسي ردب 
«ركاق م و كالول يزيدون أن يلهيوا ينا 


لا 


ويوما بعد يوم بدأت الصورة تتضح أكثر . فقد ظهر على سبيل المثال أن محاولات 
تجديد التجربة السوفيتية بحكم متغيرات العالم ومستجداته كانت أكثر مما تحتمله القيادات 
التقليدية على قمة الحزب الشيوعى السوفيتى . وظهر أيضا أن استحكام الخلاف مع الصين 
كان قضية أخرى متفجرة ‏ ومع ذلك فقد كان هناك عنصران بالتحديد لعبا دورا حاسما فى 
التعجيل بانقلاب السلطة وفى توقيته : 


لا أولهما : الخلافات التى راحت تتسع بين ٠‏ خروشوف ١‏ وبين المؤسسة 
العسكرية السوفيتية وعلى رأسها وزير الدفاع الماريشال ٠‏ مالينوفسكى ٠‏ الذى كان دائم 
الإلحاح ذ فى الحصول على اعتمادات أكثر لسباق السلاح مع الولايات المتحدة » وكان رأى 
خرو وفك ؛ أن الاتحاد السوفيتى لا يستطيع تحمل هذه الأعباء إلى ما لا نهاية » وإذا كان 
عليه أن يتحملها فإن حجمها سوف يور يقينا على عملية تجديد التجربة الاشتراكية . 

وكان ٠‏ خروشوف ٠‏ يحاول إقناع ماريشالات الاتحاد السوفيتى بأن يقبلوا تخفيضا 
بنسبة الثلث فى ميزانية الدفاع بواقع استحالة الحرب من ناحية » ومن ناحية أخرى بحقيقة 
أن ارون من العامة النووية لدى الاتحاد السوفيتى أصبح كافيا لتدمير الغرب مرتين 
وليس ذلك ضروريا لأن ٠‏ مرة واحدة تكفى ؛ . 


كن المؤسسة العسكرية السوفيتية كانت ملحة في طلب السباق مع الولايات المتحدة 
إلى النهاية لان تو قف طرف دون تو قف الطرف الاخر قد يؤدى إلى 0 اختراع » 1 
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احبر اق علمى ٠‏ مفاجىء تتقلب به الموازين الحساسه ونصبح القوة القادرة على الندمير 
المصاعف عاجزة إزاء ما لم نكن تنوقعه . وكان معنى هذا الإلحاح العسكرى أن الاعنمادات 
الإصاسه الصرورية للنطوير الاقتصادى والاجتماعى ليست متوافرة وليس منتظرا توافرها 
هر مسسهبل مرثى . ولم يكن ٠‏ خروشوف » فى وضع يسمح له بتجاهل رأى المؤسسة 
اهددر به ١‏ هى المسؤولة عن أمن الكتلة الشرقية فى عالم منقسم إلى كتلتين ٠‏ أو فى عالم 
همه الهو صى نتيجة للمستجدات والمتغيرات . كذلك فإن المؤسسة العسكرية هى الضمان 
الأهير لوحدة ؛ الامبراطورية ؛ السوفيتية » وهى تتكون من عشرات القوميات الوطنية 
, العر سه , الثنانية ٠‏ وبالتالى فإن هذه الامبراطورية أشبه ما تكون بلوحة من الموزاييك 
٠ه‏ ح الى إطار يسك بأجزائها متصلة ومتكاملة » وفى ظروف تعرض فيها إطار الحزب 
ل , ء فإ اطار الجيش اصبح البديل الوحيد الباقى ! 

و إصانة لذلك فإن المؤسسة العسكرية كانت قد لعبت دورها كاملا فى الانتقال من 
مصر . سالين ؛ إلى ما بعده » بل وكان الجنرالات هم الذين تونوا بأيديهم عملية إعدام 
. نرثا ورير داخلية ٠‏ ستالين » . ثم عادت الموؤسسة العسكرية لتلعب نفس الدور عندما 
هام + حروشرف فة :من أسماهة. «المتجموعة المغادية: اللحزات »+ ٠.‏ وكان ليف 
٠‏ هد و سوف ,فى هذه الفضية هو الماريشال ٠‏ جوكوف » البطل الأسطورى لمعركة اقتحام 
E?‏ 

وكان السبب الثانى فى التعجيل بالانقلاب هو أن ٠‏ خروشوف » سمح - وكان 
سماحه بحت ضغوط . بنشر تقرير كتبه الزعيم الشيوعى الايطالى ١‏ بالميرو تولياتى » قبل . 
ايام فلدله من وفاته . 

كانت وراء تقرير؛ تولياتى » الذى اشتهر باسم ٠‏ وصية تولياتى » قصة مثيرة . فقد 
هدت أن هذا الزعيم الشبوعى الذى احتل منزلة خاصة فى الحركة الشيوعية الدولية بدا 
بشعر بالفلق مما يجرى فى المعسكر الشيوعى . وقرر أن ينتهز فرصة صيف لكى يسافر 
الى الانحاد السوفيتى ويلتفى بنفسه مع ٠‏ نيكيتا خروشوف » ويتحدث إليه . وعندما وصل 
٠‏ بوليائى . إلى موسكو كان يتصور أن ٠‏ خروشوف » سيقابله على الفور » ولكنه أخطر 
بان معابلنه مم ؛ خروشرف » مؤجلة لأنه خارج إلى رحلة يتفقد فيها بعض التجارب 
الر راعبه الجديدة فى الاتحاد السوفيتى . واقترح عليه أحد أصدقائه ألا يضيع وقته ينتظر 
فى العاصمة ,أنه قد يكون مفيدا له أن يذهب إلى أحد المصايف على البحر الأسود حتى 
بعود ٠‏ خروشوف ١‏ . وبالفعل فإن ١‏ تولياتى » قصد إلى مصيف ٠‏ سوتشى ٠‏ للراحة 
, العلاج ٠‏ ولمبشأ أن يضيع وقته فعلا وإنما جلس فى غرفته يكتب تقريرا مفصلا بوجهات 


Ve 


نظره حتى يكون أساسا للمناقشة مع ٠ ٠‏ خروشوف » عندما يلقاه . وكان « تولياتى » ما زال 
يكتب حين أصيب فجأة بنزيف فى المخ أدى إلى وفاته . وذهبت أرملته إلى المكتب الذى 
كان يجلس إليه قبل إصابته وطوت مجموعة الأوراق التى فرغ من كتابتها ثم وضعتها فى 
صدرها وعادت بها مع جثمانه إلى روما . وهناك طلبت من زعيم الحزب الشيوعى الايطالى 
الذى خلف ١‏ تولياتى » وهو ١‏ لويجى لونجو » أن ينشر تقرير زوجها باعتباره وصيته . 
وبالفعل قام الحزب الشيوعى الايطالى بنشر التقرير ٠‏ الوصية » وأدى نشره إلى أزمة عميقة 
زاد من عمقها أن « خروشوف » رأى أنه وقد وقع نشر التقرير فى روما فلم يعد ممكنا 
ا ا ل 
١‏ - إن كل الأحزاب الشيوعية يجب أن تكون متساوية فى الحقوق » ولم يعد 
TT‏ ري 
العمالية لن تتأثر بالمساواة بين الأحزاب الشيوعية وإنما ما سوف يؤثر فيها هو 
دعوى الحزب المسيطر .() 

۲ - إن الديمقراطية السياسية تواجه أزمة داخل المجتمعات الشيوعية ليس فقط 
من ناحية الحريات الديمقراطية بل من ناحية الحريات الشخصية أيضا » وأن 
استحكام أزمة الديمقراطية قد وصل إلى درجة لم يعد ممكنا أن تتحملها الشرعية 
ذاتها ! 

۳ - إن الجمود العقائدى والبيروقراطى لعهد « ستالين » لم يقض عليه قضاء 
كاملا رغم الحملة ضده » بل إنه ما زال متمركزا فى مواقع قوة متعددة استطاعت 
أن فف وان تبت اذورها: وتو گدة بعد خاد « ستالين » . 


- إن هناك قحطا فى التفكير النظرى فى المعسكر الشيوعى بينما العالم 
يتطور بسرعة ويعيش تغييرات ثورية تختلف حساباتها عن القديم الموروث › مما 
حول الفكرة الشيوعية بالفقل إلى فكر جام وامتخلف ع مراكية العصذ» 


لا 
وكانت تلك إشارات توحى بأن ٠‏ أزمة خروشوف » هى فى حقيقة أمرها مجرد ظل 
(۳) كان ٠‏ خروشوف ٠‏ وقتها يفكر فى عقد مؤتمر للأحزاب الشيوعية فى العالم يتم فيه طرد الصين من الد كة 


الشيوعية العالمية ! 


۷٦ 


أزمة أهر تعيشها الحركة الشيوعية ٠‏ ودولة الشيوعية الأولى فيها ٠‏ وكذلك بقية دول 


لمسكر النيوعى كله ) .. 
ولندكانت أهم الاشارات إلى الأزمة ١‏ العامة » للشيوعية › فى زحام تطورات الأزمة 
لخاصة ل؛ خروشوف ٠‏ هى حقيقة أن ٠‏ خروشوف » لم يقاوم قرار عزله ٠»‏ وإنما كان 


سه أحد الذين رفعوا أيديهم بالموافقة على القرار ! 
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كان ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ متشوقا إلى أن يعرف كل ما هو ممكن عن 
أسباب الأزمة التى عصفت فى موسكو بالرجل الذى استطاع أن يرتب معه بعد 
خلاف طريل . صاخب فى بعض مراحله ‏ مستقبل العلاقات بين مصر والاتحاد 
السوفيتى. كان التفاهم الذى تم بينه وبين ٠‏ خروشوف ؛ يضع العلاقات بين 
لبلدين على أساس واضح يعترف بأسباب للاختلاف بينهما › وفى نفس الوقت 
بنيع المبال لإمكانيات واسعة من التعاون . ومن وجهة نظر ١‏ جمال 
عبد الناصر » فإن التفاهم الذى حل فى العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى 
كان ضروريا فى جانب منه لعملية التوازن المطلوبة فى أزمنة متغيرة . وفى 
حين تركزن أنظار العالم على موسكو فى تلك الفترة لأسباب عديدة ‏ منها أهمية 
الدور الى يضطلع به الاتحاد السوفيتى كإحدى القوتين الأعظم فى الواقع الدولى 
المعاصر:ومنها أن ٠‏ خروشوف ؛ كإنسان كان نجما مثيرا من نجوم تلك الفترة - 
فإنه بائبة ل ١‏ جمال عبد الناصر ؛ كان هناك ما هو أكثر . 


لفدراحت روايات متسربة من موسكو تقول إن علاقة « خروشوف » الخاصة بمصر 


|!) بمكن اللرل باطمئنان أن هذه الأزمة التى أطلت برأسها فى وقت . خروشوف . وقام هذا الزعيم السوفيتى 
البارز بداولة أولى لمواجهتها وتوقفت بسقوطه ‏ عادت إلى الظهور مرة ثانية حتى جاء الزعيم السوفيتى 
مبخائل جورباتشوف ٠‏ لمواجهتها بعد أن زادت حدتها أكثر بفترة الجمود التى حكم فيها ٠‏ بريجنيف . 
من سا ١571‏ إلى سنة ١5814‏ حين مات وخلفه . أندروبوف . أستاذ . جورباتشوف . وحاميه . 


يفا 


كانت بين أسباب سقوطه . وكانت هذه الروايات تقول إن عددا من الدول الاشتراكية ‏ وبينها 
لين راغا حجم المساعدات التى قدمها الاتحاد السوفيتى لمصر ( السد العالى مثلا ) 
وقد قارنت بين ما حصلت عليه مصر وبين ما حصلت عليه هى متذكرة أن مصر دولة 
غير منحازة » ثم إنها تعارض الشيوعية و « تضطهد » الشيوعيين ومع ذلك فإن نصيبها 
من المساعدات السوفيتية كان نصيب الأسد » أكبر عدة مرات مما يحصل عليه شركاء 
العقيدة الواحدة وأطراف المعسكر الموالى لموسكو . ولم يكتف « خروشوف » بالسد العالى 
فى مرحلتيه : الأولى والثانية - لكنه أثناء وجوده فى القاهرة أضاف إلى اتفاقية مساعدات 
التصنيع اتفاقية ثانية حجمها ٠٠١‏ مليون روبل ( دولار تقريبا ) . وأضافت الروايات 
المتسربة قصة أخرى تقول إن ١‏ خروشوف » أخطأ حين أهدى لكل من ١‏ جمال 
عبد الناصر » و ٠‏ عبد الحكيم عامر » أثناء زيارته لمصر وسام « بطل الاتحاد السوفيتى » 
وهو أعلى وسام يمكن أن يحصل عليه أحد من الكرملين . وقد رأى بعض الزعماء السوفيت 
وعدد من زعماء الكتلة الاشتراكية أنه من المستغرب ‏ وهنا موقع الخطأ ‏ أن يحصل اثنان 
فى مصر على وسام « بطل الاتحاد السوفيتى » بينما مصر تتخذ مواقفها المعروفة من 
الشيوعية والشيوعيين . 


كانت هذه الروايات متسربة من موسكو تتردد كثيرا فى تقارير وكالات الأنباء الغربية 
وفى تحليلات مراسليها من العاصمة السوفيتية » وكان معنى ذلك إذا تحقق صدقه ‏ أن 
العلاقات المصرية السوفيتية مقبلة على إعادة نظر من جانب القيادة السوفيتية الجديدة ! 


لا 


ويوم ۲١‏ أكتوبر بعث السفير المصرى فى موسكو ‏ الدكتور « مراد غالب  »‏ ببرقية 
خاصة إلى رئاسة الجمهورية يقول فيها : « إن نائب وزير الخارجية السوفيتية اتصل به 
وسأله عن موعد وصول المشير عبد الحكيم عامر إلى موسكو للمشاركة فى احتفالات 
العيد السابع والأربعين للثورة السوفيتية › وأنهم يعلمون أن المشير عامر تلقى دعوة 
لحضور هذا الاحتفال باسم خروشوف باعتباره رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى . وقد 
أوضح نائب وزير الخارجية أن التطورات الأخيرة لا تؤثر ولا ينبغى لها أن تؤثر على 
قبول الدعوة ٠‏ ثم أبدى أن رئيس الوزراء الجديد أليكسى كوسيجين بنفسه هو الذى كلف 
وزارة الخارجية بأن تسأل عن موعد وصول المشير عامر إلى موسكو » وأنه ( أى 
نائب وزير الخارجية ) يعتقد أن هذه الزيارة فرصة هامة لتجديد وتوثيق العلاقة بين 
الزعامة المصرية والقيادة الجديدة للاتحاد السوفيتى . › 


VA 


ربوم 7 نوفمبر )(۱۹٦٤‏ وصل ١‏ عبد الحكيم عامر » إلى موسكو للاشتراك فى 
لاحتالاتالتى بلغت ذروتها يوم ۷ نوفمبر » وخلال الاستقبال الذى جرى فى قاعة كاترين 
لمظبمة بأعمدتها المرمرية الشاهقة فى جلال ٠‏ وتيجان الأعمدة المصنوعة من الذهب ۔ 
الفى المشبر ٠‏ عامر » بالقيادة السوفيتية الجديدة التى ظهرت كثلائى يضم ١‏ بريجنيف » 
ر كوسيين ؛ و ٠‏ بادجورنى » » ولم يكن هناك مجال لحديث طويل فقد كان الاستقبال 
هلا لبميم الوفود ‏ وكان التركيز الأشد على الوفد الصينى الذى رأسه ٠‏ شوين لاى » - 
رمع نك فن « بريجنيف » أراد أن يعطى ل ١‏ عبد الحكيم عامر » إشارة مبكرة فقال له : 

:إن الرفيق « كوسيجين » سوف يراك بعد الاحتفالات مباشرة » ونرجو أن 
بكون حديثه معك مفيدا . وأهم شىء حتى ذلك الوقت أن لا تصدقوا دعايات المستعمرين 
لذبن بريدين أن يبذروا الشكوك بيننا » . 

ثم ضاف «١‏ بريجنيف » : ا 

: أنا نقترح أن يتم لقاء بينك وبين الرفيق ٠‏ أوستينوف ؛ نائب رئيس الوزراء 
هى ندرا مسائل البحث التى ستطرحونها مع الرفيق ١‏ كوسيجين ؛» . › 


ركذا بدأت لقاءات القيادة الجديدة مع ١‏ عبد الحكيم عامر » باجتماع بينه وبين 
أوستبنوف » نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الصناعات الثقيلة والصناعات الحربية 1 
راسنفرفت مقدمات الحوار دقيقتين لا أكثر » فقد اختار ١‏ أوستينوف » أن يبدأ بسؤال 
؛عبدالحكم عامر » عن ١‏ انطباعاته عن العرصن العسكرى الذى حضره » ورد 
١‏ عبد الحكيم عامر » بقوله : ١‏ ممتاز » . وعاد ١‏ اوستينوف » یسال : « هل تجرون . 
عروضا ماثلة فى الأعياد على هذا النحو » ؟ ورد ١‏ عبد الحكيم عامر » قائلا : ٠‏ ليس 
بنس الشكل » ففى العادة يجرى عرض عسكرى › ثم بعده عرض للشباب » وفى الختام 
اجنماع سياسى يتحدث فيه الرئيس » . وقال ٠‏ أوستينوف » : ٠‏ كيف حال مقابلاتك مع 


"كنت لى لفرصة مرة أخرى أن أسافر مع المشير عبد الحكيم عامر إلى الاتحاد السوفيتى على الطائرة 

ش لموفينبة.ن طراز ٠‏ تى يو ٠١4‏ ؛ وقد جاءت إلى مصر خصيصا لنقله والوفد المصاحب له إلى العاصمة 
السوفبتبة. وتعتمد كل التفاصيل الواردة فى هذا الفصل على المحاضر الرسمية للمقابلات . وقد كتب 
مظها الكتور ٠‏ مراد غالب ؛ سفير مصر فى موسكو ‏ كما أننى سجلت محاضر بعض ما حضرت منها . 
ركل المداشر محفوظة فى ملفات قصر عابدين بعد نقلها إليه من منشية البكرى . 


۷۹ 


ضيوفنا الاخرين هنا » ؟ وفهم ١‏ عبد الحكيم عامر » معنى الإشارة فقال : ٠‏ نعم بالأمس 
فى الساعة الخامسة مساء قابلت شوين لای » ! وكان رد ٠‏ أوستينوف » على الفور : 
وها اراي فى جو مواسكو فى الشتاء. هل تجدة فارعا لا تحمل ,ها 


ووجد ١‏ عبد الحكيم عامر » أن ال :نهد اق يدف إلى موضوعه مباشرة فقال : 
١‏ الحقيقة أننا نتعامل معكم كأصدقاء ولا نسمح لأنفسنا بالتدخل فى شؤونكم . ولكن 
دعايات الغرب انتهزت فرصة تغيير القيادة وشنت حملة من حرب الأعصاب تريد 
إقناعنا بأنكم على وشك تغيير سياستكم معنا وقد تلقيت تأكيدات من لحظة وصولى 
٠‏ إلى موسكو بأن هذا غير صحيح . ولكننا أردنا أن نتلقى التأكيدات من أعلى المستويات 
هنا خصوصا وان الرئيس ١‏ عبد الناصر ٠‏ سوف يلقى خطابا هاما فى مجلس الأمة يوم 
۲ نوفمبر فمبر ؛ وبالطبع سوف يتعرض فى خطابه للعلاقات مع الاتحاد السوفيتى . وه 
يحرص على أن يكون دقيقا فيما يقوله للشعب ‏ ولذلك كان ضروريا أن نفتح الموضوع 
معكم وإلا ما كنا فتحناه , . 

وحاء الدون عل و 

٠ -‏ نرجوكم أن تعرفوا أن السياسة فى الاتحاد السوفيتى ليست مبنية على أفراد بل 
على الوثائق الحزبية . ونحن لدينا برنامجان : برنامج لبناء المجتمع السوفيتى ٠‏ وبرنامج 
لإقامة الصداقات مع الدول الأخرى . ونحن لسنا مثل الاستعماريين نعمل لمصالح ذاتية » 
ولكننا نؤمن بالصداقة بين الشعوب ونعتبرها أهم ضرورات السلام 

إن رئاسة اللجنة المركزية كلفتنى أن أبلغك أننا نقدر تقديرا عاليا علاقتنا مع 

مص ا ا اا ن خر فوا . وسوف يقابلك أى مسؤول تطلب أن تراه فى القيادة 
لكى يكرر لك هذا التأكيد » وسوف أكون عمليا معك فأطلب منك أن تطرح أية مشاكل تراها 
فى علاقاتنا . وسوف ترى اننا سوف نبادر إلى حلها على الفور . 


حسب معلوماتى فإن الاتفاقات الاقتصادية تسير فى طريقها » وأنتم عليكم أقساط 

خرة حجمها ۳۹ مليون روبل ؛ ونحن ندرس تأخير مواعيد سدادها بناء على طلبكم بسبب 
أعياء اليم : 

بالنسبة لاتفاقيات السلاح فهمت أن لديك قائمة طلبات جديدة . يظهر أنها قائمة 
طويلة » وعندما سمعت عنها قلت ٠‏ إن أصدقاءنا المصريين يريدون ‏ كما يظهر ‏ اختبار 
نوايانا من جديد » . , 


وقدم ‏ عبد الحكيم عامر »ل ٠‏ أوستينوف ؛ قائمة طلبات شراء السلاح الجديدة . 


وكانت من ست صفحات : صفحة للصواريخ وصفحة للقوات الجوية ۔ وصفحة للقوات 
البرية ‏ وصفحة للمدرعات . وصفحة للبحرية - وصفحة لمعدات الاتصال 
والمواصلات . 


1 وأمسك ٠‏ أوستينوف ٠‏ بقوائم الطلبات ووزنها فى يده ثم قال ؛ قائمة ثقيلة ٠‏ ثم 
راح يقرأ الصفحات وعقب بقوله : : ٠‏ بالطبع لا تتوقع منا أن نعطيك ردا على هذه الطلبات 
فى يوم أو يومين . هذا موضوع سوف يأخذ بحثا من المستويات السياسية والعسكرية 
هنا , . ثم أضاف : ؛ المهم أنه لا توجد مشاكل حقيقية فى مجال الاتفاقات العسكرية › 
كما لا توجد مشاكل حقيقية فى مجال الاتفاقات الاقتصادية › . وانتهزها ٠‏ عبد الحكيم 
عامر ٠‏ فرصة فقال : « الواقع أن هناك مشكلة نواجهها دائما فى التسليح السوفيتى . 
فى التسليح الغربى مثلا نحن نعرف معظم ما لديهم لأنهم ينشرون عنه > بل إن كثيرا 

من المعدات يعلن عنها فى كتالوجات مطبوعة . وأما بالنسبة للتسليح السوفيتى فنحن 
لا نعرف كل ما عندكم . نحن ندرك أن هناك أشياء سرية لا تريدون إعطاءها لأحد ء 
ونحن لا ننوى طلبها › ومع ذلك فإننا نتوقع أن تساعدونا على اختيار ما يلزمنا 
بإعطائنا فكرة ولو من باب النصيحة عما يلزم لطبيعة ظروفنا ومعاركنا من المعدات ؛ . 

ورد « أوستينوف » : ١‏ نحن نعطيكم كل شىء ... حتى ما يعتبر من الأسرار .. 
نحن نعطيكم أسلحة سرية ؛ . ورد ؛ عبد الحكيم عامر ؛ : ٠‏ ونحن نحافظ عليها ؛ . 

وأضاف « أوستينوف ٠‏ فى النهاية : 

١ -‏ إنك سوف تقابل الرفيق كوسيجين غدا . وأرجوك أن تصارحه بكل شىء . 
وهو من جانبه سوف يكون صريحا معك › ! 
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وعندما تم اللقاء مع ٠‏ كوسيجين » كان رئيس الوزراء السوفيتى الجديد جاهزا بأكبر 
فدر من الإجابات التى قصدها وافية وكاملة : 
- إن التغيير الذى حدث فى القيادة السوفيتية لا يمس من قريب أو بعيد علاقات 
الاتحاد السوفيتى مع مصر . فسياسة التعامل مع العالم العربى وأفريقيا من خلال القاهرة 
هى سياسة تقررت فى المكتب السياسى كخط استراتيجى > ولم يكن ٠‏ خروشوف » إلا معبر 
نها 


A1 


تع أطتافن ٠‏ كوسيجين » ۔ طبقا لمحضر الاجتماع ‏ قائلا بالحرف : 

« يوجد ناس يصطادون فى المياه العكرة وليس عندنا أحد منهم . فالمياه هنا صافية 
وهم لن يصطادوا شيئا ٠‏ والمهم أن لا تتركوهم يصطادون شيئا عندكم . فهم سوف يحاولون 
إثارة الشكوك ولذلك نرجوكم .. إذا خطر لكم سؤال اسألونا نحن مباشرة ؛ . 


١‏ - إن القيادة السياسية الجديدة سوف تثبت للمتشككين خيبة تحليلاتهم ليس فقط 
بالاحتفاظ بمستوى الدعم الاقتصادى والعسكرى للجمهورية العربية المتحدة وإنما بتكثيف 
هذا الدعم , فالسد العالى ليس حلم مصر وحدها ولكنه أيضا حلم الاتحاد السوفيتى الذى 
يريده صرحا على النيل شاهدا على إمكانيات التعاون بين العالم الثالث والاتحاد السوفيتى . 


ثم أضاف ٠‏ كوسيجين » طبقا لمحضر الاجتماع : 

٠‏ نحن نعلم جهود مصر فى حركة التحرر الوطنى . نعلم ماذا تفعلون فى 
اليمن وعدن وفى قبرص وفى أفريقيا . ونعلم أن الأمريكان يرسلون لكم التهديد تلو 
التهديد . هم يعتمدون على إسرائيل وعلى الأسطول السادس فى البحر الأبيض . ولكن 
أنتم لستم وحدكم ؛ . 

۳ - إن تغيير ٠‏ خروشوف ٠‏ كانت له أسباب موضوعية تتمثل فى استئثار 
٠‏ خروشوف ١»‏ بالسلطة » واتباعه لسياسات خاطئة فى تصريف شؤون الدولة والتسرع فى 
تبنى مشروعات غير مدروسة بادعاء الرغبة فى تجديد الماركسية فى عالم يتغير بسرعة . 

ثم أضاف ١‏ كوسيجين ١‏ طبقا لمحضر الاجتماع : 

٠‏ إن صعوبات التنمية لا تقتصر على الدول الصغيرة . إن الدول الكبيرة أيضا 
لديها صعوبات . ولابد ان تجد الوسائل التى تتغلب بها على صعوباتها . نحن هذا العام نحتاج 
إلى الف مليون دولار زيادة للتنمية › لكنك لا تستطيع أن تخطف هذا المبلغ من أى بند تجده 
امامك كبيرا دون ان تجرى عملية توازن ضرورى بين الاحتياجات . الحقيقة نحن جميعا 
فى حاجة إلى إدارة رشيدة تأخذ فى حسابها التكاليف فى مواجهة المسؤوليات . حسابات 
التكاليف شىء مهم جدا ٠‏ . 

؛ - إن القيادة السوفيتية الجديدة تريد أن تقف من الماركسية موقفا خلاقا وهى تدرك 
عمق التغييرات الجارية فى العالم » لكن المشكلة أن ٠‏ خروشوف » باندفاعه كان على وشك 
ان يحول عملية التجديد المطلوبة للماركسية إلى عملية خروج وتحريف لا أحد يضمن إلى 
اين تصل » فدعوة المرونة قد تصل حتى دون علم دعاتها إلى ردة لا تؤثر على الاتحاد 


AY 


السوفنى رهه وإنما تؤثر على أسس الفكر الماركسى ذاتها مع ملاحظة أن التجربة 
السو فة علةلها دور الريادة فى هذا الفكر . 


نم أضاف ٠‏ كوسيجين ٠‏ طبقا لمحضر الاجتماع : 
,إن نين أعطى للفكر الماركسى مصادر قوية يمكن العودة إليها دائما ٠‏ وهذه 
قضية تذتلف عن تجديد الفكر الماركسى من مصادر بعيدة عنه وغريبة عليه » . 
هم رضع « كوسيجين » فوق هذه الأسباب الموضوعية سببا ذاتيا قال إنه يتردد 
قبل أن بنضى به إلى المشير ١‏ عامر » لكنه يفعل ذلك بروح المصارحة بين الاصدقاء › 
وهنا نددث عن دور أسرة ٠‏ خروشوف » فى الحكم ومظاهر المحسوبية والاستغلال التى 
شارت ها الور ٠‏ ثم أشار إلى تصرفات «١‏ خروشوف » الشخصية وبينها تصرفه فى 
احتماءت السمعية العامة للأمم المتحدة سنة ۰ حينما خلع حذاءه » وراح يضرب به 
على اة اطعا . ثم وصل إلى علاقات ٠‏ خروشوف » الإنسانية بزملائه حتى فى 
المكت السباس ونزوعه إلى إهانتهم علنا فى اجتماعات الحزب والحكومة . 
وخلص فى النهاية إلى أن حكم ٠‏ خروشوف » كان مجموعة من الأخطاء المحزنة 
وكان لابدين رضع حد لها . 
رعا عبد الحكيم عامر » بعد أسبوع فى موسكو وقدم تقريره عما راى وسمع 
ل , جمال عبد الناصر » . وكان « جمال عبد الناصر » اقرب مما يتصور إلى الحقيقة حينما 
كان أل تعلق له بعد أن أصغى طويلا ل ٠‏ عبد الحكيم عامر , :() 
١ -‏ إن هذا معناه ببساطة أن التجربة السوفيتية لم تكن على صواب قط 
نوأى مرحلة من مراحلها ومنذ بدأت الثورة . 
ستالين حكم قرابة خمسة وعشرين سنة › ثم ظهر فى تقرير خروشوف 
إلى المؤتمر العشرين أن حكم ستالين كان سلسلة من الجرائم المستمرة . 


() بن الراك أن ؛ جمال عبد الناصر ؛ لم يكن وهو يبدى هذه الملاحظة يتصور أن تجربته فى مصر سوف 
تبرش لفافرة مماثلة رغم الاختلاف الهائل فى جميع الظروف والملابسات والنتائج . ويبدو أن تلك طبائع 
انظ فر الباد التي لم يكتمل نموها الاجتماعى . ثم تجد نفسها فى بعض مراحل تطورها معتمدة على رجل 
راد بلف بلرده أو على قمة تنظيم واحد . وعندما يغيب هذا الرجل الواحد لسبب أو اخر فإن من يخلفه 
ببين عن نرعيته فى أسباب قصور سلفه - ناسيا إيجابياته . وهكذا يبدو الحاضر دائما نقيضا للماضى ٠‏ 
نسنر الدبلة فى الدوران تطحن وليس بالضرورة أن يتحول طحينها إلى خبز للناس ! 


Ar 


والقيادة الجماعية التى جاءت بعد وفاة ستالين برئاسة مالنكوف 
استمرت سنتين ثم جرى الانقلاب عليها وقيل إنها كانت قيادة عاجزة . 
ثم جاء خروشوف من سنة ١955‏ إلى سنة ١954‏ - أى تسع سنوات - 
وها نحن نسمع أنها كانت فترة من الأخطاء المحزنة . » 
كان تعليق « جمال عبد الناصر » إشارة إلى شكل الأزمة فى الاتحاد السوفيتى › ولكن 
الأزمة نفسها كانت أكثر تعقيدا من أشخاص الزعماء الذين بلغوا القمة فى الكرملين » وأكثر 
اتصالا عند جذورها بأسباب أوسع من أساليب هؤلاء الزعماء ! 


لا 


كانت الأزمة أكبر من ١‏ ستالين » ومن ١‏ مالنكوف » ومن ‹ خروشوف )") › 
والواقع أنها كانت كامنة فى أعماق تطبيق ١‏ لينين » للماركسية فى روسيا بالذات › 
عقب سقوط حكم القياصرة من ١‏ آل رومانوف › ! 

إن نظرية الشيوعية كما قدمها ٠‏ ماركس » و « انجلز  »‏ لم تكن فى فكر الاثنين مهيأة 
لروسيا بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية بعد الحرب العالمية الأولى . كان تحليل 
« ماركس » و ١‏ انجلز » أن الشيوعية تتحقق بعد الرأسمالية وليس قبلها وفى بلد صناعى 
تنمو فيه الطبقة العاملة وقيادتها ( البروليتاريا ) وتمارس دورها وليس فى مجتمع إقطاع 
زراعى - بالدرجة الاولى ‏ لم يعرف الصناعة الكبيرة على نطاق واسع ولا تعاظم فيه حجم 
الطبقة العاملة القادرة على قيادة الثورة الشيوعية وفقا لقوانين الماركسية . 


كان « ماركس » و ١‏ انجلز » يرشحان ١‏ ألمانيا » و « انجلترا » و « أمريكا » للحلم 
الشيوعى الممكن بعد مرحلة التصنيع ٠‏ ولكن « لينين » اختار فيما يبدو أن يستبق المراحل 
طالما أن حالة الثورة سادت فى روسيا ( الحلقة الأضعف فى سلسلة الرأسمالية ) بعد هزيمة 
الحرب العالمية الأولى وسقوط القيصرية . وربما تذكر « لينين » قول ٠‏ ماركس » المشهور 
إن « الإنسان هو الذى يصنع تاريخه » › لكنه تناسى باقى القول الذى ألحق به « ماركس » 
هذه العبارة كشرط لازم لنفاذ فعلها » وهو إضافته بأن ٠‏ ذلك يحدث فى إطار الواقع المادى 
والموضوعى المحيط بالإنسان وهو يصنع تاريخه » . ولعل الحالة الثورية التى وجد 
« لينين » نفسه وسطها عند وصوله فى قطار ألمانى إلى « سان بترسبورج » عاصمة روسيا 


(۷) ولعلها أكبر أيضا من ٠‏ جورباتشوف ؛ الذى يحاول الآن أن يتصدى لها ! 


A4 


حعلنه بنخيل أن ١‏ الإنسان يستطيع صنع تاريخه ولو بالقفز فوق الواقع المادى 
والموضوعى ؛ . ومن المحتمل أن أحلامه وصلت به إلى ظن أن ٠‏ المثقف الثورى . 
سنطيم أن يحل محل الطبقة العاملة وينوب عنها ويعوض بالتزامه غيابها . وربما من هنا 
اغلبية اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى جاءت ‏ مثل ١‏ لينين » نفسه - من 


صفوف المثقفين الثوريين ٠‏ بينما كانت الأقلية من العمال والفلاحين . 


كانت تلك بذرة الأزمة الأولى بمعايير التحليل الماركسى نفسه . ثم أضيفت إليها بذرة 
: مه ثانية حينما مات ٠‏ لينين ٠‏ وخلفه ٠‏ ستالين ٠‏ الذى أعطى لنفسه ‏ بقوة الضرورات . 
مهمة بناء الصناعة فى الاتحاد السوفيتى بادئا بالصناعة الثقيلة والكهرباء والزراعة 
الحماعية . ولم يكن ممكنا بالطبع بناء الصناعات الثقيلة وكهربة الاتحاد السوفيتى وفرض 
ار راعة الجماعية بجهود المثقفين حتى وإن كانوا من الثوريين ٠‏ وإنما كانت هذه المهام 
كلها فى حاجة إلى الأجهزة الإدارية ٠‏ ولأن هذه الأجهزة الإدارية بدأت تعمل وفق خطط 
حددبة فقد أصبح عملها إصدار الأوامر من أعلى وفرض الطاعة على كل المستويات ولو 
فى إلى درعة القهل الزن شاك ركذا حدما كحك فى سيل يقالت ٠‏ ممأ وصفه 
٠‏ حروشوف ١‏ بعد ذلك فى تقريره إلى المؤتمر العشرين ( سنة ٠٠١١‏ ) وعلق عليه بقوله : 
. على فرض أن ستالين كان يريد للناس أن يدخلوا إلى جنته الموعودة فإن أحدا ليس 
له أن يسوق الناس إلى الجنة بالعصا › ! 

من محصلة هذا كله : أن مثقفى الحزب نابوا عن الطبقة العاملة 

واختلفوا فيما بينهم كعادة المثقفين على تفسير الأهداف والوسائل . ومضت 

جماعات منهم تصفى جماعات . ثم أن الجهاز الحكومى ناب عن الحزب › فقد 

كان هذا الجهاز هو الذى يضع الخطط ويقوم أيضا على تنفيذها . ثم إن 

الإنسان السوفيتى لم يصنع تاريخه وإنما سيق إليه بالعصا . 

ومع ذلك فمن الإنصاف أن يقال إن « ستالين » قام بالفعل ببناء قاعدة ضخمة للقوة 
المادية فى الاتحاد السوفيتى 5 ثم جاءت الحرب العالمية الثانية فدمرت جزءا كبيرا من هذه 
الفاعدة . وعاد ٠‏ ستالين » بعد الحرب يعيد بناءها بتكلفة إنسانية باهظة . 

رحين جاء ٠‏ خروشوف » إلى السلطة فقد حاول أن يستعيد للتجربة روحها متصورا 
أن نوفر القاعدة المادية الضخمة التى بناها ٠‏ ستالين » يمكن أن يحقق له الشرط الغائب الذى 
أفلت من ؛ لينين ٠‏ . وفى حماسة المحاولة أطلق « خروشوف ؛ عبارته الشهيرة عن 
٠‏ اللحاق بالغرب وتجاوزه فى كل مجالات الإنتاج ؛ ٠‏ وأضاف إليها كلمته التى ظلت تطارده 
طويلا عن ؛ أن الشيوعية سوف تدفن الرأسمالية قبل مرور عشرين سنة » ! 


Ao 


كان « خروشوف » يحمل كل طبائع الفلاح وتفاؤله ب ‹ المحصول القادم » » وعندما 
وصل إلى القمة فى الاتحاد السوفيتى وتعرف على إمكانيات القوة المتاحة له أخذته النشوة 
لبعض الوقت وتصور أن الأحلام ليست بعيدة عن التحقيق . 


لا 


وكانت الدولة السوفيتية نموذجا نادرا فى التاريخ ٠»‏ فإن البلد القيصرى الذى ورثته 
الثورة الشيوعية كان امبراطورية توسعت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حتى ضمت 
شعوبا وقوميات وأديانا متعددة . وكانت أنحاء هذه الامبراطورية الشاسعة كلها متصلة 
بالمركز الامبراطورى ومن حوله › وبالتالى فقد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الوطن › 
وهكذا فإن الحلم لم يكن ينتظر التحقيق فى روسيا البيضاء وحدها ٠‏ وانما وصل انتظاره 
بعدها إلى أوكرانيا وبعد أوكرانيا إلى القوقاز وبعد القوقاز يمتد الانتظار فى اتجاه الشرق 
حتى سيبيريا . والمشكلة فى الأحلام أنها تستعيد الأمل . واستعادة الأمل فاتحة شهية › 
وراحت المطالب تسبق الإمكانيات . وفى حديث مع « خروشوف » فى مكتبه فى اللجنة 
المركزية سنة )(٠۹١۷‏ قال « خروشوف » : ١‏ عندنا أزمة إسكان .. الناس جميعا 
يطالبون بمساكن جديدة . وأمامنا مهمة أن نبنى خمسة وثلاثين مليون مسكن لكى نجعل 
مستوى الإسكان لائقا فى الاتحاد السوفيتى » . ولم تكن الامال مقصورة على الإسكان 
بل تعدته إلى تحقيق ١‏ الهوية » للشعوب والقوميات والأديان الداخلة فى نطاق 
الامبراطورية السوفيتية . والبحث عن ١‏ الهوية » زلزال فى المجتمعات › فكل البشر 
( والحيوانات أيضا ) يولدون وهم ينطقون بصوت › وعندما يتحرك اللسان ويتحول 
الصوت إلى كلام يبدأ ظهور ؛ الهوية ؛ باللغة . وعندما يزداد عرض الكلام وعمقه 
بحيث يعكس التجربة المشتركة للجماعة تنجلى الثقافة وتتحدد ١‏ الهوية » بطريقة كاملة 
وتبدأ الحركة من أجل التمايز وتأكيد الذات ٠‏ وتحدث هزات الزلزال للامبراطوريات . 

ولم يكن ‹ خروشوف ؛» مستعدا . 

فالامبراطورية التى كان مسؤولا عنها كانت كما سبق القول ‏ نموذجا نادرا فى 
التاريخ » لأن أى امبراطورية سابقة أو لاحقة كان فى استطاعتها أن تتخلى عن الأطراف 
بعضها أو حتى كلها إذا زادت الخسائر عن الأرباح . فالامبراطورية فى النهاية عملية 
استغلال لها حساباتها . وعلى سبيل المثال فإن بريطانيا كانت تستطيع أن تتخلى عن الهند - 


(۸) مقابلة أجراها محمد حسنين هيكل مع الزعيم السوفيتى ١‏ نيكيتا خروشوف ؛ يوم ۱۸ نوفمبر ٠١١۷‏ . 


كم 


ر٠‏ الابراطورية ‏ ومع ذلك يبقى ٠‏ الوطن البريطانى ٠‏ سليما متماسكا . كذلك بنفس 
اعبار كانت فرنسا تستطيع أن تتخلى عن شمال أفريقيا كله وتظل فرنسا هى فرنسا . 
ركات دولندا تستطيع أن تتخلى عن أفريقيا كله وتظل فرنسا هى فرنسا . وكانت هولندا 
سطيو أن تتخلى عن اندونيسيا ومع ذلك تواصل هولندا حياتها ودورها . لكنه فى حالة 
الامبرامورية الروسية كان الأمر أشد اختلافا ٠‏ فقد تحولت الامبراطورية إلى ٠‏ وطن ٠‏ 
منف دول مركزه ‏ وبالتالى فإن التخلى عن ١‏ كازاخستان ؛ أو ٠‏ أذربيجان ٠‏ فى 
الهنرب. و ؛ استونيا » أو ١‏ ليتوانيا » فى الشمال › و ٠‏ سيبيريا » فى الشرق لم يكن - 
إا جرى - عملية انسحاب امبراطورى وإنما عملية تمزيق ١‏ وطن » ! 

رتفاعلت مشكلة امال المستقبل مع مشكلة الهوية التاريخية لوحدات الامبراطورية 
الو نبت واستيقظت تبحث عن نفسها بعد سنوات طويلة ضغطتها فيها قوة الدولة القادرة 
,الس المسيطرة » وتبين فى النهاية أنه لا الدولة القادرة ولا العقيدة المسيطرة استطاعت 
درب رصهر الخصائص الذاتية للهوية الإنسانية لكل هذه الوحدات . 

رلم يكن هناك بديل إلا الدعوة إلى الصبر أو العودة إلى القمع › وكلاهما كان قد استنفد 
مهار و احتياطياته ! 


Û 


رمن ناحية ثانية كان المعسكر ( الكتلة ) يتعرض لانفكاك روابطه باختلاف 
الالجاات وتباين مصالح الدول خصوصا بعد أن تأكدت استحالة الحرب . 


فد اختار « تيتو » على سبيل المثال طريقا اخر إلى الشيوعية . وكذلك فعلت الصين 


سلوأن ظروفها التاريخية مختلفة لأن ثورتها كانت ثورة فلاحين . ثم توصل الحزب 


النبرى الإيطالى تحت قيادة زعماء مجددين من طراز «١‏ جرامشى ؛ إلى ١‏ تولياتى ٠‏ إلى 
برلنبرير » لاجتهادات تتسق مع واقع وجود إيطاليا فى إطار معسكر الغرب بل وعضوية 
هف الأطلنطى . 

روصل ٠‏ برلنجوير » زعيم الحزب الشيوعى الإيطالى فى زمن المتغيرات الكبرى 
إلى مزلات اشد جراة مما هو قابل للتصديق . فعدا صيحة ١‏ تولياتى » التى وردت فى 
رصبه ٠‏ الشهيرة عن المساواة بين الأحزاب الشيوعية وفتح باب الاجتهاد لتجديد العقائد ‏ 
فإن؛ رلنجوير ٠‏ دفع بالمسائل خطوة أو خطوات ابعد حين رسخ ٠‏ الصفقة التاريخية » مع 
اين احاكم فى إيطاليا » وحين تنازل عن فكرة الوصول إلى الحكم بالثورة وقبل الانخراط 
نر فراعد اللعبة البرلمانية ملتزما بشروطها . وحين رضى طوعيا بعدم المطالبة بالاشتراك 


AV 


في بكم و کو من اا ء فى مجلس النواب الإيطالى حتى يتجنب إثارة 
الولايات المتحدة أو استثارتها » بل ومضى إلى أبعد من ذلك فأعلن أن الحزب الشيوعى 
الإيطالى لا يرى تناقضا بين أفكاره وبين بقاء إيطاليا عضوا فى حلف الأطلنطى 
أو شريكا فى السوق الأوروبية . د 


وهكذا كانت كتلة الداخل فى الامبراطورية الروسية تتشقق . ثم أن كتلة المعسكر 
الشيوعى مضت بعد ذلك تتفكك . 


ومرة ثانية لم يكن خروشوف مستعدا . 

ومع ذلك فإن ٠‏ خروشوف ١‏ لم يكتف بمحاولة أن يستعيد للتجربة روحها فى موطنها 
وإنما تحرك إلى أبعد فحاول أن يعرضها على العالم بجاذبية جديدة . وفى هذا الوقت من 
الخمننينات كانت جركة :الثورة الوطنية ا زخو ضا خر ك القومية العربية فى الشرق 
الأوسط القريبة من حدود الاتحاد السوفيتى هر ركان الأسر اطؤويات الاتفهان يه اة 
وتتمرد على سلطان الامبراطورية الأمريكية الجديدة . ووجد ٠‏ خروشوف » إلى جانبه 
مفكرا سياسيا وضعه ٠‏ ستالين ٠»‏ فى السجن وهو ٠‏ أوليانوفسكى » الذى طرح رأيا جديدا 
عن الدول المستقلة حديثا ناقض فيه رأى ٠‏ ستالين » . 


كان رأى ١‏ ستالين ٠‏ فى هذه الدول المستقلة حديثا : ٠‏ من ليس معنا فهو مع 
الامبريالية *) . 


وكان رای أوليانوفسكى ٠‏ فى مناقضة ٠‏ ستالين قا ا اي 
فسوف يجد نفسه معنا . أو أنه سيجد أرضية مشتركة يقف فيها معنا , 


وخرج ٠‏ خروشوف » إلى العالم الواسع من أكبر الأبواب . ويقول تقرير 
رسمى لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية("') أنه ابتداء من منتصف 
الخمسينات ولمدة ۲۳ سنة بعدها قدم الاتحاد السوفيتى مساعدات أو اتفاقيات 
بمساعدات اقتصادية وعسكرية لثمان وستين دولة من الدول النامية يبلغ حجمها 
ثلاثة وثلاثين بليون دولار . وفى هذه الفترة قام الاتحاد السوفيتى بتعليم خمسين 


٩ )‏ ) كان ذلك نفس قول ٠‏ دالاس م لمكو دعن لسرن ٠‏ وكانت تلك دعواه فى وصف موقف عدم 
الانحياز بأنه ٠‏ موقف غير أخلاقى . 


)° 3 ریزو اة للسحايرنات: المركزية ارک وک ا ٠1م ٠‏ وقد أفرج عنه بمقتضى قانون حرية 
المعلومات فى شهر سبتمبر ۱۹۸۷ . 


AA 


لف طالب من هذه الدول . كما قام بتدريب سبعة وستين ألف فرد من العسكريين 
والمدنيين. 0 

ولم يكن الاتحاد السوفيتى قادرا على تحمل هذا الاستنزاف إلى ما لا نهاية 
مع ملاحظة أن هذه الدول الكثيرة العدد فى العالم الثالث كانت بمواريثها الثقافية 
أفرب إلى الغرب . وكانت بمزاجها الوطنى مفرطة فى الحرص على استقلالها 

حدى عند أبسط المظاهر . 

,بدت اللكاليف أكثر من النتائج . 

لا 

اد على ذلك تطور خطير أضيف إلى الأزمة وزاد من تعقيداتها . 

سى هذه اللحطة من منتصف الستينات وحولها كانت الرأسمالية تقوم بأكبر انقلاب 
هي بارسحها وهر الانتقال من الثورة الصناعية الثانية إلى الثورة الصناعية الثالثة . كانت 
:.. «الصناعية الأولى ‏ باختصار ‏ هى البخار . وكانت الثورة الصناعية الثانية ‏ باختصار 

هى الكهرباء . وكانت الثورة الصناعية الثالثة - باختصار أشد ‏ هى الاليكترونيات . 

وكات الثورة الصناعية الثالثة - وبحكم متغيرات الأزمنة ‏ تحتاج إلى مناخ وإلى 
ر وى ,الى وسائل ليست متوافرة فى الاتداد السوفيتى . 

س ناحبة كانت هذه الثورة تحتاج إلى حرية فى الفكر والمبادرة خارج القوالب 
البمليدد ٠‏ وربما ضدها . كذلك كانت من ناحية ثانية - تحتاج إلى عناصر مستقلة تماما 
فاد. ٠‏ على الحركة عبر المحيطات والقارات . وأخيرا فإنها ‏ من ناحية ثالثة ‏ كانت تحتاج 
الى اسسمارات طائلة ومرنة لا تحكمها خطط مركزية متعسفة . 

ركان ذلك كله متاحا فى الغرب ٠‏ فى الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية حيث 
الأفكار طليقة والمبادرة حرة » وحيث العناصر المستقلة ممثلة فى الامبراطوريات الجديدة 
البار عه | كامبراطورية البنوك وغيرها ) تعرف مكانها بالفعل على خريطة العالم » وحيث 
هو انص الاموال سواء من التجارة العالمية أو من عوائد المواد الخام للعالم الثالث تصب 


ولنظطها. 
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رمن المفارقات اللافتة للنظر أنه فى الوقت الذى تزايدت فيه مساعدات الاتحاد 
السو فبنى للالم العربى مثلا - فإن فوائض أموال البترول العربى لم تعرف طريقها على 


۸۹ 


الإطلاق إلى الاقتصاد السوفيتى . ومن الحق أن يقال إن الاقتصاد السوفيتى لم تكن 
لديه جاذبية المغناطيس لهذه الفوائض لا اجتماعيا ولا سياسيا ولا ماليا . 


وهكذا توقف الاتحاد السوفيتى عند حد أن يكون قوة عظمى فى عصر 
الصناعة » وأما فى عصر ما بعد الصناعة ‏ الثورة الثالثة - فإنه راح يرقبه 
بمزيد من الحيرة وربما الحسد فى بعض الأحيان . ولقد ركز جهده فى هذا 
المجال على عنصر واحد بالذات وهو العنصر العسكرى الذى لم يكن يملك أن 
يتخلف فيه سواء فى الناحية النووية أو نواحى الصواريخ . وأما فى نواحى 
الإنتاج المدنى فقد كان العجز ملحوظا . ووصل الاتحاد السوفيتى فى بعض 
الفترات إلى وضع لجأ فيه إلى ٠‏ سرقة وتهريب ؛ بعض منجزات التكنولوجيا 
الجديدة خصوصا فى مجال السلاح . ففى هذا المجال لم يكن الاتحاد السوفيتى 
قادرا على أن يتخلف مهما كان الثمن › والواقع أن ما تسرب عن تقارير 
المخابرات السوفيتية «.6.8.×» يظهر بوضوح أن الجزء الأكبر من العمل 
السرى لهذا الجهاز فى تلك الفترة كان مركزا على التكنولوجيا والجانب 
العسكرى منها بالتحديد . 


ولقد كان الإحساس بالخطر التكنولوجى كبيرا حتى فى مجال « النظرية » » ذلك أن 


الماركسية تعتمد فى أحد تحليلاتها ماك الام عر 


الضعفاء والأقوياء على ندرة فى 


التكنولوجيا الجديدة بدت e‏ ندرة السلع بدون حاجة للاستغلال بمعناه 0 2 
فوسائل الإنتاج فى الثورة الصناعية الثالثة أحدثت وفرة لم تخطر ببال أحد » كما أن مظان 
الاستغلال فى علاقات الإنتاج معها أصبحت فى حاجة إلى اجتهادات مختلفة عما قال به 
« ماركس » و ١‏ انجلز » و ١‏ لينين » ! 


كانت هذه المتغيرات تحدث حالة أشبه ما تكون بحالة الدوار فى بعض 
الأحيان . كل هذا وضغوط الامبراطورية المتشققة تتزايد » وضغوط المعسكر 
الذى يتفكك تتزايد > وضغوط المؤسسة العسكرية تتزايد هى الأخرى ولديها 
دواعى ذلك من أمن الامبراطورية وحماية الكتلة . وكان مطلب المؤسسة 
العسكرية هو قبول سباق السلاح إلى نهايته » ومعنى ذلك ببساطة أنه الدوران 
حول النفس فى دائرة مغلقة لا يبدو منها مخرج أو حل » فكل المخارج والحلول 
تنطوى على مخاطر فادحة فى الامن على المدى القريب والبعيد » وليس هناك 
من يقدر على تحمل المسؤولية . 


كان ٠‏ سنالين ٠‏ قد قاد الاتحاد السوفيتى إلى عصر بناء الصناعة الثقيلة ٠‏ واستطاع 
هررشوى ؛ أن يسير بالاتحاد السوفيتى فى عصر الثورة الصناعية الثانية إلى مداه ٠‏ 
وعندما وصل إلى مشارف الثورة الصناعية الثالثة وقفت الحقائق الموضوعية أمامه 
عانفا رمائعا . فقد كان التحدى يقتضى تغييرات لا حدود لها فى البنية النفسية والفكرية 


أ والاشاعية والسياسية لبلاده . 


كانت تلك الاعتبارات والعوامل كلها هى أزمة الاتحاد السوفيتى فى صميمها . ومنها 
هات أزمة ؛ نيكيتا خروشوف ؛ . رجل بلغ السبعين ٠»‏ وحاصرته التناقضات ٠‏ وحذر 
, مه وثر ٠‏ لكنه فى النهاية رفع يده فى اجتماع اللجنة المركزية موافقا معها بالإجماع 
م فة الى الخروج يمن الهنزء إلى الطل. ززا الللام :! 
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,ليس مؤكدا أن الصورة على هذا النحو كانت واضحة ‏ ذلك الوقت ‏ فى القاهرة 
,مهمه . وكان ذلك صعبا ‏ على أى حال بالنظر إلى واقع وملابسات عملية تاسيس 
الملاله بين مصر والاتحاد السوفيتى . 

كات العلاقة بين مصر والاتحاد السوفيتى منذ اليوم الأول علاقة اضطرار وليست 
ماله اختبار . فإن مصر لم تتجه إلى الاتحاد السوفيتى إلا بعد أن أصابها الياس من 
الوإان المتحدة . ولم يكن ذلك مستغربا » فإن الفكر السياسى لمصر وبقية العالم 
العربى ومعظم العالم الثالث ‏ كان أقرب إلى الغرب ثقافيا واجتماعيا على الأقل بحكم 
ال . فند كان عدد الذين يعرفون اللغة الروسية ‏ فضلا عن الاداب والفنون ‏ أقل 

من لفلبل فى مصر وغيرها . ولم يكن هناك من يعرف ما فيه الكفاية عن التركيبة 
الاجتماعية أو السياسية لهذا البلد الضخم ‏ إحدى القوتين الأعظم ‏ الذى أقبل مترددا 
على التعامل مع العالم الثالث وفى مقدمته مصر . 

ركانت المعرفة السائدة عن الاتحاد السوفيتى فى كل هذه البلدان انطباعية فى 
معطمها" أ إن لم تكن مسطحة : بلد شيوعى ‏ حزب واحد مسيطر ‏ زعيم واحد فوق البلد 


(١1لم‏ بكن العالم العربى قبل سنة ٠٠٠١‏ يعرف عن الاتحاد السوفيتى مباشرة . وكان كل ما يصل إليه هو 
با نله وسائل الاعلام الغربى . 


۹۱ 


والحزب  ١‏ ستالين » أو « خروشوف » أو « بريجنيف » فيما بعد أما البلد نفسه فهو 
مجهول كبير . وأما الحزب فهو سر مغلق . وأما الرجل الواحد فهو ديكتاتور قادر على 
كل شىء : 

وكان الظن أن هذا الرجل الواحد يعمل بعيدا عن أى مؤثرات أخرى مما تصنعه 
التعددية الحزبية أو مواقع النفوذ أو جماعات الضغط › ومن سوء الحظ أن ظواهر الأمور 
فى الاتحاد السوفيتى كانت تساعد على الترويج لهذا الانطباع . 

وبالتالى فإن الاهتمام بالاتحاد السوفيتى فى مصر ‏ وغيرها ‏ كان مقصورا على 
مركز واحد يحتله رجل واحد أو مجموعة رجال من أعضاء المكتب السياسى وغيرهم 
لا يوجد أحد » دون أن يفكر أحد فى النفاذ إلى موّسسات أخرى مثل الحزب ولجنته 
المركزية » ومثل الأكاديميات والجامعات ٠‏ إلى اخره ! 

ولقد تضاعفت خطورة هذه النظرة المسطحة إلى الاتحاد السوفيتى عندما بدأ 
التعامل الفعلى معه ‏ بالاضطرار وليس بالاختيار ‏ فإذا الدول المقبلة على التعاون مع 
الاتحاد السوفيتى تواجه بيروقراطية لا تقل تخلفا عن البيروقراطية التى تعرفها فى 
بلادها . 

وبالطبع فإن الغربة الثقافية بما فيها حواجز اللغة جعلت الحوار يجرى تبادلا 
للشعارات أكثر مما يجرى تبادلا للافكار . 


ومن ناحيته فإن الاتحاد السوفيتى لم يستطع تقدير + الحالة النفسية › 
التى خرجت بها شعوب العالم الثالث ودوله إلى مرحلة الاستقلال ‏ فلم يدرك 
دور الدين فيها . ولا فهم حقيقة الاختراق الفكرى الغربى لها › ولا حلل قوة 
الجذب الكامنة داخل المشروع الرأسمالى الغربى بالنسبة لهذه الدول ولو حتى 
بسحر الدعاية والاعلان فى عصر خطفته ثورة اتصالات ساقت الكل كالقطيع 
أمامها ! ٍ 

ثم أضيف إلى ذلك أن الفارق فى القوة والحجم بين الطرفين صنع ‏ وكان لابد 
له أن يصنع ‏ قدرا كبيرا من الحساسية فى التعامل بين الاتحاد السوفيتى ودول العالم 
الثالث وفى مقدمتها مصر . ومع ذلك فقد كان التعامل على مستوى القمة هو الحل الذى 
طرح نفسه ‏ وأما تحت القمم فلم يكن هناك شىء يمكن الاعتماد عليه لتأسيس علاقات 
وثيقة وصحية بين الطرفين . فقد كان سهلا أن يقف ؛ جمال عبد الناصر ؛ و ١‏ نهرو › 
و ١‏ سوكارنو » وغيرهم على قدم المساواة مع ؛ خروشوف ؛ و ١‏ كوسيجين » و 


۹۲ 


٠‏ بريجنيف ۰ ثم يسود الظن بأن ذلك وحده كاف وينسى الجميع أن أهداف العلاقات 
بين الدول فد يمكن تحديدها على مستوى القمم . وأما تنفيذ هذه الأهداف فإنه موكول 
بما هو تحت هذه القمم وبعيدا عنها . 


لا 


رلم يكن غريبا - وهذا هو الحال ‏ أن يكون شاغل مصر وقيادتها بعد سقوط 
٠‏ خروشوف ١هو‏ أن تبحث عن البديل أو البدائل . الخليفة أو الخلفاء . ثم أن يكون شاغل 
موسكر فى نس الوقت هو طمأنه مصر إلى أن شيئا لم يتغير » وكله سوف يظل كما كان 
وأفضل ! 

ركان النهج التقليدى المتبع للعلاقات مع الاتحاد السوفيتى » وهو البحث عن صلات 
مباشر: على ستوى القمة الجديدة فى الكرملين ‏ مازال هو المسيطر . ولعلهم فى موسكو 
كانوا بنكرون بنفس الأسلوب » وهكذا طرحت فكرة زيارة يقوم بها ٠‏ جمال عبد الناصر » 
إلى الانعاد السوفينى ردا على زيارة رئيس الوزراء السوفيتى ١(‏ نيكيتا خروشوف ») لمصر 
فى ماو 11114 . 

ونحتقت هذه الزيارة أخيرا فى أغسطس سنة ٥‏ . ويلفت النظر أن أهم بند فى 
بر نامع هذه الزيارة كان عطلة نهاية أسبوع يقضيها ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ ومعه عدد من 
أعصاء الود المصرى("') » مع القيادة السوفيتية الجديدة فى بيت ريفى هو فيللا 
٠‏ راونا على بعد حوالى ستين ميلا من موسكو . 

كنت هناك فسحة يومين كاملين تقضيهما القيادة - من الناحيتين ‏ بعيدا عن كل 


- الرسميات فى ضرب بط وصيد سمك ومناقشات مفتوحة وحرة تعطى للطرفين فرصة . 


لمو ثبق العلائات الشخصية بينهما . 

رإلى هد كير فإن الزيارة استطاعت تحقيق هدفها > فقد سمع الوفد المصرى قصصا 
و حكاات طريلة شارك فيها الجميع . 

تنك ميكويان » بعد العشاء مرة عن اليوم الأخير ال« ستالين » » تم روى كيفا 
أن ١‏ لين ؛ فى وصيته وهو يحس بالنهاية تقترب منه طلب من الحزب ان يختار رحلا 


آحر لخلافنه فبه مزايا 0 ستالين ( وليست له عيوبه ! 


. كن لى العظ أن أكون واحدا منهم‎ 1١ 


۹۳ 


٠, >60‏ الاكدور ٠‏ محمود فوزى ١‏ هو الذى دعى للكلام أولا . وقد لخص رأيه فى عدة نقاط 
ء سه بأسلوبه الخاص وطريقته المتميزة على النحو التالى :(") 


١‏ إنه يخشى أن المتغيرات التى تجرى فى العالم لا تكفى فى مواجهتها 
النصوص المقدسة للنظرية كما أحس من خلال ما سمعه من القادة السوفيت . 


E gu.‏ وبالتالى فإن هذه القيادة مطالبة بعملية تجديد تتعدى بكثير ما أحس أنهم 


؟" ‏ إنه لا يعتقد بإمكانية القيادة الجماعية ١‏ التى رأيناها بين بريجنيف 
وكوسيجين وبادجورنى . وإنه يظهر أن القيادة الجماعية هى مجرد فاصل 
عا مؤقت بين أدوار رجال أقوياء ‏ . 
 "‏ إنه لا بد أن يظهر فى وقت ليس ببعيد رجل واحد من بين الثلاثة الذين 
i FE‏ رأيناهم . ٠‏ فكل قارب لابد له من قبطان ؛ . 
a BE 0,‏ ؛ . إنه يشعر أن القيادة السوفيتية الجديدة مقبلة فى المرحلة القادمة على 
E:‏ 1 2 ا ٠ 5 98 ttn. J‏ 7 أ 
عبد الناصر يصافح ميكويان بينما وقف بريجنيف فى يسار الصورة . سياسه يدخل فيها عنصر حساب التكاليف باكثر مما كان مرعيا أيام 
خروشوف 2 . 
وروی ١‏ بريجنيف » نوادر بلا نهاية عن ٠‏ خروشوف » وكيف كان يتصرف هو 5 إن القوى المسيطرة فى الغرب سوف تضغط على القيادة الجديدة 
وأقاربه وكأن السلطة فى إالاتحاد السوفيتى مسؤولية عائلية ! باستفزازات تعرضها لاختبارات قاسية . وربما كان ذلك محتملا أكثر فى العالم 
الثالث . ٠‏ وكل أملى أن لا يقع هذا الاستفزاز ‏ إذا جاء ‏ عندنا فى العالم 


۰ 


ERE كب‎ 7 
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وتحدث ١‏ كوسيجين » عن افتتان بعض القادة السوفيت بأية أفكار جديدة تطرح 


٤ 42‏ ع | 0 . 
عليهم » حتى أن أستاذا فى الاقتصاد هو الأستاذ ٠‏ ليبرمان » كاد يقنعهم بتبنى نظرية السوق لعربى 
والربح باعتبارها الطريق الوحيد إلى التنمية ! يت ل لس ال فوا 
وفى نهاية الزيارة الرسمية قام ؛ كوسيجين » بإبلاغ ١‏ جمال لا 


عبد الناصر ؛ بأن الحزب والحكومة وافقا على طلبات التسليح التى سبق أن 
تقدم بها المشير ١‏ عبد الحكيم عامر ' اثناء زيارته لموسكو فى شهر نوفمبر 
الماضى ! وزاد على ذلك أيضا أن الاتحاد السوفيتى تنازل عن خمسمائة مليون 
روبل من ديون مصر للاتحاد السوفيتى تقديرا للأعباء التى تتحملها مصر فى 


ركانت القاهرة ما زالت تطلب مزيدا من توثيق العلاقات مع القمة فى الاتحاد 
السوسر. وربما كانت موسكو تريد ذلك أيضا . فقد كانت هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى 
بهن ١‏ رأسئلة معلقة تحتاج إلى إجابات محددة » خصوصا وأن التطورات فى سوريا راحت 


ت ال 1 دهع إلى المقدمة بمجموعات متطرفة بوضوح فى جنوحها إلى اليسار . وترددت من موسكو 
دعم حركه لتحرر الوطنى . 1 ٍ غ 5 5 3 ری ا ا 
اصذاء اسو أت تستحسن الموقف 0 الواضح ( الذى اتخذته دمشق . 
وبعد انتهاء الزيارة 3 وفى الطائرة التى اقلت « جمال عبد الناصر ( خارجة من با ت 
الأجواء السوفيتية » كان شاغله سؤال عدد من أ عضاء الوفد المصرى عن انطباعاتهم . |٠١‏ بسبرعة أوراق محمد حسنين هيكل ‏ مذكرة مكتوبة يوم الأربعاء أول سبتمبر ١151©‏ . 


۹4 لآ 


وهكذا جرى ترتيب زيارة يقوم بها رئيس الوزراء « أليكسى كوسيجين » إلى مصر . 

كانت العلاقات على مستوى القمم ما زالت مطلبا رئيسيا » وربما من هنا كان أهم 
بند فى زيارة ٠‏ كوسيجين ؛ عندما جاء إلى القاهرة هو لقاء حر ومفتوح . بعيدا عن 
كل الرسميات . حيث يقوم الجانبان المصرى والسوفيتى برحلة بحرية على الباخرة 
٠‏ الحرية » من الاسكندرية إلى بورسعيد . وعلى أمواج البحر ومع هوائه النقى تدور 
الأحاديث طليقة من غير قيود . 

وفى هذا اللقاء كان أول ما طرحه ٠‏ جمال عبد الناصر » هو الحديث عن شكل 
العلاقات بين البلدين فى مرحلة دقيقة › وانتقل إلى أهمية اللقاءات بين البلدين تحت مستوى 
القمة وبأوسع من ذروتها . ثم قال ل « كوسيجين » بلا مواربة إن ١‏ الأزمة التى نشأت بعد 
تغيير القيادة السوفيتية فى الخريف الماضى › كان سببها بوضوح ؛ أن خروشوف كان 
الرجل الوحيد الذى عرفناه وتحدثنا فى كل شىء معه » . ثم أضاف ١‏ إن مستوى 
العلاقات بين البلدين يستحق درجة أكثر من العمق والاتساع . وإن هذا لن يتأتى إلا 
إذا استطاعت مستويات مختلفة فى العمل السياسى والتنفيذى أن تلتقى بالمستويات 
المقابلة لها على الناحية الأخرى حتى تتسع دائرة الحوار وتتعدد جسور الاتصال ؛ . 
وكان « كوسيجين » من جانبه متحمسا . 


وحين عاد « كوسيجين » إلى موسكو بعث إلى ٠‏ جمال عبد الناصر » برسالة 
حارة“ عن الصدى الذى وجده حين قدم تقريرا عن زيارته لمصر فى اجتماع للجنة 
المركزية . وكانت الرسالة ودية إلى الحد الذى دعا السفير المصرى فى موسكو إلى 
ترجمتها للعربية بنفسه . ثم كانت الرسالة ذات فائدة عملية أيضا لأنها حملت فى سطورها 
موافقة اللجنة المركزية على تأجيل أقساط قرض التسليح المستحقة للاتحاد السوفيتى على 
مصر لعشر سنوات قادمة حتى تستطيع مصر تركيز مواردها بالكامل على مهام التنمية . 


وتلقى « كوسيجين » ردا على رسالته . وكان هذا الرد بدوره وديا إلى أبعد 
درجة' . وكتب السفير المصرى فى موسكو رسالة شخصية إلى مكتب الرئيس فى 


(14) أصل الرسالة موجود فى أرشيف منشية البكرى وقد نقل إلى قصر عابدين ‏ وهذه الرسالة محفوظة فى 
الملف رقم س/٠۳/١٠٠ ‏ ونصها مع صورة منها منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم )١(‏ 

)٠١(‏ أصل هذه الرسالة كان موجودا فى أرشيف منشية البكرى ونقل إلى قصر عابدين › وكانت هذه الرسالة 
فى نفس الملف مع رسالة ؛ كوسيجين ؛ ورقمه س/ 75/٠‏ . ونصها مع صورة منها منشورة فى الملحق 
الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ؟ ) 


1 


اده تخد فنها “باشتفاطنة- عن. ١‏ اجواء: موسكو” لأر يغواطفت. التقديد” 
EO ۴‏ 5 
لها 


ولشهور متصلة من سنة ك5و١‏ تت القاهر 8 اطنية عن علافاتها نسم مزر 3 
هه الم اجدياز اختبار مفاجىء ( سقوط ٠‏ خروشوف ١‏ ) بطريقة طيبة ونتائج أطيب ‏ فى 
محص حافل بالمتغيرات والمستجدات . 


كات القاهرة تتابع ما يجرى فى موسكو وفى ظنها ‏ كما يظهر من مسار العلاقات 
میں الس أن قيادة جديدة جماعية تقود الاتحاد السوفيتى بهمة ونشاط › وتدير علاقاته 


5 کاں نجم ١‏ بريجنيف ١‏ يعلو يوما بعد يوم بما بدا معه أن نبوءة الدكتور ٠‏ محمود 
:هه .3 عن ضرورة ظهور ١‏ قبطان لكل قارب » ۔ تؤكد نفسها . فقد برز ١‏ بريجنيف , 
عه ٠ e‏ كوسيجين » و ٠‏ بادجورنى ؛ وإن ظل طابع القيادة جماعيا ٠.‏ وكان 
٠‏ مبكو بان ٠‏ ما زال ظاهرا فى الصورة وإن تنازل عن رئاسة الدولة ل ١‏ بادجورنى ؛ . 
وكال 0 ' لا يزال وزيرا للخارجية . وكان الماريشال ٠‏ مالينوفسكى » على وشك 
بسلم و زارة الدفاع للماريشال ٠‏ جريتشكو » ( رئيس هيئة أركان الحرب ) . وكانت هناك 
ثلائة نجوم تصعد بسرعة فى سماء الكرملين : ١‏ شليبين ٠»‏ و ١هازاروف‏ , 
و أندروبوف ' ٠‏ وكانت القاهرة قد عرفتهم جميعا على نحو أو اخر وتابعت نشاط كل 
واحد منهم عن كثب وباهتمام . 

ورغم كل عوامل الاطمئنان الظاهر فقد بدا على نحو أو اخر أن اندفاع القيادة الجديدة 
فس بخاره یوما بعد يوم » ومع التنفيس تتباطأ الحركة . وكان لابد للكل أن يدركوا أن 
الأرمة مة أعمق من مجرد تغيير فى الأساليب » ومن مجرد تغيير فى الوجوه » ومن مجرد 
مط فى القيادة ينقل سلطاتها من رجل واحد إلى ثلاثة رجال أو حتى إلى عشرة ! 

كانت انات الابطان السوافينىء:الكى واهت ) خر وكرت لأن سوت م 
هى حاجة إلى حلول من عند الأساس . لكن المعضلة أن البحث عند الأساس كان قادرا على 


)٠١١‏ صورة من رسالة السفير المصرى فى موسكو موجهة إلى سكرتير الرئيس للمعلومات وقد كتبها السفير 
بخط يده . ونصها مع صورة منها منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ۳ ) 


۹۷ 


هز البناء كله » وهى مسؤولية لا يجرؤ عليها أحد فى بلد يقوم فيه النظام على أساس عقائد 
تبدو شبه مقدسة("") . 


لا 


كان الاتحاد السوفيتى عارفا بالمتغيرات والمستجدات التى تجرى فى العالم من 
ناحية فكرية وسياسية › لكنه من ناحية عملية وتطبيقية بدا حائرا فى استقبالها . وربما 
كان غريبا أن تتحول دولة الثورة الكبرى إلى قوة صد محافظة بالتردد العقائدى والثقل 
البيروقراطى . ولقد كان الاتحاد السوفيتى على وجه اليقين يرى تأثير المتغيرات 
والمستجدات ويرصد ما انتهت إليه من نظريات العمل المباشر ويفهمها . فالروسى 
لاعب شطرنج ممتاز لكن الجمود الفكرى والإدارى حدد مجال حركته . كان ‹ الملك » 
( زعيم الحزب ) يتحرك وحده خطوة خطوة . وأما ١‏ الطوابى » و ١‏ الأفيلة › 
و ١‏ الأحصنة » وه البيادق » فإنها فى الغالب الأعم تلزم مربعاتها وتخشى الخروج منها 
لأن الخروج مسؤولية تحتاج إلى حرية . 
ولعل الاتحاد السوفيتى تصور بعد ذلك أن القلاقل التى حدثت وتحدث نتيجة 
لنظريات العمل المباشر إضافات محتملة إلى أرصدته . فتيارات الاحتجاج بين الشباب 
والزنوج والأجناس والقوميات والأعراق فى أمريكا وفى أوروبا الغربية » والقوة 
المتزايدة للنقابات العمالية فى بريطانيا > وتمرد السوق الأوروبية على الهيمنة 
الامريكية . وتوجه المانيا الظاهر إلى الشرق › وصيحات التمرد الصادرة من العالم 
SG‏ للها 
وكان لمسؤول الشؤون العقائدية فى الحزب الشيوعى السوفيتى - 
« ميخائيل سوسلوف » منطق يقول ١‏ إن هذا الخروج على نطاق واسع فى 
الغرب على المؤسسات دليل عل إفلاس الرأسمالية › فحين تنفلت الجماهير 
من الأطر التى كان مفروضا أن تحتوى عملها وتنظمه . فمعنى ذلك أن هذه 
المؤسسات متداعية إلى السقوط ,4" . 


(1) لم يجرؤ أحد على هز البناء كله حتى اضطر جيل جديد من الحزب إلى ذلك اضطرارا حين وصل ٠‏ ميخائيل 
جورباتشوف › إلى السلطة بعد عشرين سنة مما أسماه هو بنفسه فترة ٠‏ الجمود العظيم › ! 

(۱۸) حوار جرى بين ١‏ ميخائيل سوسلوف »و ١‏ محمد حسنين هيكل ؛ فى مبنى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى يوم ١١‏ نوفمبر 1١954‏ . 


۹۸ 


ل يكن ٠‏ سوسلوف » فى. هذا المنطق وحده وإنما تابعه كثيرون أخذتهم مقولة 
دركة التاريخ ؛ وظنوها قدرا لابد له أن يقع . وربما خطر لبعضهم أن الشيوعية فى 
ية ينهم عللوا أنفسهم بأن أزمة الرأسمالية أشد » وبالتالى فإن العواقب سوف تطول 
يرم بل أن تصل إليهم . وكانت هناك طمأنينة مستغربة ساورتها الظنون أن حركات 
ليرد الإحتجاج فى الغرب واصلة لا محالة إلى الثورة » وحتى إذا كان ذلك صحيحا 
لدان نيه خلط بين فكرة الثورة ‏ وهى ظاهرة متكررة فى التاريخ ‏ وبين الماركسية ‏ 
رس نثرية واحدة فى محيط الثورة . وعلى أى حال فقد كان ٠‏ سوسلوف ؛ فى تلك 
الام دام الترديد لعبارة أن ٠‏ الماركسية هى حركة التاريخ نفسه يمشى واعيا بذاته » . 


ولم يكن ذلك دقيقا > ففى تلك المرحلة بالتحديد كان التاريخ قد اختار أسلوبا آخر 
لدركنه , وهو أسلوب ١‏ العمل المباشر » الذى كان الاتحاد السوفيتى يبدى الرضا عن 
ابرائه عند الاخرين › غافلا عن تأثيراته عليه وعلى مزاج العالم . 


رنت سنة ١9737‏ تقترب فى حساب الشهور والأيام . وكان الطرف الصديق لمصر 
,مس وبمارس دوره العالمى فى إطار أزمة أبسط ما يمكن أن يقال فيها أنها تحدد حركته . 

يان الاتحاد السوفيتى فى تلك الفترة أشبه ما يكون بعملاق بدأ الشك يداخله فى 
هلاق فوته الفكرية والمادية وفى إمكانية تقدمه بحيوية المراجعة والتجديد » وراحت 
الهراجس من الداخل تستبد به أصواتا متعارضة تتارجح بالظنون وتعبر عن مواقع 
لرزية مختلفة ٠‏ فالحكومة تتكلم بلغة ‏ والحزب يتكلم بلغة › والجيش له لغة أخرى ‏ 
والفرار بين الثلائة ينقصه التركيز ‏ وكان الأمل الغيبى الذى يخدر أعصاب الكل هو 
اة التاريخ » التى كان مرجوا منها أن تؤكد انتصار ١‏ القوى التقدمية ؛ وتحقق 
بوو الفرن التاسع عشر فى أخريات القرن العشرين ‏ وبصرف النظر عن كل ٠‏ 
المنيران والمستجدات وما يترتب عليها ويتوالى بعدها ! 


۹۹ 


الفصل الشالث 


ماللا 


كانت مصر على حد تعبير ١‏ جمال عبد الناصر › تأمل لو كان فى 
استطاعتها أن تحصل على صداقة الولايات المتحدة . وفى نفس الوقت فقد كانت 
ترى صعوبة تحقيق هذا الأمل . وكان مطلبها التالى تحته أن تتمكن ؛ من تثبيت 
موقف الولايات المتحدة حتى لا يسؤ بأكثر مما هو ضرورى » . ولكن هذا المطلب 
بدوره بدا بعيدا . فقد كانت الولايات المتحدة هى الأخرى فى أزمة وإن اختلفت 
فى نوعها عن أزمة الاتحاد السوفيتى . وفى حين أن الأزمة السوفيتية كانت 
١‏ قيدا » » فإن الأزمة الأمريكية كانت ١‏ انفلاتا ٠‏ تخطى كل الحدود . 

كانت « المرونة » هى الضرورة الأولى للعمل المباشر . وكانت ١‏ المرونة ؛ - بما 
فيها عنصر القدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات ‏ هى ابرز مظاهر الازمة السوفيتية . 
ونتيجة لضياع هذا العنصر فإن الاتحاد السوفيتى وجد نفسه حبيس نفس الأساليب القديمة 
فى العمل المباشر : الدعاية الصريحة . أو التستر وراء واجهات تطالب بأهداف إنسانية 
نبيلة كهدف السلام أو هدف التضامن مع الشعوب المقهورة فى اسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية › أو تشجيع الأحزاب الشيوعية فى البلدان الأخرى سواء كان نشاطها مصرحا 


به أو محظورا بالقانون ‏ فإذا لم ينجح هذا كله ومعظمه بالفعل كان نجاحه محدودا ۔ 


١٠ 


فإن البدبل الوخيد البافى هو التدخل العسكرى السافر بالجيش الأحمر حيث يكون ذلك 

ممكنا ومأيزنا . أى على حدوده فقط  !‏ كما حدث فى عديد من بلدان الكتلة الشرقية › 
نم تكرر بد ذلك بطريقة فجة فى أفغانستان ! 

وأما الولابات المتحدة فقد كانت قصة أخرى مختلفة تماما فى ممارسة نظرية 

الل المباشر . والحاصل أن التجربة الامريكية من أساسها كانت هى ٠‏ المرونة » 

زنها سائلة ومتدفقة . فهى أمة جديدة تتشكل من جماعات إنسانية مختلفة ومتنوعة 

يبرن إلى العالم الجديد مصممة على أن تتحرر من كل المواريث والعقد 
زارينية والقانونية وحتى الأخلاقية » بدعوى أن المنفعة هى المصدر الأوحد 
شرعية ؛ كما أن النجاح هو المعيار الأصلح لقياس الأفعال والتصرفات . وقد 
أن هذا المنطق فاعليته فى حركة استيطان أمريكا الشمالية » وإنشاء الولايات 
منحدةوالامتقلال عن أوروبا ‏ ثم العودة إليها بعد استكمال عوامل القوة الضرورية 
ثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية » وقد خرجت الولايات المتحدة من هذه 
ىرب الأخيرة وقد تحقق لها التفوق الكامل بلا منازع إلى درجة جعلت القرن 
لمدرين . بانفاذ والنفوذ فيه قرنا أمريكيا . 

رين الضرورى ملاحظة أن الدولة ‏ أى دولة ‏ كانت دائما تملك الوسيلة الشرعية 
و الهانو نبة العمل المباشر » وهى الحرب . فلما استحالت الحرب بحكم حقائق المستجدات 
و المنغيرت فى العالم؛ وأصبح من اللازم إيجاد وسائل أخرى للعمل المباشر ‏ لم تلبث 
الو لايات المنحدة طوبلا حتى أقلمت نفسها ‏ بالمرونة - على أساليب من العمل المباشر 
راحت لور نها بانجارب العملية على الأرض مرحلة بعد مرحلة : 

| كانت المرطة الأولى فى كوريا سنة 115٠‏ . وكان منطق الحرب لا يزال. 
مو جو دا نى التفكبر الأمريكى . وكان كل ما استطاعت الولايات المتحدة أن تتوصل إليه 
فى بطو أسليب العمل المباشر هو هو أنها استغلت مظلة الأمم المتحدة فخصلت من هذه 
المنظمة الرلة بمنتضى مبدأ التجمع من أجل السلام على قرار بإرسال قوات دولية لنجدة 
كوريا البنوبية ضد كوريا الشمالية . ومع أن علم الأمم المتحدة كان هناك يرفرف على 
موادين اقل نوكوريا؛ ومع أنه كانت هناك ألوية وكتائب وفصائل من بلدان غير الولايات 
السحدة نررن الشاركة فى الحرب طبقا لمبدا التجمع من أجل السلام - فإن الامر الواقع 
على الأرض جلها حربا أمريكية بالجيوش والتمويل والضحايا - وكل شىء . وكان الثمن 
باهظا . ,ريت السؤرلية فيه بالكامل على الرئيس الأمريكى وقتها ٠‏ هارى ترومان ؛ . 

وكانت المرحلة الثانية أن ٠‏ هارى ترومان » فى أواخر حكمه سنه ١55١‏ 


۱۰1 


أصدر قانون الأمن القومى الذى أنشئت بمقتضاه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لكى 
تصبح أكبر وأخطر أدوات السياسة الأمريكية فى تحقيق أهدافها فى أزمنة متغيرة . 
وكان المنطق الذى قام عليه قانون الأمن القومى الأمريكى منطقل بسيطا أ 


يستلهم فكرة المنفعة كمصدر للشرعية والنجاح كمعيار لقياس التصرفات والأفعال , ' 


بصرف النظر عن التاريخ والقانون والأخلاق ! 
كان المنطق يقوم على أن المستجدات والمتغيرات فى العالم لابد من مواجهتها بعمل 


مباشر . وهذا العمل المباشر يصعب عليه اعتماد. الوسائل التقليدية فى التأثير على الآخرين | 
كالقوة المسلحة » فذلك أصبح ضربا من المستحيلات ‏ وإذن فلابد من عمل مباشر غير | 


تقليدى وغير ظاهر حتى لا يخضع لرقابة المؤسسات التقليدية بضرورة الأشياء . 


وكانت الفتوئ-« الأصولية+ التى فتحت الطريقم لقانون: الأمن: القوسئ: الأمرد 
مى 


تقريرا أعدته لجنة خاصة أشرف على أعمالها الرئيس الأمريكى الأسبق « هربرت هوفر » - 
وقد جاء فى تقريرها إلى الرئيس ١‏ ترومان » فى أواخر سنة ١15١‏ ما نصه بالحرف : 


« إنه من الواضح الان أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه عدوا لا يخفى ‏ 


أهدافه فى السيطرة الدولية › وعلينا أن نحاربه . وفى حربنا معه فليست هناك 
قواعد تستحق الالتزام بها سواء من ناحية السلوك الإنسانى أو الأخلاق . فإذا 
كان على الولايات المتحدة أن تنتصر فى هذه الحرب › فإن القيم التقليدية 
للتعامل العادل يجب أن يعاد النظر فيها . ومن المحتم علينا أن نتعلم دروس 
الانقلاب والتخريب وتدمير أى عدو بطرق أكثر مهارة وأشد تعقيدا من أية 
طرق قد تستخدم ضدنا )١(2.‏ 
واتساقا مع نفس المنطق » واستمرارا لنفس السياق »> صدر قانون الأمن القومى 
الامريكى › وهو القانون رقم ۸۰ ۔ ”45 ٠»‏ وقد نص على إنشاء مجلس للامن القومى تابع 
لرئيس الجمهورية ومقره فى البيت الأبيض » ومهمته ١‏ أن يعمل بكل الوسائل وبواسطة 
وكالة المخابرات المركزية وغيرها من أجهزة الأمن القومى التى يقتضى الأمر 
إنشاءها ‏ على تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية على 
مستوى العالم ٠‏ وله أن يتخذ الخطط والعمليات التى يراها كفيلة بتحقيق أهدافه » . 


)١(‏ هذا النص الرسمى أذيع علنا لأول مرة ضمن التحقيق الذى أجراه ١‏ ويليام مويرز ؛ المستشار الخاص 
للرئيس ٠‏ جونسون ؛ عن موضوع ٠‏ الحكومة الخفية للولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ . 
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کان مؤدى القانون على هذا النحو هو أن رئيس الولايات المتحدة أصبحت له 
هكومتان:: : حكومة ظاهرة مسؤولة أمامه ويحاسبها الكونجرس . وحكومة خفية 
مسؤولة أمامه ولا يحاسبها أحد . 


رلم بضع هذا القانون قيدا على حرية العمل المباشر مهما كان نوعه أو حجمه غير 
ف واحد هو أن يكون نشاطه موجها بحيث يمكن للرئيس الأمريكى ‏ فى كل الأحوال ‏ 
وى بطري عقولة أية مسؤولية مباشرة له عن هذا النشاط إذا ما حدث وانكشفت أسراره 
هر ا ا كليا' د أطلق على هذا القيد ١‏ القانونى « «Plausible deniability»‏ أى « النفى 
للتصليق )+ . ركان المنطق فى ذلك أن يكون الرئيس الأمريكى قادرا مباشرة على 

العمل درن أن بكرن فى نفس الوقت معرضا مباشرة للاتهام ! 


E‏ و چ لأرل ير ةنيب ممتشام الرئيس للأمن 


"يل 1١‏ ار ئ می كلها فيما ی بت لدو دت ازن ۲ 
١‏ إلى رفم المادةالخاصة بها فى التوجيه الرئاسى الضادر يتشكيلها فى ذلك الوقت . وكان 


ناز الرئيس للامن القومى - بحكم منصبه ‏ هو الذى يزاش اجتماعات هذه اللجنة 
الحطير : المشرفة على توجيه العمل المباشر بكل أساليبه نيابة عن أكبر قوة فى العالم وفى 


ْ الدار يخ ؛ وليله من هنا كانت الحساسية الخاصة لمنصب « مستشار الرئيس للأمن 


الم مى ,, فنطلاعما هو ظاهر من اختصاصاته الرسمية كانت اختصاصاته السرية 
جامحة وفادحة إلى الحد الذى أصبح معه بالفعل ١‏ الرئيس التنفيذى للحكومة الخفية 
للولايات المنددا الأمريكية » على حد تعبير ‹ بيل مويرز » الذى كان مساعدا خاصا 
للرنيشس: دول جونسون » ومن أقرب الناس إليه ! 

ل نتع الظررف للرئيس ٠‏ ترومان  »‏ صاحب قانون الأمن القومى فرصة قيادة 
زكر اة لى جانت قيادة :الحكومة الظاهرة + فقد.ضغطت عليه جوب كوريا حدى 
اصطرنه إلى الاسداب من السباق على الرئاسة التى كان مقررا أن تبدأ مدتها فى ۰ يناير 
٠۹۵۲‏ . ربل نه فإن الجنرال ١‏ ايزنهاور » دخل إلى البيت الأبيض رئيسا للولايات 
السحدة . جاهزا وستعدا . 

وني عها؛ إزنهاور » - وقد كان بحكم خلفيته العسكرية مدركا لاستحالة الحرب ‏ 
هن الحكرمة لحف لولايات المتحدة ة الأمريكية صالت وجالت ٠‏ وساعدها على ذلك أن مدير 
۽ اله المخابرات المركزية الأمريكية - وهو ١‏ الان دالاس ٠‏ كان شقيقا لوزير خارجية 
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الولايات المتحدة مع « ايزنهاور  »‏ وهو « جون فوستر دالاس » - وهكذا انسجم الخفى مع 
الظاهر وتلاشت الحدود . . 

وكان الانقلاب على « مصدق ؛ فى إيران - بعد إقدامه على تأميم البترول - وقد أدار 
فلات هذا الانقلاب ‏ سنة ١ - ٠۹١۳‏ كيرميت روزفلت » مسؤول وكالة المخابرات | 
المركزية وقتها عن الشرق الأوسط » والذى استحق بجدارة أن يقف أمامه شاه إيران العائد 
إلى عرشه بعد الهرب إلى روما » لكى يقول له ٠‏ إننى مدين بعرشى لله ولشعبى ولك ٠‏ 
وكان الشكر لله وللشعب صادرا عن اللسان › وأما الشكر ل , روزفلت › فقد كان صادرا 
من القلب ! 


وفى السنة التالية ۔ ١9155‏ قرر « ايزنهاور » تجربة العمل المباشر فى | 
: جواتيمالا » لأن زعيمها « جاكوبو آربنز » تجرأ وأمم مزارع « شركة الفواكه المتحدة ) 
و إحدى أكبر الشركات الأمريكية العاملة فى أمريكا اللاتينية . واختارت المخابرات | 
الأمريكية ضابطا من أعوانها هو الجنرال ٠‏ كارلوس كاستيللو أرماس » لقيادة انقلاب ضد أ 
ر أربنز » » وأشرف على الإعداد لهذا الانقلاب من الوكالة مسؤولها فى أمريكا اللاتينية › | 
وهو وقتها « فيليب رادنجر ؛ الذى أعترف بعد نجاح الانقلاب بأن نجاحه كلف شعب | 
جواتيمالا مائتا ألف قتيل ! 
وفكر ١‏ ايزنهاور » فى محاولة أخرى ‏ بعد صفقة الأسلحة بين مصر 
والاتجاد السوفيتى سنة ٠٠٠١‏ . ولكن فصولها لم تكتمل . وكانت تلك هى | 
محاولته للخلاص من ١‏ جمال عبد الناصر ؛ › ولم تكتمل فصولها كما اكتملت | 
فصول إيران وجواتيمالا لأنه لم يكن هناك ملك مثل الشاه ١‏ محمد رضا | 
بهلوى » » ولا جنرال من نوع كاستيللو » . ١‏ 
وفكر : ايزنهاور » فى أسلوب الاغتيال › أو فكرت فيه حكومته الخفية .. 
ولم تواته الفرصة فى مصر › وإن كانت قد واتته بعد ذلك فى الكونجو مع 
الزعيم الوطنى ١‏ باتريس لومومبا » سنة ١956‏ . 


وحين جاء ١‏ جون كنيدى » إلى البيت الآبيض بادئا مدة رئاسته للولايات المتحدة فى 
۰ يناير ١‏ »ء وجد الخطط معدة لغزو كوبا وإسقاط « کاسترو » » ووجد أن كل 
استعدادات وأدوات الحكومة الخفية جاهزة تنتظر الإشارة من الرئيس الجديد . وكان 
, ريتشارد بيسيل » » وكيل المخابرات المركزية الأمريكية » هو المكلف بالإشراف على 
العملية » وكان قريبا يحوم حول ٠‏ كوبا » متنقلا من ٠‏ فلوريدا ؛ على الساحل الأمريكى 


ero 


وو 


اجه ل كربا ؛ إلى ٠‏ هندوراس ٠‏ و ٠‏ كوستاريكا » و « جواتيمالا » و « نيكاراجوا ؛ ٠‏ 
.وني ةب كربا »كما يخيط بها البحر من كل الجهات . وكانت كل العناصر المطلوبة 
و رابفة فى مكانها : العناصر البديلة المتعاونة » وقوات المرتزقة » وطيران 
لو كالة را والأسلحة » والشركات الكبرى » والحملة النفسية . وصدر الأمر بالتنفيذ . 
,بإ ,عرنر, كان متأهبا ومستعدا فقد فشلت العملية فى ؛ خليج الخنازير » وطلبت 
ر ل ل اترات المسلحة الامريكية لانقاذ الخطة » وتردد « كنيدى » ثم رفض مبديا 
انه القيقة فى الرفض وهى أن عدم الرغبة أو القدرة على استعمال القوات المسلحة 
ره مار :دو نفسه مبرر قيام وكالة المخابرات بما تقوم به حاليا » فإذا جاءت الآن 
ر ال السافر ٠‏ إذن' فقد عدنا بالضبط إلى المحظور الذى فعلنا كل شىء لكى 
9 رإ. ونماءل « كنيدى » عما إذا كانت إحدى حكومات أمريكا الوسطى القريبة 
طب تعزيز العلية ؟ - وكان الرد الذي تلقاه بالنفى ! 
ش | رانك المرحلة الثالثة أنه نتيجة لتجارب متعددة امتدت من « طهران ؛ إلى 
, .ون , ارتلاءت الحكومة الخفية بدروس النجاح والفشل أن تستخلص أسلوبا للعمل 
.إن باه فی بدايات الستينات » وشكل هذا الأسلوب شبه نظام متكامل متعدد الزوايا 
ايأر كان , ولعل العنصر الغائب الذى تم اكتشافه نتيجة التجربة الكوبية هو ما سمى فيما 
... _ , بور رل البوليس المحلى » . كانت العناصر الأخرى المطلوبة لانقلاب مضاد 
,ى نط بتنذموف العصيان للسياسة الأمريكية ‏ ما زالت جميعا فى مكانها . ثم هر 
إنجربة اكوبية أن النظام تنقصه إضافة حيوية هى وجود قوة محلية قريبة قادرة 
ر لطلة مناسبة لأن تكون شريكة فى الضربة الأولى أو الضربة الأخيرة للعمل 
...ركه نحت إشراف وكالة المخابرات المركزية . 
ولقد بدت تجربة هذا النظام - الذى ظهرت وتكاملت عناصره الضرورية ١‏ 
.ررب .لأ رة فى فيتنام . وكان رجل البوليس المحلى القادر والمستعد هو فيتنام 
الجنو بية ؛ ركان طرف المطلوب إنهاء عصيانه هو فيتنام الشمالية . ولم تكن التجربة فى 
نام رد اتلاب مضاد > وإنما كانت مسؤولية موروثة من نظام امبراطورى قديم فقدت 
بيه فرنا أعسابها وفرصتها وقبلت هزيمة ٠‏ ديان بيان فو » › ولم يعد لديها غير الخروج 
س الد المبنية انرنسية كلها . وتقدمت الولايات المتحدة تحمل العبء الامبراطورى الذى 
ون ب فرنما. ركانت تلك واحدة من أكبر القرارات التى واجهت ١‏ كنيدى » فى السنة 


الثانية من رئامنة ؛ وبعد تجربة « كوبا » التى واجهته فى سنة رئاسته الأولى . 


ون تر رجل البوليس المحلى » قد بلورت نفسها وتبناها ٠‏ كنيدى » بتأثير بعض 
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دعاة العمل المباشر وبينهم فى ذلك الوقت مستشاره للأمن القومى « ماك جورج باندى » » 
ووزير دفاعه « روبرت ماكنمارا » . وفى هذه التجربة الأولية لدور « رجل البوليس 
المحلى » كانت « سايجون » عاصمة فيتنام الجنوبية هى قاعدة العمل ضد « هانوى » عاصمة 
فيتنام الشمالية » وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى مقعد القيادة وتحت تصرفها 
كل عناصر العمل اللازمة . وكان تقدير الوكالة أن جيش فيتنام الجنوبية قادر على 
المهمة لكنه يحتاج إلى إمداد بالسلاح ويحتاج إلى خبرة للتدريب . وبدأ الانزلاق 
الأمريكى يوما بعد يوم فى مستنقعات فيتنام لكنه حتى تلك اللحظة لم يكن تدخلا سافرا » 
لأن « كنيدى » كان حريصا حتى آخر يوم فى حياته على أن لا يتجاوز الخطوط الحمراء 
رغم أن عدد الخبراء الأمريكيين الذين ذهبوا لتدريب ٠‏ رجل البوليس المحلى » فى 
١‏ سايجون » بلغ يوم اغتياله أكثر من عشرة آلاف خبير . لكنهم كانوا جميعا من 
المتطوعين › ثم إنهم كانوا جميعا تحت تحت قيادة المخابرات المركزية › وأخيرا فإن عملهم 
فى فيتنام كان يدار بواسطة الحكومة الخفية وليس غيرها فى واشنطن . 
وعندما اغتيل « كنيدى » أثناء زيارة قام بها لمدينة « دالاس » فى ٠‏ تكساس » خلفه 
فى البيت الأبيض نائبه « ليندون جونسون » . وقد أراد « جونسون » أن يترك بصمته على 
السياسة الخارجية الأمريكية وتصور أن جنوب شرقى آسيا مهيأ لأن يكون مسرحه 
الرئيسى . وبدأت عملية التصعيد فى فيتنام . فقد زاد عدد « الخبراء الأمريكيين » فى فيتنام 
الجنوبية » ولم يظهر رد فعل فى موسكو أو بكين ‏ ريما لأن الأولى كانت فى حيرة » 
والثانية تريد توريطه أكثر . ومهما يكن فإنه تشجع وبدأ تدفق القوات الامريكية رسميا على 
فيتنام > وخيل لبعض الجنرالات الأمريكيين من طراز الجنرال « ويستمورلاند » أنهم 
يستطيعون ليس فقط غزو فيتنام الشمالية وإخضاعها › وإنما بعد ذلك كشف الصين 
وضرب التنين الصينى الاصفر فى مقتل . ووصل التصاعد متجاوزا كل الخطوط 
الحمراء . فقد أصبح للولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية سنة ١154‏ وبداية سنة 
٥‏ قرابة نصف مليون جندى أمريكى فى فيتنام . 
هكذا تحولت فيتنام إلى حرب تخوضها الحكومة الرسمية فى الولايات 
المتحدة » ومع ذلك فقد كان التخطيط لها ما زال فى يد الحكومة الخفية : مجلمر 
الأمن القومى ووكالة المخابرات المركزية ‏ وكانت تلك هى الحقيقة العملية التو 
عزلت كل حرب فيتنام بكافة تطوراتها عن المؤسسات الشرعية وأوله 
الكونجرس . 


لا 


# 


رعند نتصف الستينات وحولها كانت أساليب العمل المباشر قد حققت نقلة أخرى 
, هبه وكبفية فى رسائل عملها . ذلك أن عناصر المقاومة ضد حرب فيتنام فى الرأى العام 
لامر بكى وفى الكرنجرس زادت من ضغوطها » ووقفت بالمرصاد للرئيس الأمريكى ترصد 
مر كانه ومنارراته وتطور الأساليب الكفيلة بالحد من جموحها . وكانت وسيلة الكونجرس 
بلاد الطبع هى الوسيلة التى وضعها الآباء الأوائل الذين كتبوا الدستور الأمريكى لكبح 
هماخ - السلطة التفينية » وهى : المال ! 
إن الرئيس ‏ بحكم الدستور الأمريكى - ليس مسؤولا أمام الكونجرس . ولكن 
اکرنجرس وحده هو الذى له حق الإشراف على اعتماد كل سنت ودولار فى 
مبزانية الولايات المتحدة » فإذا أراد الكونجرس أن يعرقل اتجاها ما من اتجاهات 
الربس فوسيلته الناجحة إلى ذلك أن يحجب عنه الاعتمادات اللازمة لثمويل ما 
بربد. وهكذا بدأ الكونجرس يحاصر « جونسون » ماليا . 
رلكن الحصار المالى للكونجرس كان يستطيع أن يؤؤثر على عملية ضخمة فى حجم 
هر ب سنام » لكنه فى عمليات أخرى أقل اتساعا من حرب'يشترك فيها نصف مليون جندى 
مر بكي . فن الأمور كان يمكن تسييرها بدون اعتمادات تعرض على الكونجرس ٠‏ فلدى 
وكاله المخابرات المركزية الأمريكية ما يكفى للصرف على نشاطها ( ميزانيتها سنة 
9 شالية بلايين دولار  )‏ وبالرغم من ذلك فلقد استجدت عمليات تقتضى 
ما لا سنطيم الركالة - أو لا تريد ‏ أن تتحمله على ميزانيتها » وهكذا ظهر مصدر جهيد 
للدم بل . 
بدأ الحكرمة الأمريكية الخفية تدعو إلى منطق أن المستفيدين من نجاح عملية ما 
بدهدم علبهم أن بشارکوا فى تكاليفها . 
رهكذا دعيت شركات أمريكية كبرى من الشركات المتعددة الجنسيات › 
ركرمات أجنبية فى بعض الظروف ‏ إلى المساهمة فى تمويل عمليات 
العكومة الخفية للولايات المتحدة » والغريب أن ذلك جرى بعلم الرئيس 
الأمريكى واسمه . 
ولد كشفت تحقيقات لجنه لجنة السناتور ١‏ ت تشرش » » وكذلك لجنة السناتور 
اور - أن احتكار الماس واو ا ا الكونجو التى 
اننهت باغتيال ٠‏ لومومبا » » وتنصيب ٠‏ موبوتو › الذى مازال يحكم فى زائير 
دی البوم والذى تقدر ثروته ببلايين الدولارات . 
كلك كشفت نفس التحقيقات عن أن بعض الحكومات العربية ساهمت بالمال 
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فى تمويل عمليات للحكومة الخفية جرت من أنجولا إلى نيكاراجوا . 
بل كشفت نفس التحقيقات أن بعض أصحاب الملايين الأمريكيين فوتحوا باسم رؤساء 

الولايات المتحدة ‏ من ؛ جونسون ؛» إلى ١‏ ريجان » - بأن يتبرعوا بالملايين لعمليات 
سرية تبدو ضرورية للحد من ؛ نشاط الشيوعية الدولية 2 ١.‏ 

ومن المنطقى أن يكون نفس الشىء قد حدث فى عمليات الحكومة الخفية فى 
منطقة الشرق الأوسط › فمن البدهى أن الشركات الدولية والحكومات المحلية كانت لها 
مصالح مهددة فى هذه المنطقة بأكثر مما كان لها فى غيرها . 

واختلط الحابل بالنابل » وظهرت صور مزعجة ومحزنة . وتداخل الظاهر والخفى » 
الدولى والإقليمى » السياسى والعسكرى » الدينى والبترولى - وظهرت بصمات لهذه 
العناصر كلها على وقائع مشهودة فى الشرق الاوسط . 


0 


كان جنوب شرق آسیا يلح على ٠‏ ليندون جونسون » وعلى رئاسته كلها . 
ويجره ويجرها معه إلى مزيد من التورط فى فيتنام . وعندما بلغ هذا التوره 
مداه واستعمله « جونسون » كعنصر يلهب به مشاعر الشعب الامريكى فو 
انتخابات الرئاسة سنة ١954‏ - تحولت طبيعة الحرب فأصبحت هيبة الولايات 
المتحدة الأمريكية كدولة عظمى مرهونة بها . وكذلك أصبحت معلقة عليها هيبأ 
الرئيس الأمريكى ومكانته كرجل دولة فى التاريخ . 

وبصرف النظر عن إلحاح جنوب شرق آسيا ‏ فلم يكن معقولا ولا ممكنا أن يقتصر 
اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية على منطقة واحدة فى العالم ناسية ما عداها . وفى كا 
الأحوال فإن منطقة جنوب شرق آسيا لم تكن موطن أهم المصالح الحيوية للولايات المتحدة 
ولعلها كانت الخامسة فى الترتيب . قبلها السباق مع الاتحاد السوفيتى . وقبلها أورو 
< (؟ ) الأمثلة عديدة فى تقرير اللجنة الخاصة للكونجرس فى قضية ؛ إيران / كونترا ؛ والتى رأسها عضر 
الكونجرس ٠‏ لى هاملتون ؛ من مجلس النواب ‏ والسناتور ١‏ دانييل انيوهى ؛ من مجلس الشيوغ ٠‏ وة 
جاء فيه أن المليونير ه سبيتز شائل ؛ من تكساس دفع مليونين من الدولارات تبرعا لهذه العملية › وأ 
المليونير ٠‏ ريتشارد ميللر » شارك فيها بخمسة ملايين دولار › وأن سلطان بروناى تبرع بعشرة ملايير 
دولار برجاء خاص من الرئيس ٠‏ ريجان ؛ ٠‏ وأن حكومة المملكة العربية السعودية دفعت ما يصل إل 
سبعين مليون دولار ! 


و 


العربية . وقبلها الشرق الأوسط . وقبلها أمريكا اللاتينية . وتلك هى أولويات الاستراتيجية 
الأمريكية وقتها وإلى نهاية القرن بأى معيار . | 
وفى تلك الفترة من منتصف الستينات وحولها كان سباق السلاح مع الاتحاد السوفيتى 
( الأولوية الأولى ) على أشده ونتائجه تظهر مع كل هزة فى الكرملين » وكانت أوروبا 
الغربية ( الأؤلوية الثانية ) تمارس حياتها وتطورها بطريقة طبيعية . لكن منطقة الشرق 
الأوسط بدت من منظور واشنطن حالة مختلفة . ففى الشرق الأوسط كانت حركة 
القومية العربية باندفاعها الفوار تتحدى السيطرة الغربية » أو على الأقل تتحدى 
التوجيه الغربى لمصائرها وأقدارها . 
كانت هذه الحركة قد بدأت بتحدى مخططات الغرب للسيطرة والتهجيه غداة 
* انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة » فقد تمردت ضد الامبراطوريات الأوروبية 
< القديمة » وفى الوقت الذى حاولت فيه الولايات المتحدة الأمريكية إرث هذه 
الامبراطوريات وتسلم صولجاناتها ‏ قامت الثورة المصرية فى ۲۲ يوليو ١‏ . 
وحاولت الولايات المتحدة ترويض هذه القوة البازغة فى القاهرة » ولكن كل 
المحاولات باءت بالفشل حتى جاءت معركة السويس التى خرجت منها الحركة 
القومية العربية وقد أعطت نفسها قوة متزايدة ومتجددة .9) 
وجاءت ١‏ سنوات الغليان » بوقائعها الهائلة من « دمشق › إلى ٠‏ بيروت ؛ إلى 
١‏ بغداد » إلى ١‏ الجزائر » إلى ٠‏ اليمن  »‏ منطقة بأكملها تتحرك من المحيط إلى الخليج . 
وأمة بأسرها تجرب صياغة حياتها من جديد بالثورة . 
ولم تكن الولايات المتحدة بالطبع فى مقعد المتفرج ٠‏ ولعلها كانت على وشك أن تدخل 
فى مرحلة متقدمة من مراحل العمل المباشر ‏ بعد كوريا وإيران وجواتيمالا وكوبا وفيتنام !: 


لا 


كانت الولايات المتحدة الأمريكية فى ذلك الوقت طرفا فى مشاكل عديدة مع 
الجمهورية العربية المتحدة » لكن الطرفين فى واشنطن وفى القاهرة كلاهما كان يحاول 
أن يمد جسورا فوق أخاديد الخلافات المتسعة يوما بعد يوم ٠‏ 


( * ) رجاء مراجعة كتاب ؛ سنوات الغليان ؛ لمحمد حسنين هيكل › وقد صدر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر 
سنة ۱۹۸۸ . 
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كان هناك بين الاثنين ذلك الخلاف الأبدى الأزلى بشأن إسرائيل . وكانت 
رغبة الولايات المتحدة هى التوصل إلى تسوية للنزاع العربى الإسرائيلى تكفل 
حق إسرائيل بصرف النظر عن حق العرب . 
وكان هناك بين الاثنين ذلك الخلاف الجذرى العميق حول حركة القومية 
العربية . تراها الولايات المتحدة مهددة لصداقات تقليدية لها فى المنطقة › 
بينما تراها القاهرة حركة شعبية لا يملك أحد أن يكبح طموحاتها فى الحرية 
والعدل . 
ثم طرأت على هذه الخلافات الأبدية الأزلية » والجذرية العميقة ‏ 
مضاعفات مستجدة سببها أن الجمهورية العربية المتحدة راحت تستكشف 
إمكانيات القوة النووية » وتجرب صناعة الصواريخ والطائرات ‏ بحثا عن 
تكنولوجيا العصر قبل بحثها عن السلاح . 
ولم تكن الولايات المتحدة ‏ لا فى « عصر كنيدى » ولا فى عصر « جونسون » بعده - 
قابلة لأى من ذلك() أو مستعدة للتغاضى عنه › فقد كانت من منظور واشنطن تهديدا 
لإسرائيل وتغييرا فى موازين القوى الإقليمية . وكان المأزق الحقيقى أن العلاقات بين 
الولايات المتحدة والجمهورية العربية المتحدة كانت بطبيعة الأحوال معبأة بأسباب الشك 
والتوتر » ومن هنا فقد كانت كل أزمة جديدة طارئة على العلاقات بين الطرفين قادرة على 
الاستدعاء الكامل لكل المخزون والمكبوت لدى كل من الطرفين ضد الاخر . وهكذا دائما 
أزمات الشك والتوتر لا تقتصر تفاعلاتها على ما هو جار فى لحظة بعينها » وإنما تجىء 
لحظة الشك دائما معبأة بكل ما سبقها وبكل ما يتوقع أن يلحقها من الظنون والتوجسات ! 
وعندما نشب القتال فى اليمن سعت الولايات المتحدة أن تصل فيه إلى حل يضمن 
مصالحها ويحقق مطالب أصدقائها فى المنطقة › وتكررت المساعى لكن الحرب مع ذلك 
راحت تأخذ منحنى خطرا وتصنع إفرازات أشد خطورة . ولواء القيادة معقود طوال 
الوقت للحكومة الخفية ! 


. » سنوات الغليان‎ ١ رجاء مراجعة البابين الخامس والسادس من كتاب‎ )٤( 


۱1۰ 


جيمس انجلتون . عدنان خاشقجى 


وربما كان أخطر إفرازات حرب اليمن فى تلك الفترة ( منتصف الستينات وما 
حولها ) هو ظهور مجموعة قوة عربية جديدة وصلت إلى قرب مواقع صنع القرار 
فى بعض العواصم التقليدية › وكان معظم أفراد تلك المجموعة من رجالي أجهزة 
المخابرات المحلية. المتصلين بمخابرات الدول الغربية الكبرى › وكانت بداية ظهورهم 
هى الحاجة إليهم فى الاتصالات مع أجهزة المخابرات فى الغرب وفى صفقات شراء 
السلاح . وربما كان النموذج الظاهر لنوعية الرجال من هذه المجموعة رجل مثل 
٠‏ عدنان خاشقجى › الذى تردد اسمه وقتها كأبرز سمسار سلاح بين مجموعة من نفس 
النوع تضم كثيرين . 
وتلاقت هذه المجموعة المهتمة بالسلاح ‏ بواقع الصلات العملية مع مجموعات 
المخابرات الدولية المهتمة بالمنطقة والعاملة فيها تحت الأرض وفوقها . 
ثم أصبح التلاقى الثنائى بين تجار السلاح وبين عملاء المخابرات تجمعا ثلاثيا 
حين انضم إلى الفريقين فريق ثالث دفعته مصالح سابقة ولاحقة إلى التحالف معهما » 
وهو شركات البترول . 
ولقد كان هذا التحالف الثلاثى ( السلاح والمخابرات والبترول ) هو الذى أخذ 
على عاتقه مهمة تغيير شكل الحرب فى اليمن حين استخدم الآاف المرتزقة 
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الأجانب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها للقتال ضد الجيش المصرى فى 
القن :+ 

وكان هذا التحالف الثلاثى هو الذى جر إلى ساحة الحرب عددا من قوى 
المنطقة › فى مقدمتها إيران تحت حكم الشاه الذى سارع إلى مسرح اليمن 
يصفى مع ١‏ جمال عبد الناصر » حسابات أخرى لم تبدأ فيه . 

وكانت بريطانيا على استعداد للتعامل الوثيق مع هذا التحالف لأن الثورة 
اليمنية راحت تمد تأثيرها داخل الجنوب العربى وعدن › كما راحت هذه 
التأثيرات تتسرب إلى الخليج العربى ومحمياته وقتها . 

ثم انضمت إسرائيل إلى هذا التحالف , وكان تجار السلاح هم الذين فتحوا 
لها الأبواب » وكانت جاهزة للدخول تنتظر فرصتها حتى جاءتها الدعوة فى 
لقاء تم بين «١‏ عدنان خاشقجى » و ١‏ شيمون بیریز » فى باریس سنه 
64 . 

لا 


إن ظهور هذا التحالف الثلاثى ( السلاح والمخابرات والبترول ) - ثم اتصال هذا 
التحالف مباشرة بإسرائيل - أتى إلى المنطقة العربية بظاهرة لم يسبق لها مثيل » فهذه لأول 
مرة نخبة قوة قريبة من مواقع صنع القرار › لكنها تختلف فى تكوينها وثقافتها 
وارتباطاتها عن أية نخبة قوة عرفها العالم العربى من قبل . 

فى حقب سابقة فى التاريخ القريب كانت النخبة فى المنطقة خليطا من عناصر 
الملاك والموظفين والمثقفين من أخلاط تركية ‏ عربية ‏ محلية . وكانت هذه هى النخب 
المتحركة على الساحة فى مطلع القرن . وكانت تتوزعها اجتهادات شتى › لكنها بقيت 
مرتبطة بضوابط من الولاء للخلافة › أو الرغبة فى التعاون مع أوروبا الغربية استجلابا 
لعوامل النهضة › أو النزوع إلى الاستقلال الوطنى . 

وفى حقبة تالية ظهرت غلبة الخليط العربى ‏ المحلى على النخب المتحركة على 


)°( اعتراف ١‏ عدنان خاشقجى › بنفسه خلال تحقيقات فرعية جرت حول دوره فى عملية إيران / كونترا التى 
قام فيها ؛ خاشقجى ؛ بدور رئيسى فى بيع أسلحة إسرائيلية وأمريكية لإيران أثناء حرب الخليج . وكانت 
بعض أرباح هذه الأسلحة تذهب لتمويل عمليات التخريب ضد حكومة نيكاراجوا . 


١١ ؟‎ 


« 

الساحة . وقل دور العامل التركى ٠‏ وانتهت الولاءات للخلافة ٠‏ وظهر التنازع بين 
القومية والوطنية . وكانت لبعض النخب اتصالات خارجية › لكن هذه الاتصالات 
الخارجية ظلت مرتبطة بإطار تتنازعه فكرة الوحدة العربية وفكرة الاستقلال الوطنى . 


وفى حقبة ثالثة بعد الحرب العالمية الثانية › وحينما هبت رياح التغيير حاملة 
معها بذور الثورة › كانت النخب المؤثرة على الساحة لخليط من أصحاب العقائد أو 
النظريات الثورية تحالفوا مع شباب الضباط فى الجيوش العربية وانضمت إليهم 
جماعات المثقفين . وكانت هناك رؤى متنوعة للعلاقات مع العالم والقوى المتصارعة 
فيه . لكن التنوع كان محكوما بتوجهات سياسية واجتماعية . 

وبالطبع فإن كل هذه الحقب عرفت عناصر من النخب تورطت فى علاقاقها الخارجية 
الوه درجة الانزلاق » لكن هذه الظاهرة بقيت هامشية » وفى بعض المرات طالها العقاب 
شواء بمشاعر الناس أو بأحكام القوانين . 


وأخيرا - ومع الصراع العنيف إلى درجة الحرب الأهلية العربية بين القوى الجديدة 
؛ الفوى التقليدية فى العالم العربى - ظهرت على الساحة تلك النخبة الطارئة التى يمثلها 
. تحالف السلاح والمخابرات والبترول » . كانت عناصر هذا التحالف كلها بغير جذور 
فى تراب العنطقة أو فى تراثها . ولقد دخلت تمارس دورها بحافز المصلحة المباشرة 
المتخففة من أى قيمة . كان الهدف بسيطا خاليا من أية ارتباطات مهما كان مصدرها . 
الهدف هو الغنى › ويتصل به النفوذ لدى من يملكون مفاتيح هذا الغنى › وليس هناك 
أى اعتبار اخر . 


ومن الناحية الاجتماعية فإن التاريخ عرف من قبل مثل هذه الظواهر . ولقد برز 
نموذجها فى تجارة السلاح بالذات . فتاجر السلاح لابد له أن ينزع عنصر القيمة من 
عمله ويتذكر عنصر السعر وحده › فإذا فكر فى القيمة فإنه يترك سوقه أو يقضى عمره 
فى عذاب نفسى لا شفاء منه . 


ولقد كان النموذج الثانى الذى أبرزه التاريخ لغلبة السعر على القيمة هو مهنة 
الجندية المرتزقة ؛ التى ظهرت قرونا طويلة فى أوروبا وبدت بعض ملامحها فى 
عديد من العصور المملوكية فى الشرق الأوسط . ذلك أن الجندى المرتزق صناعته 
القتل مقابل الولاء لمن يدفع له . وهكذا فهو السعر وليس القيمة › وإلاً كان عليه أن 
يلقى سلاحه . 


١١ * 


وبالطبع فإن النموذج التقليدى الذى سبق إلى فصل القيمة عن السعر فى التاريخ هو 
« البغاء » حيث ١‏ الغرائز » لا علاقة لها ب ١‏ العواطف ». وإلا اختلت قواعد اللعبة ! 


واللافت للنظر أن نخب القوة الجديدة فى العالم العربى وفى ظرف عنيف من تطوره 
اقتربت على نحو أو آخر من كل هذه النماذج السابقة لغلبة السعر على القيمة فى التاريخ . 
وربما ‏ من هنا لم يكن صعبا على هذه النخب الجديدة للقوة أن تجد نفسها 
متصلة مباشرة بإسرائيل . ولقد حدث من قبل أن جرت اتصالات بين أطراف 
عربية وبين إسرائيل . لكن هذه الاتصالات كانت حتى فى إحساس القائمين 
بها . خطيئة ترتكب سرا ولدواع يحركها الأمن أو الخوف › وفى أضيق 
نطاق . وأما بالنسبة إلى نخبة القوة الجديدة فى العالم العربى فلم يكن الحال 
كذلك . 


وكان ذلك كله عنصرا طارنا فى العالم العربى . بغير سوابق يقاس عليها . وبغير 
حسابات للنتائج يمكن. تقديرها . 


U 


كان « ليندون جونسون » أقرب أصدقاء إسرائيل فى واشنطن ( من موقعه كرئيس 
للأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب ) » وعندما وصل إلى الرئاسة داخل البيت الابيض 
بعد اغتيال « جون كنيدى  »‏ كان واضحا أن محاولات التعايش بين واشنطن والقاهرة فى 
الشرق الأوسط قد وصلت إلى نهاية الطريق . وكان ٠‏ جونسون » معباً ضد مصر منذ 
البداية » وفى الواقع منذ أزمة السويس حين اختلف مع « ايزنهاور » صراحة على موقفه 
من الأزمة وعلى الدور الذى قام به لإقناع إسرائيل بالانسحاب من سيناء وغزة فى الشهور 
الثلاثة الأولى من سنة ١981‏ . 


ولقد التقى « جونسون » عقب دخوله البيت الأبيض مع آراء الفريق الذى كان ينادى 
فى اشنطن بأنه لا فائدة من كل المحاولات التى تجرى للتفاهم مع ٠‏ جمال عبد الناصر » » 


وكانت أهم مواقع هذا الفريق فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وفى الجناح 3 


شقة 


يرأسه ه جيمس انجلتون » نائب رئيسها فى ذلك الوقت ٠‏ وكانيك علاقته بإسرائيل وثيقة 
أيام الحرب العالمية الثانية حين كان ينسق شبكاته وراء خطوط انازخ فى وروا الشرقية 


A 
)"(. مع عدد من العناصر 0 المتصلة بالوكالة اليهودية فى فلسطين‎ 


وكان 0 جيمس انجلتون ) من أنصار الاعتماد على إسرائيل فى إعادة 
ترتيب أوضاع الشرق الأوسط > فى حين كان هناك جناح آخر فى الحكومة. 
الخفية يعارضه بمنطق أن التعاون مع إسرائيل ك ١‏ رجل بوليس محلى ٠‏ فى 
المنطقة من شأنه إحراج أنظمة عربية موالية للغرب . 


وراح هذا الفريق المتحفظ تجاه إسرائيل - - و « جونسون » يستمع إليه لبعض 
الوقت - ينادى باعتماد شاه إيران ٠‏ رجل بوليس محلى » للمنطقة لكن الوقائع أظهرت 
أن حدود شاه إيران محصورة › فهو يستطيع إثارة المتاعب فى بؤرة محددة ولكنه لا 
يملك إمكانيات العمل التى تسمح له بممارسة الدور الواسع على رقعة المنطقة كلها . 
# كانت إسرائيل وحدها تملك هذه الإمكانية › > لكن الحرج إزاءها كان ما زال قائما - 
راحين بدأ ثلاثى القوة الجديد فى المنطقة يتصل بإسرائيل وضمن أطرافه عناصر 
عربية › فقد بدأ الحرج يخف درجة بعد درجة حتى كان ذلك الخطاب الذى كتبه السفير 
محمد القونى » مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة › موجها إلى الدكتور , ( محمود 
لور ؛ نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية ( أول إشارة ظاهرة إلى ملامح مرحلة 
جديدة فى العمل المباشر الموجه إلى مصر ) ٠‏ وجاء فيه" أن السفير البريطانى فى 
واشنطن وهو اللورد ٠‏ هارليك » قال له فى حضور ١‏ أدلاى ستيفنسون › ' ( المندوب 


الأمريكى الدائم ) وأيضا كل من سفير فرنسا وسفير بنما وسفير غانا لدى الأمم المتحدة 
ما نصه : 


١‏ إن التصعيد الذى يقوم به جونسون فى فيتنام الان مسألة تهمكم أنتم فى 
الشرق الأوسط على الخصوص لأن جونسون ليس عنده وقت الان لمعالجة 
أمور الشرق الأوسط وأزماته فهو يريد التفرغ لموضوع فيتنام » وبما أنه 
لا يستطيع أن يهمل أو يستغنى عن الشرق الأوسط › ولهذا فإنه بنصيحة 
أصحابه قرر أن يترك الزمام فيه لإسرائيل لأنها تعرف المنطقة وهى فى 
وسطها وما يجرى فيها يهمها أكثر مما يهم غيرها › كما وأنه مما لا شك فيه 

١ (‏ ) رجام مراجعة كتين ؛ ملفات السويس ؛ و ؛ نوات القليان ؛ لمحمد حسنين هيكل ؛ فقد تعرضت بعض 
ا الأمريكية فى الشرق الأوسط . وذلك فى أكثر من 


(۷( بعر امن ره ی ينون ل د وا ا ی 
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۱۱٩ 


أن مصالح الاثنين ( أمريكا وإسرائيل ) ليست بعيدة عن بعضها . ولما أبديت 
له أننى أجد ما يقوله شيئا غريبا شرح المسالة هكذا : 
أساس المشكلة فى تقديره أن الرئيس جونسون متضايق أشد الضيق من 
السياسة المصرية من كل النواحى ٠‏ وهو ينتقد سياسة كنيدى ناحيتنا ويراها 
سياسة ضعيفة رسمها مستشارو كنيدى المتأثرون بالمدرسة الانجليزية » وهو 
يقول إن فى أيام لورنس لم يكن العرب ينتجون صواريخ وطائرات ويجيلون 
بعلماء ألمان وخلافه ! ظ 
وقال اللورد هارليك إنه سمع هو شخصيا من أقرب المقريين إلى جونسون 
أنه متأزم من الدور الذى تقوم به مصر » والظاهر من كلامه أن مؤتمرات 
القمة التى اجتمعت فى القاهرة ضايقت جونسون وكذا زيارة خروشوف › 
وكذلك مؤتمر عدم الانحياز . والمؤتمر الإفريقى بالذات يظهر أنه أثار اعصابه 
( جونسون ) وحسبه على أنه مؤثر بالضرر على مصالح أمريكا وحلفائها من 
ناحية المواد الخام الاستراتيجية . | 
والنقطة التالية فى كلام اللورد هارليك أن عنصر الوقت مهم لان مصر 
أذ مكانا أكبر من مكانها وتقوم بحشر غيرها › وإذا تركوها بدون تعرض 
فالمسألة قد تتفاقم أخطارها فى المستقبل ويصعب تداركها أو تصبح أصعب 
وأصعب فى كل يوم . | 0 
وتعبير اللورد هارليك كان أنه إذا وجد جونسون نفسه أمام مشكلة فى 
الشرق الأوسط وليس لديه الوقت الكافى لعلاجها فمن طبيعة الحال ان يعتمد 
على صديق أو حليف أو نائب عنه بصفة وكيل ٠‏ 
وإسرائيل تقدم نفسها إليه بهذه الصفة وبصفة إخلاصها وصداقتها 
الموثوقة القديمة معه . 
وقال اللورد هارليك . أمام الجميع أيضا . إن عناصر كثيرة فى البنتاجون 
والأمن القومى والمخابرا ات أصبحت تتبنى الدعوة إلى هذا الحل وتؤيده » و أن 
هذا الحل هو أقرب ما يكون إلى استعداد الرئيس جونسون وميوله ما فى ذلك 
شك . » 


لا 


كان نلك الخطاب داعيا إلى كثير من التفكير فى القاهرة ٠‏ وقد قرأه ٠‏ جمال 


عد الناصر؛ وأعاد قراءته أكثر من مرة » واختلفت الآراء فى شأنه . فمن ظاهر الأحوال 


كات تصرفات « جونسون » تدعو إلى تصديق ما جاء فيه بالكامل . ومن ناحية أخرى فإن 
انع الأول » وبالنظر إلى حجم مصإلح إلؤلايات المتحدة » كان يدعو إلى اعتبار الخطاب 
نرعا من حرب الأعصاب غير المباشرة ! 


واحبقة أن كلا الاحتمالين كان جائزا > خصوصا وأن اتفاقات من هذا النوع بين 


الول كنت فد أصبحت مسألة معقدة تختلف كثيرا عما كان أيام السويس حينما تواطأت 
بربطانيا وفرنسا وإسرائيل فى مؤامرة محددة ومكشوفة للعدوان على مصر . 


كان صعبا أن يتكرر ما حدث فى السويس سنة ١157‏ لعدة أسباب : أولها أن الولايات 


النحدة اأمريكية لم يكن حالها حال بريطانيا وفرنسا من اليأس فى العالم العربى بحيث 
نبرن عليهما أية عواقب مهما كانت ضرائبها . كذلك فإن العقاب الذى لحق ببريطانيا وفرنسا 
كن دربا بالغ القسوة لغيرهما إذا ما راودته فكرة اتباع نفس الطريق . 


وربما كان الأدق هو القول بأن المعلومات التى بلغت أسماع السفير ١‏ القونى › 


ررأی تسجبلها فى خطابه إلى الدكتور « محمود فوزى ؛ كانت مداخل تلاق عام لنوايا 
رافق نلب نفس الشىء من طرق اقتراب مختلفة . 


ولأرجح أن ذلك كان أقرب ما يكون إلى ما حدث فعلا فى تلك الفترة . 
كان د جوتسون ؛ متجها إلى صدام مع مصر . وكانت إسرائيل مصممة . 


رات فى الولايات المتحدة عناصر تخشى التعاون مع إسرائيل › ولم يكن 


اجونسرن » مستعدا لتجاهل هذه العناصر ولا راغبا فى تجاهلها حتى تلك اللحظة على 
ال . 


ان تلاقى النوايا مع اختلاف الطرق يخلق حركة ذاتية تقترب بها الأطراف من 


بشها ؛ وتتسق التصرفات بالاتجاه العام للنوايا أكثر مما تلتصق بالتخطيط المسبق . 
لك أن ل طرف من الأطراف يكون راغبا فى الاحتفاظ بحريته إلى آخر وقت ممكن › 
رلى نفس الوقت فإنه يجد نفسه مستجيبا لدواعى الاتجاه العام للنوايا .. وتتخلق مواقف 


رتشكل نوجهات تكسب مع كل يوم أرضا جديدة إذا كان الجو ملائما واتجاه الحوادث 


راتيا . 


لا 


0 ا الرجل الذى برز على مسرح 
ولعل أكثر ما كان يجب ا . ) اعد مستشار مجلس الامن القومى 
الصراع فى اليمن » وهو «روبرت كومر ) 
الأمريكى . 

كان « روبرت كومر » من 
المباشر فى فيتنام » وقد تولى تنظيم وتنفيذ مشروع ' 
تصفية جسدية لكل العناصر المشتبه فى تعاونها مع 
بلغ عدد الذين جرت تصفيتهم بهذا الاسلوب سنه 


0 اليمن ينسق مع التحالف الثلاثى 
وفجأة ظهر ١‏ كومر,» على مسر ى فى توجيه خطط المرتزقة ضد 
المخابرات والبترول » ويشانا د : 
للسلاح والمخابرات و e‏ 
آ( لي حتى أن السو وین فى البيت ا نو 

مون حرب اليف كلها بوص آنها خرب لوا 1 
٠‏ فة ال اذ . من أشد المتحمسين للتعاون 
وكان « روبرت كومر  »‏ إضافة إلى ذل 71 » فى الشرق الأوسط . 
مع إسرائيل واعتمادها لدور ٠‏ رجل الب بن اتجاهه إلى إسقاط أى حرج 

وكان اقترابه من تجار السلاح امار ترتيب أمور المنطقة . 

بشأن أى دور يمكن أن يكون لإسرائيل “ى : لمنطقة 
5 ع » و «١‏ إسرائيل 

وهكذا فإن الربط بين ٠‏ و 
له أصبع فى كل كعكة كما ياد 
كذلك فإن هذا الر بط كانت له صلات منطقية أوسع 10 00 0 0 
لوك الجبهات » ففى هذا الوقت لم تكن وكالة لي 0 :انما هن 
: 0 7 5 ا 0 ع 1 

د فقط مجالات الامن القومى وهى 030 
ا ٣‏ س قو ى التمرد متابعتها وملاحقتها حتى 
دورها فى داخل الولايات المتحدة بالرقابة على كل 7 لتمرد و 


بالاغتيال . 
بألا غت ١‏ تة المخابرات المركزية فى عمليات 
وكان ذلك هو الطريق الذى ادى ا ا 
j‏ فضيحة « ووترجيت » فى عصر الرئي ' " 31 لمساعدة متمردى 
من نوع 8 لك إلى فضيحة ر لإيران ورصد أرباحها ا 
ا ا ل رثن یجان ( ۱۹۸۷( يفضيحة 
ر کونترا » ›» وهو al CRE‏ 
“و ا 


5 ور مجلس الأمن القومى تبحرا فى العمل 
كثر مسوو و کن » الذى يستهدف القيام بعمليات 
الشيوعيين فى فيتنام الجنوبية » وقد 
۽ ٠۹٩‏ ما يزيد على أربعة عشر ألف 


» بدت له ظلال من 


شخصية رجل 


موضو 


« إيران - كونترا 


۱۹۸ 


لامريكية فى عهد الرئيس الحالى ؛ جورج بوش ٠‏ والمدهش أن بعض ؛ العرب ؛ الذين 
ظهرت ادوارهم لاول مرة فى إطار حرب اليمن ٠‏ وضمن تحالف المخابرات والبترول 
والسلاح ‏ وتحت إدارة وتوجيه الحكومة الذفية فى انولايات المتحدة ‏ كانوا ما زالوا 
هناك باشخاصهم وأدوارهم ومطالبهم : السعر متخففا من أى قيمة !() 


0 


من القاهرة » كانت افاق واشنطن تبدو من بعيد ملبدة بغيوم كثيفة . ولم 
يكن الامر هو خطاب السفير لدى الامم المتحدة « محمد القونى » وما يحمله من 
ارات وعلامات تنذر بالشر › وإنما كانت حقيقة الأمر هى المناخ العام الذى 
راته القاهرة سائدا فى واشنطن › ليس فقط فى النظر إليها وحدها ‏ وإنما فى 
انظر إلى مجمل قضايا العالم فى ذلك الوقت . 


والواقع أن خطاب السفير « القونى ؛ دخل ضمن العوامل فى تقدير موقف الولايات 
لمتحدة » ولكنه لم يتحول وحده ليصبح تقدير الموقف كله . وكان ذلك معقولا » وإلى حد 
ما كان دقيقا » لان البيت الابيض كان - مع وجود توافق فى النوايا على الأمد الطويل ‏ 
لا يزال يتارجح بين الخيارات وفى إطار الملابسات التى تحيط بمسرح تتوالى مشاهده . 
كان واضحا للقاهرة من بعيد أن الرئيس الأمريكى داخل فى حرب فيتنام إلى النهاية » 
#ر لا يقبل أن تواجه الولايات المتحدة هزيمة عسكرية أمام قوة آسيوية من الدرجة الثانية 


A = “| 1‏ ۰ ا 5 = > 5 
ر الثالثة ‏ ثم إنه إذا كان ذلك جائز الحدوث فى يوم من الأيام فإنه لا يريد ذلك فى عصره 
رإبان رئاسته . 


٠‏ وكان التصاعد فى فيتنام سريعا إلى درجة مرهقة لأعصاب الدنيا كلها فى الشهور 
الأخيرة من سنة 4 والشهور الاولى من منة ١155‏ . وبصورة أدق فإن هذا التصاعد 
أخذ العالم إلى حافة الهاوية ابتداء من حادثة خليج « تونكين »التى ادعى فيها ‏ جونسون , 


)۸( يرجى مراجعة تحقيقات لجان الكونجرس التى حقلت فى فضيحة ٠‏ إيران ‏ كونترا ؛ وتقارير هذه اللجان , 
وأهمها اللجنة التى راسها السناتور : جون تاور؛ وصدر تقريرها بتاريخ 5” فبراير ۷ ٠١,‏ واللجنة 
الثانية برئاسة السناتور ؛ لى هاملتون › والتى مدر تقريرها بتاريخ ۳ نوفمبر ۱۹۸۷ . 

ر 
۱۱۹ 


( بغير حق كما أظهرت تحقيقات الكونجرس فيما بعد ) أن المدافع الفيتنامية أطلقت نيرانها 
على وحدات بحرية أمريكية تعمل خارج المياه الإقليمية فى خليج « تونكين ؛ » ثم اتخذ 
« جونسون » من هذا الادعاء ذريعة لإرسال جيوش جرارة بالبحر الحو لتوسيع نطاق 
الحرب فى فيتنام - حتى كان شهر فبراير 6 فإذا ٠‏ جونسون » يأمر السلاح الجوى 
الأمريكى بضرب ١‏ هانوى ؛ فى نفس يوم وصول رئيس الوزراء السوفيتى ١‏ اليكسى 
كوسيجين › إليها فى زيارة رسمية لإجراء محادثات حول الحرب . 

وبدا للقاهرة أن هذا التصعيد فى فيتنام » سواء باستغلال حادثة خليج « تونكين ٠ ٠‏ 
أو بإحراج ١‏ كوسيجين » إلى هذه الدرجة ‏ بمثابة حماقة فى استعمال القوة تترتب عليها 


زيادة غير محسوبة فى التوتر الدولى : 
U‏ 


وبالتوازى مع هذا التصعيد فى فيتنام - فإن إدارة « جونسون » بدأت تنحو منحى 
سافرا من التعسف فى ١‏ الكونجو » » فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قدمت 
طائرات لنقل قوات مظلات بلجيكية لغزو مدينة « ستانلى فيل » التى لاذت بها بقايا الحكومة 
الوطنية فى « الكونجو » . ثم بدأت الأخبار تصل عن مذابح فى ٠‏ ستانلی فيل » تقوم بها 
قوات الغزو البلجيكى التى عززتها بسرعة كتائب من المرتزقة الاجانب تساعدهم جماعات 
من قوات ٠‏ تشومبى » المتعاون مع بلجيكا والراغب فى فصل إقليم « كاتنجا » بكل ثرواته 
المعدنية الهائلة عن الكونجو المستقل . 

وعمت الثورة كل أفريقيا » فقد أبرق الرئيس الجزائرى ٠‏ أحمد بن بيللا » إلى كل 
رؤساء أفريقيا يقترح التعاون فى اتخاذ تدابير عملية لوقف العدوان » وانعقد مجلس الامن 
فى اجتماع طارىء ٠‏ ووجه الامبراطور الأثيوبى ١‏ هيلاسلاسى  »‏ وهو وقتها رئيس 
منظمة الوحدة الافريقية ‏ دعوة إلى مؤتمر قمة إفريقى ينعقد بسرعة فى أديس ابابا . 

وكانت القاهرة قد تركت زمام المبادرة فى هذه الأزمة الإفريقية الطارئة للجزائر 
تتحدث فيها باسم القوى الثورية فى القارة > ولإثيوبيا تتحرك فيها باسم القوى المحافظة إلى 
جانب رئاسة امبراطورها لمنظمة الوحدة الإفريقية . 

ولم يكن دافع القاهرة إلى هذا الموقف الحذر هو الإشارات والعلامات القادمة من 
واشنطن » من نوع خطاب السفير « محمد القونى » ٠‏ وإنما كانت هناك أسباب ودواع أكثر 


١7 
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قربا وعجلة » فقد .كانت اتفاقيات مشتريات مصر من القمح الأمريكى بتسهيلات بينها السداد 


. بالجنيه المصرى وعلى أقساط مع توجيه المدفوعات إلى المساعدة فى مشروعات محلية - 


قد انتهت وحان وقت تجديدها باتفاقيات تحل محلها . ٠‏ 
والحاصل أن الاتفاقيات كانت منتهية بانتهاء عام ١314‏ › ومن هنا كانت الحكومة 
المصرية مهتمة بفتح باب المفاوضات بشأن اتفاقيات جديدة قبل أن يقبل عام ١175‏ . وبشكل 
ما فإن الحكومة المصرية أحست بأن الحكومة الأمريكية تتلكأ فى فتح باب المفاوضات لعقد 
اتفاقيات تغطى سنة ١155‏ وتفى باحتياجات مصر فيها . 
وبالتأكيد فإنه كان فى واشنطن تلكؤ مبعثه عدة أسباب . بينها بالطبع سبب 
الضقط المعنوى والاقتصادى على الأقل لإشعار مصر بأنها تحتاج إلى القمح الأمريكى › 
ومن ثم فإنه يتعين عليها أن تأخذ فى اعتبارها رغبات حكومة الولايات المتحدة . 
وبينها بالقطع ما ظهر فيما بعد من أنه كانت هناك مناقشة محتدمة كانت لا تزال جارية 
وقتها فى أروقة صنع القرار الأمريكى › وهى مناقشة كانت تطرح بالتساؤل جدوى 
التعامل مع ١‏ جمال عبد الناصر » › وما إذا كانت مواجهته بالضغط والعنف أكثر فائدة 
من ملاينتة" واسترضائه ؟ 
وكا البيت الأبيض لا يزال يبحث وينقب مفاضلا بين سياسة التصعيد وسياسة 
التهدئة . كانت هناك عناصر مؤيدة للتصعيد إلى درجة المخاطرة بتجربةٍ ١‏ العامل 
الاسرائيلى » . وكانت هناك عناصر مؤيدة للتهدئة › وأكثرها فى وزارة الخارجية › 
ترى أن وقت التصعيد فى الشرق الأوسط لم يجىء بعد لأن الولايات المتحدة لا تستطيع 
أن تواجه حرائق مشتعلة على طول الخط الممتد من فيتنام إلى الكونجو مرورا بالشرق 
الاوسط ! 


U 


فى القاهرة كان هناك إدراك » بالإحساس وبالمعلومات › أن واشنطن تماطل فى شأن 

تجديد اتفاقيات مبيعات القمح » وأن هذه المماطلة جزء من عملية مراجعة سياسية تجاه 

التعامل مع مصر . وكان هناك رأيان فى دوائر صنع القرار المصرى › تماما › كما كان 
هناك رأيان فى دوائر صنع القرار الأمريكى : 

© رأى يرى بتشديد الضغط على الولايات المتحدة باعتبار أنها ٠‏ متورطة › 

إلى الاخر فى فيتنام ٠»‏ و «١‏ مفضوحة ؛ فى الوقت ذاته فى الكونجو › وأنها 


۱۲۱ 


والحال كذلك لا تملك الدخول فى مواجهة مع مصر › وبالتالى فإنها سوف 
تستجيب لا محالة وتطلب إلى سفيرها فى مصر أن يفتح باب التفاوض فى 
توريدات القمح الأمريكى لمصر . 
e‏ ورأى آخر يرى أن ١‏ القوى الأعظم » حيوان من نوع جديد فى العالم ٠‏ 
وأن التعامل معه يقتضى مرونة فى الحركة تتجنب مواجهته ب ٠‏ التناطح › 
رأسا برأس وتشابكا بالقرون . وفى كل الأحوال فإن تشديد الضغط بعد حد 
معين يحول الصراع إلى مواجهة مكشوفة فى العراء » وهذا خطر يستحسن 
تجنبه فى الأوضاع الإقليمية السائدة فى العالم العربى . كما أن تجنبه ضرورة 
مع وجود رئيس أمريكى فى البيت الأبيض على استعداد لأن يلجأ إلى حماقة 
القوة فى أى لحظة. مع ملاحظة أن الاتحاد السوفيتى بعد سقوط 
, خروشوف ؛» مازال مشغولا بإعادة الدرس والتقييم فى الداخل والخارج . 
وكالعادة فإن تدافع الحوادث لا ينتظر استقرار المناقشات حتى تصل إلى خيارات 
مقبولة يمكن صياغتها فى قرارات نافذة . 
فبينما هذه المناقشات تجرى فى واشنطن وفى القاهرة » قام طلبة الكونجو فى مصر 
بمظاهرة يوم ۲۷ نوفمبر سنة ١1754‏ احتجاجا على التدخل الأمريكى فى « ستانلى فيل ' ؛ 
وتوجهت المظاهرة إلى مبنى السفارة الأمريكية فى ٠‏ جاردن سيتى » وتمكن هؤلاء الطلبة 
من إشعال النار فى مكتبة الاستعلامات الأمريكية » كما ألقوا كرات ملتهبة على أجزاء أخرى 
من مبنى السفارة . وشبت حرائق وحدثت خسائر ١ ٠‏ 
كان السفير الأمريكى وقتها هو « لوشيوس باتل ‏ » وهو واحد من أكفا الدبلوماسيين 
الذين خدموا فى مصر وأكثرهم حماسة لتحسين العلاقات بين البلدين . وكان سوء حظه 
أنه جاء إلى منصبه فى مصر والأجواء كلها مشحونة بأسباب التوتر . ومع ذلك فقد راح 
يحاول . 
وعندما شب الحريق فى السفارة الأمريكية كان « باتل » مضطرا إلى تقديم احتجاج 
رسمى » ولقد كان لديه ما يقوله غير تقديم احتجاج . وذهب بالفعل لتقديم احتجاجه إلى وكيل 
وزارة الخارجية السفير « فريد أبو شادى » » لكنه اثر أن يحتفظ بما أراد أن يضيفه غير 
الاحتجاج حتى يقابل الدكتور « محمود فوزى » نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية 
ويفضى إليه بملاحظات أخرى رجاه تقديمها للرئيس « جمال عبد الناصر » » وكان مؤداها 
مايل :0 
( 4 ) محضر مقابلة بين الدكتور ؛ محمود فوزى ؛ والسفير ؛ لوشيوس باتل ؛ يوم ۲۸ الوفمبر ٠ ٠٠١‏ 
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١‏ - إن العناصر التى هاجمت السفارة الأمريكية لم تكن كلها من طلبة 
الكونجو . فقد كانت هناك وجوه سمراء بمقدار ما كانت هناك وجوه سوداء ! 
؟ ‏ إن قوات الاطفاء تأخرت فى الوصول إلى مبنى السفارة مما ساعد على 
إن كفاءة الأمن المصرى معروفة › ولا يمكن أن يفلت منها كل هذا العدد 
من المتظاهرين الذين وصلوا إلى السفارة . كما أنه من المستغرب أن يصل 
هؤلاء بكل شحناتهم من الكرات القابلة للهب دون اعتراض . 
0 ؛ ‏ إن الحادث وقع فى اليوم الذى تحتفل به أمريكا ب ؛ عيد الشكر ؛ وهو 
لهذا ينتظر أن يكون أثره على الرأى العام الأمريكى مضاعفة . 
و١‏ 
إنه ١‏ كصديق لمصر › يجد نفسه مضطرا إلى أن يقول إن هذا الحادث 
جاء فى أسوأ وقت ممكن بالنسبة إلى الاتصالات الدائرة بين البلدين فى قضايا 
عديدة سياسية واقتصادية ( لم يشر بالتحديد إلى موضوع القمح › لكن التلميح 
كان محسوسا ) . » 

۰ وطلب الرئيس « جمال عبد الناصر » من رئيس الوزراء وقتها السيد « على صبرى » 
تفريرا مفصلا عن ملابسات الهجوم على السفارة الأمريكية وإشعال الحريق فيها . وكان 
رأى ٠‏ جمال عبد الناصر » أن الحادث خطير ‏ ليس فقط بسبب حريق شب فى السفارة 
الأمريكية ٠‏ ولكنه أولا وقبل كل شىء لأنه يعكس قصورا لا شك فيه من جانب الأمن 
المصرى وإلا كان عليه « أن يصدق تلميحات السفير الأمريكى إلى وجود ١‏ تساهل 
مقصود » إزاء المظاهرة . وفى هذه الحالة فإنه يسأل : ما هو الغرض ؟ » ! 

ثم اتصل « جمال عبد الناصر » بالدكتور « محمود فوزى » وقال له : 

١ -‏ إن الخطأ علينا هذه المرة › وأنا لا أستكبر فى الحق › ولهذا فإننى أرى أن 
تدعو السفير الأمريكى لمقابلتك وتقدم له اعتذار الحكومة المصرية عن الحادث 
واستعدادها لدفع تعويض عن خسائره » )١١(.‏ 

واأمكن بحسيو الاز ةد 


لا 


٠١ (‏ ) كنت حاضرا فى مكتب الرئيس جمال عبد الناصر حينما اتصل تليفونيا بالدكتور محمود فوزى . 


۲۴۳ 


للأزمات خاصية أن تجىء جماعة ولا تجىء فرادى . ولعل التوتر الذى يصاحب 
أزمة هو نفسه الذى يهيىء الأجواء لنشوب أزمة جديدة حتى وإن لم يكن هناك مقتضى 
حقيقى من الواقع لها . وهكذا كان بالفعل فى الأسابيع الأخيرة من سنة ١154‏ . 

أمكن حصر أزمة حريق السفارة . وبعدها بأسبوعين - حوالى منتصف ديسمبر - 
أجرى وزير التموين الدكتور ٠‏ كمال رمزى استينو » اتصالا مع السفير الأمريكى 
« لوشيوس باتل » بهدف تحديد موعد للقاء بينهما يبحثان فيه موضوع مشتريات القمح . 
وقال السفير الأمريكى لوزير التموين « إنه ينتظر تعليمات من واشنطن بفتح باب 
المفاوضات ؛ › ثم أضاف ١‏ إنه فى كل الأحوال يسعده أن يقابل الدكتور كمال رمزى 
استينو . وهو يأمل أن تصل تعليمات واشنطن قبل الموعد المحدد بينهما ٠‏ وعلى أى 
حال فإن المقابلة الأولى بينهما فى هذا الموضوع سوف تركز على الطلبات المصرية 

من القمح › ٠‏ فإذا لم تكن التعليمات قد وصلت فإن سماع طلبات مصر مفيد فى كل 
الأحوال ٠‏ وفى الغالب فإن واشنطن سوف تكون مشغولة الان بأعياد الميلاد » والارجح 
أن تتحرك الأمور فى بداية السنة الجديدة . » 


وكان موعد المقابلة بين الاثنين بعد ظهر يوم ۲۱ ديسمبر ٠١۹١٤‏ . ۰ 

ثم طرأ حادث يوم ۱۹ ديسمبر لم يكن فى حساب أحد . 

كان الحادث الذى طرأ فجأة حادثا غريبا » فقد دخلت طائرة صغيرة قادمة من اتجاه 
البحر إلى منطقة الاسكندرية » وتصدت لها مقاتلة مصرية طلبت إليها تحديد هويتها 
واتجاهها ٠‏ ولم تتلق ردا » فقامت بإسقاطها وقتل طيارها . 

ومضت ساعات وإذا هوية الطائر ة تكتشف كطائرة أمريكية » وأكثر من هذا فهى 
مملوكة لصاحب شركة بترول من تكساس هو ١‏ جون ميكوم » » وهو صديق شخصى 
للرئيس ١‏ ليندون جونسون » وجاره فى مزرعته فى نفس الولاية ( تكساس ) . 


ولم يكن « « جون ميكوم » » فى الطائرة التى جاءت من الأردن حيث تركت صاحبها 
هناك بعد أن وقع عقد امتياز للبحث عن البترول فى جنوب المملكة الأردنية الهاشمية . 


واتصل « جون ميكوم » من عمان بصديقه فى البيت الأبيض يبلغه بما جرى لطائرته 
الثى كان يقودها طياره الخاص (وهو أمريكى اسمه «١‏ هونيت ويليامز » ) . 


واتصل الرئيس « جونسون » بوزير خارجيته وكان ثائرا . 


وبدوره اتصل وزير الخارجية الأمريكى بسفيره فى القاهرة ٠‏ لوشيوس باتل » ! 


* 
وقضى ١‏ لوشيوس باتل ٠‏ طول نهار ۲١‏ ديسمبر فى منطقة الحادث جنوب 
الاسكندرية واستمع إلى ما توافر من تفاصيل , كما أشرف على إجراءات إعداد جثة الطيار 
للشحن إلى الولايات المتحدة » ثم عاد إلى سفارته بعد الظهر فكتب عدة برقيات إلى 
واشنطن . ثم توجه إلى موعده فى وزارة التموين مع الدكتور ١‏ كمال رمزى استينو » . 
كان وزير التموين جاهزا بطلباته وأوراقه لا يعلم بما جرى » ولكنه لاحظ من البداية 
أن السفير الأمريكى دخل إلى مكتبه والضيق باد عليه . ولم ينتظر السفير الأمريكى حتى 
بسح وزير التموين المصرى ملفاته ويتحدث فى موضوع طلبات القمح › وإنما بادره بقوله : 

- سيدى الوزير 

كان فى استطاعتى اليوم أن أعتذر عن موعدى هنا بسبب حادث مؤسف شغل 
واشنطن وشغلنى طوال اليوم ٠‏ لكنى مع ذلك فضلت أن أجىء فى موعدى لأعتذر لك 
بنفسى حتى لا يساء فهم تصرفى › . 

ثم راح السفير الامريكى يروى للدكتور « رمزى استينو » تفاصيل ما جرى › ثم كان 
لعقييه : 

2 

- ؛ إنه جاء فى موعده حتى لا يساء فهمه › ومع ذلك فهو يرى أن الجو العام 
LITT ۰‏ 
غير صالح لمناقشة طلبات القمح المصرية > وأنه إذا بعث بها اليوم أو غدا إلى واشنطن 
فمن ER‏ أنها سترفض . وهو لا يريد ذلك ويجد من الأنسب تأجيل» مناقشة 
الموضوع . 

ويبدو أن الدكتور ١‏ كمال رمزى استينو » فوجىء بالقصة كلها . وتعطل الحديث . 
و انتهت المقابلة فى دقائق ! 

كان الأمر حتى هذه اللحظة حادثاً مؤسفاً . وربما نصف أزمة . وفى اليوم التالى 
حول إلى أزمة سياسية كاملة . 

لا 

فى اليوم التالى ۲۲ ديسمبر كان ٠‏ جمال عبد الناصر » كالعادة كل سنة يستقل قطارا 
خاصا إلى بورسعيد ليشترك فى احتفالات عيد النصر ويلقى خطابه السنوى المنتظر فى 
المدينة التى واجهت عدوان سنة ١9685‏ . 

وكان الضيف البارز فى هذا الاحتفال هو عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى 
للاتحاد السوفيتى ٠‏ شليبين » وهو وقتها أحد النجوم الصاعدة . 


نقذلا 


وأثناء رحلة القطار كان السيد ه على صبرى » رئيس الوزراء قد عرف بما حدث 
فى اللقاء بين وزير التموين والسفير الأمريكى . وسمع « جمال عبد الناصر » عن 
الموضوع » وفى الغالب فإن ما سمعه لم يكن كاملا ٠‏ 


وعندما وقف ١‏ جمال عبد الناصر » ليلقى خطابه أمام جماهير بورسعيد تحدث عن 
معركة السويس » وعن الارادة المصرية » وعن رفض الضغوط والإنذارات » ثم وصل 
إلى القول : 

. :نحن لا نقبل ضغطا من أحد ولا تدخلا » . 

ثم أضاف : 

. ؛ إننى أقول هذا الكلام بمناسبة › فبالأمس ذهب السفير الأمريكى إلى 
مقابلة نائب رئيس الوزراء للتموين وكان « مأموص وزعلان ؛ وقعد عنده 
دقيقتين ٠‏ وكان المفروض أن يتكلموا عن التموين . المواد التموينية التى 
نجىء بها من أمريكا حسب قانون الحاصلات . وقال له ٠‏ والله لا أقدر أن أتكلم 
الآن فى الموضوع ! ليه ؟ لأن سلوكنا نحن هنا فى مصر لا يعجبهم . أنا أقول 
إن الذى لا يعجبه سلوكنا يشرب من البحر › والذى لا يكفيه البحر الابيض ياخد 
البحر الأحمر يشربه كمان .. نحن لا نبيع استقلالنا من أجل "١‏ مليون جنيه 
قمح أو أربعين أو خمسين .2 

كانت الصورة التى تلقاها « جمال عبد الناصر ‏ غير كاملة › وبالتالى جاء رد 
فعله إزاءها بنفس معيارها . 


ولقد كان أكثر من أدهشهم رد الفعل هو السفير الأمريكى « لوشيوس باتل » الذى 
هرول يحاول مرة أخرى وضع صورة لما جرى أمام الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » ٠‏ 
والواقع فإنه فى مثل هذه الحوادث تكون التفاصيل » والمناخ الذى تجرى فيه الوقائع عادة - 
أكثر تعبيرا عن جوهر ما جرى أكثر من مجرد ألفاظ تنتقل خارج إطارها وبنغمة تختلف 

. عن إيقاعها الأصلى . : 

ووصل تصوير « باتل » للحادثة إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » الذى أجرى تدقيقا 
للوقائع تبين معه نقص الانطباعات السريعة التى نقلت إليه فى القطار لبورسعيد » ولم يكن 
هناك شىء يمكن عمله غير إبداء إشارة ودية إلى «باتل » تبلغه أن يعتبر الموضوع منتهيا 


٩ 


* 
, أن ينساه('' . ولكن ٠‏ لوشيوس باتل » كان فى مأزق ٠‏ ذلك أن وزير الخارجية الأمريكى 
٠‏ دين راسك » بعث إليه ببرقية يطلب فيها تقريرا كاملا عن الواقعة . 

كانت المازق كلها قابلة للاجتياز » ولكن المشكلة الحقيقية جاءت من تراكم وقائع 
نو الت وراء بعضها فجأة . فمن حريق السفارة ‏ إلى إسقاط الطائرة ‏ إلى انطباعات غير 


أكاملة عن مقابلة ترتب عليها هجوم عنيف فى بورسعيد ‏ هذا فى نفس الوقت الذى كان 


الرئيس الأمريكى فيه يواجه انتخابات مدة جديدة للرئاسة بنى حملته فيها على التصعيد فى 
حرب فيتنام . كما أن ١‏ العامل الإسرائيلى » بدأ يطرح نفسه بشدة عليه فى مواجهة قضايا 
الشرق الأوسط بينما هو مشغول اليدين فى فيتنام . ثم أن مجلس النواب الأمريكى - بتأثير 
أصوات الههود ‏ كان يحاول وضع قيود على تقديم القمح إلى أية دول تعارض السياسة 
الأمريكية . ّ 


وليس فى وسع أحد أن يقطع بشىء عما كان يدور فى فكر السفير الأمريكى فى 
العاهرة « لوشيوس باتل » » لكنه رد على وزير خارجيته ببرقية قال فيها  :‏ إن المشاكل 
الأخيرة التى طرأت على العلاقات بيننا وبين الجمهورية العربية المتحدة ذات صفة 
معقدة . ومن جإنبى فإننى أقترح أن أجىء إلى واشنطن » وكان فى نيتى أن أستأذنكم 
فى قضاء عطلة رأس السنة مع أسرتى › فإذا تلقيت موافقتكم فإنى جاهز للسفر على 
الفور » . 

ورد عليه وزير الخارجية « دين راسك » ببرقية قبل فيها اقتراحه » وأذن له بالسفر 
إلى واشنطن ٠‏ وطلب منه أن يعد مذكرة بما يريد عرضه عليه على أن يناقشها مع وكيل 
الوزارة لشؤون الشرق الأوسط فور وصوله إلى العاصمة الأمريكية لأنه هو ٠‏ دين 
ر اسك  »‏ سوف يكون مشغولا مع الرئيس الذى ذهب لقضاء أجازته فى مزرعته فى تكساس 
استعدادا لبدء إدارته الجديدة فى أوائل السنة الجديدة . 


وطلب السفير « لوشيوس باتل » موعدا مع الدكتور « محمود فوزى » ليستأذن فى 


١١ (‏ ) كان السفير ٠‏ لوشيوس باتل » قد مر على مكتبى فى ؛ الأهرام » لأمر يتعلق بحادث الطائرة ‏ وقد روى 
لى واقعة لقائه بالدكتور ١‏ كمال رمزى استينو ؛ وأبديت تفهما لموقفة فى هذه اللحظة › وإن كنت رجوته 
فى معاودة الاتصال بوزير التموين بأسرع ما يمكن . وعندما ألقى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ خطابه 
فى بورسعيد يوم ۲۲ ديسمبر اتصل بی ؛ باتل ؛ بادى القلق مما حدث › وذكرنى بما رواه لی فى الليلة 
السابقة › وقال إنه على استعداد لأى مواجهة حتى تتضح الحقيقة › كما ألح على فى نقل وجهة نظره 
إلى الرئيس مع طلبه للتحقيق ‏ وفعلت ثم نقلت إلى ١‏ باتل ؛ رد الرئيس . وقد تلقاه قبل سفره إلى 
واشنطن . 


١ 


السفر إلى واشنطن ء وأثناء مقابلته مع الدكتور ١‏ فوزى » قال السفير الأمريكى ٠:‏ 

۔ , دكتور فوزى .. إننى أريد أن أسألك سؤالا مفتوحا › وقد تجده ساذجا ولكنى 
أحب أن أستبعده من تصوراتى بناء على تاكيد منك ٠١‏ 

وقال له الدكتور « فوزى » بالانجليزية « 04و58 » - أى أطلق ما عندك . 

وقال « باتل » بتحرج ظاهر : ٠‏ إننا واجهنا سلسلة من الوقائع سيئة الحظ فى 
الأسابيع الأخيرة » وقد سألت نفسى مرة ما إذا كانت هذه كلها محض مصادفات › او 
أنها تخطيط مقصود يسعى له بعض الاطراف بقصد ؟ › 


ورد عليه الدكتور «فوزى » قائلا : 


١‏ إن هذه براعة دبلوماسى يريد أن يقلب المائدة لصالحه › فهو يعلم ان 


المصائب الثقيلة تجىء من واشنطن . وأن ما يحدث فى القاهرة مجرد ردود أفعال 
يضيق صدرها وتنفس عن مشاعرها أحيانا وليس أكثر . وإنه يستطيع أن يؤكد أنه ليس 
هناك مخطط ولا مخططون . » 
لا 
وقضى « لوشيوس باتل » ثلاثة أسابيع فى الولايات المتحدة » وعاد فى أواخر شهر 
يناير . وظهر اليوم الأول من فبراير استقبله الرئيس « جمال عبد الناصر » فى بيته بمنشية 
باتل » من المقابلة ليبعث إلى وزير خارجيته ببرقية جاء فيها 


البكرى . وخرج «١‏ 
بالنص 0 
, وزارة الخارجية 
رقم 9۷" , 
من : القاهرة ٠‏ تسلمت : اول فبراير ۱۹٩١‏ 
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١١ (‏ ) مذكرة كتبها الدكتور , محمود فوزى » عن اجتماعه بالسفير الأمريكى ٠‏ لوشيوس باتل › فى بيته 


بالبدرشين مسا ۷ ديسمبر ۱۹٦٤‏ . 

بالبدرشين مساء يوم ۲۷ ديسمير ۱۹٩٤‏ 2 
١١ (‏ ) مجموعة وثائق وزارة الخارجية الامريكية › البرقيه رشم 0 ٠١‏ » ويحتوى الملحق الوثائقى لهذا 

تاب تحت فحة ۹٤۸‏ على صورة للصفحة الأولى من هذه البرقية . 

الكتاب تحت رقم ( ؛ ) صفحه 


۲۸ 


# 

عدت توا من اجتماع لمدة حوالى ساعة مع الرئيس ناصر . وقد شكرته 
شكرا حارا لانه استقبلنى فى المساء قبل العطلة الكبيرة فى السنة , وقلت له 
إننى ممتن للفرصة التى أتيحت لإجراء حديث لأننى عدت أخيرا من واشنطن . 
وتحدثت قليلا عن تنصيب ( الرئيس ) والثلج وما إلى ذلك » وذكرت أننى 1 
تحدثت مع عدد كبير من الأشخاص فى كل من الفرع التنفيذى والكونجرس . 
بما فى ذلك الوزير راسك . وقلت له إن مقابلتى الرئيسية مع الرئيس جونسون 
لم تتم مع الأسف بسبب مرضه ٠‏ وإن كان الموعد حدد بعناية ليكون فى آخر 
يوم لى فى واشنطن . وقلت إننى منذ ذلك الوقت تلقيت تعليمات ورغبت فى 
إجراء عدد من التعليقات بناء على أحاديثى والتعليمات التى تلقيتها من 
واثقطن . وتكلمت بعد ذلك على النحو التالى : 1 

إن رئيسنا بل جميع الذين تحدثت معهم يحدوهم أمل كبير فى المحافظة 
على علاقات طيبة مع الجمهورية العربية المتحدة إن أمكن . ولدينا اهتمام 
عميق بأن تكون. مصر قوية مستقلة مزدهرة . كما أننا نشترك فى الاهتمام 
الكبير باستقلال دول الشرق الأدنى وتعزيزها . وسنواصل العمل فى سبيل 
اقامة علاقات بناءة مع جميع هذه الدول , وفى أن تكون سياستنا وتصرفاتنا 
فى منطقة الشرق الأوسط غير متحيزة . والرئيس يحترم كرامة الأمم الأخرى 
ويصر على أن يتراءى ذلك فى سياسة الولايات المتحدة وكذلك كرامة بلادنا 
الخاصة . 5 


وعند هذه النقطة قاطعنى الرئيس ناصر مشيرا إلى خطبة ۲۳ ديسمبر 
بشىء قليل من الحرج » فقد لاح أنه يريد إبعاد هذه الخطبة من علاقاتنا ولكن 
دون الإقرار بخطأ . وقال إنه لم يكن هناك أى أمر شخصى مقصود » وأن 
التقرير الذى تلقاه عن محادثات استينو أشار إلى أن المعونة ترتهن بتصرفات 
مصر وسلوكها . فقلت إن شيئا من هذا القبيل لم يكن مقصودا ٠‏ واقترحت 
أن نضع وراء ظهورنا عددا من الأحداث التى جرت فى الماضى ونتطلع إلى 
المستقبل بأمل . فقال إننا سنفعل ذلك » ولكن علينا معالجة الحادثة . وتحدث 
بعد ذلك لا عن الخطبة يل عن المعونة » معربا عن العرفان لها وعن الأمل 
فى أن تستمر » ولكن تحت الشرط المعبر عنه وهو أن الجمهورية العربية 
المتحدة مستقلة فى تصرفاتها . 


باتل » 


الخال 


ثم تطرق « باتل » فى برقيته بعد ذلك إلى الكونجو ... وذهب بعيدا فى تفاصيل 
وتطورات أزمته التى تحولت إلى دوامة لا يتوقف دورانها من السطح إلى الاعماق 
المظلمة . [ْ 

وكان الكونجو قد تحول على أى حال إلى عرض جانبى » بينما ظلت الواجهة الامامية 
الواسعة للمسرح - فى منتصف الستينات وحولها ‏ مفتوحة وجاهزة لمشاهد أخرى فى قصة 
الصراع على قلب الدنيا ... فى الشرق الأوسط وفى ظروف متغيرة ومستجدات طغت على 
العالم ودفعته إلى بؤر الخطر بسياسة العمل المباشر ٠‏ 


۳۰ 


الحفيقة السياسية غالية › 
ي لأنه لاشىء فى 
يمل السياسى يتحول إلى 
إيقة ثابتة إلا بعد 
جربة . وعندما تقع 
جر بة فإن ثمنها يكون قد 
بع بالكامل ! ( 
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القفصل الأول 
لاغ 


٠‏ الرقسص على البشارون 


فى الأيام الأولى من سنة ١455‏ بدت فى القاهرة ضرورات ملحة تفرض 
[جراء نوع من إعادة تقييم السياسات والمواقف . وكان هناك شعور ضاغط بأن 
أشياء كثيرة تجرى تحت السطح فى واشنطن مع بدء رئاسة جديدة ل ؛ ليندون 
جونسون » . وهى رئاسة عاد فيها إلى البيت الأبيض مفوضا من الناخبين وليس 
فقط لمجرد أنه كان نائب رئيس مع ٠‏ كنيدى » مطلوب منه بنص الدستور أن يكمل 
مدة رئيسه الأصلى . كان كثيرون من قبل يعايرون ١‏ جونسون › أثناء تكملته 
لرئاسة ١‏ كنيدى » بأنه رجل دفعته المصادفات بطلقة مسدس إلى المكتب 
البيضاوى فى البيت الأبيض › ولكنه فى هذه الانتخابات التى خاضها باسمه 
وبشخصه حصل على أغلبية تزيد بكثير عما حصل عليه « كنيدى » نفسه . 

وكانت هناك أسباب عديدة وراء الشعور الضاغط الذى يلح على القاهرة : فهناك 
شخصية ١‏ جونسون › أولا وتكوينه النفسى كما ينعكس فى تصرفاته › ثم علاقاته 
الحميمة أكثر من اللازم بإسرائيل وبمناصريها من يهود أمريكا › ثم اعتماده المتزايد 
على حماقة القوة حسب وصف ؛ ويليام فولبرايت ؛ رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى 


۴۴ 


مجلس الشيوخ الأمريكى › ثم هذا التورط إلى أقصى الحدود فى فيتنام ‏ ثم علاقاته 
الظاهرة وغير الظاهرة بمصالح مالية كبرى فى الشرق الأوسط بينها شركات البترول 
العاملة فى ولايته الأصلية , تكساس » وفى العالم العربى ذات الوقت . وبالطبع كان 
هناك أيضا ذلك التحذير المبكر الذى احتوته رسالة السفير « محمد القونى ؛ إلى الدكتور 
« محمود فوزى » . كل ذلك والرجل باق على رأس الامبراطورية الأمريكية لأربع. 
سنوات قادمة على الأقل » ومتصرف بالكامل أمرا ونهيا فى أدوات ووسائل قوتها م 

وعلى الجانب الآخر فقد كانت القاهرة تشعر أن بعض المضاعفات فرضت نفسها 
على العلاقات بين البلدين بما لم تكن له ضرورة حقيقية » مثل المظاهرة التى قام بها طلبة 
الكونجو وانتهت بإحراق جزء من السفارة الأمريكية بالقاهرة » ثم حادث إسقاط طائرة' 
المليونير الأمريكى - الصديق ل « جونسون » - « ميكوم ؛ :ازا سنو التقاهة الذى نشا 
عن مقابلة السفير الأمريكى ١‏ لوشيوس باتل » ووزير التموين المصرى ١‏ كمال رمزى, 
استينو » . وبشكل ما فإن القاهرة قدرت أن العلاقات بينها وبين واشنطن تحتاج الآن إلى 
محاولة للربط تضبط تفاعلاتها » وتبعدها عن مهاوى الانزلاقات الجانبية التى لا ضرورة 
لها . 


وفكر ١‏ جمال عبد الناصر » جديا فى إرسال الدكتور ٠‏ محمود فوزى » نائب 
رئيس الوزراء للشؤون الخارجية ‏ إلى واشنطن لتهنئة الرئيس ١‏ جونسون » برئاسته | 
الجديدة » ولحديث صريح ومباشر معه ومع البارزين من أركان إدارته . 


لا 


والحقيقة أن الوساوس المتزايدة التى ساورت القاهرة فى تلك الأوقات ‏ كانت قد بدأت 
قبل ذلك بشهور › وبالتحديد عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلى ٠‏ ليفى أشكول » فى 
الصيف") السابق بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة اختلفت فى كل تفاصيلها عن 
زيارات غيرها قام بها رؤساء وزراء إسرائيل للعاصمة الأمريكية . 

وقف ٠‏ ليندون جونسون » على باب البيت الأبيض يستقبل « أشكول ‏ بالتحية العبرية 
١‏ شالوم » . ثم أقام له أكبر دعوة عشاء شهدها البيت الأبيض بعد التجديدات الكبيرة التى 
أدخلت عليه بإشراف ١‏ جاكلين كنيدى » . وزاد عدد المدعوين عما تحتمله طاقة قاعة العشاء 


(*) جرت زيارة ٠‏ أشكول ؛ المعنية هنا لواشنطن ما بين ۳ إلى ٠١‏ مايو ١9654‏ . 


۳4 


# 

الكبرى فى البيت الأبيض » فأقيمت حلبة الرقص فى البهو الخارجى ٠‏ وافتتح الرئيس 
الأمريكى مهرجان الرقص بدعوة ٠‏ ميريام » زوجة ١‏ ليفى أشكول » إلى الرقص معه › 
طل يدور بها ثلاث رقصات كاملة . ودعى الموسيقى الكبير « ميشأ المان  »‏ وهو يهودى 
مهاجر من الاتحاد السوفيتى ‏ إلى العزف بعد العشاء » واختار ١‏ المان » أن يخصص ' 
ر تامجه كله لمعزوفات من موسيقى ٠‏ باخ » وهو المؤلف المفضل لدى « أشكول ؛ . وبعد 
العشاء قدم « أشكول » ل « جونسون » هدية تمثل كرة من النحاس مصبوبة فى وعاء من 
المضة قال إنها من كنوز الملك سليمان وأن تاريخها يرجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد . 
“م قدم له ساعة مكتب من الذهب تحمل بدلا من الارقام اثنى عشر رمزا يمثل كل واحد 
سسها قبيلة من قبائل إسرائيل . وكان ذلك فى حد ذاه بسيطا يمكن أن يعزى أمره إلى فرط 
الر غبة فى المجاملة . لكن التفاصيل التى جاءت بعده عن اللقاء الذى داق على انفراد 
بين ٠‏ جونسون » و ١‏ أشكول » لم تكن بسيطة › فقد سمعت همسا فى واشنطن تفاصيل 
عن المحادثات أشارت إلى أن ٠‏ أشكول ؛ طلب من ١‏ جونسون » أسلحة تضمن لإسرائيل 
التفوق بنسبة ثلاثة إلى واحد على الدول العربية الأربع المحيطة بإسرائيل ( مصر . 
سوريا ‏ الأردن ٠‏ لبنان ) . وكان الأساس الذى بنيت عليه هذه النسبة بالغ الغرابة . 
كانت السياسة الأمريكية تقيم التوازن فى التسليح بين العرب وإسرائيل على أساس أن 
تكون قوة إسرائيل معادلة تماما لقوة كل الدول العربية المحيطة بها . وكانت حجة 
٠‏ أشكول » الان فى هذه النسبة الجديدة التى طلبها أن الدول الأربع المجاورة هي التى 
ستبدأ بشن الهجوم ٠‏ وسوف تلحق بها بقية الدول العربية » وبما أن عدد الدول 
الأعضاء فى الجامعة العربية فى ذلك الوقت كان ثلاث عشرة ٠‏ فقد كانت نسبة الأربع 

إلى المجموع هى الثلث . 


كانت الدول العربية فى الأصل تعترض على خرافة التوازن بين إسرائيل وبين 
كل المحيطين بها » فبعض المحيطين بإسرائيل قادر عملا على الاشتراك فى القتال 
إذا حدث واندلعت نيرانه » وبعضهم حتى وإن امتلك أى قدر من الأسلحة ‏ عاجز 
لأسباب كثيرة عن استعماله . وبالتالى فإن مقولة التوازن ‏ رغم الاعتراض عليها 
فكرة ومبدأ - منطق غريب . 
والآن كان « أشكول » فى واشنطن يقدم منطقا حسابيا أغرب ليبرر تفوقا بنسبة ثلاثة 
إلى واحد على الدول الأربع التى لها خطوط مع إسرائيل . وكان الأسوأ من ذلك أن الأخبار 
التى سرت على استحياء فى واشنطن كانت تشير إلى أن الرئيس الأمريكى على استعداد 
لقبول هذه الحسبة الملتوية التى قدمها إليه ٠‏ أشكول ؛ . 


١6 


ولم يترك « أشكول » مجالا للشكوك فى مؤتمر صحفى عقده غداة اجتماعه المنفرد ؛ 
ووردت فى أقواله عبارة لافتة للنظر قال فيها : ٠‏ نعم » إن إسرائيل تريد ان تتوسع ٠‏ 


فإذا كنا نعتبرها وطنا ليهود العالم فإنها لابد أن تتسع لكل واحد منهم حتى وإن لم يكن . 


ينوى الهجرة إليها فى الوقت الحاضر » . 


ثم أضيف إلى هذه الاستفزازات اتمقزاز آخوه فف جت أن أشض' المستكازون” 
الإعلاميون للسفارات العربية بيانا حذروا فيه من أن عقد صفقات سلاح جديدة مع إسرائيل , 
يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات العربية الأمريكية . وكان تصرف وزارة الخارجية: 
الأمريكية إزّاء هذا البيان وهو تصرف غير مسبوق فى ممارسات الدبلوماسية الأمريكية 1 


هو أن دعت كل السفراء العرب فى واشنطن ‏ ثلاثة عشر سفيرا ‏ إلى مقابلة ٠‏ جورج بول » 
مساعد وزير الخارجية الذى أبلغهم « أن الرئيس جونسون يعتبر بيان 0 
الإعلاميين فى سفاراتهم تدخلا غير مقبول فى الشؤون الداخلية الأمريكية › 


حاول بعض السفراء العرب مناقشة ١‏ جورج بول › فيما سمعوه منه › a‏ 57 


مكلف بإبلاغهم ما سمعوه ‏ وليس مفوضا بمناقشة زيارة ٠‏ أشكول )؛ معهم . 


وفى الأيام الأخيرة من سنة 1114 كانت القاهرة تتابع أعمال المؤتمر الصهيونئ 
السادس والعشرين فى القدس » وقد عقد برئاسة « ناحوم جولدمان » .وكان تركيز المؤتمر 
على قضية الهجرة ة إلى إسرائيل . وقد تبنى « ناحوم جولدمان » رأيا فى المؤتمر مفاده 
أن إسرائيل فى حدودها الحالية لا تتسع لمهاجرين جدد ‏ وأن المناخ العام فيها على أى 
حال لا يشجع على الهجرة . وكان رد المندوبين الذين يمثلون وجهة نظر الحكومة 
الإسرائيلية هو وبصلافة « هذه قضية لا شأن لكم بها . إن عليكم زيادة معدلات الهجرة » 
وعلينا نحن أن نحصل لهم على الأرض اللازمة لهم ؛ . وتساءل «١‏ جولدمان » خلال 
مناقشات المؤتمر عما إذا كان ما سمعه يعنى أن إسرائيل تنوى ‹ غزو » أراض 
جديدة ؟ ‏ ورد عليه الوزير , بنحاس سابير ؛ قائلا إنه ه يستهول أن يسمع من يهودى ؛ 
ويهودى فى مكانة جولدمان › تعبير الغزو فى وصف حق الشعب اليهودى فى العودة 
إلى وطنه التاريخى فى أرض إسرائيل » . 


لا 


وعندما عاد الكونجرس الأمريكى إلى عقد اجتماعاته بعد انتهاء أجازة 
رأس السنة )١1556(‏ - إذا بلجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب تتلقو 


۱۴۹ 


2و 

اقتراحا من بعض أعضائها بوقف مبيعات القمح الأمريكى إلى مصر ١‏ حتى 
تغير الحكومة المصرية سياساتها وتتخذ سياسات أقرب إلى مصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية » . ومر المشروع بسرعة فائقة فى لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النواب الأمريكى . واتخذ طريقه إلى مجلس النواب نفسه الذى قرر 
يوم 75 يناير ١556‏ بأغلبية ٠١4‏ أصوات ضد ١77‏ صوتا ‏ وقف اتفاقيات 
بيع القمح الأمريكى إلى مصر . وحاولت الحكومة الأمريكية أن تستر 
المظاهر » فأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة 
. لا توافق مجلس النواب على رأيه » وترى أن ذلك يقيد حريتها فى تسيير أمور 
السيامكة الخارجية الأمريكية . ء 


وكانت تلك كلها ظواهر لا تدعو للارتياح فى أقل القليل . 


0 


وفى هذا الوقت انفجرت قنبلة جديدة ٠‏ وكان انفجارها فى بون . فقد 
تكشفت تفاصيل صفقة سلاح ضخمة قدمتها ألمانيا الغربية لإسرائيل . 


| كانت الأنباء عن هذه الصفقة متوائرة فى بعض العواصم الأوروبية فى الأسابيع 
الأخيرة من سنة ١1314‏ . وفى الأسبوع الأخير من شهر يناير ١5565‏ تأكدت هذه الأنباء » 
بل وتبين أن تسليم الصفقة على وشك أن يبدأ . وتلقت القاهرة قائمة بصفقة السلاح الألمانية 
لإسرائيل » وكانت بنودها على النحو التالى : 


1 مدرعات : 


. باتون › الأمريكى‎ ٠ دبابة من طراز‎ ٠ 
. › هوتشكيس‎ ١ مدرعة من طراز‎ ٠ 
. 211.5. ٠ ناقلة جنود من طراز‎ ۰ 
. » ليوبارد‎ ١ كتيبة دبابات من الطراز الألمانى الجديد‎ 


۱۴۷ 


لا مدفعية : 
٠‏ مدفع عيار ٠‏ 4مم مضاد للطائرات يعمل بالرادار . 
۲ مدفع عيار ١٠٠مم‏ ذاتى الحركة . 
٠‏ مدفع عيار ١٠مم‏ ذاتى الحركة طراز ١م٠١٤ .٠‏ ) 
5” مدفع عيار 155١مم‏ من طراز ١‏ هاوتزر › الأمريكى . 
لا طيران : 


6 قاذفة قنابل نصفها من طراز , اف . 4 ؛ الأمريكى › والنصف الاخر من طراز 
, فيات . ج 4١‏ » الإيطالى . 
۷ طائرة ملاحظة جوية ومواصلات . 
8 طائرة هليكوبتر من طراز , 58 س » الأمريكى . 
4 طائرة نقل عسكرى من طراز ٠‏ نور أطلس » . 
لا بحرية: 
٦‏ زوارق طوربيد من طراز ١‏ جاجوار » . 
۲ غواصة ساحلية حمولة "٠٠١‏ طن . 
إضافة إلى بنود أخرى من السلاح لم تنوصل إليها المعلومات الواردة من بون . 
كان حجم الصفقة كبيرا » وأضيف إلى مخاطر حجمها الكبير أنها كانت بمبلغ يصل 
إلى مائة مليون دولار هدية مقدمة بدون مقابل » أى أن حصول إسرائيل عليها لا يرتب 
أى عبء اقتصادى عليها . 


U 


كان الذى كشف صفقة هدايا السلاح الألمانى لإسرائيل هو اعتراض رئيس البرلمان 
الألمانى الهر ١‏ جرستنماير » عليها بمنطق أن ألمانيا التى عانت ما عانت فى الحرب العالمية 
الثانية » لا يجوز لها أن تصدر السلاح لمناطق التوتر فى العالم . لقد عثر « جرستنماير » 
على مبدأ عام يقيم عليه معارضته دون أن يقترب بالتخصيص من تحديد اسم إسرائيل » 
وذلك حتى لا يتعرض للتهمة الجاهزة والقاتلة ب ١‏ معاداة السامية » . ولم يقتنع 
٠‏ جرستنماير » بالحجج المضادة التى قدمها المستشار الألمانى « ايرهارد » لتبرير موافقته 
على عقد هذه الصفقة . وكانت الحجج المضادة التى قدمها « ايرهارد » لمعارضيه وبينهم 
د جرستنماير » كما يلى : 


١*4 


و 
١‏ - إن صفقة الأسلحة الألمانية لإسرائيل يمكن اعتبارها ملحقا للتعويضات 
التى استحقت على ألمانيا نتيجة لما عاناه اليهود أيام ٠‏ هتلر » . 
" - إن الصفقة فى الواقع تم الاتفاق عليها من ناحية المبدأ قبل عدة سنوات. 
بين ٠‏ بن جوريون › وبين المستشار ١‏ أديناور » ٠‏ ومع أن ذلك جرى قبل أن 
يتولى هو ( ١‏ ايرهارد ؛ ) منصب المستشارية ‏ إلا أن تعهد ؛ الدولة 
الالمانية » لا يسقط بتغير المستشارين ! 
"- إن الحكومة الامريكية والرئيس ١‏ جونسون » بالتحديد هما اللذان 
استعجلاء تنفيذ الاتفاق القديم ‏ وكلاهما مازال على رأيه . 
وكانت هذه الحجج جميعا مردودا عليها » فالتعويضات الألمانية بدأ دفعها لاإسرائيل 
ممد سنة 1197 . وبرغم أن أحدا لا يستطيع أن يثبت أحقية إسرائيل فى إرث من تعرضوا 
له صطهاد من اليهود فۍ عصر النازى ‏ فإن ألمانيا الغربية عقدت فى ٠١‏ سبتمبر ٠۹٥۲‏ 
مهاسة تعهدت فيها بأن تدفع إلى إسرائيل مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون مارك ألمانى 
على شكل بضائع يتم توريدها فى مدة ٠١‏ سنة . 
وفى 15 ذا » أى بعد لقاء ٠‏ بن جوريون ؛ و ٠‏ أديناور » » ارتفع مقدار 
المعو يضات الالمانية لإسرائيل إلى أربعين ألفا ومائتى مليون مارك ألمانى » أى أنه زاد أكثر 
ص عشر مرات فى عملية ابتزاز واحدة ! 1 5 
وإذن فإن ألمانيا الغربية دفعت لكل يهودى يقيم فى إسرائيل عشرين ألف مارك 
ألمانى نقدا » وفوقها الان هدايا السلاح ! 


ل 


ش ووجدت القاهرة أنه لا مفر أمامها من الدخول فى مواجهة ضد هدايا السلاح 
الالمانی لإسرائيل . وكان حتما أن تكون المواجهة متعددة الجبهات بسبب ملابسات 
الفضية وظروفها . وهكذا أخذت القاهرة الطريق المباشر إلى المواجهة . ودعت مجلس 
الجامعة العربية إلى اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية لبحث الصفقة . وفى 
فس الوقت اتبعت أسلوب الاقتراب غير المباشر » ووجهت دعوة إلى مستشار ألمانيا 
لشرقية ٠‏ فالتر أولبرخت ؛ عارفة مقدما أن مثل هذه الزيارة سوف تسحب العلاقات 
بن بون والقاهرة إلى حافة الأزمة . وكان حساب القاهرة أنه هناك عند حافة الأزمة 


۴۹ 


وبموازين متعادلة ( بون وهدايا الأسلحة لإسرائيل › والقاهرة والدعوة القائمة ل 
٠‏ أولبرخت » ) يمكن الحديث من أجل الوصول إلى حل متوازن . 

وحدث ما توقعته القاهرة بالفعل من آثار لدعوة « أولبرخت » لزيارتها » وارتبكت 
حكومة ألمانيا الغربية فيما يمكن أن تفعله » واستدعى السفير الألمانى الغربى فى القاهرة » 
وهو الدكتور ١‏ جورج فيدير » إلى بون للتشاور » واتصل به « شرويدر » وزير الخارجية 


الألمانى تليفونيا يطلب إليه أن يقابل الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » إذا استطاع قبل مغادرته 


للقاهرة حتى يحضر مشاورات بون ومعه آخر كلمة فى موقف مصر . 
دا لدي اماه مع الرئيتن ( عبد الناصدن. 1 بأن أخطوه ‏ باستدعائه ئه إلى بون وأنه 


TG TTT 
.- الألمانى « جرستنماير » يفهمون مشاعر مصر والعرب إزاء صفقة سلاح ألمانى لإسرائيل‎ 


لكنهم جميعا يتمنون لو أن مصر والعرب استطاعوا تقدير ظروف ألمانيا وخاصة فيما يتعلق 
بالعلاقات مع اليهود وإستزائيل + ران هذا مو شوخ رت انات لا رتضتورها أك فى 
الغرب وفى ألمانيا و لطبع فى إسرائيل » . ورد عليه الرئيس ‏ عبد الناصر » قائلا إن 
السفير ١‏ لابد يعرف أن الشعب الألمانى له فى مصر وفى الأمة العربية تقدير خاص . 
وأن الشعوب العربرة تأثرت إلى أبعد مدى من اتفاقية التعويضات التى عقدتها ألمانيا 
الغربية مع إسرائيل » وأن هذه التعويضات هى هى التى أعانت إسرائيل على الحياة فى 
السنوات الحاسمة الأولى من عمرها . ولقد قبل العرب أن يسمعوا أعذارا من أصدقائهم 


الألمان حاولوا بها تبرير اتفاقية التعويضات . ولم تكن هذه الأعذار مقنعة » ومع ذلك. 


فقد سارت الأمور على نحو أو آاخر . وأما الان فإن الأمور أخذت منحى خطيرا بصفقة 
الأسلحة . فهذه الصفقة تشجيع صريح لإسرائيل على العدوان › وهو أمر لا تستطيع 
٠‏ مصر ولا بقية الدول العربية أن تسكت عليه » . وتساءل الدكتور ١‏ فيدير › قائلا : : إن 
بون قد تكون مستعدة لأن تفهم حساسية العرب فى هذا الصدد › لكن السؤال الذى يحرج 
الجميع هو : لماذا يكون الرد على صفقة الأسلحة لإسرائيل هو دعوة أولبرخت لزيارة 


)1١(‏ محضر المقابلة فى ملفات وزارة الخارجية المصرية »وقدأرسلت إليها صورة منه نقلا عن مذكرة أملاها 
الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر ؛ ‏ كما أرسلت نسخة منه إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وهيئة 
المخابرات العامة ورئاسة مجلس الوزراء . وأهمية النسخة الموجودة فى ملفات وز إرة الخارجية أنها 
تحمل تأشيرة بخط الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » تطلب إخطار السفير المصرى فى بون : جمال منصور ٠‏ 
بفحوى المقابلة . 


ي 
مصر وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لألمانيا الغربية ؟ ؛ وعقب ١‏ جمال 
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غير مقبول على الإطلاق › . 


U 


وسافر الدكتور ٠‏ فيدير » إلى ألمانيا وحضر اجتماعا لمجلس الوزراء الألمانى 
نوقشت فيه تفاصيل الأزمة . ويبدو أن تقرير ٠‏ فيدير » كان قاطعا فى أن مصر لن تعدل 
عن دعوة ٠‏ أولبرخت » طالما بقيت صفقة الأسلحة لإسرائيل قائمة . وبدت بون حائرة 
لا نعرف ما هى الخطوة التالية فى الأزمة . ثم تصاعدت الأزمة أكثر حينما أعلنت بعض 
الدول العربية وبينها الجزائر والكويت أنها تؤؤيد الموقف المصرى وتهانده . واتجه 
٠‏ ايرهارد » إلى طلب وساطات بينه وبين « جمال عبد الناصر » » واتصل بالجنرال 
٠‏ فرانكو » رئيس أسبانيل الذى قبل أن يتوسط وانتدب مبعوثا خاصا يمثله » وهو الماركيز 
٠‏ دى نيرفا » » الذى سافر إلى بون مزودا بتعليمات من الجنرال « فرانكو » تنصح الحكومة 
الالمانية بان تكون أكثر استعدادا لملاقاة العرب فى منتصف الطريق . 


ثم وصل الماركيز « دى نيرفا » إلى القاهرة ومعه اقتراحات جديدة من بون خلاصتها 
ا الحكومة الألمانية على أستعداد لوقف صفقة السلاح لإسرائيل والتمسك بمبدأ حظر 
تصدير الاسلحة إلى مناطق التوتر ‏ وفى مقابل ذلك إلغاء زيارة «١‏ أولبرخت “لمصر 
أو تأجيلها إلى موعد يتحدد فيما بعد » . وكانت القاهرة على استعداد لقبول هذا الموقف 
الالمانى الجديد واعتبار أن الازمة فى طريقها إلى الحل . ثم تبين أن المقترحات الألمانية 
لها بقية لم تخطر بها مصر ء وإنما أخطرت بها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية . 
وكانت هذه البقية : تعهد ألمانى بدفع قيمة صفقة الأسلحة ( حوالى مائة مليون دولار ) 
نقدا لإسرائيل تشترى بها السلاح من حيث تريد . ثم تلاحقت الحوادث فإذا إسرائيل تعلن 
غضبها على ألمانيا بسبب ٠‏ تراجع بون المشين أمام عبد الناصر > . ثم أعلن ١‏ ليفى 
أشكول » بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلى أن ١‏ حكومة إسرائيل ليست مستعدة 
لتلقى ١‏ بقشيش مالى › من ألمانيا بديلا عن صفقة الأسلحة التى تعهدت بتقديمها للشعب 
اليهودى » . 

لا 
وفى نفس الوقت لم تكن القاهرة ‏ بدورها ‏ راضية عن هذه الإضافات ١‏ المالية › 


1١4١ 


التى ألحقتها بون بقرار وقف صفقة الأسلحة . وكان ١‏ أولبرخت » فى طريقه إلى 
الاسكندرية على ظهر باخرة تحمل اسم ١‏ صداقة الشعوب » . وفى اليوم الذى وصلت فيه 
باخرة « أولبرخت » للاسكندرية عقد مجلس الوزراء الألمانى الغربى اجتماعا طرح فيه 
امار تطبيق تون ا مایا )على مضو .ولك ته ي . ونبهه 

بعض الوزراء إلى خطورة هذا التصرف » مذكرين بأن زيارة « أولبرخت » لمصر لا تعنى 
ا اعد طقن ةا شن جا مسر ر ا ت . وتقرر تعديل 
اقتراح ٠‏ ايرهارد » والاكتفاء بقطع العلاقات الاقتصادية مع مصر . وبضغوط من أجنحة 
كثيرة فى حزب الديمقراطيين المسيحيين » وهو حزب ١‏ ايرهارد » » تقرر إيفاد مندوب 
جديد إلى مصز ء وهو الدكتور « رودلف فيرنر » رئيس المجموعة البرلمانية للحزب فى 
البرلمان الألمانى 


وجاء الدكتور ‏ فيرنر » إلى مصر يحاول أن يشرح للرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ») 
أن دعوة « أولبرخت » إلى القاهرة جعلت موقف ٠‏ ايرهارد » مستحيلا » > فى حين أنه للحق 
ليس مسؤولا عن الصفقة ٠‏ وإنما المسؤول عنها هو سلفه « أديناور › . بل إنه ۔ أى 
« فيرنر » - مستعد لأن يقول بأنه حتى « أديناور » الذى وقع الصفقة يمكن اعتباره هو الآخر 
غير مسؤول عنها . وأنه أى « فيرنر  »‏ قبل أن يجىء إلى القاهرة اتصل ب « أديناور » 
تليفونيا وسأله عن الظروف التى تم فيها توقيع الصفقة مع « بن جوريون ؛ . ورد عليه 
٠‏ أديناور » بقوله : « إننى لم أوقع شيئا مع بن جوريون مباشرة . إن الأمريكيين هم 
الذين وضعوا مشروع الاتفاقية › وقد وقعته معهم وليس فى حضور بن جوريون » ٠‏ 
وطالت المناقشات وراح ٠‏ فيرئر » يقدم مجموعات من الحجج الفرعية بينها أنه يخشى 
أن يعتقد الأمريكيون , أن دعوة أولبرخت خت للقاهرة تمت تحت تحت ضغط الاتحاد السوفيتى » . 
ورد ١‏ جمال عبد الناصر » بأنه يظن ١‏ أن الأمريكيين يعرفوه بأحسن من ذلك › وأنهم 
إذا أرادوا استعمال هذا الخط فى الدعاية فإن لهم مطلق الحرية . وعلى أى حال فهذه 
الحجة الجديدة لن تنقص أو تزيد شيئا فى حملتهم النفسية على مصر بشأن علاقاتها 

مع الاتحاد السوفيتى » . 


تسیر فى اتجاه معاكس » ففى بون أعلن أن « المستشار ايرهارد بعد خلافات فى مجلس 
الوزراء لم يتمكن المجلس من الوصول إلى قرار فيها - استعمل سلطته الدستورية وقرر 
أنه فى الوقت الذى تتمسك فيه ألمانيا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل › فإنه من المحتم 
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# 
عليها إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين بون وإسرائيل » .9) 
وأعلنت القاهرة أنها قررت استدعاء السفير ٠‏ جمال منصور ٠؛‏ سفيرها فى بون الذى 
دعن لمقائلة وزير الخار جيه :شر ريدو » قبل سفره من العاصمة الألمانية حيث رجاه الوزير 
أن يحمل للقاهرة رسالة تدعو إلى وقف تصعيد الأزمة . وكان مبعث قلق وزارة الخارجية 
الألمانية ما أعلن من أن مصر قررت دعوة مجلس الجامعة العربية إلى جلسة طارئة تبحث 
قطع العلاقات مع ألمانيا مقابل اعترافها بإسرائيل . 


لا 


وبعد وصوئل « جمال منصور » إلى القاهرة بأيام لحق به ٠‏ رودلف فيرنر » عائدا 
إلى العاصمة المصرية مرة أخرى يحمل رسالة مكتوبة من ١‏ ايرهارء » إلى جمال 
عبد الناصر » جاء فيها بالنص :9) 0 
« عزيزى الرئيس 
إن أسفى عميق لأن العلاقات التقليدية بين بلدينا قد تدهورت أخيرا . ولست 
أريد أن أدخل فى تفصيلات أسباب هذا التدهور الان » ولكن ما أريده هو أن 
أحول دون تدهور جديد يصيب العلاقات بين بلدينا بضرر لا يمكن إصلاحه . 
إننا قررنا تبادل السفراء مع إسرائيل وسوف يكون لدينا هنا فى بون خلال 
أسابيع سفير لإسرائيل . إن هناك سبعا وثمانين دولة من الدولٌ الغربية 
والشرقية وغير المنحازة لها علاقات مع إسرائيل ومع العرب فى نفس 
الوقت . ولقد كان السؤال الذى يوجه إلى باستمرار هو لماذا لا يكون لنا نحن 
أيضا علاقاتنا مع إسرائيل. خصوصا وأننا ‏ كما تعلم ‏ ألحقنا أكبر العذاب 
بالشعب اليهودى فيما مضى . » 


ثم استطرد « ايرهارد » يقول فى رسالته موجها كلامه ل ١‏ جمال 
عبد الناصر » إنه « مهما يكن فإنى أريد أن ألفت نظركم إلى النقطة التالية : 


١ (‏ ) لم تكن هناك برغم كل المساعدات الألمانية ‏ بما فيها اتفاقيات التعويضات ‏ لإسرائيل علاقات دبلوماسية 
بين البلدين ٠‏ وفى البداية كان السبب من جانب إسرائيل التى لم تكن تريد بعد استقلالها أن ٠‏ تدنس » 
موقفها الدولى بعلاقات مع الشعب الذى فعل ما فعل باليهود أيام ٠‏ هتلر ؛ ٠‏ أو على الأقل سكت على 
ما جرى فى بلاده ! 


(*) أصل الرسالة فى ملفات قصر عابدين التى كانت تشكل فى الأصل أرشيف منشية البكرى . 
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إنه إذا قامت الجمهورية العربية المتحدة بتأسيس علاقات دبلوماسية مع 
ما يدعى بألمانيا الديمقراطية فإنى لا أظن أنه سوف يكون فى مقدوركم أو فى 
مقدورى أن نفعل شيئا لمنع الضرر الذى سيلحق بالعلاقات بين العرب والامة 


الألمانية . ولست أظن أن أحدا مناء أنتم أو أنا » يريد أن يتحمل هذه . 


المسؤولية أمام التاريخ » 
ثم ختم ١‏ ايرهارد » رسالته قائلا ١‏ إننى أكتب لكم هذه العبارات بقلب مثقل 
بالهموم » فقد عملت طول عمرى من أجل علاقات عربية ألمانية طيبة طالما أن ذلك 
كان ممكنا › وأما الان فإن الكرة فى ناحيتكم من الملعب » . 


وقرأ ه جمال عبد الناصر » هذه الرسالة التى سلمها إليه « رودلف فيرنر » › وقال 
للمبعوث الألمانى : ٠‏ إننى مازلت عاجزا عن فهم الأسباب التى دعتكم إلى التصرف على 
هذا النحو من بداية الازمة إلى نهايتها » . وتنهد , فيرنر » وسكت للحظة › ثم قال ل 
« جمال عبد الناصر » : « سيدى الرئيس . إننى اتردد كثيرا قبل ان أقول لك هذا الكلام » 
ولكنى أظن من حقك أن تعرفه › وربما من حق الشعب الألمانى أيضا . إن هذه الأزمة 
فى العلاقات بيننا فرضت فرضا علينا ولا أعتقد أن ذلك خاف عليك . إن الرئيس 
جونسون شدد ضغطه على ١‏ المستشار » حتى لم يعد أمامه غير أن يقبل وهو عالم 
مقدما بأنه مرغم على سياسة تضر بالمانيا وبالعرب وبالصداقة التقليدية بينهما . ولقد 
كان أمله أن تقدروا انتم هنا ظروفه وتساعدوه على الخروج من المازق باقل قدر من 
الخسائر » ! 
وقد رأى ٠‏ جمال عبد الناصر » على أى حال أن يرد على رسالة « ايرهارد » الأخيرة 
بكلمة أخيرة منه هو أيضا يشرح فيها موقفه » وجاء فيها بالنص :() 
« إننى إذ أشكر لكم النية التى حدت بكم إلى إرسال هذا الخطاب إلى كجهد 
أخير فى الأزمة التى طرأت على علاقاتنا نتيجة قرار حكومتكم بإنشاء علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل ‏ فإنى ألاحظ أن وجهة نظركم قد بنيت على افتراض 
لا يعبر عن الحقيقة بالقدر الكافى . » 
ثم قال « جمال عبد الناصر » فى رده على ‹ ايرهارد » ما نصه : 
« إذا كان الشعب الألمانى يشعر بمسؤولية ضمير تجاه ما تعرض له اليهود 
( 4 ) صورة الرسالة فى ملفات قصر عابدين . 
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فى ألمانيا وأوروبا تحت تحت الحكم النازى ٠‏ ففى ظننا إلى حد اليقين أن هذا الشه 
لابد يشعر بمسؤولية ضمير أيضا تجاه الأمة العربية › فلقد استغلت العنصر, 
الصهيونية الام اليهود تحت الحكم الهتلرى لتنفيذ مؤامرة رهيبة ضد الأ 
العربية بانتزاع جزء من أرضها لإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين / 
الأمة العربية فى جزء مما تعرضت له كانت تدفع كفارة الضمير الألمانى 
وكان محتما أن تكون هذه الحقيقة دائما a E‏ 

كل تصرف إزاء الأمة العربية وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل . 


وطولل فترة الأزمة كان السياسى والدبلوماسى الأمريكى المخضرم ١‏ ايفري 
هاريمان » دائم السفر إلى إسرائيل . كثيرا ما تردد على مقر رئاسة الوزارة فيها . با 
وحاضرا عدة مرات جلسات مجلس الوزراء » ولجنة الأمن التابعة له ٠‏ ويوم ۲١‏ فبر أب 
٥‏ - على سبيل المثال - أعلن ٠‏ «ليفى أشكول » ' للصحفيين الذين كانوا فى انتظار انتها 
اجتماع بينه وبين هاريمان » أن « الرئيس جونسون أبلغنى بواسطة مبعوثه الخاض صديه 
السفير ايفريل هاريمان أن الولايات المتحدة على استعداد لأن تعوضنا عن صفقة السلا- 
الألمانية » وأنها فوق ذلك تتكفل بتوفير كل ما يساعد إسرائيل على أن تدافع عن نفسها من 
الاعداء المحيطين بها من كل جانب » ! 


7 ل : 


كانت القاهرة تعرف بصفة عامة أن الرئيس « جونسون ؛ هو الذى يقف بنفسا 
وراء صفقة السلاح الألمانى لإسرائيل . ولكن التفاصيل كانت غائبة عن علمها فى ذلك 
الوقت مغلقة فى الملفات السرية لوزارة الدفاع ومجلس الأمن القومى الأمريكيين . 


كان المشرف على تنفيذ الصفقة هو ١‏ روبرت كومر ؛ المساعد الخاص للرئيس 
لشؤون الأمن القومى ٠‏ وهو الرجل الذى لاح ظله مرات كثيرة فى معارك اليمن وفر 
الاتصالات بإسرائيل وفى غير ذلك من العمليات التى ت تهتم بها ‹ ٠‏ الحكومة الخفية » فى 
امريكا وتضعها تحت رعايتها المباشرة . 


والان تكشف الملفات السرية المودعة فى المكتبة الخاصة التى تحمل اسم الرئيس 
٠‏ جونسون » والتى أنشئت نشئت تخليدا لذكراه فى ولايته الأصلية , تكساس » - عن مجموعة من 
الرسائل يضمها الملف رقم ١‏ - 777277/54ء وفى هذه المجموعة من الرسائل يظهر 
٠‏ كومر » وكأنه هو المفاوض الحقيقى بالنيابة عن إسرائيل إلى درجة أن مساعد وزير الدفاع 
الأمريكى يكتب خطابا موجها إلى : 


المستر روبرت د . كومر 
مكتب المساعد الخاص للرئيس لشؤون الامن القومى 
الام مبنى المكتب التنفيذى 
« عزيزى بوب 

إننا مهتمون بمذكرتك المعروضة على الرئيس والمحولة إلينا بشأن إمداد 
إسرائيل بدبابات من طراز ١‏ م . 4۸ » » وطلبك تعليقا عليها . إنك محق تماما 
فى أن هذه التوصية تتفق مع الخط الذى تتبناه وزارة الدفاع . وإنك. محق 
أيضا فى افتراضك أننا لا نحبذ وضع أى تحديد على بيع ١٠١‏ دبابة من طراز 
دم 4۸ » بواسطة الجمهورية الفيدرالية الألمانية إلى إسرائيل .. 


ثم تمضى الرسالة بعد ذلك فى مناقشة تفاصيل التوريد . 

وتظهر وثائق نفس الملف أيضا برقية من « روبرت ماكنمارا » وزير الدفاع إلى 
السفير الأمريكى فى بون يقول له فيها  :‏ إننى سوف أرسل إلى بون بعد ظهر هذا اليوم 
مجموعة عمل صغيرة لقضاء مهمة عاجلة تتعلق بترتيب اختيار وبيع ما بين ٠٠١‏ - 
٠‏ دبابة ألمانية الصنع إلى طرف ثالث . وسوف يرأس مجموعة العمل فرانك سلون 
نائب مساعد الوزير ومعه اثنان من الضباط الخبراء بالدبابات الألمانية الصنع . وسوف 
يكون فريق العمل مستعدا لمناقشة تفاصيل السعر والتسليم والتسليح والمواعيد › . ثم 
يمضى «١‏ ماكنمارا » قائلا فى برقيته : ٠‏ إننى أثق أنك سوف تستقبل هذا الفريق بأسرع 
ما يمكن وسوف تقدم لأفراده كالعادة كل مساعدتك الودية » . 

كانت لهجة الرسالة على هذا النحو توضح أن الاتصال يتم من خارج القنوات 
.الطبيعية » ومن خارج الأجهزة الرسمية المختصة » ولم يكن هناك شك فى أن الطرف 
الثالث فى الصفقة هو إسرائيل التى ورد اسمها صراحة فى خطاب مساعد الوزير إلى 
« روبرت كومر  »‏ ولا فى أن العملية تتم بإشراف « الحكومة الخفية » مع استعمال أجهزة 
الحكومة الرسمية تسهيلا وسرعة . 

لا 


وربما كان الاتحاد السوفيتى هو الطرف الذى كان فى مقدوره أن يحصل على 
معلومات لم يكن فى وسع غيره أن يحصل عليها . ففى يوم ۲۸ فبراير 6 طلب السفير 
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ا سك ا فسا SS‏ 


E e a a لاق‎ ١ 
. دبابة‎ ٠٠١١ ولدى الألمان مخزون من هذا الطراز من الدبابات يبلغ حجمه‎ 
حتى شهر يناير الأخير تسلمت إسرائيل بالفعل عن طريق الألمان ٠؛ دبابة‎ - ۲ 
. والولايات المتحدة سوف تقوم بتسليم الباقى مباشرة‎ ٠ من هذا الطراز‎ 
هناك اتفاق على توريد أجهزة لاسلكى وشفرة وأجهزة اليكترونية للمدفعية‎ - " 
. والمواصلات‎ 

٤‏ هناك مجموعةٌ من ٠١‏ خبير؟ ماني موجودين فى إسرانيل للإشراف على 
بناء قواعد صواريخ . 

( وهنا سأله المشير « عبدالحكيم عامر ١‏ عما إذا كانت هذه الصواريخ 
من الأرض إلى الأرض » أو من الأرض إلى الجو . ورد السفير بقوله ٠‏ إن 
الرسالة التى تلقاها وطلب إليه توصيلها إلى المشير لم تذكر شيئا عن هذه 
النقطة › ولكنه سوف يعاود الاتصال بموسكو والإجابة عن سؤال المشير ؛ ) . 


وعاد السفير إلى استكمال بقية تقزير المعلومات الذى تلقاه فأضاف : 


١‏ 5 هناك 40 فردا من الجيش الإسرائيلى بينهم ؛ صف ضباط يتلفون تدريبا 
فى قاعة ؛ مينستر » , كما يوجد عدد من الفنيين فى شؤون الرادار يتلقون 
تدريبهم فى مطار «١‏ أوزودورف › . 

٠‏ قال السفير السوفيتى فيتى إنه لم يتلق بعد معلومات كافية عن سؤال وجهه 
إليه « السيد الرئيس » فى مقابلة أخيرة بينهما طالبا أية معلومات يستطيع 
الاتحاد السوفيتى أن يقدمها لمصر عن مفاعل ديمونة النووى الذى قال 
الرئيس للسفير إنه ٠‏ ا له 
وعد بأنه سوف يتصل إذا جاءته معلومات : 


(*) مذكرة من المشير ٠ ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ مرسلة إلى مكتب الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر , مكتوبة بخط 
اليد ٠‏ وأصلها فى ملفات قصر عابدين . 
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كان « جمال عبد الناصر » شديد الاهتمام ببرنامج إسرائيل النووى › ولقد 
كان يتابع بنفسه البرنامج المصرى النووى › ولكنه كان يدرك أن المشروع 
الإسرائيلى متقدم فى ذلك الوقت بثلاث سنوات عن المشروع المصرى . وكان 
يتفهم أسباب ذلك ويقبلها عن معرفة بأن إسرائيل كانت لها ميزة استقبال لاجئين 
من العلماء اليهود القادمين من أوروبا ٠‏ فضلا عن أن آخرين ‏ يهودا وغير 
يهود ‏ من الجامعات الأوروبية والأمريكية تطوعوا بجهودهم لمعهد ١‏ وايزمان › 
الذى كلف باستضافة المشروع الإسرائيلى فى أيامه الأولى . 

ومن المفارقات الغريبة أن العالم المرموق فى البرنامج الإسرائيلى ٠‏ وهو 
الدكتور ١‏ إسرائيل دوستروفسكى » . والعالم المرموق فى البرنامج المصرى وهو 
الدكتور ١‏ محمد النادى » كانا معا فى نفس الوقت يدرسان فى لندن › ولبعض الوقت 


كان معهما فى معامل الجامعة الدكتور ؛ بهابها » وهو العالم الهندى المرموق فى 


البرنامج النووى الهندى . 
وبشكل ما فإن الدكتور « محمد النادى » كان يعتقد أن التفكير المصرى والتفكير 


الإسرائيلى يسيران فى نفس ١‏ طرق الاقتراب » من تنفيذ مشروعيهما . ثم بدأت . 


المسافة تتسع بين المشروعين حين تقدمت فرنسا لمساعدة إسرائيل ببناء مفاعل 
١‏ ديمونة » فى قلب صحراء النقب بقوة ۲١‏ ألف كيلو وات › ثم لحقت الولايات المتحدة 


لمساعدة إسرائيل ببناء مفاعل أصغر فى منطقة « سوريك » على شاطىء البحر الأبيض ٠‏ 


بقوة ٠‏ الاف كيلو وات . 

ثم اختلف وضع المشروع الإسرائيلى بعد أن انتقل الإشراف عليه انتقالا كاملا إلى 
الجيش الإسرائيلى » وإن ظل الدكتور « ارنست برجمان » رئيسا للجنة الطاقة الذرية . 
وكان « بن جوريون » هو الذى اتخذ القرار أثناء رئاسته للوزارة الإسرائيلية » وتسجل 
محاضر لجنة الأمن القومى قوله : ٠‏ إننى لا أعرف إلى أين يمكن أن نصل » ولكنى أسعى 
إلى اليوم الذى تستطيع فيه إسرائيل أن ترغم أعداءها على توقيع اتفاقية سلام طبقا 
للأوضاع القائمة على الأرض » ولا يكون فى مقدور هؤلاء الأعداء مناقشة هذه 
الشروط لأنهم يعرفون ما يمكن أن ينتظرهم ؛ ! 


۱4۸ 


و 
0 ومن المحثمل أن يكون الرئيس الأمريكى ٠‏ ايزنهاور » قد ألمح إلى هذا كله فى آخر 
مقابلة له مع ؛ بن جوريون ٠‏ فى سنة ۱۹71۰ حين سجل فى يومياته أنه قال ل 
١‏ بن جوريون ٠ : ١‏ لا أظن أن الأسلحة النووية تستطيع أن تكون أساسا لضمان أمن 
إسرائيل . وإذا كنت تشك أن الاتحاد السوفيتى قد يعطى العرب أسلحته النووية فإنى 
اؤكد لك أن ذلك لم يحدث حتى الآن . ونحن واثقون أنه لن يحدث فى بوم من 
الايام » !°( 
ْ والغريب أنه فى نفس هذا الوقت كان بعض الأطراف فى ٠‏ الحكومة الخفية ؛ وعلى 
رأسهم ١‏ جيمس انجلتون » وكيل إدارة المخابرات المركزية الأمريكية ‏ يسهلون لإسرائيل 
عمليات الحصول على معدّات ومعلومات ضوورية لبرنامجها النووىء وقد كلفت بذلك 
شركة لضت لهذا الغرض فى ولاية بنسلفانيا تحت اسم ١‏ شركة المواد والمعدات 
e‏ وسجل عقد تأسيسها أن الشركاء الرئيسيين فيها ثلاثة هم : الدكتور 
زالمان شابيرو » والدكتور ٠‏ فردريك فورشر ؛ والدكتور ‏ ليونارد.بيكوفيتش ؛ . 
وفي سنة 1977 » وفى عهد الرئيس ١‏ كنيدى » » كانت ؛ لجنة الرقابة على 
الانشطة النووية فى أمريكا » قد اكتشفت حقيقة ؛ شركة المواد والمعدات 
النووية » وكتبت تقريرا وقعه سكرتيرها العام ٠‏ جيمس ووترز » ٠‏ جاء فيه 
بالنص : ٠‏ إن الشركة تعمل لحساب إسرائيل كمستشار فى التكنولوجيلٍ والتدريب 
وأختيار العلماء » . ثم أضاف : ٠‏ إن الشركة تتلفى من جهات رسمية تقارير 
ووثائق ومعلومات عن أسلحة لا يمكن أن تكون متاحة لحكومة أجنبية » . 
| بل وأكثر من ذلك فإن « شيرمان كنت » رئيس مكتب التقديرات الاستراتيجية 
فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ‏ كتب تقريرا بتاريخ ۲ فبراير ١5714‏ 
موجها إلى مستشار الرئيس للامن القومى يقول فيه : « إن إسرائيل تتمتع بتفوق 
عسكرى ظاهر على خصومها من العرب فرادى أو جماعات . وحصولها على 
القوة النووية قد يدفعها إلى اتخاذ موقف أكثر تشددا تستغل فيه شبح الأسلحة 
النووية لابتزاز جيرانها دون عرض حل مقبول لنزاعها معهم . وهذا يعنى 
ببساطة انها تدفعهم دفعا إلى أحضان الاتحاد السوفيتى باعتباره الطرف 
الدولى الوحيد الذى يستطيع مساعدتهم نوويا » . 
لا 


. أيزنهاور » فى مكتبته بآبيلين  كانساس . المجلد السادس‎ ٠ يوميات‎ )١( 
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وبعد أن دخل « جونسون » إلى البيت الأبيض خلفا ل « كنيدى » خفتت كل الأصوات 
التى كانت تهمس بالتحذير داخل دوائر صنع القرار السياسى الأمريكى سواء فى الحكومة 
الرسمية أو فى الحكومة الخفية بل وأكثر من ذلك بدأت عملية خداع تكشفها الوثائق 
الأمريكية الموجودة الآن فى مكتبة « جونسون » بولاية تكساس . ففى الوقت الذى كلف 
فيه السفير الأمريكى فى القاهرة سنة بأن ينقل إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » 
تأكيدا بأن « معلومات حكومة الولايات المتحدة تقطع بأن إسرائيل لا تصنع ولا تنوى 
أن تصنع أسلحة نووية ؛ ‏ فإن برقية سرية من وزير الخارجية إلى السفير الأمريكى فى 
القاهرة احتوت على فقرة بالغة الأهمية تقول له بالحرف : 

5 عليك أن تحذر الحكومة المصرية من التوسع فى برنامج الصواريخ الذى 
يدفع بسباق السلاح فى المنطقة إلى درجة خطيرة من التصعيد . ولابد لك أن 
تلاحظ أن هناك خيطا دقيقا بين أن يفهم ناصر منك خطورة طبيعة التصعيد 
ويقدر نتائجه » وبين أن تعطيه الانطباع بأن إسرائيل توشك أن تصبح قوة 
نووية بمعر فتنا وقبولنا الضمنى . ولك أن تختار أفضل السبل لإقناع ناصر 
بأن لا يقحم نفسه فى لعبة لا يستطيع أن يربحها بسبب تقدم إسرائيل 
التكنولوجى والوسائل الخارجية المتاحة لها للحصول على ما تحتاجه من مواد 


ومعدات . » 


إن نفس الملف الذى يضم هذه البرقية الموجهة إلى السفير الأمريكى فى القاهر!" . 


يضم برقية أخرى لها دلالاتها أرسلها الملحق الجوى الأمريكى فى إسرائيل وجاء فيها 

, لتقيت مع مصدر موثوق به جدا ( رجاء مراجعة | .س ۲۱۰۰۰۰ ) وقد 
كشف لى المعلومات التالية : 

١‏ أجريت أخيرا تجارب فى جزيرة دوليفان على الصاروخ ارض ارض 
الذى تصنعه إسرائيل بالتعاون مع فرنسا » وقد جاءت تجربة الصاروخ بنتائج 
لا بأس بها . والاتجاه فى إسرائيل هو إلى استعمال منصات إطلاق ثابتة نظرا 
لضيق الرقعة الجغرافية . 

١‏ عندما أبديت تشككا فى نتائج تطوير هذا الصاروخ إذا لم تكن عليه 
رؤوس حربية غير تقليدية » اندفع المصدر يقول لى ١‏ لا تقلق . فعندما نحتاج 


( ۷ ) المجلد الرابع : مجلس الأمن القومى الأمريكى ؟ / ٠١ ١١ ٠١‏ مكتبة ليندون جونسون ٠‏ 


في 


إلى الرأس الحربى الذى نريده فسوف نحصل عليه . وعندما يتم ذلك فسوف 
يسود السلام هذا الجزء من العالم  »‏ ثم أضاف ١‏ إن إسرائيل سوف تحصل 
على شىء يزرهب الجميع » . » : 
كات E E‏ فى قا زر ار 17 ب إن تومت 
5 المصدر كما تعرفون صحيحة دائما » وفى مساء اليوم الذى تحدثت فيه إليه فد 
ن نهاره حافلا بمقابلات مع موشى ديان وعزرا وايزمان قائد الطيران ومساعده 
الكولونيل هود ونائب وزير الدفاع شيمون بيريز . › 
4 ت U‏ 
e‏ 
لم يكن ذلك كله متاخا بالتفاصيل وقتها » ومع ذلك كانت القاهرة ترى آفاق واشنطن 
من بعيد ملبدة بالغيوم » وتحس أن هناك أشياء تجرى فى الخفاء وفى العلن أيضا حيث بدأت 
الولايات المتحدة صراحة تلعب دور مورد السلاح الرسمى لإسرائيل . 
وبعد كل الحوادث التى جرت فى نهاية سنة ١114‏ وبداية سنة ١516©‏ فإن « جمال 
عبد الناصر » راح يفكر جديا فى إرسال الدكتور « محمود فوزى » إلى واشنطن . وقبل 
أن يتخذ قرارا نهائيا فى هذا الصدد ‏ تلقى طلبا من السفير الأمريكى فى ألقاهرة يطلب مقابلة 
عاجلة لتسليم رسالة شخصية من الرئيس الأمريكى ١‏ ليندون جونسون » . 


١6١ 


اافصل الناسل ٠‏ 
امام اللا 


التهديد مكشوف ومغطى ! 


كانت الرسالة التى حملها السفير الأمريكى فى القاهرة ٠‏ لوشيوس باتل › 
إلى الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » موجهة إليه من الرئيس الأمريكى ‏ ليندون 
جونسون » ۔ رسالة من جزعين : أولهما خطاب مكتوب يحمل توقيع الرئيس 
| جونسون › › والثانى رسالة شفوية أو ما يسمى «1eھverb »Note‏ وكانت هی 
الأخرى مكتوبة وإن لم تحمل توقيع الرئيس . 


كانت الرسالة الموقعة بمثابة تقدمة للرسالة الحقيقية التى حملت نبرة لم تظهر من 
قبل فى المراسلات المباشرة بين الرؤساء فى واشنطن والقاهرة . 


كانت الرسالة المكتوبة كما يلى :() 


)١(‏ أصل الرسالة موجود فى مكتبة ١‏ ليندون جونسون » فى تكساس . صندوق رقم ٤ ٠‏ » مراسلات رئاسية 
مع بلدان الشرق الأوسط ١958‏ . 
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له 
٠‏ البيت الأبيض 
واد نط٠‏ 
۸ مارس ١556‏ 
سری 


عزيزى السيد الرئيس 
منذ رسالتى إليكم بتاريخ ١١‏ ديسمبر الماضى تطلعت إلى مزيد من تبادل 
وجهات النظر بيننا . ومما يؤسف له الان أن توترات جديدة قد نشأت فى 
٠‏ الشرق الأدنى . وقد أقلقتنى بعمق التطورات التى حدثت فى العلاقات المباشرة 
بين الولايات المتحدة والجمهورية العربية المتحدة » والتى وضعت قيودا على 
الضداقة التى أرجوها بين حكومتينا وشعبينا . وبوصفكم زعيما ذا كبرياء 
لشعب هام » فالذى أعرفه أنكم تشاطروننى رأيى وهو أن أفضل سبيل لمعالجة 
الصعوبات التى من هذا النوع هو ان نناقشها كرجل لرجل مع الاحترام الكامل 
لحقوق كل منا ومسؤولياته . 
لهذا رجوت السفير باتل ليطلب موعدا لمقابلتكم لكى يقدم لكم هذه الرسالة 
اش 01 05 5 اڭ 1 2 
لشخصية › وليبحث معكم التضايا التى تهم كلينا وال لها | 
الشرق الأدنى . ا ي 
والمشكلة التى تحتاج لهذا النوع من المناقشة اليوم هى الأسلوب الأفضل 
لمعالجة موضوع سباق التسلح المتنامى فى الشرق الأوسط..... )١‏ 
وأما الرسالة الشفوية - وقد كانت نقاطها مكتوبة أيضا() ‏ فقد لفت النظر بين بنودها 
التى وصلت إلى أربعة عشر بندا ما يلى : ش 


١ ١‏ إن رئيس الولايات المتحدة قد تزايد قلقه إزاء الضغوط التى تطورت فى 
العلاقات بين الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية ‏ والشرق الأوسط . 
وبصورة خاصة اقلقته التناقضات الاخيرة بين سياسات الولايات المتحدة 


(1) صورة كاملة من نص رسالة الرئيس ٠‏ جونسون › وبتوقيعه ‏ إلى الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر ؛ منشورة 
5 فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ١‏ ) صفحة ٠٠١‏ . د 
)۳"( النص الكامل للمذكرة الشفوية التى طلب ١‏ جونسون » من ٠‏ باتل » نقلها للرئيس ؛ جمال عبد الناصر ٠‏ 

منشور بنصوصه الكاملة  ٠١‏ بندا - فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ١‏ ) صفحة ؛ه٠‏ 
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والجمهورية العربية المتحدة . وقد اتفق أن حدث تدهور فى علاقات الغرب 
مع المنطقة » وفى نفس الوقت تزايدت حدة التوترات الناشئة عن النزاع 
العربى ‏ الإسرائيلى . فخطر التنازع على مياه الأردن وأنشطة القيادة العربية 
الموحدة قد دفعا إلى المقدمة موضوع التنافس المستمر على السلاح فى 
الشرق الأوسط . ولعله لم يكن هناك مفر من أن تؤدى التوترات الناشئة إلى 
زيادة الشكوك والريب (....) 

۲ ۔ كان رد الفعل من جانب الإسرائيليين شديدا إزاء ما بدا لهم أنه جوانب 
الحقد والضغينة فى المشروعات العربية لتحويل المياه » وفى النغمة الملتهبة 
الحربية للبيانات العربية » وفى تكديس القيادة العربية الموحدة للسلاح » ثم 
فى إلغاء شحنات الأسلحة الألمانية . وكجزء من الجهد المستمر الذى تبذله 
الولايات المتحدة للحد من التوترات ٠‏ قام الرئيس جونسون بإيفاد السيد 
المحترم ايفريل هاريمان والسيد روبرت كومر إلى إسرائيل لتهدئة 
الإسرائيليين والتحدث معهم صراحة عما يزعجهم ( ease‏ 


 '‏ أدت هذه المحادثات إلى التخفيف من حدة الموقف , وإن كانت المشكلات 
الأساسية باقية ومازالت تمثل سببا محتملا للحرب . ويبدو من العرب أنهم 
قلقون من أن تضرب إسرائيل ضربة عسكرية خارج حدودها , ولكن إسرائيل 
بدورها منزعجة من البيانات المنسوبة إلى بعض الزعماء العرب والتى تعرب 
عن النية فى محو إسرائيل من الوجود ذات يوم ( ! ) . 

والولايات المتحدة تقلقها الحجج التى تسوقها إسرائيل بأنها قد تضطر إلى 
التصرف لتحول دون أن يؤدى تدفق الأسلحة السوفيتية إلى جعل اليد العليا 
للعرب فى خاتمة المطاف ( ......... ) وتلقاء هذه الضغوط فإننا نحس بدورنا 
بأن الإسرائيليين قد يرون ذات يوم أنهم مضطرون إلى التحول عن البرنامج 
النووى السلمى إلى برنامج للأسلحة . 

4 - انصرفت جهود الولايات المتحدة إلى محاولة التأكد من ضبط النفس 
الإسرائيلى من خلال التشاور واعادة الطمأنة ( ...... ) وتحقيقا لهذه 
الأهداف » ومحافظة على جو يتأتى فيه التوصل إلى حلول سلمية أعدنا طمأنة 


( 4 ) تراجع النصوص الكاملة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب صفحة ٠٠١‏ . 
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الإسرائيليين إلى أنه إزاء موافقتنا على أن هناك خللا خطيرا فى الميزان لا 
يستطاع تصحيحه من مصادر اذى > فإن الولايات المتحدة ‏ إستثناء من 
سياستها المطنة حاليا . ستقدم أسلخة محدودة ولكن فى نطاق ضيق 
لإسرائيل . 


ومن المهم تأمل هذا التطور فى منظوره الخاص ( .0 وتن 
عارفون أن كل جانب قد استطاع الحصول على أسلحة من مصادر أخرى 
ونحن ندرك جيدا أن كل جانب بوصفه دولة ذات سيادة يعد نفسه أفضل من 
يحكم على ما يحتاج إليه فى الدفاع عن نفسه ( ......... ) ولكن ضبطنا 
للنفس لم يقابله ضبط مماثل من جانب الاتحاد السوفيتى › وادعى اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية أنه إذ يورد كميات هائلة من الأسلحة إلى 
دول المنطقة ‏ إنما يعمل للسلام ( CA‏ 


ور ......... ) فهناك إذن خطر من أن يظفر جانب بمزية عسكرية لها من 
حيث كبر حجمها ما يحدو بالطرف الآخر إلى شن اعتداء يحقق به السبق , 
ولاسيما إذا بدا أن مزاياه هو آخذة فى الضمور ( ا 


 '‏ وعليه فإذا أبى طرفان الاهتداء إلى توفيق سلمى أو إلى ترتيب نوع من 
التخفيف من سباق التسلح » فلا بديل أمام المجتمع الدولى إلا بيع السلاح 
تصحيحا للخلل فى الميزان وبالتالى صيانة السلم . وبالمراعاة لهذا المبدأ 
باعت حكومة الولايات المتحدة صواريخ «٠‏ هوك » لتبديد مخاوف الإسرائيليين 
من قاذفات الجمهورية العربية المتحدة . ولهذا السبب بعينه فستكون حكومة 
الولايات المتحدة مستعدة الان لبيع أنواع وكميات محدودة من الأسلحة 
المطلوبة لإسرائيل لأغراض دفاعهم ( Cl‏ 

 /‏ إن حاجة الولايات المتحدة إلى بيع الأسلحة إلى إسرائيل إنما يحكمها طبعا 
ما يفعله العرب . ولابد من إدراك أن العرب إذا جعلوا من بيع الأسلحة 
المحدودة من جانب الولايات المتحدة إلى إسرائيل قضية كبرى ‏ فربما أثار 
هذا رد فعل شعبيا فى الولايات المتحدة يضر بضبط النفس الذى تتذرع به 
حكومة الولايات المتحدة حتى الان ( e‏ 


؛ . وفى هذا المقام يهم الرئيس جونسون أن يعرف الرئيس ناصر بأننا قد 
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وافقنا على بيع أسلحة معينة إلى الأردن”) فقد درسنا طلبا أردنيا 2 
مدى بضعة أشهر ؛ ومع أن العرب قد لا يقدرون هذا الخطر فإن البديل ؛ وهو 
وجود أسلحة سوفيتية فى الأردن معناه أن يكون للسوفيت وجود ونفوذ فى 
منطقة كانت ت ممتنعة عليهم فى الماضى ( 521 ) ومن هنا قررت الولايات 
المتحدة بيع أسلحة إلى الأردن للحيلولة دون استغلال السوفيت للموقف . 


PN E (<1۰‏ ) وستواصل حكومة الولايات المتحدة الضغط على إمرائيل 
حتى لا تتجه اتجاها نوويا . وكما هو معروف فقد أماطت صحافة الولايات 
المتحدة اللثام عن رحلة أخيرة قام بها أمريكيون إلى مفاعل ديمونة 


١١‏ إننا نرحب بآراء الرئيس ناصر والجمهورية العربية المتحدة حول 
الكيفية التى يمكن بها نزع الفتيل من الصراع العربى الإسرائيلى 


١ ٤‏ إن الرئيس جونسون مدرك لحساسية هذه الموضوعات » وهو يأمل فى 

النظر إلى آرائه الصريحة بنفس الروح التى قدمت بها . وإننا لنسعى إلى 

تقليب الرأى معا فى محاولة لمنع اندلاع النيران التى تستطيع الانتشار لأبعد 

بكثير من حدود الشرق الأدنى 20 

قرأ ٠‏ جمال عبد الناصر » الرسالتين اللتين حملهما إليه السفير « لوشيوس باتل » 
. الرسالة الموقعة بإمضاء ؛ جونسون » » والمذكرة الشفوية المرفقة بها ثم وضع الاثنتين 
على مائدة أمامه والسفير ٠ ٠‏ باتل » يتطلع نحوه بانتظار واهتمام . ثم كان تعليق « جمال عبد 
الناصر » بما مؤداه أنه ١‏ لا يستطيع أن يقبل ما جاء فى الرسالة الثانية على وجه 
الخصوص كما قرأه فى نصوصه › وهو فى نفس الوقت ليس مستعدا لإعطاء رد سريع 
بوجهة نظره . ولأن رسائل جونسون حوت موضوعات بالغة الأهمية » وبعضها صيغ 


(*) تكررت ظاهرة تغطية الصفقات الكبيرة لإسرائيل بصفقات مع بعض الدول العربية بهدف التغطية وامتصاص 
دواعى الحملات المضادة للولايات المتحدة › إلى جانب ادعاء الحياد فى الصراع . 
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و 


بعبارات تفوح منها رائحة التهديد فإنه يؤثر أن يدرسها بعناية مع ؛ زملانه ؛ ثم يحدد 
موعدا آخر للسفير يتلقى فيه رده . ؛ ثم أضاف ٠‏ جمال عبد الناصر » : ٠‏ لقد كنت أشعر 
على نحو ما بأن العلاقات بيننا تدخل تدخل إلى مرحلة صعبة › ٠‏ وأن هناك ما لا نستطيع تعليله 
بسهولة من مواقف واشنطن ‏ لكنى أرى أمامى الان أسلوبا لا أستطيع 
قبوله O. o...‏ 


وحاول السفير ‹ « لوشيوس باتل » أن يوضح ‏ أنه يخشى أن يكون الرئيس قد فهم 
من بعض سطور الرسالة أكثر مما هو مقصود بها , وسأله ٠‏ جمال عبد الناضز ): 
؛ أليس هذا هو النص إلذى جاءتك به المذكرة الشفوية من واشنطن ؟ ورد ٠‏ باتل » 
بان «النص جاءه من مكقب مستشار الأمن القومى للرئيس » . وقال « جمال 
عبد الناصر » : « إذن فإن المسألة لا تحتمل الاجتهادات فى التفسير » . 

وبعد ثلاثة أيام اتصل السفير ١‏ باتل » برئاسة الجمهورية يرجو أن لا تتسرع 
الجمهورية العربية المتحدة فى الرد على رسائل الرئيس « جونسون » وأن تنتظر بعض 
اوقت لأن ؛ الرئيس قرر إيفاد مندوب خاص يمثله فى لقاء مباشر مع الرئيس ناصر , 
وان هذا المبعوث هو المستر ‹ ٠‏ فيليبس تالبوت ؛ مساعد وزير الخارجية للشرق 
الأوسط . وهو ممثل وزارة الخارجية الدائم فى مجلس الأمن القومى . » 


0 ّْ 
يوم 5" مارس ١555‏ وقف ١‏ جمال عبد الناصر » أمام مجلس الأمة 
المصرى يؤدى اليمين الدستورية بادئا فترة رئاسة جديدة للجمهورية مدتها ست 
سنوات . وفى الأيام الأولى لمدة الرئاسة الجديدة كانت هناك عدة اجتماعات 
خصصت لبحث السياسات العامة فى المرحلة المقبلة . كان هناك نوعان من 


الاجتماعات : اجتماعات رسمية مقيدة بجداول أعمال > واجتماعات حرة طليقة 
يكون جدول أعمالها مجرد عناوين عامة . كانت اجتماعات النوع الأول هى 


١‏ ) مذكرة أملاها الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر ؛ بعد مقابلته للسفير الأمريكى . وأصلها فى ملفات قصر 
عابدين . 
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اجتماعات المؤسسات الشعبية أو الرسمية كاللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى العربى › أو مجلس الوزراء . وكانت الاجتماعات الحرة الطليقة هى 
لقاءات مفتوحة يدعو إليها « جمال عبد الناصر » عددا من زملائه وأصدقائه › 
وكانت تعقد فى الغالب فى استراحة القناطر إذا كان الموسم شتاء أو استراحة 
برج العرب إذا كان الموسم صيفا » وقد أطلق ؛ جمال عبد الناصر » على هذه 
الاجتماعات وصف ١‏ المعسكرات السياسية ؛ ٠‏ فقد كانت تجرى فى جو خال من 
القيود والرسميات » وعادة ما كانت تستمر لمدة يومين أو ثلاثة فى جو أشبه 
ما يكون فعلا بجو المعسكرات .(") 

وشهدت تلك الأيام لقاعين من نوع هذه : المعسكرات السياسية » خصص أولهما 
للسياسة الداخلية » وكان التركيز فيه على الخطة الخمسية الأولى التى قاربت على الانتهاء 


وحوفت 


2 نجاحا لا شك فيه . ومع التطلع إلى الخطة الخمسية الثانية للتنمية - فإن « جمال ۰ 


عبد الناصر » كان مهتما ببعض المظاهر السلبية التى ظهرت فى فترة تنفيذ الخطة » وكان ۰ 


أهمها ‏ كما بدا فى طريقة إدارته للمناقشات : الآثار التضخمية لتنفيذ الخطة › وكانت هذه 
ظاهرة طبيعية ٠‏ فقد اقتضت الخطة إنفاق مبالغ طائلة على إنشاءات ومشروعات لم تتح 
لها الفرصة لكى تعطى عوائدها . ومن ناحية أخرى فقد بدا أن حرب اليمن تفرض 
تكاليف كان يمكن توجيهها إلى الخطة . وكان أهم ما انتهت إليه المناقشات فى المجال 
الداخلى هو أن الأمور تقتضى مزيدا من التدقيق والحذر فى المرحلة القادمة حتى 
لا تفلت عوامل التضخم وتتفاقم اثارها . 

وكان الاجتماع الثانى فى ‹ المعسكرات السياسية » مخصصا للأوضاع الإقليمية 
والدولية . وفى هذا المجال احتدمت المناقشات واختلفت الاراء » وفى بعض اللحظات 
تصادمت التوجهات . 

لا 


كان خطاب ؛ جونسون » إلى « جمال عبد الناصر » بتاريخ ۱۸ مارس ١155‏ نذيرا 


م عت لود ا کا 

(7 ) أتاحت لى الظروف أن أشارك فى كثير من هذه ؛ المعسكرات السياسية ؛ » وكان أكثرها فى استراحة 
القناطر الخيرية أو استراحة برج العرب . وفى معسكرات هذه الفترة حضرت واشتركت فى مناقشات 
المعسكرين . 
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يدعو إلى الكثير من التفكير ٠‏ فقد كانت نبرة التهديد المبطن فيه بادية للعيان . وصحيع أن 
ا ' E 2 ra ١‏ 
اير الامريكى فى القاهرة رجا بعد ذلك فى تاخير الرد على هذا الخطاب حتى بجىء 
متباعد وزير الخارجية « فيلزيس.تالبوت ٠‏ 2 لكن ذلك لم يكن لله أن يغير من حتيقة امز 
شيئا . فمهما استعمل مساعد وزير الخارجية فى زيارته من وسائل ارمس لشف 
التغطدة 5 5 للا ته ١ f‏ 1 
والتغطية › فإن المحاولة لن تعدو ان تكون مجرد طلاء ظا ٠.‏ ال 9 
1 هری يحسن الشكل لا 
a‏ ولا پال 


وكانت هناك مناقشة مستفيضة لتقييم النتائج التى أسفرت نها معركة صفقات السلاح 
الألمانى لإسرائيل : 
7 . كان هناك رأى یری أن المعركة تمثل نجاحا للجمهورية العربية 
BR TS ®‏ 0 : 
تھا اضطرت الولايات المتحدة إلى أن تسفر عن رجهها وتقوم صراحة وأمام 
الشنو aS‏ بدور مورد السلاح الرسمى لإسرائيل » وهو دور كانت الولابات 
ا تتردد فى إعلانه صراحة مداراة لاصدقائها العرب . وكان هذا الرأى رى 
فوق ذلك أن قطع العلاقات مع ألمانيا الغربية ليس خسارة كبيرة لأن ‏ الأمر 
الواقع » يشير إلى أن ألمانيا الغربية رضيت لنفسها دور ٠‏ التابع » للسياسة 
الامريكية . 1 
© وكان هناك رأى آخر يرى أن مجمل معركة السلاح الألمانى لإسراايل 
لم يكن مواتيا » وان نتيجتها النهائية سلبية . فإذا لم تكن إسرائيل قد حصلت على 
2 فإنها حصلت على ثمنه تشترى به من حيث تشاء > ثم أن ألمانيا 
قدمت على ا 5 دبلوماسية مع إسرائيل > وتم ذلك فى جو مفعم بالعداء 
للعرب . وأما مقولة أن قطع العلاقات مع ألمانيا الغربية ليس خسارة كبيرة لأن 
الأمر الو اقع يشير إلى ان المانيا الغربية رضيت لنفسها دور التابع » فإن مثل هذه 
المقولة تعسف . ف « الأمر الواقع » فى لحظة من اللمظات ليس حكما أبديا لأن 
كل اوضع تتطور وتتغير باستمرار » وحتى إذا برا الآن أن ألمانيا الغربية 
مسوقة أمام السياسة الامريكية فإن النظرة السليمة لأمور تقتضى عند التفييم 
امتح للأشياء ألا يكون النظر إلى هذه الاشياء فقط ‏ وإنما إلى إمكانية تطورها 
وتغيرها فى المستقبل . ثم إن الشواهد كانت قائمة فعلا على أن دور ألمانيا يبرذ 


١6و‎ 


فى أوروبا » وأن نوعا من العلاقة الخاصة ينمو بينها وبين فرنسا مما يخلق 
احتمالات مشجعة لظهور قطب موازن للسياسة الأمريكية فى قلب أوروبا . 
وهكذا فإن النظر الصحيح للسياسات لا بد له أن يأخذ اعتبارين فى نفس الوقت : 
الأمر الواقع زائدا احتمالات تطوره كما يظهر من الدلائل الموضوعية التى تشير إلى هذه 
الاحتمالات . ١‏ 


لا 


وطرح « جمال عبد الناصر » ظاهرة راحت تلفت نظره بشدة » فقد ركزت الولايات 


المتحدة الأمريكية جهدا كبيرا فى محاولة إقناع أطراف أخرى فى العالم بأن مصر خاضت ا 


معركة السلاح الألمانى لإسرائيل بهذه الضراوة بناء على تحريض من الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وعرض فى هذا الصدد نص رسالة بعث بها إليه الرئيس ١‏ جوزيب بروز تيتو ‏ أشار فيها 
إلى رسالة تلقاها من رئيس وزراء الهند فى ذلك الوقت ٠‏ لال بهادور شاسترى » » الذى 
خلف ١‏ نهرو » فى رئاسة الوزارة بعد وفاته . فى هذه الرسالة قال ٠‏ شاسترى »1 ٠‏ تيتو ؛ 
إنه استقبل قبل أيام فى دلهى مبعوثا خاصا من الرئيس ١‏ جونسون » » وهو السفير « ايفريل 
هاريمان » » وأن « هاريمان » قال له إن معلومات الحكؤمة الأمريكية تشير إلى أن 
الجمهورية العربية المتحدة تأخذ فى الممارسة مواقف متشددة تتناقض مع سياستها 
المعلنة بعدم الانحياز › وأن ذلك التغيير تم بعد زيارة قام بها ٠‏ شليبين » عضو المكتب 
السياسى للاتحاد السوفيتى والشخصية الصاعدة الجديدة فى مرحلة ما بعد 
, خروشوف ؛ - للمشاركة فى احتفالات مصر بجلاء الانجليز والفرنسيين عن بورسعية 
( عيد النصر ) وأن ؛ ناصر ؛ اتخذ فرصة وجود ؛ شليبين ؛ فى الاحتفال وشن حملة 
عنيفة على السياسة الأمريكية » وعرض بالسفير الأمريكى فى القاهرة ٠‏ وان ذلك كله 
تم لإرضاء , شليبين ؛ وتقديم عربون مقدم له على استعداد مصر لشن حملة كراهية 
ضد الولايات المتحدة . 

وقال تيتو » فى رسالته إنه يقدر أن المعلومات التى أبلغها ‹ هاريمان › إلى 
١٠‏ شاسترى » غير صحيحة » لكنه رأى أن من حق الرئيس ؛ عبد الناصر » أن يعرف 
بالمساعى التى تقوم بها السياسة الأمريكية ضده فى عواصم شركائه الكبار فى سياسة 
عدم الانحياز . وقد لاحظ ؛ جمال عبد الناصر ؛ وهو يعرض لهذه النقطة أنه يستغرب 
أن تقوم الولايات المتحدة بهذه الحملة ضده فى عواصم الدول غير المنحازة فى نفس 


11۰ 


ip 


الوقت الذى يجد نفسه فيه داخلا فى خلاف جديد مع الاتحاد السوفيتى بسبب رغبة 
الاتحاد السوفيتى فى المشاركة فى المؤتمر الثانى للدول الاسيوية الإفريقية › وهو 
المؤتمر الذى يجرى الترتيب لعقده فى الجزائر فى شهر يوليو القادم . 

كان المؤتمر الأول للدول الاسيوية الإفريقية قد عقد فى ٠‏ باندونج » سنة ٠٠١١١‏ 
و اشتركت فيه الصين كدولة أسيوية كبرى . وفى سنة ٠٠٠١‏ بدأت الدول الاسيوية الإفريقية 
ستغد لعقد موّتمرها الثانى ٠‏ وإذا بالاتحاد السوفيتى يتقدم بطلب للاشتراك فى هذا المؤتمر 
باعتبار أن جزءا كبيرا من أراضيه يقع فى اسيا . وكانت مصر » مع عدد آخر من الدول 
الاسيوية الإفريقية » تعارض اشتراك الاتحاد السوفيتى فى هذا المؤتمر بمنطق أنه من الخير 
لحركة التضامن الاسيوى الإفريقى أن تبتعد تماما عن ظل القوتين الأعظم فى العالم » وأنه 
حتى إذا قيل بأن جزؤاً من أراضى الاتحاد السوفيتى يقع فى آسيا ٠‏ فإن الحقائق الظاهرة 
بؤكد أن الاتحاد السوفيتئٌ هو فى واقع أمره دولة أوروبية متقدمة » فضلا عن أنه قطب 
كبير فى حركة الصراع الدولى › واشتراكه فى مؤتمر التضامن الآسيوى الإفريقى يفقد 
النضامن استقلاليته عن الكتل ويؤديٌ إلى إحراجه دون فائدة أو هدف . 

وبالطبع كإنت هناك مجموعة أخرأى من الدول الآسيوية الإفريقية ترى رأيا مخالفا » 
ونظن أن اشتراك الاتحاد السوفيتى فى مؤتمر التضامن الاسيوى الإفريقى الثانى مكسب 
لحركة التضامن نفسها بدخول إحدى القوتين الأعظم فيه . 

وكانت هناك منافسة حامية بين الاتحاد السوفيتى وبين الصين فى شأن هذه القضية ٠‏ 
فالصين ترى أن مكانها بين الدول الأسيوية والإفريقية ١‏ طبيعة محققة » فى حين أن 
اشتراك الاتحاد السوفيتى « صناعة مزيفة » إلى جانب أن المعاندة فيه تزج بالتضامن 
الاسيوى الإفريقى ليكون ميدانا مباشرا للصراع السوفيتى الأمريكى وحروبه الباردة . 


لا 
وتعرض « جمال عبد الناصر » لقضية أخرى شغلته فى الأيام الأخيرة . فقد عقد عدة 
اجتماعات مع « شوين لاى » رئيس وزراء الصين الذى زار القاهرة هذا الأسبوع*) وقال 
انه استخلص من لقاءاته مع « شوين لاى » عدة نقاط يراها مهمة : 
١‏ إن الخلاف بين الاتحاد السوفيتى والصين عاد إلى أسوأ مما كان عليه 


. ١558 الأسبوع الأول من ابريل سنة‎ ) ^ ١ 
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فى أيام « خروشوف » » وأن هذا الخلاف ‏ بصرف النظر عن أى اعتبار آخر ‏ 


؟ ‏ إن القيادة الجديدة فى الاتحاد السوفيتى تتخذ جانب الحذر الزائد وأن ˆ 


هذا يؤدى بها إلى مواقف مترددة » ومن أمثلة ذلك أن الاتحاد السوفيتى تقبل 
التصعيد الذى قام به ه جونسون » ضد فيتنام بدون رد فعل مناسب » بما فى ذلك 


قيام الطائرات الأمريكية بالإغارة على هانوى » عندما كان ؛ كوسيجين ٠‏ | 


يزورها رسميا . 


› جونسون‎ ١ إن « شوين لاى » يعتقد أن الولايات المتحدة فى رئاسة‎  * 


الثانية مقبلة على سياسة من الابتزاز والتشهير تتجلى معالمها واضحة ٠‏ فمع ؛ 


الإدراك المتزايد لاستحالة الحرب بين القوتين الأعظم » ويقين الكل من هذه ! 


الاستحالة تميل الموازين أكثر إلى الطرف الذى بلك اعانا أقوى ومو ارد أكثر 
وإمكانيات دعائية أكفاً » وأن هذا كله متوافر للأمريكان وغير متوافر للسوفيت 
فى نفس الوقت . ولهذا فإن الولايات المتحدة بدأت تكسب فى معارك الحرب 
الباردة . 


؛ ‏ إن « شوين لای » توقف بحديث مفصل عند ما يجرى فى أندونيسيا › 
وهى موقع من أهم المواقع فى آسيا . وكان رأيه ( « شوين لاى » ) أن الولايات 
المتحدة بدأت تنشط فى تخويف اندونيسيا » وفى نفس الوقت فإن الاتحاد السوفيتى 
يبدو مشلولاً وعاجزاً عن الحركة » بل إنه يشغل نفسه فى اندونيسيا بالخطر 
الصينى المزعوم تاركا المجال مفتوحاً بالكامل للولايات المتحدة . 


ه ‏ إن وشوين لای » مقتنع كما بدا له بأن الولايات المتحدة لديها الان 
سياسة للانفراد بالدول غير المنحازة فى اسيا وأفر يقيا واحدة بعد واحدة . وأنه 
ما لم تنسق هذه الدول سياساتها فإنه لن يكون أمامها إلا التراجع خطوة خطوة أمام 
الابتزاز الأمريكى . 


٠‏ - وأخيرا قال ١‏ جمال عبد الناصر » إنه ناقش ‹ شوين لاى » فى 
الضغوط التى تتعرض لها مصر من الولايات المتحدة › وأنه أعطاه فكرة عن 
خطاب «١‏ جونسون » الأخير إليه قائلاً له « إنهم بدأوا عملية الابتزاز ضدنا 
بالفعل » وإن أكثر ما يشغلنا هو إمكانيات إسرائيل النووية » . وسأله عما إذا 


عبد الناصر وشوين لای فى | 0 
زر رش وف شط خا ع شی شیش ره م 


كانت الصين مستعدة للتعا 3 / ٠‏ أله 
ون مع مصر فى الميدان النووى › وكان رد ٠‏ شوين 
لاى » إيجابيا . ار 
لا 


ثم أشار « جمال عبد الناصر » إلى حادثة لفتت نظره وقتها » وهى أن جاويشا 


۹۳ 


بريطانيا) يعمل فى إدارة الخطط فى قيادة أركان حرب الامبرأمفرية البريطانية فى لندن 
اتصل بمساعد الملحق العسكرى المصرى فى لندن وعرض عليه أن يبيعه مجموعة من 
الوثائق العسكرية السرية لهيئة أركان حرب الامبراطورية . وتمت الصفقة وتسلم مساعد 
الملحق العسكرى هذه الوثائق فعلا . وقد دهش هو ( أى ‹ جمال عبد الناصر ؛ ) عندما 
اطلع على هذه الوثائق ووجد أنها تحوى خططا كاملة لغزو عدد من الدول العربية . 
وعقب ١‏ جمال عبد الناصر » على هذه الحادثة بقوله ‹ ١‏ إن الأمر بدا له محيرا ؛ . فهو 
يعرف أن الدول الكبرى لديها عادة خطط طوارىء معدة لأى مفاجأة تقابلها » وأن 
الوثائق التى وصلته ربما تكون شيئا من هذا النوع دون أن تعنى بالضرورة ة أكثر ؛ 
ومع ذلك فإنه يستغرب البساطة التى قام بها الجاويش البريطانى ببيع هذه الخطط إلى 
مساعد الملحق العسكرى المصرى فى لندن مقابل ١‏ خمسة وسبعون جنيها استرلينيا ». 
ثم تساءل عما إذا كانت ؛ العملية كلها مرتبة كنوع من حرب الأعصاب ضد العرب ؟؛ 

وفى كل الأحوال فإن ملابسات العملية كلها » مضافة إلى الجو العام فى المنطقة 
بأسرها لا تدعوه إلى الارتياح . 

وفى النهاية كان رأى ؛ جمال عبد الناصر » أن « الأمور سوف تتضح أكثر عندما 
يجىء مساعد وزير الخارجية الأمريكية ٠‏ فيليبس تالبوت » إلى لقائه بعد أيام ! 


امتدت المقابلة بين الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » وبين المستر ١‏ فيليبس 
تالبوت » ومعه السفير ٠‏ لوشيوس باتل » يوم ۱۸ ابريل ١950‏ - لمدة ساعتين 
ونصف الساعة . وبعد انتهائها كتب ١‏ فيليبس تالبوت » برقية سرية! '' إلى 
المستر ١‏ دين راسك » وزير الخارجية يشرح له ما دار بها ( وقد وقعت كما تقضى 


( 4 ) هو الجاويش ١‏ بيرسى سيدنى الان » وقد قبض عليه فيما بعد وحوكم وصدر الحكم عليه بالسجن ٠١‏ 
سنوات . 
٠١ (‏ ) مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية . البرقية الرمزية رقم ۱٥۲۲۸‏ بتاريخ ۱۸ / ٠١١١ / ٤‏ . 


لحل 


الأصول الدبلوماسية بتوقيع ‏ باتل ؛ باعتبارها صادرة من سفارته ) ٠‏ وكان نصها كما 
0 / 


٠‏ قضى مساعد الوزير تالبوت والسفير باتل ساعتين ونصف الساعة مع الرئيس 
ناصر فى مناقشة صريحة وبناءة وكاملة حول القضايا التى تهم البلدين . 
أعرب تالبوت عن تقديره للحفاوة التى لقيها فى القاهرة » وذكر أن الزيارة أتاحت 
له فرصة إجراء مناقشات واسعة مع وزراء حكومة الجمهورية العربية المتحدة والمسؤولين 
فيها . ثم ذكر تالبوت للرئيس ناصر أنه جاء إلى القاهرة بعد أن عقد اجتماعا مع سفراء 
الولايات المتحدة ة فى الشرق الأوسط » وكان رأى الجميع ؛ أننا نمر بفترة مضطربة > وأن 
ا انتهى إلى أن السياسة الأمريكية يجب أن دامر لاله على اق جنيع 
السفراء الأمريكين فى الشرق الأرسط » اتقل إلى الموضوع الرئيسى في المقالة وهو 
مشكلة ٠‏ التوازن العسكرى القائم فى الشرق الأوسط الان » . ومنذ الدقائق الأولى فى 
المقابلة - كانت الخطوط الرئيسية لرسالة تالبوت ترتكز على عدة عناصر : 
العنصر الأول : هو الخطر الذى تحس به إسرائيل من جراء إنشاء القيادة 
العربية الموحدة نتيجة لقرارات مؤتمرى القمة العربية فى يناير ١554‏ 
وسبتمبر من نفس السنة . ثم ما تلى انشاء القيادة العربية الموحدة من 
صفقات سلاح أدت إلى تعزيز القوة العربية . 
ل والعنصر الثانى : إن الجمهورية العربية المتحدة تبذل جهودا كبيرة فى 
مجال الأسلحة غير التقليدية › > مثل الصواريخ . 
والعنصر الثالث : اتجاه الجمهورية العربية المتحدة إلى استكشاف 
إمكانيات القوة النووية . 
ثم كان مطلب تالبوت بعد ذلك أن الجمهورية العربية المتحدة يتحتم عليها 
تقديم ضمانات . وأن هذه الضمانات إما أن تكون دولية أو أن تكون ضمانات 
للولايات المتحدة مباشرة . 
لا والعنصر الرابع : هو الحرب فى اليمن . 
لا والعنصر الخامس : هو الثورة فى الجنوب العربى . 
لا والعنصر السادس : هو مساعدة الجمهورية العربية المتحدة لحركة الثورة 
الوطنية . 
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وأخيرا كانت هناك الإشارة إلى توريد المواد الغذائية › والإشارة إلى 
أنها مرتبطة بتحسن جو العلاقات مع الولايات المتحدة عموما . › 
ومع ذلك فربما كانت النصوص التى استعملها « تالبوت » فى رسالته إلى وزير 
الخارجية الأمريكية هى أفضل تصوير لاقترابه من الموضوعات الشائكة التى دخل فيها . 
قال « تالبوت » فى رسالته لوزير الخارجية : 
؛ لقد قلت للرئيس ناصر إن مشكلة السلاح فى المنطقة هى أكبر المشاكل › 
وأضفت أنها تنقسم إلى ثلاث شعب كبيرة : الأسلحة التقليدية ‏ والاسلحة المتقدمة - 
والأسلحة النووية . 
وبدأت بالأسلحة التقليدية فقلت إن مشكلتها هى التدفق المستمر لها على 
المنطقة من مصادر مختلفة . ويثار السؤال فى الولايات المتحدة أحياناً عن السبب فى 
إستمرارنا فى التمسك بسياسة ضبط النفس ما دامت الدول قادرة على شراء الأسلحة 
على أى حال . ومع ذلك فقد انتهينا إلى أنه ينبغى لنا أن نستمر فى سياسة ضبط 
النفس . وقد بعنا لاسرائيل كمية محدودة من الأسلحة وكان ذلك استثناء واحدا من 
السياسة المقررة . 


وعندما درست الولايات المتحدة هذه المشكلة انتهت إلى أن الحل العسكرى 
للنزاعات فى الشرق الأوسط لن يكون مطروحا إلا إذا توافرت لطرف أو اخر ثقة 
زائدة » أو شعر بغبن أو إحباط شديدين . وعندما بعنا صفقة أسلحة لإسرائيل استثناء 
من سياستنا المقررة فقد كانت تلك خطوة من أجل تهدئة المنطقة › وإننا نرجو أن نتمكن 
من التوقف عند استثناء واحد . ومن الصعب بطبيعة الحال قراءة المستقبل الذى يتوقف 
جزئيا على تدفق الأسلحة من مصادر أخرى . › 

وانتقل « تالبوت » إلى النوع الثانى من الأسلحة » وهى الأسلحة المتقدمة » فقال فى 

برقيته لوزير الخارجية : 

؛ قلت للرئيس ناصر إنه فيما يتعلق بالأسلحة المتقدمة ققد سبق 
للولايات المتحدة أن أبلغته بقلقها وأنها مهتمة بأن تعرف ما إذا كانت تستطيع أن 
تساعد دول المنطقة على تجنب التسابق على حيازة الصواريخ ذات التكلفة الباهظة . 
وإذا كانت تلك المحاولة قد فشلت › فليكن . ولكننا نأمل ألا يكون الامر كذلك › ونحن 
على استعداد لبذل جهود أخرى إذا رغبت الأطراف فى ذلك . › 
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ثم وصل ١‏ تالبوت » إلى النوع الثالث من الأسلحة فقال فى تقريره : 

١‏ وفيما يتعلق بالأسلحة النووية فقد أوضحت أن الرئيس جونسون أعرب 
عن الأولوية العليا التى توليها الولايات المتحدة لمنع انتشار الأسلحة النووية . ونحن 
كالجمهورية العربية المتحدة نفضل انتهاج الطريق الدولى على أساس ما جاء فى قرار 
ابرلندا ( فى الأمم المتحدة ) . وإننا ندرك الخطر المصاحب لحيازة أى دولة فى الشرق 
الأوسط للأسلحة النووية . وهناك أهمية كبرى فى الشرق الأوسط لضمانات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية » إذ أنها تعطى المشكلة بعدها الدولى . وفى اعتقادنا أن 
الجمهورية العربية المتحدة تنظر إلى المشكلة نفس النظرة . وإذا أمكن قبول الضمانات 
فإن ذلك سيساعد على حل المشكلة . ورد ناصر فأشار إلى البيان الذى أدلت به حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة فى فيينا وأعلنت فيه قبولها للضمانات الدولية . وقال إنه 
بعارض فى أن تقوم الولايات المتحدة بالتفتيش باعتبار أن ذلك عمل من طرف واحد . 
رلكنه يوافق على العمل الدولى . وأنه لا يستطيع أن يسمح للولايات المتحدة منفردة 
بامتياز كهذا . وذكر أن الجمهورية العربية المتحدة تملك مفاعلا صغيرا فى حين أن 
لدى إسرائيل مفاعلا ضخما . وأن تلك فى حد ذاتها مشكلة تثير القلق ولا سيما بين 
العسكريين › وإن كانت الحكومة ( فى مصر ) لم تتخذ بعد قراراً بإنشاء مفاعل كبير . › 

واستطرد « تالبوت » يقول فى تقريره لوزير الخارجية الأمريكية : 


د لقد ذكرت لناصر أن مسألة قيام الولايات المتحدة بالتفتيش غير واردة 
لآ فى حالة عدم تحقق ضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وأن الولايات 
المتحدة أيضاً ستشعر بالقلق إذا استخدم المفاعل الإسرائيلى لأغراض عسكرية › وأن 
ذلك سيكون مصدر خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل › كما هو مصدر خلاف بين 
الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل . وأنه يستطيع أن يبلغ الرئيس ناصر أنه نظرا 
لأهمية المسألة فإن الولايات المتحدة استكشفت الموضوع واطمأنت إلى النتيجة . 
رعلق ناصر «قوله ١‏ المشكلة أن إسرائيل لها نفوذ فى الولايات المتحدة ‏ فى حين أننا 
١‏ نملك مثل هذا النفوذ » › ٠‏ قد أجبت عليه بأن مسألة انتشار الأسلحة النووية مشكلة 
عالمية » وأنه ينبغى له أن ي“ سن إلى أن الولايات المتحدة تعالجها من زاوية الانشغال 
العالمى بها › وليس فى إطار علاقات ثنائية مع إسرائيل فحسب 

ثم استطرد ٠‏ تالبوت » يروى فى تقريره ما دار من مناقشات بينه وبين الرئيس 
جمال عبد الناصر » عن صفقة الأسلحة الألمانية لإسرائيل ٠‏ فقال : 


j 
11¥ 


٠‏ لقد انتقل الرئيس ناصر إلى الأسلحة التى قررت الولايات المتحدة أن تقدمها 
لإسرائيل بعد توقف الصفقة الألمانية › وقال إنه علم أن ألمانيا كانت قد سلمت بالفعل 
٠‏ / من الأسلحة التى عرضت توريدها . فقد تسلمت اسرائيل ٠٠١‏ دبابة › بالإضافة 
إلى عدد من دبابات ٠‏ سنتوريون » البريطانية . وتدخلت مقاطعاً بأن أرقام ناصر عن 
الدبابات أكثر من الواقع . ومضى ناصر فأكد أن سياسة الجمهورية العربية المتحد 
لا تقوم على شن هجوم مفاجىء على إسرائيل › وأن العرب هم الذين تعرضوا للهجوم 
دائما . » 


لا 


كان موضوع السلاح هو العنصر الأول فى المقابلة . وكان العنصر الثانى مباشرة 
هو موضوع اليمن وما يجرى فى شبه الجزيرة العربية . وقد قال « تالبوت » فى تقريره 
إلى وزير الخارجية الامريكية 


١‏ وانتقل الحديث إلى اليمن فأشرت إلى الامال الكبيرة التى عقدناها على حل 
المشكلة بعد التفاهم بين ناصر وفيصل فى الخريف الماضى . وأكد ناصر أنه لا توج 
فى الوقت الحالى محادثات مباشرة بين الطرفين , وأنه يرغب فى حل المشكلة فى أقرب 
وقت . وأن الجمهورية العربية المتحدة ترغب فى الخروج من اليمن ولكنها لا تستطع 
أن تفعل ذلك إذا استمرت المملكة العربية السعودية فى مسلكها الحاضر . وأبدى ناصر 
رأيه بأن الأمر لا يمكن حله على مستوى السفراء . وقال إن الموقف السياسى فى اليمن 
غير مشجع . فالأهالى يتلقون الأموال من الجمهورية العربية المتحدة ومن المملكا 
السعودية . وبعض القبائل تحصل على الأموال من الجانبين . وقال إن عدد الجنرد 
الموجودين فى اليمن حوالى ٠١‏ ألفاً > وهو نفس العدد الذى كان موجوداً فى الع 
الماضى . وكرر أكثر من مرة أن الاتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة والمملةً 
السعودية هو وحده الذى يحقق تسوية المشكلة › لكنه يحتاج إلى توافر حسن الا 
والرغبة الصادقة من الطرفين . وعندما سألت الرئيس ناصر عما إذا كان يتوقع علا 
اجتماع آخر مع فيصل قريباً ٠‏ قال إن من المحتمل أن يحدث ذلك خلال المؤتمر الإفريلى 
الاسيوى فى أوائل يوليو إذا قرر فيصل حضوره . وقلت لناصر إننى سوف أسافر من 
القاهرة إلى جدة وأن موضوع اليمن سيثار هناك من غير شك . وسألته عما إذا كان 
يريد منى إبلاغهم بشىء محدد » وقال ناصر إن السبيل الوحيد هو المحادثات . 
ليس على مستوى السفراء › وأنه يقترح اجتماعاً بين عامر والأمير سلطان . › 
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ثم انتقل « تالبوت » إلى العنصر الثالث وهو تشجيع الجمهورية العربية المتحدة للثورة 
ضد الاستعمار البريطانى فى الجنوب العربى . وقد ؛د الرئيس ناصر بأن الحكومة 
البريطانية تتدخل ضد الثورة اليمنية وترسل الأسلحة والأموال والمرتزقة إلى اليمن . 
وقد نشر ١‏ الاهرام » تفاصيل ووثائق هذا الموضوع . 

وانتقل « تالبوت » إلى العنصر الرابع الذى يريد أن يتعرض له » وهو مسار حركة 
التحرر الوطنى عموما › فقال فى رسالته لوزير الخارجية : 


١‏ إننى قلت للرئيس ناصر إننا نشعر بالقلق لأن ما يسمى بجبهات التحرر 
الوطنى تستخدم فى شتى أنحاء العالم كوسائل للتغلغل والسيطرة على البلدان الناشئة . 
وقد انتهز ناصر هذه الفرصة ليتحدث باستفاضة عن حركات التحرر الوطنى فى العالم 
الثالث . وقال تالبوت : إننى سألته إذا كان لديه ما يدعوه للاعتقاد بأنه إذا توقف 
القصف الجارى الان فى فيتنام فإن الثوار قد يستجيبون للمفاوضات ؟ ‏ وقال ناصر 
« إن زكريا محيى الدين رئيس الوفد المصرى إلى مؤتمر جاكارتا ( الاجتماع التمهيدى 
للمؤتمر الآسيوى الافريقى ) سيتخذ هذا الموقف فعلا بمعنى أنه سيطلب من الولايات 
المتحدة إيقاف غاراتها على فيتنام حتى يمكن بدء المفاوضات . ولو أن بعض البلدان 
المجتمعة فى جاكارتا ستؤيد رأى الصين المعارض للمفاوضات . » 

وأخيرا وصل « تالبوت » إلى العنصر الخامس الذى أراده فيما يبدو اختبارا مباشرا » 
فسأل « جمال عبد الناصر » عما إذا كان يقدم أسلحة ل ٠‏ مكاريوس » » وقال « تالبوت » 
فى رسالته لوزير الخارجية الأمريكية : 

١‏ إن ناصر قال لى إنه , عندما تعرض القبارصة للغارات الجوية البريطانية 
طلب منا مكاريوس مدافع مضادة للطائرات › وقد قدمناها له › فالجمهورية العربية 
المتحدة تريد قبرص مستقلة › وهى تشعر بالقلق من وجود القواعد البريطانية فى 
قبرص » فهذه القواعد سبق أن استخدمت ضد الجمهورية العربية المتحدة فى سنة 
5». على أن ناصر أبدى اهتمامه أيضا بأحوال القبارصة الأتراك . › 

ثم وجه ١‏ تالبوت » سؤالا مباشرا ثانيا عن المساعدات المصرية للكونجو » ورد 
« جمال عبد الناصر » بنفس الصراحة : ١‏ إن هذه المساعدات توقفت لأن الموقف فى 
الكونجو تغير تماما » ! 


ثم جاء ختام تقرير « تالبوت » إلى وزير الخارجية » وفيه قال « تالبوت » : 
« إننا عدنا إلى الحديث عن العلاقات المباشرة بين الولايات المتحدة والجمهورية 
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العربية المتحدة » وأكدت مرة أخرى اهتمام الولايات المتحدة المستمر بدعم هذه العلاقات › 
وأدرتهوة أخرى إلى المتاعب التى حب ثت فى الشتاء الماضى وما ترتب عليها من مواقف 
فى الكونجرس ولدى الرأى العام الأمريكى » وقلت إن سياسة الولايات المتحدة فى هذه 
المنطقة » كما فى البلدان الأخرى ٠‏ تقوم على الحقائق السياسية . وحاولت إقناع ناصر 
بالتخلى عن فكرة أن انتقاد تصرفات الجمهورية العربية المتحدة ة لا يأتى إل من جانب 
أصدقاء إسرائيل ٠‏ وأوضحت أن كثيرا من المفكرين الأمريكيين الآخرين أصبحوا يتساءلون 
عن اشاس العلاقات الأمريكية العربية منذ حدثت المتاعب الأخيرة 3 وأن أحد -أغراض 
زيارتى الحالية أن أستكشف وسائل إزالة هذه المتاعب . وأن الولايات المتحدة تعرف 
ما تواجهه الجمهورية العربية المتحدة من صعوبة فى الحصول على إمدادات كافية 
من الأغذية . وأن الولايات المتحدة حريصة على تصفية المشكلات القائمة حتى يمكن 
اتخاذ قرار عاجل وواضح بشأن إصدار تصريح بالإفراج عن الكميات المتبقية(') 
بموجب القانون ٠‏ .ء وأنه الآن مخوّل فى أن يقول إن الولايات المتحدة على استعداد 
للنظر فى طلبات الجمهورية العربية المتحدة للحصول على القمح والذرة بمقتضى 
الترتيبات التى تسمح بالائتمان لمدة ستة أشهر بالنسبة للقمح و7١‏ شهرا بالنسبة 
للذرة » وأن سفارتنا ستبحث التفاصيل مع الدكتور القيسونى . وأستطيع أيضا أن أقول 
إننا نأمل أن يتحسن جو العلاقات بين الولايات المتحدة والجمهورية العربية المتحدة 
حتى يمكن البدء فى التفاوض بشأن اتفاق آخر بمقتضى القانون ٠‏ . وأن الجهد 
اللازم لإقامة علاقات أفضل يجب أن يبذل من جانب كل من البلدين . ؛ 


وهكذا فى الخاتمة برز موضوع القمح والتلويح به » بعيدا وقريبا » فى أجواء 
لا 


كان « جمال عبد الناصر » فى اللقاء الذى جرى بينه وبين ١‏ فيلييس تالبوت » 
وه لوشيوس باتل » حريصا على أن يسمع ليستشف من النوايا قدر ما يستطبع » ولقد تكلم 
وناقش » لكنه أراد أن يسمع أكثر › > فقد أحس أن الزيارة من أولها إلى اخرها تستهدف 
توصيل رمنالة اة . وبعد أسبوعين من المقابلة قرر أن يكتب خطابا إلى الرئيس الأمريكى 


)١1(‏ كان باقيا من اتفاقية القمح المعقودة بين البلدين فى ذلك الوقت مبلغ ۲۷ مليون دواز لم تستعمل لأ 
قرار مجلس النواب الأمريكى بوقف صادرات القمح إلى مصر أوقفها ‏ وفى نفس الوقت كان الترتيب 


الطبيعى للأمور يقتضى عقد اتفاقية جديدة . 
۱۷۰ 


بضنط به على بعض النقط التى تعرض لها فى حديثه مع ٠‏ فيلييس تالبوت » وه لوشيوس 
ال ٠٠‏ ثم يكون من هذا الخطاب فى نفس الوقت ردا على الخطاب الذى بعث به 
برسون » إليه فى ١١‏ مارس » والذى طلب إليه أن لا يتعجل ذ فى الرد عليه حتى يلتقى 
ساعد وزير الخارجية ١‏ فيليبس تالبوت » . وهكذا فى يوم ٠١‏ مايو وجه ٠‏ جمال ' 
عبداناصر » إلى الرئيس « جونسون » خطابا قال فيه :9) . 
, عزيزى الرئيس ليندون جونسون 

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 

لد كان فى نيتى أن أبعث بزميلى وصديقى الدكتور محمود فوزى » نائب رئيس 
لرزراء لون الخارجية فى الجمهورية العربية المتحدة » إلى واشنطن مع رجاء أن 
ابل ؛ لكى يشرح لك وجهة نظرى ونظر الحكومة › فى عدد من القضايا الهامة التى تجرى 
مدائها فى الشرق الأوسط أو خارجه » وتؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر على العلاقات 
بين بلدينا ٠‏ 


لكنى في ذلك الوقت وجدت أنكم تخففون إلى أقصى حد من ارتباطانكم الخارجية » 
,الى فلقا وجدت من المناسب تأجيل ما أنتويته من“إرسال الدكتور محمود فوزى إلى 
اشنطن ٠‏ 

ومن حسن الحظ أن زار القاهرة فى ذلك الوقت المستر فيليبس تالبوت مساعد وزير 
النارجية الأمريكية » ومن ثم فلقد وجدت من المناسب أن أشرح له وللسفير لوشيوس باتل 
انی حضر مقابلته معى ٠‏ موقفنا بالتفصيل فيما ورد برسالتكم إلى بتاريخ ۱۸ 0 
؛ وفى عدد من المسائل الأخرى التى وجدت أنه قد يكون من الأفضل أن يتبين 
كل منا موقف الآخر فيها بكل صراحة ووضوح . 

وإنى لأثق تماما فى مقدرة المستر تالبوت والسفير باتل على أن ينقلا لك صورة كاملة 
,دة لديثى الطويل معهما فى بيتى يوم الأحد ۱۸ أبريل ١558‏ . 

وإذا جاز لى أن أضغط على بعض النقط » فإنى أريد أن أرُكد ما يلى : 

١‏ - إن الجمهورية العربية المتحدة حريصة كل الحرص على الصداقة العربية 

الأمريكية › > وعلى ضرورة تدعيمها باستمرار . وإذا كنا ندرك - لسوء 


. صورة الخطاب محفوظة فى ملفات قصر عابدين‎ |١ 
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الحظ - أن هناك عقبات ومصاعب 3 تعترض هذا الهدف » فلقد كنا » 
ولا نزال » نبذل كل جهد لإبقاء الباب مفتوحا أمام تبادل حر ومسؤول 
للآراء ولوجهات النظر » ونعتقد بإخلاص أن هذا الباب يجب أن يبقى 
مفتوحا لصالح الشعبين الأمريكى والعربى » ولصالح السلام فى منطقة 
من العالم دقيقة وحساسة . 


-إن الجمهورية العربية لم تبدأ ولم تصنع سباق التسلح فى الشرق 


الأوسط » وإنما اضطرت الجمهورية العربية المتحدة » بعد استفزازات 
مسلحة لا يمكن قبولها » إلى أن تحقق لنفسها قدرة الدفاع المشروع ضد 
خطر عدوانى توسعى تمثله الصهيونية العنصرية ؛ التى سهل الاستعمار 
لها اغتصاب بقعة من الأرض العربية » تتخذها قاعدة لتهديد إرادة الأمة 
العربية فى الحرية » وحاجزا ضد إرادتها فى الوحدة . 

والسجلات - بما فيها وثائق الأمم المتحدة - تشهد أن الجمهورية العربية 
المتحدة لم تستعمل سلاحها إلا فى حق الدفاع » بينما كان العدوان دائما 
من الذين يدركون أنهم يقفون موقف العداء للطبيعة والتاريخ » وخلافا 
مع مبادىء العدل والقانون . 

وأحداث سنة ٠٠١١‏ حافلة بالدلالات والمعانى . 


۳ - مما يؤسف له أن عددا من دول الغرب بصفة عامة » تحملت على نفسها 


مسؤولية تسليح العدوان الإسرائيلى فى صفقات خطيرة معظمها جرى 
سرا > بينه ما قدمته فرنسا لإسرائيل فى بداية سنة 5 واخره ما 
قدمته حكومة ألمانيا الاتحادية إلى إسرائيل » » مما لا تزال معنا ردود فعله 
فى المنطقة قوية وعنيفة . 


ولقد كان لحكومة ألمانيا الغربية مركز ممتاز فى العالم العربى » وإنه لمن 
المحزن لحكومة بون ٠‏ وللغرب كله » أن يتحطم هذا المركز الممتاز الذى 


ومطامعه / 0 
لتوسعية » وأريدك أن تعرف أن جهودا فوق طاقة الاحتمال 
أحيانا تبذل لإبقاء النزاع فى هذا الاطار . 


إن شعب الجمهورية العربية المتحدة يرى ويؤمن د بان التحدى الحقيقى 
الذى يواجهه > هو بلوغ التقدم وتطوير حياته اجتماعيا واقتصادبا وثقافيا 
لكى يستطيع أن يعيش زمانه 4 ويساهم مع غيره من أمم الأرض فى تشريف 
قدر الإنسانية » وأكاد أن أقول إن الأعمال البناءة التى يضطلع الشعب 
المصرى بأعبائها تشكل نموذجا رائعا لتصميم الشعوب التى وجدت نفسها 
أسيرة لأغلال التخلف - - على إعادة بناء حياتها › برغم مصاعب جمة 
تثقل عليها وتتزاحم من حولها . : 

إن شعب ألجمهورية العربية المتحدة يعتقد أن سباق السلاح هو ظاهرة 
مؤقتة » حركتها التجارب المريرة والمحن » وتذكيها الشكوك كل يوم , 
لكن الصمود والبقاء هو فى النهاية للحياة وحدها ‏ تبنيها عزائم الرجال 


وملكاتهم الخلاقة وقدراتهم على استغلال كل الموارد المتاحة لهم فى 
مجالاتالانتاج والخدمات , 


إن نزعات العدوان لا تستطيع إلا أ شمر لفسها ادع 
الحياة دائما أقوى من كل أعدائها . e‏ 


وفى النهاية > تقبلوا يا عزيزى الرئيس . صا النجاء ؛ " 
ا دق التفدير كل أمانى النجاح 


إمطساء 
3 جمال عبد الناصر 


القاهرة فى ۱۲ مايو ١958‏ . › 


ل 


كان جسرا بين العرب والغرب » وطريقا رحبا للتعاون الايجابى المثمر . 
وبرغم ذلك » فإن الجمهورية العربية المتحدة ما زالت مصممة على أن 
لا تجعل للمرارة سبيلا يؤدى إلى حدوث استقطاب للقوى فى الشرق 
الأوسط . إن الخلاف هو أصلا بين الامة العربية وبين العدوان الإسرائيلى 


وتعمد « جمال عبد الناصر » قاصدا أن لا يشير بكلمة واحدة إلى الموضوع الذى ختم 
به « تالبوت » حديثه معه وتقريره عنه إلى وزير الخارجية » وهو موضوع : مبيعات القمح 
الأمريكى إلى مصر . فقد كان الضغط علياب , القمح ؛ أكثر ما يضايقه . فقد كان يشعر 
فيما بينه وبين نفسه أن تلك هى نقطة الضف الرئيسية فى علاقته بالولايات المتحدة . 


مف 


ولم تكن الخيارات سهلة أمامه › ففوائض القمح وقتها لم تكن متوافرة خارج أمريكا . 
1 وحتى مع وجود فوائض فى أستراليا وكندا فقد كانت الشروط الأمريكية أكثر ملاءمة 
ويسرا . ومع إدراكه طول الوقت أن القمح الأمريكى ليس بعيدا عن السياسة الأمريكية › 
فقد كان واجبه أن لا يدع الكبرياء يتملكه » وأن يواصل الحصول على القمح الأمريكى 
طالما أنه يستطيع ذلك بغير تضحية بمبدأ أو بقضية ! . 

ومع ذلك فإن سياسات الرئيس « جونسون » بدأت تجعل المعادلة تزداد صعوبة 
يوما بعد يوم . 


i 


اافصل الخال Û‏ 
ااا 


وسر کک امسق 


0 1 
0 
إى 


مع بدايات صيف سنة ١158‏ - كانت واشنطن تهيىء مسرح العملياك' 
الشرق الأوسط لما يمكن تسميته ب ٠‏ معركة القمح ؛ . وكانت ! 
لمصر طبقا للقانون 4/٠١‏ هى السلاح الذى دخل إلى ساحة الصراع يؤدى اور 
المقرر له جنبا إلى جنب مع أدوار أخرى منوطة بأسلحة متنوعة غيره ٠‏ 

لقد كانت الفكرة الأساسية فى القانون 4/8٠0‏ - فكرة تضرب مجموعة عصافير بحجر 
واحد » فقد كانت أهمداف هذا القانون كما ورد فى مذكرة إصداره سنة ج56 »ء وكما تكرر 
فى المناقشات التى دارت حوله فى الكونجرس - هى : تصريف فوائض الغاضلات 
الزراعية الأمريكية » وهى حاصلات لم يكن مرغوبا فيها لخطرها على خفض أسعار 
الحاصلات الزراعية الأمريكية إلى درجة أن أحد الاقتراحات التى عرضت لحل مشكلتها 
نادى بإتلافها ولو عن طريق الحريق ! - ثم طرحت فكرة تحويلها إلى مبيعات ميسرة 
لبعض الدول التى لا تستطيع زراعتها توفير طعامها - مقابل عملات محلية من هذه 
الدول يجرى صرفها داخلها على احتياجات الولايات المتحدة من عملات هذه الدول , 
ثم يخصص الباقى لمشروعات تنمية مشتركة بفوائد بسيطة وعلى آجال طويلة ٠‏ وكانت 
الفكرة أن هذه الدورة تكفل تصريف فوائض الحاصلات الأمريكية - ثم أنها تقفل بعض 


٧۷۵ 


الأسواق العالمية فى وجه غيرها من البلدان المحظوظة بالزراعة الكثيفة - ثم أنها بعد 
ذلك توفر للولايات المتحدة موارد من عملات محلية تحتاجها فى أماكن كثيرة من 
العالم ‏ إلى جانب أنها تفتح أمامها إمكانيات للتأثير السياسى عن طريق النفوذ الناشىء 
من صلات القمح ... صلات رغيف الخبز ! 


لا 


كانت مصر من أول سنة ١155‏ قد بدأت تستفيد من القانون 4/٠١‏ › ويلاحظ أن ذلك 
توافق بالضبط مع الفترة التى تردت فيها العلاقات بينها وبين الاتحاد السوفيتى نتيجة للخلاف 
مع نظام « عبدالكريم قاسم » فى العراق ووقوف الشيوعيين أمامه ووراءه فى معركة ضد 
الجمهورية العربية المتحدة كان مقصدها منذ البداية سلخ سوريا عن مصر 


كانت الاتفاقية الأولى لتوريد حاصلات زراعية - وأهمها القمح الأمريكى - إلى ' 


مصر سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات » فأثناء المفاوضات حولها أوضحت مصر أن 
١‏ القمح » ليس سلعة عادية يشتريها الأطراف كلما طرأت الحاجة إليها » وإنما هى سلعة 
حيوية » عليها طلب منظم ومستمر › كما أن المطلوب منها لابد من توفيره - والاطمئنان 
إلى مصادره ‏ لاجال طويلة مع ملاحظة أنه سلعة لا يمكن نقلها فى أحوال طارئة عن 
طريق الجو » كما قد يحدث فى سلع حيوية أخرى كالأدوية مثلا . 


وهكذا غطت اتفاقية القمح سنة ١989‏ و950١‏ و1551 . 
وفى سنة ١15٠0‏ جرى التفاوض لاتفاقية جديدة لمدة مماثلة غطت سنوات ١557‏ 
و951١‏ و٤۹‏ . 


ولقد وصل حجم الاتفاقيتين معا إلى مبلغ تسعمائة مليون دولار » وعلى وجه اليقين 
فإن هذا المبلغ ‏ وبقيمة النقود وقتها - كان يعطى لمصر مرونة اقتصادية تسمح لها بتوفير 
احتياجاتها الغذائية من ناحية > ومن ناحية أخرى تمكنها من توجيه مواردها من النقد الأجنبى 
إلى مشروعات خطة التنمية الطموحة التى حملت نفسها بها . 


لا 


٩ 


ولم يكن تنفيذ اتفاقيات فوائض الحاصلات الزراعية قضية سهلة طول الوقت بسبب 
ظروف العلاقات بين البلدين » إلى جانب طبائع السياسة المحلية فى كل منها(') . 

فبالنسبة لظروف العلاقات بين البلدين فإن تضارب الأهدانى ودواعى سوء الفهم بين 
الطرفين تلاحقت قت مضاعفاتها خصوصا فى ظل الاتفاقية الثانية من ١117‏ إلى سنة ١9454‏ ؛ 
فتلك هى الفترة التى استحكمت فيها أزمة الكونجو » رامل فها العرت O‏ 
اليمن » وحققت مصر خلالها خطوات مثيرة لقلق واشنطن فى مجالات إنتاج الصواريخ 
والطائرات والأبحاث النووية » وكلها كانت - ولا تزال - محظور ات على 0 جهة 
نظر السياسة الأمريكية !") . 


وبالنسبة لطبائع السياسة المحلية فى كل من البلدين , فقد كان هناك فئ" واشنطن على 
سبيل المثال تأثير عوامل الضغط الصهيونى سواء على الكونجرس أو على الإدارة » كما 
كانت هناك ضغوط أخرى تسانده دون أن تدرى › فقد راحت أملراف عربية متنازعة مع 
هصر تلوم واشنطن على أنها باتفاقيات القمح تساعد « جمال عبد الناصر ؛ فى نزاعاته 
معها . 
وبالنسبة لطبائع السياسة المحلية على الجانب العربى فلابد من القول 
إنصافا أن تلك هى الفترة التى شهدت تفشى وتفاقم « مرض وا 
اليسارى » - على حد تعبير : لينين ؛ الشهير ‏ بين بعض العناصر فى مصي 
ا و ل ا 
تمارس كل يوم بصرف النظر عن وجود دواع من المصالح أو المبادىء ! 


وهكذا فلقد كان يكفى أن تنقل إلى القاهرة تصريحات حمقاء لعضو فى 
مجلس الشيوخ أو مجلس النواب نكى تثور الأعصاب ‏ كما أنه كان يكفى أن 
تنقل إلى واشنطن فقرات من خطاب مسؤول فى الاتحاد الاشتراكى أو مقال 
فى جريدة فإذا كل الثيران الهائجة ترى اللون الأحمر وتتحفز للنطح بقرونها ٠‏ 


)١(‏ كانت هناك أيضا قضايا التعقيد الإدارى على الناحيتين ؛ وقد أتيح لى أن أش انك فى حل عبد من مشكلاتم 
بحكم الدور الذى قمت به منذ البداية فى الاتفاق على مبدأ حصول مصر علي مساعدات بمقتضى القانون 
٠ A:‏ وتضم مجموعة أوراقى ملفات متعددة فى موضوع القمح , وأكتفى ىدموذج لها بخطاب من السفيد 
الأمريكى ‏ لوشيوس باتل » موجه إلى وخاص بمشكلة الفوائد المقررة على مهيعات القمح ‏ رجاء مراجعة 
الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ۷ ) صفحة ٠°١۹‏ . 


(۲) يكفى النظر إلى الحملة الضارية التى يتعرض لها العراق الان فى محاوزته لتطوير صواريخه وقدراته 


Vv 


وبالطبع فقد تحولت القضية بأصولها وفروعها إلى أزمة كاملة عندما قرر الرئيس 
« ليندون جونسون » انتهاج سياسة عنف تتصاعد درجاته تجاه مصر ء وافعكس ذلك فى 
تصرفاته وحتى فى كلماته المكتوبة فى زسائله أو المنقولة شفاهة عنه رغم كساء السكر 
الملون الذى راحت الدبلوماسية الأمريكية تستعمله فى تغطية نواياها المرة ! 


لا 


وفى أوائل سنة ١1755‏ كان الموقف فيما يتعلق باتفاقيات فوائض الحاصلات الزراعية 
غائما . وكان هناك مبلغ ۳۷ مليون دولار متبقية من آخر اتفاقية سارية ولكن ما هو أهم 
من ذلك - كان ضرورة التوصل إلى اتفاقية جديدة للمدى الطويل فى أجواء مشحونة بلغ 
من درجة عدم استقرارها أن مجلس النواب الأمريكى ناقش قرارا بوقف كل صفقات القمح 
إلى مصر إلآ إذا ....! 


ثم كانت سلسلة الظروف سيئة الحظ مما جرى فى أواخر سنة ١155‏ - لكن الحقيقة 
التى لا يحق أن يختلف عليها أحد هى أن هذه الظروف فى حد ذاتها لم تكن المشكلة › وإنما 
كانت المشكلة وجود سياسة مختلفة تقررت ودخلت بالفعل إلى قنوات التنفيذ ! 

وتكشف مجموعة الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية فى تلك الفترة عن كثير 
من ملامح وأساليب تنفيذ هذه السياسة المختلفة والأجواء المحيطة بها . 

بين هذه الوثائق محضر اجتماع بتاريخ ١١‏ مايو ١155‏ بين وزير الخارجية 
الأمريكية « دين راسك » وبين زعماء المجموعات البرلمانية فى مجلس النواب : « ألبرت » 
زعيم الأغلبية الديمقراطية » وه آندروز » زعيم الأغلبية الجمهورية » وشارك فى الاجتماع 
٠‏ آدين » نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب . وقد تولى السفير 
« مكارثر » مساعد الوزير لشؤون الشرق الأوسط سكرتارية الاجتماع » وقام بتحرير 
محضر لوقائعه() . 

وما يظهره المحضر خارج وقائع الموضوع المباشرة يكشف عن الخطوط الرئيسية 
أفى السياسة الأمريكية تجاه موضوع المساعدات عموما » وتتضح من إطاره العام الخطوط 
الرئيسية التالية : 


(۳) الملف رقم ۷٠۷١‏ من ملفات وزارة الخارجية الأمريكية » مجموعة سنة 1١5508‏ . 


١4 


١‏ إن المساعدات الغذائية تتم وضمن أهدافها خلق ١‏ حالة اعتياد ٠‏ تتحول بالتدريج 
إلى ١‏ حالة اعتماد » . 


١‏ .ما تظهر بوادر «١‏ حالة الاعتماد » تقوم السياسة الأمريكية عن طريق 
الإبحاع » بالإشارة إلى رغبات لها يزداد تكرارها مناسبة بعد مناسبة . 


٠‏ زالم يحقق أسلوب «٠‏ الإيحاء » هدفه فإن ١‏ الإيحاء » بتكرار الإلحاح وبالطلب 
المريح يتحول إلى « ضغط » . 


؛ ذالم يتوصل «١‏ الضغط » إلى بلوغ مقاصده فإن « الضغط » يتحول إلى « شرط » 
سبق يرى من حقه إملاء إرادته › وإلآ حل ١‏ العقاب » ابتداء من التوقف عن 
انؤريد إلى التوقف عن التوقيع . » . 
رنى محضر اجتماع ١١‏ مايو ١155‏ › وقد عقد فى مكتب وزير الخارجية قبل غداء 
رعا إله لوزير زعماء الكتل البرلمانية فى الكونجرس » ترد على لسانه عبارات ذات دلالة 

تا نرد فى أقواله وفق المحضر عبارة يقول فيها أولا : « إن الرئيس أمامه قرار 
صب خلال أيام ٠‏ فعليه أن يقرر التصريح باستعمال مبلغ ۳۷ مليون دولار متبقية من 
تفافية سابقة » . 1 

ثم يضيف : ١‏ إننا كنا قد ربطنا هذا المبلغ بتوقف مصر عن إرسال الأسلحة إلى 
لكونبو؛ وقد أوقف ناصر إرسال هذه الأسلحة لأسباب متعددة وربما يكون بينها 
موقفنا ؛. 

تن نرد فى أقواله عبارة يقول فيها ثانيا : « إن الرئيس لم يقرر بعد أى موقف 
سبئذه فى مان فوائض المحاصيل الزراعية الى مصر › ولكنه قرر مبدأ أن تكون مدة 
أى ااب سنة واحدة بسنة واحدة حتى نستطيع باستمرار مراجعة موقفنا » . 

ذم ترد فى أقواله عبارة ثالثة يقول فيها : « إننا نتجه إلى الإفراج عن مبلغ 
إل ١۷‏ ملبين دولار المتد لمتبقية من الاتفاقية السابقة › وإلا خاطرنا بفقد جميع وسائلنا 
فى ابر على ١‏ ناصر » بينما نحن نريد أن نوفر لأنفسنا مرونة كافية » . 

مترد فى أقواله عبارة يقول فيها رابعا : « إن مستقبل أى اتفاقية جديدة مع 
صر نوف على مجموعة من العوامل ٠‏ بينها الوصول إلى تفاهم مع ؛ ناصر ؛ بشأن 


را 
1۷٩۹‏ 


عدد من النقط » ونحن نريد أن نحتفظ بنوع من ؛ القدرة » على التأثير عليه » ! 
لا 


كان القمح قضية تعددت فيها وجهات النظر > ثم استقرت سياسات التخطيط بعد ذلك 
على خيارات لها مثل أية اجتهادات إنسانية - مزاياها ومخاطرها » وفى المحصلة فلن 
المخاظر فى صيف سنة ١175‏ تركزت فى معضلة مؤداها من جانب : أن اتفاقيات فوائض 
القمح الأمريكى طبقا للقانون 48٠‏ أغرت مصر على اتباع سياسة « المحصولات 
النقدية » » أى المحصولات التى تدر أكبر قدر ممكن من العائد النقدى والذى يمكن أصحابه 
من الحصول على ما يريدون من أى مكان . وعلى سبيل المثال فقد كان عائد فدان من 
قصب السكر يوازى مائة جنيه استرلينى فى ذلك الوقت » فى حين أن عائد فدان من القمح 
يوازى ستة وثلاثين جنيها استرلينيا ؛ ومن هنا أمكن تقليص مساحات القمح لحساب قصب 
السكر وغيره » وهكذا فإن إنتاج القمح فى مصر سنة ١954‏ كان يقل بنسبة الثلث عن 
استهلاكها » ومع ذلك فقد كان هناك الاطمئنان إلى أن الفارق - وهو الثلث ‏ يمكن تعويضه 
بالشراء من أمريكا وبالشروط الميسرة التى يمنحها القانون رقم 48١‏ ( أو من مصادر أخرى 
مع دفع الثمن ) . 

وكان الجانب الثانى من المعضلة أن مشكلة الزراعة فى الاتحاد السوفيتى لا تترك 
عنده فوائض يقدمها مساعدة أو بيعا للآخرين ٠‏ بل كان واقع الحال فى تلك السنة 
الصعبة - ١950‏ - أن الاتحاد السوفيتى كان يواجه عجزا فى الحبوب بين أنتاجه 
واستهلاكه يصل إلى + مليون طن » بينها تسعة ملايين طن من القمح . وبالتالى فإن 
مساحة الحركة المتاحة له فى قضية القمح كانت هى الأاخرى ضيقة ومختنقة . 

وبينما صيف سنة ٥‏ تزداد حرارته > كانت المناورات وراء الستار فى واشنطن 
مازالت تعمل بهدوء أعصاب - بينما كان الإحساس بالتوجس فى القاهرة يرفع حدة 
الأعصاب » خصوصا وأن مخزون القمح فى مصر راح يتناقص . وكانت وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية فى ذلك الوقت تولى اهتماما واضحا لآية معلومات تستطيع الوصول 
إليها عن مخزونات القمح فى مصر » ومن سوء الحظ أنه كان لديها من تستطيع تكليفه بهذه 
المهمة0) - وأنه استطاع أن يزودها تباعا بما كانت تطلبه ! 

لا 


( 4 ) رجاء مراجعة كتاب ‏ بين الصحافة والسياسة ؛ وهو يتعرض لقصة محزنة لا أريد أن أعود إلى تفاصيلها 
عارفا أن التاريخ سوف يعود إليها أكثر من مرة محققا وقاضيا ! 


١٠ 


۰ ولقد أحس ٠‏ جمال عبد الناصر + بعد يعديته الطويل والصريح مع مساعد وزير 
الخارجية الأمريكية ٠‏ فيلييس تالبوت » أن موضوع القمح سوف يكون له دور فى الأيام 
رالأسابيع القادمة » وراح يفكر فى الطريقة التى تعطيه فسحة من الوقت أوسع » وربما 
نعطيه ما هو أكثر من فسحة الوقت . 


كانت مصر قد اشترت صفقات قمح من أستراليا والمكسيك لتعويض ما نقص من 
المخزون الضرورى › ولكن الأسعار راحت ترتفع بشدة » كما أن المعروض فى الأسواق 
العالمية راح يقل مع دخول الاتحاد السوفيتى والصين والهند مشترين لكميات هائلة . وكان 
ابد من إيجاد حل إضافى يصلح ليكون عنصرا للتخفيف المؤقت حتى تنجلى الأمور . 


٠‏ وبعد أيام قليلة من لقاء « جمال عبد الناصر » مع ٠‏ فيلييس تالبوت  »‏ كان عليه أن 
ستقبل ١‏ نوفيكوف » وزير الكهرباء فى الاتحاد السوفيتى الذى جاء ليطلع على سير العمل 
فى مشروع السد العالى بعد إنتهاء تنفيذ المزحلة الأولى منه » وليقدم تقريرا إلى رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة عن سير عملية تصنيع وتوريد المعدات اللازمة للمرحلة الثانية 
من المشروع الكبير . ش 


وراح « نوفيكوف ؛ يعرض على الرئيس ملاحظاته عن سير العمل فى أسوان وفى 
الاتحاد السوفيتى » وبعد أن فرغ من عرض ما لديه - فوجىء بأن « جمال عبد الناصر » 
فول له إن لديه رسالة يريد إيصالها إلى رئيس الوزراء « إليكسى كوسيجين » » وكان مؤدى 
ارسالة طلب شراء قمح ‏ لإتاحة فرصة وقت لمواجهة الضغط ‏ ثم للفت نظر واشنطن 
إلى ان مجال الحركة مفتوح » وأضاف « جمال عبد .الناصر » قائلا ل « نوفيكوف » : 


. إننى أعرف مشاكل الزراعة عندكم . وأعرف أنكم تستوردون القمح‎ ٠ 
ولكن ما نريده الان جزء بسيط مما قمتم باستيراده » ولكنه بالنسبة لنا كبير‎ 
» فى قيمته نظرا لعنصر الوقت ولإحباط المناورات‎ 
: راستطرد طبقا لمذكرة عن وقائع الجلسة قام بإملائها بعد انتهائها قائلا‎ 

٠‏ إنهم فى رأيى سوف يعقدون معنا اتفاقا جديدا للقمح ٠»‏ وسوف 
يجعلونه اتفاقا لمدة سنة واحدة ٠‏ وربما أقل لكنهم أول من يعرف أن القمح 
هو وسيلتهم الوحيدة لتكون لهم فى القاهرة كلمة › فإذا توقفوا تماما فقدوا 
كل ما لديهم من لغة الحوار معنا . أمامهم الحرب النفسية وقد مارسوها . 
وأمامهم القوة المسلحة لإرغامنا غلى قبول سياساتهم لكنهم لن يقدموا عليها 


إىا 
ميل 


بعد درس السويس . وإذن لا يتبقى إلا خطر التجويع . وهذا فخ علينا أن 
لا نقع فيه » وأن لا نعرض أنفسنا له بعد ذلك مهما كانت الظروف › ! 
وسافر « نوفيكوف » عائد إلى موسكو e.‏ 
كانت معركة القمح محتدمة فى واشنطن وفى القاهرة » والان انتقل مشهد من 
مشاهدها إلى موسكو أيضا . | 
ويوم ١4‏ يونيو ١155‏ اتصل السفير السوفيتى فى القاهرة برئاسة الجمهورية طالبا 
موعدا عاجلا . وقائلا إن لديه رسالة هامة من « المكتب السياسى » يريد إبلاغها للرئيس . 
وكانت الرسالة من « كوسيجين » . 
كان مضمون الرسالة أن المكتب السياسى يقدر كل الملابسات المفقطة يتوويدات 
القمح الأمريكى إلى مصر . و ١‏ أنهم يعرفون أن مصر لم تتخذ تتخذ الطريق السهل للاعتماد 
على أصدقائها . وإنما هم يعرفون أنها كانت داخلة مشترية فى أسواق المكسيك 
وأستراليا » وأنها اتجهت إلى أصدقائها كملجأ أخير ضد مواجهة الضغوط . ولهذا فإن 
المكتب السياسى اتخذ قرارا بالاستجابة لطلب ١‏ جمال عبد الناصر » › وأن إعلانا بهذا 
الشأن سوف يصدر فى موسكو خلال ثمان وأربعين ساعة › 
وصدر الإعلان المنتظر فى موسكو . وجرى إخراجه بطريقة مثيرة » فقد 
أعلن الاتحاد السوفيتى ١‏ إن الأوامر قد صدرت إلى عدد من البواخر التى كانت 
فى البحر الأبيض متوجهة إلى ميناء ٠‏ أوديسا » حاملة شحنات من القمح ‏ 
بأن تغير خط سيرها وتتجه فورا إلى الاسكندرية وتفرغ حمولتها هناك تلبية 
لطلب من قيادة الجمهورية العربية المتحدة . ؛ 
ولقد شاءت المفارقات أن يجىء يوم هذا الإعلان الدرامى عن حاملات القمح من 
البواخر السوفيتية وتحويل خط سيرها إلى ميناء الاسكندرية ‏ فى نفس اليوم الذى اتصل 
فيه السفير الأمريكى « لوشيوس باتل » يعطى أول إشارة عن الموافقة على الإفراج عن 
مبلغ ال ۳۷ مليون دولار الباقية من اتفاقية فائض الحاصلات الزراعية الأخيرة » مضيفا 
أنه سوف يكون على اتصال بوزارة الاقتصاد لتوقيع اتفاق تنفيذى بالمبلغ لكى يستأنف شحن 
القمح الأمريكى إلى مصر ! 
لا 


كانت معركة القمح ٠‏ وهذا هو اللافت للنظر › قد بدأت تدار.فى واشنطن على 


YAY 


مستوى مجلس الأمن القومى ذاته . كان مفهوما أن تدار منه معارك من نوع آخر مثل 
الحرب فى اليمن E‏ ل E‏ د 
ولو جزئيا إلى مجلس الأمن القومى كانت له دلائل . 

وتظهر وثائق مجلس الأمن القومى المحفوظة فى مكتبة ١‏ ليندون جونسون ؛ 
مجموعة أخرى من التقارير أولها كتبه « بنيامين ريد » وهو مساعد مستشار الأمن القومى 
المكلف بمصر وقتها » وقد قدمه إلى « ماك جورج باندى » مستشار الرئيس للأمن القومى » 
كما بعث بصورة منه إلى « روبرت كومر » » وقد تعرض ١‏ ريد » فى تقريره لآخر 
تطورات معركة القمح بما فيها الزاوية السوفيتية التى استجدت على هذه المعركة أخيرا . 
وقد ختم ٠‏ بنيامين » تقريره بالقول : ١‏ 

١‏ إن صفقة القمح السوفيتى أدت إلى انتقادات علنية فى مصر ضد الولايات 
المتحدة التى اتهمت بشن حرب تجويع . لكن الصفقة على أى حال ساعدت 
على تخفيف مشكلة الامدادات الغذائية للجمهورية العربية المتحدة » وسمحت 
بمزيد من الوقت للتفكير فى خطوتنا التالية فى الجمهورية العربية المتحدة . 
ونحن نتفق مع السفير ١‏ باتل » على أننا يجب أن نتجنب التعليق العلنى على 
الأمر وأن نأخذه كله بموقف اللا مبالاة واحترام النفس . وقد قمنا فى ذات 
الوقت بإبلاغ السفير ١‏ كامل ؛ ( سفير الجمهورية العربية المتحدة ى 
واشنطن ) بصورة شخصية أن الدعاية المعادية للولايات المتحدة يمكن أن 
تعرقل أى ترتيبات تتعلق بصفقات الأغذية فى المستقبل › 


لا 


إن تفارير ومذكرات مجلس الأمن القومى فى هذه الفترة لا تكشف فقط عن أبعاد 
معركة القمح › لكنها فى نفس الوقت تلقى ظلا قاتما على بعض عناصر التمثيل 
الدبلوماسى المصرى وأساليب عملها ‏ وهى أساليب ساعدت على تأزيم المواقف أحيانا 
أكثر مما أدت إلى حلول لها . وبصفة عامة فقد كان الجهاز الدبلوماسى المصرى فى ذلك 
الوقت ‏ وربما حتى اليوم - ينقسم إلى فسمين يمكن تسميتهما مجازا ب ٠‏ التقليدى » 
ود المتقدم » . 


ولم تكن المسألة مسألة أعمار ٠‏ فبين ١‏ التقليدى » ظهر عدد كبير من الشبان 


٠ (‏ ) نص مذكرة ؛ بنيامين ريد ؛ منشورة بالكامل فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ۸ ) صفحة ٠١١‏ . 
1 
AY‏ 


خصوصا من الوافدين إلى السلك الدبلوماسى من صفوف القوات المسلحة ٠‏ ولهؤلاء فى 
الغالب فقد بدت الوظيفة الدبلوماسية مكافأة جاء وقت الاستمتاع بها » ومن المؤكد أنه كانت 
بين هؤلاء الضباط عناصر تنتمى إلى الجناح ١‏ التقليدى » . 

وفى نفس الوقت فإنه فى الجناح ١‏ المتقدم ٠‏ ظهر عدد كبير من الرجال الذين 
عاصروا السلك السياسى قبل الثورة » وواصلوا خدمتهم فيه وتجددوا مع التطورات وأثروا 
فيها ‏ ومع ذلك فإن جناح هؤلاء الرجال احتوى على عناصر صعب عليها أن تتجدد › 
وإذا هى فى مناصبها تعبر عن أفكارها الخاصة وليس عن سياسة الدولة التى بعثت بهم 
إلى حيث هم . 

وكان ٠‏ جمال عبد الناصر » يحس بوجود المشكلة › ولم يجد لها حلا سريعا » وكان 
تقديره أنها مما يحله الزمن حين تتقدم أجيال مكان أجيال . وعلى أى حال فإنه حتى يتحقق 
هذا الانتقال من جيل إلى جيل فقد اكتشف ٠‏ جمال عبد الناصر » أن التعامل مع سفراء الدول 
الأجنبية المعتمدين فى القاهرة » خصوصا من الدول الكبرى » هو أدعى للسلامة . وتحوى 
مجموعة وثائق مجلس الأمن القومى مذكرتين عن أحاديث جرت بين السفير المصرى فى 
واشنطن وبين وزير الخارجية الأمريكية فى حضور عدد من مساعديه . 

فى هذه المجموعة ؛ مذكرة عن حديث » بدا فيها السفير المصرى وكأنه يطالب 
الولايات المتحدة بأن تحمى بلاده من النفوذ الشيوعى › وأنه يقول ما يقول ٠‏ بصفة 
غير رسمية وبوصفه صديقا , .(0) 

وفى ‹ محضر عن نقاش ؛ بتاريخ ۲۳ أغسطس ٠۹٠١‏ وردت عبارة على لسان 
المستر ١‏ مايكل ستيرنر ؛ يقول فيها إن ١‏ كرامة الولايات المتحدة تهان فى مصر › - 
وكان رد السفير المصرى - كما سجله المحضر - هو قوله : إنه يرفض هذه الحجة › 
فمن المفهوم أن تهتم دولة من الدرجة الثالثة مثل الجمهورية العربية المتحدة بمسألة 
الكرامة . ولكنها تكون كارثة أن تنزل الولايات المتحدة بمسنتواها إلى مثل هذه 
المسائل » !!() 


(1) نص ١‏ مذكرة حديث ١‏ بتاريخ ٠١‏ يوليو ٠ ٠٠٠١‏ وأصلها فى مجموعة وثائق مجلس الأمن القومى 
رقم ١ . ۱۱۷٤١‏ 


(۷) نص ١‏ محضر نقاش ؛ من مجموعة وثائق مجلس الأمن القومى يوم ۲۳ أغسطس ١458‏ . 


A4 


© 


لم يكن « جمال عبد الناصر ؛ مطمئنا للمجرى العام للحوادث فى صيف 
٠‏ . وكانت الدلائل التى رآها فى ١‏ معركة القمح » - إلى جانب تطورات 
ثبر: إقليمية وعالمية ‏ تدعوه بإلحاح إلى إمعان النظر والمراجعة . وقد أحس 
نبناانس خطاب وجهه إلى عدد من الملوك والرؤساء العرب : ٠‏ إن الظروف 
امدبلة بالقضايا العربية دقيقة . واقتناعنا يتزايد كل يوم بأن الأمة العربية على 
رفك أن تواجه تحديات بالغة فى خطورتها » . 

كان إحساسه بأن هناك مخاطر على الطريق قويا » وراح يفكر » وقد وجد ثغرتين 
لى مرقفه وموقف بقية الامة العربية . 

0 كانت الثغرة الأولى هى «١‏ القمح » الذى تحول إلى سلاح . 

0 وكانت الثغرة الثانية هى ١‏ اليمن » واستمرار القتال فيها بما يؤدى إلى تمزيق 
عربى بتسع نطاقه خارج أى إرادات عربية » فقد استولت على المعركة هناك قيادة الحكومة 
لذنية الأمريكية وكل العناصر الأجنبية التى تدعوها مصالحها إلى التعاون معها . وفوق 
الزن العربى فقد كانت هناك حقيقة أن حرب اليمن تكلف الخزينة المصرية كل سنة 
ابين أربعين إلى خمسين مليون جنيه ( أو ما يوازى مائة مليون دولار وقتها ) › 
ببالفت نظره هو أن هذا المبلغ بالضبط يستطيع أن يتكفل بشراء كل احتياجات مصر 
ن الفمح زيادة على إنتاجها المحلى منه . 

وهكذا بدا له أن بذل جهد مكثف لحل مشكلة اليمن يستطيع إذا نجح أن يسد 
الفرنين فى نفس الوقت : يضع حدا للتمزق العربى - ويوفر اعتمادات للقمح تغنى 


نن الابتزاز مع بداية ونهاية ومدة تنفيذ كل اتفاقية . 
UJ‏ 


ولقد تصور « جمال عبد الناصر ؛ عندما راح يحاول بذل جهد مكثف أنه يستطيع 
نكيم الملوك والرؤساء العرب فى العلاقات بينه وبين الملك « فيصل » » فقد كانوا جميعا 


$ 
لال 


شهودا على محاولة اتفاق بذلت فى مؤتمر القمة بالاسكندرية ( سبتمبر ٤4‏ )- وكتب 
بالفعل خطابا وجهه إلى الملوك والروؤساء العرب .0 , 


وبينما هو ينتظر رد الخطاب › كانت المعلومات ( بما فيها البرقيات الشفرية 
الملتقطة ) تقنعه بأن الحكومة البريطانية ألقت بكل ثقلها فى معركة اليمن حتى تصد 
عن الجنوب العربى الذى ما زالت تحتله وتواجه فيه نيران ثورة من أجل الاستقلال . 
وقرر : جمال عبد الناصر » أن الوقت قد حان لمبادرة مباشرة تجمعه وجها لوجه مع 
الملك « فيصل ؛ لأن التوجه إليه من خلال بقية الملوك والرؤساء العرب لن يجىء بنتيجة 
لأكثر من سبب بينها ميل القادة العرب إلى المساومات والحلول الوسط القادرة على إرضاء 
كل الأطراف شكلا بصرف النظر عما إذا كانت هذه الحلول الوسيظ وسار ماتا كافية لفل 
موضوع النزاع . وكان مؤتمر القمة فى الاسكندرية قبلها بشهور قد توصل إلى صيغة من 
تلك الصيغ التى اشتهرت بها القمم العربية مؤداها أنه ما دامت مصر تصر على بقاء النظام 
الجمهورى فى اليمن وقد قام على أساس ثورة شعبية حقيقية ‏ وما دامت السعودية تصر 
على عودة أسرة « حميد الدين » إلى حكم اليمن حتى لا توضع سابقة انقلاب فى شبه الجزيرة 
العربية ‏ إذن فإن الحل هو أن ت تصبح اليمن لا جمهورية ولا ملكية ويكتفى فى وصفها بتعبير 
« دولة اليمن » ؛ كما هو الشأن فى حالة الكويت وقتها . . 


كان « جمال عبد الناصر » يتصور أن مسافة الخلاف الموضوعى بينه 

وبين الملك « فيصل › فى شأن اليمن ليست هى صميم القضية › ولكن صميم 

القضية هو : الشكوك المترسبة فى النفوس أولا - ثم جهود جماعات 

المستفيدين من معركة اليمن وهم تحالف بالغ القوة يضم عددا من أجهزة 

المخابرات الغربية › إلى جانب إسرائيل وإيران › إلى جانب ثلاثى تجار السلاح 
وسماسرة البترول ورجال المخابرات المختلفة من بين العرب . 

وعلى نحو ما فإن ٠‏ جمال عبد الناصر » شده التفاؤل فى بعض اللحظات وتصور 

أن هناك صراعا يدور حول روح وضمير الملك ٠‏ فيصل » » وأنه إما أن يأخذه من التحالف 

الإقليمى الدولى الذى يحيط به » وإما أن يتركه لهم ويواجه النتائج . وأحس « جمال 

عبد الناصر » أنه ريما يستطيع أن يدخل هذه المنافسة على روح وضمير الملك « فيصل » 

ويخرج منها بتفاهم يحتفظ بالأوضاع فى العالم العربى تحت السيطرة العربية بدلا من أن 


(۸) النص الكامل لخطاب الرئيس ؛ جمال عبد الناصر ؛ إلى الملوك والرؤساء العرب منشور فى الملحق الوثائقى 
لهذا الكتاب تحت رقم ( ٩‏ ) صفحة ٠٠١‏ . 


كما 


تظل المنطقة منفلتة - كما تبدو الآن - فى طريقها بأقصى سرعة ممكنة إلى صدام تظهر 


بوادره ۽ وإن ظلت خافية مخططاته الدقيقة وتفاصيلها ! 


وفى تلك الأوقات أطلع « جمال عبد الناصر » على تقرير كتبه ممثله الشخصى 
لمتابعة تنفيذ قرارات القمة ألعربية » وهو السيد ه حسن صبرى الخولى » ٠‏ عن مقابلة دارت 
بينه وبين السفير السعودى فى القاهرة . وفى هذا التقرير كتب « حسن صبرى الخولى ٠‏ 
يقول :(1) . 
٠‏ أثناء تواجدى فى المطار لاستقبال الرئيس اللبنانى شارل حلو تقابلت 
بع الاير البتعوذى محمد على ارا اعانا منويا إلى مكتتى ر اجتمعا 
لمدة ساعتين وربع . 
وبعد مناقشات طويلة حول ما تقوم به السعودية فى الوقت الحاضر 
سواء بالنسبة لليمن أو بالنسبة للجنوب أو الخليج › أو حتى داخل المملكة 
السعودية من أمور معادية للجمهورية العربية المتحدة › اعترف السفير بأن 
الملك فيصل غير مطمئن لموقفنا . ش 
وتحدثنا فى عدد من الاقتراحات المحددة › وكان تقدير السفير أن هذه 
المقترحات يمكن أن يوافق عليها الملك لو عرضها هو شخصيا › ولكنه لا 
يضمن تأثير بطانة الملك فيصل ومعظمهم يحقد على الجمهورية العربهة 
المتحدة . ولابد أن نعرف أن الملك لن يطمئن على عرشه تماما إلا بعد سحبا 
القوات المصرية من اليمن . » 
ومساء نفس اليوم دعى السيد « حسن صبرى الخولى » لمقابلة الرئيس الذى شجعه 
على مواصلة الاتصال بالسفير السعودى فى القاهرة » وبوكيل وزارة الخارجية السعودية 
السيد « عمر السقاف » وهو يعرف أن بين الاثنين صداقة » كما أن « عمر السقاف » من 
أقرب الناس - وقتها ‏ إلى تفكير الملك « فيصل » 
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وكان رأى ٠‏ جمال عبد الناصر , أن يكون هدف تحرك ؛ حسن صبرى الخولى ٠‏ 
هو العمل على تر تيب لقاء مباشر بينه ( الرئيس ) وبين الملك «١‏ فيصل › › ذلك أنه إذا 


(4) نص هذا التقرير وغيره من مجموعة تقارير السيد ٠‏ حسن صبرى الخولى ٠‏ فى هذه الفترة يضمها ملف 
واحد يوجد أصله فى أرشيف قصر عابدين . وتوجد صور كاملة منه فى محفوظات القيادة العامة للقوات 
المسلحة وهيدة المخابرات العامة ووزارة الخارجية . 


AY 


كان هناك أمل فى تفاهم فإن الملك ١‏ فيصل ؛ لن يطمئن إلا إذا تم التفاهم ١‏ بينه 
وبينى » . 

وتم وضع السفير المصرى فى جدة › السيد « يحيى عبد القادر » » فى صورة 
الاتصالات الجارية فى القاهرة حتى يستطيع متابعة التطورات من جانبه . وكتب « يحيى 
عبد القادر » من جدة يقول('') : « هناك انقسام بين المحيطين بالملك.. بعضهم من 
أنصار اللقاء المباشر بينه وبين السيد الرئيس › والبعض الآخر لا يرى ذلك ويفضل 
أن يتم الاجتماع بين الاثنين فى إطار مؤتمر القمة المزمع عقده فى الرباط فى شهر 
سبتمبر القادم . أريد أن أذكركم بنقطة هامة وهى أن السيد الرئيس سوف يلقى كالعادة 
يوم ۲۳ يوليو ( عيد الثورة ) خطابه السنوى المنتظر . ولابد من ملاحظة أن خطاب 
هذه السنة سوف يقرأ فى الرياض بعناية شديدة › والمحتمل أن يقرأه البعض بسوء 
نية ويجدوا فيه أشياء لم يقصدها السيد الرئيس . » 

وتقرر تعزيز الاتصالات برحلة يقوم بها السيد « حسن صبرى الخولى » مباشرة إلى 
الرياض لمقابلة الملك « فيصل » والسماع منه . وأخيرا أمكن ترتيب اللقاء بين الاثنين » 
فقد أبدى ؛ جمال عبد الناصر › أنه لا يشعر بأية حساسية إذا كان عليه هو أن يذهب 
لمقابلة الملك ٠‏ فيصل » فى جدة › والغريب أن أحد المقربين من الملك , فيصل › قال 
للسفير + يحيى عبد القادر » إن ١‏ هناك من قالوا للملك إن هدف ١‏ جمال عبد الناصر › 
من القدوم بنفسه إلى جدة هو أن يخرج الشعب السعودى كله لاستقباله وتكون من ذلك 
مظاهرة للضغط على الملك » . ولم يكن شىء من ذلك فى تفكير ١‏ جمال عبد الناصر » . 
وإنما كان تفكيره كله الوصول إلى حل ! 

وكانت الفكرة الرئيسية التى حملها الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » معه هى الاتفاق 
على استفتاء لتقرير المصير فى اليمن ٠‏ بما فى ذلك نظام الحكم » على أن يجرى هذا 
الاستفتاء تحت الإشراف المشترك لمصر والسعودية وأية أطراف عربية أخرى يمكن 
الاتفاق عليها ! 

لا 
كان : جمال عبد الناصر » يوم ۲١‏ أغسطس فى الاسكندرية » ومنها ركب طائرة إلى 

ميناء « برنيس » على البحر الأحمر ٠‏ وهناك كانت الباخرة « الحرية » فى انتظاره لتنقله 


. ) يحيى عبد القادر ؛ ( محفوظات وزارة الخارجية‎ ٠ برقية شفرية من السفير‎ )٠١( 


۱A۸ 


وأعضاء الوفد المرافق له عبر البحر فى خط مستقيم إلى جدة التى يصل إلى مينائها بعد 
ظهر يكم ۲۲ أغسطس (١١.‏ 
وحدثت لحظة دخول ميناء جدة واقعة غريبة » فقد كان « جمال عبد الناصر ؛ يقف 
على سطح الباخرة « الحرية » ويتطلع نحو الميناء الذى راحت الباخرة تقترب منه . والتفت 
« جمال عبد الناصر » فشاهد مدمرة أمريكية تقف على جانب من الميناء » وأبدى ملاحظة 
مؤداها « إنهم يريدون أن يقولوا لنا إنهم هنا » › ثم كانت ملاحظة ؛ جمال عبد الناصر , 
الثانية هى أن المدمرة الأمريكية لم تتبع التقاليد البحرية السليمة لتحية علم رئيس الدولة الذى 
يرفرف على ٠‏ الحرية » . وقام قائد « الحرية » بلفت نظر قائد المدمرة الأمريكية إلى أنه 
خالف التقاليد المرعية فى البحار وطلب منه إيضاحا . وصباح اليوم التالى كتب السفير 
« يحيى عبد القادر » مذكرة نصها ٠ (٩:‏ 
« قدم للسفارة اليوم السكرتير الأول بالسفارة الأمريكية فى جدة ٠‏ وأبلغ السيد 
السكرتير الثانى بها ما يلى : 


١‏ - إنه مكلف من قبل حكومته رسميا بإبلاغ أسف وإعتذار الحكومة 
الامريكية رسميا إلى حكومة الجمهورية العربية المتحدة » عن 


¢ 


)١١(‏ شاءت الظروف أن أكون ضمن الوفد المرافق للرئيس › وقد حدث ونحن فى الطائرة قبل أن نتحرك من 
الاسكندرية أن التفت إلى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » وقال لى : يظهر أن السيد عمر السقاف قال لسفيرنا 
فى جدة ١‏ إنه بين آلا الناس الذين تصور أن يصحبهم الرئيس عبدالناصر معه - فإن اسمك بالذات لم 
يخطر لهم باعتبار ما كتبت واعتبره الملك فيصل معاديا له » ٠‏ وقلت للرئيس إننى على استعداد لأن أنزل 
من الطائرة خصوصا وأن أسرتى فى الاسكندرية ولن يسعدنى شىء أكثر من أن أبقى مغهم هذه الأيام . 
ولم يقبل الرئيس بهذا الاقتراح > وثنى عليه السفير ١‏ محمد على الرضا » . وكان معنا فى الطائرة › وقال : 
١‏ لا يعقل يا أخى › نحن إخوة وأنت عندنا فى «١‏ وطنك وبيتك ؛ . » وبرغم هذه المشاعر الطيبة فقد كادت 
تحدث أزمة لا داعى لها » فإن الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ وقف يقدم أفراد الوفد المصرى إلى الملك 
٠‏ فيصل ؛ » وكنا جميعا بملابس الإحرام ذاهبين لأداء العمرة قبل أول جلسة من جلسات المفاوضات . وحين 
جاء دورى › فوجئت بالملك يقول : ٠‏ والأستاذ هيكل بملابس الإحرام ؟ ؛ - ثم أضاف قائلا : ؛ لعلها 
توبة ‏ . ولم أستطع قبول الملاحظة ساكتا وقلت للملك بكل احترام : ؛ جلالة الملك . إن الناس يتوبون 
عن خطاياهم وليس عن ارائهم > . وعندما خرجنا لركوب السيارات إلى جدة نادانى الرئيس ٠‏ جمال 
عبد الناصر ؛ ليقول : ١‏ لا تنسى الهدف الذى جئنا من أجله . لقد قدمنا إلى هنا لحل مشكلة ولم نجىء 
لتعقيدها ؛ . واعترفت له أنى أفهمه ! 


(؟١)‏ صورة من خطاب الاعتفار الذى وجهه قائد البحرية الأمريكية إلى قائد البحرية المصرية - منشورة فى 
الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( )٠٠‏ صفحة ۹۷۰ والأصل مودع فى محفوظات وزارة الخارجية . 


١ A4 


۱1۹۰ 


عدم قيام المدمرة الأمريكية C0۸۸۷‏ .17155 - الراسية فى 
ميناء جدة البحرى - للتحية الواجبة وإطلاق مدافعها إلى اليخت 
« الحرية » المقل للسيد الرئيس جمال عبد الناصر ‏ لدى وصوله 
إلى ميناء جدة البحرى . 

۲ - ذكر أنه مكلف من حكومته أيضا بشرح ما حدث ٠‏ وهو أنه كان 
من المفروض - وفقا للقواعد الدولية - أن تقوم الحكومة 
السعودية بإبلاغ قائد المدمرة الأمريكية بوصول يخت السيد 
الرئيس وموعد الوصول » الآ أن ذلك الإبلاغ من جانب الحكومة 
السعودية لم يحدث . وصحيح أن وصول السيد الرئيس إلى 
ميناء جدة أمر معروف - الآ أن قائد المدمرة الأمريكية كان 
يجهل موعد الوصول فتعذر عليه أداء التحية الواجبة . 

٣‏ - أضاف أنه ينتظر اليوم وصول مدمرة أمريكية أخرى إلى ميناء 
جدة اسمها ×۴0 U55.‏ - وستقوم بإطلاق ١١‏ طلقة تحية 
لليخت الحرية فى حالة وجود السيد الرئيس فى جدة › ولن تقوم 
بإطلاق مدافعها لتحية ميناء جدة ذاته حيث أن السلطات 
السعودية أفادت السفارة الأمريكية بعدم وجود ذخيرة كافية فى 
الميناء لتحية المدمرة الأمريكية الجديدة . 

4 - ذكر أن المدمرة الأمريكية 208817 .1155 - بوصف قائدها 
أعلى رتبة من قائد المدمرة الأخرى - سوف يقوم بأداء التحية 
تليخت الحرية فى حالة رحيل السيد الرئيس بحرا عليه . 

مع وافر الاحترام . 


السفير 
) يحيى عبد القادر (« 


ثم قام قائد المدمرة الأمريكية بكتابة رسالة اعتذار قال فيها : 


« إلى القائد العام لأسطول الجمهورية العربية المتحدة 
من ضابط القيادة للسفينة البحرية الأمريكية كورى (د .د . /ا١8‏ ) 


اګ ر 


إننى أقدم لكم أسفى العميق على أن السفينة البحرية الأمريكية كورى 
لم يجر إخطارها بالوصول المتوقع لرئيس الجمهورية العربية المتحدة أو 
للقائد العام لأسطولها . 
أرجو قبول اعتذارى الشخصى عن أى سوء فهم نشأ من تجاهل مراسم 
الشرف المرعية . 
وأرجو بكل احترام أن تأذنوا لى بزيارتكم فى أى وقت ملائم لكم . 
مع كل الاحترام . 
ج.أ.لويل . 
كوماندور البحرية الأمريكية » 
وكان الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » قد طلب إلى السفير ٠‏ يحيى عبد القادر » أن 
يطلع السيد « عمر السقاف » وكيل الخارجية السعودية على تفاصيل الحادث حتى لا تفاجأ 
ووصلت التفاصيل إلى الملك الذى أشار إليها فى بداية جلسة اليوم الثانى من 
المحادثات فى قصر «١‏ خزام » قائلا ل « جمال عبد الناصر » : ١‏ والله يا فخامة الرئيس 
أنتم تعرفون كيف تتعاملون مع هؤلاء الناس ؛ ! 
لا 
كان « جمال عبد الناصر » طوال المحادثات فى جدة ‏ يحاول أن يستشف ما يدور 
فى فكر الملك « فيصل » » وكان يعتقد دائما أن ما تجرى به الألسن فى أية مفاوضات لا 
يعكس نوايا أصحابه بالضرورة ء والغالب أنه الكلام الذى قرأوه من مذكرات أعدت لهم . 
وأما أقرب شىء إلى الحقيقة فهو ما وراء العبارات » وهذا تعكسه التصرفات والحركات 
وتعبيرات الملامح . 
وبعد الجلسة الأولى للمحادثات فإن ١‏ جمال عبد الناصر » عقد اجتماعا للوفد 
المصرى » وأبدى ملاحظاته على هذه الجلسة الأولى كما يلى : 
٠‏ -إنه يلاحظ أن الملك يبدى استعداده للوصول إلى اتفاق - ولكن 
السؤال هو إلى أى مدى يريد الملك أن يصل ؟ ثم هل هو حر 
فى التوصل فى النهاية إلى اتفاق ؟ 


۱۹۱ 


۲ - إنه يلاحظ أن الملك سعيد › وربما أرضى كبرياءه أنه هو ( أى ١‏ جمال ورما كان أهم مشاهد محادثات جدة هو اجتماع ثنائى دار بين الاثنين ولم يحضره 


عبد الناصر ») الذى جاء إليه فى بلده › ولقد لاحظ طول الطريق حواجز ثلث بينهبا . وفى هذا الاجتماع الذى عقد بناء على طلب ١‏ جمال عبد الناصر » ولم 
الأمن التى منعت جماهير الشعب السعودى من الاقتراب من الطرق ښنغرق كثر مى ربع ساعة » قال الرئيس للملك : « إن لديه أربعة تقارير يريد أن يقدمها 
الرئيسية التى اجتازها الركب من الميناء إلى قصر ١‏ خزام »> ولم لمك أن كل ما يريده هو أن يقرأها الملك على مهل , وهو لا يطلب منه تعليقا عليها 
يضايقه ذلك › فقد وجده أفضل من نواح كثيرة » فليس هناك داع لاندفاع ١‏ لآن رلا فيما بعد ء فهدفه من تقديمها للملك هو أن يتأكد أن , الملك يعرف ؛ . ٠‏ 
شعبى سعودى نحوه يحرج ١‏ فيصل › ويؤثر على مشاعره . 

- إنه يلاحظ أن الملك ليس حريصا على أسرة ٠‏ حميد الدين » فى اليمن - ركنت التقارير الأربعة تقارير معلومات أعدتها المخابرات الحربية الفصرية - فرع 
لكن ما يقلقه هو سقوطها بعمل ثورى يشارك فيه الجيش › لان ذلك يخلق لمملرمات - عن النشاط الذى يقوم به المرتزقة الأجانب فى معارك اليمن . وكان أهم ما 
سابقة خطيرة فى شبه الجزيرة . ٌ فى هذه القارير هو مجموعات الوثائق الملحقة بها ؛ ووصل عددها إلى ٠١١‏ وثيقة كان 

؛ - إنه يلاحظ أن الملك مهتم باستعادة طائراته التى لجأ طياروها بها إلى ينها عدد كبير من الخطابات المتبادلة بين ضباط من هؤلاء المرتزقة والقيادة الثى توجه 
مصر » وكذلك بفرض الحراسة على أمواله فى مصر ٠‏ وهو يعتبر هذه ندركتهم فى لندن . وكانت هناك برقيات وإشارات متبادلة . وكانت هناك خطط عمليات 
النقط مسألة كرامة . رخرئط . وكانت هناك إشارات واضحة تدل على اشتراك عناصر إيرانية وإسرائيلية . 

- إنه يلاحظ أن الملك يبدو فى بعض الأحيان مرتبكا فى تبرير مواقفه . › ركت نك قوائم بأسلحة تم شحنها إلى القوات المعادية لثورة اليمن » وهو بالتأكيد جج 
وكانت هذه الملاحظة الأخيرة صحيحة إلى أبعد حد . وقد حدث فى أحد مواقف من ااسلبع لا تقدر عليه إلا حكومات أو جماعات دولية › فقد جاء فى إحدى القوائم مثلا 
الجلسة الأولى للمحادثات أن قال ٠‏ جمال عبد الناصر » موجها حديثه للملك « فيصل » : ما بلى : 1 

١‏ إن جلالتك قلت للسفير يحيى عبد القادر ‏ وهو معنا الان على هذه 0-5 بندقية نصف آلية أمريكية طراز . 26.1 عيار ٠,۳‏ بوصة 

المائدة » إن سبب الخلاف بيننا ليس مشكلة اليمن > فهذه مشكلة عارضة › i‏ بندقية جرمال عيار 7,47 ملليمتر 

ولكن السبب الحقيقى للخلاف هو ١‏ تدخل الجمهورية العربية المتحدة فى 0-00٠١‏ بندقية انجليزى عيار ٠:۳٠۴۳‏ بوصة 

الشؤون الداخلية للسعودية بمحاولتها فرض النظام الاشتراكى عليها » أو 1 رشاش براوننج أمريكى عيار ٠.5‏ بوصة 

باشتراطه كاساس لای تعاون » . ليلل رشاش براوننج أمريكى عيار ٠,۳‏ بوصة 
إننى قرأت هذه العبارة فى تقرير له ٠‏ وأنا أريد بأمانة أن نضع هذه 0 بازوكا أمريكية عيار ٣,٣‏ بوصة مضادة للدبابات 

القضية للنقاش . إننى لا أريد أن أعود للماضى فنحن هنا الان من أجل ۳0 مدفع عديم الارتداد أامريكى عيار ٥۷‏ ملليمتر مضاد للدبابات 

المستقبل . لكن السؤال الذى أطرحه : هل تتصورون فعلا أننى أريد أن أفرض 4 مدفع عديم الارتداد أمريكى عيار ۷١‏ ملليمتر مضاد للدبابات 

النظام الاشتراكى على السعودية أو أعتبره أساسا لأى تعاون بيننا ؟ › 1 مدفع هون عيار 2١‏ ملليمتر أمريكى 


5 0 لغم مضاد للدبابات والأفراد 

٠,۳ طلقة من ذخيرة البنادق . 34.1 والرشاشات براوننج عيار‎ ۴,٠٠ 
بوصة‎ ٠0,6و‎ 

bi‏ صندوق ذخيرة للمدافع 7ه و70 ملليمتر عديمة الارتداد 

» . ملليمتر‎ ۸١ صندوق ذخيرة هاون‎ 0۱۰ O 


وبدا الحرج على ملامح الملك وقال ل ١‏ جمال عبد الناصر » : 
, طال عمرك .. ليس هذا ما نقوله › ولكن هذا ما نسمعه » . 


1۹۴۳ 4۲ 


وحين حاول الملك أن يفتح أحد الملفات . عاد ؛ جمال عبد الناصر › 
بتكرار رجانه إلى الملك أن يقرأها على مهل وأن يفكر فيها طويلا › وأنه فى 
كل الأحوال لا ينتظر ردا عليها لأن ما يريده ليس هو الجدل حولها ٠‏ وإنما 
ما يريده هو أن يكون ما فيها تحت نظر الملك وعلمه › والباقى كله متروك 
له . 

ويم 16 لغتشن م و ا رت واد فة و : 
وكان أهم ما فيها هو الاتفاق على ثلاث نقط مبدئية : 
١‏ - يقرر ويؤكد الشعب اليمنى رأيه فى نوع الحكم الذى يرتضيه لنفسه وذلك 

فى استفتاء شعبى فى موعد أقصاه ۲۳ نوفمبر ١555‏ . 

- تعتبر المدة الباقية حتى تاريخ الاستفتاء فترة انتقالية بقصد الإعداد 

والترتيب للاستفتاء المذكور . 

۳ - تتعاون المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة فى تشكيل 
مؤتمر انتقالى يتكون من خمسين عضوا › ويمثل القوى الوطنية وأهل 
الحل والعقد للشعب اليمنى › بعد التشاور مع الفئات اليمنية المختلفة کوان 
حسب ما يتم عليه الاتفاق . » عبد الناصر وفيصل 

ومحاولة مشتركة 
كان الاتفاق فى مجمله ؛ معقولا » بالنسبة للأطراف العربية المعنية » وأولهم الشعب E‏ 
الل الذي كان عليه أن برك عن أركته اثار الحرب:وأن بيدا رخات انير والنضنية ت 
إلى القرن العشرين - ومع ذلك فقد كان هناك « إحساس غامض › يراود كثيرين غداة 
توقيع الاتفاق بأن القضية لم تحل بعد فما هو ١‏ معقول ؛ بالنسبة للأطراف العربية 
قد لا يكون ١‏ مقبولا » لأطراف أخرين › عربا وغير عرب . ولم تكن عناصر هذا 
« الإحساس الغامض » غريزية » وإنما كانت مزيجا مختلطا يمكن تحليله عقليا إلى 
اجزاء محددة : 

© هل الملك جاد فى تنفيذ الاتفاق إلى النهاية أم أنه سيتوقف فى منتصف 
الطريق بأية تعلة لأنه لا يقبل أن يسمح بسابقة انقلاب فى شبه الجزيرة 
العربية » حتى ضد خصومه السابقين من أسرة ١‏ حميد الدين » ؟ 


© ولقد ظهرتقئ.المملكة عناصر أعطتها الحرب فرصا لثراء لا حدود له 
عن طريق تجارة السلاح . كانت السعودية من قبل تعتمد على صفقات 
نقتصر على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى › وعندما اعترفت حكومة 
الولايات المتحهة بالثورة اليمنية فى عهد ؛ كنيدى ؛ - لجأت السعودية 
بسرعة إلى الأسواق المفتوحة فى أوروبا . وفى خلال شهور من سنة 
۳ كانت تعاقدات السلاح فى أسواق أوروبا قد وصلت إلى حدود 


© وإذا كان الملك جادا ٠‏ فهل يستطيع الوقوف فى وجه عناصر من ستمائة مليون دولار . 
الاسرة - أو من خارجها ‏ لديها ما تخشاه من ثورة اليمن ولديها ما © وتجارة السلاح ربطت نفسها - عن طريق بعض شركائها - فى التحالف 
تربحه من استمرار الحرب على ارضها ؟ غير المقدس بين السلاح والبترول والمخابرات . 


© وهذا التحالف على علاقات وثيقة بقوى إقليمية فى المنطقة › فى 
مقدمتها إيران وإسرائيل . 
© ثم أن هناك قوى دولية لها مصلحة فى استمرار الحرب , بينها بريطانيا 
التى كان عليها أن ترتب أمورها فى الجنوب العربى وفى الخليج العربى 
بينما الكل منشغل باليمن . 
© وأخيرا وفوق كل شىء فهناك الحكومة الخفية فى الولايات المتحدة تعمل 
من البيت الأبيض ولها ممثل خاص فى حرب اليمن هو ٠‏ روبرت كومر ( 
الذى أصبحت الحرب تنسب إلى اسمه : ٠‏ حرب كومر الخاصة ؛ » طبقا 
لتعبير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ذاته . 
كانت تلك كلها علامات استفهام معلقة على مستقبل اتفاقية جدة . ووجد ١‏ جمال 
عبد الناصر » أنه ما دام قد كتب إلى الملوك والرؤساء العرب فى شأن الأزمة بين مصر 
والسعودية حول اليمن - قبل اتفاق جدة ‏ فإنه من المناسب أن يبعث لهم جميعا برسالة عن 
الاتفاق بينه وبين « فيصل » ٠‏ وظروفه ونتائجه . وكان أول من تحمس فى الرد عليه هو 
الملك « حسين » ملك الأردن الذى كتب بخط يده على ورقة رسمية من أوراق رئاسة 
الوزارة ما أسماه الملك « رسالة خاصة - إلى سيادة الرئيس جمال عبد الناصر9,2) , 
وقال الملك فى إحدى العبارات ١‏ لقد أكبرنا مسعاكم الهادف لتحقيق السلام فى اليمن 
وإقامة علاقات الإخوة الطبيعية بينكم وبين المملكة العربية السعودية , . 


لأا 


وكان العالم العربى كله قد بدأ يتجه بأنظاره إلى الدار البيضاء حيث الموعد المقرر 
لاجتماع قمة عربية تستكمل قمة القاهرة ( يناير ١155‏ ) وقمة الاسكندرية ( سبتمبر 
ê ( 1۹4٤‏ 


والان سر 5 كان كل الملوك والرؤساء العرب على موعد فى الدار 
البيضاءي” `“ 


(۳( صورة من نص الرسالة بخط يد الملك ٠‏ حسين › منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( (١١‏ 
صفحة ٩۷١‏ . وأصل الرسالة فى محفوظات قصر عابدين . 
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لابد أن تكون أحلام الأمم 
ساب إرادات 5 وإذا لم 
ن تحولت الأحلام إلى 
أبيس ! ( 


ا 
i‏ 


ل ''!|||||||||||اااأا ااا ااا 


الل ااا 


١ 
ل‎ 


سداد العاصفة | 


ااقصل الأول 
اما ااام ااام مامالا 


سر واب السو رق 


كانت بوادر الخريف تهل على ١‏ الدار البيضاء » أسرابا من السحب 
المتقطعة ترعاها رياح منعشة محملة برائحة البحر . وكانت هذه المدينة التى 
تعتبر شرفة العالم العربى المطلة على المحيط الأطلسى . قد اتخذت زينتها 
لمؤتمر القمة العربى الثالث غير دارية أن حقائق المؤتمر الذى تنتظره أبعد ما 
تكون عن أجواء الفرح والابتهاج التى عمت شوارعها رغم عوائق الأمن 
الحديدى الذى فرضه عليها الجنرال ١‏ محمد أوفقير » وزير داخلية المغرب 

ولعل « جمال عبد الناصر » الذى وصل إلى الدار البيضاء ظهر يوم ٠١‏ سبتمبر 
5 قادما من القاهرة ‏ كان أدرى الناس بالأجواء الحقيقية للمرٌتمر المنتظر › فقد كانت 
رئاسة المؤتمر من نصيبه لأن الدور كان على مصر فى رئاسة مجلس الجامعة . وباعتباره 
رئيسا للمؤتمر فقد كان هو - والملك « الحسن » رئيس الدولة المضيفة - مسؤولان بالدرجة 
الأولى عن أعمال المؤتمر وإدارته . وفضلا عن رئاسة المؤتمر فقد كان ١‏ جمال 
عبد الناصر » هو صاحب الدعوة إلى مؤتمرات القمة التى بدأت بالمؤتمر الأول منها ( يناير 
٠4‏ )ء وتلاه المؤتمر الثانى ( سبتمبر  ) ١154‏ ثم وجه الملك ١‏ الحسن » دعوة 


۱۹۹ 


لاستضافة مؤتمر القمة الثالث فى الدار البيضاء » وكان رأى ٠‏ جمال عبد الناصر » أنه لا 
داعى لحصر مؤتمرات القمة فى مصر وحدها باعتبارها عاصمة الجامعة العربية - بل إن 
المصلحة تقتضى أن تتوزع القمم على العالم العربى لتصنع بذلك تواجدا حيا على أعلى 
مستوى وعلى أوسع رقعة لفكرة العمل العربى الموحد . كذلك فقد ظهر رأى مفاده أنه وقد 
أضيحك اجتماعات القمة ظاهرة مؤيسية ‏ أو توك أن تكون عذلكت فا الت هذه 
الاجتماعات التى أصبحت ضخمة يمكن أيضا توزيع عبئها على أى دولة عربية تكون 
مستعدة لها . 
لا 
كانت مؤتمرات القمة حتى ذلك الوقت سلسلة متصلة الحلقات : 


وقع المؤتمر الأول لمواجهة قيام إسرائيل ببناء مشروعات على نهر الأردن تضمن 
لها أكبر قدر من المياه على حساب العرب الذين تقع فى أراضيهم منابع النهر نفسها » > مع 
ملاحظة أن النهر بعد أن يمر فى أراض تحتلها إسرائيل - يواصل جريانه بعد ذلك فى 
أراض عربية ٠‏ أى أن المشروعات الإسرائيلية سوف تأخذ المياه من بعد المنابع وتستولى 
على الجزء الأكبر منها » وتحرم بقية مجرى النهر العربى من المياه التى يحتاجها . 
وقد وجه ١‏ جمال عبد الناصر » الدعوة إلى هذا المؤتمر الأول عندما قرأ فى تقارير 
عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية » أن هذه الجيوش تقف عاجزة بينما 
المشروعات الإسرائيلية لاغتصاب مياه الأردن تجرى أمامها . 
وكان تفكير مصر الذى طرحته على مؤتمر القمة الأول فى القاهرة يتلخص فى عدة 
نقط : 
- إن العرب لا يملكون أن يجعلوا سياستهم أمام العالم مجرد منع إسرائيل من 
استعمال مياه نهر الاردن » والأجدر بهم أن يقيموا لانفسهم مشروعات لاستعمال هذه المياه . 
وحينئذ تختلف القضية أمام العالم الذى لا يستطيع قبول منطق طرف لا يستعمل كل المياء 
الفائضة فى نهر » وفى نفس الوقت يمنع طرفا غيره من استعمال هذه المياه 7 7 
فضلا عن ذلك فإن العرب » كما ظهر من اجتماعات رؤساء الأركان » ليست 
لديهم القوة العسكرية الكافية للتعرض للمشروعات الإسرائيلية . 
؟ - يترتب على ذلك وضع خطة عربية للاستفادة من مياه الأردن تقام على المنابع والمواقع 
الحاكمة فى النهر فى أراضى سوريا ولبنان والأردن » وتتكافل الدول العربية جميعا فى 


Yoo 


كالب هذه المشروعات باعتبارها ضرورية للتنمية العربية » وكذلك للأمن العربى على 
أماس أن إبزائيلسهانت تعد لبناء أنبوب ضخم ينقل بعض فوائض مياه الأردن إلى منطقة 


ش انقب المناخمة لمصر : 


رإنن فلابد من .خطة عربية لمشروعات الأردن » وهيئة عربية للإشراف على 
هذه المشروعات 0 وتمويل عربى يخصص لتنفيذها ٠.‏ 
؟ ‏ رلا كان من المحتمل أن تتعرض إسرائيل للمشروعات العربية داخل الاراضى 
العربية؛ أله من الضرورى توفير حماية عسكرية كافية لهذه المشروعات ٠‏ وهكذا فإنه 
دمن ناد عربية موحدة تتولى هذه المسؤولية » وتكون تحت تصرفها ‏ سواء من جيوش 
لدو العربية الموجودة بعد تدعيمها » أو من قوات أخرى تنشأ بالتخصيص لهذا الغرض - 
نرات كانية لافاع عن المشروعات العربية . 

ركان رأى مصر أنه إذا لم تكن للعرب فرصة وحرية العمل خارج خطوطهم › 
نهم مطلبون بأن يوفروا لأنفسهم فرصة وحرية العمل داخل خطوطهم › وهذا حق طبيعى 
نى الفاع عن النفس » فضلا عن أن مخاطره تظل فى حدود ما هو ممكن . 

١‏ رال لقضية الفلسطينية هى القضية المركزية للآمة ة العربية فى هذه المرحلة › فقد 

حان الف لإنشاء كيان فلسطينى د يحقق مشاركة الشعب الفلسطينى بنفسه فى تحمل 
مسؤوليته ؛ ويواجه العالم باعتباره طرفا مستقلا فى الصراع له إرادته وله تعبيره السياسى 


عن هذه ار أده . 


رجرى اعتماد هذا المنطق › وبمقتضاه تقرر إنشاء هيئة عربية عليا للمشروعات 
العربية ني الأردن - وتقرر إنشاء قيادة عربية موحدة مسؤوليتها بالدرجة الأولى حماية 
مشروعان الأردن - وتقرر إنشاء كيان فلسطينى هو منظمة التحرير الفلسطينية . 

رعا انعقد مؤتمر القمة الثانى كان هدفه أن يتحقق من تنفيذ قرارات المؤتمر 
الأول ,وأن بأكد من قيام المؤسسات والقيادات والكيانات التى أنشأها ذلك المؤتمر ٠‏ وبأنها 
جميها نج نمت تصرفها ما يضمن لكل منها أداء دورها . 

ركان مؤتمر القمة الثانى فى الاسكندرية هو المناسبة التى طرح فيها الوفد السورى 
برئامة ارين : أمين الحافظ » منطقا آخر يختلف عن المنطق المصرى ٠‏ وكان مؤدى هذا 
المنطق اسررى أن كل هذا الذى يفعله العرب دوران حول المشاكل لا فائدة منه » والأجدى 
اختصار طرق بشن الحرب فورا على إسرائيل وتدمير المشروعات الاسرائيلية واستعادة 


۲۰١ 


فلسطين لأهلها » وطرح الفريق « أمين الحافظ » بالفعل خطة لتصوراته وجدها بقية الرؤساء 
والملوك العرب غير قابلة للتنفيذ لأسباب عميدة . وبناء على إصرار الوفد السورى » 


وصعوبة أن يعارض الاخرون فى هدف تحرير فلسطين » فقد طلبت القمة إلى القيادة ٠‏ 
العربية الموحدة أن تدرس اقتراحه لتكون الدراسة جاهزة للعرض على موّتمر القمة الثالث ٠‏ 


الذى قرر الملك « الحسن » استضافته فى الدار البيضاء > وتحدد موعده ‏ بعد مشاورات - 
يوم ۱۳ سبتمبر ١9115‏ - أى بعد عام كامل من المؤتمر الثانى › لتتوافر فسحة من الوقت 
لعمليات التخطيط والتنفيذ » ولتظهر على الارض نتائج يمكن تقييمها والقياس عليها . 
لا 
وقبل أن ينعقد مؤتمر القمة الثالث كانت المشاكل بادية للعيان وتكاد تكون تقليدية فى 


5 بعض الدول دفعت أنصبتها فى تكاليف المشروعات > واعتمادات القيادة 


العربية الموحدة › ودعم الكيان الفلسطينى - والبعض الاخر لم يدفع - أو لم 
يدفع بالكامل تقريبا ( سوريا مثلا ) . 
0 دول أخرى حصلت على اعتمادات مخصصة للأهداف التى قررها مؤتمر 
القمة - لكنها لسبب أو لآخر حولت الاعتمادات إلى مجالات أخرى لا علاقة 
لها بما تقرر ( الأردن أحيانا ) . 
1 التخطيط للمشروعات على مستوى الخبرة الفنية يسير فى طريقه 
الطبيعى › لكن التنفيذ متأخر عن مواعيده المقررة ( معظم المشروعات ) . 
هناك خلافات بين مؤسسات تنسيق العمل العربى الموحد . والجهات 
الرسمية فى عدد من الدول المعنية ‏ ( فى كل الدول المعنية !) 
وكان ذلك مما يمكن حله » ولكن المعضلات المستعصية كانت فى مواقع أخرى 
على سبيل المثال فإن لبنان كان متأخرا فى البدء بتنفيذ المشروعات لأن ذلك قد 
يعرضه لضربة إسرائيل » وكان المفروض - وفق المخطط العربى - أن تدخل قوات 
سورية تابعة للقيادة الموحدة لكى تعزز الجيش اللبنانى فى حالة تعرض إسرائيل 
للمشروعات . لكن الحكومة اللبنانية أبدت وجهة نظرها بأن دخول هذه القوات العربية فى 
حد ذاته مبرر كاف لاستفزاز إسرائيل . وهكذا فإن البدء فى المشروعات توقف عند 
حد الرسوم على الورق › ثم نشب الخلاف بين لبنان والقيادة العربية الموحدة » وتحول 


٠۲ 


الخلاف إلى جدل عقيم : البناء أولا أو توفير الحماية ( البيضة أولا أو الفرخة ! ) - 
مع الأخذ فى الاعتهار أن ظهور بوادر على تحقيق أيهما هو فى حد ذاته وبغير بغير أية 

مضاعفات .. حساب مخاطرة ! 

فس الشىء فى الأردن مع اختلاف فى الملابسات » فقد كان ضروريا لحماية 
مشروعات المياه أن يتم تعزيز الجيش الأردنى بقوات عراقية وسعودية › وكان راى 
الأردن مقاربا لرأى لبنان فى أن دخول قوات عراقية وسعودية عبر حدود الأردن كاف 
فى حد ذاته كذريعة تتعلل بها إسرائيل لتوجيه ضربتها › > لكن الأردن على استعداد لأن 
يسمح لقوات عراقية أن تقترب من حدوده دون أن تعبرها » وكذلك الحال مع قوات 
سعودية ٠‏ وكان أقصى حد مسموح به فى اقتراب القوات العراقية من الحدود الاردنية 
هو محطة الضخ ١‏ ه ؛ › ٠‏ وبالنسبة للقوات السعودية فقد كان أقصى حد مسموخ لها 
بالاقتراب منه نحو الحدود الأردنية هو منطقة ١‏ تبوك » . 

وبعد ذلك فإن الأردن كان على استعداد لأن يتعاون فى تجهيز مواقع عمل لهذه 
القوات إذا ما استوجبت الظروف دخولها . وكان ذلك فى واقع الأمر احتمالا غير مطروح 
لأن الأردن قرر التركيز على بعض المشروعات الواردة أصلا فى الخطة الأمريكية لتقسيم 
المياه بمقتضى « مشروع جونستون ») - وبالتالى فإن حركته تجرى داخل دائرة 
ما ۰ 


لا 


وفى هذه المسألة فقد كانت مصر نفسها تواجه قضية معقدة - ذلك أنه 

بمقتضى ضرورة حماية المشروعات وما تتطلبه من دخول قوات عربية إلى 

مواقع التنفيذ - فإن مصر كان عليها أن تكون جاهزة على جبهتها لإرغام 

إسرائيل على الاحتفاظ بجزء كبير من قواتها فى الجنوب بدلا من ان تركز 
قواتها بالكامل على الجبهة الشمالية - حيث المشروعات مع الاردن . 

كان التقدير أن القوات المصرية ‏ فى ذلك الوقت - تمثل نصف قوات 

الدول العربية كلها مجتمعة > ووجود تشكيلات موّثرة منها فى مواقع متقدمة 

)١‏ مشروع وضعته الولايات المتحدة الأمريكية وطرحته منذ سنة ٠٠١١‏ لتقسيم مياه الأردن » ثم طاف به ممثل 

خاص للرئيس الأمريكى يعرضه على دول المنطقة كبداية لإمكانيات التعاون والتكامل بين العرب وإسرائيل 

بدأ باقتسام موارد المياه . وكان الممثل الامريكى الخاص هو المستر ١‏ اريك جونستون › ونسبة إليه حمل 

المشروع اسمه لبعض الوقت 1 


۳ 


من سيناء يمثل رادعا قويا لإسرائيل ويدعم الحماية التى يمكن توفيرها 
لمشروعات المياه هناك عند مواقع التنفيذ . 
وكانت مصر قد أعدت هذه القوات فعلا ووضعتها تحت إمرة قيادة 
المنطقة الشرقية › وكانت الحقائق فى هذا الصدد معروفة لدى كل الحكومات 
العربية . وفى غمرة الإحساس العام بالتقصير ومحاولة كل طرف أن يتنصل 
بإلقاء اللوم على غيره - فإن عددا من الحكومات العربية بدأ يثير قضية وجود 
قوات الطوارىء الدولية فى سيناء . وكانت وجهة نظر هذه الحكومات 
( سوريا والسعودية والأردن ) هى أن القوات المطلوبة من مصر موجودة 
فعلا فى مواقعها المطلوبة › ولكن وجود قوات طوارىء دولية على الخطوط 
بين مصر وإسرائيل يمثل عازلا يجعل وجود القوات المصرية فى مواقعها تلك 
شكلا ليست له الفاعلية المرجوة ! 
وكان رد مصر على هذه الحجة أن قوات الطوارىء الدولية موجودة فى مواقعها 
منذ حرب السويس . وأن وجودها فى هذه المواقع بقرار مصرى تملك مصر مراجعته 
فى أى دقيقة . وفضلا عن ذلك فإن هذه القوات لا تستطيع أن تمنع إمكانيات العمل 
العسكرى المصرى عند اللحظة المناسبة . فإذا جاءت هذه اللحظة فليس على الجيش 
المصرى أى التزام إلا أن يطلب إلى هذه القوات الدولية أن تبتعد عن نطاق النار ويتحرك 
على الفور . 


وفى أثناء اجتماعات متعددة فى فترة ما بين مؤتمر القمة الثانى فى الاسكندرية 
وموتمر القمة الثالث المنتظر فى ١‏ الدار البيضاء » - أثيرت هذه القضية على مستويات 


مختلفة » وأثار ب بعض المجتمعين أسئلة مفادها : « ولماذا لا تطلب مصر من الان سحب 
هذه القوات ليطمئن قلب الجميع ؟ » ! 
وكان الرد المصرى 


- إن طلب سحب هذه القوات فجأة وبدون مقدمات ينبه كل القوى المعادية 
للعرب ويستثيرهم للتحرك بضربة إجهاض . 

۲ - وإذا كان على مصر أن تواجه هذا الاحتمال مبكرا فإنها تفضل أن تفعل 
ذلك بعد عودة تشكيلاتها الموجودة فى اليمن ٠‏ وهى وقتها فى حدود 
فرقة كاملة من المشاه ولواءين من المدرعات إلى جانب عدد من كتائب 
الصاعقة - وهذا على أى حال مطلب تسعى فيه مصر وتطلب فيه تعاون 


الدول العربية › . فالأولى أن يكون الجيش المصرى بكامله فى مواقعه 
الييعية بدلا من أن يجد نفسه فى حرب مع جيوش من المرتزقة الأجانب 
الأوروبيين والامريكبين فى جبال ووديان اليمن . 

۳ - وحتى يتم ذلك فان الجيش المصرى موجود بحجم كاف فى سيناء وبکل 
ما تتطلبه الخطة العربية العامة . ولم يكن ذلك الرد المصرى - 
للإنصاف - - كافيا ولعله خلط بين صدق النوايا وبين واقع الحال ! 


ل 


وأضيفت إلى هذه المعضلات المعقدة جميعا معضلة أخرى » فإن الوفد الور فى 
جتماعات للقيادة العربية الموحدة عقدت تمهير| للقمة - عاد إلى تكرار ما أثاره الفريق ٠‏ أمين 
حافظ » فى قمة الاسكندرية من مقولة أن المطلوب العربى ليس أعمالا جزئية من نوع 
تفي مشروعات الأردن وحمايتها » وإنما المطلوب هو تحرير فلسطين كاملة من النهر إلى 
لبحر . ¢ 

ويسجل المحضر السرى بتاريخ الفترة من 5 إلى ۰ مايو ١955‏ لاجتماعات 
لدورة السادسة ‏ غير الاعتيادية - لمجلس الدفاع المشترك المنعقد فى مقر الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية بالقاهرة » وفى الصفحة التاسعة منه ‏ طلبا من الوفد السورى بتعديل 
معاهدة الدفاع المشترك . 


كان الوفد السورى فى اجتماع مجلس الدفاع المشتر ك مكونا من الدكتور ٠‏ حسازني 
مريود » وزير الخارجية › والعقيد ٠‏ فهد الشاعر , عضو المجلس الوطنى للثورة وممثل 
رئيس الأركان العامة » وكان واضحا أنه الر ئيس الفعلى للوفد . ويسجل المحضر السرى 
ا ا دا ملي لاك لس را ا 


١‏ إن معاهدة الدفاع المشترك بين الدول العربية قاصرة ولا تحقق 
الأهداف العربية . فلو قرأنا المادة الثانية من هذه المعاهدة لوجدنا أنها تقول 
إن الدول المتعاقدة تعتبر كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها . 
أو على قواتها › اعتداء عليها جميعا . ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعى 
الفردى والجماعى عن بان . تور ' تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول 
المعتدى عليها ٠.٠‏ (إلى آخر المادة ) . 


وهذه المادة لا تشبر إلى تحرير فلسطين . ولا توجد أى مواد غيرها 


"© 


م 


تشير إلى نفس الغرض › كما أنه لا توجد فى أى مواد إشارة إلى تحرير 

عربستان ( من إيران ) ٠‏ أو إلى تحرير لواء الاسكندرونة ( من تركيا ) › 

إلى الجنوب المحتل ( من بريطانيا ) » علاوة على مكافحة التجزئة فى العالم 

العربى . » 

وهكذا كان الوفد السورى يطالب بالاستعداد للحرب الهجومية ضد إسرائيل لتحرير 
كل فلسطين » وشن الحرب الهجومية ضد إيران لتحرير مقاطعة عربستان » وشن الحرب 
الهجومية ضد تركيا لتحرير لواء الاسكندرونة » وشن الحرب الهجومية ضد بريطانيا 
لتحرير الجنوب العربى . بل إنه طرح مبدأ استعمال القوة المسلحة لمواجهة التجزئة فى 
العالم العربى وفرض الوحدة . 

ثم أضاف المندوب السورى إلى ملاحظاته قوله : ٠‏ من هذا يتضح أن المعاهدة 
هزيلة ولا تلائم الأوضاع العربية » ومن الضرورى تعديلها لتكون أكثر شمولا بحيث 

تهدف إلى : 


أ - استعادة الأجزاء العربية المغتصبة » وعلى رأسها فلسطين . 

ب - تحرير المناطق العربية التى لا تزال خاضعة للاحتلال الأجنبى 
( عربستان ‏ لواء الاسكندرونة - الجنوب العربى ) » واستكمال السيادة 
للمناطق غير المتمتعة باستقلالها . 

ج - التعاون المثمر الفعال لحفظ التراب العربى من أية تجزئة أو حركة 
انفصالية . 

د - الوقوف فى وجه أى خطر يتعرض له الوطن العربى فى أى جزء من 
اراق واعتياز هذا الط موكيا شد الأجز ام الأخرى مها ب 

ثم زاد الوفد السورى على ذلك فقدم مذكرة رسمية بتعديل معاهدة الدفاع المشترك » 
ST SER‏ ث تصبح مهمتها كما 

فى السطور الأربعة الأولى من هذه المذكرة » والتى تقول ما يلى بالنص : 


٠‏ القيادة العربية الموحدة جهاز عسكرى عربى مشترك لتخطيط وإدارة 
عمليات قوات الدول العربية الموضوعة تحت قيادتها » وتنسيق جهودها 
العسكرية المشتركة فى معركتها للقضاء على الاستعمار الصهيونى فى 
فلسطين » ويرأسها القائد العام للقيادة العربية الموحدة . . .. » ( إلى آخر 
المذكرة ) . 


واحتدمت المناكشات . وتعددت الاجتهادات » وبرزت حقيقة أساسية وهى أن مثل 
هذا التعديل فى أهداف العمل العسكرى العربى المشترك هو من اختصاص الملوك والرؤساء 
العرب فى اجتماع على مستوى القمة » وليس من اختصاص مجلس الدفاع المشترك الذى 
يضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع فى الدول العربية . 

ولم يكن هناك بديل اخر لتصدير هذه المعضلة بدورها إلى مؤتمر 
الدار البيضاء لتضاف إلى بقية المعضلات التى تنتظره هناك . 


القمة المنتظر فى 


U 


وفى الأسابيع القليلة السابقة على المؤتمر كانت كل هذه المعضلات تموج فى أعماق 
المحيط العربى وتصنع فيه دوامات سريعة ومتصادمة . وفى يوم ۲۹ أغسطس ١950‏ _ 
قبل موعد القمة بأسبوعين - وقف « جمال عبد الناصر » يتحدث فى اجتماع عام مطلقا نداء 
بالتحذير قال فيه بالحرف : 


: إذا استمرت عمليات الإتجار هذه داخل مؤتمرات القمة فإن روح هذه 
المؤتمرات تضيع وتعجز عن تحقيق أى هدف من أهدافها E‏ فإن 
الجمهورية العربية المتحدة ستجد نفسها مضطرة إلى الانسحاب من مؤتمرات 
القمة لتحمل مسؤولياتها التاريخية القومية وحدها . › 
وفى يؤم ٩‏ سبتمبر ١555‏ مر الملك « فيصل » على القاهرة للقيام بزيارة ل ٠‏ جمال 
عبد الناصر » ردا على زيارة رئيس الجمهورية العربية المتحدة ت قبلها مام غين : 
وكانت العلاقات بين الاثنين ما زالت تعيش فى الأجواء الودية لاتفاق جدة . ووجدها « جمال 
عبد الناصر » فرصة سانحة ليحدث الملك « فيصل » فى نفس الموضوع الذى أشار إليه 
فى خطابه العام عن ١‏ عمليات الإتجار داخل مؤتمرات القمة » . 
وقصد « جمال عبد الناصر » أن يكون صريحا إلى أبعد حد ممكن فقال للملك 
, فيصل » - طبقا لما ورد فى الصفحة السادسة من محضر الاجتماع المغلق بينهما صباح 
يوم ٠١‏ سبتمبر -(') ما يلى : 
, إذا كان كل طرف منا سيدخل فى مزايدات هدفها إحراج الطرف الاخر بأكثر 


() جرى تسجيل هذه الجلسة › ثم تم تفريغ التسجيل فى نسخة واحدة حفظت فى أرشيف منشية البكرى › ثم 
نقلت منه إلى محفوظات قصر عابدين . 


۰¥ 


مما يستطيع فى هذه الظروف › فإننا سنجد أنفسنا أمام طريق مسدود وخطر . فهم 
يطالبون الان بتحرير فلسطين والاسكندرونة وعربستان إلى اخره عن طريق العمل 
المسلح › وهذه كلها أهداف قد تكون مطلوبة ولكن تحقيقها مرهون بأجيال مقبلة › 
وبأوضاع أخرى تكون فيها الأمة العربية أحسن حالا وأكثر قوة وأشد تماسكا مما هى 
الان . وأنا لم أتردد فى أن أقف فى اجتماع عام » وعلى مسمع من كل الجماهير 
العربية, وأقول إنه ليست عندى خطة لتحرير فلسطين › وكنت أعلم مقدما أن هذا الكلام 
سوف يحدث خيبة أمل لدى الشعوب العربية › ولكنى قبلت المسؤولية بواجب الحقيقة . 
فنحن بالفعل جميعا لا نملك خطة لتحرير فلسطين الان › ولا نملك الوسائل لتحقيق ذلك 
الهدف على فرض أن لدينا الخطة . واعتقادى أن الصراع بيننا وبين إسرائيل قضية 
مائة سنة . وإذن فالمزايدة الان فى هذا الموضوع لن يكون من شأنها إلا تضييع 
الممكن فى طلب المستحيل . وأنا لا أسمح لأحد أن يزايد على فى قضية التحرر 
العربى ٠‏ واعتقادى أننا الان مطالبون بأن نحقق لأنفسنا إمكانية العمل داخل حدودنا › 
وأما خارج هذه الحدود بأعمال هجومية فإن ذلك يتعدى طاقاتنا الحالية ويعرضنا لردود 
فعل لا نستطيع مواجهتها . فالولايات المتحدة مثلا لن تسمح لنا بالهجوم على إسرائيل › 
بل إننى على استعداد لأن أقول لك ٠‏ وأنا قادم من زيارة أخيرة للاتحاد السوفيتى » إن 
الاتحاد السوفيتى نفسه لن يسمح لنا بالهجوم على إسرائيل . ولست أعرف لمصلحة 
من هذه المزايدات التى تنتظرنا فى الدار البيضاء . » 


وقد رد الملك « فيصل  »‏ طبقا لما جاء فى أقواله فى صفحة ١١‏ من محضر 
الجلسة ‏ بقوله : 


« إنه والله لا يفهم السبب الذى يحدو بالبعض منا إلى أن يقولوا كلاما 
هم أول من يعرف أنه فوق طاقتهم . لكنهم يتكلمون لإثارة الرأى العام » وهذا 
هدفهم بصرف النظر عن النتائج . ٠‏ نو على أى حال يتفهم موقف الرئيس 
لكنه يعرف مقدما أنه لا يستطيع أن . .-نده فى التصدى لهذه المزايدات . فلو 
٠‏ نطقنا بكلمة واحدة - طال عمرك - لاتهمونا على الفور بالتخلف وبالرجعية 
وبأننا عملاء للأمريكان ؛ . و« الحقيقة ‏ فخامة الرئيس ‏ أن التصدى لهذه 
المزايدات لا يجىء إلا منك › فلا يفل الحديد إلا الحديد كما يقولون . » 
وانتقل « جمال عبد الناصر » إلى نقطة أخرى » فقال ‏ طبقا لما جاء فى صفحة ١4‏ 
من محضر الجلسة : 


۰۸ 


٠‏ إن هناك موضوعا آخر يثار ضد مصر بمناسبة وبغير مناسبة ‏ وهو 
موضوع قوات الطوارىء الدولية فى سيناء . وأنتم فى المملكة أكثر من 
يعرف ملابسات الموضوع › فقد تركنا لكم سنة ۷ كل موضوع خليج 
العقبة وما يتصل به ٠‏ ووقتها جرت الظروف كما تعرفون وبما لا أريد أن 
أتعرض له . وعلى أى حال فأنا أريد أن أؤكد لكم أن وجود قوات الطوارىء 
الدولية على الخطوط بيننا وبين إسرائيل لا يقيدنا على الإطلاق فى حالة 
اعتداء إسرائيل على أى بلد عربى يجرى فيه تنفيذ مشروعات عربية للاستفادة 
بمياه الأردن . فهذه القوات موجودة بإذن منا » وسحبها مرهونءبأمر من 
القيادة العسكرية المصرية إذا ما طرأ ظرف يستوجب ذلك . وفى هذه النقطة 
فقط فإننى أطلب تدخلك إذا ما أثيرت فى الدار البيضاء . ولأن هذه المسألة 
متعلقة بنا فسوف يكون من الصعب على أن أتصدى بنفسى للمزايدين فيها » . 


ورد الملك أيضا بأنه « يتفهم حقائق الموضوع › وأنه سبقت له مناقشته كع عدد 
من المسؤولين الأمريكيين › ومن بينهم الرؤساء ايزنهاور وجونسون نفسه › . 

وأضاف ٠‏ جمال عبد الناصر » ملاحظة قال فيها ١‏ إن صحفا معينة فى بيروت 
يفترض أنها تعبر عن السعودية تتخذ من قضية قوات الطوارىء نوعا من قميص 
عثمان » . ّْ 

ورد الملك ٠‏ فيصل » قائلا ١‏ إن فخامة الرئيس يعرف أن الصحافة فى العام 
العربى كله ١‏ فلتانة » » وهؤلاء ناس لهم مصالح كثيرة واسعة وليسوا مرتبطين 
بالمملكة . » 

وعقب ١‏ جمال عبد الناصر » بأنه « يتوقع عندما يتم تنفيذ الاتفاق بشأن اليمن إن 
شاء الله كما يحب ويحب الملك ‏ وتعود القوات المصرية من اليمن - أن تنتهى 
المزايدات فى هذا الموضوع فى أول ظرف ملائم » . 


من مقعده فى الطائرة يعلق على الصورة العامة للموقف للجالسين معه فى الطائرة .) . 


- وكان مجطى ما أبداه من اراء يتلخص فى مجموعة من النقاط : 
١‏ إن هناك أزمة مستعصية فى العالم العربى بين الامال والإمكانيات . وفى 
هذا التناقض فإن أولويات العالم العربى مختلطة . 


إن الأزمة الحادة بين الخكومة السورية فى ذلك الوقت وبين القيادة العليا 

للقوات العربية الموحدة هى فى الواقع أزمة بين ١‏ بلاغة الخطابة › 
ود حدود الفعل » ٠‏ وأن هذا التناقض قادر على تحويل المؤيتمر إلى 
مسرح دعائى أكثر منه اجتماعا نافعا . 


فى الطائرة من القاهرة إلى الدار البيضاء أجرى ١‏ جمال عبد الناصر » 
مراجعة أخيرة لملفاته › فقد كان يتحسب إلى أنه حين يصل إلى الدار البيضاء 
فلن يكون لديه وقت لقراءة أوراق › وإنما سوف تطغى اللقاءات والاجتماعات 
على كل وقته . ولقد كان أكثر ما لفت نظره مجددا فى الأوراق هو الوضع الحرج 
الذى يحيط بمهمة القيادة العربية الموحدة . فهذه القيادة تجد نفسها محاصرة بين 


تقرير كتبه الفريق أول ١‏ على على عامر » قائد عام القيادة العربية الموحدة البارزين فى القيادة العربية الموحدة جميعهم من المصريين . فالقائد 

لجيوش الدول العربية جاء فيها بالنص :() العام هو الفريق أول ١‏ على على عامر ؛ »> ورئيس أركان حرب هذه 

mT 5‏ القيادة هو اللواء , عبد المنعم رياض › . ثم إن الفريق ١‏ محمد فوزى › 

اكت القيادة بتخطيط الدفاع الجوى والبحرى عن لبنان فى السلم رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية هو بحكم منصبه الأمين 

والحرب وفى حدود الإمكانيات المتيسرة فى الوقت الحاضر فى كل من سوريا العام المساعد للجامعة العربية للشؤون العسكرية . وهكذا فإن انحيازة 

ولبنان . واقترحت القيادة عدة مرات دخول قطعات أرضية سورية إلى لبنان إلى جانب القيادة الموحدة » وهو يعرف حدود سلطتها › قد يسهل تأويله 
لضمان موقفها البرى فى حالة الاعتداء الشامل عليها وإلى حين قيام باقى على أنه انحياز ل ٠‏ ضباط مصريين » . 9 


الجيوش العربية بعملياتها لنجدتها . ولكن السلطات اللبنانية لم توافق على 
ذلك . 'ومازالت القيادة ترى ضرورة تنفيذ ذلك قبل البدء فى مشروعات 
التحويل . ولكن ذلك أمر متوقف على موافقة السلطات اللبنانية ذاتها وهى 


؛ - إن المطلب السورى الملح بطلب التحرير الفورى والكامل لفلسطين هقٌ. 
هدف عشرات السنين القادمة . ولا يمكن مطالبة أى قيادة عسكرية 


لا تعطى هذه الموافقة . › بوضعرخطة .له:. 
ووراء هذا التقرير مباشرة كان الملف يحتوى على مذكرة سورية تحتج بشدة على لا 
القيادة العامة للقوات الموحدة التى لم تعط حتى الان للقوات السورية أمرا بدخول 
القيادة العامة . محسوسا فى مقصورة الطائرة التى تشق الاجواء فى الطريق إلى الدار البيضاء ٠‏ وهذا 


وكان تقرير القائد العام والمذكرة السورية فى الملف بعده يكفيان فى حد ذاتهما لبيان EEE‏ 

. المصاعب التى تنتظر « جمال عبد الناصر ».فى الدار البيضاء . وقد نحى الملف جانبا وراح (!) كانوا ستة فى المقاعد المحيطة به وهم : ؛ زكريا محيى الدين » نانب رئيس الجمهورية ٠‏ و أثور 
1 السادات » رئيس مجلس الأمة . والدكتور , محمود فوزى ؛ نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية › 

وه محمود رياض ؛ وزير الخارجية › والفريق أول ؛ محمد فوزى ؛ رئيس هيئة أركان القوات المسلحة 

المصرية › و محمد حصنين هيكل » . 


(*) التقرير رقم ٠۰۳۰/٠۰/۰۳۸‏ بتوقيع الفريق أول ٠‏ على على عامر ؛ موجه إلى الأمين العام لجامعة الدول 
العربية . 


"1 ۹۰ 


العنصر هو شخص ١‏ جمال عبد الناصر › نفسه . فقد كان واضحا أنه الزعيم الكبير 
الذى علقت عليه الأمة أمالها › وأن كتلها الشعبية تتطلع إليه لتحقيق هذه الامال دون 
أن تكون على علم بالحقائق › وهى تطلب منه المعجزات دون أن تتوافر لديه الوسائل . 
وقد خبر هو ذلك بنفسه حينما أعلن أنه لا يملك خطة لتحرير فلسطين › فقد أحدث ذلك 
الإعلان ضجة واسعة فى العالم العربى » وجاء إلى لقائه عدد كبير من الساسة العرب 
يرجونه أن لا يكرر ذلك الاعلان لأنه صدمة لمشاعر الأمة . وكان بين الذين جاءوه بهذا 
القول السيد « أحمد الشقيرى » الذى كان وقتها رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية . ودار 
بين الأثنين حوار حول هذه المسألة . وكان رأى ١‏ الشقيرى » أن ١‏ هذا الاعلان نزل على 
جماهير الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة بوقع صاعقة .٠‏ ورد «جمال 
عبد الناصر » : ١‏ إننى أريدهم أن يعرفوا الحقائق » . وكان رأى « الشقيرى » أن 
١‏ الجماهير تملك امالها . وأما الحقائق فهى ملك زعمائها » وبخاصة الزعماء 
التاريخيون الذين تتعلق بهم هذه الامال . » ورد ١‏ جمال عبد الناصر » بأنه « لن يكون 
هو وحده الذى يحرر فلسطين وإنما الشعوب هى التى يتعين عليها أن تتحمل مسؤوليات 
وتكاليف التحرير › وهذا يعطيها الحق فى معرفة الحقيقة » . ورد «١‏ الشقيرى » بقوله 
إنه ٠‏ يتوسل إلى الرئيس أن لا يكرر هذا التصريح حفاظا على معنويات الأمة » . 


وكان « جمال عبد الناصر » يدرك أن ما يقوله « الشقيرى » يحمل بعض الملامح 
الصحيحة من الحالة العربية كما هى قائمة فى اللحظة الراهنة . فالجماهير العربية فى حالة 
فوران شديد » وهى تنتظر من بطلها ٠‏ أن يحقق المعجزة › وأما الباقى فهى لا تعتبره 
من شأنها » . وكانت هذه مشكلة من أعقد المشاكل التى تتنازع شخصية ١‏ جمال 
عبد الناصر » ودوره › ذلك أن شخصيته أسرت الجماهير العربية . وكانت الحقيقة 
الموضوعية وراء ذلك أنه حين أصبح اسر الجماهير العربية - فقد أصبح فى نفس 
اللحظة أسيرها . فقد كان مطالبا فى نفس الوقت › ومهما كانت الظروف . أن يلبى 
نداء هذه الجماهير وأن يلتزم فى الوقت ذاته بالحقائق الموضوعية لعوامل القوة 
الفاعلة . 

وحين وصلت طائرته إلى الدار البيضاء كان المأزق الذى ينتظره أصعب كثيرا مما 
قدر . 

لا 


كان الملك « الحسن » فى استقبال ‏ جمال عبد الناصر » فى مطار الدار البيضاء »وقد 


أسر إليه بأن الوفد السورى برئاسة الفريق « أمين الحافظ » قد طلب ‏ بعد انتهاء الجلسة 
الافتتاحية للقمة ‏ انعقاد جلسة سرية مغلقة يقتصر حضورها على الملوك والروساء 
وذ +.ومع كل متهم شاعة اد يعنازه من شمن عضا ر فة . وكان راي املف 
واتفق معه الرئيس - أنه من الصعب من الناحية الإجرائية رفض هذا الطلب السورى . 
وهكذا بدأت الجلسة الافتتاحية للقمة » ثم تحولت القمة إلى اجتماع مغلق مقصور على الملوك 
والرؤساء وحدهم ومع كل منهم مساعد من أعضاء وفده . 


وبدأ ه جمال عبد الناصر » الجلسة فقال : « إن الوفد السورى طلب هذه الجلسة 
المغلقة » ولهذا فإنه يعطى الكلمة للفريق أمين الحافظ رئيس هذا الوفد ليبدى ما لديه مما 
طلب من أجله هذه الجلسة » . وبدأ الفريق « أمين الحافظ » كلامه فقال ١‏ إنه يريد أن يذكر 
٠‏ الإخوان ؛ بما سبق له أن طرحه فى مؤتمر الاسكندرية فى سبتمبر الماضى › وهو 
أن العمل العربى باتجاهه إلى أعمال من نوع مشروعات تحويل مياه الأردن وغيرها 
يضيع وقت الأمة وجهدها فى أهداف فرعية . وأن الأولى والأجدر ب ١‏ أمجاء العرب 
وبطولاتهم » ضرب الأفعى على رأسها بدلا من الانشعال بذيلها » . وعقب على هذه 
المقدمة بقوله « إن القائد العام للقيادة العربية الموحدة كلف فى مؤتمر الاسكندرية ببحث 
مطلب تحرير فلسطين › وهو الان يريد أن يسأل القائد العام عما فعله بهذا القرار؟ › 
ورد الفريق « على على عامر » بالقول ١‏ إن القيادة العربية الموحدة لم تكن تملك أن 
تتجاهل قرارا لمؤتمر القمة › وأنها بالفعل أعدت خطوطا عريضة لمطلب التحرير " 
ولكنه للأمانة يريد أن يسجل أن هذه الخطوط العريضة نوع من ٠‏ التجربة النظرية › 
ولا يجب تحميلها أكثر » . ورد الفريق ١‏ أمين الحافظ » بقوله « إنه يتوقع من القائد العام 
أن يعرض على القمة ما توصلت إليه قيادته » . والتفت الفريق ٠‏ على على عامر ؛ إلى 
الرئيس « جمال عبد الناصر » وسأله الرئيس : ١‏ إننى فهمت أنكم أعددتم مشروع قرار 
فى هذا الشأن يعرض على القمة . ونستطيع أن نسمعه منك آخذين فى الاعتبار ما قلته 
من أنه تجربة نظرية » . وراح الفريق ٠‏ على على عامر » يقرأ بحرج واضح مشروع 
قرار كتبه بخط يده : 2 


١‏ سرى وشخصى لأصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول 
العربية . 


قرارات مؤتمر الملوك والرؤساء الثالث المنعقد فى الدار البيضاء فى 
سبتمبر ١555‏ فيما يختص بالشؤون العسكرية 


1۴۳ 


اطلع المجلس على تقرير القائد العام للقيادة العربية الموحدة › وتقدير الموقف 
وفقا لقرارات مؤتمر الملوك والرؤساء الثانى المنعقد فى الاسكندرية فى شهر سبتمبر 
( أيلول ) ١554‏ » وقرارات مجلس رؤساء الحكومات الأول والثانى المنعقدين فى يناير 
( كانون الثانى ) ومايو ( آيار ) ١558‏ . وقد قرر المجلس وهو موقن بعدالة قضيته 
ودفاعا عن حقوق الأمة العربية › » عاقدا العزم على كسب الرأى العام العالمى وتعبئة 
الرأى العام العربى والإسلامى - ما يلى : 

أولا - التصميم على خوض معركة تحرير فلسطين معتمدين بعد الله على 
مقدراتنا وإمكانياتنا مهما كلفنا ذلك ومهما كانت النتيجة . 

ثانيا - الموافقة على الخطوط العريضة لتقدير الموقف الذى قدمه القائد العام 
للقيادة العربية الموحدة . 


ثالثا ‏ التعهد بتوفير ما طلبه سيادة القائد العام للقيادة العربية الموحدة من 
مطالب ضرورية لنجاح المعركة . وقد قسمت المسؤوليات على الدول الأعضاء كل 
حسب طاقتها طبقا لما هو وارد فى المرفق )١(‏ . 

رابعا - يجتمع وزراء المالية العرب لوضع نظام مالى يقرر طريقة دفع الأموال 
ومكان إيداعها وطريقة الصرف ونظام المحاسبة والمراجعة . » 

ثم راح الفريق « على على عامر » يتلو نص المرفق )١(‏ › فتلاه على النحو 
التالى : 

: الخاص بالقطاعات العسكرية ومساهمة الدول فى سداد نفقاتها‎ )١( المرفق‎ ٠ 


5 أولا ‏ الإنشاءات المطلوبة : 


أ - قوات برية : 
٠‏ ألوية مشاة - ١‏ لواء ميكانيكى  ٠١‏ كتائب صاعقة 
الأردن : ٠‏ ألوية مشاة ‏ ۷ كتائب صاعقة 
لبنان : ١‏ كتيبة صاعقة 
الجمهورية العربية المتحدة : ؛ ألوية مشاة  ١‏ لواء ميكانيكى - 
صاعقة . 
ب - قوات جوية : 
1 سرب قاذف / مقاتل 
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توزع كالاتى : 
- الأردن - العراق - الجزائر - السعودية - الكويت : ۸ سرب قاذف/ مقاتل 

سوريا : ۲ سرب قاذف / مقاتل 
الجمهورية العربية المتحدة : © سرب قاذف / مقاتل 
لبنان : ١‏ سرب قاذف / مقاتل 

+ - قواعد جوية :0 

الأردن : ١‏ قاعدة جوية ‏ ۲ مطار ميدانى 

الجمهورية العربية المتحدة : ۲ مطار ميدانى 

نا ثانيا - التشكيلات التى تقوم بها الدول وتمولها ذاتيا : 

أ- قوات برية إنشاء إدارة 
العراقق :" ألوية مشاة ٢۲‏ مليون ٣‏ مليون 
السعودية :" ألوية مشاة ۲ مليو' 1 مليو: 
ج . ع . م : ؛ ألوية مشاة 15 مليون ۸ر٣‏ مليون 

١‏ لواء ميكانيكى ٤‏ مليون ,۰, مليون 
۲ كتيبة صاعقة leo,‏ مليون ‘Af,‏ مليون 
الكويت : ١‏ كتيبة صاعقة Foo,‏ مليون ,۳م منيون 
لبنان : ١‏ كتيبة صاعقة e,‏ مليون ب؟قى مليون 
ي 
fo,‏ مليون Vy ATA,‏ ملهون 

ب قوات جويه 
الجزائر ٠:‏ سرب ٠١‏ مليون ١‏ مليون 
العراق ۲ سرب ۳ مليون ١‏ مليون 
السعودية : ۳ سرب 6 مليون 6 مليون 
ج . ع. مده سرب 6 مليون 6 مليون 
الكويت ١‏ سرب ٥‏ مليون ,٥‏ مليون 
6 مليون 0 مليون 

ج ‏ قواعد جوية 

ج . ع . م :۲ مطار ميدانى ۰ مليون 
م5 1*1 Vf, ENA, oo‏ 


د - مجموع التكاليف : 


تكاليف الإنشاء 0 ل شال 
تكاليف إدارة سنوية 00 
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16 


0 ثالثا - تشكيلات تقوم بها الدول العربية وتمول من الدول العربية الأخرى : 


أ - قوات برية انشاء إدارة 

الاردن : 1 كتائب صاعقة 18 مليوق .م مليون 

ب - قوات جوية 

سورية ‏ :۲ سرب ۰ مليون ۰ مليون 

لبنان : ١‏ سرب ۰,۰ مليون ۰,۰,۰۰ مليون 
ART‏ ل 

ج - قواعد جوية 

Oa قاعدة‎ ١ : الاردن‎ 


۲ مطار ميدانى 


د . مجموع التكاليف : 


جملة إنشاء 


جملة إدارة سنوية 
0 رابعا . مساهمة الدول فى تغطية نفقات إنشاء وإدارة التشكيلات العسكرية المذكورة سابقا : 


أ- 


TEA yoo 
V0, 


تقوم الدول المذكورة فى المرفق ١ ١‏ ؛ ثانيا بإنشاء وإدارة التشكيلات المذكورة تجاه 
كل منها . وتكون مستعدة لوضعها تباعا بإمرة القيادة العربية الموحدة فى مدى 
عامين ونصف من تاريخ انعقاد هذا المؤتمر 

تقوم الدول المذكورة بعد بسداد الأنصبة المذكورة أمام كل منها طبقا للنظام الجارى 
العمل به فى تمويل صندوق الدعم الخاص بالقيادة العربية الموحدة ٠‏ وذلك لتغطية 
نفقات الإنشاء المذكورة فى المرفق « ۱ ثالثا كما يلى : 


الأردن ٠0٠٠‏ جنيه استرلينى ولمدة ٠١‏ سنوات 
السودان e,‏ 

O, السعودية‎ 

Nas اليمن‎ 

PoP, الكويت‎ 

Oa, لبنان‎ 

yO, ليبيا‎ 

VO, oon المغرب‎ 

منظمة التحرير 

n الفلسطينية‎ 


هذا وتدفع دولة الكويت مبلغ ٠,٠٠٠,٠٠٠‏ فورا لإقامة القواعد الجوية . 


الأردن ‏ تونس اب الجزائر ا السودان العراقق - 


)....-( )....-( ) ( 0 

السعودية | 0 سوريا 0 الجمهورية العربية المتحدة 8 
(e) (e)‏ (ب) Ce)‏ 

اليمن - الكويت - لبنان - ليبيا - المغرب - 
)5( 00 (-...) ) 0 
منظمة التحرير الفلسطينية 

0 

لا 


فرغ الفريق « على على عامر » من قراءة ما كان أمامه وسكت . وساد القاعة صمت 
لبضع ثوان . ثم قطع « جمال عبد الناصر » الصمت قائلا : « إن روّساء الوفود الذين سمعوا 
الآن هذا المشروع وما فيه من اقتراحات مفصلة يحتاجون إلى دراسة لما احتواه يشترك 
فيها معهم بعض مستشاريهم » . وقال الفريق « أمين الحافظ » إنه متمسك بضرورة بحث 
هذا المشروع وإقراره() . 

ثم اقترح الملك « الحسن » أن « الأمر يحتاج إلى دراسة وبحث عميقين » وأن هذا 
لا يمكن أن يتم على أساس سماع رؤساء الوفود لهذا المشروع الذى قدمه القائد العام بناء 
على ضغط شديد وقدمه وهو يول مقدما إنه تجربة نظرية » وأن القمة لا تستطيع أن تعطل” 


كل أعمالها فى انتظار بند واحد » ولهذا فهو يرى أن يواصل المؤتمر جدول أعماله » وأهمتها 


دعم مشروعات التحويل - ودراسة مطالب القيادة العربية الموحدة ‏ إلى جانب موضوع 
ثالث استجد على الساحة وهو توتر العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها الأستاذ 
« أحمد الشقيرى » وبين الحكومة الأردنية » ذلك أن المنظمة بدأت تنشط بين الفلسطينيين 
فى الضفة الغربية وفى الضفة الشرقية أيضا » وبدأت الاختصاصات بين الجانبين تتضارب 
خصوصا مع وجود رواسب وعقد فى العلاقات طفت بسرعة على السطح . » 

ولم يعترض الفريق « الحافظ » مباشرة » وإنما علق قائلا بأن ١‏ العالم العربى خليط 
غريب . دول ثرية بدون ناس . ودول مزدحمة بالناس بغير ثروة . ودول قريبة من 


)2( صورة تقرير الفريق ‹ ٠‏ على على عامر ؛ بخط يده منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت تحت رقم ( ۱١‏ ) 
صفحة ٩۷۳‏ وأصل هذا التقرير مودع فى أرشيف منشية البكرى الذى نقل إلى قصر عابدين › كما توجد 
نسخة منه فى أرشيف القيادة العامة للقوات المسلحة . 
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ميدان المعركة › وأخرى بعيدة لا تشعر بحرارتها . دول صغيرة فى حجمها » ودول 
كبيرة فى حجمها م ا م ES‏ 
تحديا يواجه الأمة العربية كلها بوجود الكيان الصهيونى العنصرى العميل للاستعمار 
الأمريكى » . 
۰ وانتهت الجلسة المغلقة على الرؤساء وحدهم › > ثم عاد المؤتمر بعد استراحة قصيرة 
إلى الانعقاد بهيئته الكاملة » ووقف رئيس وزراء السودان ١‏ محمد أحمد محجوب »0) 
يعرض على المؤتمر اقتراحا جديدا قدم له بقوله ‏ إن أمامنا جدول أعمال حافلا فلا كذلك لابد 
أن الملوك والرؤساء الذين اجتمعوا فى جلسة مغلقة ناقشوا أمورا على مستوى مسؤولياتهم » 
لكنه يجد نفسه فى حيرة مبعثها أنه لا يعرف كيف يستطيع العرب أن يواجهوا المستقبل 
مهما كانت احتمالاته » والعلاقات الثنائية بين كل دولة من دولهم مع الأخرى ملبدة بأسباب 
الشك ومظاهر التوتر والحملات المتبادلة » وأن العرب مطالبون بأن يصفوا ما بينهم 
وبعضهم قبل أن يتفرغوا لما بينهم وبين الاخرين » . ثم قال إن الوفد السودانى يقترح وضع 
ميثاق يحدد أصول التعاون بين البلدان العربية ويرسى لها قواعد من الاحترام المتبادل ؛ 
واقترح أربع نقط يرتكز عليها الميثاق » وهى : ١‏ تضامن الدول العربية فى خدمة الأمة 
وقضيتها الأولى فلسطين - واحترام أنظمة الحكم فى كل بلد عربى والتعهد بعدم التدخل 
فى شؤونها الداخلية ‏ واحترام قواعد القانون الدولى - والامتناع عن تشجيع حركات 
التمرد والانفصال فى أى بلد عربى من جانب بلد عربى آخر » . 

وكان هذا هو الميثاق الذى وقعه الملوك والرؤساء يوم 7 سبتمبر فى الجلسة 
الصباحية من هذا اليوم الختامى لأعمال المؤتمر . 


)١ 1)‏ كان الست« محمد أحمد محجوب ؛ محاميا بدأ حاته العلية مستشار لدائرة السيد؛ عبد الرحمن المهدى , 
( باشا ) زعيم طائفة ؛ الأنصار » وكان مقربا منه › وكان كاتبا وشاعرا وفنانا يحب الحياة ويستمتع بها 
وكان ١‏ محجوب ؛ معارضا لفكرة الوحدة مع مصر ودائم الترديد لبيت من الشعر يقول : 

» ولو أنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين‎ ٠ 
› ومؤدى معناه أنه حتى فى حالة الذبح فإن الدم المصرى له مجرى يسيل فيه والدم السودانى له مجرى آخر‎ 
. ولا يلتقى الدميان أبدا‎ 
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كان الملك ١‏ الحسن » الثانى ملك المغرب والرئيس «١‏ جمال عبد الناصري 
قد اتفقا على أن يبقى ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ فى المغرب بعد انتهاء مؤتمر افدار 
البيضاء لعدة أيام يقوم فيها بزيارة للمغرب . كان الملك يريد أن تكون الزيارة 
مزيجا من العام والخاص , ولذلك حرص على أن يتضمن البرنامج زيارات لبعض 
مدن المغرب الرئيسية ( الرباط - مكناس - ايفران ) ٠‏ كذلك كان حريصا فى 
الوقت نفسه على أن يجعل البرنامج مفتوحا إلى أكبر حد ممكن حتى يتيح لنفسه 
ولضيفه فرصة كافية لاحاديث طويلة . 

وخين انتهت آخر جلشات مؤوتمن الدان البيضاء ٠»‏ قال الملك 5 الحسن ؛ له جمان 
عبد الناصر » إنه ٠‏ يستأذنه فى الأربع والعشرين ساعة القادمة حتى يقوم بوداع بقية الملوك 
والرؤساء العرب الذين اشتركوا فى المؤتمر » ثم يتفرغ له بالكامل بعد ذلك » . وانتقل 
٠‏ جمال عبد الناصر » من فندق « المنصور » الذى كان يقيم فيه أثناء انعقاد المؤتمر ٠‏ ونزل 
فى قصر ١‏ أنفا » > وهو قصر الضيافة الملكى . 

ويوم الجمعة ١7‏ سبتمبر ١175‏ كان الملك قد انتهى من توديع كل الملوك والرؤساء 


Ab] 


العرب الذين شاركوا فى أعمال الموتمر » ثم أعطى نفسه أجازة للراحة يوم السبت . وفى 
يوم الأحد ( ٠۹‏ سبتمبر ) كان مع « جمال عبد الناصر » فى الطريق بالقطار إلى الرباط » 
وكانت أمامهما صحبة تمتد خمسة أيام بلياليها . 

كان الملك يريد لضيفه أن يرى المغرب رؤية مباشرة . ثم إنه كان يريد أن يجرى 
مع ضيفه تقييما مشتركا لنتائج أعمال مؤتمر القمة . وكذلك كانت لدى الملك فيما يبدو 
موضوعات اخری يريد أن يتحدث فيها مع ٠‏ جمال عبد الناصر » ويعتبرها من وجهة نظره 
بالغة الأهمية والسرية . 


وفى تلك الأيام - وربما حتى الآن - كان الملك و القن متحمسا لعقد أكبن غدد 
من مؤتمرات القمة العربية فى بلاده . وتقديره أن المغرب العربى » بحكم ظروفه » ظل 
بعيدا إلى حد كبير عن تفاعلات حركة القومية العربية فى المشرق » وهذه فجوة ينبغى 
ملوّها » والسبيل إلى ذلك هو الربط بين جناحى العالم العربى شرقا وغربا عن طريق إثارة 
اهتمام بلدان المغرب بالقضايا المركزية فى القلب العربى . وربما يكون الأسلوب الأسرع 
لذلك هو الاهتمام العام الذى تحدثه مؤتمرات القمة » وما يمكن أن تثيره حيث تعقد سواء 
على مستوى الجماهير العادية أو على مستوى التنظيمات السياسية . وإلى جانب ذلك فقد 
وقع فى ظن الملك أن المغرب العربى عموما يصلح أكثر من غيره لهذه المهمة » وذلك 
البعده عن العقد المباشرة للعلاقات بين دول المشرق . وربما كان الملك إلى جانب ذلك يعتقد 
أن بلده بالذات مهيأ أكثر من غيره من بلدان المغرب العربى لهذه المهمة . فالجزائر حديثة 
عهد بالاستقلال فى ذلك الوقت » وه بورقيبة » فى تونس له اراؤه الخاصة . ولعل الملك 
إلى جانب ذلك كان يطمح إلى أن تكون مشاركة المغرب النشيطة فى قضايا العالم العربى 
تقوية لمركزه الدولى إزاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية » كما أنها تعزيز لموقفه إزاء 
المعارضة السياسية فى الداخل . 


لا 


ويوم الثلاثاء 7١‏ سبتمبر ١175‏ عقد الملك والرئيس أهم اجتماع بينهما فى قصر 
١‏ ايفران » الواقع وسط الجبال المغطاة قممها بالثلوج فى أجمل منطقة من مناطق المغرب ٠‏ 
بدأ الملك بأن أشار إلى قلقه من بعض الاندفاعات التى ظهرت من جانب البعض فى 
مؤتمر الدار البيضاء , وأشار إلى قلقه من الخطة التى عرضت على المؤتمر لتحرير 
فلسطين . وأبدى تخوفه من أن مثل ١‏ هذه الأوهام » كتبت على ورق . وعلق ٠‏ جمال 
عبد الناصر » على ذلك بقوله إنه من سوء الحظ أن بعض الزعماء العرب لا يفرقون 


40 


200 SA I 


بين ١‏ القدرة على الحلم ‏ و١‏ القدرة على الفعل ؛ ٠‏ وأنه أول من يعرف أن المعركة مع 
إسرائيل حتمية ‏ لكن أوانها مازال فى مستقبل بعيد لم تتوافر شروطه حتى الان . وهو 
١‏ لم يجد غضاضفة فى أن يصارح الجماهير العربية بذلك رغم أنه كان يعرف مقدما 
أن هذه المصارحة سوف تعرضه لانتقادات من جانب البعض » . 

ثم راح « جمال عبد الناصر ؛ يشرح تصوره لتوجهات العمل العربى فى المرحلة 
القادمة . وكان تقديره « أن المعركة الحالية والدائرة فعلا الان والموجبة لاهتمام العالم 
العربى كله هى معركة الجنوب العربى والخليج العربى . فهذه هى 'أخر معاقل السيطرة 
البريطانية فى الشرق العربى » . وقال إن ١‏ قيام ثورة فى اليمن طرح بشدة مسألة 
تحرير الجنوب والخليج › ورفعها إلى أعلى فى قائمة الأولويات العربية . فالانجليز 
الذين يركزون جهدهم الان ضد الثورة اليمنية لا يفعلون ذلك بسبب اليمن ذاته » ولكن 
بسبب رغبتهم فى تسوية الأوضاع فى الجنوب العربى وفى الخليج › فى غيبة من أى 
تواجد أو تأثير لبقية الأمة العربية » . 

ثم أبدى ٠‏ جمال عبد الناصر » أن ؛ الملك شاهد على كل الجهود التى بذلها من 
أجل تصفية الأجواء فى العلاقات بين مصر وبين المملكة العربية السعودية . وأنه لهذا 
السبب ذهب مبادرا إلى مقابلة الملك « فيصل ؛ فى جدة فى الشهر الماضى . وكان بين ش 
أهدافه أن يكون الملك على ثقة أن المطلوب الأول فى شبه الجزيرة العربية ليس هو 
إحراج السعودية ولكن إخراج بقايا السيطرة البريطانية من الجنوب العربى والخليج .. 
وأنه حاول قدر ما يستطيع طمأنة الملك » ولكن المشكلة تكمن فى أن بعض العناصهر 
والمصالح تركز جميعا على إثارة مخاوف الملك بينما يرى هو ( أى ١‏ جمال 
عبد الناصر ؛ ) أن استكمال مهام تحرير الجنوب والخليج هو دعم للسعودية وليس 
تهديدا لها . » . 


وقال الملك إنه يريد أن يفتح قلبه للرئيس ٠‏ فهو شديد الإحساس فى أعماقه بالصلات 
الدريخية والثقافية بين مصر والمغرب . وهو لا يستطيع أن ينسى لمصر دورها فى مقاومة 
المخطط الاستعمارى الذى أبعد والده عن العرش . كذلك فهو مومن بأن مستقبل المغرب 
موصول بالعلاقات مع المشرق وبدوز مصر فيه . ثم أشار الملك إلى أنه ليست هناك 
خلافات بين البلدين سوى أن بعض الساسة المغاربة من المعارضة يستغلون صلاتهم بمصر 
وبالرئيس شخصيا . وهذا الوضع يحدث التباسا فى العلاقات بين البلدين تستحسن مواجهته 
بالمصارحة والاتصال الدائم . وأشار الملك بوضوح إلى النشاظ الذى يقوم به الزعيم 


۲۲١ 


المغربى ‏ المهدى بن بركة » . وقال : جمال عبد الناصر » إنه يعتبر ؛ المهدى بن 
بركة » صديقا » وهو رجل يقوم بدور كبير فى الحركات السياسية التى يزخر بها العالم 
الثالث . وهو يخشى أن يكون هناك من يضخمون الأمور أمام الملك › وألمح , ‹ جمال 
عبد الناصر » فى هذا الصدد إلى الدور الذى يقوم به الجنرال ٠‏ محمد أوفقير » وزير 
الداخلية . وأضاف ؛ جمال عبد الناصر » إن آخر ما يفكر فيه هو أن يقحم نفسه على 
الشؤون الداخلية للمغرب › ومع ذلك فهو يجد من واجبه أن يتأكد من أن الملك على 
علم بالارتباطات المريبة للجنرال ١‏ أوفقير » ) مع قوی وأجهزة دولية لها خططها 
الخاصة . وهى خطط لا يمكن وصفها بالصداقة والود تجاه العرب أو حتى الإسلام(') 


ودار حديث تفصيلى حول بعض النواحى المتصلة بالعلاقات المباشرة بين مصر 
والمغرب » ثم عاد الملك إلى حديث مؤتمر القمة مبديا قلقه مرة أخرى من المزايدات التى 
يقوم بها النظام فى سوريا فى موضوع الحرب مع إسرائيل . وقال الملك إنه ١‏ على صلة 
مباشرة بعدد من أقطاب الجالية اليهودية فى المغرب » وأنه يعرف أن بعضهم له علاقة 
وثيقة مع اليهود المغاربة الذين هاجروا إلى إسرائيل . وهو لا يعترض طريق هذه 
العلاقة لأسباب متعددة › بينها أنه يعتبر أن اليهود المغاربة الذين هاجروا إلى إسرائيل 
مازالوا يحتفظون بجزء من ولائهم للمغرب . وهذه نقطة مفيدة خصوصا وأنها تعطى 
للملك فرصة لمتابعة ما يجرى فى إسرائيل عن قرب . ومن متابعته لما يجرى فى 
إسرائيل فهو يشعر أنهم هناك يتسلحون من الرأس إلى أخمص القدم » وهناك قوى 
تساعدهم › > بل وتحرضهم وإن كانوا هم ليسوا فى حاجة إلى تحريض . والذى يقلقه 
فا برا أامه من مزاردات عريية هو أنه يخشى أن يكون لتكت يدعوى الحماس - 
يلعبون › دون أن يشعروا › لعبة إسرائيل › وهذا يقلقه كثيرا . 

وعاد « جمال عبد الناصر » مرة أخرى إلى ترتيب أولوياته » فقال للملك إنه « يدرك 
أسباب قلقه » ولكنه يريد أن يؤكد له أن الأولوية الأولى فى سياسة الجمهورية العربية 
المتحدة الآن هى جنوب شبه الجزيرة العربية والخليج العربى › بالتفاهم والتنسيق إذا 
أمكن مع الملك فيصل › . وأضاف : « عندما يجىء اليوم الذى يمكن أن تجرى فيه 
معركة بيننا وبين إسرائيل ٠‏ فلابد أن يكون البترول العربى حاضرا للتأثير فيها » فهى 
لن تكون مجرد مواجهة عسكرية » وإنما سوف تكون مواجهة استراتيجية دولية 


)١(‏ فيما بعد قام الجنرال ؛ أوفقير ؛ الذى كان يعتبر ؛ رجل الملك ؛ بعدة محاولات لاغتيال سيده › والترتيب لاكثر 
من انقلاب عسكرى ضده . 


واسعة » وبدون دخول البترول فيها فإن هذه المواجهة تفقد واحدا من أهم 
عناصرها » . 

3 ثم قال « جمأل عبد الناصر » للملك إن ؛ هناك اتصالات تجرى حاليا بين مصر 
وبريطانيا بهدف استكشاف السبل التى يمكن يمكن أن تؤدى إلى خروج #ريطانيا من الجنوب 
العربى والخليج . بالطبع نحن ندرك أن لديهم مصالح هناك › ولا نظن أن أصحاب الشأن 
فى المنطقة يريدون حرمانهم من أية مصالح مشروعة يمكن أن تكون لهم » ولكن 
المشكلة هى أنهم كانوا مصرين على استمرار السيطرة وعلى ترتيب الأحوال هناك بما 
يكفل استمرار هذه السيطرة » . ثم قال الرئيس إن « مجىء حزب العمال إلى الحكم فى 
بريطانيا يمكن أن يكون ظاهرة مشجعة . فنحن نعلم أن لديهم سياسة للانسحاب 
العسكرى شرق السويس › وربما أن ذلك يحسن موقفهم فى اتصالاتهم معنا . وهناك 
الان ترتيب لزيارة يقوم بها وزير بريطانى للقاهرة › وسوف نتحدث معه بمنتهى 
الوضوح والصراحة ٠‏ وإن كنا نعلم مقدما أنها مشكلة صعبة › فإن الامبراطوريات تكون 
دائما شديدة الحساسية عندما تواجه الأيام الأخيرة من هيمنتها .» 


لا تكون الامبراطوريات شديدة الحساسية فقط فى فترة غروب شمسها ؟: 
وإنما يمكن أن تكون وحشية أيضا . فهى عند الغروب تتصرف بعصبية من يشعر 
أن طبيعة الأشياء ذاتها ضده > وهو يحاول تعطيل حركتها يائسا » وفى يأسه فإنه 
يمكن أن يكون عنيفا ودمويا . وتشير شواهد التاريخ إلى أن الامبراطوريات لا 
تموت بالسكتة القلبية » وإنما يكون موتها أصعب من ذلك وأطول وأشد عذابا 
وألما ! 


C 


وعاد « جمال عبد الناصر » من مؤتمر الدار البيضاء فى الأسبوع الأخيل اهن كنهذ 
سبتمبر ١555‏ وهو يدرك أنه أمام محاولة أخيرة للتفاهم مع امبراطورية عند الغروب . 
وعلى نحو ما فقد كان يتصور أن الأجواء يمكن أن تكون مهيأة لانسحاب امبراطورى من 
الجنوب العربى والخليج إذا ما أمكن التوصل إلى ترتيبات ملائمة تحفظ لمصالح المشروعة 
وتحافظ على ماء الوجه ريثما يجرى الانتقال من حالة الاستعمار إلى حالة أخرى غيرها 


۲۴۳ 


فى الجنوب العربى والخليج . وكانت هناك عوامل تساعده على التصور بأن هذا الانتقال - 
رغم دقته - ممكن » وأول هذه العوامل اتفاقه مع الملك ١‏ فيصل ؛ عبر لقاءات تكررت فى 
جدة ثم فى القاهرة ثم أثناء اجتماعات مؤتمر الدار البيضاء . 

وكان العامل الثانى هو أن الحكم فى بريطانيا انتقل من حزب المحافظين إلى حزب 
العمال » وأن الوزير البريطانى القادم للقائه فى القاهرة والتباحث معه فى مشاكل تلك 
المناطق الحساسة فى الجنوب العربى والخليج » هو قطب من أقطاب هذا الحزب العائد 
إلى السلطة فى بريطانيا بعد مواقف مشرفة له فى المعارضة إبان معركة السويس » ثم 
إنه عائد بشعار تقصير الخطوط العسكرية للامبراطورية تحت استراتيجية الانسحاب من 
شرقى السويس . 

8 


لم تكن ل « جمال عبد الناصر » سابقة تعاون مع حزب العمال » فحين قامت الثورة 
سنة ١167‏ كان الحكم فى بريطانيا فى يد حزب المحافظين بزعامة « ونستون تشرشل » ٠‏ 
وباعتزال « تشرشل » انتقلت رئاسة الوزارة إلى « أنتونى ايدن » » وبسقوط « ايدن » بعد 
السويس أصبح ؛ هارولد ماكميلان » رئيسا للوزراء . ويانفجار فضيحة ٠‏ بروفيومو ) 
واضطرار ؛ ماكميلان » لتقديم استقالته » فقد خلفه فى الوزارة اللورد ‏ دوجلاس هيوم ' 1 
ثم خسر المحافظون الانتخابات العامة واستطاع « هارولد ويلسون » أن يقود حزب العمال 
إلى أغلبية برلمانية مطلقة تمكن بها من العودة إلى السلطة بعد سنوات طويلة فى 
المعارضة . 


ركان « جمال عبد الناصر » يعرف كثيرين من أقطاب حزب العمال . فقد التقى أكثر 
من مرة ب « جورج براون » نائب رئيس الحزب » كما التقى مع ١‏ برباره كاسل » 
و , وودرو وایت » وه جيم كروسلاند » وغيرهم من شخصيات الحزب الذين أصبحوا الان 
وزراء من الدرجة الأولى فى حكومة العمال الجديدة ٠‏ | 

ولم يكن قد التقى - بين من التقى بهم من أقطاب حزب العمال - ب « جورج 
طوهستون + الوزيز البريطانى القادم لمقابلته » ومع ذلك فقد كانت كل التقارير القادمة إلى 
القاهرة عن « جورج طومسون ؛ تؤكد تحرر أفكاره ورغبته الفائقة فى إنجاح مهمته فى 
الشرق الأوسبط > 

وكانت المسائل أعقد من ذلك » فإن سياسة الامبراطوريات لا تصنعها أفكار الوزراء 
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ولا حسن استعدادهم » وإنما ترسمها هيئات أخرى أكثر دواما واتصالا بالواقع من الوزراء 
أفرادا أو مجالس . وفى حالة الامبراطورية البريطانية بالذات فقد كانت السلطة الحقيقية 
فى ذلك الوقت وفيما يقكلق بالأجزاء الحساسة من الامبراطورية » وفى مقدمتها الجنوب 
العربى والخليج » من اختصاص المخابرات ۸1.1.6 وهيئة أركان حرب الامبراطورية 
ووزارة الدفاع . ١ض‏ 


وفى الوقت الذى كانت القاهرة فيه تتوقع أن يخرج « جورج طومسون » من لندن 
متوجها مباشرة إليها باعتبارها مقصد رحلته » فإن ه جورج طومسون » غادر لندن واتجه 
أولا إلى منطقة الخليج » ومن هناك بدأت القاهرة تتلة تقارير متوالية عن نشاطه فى مختلف 
المشيخات والإمارات . 7 
Û‏ 


فى ذلك الوقت - منتصف الستينات وما حولها - كان هناك كثيرون فى العالم العربى 
يرون مبكرا الأهمية الحيوية لمنطقة الخليج » بل كان هناك من يرون أن البؤرة الحساسة 
فى الشرق الأوسط تتحرك من منطقة قناة السويس فى اتجاه منطقة الخليج . ولهذ فإن 
المنطقة بدت منذ ذلك الوقت احتمالا مشحونا بالكثير من عوامل التخوف والقلق . وضاعف 
من أسباب التخوف والقلق أن شاه إيران راح يشجع هجرة عناصر غير عربية إلى هذه 
المنطقة » مما بدا معه أن هناك مخططا مرسوما لتغيير طبيعة تركيبها السكانى . 


وننبهت الحكومات العربية إلى ما يجرى » وراحت تتحوط لمخاطره › فاتخذ مؤتمر م 
القمة العربى الثانى ( الاسكندرية ‏ سبتمبر ١174‏ ) قرارا بضرورة ١‏ دعم العلاقات ٠‏ 
العربية الأخوية بإمارات الخليج كفالة للحرية العربية التى لا تتجزأ وتحقيقا للمصالح 
المشتركة » - كما قرر المؤتمر إرسال بعثة أخوية عربية لبحث تقديم المساعدة والدعم 
, لإمارات ساحل عمان » ( أبوظبى - دهى - الشارقة - عجمان - الفجيرة - أم 
القوين - رأس الخيمة ) - ثم قرر مجلس رؤساء الحكومات العربية فى اجتماع عقده 
فى يناير 1150 بالتعهد , ببذل الجهود العربية المشتركة لمساعدة هذه الإمارات على 
الظفر بالحرية والتقدم ومساندتها فى كل ما يدرأ عنها خطر الهجرات الأجنبية ويكفل 
لها المحافظة على عروبتها » . كذلك قرر مجلس رؤساء الحكومات إنشاء صندوق فى 
الجامعة العربية لمعونة إمارات الخليج » ودعا كل الدول والأقطار العربية للمساهمة فى 
أعمال هذا الصندوق . وبالفعل رصدت الدول العربية بسرعة مبلغ مليون ونصف مليون 
جنيه استرلينى ساهمت فيه بالتساوى : مصر والعراق والسعودية والكويت . وراحت 


لقف 


الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتصل بحكام إمارات الخليج لتحصل على موافقتهم على 


التعاون مع الصندوق العربى › وإذا الحكومة البريطانية تسخر كل نفوذها لكى تحول دون . 


أية إمكانية لهذا التعاون بين الجامعة العربية وإمارات الخليج العربى . 


وفى هذه الملابسات وصل « جورج طومسون » إلى المنطقة » وبدأت ' 
الأخبار ترذ بأنه يجتمع بحكام الإمارات ويخطرهم أن الحكومة البريطانية قررت ' 


إنشاء صندوق لمعؤنة إماراتهم › وأن هذا الصندوق يتحتم أن يكون المصدر 
الوحيد لتوزيع المعونات . وأنه إذا رغبت الجامعة العربية أو أيا من دولها 
فى تقديم مساعدة لهم » فمن الضرورى أن تمر هذه المساعدة عن طريق 
صندوق المعونة البريطانى ٠‏ بمعنى أن تقدم المعونات للصندوق البريطانى 
وهو يتصرف فيها مع ما لديه من اعتمادات واردة من مصادر أخرى . 

وزادت التقارير » فإذا بتفاصيلها توّكد أن بعض الحكام حاولوا أن يبينوا 
ل ه جورج طومسون » أنهم لا يستطيعون رفض معونات عربية ولا أن يمتنعوا 
عن التعاون مع الجامعة العربية . وإذا ب ٠‏ جورج طومسون ؛ يهددهم بالعزل 
إذا لم يخضعوا لما طلب . 


وفى تصوير هذا الموقف ودواعيه ونتائجه المحتملة » كتب الأمين العام لجامعة الدول 


العربية السيد « عبد الخالق حسونة » رسالة سرية عاجلة عممها على جميع الملوك 
والرؤساء العرب › جاء فيها بالنص : 
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« إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية 
يشرفنى أن أضع تحت علمكم ما يلى : 


ا أولا : هنالك أخطار على الخليج العربى تتمثل فى الاستعمار 
البريطانى والمطامع الأجنبية فى بترول الخليج › والادعاءات الإيرانية بتبعية 
البحرين لإيران والتطلع إلى أن يكون الخليج العربى بحيرة فارسية › 
والهجرات المتدفقة من إيران وغيرها التى تتهدد عروبة المنطقة وتستغل فقر 
إمارات الساحل وحكامه فى شراء جوازات السفر للمهاجرين . 

ا ثانيا : واستنادا إلى ميثاق الجامعة وقراراتها وقرارات الملوك 
والرؤساء العرب › وما تم من اتصالات - صدر قرار مجلس رؤساء الحكومات 
العربية بالموافقة على مشروعات التعاون والصندوق واللجنة الدائمة 


العربية . وذهبت البعثة الأولى بعد موافقة الحكام على التعاون . كما ذهبت 
البعثة الفنية منذ سبعة أشهر ووضعت المشروعات بالتعاون مع الحكام 
واقترااتهم › والتقت البعثتان بممثلى السلطات البريطانية فى المنطقة › ثم 
سافر إليها المستر جورج طومسون وزير الدولة البريطانى للشؤون | 

باذلا المساعى بجميع الطرق لإحباط مهام بعثات الجامعة ومهددا الحكام 
بالعزل . 

ا ثالثا : ادعت الحكومة البريطانية فى نفس الوقت على لسان 
سفرائها فى القاهرة وبغداد والكويت أنها لم تعلم بإنشاء صندوق عرهى 
لمعونة إمارات الخليج إلا من الصحف فى شهر يونيو الماضى . كما عادت 
إلى أساليب العنف التى كانت تتبعها فى القرن التاسع عشر › وعزلت خاكم 
الشارقة وحاصرت منازل الحكام » وهددتهم بالعزل » ودعت إلى أن تكون 
معونة دول الجامعة العربية تحت إشراف السلطات البريطانية التى لت مائة 
وثلاثين عاما لا تقدم أى عون للمنطقة العربية . بل فتح مستر هارولد ويلسون 
( رئيس الوزراء العمالى الجديد ) الباب لدول الشرق الأوسط ( غير الهربية ) 
طامعا بذلك فى إعادة محاولات حلف بغداد لإقخام إيران وتركيا وباكستاات على 
المنطقة العربية واستخدامها أدوات للمارب الاستعمارية المدمرة للجماخ ؛ 
وخلق إسرائيل جديدة فى مناطق أكثر أهمية للعالم العربى . 

ا رابعا : إن الجامعة ودولها الأعضاء تقف الان فى موقف اختبارٌ 
جديد فى إحدى قضاياها الأساسية وتحد لميثاق الجامعة ولقرارات المتوك 
ورؤساء الدول والحكومات العربية ولإرادة التعاون الفنى مع إمارات ثمقيقة › 
تعاونا غير مشروط ‏ ولا تستند المعارضة البريطانية فيه إلى سند من هالقانون 
أو الواقع الدولى . 


وإذا كان العمل العربى المشترك قد استطاع إحباط محاولات إير#ن منذ 

بداية القرن العشرين › ثم إحباط محاولات حلف بغداد فى عام ووور ۰ وما 

صحبها من طلب إيران عدم النزول فى مطار البحرين إلا بترخيص سايجق من 

طهران » فإن فرص العمل الجماعى العربى اليوم أعظم » وهى جدييردة بأن 

تؤكد الإرادة العربية فى القضايا القومية الأساسية . 
ian ui‏ 

ا عبد نة 
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ووصل « جورج طومسون » إلى القاهرة يوم ٠١‏ سبتمبر ١555‏ . وتم إبلاغ السفير 
البريطانى السير ه جورج ميدلتون » بان الرئيس « جمال عبد الناصر » سوف يستقبل الوزير 
.البريطانى الزائر وهو ( أى السفير ) معه فى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم 
التالى ۲١‏ سبتمبر . وفى نفس يوم وصوله بعد الظهر التقى « جورج طومسون » ومعه 
السفير البريطانى فى القاهرة بوزير الخارجية السيد « محمود رياض » وأوضح له أن هدفه 
من الزيارة هو مناقشة الأوضاع فى الجنوب العربى وعدن › وأن حكومته ترغب فى أن 
تساعدها الجمهورية العربية المتحدة على « تطور سلمى للأمور فى هذه المنطقة المشتعلة 
بالقلاقل » . وتحدث إليه ٠‏ محمود رياض › بما مؤداه أن السياسة البريطانية هى السبب 
الذى يجعل هذه المنطقة مشتعلة بالقلاقل › فسياسة الحكومة البريطانية لا تقوم على 
قمع حركة التحرر الوطنى فى عدن وفى الجنوب العربى عموما فحسب - وإنما هى 
تتخذ من المنطقة قاعدة للعمل ضد الجمهورية اليمنية . وأشار إلى أن الحكومة 
المصرية تملك مستندات دامغة على النشاط الذى يشرف عليه ويوجهه الحاكم العام 
البريطانى فى عدن وتشارك فيه دول كثيرة من ضمنها إيران وإسرائيل . وأن حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة راغبة فى إيجاد صيغة للانتقال السلمى فى هذه المنطقة › 
ولكن المسؤولية فى هذه المهمة تقع بالدرجة الأولى على الحكومة البريطانية . وأجاب 
د جورج طومسون » بأنه يعتقد أن فى الامر عوامل مؤثرة خارجة عن إرادة الطرفين ٠‏ 
وأن الحكومة المصرية مدفوعة دائما فى تصرفاتها بشكوك عميقة تجاه السياسة 
البريطانية » وأن هذه الشكوك لم يعد لها ما يبررها › ثم أضاف باسما : ١‏ إننا لم نعد 
الان فى أيام السويس ؛ . 

لأا 


صباح اليوم التالى ۲٣‏ سبتمبر كان موعد « جورج طومسون » مع ١‏ جمال 
عبد الناصر » يقترب . وفى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة التقطت محطات 
الاستماع من لندن بيانا رسميا أذيع صادرا عن مجلس الملكة يعلن : ١‏ إن مجلس الملكة 
اتخذ قرارا بتفويض الحكومة البريطانية بإلغاء دستور عدن وفرض الحكم المباشر 
للمندوب السامى البريطانى على المستعمرة » . وأذاع راديو لندن هذا البيان › وتلاه 
خبر عن اعتقالات لعدد من الزعماء الوطنيين فى عدن . ثم كان الخبر الثالث مباشرة 
فى الإذاعة البريطانية هو أن ١‏ وزير الدولة البريطانى جورج طومسون سوف يقابل 
الرئيس جمال عبد الناصر فى القاهرة فى ظرف ساعة من الان » . 


۸ 


وفى دقائق کانت الصورة الكاملة لهذه التصرفات البريطانية أمام «جمال 
عبد الناصر » الذى أجرى عددا من الاتصالات التليفونية مع بعض الوزراء وأعضاء الجنة 
التنفينية العليا للاتحاد الاشتراكى ٠‏ ثم قرر بعدها أنه لم يعد يستطيع مقابلة ازير 
البريطانى وإلاً اعتبرت مقابلته له موافقة على الإجراءات البريطانية » إلى جاب أن '" 
شكل التصرفات كلها كان يوحى برغبة الاستفزاز . 

توصل « جمال عبد الناصر » إلى قراره فى الساعة الثانية عشرة إلا الربع » ولبيكن 
قد بقى على موعد الوزير البريطانى معه إلا خمسة وأربعون دقيقة . واتصلت تشريفات 
الرئاسة بالسير « جورج ميدلتون » السفير البريطانى » ولحقت به على بابم السفارة يهم 
بركوب السيارة مع المستر ١‏ جورج طومسون » متوجهين إلى مقابلة الرئيس فى بينه فى 
منشية البكرى . وقال رئيس التشريفات للسير ه جورج ميدلتون » إنه , مكلف بإبلاغه أن 
الموعد المحدد للوزير البريطانى وله لمقابلة الرئيس لم يعد قائما » . 

وفور أن تم الإبلاغ أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا رسميا ٠‏ بأن الرئيس جال 
عبد الناصر ألغى موعده مع وزير الدولة البريطانى المستر جورج طومسون بسبب 
الإجراءات التى اتخذتها الحكومة البريطانية فى عدن صباح هذا اليوم » . ولساعات 
جلس « جورج طومسون » مع السفير البريطانى السير « جورج ميدلتون » فى مكتبه فى 
السفارة العتيدة يبحثان عن الخطوة التالية » وما الذى يمكن أن يفعله ٠‏ جورج طومسرن » 
فى بقية الوقت المقدر لزيارته فى عاصمة الجمهورية العربية المتحدة . وبعث الاثنان ببرقية 
مشتركة إلى رئيس الوزراء « هارولد ويلسون » يسألانه فيها عن كيفية التصرف . ورد© . 
١‏ هارولد ويلسون » ببرقية وصلت فى الساعة الرابعة بعد الظهر سائلا عما إذا كانت بقية 
مقابلات ٠‏ جورج طومسون » فى القاهرة قد ألغيت أو أنها مازالت قائمة") . وتوجه اير 
« جورج ميدلتون » بالسؤال إلى عدد من الشخصيات التى كان « طومسون » سوف يقابلها » 


(۲) كنت قد زرت لندن فى شهر يوليو ٥‏ وقابلت ١‏ هارولد ويلسون › رئيس الوزراء البريطانى › كما فابلت 
٠‏ جورج براون ؛ وزير الخارجية › وه جورج طومسون ؛ وزير الدولة . وفى هذه الزيارة للندن شاركت 
فى مناقشة فكرة قيام وزير بريطانى بزيارة للقاهرة . ويوم ؟؟ سبتمبر كان ٠‏ جورج طومسون ؛ على موعد 
معى بعد الظهر فى مكتبى › كما كنت مدعوا على العشاء فى بيت السفير البريطانى السير , جودج 
ميدلتون » . وقد اتصل بی السير ٠‏ جورج ميدلتون ؛ يسألنى عما إذا كان موعد ‏ جورج طومسون , ممى 
قائما أو أنه ألغى . ثم سألنى عما إذا كنت سوف أحضر العشاء الذى دعيت إليه أم أننى سأقاطعه ؟ ‏ وكانت 
إجابتى - بالاتفاق مع الرئيس - أننى فى انتظار ٠‏ جورج طومسون » فى مكتبى ١‏ وأننى حاضر للعشاء معه 
فى الموعد المقرر للدعوة . 


للف 


# 


وكان الرد عليه بأن كل المواعيد الأخرى مازالت كما هى » والذى ألغى فقط هو المقابلة 
مع الرئيس . وكان إلغاء هذه المقابلة بالذات هو فى واقع الأمر إلغاء لمهمة 
١‏ طومسون » من أولها إلى آخرها من الناحية السياسية › مع الإبقاء على شكلها 
الخارجى مجردا من أى قيمة فعلية . 


ولقد أدرك « جورج طومسون » هذه الحقيقة بشكل قاطع عندما التقى فى اليوم التالى 
مع رئيس الوزراء وقتها السيد « على صبرى » . فبعد مجاملات التحية مصحوبة بفنجان 
قهوة » قال السيد ٠‏ على صبرى » ل « جورج طومسون » ما نصه طبقا لمحضر المقابلة 
: إنه مكلف بمقابلته كمجاملة شخصية له » ؛ ولكنه ليس مخولا بالحديث معه فى أى 
موضوع سياسى يتعلق بالجنوب المحتل أو الخليج . ونحن نعتبر أن تصرفات الحكومة 
البريطانية وتوقيت هذه التصرفات لم يترك لنا أى سبب يدفعنا للحديث معكم فى هذا 
الموضوع . فقد كان السبب الأساسى من هذه الزيارة هو السعى لإزالة الشكوك 
المترسبة من تجارب الماضى , ولكن ما حدث أمس فى عدن وتوقيته مع زيارتك لا 
يؤدى إلا إلى تعميق الشكوك القديمة . 

الل الك سف اا 

كان کر ا هر الذئ كلد نان ريشن زر اکر ارا م 
فى « جورج طومسون » وجهة نظر ١‏ جمال عبد الناصر » » فى الموضوع برمته . وقال 
الدكتور « محمود فوزى » ل « جورج طومسون » : « ٠‏ إننا لا نستطيع أن نكذب عيوننا . 
فقد كنت قبل مجيئك إلى القاهرة موجودا فى إمارات الخليج › وهناك رحت تتصرف 
بدبلوماسية المدافع البحرية التى حدثتنا عنها كتب التاريخ فى القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر . وقد هددت الحكام هناك وعزلت بعضهم . ثم جئت إلى القاهرة › وفى 
نفس اليوم المحدد لموعدك مع رئيس الدولة قامت حكومتكم بهذه الاجراءات الشاذة 
التى قمتم بها فى عدن . ولا يمكن أن يكون هذا كله من صنع المصادفات › وإنما هو 
تخطيط مقصود هدفه وضع الجمهورية العربية المتحدة أمام أمر واقع لا تستطيع أن 
تقبله عملا أو مبدأ . ونحن جميعا » فيما عدا الرئيس › قابلناك بتعليمات منه › وهدفنا 
أن لا نقطع كل الخيوط مرة واحدة › لكنه كان من الضرورى أن تفهموا أن موقفنا ليس 
موجها بسوء الأدب إلى أشخاص أو حتى إلى دولة › وإنما هو محكوم بمواقف مبدئية 
تجاه سياسات لا نستطيع قبولها . والآن فإن عليكم أنتم أن تعاودوا التفكير » وسوف 
نكون فى انتظار أن نسمع منكم . » 

حتى هذه اللحظة » وبرغم كل الاستفزازات ٠‏ لم تكن القاهرة تر٠‏ إغلاق الأبواب » 


۳۰ 


وإنما تريدها على الأقل مواربة فى انتظار فرص أخرى يعيد فيها الأخرون تدبر مواقفهم 
ومراجعة تصرفاتهم 1 


جه 


00 


كانت القاهرة كما تظهر شواهد الأحداث وتطوراتها - متفائلة أكثر من 
اللازم بالنسبة لموقف وزارة حزب العمال فى بريطانيا » وبالنسبة لغيرها من 
الأطراف أيضا . وبصرف النظر عن كل محاولات السياسة المصرية لإبقاء بعض 
الأبواب مفتوحة والطرق سالكة › فقد كان هناك أطراف آخرون لا يهمهم ذلك › 
وربما لا يريدونه . فالطرف الاخر فى الصراع فى شبه الجزيرة العربية كلها فى 
ذلك الوقت › بما فيها الجنوب العربى والخليج › لم يعد الوزارة العمالية 
البريطانية وحدها ولا الحكومة البريطانية بكافة أجهزتها › وإنما كثر الأطراف 
واتسع نطاقهم وتشابكت وتقاطعت خططهم ! 

كانت هناك الحكومة الخفية فى الولايات المتحدة وعلاقاتها واتصالاتها بالتحالف 
الثلاثى لمصالح البترول والسلاح والمخابرات . ثم كان هناك هذا التحالف نفسه ٠‏ وإلى 
جانب هؤّلاء جميعا كان هناك الحلف المركزى الذى تكشف وثائقه عن محضر اجتماع عقد 


فى تلك الفترة للمجلس الوزارى للحلف ورأسه وزير الخارجية الإيرانى الذى ورد عنه قوله ». 


فى الصفحة السابعة من هذا المحضر بالحرف :9) 
« إن المحاولات التى تجرى بين السعودية ومصر حول اليمن لن تتوصل 
. إلى حل حقيقى › فناصر ليس مخلصا فى أى اتفاق . وحكومة شاهنشاه إيران 
لا تعرف حكومة عربية لم تظهر لها ضيقها من تصرفات النظام الديكتاتورى 
المصرى . وإذا استطاع ناصر أن يسحب قواته من اليمن فسوف يستعملها 
فى مكان اخر لإثارة القلاقل › ولذلك فإننا نوافق حكومة جلالة الملكة 
( البريطانية ) على أنه لا ينبغى لدولنا أن تسمح بسحب القوات المصرية 


(*) وثائق الحلف المركزى الذى كان فى الأصل حلف بغداد » وبعد الثورة العراقية غير اسمه إلى اسم الحلف 
المركزى ١‏ وقد كانت هذه الوثيقة ضمن مجموعة أوراق قصر ١‏ نيافاران » ٠»‏ ونشرت صورتها ضمن 
مجموعة الوثائق التى أذيعت بعد الثورة الإيرانية ( المجلد ١4‏ ) . 


۴1 


يما 


سليمة من اليمن › والأفضل أن تظل معطلة (اءدخة) هناك بدلا من إعطائها 
رخصة للعمل بحرية فى مكان آخر . » 


وأخيرا كانت هناك عناصر متفرقة جمعتها أهداف متباينة » وبينهم حلف الأطلنطى » 
وبينهم بعض دول أوروبا الغربية ‏ ثم كانت هناك فى نهاية القائمة - أو بدايتها بمعنى 
أصح ‏ إسرائيل التى كانت رؤاها أوسع من رؤى الاخرين وأكثر تحديدا وتركيزا . 


لا 


وبدأت المشاكل تظهر - أولا - من حول اتفاقية جدة . كان الظن أن الاتفاقية 
واضحة » فركائزها ثلاث نقط محددة : 
- يقرر ويوكد الشعب اليمنى رأيه فى نوع الحكم الذى يرتضيه لنفسه وذلك 
فى استفتاء شعبى فى موعد أقصاه ۲۳ نوفمبر ١155‏ . 
"' - تعتبر المدة الباقية حتى تاريخ الاستفتاء فترة انتقالية بقصد الإعداد والترتيب 
للاستفتاء المذكور . 


۳ - تتعاون المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة فى تشكيل 
مؤتمر انتقالى يتكون من ٠١‏ عضوا ويمثل جميع القوى الوطنية وأهل الحل 
والعقد للشعب اليمنى بعد التشاور مع الفئات اليمنية المختلفة حسب ما يتم 
الاتفاق عليه . 

وكانت هناك بعد ذلك أحكام تنفيذية لهذه المبادىء تدعو إلى اجتماع مؤتمر القوى 
الوطنية اليمنية فى مدينة ه حرض »»› يوم ۲۳ نوفمبر ١155‏ . وفى نفس الوقت تقوم 
المملكة العربية السعودية بإيقاف مساعدتها العسكرية بجميع أنواعها أو استخدام الأراضى 
السعودية للعمل ضد اليمن › كما تقوم الجمهورية العربية المتحدة بسحب قواتها العسكرية 
من هناك فى ظرف ٠١‏ شهور ابتداء من يوم ۲۳ نوفمبر ١155‏ - أى ابتداء من يوم انعقاد 
مؤتمر القوى الوطنية اليمنية فى ٠‏ حرض » وفى نفس الوقت توقف الاشتباكات المسلحة 
فى اليمن » وتشكل لجنة سلام تتعاون فيها المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية 
المتحدة . 

ثم كان البند التنفيذى الأخير هو أن يظل هناك اتصال مباشر بين الرئيس ٠‏ جمال 
عبد الناصر » والملك ٠‏ فيصل » لتلافى حدوث أى مصاعب تقف فى طريق تنفيذ الاتفاق . 


۳Y 


كانت بداية المشاكل تصريح أذلى به الإام المخلوع ٠‏ محمد البدر ؛ وقال في له 
سيرأس بنفسه مؤتمر « حرض » . وبعد 4 ساعة صدر تصريح عو بأن الأمير 
١‏ الحسن » عم ٠‏ البدو » هو الذى سيرأس هذا المؤتمر . ثم صدر تصريح ثالث جاء فيه 
أن الأمير « عبد الرحمن » ابن عم ١‏ البدر » هو الذى سيرأس وفد الملكيين فى موتمر 
وخرض: . وبدت هذه التصريحات المتلاحقة غريبة » فقد كان المؤكد أن الثورة فى اليمن 
قامت ضد أسرة « حميد الدين » . والقول بأن يرأس ٠‏ البدر » - إمام اليمن المخلوع الذى 
قامت الثورة ضده - مؤتمر ه حرض » » يمثل تناقضا غير مقبول مع الواقع . ونفس الشىء 
كان ينطبق على رئاسة عمه للمؤتمر » وأما رئاسة الأمير « عبد الرحمن » لوفد الملكيين 
فقد كان مع مجانبته للحقائق ‏ مسألة يمكن التجاوز عنها . 


وعلى أية حال فقد انعقد مؤتمر ه حرض » فى موعده . وفى الجلسة الأولى التى 
عقدت يوم 71 نوفمبر أثار وفد الملكيين قضية غريبة » هى طلبه بإلغاء اسم « الجمهورية 
العربية اليمنية » لأن بقاء هذا الاسم معناه أن الملكيين يعترفون بوجود شىء أسمه 
٠ه‏ الجمهورية » . ورد الوفد اليمنى الذى كان يرأسه ؛ القاضى الايريانى » نائب رئيس 
الوزراء بأن فهمه هو أن الجانب الملكى يحضر المؤتمر بصفته وبوصفه › كما أن 
الجانب الجمهورى يحضر المؤتمر بصفته وبوصفه . وأن هذا الوفد لا يستطيع أن 
يتخلى عن اسم ١‏ الجمهورية العربية اليمنية ؛ إلا إذا جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبى 
الذى سوف يجرى فى اليمن طبقا لاتفاقية جدة ‏ أن الشعب اليمنى يريد إلغاء ء 
الجمهورية والعودة إلى النظام الملكى . وبالتالى فإنه حتى يتم الاستفتاء تحت رقابة 
وإشراف مصر والسعودية › فإن الطرفين اليمنيين يحتفظ كل واحد منهما بالاسم الذى 
يمثله » بل إن ١‏ القاضى النعمان » وهو نائب رئيس الوفد اليمنى قال إنه لن يعتر 
إذا قال الوفد الملكى فى مؤتمر ٠‏ حرض » إنه يمثل ٠‏ المملكة المتوكلية اليمنية ؛ 
ودش وقد E‏ امثير الاجتماعات إلا إذا ألغى مقدما اسم ؛ الجمهورية العربية 
اليمنية » . وكانت المشكلة أن رئيس الوفد السعودى فى مؤتمر ٠‏ حرض »› وهو 
الدكتور ٠‏ ا ابم 0 


لا 


وعرفت القاهرة بموقف الدكتور « رشاد فرعون + من برقية ملتقطة أمكن حل 
شفرتها » وكانت رسالة من الدكتور « رشاد فرعون » موجهة إلى الملك « فيصل »؛ » وكان 


يفيف 


د مولاى 

كان المفروض أن يعقد المؤتمر جلسته الثانية فى الساعة الحادية 
عشرة من مساء هذا اليوم ( ۲۵ نوفمبر 1١558‏ ) (.)وفى الوقت المحدد قدم 
إلى هيئة المراقبة كل من القاضى الايريانى والنعمان وأخبرونا أن الجانب 
الجمهورى مضرب عن الاجتماع لأن التفسير الذى أعطى لهم فى صنعاء هو 
غير ما فهموه هنا من إحلال نظام آخر لا ملكى ولا جمهورى فى فترة الانتقال 
وعلى أن يكون الاستفتاء هو الذى سيحدد نوع الحكم (.) فقلت لهم من أين 
فهمتم هذا التفسير (.) فأجابوا من السفير أحمد شكرى) ومن من المشير فى 
القاهرة والسيد أنور السادات (.) فقلت إذا كان هذا مفهومكم فلا يمكن 


المناقشة (.) وغادرت المكان وكلفت محمود عبد الهادى بأن يذهب للجانب ' 


الملكى فى مقر الاجتماع ويذكر لهم أن الجلسة قد تأجلت لحين إشعار آخر 
ويشكرهم على تجاوبهم (.) احتراماتى مولاى (.) 
رشاد فرعون › 
وتم اجتماع فى القاهرة بين السفير السعودى « محمد على رضا » والسيد « حسن 
صبرى الخولى » الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية . وحاول السيد ١‏ حسن صبرى 
الخولى » أن يشرح للسفير أن إسقاط اسم الجمهورية العربية اليمنية قبل أن يتم 
الاستفتاء وتظهر نتائجه هو حكم مسبق لا يستطيع أحد أن يتحمل مسؤوليته فضلا عن 
أنه غير منطقى . فالطبيعى فى ظرف من هذا النوع أن يظل كل طرف محتفظا بموقفه 
حتى يقول الشعب اليمنى كلمته ويظهر رأيه . ويضاف إلى ذلك أن هناك مشكلة عملية » 
فأغلبية دول العالم - بما فيها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية - معترفة بحكومة 
الجمهورية العربية اليمنية . فإذا كان على هذا الاسم أن يتغير لكى تتم بدلا منه 
اعترافات بنظام آخر فى اليمن ٠‏ فمن الطبيعى أن يكون ذلك نتيجة لاحقة للاستفتاء 
الشعبى وليست سابقة عليه . ونفس القاعدة تنطبق على حقيقة أن الجمهورية العربية 
اليمنية هى التى تجلس فى مقعد الجمعية العامة للأمم المتحدة وتشترك فى نشاط 
المنظمة الدولية باسم اليمن . ولابد لتغيير هذا الوضع أن يكون بدوره مستندا على 
نتيجة الاستفتاء . 1 


(4) كان سفيرا مصريا مقيما فى اليمن فى ذلك الوقت . 


4 


كمال ادهع 


السفير السعودى محمد على رضا يصغى لحديث الرئيس 
عبد الناصر . 


وفى هذه المقابلة أبدى السفير السعودى رأيا ورد فيه أن الملك ٠‏ فيصل » بعث يسأله 
عن السبب الذى من أجله لم يبدأ العمل بالبند التنفيذى السادس فى اتفاقية جدة » وهو انسحاب 
القوات المصرية من اليمن ؟ - ورد السيد ه حسن صبرى الخولى » بأن السفير قد يلاحظ 
أن اتفاقية جدة تنص على انسحاب القوات المصرية من اليمن فى ظرف عشرة شهور 
تبدأ من انعقاد مؤتمر ٠‏ حرض › . وها هو مؤتمره حرض ؛ يتعرض للمشاكل منذ أول 


لف 


يوم . وعلق السفير « محمد على رضا › بقوله بالنص طبقا للتقرير الذى كتبه السيد 
د حسن صبرى الخولى › :() . 

٠‏ بصراحة › الرجل مذعور من وجود قواتكم على حدوده . والعقدة 
يمكن حلها لو قال الرئيس فى خطبة أو تصريح أو ذهب إليه المشير عامر 
ليقول له إن القوات سوف تنسحب . إذا حدث هذا الشىء ١‏ خذوا من ذقنه مثل 
ما بتريدوا » .» ثم ألمح السفير السعودى فى نفس المقابلة إلى أنه ١‏ إذا لم 
تتحرك الأمور فإن الملك سوف يعيد مساعداته للملكيين بعد أن أوقفها › . 

لا 


وحين قرأ « جمال عبد الناصر » هذه المذكرة التى كتبها السيد ه حسن صبرى 

الخولى » اتصل به تليفونيا يطلب إليه أن يذهب لمقابلة السفير السعودى على الفور وأن 

يخطره بأن المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر » جاهز للسفر فى أى وقت لمقابلة الملك تلافيا لأى 
وء فهم مبكر يعرض اتفاقية جدة للخطر . 

وعرف ١‏ جمال عبد الناصر » برد الملك على اقتراحه من قبل أن يقوم السفير 

السعودى بإبلاغه للسيد ه حسن صبرى الخولى » . فقد التقطت محطات التسمع التابعة 

للمخابرات العامة نص برقية بعث بها الديوان الملكى السعودى إلى سفيره فى القاهرة . 

وكان نصها كما يلى : 

« من جلالة الملك للسفير السعودى 

جوابا لبرقيتكم رقم 55/٠٠‏ (.) لقد جاء منكم اقتراح مجىء المشير 

عبد الحكيم عامر للرياض (.) وهذا شىء يسرنا الاجتماع به كما تعلمون ولكن 

نخشى أن تفسر أن هناك اختلافات كبيرة بيننا وإخواننا فى مصر فلذلك نرى 

أن المباحثات الجارية بيننا بواسطتكم أو حتى مجيئكم أنتم والسيد حسن صبرى 

الخولى إلينا ثم التوجه لحرض حينما تصلون إلى اتفاق واضح للاتفاقية 

المعقودة بجدة (.) كما سبق وأوضحنا لك وجهة نظرنا ومفهومنا لها حسبما 

مر بنا من مناقشات أثناء المباحثات فى جدة وبعدها فهذا طيب حتى توضح 


(0) تقرير كتبه السيد ه حسن صبرى الخولى ؛ تحت عنوان : مذكزة للعرض على السيد رئيس الجمهورية بشأن 
مقابلة الشيخ محمد على رضا سفير السعودية بالقاهرة يوم الثلاثاء ١‏ نوفمبر ٠٠٠١‏ ؛ - وأصله محفوظ 
فى ملفات وزارة الخارجية المصرية . 


أضف 


للأمور المائعة فى حرض حدود وننهى المفاهيم المختلفة إلى الشىء الثابت 

فى أذهاننا جميعا (.) هناك موضوع نود أن تحيطوا به علما وهو أن البحث 

فى بقاء اسم الجمهورية فى فترة الانتقال أمر غير قابل للبحث مطلقا كما أننا 

لم نحاول بقا اسم الملكية فى هذه الفترة حسب النقاش والمفهوم الذى سبق 
. أن ذكرناه لكم (.) لقد كتبنا لرشاد على أننا لا نوافق على فض المؤتمر مطلقا 

ما لم يصلوا إلى اتفاق سلمى طبقا لما جاء فى اتفاقية جدة (.) هذا ما أحببنا 

أن نوضحه لكم ونتمنى لكم من الله التوفيق (:) : 

فيصل » 


وقام السفير فى اليوم التالى بنقل فحوى رسالة الملك إلى السيد ٠‏ حسن صبرى 
الخولى » ٠‏ وكانت النقطة المركزية فيها هى إصرار الملك على إلغاء اسم الجمهورية 
العربية اليمنية قبل إجراء الاستفتاء الشعبى . وأضاف السفير إلى ما جاء فى رسالة الملك 
ملاحظة جانبية لفقت نظر السيد « حسن صبرى الخولى » الذى سجلها فى الصفحة الثانية 
من تقريره عن المقابلة ( البند رقم ١‏ ) وجاء فيها : 

: إن تفكير الملك فى الواقع محصور فى النقط الثلاث التالية‎ ١ 

أ يطلب الملك تأكيدنا لسحب القوات المصرية من اليمن . 

ب - مفهومه لاتفاقية جدة أنها تقضى بتذويب الجمهورية . 

ج - إنه ليست لديه اقتراحات محددة › ولكنه لا يمانع فى أن يسمع من 

القاهرة أى اقتراحات محددة فى إطار ما سبق ذكره . » . 


Û 


ولم يكن ممكنا أن يظل موتمر « حرض »› منعقدا فى انتظار انتهاء كل هذه 
المناقشات . وهكذا تأجلت أعمال المؤتمر » وانفض انعقاده ريثما يتم العثور على مدخل 
جديد لمناقشة القضايا المعلقة . 

وكلف السيد ه حسن صبرى الخولى » بمقابلة السفير السعودى فى القاهرة ومناقشة 
الخطوات التالية المقترحة معه . وكتب السيد ٠‏ حسن صبرى الخولى » مذكرة « للعرض 
على السيد رئيس الجمهورية » عن المقابلة بينه وبين السفير السعودى » وكان نص المذكرة 
كما يلى : 


FY 


وكان السوال الذى يلح على ١‏ جمال عبد الناصر » فى تلك الظروف هو ٠‏ هل هذه 
المواقف كلها صادرة عن العناد المأثور عن الملك فيصل أو أن مصدرها شىء أو أشياء 
غير ذلك ؟ ». وتولت التطورات المتلاحقة مهمة الإجابة على هذا السوال . ففى الأسابيع 
الأخيرة من سنة ٠٠٠١‏ ثلاحقت أربعة تطورات كأنها حلقات فى سلسلة واحدة : 


١‏ -طلبت مقابلة الشيخ محمد على رضا سفير السعودية › وتمت المقابلة 
فى مكتبى ظهر اليوم واستغرقت ٥‏ دقيقة . 
؟ ‏ ذكرت له أنه بمناسبة تأجيل مؤتمر حرض لنهاية شوال القادم ٠‏ ورغبة 


منا فى الوصول إلى اتفاق والمحافظة على اتفاقية جدة نرى أن هذه 
فرصة لإعادة البحث والاتفاق والدخول إلى المؤتمر فى جلساته المقبلة 
بخطة موحدة ومدروسة ومتفق عليها . 

أضفت أنه من المناسب أن يحضر للقاهرة شخصية سعودية رسمية 
يختارها الملك › ويكون لديها التفويض الكامل للبحث والاتفاق على تلك 
الخطة الموحدة حتى فى تفاصيلها . 

؛ - وأخيرا ذكرت له أنه بمناسبة موسم الحج فإننا نرغب فى الحصول على 
مبلغ فى حدود مليونى جنيه استرلينى بالريالات السعودية لمقابلة نفقات 
الججاج المصريين الذين سيتراوح عددهم بين "١‏ و٠۲‏ الف حاج . ويتم 
سداد المبلغ فى إطار الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين . 


وعد بالإبراق للملك بذلك . 


أثرت البند 4 بناء على طلب الدكتور نبيب شقير وزير الاقتصاد ) . » 
وجاء رد الملك فى اليوم التالى على شكل رسالة من الديوان الملكى إلى السفير » 


ركان على النحو التالى : 
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١ ,‏ -بخصوص حضور شخصية سعودية مفوضة يتساءل الملك عن 
الموضوعات التى يمكن أن تبحث 2 لأن الاتفاقية فى رأيه واضحة 
وصريحة وتتناول قسمين رئيسيين : الأول يختص باليمنيين » وهذا 
يمكن بحثه فى مؤتمر يضمهم - والقسم الثانى يتناول العلاقات المباشرة 
بين القاهرة والرياض , وهو يتلخص فى المادة ( ٠‏ ) والمادة ( ١‏ ) 
من اتفاقية جدة ( وقف مساعدة السعودية للملكيين وانسحاب القوات 
المصرية من اليمن ) وهذان البندان لا يحتاجان لإعادة بحث . 

١‏ - وأما الموضوع الخاص بمبلغ الاثنين مليون جنيه فالملك يطلب أن يتم 
اتصال مباشر بين البنك المركزى ومؤسسة النقد السعودية 
لا 


» حرض‎ ١ أعلنت المملكة العربية السعودية أنها نظرا لما أحاط بمؤتمر‎ -١ ٠ 
من تعقيدات فقد قررت سحب ممثليها من لجنة الرقابة المشتركة بينها‎ 
وبين الجمهورية العربية المتحدة فى اليمن . وبالفعل اختفى المندوبون‎ 
السعوديون ذات صباح بدون سابق إخطار من كل المواقع التى كانوا‎ 
. فيها فى اليمن‎ 

- ثم قامت الحكومة السعودية بإبلاغ الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أنها قررت الانسحاب من الصندوق العربى لدعم إمارات الخليج › وأنها 
من الان فصاعدا سوف تقدم دعمها لهذه الإمارات مباشرة وہوسائلها 
الخاصة . 

3 ثم أعلن الملك ه فيصل ٠‏ فى خطابه بمناسبة موسم الحج أنه قرر الدعوة 
إلى مؤتمر للدول الإسلامية ليكون منها تجمع دولى جديد ( كان ذلك من 
وجهة نظر القاهرة تذويبا لإمكانيات العمل العربى المشترك فى محيط» 
واسع لا يمكن أن تجمعه نظرية أمن واحدة » أو سوق مشتركة واحدة 
أو إدارة سياسية واحدة . وكانت القاهرة بالفعل قد أنشأت منظمة . 
المؤتمر الإسلامى للعمل من أجل الدعوة الإسلامية › والتواصل الثقافى 
والفكرى بين العالم الإسلامى ورعاية الشؤون المشتركة بين المسلمين 
أينما كانوا ) . وهكذا بدت الدعوة الجديدة محاولة لإعادة بعث فكرة 
الحلف الإسلامى التى ألحت السياسة الأمريكية فى طرحها فى مرحلة 
سابقة من أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات . 

لا 
وكان التطور الرابع فى هذه السلسلة هو أحفلها جميعا بالدلالات . فقد 
كشفت مناقشة جرت فى مجلس العموم البريطانى عن صفقة سلاح ضخمة 
عقدتها المملكة العربية السعودية مع الحكومة البريطانية بتدخل وتنسيق مع 

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . 
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بدأت المناقشة فى مجلس العموم فى بداية سنة ١177‏ بسوّال موجه من المستر 
« اينوك باول » المتحدث باسم المعارضة المحافظة فى مجلس العموم لشؤون الدفاع » عن 
حقيقة ما يقال من أن الحكومة البريطانية اشترت من الولايات المتحدة صفقة طائرات من 
طراز « ف )»١١١‏ . ثم أضاف مقدم السؤال رأيه بأن إقدام الحكومة البريطانية على شراء 
طائرات أمريكية يعتبر ضارا بصناعة الطائرات البريطانية سواء فى سمعتها أو إمكانيات 
تقدمها . كما أن هذه الصفقة تشكل عبئا ماليا على الحكومة البريطانية لم يكن له داع . ورد 
المستر ٠‏ دينيس هيلى » وهو وقتها وزير الدفاع فى حكومة العمال قائلا ٠‏ إن دافع الضرائب 
البريطانى لن يتحمل بنسا واحدا فى صفقة الطائرات الأمريكية › > لأن الحكومة الأمريكية 
قامت بتسهيل عقد صفقة طائرات بريطانية للسعودية » > وسوف تدفع الحكومة السعودية 
ثمن الطائرات البريطانية وهى من طراز ١‏ لايتننج » نقدا وفورا فى حدود ١40‏ مليون 
جنيه استرلينى › أو ما يوازى ٠٠١‏ مليون دولار وقتها › ! 


ولم يكن فى مقدور الحكومة السعودية أن تلزم الصمت فأذاعت وزارة الدفاع 
والطيران بيانا صحفيا قالت فيه بالنص إنه قد ١‏ تم توقيع العقود النهائية بين المملكة 
العربية السعودية » وبين كل من شركة ١‏ راثبون » الأمريكية لتزويد المملكة 
بالصواريخ › > والشركتين البريطانيتين ١‏ بريتيش ايركرافت كوربوريشن » المنتجة 
للطائرات ١‏ لايتننج » وشركة ١‏ هوكر - - سيدلى » المنتجة لطائرات ٠‏ هوكر - - هنتر ) 
وذلك لتزويد المملكة العربية السعودية بالطائرات الحربية الحديثة . كما أنه تجرى حاليا 
مباحثات أخرى مع شركتى ‹ اير ووركس سيرفيس » وه أسوشيتد اليكتريكال اندستريز › 
للقيام بأعمال الصيانة والتدريب وإقامة شبكات الرادار والمواصلات اللازمة للدفاع 
الجوى » وأن هذه الخطوات جزء من تدعيم القوات المسلحة للمملكة وتجهيزها بأحدث 
الأسلحة لتكون قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه العالمين العربى والإسلامى وتجاه 
أمن المملكة › وكذلك مسؤولياتها تجاه القيادة العربية الموحدة وفقا لقرارات مؤتمر 
القمة العربية . » 

وفى شهر ابريل 5 كانت صفقة الاسلحة للسعودية لا تزال تناقش فى مجلس 
العموم البريطانى . ونقلت وكالة ٠‏ اليونايتد برس » بتاريخ ١7‏ مايو ١917‏ برقية من لندن 
قالت فيها بالحرف : 

أكد فريد موللى وزير الطيران البريطانى أن صفقة الأسلحة للسعودية 
هى صفقة أمريكية - بريطانية مشتركة › وأن بريطانيا هى التى سعت لجعلها 
كذلك . وأوضح أن هذه الصفقة كانت أمريكية صرفة فى الأصل . ولكن 
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اتصالات أجرتها بريطانيا مع الولايات المتحدة ثم مع المملكة السعودية 
بموافقة الولايات المتحدة أدت فى النهاية إلى اشتراك بريطانيا فيها . › 
ثم أضافه الوزير البريطانى طبقا لل « يونايتد برس »+ ' 
: لقد عرفنا من منتصف سنة ١555‏ أن المملكة العربية السعودية تريد 
شراء ٠١‏ طائرة حربية جديدة ‏ ثم عرفنا فى شهر أكتوبر الماضى أن المملكة 
السعودية اختارت عرضا تقدمت به شركة , لوكهيد 0(٠‏ الأمريكية › وا 
« روى جنكنز » الذى كان يشغل منصب وزير انطيران وقتئذ - وهو وزير 
الداخلية الان - اقترح فى ذلك الوقت أن تكون الصفقة مشتركة بين بريطانيا 
والولايات المتحدة . وقد استطاع المستر « جون ستونهاوس ؛ السكرتير 
البرلمانى لوزارة الطيران - أثناء زيارة قام بها للمملكة السعودية بموافقة من 
الحكومة الامريكية - أن يصل إلى ترتيبات تجعل الصفقة بالفعل بريطانية - 
أمريكية مشتركة . » ١‏ 
ثم عرف أن ٠٠٠١‏ خبير عسكرى بريطانى وأمريكى سافروا فعلا إلى 
السعودية لأعمال التدريب والإنشاء والتشغيل للصفقة الجديدة . 
والغريب أن أصداء هذه الصفقة ترددت فى الولايات المتحدة . فقد سئل وزير الدفاع ' 
لأمريكى « روبرت ماكنمارا » عن هذه الصفقة أثناء مناقشة جرت فى لجنة العلاقات 


الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى . وقال « ماأكنمارا » طبقا لمحضر جلسة اللجنة 
( الصفحة ؟١‏ ) : 


١‏ سوف أقرآ أمامكم مذكرة سجلت فيها مناقشة جرت أخيرا مع ممثل 
دولة لن أذكر اسمها رغبة فى عدم إحراجها › وإنما سوف أكتفى بالإشارة 
إليها بحرف ( د ) . قال لنا ممثل الدولة ( د ) ما يلى : 

١‏ إننا نشعر بالقلق لأن السوفيت قدموا إلى جار لنا كمية من الأسلحة 
ونحن نطلب منكم أن تزودونا بما يكفى لمواجهة ما لديهم » . 


)١(‏ كانت هذه الصفقة بداية طوفان من مشتريات السلاح . ويلاحظ أن وكيل شركة لوكهيد › كما ظهرت من 
تحقيقات الكونجرس › هو السيد ٠‏ عدنان خاشقجى ؛ وهو أحد الشخصيات الظاهرة فى مجموعة القوة التى 
استكملت دورها فى تلك الظروف ضمن تحالف السلاح والمخابرات والبترول . 
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وعندما سمعنا منه ذلك بلسان دولته ٠‏ فإننا وافقنا على هذا الطلب 


بشروط ثلاثة مقيدة : 
- أن لا تستعمل أسلحتنا إلا فى أغراض الدفاع المشروع عن النفس . 5 
- أن لا تستعمل أسلحتنا ضد إسرائيل . 
- أن لا تحوّل أسلحتنا تحت أى سبب لحيازة طرف ثالث . » 1 00 
و ا ا SEE‏ 1 


وجهة نظر القاهرة على الأقل !! 


مهساوأت للتشتحددنة ؟ 


0 ش 


6 
فى الشهور الأخيرة من سنة ٠٠٠١‏ , والشهور الأولى من سنة ١955‏ - 
ورغم محاولات متعددة على جبهات مختلفة لاستثارته - كان ١‏ جمال 
عبد الناصر » يشعر بحسه أن دواعى الحرص واليقظة تدعوه إلى ممارسة سياسة 
تهدئة عامة فى المنطقة . لم تكن الصورة التى ترسمها الوثائق المتاحة الآن من 
ملفات وزارات خارجية الدول الكبرى ومخابراتها › فى متناول يده بالطبع فى 
ذلك الوقت - لكن تصرفاته على نحو أو آخر فى تلك الفترة يمكن أن تكون 
إشارات إلى أنه وإن لم يكن يعرف بالضبط ما كان يدبر فى الخفاء ‏ إلا أنه كان 
يستشعره . ولقد أحس - على حد تعبيره فى اجتماع للجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى العربى عقدت فى منتصف شهر أكتوبر سنة 6 « أن الموقف 
فى المنطقة يجرى تسخينه بشدة » ولا يصح أن نجارى عملية التسخين هذه . 
وبالعكس فأعتقد أننا مطالبون بتلطيف الأجواء وإلاً فإننا سوف نجد أنفسنا 
١‏ مجرورين » إلى حيث لا نريد . وأنا دائما من أنصار متابعة الهدف . ولكن فى 
الاستراتيجية متابعة الهدف لا تعنى بالضرورة أن يذهب الواحد إلى هذا الهدف 
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بخط مباشر . هناك نظرية الاقتراب غير المباشر . وبها يظهر المحارب لبعض 
iS SSE‏ 
مأمون أكثر . 

كان هذا 00 إلى الهدف هو الذى جعل ١‏ جمال 
عبد الناصر » يسيطر بسرعة على ردود فعله إزاء الضغط الأمريكى بواسطة مبيعات القمح 
فى أواخر سنة ١114‏ . وكان هو الذى مكنه من أن يقرأ رسالة ٠‏ جونسون » إليه بتاريخ 
۸ مارس سنة )١(١3565‏ بغير انفعال . وكان هو الذى أقنعه بأن ينتظر ولا يرد على هذه 
الرسالة حتى يستقبل المستر ٠‏ فيلييس تالبوت » المبعوث الخاص ل « جونسون » وقد جاء 
لايضاحات لها لم تكن أحسن كثيرا من نصوصها . وكان هو الذى قأده إلى رحلة جدة فى 
محاولة للتفاهم مع الملك « د فيصل » حول الیمن فى أغسطس ١555‏ . وكان هو الذى ساعده 
على الصبر إزاء ما بدا له من تعسف الملك فى تفسير اتفاقيات جدة . 

وكان شعور «١‏ جمال عبد الناصر » بالنسبة للموقف الداخلى هو نفس شعوره إزاء 
الموقف فى المنطقة كلها . كان تقديره أن الموقف الداخلى معرض للضغط عليه بعنصرين : 


© العنصر الأول : عبء تنفيذ خطة التنمية الأولى داخلا فيها المرحلة 
الأولى من السد العالى . ومع أن الخطة نجحت نجاحا هائلا أشاد به البنك 
الدولى فى تقاريره ٠‏ فإن التكلفة بدت مرهقة . 
© وكان العنصر الثانى : هو الاثار النفسية والاقتصادية لحرب اليمن 
التى تغيرت طبيعتها فأصبحت حرب حكومات خفية وأجهزة مخابرات دولية 
وتجمع احتكارات بترول وسلاح › وخطط سيطرة امبراطورية تحارب بشراسة 
معركة المشهد الأخير ! 
ولقد لاحظ بوضوح أن الوضع فى المنطقة يحدث انعكاسات محسوسة على الوضع 
داخل مصر ء وقد بدا ذلك فى نشاط متزايد للتنظيمات السرية للإخوان المسلمين سنة 
110٥‏ . كما بانت له آثار فى النشاط المعادى للنظام من جانب بعض عناصر الطبقة 
القديمة قبل الثورة . 


)١(‏ رجاء مراجعة صفحة ٠١١‏ فى الفصل الثانى من الباب الثانى لهذا الكتاب » وهى تتضمن فقرات كاملة من 
رساله ٠‏ جونسون » . 
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ومع الأخذ بمواقف حزم تجا 

6 حزم تجام ة مثل المواجهة مع تنظيم الإخوا 
المسلمين سنة ١556‏ , وتشديد اط عير مهد الطبقة القديمة لمعيو 
فيما بعد بإنشاء لجنة تصفية الإقطاع سى ...| فإنه بصفة عامة راح ينتهج خطا 
عريضا يسعى إلى تقليل درجة ا الوضع پاخلی . 


وفى هذا الاطار كان قراره ة أ 
ره فى أور 1 ه"؟9١‏ بتغيير وزارة السيد ٠‏ 
صبرى » وتكليف السيد ؛ زكريا محبى ررر همیل وزارة جديدة . 


Û 
کان وزيا محري ان عضوم ا ف جار فاد الثورة » ثم وزيرا‎ 
وكان ي ة ميزات بدت جميعها صالحة لمرحلة‎ ٠ للداخلية » ونائبا لرئيس الجمهورية‎ 
. التهدئة‎ 
4 


وقد قوبلت وزارة ٠‏ زكريا ی الوین | إجديدة فى الخارج والداخل بنوع من 
الارتياح الظاهر › فقد ترجمت على الفور اباي بحو التهدئة . 


وبعد أسبو واحد من تشكيل 
yT‏ 1 و ) محيى الدين » كتب السفير الأمريكى 
شيوس باتل » برقية إ 
لی وزر ير ان جية الأمريكى جاء فيها بالنص :7( : 


« إن تشكيل حكومة ر » وان کان قد لأسباب تت 
بالأو ضاع الداخلية من 2-0 ق اه بى تحسن كبير ا 
أن نلتقى بالجمهورية العربية ية اريم فى منتصف الطريق عن رين 
المعونة . والاعتقاد أن 26 بى حالتها الطبيعية يسود الان بين 
المسؤولين المصريين الذين قابلر 0 الأخيرة بصورة غير رسمية . 
وإذا رانم يعوا ف ارد بي صريحة ٠‏ فقد أشاروأ إلى أنهم 
TERE‏ ترز , هد جديد فى العلاقات بين الولايات 
ش تحدة والجمهورية العريية امت قد أعجبنا فى هذا الصدد بالنهج 
لبر جماتی الاق تتخذه الحكومة ليد . اء المشاكل الاقتصادية والإدارية › 
وعزمها الواضح على التركيز ودين الداخلية . وليس معنى ذلك أن 
لمصريين تخلوا عن المغامرات , ؛ ولکن دف أنه سيكون من الأيسر التعامل 


ف 5 | ان 5 
) البرقية رقم ۷۲۳١‏ من مجموعة وثائق وزارة : لسنة 1656 . 
هة الخارجية ی دیکية ۱۹1۵ 


toe 


مع ١‏ محيى الدين » والتعاون معه عما كان عليه الحال مع حكومة على 
صبرى . 
وبالتحديد فإننى أرجو عندما يقوم وزير الخارجية الأمريكى باستقبال 
الدكتور القيسونى ( نائب رئيس الوزراء المصرى للشؤون الاقتصادية ) يوم 
۲ أكتوبر أن يقدم له عرضا محددا بشأن المعونة بمقتضى القانون 
(0١48)ء‏ > ويستحسن أن يكون العرض وفقا للشروط التى وردت فى برقية 
السفارة رقم ( 140 ) وأن تكون شروطه مناسبة › على الأقل مثل الشروط 
التى منحت لبلدان مثل يوغوسلافيا . مع أننى مدرك تماما للصعوبات التى 
تكتنف ذلك . 
إن أمامنا الآن فرصة غير عادية لإقامة التعاون بين الولايات المتحدة 
والجمهورية العربية المتحدة على أساس جديد . وأؤكد بكل قوة اعتقادى بأن 
التأخير فى اتخاذ القرار سيؤدى حتما إلى ضياع هذه الفرصة . 
( إمضاء ) 
باتل» 


U 


وتضم مجموعة وثائق الخارجية الأمريكية مذكرة(") عن الاجتماع المنتظر للدكتور 
« عبد المنعم القيسونى » مع المستر ١‏ دين راسك » وزير الخارجية الأمريكى ق 
المذكرة أن الاجتماع تم فى غرفة الاجتماعات الملحقة بمكتب وزير الخارجية فى الساعة 
الحادية عشرة من صباح يوم ۲ أكتوبر 6 . كما تسجل أن الوفد المصرى فى 
الاجتماع كان مكونا - مع الدكتور «١‏ القيسونى » - من الدكتور ٠‏ نزيه ضيف » وزير 
الخزانة » والدكتور « حامد السايح » وكيل وزارة الاقتصاد › والدكتور « مصطفى كامل » 
سفير الجمهورية العربية المتحدة فى واشنطن . وأما الوفد الحاضر مع وزير الخارجية 
الأمريكى فقد كان يتكون من ٠‏ ويليام جود » نائب مدير وكالة المعونة الأمريكية » و ريموند 
هير » مساعد الوزير لشوون الشرق الأدنى » وه ايرل راسل » رئيس قسم مصر وسوريا 
فى وزارة الخارجية . 

وتسجل مذكرة الخارجية الأمريكيه عن الاجصاع أنه بدأ بأن قال المستر « راسك » 


(*) البرقية رقم ٠64‏ من مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية لسنة ١558‏ . 
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( وزير الخارجية ) للدكتور ‏ القيسونى » إنه قبل أن يدخل قاعة الاجتماع معه ٠‏ كان 
على التليفون مع الرئيس جونسون ؛ . وأن الرئيس , جونسون › كلفه بأن يقول لنائب 
رئيس الوزراء المصرى إنه تأثر ببرقية قرأها هذا الصباح مزسلة إليه من الرئيس 
ناصر بمناسبة شفائه ميث عملية جراحية أجريت له لاستئصال المرارة . ومع أنه سوف 
يرد ببرقية شكر على الرئيس ناصر إلا أنه رأى ألا ينتظر فى تبليغ شكره مباشرة إلى 
نائب رئيس الوزراء المصرى حتى يستعجل نقله إلى الرئيس ناصر .2 . 

ثم طلب ١‏ راسك » إلى الدكتور ١‏ القيسونى » أن يعرض ما لديه “ وطبقا لمذكرة 
الاجتماع فقد بدأ الدكتور ‏ القيسونى › بتوجيه الشكر إلى ١‏ راسك ؛ الذى بذل جهده 
لاحتواء الأزمات التى ثارت بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة 
الأمريكية . وأضاف أنه يعرف أن بعض هذه الأزمات أثارت الكونجرس › ولكنها كانت 
جميعا فى الحقيقة لا تعبر عن تغيير فى سياسة الجمهورية العربية المتحدة . ورد 
« راسك » قائلا إنه ٠‏ لا يستطيع أن يقلل من أهمية هذه الأزمات › ولكنه يئى من 
المستحسن إلقاءها خلف ظهورنا والسير إلى الأمام » . 

وانتقل الدكتور ١‏ القيسونى ؛ إلى احتياجات الجمهورية العربية المتحدة من 
واردات القمح . وسأله « راسك ؛ عن الكميات وتوقيتات التوريد التى يقترحها ؟ يقال 
الدكتور ؛ القيسونى › إنه ٠‏ يأمل فى تجنب التوتر الذى يصاحب وضع توقيتات ضيقة . 
كما حدث فى الماضئ . فهو يقهم أن توريد المواد الغذائية له هدف سياسى › ونشوء 
توترات مفاجئة بسبب ضيق توقيتات التوريد يضيع الفائدة من هذا الأثر السياسى › . 


وهنا أثار وزير الخارجية الأمريكى نقطة أخرى قائلا : ؛ ولكن هناك مشكلة › فأنتم 
بسبب المياه التى توفرت لكم من السد العالى بدأتم تصدرون كميات كبيرة من الأرز › 
وقد سألنى الرئيس « جونسون » الآن عن السبب الذى يجعلنا نبيع أغذية بشروط ميسرة 
لبلدان هى نفسها مصدرة للأغذية » . وتساءل الوزير عن ١‏ موقف الجمهورية العربية 
المتحدة من هذه المسألة » . ورد الدكتور ١‏ القيسونى » قائلا ‹ إن القضية فى نظر 
حكومته هى قضية الموقف الاقتصادى العام فى البلاد . وأن الجمهورية العربية 
المتحدة استخدمت فى السنوات الماضية السلع التى حصلت عليها بمقتضى القانون 
(480) أحسن استخدام لتعزيز النمو الاقتصادى بحيث أصبح المعدل السنوى الآن 
للزيادة فى الناتج القومى الإجمالى أكثر من ۷ سنويا . وأن الشعب المصرى يشعر 
من خلال تطوره الاقتصادى انه حقق نجاحا وإنجازا » وأنه كلما زاد معدل النمو زاد 
الشعور بالاستقرار . وزادت القوى التى يمكن أن توجه نحو البناء والتقدم . › 
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وغاة وهن زاسك يشر اقضية أخرئ غين قطنية الأرن + فقد لاحظا ٠‏ أن 
الجمهورية العربية المتحدة تستكمل احتياجات استهلاكها من القمح - زيادة عما تنتجه 
وعما تحصل عليه من الولايات المتحدة الأمريكية ‏ من السوق العالمية » وهو لا يفهم 
لماذا لا تشترى الجمهورية العربية المتحدة هذه الكميات الإضافية من الولايات 
المتحدة؟ » ورد الدكتور ١‏ القيسونى » بقوله , إن بلاده تشترى هذه الكميات من 
الموردين الذين يعرضون أحسن الشروط مثل المكسيك واليونان وفرنسا ؛ . 

ولم تسجل مذكرة وقائع الاجتماع أنه توصل إلى نتيجة نهائية . ولقد كان مما يلفت 
النظر فى هذه المذكرة أنها تحمل فى أعلاها تأشيرة نصها ٠‏ إلى المستر روبرت كومر » 
وهو مسؤول مجلس الأمن القومى الأمريكى الذى كان يشرف فى ذلك الوقت على التنسيق 
مع إسرائيل وعلى جهود الحكومة الخفية فى حرب اليمن » والآن كان هو المرجع فى حرب 
القمح أيضا ! 

0 


وظل الدكتور ٠‏ عبد المنعم القيسونى ٠‏ فى واشنطن عدة أيام عقد خلالها عدة 
اجتماعات مع مسؤولين فى وزارتى الخارجية والاقتصاد . وقد قدم فيها طلباته من القمح 
مع جدول التوقيتات والمواعيد . وعندما بلغت زيارته لواشنطن نهايتها لم يكن قد تلقى ردا 
قاطعا على كل ما طلب . وإن كان قد تلقى بدلا من ذلك طلبات من نوع اخر . فقد طلب 
إليه وزير التجارة الأمريكى رعاية مصالح بعض المستثمرين الأمريكيين فى مصر . 
كما سافر إلى لقائه فى واشنطن رئيس مجلس إدارة شركة ٠‏ شل ٠‏ يرجوه فى تسهيل 
قبول الحكومة المصرية لعرض تقدمت به شركة ٠‏ شل ٠‏ للتنقيب عن البترول فى خليج 
السويس . 

وبعد عودة الدكتور ٠‏ القيسونى ٠‏ للقاهرة بيومين بعث السفير .٠‏ مصطفى كامل ٠‏ سفير 
الجمهورية العربية المتحدة فى واشنطن ببرقية شفرية() » وقد جاء فيها بالنص ما يلى : 


لا داولا : 

- سوف أتلقى ردا من وزارة الخارجية عن طلبات الدكتور القيسونى 
خلال أيام . وقد عرفت أن راسك أبرق اليوم للسفير باتل راجيا مهلة لا 
تتعدى أيام قليلة . أحسب أن السبب هو أن الكونجرس لم تنفض دورته 
بعد . ينتظر انتهاؤها خلال بضعة أيام . 


(4) البرقية الشفرية رقم ۲۱۱۸۰۴ / 597 . 
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- ساجتمع باكر على العشاء بجميع المسؤولين بالشرق الأوسط 
0 جية من القسمين الاقتصادى و النياسئ لمتابعة ما يهمنا . 
وسأوافيكم برقيا بالنتيجة . 

۳ - وعلى كل حال فإنى أتوقع أن تسير الأمور حسب ما نرجو سواء 
بالنسهة لاتفاقية المواد الغذائية أو أوجه التعاون الاقتصادى الأخرى . 
0 ثانيا : 

- قد ترون التفضل بالنظر بالإفادة عما تم فى موضوع شركة شل بسبب 

00 المعروفة . 

- سنبلغ وزير التجارة ما أنهيتم به إلينا حول عدم المساس بالأوضاع 


ل الأمريكيين » وهو أمر سيكون له أثر طيب 
سياسيا واقتصاديا . 


«السفير مصطفى كامل ٠‏ 


وكان السفير الأمريكى فى القاهرة ٠‏ لوشيوس باتل , مازال يلح . وقد كتب 
إلى وزير الخارجية « دين راسك » برقية أخرى من القاهرة بعد عودة الدكنؤار 
٠‏ القيسونى » إليها » وكان نصها كما يلى :() 
٠‏ سرى جدا 
إلى الوزير 
بينما تقوم حكومة محيى الدين بوضع صورة جديدة لسياسات 
الجمهورية نشعر بارتياح شديد بالفرصة المتاحة الان لوضع صورة جديدة 
مماثلة للعلاقات الأمريكية العربية ٠‏ ويبذل ٠‏ محيى الدين ؛ جهدا مخلصا يبدو 
تارش فيه نايدا من رد کی رد ی ن دو 
لدی سلفه › وإلى التركيز على المشاكل الداخلية › وإلى ت تقوية الصداقة مع 
الولايات المتحدة . ومن الواضح أنه يعتمد على القانون 4/٠١‏ فى تقديراته . 
وسوف يتوقف نجاحه أو فشله إلى حد كبير على قدرته على الاستمرار فى 
خطة التنمية الاقتصادية › وعلى توفير الطعام للشعب المصرى فى نفس 
الوقت . ومن مصلحتنا أن ينجح . فالأرجح أن المصريين سيصبحون أشد 
عاك ا ا ا ا ع 
)١(‏ البرقية الرمزية رقم 6 بتاريخ ۲١‏ أكتوبر 6 . أرسلت الساعة ۹,٠١‏ صباحا . 
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خطورة إذا لم تنجح محاولتهم الحالية . كما أن مصلحتنا بنظرة عالميه هى 
تشجيع الاتجاه إلى الابتعاد عن نزعة السيطرة الشديدة للدولة . 
هناك أدلة متزايدة على رغبة الجمهورية العربية المتحدة فى التعاون 
مع الولايات المتحدة ومع الغرب عموماء وبينها : 0 00 
٠‏ تأكيدات القيسونى بشأن المستثمرين الأجانب ( برقية السفارة ركم 
CEN‏ 
؟ - الجهود التى تبذلها حكومة الجمهؤرية العربية المتحدة لتحسين العلاقات 
مع المؤسسات الأمريكية بما فى ذلك مختلف شركات النفط و بارسونز ' 
و, وايت مور » و «کوبرز , » وقد أبلغنا ممثلو المؤسسات المعنية بتلك 
الجهود . وهم متفائلون تماما بشأن المناخ هنا فى المستقبل ٠‏ ٍ 
۴ فی ۲۳ أكتوبر اتصل رئيس إدارة أمريكا الشمالية فى وزارة الخارجية 
المصرية بسفارتنا لإبلاغنا أن حكومته اتخذت تدابير لمنع تكرار نشر 
هجوم مدفوع الأجر فى الصحف المصرية ضد حكومة الولايات 
المتحدة - وهو شىء لم نستطع إقناع الحكومة بعمله فى العاضى . 
؛ - إبعاد خالد محيى الدين اليسارى من رئاسة تحرير مؤسسة الآخبار . 
رسالة الرئيس ناصر الودية إلى رئيسنا بمناسبة العملية الجراحية التى 
أجريت له . 


وبعض هذه الخطوات أقل أهمية من الأخرى › وقد اتخذت 
الخطوات 21١‏ ؟ › ؛ لأسباب داخلية . وهى مع ذلك تشير إلى ميل فى اتجاهنا 
بغض النظر عن الدافع إليها . لكن كل يوم يمر بدون رد إيجابى بشأن الطلبات 
المتعلقة بالقانون 47٠١‏ يضعف من هذا الجو الودى ومن الاحتمالات طويلة 
المدى لحكومة محيى الدين . كما أنه يقلل من التأثير الذى يمكن أن يحدثه 
رد إيجابى . من الواضح لى تماما أننا الآن عند اللحظة السيكولوجية التى 
يحقق فيها الرد الإيجابى أكبر فائدة للولايات المتحدة وكذلك للجمهورية 
العربية المتحدة . وليس فى وسعنا أن نحدد إلى أى مدى تستمر هذه اللحظة 
السيكولوجية المثلى › لكنها فى الغالب ستستمر لفترة تقاس بالايام لا 
بالأسابيع . وبسبب الحاجة الملحة لضمان الإمدادات من القمح › وكذلك بسبب 
تشكك الجمهورية العربية المتحذة الكامن فى أننا نستخدم القمح للضغط 
السياسى عليها ٠‏ فإن كل تأخير من جانبنا قد يفسد الموقف برمته ٠‏ 


ونظرا لاعتماد الجمهورية العربية المتحدة على استيراد الحبوب . فإن 
علينا التزاما أدبيا بإعطائها ردا سريعا ولاسيما إذا كان القرار بالسلب . حتى 
تتمكن على الأقل من محاولة وضع ترتيبات بديلة لإطعام الشعب المصرى . 
ونحن نحث بقوة على الرد السريع والإيجابى بصورة ما . 
( إمضاء ) 
باتل › 
لا 5 
ولأسبوعين كاملين كانت مسألة بيع القمح فى مصر تبحث على مستوى مجلس الأمن 
القومى فى إلبيت الأبيض » ووزارة الخارجية » ووزارة التجارة . ومن المحتمل أن تكون 
هناك جهات أخرى شاركت فى البحث ٠‏ لكن الوثائق المتاحة لا تظهر دورها . وتكشف 
وثائق وزارة الخارجية الأمريكية عن وثيقة برقم ( س/س ١5١5575‏ ) صادرة بتاريخ ١17‏ 
نوفمبر ١955‏ » موجهة إلى المستر ٠‏ ماك جورج باندى » مستشار الرئيس للأمن القأمى . 
بطلب توقيع التوجيه الذى تتضمنه من الرئيس شخصيا . وقد بدأت الوثيقة بمذكرة تفسيرية 
جاء فيها بالنص : | 
١‏ مذكرة إلى الرئيس سرى للغاية ع 
الموضوع : قرار رئاسى بشأن استعمال القانون رقم 48٠١‏ فى بيع 
حاصلات زراعية للجمهورية العربية المتحدة . 

التوصية : أن تقوموا بتوقيع مشروع القرار المرفق ومؤداه أن 
المبيعات المطلوبة للجمهورية العربية المتحدة بمقتضى القانون 48٠٠١‏ الباب 
الأول ضرورية للمصالح الوطنية للولايات المتحدة . 

0 الأسباب : تنص المادة ٠١7‏ من قانون تنمية التجارة والمساعدات 
الزراعية الصادر سنة ١454‏ والتعديلات التى طرأت عليه فيما بعد على عدم 
تقديم أى مبيعات بمقتضى الباب الأول من ذلك القانون إلى الجمهورية العربية 
المتحدة إلا إذا قرر الرئيس أن تلك المبيعات ضرورية للمصالح الوطنية 
للولايات المتحدة . 

11 مرفق : مشروع القرار .» 

ثم جاءت مذكرة العمل ذاتها بتوقيع المستر « دين راسك » وزير الخارجية › وجاء 
فيها بالنص ما يلى : 


۲0۱ 


١ ,‏ -لقد أوصينا بالموافقة على إجراء مفاوضات مع الجمهورية العربية 


المتحدة بشأن اتفاق جديد بمقتضى القانون ٠۰‏ » ويجرى الان إعداد 

مسودة لتعليمات التفاوض لإرسالها قريبا إلى سفارتنا فى القاهرة . 
۲ إلى حين إرسال التعليمات الخاصة بالتفاوض نقترح إصدار تعليمات إلى 

السفارة بالقاهرة بما يلى : 

أ - ابلاغ الجمهورية العربية المتحدة أننا على استعداد لإبرام اتفاق 
جديد بمقتضى القانون ٠‏ وتحديد نطاق البرنامج المقترح . 

ب < أن تكلف سفارتنا فى القاهرة بأن تناقش مع السلطات هناك ب 
فى ذلك ناصر مختلف المسائل المرتبطة بالعلاقات بين الولايات 
المتحدة والجمهورية العربية المتحدة مناقشة تفصيلية . 

- بالنسبة لموضوع الاتفاق نفسه نقترح أن يكون موقفنا على النحو 

التالى : 
ا إننا على استعداد لبيع القمح للجمهورية العربية المتحدة على أن 
يدفع الثمن جزئيا بالدولار وجزئيا بالجنيهات المصرية . 
ب - أن يكون للولايات المتحدة الخيار فى شراء مائة ألف طن من الأ 
من الجمهورية العربية المتحدة بالجنيه المصرى . 
55 أن تزيد الجمهورية العربية المتحدة مشترياتها التجارية من الأغذية 
من الولايات المتحدة وليس من بلاد اخرى . 
د - إن الولايات المتحدة 00 كميات من النقد المصرى نتيجة 
برامج سابقة للمبيعات . ن نطلب استخدام هذه الجنيهات 
لسداد رسوم قناة E RE‏ الولايات المتحدة . 
ه- أن يكون لنا الحق فى بيع بعض هذه الجنيهات المصرية التى فى 
حوزتنا للسائحين من الولايات المتحدة » أو لغير ذلك من الاغراض 
الملائمة لميزان مدفوعاتنا مع هذا البلد . 
و أن يطلب من الجمهورية ية العربية المتحدة أن توافق على إنقاص 
المساحة التى تزرع فى الجمهورية العربية المتحدة قطنا ( لأن 
القطن المصرى منافس قوى لقطن الجنوب الأمريكى ) . 


( توقيع ) 
دين راسك ٠‏ 


وتعثرت المفاوضات » وكان لابد أن تتعثر ! 
ذلك 
ومع د فإن أهم ما ينبغى ملاحظته هو أن مذكرة العمل التى وقعها ٠‏ دين راسك ٠‏ 


تحمل على ركنها العلوى الأيمن تأشيرة بخط وزير الخارجية الأمريكى تحيلها إلى ' روبرت 
كومر » - منسق عمليات الحكومة الخفية في الشرق الاوسط ! 


| O 


أثناء زحام المناورات الدائرة حول مبيعات القمح › طلب السفير الأمريكى 
٠‏ لوشيوس اتل ؛ مقابلة عاجلة مع الرئيس ؛ جمال عبد الناصر ؛ لإبلاغه رسالة 
شفوية من الرئيس الامريكى 0 ليندون جونسون » . وعندما تحدد للسفير موعده 

مع الرئيس يوم ٦‏ ديسمبر ۱۹٦۰‏ ء بدأ ١‏ باتل » حديثه قائلا إنه ٠‏ كان يوء أن 
RR‏ ينات لقمح . ٠‏ لكن هذا الموضوع لا يزال 
ب م امود » ثم إن الرئيس ؛ جونسون ؛ طلب إليه أن يتحدث مع 
لرئيس « عبد الناصر » عن مشكلة فيتنام › > وأن يسأله إذا كان مستعدا للقيام بدور 
يعوا روه GE‏ . فقد لاحظ 
لرئيس الأمريكى أن الرئيس المصرى يظهر تأييدا للجانب الاخر فى فيتنام سواء 
فى تصريحاته للصحافة العالمية عن هذ الموضوع ١‏ أو فى البيانات الصادرة 
عن مؤتمرات ولقاءات دولية يشترك فيها مع أطراف دوليين آخرين . 

وبدا الطلب مفاجئا و 0 
بالذات أن يتوسط فى هذا الموضوع . وكان رد ٠‏ جمال عبد الناصر » المبدئى هو قوله 
للسفير الأمريكى : ٠‏ إن أزمة فيتنام التى تطورت إلى حرب شاملة قضية معقدة › وهى 
بالتأكيد أكبر من أى وساطة يقوم بها سياسى بمفرده » فقد سبق للأمم المتحدة أن 
حاولت . كذلك فهو يعلم أن الموضوع مطروح على قائمة الاتصالات بين القوتين 
الأعظم » وكل ذلك لم يحقق هدفا ٠‏ وبالتالى فهو لا يستطيع بالضبط أن يقر ما الذى 
يمكن لمصر أن تفعله فيه » وهو يحسب أن الأمر يحتاج إلى جهد دولى منسق . 


ورد ه باتل » بأن ٠‏ هذا بالضبط ما يفكر فيه الرئيس الأمريكى » فهو الآن يرتب لجهد 
عالفى مشق يتصون أنه يعطى ابه قورضة لإمكاتيات السلا + 0 


Yor 


ورد ١‏ جمال عبد الناصر › قائلا ١‏ إنه على استعداد من ناحية الفكرة العامة لآن 
يشارك مع غيره فى محاولة تحقيق السلام فى فيتنام ‏ ولكنه قبل أن يبدى رأيا قاطعا 
يريد أن يعرف إجابة الرئيس الأمريكى عن عدة أسئلة ‏ رتبها على النحو التالى : 

-٠‏ ماهو شكل الجهد الدولى المنسق الذى ينوى الرئيس الأمريكى أن يدعو 
إليه ؟ 

۲ - ما هى الضمانات التى يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة خلال الفترة 
التى يجرى فيها هذا الجهد الدولى المنسق › والذى تشارك فيه مصر 
مع الآخرين . وهو يقصد بالضمانات هنا المناخ العام الصالح للقيام 
بمثل هذا الجهد الدولى المنسق . 

۳ ما هى الخطوط العريضة للحل الذى تتصور الولايات المتحدة أنه ممكن 
فى فيتنام ؟ ' 

ثم أضاف ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ أنه يريد أن يكون واضحا مع الرئيس ٠‏ جونسون » ؛ 
فهو لا ينوى أن يدخل بكل نفوذ مصر وهيبتها فى هذا الموضوع » إلا إذا استطلع رأى 
؛ الطرف الآخر ؛ فى استعداده لقبول جهد مصر ضمن جهود آخرين من أجل حل لمشكلة 
فيتنام . وسأله ؛ باتل ٠‏ عمن يقصده بالطرف الآخر ؟ فرد ٠‏ جمال عبد الناصر » بأنه يقصد 
بالتحديد قيادة الثورة فى فيتنام الجنوبية وحكومة فيتنام الشمالية » إلى جانب الصين ٠‏ 


لا 


واختار ٠‏ جمال عبد الناصر » أن يبدأ باستطلاع رأى ٠‏ شوين لاى » رئيس وزراء 
الصين ٠‏ فبعث إليه بملخص لرسالة الرئيس ٠‏ جونسون » . ورد ٠‏ شوين لاى » بانه بحث 
الموضوع مع الزعيم الصينى ٠‏ ماوتسى تونج ٠‏ وكان رأى الاثنين معا هو أن يقترحا 
على الرئيس . جمال عبد الناصر , أن لا يقبل هذه الدعوة للوساطة . فالولايات المتحدة 
فيما يبدو من كل تصرفاتها ليست مستعدة للسلام فى فيتنام , بل على العكس فإنها تقوم 
بتصعيد الحرب يوما بعد يوم . والظن الراجح أن ما يحاول الرئيس «١‏ جونسون › القيام 
به هو مجرد مناورة تستهدف تشتيت التأييد العالمى لفيتنام ٠‏ كما تستهدف خديعة الرأى 
العام الأمريكى عن طريق الإيحاء إليه بأن رئيسه يحاول قصارى جهده من أجل حل 
للحرب فى فيتنام . 

وبعث ؛ جمال عبد الناصر ؛ إلى « شوين لای ؛ يقول له إنه يقدر النصيحة ٠‏ وهو 
نفسه يميل إلى الشك بأن الرئيس الأمريكى يناور لكنه لا يستطيغ أن يقطع بذلك قبل 


Yet 


ان يسمع إجابات عن أسئلة بعث بها إليه عن طريق السفير الأمريكى فى القاهرة ٠‏ 
وعاد السفير يطلب مقابلة الرئيس « جمال عبد الناصر » ليبلغه برد الرئيس 

« جونسون » » وكان فحوى الرد أن الرئيس ٠‏ جونسون ؛ يفكر فى مبادرة جدية ليثبت 

بها حسن نواياه فى طلب السلام فى فيتنام ٠‏ فهو ينوى اتخاذ الخطوات التالية : 

-١‏ سوف يعلن من جانبه إيقاف الغارات على فيتنام الشمالية بدون قيد أو 
رط 

۲ - إن وقف الغارات سوف يستمر لفترة كافية تسمح بإجراء 'اتصالات 
لاستطلاع النوايا واختبار الجدية فى الاستعداد للمفاوضأت . 

۳ فى هذه الفترة فإن الرئيس ١‏ جونسون ؛ سوف يبعث بثلائة ممثلين 
- شخصيين له إلى عدد من العواصم المؤثرة ‏ والتى يمكن أن يكون لها 
دور فعال فى إحلال السلام ٠‏ وهؤلاء المبعوثون الثلاثة هم : السفير 
٠‏ ايفريل هاريمان ٠‏ ( السياسى الأمريكى المخضرم ) ٠‏ والسفير؟ آرثر 
جولدبرج » ( الممثل الأمريكى الدائم فى الأمم المتحدة ) . والسفير 
١‏ مينن ويليامز » ( مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أفريقيا ) ٠‏ 

؛ - إن السفير ١‏ هاريمان ٠‏ سوف يختص بالاتصالات مع دول عدم الانحياز 
الكبرى › ثم إن السفير ؛ جولدبرج ٠‏ سوف يختص بأوروبا بما فيها 
الفاتيكان . وأما السفير « ويليامز » فسوف يتولى الاتصالات مع بعض 
الدول الإفريقية . 

ثم طلب السفير « لوشيوس باتل » من الرئيس ١‏ عبد الناصر » موعدا للسفير 
« هاريمان » يحضر فيه للقاهرة لمقابلته إذا كان يوافق على الفكرة . وأحس , جمال 
عبد الناصر » انه يحتاج إلى مهلة للتفكير › فقال ل « لوشيوس باتل » إنه سوف يبلغه برده 
فيما يتعلق بالموعد عن طريق وزارة الخارجية . 
لا 
ومرة ثانية بعث ؛ جمال عبد الناصر ؛ برسالة إلى ٠‏ شوين لاى » شرح له فيها ما 
سمعه من السفير الأمريكى عن المبادرة التى ينوى « جونسون » أن يقوم بها . وأضاف 


إلى شرحه ما نصه() : ٠‏ إن شكل المبادرة كلها يوحى إلى بأنه عمل من أعمال 


. نصوص رسائل متبادلة بين الرئيس ؛ جمال عبد الناصر ؛ ورئيس وزراء الصين › وهى جميعا محفوظة‎ )١( 
ورقة وكان موجودا فى أرشيف منشية‎ ٠١١ فى ملف عنوانه ؛ وساطة فيتنام » . وهو ملف يحتوى على‎ 
. البكرى ونقل منه إلى محفوظات قصر عابدين‎ 


6ه 


العلاقات العامة » وبرغم ذلك فإننى ميال إلى قبول دعوة الرئيس الأمريكى لأسباب 
متعددة : أولها أننا لا نستطيع أن نرفض المشاركة فى مسعى من أجل السلام مهما كانت 
شكوكنا فى أصحابه › ويتحتم علينا اختبار نواياهم والوصول معهم إلى نهاية الطريق 
وهذا فى حد ذاته سوف يؤدى إلى إظهار الحقيقة بشكل من الأشكال . والسبب الثانى 
أننا نجرب سياسة تهدئة مع الولايات المتحدة » ونحن لا نعرف ما الذى يمكن أن نصل 
إليه من نتائج » > ولكنى أشعر أننا مطالبون بتلمس كل الفرص التى يمكن أن تتاح . 
والسبب الثالث أننا الان طرف معهم فى مفاوضات حساسة حول اتفاقيات القمح › ولست 
أرى أن أعطيهم مبررا يتكئون عليه للتعلل بأننا نطلب منهم أن يساعدونا فى مشاكلنا » 
وفى نفس الوقت نمتنع نحن عن مساعدتهم فى مشاكلهم » . وبعد هذه المصارحة 
الكاملة طلب , جمال عبد الناصر » من ٠‏ شوين لاى ؛ أن يحيطه علما بمواقف مختلف 
الأطراف على الطبيعة » كما أخطره بأنه سوف يتصل مباشرة بالزعيم الفيتنامى 
٠‏ هوشى منه » . 

ورد « شوين لاى » برسالة ضافية على رؤيته للوضع فى فيتنام » بدأها بقوله إنه 
يتفهم وجهة نظر ٠ ١‏ صديقه العزيز » الرئيس « ٠‏ عبد الناصر ؛ › وأنه مع إدراكه مقدما 
بأن المبادرة الأمريكية هى كما وصفها الرئيس ١‏ عبد الناصر ؛ فى رسالته بالفعل : 
٠‏ عملية علاقات عامة » - فإنه مع ذلك قرر أن يبعث إليه بحقائق الموقف . وقد تشاور 
فى شأن ما يبعث به مع الرئيس ٠‏ هوشى منه ؛ . ثم لخص ١‏ شوين لای ؛ رؤيته للوضع 
فى فيتنام فى مذكرة إضافية فى ثمانى عشرة صفحة احتوت على عشرين نقطة عرضت 
لكافة تطورات الحرب » ثم انتهت فى النقطة الأخيرة منها إلى القول بالحرف بأنه ٠‏ فى 
المحصلة النهائية فإن الولايات المتحدة لا تستطيع تحقيق انتصار فى فيتنام الجنوبية . 
والحل الوحيد المقبول هو العودة إلى أحكام اتفاقية جنيف ١154‏ › وانسحاب القوات 
الأجنبية من فيتنام › > وترك الفيتناميين يحلون مشاكلهم بأنفسهم . » 

وختم ٠‏ شوين لاى » رسالته بنقل تحية من ٠‏ ماوتسى تونج » وه هوشى منه » إلى 
« جمال عبد الناصر » »› ثم أضاف عبارة : 

. مع احترامنا العظيم لشخصكم ولدوركم‎ ١ 
المخلص دائما‎ 
» شوين لای‎ 


الى 


وفى يوم الأربعاء 2 يناير ١977‏ كان ٠‏ ايفريل هاريمان ؛ ومعه السفير الأمريكى 
فى القاهرة ١‏ لوشيوس باتل » على موعد مع الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ . وشرح 
٠‏ هاريمان N CID‏ 
ذى خلفية عسكرية يستطيع أن يعرف بمراجعة موازين القوة لدى الطرفين فين أن فيتنام 
الشمالية لا أمل لها فى هزيمة الولايات المتحدة عسكريا . كما أنها لا تستطيع أن تعتمد 
إلى النهاية على موسكو وبكين . ' فكلاهما فى نزاع مع الاخر ثم إن كليهما لا يريد 
التورط بما يؤدى إلى حرب عالمية ٠‏ . ورد عليه ٠‏ جمال عبد الناصر ‏ بأنه - وقد أشار 
إلى خلفيته العسكرية ‏ ؛ فإنه من جانبه يستطيع أن يؤكد له أن الولاياتٌ المتحدة لا 
تستطيع أن تكسب حربا على الشواطىء الآسيوية . فهى ‏ أى الولايات المتحدة - فى 
جنوب شرق اسيا قوة متواجدة جويا وبحريا . ونقط ارتكازها من زاوية عسكرية بحتة 
هى الجزر القريبة من الشواطىء الاسيوية أى الفلبين وتايوان واليابان . ولكنها على 
الشواطىء الاسيوية وفى عمق أراضيها وأمام كتل هائلة من البشر - لا تستطيغ أن 
تكسب حربا . ومع ذلك فهو لا يريد أن يجعل من هذا اللقاء الآن جدلا فى الاستراتيجيات 
العيلكرية , . ثم طلب إلى ٠‏ هاريمان ٠‏ أن يعطيه شرحا أكثر تفصيلا عن تصورات 
الرئيس ١‏ جونسون ١‏ 

ولم يزد ٠‏ هاريمان » فى شرحه عن بعض العموميات . وعلق ؛ جمال عبد الناصر ‏ 
بقوله إنه ٠‏ لم يسمع حتى الان جديدا يخرج عما تنشره الصحف . ومع ذلك فإنه من 
جانبه يرى لصالح السلام العالمى وتقديرا منه لطلب الرئيس الأمريكى جونسون إليه 
ان يشرح وجهة نظره » . وراح ١‏ جمال عبد الناصر ؛ يعرض لجوانب المشكلة تفصيلا . 
ثم راوده شعور غریب بأن ٠‏ هاريمان ٠‏ لا يتابع بدقة ما يقوله له ٠‏ والتفت إلى السفير 
؛ لوشيوس باتل ۰ يسأله : ١‏ لا أعرف ما إذا كنت واضحا فيما أقول أو أننى أحتاج إلى 

تفصيله أكثر » . وكان رد ٠‏ باتل ٠‏ بصوت خفيض : ١‏ سيادة الرئيس . لقد كان يجب أن 
ا ا مسري الم ا 
كتابة تقرير مشترك عن لقائنا معك ؛ . ولوهلة كان ؛ جمال عبد الناصر ؛ يحس أنه 
فى موقف حرج ٠‏ فقد أفاض فى شرح طويل لرجل لم يسمع كلمة مما قال . وكان ذلك 
مما أكد الاعتقاد لديه بأن المهمة كلها عملية علاقات عامة كما شك منذ بادىء الأمر 
ومع ذلك فقد استغرب أن يكون رسول ٠‏ جونسون ٠‏ إليه وإلى غيره من زعماء عدم 
الانحياز رجلا جاوز الثمانين مصابا بالصمم - رغم أنه كان لا يزال اسما له رنين فى 
السياسة الأمريكية . 

لا 


oV 


وتحتوى الملفات السرية لوزارة الخارجية الأمريكية على تفرير بعث به ٠‏ ايفريل 
هاريمان ٠‏ عن مقابلته مع « جمال عبد الناصر ؛(") موجه إلى الرئيس الأمريكى ٠‏ ليندون 
جونسون » ء وجاء فيه بالنص : 
الل الرتيين وى للغاية 
كان لى وللسفير باتل حديث صريح مرسل قرابة ساعتين مع ناصر 
ووزير الخارجية المصرى . وأجملت الأسباب التى دعت الرئيس جونسون إلى 
إيفادى للتحدث معه › لاسيما وقد أبدى من قبل استعدادا للتعاون معنا فى طلب 
حل سلمى . وكان هو وغيره قد اقترحوا وقف القصف . وهناك الان توقف . 
ونأمل أن تتجاوب هانوى بمبادرة موازية . وقد أوضحت بإيجاز رد الفعل 
الطيب الذى قوبلت به محادثاتى أثناء هذه الرحلة . كما وصفت رحلات 
جولدبرج وويليامز . 
وأكدت موقف الولايات المتحدة فى ٠١‏ نقطة قال ناصر إنه اطلع عليها 
بعد أن تلقاها من سفيرنا . وقلت له إن هذه النقاط تبين مرونة الرئيس بشأن 
كل موضوع . باستثناء حق الفيتناميين الجنوبيين فى تقرير مستقبلهم 
الخاص . فالولايات المتحدة لن تسمح لفيتنام الشمالية بأن تستولى على فيتنام 
الجنوبية بالقوة . وقلت لناصر إننا نعرف أن له اتصالات مع بكين وموسكو 
وهانوى › وإن كان انطباعنا هو أن بكين راغبة فى رؤية القتال مستمرا . 
ثم قلت إن من الأهمية بمكان إقناع هانوى بأن حجة بكين القائلة بأن الولايات 
المتحدة ستثبط همتها وتنسحب من فيتنام هى حجة خاطئة . 
وقال ناصر إنه لا يظن أن بكين تريد استمرار الحرب . وقلت له ردا 
على ذلك إننا لا نعتقد أن فى وسعنا الوصول إلى أى اتفاق مع بكين . فقد 
أعلنوا اراءهم وكرروها بشأن استخدام القوة والعنف فى سبيل إحداث ثورة 
عالمية » وهم يريدون إثبات صدق نظريات ماوتسى تونج فى فيتنام 
الجنوبية . وقلت إننى اريد أن اتحدث إلى ناصر كعسكرى › ثم قدمت له بعض 
الحقائق واشرت إلى ان الرئيس قد قام بمبادرة منفردة › وان من حقه ان 
يتوقع من الذين طالبوا دواما بوقف القصف أن يحثوا هانوى على أن تتجاوب 
تجاوبا طيبا معنا » . 


(۷) مجموعة ملفات وزارة الخارجية الأمريكية - البرقية رقم ١71717‏ بتاريخ ٠‏ يناير 15375 . 


للف 


ومضى ٠‏ هاريمان » بعد ذلك فى تقريره صفحة كاملة مكررا نفس المعانى إلى أن 
قال فى ختام تقريره إلى ٠ ١‏ جونسون » : « وفى الختام قلت لناصر إن إخلاص الرئيس فى 
الأهداف العملية قد برهنت عليه إنجازاته غير العادية فى الجبهة الأمريكية الداخلية » . 


ومن الواضح من بناء تقرير ٠‏ هاريمان » كله وسياقه أن المبعوث الأمريكى بالفعل 
لم يسمع شيئا مما قاله « جهال عبد الناصر ؛ » وأن تقريره ارتكز بالدرجة الأولى على ما 
قاله هو ل « جمال عبد الناصر » . 


لا 8 

وفى يوم ١١‏ يناير ١955‏ أبدى الملك « فيصل ؛ أثناء مقابلة له مع السفير 
الأمريكى امتعاضه من زيارة ٠‏ هاريمان ؛ إلى مصر ولقائه مع « جمال عبد الناصر » . 
وكانت ملاحظة الملك أن قيام الرئيس ١‏ جونسون › ) بتوسيط مصر فى حل قضية فيتنام 
يعزز مركزها › إذ يضيف إلى هيبتها › كما أنه يحرج غيرها من أصدقاء أمريكا فى 
المنطقة . 

ولم يكن هناك داع لهذا الامتعاض فى واقع الأمر » فقد كانت المحاولة الأمريكية 
كلها بالفعل عملية علاقات عامة موجهة إلى الرأى العام العالمى » وإلى الرأى العام الأمريكي»ه 
لإيهامه بأن الرئيس ٠‏ جونسون » يحاول مخلصا أن يفعل شيئا من أجل السلام ويجند زعماء 
العالم كلهم فى مسعاه من أجله . 


والواقع أنه فى يوم ۲۳ يناير ١157‏ أصدر الرئيس « جونسون » قرارا باستئناف ' 
العمليات العسكرية ضد فيتنام » وبالعودة إلى القصف الجوى لفيتنام الشمالية مدعيا أنه حاول 
بكل الوسائل ولم يجد لدى الشيوعيين فى هانوى أو فى الصين أى استجابة لنواياه الحسنة . 


ويوم ‏ يونيو ١577‏ حدث ما هو أغرب › فقد فقد أعلن أن الجنرال الإسرائيلى 
٠‏ موشى ديان » قام بزيارة إلى البيت الأبيض › وأنه توجه من واشنطن إلى فيتنام 
ليدرس سير الحرب هناك ويقدم تقريرا عما يقترحه بشأن إدارتها إلى الرئيس الأمريكى 
١‏ جونسون » . وبدا ذلك فى القاهرة أمرا يبعث على الدهشة › فلم يكن معقولا أن تحتاج 
المؤسسة العسكرية الأمريكية بكل كفاءاتها وخبراتها وإمكانياتها إلى نصيحة من 
الجنرال « موشى ديان » . 


ومن سوء الحظ أن القاهرة لم تستطع فى هذا الوقت أن تقدر جديا عمق الصلة بين 
تورط أمريكا فى فيتنام » وبين الدور أو الأدوار التى يمكن أن تقوم بها إسرائيل بالتفويض 


0۹ 


فى الشرق الأوسط » وما يمكن أن يترتب على هذه الصلة من أسباب وأوجه للتعاون بين 
أجهزة معينة فى واشنطن وتل أبيب . 


بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكى باستئناف الغارات على فيتنام » توجه 
السفير الأمريكى ٠‏ لوشيوس باتل » إلى مقابلة مع السيد « محمود رياض » › 
ولعله كان مكلفا بقياس رد فعل وزير الخارجية المصرى . وكان رد الفعل 
المصرى الرسمى هادئا ٠‏ فلم تكن القاهرة فى أعماقها مصدقة لحسن نوايا 
الرئيس « جونسون » › ولذلك فإنه عندما سأل السفير الأمريكى وزير الخارجية 
عما تنوى مصر أن تفعله كان رد الأخير ١‏ إن مصر على أى حال لن توقف 
اتصالاتها مع أنها تعرف أن قرار استئناف الغارات على فيتنام يكاد يكون ضربة 
قاضية لأية احتمالات إيجابية » . ثم كان لدى السفير الأمريكى بعد ذلك سؤالا 
يقلقه » فقد سمع أن جبهة التحرير الوطنى الفيتنامى تنوى فتح مكتب لها فى 
مصر . وأبدى ملاحظة مؤداها أن مثل هذا القرار قد يفهم خطأ فى هذه الظروف 
فى واشنطن . ورد عليه « محمود رياض › قائلا نه « يستغرب أن تطلب منا 
الولايات المتحدة أن نتدخل بالوساطة . وحين نعطى للطرف الاخر إمكانية 
التواجد الفعلى بالقرب منا لتسهيل الاتصالات فإنها لا تجد ما تقوله إلا أن ذلك 
عملا قد يساء فهمه فى واشنطن › ! 


وكان « لوشيوس باتل » لا يريد أن يستسلم لليأس » وطرح فى هذه المقابلة فكرة لقاء 


على مستوى كبير بين القاهرة وواشنطن ٠‏ وقال ‹ إنه كان يأمل أن تقوم زيارة هاريمان . 


بهذا الدور ٠‏ ولكن لسوء الحظ أن زيارة هاريمان كانت محصورة فى مشكلة بذاتها . 
ثم إن هذه الزيارة لم تكن فى تقديره ناجحة لا فى هدفها المباشر ولا فى تحسين جو 
العلاقات بين البلدين .2 

لأ 


وبعد أيام قليلة ذهب السيد « أنور السادات » إلى مقابلة مع الرئيس « جمال 


عبد الناصر » ليقول له إنه تلقى خطابا من السفير الأمريكى فى القاهرة يحمل له دعوة لزيارة 
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واشنطن . وكان الخطاب فى جيب « نوق السادات » » وراح « جمال عبد الناصر ٠‏ يقرأه 0 
واكتشف أن الزيارة تتم على أساس برنامج تشرف عليه وزارة الخارجية الأمريكية 
ويسمى ١‏ برنامج قادة المستقبل » » . وبمقتضى هذا البرنامج فإن وزارة الخارجية كانت 
تدعو عددا من قادة الشباب والنقابات العمالية والمهنيين للتعرف على الولايات 
المتحدة . وكانت ملاحخل ١‏ جمال عبد الناصر » على الفور أن هذه الدعوة على أساس 


هذا البرنامج ليست مما يتفق مع وضع ١‏ أنور السادات » ومنصبه كرئيس لمجلس 
الأمة . 


وكان باديا أن « أنور السادات » يتمنى أن يلبى الدعوة » وراح يشرح أن ما يهمه 
هو الاطلاع على أعمال الكونجرس الأمريكى وبالذات فى تقليد لجان الاستماع العامة فى 
القضايا الكبيرة والخطيرة » وأهمها لجنة الشؤون الخارجية التى كان رئيسها - السناتور 
١‏ ويليام فولبرايت ؛ - يجرى فى ذلك الوقت سلسلة من جلسات الاستماع العام حول حرب 
فيتنام قصد منها بالدرجة الأولى إلى تعريف الرأى العام الأمريكى بحقائق هذه الحرب التي 
يشنها رئيس الولايات المتحدة بغير موافقة شرعية بإعلان الحرب من الكونجرس الذى هو 
السلطة الوحيدة لإعلان الحرب بمقتضى الدستور الأمريكى . ورد ١‏ جمال عبد الناصر » 
بأنه لا يمانع فى الزيارة شريطة أن تقوم وزارة الخارجية بمحاولة لتغيير إطارها بحيث 
تتم كزيارة لوفد برلمانى مصرى وليس على أساس ١‏ برنامج قادة المستقبل » . وأمكن 
بالفعل إجراء بعض التعديلات فى إطار الزيارة على النحو الذى طلبه , جمال 
عبد الناصر » وتحدد موعدها بالأيام العشرة الأخيرة من شهر فبراير 1١955‏ . 

لا 


وتظهر وثائق وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الوزارة راحت تتعامل مع هذه 
الزيارة فى البداية باعتبارها مسألة روتينية عادية . فقد كتب « دين راسك » وزير الخارجية 
مذكرة إلى الرئيس « جونسون » كان نصها كما يلى )١(:‏ 
« وزير الخارجية - سرى 
ثم تلى ذلك فى أعلى الوثيقة ختم مطبوع يقول : ؛ سلمت لمكتب ماك 
جورج باندى ( مستشار الرئيس للأمن القومى ) فى الساعة 4:45 بعد ظهر 
۰ يناير ۱۹٦٩‏ › . 


(۸) مجموعة الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية . 
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١‏ مذكرة للرئيس 
الموضوع : زيارة وفد برلمانى من الجمهورية العربية المتحدة . 
نا التوصية : أن تستقبلوا أنور السادات رئيس مجلس الأمة فى 
الجمهورية العربية المتحدة والوفد المرافق له أثناء 
وجوده فى واشنطن من ۲۲ الى 5 فبراير . 
أوافق ed‏ 


0 المناقشة : أنور السادات رئيس مجلس الأمة فى الجمهورية 
العربية المتحدة يرأس وفدا من أربعة من أعضاء 
المجلس على المنحة المخصصة لبرنامج قادة 
المستقبل . وسيكون الوفد موجودا فى واشنطن من 
۲ إلى ۲٢‏ فبراير . 
وأوصى بأن تستقبلوا الوفد فى أثناء وجوده هنا › 
فالسادات يشغل المركز الثالث فى تمبلسل السلطة فى 
الجمهورية العربية المتحدة ومن المقربين إلى ناصر 
شخصيا . وهو أعلى المصريين مكانة من جميع من 
تلقوا الدعوة لزيارة الولايات المتحدة فى أى وقت . 
وأعتقد أن استقبالكم له يساعد فى تثبيت التحسن الذى 
طرأ مؤخرا على العلاقات بين الولايات المتحدة 
والجمهورية العربية المتحدة » ويمكن أن يكون اللقاء 
قصيرا ولا يخرج على حدود المجاملة . 

( توقيع ) 
دين راسك » 


لا 


وفى يوم © فبراير ١117‏ بعث ١‏ جورج بول » وكيل وزارة الخارجية الأمريكية 
ببرقية إلى السفارة فى القاهرة جاء فيها بالنص : 


٠‏ بالإشارة إلى برقيتنا رقم 4057 وإلى برقيتكم رقم ١15+‏ بشأن زيارة 


السادات : 


مازلنا نأمل أن يتمكن الرئيس من مقابلة السادات . لا نتوقع اتخاذ قرار 
نهائى إل قبل وصول السادات بوقت قصير . أية تخمينات علنية مسبقة 
فى الصحافة المصرية حول هذا الموضوع قد تؤثر بالضرر على القرار 
النهائى . وينطبق نفس الشىء على نائب الرئيس . 

نتوقع أن يصل السادات وقرينته إلى اشنطن عصر يوم ۲۲ فبراير ٠‏ 
يجب أن تقوم السفارة بحجز التذاكر نقترح رحلة مصر للطيران ۷۸۷ 
إلى لندن فى ۲۲ فبراير > ثم رحلة ١‏ « بان أمريكان » التى تصل إلى دالاس 
رأسا .الساعة ۱۷:٥‏ يوم ۲ فبراير N E‏ 
عشاء بسيط غير رسمى للسادات والوفد فى مساء نفس اليوم . لن 
يحضره غرباء 5 

رغم أن آخر المعلومات عن الغداء فى مجلس الشيوخ لا يمكن تأكيدها 
قبل منتصف فبراير » فإنكم تستطيعون أن تطمئنوا السادات ووسطاءءه 
إلى أن الزيارات والرسميات المناسبة سوف ترتب مع أعضاء مجلس 
الشيوخ وأعضاء الكونجرس . 

فيما يتعلق بالخطط الأخرى › زيارة واشنطن تستغرق ثلاثة أيام مشغولة 
بالكامل تشمل صباحا كاملا فى وزارة الخارجية » وحفلتى غداء ٠‏ » 
ومقابلة فى أحد الأيام بعد الظهر مع القسم العربى لإذاعة واشنطل 
لاستخدامها فى مصر والشرق الأوسط . وثلاثة حفلات عشاء ؛ 
واستقبالين بعد الظهر . | 


بالنسبة لطلب السادات أن تشمل زيارته رحلة للشاطىء الغربى نعد 

لقضاء نهاية أسبوع هادئة وغير رسمية فى لوس أنجلوس تشمل ديزنى 
لاند » ويومين فى سان فرانسيسكو حيث نأمل فى تر تيب حفلة يحضرها 
العمدة أو المحافظ أو كلاهما . واليومان الأخيران فى نيويورك ربما 
يشملان جولة وغداء فى مبنى الأمم المتحدة ومقابلة مع العمدة أو 


:المحافظ أو كليهما . 


هذا البرنامج يسمح للسادات بمغادرة نيويورك مساء يوم ” مارس أو 
صباح ؛ مارس بحيث يكون مجموع أيام الزيارة تسعة أو عشرة أيام . 
وحدة الاستقبالات تعد برنامجا خاصا لبقية أعضاء الوفد . 


علمنا أن سفارة الجمهورية العربية المتحدة ستدعو رجال الصحافة 


وها 


عون فل اتفال ت يوم 54 فبراير » وسترتب لهم لقاء غير الرئيس « جونسون » بدأها بتعريفه بطريقة نطق اسم « السادات ؛ ,41--53 ؛ . وبعدها 


زس مع المنادات + انتقل إلى التعريف ب « أنور السادات » نفسه فقال : 


4 . سينزل الوفد فى فندق هيلتون واشنطن إذا أمكن . 

٠‏ -إذا كانت السفارة ترى إجابة طلب السادات بسفر مساعده ( محمد 
عبد السلام ) الزيات قبل الوفد فلا مانع » ولكن نرجو ألا يتوقع معاملة 
كبار الزوار . 

١‏ -سوف يكلف مايكل ستيرنر) بمرافقة السادات أثناء الزيارة . ويذكر 
ستيرنر أن الوزير راسك ومساعده تالبوت لن يتمكنا من استقبال 
السادات فى مطار واشنطن . ونأمل أن يتاح لوكيل الوزارة هير أن يكون 
فى استقباله › كما أننا نحاول أن يكون بين المستقبلين أحد أعضاء 
الكونجرس › ولكننا لسنا واثقين من النجاح . 

١>‏ -جميع الارتباطات والاجتماعات والمواعيد والفنادق › الخ .. قابلة 
للتغيير حتى آخر لحظة . ورغم أنه ليس هناك اعتراض على مناقشة 
الخطط بصفة عامة مع من تتصلون بهم من المصريين - فإننا نقترح 
أن تكون لهجتكم مؤداها ١‏ لا تهتموا بالتفاصيل فكلها ستتم بطريقة 
مرضية » . 

( توقيع ) 
بول » 
لا 


وتشير ملفات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه فى وقت ما من تلك الفترة 
ارتفعت درجة الاهتمام فى واشنطن بزيارة ‹ أنور السادات » بناء على تدخل بعض 
الوسطاء العرب وبينهم السيد ‹ كمال أدهم ؛(١١)‏ - مستشار الملك « فيصل » وصهره - 
الذى كانت تربطه علاقة ودية ب ‹ أنور السادات » والذى كان مطلعا على ترتيبات 
الزيارة . وفى ١؟‏ فبراير ١455‏ وافق الرئيس ٠‏ جونسون » على أن يستقبل ١‏ أنور 
السادات » فى البيت الأبيض . وكتب ١‏ دين راسك » وزير الخارجية مذكرة للعرض على 


(٩)‏ كان « مايكل ستيرنز ؛ وقتها بدرجه مستشار فى وزارة الخارجية وكان من مجموعة التنسيق بين الوزارة 
ووكالة المخابرات المركزية الامريكية . 
)٠١(‏ كانت العلاقة بين السيد : أنور السادات » والسيد ‏ كمال أدهم » وثيقة إلى درجة أن ١‏ أنور السادات » كان 
شاهدا وقع بإمضائه على عقد زواج السيد ١‏ كمال أدهم » . 


"+14 


« إنه يبلغ من العمر 47 سنة . وهو صحفى سابق › ومن الأعضاء 
القياديين لثورة ٠۹١۲‏ التى جاءت بناصر إلى السلطة › وهو فطن وحساس 
ومتكبر » وهو على بينة من أن مكانته أرفع من جميع المصريين الذين زاروا 
الولايات المتحدة بصفة رسمية فى أى وقت . يعرف الانجليزية إلى حد ما 

ولكنه يفضل استخدام مترجم . 1 
ونقترح فى حديثك معه مايلى : 

-١‏ أن تبدى ترحيبك بالاتجاه إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة 
والجمهورية العربية المتحدة . مما يجعلنا الآن نتفاوض لعقد اتفاق 
جديد بمقتضى القانون 4٠١‏ . 8 

۲ - أن تبدى اعجابك بتدابير الإصلاح الاقتصادى والاعتماد على الذات التى 
تقوم بها حكومة محيى الدين:- وهذا دليل على التصميم على معالجة 
المشاكل الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات وانتاج السلع الاستهلاكية 
والحد من زيادة السكان › وكلها أمور تشجع التعاون من جانب الغرب . " 

۳ - أن تبدى اهتمامك للموقف الودى البناء الذى اتخذه الرئيس ناصر من 
محاولتنا لإقرار السلام فى فيتنام . وإذا كنا نستجيب لضرورات مواصلة 
الضغط العسكرى فإننا مازلنا نرحب بأية مساعدة مخلصة فى سبيل 
التسوية . 

؛ - أن تبدى شعورك بالارتياح لاتفاق ناصر وفيصل على تسوية الوضع 
المضطرب فى اليمن فى اجتماعهما فى أغسطس الماضى . ولكن من 
دواعى قلقنا أن نلاحظ أن الشكوك والريب من الناحيتين يمكن أن 
تعصف بالنجاح . وفى اعتقادنا أن إجراء مناقشة صريحة أخرى بين 
ناصر وفيصل من شأنها تنقية الجى . 

5 - أن تبدى أملك فى استمرار التحسن فى العلاقات بين الولايات المتحدة 
والجمهورية العربية المتحدة مستقبلا . فحسن النية والتبادل الصريح 
المستمر للاراء على جميع المستويات ضرورى . ولك أن تشير له إلى 
اننا نعتمد اعتمادا كبيرا على السفيرين كامل وباتل اللذين كانت 
مشورتهما فى الماضى جديرة دثقتنا الكاملة . » 


إن 
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وقضى السيد ١‏ أنور السادات ؛ عشرة أيام حافلة فى زيارة للولايات المتحدة . 
5 
زیو هازسن 5 تلقى ١‏ جمال عبد الناصر » خطابا('') من الرئيس الأمريكى 
؛ ليندون جونسون » جاء نصه كما يلى : 
, البيت الأبيض واشنطون 
عزيزى السيد الرئيس 
أشكرك على الرسالة التى نقلها إلى السيد أنور السادات يوم ۲۳ فبراير . 
لقد كانت متعة أن ألتقى به » ومفيدا أن أتحدث معه فى مسائل تتعلق باهتمامنا 
المشترك . ولقد سعدت بوجه خاص حين علمت من السيد السادات بعص 
التفاصيل عن جهود حكومتكم فى دفع التقدم الاقتصادى والعدل الاجتماعى فى 
مصر . كذلك كان مطمئنا لى أن أسمع منه عن جهودكم فى الوصول إلى حل 
عملى لمشكلة اليمن » وإنى شديد الأمل أن تتصل المحادثات الدبلوماسية بين 
بلدكم وبين المملكة العربية السعودية » وعلى أعلى مستوى إذا كان ذلك 
ممكنا » فهذا هو الذى يجعل من الممكن التوصل إلى تفاهم مشترك ومرض . 
كما أننى آمل أيضا فى أن زيارة السيد السادات قد تكون ساهمت فى التفاهم 
بين قادة بلدينا » وأنها يمكن أن تخدم رغبتنا فى تحسين العلاقات بين الولايات 
المتحدة والجمهورية العربية المتحدة . 


١555سرام‎ ٤ 


المخلص 
ليندون جونسون » 


لا 


ويوم ۲ مارس ١955‏ بعث السفير « مصطفى كامل » ببرقية )۲( عاجلة إلى 
وزارة الخارجية المصرية كان نصها : 
6 أولا : 
١‏ - اتصل بى المستر راسك تليفونيا واخبرنى بان الرئيس جونسون يرجو 
)١١(‏ صورة للخطاب منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ٠١‏ ) صفحة 104 . 
)١١(‏ برقية رقم ٩٤4/۲۲۱۸۱۱‏ . 


اح 


أن أنقل لسيادة الرئيس عند تشرفى بالاجتماع به فى القاهرة تحياته 
واطيب تمنياته . 
۲ - وأضاف بأن الرئيس جونسون سيبعث إلى الليلة بصورة فوتوغرافية | 
له مهداة منه لسيادة الرئيس وأنه يأمل أن أحظى بتسليمها لسيادته 
ل] ثانيا : 
-١‏ سأجتمع باكر بالمستر كومر المستشار السياسى الأول للرئيس جونسون 
بالبيت الأبيض . 
۲ - سأغادر نيويورك بالباخرة مبتدئا أجازتى يوم الجمعة ٠٠‏ الجارى . 
السفير 
مصطفى كامل » 
وحين جاء السفير « مصطفى كامل » إلى القاهرة حمل صورة ١‏ جونسون » التى 
وقعها مهداة للرئيس ‹ جمال عبد الناصر » بنفسه إلى مكتب الرئيس › ثم طلب ردا عليها 
صورة موقعة من ١‏ جمال عبد الناصر » إلى الرئيس ٠‏ جونسون » » وكان رأيه أن عدم 
الرد على الصورة بصورة يمكن أن يحدث أزمة دبلوماسية فى العلاقات بين البلدين . 
وبالفعل فإنه لم يغادر القاهرة عائدا إلى مقر منصبه فى شهر يونيو ١157‏ إلا ومعه صورة 
مهداة إلى « جونسون » ! 
لأ 


كانت الدبلوماسية المصرية مشغولة بما يجرى فوق السطح على مستوى تبادل 
التحيات والتمنيات » وتسليم وتسلم الصور الشخصية الموقعة بإمضاءات أصحابها . وأما 
الدبلوماسية الأمريكية فقد كانت عارفة بما يجرى تحت السطح . 

وتظهر الوثائق السرية المحفوظة فى مكتبة ٠‏ ليندون جونسون » فى تكساس("") 
خطابا بالغ الحساسية كتبه الوزير المفوض «١‏ دافيد نيس » الذى كان قائما بالاعمال فى 
السفارة الأمريكية فى القاهرة » وقد وجهه إلى السفير ٠‏ رودجرز ب . ديفيز » نائب مساعد 
وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب شرق آسيا . وقد جاء فيه ما يلى 
بالنص : 


. ليندون جونسون ؛ فى تكساس‎ ١ فى تصنيف مكتبة‎ ١4/84/1١1٠ الوثيقة رقم‎ )١1( 


مخض 


٠‏ السفارة الأمريكية 

الجمهورية العربية المتحدة 
القاهرة 

عزيزى رودجرز 
منذ وصلت إلى هنا قبل أكثر قليلا من عام حاولت أن أعثر بأية وسيلة 

على طريقة لكسر الحلقة المفرغة التى تدور فيها علاقاتنا مع الجمهورية 

العربية المتحدة » فهناك من جانب الحقائق السياسية المتعلقة بنا » وهناك من 

جانب آخر ما نراه من المغامرات الخارجية المستمرة للجمهورية العربية 

المتحدة . ولابد أن أقول لك إننى كنت مقتنعا على الدوام اقتناعا كاملا 

بضرورة المحافظة إلى أبعد حد ممكن على موقف الغرب فى الجمهورية 

العربية المتحدة . وبصراحة فقد بدأ اليأس يدخل إلى نفسى . 
وفيما يلى ملاحظاتى › وأنا لم أناقشها مع هيئة السفارة هنا : 

2 مقال هيكل بتاريخ ۲۲ يوليو والذى تضمنته برقية السفارة رقم "8١‏ . 
ثم خطاب ناصر يوم ۳ يوليو ( وقد تضمنته برقية السفارة رقم 
۸ ))- يمكن لهما معا ‏ المقال والخطاب ‏ أن يدلا على ان 
الجمهورية العربية يئست من أن يصلها رد إيجابى من الولايات المتحدة 
على طلبها الخاص لمواد غذائية قيمتها ٠٠١‏ مليون دولار بموجب 
القانون 48٠١‏ . ثم إن الجمهورية العربية المتحدة تعد نفسها للتصرف 
على هذا الأساس . 

۲ إن صح هذا - وهناك أدلة أخرى تعزز صحته - فلعلنا نكون مقبلين حقا 
على الصيف الملتهب الذى سبق لهيكل أن أشار إليه) . 

۳ - وبدون المشاكل التى تفرضها الاحتمالات الخاصة بالمواد الغذائية فإننا 
٠‏ قد نشهد مزيدا من اللجوء إلى مغامرات خارجية مثل عمليات الإرهاب 
فى المملكة العربية السعودية ضد نظام فيصل › ومثل الزيادة الكبيرة 
فى الإرهاب فى عدن لإرغام البريطانيين على الجلاء من هناك مشيعين 
بالخزى والعار قبل سنة ١954‏ > وهو الموعد الذى حددوه لانسحابهم 


)٠١(‏ كنت قد كتبت مقالا ضمن مجموعة مقالات ١‏ بصراحة ؛ عن ٠‏ الصيف الخطر ؛ تعرضت فيه لتردى العلاقات 
المصرية الأمريكية بسبب الضغوط الأمريكية المختلفة السياسية والاقتصادية ؛ وإمكانية استغلال إسرائيل 
لهذا التردى . 


۲۹۸ 


من هناك › ومثل تجديد الحملة على قاعدة , هويلاس ؛ فى ليبيا › ومثل 
التأييد الصريح لفيتنام الشمالية وثوار الفيتكونج فى فيتنام الجنوبية . 
وهذا الاعتبار الأخير يمثل تغيرا فى الموقف الرسمى المحايد » ويمكن 
استنتاجه من ضيق ناصر بسياستتة فى فيتنام . وتلاحظ أنه قال فى 
خطابه ‏ إن تصرفات الأمريكيين ضد فيتنام الشمالية تمثل عقبة أمام 
التسوية السلمية » ونحن ندين العدوان الأمريكى » . 
وبالنظر إلى أنه لا توجد أى دلائل فى الجو العام فى العلاقات بين البلدين 
توحى بإمكانية تحسن خصوصا بعد قرار تأجيل اتفاق المواد الغذائية - 
فإننى أعتقد أن على واشنطن أن تعيد النظر فى سياستها . وعلينا أن 
نسأل أنفسنا ما إذا كان ضروريا أن نربط بين تصرفات الجمهورية 
العربية المتحدة فى شبه الجزيرة العربية وبين شحن المواد الغذائية 
لمصر . وعلينا أن نسأل أنفسنا هل مصالحنا هناك أهم من الحفاظ على . 
ما بقى للولايات المتحدة والغرب من وضع فى الجمهورية العربية ' 
المتحدة . وعلينا أن نسأل أنفسنا هل من الحكمة حقا استخدام المواد 
الغذائية باعتبارها هراوة للضرب على الإطلاق ؟ 
بالنظر إلى أننى لست خبيرا متخصصا بالمنطقة مما يسمح لى بالتوصية 
بتغيير تكتيكاتنا فى مصر - فإننى مع ذلك لا أملك إلا التحذير من 
المخاطر التى قد تنشأ من سياسة تجويع مصر . وعلينا أن نسأل أنفسنا 
عن المخاطر الشديدة والجدية التى ينطوى عليها ضغطنا على ناصر 
ودفعه إلى مأزق . إذا كانت سياستنا تهدف إلى استبداله بزعامة أكثر 
اعتدالا فى الجمهورية العربية المتحدة › فهذه طبعا مسألة أخرى . 

أرجوك أن لا تشعر بأنك فى حاجة إلى كتابة رد على هذا 
الخطاب . لقد كتبت إليك لمجرد رغبتى فى أن أتأكد من أن جميع 
العناصر داخلة فى تكتيكاتنا الجارية إزاء مصر على ضوء عواقبها 
المحتملة . 

المخلص 
دافيد نيس » 
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كان ١‏ دافيد نيس » اقرب مما يتصور إلى التفكير الداخلى للسياسة الأمريكية 
کا الخفية حين ذكر عبارة : إذا كانت سياستنا تهدف إلى استبداله بزعامة أكثر اعتدالا 
فى الجمهورية العربية المتحدة » فهذه طبعا مسألة أخرى » . 

كان التفكير الأمريكى أوسع بكثير من حدود الجمهورية العربية المتحدة ... يمتد 5 
وراءها إلى العالم الثالث كله . وكانت هناك عوامل موضوعية تساعده ! | 0 الا 


لجع 
ااا 
السسر ياح السسساضنة فنة ! 


كان العالم الثالث - وطن حركة التحرر - فى مهب رياح متعددة الاتجاهات 
عندما جاءت فترة منتصف الستينات . فى بداية هذه الستينات كانت رياح 
التغيير - على حد تعبير ٠‏ هارولد ماكميلان » رئيس وزراء بریطانیا - هى الرياح | 
السائدة » ومع هبوبها كان إعلان الاستقلال فى دول جديدة فى اسيا وأفريقيا 
يتوالى يوما بعد يوم › وكانت أعلامه ترتفع › > وكان قادته يدخلون إلى مواقع 
السلطة رؤساء جمهوريات ورؤساء وزارات وقادة جيوش . 

وفى منتصف الستينات كانت رياح التغيير قد استنفدت قواها وتعددت اتجاهات الرياح 
كما تعددت أنواعها . 

كانت هناك رياح المتاعب الطبيعية الناشئة عن مواجهة الحقائق فى الأوطان على 
أرض الواقع . مجتمعات وصلت إلى الاستقلال وتوقعت ثماره . وقيادات قادت حركة 
الاستقلال ووعدت بهذه الثمار ؛ ثم فاجأتها الحقائق فإذا هى فى موقف العجز أو شبه العجز 
غير قادرة على الوفاء بما بما وعدت به » بل إن كثيرا منها لم يكن قد استدل بعد حتى على 
ربداية الطريق › ونتيجة لذلك كانت هناك جماهير واسعة صدمها الشعور بالإحباط . ولما 
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كانت قد علقت كل آمالها على الاستقلال فإنها لم تكن مستعدة لأن تقبل تخبطهم أو حتى 
تعطيهم الوقت اللازم ليتعرفوا على طبائع المهام التى حملوا أنفسهم بمسؤولياتها . 

وكان ذلك كله طبيعيا من وجهة نظر إنسانية » ولكنه من وجهة نظر عملية ساعدت 
على تضخيمها آمال ما بعد الاستقلال وثورة التطلعات التى اجتاحت العالم ووصلت بفعل 
ثورة الاتصالات إلى كل ركن فيه - أصبح مصدرا لمخاطر كبيرة تقع من الداخل أو توجه 
من الخارج » ويفتح الأبواب لاحتمالات متاعب وقلاقل لا نهاية لها . 


لا 


كان المحتمل من الداخل قابلا للتحليل والتعليل - وربما كان أيضا قابلا للاحتواء . 

وكان أخطر ما واجهته القاهرة من هذا النوع هو انقلاب الجزائر الذى قاده 
هوارى بومدين » ضد زميله وصديقه السابق ١‏ أحمد بن بيللا » يوم ١9‏ يونيو 
4 . 


بعد منتصف الليل بعشر دقائق من هذا اليوم أطفأ الرئيس « بن بيللا » النور فى غرفة 
نومه فى فيللا ٠‏ جولئ » التى يسكن فيها > وأغمض عينيه ونام . وبعد ساعتين تماما وصل 
إلى فيللا ٠‏ جولى » خمسة من كبار الضباط فى الجيش الجزائرى » وتنحى حراس البيت 
أمام الضباط الكبار الخمسة » ووصلوا إلى غرفة نوم « بن بيللا » . وكان هناك حارس واحد 
أشاروا إليه أن يبتعد فابتعد . وفتح أولهم وهو العقيد ٠‏ طاهر الزبيرى » رئيس أركان حرب 
الجيش الجزائرى باب غرفة النوم > ودخل والباقون معه . ومد يده إلى مفتاح النور فأداره 
وامتلأت غرفة النوم بضياء مفاجىء › وفتح « أحمد بن بيللا » عينيه على مفاجأة الضوء 
وجلس فى سريره ينظر بدهشة إلى الضباط الخمسة ويحاول استجماع حواسه . وبادره 
« طاهر الزبيرى » قائلا له ٠‏ سى أحمد › إن المناضلين الحقيقيين تحملوا مسؤولياتهم 
فى هذا البلد » . ولم يفهم ٠‏ بن بيللا » على الفور ما قصده ٠‏ طاهر الزبيرى » ٠‏ وهكذا 
راح يتطلع إليه باستغراب دون أن يقول شيئا . ورد « الزبيرى على السؤال الصامت 
بقوله + سى أحمد › أنت لم تعد رئيسا للجمهورية › ويلزمك الان أن تستريح » . 

كان هذا المشهد المأساوى ختاما لفصل طويل من قصة الثورة الجزائرية بعد أن 
واجهت الأمر الواقع على الأرض كما واجهته حركات استقلال غيرها . 

تبدأ المشاهد المأساوية عادة بنوع من الوحدة الاضطرارية بين القوى التى شاركت 
فى صنع الاستقلال . وفى العادة فإن هناك مصادر متعددة للخلاف بين هذه القوى . وفى 


VY 


معظم الاحيان فإن الاختلافات تنشا بين عناصر مدنية وعناصر عسكرية فى النضال من 
أجل الاستقلال . كما أنها أيضا تنشأ بين عناصر قاتلت أمام قوى السيطزة فى داخل 
الأوطان » وعناصر أخرّى قانت:سياسيا من الخارج وتجمات مسؤوليات: التوجيه البيامتى 
والتعبئة العالمية » وتوفير إمكانيات القتال من المؤن والىتلاح . 


وعندما يتواجد العسكرى والمدنى » وعندما يتواجد الداخل والخارج على أرض 
الوطن أخيرا بعد تحقيق الاستقلال » فإن درجة من الحساسية تصبح حالة لا مفر منها 
وتحتاج إلى جهد كبير يتجاوز الطاقة الإنسانية أحيانا للتغلب عليها . ش 

ف اتنا سد قاشات أخرى من طَبيمّة التواجد جلى الأرطن. بعد تحقيق 
الاستقلال . فحينئذ يبدأ الاحتكاك بين التنظيمات التى تشكل أطر السلطة › وفى الغالب فإن 
المواقع تتحدد بإطار جيش فى مواجهة إطار حزب » وكلاهما ضعيف وإن كان أحدهما 
مسلحا والثانى أعزل من السلاح . وبين الاثنين ينحشر جهاز الحكم . 


ثم تتعقد المشاكل أكثر حينما تبدأ عملية الاختيار بين البدائل » سواء فى الطريق إلى 
التنمية أو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية » أو فى أسلوب إدارة العلاقات مع العالم الخارجى . 


وعلى وجه اليقين فإن كل هذه العناصر مجتمعة ومتفرقة » ظاهرة وغير ظاهرة ي 
تخفى وراءها فى النهاية نزعات وطموحات أفراد لكل منهم رؤيته » ولكل منهم تصوره 
بأحقيته لأكبر قدر من السلطة والنفوذ . 

وفى الجزائر كانت كل هذه العناصر منطبقة على العلاقات بين الشخصيتين. 
البارزتين فى الثورة الجزائرية بعد الاستقلال › وهما ١‏ أحمد بن بيللا » و« هوارى 
بومدين »2 . 


كان ١‏ أحمد بن بيللا » يمثل قيادة الخارج » وقيادة الحزب بعد الاستقلال » والرئاسة 

الرسمية للدولة . وعلى الجانب الآخر كان « بومدين ؛ يمثل قيادة الداخل وقيادة الجيش » 

وبالتالى القوة العملية على الأرض . كما أن طبيعة المعركة ضد الاستعمار الفرنسى فى 

الجزائر جعلت من جيش التحرير الجزائرى شبه إدارة وطنية فعلية فى المناطق التى عملت 
فيها ومارست منها قتالها . 

ومنذ الشهور الأولى بعد الاستقلال كانت الحساسية بين الرجلين شديدة › 

وكان التداخل بين سلطة كل منهما داعيا لمشاكل يصعب تفاديها . وعلى سبيل 

المثال فإن ٠‏ بن بيللا » قام بتعيين العقيد « طاهر الزبيرى » رئيسا لهيئة أركان 


۷۴ 


حرب الجيش أثناء غيبة ؛ بومدين » فى زيارة رسمية للاتحاد السوفيتى » قاصدا 
بذلك كما ظن ٠‏ بومدين » - قص أجنحة قائد الجيش . وفى نفس الوقت فإن 
السيد « عبد العزيز بوتفليقة » وزير الخارجية كان يعتبر رجل ٠‏ بومدين » وعينه 
الساهرة على أعمال مجلس الوزراء . وفى حين أن ٠‏ بومدين » استطاع أن 
يستميل « طاهر الزبيرى » ويضمه إلى صفه - فإن « بن بيللا » حاول أن يفصل 
« بوتفليقة » من منصبه » وعجز فى محاولته لأن ‏ بومدين » أخطره كرا بان 
تلك سوف تبدو أمام كل الناس إساءة إليه . 


لا 


وقد أحس ٠‏ جمال عبد الناصر » بما يجرى فى الجزائر › ودعا الاثنين إلى مقابلته 
فى القاهرة » وحاول بكل وسيلة إقناعهما بتفادى الصدام » خصوصا وأن مؤتمر التضنامم 
الاسيوى الافريقى الثانى ( بعد المؤتمر الأول فى «١‏ باندونج » ) قد تقرر انعقاده فى 
الجزائر . وتفتحت فى حضور ؛ جمال عبد الناصر » بعض الشحنات المكتومة › وبالتحديد 
قضية العلاقة بين الجيش والحزب » واعتقاد ‏ بومدين » أن هناك فى الحزب عناصر 
يسارية تتطاول بشكل غير مقبول على جيش التحرير » وتعتبره مثل أى جيش بوّرة صالحة 
للانقلابات مهددة للتجربة الاجتماعية فى الجزائر . كذلك تفتحت الشحنة المكتومة للإحساس 
« بن بيللا » بأن الجيش الوطنى فى الجزائر بعيد عن سلطة القيادة السياسية. للثورة . 

وعاد الاثنان إلى الجزائر والأمل معقود على أن يتمكنا من احتواء الأزمة بينهما » 
خصوصا وأن موعد قمة رؤساء اسيا وأفريقيا كان يقترب بشدة . ومن الجزائر بعث ٠‏ بن 
بيللا » بخطاب للرئيس « جمال عبد الناصر » يطلب فيه تجنيد فريق إدارى وتنفيذى وفنى 
للمساعدة على إتمام قصر المؤتمرات الذى سيلتقى فيه رؤساء سيا وأفريقيا » > لأن إعداد 
هذا القصر متأخر عن موعده . واستجاب ١‏ جمال عبد الناصر » على الفور . وقد طمأنه 
خطاب ١‏ بن بيللا » إلى أن الأمور تسير فى مجاريها الطبيعية . 


وفى أواخر مايو ه15١‏ كتب ١‏ بن بيللا » إلى ٠‏ جمال عبد الناصر » خطابا شخصيا 
وردت فيه عبارة لافتة للنظر › > جاء فيها بالنص : ٠‏ إن هناك مناورات ومؤامرات تدبرها 
أياد سوداء فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق اسيا › وغيرها من النقاط 
الحساسة فى العالم » . وبعد أسبوعين كانت إذاعة الجزائر فجر يوم 4 يونيو تذيع 
بيانا بعزل , بن بيللا » وإعلان القبض عليه وتوجيه تهمة الخيانة العظمى إليه . وكانت 
تلك صدمة للقاهرة التى كانت قد تجمع فيها بالفعل عدد من رؤساء الدول الاسيوية 


للمف 


الذاهبين فى طريقهم لمؤتمر الجزائر , وكان بينهم رئيس وزراء الصين ؛ شوين 
لاى » ٠‏ ورئيس اندونيسيا ١‏ أحمد سوكارنو ؛ › وغيرهما . وكان السؤال الذى فرض 
نفسه على الكل سواء هؤلاء الذين تجمعوا فى القاهرة أو الذين كانوا على وشك بدء 
الرحلة من عواصمهم إلى عاصمة الجزائر . هو سؤال : ١‏ ماذا يحدث للمؤتمر › > وهل 
يعقل أن بنعقد فى موعده فى ظل انقلاب قام به الجيش الجزائرى ضد رئيس الدولة 
الذى وضع توقيعه على رسالة الدعوة إلى المؤتمر » ؟ 


ركان « جمال عبد الناصر » أكثر الكل دهشة › وربما كان ميعث دهشته عائدا إلى 
سببين : أولهما - أن يحدث الانقلاب قبل المؤتمر ( وهو لم يكن يستبعد حدوثه بشكل 
ما بعد المؤتمر ) . والسبب الثانى - هو أن تصل الأمور إلى حد توجيه تهمة الخيانة 
العظمى إلى « بن بيللا » . 

ولم يخفف من دهشته أن وزير الخارجية الجزائرى السيد ٠‏ عبد العزيز بوتفليقة » 
دعا عند الفخر سفير الجمهورية العربية المتحدة وأبلغه برسالة توضيحية للرئيس « جمال 
عبد الناصر »قائلا إنه فيها مجرد ناقل عن ١‏ الأخ هوارى بومدين » الذى يهمه موقف مصر 
ورئيسها . 


وفكر « جمال عبد الناصر » طويلا ثم قرر إيفاد المشير « عبد الحكيم عامر )١(:‏ في 
مهمة عاجلة إلى الجزائر ليسمع وجهة نظر ١‏ بومدين » فيما حدث . وليستفسر منه عن 
وجهة نظره فى موضوع انعقاد المؤتمرء ثم ليحصل - إذا استطاع - على ضمانات 
لسلامة حياة « بن بيللا » . 


ولم يكن هناك جديد هيما سمعه ١‏ عبد الحكيم عامر » من « بومدين » عن أسباب 
الانقلاب؛ فقد كان معظمها معروفا حتى من قبل اجتماع الاثنین بالرئيس ١‏ جمال 
عبد اناصر » فى القاهرة . وقد أجمل « بومدين » موقفه فى قوله ل « عبد الحكيم عامر » 
بالحرن ؛ لقد كنت أقرب الناس إليه › وإذا كنت قد وصلت إلى حد الانقلاب عليه فلابد 
أن يدرك الناس أننى كنت مضطرا ولم يكن لى كيار » . 
وأما بالنسبة لتوقيت الانقلاب على ؛ بن بيللا » وتأثيره على انعقاد مؤتمر القمة فقد 
أوضحه السيد ه عبد العزيز بوتفليقة » فى أحد الاجتماعات حين قال بمنتهى الوضوح ٠:‏ إن 


ند أسافر على نفس الطائرة مع المشير ؛ عبد الحكيم عامر › وأن أحضر جميع لقاءاته فى 
انر . 


Ye 


الأزمة كانت مستحكمة › وكانت مؤجلة إلى ما بعد مؤتمر القمة وكان بن بيللا مطمئنا 
إلى ذلك . وقد أخذنا اطمئنانه هذا لصالحنا وسبقناه » . ثم أضاف « بوتفليقة » : « إنه 
يعتقد أن بن بيللا كان سينتهز فرصة انعقاد المؤتمر وما بعده لكى يقوم بتصفية نهائية 
لكل العناصر المؤيدة لبومدين . كان يريد الخلاص منا ونحن أصحاب الحق فى الثورة 
والمناضلين الحقيقيين الذين قادوا الكفاح » . ويواصل ١‏ بوتفليقة » كلامه فيقول : كانت 
خطة بن بيللا أن ينتهز فرصة المؤتمر ليبنى لنفسه مكانة شعبية ودولية . وكان مقررا 

بعد المؤتمر مباشرة أنه سيصحب الرئيس جمال فى زيارة رسمية لولايات الجزائرٍ ٠‏ 
ويعدها كان مقررا عفد مؤتمر الشباب العالمى فى فى الجزائر . وكانت ترتيبه ان يكون 

نجم المؤتمر . بعدها كانت تنتظره زيارة رسمية لفرنسا واجتماع مع ديجول . وأثناء 
هذا كله من كان يستطيع أن يضمن ما يمكن أن يفعله ؟ بعد هذا كله كان يتصور أنه 
سوف يكون قويا إلى درجة تسمح له أن يفعل بنا ما يشاء › . ثم ختم « بوتفليقة » كلامه 
قائلا ببساطة : : , الآن » أو كانت الفرصة تضيع إلى الأبد ويسيطر وحده بغير شريك » . 


وحين انتقل « عبد الحكيم عامر » إلى موضوع المؤتمر » أحس أن الاراء 
ل ا ا د 
( ربما كاعتراف و تثبيت للوضع الجديد فى الجزائر ) - فإن بعض زملائه خصوصا من 
العسكريين كانوا مترددين فى إبداء مواقفهم . 

وأخيرا وصلت المناقشات إلى سلامة « بن بيللا » الشخصية » وأحس « بومدين » أنها 
نقطة لها أهميتها الكبرى ليس فقط بالنسبة ل « جمال عبد الناصر » ٠‏ ولكن بالنسبة للشعب 
المصرى وبقية شعوب الأمة العربية » فقال : « إن بن بيللا بخير وأنه رهن الاحتجاز 
ريثما يقرر مجلس الثورة الجديد كيفية التصرف معه › وأن كل ما يستطيع التعهد به 
هو أن شيئا لن يمسه إلا بعد محاكمة علنية وعادلة › . ولم يكن هناك ما يمكن انتزاعه 
منه أكثر من ذلك . 

وعاد ‏ عبد الحكيم عامر » بتقريره ل ١‏ جمال عبد الناصر » عن ليلة قضاها فى 
الجزائر لم ينم فيها أحد دقيقة واحدة » وانقضت كل ساعاتها فى لقاءات وأحاديث مكثفة 
وساخنة فى بعض الأحيان . وكانت القاهرة فى مأزق كبير . كان عدد الرؤساء الاسيويين 
والافريقيين المسافرين إلى الجزائر قد زاد فيها . ثم قصد إليها معظم من كانوا غادروا 
بلادهم فى الطريق إلى الجزائر بعد أن فاجأتهم التطورات فى منتصف الرحلة » فلم يواصلوا 
سفرهم ولم يقفلوا عائدين إلى بلادهم . وكان الخيار الأسهل بالنسبة لمعظمهم أن ينضموا 
إلى الذين تلاقوا قبلهم فى القاهرة . وكانت نقطة التركيز فى أحاديث. الجميع هى : عقد 


۲۷۹ 


المؤتمر أو تأجيله › وعقده فى الجزائر إذا عقد أو فى مكان آخر على وجه الاستعجالال 
مادام وقوع الانقلاب فى الجزائر يحول دون عقده فيها . 
: وكان « جمال عبد الناصر » موزعا بين رغبته فى اناد المؤتمر فى الجزائر تكريمي 
لشعبها وتقديرا لما تكلفه هذا الشعب فى الإعداد لهذا المؤتمر ‏ من ناحية - ومن ناحهية 
أخرى فقد كان صعبا عليه أن يتصور أن جو الجزائر بعد ما حدث يستطيع احتمال مؤتمر 
فة تضرم غقتزات هن ركساء اننا وأفريقيا . كذلك كانت هناك نقطة أخرى تقلقه ولم 
“تكن قد حسمت فى الاجتماعات التمهيدية » وهى رغبة الاتحاد السوفيتى فى الاشتراك فى 
مؤتمر قمة دول آسيا وافريقيا باعتبار أن جزءا كبيرا من أراضيه يقع فى اسيا » ولم يكئن 
(جمال عبد الناصر » متحمسا لوجهة ة النظر السوفيتية هذه » وكان اعتقاده أن دخول إحمى 
القوتين الأعظم إلى قمة التضامن الاسيوى الإفريقى من شأنه أن يؤثر على استقلالية همزا 
لتضامن » حتى من ناحية المظهر والشكل العام . وفى جو التوتر الذى أعقب أحداث 
الجزائر فقد كان محتملا أن تأخذ هذه القضية أبعادا أكبر من حقيقتها » وهكذا كان استعدارم 
لقبول فكرة التأجيل لإتاحة وقت للتفكير الهادىء بعد كل ما هب من عواصف على قمة 
الجزائر ووراءها ! 
ورجحت كفة التأجيل » وأحس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ من ردود الفعل التى تلقاها من 
سو كه أ مات ده ومسو ال 
ت على قرار فيما يتعلق بالمؤتمر . وكتب « جمال عبد الناصر » خطاباً شخصياً 
ماس انح ا الج 
قائلاً : 
٠‏ عزيزى الأخ بومدين 
لقد وجدت برغم زحام الحوادث وتقديرى لمشاغلك العديدة أنه من 
الضرورى أن أكتب إليك موضحاً ومؤكداً بعض النقط التى أرى أن عرضها 
الان لازماً لكى تظل الأمور فى مكانها السليم وبمعاييرها الصحيحة › الشىم 
الذى نحرص عليه كل الحرص ٠»‏ إيماناً لا يتزعزع مهما كانت التطوراى 
بصداقة بين الجمهورية العربية المتحدة والجزائر ٠‏ البلدين والشعبين 
والثورتين › وثيقة وعميقة حلم الخ ادم لتك اا 


. ٩۷١ صفحة‎ )١4( النص الكامل للخطاب منشور فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ ) ١( 


VY 


كان ما حدث فى الجزائر يوم ١1‏ يونيو ٥‏ نم نا حيا للمخاطر التى يمكن ان 


تواجهها الدول الجديدة من الداخل . 

وأما المخاطر الى تنضنن :من 'التخارج .فتن كانت ناف بها كثيزة فى تلك الفترة عن 
النصف الثانى من الستينات : 

8 سنة ١956‏ كان الانقلاب الذى حدث على حى الرئيس الاندونيسى ؛ أحمد 
سوكارنو » هو أهم وأخطر الانقلابات فى العالم الثالث . وان بداية سلسلة طويلة من خطط 
العمل المباشر الذى تقوده الحكومة الخفية فى الولايات المتحدأ الأمريكية . وكانت اندونيسيا 
مطلبا رئيسيا للسياسة الأمريكية » فهى أكبر الدول الدسلدمية نعداداً > وهى تقع على مرمى 
حجر عبر السا جلو شرف آنا زف اسن يجار لجرب الروت ا 
فيها . ولم تحاول وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باعتبارها الذراع الرئيسية للحكومة 
الخفية أن تخفى دورها فى اندونيسيا سنة ١9516‏ , بل رہل كانت حريصة على أن تظهر 
عضن واب .حتى تكون :را لآخرين قريبين من إندونيييا أو بعيدين عنها ٠‏ ولقد كان 
أكثر ما يزعج الولايات المتحدة فى سياسة , .كارن 1٠,‏ هو مشاركتها الإيجابية فى 
سياسة عدم الانحياز » وعلاقاتها الوثيقة مع الصين » وتأيبها العنيد للثورة الفيتنامية . 

ا ثم شهدت أفريقيا الانقلاب الأخطر الثاني ١‏ وبي الانقلاب على نظام الرئيس 
ل ق فی تكرواها ٠ ٠‏ وكان ل زرا اعد رر ر لخد ا 
القمة الإفزيقى الذى عقد فى ٠‏ أكرا نة ٠۹٦١‏ ما را دولية من الدرجة الارلى ضد 
مخططات السيطرة الأمريكية . ثم أن « نكروما » یا ؛ كلف مجموعة من الباحثين 
الأوروبيين بجمع معلومات عن شركات الاحتکار الى التى استولت - حتى بعد 
الاستقلال - على كل موارد الثروة الطبيعية فى أفريقيا دعن علاقة هذه الاحتكارات 
ببعضها » ثم جعل من كشف أساليبها فى السيطرة على حوب القارة ومواردها قضيته 
را ان a‏ 
يلعب دوراً نشيطاً فى حركة عدم الانحياز وفى ا التحرر الوطنى فى افريقيا - 


ركان الجيش هو البؤرة التى تم تدبير الانقلاب فيها به نكروما ؛ - وطبقا للنمواج 


الذى تم فى اندونيسيا . 

(؟) يعلض الإنصناف إشارة فن أن الكوزة الممضتادة فى اندوتيسي ناك نعطت و ع وم فل ف 
ی ا 
النظام الذى أعقب انقلا عليه كان ا ننا رزوت ف نما کان بكلية ب ا 


۷۸ 


م توالت الانقلابات فى أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ‏ يتلو بعضها بعضا . 
0 


1 هه 

ويظهر تقرير سرى لوزارة الخارجية الأمريكية عن ١‏ دراسة لحالة غينيا ٠‏ صورة 
دة المعالم للأهداف التى كانت تتوخاها السياسة الأمريكية فى دول العالم الثالث عموما 
ولك الفترة . فقد جاء فى الصفحة»الاولى من هذا التفرير(*) ‏ وهى الصفحة التى تحمل 
عغوله ونتص على درجة سريته العالية ‏ العبارة التمهيدية التالية : . أعدت هذه الوثيقة 
بوامطة وزارة الخارجية وبالتشاور مع عدد من الوزارات والوكالات المعنية ٠‏ وهى 
مار الآن تحت السلطة المباشرة لوزير الخارجية لكى تكون دليلا إلى كل العتسؤولين 
لبن يععلون فى تنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة وعملياتها ' . 

وتجىء الوثيقة بعد ذلك فى ثلاث وعشرين صفحة تبدأ أولا باستعراض أهمية غينيا 
لبادية فى وسط القارة الإفريقية > وعن حكومتها » وعن, علاقتها بالاتحاد السوفيتى 
رامين . ثم تتجه مباشرة بعد ذلك إلى تحديد المصالح الأمريكية المباشرة فى غينيا ٠‏ وأولها 
ثركة , فرايا ٠‏ للألومنيوم التى يملك الماليون الأمريكيون 48 / منها » بينما يتوزع الباقى 
عو مجموعات فرنسية وبريطانية وألمانية وسويسرية . ثم تتحدث الوثيقة عن موارد 
لوكسايت فى غينيا وضرورة أن يظل استغلالها فى أيد غربية . ثم تشير الوثيقة إلى أن 
البو السياسى فى غينيا له اتجاهات اشتراكية لا تطمئن رأس العال. الاكنيى 
اكير ١‏ . ثم تصل الوثيقة إلى خطوط العمل المطلوبة فتحدد بعض النقط كما يلى : 


© لا بد أن نعمل على زيادة نفوذ الولايات المتحدة بالذات والغرب عموما 
فى عدد من المواقع المفاتيح فى حياة غينيا الوطنية ٠‏ خصوصا فى 
مجالات الاقتصاد والمال والتجارة والثقافة : 

© لا بد من عرقلة تعاون غينيا مع الكتلة السوفيتية فى مجالات الاقتصاد 
والمعونة الفنية والنشاط المعادى للغرب فى أفريقيا . 

© لا بد أن نحصر نفوذ غينيا فى البلاد الإفريقية الأخرى › مع تشجيع أى 
صلات بينها وبين الدول الإفريقية المعتدلة مثل ساحل العاج والسنغال . 

٠‏ لا بد من إعادة تركيب الدولة الغينية بحيث تكون على علاقة طيبة بالغرب 


(؛) مجموعة الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية . 
|*) الصفحة السابعة من الوثيقة . 


لحف 


وبعيدة عن النفوذ السوفيتى › وإعادة توجيه سياستها لتكون أقرب للاول 
المعتدلة . 
© لا بد من تحقيق اندماج الاقتصاد الغينى مع اقتصاد العالم الحر بحيث 
يتأكد حصول الغرب على احتياطيات غينيا من البوكسايت العالى الجودة . 
ثم تصل الوثيقة فى الصفحة الأخيرة منها منها إلى أن تقول : ٠‏ إن اختفاء سيكوتورى 
من المسرح السياسى لسبب أو لاخر قد يؤدى إلى نتائج سياسية ودولية هامة ٠‏ وربنا 
اذى إلى نوع نتن اقااقل :و الزاع على اللطة اولك على كبحا يمكن أن يقت 10 
لا 
كانت هناك عند منتصف الستينات وما حولها ‏ مواقع فى العالم الثالث فا 
سقطت فعلا . وكانت هناك مواقع أخرى معرضة للسقوط . 
وكان نشاط الحكومة الخفية للولايات المتحدة على أشده . فوق الأرض ظاهرا. 


تحت الأرض خفيا ! 


على طول الستينات كانت شبكات التجسس فى مصر وعليها حافك 
متصلة . تنكسر منها حلقة فإذا وراءها حلقة اخرى . 

كانت الخمسينات قد شهدت كسر معظم حلقات التجسس البريطانى والفرنسى .ولى 
. الستينات كان المسرح محصورا بين الشبكات الأمريكية والإسرائيلية . ولم تكن الوايد 
المتحدة مهتمة كثيرا بالتجسس العسكرئ.؛ فقد كانت لها وسائلها التكنولوجيّة فى.محارلات 
رصده » وإنما كانت مهتمة بالدرجة الأولى بالتجسس السياسى والاقتصادى . وقد حلت 
فيه من خلال إحدى الحالات نجاحا هائلا . 


كان التجسس العسكرى وعلى الأرض قرب منتصف الستينات وحولها هو شال 
إسزائيل وموضع تركيزها.. 


YA. 


ولقد تكشف الان أن عددا من جواسيس إسرائيل » ومن أصول أوروبية 
وأمريكية » حصلوا على بطاقات هوية من صحف عالمية » وجاءوا إلى مصر 
تحت ستار أنهم مراسلون صحفيون › وسعوا إلى مقابلة عدد من الشخصيلت › 
وكانت لديهم أسئلة يطرحونها ويكتبون الإجابات عليها جهارا نهارا » وأحيانا كانوا 
يسجلون ما يسمعون. بموافقة من يقابلونهم وبإذنهم . وقد حدث ( بعد سنين 
طويلة ) وبعد اتفاقيات ١‏ كامب دافيد » ان زار مصر مدير المخابرات 
الإسرائيلية ضمن الأعضاء فى وفد رسمى , وتطلع إليه أحد كبار المسؤولين 
فى مصر . وسأله مدققا فى ملامحه ‏ قائلا ؛ إن وجهه ليس غريبا عليه › 
وهو واثق أنه التقاه من قبل » . وابتسم مدير المخابرات الإسرائيلية قائلا 
للمسؤول المصرى الكبير ١‏ إن ذاكرتك تستحق الإعجاب . إننا تقابلنا مرتين 
قبل الان ومن سنوات بعيدة . وفى ذلك الوقت فإننى جئتك كمراسل لصحيفة 
أمريكية كبرى ؛ ( تعمد ألا يذكر أحدا باسمها ) . 

لكن الظاهرة الغريبة فيما يتعلق بالتجسس الإسرائيلى فى مصر هو أن معظم 
القائمين به كانوا من الألمان . ويبدو أنه كان سهلا على إسرائيل أن تجند بعض الالمان 
عن طريق الابتزاز » ثم إنها كانت تعرف أن الالمان بصفة عامة موضع قبول فى العالم 
العربى » إلى جانب أن جزءا كبيرا من نشاطها التجسسى فى مصر فى تلك الفترة كان 
مركزا على الخبراء الألمان العاملين فى مجال تطوير الصواريخ والطائرات'بالذات . ومن 
المحتمل » وهو ما حدث فعلا » أن معظم الألمان ‏ فى غربة بلد مثل مصر ‏ يجدون أنفسهم 
فى النهاية حول دائرة اجتماعية واحدة أو دوائر قريبة ومتصلة ببعضها . 


لا 


وقد كان معظم النشاط الذى قام به الألمان لحساب إسرائيل موجها بالفعل إلى الألمان 
العاملين فى الصناعات الحربية المصرية . وتعتبر الشبكة التى نظمها ١‏ ولفجانج لوتز » 
وزوجته ٠‏ والترا مارثا نيومان » هى أهم الشبكات التى عملت فى مصر فى فترة الستينات . 

وكان ٠‏ لوتز  »‏ كما ورد فى السجلات الرسمية للموساد ( المخابرات العامة 
الإسرائيلية ) فيما بعد يهوديا من مواليد ٠‏ مانهايم ؛ سنة ١17١‏ . وكان والداه كلاهما من 
فنانى المسرح ٠‏ فأمه ٠‏ هيلين » كانت ممثلة » وأبوه ٠‏ هانز » كان مخرجا . وفى سنة 
۱ 2 وكان الوالدان قد انفصلا ‏ هاجرت الأم بابنها إلى فلسطين ووجدت عملا فى 


م" 


المسرح الإسرائيلى الشهير ' هابيما » . والتحق ٠ ١‏ لوتز » بمدرسة ٠‏ بيب شيمين ٠‏ الزراعية 
قرب تل أبيب ٠‏ وأصبح خبيرا فى تدر ريب الخيول . ثم انضم إلى قوات ٠‏ الهاجانا » والتحق 
عن طريقها بالجيش البريطانى فى مصر أثناء الحرب العالمية الثانية ؛ وكان يعمل فى قسم 

انکر ات الأبيوى ا ان الذين يقعون فى أيدى القوات البريطانية أثناء حرب الصحراء . 


وبعد الحرب عاد إلى فلسطين وعمل فى تهريب الأسلحة إلى ١‏ الهاجانا ٠‏ » ثم شارك 
مع قواتها فى معارك ٠‏ اللطرون ' . ووصل إلى ر رتبة ٠‏ ميجور ٠‏ عندما كان E‏ 
ألوية المشاه أثناء حرب السويس . وبعد حرب السويس وجد خبراء الموساد أن ٠‏ لوتز ؛ 
يصلح لمهام أكبر وأخطر من مجرد الخدمة فى الجيش Tons‏ ن لوتز 
0 لأنه كاد ن أشقر بعيون زرقاء ويتحدث الألمانية إلى جانب إلمام كاف باللغة العربية ؛ 
وكان معروفا بالجرأة وعلى استعداد للمخاطرة بحياته لتحقيق هدف . كما أنه كان بطبيعته 
محبا للمظاهر وقادرا على التمثيل بكفاءة » ولعله ورث هذه الموهبة عن أمه . ٠‏ ونقل 
٠‏ لوتز ١‏ إلى الموساد حيث جرى له تدريب مكثف على مختلف وسائل التجسس الحديثة » 
ثم أعطى منهجا عن التاريخ والسياسة والثقافة فى مصر . وفى سنة ١13/8‏ كان ١‏ لوتز ؛ 
مهيأ للعمل فى مصر . وكان التوجيه الأول المحدد الخاص بمهمته فى مصر ‏ طبقا لسجلات 
الموساد ‏ يقول ١‏ إن عددا متزايدا من الخبراء الألمان يذهبون إلى مصر لخدمة نظام 
ناصر . وهم خليط من العلماء والمهندسين والفنيين . والخطرون منهم بالنسبة 
لإسرائيل هم أولئك الذين يعملون فى مجال صناعة الطائرات ومهندسو الفضاء العاملين 
فى مجال الصواريخ ' . وكان لا بد من إعطاء غطاء ل ١‏ لوتز ؛ يعطيه شخصية جديدة 
تماما قبل أن يجىء إلى مصر . ولم يكن ضروريا ل لوتز ز »أن يخترع قصة حياة جديدة 
بالكامل وإنما كانت لديه قصة حياته الحقيقية حتى سن الثالثة عشرة فى ألمانيا ‏ 
وبعدها كان عليه أن يزعم أنه بقى هناك حتى قيام الحرب ثم انضم إلى الجيش الألمانى 
الذى كان يقاتل فى الصحراء › وكان ١‏ لوتز ؛ بالفعل يعرف الكثير عن شؤون هذا 
الجيش من تجربة استجواب الأسرى الألمان لحساب الانجليز فى الحرب . وكان عليه 
بعد ذلك أن يدعى أنه بعد الحزب سافر إلى أستراليا وعمل بالزراعة فيها ؛ وهنا تنفعه 
تجربته فى مدرسة ؛ بيت شيمين ‏ الزراعية . ثم أنه جمع فى أستراليا ثروة كبيرة 
وأغرم بهواية الخيول › وهكذا قرر أن يجىء ومعه أمواله إلى مصر التى يعرف أن 
فيها مجموعة من خيرة أنساب الخيول العربية . 


وقضى ٠‏ لوتز » طوال سنة ١57٠0‏ فى ألمانيا ليحكم بناء تفاصيل شخصيته الجديدة . 
ثم جاء الوقت الذى تعين فيه أن يتوجه إلى مصر › وقد وصل إليها بالفعل فى يناير ١57١‏ . 


YAY 


العميل الاسرابلى 
يشرع لىىفق 
طريقة أك ونرکیب 


الأجهزة 


ربد اسابيع من وصوله إلى مصر كان ٠‏ لوتز » يتردد على نادى الجزيرة ونادى الفروسية 
نحت ستار اهتمامه بالخيول واستعداده لإرضاء هوايته بشراء خير ما يصادفه منها . وقد 
عرف فى نادى الفروسية على ضابط برتبة لواء ة فى البوليس المصرى كان مهتما بدوره 
بالخيول . وبعد ستة أشهر كان « لوتز » نجما من نجوم مجتمع النوادى القاهرية » وهو 
مبتمع ملىء بالمصادر والحكايات . وقد اختار « لوتز » لنفسه مسكنا أنيقا فى البيت رقم 
١١‏ فى شارع اسماعيل محمد بالزمالك » كما استأجر عوامة فى النيل عند الجزيرة ووضع 
علبها جهاز إرسال صغير ليستطيع إرسال إشاراته إلى إسرائيل ٠‏ وكان يركز على إرسال 


YAY 


واحد مزة كل أسبوع » وفى ربع ساعة من الاتصال يكون قد بعث بحصيلة أسبوع كامل 
من الأخبار . وبعد أقل من سنة كان « لوتز » معروفا فى الدوائر الداخلية للموساد باس 
٠‏ عيننا فی مصر › . 

كانت أول مهمة كلف بها ٠‏ لوتز » هى تخويف الخبراء الألمان عن طريق إرسل 
خطابات تهديد لهم تحمل تفاصيل عن عائلاتهم وبيوتهم وأعمالهم فى ألمانيا وتنصحبم 
بالعودة إلى حيث كانوا حرصا على حياتهم . 

ثم تطور. إرسال خطابات التهديد إلى إرسال الشحنات الناسفة . وبعد عملا 
تخويف وإرهاب العلماء الألمان › انتقل , لوتز  »‏ الذى كان قد ضم إلى معارفه عدا 
لا. بأس به من ضباط الجيش المهتمين بالفروسية ‏ إلى محاولة الحصول على أكبر فر 
من المعلومات عن إنتاج الصواريخ فى مصر . وكان تركيزه بالذات على المشرد: 
۳ الخاص بنظم توجيه الصواريخ › ثم اتسعت مهامه فأصبح مكلفا بتعقب مراف 
بناء الصواريخ › ومن المفارقات أنه وزوجته قبض عليهما ذات مرة بالقرب من منطناً 
محرمة فى الاسماعيلية كان يجرى فيها بناء قاعدة للصواريخ › ثم أفرج عنهما على 
الفور على أساس أن هناك خطأ من جانبه جعله يدخل منطقة محظورة دون علمه؛ 
وكان ذلك بعد تدخل بعض من تعرف عليهم وصادقهم من كبار الضباط . 

ومع ازدياد النشاط المصرى فى مجال الصواريخ كانت قيادة الموساد تضغط على 
١‏ لوتز » من أجل مزيد من التفاصيل . وزادت درجة نشاطه فى هذه الفترة إلى حد لفن 
أنظار المخابرات المصرية التى راحت تتابعه ثم قامت بإلقاء القبض عليه. 
وكمحترف:. فإنه أدرك أن لعبته قد انتهت . واعترف وأرشد عن جهاز الإرسال الذى 
يستخدمه › كما أرشد عن مخبأ كان يستخدمه لإخفاء المتفجرات وآلات التصرير 
والأفلام ومبلغ 0 ألف دولار كان موزعا داخل عدة أظرف . وقدم ١‏ لوتز » وزوجا 
إلى المحاكمة » وصدر الحكم عليهما بالسجن المؤبد . 


لا 


كان « لوتز » منظم أهم شبكة جواسيس فى مصر ء ولكنه لم يكن أهم جاسرس 
لإسرائيل فى العالم العربى . فوصف الجاسوس الإسرائيلى الأول فى العالم العربى هر 
لا جدال ١ ١‏ إلياهو كوهين » الذى استطاع أن ينفذ إلى دوائر السلطة فى دمشق ويمع 
واحدا من ١‏ صناع الملوك ؛ وراء الستار فى العاصمة السورية فى الستينات . 


Af 


| 
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كان ء إلياهو ( أو ٠‏ إيلى ٠‏ ) كوهين » من مواليد الحى اليهودى فى الاسكندرية فى 
٩‏ ديسمبر ۱۹۲٤‏ . وكان أبوه « شاوول » وأمه « صوفى كوهين » من المهاجرين الذين 
جاءوا إلى مصر من حلب . وفى الاسكندرية كان « شاوول  »‏ الوالد ‏ يملك محلا لبيع 
ربطات العنق المستوردة من باريس › وكان أبا لثمانية أطفال ‏ بينهم « إيلى » - وقد رباهم 
جميعا تربية دينية تلمودية » ثم بعث بأذكاهم وهو « إيلى » ليدرس فى مدرسة « الليسيه ٠‏ 2 
وقد أصبح بسهولة متحدثا بطلاقة بالعبرية والفرنسية - والعربية . وتجلى اهتمام « إيلى » 
بالديانة اليهودية مبكرا فألحق بمدرسة ١‏ الميمونيين » بالقاهرة » ثم عاد إلى الدراسات 
التلمودية فى الاسكندرية تحت رعاية الحاخام « موشى فينتورا » حاخام الاسكندرية . 


وكان طبيعيا أن يلفت « إيلى » نظر الجمعيات اليهودية » وهى كثيرة فى ذلك الوقت 
قبل الثورة فى مصر . وعن طريق الجمعيات الدينية اقترب ٠‏ إيلى » من مجالات النشاط 
الصهيونى السياسى فى مصر ولم يظهر له نشاط مؤثر . وفى ديسمبر سنة ٠۹١١‏ فى 
أعقاب حرب السويس مباشرة كان على ٠‏ إيلى كوهين » أن يغادر مصر نهائيا » وختم جواز 
سفره بتاشيرة « سفر بلا عودة » . 

ووصل « إيلئ كوهين » بالباخرة من الاسكندرية إلى نابولى » ومن نابولى استقل 
باخرة ثانية إلى ميناء حيفا » وهناك التقطته المخابرات الإسرائيلية وجندته فى البداية فى 
إطار الامن الداخلى ضد التجسس العربى . وفى بداية سنة ١97٠‏ رشحهه أحد كبار 
المسؤولين فى الموساد وهو ١‏ إيزاك زالمان » للعمل فى الخارج . وفى تلك الفترة كان 
١‏ إيلى كوهين » يريد العودة إلى مصر والعمل فيها لحساب الموساد على أساس أنه من 
مواليدها وهو أخبر بها من غيره بين زملائه فى الموساد . ولكن « ايسر هاريل » مدير 
الموساد فى ذلك الوقت كان له رأى آخر › فقد اقترح إرسال « إيلى كوهين » إلى سوريا 
بعد تأهيله لكى يذهب إليها مليونيرا من أصل عربى عائدا إلى وطنه بعد أن كون ثروة طائلة 
فى الارجنتين . 

وبالفعل أرسل « إيلى كوهين » إلى الأرجنتين التى وصل إليها على طائرة ٠‏ سويس 
ایر » فى شهر مارس ١15١‏ » التى هبطت به فى مطار ١‏ العزيزية » فى بوينس ايرس . 

كان « إيلى كوهين » يحمل معه عند وصوله إلى عاصمة الأرجنتين جواز سفر سوريا 
يحمل صورته واسم « كامل أمين ثابت » ٠‏ ويشير إلى أنه من المشتغلين بتجارة التصدير . 
وما هى إلا أسابيع قليلة حتى كان « إيلى كوهين » باسمه الجديد وهويته الجديدة قد اندمج 
فى أوساط السوريين واللبنانيين الذين يعيشون فى بوينس ايرس . وبعد شهور أخرى كان 
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١‏ كامل أمين ثابت ؛ قد أصبح صاحب شركة ملاحة وله حسابات متعددة فى بنوك الأرجنتين 
وسويسرا . 
وبهذا الاعداد كله بدأ « كامل أمين ثابت » يدعى إلى احتفالات بعض السفارات 
العربية » وبينها السفارة السورية » وهناك تعرف على الملحق العسكرى السورى العدية 
العقيد « أمين الحافظ › . وتوثقت الصداقة بين الرجلين . وعندما قدر للعقيد + أمين 
الحافظ » أن يلعب دورا مهما فى دوامة الانقلابات السورية بعد انتهاء الوحدة بين مصر 
وسوريا بالانفصال ‏ أصبح العقيد لواء ‏ ثم أصبح فريقا ٠‏ وجاء صديقه القديم من 
الأرجنتين لزيارته معززا مكرما ولكن المضيف راح يلح على ضيفه أن يجىء بأمواله 
إلى سوريا وأن يستثمر فيها » وأن يمارس نشاطه فى حياتها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية . 
وكانت تلك هى ضربة الحظ التى لم يتوقع « إيلى كوهين » ولا قيادة الموساد خلفه 
أن تصل بهذه السهولة إلى أيديهم . وطلب إليه أن يستجيب على مهل لدعوة صديقه الكبير 
من دمشق » ثم يذهب إليه فى العاصمة السورية ويظهر فى البداية تردده فيما إذا كان يستطيع 
البقاء فى سوريا أو أنه من الأفضل له أن يعود إلى الأرجنتين . ثم أن يبدى فى النهاية 
استعداده لقضاء فترة تجربة . 
وخلال فترة التجربة كان الجاسوس الإسرائيلى ضيفا مدللا على الدوام عند أعلى 
مستويات القيادة السياسية والعسكرية فى سوريا . وبدأت رسائله إلى قيادة الموساد تقنع 
رئيسها « ايسر هاريل » أنه عثر على كنز فى العاصمة السورية . كان إيلى » يدعى إلى 
كل حفلات النخبة الحاكمة فى دمشق ونواديها » وكان يشترك فى كثير من المناقشات 
السياسية والاقتصادية . وبحكم صلته بالفريق ١‏ أمين الحافظ » الذى أصبح على رأس 
الدولة . تعرف على كثيرين من الضباط والدبلوماسيين وكبار الموظفين » وحتى 
الوزراء الذين أصبحوا يثقون فيه باعتبار قربه من السلطة العليا . ووصل الأمر إلى 
حد أن ١‏ إيلى كوهين ؛ قام أكثر من مرة بزيارة الجبهة السورية » ودخل آخطر 
تحصيناتها فى الجولان › وبعين خبير أعد لمهمته فقد كان يعرف المعنى الحقيقى لكل 
شىء تقع عليه عيناه . 
وقد لعبت المخابرات المصرية دورا رئيسيا فى كشف « إيلى كوهين » . 
فذات يوم وصلت إلى القاهرة مجموعة من الصور للفريق ١‏ أمين الحافظ › 
أثناء زيارته لبعض المواقع فى الجبهة السورية . وكما يحدث عادة فقد كلف 
أحد ضباط الاستطلاع بالتدقيق فى الصور وتحديد جميع الأشخاص الظا هرين 


فيها . وأمام وجه كامل أمين ثابت ' فى و سيط الصورة بالقرب من الفريق 
١‏ مين الحافظ » توقف ضابط المخابرات المممرى يبه لم يستطع أن يتعرف 
على شخصيته . وجرى تكبير صورة الشخص, إل جهول وعممت ‏ كما يحدث ۔ 
على عدد من إدارات المخابرات . وتفكد أحد ضباط ميئة الأمن القومى الذين 
0 فی مجال کف النشاط الصهيوزر فى مصر أن الوجه الذى يراه 
فى لصورة ليس غريبا عليه . وبعد عملية .مراجءة وتدقيق اكتشف مذهولا 
نه يطل فى صورة وجه ١‏ إيلى كوهين › الزى كان تحت المراقبة لنشاطه 
الصهيونى قبل خروجه من مصر فى نهاية نے 5م6١‏ . ١‏ 


وتقرر معاملة الموضوع بحذر شديد » ققد کان راما أن ظهور ؛ إيلى كوهين ؛ 
فى صورة فى الجبهة على هذا النحو يعنى أن له أصدقا. كثيرين فى مواقع السلطة العليا 
فی وو و الأخبار بشكل يؤدى إلى اللوضرار بالعملية إذا تم إرسال المعلومات 
5 قنوات الاتصال العادية . وسافر من القاهرمٌ أحر ضباط المخابرات العسكرية 
eR‏ 07 إيلى كوهين ' وصوره . وهناك تم الإاتصال بالمعميد « أحمد سويدانى › 
ئد الام د ووضعت امام کل إزبتى ميل › فقام بوضع ١‏ إيلى 
كوهين ين المراقية ا بأل هوائى ججهاز الإرسال الذى يستعمله , إيلى» 
مور اورت م E E‏ أى قيادة المموساد . ثم استطاع فى 
ليوم ass‏ إيلى كوهين › والقبض عليه ٠‏ وحاول العميد ١‏ سويدانى » أن 
يستخدم « إيلى كوهين ؛ كعميل لحسابه يبعث عن طریکہ ہما يرجيد إلى إسرائيل . وأبدى . 
د لای كوهين ؛ استعداده وكتب 41 ٠‏ سويداتى ؛ رسال ممزومارت ليبعث بها عن طريق 
e‏ له إلى إسرائيل . وبدا , إيلى كوهين ؛ يدقها بالفعل . كان الاتفاق بين ١‏ إيلى 
توهين ب وة موس عى أن يبدا أيه رسالة منه إبى قياد.ة الموساد بثلاثة أسطر 
00 با بدا ای رسال“ من رسائزه بعبارايت لها معنى فعلى قيادة 
3 د ان "هم من اک اورا أن ٭ أبأى 6و«ين ؛ معش ہما يبعيث مضطرا ٠‏ وأنه تحت 
E‏ تكشف فيها أمره . وحين بدأ ؛ إيلى كوهرن , رى الرسالة التى وضعها 
العطرد منوية لي اكد بد يمشموت ا را ویرت م ایر خاريل» أن 
كنزه الكبير فى دمشق قد سقط فى أيدى أعداء إسراريل . 

ا > وكان الفريق « أمين الحافظ , عاجز يخن التتصبديق خت ذب 
بخن ر اتيت م و ترق ناجیه ار 
من ا وح ر اكد واه افر امين: الحا ا وین أبس 4 و ورد كام رامین 
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وكانت عملية 


كانت عملية « لوتز » أهم عمليات التجسس والاختراق فى مصر . 
٠‏ إيلى كوهين » أهم هذا النوع من العمليات فى العالم العربى كله . ثم جاءت عملية فى 


بغداد كانت لها دلالة خاصة › فقد كانت موجهة ة إلى هدف محصور ومحدد » وكان حريا 
بها أن تلفت الأنظار بأكثر من شكل المغامرة المثيرة الذى تبدى فى وقائعها . 
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كانت إسرائيل فى خططها كلها تتحسب للطيران العربى . وكانت تعرف أنه بسبب 
e‏ » فإن الطيران أقدر من غيره من 


ل E‏ هى ال« ميج ٠» ۲١‏ وهى 
أحدث ما حصلت عليه أسلحة الطيران العربية . وكانت مواصفات وخصائص طائرة ال 
« ميج ۲١‏ » لا تزال سرا فى تلك الأوقات » فقد حصل الأمريكان أثناء حرب كوريا على 
طائرة من طراز « مد ميج ٠١‏ » بعد أن أعلنوا عن مكافأة مليون دولار للطيار الذىريهرب 
بواحدة منها إليهم › ل خضار ب لك EE‏ - 307 » بنفس الشروط . 
وصلت إليهم عن طريق « تايوان » . وأما بعد ذلك » > فيما يتعلق بال« ميج - ١5‏ » »ء ثم ال 
« ميج 207١‏ - فقد كانت الطلبات قائمة والعروض متأخرة . 

وبدأت إسرائيل تدخل الساحة » وكان همها بكل وسيلة أن تحصل على واحدة من 
طراز « ميج ۲١‏ » تفحصها بعناية » وتختبرها تحت ظروف القتال » وتعرف نقط امتيازها 
ا ا مع أنها كانت فى هذا الوقت 
بالذات تعد لخطط أكثر طموحا من انتظار معارك جوية إذا جاءت الظروف . 


وطبقا للتقارير() التى أتاحتها الموساد ( المخابرات الإسرائيلية ) للدارسين في 
نشاطها , فإن هذا الجهاز وضع قوائم دقيقة بأسماء طيارى ال ١‏ ميج » فى أسلحة 
الطيران العربية التى حصلت عليها فى ذلك الوقت › وكانت ثلاثة : طيران مصر ‏ 
وسوريا ‏ والعراق . ثم درست هذه القوائم بشخصيات من احتوت أسماءهم › ثم جرت: 
تحريات › وكان الاتجاه بعد ذلك إلى تركيز على طيار عراقى اسمه الرائد + منير 
روفا  »‏ وبالنسبة للموساد فقد بدت ظروفه مواتية لنجاح التركيز عليه إذا جرى 
استخدام الأساليب المناسبة . 

وظهرت فى بغداد امرأة على درجة من الجمال جرى الترتيب لها أن تلتقى 
١‏ مصادفة » ب « منير روفا » وأن تتعرف عليه » ثم أن تدخل معه فى مغامرة عاطفية 
استطاعت من خلالها أن تصل إلى قلبه . ثم رتبت رحلة معه إلى أوروبا » وهناك على 
نحو ما أقنعته » فإذا هو يسافر معها بتصريح موقت لا يظهر له أثر فى جواز سفره ‏ سرا 


x 


١ (‏ ) ما ورد فى دراسة عن ؛ الموساد : مخابرات إسرائيل السرية ٠‏ › كتبها ٠‏ دينيس ايزنبرج ٠و ٠‏ يورى دان ٠‏ 
و ١‏ إيلى لاندو ١‏ . 
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الطائرة العراقية فى إسرائيل 


إلى إسرائيل » وهناك يلتقى بعميلتين للموساد › ثم يلتقى بعدد من قادة سلاح الطيران 
الإسرائيلى وبينهم٠الجنرال‏ « هود » الذى أصبح قائدا للسلاح . وشارك الجميع فى رسم 
ناصيل خطة تحدد يوم معين لتنفيذها » وأطلق عليها الاسم الرمزى ٠ ٠ ٠‏ - إشارة إلى 
نصص ١‏ جيمس بوند » - وكان یوما من أيام شهر أغسطس 1 . 


وفى هذا اليوم ركب « منير روفا » طائرته من طراز ١‏ ميج ۲١‏ » فى إطار طلعة 
لسربه » ثم ناور وابتعد » واندفع بأقصى سرعة عبر الصحراء وعبر الأردن ودخل إلى 
الأجواء الإسرائيلية وهناك كانت تنتظره ه طائرات حراسة أو تحية من ال « ميراج » » وتبادل 
الجميع إشارات التعارف وهبط « روفا » فى مطار ١‏ عتليت » العسكرى . وخصلت إسرائيل 
على طائرة من طراز « ميج "١‏ » تم فحص كل جهاز فيها وکل مسمار ٠‏ وجرى اختبارها ˆ 
على الآرضن وف الجن » وفى ظزوف المطازدة وظروف اقتال دحتي أصتبحت كتا 
محفوظا عن ظهر قلب . وكانت تلك جائزة لا تفوقها جائزة أخرى فى ميدان كان بطبيعته 
كثر الميادين التى تخشى وتتخوف منها إسرائيل . 


كانت عمليات زرع الجواسيس واختراق الجبهات الداخلية فى العالم العربى 
على أشدها فى منتصف الستينات وحولها . وبالتوازى مع هذه العمليات جميعا - 
انت هناك حملات الحرب النفسية وسلاحها الأول هو الدعاية والاعلام » وكلاهما 
بة على أطراف الأصابع فى يد السياسة الأمريكية . وكانت هذه الحملات تثور 
أحيانا وتهدأ أحيانا » لكنها لا تغيب فى أى وقت من الأوقات . وكانت النغمة 
امتكررة باستمرار فى حالة اشتداد الحملات وفى حالة هدوئها هى الإيحاء الملح 
أن مصر على وشك أن تصبح جزءا من المعسكر الشيوعى › وأن الشيوعيين 
أبها يمسكون بمفاتيح التأثير إلى درجة السيطرة . والغريب أن العكس كان هو 
لصحيح تماما › ففى تلك الفترة كان الحزب الشيوعى المصرى قد حل نفسه لأول 
رة فى تاريخ الأحزاب الشيوعية فى العالم » وقيل للشيوعيين المصريين ضمن 
نسور عام للتحرك نحو الديمقراطية فى مصر أن من حقهم كافراد » وليس 
ننظيم » أن يمارسوا مشاركتهم فى الحياة العامة شانهم شان غيرهم من 
لمواطنين فى المجتمع . وكان التقدير فى تلك الفترة أن الديمقراطية فى مصر 
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لن تتأتى لها فرصة حقيقية إلا إذا أتيح لكل التيارات الفكرية أن تشارك فى الحوار 
الوطنى » وفى مقدمة هذه التيارات التيار الفكرى الدينى › والتيار الليبرالى › 
وتيار اليسار الماركسى . 


كان التيار الدينى متأثرا بالصدام مع الإخو ان المسلمين » كما أن التيار الليبرالى 
لم تكن له قواعد حقيقية » وأما التيار الماركسى فقد كانت لديه مرونة فى الحركة ثم إنه 
بالتكوين الفكرى والثقافى لكثيرين من المنتمين إليه كان قادرا بسرعة على المشاركة فى 
الحوار . 

وفى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى » ومبكرا من 
نة ۱۹٦٤‏ أثار «جمال عبد الناصر » ملاحظة مؤداها أنه بالتعاون العسكرى 
والاقتصادى الوثيق مع الاتحاد السوفيتى > وبالنشاط البادى لعدد من اا 
الماركسية ‏ بالذات فى مجالات المسرح والنشر ‏ فإن الحملات النفسية عن نفوذ 
الشيوعية فى مصر يمكن أن تتخذ لنفسها شواهد تحمل مظنة الصدق . ولم يكن حله 
المقترح لمواجهة مثل هذه الانطباعات الخاطئة التى تستغلها حملات الحر ب النفسية 
هو تقليص العلاقة مع الاتحاد السوفيتى › فقد كانت هذه العلاقة بالغة الأهمية من وجهه 
نظره . ولا كان حصر الفكر الماركسى أو حصاره › فقد كان رأيه فى هذه الظروف أن 
الفكر الماركسى تحد منشط للفكر القومى العربى › كما أن بعض جوانبه يمكن أن تكون 
عنصر إخصاب لإنضاج التجربة . وقد أدت هذه الملاحظة ‏ عندما أبداها مرة فى 
ظروف سابقة ‏ إلى مشكلة مع ٠‏ خروشوف ؛ عندما كان يزور مصر سنة 4 .2 فقد 
عقب عليها قائلا ل ‹ جماز عبد الناصر ؛ : ؛ هل صحيح أنك لا ترى فكرنا كله أكثر من 
أنه مجرد سماد . . . وقد يكون سمادا عضويا أيضا ؟ » ! 


لا 


كان الحل الذى استقر عليه ٠‏ جمال عبد الناصر » هو أن هناك حاجة ماسة إلى توسيع 
نطاق الاتصالات بين مصر والغرب عموما » سواء على مستوى العلاقات السياسية 
أو الاقتصادية أو الفكرية . وكانت هناك بدايات لهذه السياسة جرت فعلا مع اليونان وايطاليا 
وأسبانيا . وكانت هذه الدول الثلاث بحكم إطلالها على البحر الأبيض - قريبة تقليديا من 
القضايا العربية . وفى عهد البابا « يوحنا الثالث والعشرين » ورؤيته العالمية الاجتماعية » 
قامت مصر بجهد خاص مع الفاتيكان ‏ لكن هذا كله لم يكن كافيا » فقد كان الامر يحتاج 
إلى قوة غربية مؤثرة . 
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كانت الولايات المتحدة بالطبع خارج هذه السياسة بالتالى انتقل التركيز إلى أوروبا . 
وضمن قوى أوروبا كانت العلاقات مع ألمانيا الغربية لا تزال مقطوعة بسبب هدايا السلاح 
الألمانى لإسرائيل ومضاعفاتها » وأما بريطانيا فقد كانت طرفا مؤثرا فق المعركة الدائرة 
فى العالم العربى ضد الجمهورية العربية المتحدة بحكم دورها كشريك اساسى فى حرب 
اليمن وفى الصراع على الجنوب » إلى جانب رغبتها ( البادية فى كل تصرفاتها ) لكسر 
شوكة القاهرة وتأثيرها قبل سنة ٠ ١174‏ وهو الموعد المحدد للانسحاب من شرقى السويس 
بما فيه الخليج العربى . 


© 
وهكذا فإنه بين كل القوى الأوروبية الموّثرة › لم يعد باقيا إل فرنسا . وكان ١‏ جمال 
عبد الناصر » معجبا بالجنرال « ديجول » . وحدث فى مناقشة اللجنة التنفيذية العليا التى 
نحقكت_الْمَبائر أت السياننية'المصرية المطلوية لمؤاجهة الحرب: النفنية + أن طرح: أحد 
المشاركين فى الاجتماع سؤالا بما إذا كانت فرنسا على استعداد لعلاقات وثيقة مع مصر 
بعد تجربة السويس وتجربة الجزائر » وكان رأى « جمال عبد الناصر » أنه يعتقد أن 
الجنرال « ديجول » » بتوجهاته المستقلة عن الولايات المتحدة وبأحلامه فى دور فرنسى 
فى المشرق العربى » مستعد للاستجابة . ثم أضاف طبقا لمحضر الجلسة ١‏ إنه حتى إذا 
لم يكن الجنرال ديجول مستعدا فمن واجبنا أن نجعله كذلك » . 
وهكذا بدأ جهد دبلوماسى مكثف يركز على فرنسا وعلى الجنرال « ديجول » . وفى 
أواخر ١955‏ كان هذا الجهد قد وصل إلى نتيجة أولية » وكان الرأى قد استقر على أن 
يكون هناك لقاء على مستوى عال ومباشرة مع الجنرال « ديجول » . 
لا 


يوم ٠١‏ أكتوبر ١975‏ وصل المشير ١‏ عبد الحكيم عامر » إلى باريس فى زيارة 
رسمية ‏ ممثلا للرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » وبدعوة خاصة من الجنرال « ديجول » . 

وفى أول لقاء بين الاثنين فى قصر الاليزيه يوم ١١‏ أكتوبر ‏ لم تستغرق المجاملات 
وقتا طويلا طبقا للأسلوب المعروف عن الجنرال « ديجول » . وما لبث الرئيس الفرنسى 
أن قال [ ١‏ عبد الحكيم عامر » مباشرة : « أريدك الان أن تحدثنى عن الأحوال فى 
منطقتكم . أنت تعرف أن فرنسا لها علاقات تقليدية بالعالم العربى › وقد اعترضت هذه 
العلاقات فى السنوات الأخيرة مصاعب لا نريد أن نتحدث عنها › فقد مضت وانتهت 
وأغلقت صفحاتها . ونحن الآن فى مرحلة جديدة وأريد أن أسمع منك › . وبدأ 
١‏ عبد الحكيم عامر » يتحدث عن ثورة ۲١‏ يوليو وتأثرها بالثورة الفرنسية التى لعبت - 
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على حد قوله طبقا لمحضر الجلسة(  )‏ : دورا رائدا فى الحرية وحقوق الانسان › . 
ثم استطرد ١‏ عبد الحكيم عامر » قائلا إنه يوافق الجنرال « ديجول » على طى صفحات 
الماضى . ولهذا فهو لن يتعرض فى حديثه لكل ما واجهته الثورة حتى وقت السويس › 
متأكدا أن الرئيس الفرنسى يعرف كل شىء . ثم انتقل ليقول إن الوضع فى العالم العربى 
الان يمكن تلخيصه فى وجود أمة تسعى إلى حريتها وتريد تحقيق وحدتها القومية 
وأن هذا الصراع من أجل الحرية والوحدة أدخل شعوب الأمة العربية وعلى رأسها مصر 
فى صراع مرير مع الولايات المتحدة الأمريكية . وتدخل الجنرال « ديجول » ليقول ١‏ إنه 
أول من لفت أنظار شعوب العالم إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن ترث دور 
الامبراطوريات الأوروبية ٠‏ وأن ما فعلوه فى الشرق الأدنى هو نفس ما فعلوه فى 
المغرب وفى الهند الصينية › 


وبدأ ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ يشرح الضغوط الأمريكية الواقعة على مصر اقتصاديا 
وسياسيا وحتى عسكريا . وعلق ١‏ ديجول » بقوله إنه + يعتقد أن العالم خسر كثيرا بوفاة 
الرئيس كنيدى قبل الأوان ٠‏ فقد كان شابا لديه الاستعداد لأن يفهم ويتعلم » . ثم أضاف : 
١‏ مشكلة الأمريكان أنهم يريدون أن يكونوا شرطى العالم ومعلمه وقسيسه 
و ١‏ بنكيره » ٠‏ وهذه كلها أدوار متناقضة مع بعضها . ولقد زاد عليها فى عصر الرئيس 
جونسون دور اخر جعلها أكثر صعوبة . وهو دور راعى البقر » . وحين ضحك 
٠‏ عبد الحكيم عامر  »‏ قال له الجنرال ٠‏ ديجول » إنه لم يقصد بما قاله أى سخرية ولكنه 
يتكلم جادا . 


وشرح ١‏ عبد الحكيم عامر » بعض جوانب السياسة المصرية وأهدافها › ثم كانت 
لدى الرئيس ١‏ ديجول » أسئلة محددة بدأها بالعلاقات بين المشرق فى العالم العربى 
والمغرب . ثم سأل عن لبنان وعن اليمن . ثم بدأ يعرض وجهة نظره فى الوضع 
العالمى › وكان انتقاده للسياسة الأمريكية فى فيتنام شديد المرارة » وتقديره فى هذا 
الموضوع أن , الحرب سوف تطول لأن أمريكا لن تستطيع تحقيق نصر ولن تستطيع 
قبول هزيمة فى نفس الوقت . وهذا أسوأ ما يواجه قوة كبرى » . وقد ذكر على الفور 
بعد هذه الملاحظة عن السياسة الأمريكية فى جنوب شرق آسيا أن ١‏ الشرق الأوسط 
محكوم عليه بأن يتعامل مع الولايات المتحدة . وعلى دوله أن تجد الوسيلة التى تدير 


( ۷ ) محضر للجلسة كتبه المشير ؛ عبد الحكيم عامر ؛ بخط يده › وأصله الان فى محفوظات قصر عابدين . 
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بها هذا التعامل » وهى تستطيع تخفيف قوة الضغط الأمريكى بموازنته بعلاقات بناءة 
مع أوروبا » . وفيما يتعلق بأوروبا فقد كان واضحا أن للجنرال ٠‏ ديجول ؛ يعنى 
E E‏ ا ا ا ge‏ 
ال « أنجلو ساكسون » . ثم انتقل إلى ألمانيا الغربية فذكر أن ألمانيا الغربية قوة 
اقتصادية كبيرة حاليا › لها لد با كور ی ق . وسأل عن 
العلاقات بين مصر وألمانيا بعد موضوع الأسلحة التى قدموها ل « اليهود › . ثم قال 
٠‏ ديجول » : ؛ إننى لم أكن أحب الألمان وقد حاربتهم فى حياتى مرتين فى الحربين 
العالميتين الأولى والثانية ‏ ولكنهم تعلموا درسهم وتغيروا › ولا بد لكل الناس أن 
يساعدوهم على إكمال تغييرهم إلى نهايته » . 

ثم انتقل الرئيس « ديجول » إلى ذكرياته فى مصر التى زارها عدة مرات » كل مرة 
لعدة شهور أثناء الحرب العالمية الثانية وحينما كان قائدا ل« حركة فرنسا الحرة » . وقال 
إنه قابل الملك ١‏ فاروق » ٠»‏ وقابل عددا من الباشوات » واقتنع ‏ نتيجة لمقابلاته معهم ‏ أن 
مصر مقبلة على ثورة بعد انتهاء الحرب . ثم كانت لديه بعد ذلك أسئلة عن الأوضاع 
الداخلية فى مصر وما فعلته الثورة لتحسين أحوال الفلاحين ( قالها الجنرال « ديجول » 
بالاسم العربى ) . وعقب بأنه حفظ العنوان وعرف الكثير عن أحوال الفلاحين من 
مشاهداته أثناء زياراته لمصر ومن قراءته لكتاب ١‏ الفلاحين » الذى كتبه الأب 
٠‏ عيروط » ( راهب يسوعى مشهور عاش فى مصر ودرس أحوال الفلاحين دراسة 
متعمقة ) . 

وفى مساء نفس اليوم أقام الجنرال « ديجول » عشاء ل «١‏ عبد الحكيم عامر » وألقى 
فيه خطابا بدأه بقوله( *) : « السيد الماريشال ‏ هذه أول مرة لثمانية وثلاثين عاما مضت 
يقوم فيها سياسى مصرى قائد بزيارة رسمية لفرنسا( 1 

منذ وقت بعيد طرأت تغيرات هامة على العلاقات بين بلادكم وبلادى » وأقل ما يمكن 
أن توصف به هذه العلاقات ‏ فى ذلك الوقت ‏ أنها كانت مضطربة ٠‏ لكن وجودكم اليوم 
فى باریس له مغزى كبير » هو أن مصر وفرنسا تعملان اليوم من أجل تجديد علاقات 
الصداقة بينهما . وفى فترة من الفترات فإن هذه الصداقة بين مصر وفرنسا صنعت تاريخا » 


( ۸ ) النص الرسمى لخطاب الجنرال ‹ ديجول ؛ كما وزعه قصر الاليزيه على الصحافة يوم ۱۸ أكتوبر ١51‏ . 
٩ (‏ ) كان الجنرال ‏ ديجول ؛ يقصد الإشارة إلى زيارة الملك ٠‏ فؤاد ٠‏ الرسمية لفرنسا فى أواخر العشرينات . 
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وهما الآن تتطلعان إلى مد آفاق التعاون بينهما فى ظل حقائق جديدة . وقد أثبتت الجمهررا 
العربية المتحدة » ولا تزال تثبت » أنها تريد أن تعيش وتعمل مستقلة عملا نابعا من ضما 


وحدها » وهى تبذل جهدا جديرا بالإعجاب فى مجالات كثيرة للبناء والتقدم . إن الجمهررية . 


العربية المتحدة تقوم فى الشرق الأوسط وفى وسط العالم العربى بتحمل مسؤولية كر 
نذرت نفسها لها . وقد اختارت بإصرار طريقا مستقلا يناسب ظروفها السياسية » واستاد 
من موقعها الجغرافى الفريد ومكانتها التاريخية وقيمتها المعاصرة فاستطاعت فى الل 


الدولى أن تحقق لنفسها أهمية كبرى وتلعب دورا يؤكد لها اعتبارا سياسيا واحتراما فو ْ 
مكان ٠‏ وإننى أريدك أن تنقل للرئيس « ناصر » الذى نقدر صفاته العظيمة أن ثرنا 


الجديدة » فرنسا التى لا تزال الجمهورية الخامسة تقو تقوم ببنائها على أتم استعداد للساد 


فى جهد مشترك مع مصر الجديدة التى تحقق وجودها فى الجمهورية العربية المتحدة. ا 


وبعد تبادل الخطب وانتهاء العشاء اقترح الجنرال « ديجول » على « عبد الل 


عامر » إقامة معرض للا للآثار المصرية فى باريس ليعيد إلى أذهان الشعب الفرنسى ؛ أدا ا 


مصر » ويذكره بإسهامه ا ا 
كان هذا كله - صادرا عن الجنرال « ديجول » - د 


مصر قد انفتح . 
لا 


وما هى إلا أسابيع قليلة بعد زيارة « عبد الحكيم عامر » إلى باریس حتى بذ 
الجنرال « ديجول » برسالة إلى ٠‏ « جمال عبد الناصر » يقترح فيها أن يبعث ممثلا شف 
له لمقابلته تكملة لتبادل الاراء بين الاثنين . واختار « ديجول » أن يكون مبعوثه هو اللي 
الفرنسى الكبير ٠‏ أندريه مالرو » الذى كان فى نفس الوقت وزيرا للثقافة » وكان المرد 
أنه من أقرب الناس فكرا إلى وفيجرل وان العلاقات بين الرجلين كانت نموذجا نرا 
فى الصلة بين المفكر ورجل الدولة . وكان هناك إحساس فى القاهرة بأن « ديجول لمل 
يستطيع أن يجد رسولا فى هذه المرحلة خيرا من « مالرو » الذى كان عاشقا لمصر رار 
مخلصا لتاريخها . 

ودخل ١‏ مالرو » إلى مكتب ١‏ جمال عبد الناصر » وبدأ فسلمه خطابا من الجر[ 
« ديجول » جاء فيه بالنص : 


ف 


يعنى أن باب فرنسا الذى طرك ' 


: لقد كلفت أندريه مالرو وزير الدولة ( للثقافة ) بأن يتولى ترجمة 
تقديرى الشخصى العظيم لكم ٠‏ ومشاعر الصداقة التى يكنها الشعب الفرنسى 
لشعب الجمهورية العربية المتحدة . وأعرف أن مالرو لن يفوت الفرصة لكى 
يعرض عليكم وجهات النظر الفرنسية فى كل المشاكل التى يهتم بها بندانا . 
إننى أصغيت إلى الماريشال عامر عندما كان يزورنا باهتمام كبير › وأعتقد 
أن زيارته لباريس ساعدت على توثيق التفاهم بين الجمهورية العربية المتحدة 
وفرنسا . وبهذه الروح نفسها فقد رأيت أن نواصل معا تبادل الاراء 
والمعلومات بيننا صريحة ومباشرة . وإنى لأرجوك أن ترحب بأندريه مالرو 
وأن تصغى إليه . 
توقيع 
ديجول » 
وكان « جمال عبد الناصر » مستعدا لأن يصغى بغير حدود . وقد دخل ١‏ مالرو » 
فى حديثه مع ٠‏ جمال عبد الناصر » من مدخل تاريخ مصر . وراح لمدة ساعة كاملة يتحدث 
عن الحضارة المصرية القديمة » وانتقل منها لخمس دقائق إلى الحضارة الصينية القديمة . 
ثم نظر فى ساعته واكتشف أنه نسى نفسه فى حديث الثقافة والحضارة » فحاول أن يعتذر 
لكى ينتقل إلى أحاديث السياسة . وطمأنه «١‏ جمال عبد الناصر » إلى أنه يسمع سياسة 
طوال أربع وعشرين ساعة كل يوم › وأنه سعيد بهذه الجولة التى طوف به ‹ مالرو › 
خلالها بالحضارات القديمة . 
وعندما انتقل « مالرو » إلى مجالات السياسة . وقد استغرق حديثه فى أحوال العالم 
المعاصر كله مدة نصف ساعة ‏ فقد كان حديثه أقرب إلى الإشارات اتلغرافية المختصرة 
والسريعة . وكانت أبرز الإشارات التى عرضها : 


١‏ - إن أوروبا سوف تجد نفسها خلال السوق الأوروبية المشتركة 
التى ستصبح قوة مؤثرة فى الموازين العالمية . ثم ذكر ؛ إن الجنرال ديجول 
لا يريد انجلترا عضوا فى مجتمع الدول الأوروبية فى الوقت الحاضر على 
الأقل لأن دخولها سوف يؤدى إلى تمييع الإرادة الأوروبية المستقلة عن 
أمريكا . كما أن لندن يمكن أن تلعب دور حصان طروادة(") »2 . 


000 قصة شهيرة فى الملاحم الإغريقية عن التسلل إلى داخل حصن طروادة بواسطة جنود اختبأوا 


فى قلب نموذج لحصان ضخم سمح له أهل المدينة المحاصرة بدخولها . 
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- إن فرنسا تنوى القيام بمبادرات تجاه الاتحاد السوفيتى › وهناك 
خطة الآن لزيارة يقوم بها الجنرال ديجول لموسكو فى ٠١‏ يونيو القادم › وأنه 
يأمل فى أن تستطيع هذه الزيارة تحقيق مناخ أفضل فى أوروبا والعالم . 

 ”“‏ إن صيانة توازن القوى العالمى تقتضى الاعتراف بالصين الشعبية 
كقوة عظمى . وهى فى طريقها إلى هذا الوضع فعلا فى القرن القادم . 

إن السيطرة الاقتصادية الأمريكية هى السلاح الرئيسى للسياسة 
الأمريكية . والولايات المتحدة الأمريكية تتلاعب بأقدار العالم عن طريق 
الدولار . وفى رأى الجنرال ديجول أن النظام النقدى العالمى لا يمكن أن يستقر 
إلا بعودة من نوع ما إلى قاعدة الذهب فى حساب سعر العملات وعلاقتها 

ه .إن الشرق الأوسط هو أكثر المناطق استعدادا للتفجر فى العالم بسبب 
الموزاييك السياسى والثقافى فى المنطقة › إلى جانب المصالح الأمريكية 
الحاكمة فى بترول الشرق الأوسط . كما أن هناك الدور الذى يمكن أن تلعبه 
إسرائيل التى تحولت الآن تماما من دائرة التأثير الأوروبى وأدخلت نفسها 
بالكامل فى دائرة التأثير الأمريكى ‏ ومع ذلك فإن فرنسا » ومعها بقية 
أوروبا » على استعداد لأن تقوم بأى دور مفيد فى سبيل صيانة سلام المنطقة . 

” - إن الجنرال ديجول يريد أن يعرف الرئيس ناصر أنه فوجىء بحجم 
العلاقة النووية بين فرنسا وإسرائيل وأنه أمر بإنهائها . وأنه فيما يتعلق 
بعقود السلاح المعقودة بين البلدين سنة ١961‏ و ٠۹١۸‏ فإن ما تب تبقى منها 
سوف يتم تنفيذه » كما أن توريد قطع الغيار سوف يستمر إلى سنة ٠۹٦۸‏ 
طبقا للعقود ؛ لأن فرنسا لا بد لها أن تحترم توقيعها » . ومع إدراك الجنرال 
ديجول بأن الرئيس ناصر قد لا يعجبه ذلك › فإنه يتمنى أن يقدر الرئيس منطق 
١‏ قداسة العقود » . وهو يصلى من أجل أن لا يجىء يوم يستعمل فيه السلاح 
الفرنسى الذى تم أو يتم توريده لإسرائيل فى معركة ضد العرب ! » 

وأضاف «١‏ مالرو » نقلا عن ١‏ ديجول » 

٠‏ إن هذا القرار لا يجب فهمه على أن فرنسا تنوى مقاطعة إسرائيل 
أو فرض حصار عليها لصالح العرب ‏ وإنما إطاره الصحيح هو أن فرنسا تريد 
أن تكون فى وضع يسمح لها بالقيام بدور بناء فى مستقبل المنطقة › 


وبالتعامل مع كل الأطراف بدون انحياز مسبق ضد طرف . خصوصا فى 
توريدات السلاح . هه 
- إن فرنسا لا تنصح بالاعتماد على الأمم المتحدة فى عملية صيانة 
السلام فى المنطقة . فالجمعية العامة للأمم المتحدة لها نفوذ معنوى بغير قوة 
إلزام » وأما مجلس الأمن فإن سلطته سلبية بواسطة حق الفيتو الذى يستطيع 
به الكبار أن يعترضوا على القرارات › ولكنه لا يملك قوة إيجابية قادرة على 
الفعل فى مناطق الأزمات . وهو يتصور أن اجتماعات القمة الرباعية 
( أمريكا ‏ الاتحاد السوفيتى ‏ بريطانيا ‏ وفرنسا ) تستطيع مؤقتا أن تلعب 
دورا فى الأزمات ؛ لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك وتتهم ديجول بأنه يسعى 
إلى فرض إدارة رباعية على العالم » وفى الحقيقة فإنها تفضل الانفراد وحدها 
بمصائره . ) 
وقد قال « مالرو » فى النهاية « إنه لا يعتقد أنه نقل كل آراء الجنرال ديجول بطريقة 
كافية » ولكنه على أى حال سمح لنفسه بأن يقوم بما يمكن تسميته جولة حول الأفق العالمى . 
وهو يأمل على أى حال أن يكون اللقاء المصرى الفرنسى القادم لقاء مباشرا بين ناصر 
وديجول › وهو يحس أن كليهما يستطيع أن يفهم الآخر › كما أنه لمس إعجابا متبادلا 
بين الاثنين » خصوصا وأن كليهما يعلق أهمية كبرى على قيمة الكرامة الوطنية . “٠‏ 


وتعددت الأبواب المفتوحة بين باريس والقاهرة . 
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لم تكن كل الأبواب فى العالم مفتوحة . والنجاح فى فتح باب أو بابين 
مع فرنسا كان إنجازا له قيمته › » لكن هذه القيمة تظل محدودة فى إطار فرنسا 
أو أوروبا على أكثر تقدير . ولم تكن تلك الأبواب فى تلك الفترة هى الأبواب الأهم 
أو الأخطر . كانت الأبواب الأهم والأخطر لا تزال مستعصية . .وكان بعضها 
مغلقا . وكان بينها ما يحمل علامات للخطر . 

وفى شهر يوليو 5 تلقى «١‏ جمال عبد الناصر » رسالة عاجلة من السيد / 
« ذو ألفقار على بوتو » الذى كان وزيرا لخارجية الباكستان فى حكومة الجنرال ١‏ أيوب 
خان  »‏ ثم أصبح فيما بعد رئيسا لجمهورية الباكستان حتى قام الجنرال « ضياء الحق » 
بانقلاب عسكرى ضده وقبض عليه ونفذ فيه حكم الإعدام شنقا فى سجن روالبندى ( يوم 
٤‏ ابريل سنة ١15174‏ ) رغم نداءات عالمية راحت تناشد « ضياء الحق » بكل الأساليب أن 
يعدل عن إعدام زعيم وطنى فى حجم «١‏ ذو الفقار على بوتو)() . 


)١(‏ هو والد « بناظير بوتو ؛ التى أصبحت رئيسة وزراء الباكستان ثم أقالها الرئيس الباكستانى وقد قادت حملة 
تولى حزبها السلطة على أساس ذكرى ١‏ ذو الفقار على بوتو ؛ وشعبيته الكاسحة فى الباكستان . 


كان ١‏ ذو الفقار على بوتو » قد ترك منصبه كوزير لخارجية الباكستان وذهب ليقيم 
عليه ضرورات استشعرها » وبعث يطلب موعدا » وأجيب طلبه ووصل إلى القاهرة . 
يحس فى قرارة نفسه أن « بوتو » لديه شىء مهم يقوله له » فعلاقته الطويلة ب « أيوب خان » 
(صاحب أول انقلاب فى الباكستان » وأبرز شخصية فى تاريخها ‏ حتى ذلك الوقت ‏ بعد 
مؤسسها « محمد على جناح » ) » إلى جانب الفترة التى قضاها كوزير لخارجية الباكستان 
وما أتاحته له من المشاركة فى. اجتماعات الحلف المركزى ‏ قد وفرت له كثيرا من 
المعلومات . وفى ذات الوقت فإن « جمال عبد الناصر » اكتشف من لقاءات مصرية 
باكستانية رسمية سابقة شارك ١‏ بوتو » فيها ‏ أنه رجل ذكى قادر على المحافظة على 
مبادئه » واضح فى فكره . 

لا 


وبدأت المقابلة بأن قال « جمال عبد الناصر » 1 ١‏ ذو الفقار على بوتو » :() «إننى 
سعيد لرؤيتك » . ورد ١‏ بوتو » : + شكرا › كيف أنت ياسيدى » ؟ ولم تطل المجاملات › 
فقد بدأ ٠‏ بوتو » على الفور يتحدث عن الأسباب التى ألحت عليه حتى طلب موعدا مع 
« جمال عبد الناصر » . ثم قال «١‏ إننى كما تعلم تركت منصبى كوزير لخارجية الباكستان 
منذ أسابيع › وبعدها ذهبت لأداء العمرة › ثم قررت أن أسكن فى جنيف مبتعدا لبعض 
الوقت عن أى عمل سياسى . وبعد أيام من إقامتى فى جنيف بدأت أحس أنه من واجبى 
أن أجىء إليك لأضع تحت تصرفك بعض ما أعرفه عن الأوضاع التى سوف تؤثر فى 
مصائر كل المعتقدين بإمكانية الحرية والتنمية فى آسيا وأفريقيا . فأنت الوحيد الباقى 
على المسرح من الزعماء الكبار لحركة التحرر الاسيوى ‏ الإفريقى . حتى لو كان نهرو 
لازال موجودا على قيد الحياة فقد كان يمكن نظريا أن أفكر فى التوجه إليه بأفكارى 
ومخاوفى . ولكن بتأثير العلاقات بين الهند والباكستان فقد كان مستحيلا على أن أفعل 
ذلك . كان يمكن أن أفكر فى سوكارنو › ولكن سوكارنو فى أيامه الأخيرة الان . وهم 
يسقطونه ببطء › وأنا حزين لما يجرى له وإن كنت أظن أنه شارك فى صنع مصائبه . 
ولهذا » سيدى الرئيس ٠‏ فإنى أرجوك أن تسمع منى لأنى أشعر أن من واجبى أن أتحدث 


( ؟ ) سجلت مقابلة الرئيس ؛ جمال عبد الناصر ؛ مع ؛ ذو الفقار على بوتو ؛ ثم جرى تفريغها فى نسخة واحدة 
يوجد أصلها بمحفوظات قصر عابدين . 


"4 


به مراحة . فأنا لا أريد أن أتحدث علنا كما شرحت لك › وفى نفس الوقت فإن لدى 
باأننى به إلى من يستطيع أن يتصرف إزاءه › خصوصا إذا كان هو خفسه ٠‏ فى إطار 
يناراى > معرض لخطر شديد .» واستطرد ١‏ بوتو » وقد ارتفعت نبرة صوته : 

«They are Ou to get you sir» « ! أرجرك أن تعرف أنهم خارجون لاصطيادك يأسيدى‎ 


كان « جمال عبد الناصر » يسمع باهتمام ولفترة طويلة لم يقاطع › وقد أحس على 
ورل« بوتو » يتحدث عن السياسة الأمريكية من خبرة اتصاله بها كوزير خارجية,إقرابة 
روات فى الباكستان وهى الحليف القريب من الولايات المتحدة وعضو حلف بغداد 
لفك المركزى بعده . وفهم ٠‏ بوتو » أن « جمال عبد الناصر » يريد أن يسمعه بدو 
باط » فواصل حديثه قائلا ر « إن السياسة الأمريكية قد بدأت تدخل فى مرحلة نشيطة 
الى أسيا وأفريقيا . وقد أخذت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توجيهات من 
إربن جونسون باتباع سياسة هجومية فى كل مكان . ورغم مأزقهم العسكرى فى 
ذا لند أصبحوا يعتقدون أن الموقف الدولى ملائم ٠‏ فهناك من وجهة نظرهم ‏ كما 
بتع من مقابلات عديدة مع الساسة الأمريكيين › خصوصا فى أجتماعات الحلف 
ازى - فرصا سانحة فى أكثر من موقع من العالم . 


7 فهم يعتبرون أن القيادة السوفيتية الحالية أظهرت رغبتها فى التراضىمعهم. : 
بأى ثمن . وهذه فرصة سانحة . 


ا وهم يعتقدون أن النزاع الصينى السوفيتى يقسم العالم الشيوعى إلى معسكرين 
متخاصمين . وهذه فرصة سانحة أخرى 

لا وهم يعتقدون أن الحرب الهندية الباكستانية الأخيرة قسمت شبه القارة 
الهندية . وهذه فرصة سانحة ثالثة . 

ل] وهم يعتقدون أن العالم العربى قد انقسم إلى جبهتين : فهناك دعاة القومية 
العربية » وقد نشأت فى مواجهتهم أخيرا فكرة المؤتمر الإسلامى . وهذ 
فرصة سانحة رابعة . 


لا وفى أفريقيا فإن كل دولة إفريقية فى أوضاعها الحالية تمثل فرصة سانحة . 


وقد باتوا يعتقدون أنه لا يحق لهم أن ينتظروا نهاية الحرب الفيتنامية لكى 
يسووا أمورهم فى العالم » وإلاً ضاعت عليهم هذه الفرص السانحة جميعا . 


ل حيرا 


عبد الناصر وذو الفقار على بوتو 


ولقد ترسب لد الشعور بأنهم قرروا أنهم يستطيعون مواصلة هدفين فى نفس 
الوقت : تحقيق انتصار عسكرى فى فيتنام » وتحقيق انتصارات سياسية فى اى مكان يهمهم 
من العالم الثالث وحيث يشعرون أن مصالحهم مهددة من قبل أية حركات سياسية أو زعامات 
لها وضع خاص » والأسلوب الذى قرروه لذلك هو أسلوب الاعتماد على طرف محلى 
يساعدونه بكل الوسائل الظاهرة والخفية . ويحقق لهم بالوكالة ما يطلبونه لانفسهم ٠١‏ 


لا 


كان : جمال عبد الناصر » مازال يسمع باهتمام . وواصل ٠‏ بوتو » كلامه » فشرح 
الضغوط الأمريكية لمساعدة إنشاء المؤتمر الإسلامى كبديل لحركة القومية العربية » وقال : 
ْ إننا كنا نسمع عن فكرة مؤتمر إسلامى يشجعه الملك فيصل ومعه عدد من أصدقائه » 
بينهم شاه إيران . وقد كنت فى اجتماع لوزراء خارجية الحلف المركزى فى اسطنبول 
حينما جاءنا أول إعلان عن إقامة المؤتمر . وكان راسك  (‏ دين راسك » وزير خارجية  ٠‏ 


۳ 


ربا ) منحسا للفكرة . وقد تحدث محبذا لها مع الأتراك ومع الإيرانيين ومعى . 
وات أنه لم يكن قادرا على كتم مشاعره › فقد قال فى حضورىهوزير خارجية 
نا ل هذا المل هو الشىء الوحيد الذى يمكن أن ينجح فى محاصرة نفوذ الجمهورية 
الريب المتحدة . وقد ناقشته فى حضور وزير خارجية تركيا وإيران › وقلت له إننى 
أنه أن بطد بين الوقت والاخر اجتماع عام للمسلمين . ولكن أن يتحول ذلك إلى 
مإسا نائمة ذلك سوف يؤدى إلى مشاكل كثيرة . فهل أنتم فى الغرب مثلا تستطيعون 
نشوا كسيحيين ؟ لا شك أن ذلك سوف يحدث دهشة فى العالم لأننا سوف ثور 
ل به على أساس دينى . وقال لى راسك أمام زميلاى من تركيا وإيران إذه 
يمرب مدرر هذا الكلام عنى وأنا وزير خارجية الباكستان . وهى دولة قامت على 
ماس بنى . وقد رددت عليه بأن ذلك حدث فى دولة واحدة ولظرف. خاص . ولكنه 
إذاهئ على ستوى العالم وبدون داع يقتضيه ‏ فإننى أخشى عواقبه ., 

کان ١‏ بور » لا يزال يتحدث › وجمال عبد الناصر يصغى : ١‏ لقد كان على بعد 
نكل هب لى طهران » وهناك قابلت الشاه وعرضت عليه مخاوفى . وقد وافقنى 
عربضها كال لى : ١‏ إنهم إذا كانوا يقيمون مثل هذا الحلف لمواجهة ناصر وحصر 
نف أنهملن بنجحوا . فأنت تعرف هؤلاء العرب كما أعرفهم أنا . وهم لا يستطيعون 
أن بواصلوا معركة إلى النهاية . وسوف تجدهم يتوقفون قبل نهاية الطريق . وإذاڪان 
ضررريا نطيق الهدف الذى يتحدثون عنه فلابد من إيجاد وسائل أخرى لتنفيذه ؛ وليس 
ضري أن كن هذه الوسائل عربية » بل إنه من الضرورى لنجاحها أن لا تكون 
عريا ١.١‏ 


لأا 


انك ١نو‏ » إلى تجربته الشخصية مع الأمريكيين فقال : ؛ إننى ذهبت إلى 
الرلبس أيوب خان وحاولت إقناعه بأن تتخذ الباكستان سياسة مستقلة تحتفظ على الأقل 
بممالاً سدئرماً بينها وبين السياسة الأمريكية . وفى بعض الأحيان أحسست أنه 
يتأرح ين أرائر وبين الضغوط الأ مريكية . وقد ذهب أيوب خان مرة لزيارة واشنطن 
وكلك بده وان طلبه الرئيسى زيادة المعونة للباكستان . وكان لديه موعد مع 
الربس بونسون وذهب وحده . وعندما عاد قال لى : ؛ إنهم قد يفكرون فى زيادة 
المع للإكسئل بشرط واحد ٠‏ . وسألته عن هذا الشرط ورد على بقوله , التخلص 
من ريدول , جمال عبد الناصر , دهش . فقد قاطعه عند هذه النقطة وسأله : 


.م 


٠‏ من الذى قال هذا ؟ » ورد ‹ بوتو ؛  :‏ الرئيس جونسون شخصيا فى ديسمبر › . ثم 
استطرد ٠‏ بوتو ؛» قائلا : ٠‏ ولقد زاد غضبهم على بعد أن نجحنا فى مؤتمر طشقند بدعوة 
من كوسيجين فى تهدئة الأمور بين الهند والباكستان بمشاركة من رئيس وزراء الهند 
شاسترى . كانت السياسة الأمريكية ضد هذا الاتفاق تماما » ولكنه لم يكن فى وسعهم 
معارضته صراحة وإلاً ظهروا وأنهم يؤيدون استمرار الحرب بين القوتين الكبيرتين 
فى شبه القارة الهندية . الغريب أن أصدقاءهم فى الباكستان شنوا على حمله : بدعوى 
أننى فرطت فى مصالح الباكستان . وقد ركزوا هذه الحملة فى أوساط القوات المسلحة 
الباكستانية . وقد ذهبت للرئيس أيوب وقلت له ؛ إننى مستعد لترك الحكومة والابتعاد 
فى الذلل لعدد من السنين . فأنا لا أريد أن أعرضه لمشاكل › . وقد رفض هو بشدة 
بادىء الأمر ٠‏ ثم اتصل بى بعدها بيومين على التليفون وقال لى ' ٠‏ ضع تليفونك على 
جهاز الشفرة حتى لا يستطيع أحد أن يسمعنا » وقلت له ١‏ ؛ إن الذين يهمهم أن يسمعونا 
سوف يسمعونا مهما كانت الأجهزة التى نستعملها لضمان سرية الكلام › ٠‏ ولذلك من 
الأفضل أن أجىء إليك » . وذهبت إليه ووجدته يقول لى ' . لقد حاولت بكل جهدى أن 
أحتفظ بك إلى جانبى ولكنى أدرك الان أنه جاء الوقت لكى نفترق ٠‏ . وقدمت له 
استقالتى على الفور وخرجت من لاهور مع عائلتى . وفوجئت بمظاهرة كبيرة تجىء 
إلى محطة السكك الحديدية فى لاهور مؤيدة لى . وكنت أحس بحرج شديد . وعندما 
وصلت إلى كراتشى كانت المظاهرات أشد . واتصل بى الرئيس أيوب وقال لى ' ٠‏ بعد 
ما حدث فأنا أرى من الأفضل أن تسافر خارج الباكستان كلها لشهرين أو ثلاثة حتى 
تهدأ الأمور , . وقد قلت للرئيس أيوب على التليفون ١‏ إننى سوف أغادر الباكستان غدا 
0 . ورد على بقوله ١‏ . لا تتصور أن دورك السياسى قد انتهى ٠‏ . وقلت 
٠‏ إن شاء الله » . قلتها له بالعربية كما تقولوها انتم ٠‏ فهى فيما أعرف نص قرانى . 
ثم فت لني بوب اش مات شاب وأ ثق أن مستقبلى لازال أمامى ٠‏ . وهنا سأله 
. جمال عبد الناصر ٠‏ : . كم عمرك الان . N‏ 
شيت مها ثمانية وزيراالغارجية ادن . وقال له ١‏ جمال عبد الناصر » 
. بالفعل مازال مستقبلك أمامك ؛ . ورد ٠‏ بوتو . قائلا وكأنه يقرأ الغيب 0000 
يتركونى . ولا أعتقد أن هدفهم هو مجرد إخراجى من وزارة الخارجية > وإنما هدفهم 
هو تصفيتى تماما فتلك هی سياستهم مع أى شخص لا يطيعهم فى ٠١١‏ / من 


لا 


0 و6 ٠‏ بون ٠‏ إلى مواصله حدينه من نفس هده النفطة فقفال : ٠‏ إن مشكلد 
ار م ا الا ا واستوضحه م 
نه تقصد سياسة الجمهورية العربيه المتحدة ١‏ ؟ ورد ١‏ بوتو على الفون : 
١١‏ بل أقصدك أنت شخصيا ء وما يحيرنى هو كيف يمكن أن يتصرفوا. معك ؟ لقد 
منطاعوا أن ينالوا سوكارنو لان سوكارنو كشف نفسه أمامهم بتصرفاته الشخصية ٠‏ . 


ملو جه ا تو » إلى ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ بسؤال مباشر : ٠‏ هل تذكر يوم مررنا بالقاهرة 
قبل الموعد المقرر لتوتمر القمة الاسيوى الإفريقى فى الجزائر ؟ كان سوكارنو ها . 
وت - لاستقباله . وكنا واقفين على باب فندق هيلتون . وكانت معه فتاة أمريكية, 
جبلة قدمها لك بوصفها صحفية أمريكية ‏ . وتذكر ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ الواقغة › 
وراصل ٠‏ بوتو ١‏ كلامه قائلا : ٠‏ لم تكن صحفية > فعندما ذهبت إلى اندونيسيا بعد ذلك 
0 هناك . وكنت واثقا أنها عميلة لوكالة المخابرات المركزية دسوها 
غه . كانوا يعرفون أن الجمال هو ضعفه الشديد . وأنا وائق أيضا أنهم هم الذين دسوا 
1 زوجته اليابانية التى استطاعت أن تستولى عليه بالكامل . لقد كنت وأنا وزير 
خارجية اتلقی تقارير من سفيرنا فى جاكارتا تقول لنا إن زوجته ؛ راتونا سارى ديوى , 
بر كل ليلة فى السفارة الامريكية بحجة لعب : البريدج ٠‏ مع السفير وأصدقائه . 
اق كن OS‏ مكارو > جاءت هى لمقابلة الرئيس أيوب 
0 3 ينصح سوكارنو بالتعاون مع الأمريكيين وإلاً فإنهم قادرون على 


وسكت ١‏ بوتو » قليلا ثم استطرد : ؛ هم الان يصفونه فعلا بانقلاب بطىء يزحف 
عن عمل تي ٠‏ . وهنا سأله ٠‏ جمال عبد الناصر » : ماهو 
0 فى اندونيسيا الان ٠؟‏ ورد ١‏ بوتو؛ بسرعة : ١‏ فوضى » . وسأله ٠‏ جمال 
١ : 7‏ هل الامريكيون هم المسيطرون الان ؟ ورد ٠‏ بوتو ؛ : ٠‏ سيطرتهم 
٠ SENA‏ جمال عبد الناصر ا ا 
لجل . هل هو الجنرال عبد الحارس ناسوثيون » ؟ ورد ٠‏ بوتو » : « إن الجنرال 
1 هو الجالس فى سرج الحصان الان ». ومرة أخرى عاد : جمال 
00 یسال : ٠‏ هل رأيت سوكارنو أخيرا » ؟ ورد ٠‏ بوتو » : ٠‏ نعم . لقد رأيته 
7 يونيو الأخير . فقد كانت اخر مهمة رسمية لى كوزير لخارجية الباكستان فى 
A‏ . وقد حاولت تحذيره مما يجرى حوله . وقد رد على بعصبية قائلا ٠٠‏ إننى 
لن رك اندونيسيا لتتحول إلى مزرعة للغرب . وإذا أحسست أن سيطرتهم زادت فى 


۴۹ 


جاكارتا فسوف أذهب إلى شرق جاوا . ومن هناك أقود حركة تحرير مرة اخرى › . 
وكان رأيى وأنا أسمعه يتحدث على هذا النحو أنه يحلم . فقد كان يكفى وجود زوجته 
اليابانية إلى جانبه لاستنزاف مقاومته ساعة بعد ساعة . ثم تساءل ٠‏ بوتو » ؛ وكأنه 
يتحدث مع نفسه : ١‏ هل تلاحظ الطريقة يقة التى تكتب بها المجلات الأمريكية عن زوجته 
اليابانية » ؟ ثم أجاب بنفسه على تساؤله : ؛ لا يكفون عن الإعجاب بها ونشر صورها 
بملابس الاستحمام › ونشروا لها مرة صورة تظهرها عارية كواحدة من الهة 
الاغراء » . ثم عقب على ذلك قائلا : ١‏ عندما تبدأ المجلات الأمريكية فى تحويل أى واحد 
أو واحدة فى العالم الثالث إلى نجم > فمعنى ذلك أنه أو أنها لعبة فى أيديهم . إن 
سوكارنو يتحدث عن المقاومة فى د شرق جاوا وهو عاجز عن المقاومة فى داخل بيته › 
E a‏ فض انها الجن A‏ اذ تار ؛ وأظنه سوف يتحمل الهوان 

حتى اللحظة الأخيرة ويموت بالحسرة رغم أنه كان واحدا من القادة العظام لحركة 
0 الوطنية . » 


ثم توقف ٠‏ بوتو ٠‏ قائلا : : ٠‏ على أى حال ليس ذلك ما يعنينى . ما يعنينى هو 
موقفكم أنتم . كيف أحوالكم هنا ياسيدى ؟ » ورد ٠‏ جمال عبد الناصر » عليه قائلا : 
, نحن هنا نتعرض لضغوط سياسية واقتصادية ونفسية › > ولكننا نقف ثابتين › ونعتقد 
أن هناك شرطين أساسيين للقدرة على مواجهة الضغوط : الشرط الأول جبهة داخلية 
قوية وموحدة . والشرط الثانى ‏ اقتصاد سليم . بتوفير هذين الشرطين نعتقد أننا - 
وغيرنا فى نفس ظروفنا - نستطيع أن نصمد لكل أنواع الضغوط ٠‏ فهم يحاولون معنا ٠‏ 
أوقفوا مبيعات القمح لنا كجزء من حملة الحصار الاقتصادى . أكثر من ذلك فقد تلقيت 
معلومات من نيويورك بأن شركات البترول الأمريكية العاملة فى مصر عثرت على 
اكتشافات كبيرة ٠‏ ويظهر أن خبر هذه الاكتشافات وصل إلى واشنطن › وفى اجتماع 
لمجلس الأمن القومى الأمريكى صدرت توجيهات لهذه الشركات بأن ؛ تنام ؛ على 
اكتشافاتها وتخفى كل أثر لها حتى لا تتاح لنا من موارد البترول الجديد إضافات تخفف 
من أثر حصارهم الاقتصادى علينا . وكل يوم نكتشف محاولة جديدة للاختراق 
والتجسس . 
وأخيرا قبضنا على صحفى مشهور كان يعمل لحسابهم ولم يستطع 
السفير الأمريكى › حين واجهته بالحقائق . أن ينكر تورط المخابرات 
المركزية الأمريكية ية مع هذا الصحفى . وقد قلت له إننى أسمع كلامه هو 


6٠١ 


فأصدقه . وأسمع كلام مندوب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع هذا 
الصحفى وغيره فاجد أنه ( أى السفير ) إما يخدعنى أو أنه و نفسه مخدوع 
لا يعرف ما تفعله الأجهزة السرية لحكومة بلاده . وقلت له إنه يستطيع . إذا 
راد ان يحصل على نسخة من كل التحقيقات والتسجيلات التى جرت فى هذه 
القضية . فقال لى إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بإذن من واشنطن وأنه سوف 
ببعث فى طلب هذا الاذن . وقد رد على مكتبى بعد يومين وقال إنه تلقى 
تعليمات من واشنطن بألا يقرأ ولا يسمع شيئا ., 
وشعبت الأحاديث ثم عادت قرب نهاية اللقاء إلى حيث بدأت . .وقال 
٠ء‏ : إننى أردت أن أتحدث إليك ٠‏ وأن أضع ما لد تحت تحت علمك تاركا لك الباقى . 
اسه جمال عبد الناصر ٠ : : ١‏ إلى أين أنت ذاهب بعد ذلك . ولماذا لا تبقى معنا فى 
رة لبعض الوقت , ؟ ورد ٠‏ بوتو ؛ بأن ٠‏ ذلك قد يسبب إحراجا للقاهرة . وأن 
اض له وحتى لموقفه فى الباكستان أن يعيش لبعض الوقت فى جنيف , . وقال له 


دمال عبد الناصر , لخر اا خط ا ري اللي هي 
سنرات لكنى واثق أن لديك دورا تلعبه فى الباكستان ثم استطرد ١‏ جمال 
ع صر ٠‏ : اتشرقات نيما ردت أن تقولد : ؛ وأنا أريد الآن أن أقدم لك نصيحة 


دة هى أن لا تتحدث علنا مع أى إنسان ضد الرئيس أيوب ؛ . ورد ٠‏ بوتو ٠‏ قائلا 
ل يفل ذلك أبدا . وهو لم يتحدث بصراحة مع أحد عن الرئيس أيوب إل معه هو 
|بنصد الرنيس عبد الناصر ) . وواصل ١‏ بوتو ؛ كلامه قائلا , ٠‏ إنه يلتزم بذلك رغم أنه 
هف أن ايوب متورط بمصالح شخصية مع عدد من الشركات الأمريكية بينها شركة 
جرال موتورز ٠‏ التى يمثلها فى الباكستان وكيل من أقربائه ( أقرباء أيوب ) . . 


وكان ذلك اخر لقاء بين الرجلين . 


0 


فى صيف سنة 5 كانت العواصم الثلاث الكبرى لحركة عدم الاتحياز 3 

رار الفاهرة وبلجراد ودلهى . فى تشاور بينها وبين بعضها . كان هناك إحساس 
لواصم الثلاث بأن هناك متغيرات كبيرة فى العالم تفرض على حركة عدم 
الهاز أن تقوم بدراستها بعمقق . والاً فقدت الحركة ذاتها صلتها بالواقع 


ألم 


J 


التاريخى الذى تعمل في إطاره نل ا 
الكبير الذى عقدته الدول غير المنحازة فى القاهرة فى ا 
ل ل 
ا a‏ د 5 كله إلى كات غارة 
تفجير ذرى › والغزو الامريكى لجمهور BE PI‏ يه 
الانقديات الأمريكية فى أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية ل 
إلى أنواع جديدة من الحرب النفسية والاقتصادية على دول العالم 
التطورات كلها تقتضى تشاورا بين دول عدم ا : ل 
وكان رأى الماريشال « تيتو » من بلجراد هو أفضلية اجتماع 0 - 
TS‏ 
المؤسسة لحركة عدم الاتحياز > وهی مصر ا 
يعقد بعد ذلك سنة ۱۹۹۷ أو ۱۹۸ e SE‏ ا 
وتركيز أفكارهم معا قبل أن تطرح هذه الافكار المتطلة بالتغيدِ ا و 
مؤتمر موسع تحضره قرابة ثمانين دولة قد لا يتوافر لها o o‏ 
ر المؤسسون الثلاثة . وكان « جمال عبد الاسم : 1 0 -: 
0 اعيها » وقد أضاف اقتراحا بأن يكون الاجتماع ee‏ 
الأساسية موقف تأييد ومساندة ل« انديرا غاندى :3 التى نت - 2 0 
بعد الموت المفاجىء لسلفها ٠‏ لال بهادور شاسترى » الذى و . 
: ) سنة ١95585‏ . ظ 
0 قد انهمك ٠‏ جمال عبد الناصر » فى هذه الفترة فى محاولة در بلقتي فى 
العالم ا بالمشكلات التى تواجهها الدول النامية خلبا ر : اتن 0 
أصحاب الرأى والمفكرين فى ذلك الوقت » وكان بينهم الدكتور ٠‏ على الج 
الاقتصادى المصرى البارز . 00 00 
وقد ذهب الدكتور « على الجريتلى » إلى 5 طويلة 0 00 
قترحا أن يبحث قادة عدم الانحياز الثلاثة الجوانب ا 5 9 E‏ 
NTE‏ السياسية كما فعلوا فى الاجتماعات السابقة 00 2 1 
ْ 0 أن الدول غير المنحازة لم تهمل فى اجتماعاتها 
رأيه لم تركز عليها بما فيه الكفاية . وهو يرى أن كل | جد حر اا 
تکور اقتصادية » فهذه لن تكون قضايا السياسة فى و ل 
فى لفن . وقال الدكتور ١‏ الجريتلى ؛ إنه يريد ان يضرب مدا يفص د 


۳1۲ 


ل( تدفع بعض الدول الان فوائد على ديونها تصل إلى ٠ * ٠٠١‏ وقد أصبحت على هذا النحو 


التى يقترح أن يضعها الثلاثة الكبار فى دلهى على جدول أعمالهم لأنه يستطيع من الان 

أن يراها كأحد أكبر وسائل سيطرة القوى الكبرى فى المستقبل . فهو يلاحظ أن القوى 

الكبرى تسهل للدول النامية عمليات الاقتراض لكى تعطيها الحبل الذى تخنق به نفسها 

فى المستقبل . وقال الدكتور ١‏ الجريتلى ؛ أنه حصر ديون الدول النامية فى العام 

الماضى ١170‏ فوجدها ۳۳ بليون دولار . ومع أن الدول غير المنحازة لا تتحمل الجزء 

الأكبر من هذه الديون . فالهند مثلا مدينة بأربعة بلايين دولار . ومصر مدينة ب ١,"‏ 

بليون دولار ‏ إلا أنه يخشى أن تتزايد الديون على الجميع ثم يستيقظون ذات يوم فإذا 

هم جميعا فى المصيدة ‏ . 5 

وكان اقتراح الدكتور ٠‏ على الجريتلى ٠‏ هو أن تتبنى الدول الثلاث فى دلهى 

حركة مطالبة عامة بتجميد الديون وبتخفيض الفوائد عليها إلى ما لا يزيد عن 

5 + سنوياا') . وقد اقتنع ٠‏ جمال عبد الناصر » بالمنطق الذى عرضه عليه 

الدكتور ٠‏ على الجريتلى ٠‏ وطلب إليه وضع مذكرة وافية يأخذها معه إلى دلهى 
ويعتبرها واحدة من ركائز التفكير الجديد للدول غير المنحازة . 


لأ 


وصل ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ إلى دلهى يوم ١5‏ أكتوبر ۱۹١١‏ . ووصل فى نفس 
اليوم أيضا الرئيس ٠‏ تيتو ‏ . ثم كان أول لقاء غير رسمى بين الثلاثة يوم ٠١‏ أكتوبر على 
عشاء اقامته « انديرا غاندى » . وتقرر أن تبدأ الجلسة الاولى الرسمية لعملهم يوم ١١‏ 
أكتوبر . وبعد انتهاء العشاء الخاص الذى أقامته ٠‏ انديرا غاندى 


0 اقترب ٠‏ نيتو 0 من 
٠‏ جمال عبد الناصر ؛ وساله عما إذا كان يستطيع أن يقابله مقابلة خاصة وعلى انفراد صبا- 
الغد الباكر » ولو حتى على الإفطار وقبل ان تبدا الجلسة الرسمية الاولى . واتفق الاثنان 
بالفعل على أن يجىء الرئيس « تيتو » صباح اليوم التالى مبكرا ويتناول طعام الإفطار مع 
' جمال عبد الناصر ( وحده فى الجناح الذى خصص لإقامته بقصر , راشتراباتى بهافان 0 


وعندما جاء الماريشال ٠‏ تيتو » فى الصباح الباكر كان أول ما قاله ل , جمال عبد الناصر . 


)"( وصل مجموع ديون العالم الثالث سنة ۹ إلى 5/0 بليون دولار ؛ بدلا من ۳۳ بليون دولار سنة ١958‏ , 
وصلت ديون الهند إلى ٠١‏ بليون دولار . ومصر 


إلى ؛* بليون دولار ‏ الارجنتين ٩۱‏ بليون دولار . البرازيل 
٠١‏ بلايين دولار ‏ المكسيك ١4‏ بلايين دولار . الخ .. 


مصدرة لرأس المال 


إلى الدول الدائنة . 


۹۴ 


الذى كان واقفا لاستقباله على الباب الخارجى للجناح ٠‏ إلر يكره الاستيقاظ مبكرا ٠‏ وقد 
قام اليوم بتضحية كبيرة لم يكن ليقوم بها لولا خا بريه , . ورد عليه ؛ جمال 
عبد الناصر ؛ وهما مازالا على باب الجناح إنه ٠‏ با استغرب أن يطلب منه تيتو 
لقاء فى مثل هذا الوقت من الصباح ٠.‏ لكنه درك أن داعيه إلى ذلك لا بد أن يكون 
قويا » . وهز ١‏ تيتو » راسه وقال ٠‏ هو بالفعل كذلك ' . دخل الاثنان إلى قاعة الصالون 
الداخلى التى أعدت فيها مائدة الإفطار . وطلب ٠‏ تیتو 1 ا عن ا ن غا اء 
الافطار قائلا ٠‏ إن عليهما أن يجربا الخدمة الذاتية ٠‏ کن e‏ الناصر ١‏ لايزال 
ورب لم ف ور و 


وبدأ ٠‏ تيتو ٠‏ حديثه قائلا0") , إنه عرف Rê‏ بالغ الخطورة وقد أراد أن 
يكون الرئيس جمال عبد الناصر على علم + ' ٠‏ ” تمزع كلامه وتوجه بسؤال مباشر 
إلى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر , قائلا له : هل يح أنكم وضعتم خطة عسكرية 
للقضاء على إسرائيل . اثناء انعقاد مؤتمر القمه 9 فى الدار البيضاء فى العام 
الماضى ٠‏ ؟ ودهش ١‏ جمال عبد الناصر من السوات رررن دهشته واضحة أمام صديقه 
الذى واصل حديثه قائلا : ٠‏ منذ عدة شهور الح جد رمن () على بطلب مقابلة معى 
ولم أستجب لطلبه بسرعة متصورا أنه يديد أن مميزى واحدا من ٠‏ مونولوجاته 


الشهيرة ٠‏ عن السلام طالبا وساطتى معك كما شعل انان مرن قبل . ولكن جولدمان بعث 


إلى يقول إن لديه موضوعا عجاري الى وهو موضوع جديد تماما . 
وقد حددت له موعدا وقابلته بالفعل قبل عشرة 7 ر روي روفنيك . وعندما لقيته فإنه 
لم ينتظر حتى المجاملات التقليدية ٠‏ وإنما بدأ على الفور بما يشغله قائلا لى : ٠‏ إن 


رؤساء الدول العربية الذين اجتمعوا فى الداد راء وضعوا خطة للقضاء على 
إسرائيل . وإن هذه الخطة وصلت من ثلاثة مصادر الى مة إسرائيل . وقد دعانى 


(5) كان الاثنان يتفاهمان باللغة الانجليزية التى تعلمها الرئنيس 

(1) نقلا عن مذكرة أملاها الرئيس جمال عبد الناصر عقب الا 
ونصف الصفحة من حجم الفولسكاب . 

(۷) كان . ناحوم جولدمان . وقتها رئيسا للمؤتمر اليهودى العا 
1 زارات سرا أحقية كل منهما بالتحدث عن ي 8 1 
ا aa‏ 5 0 كه كود العالم . وهل هو المؤتمر اليهودى الذى 
مثله طوال القرن العشرين أم دولة إسرائيل التى لا تضم أكثر 4 ا و كانت ر 
التجسيد الحى لحلم الدولة اليهودية . وبالتالى تطالب بهذا من 1 1 


كيتو عند سن الخامسة والخمسين . 
اماع مباشرة . وقد استغرقت ثلاثة صفحات 


5 وكانت هناك خلافات دائمة بينه وبين 


كن 


رئيس الإزراء لبفى أشكول بطريقة عاجلة إلى مقابلته فى القدس وأطلعنى على هذه 
الخطة . وقال لى . إذا كنت تتصور أننا فبركناها لإقناعك بما نقول فلك أن تسأل 
اصدفاءك فى لبيت الابيض ”أو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى واشنطن . 
فقد وصك إبهم الخطة كما وصلت إلينا . وقد اطلع عليها الرئيس جونسون بنفسه 
وقرر بدها زا المساعدات العسكرية لإسرائيل بطريقة تخطت كل الحدود التى 
عر فناها من قبل , . . 


ل ١‏ 
حارل؛ جمال عبد الناصر ٠‏ أن يسيطر على مشاعره وحتى تعبيرات وجهه . گا 
در ند أن يسع کر ٠‏ وكان لدی الرئيس ٠‏ تيتو , ما يضيفه . فاستطرد قائلا إن ؛ جولدمان 
قال لى بد لكان أشكول أخبره بأنه الآن لا يستطيع أن يقبل أنصاف حلول . فإسرائيل 
فى خطر ام ينترش له اليهود منذ أيام هتلر والهولوكوست . وبالعكس فإن الخطر هذه 
المرة الام . اليهود الذين اختفوا تحت حكم النازى كانوا فى“ المنفى . وأما الآن فان 
4 لبن بهودى معرضون للإبادة فى عقر وطنهم بعد أن استطاعوا تحقيق حلم 
انشاء ادرلة . ران طلب أشكول بعد ذلك من جولدمان هو أنه يريد من الحركة 
اليهوديه ل تدبر له ميلا كبيرا جدا من المال لاستكمال احتياجات إسرائيل من السلاح . 
فهى !ترد ان نشد فقط على المصادر الأمريكية للسلاح رغم كرمها البادى . لأن 
اعتمادها بلكل على المصادر الأمريكية من شأنه أن يعطى لواشنطن نوعا من حق 
الاعتراض . الفبئو. على تحقيق أية أهداف إسرائيلية لا تريدها الولايات المتحدة 
وتريدها إمرابل .ثم فام أشكول بدعوة الجنرال رابين رئيس أركان الحرب لكى يشرح 
لجو لدمان لمولف الصب الذى يمكن أن تجد إسرائيل نفسها فيه لو أن الخطة العربية 
سلدار البيضاء رضت موضع التنفيذ . وتحدث رابين فقال إنه لا يشك فى صحة الوثيقة 
ولا يثك في الوابا التى تتضمنها . والسؤال الوحيد الباقى أمامه هو 
متى ' ٠٠ا‏ انها مسألة توقيت وإسرائيل لا يمكن أن تقبل توقيتا عربيا يفرض 
عليها . رصل الرنيس ٠‏ تيتو » حديثه فقال : ٠‏ عندما سمعت هذا الكلام من جولدمان 
(۸) تكشف لپا بد ان ٠‏ جبس انجلتون . نائب رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكي وزعيم الجناح 
المنادى باعماه على إسرانيل بالكامل لتصفية الأوضاع فى الشرق الأوسط مرة واحدة وإلى الأبد . حصل 
aT‏ التى كتبها الفريق ٠‏ على على عامر ٠‏ بخط يده وقلمت أثناء مؤتمر 


ل اخ 


كان تعليقى عليه أننى لا أصدق . وعلى فرض أن العرب لديهم مثل هذه النوايا فلست 
أظن أنهم يضعونها على ورق . وحتى إذا وضعوها على ورق ٠‏ فمن المؤكد أنهم سوف 
يحتاطون كيلا تصل إلى إسرائيل وإلى الولايات المتحدة أخبارهم من ثلاثة مصادر 
أو أربعة . ورد على جولدمان بأن ذلك كان انطباعه الأولى وهو يسمع أشكول › لكنه 
بعد أن رأى الأوراق وتأكد أن البيت الأبيض والمخابرات المركزية لديهما علم بحقيقة 
الموضوع فإنه كان مضطرا أن يصدق . › 
جمال عبد الناصر » يغالب الحرج الذى انتابه وهو يجد نفسه مطالبا بتوضيح 
الأمور للرئيس , تيتو ٠‏ » وقد بدأ فقال له ؛ إنه يعرف أن هناك ورقة من هذا النوع طرحت 
على مؤتمر الدار البيضاء وأن هذه الورقة كتبت نتيجة مزايدات سياسية › ولكنها لم 
تتحول إلى قرار من قرارات القمة ؛ . ثم أضاف أن ؛ أول من يعرف أن ذلك كان مسار 
الموضوع ‏ هو الولايات المتحدة الأمريكية التى كان لها كثيرون من الأصدقاء فى 
المؤتمر . ومن الناحية العملية فهم أول من يعرف أن هدف القضاء على إسرائيل يتعدى 
حدود الامكانيات العربية فى الحاضر وفى المستقبل المرئى ١‏ ' 

وبينما كان ٠‏ جمال عبد الناصر » لايزال يواصل محاولته فى الشرح › كان الشعور 
بالدهشة قد انتقل منه إلى ملامح ٠‏ تيتو » الذى سأله مرتاعا : , هل يعنى ذلك بالفعل انكم 
وضعتم هذا الكلام على ورق » ؟ وراح ' جمال عبد الناصر » يحاول إعطاء ١‏ تيتو » فكرة 
عن اجواء المزايدات العقيمة التى تجرى أحيانا بين العرب > وكلها مزايدات خطابية عاجزة 
عن الفعل . وكان الرئيس ١‏ تيتو » يردد عبارة ٠‏ ولكن الورقة معهم » . ويكررها . 

وبعد شرح مستفيض بدأ الرئيس ١‏ تيتو » يتفهم جوانب الصورة التى رسمها له 
٠‏ جمال عبد الناصر ؛ وقد توجه أخيرا إلى ٠‏ جمال عبد الناصر » بسؤال قال فيه ٠‏ هل 
أستطيع أن أنقل ذلك عنك إلى جولدمان ؛ ؟ ورد عليه ؛ جمال عبد الناصر ؛ معترض 
بأن ذلك لو حدث يزيد الأمور تعقيدا » وما يقترحه هو أن الرئيس ؛ تيتو , الان قد أصبح 
فى الصورة الكاملة لحقيقة ما حدث ؛ وأنه يستطيع على مسؤوليته أن يتصرف كما 
يرى ملائما دون أن ينسب شيئا إلى , جمال عبد الناصر . ثم عاد ١‏ جمال 
عبد الناصر ؛ يقول ل ؛ تيتو ؛ : ؛ صدقنى أن هذه كلها › سواء من إسرائيل او من 
الولايات المتحدة » عمليات تصيد › فهم يعرفون الحقائق بأكثر مما تقول به أى ورقة 
يذهب بها إليهم عميل من عملائهم . هم يستعملون هذه الورقة وسيلة من وسائل تحقيق 
أهدافهم بما فيها التأثير على أصدقائنا مثلك › وكل ما أتمناه أن لا تبتلعوا هذا الطعم 
حتى وإن بدا لكم أنه طعم حقيقى . ' 


۴۱۹ 


وكان 0 


0 لحظات من الصمت ٠‏ ففد أحس كل من الرجلين أنه يحنا - 
0 1 7 و قطع الرئيس ٠‏ تيتو ٠‏ مائدة الصمت بقوله ٠‏ إن ما اه فى 
7 ضوع كثر من غيره هو أنه يتحسب لاتجاهات العمل الأمريكى المباشر فى 
ر القادمة . وبالذات على الشواطىء الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط . . : 

a‏ مهد ١‏ 0 ؛: ؛ لقد عقدنا سلسلة من الاجتماعات لتقييم الموقف 
eS‏ هنا ؛ وقد اهتممنا بالذات بالمناطق القريبة منا والتى يؤثر 
0 ث فيها . وقد توصلنا إلى تقدير أن السياسة الأمريكية تواجه #لا.. 
e‏ الذين تعتمد على قواعدهم فى الشواطىء الشمالية 0 
ar‏ : 0 مشاكل ی اليونان . ولديهم مشاكل فى ايطاليا . ولديهم 
00 1 و ع فى اسبانيا والبرتغال ليست مستقره . فنظام فرانكو فى 
0 م لم لازار فى لشبونة كلاهما معرض لتغييرات واسعة النطاق . وأخطر 
کک من حلف الاطلنطى . ومعنى ذلك أن الأسطول الأمريكى السادس 
0 وهو الخط الأول لاية مواجهة مع الاتحاد السوفيتى ‏ ليس ذ 

7 0 0 إلى قو اعده على الشواطىء الشمالية للبحر الأبيض . 11 
0 36 لسياسة الامريكية لديها الدوافع لمحاولة إعادة ترتيب الأوضاع 
لبه ااسطول ل 0 a‏ امد كور 

ا س زوم . والك نوبية 

الا ء الإفريقية . والعقبات التى EE‏ هک للبحر الابيض و 
1 واما باقى الشاطىء الاسيوى فهو د 3 ١‏ ا 
دما بعد خلع بن بيللا . وهكذا لا يتبقى غير الجمهورية العربية المتحدة کزون 

جام عليها فى محاولة إعادة ترتيب شاطىء البحر ل٠‏ قد 


8 ا ٠‏ يقول : ٠‏ إن تقديراتنا أن المخاطر المتربصة بالعالم الثالث 
ا السوفيت الثلاثة الذين يتولون مقاليد الأمور فى الكرملين 
من بیروقراطیی الحزب التقليديين . وفى البداية تفاءلنا بهم 
37 00 0 00 و التي كان يقوم بها خروشوف . وبعد سنتين 
0 إننا نخشى ١‏ نتيجة لمتابعتنا تصرفاتهم . أن زمام المبادرة 
0 ل بسرعة إلى الامريكان . فهم يريدون أن يصلوا بأى ثمن إلى 
8 00 0-0 يخففوا عن انفسهم اعباء سباق السلاح ويقوموا بنقلها إلى 

والرفاه الاجتماعى . والامريكان بالطبع يرون مقصدهم ويستغلونه 


P۱۷ 


فى تطويعهم خلال موقف بعد موقف . , ثم أضاف ٠‏ تيتو ؛ إن ١‏ الخلاف الصينى 
السوفيتى تحول فى العالم الثالث إلى عملية تمزيق لوحدة القوى الثورية ادت إلى نوع 
, تيتو » مما لديه قائلا : ٠‏ هذا ما خطر لى أن أتحدث فيه بمفردى معك ٠‏ 
أن نبحثها فى جلسات المؤتمر وباشتراك 


ثم انتهى 
وهناك موضوعات أخرى كثيرة نستطيع 


زميلتنا الجديدة انديرا » ! 


جمال عبد الناصر » مشغولا بمعضلة العلاقات بين 
مصر والولايات المتحدة الأمريكية وطريقة تكييفها والوصول إلى الحل الأمثل 
لادارتها . فمن ناحية كانت هناك تناقضات حتمية بين سياسة البلدين وأهدافهما › 
ومن ناحية أخرى كانت هناك ضرورات عدم الوصول بهذه التناقضات إلى نقطة 
الصدام السافر الذى يؤدى إلى انفجار يصعب حصره . وكان مما يضاعف من 
صعوبة الأمر أمامه هو تلك الإشارات المتضاربة التى تصدر عن واشنطن . 


ففى بداية سنة ١9575‏ استطاع الدكتور ١‏ عبد المنعم القيسونى » ( نائب رئيس 
الوزراء للشؤون الاقتصادية فى وزارة السيد ه زكريا محيى الدين ؛  )‏ عقد اتفاقية محدودة 
طبقا للقانون 4١‏ لبيع الحاصلات الزراعية » ولم تكن هذه الصفقة تغطى أكثر من شهور 
قليلة » وبعدها كان « جمال عبد الناصر » شبه واثق أن تلك هى النهاية فى شان مبيعات 
القمح من الولايات المتحدة لمصر . وعلى نحو 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تأت بنتيجة » وأنهم أخطاوا فى تفسيرها 
ضعف يمكن استغلاله » وليس فرصة أخرى يمكن استثمارها ٠‏ 


طوال سنة ١955‏ كان ‹ 


وفى هذه الفترة 
الشرق الأوسط . والتقى 
« لوشيوس باتل » . وفى بداية المقابلة سأله ٠‏ 


"14 


ما فإنه كان يشعر أن سياسة التهدئة مع 
واعتبروها مظهر 


زاره « جورج ماكجى » مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون 
به يوم 4 ابريل ١55‏ > وكان معه السفير الأمريكى فى القاهرة 
ماكجى ) عن تقييمه للعلاقات الامريكية 


ا 
eS‏ ار ؛ قائلا - طبقا لمحضر الاجتماع  ١‏ إذا أردت رأيى 
eR‏ صراعا مزدوجا . فانتم طوال علاقاتنا لم تتركنًا لنعمل بحرية 
ظ ٠‏ علاقاتنا لم نقبل منكم أن تمنعونا من العمل بحرية , والذة ل بحرية ٠‏ 
الصراع لمزدوج الذى ذكرته لك . من ناحية لانتزاع حقنا 0 1 0 
الا انايد هذا العمل الذىء نعتبره تجسيدا الاك عد 
9 اللوم كله على الجانب الآخر , 0 5 0 5 00 
چ الوضوح وان ينسى لدقائق أنه مساعد لوز ET‏ 
5 ا اجلبيه > وإنما يكون الحديث بين إنسان وإنسا: ١‏ 
ى 'أنه وقد أخذ الضوء الاخضر فسوف يسمح لنفسه أن ا نا ل 
: 04 يبادله الرئيس هذا الأسلوب . وبدأ ٠‏ ماكجى » yy‏ 
السنين الطويلة منذ شهر يوليو › وسوفف و َك 
1 0 بين البلدين » . وبدأ ٠‏ ماكجى » حديثه ١‏ إنسان لاسا e‏ 
٠ 0‏ وقد أردناها كدليل 0 ا 
ل ع سرس 
دی لف طن من الارز ولكنكم لم تفعلوا ؛ . ب 
5 مر قائلا ١‏ إن معنى تحديد صادراتنا من الأرز ‏ الذى يقد u‏ 
لما لجا من السد العالى ‏ هو ببساطة أننا نعرقل E BF‏ 
مان بن علينا أن نحدد صادراتنا من الأرز ١‏ . ورد ١‏ ماكجى ؛ بقوله ا 
بشخ سر لرئيس الأمريكى بمنطق أنه لا يحق له بيع مواد غذائية 8 0 
0200 ابد بدن المواد الغذائية » . وقال , ا غ 00 0 
E‏ لا يستقيم . فأن تصدر مصر أرزا ن 53 E‏ 
٠‏ وان تمنع أمريكا بیع قمح إلى 00 
7 3 7 1 0 : 3 
0 1 انار ٠‏ يقول [ ٠‏ ماكجى » : ٠‏ ولیس فى علمى اا ا 
+ بلك يط متك ذا التترط ونم دفيله ‏ هاا Eê‏ 
تفهمون أننا سنبيع لكم OT ٠٠١‏ > 
رگن الموذج الثانى الذى أثاره ٠‏ ماكجى ٠‏ هو استمرا فى م 
ا ورفضها لأى رقابة أمريكية . ل 0 9 2-03 
عار اى فقد رتم هذا الموضوع منذ تين و ل لامر دان تل 
لامر سلا تعارض مع السيادة . وأنتم تقومون ا 0 7 0 34 
مشرو 


۴1۹ 


ودام الوا قي فق أخظر من ذلكاوتحن تحرف بيزءا من التفاصيل وف هر 
السفير باتل جالس معنا ويشهد أننى فاتحته فى هذا الموضوع أكثر من مرة ١‏ ' 

ثم عاد ٠‏ ماكجى , يقول ١‏ إن مساندة مصر لمؤتمر القارات الثلاث الذى عقد فى 
اانا وشا ك فيه مندوبون من أفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية كان فى الواقع مظاهرة 
SR‏ لايات المتحدة > وودية تجاه الاتحار السوفيتى . وقد رجاكم السفير باتل 
و فقا اتا كود ران ألا تشاركوا فى هذا الاجتماع الذى قدرنا مبكرا طابعه المتير 
ضدنا . ولكنكم لم تقبلوا الرجاع . › 


كان لد , ال عبد الناصر ؛ كثير يقوله فى الرد على هذه النقطة » ولم يقصر 

ء, 8 e‏ ول ١‏ باتل » : ١‏ أولا - إننى سمعت منكم مثل هذه المخاوف 
ا باندونج ووفتها كان إلحاحكم شديدا كى لا أشارك فى المؤتمر » وم - 
الاش“ إك فى هذا المؤتمر ٠‏ ولم تكن النتيجة مظاهرة عداء لامريكا ؛ وإنما 
0 : بأ ر فاح من أجل حرية الشعووب . وفى هذه المرة ( مؤتمر القارات 
0 زه ىا يوسي أى واحد منا أن يستنتيج أن المؤتمر سوف تعلو فيه نبرة العداء 
00 الأ 08 وعليكم أن تسألوا أنفسكحم لماذا ؟ وإذا فعلتم ذلك بامانه وف 
تكتشفون م حدکم تتحملو المسؤولية . فصياسة تدبير الانقلابات فى بلدان افريقيا 
اسيا 0 الضغط الاقنه 'دى » وسية رة الحملات النفسية والدعائية التى 
0 7 كان محندا أن تؤدى إلى إثارة مثل هذا العداء . ؛ ثم استطرد ٠‏ جمال 
١ 0‏ 7 إرن حدة نبرات صوته يقول , إنكم الآن تلجأون إلى القتل ؛ . وابدى 
7 3 ا ا ببراءة كلمة ٠‏ إلى 3 لقتل , ؟ ١‏ ورد ١‏ جمال عبد الناصر » : 
E 5‏ . وان أعود إلى الماضى و مأتحدث عن قتل لومومبا فى الكونجو ' 
انم أتحاك عن واقعة حدثت أخيرا > وهى تصسفية الزعيم المغربى المهدى بن بركه ' ' 
a‏ د قائلا , رك لن تستطيع إقناعى بان وكالة المخابرات المركزيه الامريكيه لم 
- إء قتل بن بركة . إن أوفقير ( وزير داخلية المغرب وقتها ) كان فى التخطيط 
e‏ وتنفيذها منسقا لوكالة المخابرا” ت المركزية التى ارادت عقاب بن بركه 
0 3 النشيط في الإعداد والدعوة لمؤتجمر القارات الثلاث فى هافانا وقد قام 
00 5 وتعذيبه وقتله بواسطة بعوض المجرمين المحترفين › وهذا اسلوب 
: الحا تالمركرية لجأت إليه من قبل فى محاولة استخدمت فيها عصابات 
العاف للخلاص من أيدل كاسترو فى كوبا - ونحن نعلم أن بعض العناصر فى أجهزة 
الأمن الفرنسى شارت فى التغطية على هذه العملية واعتقادنا أن هذه العناصر 


PY. 


نارنت بغير علم حكومة الجنرال ديجول . وكان تعاونها بتحريض وترتيب مع 
النابرات المركزية . , ش 
هه 
وحاول ٠‏ ماكجى ٠‏ أن ينفى هذا كله ٠‏ وقال فى نهاية رده على هذه النقطة 
٠‏ إنه يعرف أنه لن يستطيع إقناع الرئيس ببراءة المخابرات المركزية من 
تدبير خطف وقتل بن بركة . والرئيس نفسه قالها له فى بداية كلامه فى 
موضوع بن بركه حين قال له ١‏ إنك لن تستطيع إقناعى › . » ثم قال ١‏ إن 
ما يزعجه دائما فى العلاقات المصرية الأمريكية هو طبقات الشك المترسبة 
فوق بعضها طول السنين ؛ . 


وانتقل ٠‏ ماكجى ٠‏ إلى نقطة ثانية فطرح موضوع التطورات الأخيرة فى اليمن . 
ار إننا نلاحظ أن عملية التصالح التى بدأت بعد زيارة الرئيس لجدة فى أغسطس 
٠‏ 2 قد توقفت الان . وأن العلاقات بين مصر والسعودية عادت إلى سابق حالتها 
مالسو ء والتوتر . ؛ ثم تساءل ١‏ ماكجى » : ١‏ ألا يمكن لأحد من المسؤولين المصريين 
ان ذهب الان إلى السعودية مرة أخرى »؛ ؟ ورد عليه ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ قائلا : 


٠‏ إننى بدأت أفقد الأمل . فإن فيصل مثلكم أخطأ فى فهم معنى زيارتى 
له بقصد الوصول إلى حل فى اليمن . فقد تصور أننا مضغوطون بين اليمن 
وإسرائيل . وهو لا يعرف أننى ذهبت إلى السعودية فى العام الماضى لأن 
الجيش كان يطالبنى بأن أعطيه الحرية فى ضرب قواعد العدوان . فلم تكن 
هناك فائدة فى قصر نشاطنا على مواجهة قوات المرتزقة الأجانب فى اليمن . 
وإنما كان ضروريا لاستكمال ردع العدوان أن نقوم بضرب قواعده . وكان 
معنى ذلك أننى سوف أضرب السعودية . ولكى أتجنب هذا القرار الصعب فقد 
ذهبت بنفسى إلى مقابلته بغير حساسية ‏ وأخظأ فى فهم موقفى . › 


لا ا 


وحوالى منتصف سنة 57 كانت القاهرة تتابع"باهتمام تغيير ات كبيرة تجرى فى 
اس الابيض فى واشنطن . فقد استقال 1 ماك جورج بانديل » من منصب مستشار الأمن 


“م للرئيس ( وإن ظل باقيا فى كواليس البيت الأبيضء) . وكان هو البقية البافنه فى 
ف عل "اذام اكد کد نذا هة 


35 ون 1 8 PN‏ 
:بر تلمأكنمار ETE ١‏ الدقا ع دح 


: 3 
ا 7 | 


20 ا 5 ا ا 1 1 
و a‏ او “انان کیا کک ين ی ا 


١‏ ع و 


5 لندية لم تكن تلك مشكلة » وإنما كانت المشكلة أن مواقع النفوذ الحاكم 
0 ست ن « المافيا الايرلندية » إلى « مافيا يهو 0 5 0 
8 و تش : : 7 ر ® 
2 
el‏ ا ور 4 ا . وهو أيضا يهودى . 
وارثر جولدبرج » المندوب الامريكى الدائم فی م i OE E‏ 2 
كانت خاتمة المطاف تعيين « ريتشارد هيلمز › الذى كان من ب 
ات الخاصة!")فى وكالة المخابرات المركزية › ثم مديرا عاما لها . 0 
ET‏ ت د 
وكان الرئيس ٠‏ جونسون ' الذى يحس ax‏ 
نفسه كل ليلة بلعب « البوكر » مع أصدقاء له من ملوك البترول وا- ات الهاميد 001 
E‏ زاد نفوذهم على قراراته السياسية فى الشرق الأوسط ؛ ولم ينس اح 
e‏ عة بترول تكساس ( المرتبطة ببترول الشرق الاوسط ) كانت 


¿ الى أ علاقا 2 
فى القاهرة ان علدقات مجمو ؛ الخاصة . وقد جرت العادة فى أمريكا على 


هى التى تشرف على تنمية ثروة ١‏ جونسون 


aT 3 ١‏ ته الشة م فيمأ ب 
أنه عندما دخل أحد الرؤساء إلى البيت الأبيض فإن ثروته الشخصية توضع فيم يسمي 


یوجیں ر ١‏ ْ 


2 ف ؛ العمليات القذرة ؛ «Dirty‏ 
5 590 صفا اكثر صراحه › وهو وصف 
فى البيت الابيض يطلقون عليها و 
شی 


)٩(‏ كانوا 
Tricks‏ 


PY 


د الصندوق الأعمى ٠‏ «اذنا17 لهاذا8» . وبمقتضى هذا الترتيب فإن أصدقاء الرئيس 
بنولون نيابة عنه رعاية شؤونه دون ان يكون على علم بالتفاصيل ٠‏ وذلك ليهجنب تضارب 


لمصالح : 


رفى هذه الفترة أيضا تردد الجنرال ٠‏ موشى ديان ٠‏ أكثر من مرة على مكتب مستشار 
ل الجرال الإسرائيلى يقدم اراءه عن الحرب فى فيتنام بعد أن قام بنفسه بزيارة 


ميادبين 
لال هناك . وكانت تلك حجة واهية لأن ٠‏ موشى ديان 


٠‏ ذهب إلى أحد لقاءاته فى البيت 
الى شح او المفوض فى السفارة الإسرائيلية فى واشنطن , أفراييم ايفرون * 
رم المكلف بدور ضابط الاتصال مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية . كما أنه ذهب 
ره أدرى فى صحبة شخص آخر لم تعرف هويته » واتضح فيما بعد أنه البريجادير 
ا جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية فى ذلك الوقت . 


3 


ضيف مجموعة الوثائق السرية الأمريكية إلى هذه الصورة لمسات إضافية أخرى 
لم كى فى ذلك الوقت ظاهرة أو مرصودة . ففى بداية شهر مايو ١577‏ يسجل مكتب 
ران البيت الأبيض محادثة تليفونية بين ٠‏ جونسون » ووزير خارجيته ٠‏ دين راسك » . 
رهال المحادثة يجىء سوال موجه من الرئيس إلى وزير خارجيته يقول فيه ٠‏ جونسون , : 
الهم لفتوا نظرى إلى زيادة الحركة بين المصريين وديجول ؛ . ثم يسأل ‏ جونسون , 
رهر بس ٠‏ ديجول ؛» : ١‏ ما الذى يسعى إليه , ؟ 

ريدو أن موقف ؛ ديجول » بحث تفصيلا فى الأيام التالية واستقر الرأى على 
مدارلة رتيب لقاء غير رسمى بين ٠‏ جونسون ؛ وه ديجول ٠‏ بدون أن يظهر فى هذا 
مربب أله قصد مقصود . ويوم ٠١‏ مايو ١955‏ يبعث + ارثر جولدبرج )٠١(/‏ 
اشرب الأمريكى الدائم رسالة إلى الرئيس ١‏ جونسون » جاء فيها بالنص : 

٠‏ قابلت سيدو ( المندوب الفرنسى الدائم فى الأمم المتحدة ) وألمحت 
له أنه إذا كانت لدى ديجول خطة لزيارة الأمم المتحدة أو كندا الفرنسية . فقد 
بهيىء له ذلك فرصة مناسبة لمقابلة الرئيس جونسون الذى يسعده أن يرى 
لبجول . إن اقتراح هذا اللقاء جاء من جانب الوزير . وقد قمت بصورة غير 


|١١‏ الوليقة رقم ( ی س ی ن - 486١‏ ) بتاريخ ٠١‏ مايو ١577‏ فى ملفات وزارة الخارجية الأمريكية 


rr 


رسمية بنقل هذه الفكرة إلى سيدو فى لقاء اجتماعى دون أن أعزوها إلا إلى 
نفسى . واليوم بحث عنى سيدو بعد انفضاض جلسة مجلس الامن الخاصة 
بروديسيا وقال لی ١‏ إنه تحادث مع ألفان ( السفير الفرنسى فى واشنطن ) شى 
هزه الفكرة » وأنه هو وألفان يتطلعان بحماسة إلى فتح قناة اتصال مباشرة 
بين الرئيس جونسون وديجول ٠‏ . ' 

لا 


وعلى امتداد شهور ربيع وصيف سنة ١5155‏ امتلات 

من وسائل الاعلام بحملة بدت مفاجئة تدعى بأن مصر قد توصلت إلى اتفاق استراتيجى 

مع الاتحاد السوفيتى » وأن البلدين توصلا إلى تنسيق كامل فى سياساتهما فى المنطقة العربية 

وخارجها . وفى الواقع فإنه لم يكن قد طرأ جديد على العلاقات المصرية السوفيتية يبرر 

هذه الحملة أو يعطيها أساسا تستند إليه . ولم يكن هناك شك فى أنها حملة مقصودة ؛ ولكن 

الذى لفت الأنطار هو أن السفير الأمريكى فى القاهرة ٠‏ لوشيوس باتل ؛ وقع ضحية لهذه 

الحملة أو لعله كان مكلفا بالاستجابة لمقتضياتها . فقد اتصل تليفونيا يوم ٠٢‏ مايو بالسيد 

و حسن صبرى الخولى ٠‏ يسأله سؤالا محددا هو : :هل صحيح أنكم أعطيتم قواعد 

للبحرية السوفيتية فى ميناء برنيس على البحر الأحمر ؟ إن معلوماتى الشخصية هى 

أن ذلك لم يحدث ١‏ ولكنى أريد أن أكون مستندا إلى تأكيد رسمى حين أجيب عن هذا 

السؤال الذى جاءنى من واشنطن دوو عاقه + حفن شرس اولي "على الغون باه 
١‏ يستطيع مطمئنا أن يؤكد له ان ذلك لم يحدث » . 

وتظهر الوثائق السرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية" ' 

كلفت بوضع تفرير عن العلاقات المصرية السو فيتية ؛ وبمقتضى هذا التكليف اعدت 

مذكرة مخابرات بدأت على النحو التالى : 

٠ربما‏ كانت مصر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتهة يتحركان 

لان صوب فترة من التعاون الأوثق فى سبيل تحقيق أهدافهما المشتركة فى 

العالم العربى . فالعداوة التى أحياها ناصر تجاه الزعماء العرب المحافظين 

والمعتدلين ٠‏ وعداوته المتجددة للسياسة الأمريكية والبريطانية فى الشرق 

الأوسط ‏ قد زادت بكل تأكيد من استعداده للتعاون مع موسكو . والزعامة 


الصحف الأمريكية وغيرها 


) أن هذه الوكالة 
الوكالة 


)1١(‏ نص مذكرة مخابرات صادرة عن 


Y4 


الحالية ف ند : 
ليه فى موسكو ستتجاوب تجاوبا حذرا مع الفرص التى قد يعرضها ناصر 
5 النة 3 500 0 5 فى ء - 1 

29 لنفوذ السوفيتى فى المنطقة . ويبدو عليها الآن فعلاحأنها على 
9 للعمل معه بصورة أوثق نوعا ما مما كان فى الماضى فى دعم اتجاهه 
ص بشان القوميه العربية والاشتراكية ومعارضته للنفوذ الغربى : 

ثم تصل مذكرة المخابرات إلى أن تقول ما يلى بالحرف : 


. يشير عدد من التقا تى تلقيناها أخ أ مصر 

008 7 قارير التو يناها اخيرا إلى ان لقاء مقابل د 
e‏ ر ا ضمانه عسكرية - ستقوم بشن حملة تخريب فى شبه 
Sle‏ عدد اخر من البلدان العربية الموالية للغرب و 

- لالما خاضت القاهرة مثلها بدرجات متفاوتة من الحماسة والنجاح 
ومن المؤكد أن السوفيت انتفعوا من الجهود المصرية لتحجيم النفوذ الغربى 
فى الشرق الاوسط ٠‏ والأرجح أنهم يتطلعون إلى مزيد من مثل هذه المنافع . 
ْ - رير اخرى تشير إلى ان الهجوم المصرى القادم سوف يشمل 
Sa aa eys‏ ۰ 

00 : 8 3 1 7 

وات« و ر نيعا ا ی ا 

٠‏ ان ناصر لا يزال غير مستعد لأن يلقى بنفسه فى أحضان موسكو غم 
مشاكله معنا ت الق قا للق 1 

a‏ مبيعات القمح طبقا للقانون ٠‏ . ومن المؤكد أنه 
0 فظه على صورته باعتباره زعيما غير منحاز رغم أن عد 
3 5 2 أ 30 ۰ - 
ظ يازه لم يقنعه أبدا بالمساواة فى التعامل بين الولايات المتحدة 58 
لجمهوريات الاشتراكية . , 1 
ثم خلصت مذكرة المخابرات المركزية إلى القول : 

3 2 ت‎ e e. - اننا .و‎ ٠ 

a. 00‏ متمسكين باخر تقرير قدمناه لمجلس الأمن القومى بشأن 
١‏ رية العربية المتحدة ‏ وهو أننا مازلنا نشك تحديدا فى أن ناصر سوف 
تار اس فى تارف راع الأجنبية فى بلاده . وذلك بم 
لاتحاد السوفيتى الحق فى قاعدة عسكرية , . -- 
5 وبرغم ذلك فإن حملة الادعاء بارتماء القاهرة فى أحضان موسكو 
لت نبراتها . كما أن مناورات شديدة الالتواء رتبت تعللا بها ! 


[| 


Po 


ليفى اشكول 


دافيد نيس 


2000 3: 00 

فى 5 يونيو ١177‏ قدمت وزارة الخارجية مذكرة إلى الرئيس « جونسون » < 
و یو نی ْ 
: ا ,)0( 
التى ناقشناها من قبل ء ومن بينها على الأخص سياسة الجمهورية ار 
المتحدة فى اليمن . ومشاركة الجمهورية العربية المتحدة فى مؤتمر القاراد 
الثلاث » ومهاجمة ناصر لسياستنا فى فيتنام ٠‏ وحمله الجمهوريه العربه 
تحدة ضد المملكة العربية السعودية . 
المتحدة بی 1 | 5 
١‏ . إننا لسنا فى حاجة إلى إعلان علنى صريح لقرارنا بالامتناع عن بيع : 
إلى الجمهورية العربية المتحدة › فإن مثل هدا الإعلان 0 
مواجهة مباشرة مع القاهرة . فضلا عن أنه سوف يسقط أى فرصة لنا 
على سياسة ناصر . o.‏ 

١ :‏ تت نا أن نسد للعبه - 
نريد ونتركهم يأملون كما يريدون › وبهذا نتجنب المصادرة على المستقبل 
وأظن أن هذه مخاطرة محسوبة . › 


. ١9377 مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية لسنة‎ )١١( 


۳۲۹ 


وتسجل وثائق وزارة الخارجية الأمريكية نص خطاب رسمى ء وإن كان شخصيا » 
كسه ٠‏ دافيد نيس ٠‏ القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة أثناء غياب السفير « لوشيوس 
بامل ٠‏ فى أجازة فى واشنطن أخطر فيها أنه تقرر نقله من القاهرة ليشغل منصب مسا 
ویز الخارجية لشؤون الشرق الأوسط » وان كانت مسألة خلف له فى سفارة القاهرة لم 
بيقر ر بعد . 


وقد جاء فى الخطاب الذى كتبه ٠‏ دافيد نيس » موجها إلى المستر «رودجرز ديفيز ۲ ۔ 
بانب مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب شرق آسيا ‏ ما يلى 
بالحرف )١5:‏ 


٠عزيزى‏ رودجرز ' ' 
كتبت إليك فى ۲۸ يوليو عن خشيتى من أن نكون قد وضعنا أنفسنا فى 
مأزق بأن.ربطنا على نحو غير مرن بين معونتنا الغذائية للجمهورية العربية 
المتحدة وبين سلوكها فى الشرق الأدنى . وقد قرأت توا التحليل البديع لبوب 
سترونج عن التحركات الأخيرة فى الجمهورية العربية المتحدة فى إطار الوضع 
الشامل للشرق الأدنى ( برقية بغداد رقم ۷۰۱) - وهو يقرر بإفحام واقناع شديدين 
ما أحسست به دائما » وهو أن لمصر ٠‏ حتمياتها » التى تعلو قيمتها على أى سعر 
يمكن لنا أن ندفعه لها فى ضوء حقائقنا السياسية الداخلية الخاصة . وإنى لأتساءل 
هل تتعارض هذه الحتميات المصرية حقا مع مصالحنا الحيوية فى المنطقة ؟ ألسنا 
نطالب ناصر بأن يضحى بكل شىء فى سبيل المحافظة على مصالح قصيرة الأمد 
للولايات المتحدة والمملكة المتحدة ؟ فى اعتقادى أن ذلك ما نفعله » ونتيجة له فإننا 
نتحرك بعناد فى اتجاه معركة حاسمة فى المنطقة ناشئة عن محاولة تجرى الآن 
من جانب « أصدقائنا » لإسقاط ناصر » وردود فعل ناصر على ذلك وأنا أراها 
حتى الأن دفاعية إلى حد كبير . وإننى لأتفق مع بوب سترونج فى أننا حتى ولو 
لم نفعل أكثر من الوقوف موقف المتفرج والمراقب فإننا سنجد أنفسنا متورطين 
بصورة لا مخرج منها . وفى رأيى أن المحاولة لن تنجح ٠‏ وأن استمرارنا فى 
الضغط على مصر بالمواد الغذائية لن يتمكن من جعل ناصر ينحنى لمشيئتنا بأكثر 
مما فعل تجاه معالجتنا الخرقاء لموضوع الأسلحة › والسد العالى قبل عقد مضى 


۰. أكتوبر‎ ١١ بتاريخ‎ ۲٠۷۱١ أصل الخطاب محفوظ فى مكتبة ؛ ليندون جونسون , تحت رقم‎ )١ 


يال الى 1 


من الزمان . وإنى لأعجب كيف يمكن فى المناخ الحالى أن نتمكن من إقناع 
المصريين بأن الباب مازال مفتوحا إن لم يجىء شىء من خلال هذا الباب . 

ومن المؤكد أننى لست ساذجا بحيث لا أدرك الصعوبات التى تنشأ بسبب 
تصرفات مصر وسياساتها » ولكننى واثق أنه من الضرورى لعلاقاتنا مع 
الجمهورية العربية المتحدة ة فى المستقبل وعلإقاتنا مع كل المنطقة أن نهتدى حالا 
إلى وسيلة ٠‏ لوقف الانحدار نحو المأساة » . وإتى لأقدر أى توجيهات فى وسعكم 
إرسالها لى » وسأتناولها بأقصى حد من الكتمان » وإن كنت أنصح باتخاذ بادرة 
إيجابية ملموسة » وأتمنى أن توفق فى تقديم حجج مقنعة إلى البيت الابيض وان 
تبذل جهدك إلى أقصى حد . 

المخلص 
دافيد نيس » 


والغريب أنه فى نفس هذا الوقت كتب ١‏ ليندون جونسون » بنفسه خطابين متعاقبين 
ما 1 3 ن ليندو ر" : e‏ !1 
للرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » . ففى يوم ۲۳ اغسطس كتب ١‏ ليندون جونسون لی 
, جمال عبد الناصر » خطابا يقول فيه : 


١955 أغسطس‎ 1 >“ 
E البيت الابيض  واشنطن‎ ٠ 


3 9 
0 0 أعلم بطريقة خاصة أن ابنتك وزوجها يرتبان لزيارة 
شهر عسل فى بلادنا قريبا . وإنى لامل أن تكون زيارتهما سعيدة وذكرياتها 
لا تنسى . وكما تعلم فان مسز جونسون وأنا كان لدينا عرائس جدد فى عائلتنا 
أخيرا » وإنى لأدعو الله أن يبارك هؤلاء الأزواج الشبان وأن يتقبل شكرنا لهذه 

التجربة الإنسانية التى تربط بيننا جميعا . 

المخاض 
٠‏ ليندون جونسون ١‏ 


١‏ جمال کی a Cm‏ ا « اشرف مزروان قد 


كانت ۰ منی أيدة الرئيس 
و 
. نعمله ایند 1 وعندما وصلت 


1 95 2000 إن تحدم 4 لم١‏ تدر اميك تتصل 
A‏ سم 1 واجها لي : بے یہاش SEIT‏ 1 ونع 

5 ص د 59 1 

وة كرشن الأمريكى > مع زوحي الد 
1 ده لدشذة نير 2 المواسون اد : زوه وي 0 ی 
03 ا ي نه ت ا ر ب 5" 
١ 0 1‏ 5 ءاسنلا 20 لها شودايح صقر ( للا 
ER 1‏ 3 طب > ° - 


المتحدة :و أثناء هذه الجولة وصلت زوجة الرئيس الأمريكى وابنة الرئيس المصرى إلى 
.- المطبخ ٠‏ وقالت زوجة ٠‏ جونسون ١ : ٠‏ لقد كان هذا المطبخ من قبل مكتبا خاصا فى 
الدور العلوى للرئيس كنيدى ٠‏ وحولناه إلى مطبخ عائلى بجانب جناحنا الخاص لأن زوجى 
اا تعمل إلا فى المكقب البيضاوى + .ثم .وطلنا أمام.حماء وإذا زوجة 5 حونسون': تقول 
لبه الرئيس ئيس المصرى : ٠‏ كانت هذه غرفة نوم الرئيس كنيدى عندما يحب أن ينام وحده . 
١‏ هد حولناها إلى حمام إضافى لأنى وليندون ننام دائما فى غرفة واحدة ؛ . ووصلت السيدتان 
هى نهاية الجولة وقبل الغداء إلى المكتب البيضاوى . وخرج ٠‏ ليندون جونسون » معهما 
مدوجها إلى قاعة الغداء . وعندما جلس الجميع إلى المائدة فوجئت ابنة الرئيس ٠‏ جمال 
سد الناصر » بالرئيس الأمريكى يقول لها : ٠‏ يا صغيرتى الحلوة . قولى لأبيك إننى 
لا أحب أن أقتل أحدا ولا أرغب فى تجويع أحد ؛ . 
ويوم ۲١‏ أغسطس كتب ١‏ جونسون » خطابه الثانى فى يومين ل ١‏ جمال 
عبد الناصر ؛ وقد جاء فيه مايلى : 


٠‏ البيت الأبيض ‏ واشنطن 
عزيزى السيد الرئيس 

لقد كان كريما منكم أن تبعثوا إلى بصورة لكم مبروزة وموقعة 
بإمضائكم . وإنى لسعيد أن اتمكن من إضافة صورتكم إلى صورة قادة 
عالميين موقعة منهم . وهى مجموعة أعتز بها كثيرا 

وإنى لأقدر لفتتكم الكريمة 


١955 أغسطس‎ 4 


المخلص 
ليندون جونسون 
وكتب ١‏ جمال عبد الناصر » ردا على خطاب « جونسون » الأول . بتاريخ ۲۳ 
أغسطس ٠‏ قال فيه : 


٠‏ لقد عادت ابنتى منى إلى القاهرة من رحلتها التى زارت فيها الولايات 
المتحدة الأمريكية › ٠‏ والتى كان من حظها خلالها أن توجهوا لها ولزوجها 
الدعوة لزيارتكم فى البيت الأبيض حيث قضيا بعض الوقت معكم وفى الجو 
العائلى لأسرتكم . ولقد سمعت من ابنتى الكثير عن هذه التجربة ٠‏ وكان 
حماسها ومازال شديدا لما رأته وسمعته وأحست به خلال الساعات التى قضتها 


۹ 


بينكم . وعلى وجه الخصوص فهى تذكر لكم وللسيدة ليدى بيرد جونسون 
ما أحطتموها به من الود والحنان . 
وإذ أكتب إليكم معبرا عن شكرى فإن زوجتى تشاركنى فى توجيه التحية 
إلى السيدة قرينتكم , تحية أم إلى أم '٠‏ | 
ولم يكن من شأن أية تغطية بالمجاملات والتحيات أن تخفى حقيقة وواقع أن العلاقات ا 57 
الأمركية ترا الفصل اإشانى 
الا لاا ااا االلاللاالساااعااااااااللا 


فى أواخر شهر يونيو 1455 تلقت القاهرة معلومات مثيرة للقلق من 
طهران مؤداها أن ١‏ ليفى أشكول » رئيس وزراء إسرائيل قام بزيارة سرية إلى 
العاصمة الإيرانية › وقضى فيها. عدة ساعات اجتمع أثناءها مع شاه إيران 
٠‏ محمد رضا بهلوى ؛ وأن الموضوع الرئيسى بين الاثنين ن كان مشروع بناء خط 
أنابيب بترول جديد بسعة ٠۲‏ بوصة بين ميناء إيلات وشواطىء البحر الأبيض 

عبر إسرائيل . وكان ما يبعث على الاهتمام أن المصدر الذى نقل هذه الأخبار 
إلى القاهرة وصف المشروع طبقا لتصورات أصحابه من الإسرائيليين الذين 
عرضوه على الشاه بأنه بديل لقناة السويس بالنسبة لنقل بترول إيران › وربما 
غيرها من دول الشرق الأوسط ‏ إلى أوروبا . 

كانت القاهرة تعرف أن هناك خط أنابيت بين إيلات والبحر الأبيض أنشىء فعلا بعد 
معركة السويس بسعة ١6‏ بوصة ء وكان هذا الخط هو الشريان الرئيسى للبترول الإيرانى . 
والان كانت هناك محادثات لمضاعفة سعة هذا الخط تقريبا . 


المصرية الأمريكية تواجه أزمة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم . 


وكانت القاهرة تعرف أكثر من ذلك عن أوجه التعاون القاتمة بين إيران وبين 
إسرائيل . ولكن ما تكشفه مجموعات الوثائق السرية المتاحة الآن يظهر ما هو أبعد بكثير 


۴۴١ r. 


مما كانت القاهرة قد عرفته فى ذلك الوق . فقد كان التعاون بين إسرائيل وإيران جزاءا 
من استراتيجية أشمل بدأ تنفيذها من وقت طويل . 


U 


تكشف مجموعة وثائق البيت الأبيض الأمريكى التى قامت بترتيبها « ان ويتمان » - 
السكرتيرة الخاصة للرئيس ٠‏ دوايت أيزنهاور ؛(') ‏ عن بداية الخيط الاول فى استراتيجية 
إسرائيل الشاملة فى المنطقة » وكانت البداية المؤكدة هى خطاب من « دافيد بن جوريون » 
رئيس وزراء إسرائيل إلى الرئيس الأمريكى بتاريخ ۲٤‏ يوليو ١154‏ ( ويلاحظ أن هذا 
الخطاب يجىء بعد عشرة أيام بالضبط من ثورة العراق فى 54 يوليو ١154‏ ) . 


° قال ٠‏ 
وفى هذا الخطاب يكتب ١‏ بن جوريون » إلى « أيزنهاور » قائلا : 


٠‏ عزيزى الرئيس(") 

فى هذه اللحظة الخطيرة أشعر بأهمية أن أبعث إليك بأفكارى عن 
الموقف الناشىء من الأزمة الخطيرة التى نواجهها الان . إن الذين درسوا 
منا كتابات الكولونيل ناصر وسياساته واثقون أن مطامعه هى أن يسيطر على 
كل بلاد العالم الإسلامى والقارة الإفريقية ‏ وبالتالى فإن الذين تابعو اما يحدث 
أخيرا فى العراق لم يدهشوا له › ولم يجدوا فيه نهاية للقصة . 

إن نزول القوات البريطانية فى الأردن لن يحمى بقايا العائلة الهاشمية . 
ورغم أن الموقف فى لبنان أفضل من الموقف فى الاردن . فمن المشكوك 
فيه أن يستطيع الجيش الأمريكى ( الذى نزل فى لبنان ) على المدى البعيد 
المحافظة على استقلال لبنان بسبب أن المسلمين فى هذا البلد يؤيدون ناصر . 

إن مستقبل السعودية ‏ يبدو أيضا فى مهب الريح ٠‏ وكذلك ولايات الخليج 


)0 مكتبة , أيزنهاور  »‏ مجموعة أوراق ؛ أن ويتمان ؛ ( ٠۹١۳ ٠۹١۳‏ ) الصندوق ۳١‏ الشرق الاوسط ‏ شهر 


يوليو ١954‏ ( رقم ؛ ). 1 00 
)١(‏ النص, الكامل لخطاب ٠‏ بن جوريون ؛ وصورة منه منشوران فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 
)١6(‏ صفحة 18١‏ . 


r۲ 


مضی ٠‏ بن جوريون ؛ فى خطابه إلى ٠‏ أيزنهاور » فقال إنه فكر طويلا فيما يمكن 
مله للحد من مطامع ناصر وإحباط خططه > وتوصل مع زملائه فى حكومة إسرائيل وفى 
ال ر م الجن الاسر الى إلى. أن الأمن. يقتضتى إقامة تعاون :و فق مين مجموعة دول الك 
GR IE‏ 
ا او فات على تصفيته عندما تسنح ظروف ملائمة 


هدر هی بنائه ٠‏ فقال بالنص : 


٠‏ لقد بدأنا يا سيادة الرئيس نعمل جديا فى هذا الموضوع فى الشرق 
الأوسط منذ سنتين › وأجرينا اتصالات بالفعل مع بعض دول الحزام الخارجى 
المحيط بناصر وبالتحديد إيران والسودان7) واثيوبيا وتركيا . وهدفنا هو 
بناء سد عال حقيقى أمام الطوفان الناصرى السوفيتى . وأستطيع أن أسجل 
أمامك أننا راضون تماما عن الخطوات الأولى التى اتخذناها فى هذا الاتجاه 
فقد كانت جميعها ناجحة . لقد أقمنا علاقات ثقة مشتركة وصداقة مع حكومة 
إيران ومع رئيس وزراء السودان وعدد من أقرب مساعديه . وكذلك مع 
امبراطور اثيوبيا . وأخيرا أقمنا اتصالات مع حكومة تركيا تجاوزت الطرق 
الدبلوماسية الرسمية وأصبحت علاقات حميمة عن طريق قنوات سرية ٠‏ إن 
هدفنا من إنشاء هذا التجمع من البلدان ليس بناء تحالف رسمى وعلنى › وإنما 
إقامة إطار للمساعدة المتبادلة وتنسيق الجهود فى المجالات السياسية 
والاقتصادية وأية مجالات أخرى تدعو إليها الحالة . ومثل هذا التجمع يستطيع 
أن يقف للتوسع السوفيتى الذى يجرى من خلال ناصر . وبناء من هذا النوع 
قد يكون قادرا على إنقاذ لبنان ٠‏ وربما فى الوقت المناسب سوريا)أيضا . 
إن دول هذا التجمع كما ترون تضم دولة لغتها العربية وهى السودان . 
ودولتين مسلمتين غير عربيتين هما إيران وتركيا ٠‏ ودولة مسيحية هى 
اثيوبيا ‏ ثم دولة إسرائيل . 

وراح ٠‏ بن جوريون » يعطى ل ٠ 5 «٠‏ نصائحه عن أولويات العمل . فقال 
١؟)‏ كان رئيس وزراء السودان فى ذلك الوقت هو السيد . ٠‏ عبدالله خليل ؛ وهو رئيس حزب الأمة فى الوقت 


(؛) كانت سوريا وقتها الإقليم الشمالى للجمهورية العربية المتحدة . وهذه الإشارة تظهر تحفز إسرائيل للعمل 
ضد الوحدة . وقد كانت بالفعل مقدمة للدور الذى قامت به إسرائيل ليلة الانفصال فى ۲۸ سبتمبر ١541١‏ 


rrr 


, إن ثلاثة من هذه البلدان ٠‏ وهى إيران والسودان واثيوبيا » تحتاج 
بسرعة إلى تدعيم قوى ضد الانقلاب من الداخل أو من الخارج . ولتحقيق 
ذلك فلابد من تنظيم قوة فعالة للأمن الداخلى › وكذلك قوة عسكرية أو بوليسية 
قادرة على التدخل السريع لمنع أى محاولة للانقلاب تدبر من الداخل أو من 
الخارج » . 


ثم راح « بن جوريون ٠»‏ يعرض خدماته فقال : 


. إننى لا أريد أن أبالغ فى قدراتنا ولكنى أعرف أسباب قصورنا المادى‎ ٠ 


والإنسانى وغير ذلك . وأهمها محدودية رقعة أراضينا وعدد سكاننا » ومع 
ذلك فإننى أقول إنه فى استطاعتنا إنشاء مثل هذه القوات فى البلاد التى 
ذكرتها . وقد تكون لدى بعضهم حساسية من قيام دول كبرى بهذه المهمة › 
ولكن نظرا لحجم إسرائيل فإن أحدا منهم لن تساوره مخافة السيطرة عليه من 
جانبنا . إن حكام هذه البلاد الثلاثة لديهم ثقة كاملة فينا > ونحن نستطيع أن 
نؤدى الخدمة المطلوبة فى هذا الشأن . ٠‏ ش 


لا 


ولقد تلقى ٠‏ بن جوريون ٠‏ ردا من ٠‏ أيزنهاور » على اقتراحه ببناء سد.عال حول 
مصر . ولكن الردا”) فيما يبدو لم يكن على مستوى مطالبه . وهكذا قررت إسرائيل ان 
تعمل مباشرة . وأن تثبت للولايات المتحدة فى الوقت المناسب انها قادرة . 


و3 تكشف مجموعات عديدة من الوثائق) أن إسرائيل بدأت تضع استراتيجية واضحة 


المعالم والخطوط ابتداء من سنة ١133‏ » فقد فاجأها انقلاب السودان الذى قام به الجيش ٠‏ 


السودانى(") وأطاح بحكومة حزب الأمة ورئيسها السيد ٠‏ عبد الله خليل » رغم أنباء راجت 
فى البداية عن أن ٠‏ عبد الله خليل » نفسه تواطأ مع قيادة الجيش لتسهيل عملية الانقلاب . 
وهكذا لم يبق من دول الجوار الاقليمى التى كانت إسرائيل تعتمد عليها إلا إيران وتركيا 


(ه) لم تستطع مجموعة الباحثين التى كلفتها بتقصى أثر رد ؛ أيزنهاور » على ٠‏ بن جوريون ؛ من العثور 
عليه سواء فى ملفات الخارجية أو فى مجموعة ؛ أن ويتمان ٠‏ . 

(1) وثائق حلف بغداد وما عثر عليه من وثائق الحلف المركزى ‏ وأوراق شاه إيران بعد الثورة الإيرانية 
سنة ۱۹۷۹ . ' 

(۷) قام الجيش السودانى بقيادة الفريق ١‏ ابراهيم عبود ٠‏ بانقلابه على حكومة ١‏ عبدالله خليل » فى ٠١‏ 
نوفمير 1١988‏ . 


0 8 : د 
وانيوبيا . وفى ذلك الوقت تحددت المهاء ١‏ ة فى اله :. :| التحالة 
۰ م الاسر اديجية فى التفكير الاسر اند | التحالف 
e‏ سر ائیلی لهد 
(] تركيا ۔ رادع لسوريا 
لا إيران ‏ رادع للعراق 
لا انيوبيا ۔ رادع للسودان إذا ما مضى قادته العسكريون الجدد فى طريق 
وبهذا المنطق يكون دور الرادع المخصص لمصر من نصيب إسرائيل . 
وكان التركيز الاكبر فى المرحلة الأولى - وقد استمر إلى النهاية - على إيران . وكان 
مما يسهل ذلك أن السياسة الإيرٌانية كانت بمطامع الشاه مسوقة بشعور من المرارة الشديدة 
صد ظهور حركة القومية العربية . يضاف إلى ذلك أن إيران بلد غنى بموارد البترول » 
نم أنه بعد ذلك خاضع لتاثير ثلاثى القوة الجديد الذى يضم مصالج البترول والسلا 
و المخابرات ٠‏ والذى كانت صلاته بقصر ١‏ نيافاران » وثيقة ومباشرة . ّْ 
وفى هذه الفترة من أواخر الستينات كانت المخابرات الإسرائيلية هى التى تولت 
بالدعاون مع الجنرال » باختيار ( رئيس الامن الإيرانى ‏ مهمة تنظيم وتدريب « السافاك , 
( المخابرات الإيرانية ) وتزويد هذا الجهاز بكل ما يحتاج إليه من معدات . 
وكان الجنرال ٠‏ يهوشافاط هاركابى » مدير المخابرات الإسرائيلية هو أول زائر كبير 
7 3 الجسر الذى بدا بناؤه بين تل ابيب وطهران . وقد وصل إلى طهران مدعوا من 
لجنرال ١‏ كيا » رئيس هيئة أركان حرب الجيش الإيرانى الذى قام قبلها بزيارة ذات طابع 
شخصى لإسرائيل . وكان الغطاء. الذى أعطى لزيارة الجنرال ٠‏ هاركابى » هو أنه سوف 
CR aT‏ هاركابى ٠‏ إلى طهران فى 
ول أيام سنة 4 ,»۰ ورتب له موعد مع الشاه شخصیا) وقد بدأ حديثه مع الشاه قائلا 
٠‏ إن العلاقات بين إيران وإسرائيل تعود إلى عصر قورش الكبير ٠‏ . ثم ذكر أن ٠‏ ما 
تواجهه إسرائيل الان يكاد يشبه ما واجهته إيران فى معركة ؛ نهاوند ٠‏ حين أحاطت 
جيوش الغزاة العرب بجيش فا أبادت أساة محفورة ف 
: رس وابادته » وهی ماساة التاريخ 
الإيرانى » !! قد 
1) ترا معوليل رور و ْ 
E SCE POS E o E ENE 1‏ 
فضيحة . ن - كونتر التى هزت حكومة الرئيس ١‏ ريجان ٠‏ . وقد تعقب فى هذه الدراسة جذور التعاور 
الإسرانيلى - الإيرانى منذ بداياته الأولى . اف 


لليف 


ولكن ؛ هاركابى » لم يسترح كثيرا لمقابلته مع الشاه » فقد أحس أن الشاه لم يقتنع 
بعد بفكرة التحالف الإقليمى مع إسرائيل . وكان كل ما يريده فى الوقت الحاضر هو استعمال 
إسسرائيل فن هذفن برا بوضوح فى حديثه ١‏ وهما : ' 
. مساعدته مع الحكومة الأمريكية لكى تتفهم دوره فى المنطقة أكثر . 
وتبيعه ما يطلبه من السلاح ٠‏ . 00 
۲ . مساعدته مع يهود أمريكا المسيطرين على وسائل الإعلام فى تحسين 
صورته أمام الرأى العام الأمريكى . 
وأما فيما يتعلق بالتعاون المشترك ضد مصر » فقد قال الشاه ؛ إن موقفه يختلف 
عن موقف إسرائيل . ففى حين أن إسرائيل سوف تكون سعيدة إذا رضى ناصر 
بالتفاوض المباشر ‏ أو غير المباشر ‏ معها › فإنه هو أى شاه إيران - لا يرضيه شىء 
أقل من القضاء على ناصر شخصيا .» ولم يكن فى استطاعة ١‏ هاركابى ؛ أو غيره من 
المسؤولين الذين التقوا بالشاه :فى هذه الفترة أن يصارحوه بأن هدف إسرائيل النهائى هو 
نفس هذا الهدف الذى يطالب ابه هو من أول لحظة . 


لا 


وفى قاعة محكمة الثورة التى عقدت فى طهران بعد سقوط حكم الشاه وتولت محاكمة 
عدد من جنرالاته » أدلى ثلاثة منهم وهم : الجنرال « مينوشير وجدى ؛ والجنرال ٠‏ رضا 
بارافارش » > والجنرال « حسين ربيعى  »‏ بمعلومات مؤكدة أظهرت صورة لم تكن فى 
تصور أحد عن المدى الذى بلغه التعاون بين الشاه وإسرائيل . فقد ظهر أن كل رؤساء 
وزارات إسرائيل من ٠١‏ بن جوريون » إلى ٠‏ ليفى أشكول » إلى + جولدا مائير » إلى 
٠‏ اسحق رابين ؛ إلى ؛ مناحم بيجين ؛ ۔ قاموا جميعا بزيارات لإيران . كما ظهر أن 
جميع قادة الجيش الإسرائيلى فعلوا نفس الشىء . وقال الجنرال ١‏ ربيعى ٠‏ إن 
, إسرائيل قامت بتدريب ٠٠١‏ طيار إيرانى فى إسرائيل » . 
كذلك ظهر أن السلاح الجوى الإسرائيلى وشركات الطيران المتصلة به والتى 
أنشىء بعضها كواجهة ظاهرة للنشاط الخفى لهذا السلاح - حصل على عقود 
صيانة شملت كل السلاح الجوى الإيرانى . 
والغريب أن جانبا من هذا النشاط انكشف بمحض المصادفات أمام مصر ٠‏ ولم يتابع . 
من سوء الحظ ‏ إلى نهايته لاظهار الحقيقة كاملة . ففى شهر أغسطس ١177‏ اتصل وزير 


شيف 


خارجية قبرص بالسفير المصرى فى نيقوسيا وأبلغه أن طائرتين إيرانيتين دخلتا إلى 
المجال الجوى القبرصى وقد أمرهما برج المراقبة بالنزول فى أحد المطارات 
القبرصية ديت ان ی ای انقرفي هن لقا ل اه 
فى مار , اسكوبى ؛ طلب إلى الطائرتين الإيرانيتين أن تنزلا فى قاعدته على خلاف 
0 ج المراقبة المدنى القبرصى . وهكذا حد ثت مشكلة بسبب الخلاف أدت إلى 
كشف الحقيقة › وهى أن الطائرتين الإيرانيتين قادمتان من تركيا ذاهبتان إلى 0 

وكانت إحداهما بقياد الطيار ٠‏ محمد السبحات ؛ . وكان قائد الثانية هو الطيار ١‏ 
حسين هارمنه , . 


ويروى الجنرال ٠‏ مائير اميت ٠‏ رئيس المخابرات الإسرائيلية - أنه ذهب يوما إلى 
بر ان مكلفا بأن يطلب من رئيس وزرائها أن تظهر العلاقات الإيرانية ‏ الإسرائيلية على 
مسسواها المناسب والحقيقى وفى ضوء النهار » بدلا من أن تجرى فى الخفاء على نحو يجعل 
e‏ إيران تمارس علاقتها بها بأسلوب ٠‏ الخطيئة ؛ . ورد عليه رئيس وزراء 
ان قال کارا الفرتملية + وها الذى بتاک فن هذا با شی الجتران ؛ ا 
e‏ 


كانت الزيارة التى لفتت نظر القاهرة إلى المجرى الذى تسير فيه العلاقات الإسرائيلية 
الإيرانية » والتى قام بها « ليفى أشكول ' رئيس وزراء إسرائيل فى شهر يونيو 1١9575‏ 
أحطر مما وقع فى الظن فى ذلك الوقت O AS‏ 
الى وصلت للقاهرة » وإنما استمرت ثلاثة أيام كاملة ٠‏ ولم يكن موضوع البحث فيها بين 

رئيس وزراء إسرائيل وبين لاقو مهرد عرض مشروع خط الأنابيب الكبير بين إيلات 
والبحر الأبيض ٠‏ وإنما كانت القضية ية المركزية فى الزيارة قضية استراتيجية . وقد قال 
أشكول ٠(١‏ فى لقائه مع الشاه إن هناك مبدأ أوليا يريد إقراره بالنسبة للبلدين ٠‏ وهو 
بتلخص فى سؤال واحد هو ؛ هل أن ناصر عدو أم لا ؟؛ وقد أوضح أنه ؛ إذا أجبنا 
فا حزان يقر يو ع 3 يكن ا ن ا وتتخول ورن 
موضوعات ظاهرة تشكل جدول أعمال للمحادثات بين الطرفين ن » . وكان رد الشاه على 
هذا السؤال المحدد . وقد مهد له بأنه يتحدث باسم حكومته وشعبه هو قوله + نعم › 
إن ناصر عدو » . وكان سؤال ١‏ أشكول » الثانى هو ؛ هل نقف ساكتين أمام عدو أم 


| 


إا درّاسة!ضموئيل مجرت : 


لضف 


نتحرك للقضاء عليه ؟ وهل يتصرف كل منا بمفرده مع اتفاق أهدافنا . أم أن الضرورات 
تحتم علينا أن نتعاون معا ؟, وكان رد الشاه على هذين السؤالين بالإيجاب . 

وتواصلت اللقاءات على مدى ثلاثة أيام ٠‏ ولا توجد وثائق كافية لمعرفة تفاصيل ما انتهت 
إليه » وإن كانت الوثيقة التى يمكن الاعتماد عليها هى حقيقة أن إسرائيل مع بداية سنة ١95717‏ 
كان لديها مخزون من البترول الإيرانى يكفى جميع احتياجاتها لمدة ثلاثة شهور تحت ضغوط 
حالة الطوارىء . 


لا ٠‏ 
كانت إسرائيل تتحرك فى نفس الوقت تجاه تركيا . وقد استطاع السفير الإسرائيلى 

فى أنقره وهو ؛ إلياهو ساسون "١00‏ » أن يقيم اتصالا مباشرا مع ٠‏ فطين زورلو » وزير 
خارحية تركيا فى أواخن الخمسينات . كما استطاع ترتيب اجتماعات بين رئيس وزراء 
إسرائيل ورئيس وزراء تركيا السيد » عدنان مندر یس ٠‏ . كذلك قام الجنرال » حاييم 
لاسكوف » رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلى بزيارة لتركيا . ولكن الطريق إلى تركيا 
لم تكن مفتوحة أمام إسرائيل بسبب التطورات المتلاحقة التى طرأت على الأوضاع فى تركيا 
مع بداية الستينات . فقد قام الجيش التركى بانقلاب عسكرى أزاح فيه حكومة ٠‏ مندريس ' 
الذى انتهى مصيره إلى المحاكمة والحكم عليه بالاإعدام . 

لا 


وأما فى اتجاه اثيوبيا فقد بدأت محاولات توجهت مباشرة نحو الامبراطور 
٠‏ هيلاسلاسى ٠‏ . وحققت هذه المحاولات بعض النجاح فى دوائر البلاط فى اديس ابابا ء 
ولكن الامبراطور ‏ رغم تعاطفه مع إسرائيل ‏ لم يعد متحمسا للمحاولات الإسرائيلية بعد 
إقامة منظمة الوحدة الافريقية ودور مصر النشيط فيها » واقتراح ٠‏ جمال عبد الناصر » 
بأن تكون أديس أبابا هى العاصمة الدائمة لمنظمة الوحدة الإفريقية . وكان هذا مرضيا 
للامبراطور إلى أقصى حد . وقد كان ٠‏ جمال عبد الناصر » يتعامل مع الامبراطور 
هيلاسلاسى ؛ بتفهم عميق لمصالح مصر فى اثيوبيا التى تتمثل بالدرجة الأولئ فى واقع 
ان الهضبة الاثيوبية هى مصدر فيضان النيل » كما أن هناك رابطة عضوية قوية بين الكنيسة 
الاثيوبية والكنيسة القبطية المصرية . وهى تعتبر الكنيسة الأم بالنسبة للكنيسة الأثيوبية . 


. ٠ موشى ساسون‎ ٠ والد السفير الإسرائيلى السابق فى القاهرة‎ )٠١( 


۳۴۸ 


م يجد الامبراطور ای مبرر يدعوه إلى تعاون وثيق مع إسرائيل » بل إنه بدا له أن مثل 
هدا التعاون قد يجىء بمخاطر تزيد عن فوائده . ١‏ 
ولبعض الوقت حاولت إسرائيل أن تركز على الجيش الاثيوبى » ولكنها اكتشفت بعد 
دل أن » جمال عبد الناصر ؛ يملك شعبية لا شك فيها بين الضباط الشبان فى الجيش 
لانيوبى ١‏ وقد راح معظمهم يعتبرونه مثلا إفريقيا أعلى . وقد ان الاسن رر جيذ 
المشاعر لدی ضباط جيشه » ورأى أن استغلال صداقته ل ٠‏ جمال عبد الناصر » قد يكو 
ادعى إلى تدعيم هيبته بين ضباط جيشه الشبان . 0 


لأا 


ومع نهاية سنة ٠۹١١‏ كانت عملية بناء التحالف الإقليمى التى سعت إليها إسرائيل 
هد نجحت فى إيران ومع الشاه - ونجحت إلى حد ما ولفترة ما فى تركيا ‏ ولم تستطع أ 
٬حفق‏ شيئا, كثيرا يذكر فى اثيوبيا ومع الامبراطور . 1 
5 كانت إسرائيل تسعى وتشدد مساعيها فى الإطار الإقليمى » ومع ذلك فقد كانت على 
ع كاملة بأن عليها أن تكون ١‏ عمليا ٠‏ قادرة وحدها فى المنطقة ٠‏ وأما خارج المنطقة 
هإن الولايات المتحدة هى الحامى والسند ! 


9 


كان عام ١555‏ هو عام اتفاق النوايا بين ١‏ جونسون ( المنشغل فى حرب 


فيتنام ٠‏ وبين إسرائيل التى كان عليها أن تضبط الأمور فى الشرق الأوسط أثناء 
انشغاله . ونيابة عنه . وبالاصالة عن نفسها . 


ونهيئة المسرح للفرص السأنحة وتطوراتها المحتملة . 


وج عام ١5615‏ ليصبح عام تلبية الطلبات والاحتياجات بحيث تكون موجودة حيث 


بجب ان توجد عندما تسنح الفرص . 


الوئائق السرية مر اله : ل ١‏ 1 
والوثائق السرية لمجلس الامن القومى فى البيت الأبيض الأمريكى هى أصرح 


وأصدق المصادر التى تكشف عن هذا التصاعد فى ترتيب مسرح الشرق الأوسط . 


۴۹ 


ويكشف البند الأول من تقرير لمجلس الأمن القومى بتاريخ ۱۹ مايو ٠۹١١‏ عن 

صورة الحقيقة بكل أبعادها ومخاطرها حين يقول بالنص : ١‏ إن معونة الولايات المتحدة 

لاسرائيل فى السنة المالية ١477‏ ستبلغ ٠١٠١‏ مليون دولار › وكانت فى العام السابق ‏ 

٩۲ . ٥‏ مليون دولار . منها ٥۲‏ مليون دولار مساعدات اقتصادية و٠٤‏ مليون 
دولار مبيعات أسلحة . » 

ومعنى ما يقول به هذا البند ببساطة أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل قفزت عام 

5 لتصبح عشرة أمثال ما كانت عليه سنة ١175‏ . زيادة عشرة أمثال ما بين عام إلى 

عام يليه . 

ويشير نفس التقرير فى البند الثالث منه إلى أن مساعدات السلاح عام 

٥‏ شملت ٠١١‏ دبابات . منها ٠١١‏ من طراز ٠م ۸٤‏ ۰۰ و ٠٠١‏ من 

طراز ٠م‏ .“4 ؛ » بلغت تكاليفها 4" مليون دولار . وأما باقى المساعدات 

العسكرية لسنة ٠٠٠١‏ التى كان إجمالها ٠٠‏ مليون دولار ‏ وهو مبلغ * 

ملايين دولار ۔ فقد كان يمثل ثمن ٠١‏ دبابة من طراز ٠م‏ "4 معدلة . 


وفيما يتعلق بمساعدات سنة ١1757‏ التى زادت عشر مرات ٠‏ فإن تقرير مجلس الأمن 
القومى لا يدخل فى تفاصيلها > كما أن مجموعات الوثائق الخاصة بها جميعا ليست متاحة 
ولا حتى بقانون حرية المعلومات . فقد اعتبرت بقرار من الرئيس الامريكى ٠‏ جونسون ' 
أمرا حساسا يتعلق بالأمن القومى الأمريكى فى المستقبل › وبالتالى لا ترفع السرية عنها 
حتى بأحكام المحاكم . 

وكانت الدول العربية جميعا قد تلقت معلومات من مصادرها المختلفة عن ٠‏ صفقات 
سلاح كبيرة » توصلت إليها إسرائيل مع الولايات المتحدة . ومع ذلك فإن أى واحدة من 
هذه الدول لم تستطع أن تصل إلى تفاصيل الحقيقة » ولا حتى إلى حجمها . 

وفى بداية سنة ١177‏ كتبت وزارات خارجية سوريا والعراق وغيرها من الدول 
العربية خطابات سرية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية تطلب إليه عرض هذا الأمر 
على مجلس الجامعة العربية » وتطلب مواجهته بالحزم الذى يقتضيه الموقف . وعلى سبيل 
المثال فقد جاء فى مذكرة الحكومة السورية إلى الأمين العام للجامعة العربية!'') ما نصه : 


. ٠ 11٠١۹ . س‎ ٠ ملفات وزارة الخارجية السورية  الوثيقة رقم‎ )١١( 


(o 


0 إن حكومة الجمهورية العربية السورية ترى من الواجب القومى أن تعلن 
ول العربية استنكارها الشديد للموقف الأمريكى العدائى . وأن تستعمل 

جميع الوسائل التى فى حوزتها لوضع حد لهذا التهديد الخطير الذى يعرض 

سلا البلاد العربية وأمنها وحياة شعوبها لأفدح الأخطار . كما ترى أن تلفت 
es‏ أنظار العام إلى أن تزويد إسرائيل بهذه الأسلحة إنما يضع فى 

يدى المعتدين الإسرائيليين انواعا من احدث الأسلحة وأكثرها فتكا لم تزود 

به حتى بعض جيوش أوروبا الداخلة فى نطاق الحلف الأطلسى . مما يحمل 

على الا د بان إسرائيل تمهد لعدوان جديد كما حصل فى عام ۹ . 

وكتبت الحكومة العراقية تقول : 

٠‏ إن حكومة الجمهورية العراقية تعتبر قيام الولايات المتحدة بتزويد 
بطائرات مقاتلة واستمرار مدها بالأسلحة الثقيلة ‏ بالإضافة إلى 
لمساعدات الاقتصادية الهائلة » سيخلق وضعا خطيرا جدا فى المنطقة » . 

aE‏ كثيرة لدى القيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية 
1 0 ' الفريق ٠‏ على على عامر » القائد العام لهذه القيادة خطابا سريا إلى السيد 
٠‏ عبد الخالق حسونة » الأمين العام لجامعة الدول العربية » نصه : 


٠‏ سرى جدا 
السيد الأمين العام 
تحية عربية طيبة وبعد , 


لما كان من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإمداد 
إسرائيل باسلحة هجومية . 


0 ولما كان تكرار مثل مم الصفقات سيؤدى إلى اختلال ميزان القوى فى 
SS‏ ويضع الدول العربية فى موقف حرج عسكريا ؛ فإنى أرى أن الموقف 
يتطلب دعوة مجلس الدفاع المشترك إلى الانعقاد فى أقرب وقت ممكن لعرض 


. ۱۹٩١ (أ) 1 بتاريخ ؛ يونيو‎ ٠١۷ مجموعة وثائق جامعة الدول العربية الوثيقة رقم‎ )١١( 
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مع وافر التحية . 
فريق أول 
على على عامر 
قائد عام القيادة العربية الموحدة 
جرش انول العرزينة., 


لا 
أ ١ 5 ١‏ شك › فق | 
lT‏ زراء الاسرائيلى يتحدث صراحة عن صفقات السلاح الأمريكية 
« ليفى أشكول » رئيس الوزراء الإسرائيلى د ا 
لاسرائيل وبطريقة لافتة للنظر . ففى يوم ٦‏ ابريل ١157‏ ادلى ١‏ أشكول 
)0 و ا E E E GE‏ ن 
فيه رئيس وزراء إسرائيل يضطر إلى دخول البيت الابيض من الباب الخلفى e:‏ 
فإن الباب الأمامى للبيت الأبيض أصبح الان مفتوحا على مصراعيه لسر ل 0 
أضاف قوله بالنص : إن إسرائيل فى سعيها للمحافظة على توازن السلاح ‏ 0 
على كمية من الأسلحة الأمريكية أكبر من أى كميات كانت تحصل عليها فى أى و 
مضى ٠‏ . ِ 
وراحت مراكز دولية تتابع مشتريات السلاح فى العالم » كما راحت دوائر صحفية - 
تحاول جميعا تقصى ما تستطيع الوصول إليه عن صفقات السلاح الأمريكى لإسرائيل . 
ول جمد 2 : E‏ 
وكان قصارى ما توصل إليه الكل هو العثور على ارقام تقريبية لبندين اتنين 
ire 43‏ ۳ 5 6 ص 
١‏ إن الجزء البارز من الصفقه الجديدة يقع فى مجال الطيران و ES‏ 
إسرائيل على ما بين ١٠١ . 8٠‏ طائرة امريكيه من طرز حدينه فاده 
ومقائلة: 0 TOOT‏ 5 وم« 
؟ ‏ إن حجم الذخائر فى الصفقة الجديدة لافت للنظر › فالذخائر فى الصفقه 
الجديدة وحدها يزيد ثمنها عن ۲۰۲ مليون دولار . 
وإزاء هذا السيل من المعلومات المتواترة فى عواصم العالم المختلفة أحست الحكومة 


ة وكالة نايت » الصادرة عن القدس المحتلة 
)١١(‏ عدد جريدة ٠‏ دافار ؛ الصادر يوم ٦‏ ابريل › وبرقية وكالة ال ١‏ يونايتد برس 1 دره عن 
فى نفس اليوم . 
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الامر بكية - فيما يبدو - أنها مطالبة بتقديم إيضاحات لعدد من الدول العربية ٠‏ وبينها حكومة 
الك بت ففد قام السفير الأمريكى فى الكويت بتسليم وزارة الخارجية الكويتية مذكرة (؟١)‏ 
مائعه جاء فيها بالنص : 

٠‏ لقد ترددت فى الفترة الأخيرة روايات صحفية عن مبيعات معدات 
عسكرية أمريكية إلى عدد من بلدان الشرق الأدنى . إن السياسة الأمريكية 
فى المنطقة كانت تحاول باستمرار أن تمتنع عن دور مورد السلاح الرئيسى 
لهذه المنطقة . فى الوقت الذى كانت تساعد فيه عددا من بلدان هذه المنطقة 
على الحصول على احتياجاثها بين وقت وآخر بواسطة صفقات مختارة . 
وكانت هذه الاستثناءات للسياسة الأمري يكية العامة تجرى على أساس دراسة 
كل حالة على حدة . بحيث لا تصبح هذه المبيعات عنصرا يؤدى إلى عدم 
الاستقرار . وقد بذلت الولايات المتحدة على مر السنين جهودا مختلفة لتشجيع 
سياسة الحد من سباق السلاح فى المنطقة . وحتى تتحقق فوائد هذه السياسة 
فإن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدى أمام الأثار المحتملة 
لعدم الاستقرار الذى تؤدى إليه مبيعات السلاح السوفيتية إلى المنطقة . وعلى 
مدى سنوات . ولمواجهة التجديدات الضرورية فى احتياجات السلاح فإن 
الحكومة الأمريكية باعت إلى حكومة إسرائيل كميات من المعدات لكى تستطيع 
مواجهة ضرورات دفاعها وأمنها الداخلى . وقد دخلت ضمن هذه المعدات 
صفقة من دبابات ١‏ باتون ٠‏ . ولا ينبغى أن ينسى أحد أننا والحكومة 
البريطانية قد وافقنا أخيرا على إمداد المملكة العربية السعودية بصواريخ 
٠‏ هوك ؛ . كذلك فقد قمنا من قبل ببيع نظام دفاعى من صواريخ ؛ هوك ٠‏ إلى 
إسرائيل ٠‏ وكان ذلك لأغراض الدفاع . كذلك فإن حكومة الولايات المتحدة 
قدمت برنامج أسلحة محدود إلى الأردن ٠‏ كما قدمت إليه كميات من المعدات 
الأخرى تتضمن بعض الدبابات من طراز ؛ باتون , . 


إن سياسة الولايات المتحدة تقتضى باستمرار الامتناع عن إعطاء أية 
تفاصيل عن نظم الاسلحة التى تقدمها إلى بلدان أخرى . وعلى هذا الأساس 


)١‏ نص المذكرة الأمريكية لحكومة الكويت محفوظ فى أرشيف وزارة الخارجية المصرية . فقد قامت وزارة 
الخارجية الكويتية بتسليم نسخة منها للعلم بواسطة مبعوث خاص حضر إلى القاهرة وسلمها لوزير 
المصرى . 
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فإن حكومة الولايات المتحدة ليست فى وضع يسمح لها بأن تدخل فى أية 
تفصيلات عن المساعدات العسكرية التى تقدمها للدول الاخرى . وكل ما 
تستطيع أن تؤكده هو أن بيع هذه المعدات لهذه الدول يجرى وفق السياسه 
المقررة للولايات المتحدة الأمريكية . » 
لا 
وكانت القاهرة تتابع هذا كله باهتمام مشوب بكثير جدا من الحذر وربما القلق . وعلى 
نحو ما فقد كان هناك إحساس بأن الأمور بين واشنطن والقاهرة تجاوزت الحدود التى كانت 
فيها الوسائل الدبلوماسية التقليدية تكفى . وكانت هناك إشارات وتلميحات من واشنطن بان 
وزير الخارجية الأمريكى ٠‏ دين راسك » قد يقوم بنفسه بزيارة للمنطقة يحاول خلالها 
امتصاص الغضب الجارف فى العالم العربى من تأثير هذه الصفقات الهائلة للسلاح مع 
إسرائيل . وكان من رأى عدد من المسؤولين فى القاهرة أنه قد يكون من الأفضل انتظار 
الزيارة المحتملة ل « دين راسك ؛ لطرح هذا الموضوع جديا مع واشنطن وعلى المستوى 
الذى يتفق مع خطورته . ٠‏ 0 
وتسجل وثائق وزارة الخارجية الأمريكية أنه فى يوم ٠١‏ ابريل ١177‏ بعثت وزارة 
الخارجية الأمريكية إلى سفيرها فى القاهرة ؛ لوشيوس باتل » برقية شفريةا*') كان نصها 
كما يلى : 
إلى السفير فى القاهرة 
للتصرف فورا 
إن وزير الخارجية لا يبدو قادرا على القيام بزيارة القاهرة كما كان 
متصوزا . ولهذا فنحن نطلب أن تنتهز أول فرصة مناسبة فى أقرب وقت 
لتتأكد من أن ناصر قد أخطر عن طريقنا بمبيعات الطائرات لإسرائيل . ونحن 
نترك لحسن تصرفك خير الوسائل لإبلاغه بذلك سواء بطريق مباشر أو غير 
مباشر . وفى حالة ما إذا قررت اتخاذ الطريق المباشر فنحن نرى أن تبدا 
بإخطار سامى شرف ثم حسن صبرى الخولى ثم وزير الخارجية رياض . 
ونحن نعتقد أنك يجب أن تؤجل إثارة الموضوع مع هيكل! )١'‏ . وطبقا 


(15) البرقية رقم ٠٠۹١‏ . مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 0 

(۱١)‏ سألت السفير . لوشيوس باتل ؛ بعد سنوات طويلة وبعد أن أمكن الحصول على هذه البرقية عن السر 
وراء هذه العبارة . وكان جوابه ‏ أنه يظن أنه كانت هناك خشية فى واشنطن بأن معرفتى المبكرة لهذا 
الأمر قد تدفعنى إلى المبادرة بإعداد حملة فى الأهرام عليه دون انتظار لفترة من الوقت تستوعب فيها 
الجهات الرسمية موقفها من المعلومات الأمريكية ٠‏ . 
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لاقتراحنا السابق إرساله إليك فى برقية الوزارة رقم 014١‏ عليك أن 
تنصحهم بان يأخذوا الموضوع بدون إثارة ٠‏ وعليك أن توضح لهم بتأكيد أن 
هذه المبيعات تمثل سلسلة تمت وانتهت فى هذه المرحلة . إضافة إلى هذا 
فنحن نرى أنك إذا سئلت فى التفاصيل فإنك مخول أن تبين لهم أن عدد 
الطائرات التى تضمنتها الصفقة لإسرائيل لا يزيد عن ٠١‏ طائرة . › 
وقام السفير ٠‏ باتل » بالفعل بإبلاغ عدد من المسؤولين المصريين بما كلف بإبلاغه 
إلبهم وفقا للترتيب الذى ورد فى برقية الوزارة إليه . 


لا 
ودعى السفير « لوشيوس باتل » إلى مقابلة مع الرئيس « جمال عبد الناصر » الذى 
استهبله يوم ۲ مايو ١177‏ لكى يبلغه رسالة إلى الرئيس « جونسون ؛ . وكانت الرسالة 
يسمل على عدة نقاط أبرزها ما يلى : 09 . 
١‏ -إن الجمهورية العربية المتحدة مندهشة من هذه المعلومات التى أبلغت 
لها متأخرة جدا عن موعدها › فإن أنباء الصفقة الأمريكية لإسرائيل تتردد 
فى الدوائر الدبلوماسية وفى الصحافة العالمية منذ عدة شهور . ولم يبلغ أى 
طرف مصرى مسؤول بها إلا بعد أن أصبحت أخبارها مشاعا يعرفه كل العالم . 
١‏ ومن الواضح أن الهدف من ذلك الإبلاغ هو محاولة احتواء رد الفعل 
العربى ٠‏ وأن ذلك كان قصدا ظاهرا مما قاله السفير باتل للمسؤولين 
المصريين الذين قام بإبلاغهم عن الصفقة عن ١‏ النصيحة بعدم التهويل فى 
المسألة ؛ . وضرورة حصر نطاق رد الفعل فيها فى أضيق الحدود حتى لا 
يؤثر على مستقبل العلاقات الأمريكية ‏ العربية . 
" - إن مستقبل العلاقات العربية ‏ الأمريكية بهذه الصفقة قد أصبح فى الواقع 
معبأ بالديناميت › وليس فى طاقة أحد على أى مسنوى أن يحتوى المضاعفات 
التى يمكن أن تترتب على تسليح إسرائيل بهذه الطريقة الفادحة فى حجمها 
وفى أخطارها فى نفس الوقت › فالعرب قد يسكتون مضطرين عن أية معونات 
تقدم لإسرائيل . ولكنهم عندما تكون المساعدات أسلحة وبهذا الحجم فإن 
المسألة تتحول إلى حياة أو موت بالنسبة للأمة العربية . 


١‏ ا عدكره عن المقابلة املاها الرئيس . جمال عبد الذاصر . على السيد . سامى شرف . وأرسلت نسخ منها 
, وره الهار جية والقيادة العامة للقوات المسلحة وهينه المدابرات العامه والسشارة المصرية فى 


إن السفير أبلغ بعض المسؤولين المصريين أن الطائرات الأمريكية ضمن 
الصفقة الجديدة أقل من ٠١٠‏ طائرة . وقد عرفت مصر بوسائلها أن هذا الرقم 
يحتوى على خدعة محزنة › فقد تأكد لها أن هذا العدد الذى لا يقل عن ٠١‏ 
طائرة هو نوع واحد من الطائرات وهو الطائرات من طراز ؛ سكاى هوك ؛ › 
وأن هذه الطائرات ضمن الصفقة عددها بالضبط 48 طائرة وهى من طراز 
‹ سكاى هوك أ وهذه هى أحدث الطائرات الهجومية فى الترسانة 
الأمريكية » وأن تحصل عليها إسرائيل قبل حلف الأطلنطى نفسه ‏ فهذا أمر 
لا تستطيع القاهرة أن تتقبله ببساطة 
٠‏ إن من الواضج أن الرئيس الأمريكى دخل فى هذه الصفقة معتمدا على 
أن القاهرة سوف تحاول السيطرة على ردود فعلها انتظارا لقبول طلباتها من 
مبيعات القمح . وهو يريد من السفير الأمريكى أن يتفضل بإبلاغ الرئيس 
الأمريكى أن مصر لم تعد تريد قمحا أمريكيا . فإذا كانت طلباتها من القمح 
سوف تستغل لتمرير صفقات سلاح بهذا الحجم › > فإن مصر لم تعد تريد هذا 
القمح وه تقدم شكرها وخزفائها على .ها ا ر ف 
للقانون 4۸٠0‏ › ولكنها الان ليست على استعداد لأن تشتريه بدم أبنائها . 
وأحس « باتل  »‏ طبقا لما ذكر بعد المقابلة ‏ أنه لم ير ه جمال عبد الناصر » متجهما 
كما رآه هذه المرة . وروى أنه فى نهاية المقابلة قال للرئيس : « إننى عندما قبلت منصب 
السفير فى القاهرة جئت وكلى أمل فى أن أبدأ صفحة جديدة فى العلاقات بين واشنطن 
والقاهرة . والآن فإنى أرى كل آمالى فى القاهرة قد تحطمت وتحولت أمام عيناى إلى 
ركام . » 
وحدث بعدها بالفعل أن ٠‏ لوشيوس باتل » كتب رسالة شخصية إلى وزير الخارجية 
الأمريكية ‏ دين راسك » يقترح عليه فبها أن يفكر جديا فى نقله من القاهرة إلى أى منصب 
آخر » فهو يشعر أن فائدته فى القاهرة قد فقدت كل ما كان باقيا فيها من أثر !. 
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كان الرئبس الأمريكئ ١‏ ليندون جونسون ' يتصرف فى موضوع صفقات 
السلاح لإسرائبل وغيره بدون أى دواع للحذر . فقد كان العالم العربى أمامه 
مفتوها لكل محاولات التأثير والضغط والاختراق . كما أن عناصر عديدة فی 
العالم العربى كانت على استعداد لأن تعترف معه بأن العدو فى الشرق الأوسط 
هو الجمهورية العربية المتحدة وليس إسرائيل . 


وب الان سقاتءالسلاح مباشرة كان الملك + فيصل ٠‏ فى طريق لقم بزيارة رسمية 
للو لايات المتحدة وقبل أن يصل الملك بأيام أذاعت وزارة الخارجية نص تعهد سرى كان 
الرئيس الأمريكى الراحل ٠‏ جون ن كنيدى » قد قدمه للأمير ٠‏ فيصل » مكتوبا بتاريخ 0" 
ديسمبر ١117‏ ولغريب أن هذا التعهد قدم للأمير ٠‏ فيصل ؛ وهو ولى للعهد » ولم يقدم 
ل ٠‏ سعود؛ وهر الملك وقتها . وكان نص هذا التعهد كما أذاعته وزارة الخارجية 
الأمرد بكبة : ١‏ أود أن يصبح مفهوما بوضوح أن بإمكان المملكة العربهة السعودية أن 
تعتمد على صداقة الولايات المتحدة وتعاونها فى كل ما يمس سلامتها وأمنها ؛ . 
و أضافت رزارة الخارجية الأمريكية إلى هذا التعهد بيانا رسميا قالت فيه : ١‏ إن كل حكومة 
أمريكية منذ عهد الرئيس ترومان قدمت مثل هذا التعهد للمملكة العربية السعودية , . 


ركان موعد وصول الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو يوم 7١‏ يونيو ١955‏ . 
وكا الترنيب لهذه الزيارة قد اختلف عما كان فى أية زيارة سبقتها » وكان هذا الاختلاف 
بعكس اتغير الذى طرأ على نخبة القوة فى الشرق الأوسط . ففيما سبق كان الذى يمهد 
لر بارات ؛ فيصل ؛ للولايات المتحدة هو ٠‏ عبد الرحمن عزام » ( باشا ) أو رجال من 
طر ازه ؛ وفى يونيو من سنة 1 فإن مجموعة المقدمة التى سبقت لكى تمهد لزيارة 
الملك كانت نوعا آخر من الناس . كان رئيس المجموعة هذه المرة هو السيد ٠‏ عدنان 
حاشفجى ١‏ ؛ وكانت مجموعته مكونة من عدد من تجار السلا ح المشتركين معه فى عمولات 
ام کر ی كانت لا د ت الم ليا على ا ا 
الو قت الذى بلغت نيه العمولة التى دفعتها شركة « لوكهيد » حدود مائة مليون دولار . كذلك 
كان مع ؛ عنان خاشتجى ٠‏ عدد من رجال المخابرات الذين التقطتهم المخابرات السعودية 
س عدد من الاجهزة المماثلة فى الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية . 
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وقد انضمت إلى هؤلاء فى واشنطن مجموعة من ممثلى شركات البترول المهتمة بالشرق 
الأوسط -وهكذا فإن الترتيب لزيارة ٠‏ فيصل » هذه المرة لم يكن فى يد نخبة من 
السياسيين » وإنما كان فى يد مجموعة القوة الممثلة لتحالف البترول والسلاح والمخابرات 
الذى راح نفوذه يتزايد بمعدلات خطيرة فى مرحلة بالغة الدقة والحساسية فى السياسة 
العربية . وقد أوضحت مجموعة المقدمة مبكرا وفى اتصالاتها الأولى أن إسرائيل ليست 
هى المشكلة بالنسبة للمملكة وربما بالنسبة الغيرها من دول البترول › وأن الخطر 
الحقيقى فى رأيهم جميعا هو حركة القومية العربية كما تمثلها القاهرة . كذلك أوضحت 
مجموعة المقدمة أن السعودية ماضية فى تنفيذ فكرة المؤتمر الإسلامى كبديل يمكن 
الالتفاف به من حول الجامعة العربية . والمدهش أن ١‏ عدنان خاشقجى » فى إطار نشاط 
مجموعة المقدمة طرح لأول مرة فكرة ٠‏ حلف ماريشال ؛ للشرق الاوسط يمول من 
فوائض البترول وينفذ لصالح المنطقة كلها . بما فيها إسرائيل , بعد ١‏ تسوية الأمور 
أو تهدئتها فى المنطقة (14) . وتشير التقارير المتوافرة عن نشاط مجموعة المقدمة أنه 
كان هناك جو من النشوة يملا الأجواء انتظارا لثروات هائلة قادمة من فوائض البترول 
بنضناءل :بجانبها ما هو موجود خاليا مثها'. وقد نكر أخد: التقازين أن. السيد ٠‏ غدنان 
خاشقجى ٠‏ قال أثناء أحد الاجتماعات مع الأمريكيين : ١‏ إن هناك بلايين فى السماء تنتظر 
النزول على الأرض ٠‏ وماذا سنفعل بها غير أن نستعملها فى الشراء منكم ؛ ؟! 
وفى الغالب فإن معظم المفاوضات الفعلية بين واشنطن والرياض تمت بواسطة 
مجموعة المقدمة . وحين وصل الملك «١‏ فيصل » فقد كان كل ما تبقى عدد من المراسم 
والزيارات تلقى فيها التأكيدات النهائية بالمساندة والتأييد . وربما كان أهم هذه الزيارات هى 
الزيارة التى قام بها للبيت الأبيض ٠‏ والتقى فيها منفردا مع الرئيس « جونسون » لمدة نصف 
ساعة لم يحضرها معهما إل مترجم واحد قدمته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليس 
وزارة الخارجية كما كانت العادة من قبل . ولقد كان الشىء الوحيد الذى أذيع بعد هذا 
الاجتماع المنفرد هو تصريح على لسان ٠‏ روبرت ماكلوسكى » المتحدث الرسمى باسم 
وزارة الخارجية قال فيه ١‏ إن تدهور الأوضاع فى اليمن بعد تعثر اتفاق جدة وفشله قد 


(۱۸) كان ٠‏ عدنان خاشقجى ؛ ‏ باعترافه أثناء تحقيقات قضية ١‏ إيران - كونترا » - قد التقى ابتداء من سنة 
4 أكثر من مرة ب ٠‏ شيمون بيريز » فى باريس وغيرها من عواصم أوروبا . وكان هذا هو الوقت 
الذى طرحت فيه إسرائيل فعلا مشروعا للتنمية على مستوى المنطقة كوسيلة لتحقيق السلام بترابط وتكامل 
المصالح بين جميع الفرقاء . 
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ا وفيصل فی احتفال بالسفارة السعودية فى واشنطن › فى الزيارة 
فيها جونسون للملك أن السعودية تستطيع أن تعتمد على صداقة أمريكا 
ا للا E‏ امزلم قدم للملك تعهد الولايات المتحدة بأن 
ظ ؛تستطيع الاعتماد على صداقة أمريكا مهما كانت تطورات الأمور فى اليمن ؛ . 
١‏ ا 
رمن صورة العالم العربى على الطبيعة هى مجرد ما يجرى بين الولايات المتحدة 
ل والواقع أن الثغرات المفتوحة كانت فى كل مكان » ففى هذه الفترة فى العراق 
“بر فى حالة سيولة تبعث على القلق . كان الرئيس العراقى ؛ عبد السلام عارف , 
ل Sans‏ هليكوبتر > واختير للرئاسة بعده شقيقه اللواء ٠‏ عبد الرحمن 
oy‏ » سابقة اشتغال بالسياسة حتى حين كان شقيقه 
1 للعراق هكذا فإن القصر الجمهورى فى عهده أصبح معرضا لكل القوى 
اننا لاغبة فى الاير على القرار . وبلغ جو الشك والغموض فى بغداد مبلغه حين 
3 لرحمن عارف ؛ أن تتولى قوة مصرية مهمه حراسة القصر الجمهورى 
بدا . وبالفعل وصلت إلى بغداد قوة من ٠١‏ ضابطا وجنديا كانت مهمتها بالدرجة 
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الأولى حراسة , عبد الرحمن عارف › . وكانت تلك حراسة رمزية أكثر مما هال . 
فمثل هذه القوة لم تكن تمثل أكثر من معنى رمزى بتأييد الجمهورية العربية اتدل 
« عبد الرحمن عارف » . 

وكان شاه إيران متربصا يتحين الفرص . وفى تقرير سرى لوكالة المذبرات 
المركزية الأمريكية بتاريخ ١‏ مايو "(۱۹٦١‏ أجاء فى البند السادس منه بالنص: 

١‏ إن علاقات العراق الوثيقة بمصر زادت فى الفترة ة الأخيرة »كان 
وجود مجموعة عسكرية مصرية فى العراق قد أدى إلى اقتناع الفا بن 
الحكومة اااي اناق باس ass‏ العربية تطيزبن 
حول إيران ». ` 


وفى نفس اليوم ( 7١‏ مايو E ١577‏ 

مع الرئيس « جمال عدد الناصر » ؛ وذهب إليه لإبلاغه برسالة من رئيس الوزراء الموفنى 

« أليكسى كوسيجين » . وكانت رسالة « كوسيجين » تروى أن شاه إيران « محمارضا 

بهلوى » اتصل على وجه الاستعجال برئيس الوزراء السوفيتى وأبلغه أن :جال 

عبد الناصر » يعد مؤامرة لفتله ٠‏ وأن هتاك مجموعة شكلت لتنفيذ الاغتيال مكاين 

ثلاثة رجال أسماؤهم كما يلى : ١‏ باشاكيب حسين ۰ ۔ «١‏ حسن برجاس ».غلل 

مصطفى السرلى » . وأن هؤلاء الثلاثة المكلفين بالاغتيال موجودون الآن فىسبة له 
البصرة يتلقون تعليماتهم وتدريبهم النهائى قبل التسلل إلى إيران لتنفيذ الامبال. 


ودهش الرئيس « جمال عبد الناصر » فلم يكن فى علمه أن أى جهاز من أببزة 


الجمهورية العربية المتحدة يرتب لمثل هذا العمل الخطير . وقد كتب أسماء الائة 
بخطه!('') ثم مد يده إلى سماعة تليفون الطوارىء واتصل بهيئة المخابرات » وتكد أنه 
ليس للمخابرات دخل ولا علم بأية محاولة لاغتيال شاه إيران . والتفت إلى السفير الموفنى 
يقول له إنه ٠‏ كان واثقا من أن الموضوع بغير أساس › ومع ذلك فقد أراد أن بت 
وفى حضور السفير » . 


(159) مذكرة مخابرات رقم ۷ ٠‏ عنوائها , التهديد العربى لإيران ؛ مودعة فى مكتبة ؛ ليندون جوسن , 


بتكساس . وتوجد صورة لهذه الفقرة من هذا التقرير فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم(") 
صفحة 186 . 


)١(‏ صورة من أصل الورقة التى كتب عليها الرئيس ؛ جمال عبد الناصر , » معلومات السفير السوفيتى بنط 
يده منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم (10١)صفحة‏ ۹۸۷ . 
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وأخرج السفير السوفيتى أوراقا من جيبه ومضى يقول ١‏ إن الحكومة السوفيتية 
كلفته بان بنقل بعض المعلومات إلى الرئيس جمال عبد الناصر مباشرة . . ثم راح يقرأ 
من اورا الكل أخر خا مق نة ا 

٠‏ إن مندوبا خاصا من المخابرات الإسرائيلية سلم لشاه إيران عددا من 
الوثائق السرية التى حصلت عليها المخابرات الإسرائيلية من العراق . ومن 
مده 9 

. معلومات عن الأوضاع الداخلية فى العراق‎ ١ 

۲. معلومات عن أوضاع الجيش العراقى ودرجة الاستعداد فيه وتنظيمه . 
"- تقارير عن الأحوال على مناطق الحدود العراقية المتاخمة للحدود 
الإيرانية . 

ونتيجة لهذه المعلومات فإن الشاه قرر أن يبدأ فى اتخاذ إجراءات ضد 
نظام الحكم فى العراق ٠‏ فقد بدأت المخابرات الإيرانية تنشط مع الأكراد . وقد 
أنشأوا بالفعل معسكر تدريب جديدا . كذلك أصدر الشاه تعليمات بأن تقوم 
لقوات الإيرانية بمناورات عسكرية على الحدود الإيرانية فى الخريف . كما 
أن القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية.كلفت بأن تعد خطة لاحتمال القيام 
بضربة نكري هش العراق وم بها اف اق لحتس تحن كار مان إن 
الذريف . , 


U 


وكانت هناك بؤرة أخرى للتوتر العربى - العربى . فقد ساءت ثم تردت العلاقات 
بين منظمة. اتحرير الفلسطينية . التى كان يرأسها فى ذلك الوقت السيد , أحمد الشقيرى 
وبين الحكومة الاردنية e EE‏ 
وفى يوم ١8‏ أكتوبر ١175‏ كتب الملك « حسين » إلى الرئيس « جمال عبد الناصر ( 
خطاياا"' وجهه إليه ب ٠‏ أخى الأعز » . ثم جاء فيه : 


)١8( وبتوقيعه منشور فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ ٠ حسين‎ ٠ النص الكامل لرسالة الملك‎ )1١( 
١8 صفحة‎ 
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٠‏ أظن أن سيادتكم قد سمعتم بالحملات المتجنية التى شنها ويشنبالب 
أحمد الشقيرى ورهطه من وراء مذياع فلسطين فى القاهرة على ادال 
أن يجف الحبر الذى كتبت به مقررات مؤتمر القمة الثالث الذى كال لئ 
ودراية سيادتكم فى إدارة دفته وتوجيه جلساته أبلغ الأثر فى نجادا لطر 
وفى الكثير اثغالى الذى أقره فى سبيل دعم التضامن العربى واستكمال لبنلا 
القومى باستعادة حقنا المغتصب فى فلسطين . 


والحجة التى يتذرع بها السيد الشقيرى فى مهاتراته هى أن الأراربسي 
عمل المنظمة ولا يسمح لها بحرية العمل . .. حرية العمل فى ملبربائما 
تكشفت بجلاء ووضوح إنما تستهدف سلخ المواطن الأردنى الفلسطيوفر 
غرب نهر الأردن عن أرضية المواطن الأردنى الفلسطينى فى شرف لر 
ما دفن من الحزازات المستترة والفتن النائمة وتفتيت وح أب 
والجيش و 

ثم مضت الرسالة إلى نهايتها واستغرقت أربع صفحات » ثم وقعها الملك أفركم 
الوفى حسين بن طلال » . 

ورد عليه الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » موجها الحديث. إليه بوصفه أنى 
العزيز » » وجاء فى الرسالة :") 

١‏ لقد درست ما تضمنته الرسالة بشأن ما ذكرتم جلالتكم عما إل 
إذاعة فلسطين من القاهرة التى تشرف عليها وتديرها منظمة اثرر 
الفلسطينية . وإنى على ثقة أن جلالتكم تعلمون أن هذه الإذاعة وال بك 
برامجها من القاهرة إلا أنها تعتبر إذاعة مستقلة فى الواقع لا تتبع ابا 
أو جهاز رسمى أو حكومى للجمهورية العربية المتحدة › ولهذا فلبر لا 
اشراف أو توجيه بأية صورة على ما يذاع منها . 

ومع ذلك وقديرا لما جاء فى رسالتكم ٠‏ وتدعيما لما بين اللين 
لشقيقين من أخوة فقد اتخذنا من جانبنا إجراء خاصا ذ نعتقد أنه غير عاي 
وفى حدود أقصى ما يمكن أن نتخذه فى هذا الشأن وهو أل يذاع شرمين 


(؟١)‏ الئنص الكامل لرسألة الرئيس ١‏ جمأل عبد الناصر , ٠‏ منشور فى ألملحق الوثانقى لهذا الكتاب تحت ر١‏ 
فة ٩۹۷١‏ 


إذاعة فلسطين دون أن يسجل مسبقا حرصا على حصر حصر المسؤولية إذا ما أذيع 
شىء يعتبر تجنيا على أية جهة أو أى شخصية أو خروجا على روح التضامن 
العربى والأخوة العربية . كذلك فقد صدرت التعليمات إلى حاكم قطاع غزة 
للعمل على تأجيل :0 السيد أحمد الشقيرى المرتقبة للقطاع إلى أن تسوى 
الأمور وتهدأ الأحوال . 


ل 


ولكن الأمور لم تسو ولا هدأت الأحوال » ؛ بل على العكس من ذلك زادت توترا ليس 
فقط بين منظمة التحرير والأردن + واا أيضا بين حكومة الأردن وحكومة الجمهورية 


العربية المتحدة . وكان السبب الإضافى للتوتر هو زيارة قام بها الملك ٠‏ فيصل ؛ إلى الأردن 
أعلن بعدها أن الأردن قرر الدخول فى عملية إنشاء الحلف الإسلامى تحت دعوة المؤتمر 
الإسلامى 


وفى ١5‏ يوليو 5 كتب الملك ؛ حسين » إلى الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » 
خطابا طويلا من تسع صفحات ٠‏ وقال الملك فى رسالته : 
١‏ إننى يا سيادة الأخ إذ أكتب إليك اليوم فلكونك المسؤول العربى الكبير 
الذى هداه الله فجعل دعوة التلاقى بمستوى القمة فى وطننا الكبير تنساب على 
لسانه فى يوم غير بعيد ؛ . 
ثم مضى الملك فأشار فى خطابه إلى أن هناك خلافات طرأت سببها استمرار مشكلة 
اليمن ٠‏ وإلى اختلاف الاراء حول الحلف الإسلامى . وعند هذه النقطة قال الملك بالنص : 


: وكم آلمنی يا أخى وحز فى نفسى ما بلغنى من قولك مؤخرا ما معناه‎ ٠ 
› الشخص الذى ما استطاع دخول حلف بغداد يبشر الان بالحلف الإسلامى‎ ٠ 
آلمنى وحز فى نفسى أن تصدر هذه الإشارة عنك شخصيا ولا أخال بأن غيرى‎ 
هو المقصود بها . فأنت يا أخى تعرف ما لا يعرفه سواك من دقائق الأمور‎ 
فى تلك الحقبة من تاريخنا . تعرف ظروف بلدك هذا الأردن آنذاك . وتذكر‎ 
القيود والأغلال التى كان يرزح تحت تحت وطأتها فكانت المرحلة التى لاح لنا‎ 
خلالها أن انضمامنا إلى الحلف قد يمكننا من بلوغ بعض أهدافنا . ووقع ما‎ 
وقع . وأرجو مرة أخرى يا أخى أن تتأكد من أننا لو أردنا دخول الحلف‎ 
. يومذاك وكان هذا هو هدفنا لدخلناه ولما تمكنت قوة من ردنا عن دخوله‎ 
526 أفلا يحق لى يا أخى من بعد أن أعتب عليك من بعد وأن أتألم ؟‎ 
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ثم عاد الملك مرة أخرى إلى مشكلة الخلاف بينه وبين منظمة التحرير الفلسطنة 
فقال بالنص : 

٠‏ يؤسفنى أن أقول لسيادتكم الآن إن خشيتى التى أعربت عا 
تحققت رغم كل المحاولات لتصليح الاعوجاج › وجرينا وراء السراب إا 
بصيص خافت من الأمل فى إمكان التعاون مع رئيس المنظمة وال 
بشكلها ولبوسها الحالى حتى انطفأ ٠‏ وأصبح واضحا جدا من تمر 
الشقيرى › وبصورة خاصة قبيل انعقاد مؤتمر غزة إلى الآن أن هدف الللله 
بعد أن سيطر عليها الحزبيون والهدامون والمخربون الذين وحدوا صارلد 
فى جبهة واحدة تحت ثوب منظمة التحرير هو شرق خط الهدنة لا غر 
وضرب العمل العربى الجاد الهادف . والخروج عن نطاق القيادة الريا 
الموحدة التى هى الأمل الأخير فى معركة التحرير إلى نزوات عاطفية منرا 
غير مسؤولة لا جدوى منها ولا نتيجة إلا تعريضنا جميعا لخوض المعركا ل 
أن نستكمل مخططنا الذى اتفقنا عليه فى الجلسات السرية فى الم 
البيضاء . » 

ثم وصل الملك فى الصفحة السابعة من رسالته ليقول بالنص : 

٠‏ وبناء على ذلك › وبعد أن استفرغنا كل صبر وأناة وحسن ظ لد 
أصبح واضحا لدينا بما لا يترك أى مجال لأى شك أن هدف المنظما نى 
تشكيلتها الحالية هو تقويض العمل الجاد فى الأردن ٠‏ ونسف الأردن وكا 
بنيناه خلال السنين الطويلة لأمتنا ولفلسطين لا لأنفسنا » ونسف مقررات الما 
وتحطيم الثقة التى مكناها هنا لسنوات طويلة ٠‏ والتى هى الأساس الح 
لكل عمل جدى يستهدف حقا قضية مصير ومعركة تحرير ..... ولذا لربد 
بإمكاننا التعامل مع هذه المنظمة لما نعرفة من سوء نواياه والصغار الى 
تتطوق به فم, حملات الدجل والتهريج . › 

ثم ختم الملك رسالته قائلا : « إننى سأغادر وطنى لفترة قصيرة وسيكونين 
دواعى سعادتى أن أسير فى أجواء بلدكم العزيز فى طريقى إلى الخارج . وأرجوأز 
تتأكد من أنى سأسر جدا فيما لو أمكننى القيام أثناء رحلتى بأى أمر ترونه خدمة إن 
وشعبه وبلده » .ثم وقع بخط يده : « أخوكم الوفى .. حسين بن طلال › . 


Û 


et 


وكانت الأحوال فى السودان على حافة خطرة › فإن الحكومة المدنية التى جاءت 
إلى السلطة بعد سقوط الانقلاب الذى قاده الفريق ١‏ ابراهيم عبود » » عادت سنة ١955‏ 


لكى تعيد نفس الأجواء التى أدت إلى سقوط الحكم المدنى سنة ٠۹١۸‏ . 


كا 


وحتى اليمن الذى كان يواجه حربا مسلحة على حدوده تحاول نقل معاركها إلى . 
اعماقه ‏ راح النظام الثورى فيه والحاكم فى صنعاء يتعرض لانقسامات داخلية قسمت جبهته 
الوطنية إلى ثلاث كتل : كتلة يتزعمها المشير ٠‏ عبد الله السلال  »‏ وكتلة يتزعمها رئيس 
الوزراء الفريق ٠‏ العمرى ٠ ٠‏ وكتلة من الساسة المخضرمين الذين أيدوا الثورة فى أيامها 
الاولى وابرزهم ١‏ القاضى النعمان » . 

ووصلت التناقضات بين القوى الثلاث إلى درجة كان يمكن أن تهدد القاعدة التى 
يرتكز عليها الجيش المصرى فى حماية ثورة الشعب اليمنى ودولته الجديدة . 


لأ 


وكانت الأوضاع فى الجنوب العربى والخليج شديدة التعقيد . فإن الحكومة البريطانية 
كانت حريصة على ترتيب الأوضاع فى هاتين المنطقتين الحيويتين ‏ بما يلائم مصالح الغرب 
'يهما قبل سنة 6 ء وهو الموعد المقرر لإتمام تنفيذ سياسة الانسحاب شرق السويس . 
.كان أهم عنصر فى ترتيب الأوضاع هو التأكد من عدم اتصال أى علاقة بين المنطقتين 

وتكشف الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية عن محضر اجتماع عقد فى هذه 
وزارة حضره نائب الوزير السفير ٠‏ دافيد بروس » مع وزير الخارجية البريطانى ٠‏ مايكل 
تيوارت » . وفى هذا الاجتماع ناقش الطرفان أخبارا ترددت عن أن الكويت تنوى تقديم 
سهيلات مالية للجمهورية العربية المتحدة . وورد فى محضر هذا الاجتماع على لسان 
سفير البريطانى فى واشنطن السير ٠‏ هارولد كاشيا » قوله « إنه يأمل أن لا تكون هذه 
'أخبار صحيحة ٠‏ وأنه إذا كانت صحيحة فإنه يأمل أن تتعاون الدولتان على فرض التمسك 
لسياسات التى أقرها وزير الخارجية ( الأمريكى ) راسك ووزير الخارجية ستيوارت 
مان أهداف البلدين فى المنطقة حتى لا يستطيع عرب الخليج « أن يلعبوا على الجانبين . ؛ 


U 


eee اذا‎ 


ويوم ١١‏ ديسمبر 1117 أعلن نى القاهرة رسميا أن الملك ٠‏ سعود ٠‏ يطلب حى 
الإقامة فى مصر ٠‏ وأنه كتب خطابا" ' إلى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » يطلب فيه أن 
يسمح له بأن يقضى بقية حياته فى بلد إسلامى . وكان الملك منذ إرغامه على التنازل عن 
العرش قد طوف لاجئا بعدد من بلدان أوروبا > ثم استقر به المقام منفيا فى اليونان . 


واستجاب ١‏ جمال عبد الناصر, لطلبه قائلا له ١‏ إن مصر وطن لكل العرب 
والمسلمين » ؛ . ووصل الملك « سعود , فعلا إلى القاهرة › وثارت ثائرة الملك ٠‏ فيصل › 
اقأسقط جوازات سفر الملك ١‏ سعود ؛ وأبنائه الذين جاءوا معه بالإضافة إلى أفراد 
حاشيته . وكانت لدى ؛ سعود › حسابات طويلة يصفيها مع الملك ١‏ فيصل » › ومع ذلك 
فإ لقاهرة طب إل فى لايع وى من التجانه إلى مصر أن يتصرف بحكمة 
وصبر » 


وفى بداية التجائه إلى مصر حاول « سعود » أن يلتزم بهذه النصيحة » ولكن نجاحه 
لم يكن كبيرا » فقد راح يروى لكل من يقبله تفاصيل مثيرة عن خلافاته مع ٠‏ فيصل » ابتداء 
من معركة السويس حين اعترض ؛ فيصل » على ذهاب بعض الطائرات المصرية إلى 
السعودية وقت العدوان لكى تبقى فى الأمان هناك ولا تتعرض للتفوق الجوى لقوات الغزو . 
وكان رأى « سعود » أن ٠‏ هؤلاء الإخوان الطبارين وطائراتهم ضيوف عندنا لهم واجب 
الإكرام » . بينما كان رأى ‏ فيصل ؛ أن وجودهم فى مطارات سعودية يعرض المملكة 
نفسها لخطر الغارات › ٠‏ وروى الملك كيف أن , فيصل ؛ حصل منه بالضغط والإكراه 
مستغلا مرضه - على تفويض بصلاحيات الحكم فى غيابه عن المملكة وفى حضوره . 
ثم إنه بعد أن شفى من مرضه استشار اثنين من الخبراء القانونيين ن - أحدهما مصرى 
وهو الدكتور ٠ ١‏ عبدالمنعم مصطفى » > والثانى سعودى وهو الدكتور ١‏ ناصر 
الشعيبى ؛ . حول حقه فى استعادة صلاحياته › وأفتيا بحقه فى ذلك باعتباره ملكا › فلما 
كتب خطابا إلى ٠‏ فيصل ؛ يسحب منه سلاحيات الحكم > جاءه بعض الأمراء بالخطاب 
قائلين له إن ١‏ فيصل ؛ لن ينفذ ما جاء فى هذا الخطاب وأن أسرة ١‏ عبد العزيز , 
تؤيده › ولم يكن ذلك صحيحا . 

ثم روى الملك كيف تضايق عنما ذهب , فيصل » إلى الولايات المتحدة بغرض 


(۲۳) صورة من خطاب الملك ؛ ١‏ سعود ؛ بإمضائه إلى ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا 
الكتاب تحت رقم ( "٠‏ ) صفحة ٩۹٤‏ . 


لمان 


العلاج › ولكنه انتهز الفرصة هناك وحصل من ٠ ٠‏ كنيدى ؛ على عهد حماية السعودية › 
وكان العهد موجها له هو وليس إلى الملك الشرعى للبلاد . 
ثم وصل الملك فى رواياته المثيرة إلى ظروف خلعه › فقال ١‏ إن واحدا لا يريد 
ذكر اسمه جاءه متخفيا فى الساعة الثالثة صباح أحد الأيام وقال له ٠‏ خذ حذرك فهذه 
الليلة سيأتون إليك جميعا ويطلبون منك التنازل › فإذا لم توافق فهو القتل ؛ . ؛ 
وقال ١‏ سعود » إنه تأكد من هذه الرواية ٠‏ وأمر الحرس الملكى بتطويق قصر 
الناصرية الذى كان فيه . وأرسل ابنه الأمير ١‏ محمد ؛ إلى مقابلة ٠‏ فيصل ؛ ليقول له 
١‏ إن أوامره للحرس هى للدفاع عن نفسه وقصره › وهذا دفاع عن النفس ؛ . وعرف 
٠‏ سعود ؛ أن ١‏ فيصل ؛ دعا السفير الأمريكى من جدة . وقام السفير بطلب الطائرات 
الأمريكية من مطار الظهران فطارت فوق الرياض وحامت حول القصر › ١‏ وأرسل 
السفير الأمريكى لنا مكاتيب بأن الحرس إذا لم يسلم فى ظرف 74 ساعة تضربهم 
الطائرات الأمريكية . وكانت هذه حجة تذرع بها رئيس الحرس عثمان آل حميد حتى 
يسحب قواته . وفعلا جاءت طائرات أمريكية مرة ثانية . وفى اليوم التالى أتانى خاله 
( خال , ؛ فيصل ٠‏ ) محمد ابراهيم قاضى القضاة وقال إنه رسول من فيصل ء > وقال لی 
الأحسن أن تتنازل قبل أن تثور البلد ويكون ضحيتها الجميع . ورفضت التنازل . 
وأمروا القوات من الجيش بالهجوم على القصر . والجيش رفض . وعاد محمد ابراهيم 
مرة ثانية وقال إن العائلة والعلماء مجتمعون فى بيت محمد بن عبد العزيز . وكل ما 
حولى مطوق بالجيش › وإما أن أتنازل أو يخلعونى . ثم أرسلوا لى نص خطاب تنازل 
غ>ؤ+ْ١يُلظفيحتت_ SS NEL‏ 
تسوء . وخشيت القتل › فطلبت طائرة ألمانية وخرجت مع أسرتى . 
قم » تترد » ريد الك مور ريا لمكونة ربط المح التي 
تجمعوا حوله وجهها للرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ قال فيها ما مؤداه إنه 
يستطيع أن ينهى حرب اليمن بأسرع مما يستطيع الجيش المصرى الذى يقاتل 
فيها وبدون أية تضحيات بالنسبة لمصر . فهو يعرف شخصيا كل زعماء 
القبائل المؤثرين فى السعودية وخصوصا بمقاطعتى ٠‏ جيزان 0 وء نجران ٠‏ 
المتنازع عليهما بين اليمن والسعودية » وهو على استعداد للتضحية بآخر 
١‏ جنيه ذهب » يملكه ‏ لضمان ولاء القبائل . وذلك فى رأيه هو العنصر الحاسم 
الذى ينهى الحرب ويضع ٠‏ فيصل ؛ فى موقف الدفاع عن النفس . 
وأشر « جمال عبد الناصر , ' على هذه المذكرة بكلمة واحدة قال فيها : 


باهم 


٠‏ يؤجل , .وكان تقديره أنه لو وضعت خطة ٠‏ سعود ؛ موضع التنفيذ لكانت 
تلك هى القطيعة الكبرى .(“") . 


U 


وكانت سوريا هى الساحة المكشوفة والمعرضة أكثر من غيرها فى قلب العالم 
العربى . فقد توالت فيها الانقلابات العسكرية حتى بلغ عددها بعد الانفصال خمسة ا 
انقلابا صامتا أو مدويا . وكانت القوة المحركة لمعظم هذه الانقلابات مجموعة الضباط 
العلويين الخمسة » وهم : ٠‏ حافظ الأسد » وه صلاح جديد » » و« محمد عمران » » 
وه أحمد ألمير ٠٠‏ وه عبد الكريم الجندى ٠‏ . وقد كانوا هم الذين دبروا لإسقاط ٠‏ أمين 
الحافظ » ليحل محله اللواء ٠‏ صلاح جديد ٠٠‏ ثم ليحل ؛ محمد عمران ؛ محل ٠‏ صلاح 
جديد » . ثم اختير الدكتور ٠‏ نور الدين الاتاسى ' رئيسا للدولة » ثم اختير الدكتور ٠‏ يوسف 
زعين » رئيسا للوزراء والدكتور ١‏ ابراهيم ماخوس » وزيرا للخارجية . وكان الوضع كله 
تركيبة تدعو إلى القلق . 
وظهرت فى دمشق مجموعات من المغامرين المستعدين لبيع أنفسهم وأدوارهم لمن 
يدفع اكثر إلى درجة فتحت المسرح السورى لمحاولات انقلابية تكاد تكون شبه هزلية قام 
بتمويل بعضها خليط من تحالفات عربية وأجنبية.يربط بينها ثلاثى البترول والمخابرات 
والسلاح . وكان الانقلاب الذى قاده العقيد ٠‏ سليم حاطوم ٠‏ نموذجا محزنا لهذا النوع من 
الانقلابات . وقد لجأ قائده بعد فشله إلى الأردن ومعه فلول من قواته الهاربة ! 


)4( سمح للملك ٠‏ سعود ٠‏ بأن يحاول تنفيذ خطته المقترحة بعد ذلك بأربعة شهور ٠‏ وبالفعل سافر لليمن وقضى 
فيها أسبوعا سعى أثناءه إليه عدد كبير من زعماء القبائل والمشايخ ٠‏ ووزع الملك عليهم فعلا ثلاثة أرباع 
مليون جنيه من الذهب . 


مه" 


إفصل الثالت 


اللا 


يوم أول ديسمبر ١955‏ كان المستر ١‏ يوجين بلاك » فى زيارة للقاهرة 
وعلى موعد فيها مع الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر › . كان ١‏ يوجين بلاك » قد 
تعرف على ١‏ جمال عبد الناصر » عندما كان رئيسا للبنك الدولى للإنشاء 
والتعمبر . وكان هذا البنك سنة ٠٠٠١‏ شريكا فى العملية الغربية لتمويل مشروع 
الد الالى ٠‏ وسحب عرضه بالاشتراك فى هذا التمويل عندما سحبت الولايات 
المندة عرضها . وفى يوم إعلان تأميم قناة السويس يوم ۲٣‏ يوليو ١455‏ قال 
٠‏ جال عبد الناصر » أثناء الخطاب الذى أعلن فيه قرار التأميم إن ٠‏ يوجين 
ہلال ؛ کان يذكره ب ٠‏ فرديناد دى ليسبس » ودوره فى خدمة الاحتكارات الدولية 
التى اسئولت على قناة السويس . 

رلم تكن تلك نهاية العلاقات بين الرجلين › فقد تقابلا بعد ذلك مرات عديدة » وتحولت 
وقائع المعركة القديمة إلى نوع من ذكريات مرحلة سبقت . وشارك البنك الدولى فيما بعد 
فى مشروعات تطهير القناة بعد العدوان » وفى غير ذلك من المشروعات التى ساهم البنك 
الدولى فى تمويلها . وتعددت اللقاءات بين الاثنين » وإلى حد ما فإن نوعا من الود نشأ بينهما 


۴0۹ 


خصيوكا وان « يوجين بلاك » كان حريصا على خلق صداقات عربية » ففد كان ط 
لمستقبله الشخصى » بعد أن يترك البنك الدولى ٠‏ أن يعمل بالاستشارات الاقتصابايض 
دول الخليج التى تجمعت لديها فوائض من عوائد البترول . وقد تمكن ٠‏ يوجينبك؛ 
بالفعل من تنفيذ خطته وأصبح مستشارا لعدد من المؤسسات المالية العربية ٠‏ وعلورأم 
ضكن الفؤسيات: الكويتية. 

وفى ذلك اليوم الأول من شهر ديسمبر كان الجو فى منطقة الشرق الأرسايا 
بالغيوم ومعبأ بأسباب التوتر . والحقيقة أن المنطقة كانت فى حالة قلق لم يهدأ منذلمين 
ففى ١4‏ يوليو ١157‏ دارت معركة جوية فوق مواقع تحويل نهر الأردن بين الارن 
السورية والطائرات الإسرائيلية » وفقد الطيران السورى عددا من طائراته . رير؛ 
اط 7 تجددت المعارك الجوية » إلى جانب اشتباكات على لساب 
« طبریا » بین سوريا وإسرائيل . وفى يوم ١4‏ أكتوبر ١557‏ كان مجلس اباش 
شكوى من إسرائيل ضد سوريا ٠‏ وكان واضحا أن الشكوى الإسرائيلية غطاءرس 
لضربة أخرى تعد لها إسرائيل على خطوط الهدنة . وفى يوم ١‏ نوفمبر 116 أن 
إسرائيل بعدوان كبير على قرية ١‏ السموع » فى لواء الخليل فى الأردن . رال 
غريبا » فقد كان كل المراقبين يتوقعون أن تجىء الضربة ضد سوريا ء وكانت دش 
شديدة أن الضربة جاءت موجهة للأردن ٠‏ وكانت حجة إسرائيل أن ثلاثة من جردا 
قتلوا قبل ساعات فى حادث انفجار لغم على بعد كيلومترين من خطوط الهدننولبا 
منطقة ١‏ وادى عربة » . وأنتجت الغارة ٠‏ فضلا عن الخسائر البشرية الوحلؤار 
حلت بقرية ١‏ السموع » آثار ا ترددت أصداؤها على شكل مناقشات عاملالى 
مجلس الآمن ‏ وعلى شكل مظاهرات غاضبة فى مدن الضفة الغربية التى تظاه ام 
محتجين بأن حكومة الأردن لم تفعل شيئا للدفاع عنهم ضد العدوان الإسرائل. 


لأ 


كان هذا المناخ الملتهب فى المنطقة هو الذى فرض نفسه على المقابلة بين جل 
عبد الناصر » وه يوجين بلاك » فى اليوم الاول من ديسمبر . وقال ٠‏ يوجين باك 
كان فى واشنطن حينما جاعت أنباء الهجوم » وتصادف وجوده فى البيت الأبيض بنذب 
لمقابلة أحد أعضاء مجلس الأمن القومى » وهناك سمع كلاما كثيرا عن الأوضاع فى لرن 
الأوسط . وتفرعت المناقشات بين الرجلين » وقال , ٠‏ يوجين بلاك ؛ فى مسار الحبثإ! 
يعرف أن الرئيس جونسون ناقم على السياسة المصرية . وهو ( أى ١‏ يوجينبك؛! 


۳۹۰ 


ينصح الرئيس ناصر كصديق أن يحاول تهدئة الموقف بقدر ما يستطيع لأن جونسون 
بطبيعته رجل ذو مزاج متقلب وهو يشعر بمأزقه فی حرب فيتنام » وقد يحاول أن يجد 
لنفسه منافذ أخرى ينفس بها عن شعوره بالإحباط » . ورد عليه ٠‏ جمال عبد الناصر , 
فى سياق الحديث قائلا إنه ٠‏ بذل كل جهده للتهدئة ولكن كل محاولاته لم تنجح ؛ . 
وسكت ١‏ جمال عبد الناصر ؛ قليلا ثم قال ١ ٠‏ إنك تعرف أكثر من غيرك أننا لسنا على 
استعداد لأن نبيع استقلالنا مقابل قمح , ؛ ولو كنا على استعداد لأن نبيع استقلالنا مقابل 
أى شىء لما كان هناك داع لكل المخاطر التي واجهناها ؛ . ثم استطرد ٠‏ جمال 
عبد الناصر › يقول : ٠‏ إننى قلت لسفيره هنا إننا لم نعد نريد قمحا . لقد حاول أن يتخذ 
من القمح أداة للضغط علينا » وقد تركنا له سلاحه وأبلغناه أننا لم نعد نريد قمحه › . 


وبدت تعبيرات تردد على قسمات ‹ يوجين بلاك » » ثم بدأ وكأنه غالب تردده وقال : 
٠‏ إن موضوع القمح ليس هو ما يشغل بالى ٠‏ ما يشغل بالى أن عددا يتزايد من 
مستشاريه ينصحوه الان بإطلاق حرية العمل لإسرائيل ؛ . وكان التعبير الذى استعمله 
٠‏ يوجين بلاك ؛ هو ١‏ «اءه:19 ااا 10» . وعلق ٠١‏ جمال عبد الناصر » على عبارة 
٠‏ يوجين بلاك » بأن ٠‏ إسرائيل فعلا قد انطلقت للعمل سواء كان ذلك بتصريح جونسون 
أو بغير تصريحه › . وانتهت المقابلة » لكن التعبير الانجليزى الذى استعمله « يوجين 
بلاك » ظل عالقا فى فكر ١‏ جمال عبد الناصر » وفور' خروج ١‏ يوجين بلاك » طلب 
قاموسا(') انجليزيا ‏ عربيا لكى يجد بنفسه معنى التعبير بدقة » ووجد أنه يعنى ٠‏ إطلاق 
سراح كلاب الصيد لكى تطارد الفريسة » . 


وكانت تلك علامة واضحة على اهتمام ه جمال عبد الناصر » بالكلمة التى سمعها من 
١‏ يوجين بلاك » والتى بدرت منه بطريقة بدت عفوية » أو ربما لم تكن عفوية ؟! - وإن 
كان من الصعب الآن القطع بالتقدير النهائى الذى توصل إليه ٠‏ جمال عبد الناصر » لما فهمه 
من هذا التعبير على لسان « يوجين بلاك »! ') » وبالذات بالنسبة لعواقب ترتبت على 


)١(‏ يعرف قاموس ؛ أوكسفورد المختصر ؛ كلمة «1.6251» بأنها حظيرة كلاب الصيد أو السلاسل التى تمسك 
بهذه الكلاب ‏ أو صقور الصيد › كما يعرّفها بأنها إمساك اللجام أو الزمام . كما يعرّفها بأنها استعملت فى 
تاريخ انجلترا لوصف الادارة المكلفة بحفظ كلاب الملك. ' 

0س( قابلت الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » فى اليوم التالى لاجتماعه مع ٠‏ يوجين بلاك » وسمعت منه تفاصيل هذه 
المقابلة بما فيها هذا التعبير الذى بحث عن معناه فى القاموس وقد وجدته فى أوراقى التى كتبتها عن هذا 
اللقاء مختلطا بضغوط مبيعات القمح › وبالغارات الإسرائيلية المتكررة على جبهات مختلفة فى المنطقة › 
وبردود الفعل الناجمة عنها فى المحافل الدولية أو فى العالم العربى . 


۴۹۱ 


التوتر الحاد على الخطوط مع سوريا » ثم الخطوط مع الأردن . فقد كان كلتوتر على 
هاتين الجبهتين : سوريا والاردن - قد ادى إلى ردود فعل عكست نفسها علودصر بحكم 
وضعها ومسؤولياتها فى المنطقة . 


لا 


گان ها حتت على الجبية الشورئة نة لأعضات القراذة الام السكرية في 
دمشق » فقد أسفرت المعركة الجوية التى اشتبكت فيها الطائرات الإسرائيةم الطائرات 
السورية عن سقوط إحدى عشرة طائرة سورية فى اشتباك استمر ما لابزيدعن نصف 
ساعة . كان ظاهرا أن الطيران السورى وقع فى كمين نصب بعناية وأحدث اثر. العسكرية 
المباشرة » ومن ثم آثاره السياسية خصوصا على فكر القيادة وتقديرها لأر . 
وقعت المعركة الجوية يوم ٠١‏ أغسطس ٠ ١175‏ وعقدت القيادات السوربة السياسية 
والعسكرية سلسلة من الاجتماعات المتصلة لبحث الموقف وعواقبه . وني ٠‏ سبتمبر 
5 كتب الدكتور ؛ نور الدين الأتاسى » رئيس الدولة السورية رسلة لى الرئيس 
« جمال عبد الناصر » يقول فيها بالنص : 
٠‏ سيادة الرئيس 
إن المسؤولية التاريخية تحتم على أن أخطركم بأن المعلودن المتوافرة 
لدينا تجعلنا نتوقع هجوما إسرائيليا كبيرا فى الجو فى الأيام لقلا القادمة . 
وطبقا لما لدينا من معلومات فإن الإسرائيليين يريدون أن بنهزوا فرصة 
إعلاننا عن استئناف خططنا لتحويل مياه الأردن كحجة لاستئناف لبجوم على 
مشروعات التحويل › على أن يتطور هذا الهجوم علينا إلى ضر برية شاملة 
لا تترك هدفا داخل حدودنا إل وقد دمرته . وقد قررت القيادة ضرورة التوصل 
إلى تنسيق كامل مع الشقيقة الكبرى الجمهورية العربية المند؛ . ونحن 
نقترح فتح خط لاسلكى مباشر بين قيادة الجيش فى سوريا وني لجمهورية 
العربية المتحدة » ونرى أيضا ضرورة تغيير الشفرات المستسلةاان لتأمين 
الاتصالات وحتى يكون فى وسعنا إخطاركم دقيقة بدقيقة عن تطرران الحوادث 
المحتملة . ونعتقد أنه لابد للبلدين اللذين وضعت عليهما المتابر مسؤولية 
قيادة القوى التقدمية فى العالم العربى من حماية امال الأمة رنسيد قواها 
الفعالة والرادعة ؛ . 


۹۲ 


وختم ؛ الأتاسى ٠‏ رسالته برجاء أن يستقبل الرئيس وفدا سوريا على 
مستوى عال يذهب للقائه فى القاهرة فى أى وقت يشاء . 
ورد الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » برسالة قال فيها إنه ٠‏ يوافق على 
استقبال وفد سورى طبقا لما طلبه ٠‏ الأتاسى ؛ . ولكن جدول ارتباطاته للفترة 
القادمة مزدحم . ففضلا عن شواغل ملحة فى الداخل ( فى أغقاب تغيير 
وزارى كلف فيه المهندس ٠‏ صدقى سليمان » بتشكيل وزارة جديدة تحل محل 
وزارة السيد ؛ زكريا محيى الدين  ) ٠‏ فهو أيضا على سفر إلى الهند لاجتماع 
ثلاثى بينه وبين الرئيس ١‏ تيتو › والسيدة , انديرا غاندى » ٠‏ وانه فور عودته 
من دلهى سوف يكون مستعدا لاستقبال هذا الوفد ‏ . 
ووصل ١‏ جمال عبد الناصر » عائدا من دلهى إلى القاهرة يوم ۲۸ أكتوبر ١9155‏ . 
وبعدها بيومين لحق به إلى القاهرة وفد سورى يضم كلا من : الدكتور ارعن 
» رئيس الوزراء ٠‏ والدكتور ٠‏ ابراهيم ماخوس » وزير الخارجية » واللواء ١‏ أحمد 
سويدانى » رئيس أركان الحرب » والعقيد ٠‏ عبد الكريم الجندى » مدير العمليات . وانضم 
إلى الوفد فى القاهرة الدكتور ١‏ سامى الدروبى (١‏ . 
واستقبل الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » ( ومعه المشير ١‏ عبد الحكيم عامر » . 
والسيد ٠‏ زكريا محيى الدين » » والسيد ٠‏ صدقى سليمان » رئيس الوزراء الجديد  )‏ أعضاء 
الوفد السورى فى بيته بمنشية البكرى لزيارة تحية قبل المحادثات فى الساعة الخامسة 
والنصف مساء يوم أول نوفمبر ١577‏ . ولم يكن الوفد السورى على استعداد لأن يجعلها 
زيارة تحية فقط . فقد راح كل أعضائه يتحدثون عن التوتر على خطوط الهدنة بما فيه 
الاشتباكات الجوية الأخيرة وضرورة أن تواجهها الجمهورية العربية المتحدة وسوريا معا 
٠‏ بإجراء ردعى » . 
وتسجل الصفحة رقم 5 من محضر هذه الجلسة الأولية أن ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ 
قال لأعضاء الوفد : ٠‏ نحن سوف نتقابل فى القبة غدا لجلسة المحادثات الرسمية الأولى 
بيننا ء وسوف نتكلم فى هذه الموضوعات وتفاصيلها . وما أريدكم أن تفكروا فيه › 
وأنا أتكلم بكل صراحة لأن هذا طبعا موضوع مصير » ما أقصده أنكم لا بد أن تفكروا 
(؟) كان الدكتور ٠‏ سامى الدروبى ٠‏ وهو أديب ومفكر وسياسى لامع . قريبا إلى قلب ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ منذ 


تجربة الوحدة والظروف التى مهدت لها . وبعد سقوط الانفصال اختير ٠‏ سامى الدروبى ٠‏ سفيرا لسوريا 
فى القاهرة وبكى وهو يقدم أوراق اعتماده للرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ 


۹۳ 


ز ز[ 0 E‏ 


بالحساب . فلا نقول كلام أكثر من اللازم ولا أقل من اللازم . الأمانة تقتضينا أن نحب 
جيدا . والنقطة التى أخاف منها أن أعداءنا يحاولون توريطنا فى عملية مع إسرائز 
على أساس مخطط يشترك فيه الاستعمار والرجعية . هذه هى النقطة التى يجب 
نضعها فى الاعتبار . هناك مسألة أخرى لابد أنكم فكرتم فيها وهى أنه لابد قبل أي 
عمل مشترك بيننا أن نبنى ثقة › فبغير ثقة تكون كل الخطط مجرد حبر على ورق ٠.‏ 


»® و و د ي ي QS «o‏ ...د oon‏ 


وفى الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالى ۲ نوفمبر ١477‏ بدأت الاجتماعن 
الرسمية مع الوفد السورى فى قصر القبة » وانضم إلى الوفد المصرى السيد ٠‏ محمر 
رياض » وزير الخارجية » والسيد « حسن صبرى الخولى » . كان تقدير ١‏ جمل 
عبد الناصر » قبل الاجتماع هو أن الهدف المطلوب تحقيقه على وجه السرعة هو طم 
القيادة السورية بما يجعلها تتصرف بغير عصبية . وقدر « جمال عبد الناصر » أنه يستطي 
أن يصل بالمفاوضات مع السوريين إلى إعادة إحياء ميثاق الدفاع المشترك الذى عقد بن 
البلدين سنة ١1565‏ مع تدعيمه بما يلائم التطورات التى وقعت منذ ذلك الوقت وحتى الان. 


وعندما بدأ الاجتماع وطلب هو إلى الوفد السورى أن يعرض ما لديه » فوجىء ب 
رئيس الوزراء السورى الدكتور « يوسف زعين » يطرح موضوعا جديدا تماما وم 
موضوع الحرب الشعبية . وكان مؤدى وجهة نظره ؛ أن حرب الأنظمة () العري 
والجيوش التقليدية لم تؤد إلى نتيجة ٠‏ وأن الطريق الصحيح الذى يؤدى إلى النصصر 
هو أن ت تتولى الشعوب مسؤولية الحرب . فحرب الأنظمة والجيوش التقليدية التى تفر 
على انتظار فعل التطور وسباق السلاح هى حرب محكوم عليها بالفشل لأن الزمن فر 
صالح إسرائيل » وسوف يوفر لها من أسباب التطور وإمكانيات السلاح بفضل علاقام 
مع أمريكا فرصة دائمة للتفوق على العرب . ولكن الذى لا تستطيع إسرائيل أن تتفول 
عليه هو كل الأمة العربية فى مواجهة إسرائيل . > فنحن أكثر من مائة مليون › وم 
أقل من اثنين مليون . ؛ وسأله ٠‏ جمال عبد الناصر , : كيف تجىء بكل الأمة العربيا 
إلى المعركة ؟ ؛ ورد الدكتور ١‏ زعين ٠‏ بقوله : ١‏ إن المطلوب هو تثوير الموقف على 


) ؛) محضر رسمى للجلسة وهو مكتوب بخط السيد ؛ حسن صبرى الخولى ١‏ . وقد جرى تصوير عدة نسخ بن 
وزعت على رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية واللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى وهياا 
المخابرات العامة . 


4 


خطوط الهدنة مع إسرائيل . ولتتفضل إسرائيل بدخول دمشق إذا كانت تستطيع › 
وبدخول القاهرة إذا كان ذلك فى مقدورها . فعندما تفعل ذلك تكون الحرب بالفعل هى 
حرب الجماهير ؛ . ومرة أخرى سأله , جمال عبد الناصر ؛ : ٠‏ ولكننا عندما نبدأ فى 

عملية تثوير الموقف على الجبهات حسب مانقول > فسوف تكون الخطوة الأولى التى 
تقوم بها إسرائيل هى تحويل الحرب من اللحظة الأولى إلى حرب نظامية . فهى بالطبع 
عوك تحر ورا وسيكون على E OE‏ الها E‏ تيطع عقلا ولا 

منطقا ‏ أن نسمح لها بأن ١‏ تتفسح ٠‏ على الطرق المؤدية إلى دمشق وإلى القاهرة . 
فإذا لم نكن مستعدين بالدرجة الكافية . وإذا هزمت جيوشنا فلست أرى كيف يمكن بعد 
ذلك لشعوبنا أن تقوم بمهام الحرب الشعبية ؟» 

وعاد الدكتور ٠‏ زعين » يقول : ٠‏ إننا لانستطيع أن نتصرف بالطريق الكلاسيكى 
العادى › والمفتاح فى رأينا هو تفجير طاقات الشعب() . قد يكون هذا الكلام فى حيز 
العموميات وقد بدأنا ٠‏ نسوى » دراسات حوله وندرس تجارب العالم - ندرس الجزائر 
مع تقديرنا لاختلاف الظروف . وندرس فيتنام ونضع شعار ١‏ الحرب الشعبية » موضع 
التطبيق . لابد أن ندرب الشعب . وأن ندعو كافة المواطنين إلى حمل السلاح 
واستعماله › وهذا هو الطريق الأضمن الذى بقودنا إلى النصر . ولابد أن نقف جميعا 
تحت شعار ١‏ الحرب الشعبية » . » ٠‏ وأبدى , جمال عبد الناصر › ملاحظة١")‏ قال فيها 
للدكتوره زعين ؛ : ١‏ أراك تقلب الأوضاع . لابد أن نجد الحل الصحيح أولا ثم نعبر عنه 
بشعار نقف تحته . وأما أن يصبح الحل هو الشعار . فهذا منطق يصعب على 
فهمه , " . 

وتدخل اللواء ٠‏ أحمد سويدانى ؛ فى المناقشة فقال ١‏ إن إسرائيل مجرد معسكر كبير 
يقع فى وسط المنطقة › ومن حوله قواعد كثيرة للرجعية والاستعمار متصلة به . وإذا 
انتظرنا الطريقة التقليدية لإدارة المعركة فسوف نج نفسنا فى حالة استنزاف مستمر 
لطاقاتنا وامكانياتنا المادية . والدبابات التى نشتريها هذه السنة تصبح بعد سنتين عتيقة 
ولابد من شراء غيرها . وهذا هو الحال الذى نحن فيه من ١8‏ سنة . والحل الوحيد 


(*) صفحة ١‏ من محضر الجلسة . 

. صفحة 45 من محضر الجلسة‎ )١( 

(۷) صفحة ٤١‏ من محضر جلسة المحادثات الرسمية بين الوفدين المصرى والسورى فى قصر القبة يوم ۲ 
نوفمبر 1١955‏ . 


۳1 


هو تفجير ثورة فى الوطن العربى كله وخلق شىء جديد يؤدى إلى طوفان يستطيع 
تحرير فلسطين . أما التخوف مبكرا من العواقب فهذا يؤدى إلى الإحجام بدلا من 
الإقدام 0 


وتدخل الدكتور ١‏ ابراهيم ماخوس » وزير الخارجية السورى فقال « إن حرب 
التحرير لا يجب أن يفهم منها أنها الخطوط مع إسرائيل فقط › وإنما لابد أن تتسع الحرب 
الشعبية إلى كل المواقع التى يسيطر عليها الاستعمار . بما فيها النظم الرجعية . | 
وأضاف الدكتور « ماخوس » قائلا ٠‏ إنه مستعد لأن يقول إن تحرير الأردن بالحرب 
الشعبية يجب أن يسبق تحرير فلسطين . وكذلك الحال بالنسبة للسعودية . » واضطر 
٠‏ جمال عبد الناصر ؛ أن يقول له : ٠‏ إن ما تقوله الان هو أسهل طريق للهزيمة › فلابد | 
أن ندرك أننا فى هذه الحالة لن نكون فى مواجهة إسرائيل أو الأردن أو السعودية › 
وإنما فى مواجهة أمريكا . هناك موضوعين اثنين تهتم بهما أمريكا فى العالم العربى : 
الموضوع الأول هو إسرائيل › والموضوع الثانى هو البترول › فإذا دخلت الحرب مع 
إسرائيل دون حسابات دقيقة فأنت مصطدم مع أمريكا › وإذا تعرضت للبترول بالحرب | 
الشعبية فأنت مصطدم مع أمريكا 2( . ٠‏ 

وطلب المشير « عبد الحكيم عامر » الكلمة ليقول : ٠‏ نحن فى الحقيقة نتكلم فى 
موضوع ضخم يتوقف عليه مصير شعوب . وهو موضوع حيوى ويجب أن يدرس جيدا 
ويوضع له تخطيط سليم تكون احتمالات نجاحه أكثر من احتمالات خسارته . وأنا أوافق | 
مع ما أبداه الرئيس جمال من أنه إذا هزمت القوى التقدمية فى معركة غير مجهزة | 
وغير مدروسة جيدا . نكون أعطينا الاستعمار كل ما يريده ونكون قد القينا فعلا بالقوى 
التقدمية كلها فى أحضانه . نحن لا نستطيع أن ننكر الواقع › وأمريكا دولة قوية لا شك 
فى هذا( وإمكانياتها العسكرية ضخمة . واتجاهاتهم الأخيرة فى المواجهة واضحة | 
فهم يواجهون مواجهة عسكرية فى كل مكان ولم يعودوا يحسبوا حساب المعسكر 
الشيوعى بالحذر الذى كانوا يحسبون به ‹ زمان » ٠ 2٠.‏ 


ولم ييأس الدكتور ٠‏ زعين » فقال : ٠‏ معنى ذلك أننا سننتظر مائة سنة » . ورد 
عليه ١‏ جمال عبد الناصر ؛ : ١‏ إنك لست فى حاجة لانتظار مائة سنة ولا حتى خمسين › 
(۸) صفحة ۷۸ من محضر الجلسة . 


(؟) صفحة ٠١‏ ۸۲ من محضر جلسة المحادثات الرسمية بين الوفدين المصرى والسورى فى قصر القبة يوم 
۲ نوفمبر ١555‏ . 


۴۹۹ 


وإنما عليك أن تعرف أنك لا تستطيع أن تحقق هدفك إلا بتحضير وتجهيز طويل المدى 
هاخذ فى اعتباره الإمكانيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للأمة . وكلامك عن 
هرب التحرير الشعبية لا يصلح لكل زمان ومكان . وأنت تقول فيتنام وتنسى الصين 
ونابوان . المسائل تحتاج إلى دراسة جيدة . وأنا.أعتقد أن تحقيق أهدافنا ممكن ولكن 
يهناج إلى وقت وإلى أعصاب . وأنا لا أستطيع أن أرفع شعارا إلا إذا كنت متأكدا من 
قدرتى على تنفيذه ,07" . ا 


a e ASTE E دزي‎ e OE O # 


وكان ما أمكن التوصل إليه بعد يومين من المناقشات هو ما قدره ١‏ جمال 
همد الناصر ٠‏ منذ البداية » وهو إعادة إحياء ميثاق الدفاع المشترك بين البلدين بحيث 
هسبح أى عدوان على أحدهما عدوانا على الاخر › وإنشاء قيادة مشتركة للجبهتين 
وقودها رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصرى › وحددت مدة الاتفاق بخمس سنوات . 
كان ذلك رد فعل الأحداث على الجبهة السورية . وكان قد حدث قبل أن يسمع ٠‏ جمال 
همد الباصر ٠‏ تعبير ٠‏ يوجين بلاك » عن الإلحاح على الرئيس الأمريكى بأن يطلق العنان 


لاسر انبل «طوةءامن» ! 


لا 


وإزاء الحوادث على الجبهة الأردنية ( وقد تمثلت فى اختراق إسرائيلى 
كبير للجبهة فى مواجهة الخليل  )‏ كان رد الفعل السياسى فى القاهرة مشابها مع 
اختلاف فى التفاصيل . ففى الوقت الذى كان ٠‏ جمال عبد الناصر » يقابل فيه 
٠‏ يوجين بلاك ٠‏ فى القاهرة › كانت القلاقل مازالت مشتعلة فى بعض مدن الضفة 
الغربية » وبالذات فى نابلس وجنين وطولكرم . وكان دفاع حكومة الأردن عن 
نفسها إزاء اتهامها بالتقصير فى رد العدوان » هو أن قواتها كانت تقف وحدها 
أمام قوة الجيش الإسرائيلى كله . فالجيش السورى كان منشغلا بالأحداث الداخلية 
فى سوريا وبالتهديدات الماثلة على خط الهدنة بينه وبين إسرائيل ٠‏ وفى نفس 
الوقت فإن الجيش المصرى كان مختبئا وراء قوات الطوارىء الدولية فى سيناء . 
ومع أن مصر كانت قد حشدت مجموعة فرقة كاملة فى سيناء تحسبا للطوارىء 


. من محضر الجلسة‎ ٠٠6 صفحة‎ )٠ 


۴۹۷ 


على الجبهة الأردنية » فقد كان الرد على ذلك أن حشد هذه القوات فى سيناء لا 
يعنى شيئا مادام حاجز قوات الطوارىء قائما يمنعها من العمل . وكانت هذه النغمة 
لحنا متكررا باستمرار فى كل إعلام الجبهة العربية المحافظة . وكان التعبير 
الأعلى صوتا عن هذا اللحن المتكرر يجد مجاله فى عدد من صحف بيروت التى 
أعطت نفسها بالكامل لهذه الجبهة . وكانت بعض إذاعات المنطقة تلتقط هذه 
النغمات وتعيد تكرارها بما فيها إذاعة إسرائيل نفسها » وأكثر من ذلك فإن اذاعة 
دمشق راحت تردد نفس النغمة . 


وخلال الأسبوع الثانى من شهر ديسمبر تلقى ٠‏ جمال عبد الناصر » برقية بالشفرة 
من , عبد الحكيم عامر » الذى كان يقوم بزيارة رسمية للباكستان جاء فيها بالنص : 
لقد استمعت أثناء وجودى هنا إلى عدد من الإذاعات العربية ووجدتهم 
يشهرون بنا دعائيا ويتهمون ع الجيش المصرى بأنه يختبىء خلف قوات 
الطوارىء . وأرى أن نبحث جديا ضرورة طلب سحب هذه القوات حتى 
لا يتهمنا أحد بأننا لا نستطيع أن نتحرك بسرعة وحرية لنجدة العرب . ' 


ولم يرد « جمال عبد الناصر ؛ على هذه البرقية واثر أن يتركها معلقة حتى يعود 
, عبد الحكيم عامر » من رحلته إلى الباكستان » وكان مقررا أن تنتهى يوم ٠١‏ ديسمبر 
1 . 


كان فى فكر , جمال عبد الناصر » أن موضوع سحب قوات الطوارىء سبقت 
دراسته أثناء الاستعدادات التى جرت منذ عام ١175‏ عند الإعداد لمؤتمر القمة العربى 
فى الدار البيضاء . ووقتها » وخلال الحملة العامة التى جرت على عدم تأهب الدول العربية 
للعمل العسكرى المشترك » تلقت مصر نصيبها من الدعاية المضادة بنفس حجة وجود قوات 
الطوارىء الدولية كحاجز مانع من المشاركة فى رد أى خطر إسرائيلى مفاجىء . وعندما 
جرى بحث المسألة على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة بحضور الوكيين كمال 
عبد الناصر ؛ ‏ كان الرأى الذى ساد فى المناقشات أن مثل هذا الإجراء يتطلب إنشاء 
فرقتين جديدتين لتعويض غياب جزء من القوات المصرية فى اليمن . ويومها اتخذ 
القرار بإنشاء فرقتين » ورصدت الاعتمادات اللازمة لذلك وأضيفت إلى ميزانية القوات 
المسلحة لسنة555١‏ . 


كان « جمال عبد الناصر » يريد انتظار عودة ٠‏ عبد الحكيم عامر » إلى القاهرة لكى 


۴۹۸ 


TS‏ ول ا لخدا افو ع أن يسأل 
٠ ّْ‏ من هيئة أركان الحرب فى ا 0 
٠٠ *‏ نساؤلات حول هذا الموضوع الحساس قبل تكوين رأى نهائى عن احتمالاته . 


وفى الايام اللاخيرة من سنة ١957‏ كلف ١‏ جمال عبد الناصر » مجموعة عمل 
مهد وده بإعدا 2 د هّ : ا ١‏ 
8 ل د تفدير وتصوير لخطوة سياسية يكون هدفها إنهاء وجود قوة الطوارىء 
eR‏ . وبعد أيام كانت مجموعة العمل قد وضعت 
را يشمل عدة خطوات على النحو التالى : 


- يقوم وزير الخارجية بإرسال خطاب إلى ؛ يو ثانت ٠‏ السكرتير العام للأمم 
المتحدة يقول فيه ٠ )١١(:‏ لقد كلفتنى حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
بإبلاغكم أن الجمهورية العربية المتحدة قررت إنهاء مهمة قوات الطوارىء 
التابعة للأمم المتحدة التى تقرر تمركزها على خطوط الهدنة الفلسطينية منذ 
العدوان ا . وإن الجمهورية العربية المتحدة 
وهى تتخذ هذا القرار تقدر أن العمل الذى قامت به الأمم المتحدة فى تلك 
الظروف كانت له قيمة تاريخية لا يقتصر أثرها فقط على حماية حق الشعب 
المصرى فحسب وإنما فى نفس الوقت على حقوق شعوب كل الدول المحبة 
للسلام . إن الجمهورية العربية المتحدة تقدر أيضا تقديرا عاليا الكفاءة التى 
استطاعت بها هذه القوة أن تمارس مهامها فى الظروف الصعبة التى أنشئت 
فيها ومارست فيها عملها > سواء تحت توجيه سلفكم داج همرشولد أو تحت 
توجيهكم أنتم . وكما تتذكرون فإن الجمهورية العربية المتحدة احتفظت 
لنفسها دائما بالحق فى فى إنهاء مهمة هذه القوات فى الوقت الذى ترى فيه ذلك 
مناسبا . وإن الجمهورية العربية المتحدة فى رغبتها لتسهيل مهمتكم تقترح 
أن تعطيكم فترة ١‏ شهور تبدأ من اليوم لإنهاء عمل هذه القوة بالوسائل التى 
ترونها ملائمة > وتنفيذا للقرار الذى أتشرف بنقله إليكم » . 


2» وهو يضم مجموعة مشروعات وثائقها‎ ٠ هناك ملف خاص بهذه المحاولة المبكرة لسحب قوة الطوارىء‎ )١١ 
. وكان محفوظا فى أرشيف منشية البكرى . وهو الان فى محفوظات قصر عابدين‎ 


۴۹ 


؟ ‏ أضافت مجموعة العمل بعد ذلك اقتراحا بإرسال خطابين إلى كل من رئيسه 
وزراء الهند 1 انديرا غاندى » والرئيس اليوغوسلافى ‹ تيتو » ا ان 
سينا يشاركان بأكبر نصيب فى قوات الطوارىء الدولية . واعدت 
ااج بالفعل مشروعا لصيغة الخطابين إلى كل من ١‏ انديرا غاندى ١‏ 
7 ( . وكانت الصيغة تبدأ بتوجيه الشكر إلى كل منهما على الكفاءة 
والمسنتوى العالى للكتائب التى شاركت من بلديهما فى قوات الطوارىء 
استجابة لدعوة السكرتير العام للأمم المتحدة فى نوفمبر ١105‏ > وأن عمل 
هذه القوات كان نموذجا ممتازا من نماذج الحرص على السلام » وكان 0 
بناء فى التعاون الدولى على حل المشاكل المعقدة فى العالم . ثم يمضى 
مشروع الخطاب إلى كل من ؛ انديرا غاندى » و تيتو » ليقول : ١‏ إن نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف يقدم علم 
الجيش المصرى تقديرا وشكرا وإعرابا عن العرفان للكتائب العائدة إلى 
ا خطة' العمل ومشروعات وثائقها » وكتبت على اوراق رئاسة 
٠ ١‏ فدات اران « جمال عبد الناصر "١‏ . وكانت ملاحظته بعدها انه یری 
ب عا لخطة بالتفاصيل كما يرى صيغا مقترحة للرسائل » ولكنه لا يجد معها تقدير 
الموقف الذى طلبه فى الموضوع نفسه قبل التخطيط له . وكان الرد الى فاه فى أن 
مجموعة العمل ليست مقتنعة بأن المناخ فى المنطقة وفى ee‏ 
الآن » وقد وجد أعضاؤها أن يكون عرض وجهة نظرهم كى “رايس Eek‏ 
ع ل 
, ریما كان الأفضل أن ننام على الفكرة يومين أو ثلاثة تانود ك چ 
كان ذلك رد فعل الأحداث على الجبهة الأردنية . وقد حدث بعد ن استمع 
عبد الناصر » لحديث ٠‏ يوجين بلاك » عن الإلحاح على الرئيس الامريكى بان يطلق ن 
د !«un‏ 
ا فإن « كلاب الصيد » جميعا كانت منطلقة سواء كان هناك من فتح لها 
باب الحظائر » أو أنها قفزت من فوق جدرانها » لأن الواقف على الباب لم يكن قد توصل 
5 إلى أنها اللحظة المناسبة للإنطلاق ! 


(19) كان من حظى أن أكون ضمن مجموعة العمل تلك . وقد كنت الذى عرضت نتائج ما توصلت إليه على 
الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » . 


FV. 


فى الأيام الأخيرة من سنة 5 كان واضحا أن القرار الأمريكى النهانى 
هو ١‏ الخلاص من ناصر » على حد التعبير الذى استعمله ١‏ دافيد نيس . القائم 
بالاعمال الامريكى فى القاهرة") فى خطابه القلق إلى نائب مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأدنى وجنوب شرق أآسيا . وكان هذا الاتجاه سياسة مقررة على 
مستوى البيت الأبيض > ومعروفة فى دوائر صنع القرار الأمريكى التى يعنيها الأمر . 
وكان معروفا أيضا على مستوى صنع القرار الأمريكى أن الأسلوب الذى انتهى إليه 
جونسون » هو إطلاق حرية العمل لإسرائيل . وهو ما عبر جنه ٠‏ يوجين بلاك فى 
مقابلته مع ١‏ جمال عبد الناصر « يوم اول ديسمبر «To Unleash Israel» 1١555‏ 
وأما العنصر الذى كان محاطا بالسرية الكاملة فهو الطريقة والأسلوب والتوقيت التى 
يتم بها إطلاق حرية العمل لإسرائيل . 
وكان السر محصورا فى مجموعةا؟') ضيقة من الأفراد لا يزيدون عن خمسة 
فى واشنطن › وهم : الرئيس الأمريكى نفسه > ومستشاره لشؤون الأمن القومى ٠‏ والت 
روستو » ٠‏ والمدير الجديد لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ٠‏ ريتشارد هيلمز . . 
و روبرت كومر ؛ مسؤول مجلس الامن القومى الموجه لنشاط تحالف السلاح 
والمخابرات والبترول . ثم ١‏ جيمس انجلتون ٠‏ وكيل إدارة المخابرات المركزية 
الامريكية لشؤون العمليات والذى كان مسؤولا فى نفس الوقت عن الصندوق 
الاسرائيلى!''! . والغريب أن ٠‏ جيمس آنجلتون » أصبح فى الترتيب الجديد مسؤولا عن 


. رجاء مراجعة صفحة ۳۲۷ من هذا الكتاب‎ )١( 

)٠(‏ تعتمد رواية بعض من الوقائع فى هذا الفصل على حديث مطول جرى ذات ليلة من سنة ١5174‏ بين جيمس 
انجلتون ' وصديق مقرب إليه فى لندن . وكان هذا الصديق دبلوماسيا عمل فى واشنطن عددا من السنين . 
وهناك ربطته ب ٠‏ انجلتون ‏ صداقة لم تكن وثيقة ولم تكن سطحية . لكن . أنجلتون . اقترب منه كثيرا 
فى السنوات الاخيرة التى أصبح فيها ساخطا على واشنطن . ولانذا بلندن فى كل فرصة تسنح له . وكان 
٠‏ انجلتون ؛ ليلتها فى حالة أزمة عصبية انتابته فى السنوات الأخيرة من عمله فى وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية وحين جرى تخطية لمنصب مدير الوكالة . 

)٠١(‏ هو الاعتماد المخصص للعمليات السرية المشتركة بين الولايات المتحدة والمؤسسات اليهودية والصهيونية 
فى العالم ٠‏ وهو اعتماد بدأ نشاطه وقت الحرب وفى بلدان الكتلة الاشتراكية حيث لليهود وجود مؤثر ونافذ 
خصوصا فى مجال المعلومات . وقد استمر هذا التعاون بعدالحرب . وانتقل الإشراف اليهودى عليه إلى 
دولة إسرائيل بعد إنشانها . ( رجاء مراجعة كتابى . ملفات السويس . و. سنوات الغليان ‏ لمحمد حسنين 
هيكل ) . 


۳۷۱1 


صندوق جديد أطلق عليه وصف ٠‏ برميل الزيت » › وقد تجمعت فيه مساهمات ل ٠‏ تزييت ' 
عجلة الأمورفى الشرق الأوسط » وقد ساهمت فى رصيد الصندوق مجموعة من رجال 
البترول فى تكساس » وعدد من شركات البترول الأمريكية » وعدد من الشركات الكبرى 
المهتمة بالشرق الأوسط » إلى جانب مساهمات عربية . ولم يكن هؤّلاء المساهمون جميعا 
يعلمون بالهدف الذى تجمع من أجله هذه المساهمات › وإن كان المفهوم أنها لتمويل نشاط 
سرى فى الشرق الأوسط » يصعب الحصول على اعتمادات مفتوحة له من الكونجرس لان 
طلبها بطريقة مكشوفة يفسد الهدف المطلوبة له . كما أن التكاليف اللازمة أكبر مما يمكن 
تغطيته على هامش اعتماد آخر . وهذا أسلوب لجأت إليه المخابرات الأمريكية من وقت 
طويل ٠‏ وقد مارسته بعد ذلك فى مواقع كثيرة على طول الخط ما بين اندونيسيا إلى أنجولا . 
وفى وقت من الأوقات وصل رصيد ؛ برميل الزيت إلى حوالى مائتى مليون دولار . 
( وربما أضفت أن هناك ما يدعونى إلى الاعتقاد بأن الصحفى الأمريكى الشهير 6 
كرافت , كان على نحو ما فى صورة ما يجرى سرا وخفاء بدءا بالاتفاق الاصلى بين إسرا 
و. جونسون › ') . 1 1 5506 
وكانت هذه المجموعة الأمريكية العليمة ببواطن الأمور على اتصال فى و 
بضابطى اتصال إسرائيليين بد ع نا EGS‏ تور 
واشنطن ومن يعرفون فى إسرائيل . وكان الاثنان هما : الجنرال ٠‏ مائير اميت » مدير 
المخابرات الاسرائيلية » وكان شبه مقيم بصفة دائمة فى واشنطن تحت ستار تنسيق شحن 
السلاح - يساعده فى ذلك ٠‏ أفراييم ايفرون ؛ وهو مسؤول من ٠‏ الموساد » ألحق بمكتب 
رئيس الوزراء الإسرائيلى لشؤون الأمن القومى ٠‏ ثم انتدب كوزير مفوض بالسفارة 
الإسرائيلية فى واشنطن كغطاء ء ظاهر لمهمته الحقيقية . وكان الجنرال « موشى ديان » 
رسولا متجولا بالقرب من أجواء العملية تحت تحت ستار اهتمامه بحرب فيتنام » وه لأن البيت 
الأبيض حريص على سماع آرائه فى أساليب معاركها وفنون إدارتها » ! 
وتجمع كل المصادر على أن تعبير «to unleash Israel»‏ كان من صياغة ٠‏ جيمس 
آنجلتون » شخصيا » وقد كان أكثر المتحمسين له ومنذ زمن طويل . لكن آخرين فى 
المجموعة الأمريكية الداخلة فى سر العملية كانت لهم ملاحظات على حماسة ٠‏ انجلتون )ع 
فقد كان تقدير « ريتشارد هيلمز » » ( مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية منذ أواخر 
سنة 1317 ) على سبيل المثال ‏ مع موافقته ته على « التصور العام » - أن الأمر يحتاج إلى 
غدة.ضمانات أفصَلها على التحو التالق/: 


إن عملية إطلاق حرية العمل لإسرائيل لابد أن تتم فى توقيت لابد من 


إحكامه ٠‏ فهذا التوقيت يلزم ربطه بظرف يحقق أكبر قدر من الاقتناع لدى 
الرأى العام العالمى ولدى القوى الدولية المهتمة بشؤون الشرق الأوسط ‏ بأن 
إسرائيل لم يكن لها خيار غير الالتجاء إلى القوة . وهذا عنصر يجب أن يحسب 
بدقة وإلاً أدى إلى ردود فعل غير مواتية كما حدث فى السويس . 
" . إن هذا التوقيت ينبغى اختياره بحيث يحقق هدفه فى ظرف لا يسمح 
للاتحاد السوفيتى بحرية المناورة . > كما أنه من المحتم أن يتم أى عمل فى 
هذا الشأن بطريقة خاطفة لا تسمح للاتحاد السوفيتى أو لغيره من الأطراف 
بأن يفكروا فى ردود فعلهم مرتين . وإنما يجب أن تأخذهم المفاجأة قبل أن 
يفكروا مرة واحدة . 
" - إنه لا يجب أن يكون ١‏ توافق توجهات الحركة ؛ بين إسرائيل والولايات 
المتحدة الأمريكية نوعا من الاتفاقات الموثقة والمسجلة على ورق › وهى 
اللعنة التى أصابت تواطؤ السويس سنة 571 . وقد استعمل ١‏ هيلمز » فى 
إحدى المناسبات تعبير ١‏ لا يجب ترك أى بصمات للأصابع فى أى موقع مهما 
كح وا ل كارن ددن سرت أن O‏ 
- إن أى عمل تقوم به إسرائيل فى التوقيت المناسب ينبغئ أن يتم بأسلوب 
Ey GE ERNE‏ 
للولايات المتحدة . سواء كان التأثير ماديا أو معنويا . 
© إنه يتحتم أن يكون الطرفان على اتفاق كامل فيما يتعلق بحدود العملية . 
وقد كان هناك إحساس لدى بعض المشاركين فى السر . وبينهم ١‏ روبرت 
كومر » أن إسرائيل ‏ أو على الأقل بعض العناصر فيها ‏ قد تنتهز فرصة تنفيذ 
العملية لكى تجد عذرا تستدير به على الضفة الغربية من الأردن . وقد كانت 
هناك ٠‏ حالة اشتباه » بأن مطلب إسرائيل الرئيسى هو الضفة الغربية للأردن 
تستكمل بها حلم أرض إسرائيل › وتعتبر ذلك نصيبها فى الصفقة بمقدار ما 
أن ضرب ١‏ عبد الناصر ؛ هو النصيب المطلوب للرئيس ١‏ جونسون ؛ وللنخبة 
المشايعة لسياسته فى دوائر صنع القرار الأمريكى › ولها أيضا بالطبع!") ! 
يي م سس سر بيج لا 
)'١‏ قد يكون مناسبا للذين لا يتصورون أن تصل دولة عظمى إلى هذا النوع من التعاملات ‏ مراجعة تحقيقات 
الكونجرس بشأن النشاط الأمريكى السرى بالتعاون مع دول صديقة ضد أطراف ثالثة معادية . والنماذج 


الكاملة لهذا النوع من النشاط : تحقيقات لجنة لجنه ٠‏ تشرش > بشأن كوبا سنة ۱۹۷۵ ود ات لجحنة ٠‏ جون 
تاور ؛ (۹۸۷) بشأن الفضيحة القريبة ل ؛ ايران . كونترا ٠‏ وكانت إسرائيل طرفا رئيسيا فيها . 


۴۷۴ 


وفى إسرائيل لم تكن هناك ضرورة ‏ فى رأيهم ‏ لكل هذه الملاحظات والتحوطات 
اللازمة لها . وفى كل الأحوال فقد كان اعتقادهم أن سنة1717١‏ التى تشرف على بدايتها 
لا ينبغى أن تمر إلا وقد حدثت عملية اصطياد , الديك الرومى ؛ . وكان تعبير ١‏ الديك 
الرومى ؛ هو الوصف الذى استعمله الرئيس الأمريكى ؛ جونسون » بنفسه خلال اجتماع 
جرى فيه بحث إمكانيات تفويض إسرائيل فى الشرق الأوسط أثناء انشغاله هو فى حرب 
فيتنام وبالشرق الأقصى عموما . وقد استعمل , جونسون » هذا التعبير فى وصف 
. جمال عبد الناصر » شخصيا قائلا إنه يمشى فى المنطقة مختالا بنفسه ك ؛ الديك 
الرومى ( . 
ومن وقتها وحتى يونيو ١1717‏ كان تعبير ٠‏ الديك الرومى » هو الإشارة الرمزية 
لعملية إطلاق حرية العمل لإسرائيل « احتاءا اخدعادنا 10 ». 
وكان عدد الذين يعرفون بسر عملية اصطياد ٠‏ الديك الرومى » محصورا فى إسرائيل 
كما هو فى الولايات المتحدة . وقد اقتصروا على ١‏ ليفى أشكول » رئيس الوزراء » 
وه جولدا مائير » ٠‏ وه شيمون بيريز ٠‏ » وثلاثة من العسكريين هم الجنرال ٠‏ رابين » رئيس 
هيئة أركان الحرب » والجنرال ٠‏ عزرا وايزمان » قائد الطيران › والجنرال ٠‏ ايجال اللون » 
الذى كان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للعمل ومسؤولا حقيقيا عن أعمال مجلس الوزراء 
المصغر المهتم بالأمن والدفاع . 
وكان مجمل الآراء فى إسرائيل وفى مواجهة الملاحظات التى قيلت همسا فى 
واشنظطق ».على :التحو- التالئ.: 
١‏ إنهم يوافقون على أهمية عنصر التوقيت لكنهم لا يرون أن هذا العنصر 
يحتاج إلى كل هذا العناء › فتطورات الحوادث فى الشرق الأوسط يمكن أن 
تعطى فى أى لحظة فرصة ملائمة يمكن النفاذ منها . 
؟ ‏ إن الاتحاد السوفيتى الان . وتحت قيادته الثلاثية الجديدة » يركز على 
أوضاعه الداخلية » وقد تزايد الاحساس لدى هذه القيادة بأن ٠‏ مشروعهم فى 
الشرق الأوسط » زادت تكاليفه وأصبحت بغير قاع › وأنهم إذا وجدوا موقفا 
حازما من جانب الولايات المتحدة فسوف يغلب عليهم التردد لا محالة - 
خصوصا إذا لم يظهر لواشنطن دور يمكن الإمساك به فى العملية . 
۳ . إن إسرائيل لا تريد قبل غيرها من الأطراف أن تكرر ما حدث لها سنة 
7 . فقد اتهمت بأنها لعبت دور مخلب القط فى يد بريطانيا وفرنسا بينما 


انمض 


كانت قادرة بنفسها على تحقيق كل أهدافها . ولقد كان ٠‏ بن جوريون . فى 
ت ١‏ ملتزما جانب الحذر إلى درجة أنه طلب أوراقا مكتوبة ٠‏ وأما الان 
فإن إسرائيل مستعدة وحدها لتحمل مسؤولية المخاطرة . وهى واثقة أنها تقدر 
على المهمة ١‏ إذا أعطيت الأدوات اللازمة لتنفيذها , . 

؛ - إن قضية الحساسية الزائدة لموقف ١‏ أطراف عربية أخرى ؛ تختلف فى 
الظروف الجديدة غا كانت عليه فى ظروف السويس . فهناك الآن أطراف 
عربية على اتصال فعلا بإسرائيل > بل إن بعضها يطلب تعاون إسرائيل . 
خصوصا في عمليات اليمن . كما ان العالم العربى كله فى وضع يختلف 
اختلافا بينا عما كان عليه سنة ١ . ١985‏ 

٠‏ - وعند نقطة الأردن فقد كانت الايضاحات الإسرائيلية ١‏ مضغوطة , بعض 
الشىء مكتفية بالتأكيد على ان إسرائيل لا تستطيع أن تتعرض للأردن بغير 
استفزاز يصدر عن عمان . 


لأا 


كان الطرفان ‏ كما هو واضح ‏ قد استفادا إلى أبعد حد من تجربة التواطئ الثلاثى 
هى السويس ٠‏ وقاما معا بدراسة التفاصيل إلى درجة التشريح فى محاولة لتجنب أخطائها 
aE‏ الاحوال الدولية والفكر السياسى والعسكرى الملاحق لهذه التطورات قد غيرت 
كنبرأ من ضرورات التواطؤ بين طرفين دوليين على تنفيذ عملية معينة » فقد بطل كل ما 
انع هى السويس من أساليب » وحلت محله سياسة تقوم على أساس توافق 
يدم دو فير كل الادوات اللازمة لتنفيذه » ثم تترك اليات الحركة تبنى متطلباتها وتحدد 
صروراتها بالاتساق مع تطورات الحوادث ذاتها . ومع ذلك فقد كان الغالب على التفكير 
الإسرانيلى فى تلك الفترة هو أن سنة ۹١۷‏ يجب أن تشهد الموقة الحاسمة فى عملية 
ف اذيك الرومى ؛ . وكانت أسباب إسرائيل موزعة داخل عدد من الدوائر 
المتصلة أو المتقاطعة . 


© كانت هناك أولا الدائرة الإسرائيلية 
سرائيل أمام فرصة نادرة لن تتوافر لها مطلقا : 
0 إن القوات المساحة الإسرائيلية حصلت على مجم من التسليح كما 

ونوعا يصعب أن يتوافر لها . وقد أتمت التشكيلات المائلة تدريباتها عليه 


> وكال ما فيها يدعو إلى الاعتقاد بأن 


يفض 


۳۷۹ 


فإذا ترك فترة طويلة بدون استعمال فإن كفاءته سوف تقل بالتقادم ( كانت 
طائرات ال ؛ ميراج » الفرنسية ‏ ولدى إسرائيل فى ذلك الوقت ستة أسراب 
منها ‏ هى أكثر ما يشغل بال المسؤولين عن التسليح فى إسرائيل ) › كما أن 
كفاءة الذين تدربوا عليه سوف تقل بالانتظار . والنتيجة أن هذا الكم من 
ف يجىء ويذهب دون أن يحقق هدفه . ٍ 
000 ا إمداد متصلة فى حالة 
نشوب القتال › ذلك أن التوافق مع الولايات المتحدة على مستوى البيت 
الأبيض يضمن لإسرائيل أن لا تكون وحدها حتى وإن جاءها المدد بوسائل 
غير مباشرة . 
0 5 المجموعة القيادية العسكرية فى إسرائيل الداخلة فى إطار 
التوافق المشترك لها فترة خدمة معينة ٠‏ ووجود عناصر منها فى القيادة العليا 
ضرورى لتنفيذ التخطيط ( ؛ رابين ٠‏ كرئيس لأركان حرب الجيش الإسرائيلى 
و«وايزمان » كقائد لسلاح الطيران ) . 


9 إن الوضع الاقتصادى فى إسرائيل ‏ خلافا لكل ما هو ظاهر على 
السطح - كان لايزال متمتعا بحالة لا بأس بها من الصحة نتيجة لتدفق 
المساعدات ( ويظهر تقرير رسمى أمريكى أن إسرائيل فى تلك الفترة حققت 
معدلا من النمو يتراوح ما بين 725 و١٠23‏ ) - لكن هذه التوقعات المستقبلية 
كانت تشير إلى احتمالات تراجع بدأت مقدماته فعلا ( خصوصا مع قرب انتهاء 
أثر اتفاقية التعويضات الألمانية ) › كذلك كان هناك تراجع فى معدلات الهجرة 
إلى إسرائيل عن تصور لدى المستعدين للهجرة بأنها بلد محاصر ضاق بمن 
فيه » وقد أصبح من الضرورى مقاومة هذا التصور لأن استمرار الهجرة هو 
ضمان استمرار الروح فى إسرائيل › والطريق الوحيد لوقف التراجع إذن 
مزدوج : من ناحية لإثبات أن إسرائيل ليست محاصرة › ومن ناحية أخرى 
لإثبات أنها قادرة على كسر الحصار ٠‏ والتأكيد للكل بأن هناك أرضا مفتوحة 
تنتظر المهاجرين الجدد . فاذا أمسكت إسرائيل بالفرصة ونجحت أمكن منع 
التراجع . 00 
0 إن هذه الظروف مجتمعة تهيىء للنجاح › فإذا تحقق ذلك فقد 
كسرت إسرائيل أهم أعدائها فى المنطقة › كما فتحت الباب لاحتمالات أخرى 
أكبر مما يمكن حسابه مقدما . 


© وكانت هناك الدائرة الأمريكية ( فى تفكير إسرائيل ) ٠‏ وأهم العوامل فيها : 

0 إن اسرائيل لأول مرة تتوافق على عمل مع إحدى القوتين الأعظم 
وعلى مستوى القمة ( الرئيس الأمريكى نفسه ) . 

لا إن هذه الميزة ليست متاحة للابد ٠‏ فهناك تطورات قد تؤثر عليها . 
وكانت التقديرات الاسرائيلية أنه إذا ظهرت بوادر حل فى فيتنام أو تحسن فى 
العلاقات بين القوتين الأعظم ‏ فإن الرئيس الأمريكى قد لا يعود راغبا. فى 
مغامرة فى الشرق الأوسط تعقد له المطلب الذى تحقق له بعد عناد فى الشرى 
الأقصى . 

0 إن الفرصة الزمنية المتاحة لإسرائيل كى تتصرف محدودة بسنة 
۹۷ . فالسنة التالية لها )١1558(‏ هى سنة إن خابات للرئاسة وتجديد نصفى 
للكونجرس ‏ ومعنى ذلك أنه طوال سنة ۷ فسوف تكون كل المؤسسات 
السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ كما هى العادة . فى حاجة إلى 
الأصوات اليهودية والنفوذ اليهودى . وأما فى سنة ٠۹٦۸‏ فإن ٠‏ جونسون , 
نفسه قد لا ينجح فى الانتخابات لأن حرب فيتنام تلتهم بسرعة ما تبقى من 


© وكانت هناك دائرة دولية ( فى التفكير الإسرائيلى أيضا ) ٠‏ وأهم العوامل فيها : 


0 إن نجاح إسرائيل فى كسر الاتجاهات المعادية للغرب فى العالم 
العربى من شأنه أن يجعلها شريكا على قدم المساواة فى التحالف الغربى 
الكبير - وهو بذلك يعطى لدورها الدولى نقلة هائلة إلى الأمام . 

0 إن مظلة الحماية السياسية التى يوفرها التأييد الأمريكى فى 
اللحظات الحاسمة سوف تؤدى إلى تردد الاتحاد السوفيتى . فإذا تردد الاتحاد 
السوفيتى واستطاعت إسرائيل أن تحقق هدفها فسوف تبدو فى الغرب وفى 
الولايات المتحدة بالذات وكأن انتصارها هو فى جانب منه ‏ على الاتحاد 
السوفيتى › وهذا سوف يعزز مكانتها . 

0 إن محصلة ذلك يمكن ترجمتها عمليا على الساحة الدولية بتعاطف 
أكثر مع إسرائيل ومساعدات أكثر سخاء لها . وربما تفتحت أبواب جديدة 
لهجرة أعداد كبيرة من اليهود إليها . إلى جانب أن المسرح الإقليمى ‏ بما 
فيه تركيا وإيران وغيرهما . سوف يكون أكثر استعدادا لقبول دور قيادى 
لإسرائيل فى الشرق الأوسط . ! 


فضا 


© وكانت هناك دائرة عربية ( فى التفكير الإسرائيلى أخيرا ) » وأهم 
العوامل فيها : 


0 إن العالم العربى يبدو فى هذه الفترة ممزقا أكثر مما كان فى أى 
وقت مضى . فهناك أزمة حادة فى العلاقات بين مصر والسعودية › وبين 
الفلسطينيين وحكومة الأردن ٠‏ وبين العراق وجيرانها فى الشرق والغرب 
والصراع الاجتماعى فى العالم العربى على أشده › والقوى التى تسمى نفسها 
ثورية فيه تحاول كل منها توريط الأخرى . 
) تحسبت إسرائيل أيضا لاحتمال أن يتمكن ٠‏ سعود ؛ الذى لجأ إلى القاهرة فى 
هذه الفترة من النجاح فى العودة إلى العرش بواسطة مساعدات مصرية ) . 


0 إن القوة العسكرية الرئيسية فى العالم العربى ؛ > وهى الجيش 
المصرى . سوف تجد نفسها فى مواجهة المحظور الذى يتحتم على كل جيش 
أن يتفاداه وهو الحرب على جبهتين : فى اليمن منذ سنة 21557 ومع 
إسرائيل إذا قررت أن موعد العمل قد حان . 

0 وإلى جانب ذلك فإن الجيش السورى ٠‏ وهو القوة العربية الأقرب 
إلى قلبها . مرهق الان باثار سلسلة من الانقلابات العسكرية وما أعقبها من 
تصفيات . 

كما أن الدولة الرئيسية فى العالم العربى » وهى مصر › تواجه 
مشاكل اقتصادية طارئة سببها تلاقى ثلاثة عوامل فى نفس الوقت : تكاليف 
حرب اليمن . مضافا إليها توقف مبيعات القمح الأمريكى بشروط سهلة › 
وفوق هذا فإن مصر صرفت مبالغ هائلة على مشروعات التنمية بما فيها السد 
العالى » ولم تكن قد حصلت بعد على الفوائد المنتظرة لهذه المشروعات . 


وكان الشوق الحارق المستتر فى كل هذه الدوائر هو رغبة إسرائيل فى الاستيلاء 
على الضفة الغربية للأردن › وهو مطلب مستمر تبدى من أيام التحضير لحملة السويس » 
وعاد إلى الظل بعدها وان لم يفقد إطلاقا جاذبيته . وفى تلك الايام من أواخر سنة ١955‏ 
لم يكن عامل الضفة الغربية موجودا بطريقة ظاهرة فى أى دائرة من الدوائر . ومع ذلك 
فإن الجانب الأمريكى كان لديه باستمرار هاجس أن ما تريده إسرائيل فى ٠‏ المحصلة 


۴۷۸ 


«هائية ٠‏ ليس مجرد المشاركة فى اصطياد 0 الديلك الرومى 0 وإنما الحصول وحدها على 
سيمه الضفة الغربية("') . 


وقد وجد هذا الهاجس تعبيرا جليا عن نفسه فى خطاب لألفاظه رنين خاص ‏ بعث 

به الرئيس ٠‏ ليندون جونسون » إلى الملك « حسين » فى أواخر نوفمبر 81 بعد العدوان 
الإسر انيلى على الأردن فى منطقة الخليل . وفى هذا الخطاب الذى تتضمنه برقية وزارة 
الحار جية الأمريكية إلى سفارتها فى عمان*'اجاء قول الرئيس الأمريكى لملك الأردن 
بالنص كما يلى : 

) إننى أعرف أن هذا العمل ( الغارة الإسرائيلية على منطقة الخليل‎ ١ 
قد وضع جلالتكم فى موقف صعب . وإننى لواثق - بفضل ما هو مشهود لكم‎ 
به من شجاعة وحكمة واعتدال . أنكم ستذللون الضعاب التى ستواجهكم . ومن‎ 
ناحيتنا أؤكد لكم أن هذه الحكومة باقية على اهتمامها بسلامة الأردن وأمنه‎ 
وبالتقدم الاقتصادى لشعبه ورفاهيته . وقد أمرت بإجراء مراجعة عاجلة‎ 
للتدابير التى تستطيع حكومة الولايات المتحدة اتخاذها إزاء هذه المصاعب‎ 
› . وسنظل على اتصال بحكومتكم حول هذا الأمر‎ 

فم مصى الرئيس « جونسون » فى رسالته للملك « حسين » يقول بالحرف : 
فقد أبلغنى السفير بيرنز ( السفير الأمريكى فى عمان ) قلق 
جلالتكم لأن سياسات إسرائيل قد تغيرت ٠‏ ولان إسرائيل تعتزم الآن احتلال 


٠‏ وأخيرا ذ 


أراضى الضفة الغربية لنهر الأردن . ولئن كان فى وسعى أن أفهم أسباب هذا 
القلق فإن لدينا من الأسباب الوجيهة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن من غير 
المحتمل إلى حد كبير أن تقع الأحداث التى تخشونها فعلا . ٠‏ 


ي فف سي 


۷ رجاء مراجعة كتاب ٠‏ ملفات السويس ٠‏ لمحمد حسنين هيكل فى شأن مطلب إسرائيل الملح وقت التحضير 


)١4‏ ملفات وزارة الخارجية 


لعملية السويس فى احتلال الضفة الغربية وضم الجزء الأكبر منها إليها أو ضمها بالكامل إذا أمكن . 
وبالتحديد يرجى مراجعة الصفحات رقم : 828 O. (OYY «(ON‏ وؤكه., 


الأمريكية - البرقية رقم ٠٠٠٠۳‏ بتاريخ ۲١‏ نوفمبر ٠١١١‏ . وتوجد نسخة 
بالملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( "١‏ ) صفحة ٠٠١‏ . 


*) الخطوط تحت سطور هذه العبارة مضافة هنا لمعنى التأكيد . 


۴۹ 


ثم ختم الرئيس ١‏ جونسون » رسالته بقوله : ۰ 
, وإن الاحتجاجات الخاصة القوية التى قمنا بها فى إسرائيل › وكذلك 

بباناتنا العلنية الصريحة » تبين بوضوح أن إسرائيل إذا اتخذت السياسات التى 
تخشونها فسيكون لذلك أخطر العواقب . ولا يخامرنى شك بأن موقفنا مفهوم 

تماما للإسرائيليين . » ' 

كانت مطالب الطرفين المتوافقين على اصطياد ١‏ الديك الرومى » متسقة . واما 

خلاف الضمائر فقد كان يلعب دوره المستتر فى مصير الضفة الغربية . كان الحفاظ عليها 
ف إطار الأردن رغبة سياسية أمريكية » وأما بالنسبة لإسرائيل فقد كان الاستيلاء عليها 
دا جار نا تشه د عات أسطورية تفيلى نقسها غاا التاريخ» :وتغريها الان :يوان 


فرصة قد لا تسنح مرة أخرى ! 


لا 


وكانت إسرائيل لاتزال تدير البصر إلى الجبهات الرئيسية ا E‏ 8 2 َ 
تمده بعد الجبهات إلى ما وراءها ‏ وخطوط استراتيجيتها العامة تأخذ شكلها النهائى يو 


نقد يوم على اسان أن : 
© سوريا هى ١‏ عنصر الإثارة » الذى يمكن استغلاله 
© وه مصر » هى ١‏ مركز الثقل » الذى يتحتم ضربه 
© والأردن ‏ الضفة الغربية منه بالذات ‏ هى ‹ الجائزة » التى لابد من 
1 
ال أصبح السؤال ب :: متى ۴ وہ كيف ؛ ؟ - 
خصوصا والولايات المتحدة ١‏ متفقة » فى مطلب تصفية مركزالثقل المصرى . ولكنها 
١‏ مختلفة » فيما يتعلق بجائزة الضفة الغربية ! 


وغربت شمس سنة ١155‏ » وبدأ عام جديد معباً ومثقل بالاحتمالات والفرص 


والمخاطر: : 


PA. 


الحظة الحاسمة فى 
أرتباك تتزاحم فيها 
) عليه حتى إذا 
ا الضربة فى لحظة 
كه . كان محتملا أن 
| القاضية ! › 


1 


111 


ا 


[ 


ا و العرى 


الفصل الأول 


ااا 


لم تكن سنة ۹١۷‏ منذ بدايتها سنة سعيدة بالنسبة لمصر , > حتّى من 

الناحية الطبيعية › فقد كانت الأسابيع الأولى منها فترة صقيع أصابت بعض 

ا لكي السو ع وه 

الوا ب e‏ 

فمو ها وتطورها › وللثورات عادة أربع مراحل صدقت فى جميع الثورات العظيمة ابتداء 

ص الثورة الفرنسية وما جاء بعدها : 

١‏ المرحلة ة الاولى هى 'قترة قوط أو إنقاظ نظام فيم وظهون قؤى-اجتماعية جديدة 

فأ إلى السلطة بعده وأملها أن تتمكن من ٠‏ لم شعل ٠‏ الجميع . “يما هم عاضر بن انلام 
الاسعانة بكل الخيرة السابقة المتراكمة فى إدارة أمور الدولة . 

| وبالنسبة لثورة يوليو امتدت تلك المرحلة من يوليو ٠٠۹١١‏ إلى ما بعد السويس مباشرة فى 

نهاية سنة 7 وبرغم صدور قانون الإصلاح الزراعى فإن الصدام ظل محصورا مع طبقة كبار 


FAY 


ملاك الأراضى ٠‏ وانتقل كثيرون فيهم من ملكية الأرض الزراعية فى الريف إلى ملكية العقارات فى 
المدن ] . 
0 يمني كر ماو د 1 لاسو م 1 
E TT‏ 
معارك داخلية > فهى تشعر أن الطبقات القادرة تستغل ٠‏ «لم الشمل » » لحساب امتيازاتها » 
وربما زادت- من امنيازاتها على حساب هذه الرغية فى ٠‏ لم الشمل »! 
[ وبالنسبة نثورة يوليو فإن تلك المرحلة بدأت من أول سنة ١151‏ واستمرت إلى الستينات » 
وفى هذه الفترة صدرت قرارات تأميم البنوك › ثم صدرت قرارات يوليو الاشترا شتراكية سنة 1١945١١‏ 
وكانت تلك أبرز اجراءات التحول الاجتماعى ] . 
المرحلة الثالثة هى فترة تجد فيها الطبقات الممتازة من بقايا النظام القديم انها 
مضطرة إلى المقاومة » وهنا تجد الثورة نفسها د بحكم الضرورات - مضطرة إلى العنف ؛ 
:ل لحري سن ان رط ىلاف عرب ا الخارجى » لأن النظم 
الاجتماعية المحيطة يعتريها القلق من فوران المركز الثورى » كما أن استنفارها يتم بواسطة 
عناصر النظام القديم الذى كان على صلة جوار بها قبل الثورة - وهذا ايضا حدث للثورة 
الفرنسية وللثورة الروسية ولغيرهما . 
[ وبالنسبة لثورة يوليو فإن تلك المرحلة بدأت بالانفصال منة ۱۹١١‏ » ثم تلته إجراءات 
الحراسة فى نفس السنة » ثم حرب اليمن التى كانت فى جاتب من جوانبها حريا أهلية على اتساع 
العالم العربى » > ثم تلا ذلك صدام متجدد مع الإخوان المسلمين » > إلى جانب نشاط فى الريف من جانب 
بعض الملاك القدامى جرت مواجهته بما سمى ب ١‏ لجنة تصفية الإقطاع › ] . 
المرحلة الرابعة هى فترة يبدأ فيها عنف الثورة فى إحداث ردود فعل يجرى 
استغلالها باسم مطالب مشروعة › مثل تقنين التصرفات وسيادة القانون والحريات العامة › 
إلى آخره ‏ وفى العادة فإن أى نظام ثورى أصيل يحاول الملاعمة بين مطالبه ومطالب 
جماهيره التى يؤثر فيها منطق المطالب المشروعة » وهنا تحدث عملية الملاءمة اللازمة 
بين الشرعية الثورية والشرعية القانونية . 
[ وبالنسبة لثورة يوليو فإن تلك المرحلة شهدت مقدماتها فى ميثاق العمل الوطنى سنة 
۲ » واستمرت متداخلة مع مراحل أخرى حتى صدر بیان "٠‏ مارس ١1١8‏ ] . 


يه 


84 


والمهم أنه فى بداية سنة1717١‏ كانت الثورة المصرية لا تزال فى المرحلة 
الحرجة » وهى المرحلة الثالثة التى تتسم بالمقاومة من جانب القديم › والعنف يمارسه 
النظام الجديد . وفى العادة فإن هذه أصعب المراحل فى حياة الثورة ‏ ذلك أن المقاومة 
والعنف ليسا خطوطا محددة لمواجهة بين معسكرين منفصلين تماما . وإنما هى بواقع 
الحياة نفسها خطوط متداخلة ومعسكرات مفتوحة على بعضها البعض . فالصراع هنا 
فى حقيقة أمره صراع مصالح مختلطة . ورؤى غير محددة ‏ وارتباطات إنسانية » 
واجتهادات فكرية › ثم اختلاف نفوس وأعصاب وأمزجة › إلى جانب أن هذه المرحلة 
فى نمو وتطور الثورات هى المرحلة التى تظهر فيها عادة أعراض العنف والعنف 
المضاد › وإلى الحد الأقصى فى الحالتين . 


والحقيقة أن الثورة فى هذه المرحلة تعيش حالة تناقضات حادة بسبب مطالب 

متعارضة أو تبدو متعارضة .: ١‏ 
© فهدف أى ثورة فى أىءبلد هوالتمكين للمواطن الحر ‏ ومن ناحية أخرى 
فإن ضغوط القوى الخارجية ‏ من إقليمها أو بعيدا عنه . تضطرها دفاعا عن 
نفسها إلى التضييق بقيود تستهدف حماية الوطن حرا › وعادة ما تحتك مطالب 
المواطن الحر بمطالب الوطن الحر ! ش 


© ثم إن قيمة أى ثورة هى بمقدار ما تطرحه من الأفكار الجديدة › وما توفره 
من إمكانيات الحراك الاجتماعى من قاع المجتمع إلى سطحه ‏ ومن ناحية 
أخرى فإن الأفكار الجديدة لا تكون على الفور مستعدة للحوار مع الأفكار 
المترسخة قبلها . إلى جانب أن الطبقات المتحركة على السلم الاجتماعى لا 
تكون بعد قادرة على الدفاع عن مكتسباتها . 


وهكذا تزداد عوامل الاحتكاك ! 


وعلى سبيل المثال ففى تاريخ الثورة الفرنسية كانت هذه هى المرحلة التى استعدى 
فيها الملكيون جيوش بروسيا والنمسا وانجلترا لغزو وطنهم ‏ فرنسا ‏ وعلى الناحية الأخرى 
فقد كانت تلك على الجانب الثورى هى مرحلة ظهور حكم الإرهاب الذى مثله 
« روبسبيير » » وبمقتضاه ظهرت المقصلة لتصبح رمز الثورة الفرنسية فى تلك السنوات 
من عمرها ! 


Ao 


وفى حالة الثورة المصرية فإن الإرهاب لم يكن مطروحا ء كما أن المرب الي 
فى إطار الوطن لم تكن واردة › ثم إن الحرب الأهلية على اتساع العالم العربى. رون 
فى اليمن ‏ كانت محصورة » وإن ظل خطر التدخل الأجنبى فيها ماثلا وقائما طرل ارق 
مرهونا بمقاصد وبمخططات غير عربية بالدرجة الأولى . 


كذلك فإنه فى حالة الثورة المصرية لم يكن هناك مجال لظهور المتمة ابد 
متعددة منها طبيعة الشعب المصرى »› وربما كان ضروريا إضافة طبه با 
عبد الناصر » إلى جانب طبيعة الشعب المصرى , فقد كان عزوفا عن سفك برل 
كره هذه الظاهرة فى الثورة الفرنسية رغم أنه كان واحدا من المعجبين بها رالارسس 
لتاريخها . وربما أن دراسته لتاريخها هى التى أنقذت الملك « فاروق » ٠‏ فحين طالب 
اعضاء مجلس قيادة الثورة بإعدامه كان رد « جمال عبدالناصر ٠‏ هو التذكرة بارغ لثر: 
الفرنسية ومقولته الشهيرة أن د يتك اتاو رود ا الى و ت 


ومع ذلك فإن هذه المرحلة لم يكن ممكنا لها أن تجىء وتذهب دون أن تىب 
الظواهر الداعية إلى القلق ٠‏ وبينها : 


- إن الطبقة المتوسطة فى مصر ‏ وهى عماد حركتها الفكرية رااثماب 
والسياسية ‏ أصابتها وساوس من ظواهر العنف والعنف المضاد » وأصبحت لسانإك 
حائرة تبحث لنفسها عن إجابات مقنعة ! 


- إن الطبقات المتوسطة فى بلدان العالم العربى - خارج مصر . ران 
ا الاحتياطى الكبير للثورة المصرية ‏ أخافتها القرارات الاشتراكية › وكنك انين 
عليها الحقائق فى حرب اليمن حين بدا أن السلاح العربى يقتتل مع بعضه ٠‏ وكانلك بإ 
من الحرب النفسية الهائلة ضد الثورة + وهو جزء لعبت فيه بعض صحف برذ 
كبيرا ( وفيما بعد فإن لبنان لسوء الحظ دفع ثمنا غاليا لمطامع الذين ارتضوا هذا لبر 
ود وي العربية ) . 

- إن صراع المصالح المختلطة والرؤى غير المحددة والارتباطات الإا 
00 الفكرية واختلاف النفوس والأعصاب والأمزجة. ‏ أحدثت اهتزازك نين 
الا ا الدولة المصرية ذاتها . 


- ولقد ضاعف من مشاكل هذا كله أن الذين لم يجدوا لانم مكنا 
NT‏ التنفيذى ‏ وهو الركن الأساسى للنفوذ فى مصر كما فولب 


۴۸١ 


العالم الثالث . وجدوا أن المكان المفتوح لهم هو التنظيم السياسى . وذهبوا 
إليه مزودين بالعدة التى تصوروا أنها لازمة هناك . وكانت العدة أفكارا نصف 
مقروءة ونصف مهضومة ونصف قادرة على التعبير عن نفسها بوضوح . 
والحاصل أن عددا من أقطاب الاتحاد الاشتراكى راح كل منهم يبحث لنفسه 
عن ١‏ ملقن » عقائدى تكون ألفاظه وعباراته أكثر ثورية ! 


٠‏ ولقد تزامن مع هذا ظهور شكل جديد من أشكال الطبقة الجديدة » وكانت فى 
معظمها مكونة من بعض ضباط الجيش السابقين الذين تركوا الخدمة العسكرية والتحقوا 
بوظائف مدنية أو اتخذوا صفة رجال الأعمال . وكان معظمهم على اتصال بوكلاء 
مشايخ البترول وأعوانهم › كما أنهم ألحقوا أنفسهم على نحو أو آخر بعناصر من بقايا 
الطبقة القديمة . 

وكان ظهور هده الطبقة الجديدة داعيا إلى القلق › فلم يكن ظهورها علامة خطر 
اجتماعى فقط › وإنما كان أيضا علامة خطر سياسى . ٠‏ فهؤلاء كانوا بمصالحهم الطارئة 
أقرب إلى قوى الثورة المضادة منهم إلى الثورة التى تمسحوا بنفوذها لكى يحتلوا ما 
احتلوه من مراكز . 


5 - إن ضغوط الثورة على نظم النفط كانت قد تزايدت بعد السويس وبعد حرب 
اليمن » ووجدت هذه النظم أنه أصبح من المتعين عليها أن تتوسع فى استعمال عوائد النفط 
بأكثر من الحدود العائلية . وأدى ذلك إلى خلق قطاعات عريضة مستفيدة من عوائد النفط 
على اتساع العالم العربى كله » وتجلى ذلك فى قطاعات معينة ( كالمقاولين وجماعات من 
المهنيين وغيرهم وغيرهم ..) ونتيجة لذلك فقد حدثت عملية انتقال للولاءات من صف 
الثورة إلى صف الثروة ٠‏ وكان ذلك بالطبع خصما على الحساب من أرصدة النظم 
الثورية فى ظروف زاد فيها الخلط بين الثورة والانقلاب . 
۷ ۔ إضافة إلى ذلك فقد كانت هناك بعض أعراض ما يسمى ب ١‏ تعب المعادن › 
«عدع 5 3216621 ۰ فالنظام الثور ى المصرى كان قد قضى فى الحكم خمس 
عشرة سنة . وكانت الامال والطموحات والأحلام قد ألقت عليه أعباء ثقيلة 
فى مجالات التنمية نهض بمسؤولياتها على نحو استحق تقدير العالم حتى أ 
البنك الدولى ( فى تقريره الصادر يوم © يناير ١4/١‏ ) اعتبر تجربة التنمية 
المصرية نموذجا يشار إليه فى العالم الثالث › لأنه ما بين ١951‏ إلى ١9517‏ 
حقق نسبة فى النمو متوسطها ۷,١‏ بدون اعتماد على مساعدات خارجية . 


FAY 


وكان فى مجال التحول الاجتماعى قد تمكن من تغيير الخريطة الطبقية لمصر 
سو اء فى إعادة التوزيع أو تكافؤ الفرص الذى عبرت عنه مجانية التعليم حتى 
المرحلة الجامعية > مع ملاحظة أن التعليم فى البلدان النامية هو أكبر وسائل 
المسعود الاجتماعى . ومن ناحية أخرى فإن النظام الثورى فى مصر أصبح 
قاحدة الأمة العربية وقلعتها ‏ وعلى مستوى هذا العالم مركزا نشيطا من مراكز 
المطالبة بنظام عالمى جديد . 


ورم يعن تحقيق هذا كله بلا تكلفة  !‏ وكان أبرز البنود فى حساب التكاليف أن 
الثورة : إمصرية اكتشفت أن خطوطها طالت › وكانت المشكلة التى تواجه كل الثورات 
أن طرر الثورة أشبه ما يكون ب ؛ السلالم  »‏ إما أن تواصل صعود الدرجات واحدة 
رعد الثانية ١‏ وإما أن تستدير وتبدأ فى النزول درجة بعد درجة . 


لا 


وي بداية سنة ۱۹١۷‏ - ورغم كل شىء ‏ كانت الثورة المصرية تواصل الصعود 
ع ريات السلم » وإن بدا أثر الجهد على الخطى . 

وكان هناك اختلاف اجتهادات على قمة السلطة حول هذه النقطة بالذات : مواصلة 
اا بأي سرعة › أو التوقف على بعض درجات السلم › أو نزول بعضها لالتقاط 
الأنفاس ١‏ 

يت وزارة السيد ه على صبرى ١157 ( ٠‏ . 1105 ) قد أشرفت بنجاح يستحق 
وير لى تنفيذ خطة التنمية الأولى » وكانت عملية التصنيع التى أدارها الدكتور 
, مزيز دقي 20 وبناء السد العالى الذى أدار عمليته المهندس ؛ صدقى سليمان ؛ - هما 


و ملامح هذه الخطة ‏ ولكن هذا الاندفاع إلى التنمية أحدث بالطبع اثاره التضخمية . 


ى ١‏ جمال عبد الناصر ؛ أن هذا الاندفاع يحتاج إلى جهد فئ التدعيم ليسد الثغرات 


ورای 
التى تر ترکہا وراءه - وهكذا كلف السيد ٠‏ زكريا محيى الدين » اا ا 
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» » زكريا محيى محيى الدين‎ ٠ ى اختلاف الاجتهادات بعد الشهر الأول من وزارة‎ ٠ 


وكانت ري طاهرة صحية فى مطلق الأحوال . 


"AA 


على صرى صلاح نصر سامی شرف 


كن جمال عبد الناصر » يرى أن عملية سد الثغرات تقتضى وقفة على درجة السلم 
النى رمل إبها الصعود › ولكنها لا تقتضى خطوة واحدة فى اتجاه النزول . وكان هناك 
اجتهادأنرين الوزارة أبداه رئيس الوزراء الجديد بمشورة كبار الفنيين فى وزارته وعلى 
رأسهم لكرر « عبد المنعم القيسونى ؛ ٠‏ وهو نائب رئيس الوزراء فى الوزارة الجديدة 
كما كازنرزارة السيد ٠‏ على صبرى ٠‏ ومؤدى هذا الرأى أن الظروف تقتضى بعض 
الانكماش؛ كانت تلك أيضا نصيحة من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى . 
رشت مناقشات موضوعية كان ملخص رأى ٠‏ جمال عبد الناصر » فيها ٠‏ إننا 
نأخذ بنوي اشتراكية . وقد نواجه بعض المشاكل › ولكننا لا نستطيع إزاء هذه المشاكل 
أن نجيف الرأسمالية العالمية ممثلة فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ونطلب 
منهما لثررة فى حل مشاكل تجربة نمو اشتراكى » . 
وكان ره بد ذلك : 
١‏ إننى أسلم أن الاقتصاد فى الفترة السابقة كان ١‏ زائد السخونة , 
. بسبب الإسراع فى عمليات التنفيذ » ونحن الآن نحتاج إلى 
علبة تدعيم للخطوط قد تفرض علينا إعادة النظر فى بعض مشروعات الخطة 
لبببدة ٠»‏ ولكن هناك أشياء لا تقبل إعادة النظر فى رأيى وأهمها استصلاح 
واستزراع الأراضى الجديدة کې تستغمل مياه السد العالى وإلاً تحول هذا السد 
إلى هرم جديد وليس أكثر ! ثم إننا لابد أن نركز على الصناعات الثقيلة مثل 
مناعة الالات التى تصنع ات وإلا زاد علينا عبء الاستيراد » فضلا عن 
إدار امكانيات وموارد يمكن استغلالها . 


۴۸۹ 


وأنا على استعداد لأن أقبل مضاعفة الدخل فى اثنتى عشرة سدابا 
من عشر سنوات . وأستطيع أيضا أن أقبل إعطاء سنة من السلطة الملا 
للمنفذين فى كل المجالات . وأستطيع كذلك أن أقبل وجهة نظر الكر 
القيسونى عن وجود ظواهر تضخمية ( بنسبة 72/8 سنة 15955 ) لاس 
امتصاصها . ولكن امتصاصها لا يمكن أن يتم كله فى عام واحد لأنه بل 
يجعل الحياة مستحيلة على الناس » . 


القيسونى » : 

٠‏ إننى ألاحظ أن الدكتور لبيب شقير ( وزير التخطيط ) يأخذ ابل 
متطرفا فى القبول بالتضخم ما دام ظهوره نتيجة لأعباء التنمية والانتاج رار 
نتيجة إسراف أو استهلاك ‏ ثم أجدك بدورك تتخذ موقفا متطرفا على الاب 
الأخرى . وأنا أخشى من المواقف المتطرفة مهما كان اتجاهها لأنه بن 
الطريقة يمكن أن تضيع الحقيقة ؛ . 

وفى المحصلة النهائية كان تقدير « جمال عبد الناصر » : ١‏ نقف , نعم › ولكن! 
ننزل على السلم درجة » .وفى المقابل كان رأى ٠‏ زكريا محيى الدين » أنه « حور 
اضطررنا للنزول درجة أو درجتين . فإن هذا النزول مجرد استغداد لما 
الصعود(') . 

لا 


وكانت بعض القضايا المحددة من عملية مواصلة الصعود » أو التوقف المؤقت:/ 
النزول درجة أو درجتين ‏ تناقش فى اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العرى 
وتشابكت مع الخطوط أصوات متعارضة ورؤى شخصية للقضايا وللناس وصلت إود 
تبادل التهم . وعلى سبيل المثال فقد كتب السيد « على صبرى »؛ - وهو يومها الأمين لل 
للاتحاد الاشتراكى العربى ‏ خطابا بخط يده إلى الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » جاءني 
بالنص مايلى :() . 

)١(‏ مذكرة عن محضر اجتماع حضره رئيس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء فى بيت الرئيس ادل 
عبد الناصر ؛ يوم ۲۸ يناير ١555‏ . 

(؟) صورة من الخطاب بخط يد السيد ٠‏ على صبرى ؛ منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رذ( 
صفحة ١ ٠۹۷‏ وقد تلقيت هذه الصورة من مكتب الرئيس وكان لى رأى مخالف ليس هذا موضه. 


۴۹۰ 


وقال ١‏ جمال عبد الناصر » موجها حديثه للدكتور ؛ عبداش ! 


١‏ الاتحاد الاشتراكى العربى 
الأمين العام 

السيد الرئيس 

بمناسبة اجتماع اللجنة التنفيذية العليا مساء اليوم أرجو إثارة 
الموضوعات الاتية : 

١‏ موضوع الاتفاق الأخير الذى وقع بالأحرف الأولى فى ايطاليا 
والخاص بتسوية التزاماتنا قبل شركة ١‏ ايتال كونسالت » على أساس سعر 
الصرف الجديد للجنيه المصرى . هذا المطلب الذى رفضته منذ سنتين لأنه 
غير مطابق للعقد ولم تستطع الشركة معارضة هذا الرفض . بل إن الشركة 
كانت . ولازالت تسعى إلى المزيد من النشاط فى استصلاح أراضى جديدة على 
مياه السد العالى بما يدل على أنها ليست خاسرة فى الصفقة ( عبد المحسن 
أبو النور يعلم التفاصيل ) إلا أن القرار اتخذ بواسطة القيسونى مع حامد 
السايح الذى رأس الوفد وهذا ليس من سلطته . مع شكى الكبير فى ( وصف ) 
السايح و ( وصف اخر ) فإن العملية مريبة لأن هناك قرار سابق من مجلس 
الوزراء برفض مثل هذا الاتفاق . 


 "‏ موضوع تسوية متطلبات شركة ‏ أينى » الايطالية للبترول والذى 
رفضه مصطفى خليل › ولازال القيسونى يضغط عليه لقبوله . مماثل 
للموضوع السابق وفيه خسارة كبيرة . 

 “‏ موضوع تعويض شركة شل والذى أعد له القيسونى ‏ اتفاق 
ملتوى يسمح باستخدام رسوم المرور فى القناة لتسوية التعويض . وقد أعد 
المشروع بحيث يحقق غرض شركة شل مع تغطيته مظهريا بطريقة دفترية 
لا تمثل الواقع . 

وهذا الموضوع أعتبره فى منتهى الخطورة . لأن الغرب يريد بأى 
طريقة النفاذ إلى رسوم المرور واستخدامها ولو جزئيا فى هذه المرحلة 
لتسديد التزاماتنا بطريقة المقاصة . إن رسوم المرور وهى تدفع فوريا لنا 
وبالعملة الصعبة تعتبر قاعدة هامة لحصيلة النقد الأجنبى المضمون المنتظم 
ولا يجوز أن نفرط فى مليم واحد . فالموضوع ليس موضوع قيمة مبلغ 
التعويض أو تحصيله من الزيادة فى المرور كما يصوره القيسونى . بل هو 


۴۹۱ 


موضوع مبدأ . هل نقبل أن ندفع التزاماتنا بطريقة المقاصة المباشرة بن 
رسوم المرور ؟ وهل نقبل أن يسمح ولو جزئيا لأى شركة أو دولة أجنبية بدلا 
الرسوم بالجنيه المصرى ؟ 

إذا استمرينا فى خلافنا مع شركة شل بشأن التعويض فهذا س 
مصلحتنا › إنهم هم المتلهفين على التعويض وليس نحن . 

؛ . موضوع تعديل اتفاق البترول مع شركة ؛ بان أمريكان ؛ وال 
يرفضه مصطفى خليل ويعرفه بالتفصيل › ولازال أيضا القيسونى يضغط علا 
حتى يقبل التعديلات . 

الفكرة من إثارة هذه الموضوعات : 

١‏ . ألا يشعر القيسونى أنه يستطيع أن يساوم الأجانب على حه 
المصلحة الوطنية › ولابد له قبل أن يتصرف من الرجوع لكم فى هذه الأمور. 
فإنها تمس مشاكل تطبيق سياسة بل هى مسائل تمس المبادىء الاسابا 
للدولة . ٠‏ 

۲ . تشجيع العناصر التى تريد أن تعارض مثل هذه الإجراءات ولك 
تخشى المعارضة شعورا منها بأن هذه السياسة موافق عليها . 

مع فائق احتراماتى . 

إمضاء 


على صبریا 
لا 


ولم يكن خطاب السيد ٠‏ على صبرى » تعبيرا وحيدا عن الخلافات التى دارت مل 

منهاج عمل وزارة السيد ١‏ زكريا محيى الدين » . وتوضح مجموعة من التقارير التق فنا 

إلى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » فى هذه الفترة أن أجواء السلطة عند القمة كانت مشما 

بتوترات لا ترجع إلى اختلاف الرؤى الاجتماعية ولا تتصل فقط بإشكالية صعود دربد 

السلم أو الوقوف أو النزول - وإنما هى إلى جانب ذلك كله موصولة باعتبارات أخرىهم 
تصنعه الطبائع البشرية . 

© تلقى الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر ٠‏ مثلا ‏ تقريرا عن ارتفاع سر 

كيلو اللبن من ستة إلى ثمانية قروش › وكان التقرير مصحوبا بتحقيق عن ملل 

هذا الارتفاع لدى الرأى العام . وكان الذين كتبوا هذا التقرير يؤدون واجبهم بال 


۳۹۲ 


فى إخطاره بما يجرى » ولكنهم فى نفس الوقت كانوا يعرفون حساسيته الشديدة 
إزاء أى رفع فى الأسعار يمكن أن يؤثر على مستوى معيشة الجماهير الواسعة 
التى يفترض أن الثورة تمثل مصالحهم9) . 
© وتلقى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » تقريرا آخر عن أسلوب العمل 
داخل مجلس الوزراء جاء فيه بالنص :.؛ إن الدكتور مصطفى خليل والدكتور 
عزت سلامة والسيد عبد المحسن أبو النور فى حالة ضيق من أسلوب العمل فى 
مجلس الوزراء ومن طريقة المعاملة . وأكثرهم ضيقا الدكتور عزت سلامة حيث 
حدث حديث تليفونى بينه وبين السيد رئيس الوزراء وكانت المحادثة عنيفة . إن 
طريقة العمل تتسم بالمكتبية والورق المتبادل » وليس هناك صلات أو علاقات 
شخصية ٠‏ بل العملية تتم بالأمر فى أغلب الأحيان . كما بدأ البعض يلاحظ أن 
هناك أسماء معينة ممن يطلق عليهم رجال السيد زكريا ‏ بدأت أسماؤهم فى 
الظهور وتولى المناصب . كما ظهرت حساسيات بين الجهاز التنفيذى والاتحاد 
الاشتراكى . 
© وتلقى الرئيس « جمال عبد الناصر » تقريرا آخر عن مداولات مجلس 
الوزراء وكيف أن الاتجاه العام فيه ٠‏ بعيد » جانح إلى اليمين » وكيف أنه حدث 
أثناء المناقشات ۔ وكان الموضوع هو سحب بعض المزايا - أن رئيس الوزراء 
قال : ٠‏ الفلاح عاش طول عمره بجلباب واحد ‏ وفى السنوات الأخيرة تعود 
أن يعيش بجلبابين ‏ وليست هناك مشكلة أن يعود إلى الجلباب الواحد مرة 
أخرى لسنة أو سنتين بضرورات التنمية » . 
وكانت هذه مجرد نماذج تكرر منها الكثير . وفى لقاء من اللقاءات الدورية بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء أثارها ٠‏ جمال عبد الناصر » وكان تركيزه شديدا فى موضوع 
الأسعار » وفى موضوع العلاقة بين الجهاز التنفيذى والتنظيم السياسى » وفى ضرورة 
انحياز النظام للفقراء لأن تلك شرعيته . وبدوره فإن رئيس الوزراء كانت لديه شكوى من 
التنظيم السياسى ‏ فإن عددا من ضباط الشرطة أبلغوا وزير الداخلية الذى أبلغ بدوره رئيس 
الوزراء ‏ ان هناك اتصالات تجرى ببعضهم لاقناعهم بالانضمام إلى التنظيم الطليعى فى 
الاتحاد الاشتراكى العربى . وفى حضور رئيس الوزراء كتب ١‏ جمال عبد الناصر ؛ 


(*) تقرير من سكرتارية الرئيس للمعلومات إلى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ بخط السيد ؛ سامى شرف ٠‏ . 
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تعليمات بخط يده بوقف أى محاولات لضم ضابط من الشرطة إلى التنظيم لبار 
وكان تعليقه ؛ إنه من الغباء أن يحاول التنظيم السياسى إجراء اتصالات سريااش 
ضباط من الشرطة لضمهم إلى التنظيم الطليعى › فمهمة الشرطة أن تكشدع! 
خبىء وأن ترفعه لرئاساتها › فإذا طلب إليها أن تقوم بنشاط تخفيه عن هذدارإلك 
فهذا إفساد لجهاز الأمن دون أن تكون وراءه فائدة للعمل السياسى ,؛) . 


© 


وفى الوقت الذى كان فيه الاتحاد الاشتراكى داخلا فى مشكلة ارش . 


مع الجهاز التنفيذى › فإن العلاقات بين قيادته وبين المشير + عبد الحكبرغار 
شهدت تأزما مفاجئا فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير ١951‏ . وفوارب' 
فبراير قرأ ٠‏ جمال عبد الناصر » تقريرا كان بمثابة صدمة بالنسبة4.// 
التقرير من إدارة المباحث العامة وكان يتحدث عن إشاعات تجرى فى ااا 
الفنية عن زواج المشير ١‏ عبد الحكيم عامر » بالممثلة السيدة برل 
عبد الحميد » زواجا عرفيا . وأن هذا الخبر تأكد بحقيقة أن السيدة ابش 
عبد الحميد » تنتظر مولودا نتيجة لهذا الزواج . وطلب ١‏ جمال عبدالاس 
مزيدا من التفاصيل › واتصل بنفسه بوزير الداخلية يطلب أن تصله رل 
وافيه فى هذا الموضوع على الفور › وأن تراعى أقصى درجات الحيطارام 
فى تقصى المعلومات حتى لا تحدث إساءة لا لزوم لها لأى من الأطرادال 
الوثوق من الحقيقة . 

وتأكد الخبر . ورأى ٠‏ جمال عبد الناصر » أن ينتظر أياما قبل أن يفاتح ,+ لس 
عامر » فى هذا الموضوع حتى لا تملكه انفعالات الغضب وتصعب المناقشة لجلا 
تصرف يصعب السكوت عليه . والواقع أن هذه الحادثة التى بدت ل١‏ جمال عبدلاس 
نوعا من الانحراف الخطير › استدعت إلى ذاكرته مشكلة حدثت قبل سنة بالضبط١رر‏ 


(؛) انتهى الجدل بين الجهاز التنفيذى والتنظيم السياسى إلى تغيير وزارة السيد ٠‏ زكريا محيى الن راا 
يراسها المهندس ٠‏ صدقى سليمان ٠‏ . وحدث ذلك فى شهر أكتوبر ككولا . 
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5 _ حين عرف أن بعض العاملين فى مكتب المشير من الضباط وغيرهم يجيئون 
ببضائع ( ثلاجات وأجهزة تكييف وتليفزيونات ) من عدن عن طريق اليمن ويبيعونها فى 
« عبد الحكيم عامر » قائلا له إنه لا يريد أن يدخل فى هذه القضية بسلطته أو بسلطة ' 
الحكومة حتى لا يحرج المشير › ولهذا فهو يطلب منه شخصيا تصفية هذه الانحرافات 
ومعاقبة المسؤولين عنها فورا ‏ ثم قال « جمال عبد الناصر » ل « عبد الحكيم عامر ٠‏ 
بالحرف : ١‏ إننى أريد أن تأمر بنفسك بالتحقيق فى هذه الموضوعات . ولا أريدك أن 
تتصرف بمنطق ١‏ الصعيدى ؛ الذى يتصور أنه مكلف بحماية رجاله فهذا منطق مشايخ 
غفر لايليق بك ؛ . وبالفعل جرى التحقيق وتم حساب الذين ثبتت مسؤوليتهم فيه › ولكن 
٠‏ جمال عبد الناصر » ظل على اقتناعه بأن أشياء كثيرة تجرى ١‏ من تحت ذقن حكيم ؛ . 
والان فإن أمامه ماهو أخطر() . 

وكان شعور « جمال عبد الناصر » لأول وهلة أن ؛ عبد الحكيم عامر » يجب أن يبتعد 
عن منصبه » وما دام قد اختار أن يغلب ضعفه الإنسانى على شعوره بالواجب فإن الأمور 
أصبحت تقتضى حسما . وقام ٠‏ جمال عبد الناصر » باستدعاء ٠‏ عبد الحكيم عامر » لمقابلته 
عامر » من أقرب الناس إليه منذ كانا فى عز الشباب ضابطين بالقوات المسلحة » ثم خدما 
معا فى السودان قرابة عامين . ثم كان ٠‏ عبد الحكيم عامر » ساعده الأيمن فى تنظيم 
الضباط الأحرار » وكان هو الذى يتولى الإشراف على شؤون التنظيم بما فيها الاتصال 
مع الضباط الذين انضموا إلى صفوفه › وكان « عبد الحكيم عامر » بطبيعته إنسانا ودودا 
قادرا على كسب ثقة زملائه والاحتفاظ بودهم . وليلة الثورة كان «١‏ عبد الحكيم عامر » 
بجانبه طوال الوقت . وفيما بعد ولصلته بتنظيم الضباط الأحرار » ولمعرفته الواسعة بهم 
وبغيرهم من المتعاطفين مع الثورة أو الذين ساعدوا على قيامها وعلى استقرارها - رقى 
إلى رتبة اللواء وأصبح قائدا عاماً للقوات المسلحة ( وقد ساعده فى هذه المهمة وتولى 
وزارة الحربية بعده السيد « شمس بدران » ) . 


(5) كان ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ ينظر إلى السلوك الشخصى لأى إنسان بمعيار شديد التزمث . وكان قد فرض 
على نفسه هذه المعايير المتزمتة . ومن ثم فقد توقع أن يلتزم بها كل الناس . وأتذكر مرة أنه لم يصدق 
حين قرأ أن ١‏ الرئيس الامريكى جون كنيدى وشقيقه وزير العدل روبرت كنيدى كانا على علاقة - فى نفس 
الوقت ‏ مع مارلين مونرو ممثلة الإغراء الشهيرة فى هوليوود . وأن مارلين مونرو واجهت نهايتها بحادث 
بدا أنه انتحار بالعقاقير فى ظروف مشكوك فيها توحى جميعا بجريمة قتل لم تكن تدبيراتها بعيدة عن ظل 
بعض أجهزة الأمن ! ٠‏ 
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ومع أن , عبد الحكيم عامر » لم يكن فى أحسن أحواله أثناء معركة با 
65 . إلا أن ظروف العدوان الثلاثى كانت تغلب أى قائد على أعصا؛. 
ثم إن تجربته فى سوريا لم تكن تجربة ناجحة . وبرغم ذلك فإن ١‏ جا 
عبد الناصر ؛ كان دائما على استعداد لأن يعطى ل ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ فرلا 
أخرى , وكان , عبد الحكيم عامر » من ناحيته يشعر بهذه الحقيقة › وهز؛ 

فإنه أصبح فى بعض الأحيان حساسا بأكثر مما هو لازم . 
وحين وصل ٠‏ عبد الحكيم عامر » إلى مكتب ٠‏ جمال عبد الناصر » فى بيا 
منشية البكرى ‏ فإنه أحس على الفور بأن هناك شيئا غير عادى فى الجو › وبدا من بم 

تصرفاته أن لديه فكرة عن الموضوع الذى استدعى من أجله ! 

كان أسلوب , عبد الحكيم عامر » المعتاد عندما يوجه إليه أى تساؤل عن تمد 
من تصرفاته أن يبدأ بإثارة زوابع صغيرة ويتخذ مظهر الغاضب المجروح المعتدى عا 
وهكذا عندما سأله ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ فى موضوع زواجه السرى › بدأ غاضبا رن 
وقائلا ‏ إنه سئم من هذه الحملات الموجهة ضده والتى تثور من وقت لاخر ٠إا‏ 
لم يعد يطلب غير أن يبتعد ويستريح › > وأنه يفضل أن يعود إلى قريته فى ؛ أس 
بالمنيا ويعيش هناك فلاحا عاديا ٠‏ يزرع ويقلع ٠‏ ولا يكون نائبا لرئيس الجمهورا! 
نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة » .واننظره ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ حتى أفرغ مال 
ثم كان تعليقه أن كل ما سمعه من المشير خارج الموضوع › وأن سؤاله كان سؤالا بط 
وليست هناك جدوى من تجنب الرد عليه مباشرة . وهكذا هبط ؛ عبد الحكيم ثر 
فورا من الغضب أو التظاهر به دفاعا عن النفس › واعترف بعلاقته مع السيدة ٠‏ بأ 
عبد الحميد ؛ . ولم يجد ما يبرر به تصرفه سوى أنه وجد أخيرا إنسانة تست 
تفهمه . وكانت الدموع تلوح فى عينيه وهو يحاول أن يكتمها › ثم لم يتمالكل 
ور عقا دمو غا تجوى على خنيه فصنت + را جمال عبد الناصر ؛ عن الثرا 
التى تعرف فيها عليها . وكان رد ؛ عبد الحكيم عامر ؛ أنه تعرف بها عن لز 
٠‏ صلاح نصر ؛ وحين حاول ؛ ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ أن يسأله إذا لم يكن قد فر 
الثورة وفى أسرته وفى أولاده وهو يسلم نفسه لعواطفه تتحكم فيه › > قال , عبد أس 
عامر ؛ إنه تعنب فى الشهور السابقة بما فيه الكفاية › ٠‏ وأنه الآن على استعداد ل 
ما يراه الرئيس بما فى ذلك أن يترك موقعه . وكان رأى ٠‏ جمال عبد الناصر ل؛ 
الأسف الشديد لا يجد سبيلا اخر . وساد صمت فى المكتب لعدة دقائق وكلا ابم 
لا يعرف ما هى الخطوة التالية . وقطع ؛ عبد الحكيم عامر ؛ الصمت وقال ام 
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أى قرار يراه الرئيس ولكنه يريد أن يقول شينا ولو حتى لمجرد تسجيل الحقائق ٠‏ فهو 
يعترف بأنه أخطأ . ولكنه يعرف أن الاتحاد الاذ شتراكى هو الذى كان وراء عملية 
التشهير به . ٠‏ وأنه واثق أن هناك منشورات طبعت فى مقر هذا الاتحاد . ثم إنها وزعت 
بعد ذلك على نطاق واسع بقصد الاساءة إليه . ش 
كان ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ يصغى ل ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ وهو يفكر فى الخطوة 
التالية . واستقر ستقر رأيه على أن الأمر يقتضى مواجهة تتم على مراحل حرصا على 
اعتبارات كثيرة » وقال ل ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ إنه يرى أن عليه الآن أن يقوم بأجازة 
طويلة يبتعد فيها عن الضوء العام . وقال ١‏ عبد الحكيم عامر › إنه يستطيع أن يفهم 
حكمة هذا القرار ‏ ولكنه يسأل ما إذا كان من المستحسن أن يقضى فترة الابتعاد هذه 
خارج مصر ؟ ورد عليه ٠‏ جمال عبد الناصر › بأنه لا يمانع فهو يقدر أن الأيام القادمة 
سوف تكون صعبة على ٠‏ عبد الحكيم عامر » من زاوية شخصية ومن زاوية عامة . 
واقترح ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ أن يسافر ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ إلى يوغوسلافيا » وأن 
يقضى هناك شهرا يكون فيه ١‏ جمال عبد الناصر » قد اتخذ قراره بشأن الخطوة التالية . 
وحاول ١‏ عبد الحكيم » أن يناقش فكرة أن يكون سفره إلى يوغوسلافيا » وكان رد 
ادك يد عرو Sa ES‏ 

شهرا على الأقل . 
وطالت ا بين. ا بي له و شهدت لحظات. اتفال ای مر . وعلى 
أى حال فإن النتيجة لم تتغير . وفور خروج ١‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ طلب ١‏ جمال 
عيذ ناسين من که و وار بسفر ٠‏ عبد الحكيم » . وبالفعل أعد القرار وكان نصه 

على النحو التالى : 
١‏ قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم لسنة ١951‏ 

رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور › وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 
۳ لسنة 1١455‏ قرر 

0 المادة الأولى : ووفق على سفر السيد المشير عبد الحكيم عامر للعلاج 
فى الخازج على أن يرافق سيادته كل من الدكتور أحمد 
عفت عبد الوهاب والسيد محمد محمد أبو نار » وعلى 
أن تتحمل الحكومة جميع نفقات العلاج ومصاريف 
الإقامة والسفر لسيادته ولجميع المرافقين ‏ خصما على 
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الاعتماد المدرج لميزانية وزارة الخزانة لعلاج 


المواطنين . 
ل] المادة الثانية : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار . 
صدر برئاسة الجمهورية فى مارس 39517 . 
U‏ 


كانت مشاعر ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ موزعة فى اتجاهات شتى » فقد كانت هناك ألا 
صداقته الطويلة ل « عبد الحكيم جإمر » والدور الذى قام به فى تنظيم الضباط الأحرار ثم 
خلال خمسة عشر عاما من الثورة » مع التسليم بأنه فشل فى عدد من المسؤوليات التى 
كلف بها لكنه من ناحية اخرى كانت هناك اعتبارات عملية هی التى دعت ؛ جمال 
عبد الناصر ٠‏ إلى القرار بحل المشكلة على مراحل بدءا بالسفر لمدة شهر ابتعادا عن الضوء 
العام » ثم النظر فى الخطوة التالية . 
وكانت الاعتبارات العملية التى تدور فى فكر ٠‏ جمال عبد الناصر » كما يلى :00 . 
١‏ - إن إخراج ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ لابد أن تستتبعه تغييرات واسعة فى 
القيادة العليا للقوات المسلحة . ومثل هذه التغييرات آن أوانها منذ وقت 
طويل ٠‏ لكن السؤال الذى لابد أن يطرح الآن هو : ٠‏ ما هو تأثير تغيير القيادات 
بالجملة فى هذا الوقت على القوات الموجودة فى اليمن ؟ ؛ وكانت المعارك 
قد تجددت بعد الفشل الكامل لاتفاقية جدة . 
؟ - إن ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ كان قد كلف القوات المسلحة بأن تتولى 
مواجهة بعض القضايا فى الجبهة الداخلبة وذلك عن قصد مقصود . وكانت 
هم هذه القضايا : التحقيق مع تنظيمات الإخوان المسلمين ونشاط لجنة 
تصفية الإقطاع . وكان الهدف من تكليف القوات المسلحة بهذه المهام هو أن 
تعرف كل العناصر المضادة للثورة أن القوات المسلحة موجودة بالقرب من 
أمن الوطن ومن المكاسب الاجتماعية لجموع شعبه . وكانت تجربة الانفصال 
فى سوريا وما تلاها فى المنطقة العربية قد زينت لبعض القوى فى المنطقة 
وخارجها أن القوات المسلحة فى العالم العربى كله تميل فى اتجاه المحافظة 
والرجعية . 


(1) مجموعة أوراق محمد حسنين هيكل عن لقاء مع الرئيس ؛ جمال عبد الناصر ؛ يوم ۷ مارس 0+0 ٠‏ 
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 "‏ ثم كانت هناك إلى جانب ذلك مشكلة بالغة الدقة › فقد حدث قبل 
شهور أن ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ قدم تقريرا إلى الرئيس ؛ جمال عبد الناصر , 
يفيد بأن الضباط المصريين الذين يدرسون فى المعاهد العسكرية العليا فى 
الاتحاد السوفيتى يتعرضون لضغوط عقائدية . وقال ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ فى 
تقريره ل ١‏ جمال عبد الناصر » إن البرامج التى تعد لهؤلاء الضباط قد جرى 
تغييرها فى الفترة الأخيرة بحيث أدخل عليها علم الاجتماع باتجاه واضح يتجه 
إلى تأكيد ‏ أن التحول إلى الشيوعية هو ضرورة حتمية للمجتمعات الساعية 
للتقدم ؛ . كما أن منهج علم الاجتماع الذى يدرس لهؤلاء الضباط يحتوى على 
مقررات عن اللينينية ‏ الماركسية .وعلى أثر هذا التقرير فقد بعث الرئيس 
٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ بتعليمات مباشرة دنه إلى الدكتور ٠‏ مراد غالب ؛ سفير 
الجمهورية العربية المتحدة فى موسكو يطلب منه أن يثير هذا الموضوع بحزم 
لا تردد فيه مع الماريشال ٠‏ جريتشكو ‏ وأن عليه أن يصل فى الأمر إلى 
نهايته ‏ فإذا ظلت المناهج كما هى فإن الجمهورية العربية المتحدة سوف تجد 
نفسها مضطرة إلى سحب جميع بعثاتها العسكرية من موسكو . ثم قام ٠‏ جمال 
عبد الناصر , بإثارة نفس الموضوع بنفسه مع السفير السوفيتى قائلا ٠‏ إنه 
يدرك أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الدفاع ٠‏ وأنه كلف مراد غالب بإثارته 
مع الماريشال جريتشكو . لكنه مع ذلك رأى أن تكون القيادة فى الكرملين على 
علم باتجاهات فكره حتى لاتحدث مضاعفات لا لزوم لها » . 
ورد الدكتور ٠‏ مراد غالب ١‏ بأنه أثار الموضوع على أعلى المستويات فى موسكو . 
وقد قيل له « إن الضباط المصريين يدرسون كل العلوم جنبا إلى جنب مع الضباط 
السوفيت › فإذا كانت رغبة القاهرة هى كما شرحها › فمعنى ذلك أنه إما أن يوضع 
برنامج خاص بالضباط المصريين › وإما أن يتغيبوا عن بعض الدروس ٠١‏ .وفى تقرير 
الدكتور « مراد غالب » وردت عبارة منسوبة إلى نائب وزير الدفاع السوفيتى قال فيها : 
٠‏ إن هذه الحساسية المفرطة لا تفسير لها إلا أن الضباط المصريين ٠‏ بورجوازيون ٠‏ . 
وكان القرار الذى استقر عليه ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ فى النهاية هو ان الضباط المصريين 
الدارسين فى موسكو عليهم أن يتغيبوا عن حضور محاضرات منهج اللينينية - 
الماركسية . وكانت القضية لاتزال موضع أخذ ورد بين القاهرة وموسكو . 
وكان إحساس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ بشكل مبهم هو أن إقصاء ٠‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ 
مرة واحدة فى هذه الظروف قد يفسر خطأ فى موسكو ء وربما فى القاهرة . ولقد شعر 


۴۹4 


؛ جمال عبد الناصر » أن إحساسه كان سليما عندما قرأ تقريرا بعث به الدكتور , مراد 
غالب ؛ سفير الجمهورية العربية المتحدة فى موسكو عن خلاصة حديث دار بينه وبين 
؛ سيميونوف ؛ وكيل وزارة الخارجية ٠‏ وقال ٠‏ مراد غالب ؛ إن ٠‏ سيميونوف » أبدى 
ا ظاهرا بالاوضاع فى الجيش . وتساءل عن احتمال وجود عناصر يمينية 
ورجعية وإخوانية ( من الإخوان المسلمين ) فى صفوفه . وعن مدى ما وصل إليه 
الاتحاد الاشتراكى من قوة وهل يستطيع أن يصمد ضد أى ثورة مضادة ؟ وكان سؤاله 
الاخير عما إذا كان هناك « تنظيم حزبى داخل الجيش » ؟ ورد عليه ٠‏ مراد غالب ؛ بأنه 
لن يكتب هذا الكلام للقاهرة ٠‏ فلو كتبه فإن البعض قد يساورهم شك فى أن الدروس 
العقائدية للضباط المصريين كانت أمرا مقصودا . وهو يعرف .و , سيميونوف كذلك ۔ 
أن القاهرة شديدة الحساسية تجاه مثل هذه المسائل . 


لا 


وفى هذا الوقت حدثت واقعة غريبة ألقت بظلها على حسم موضوع : عبد الحكيم 
عامر » فى هذه الظروف . 
| كان الاتحاد الاشتراكى قد أقام معسكرا كبيرا للشباب فى ٠‏ أبو قير » . وكان 
المفرورض أن يخصص هذا المعسكر لمحاضرات ومناقشات فكرية . وإذا هذا المعسكر 
لص وفته لمناقشة إشكالية مختلفة وهى ٠‏ كيف يستطيع التنظيم السياسى أن يقاوم 
احتمال انقلاب عسكرى تقوم به القوات المسلحة ؟, 

كان المشروع نظريا » وكان أصحاب الفكرة فيه والقائمون عليه يضعون فى أذهانهم 
ما حدث فى الجزائر وفى اندونيسيا وفى غانا وفى غيرها من بلدان العالم الثالث التى 
تعرضت لانقلابات عسكرية .وكانت الظروف مختلفة أشد الاختلاف فى مصر › لكن 
؛ أمراض الطفولة اليسارية ٠‏ . على حد تعبير ٠‏ لينين .٠‏ كانت تدفع بعض الناس إلى 
التفكير فيما لايجوز التفكير فيه » وأسوأ من ذلك أن يكون توقيت التصرفات متوافقا مع 
ظروف لا تستطيع احتمال اعراض «امراضص الطفولة اليسارية » مهما بلغ من حسن 
نواياها . 

وكتبت المخابرات العسكرية تقريرا عما جرى فى معسكر؛ أبوقيره رفعته إلى المشير 
؛ عبد الحكيم عامر ؛ الذى قام بإرساله إلى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ بغير تعليق . 
وكانت دهشة ٠‏ جمال عبد الناصر » بالغة وهو يقرأ التقرير » وقد وجد أن الموضوع شديد 
الجسابية ولب التخقيق بوا في ارت رل اليد کی ری رن 
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الموضوع بوصفه أمينا عاما للاتحاد الاشتراكى . وكانت هناك قرائن ثابتة لا تحتاج إلى 
سؤال أو جواب » فقد كانت بفض أوراق مشروع التدريب ٠‏ على مواجهة انقلاب تقوم 
به القوات المسلحة  »‏ مكتوبة بالآلة الكاتبة . وكان رد السيد ٠‏ على صبرى » أنه ؛ لم 
يكن يعرف تفاصيل الموضوع » على هذا النحو › وأن ٠‏ بعض مساعديه أخطأوا دون 
شك  »‏ وأنه « يشعر بضيق إلى درجة أنه يفكر فى الاستقالة خصوصا وأنه يرى نفسه 
معرضا لحملات تستهدف إحراجه › وكانت تستغل مقالات يكتبها فى جريدة الجمهورية 
عن التحول الاشتراكى ٠‏ والان وقع فى يد هذه العناصر مشروع ٠‏ أبو قير » . وكان مما 
لفت نظر « جمال عبد الناصر » فى التحقيق الذى تم مع السيدذ ه على صبرى ؛ عبارة قال 
فيها بالحرف ١‏ إن أحدا لايريد أن يصبح الاتحاد الاشتراكى قوة ثانية فى البلد › وهناك 
ناس يريدون أن يظل الجيش هو القوة الوحيدة الموجودة . ومن الذى يستطيع أن يضمن. 
لی الجيش وهل فكره اشتراكى ؟» | 
وكانت هذه الواقعة نقطة حائرة فى تفكپر ٠‏ جمال عبد الناصر » فى 
مسألة ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ فى ذلك الوقت › وبعد إطالة التفكير اتجه رأيه 
إلى أنه حتى سفر ١‏ عبد الحكيم عامر » خارج مصر لمدة شهر على الأقل ينبغى 
إرجاؤه وال أسىء تفسير كل شىء › وانفتح الطريق أمام بلبلة تسىء إلى 

معان كثيرة . 
واتصل ١‏ جمال عبد الناصر .ب ١‏ عبد الحكيم عامر » يطلب إليه أن 
يواصل عمله بطريقة عادية حتى تتم مراجعة الموقف بأكمله فى فرصة 

لا 


وكان مما لفت النظر فى ذلك الوقت أن السيد « صلاح نصر  »‏ رئيس هيئة 
المخابرات العامة الذى أحس بأن « جمال عبد الناصر » قد عرف أنه المسؤول عن تعريف 
« عبد الحكيم عامر » بالسيدة « برلنتى عبد الحميد  »‏ راح يتصرف بعصبية . فقد طلب من 
السيد ه سامى شرف » سكرتير الرئيس للمعلومات أن يمر عليه لأمر هام . وبالفعل زاره 
١‏ سامى شرف » فى منزله > وكتب تقريرا9) عن المقابلة قدمه للرئيس ٠‏ جمال 
عبد الناصر ؛ جاء فيه بالنص ما يلى : 


(1) مذكرة بخط السيد ؛ سامى شرف ؛ فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ۲۳ ) صفحة ٩۹۸‏ . 


١ 


, طلبنى السيد صلاح نصر لمقابلته أمس فى منزله وعندما قابلته قال 
لى إنه , زعلان منى »› . فلما استفسرت منه عن السبب قال : إنى مكلف بعض 
الصحفيين من أخبار اليوم وروز اليوسف بتتبع أخباره » . فنفيت له هذا الكلام 
بصفةقاطعة وقلت له إننى من ناحية المبدأ لا أتصل بصحفيين . وما الدافع 
لأن أتتبع أخباره ونحن علاقتنا منذ مدة وبناء على أوامر سيادة الرئيس سليمة 
وطيبة جدا ولا يشوبها شائبة . ثم أضفت أننى بصفة شخصية كلما زاد اتصالى 
به ازداد احترامى له وتقديرى له . وتناقشت معه فى مدى التعاون الملموس 
بيننا فى كل شىء ٠‏ ثم ختمت ردى بأنى رغم هذا على أتم استعداد لمواجهتى 
بأى كلام منسوب إلى أو وقائع تثبت هذه الإشاعات أو نقل الكلام ومستعد 
للتحقيق . وقلت له إن هناك حملات ملحوظة الان غرضها الإيقاع بيننا وبين 
بعض . وبين كار المسؤولين وبعضهم البعض . وأنه يجب أن نفوت هذه 
الحملات على أصحابها .فذكر لى أنه كما تعاهدنا إذا كان هناك أى شىء 
يسمعه يمس العلاقة بينى وبينه سيبلغنى به لتكون الأمور واضحة . ثم بدا 
عليه بعد ذلك مباشرة انفعال غريب وبدت الدموع فى عينيه › وقال إنه مخلص 
لسيادتكم وأنه لايريد شيئا ولا يطمع فى منصب › وأنه فكر فى الاستقالة وأنه 
طلب مقابلة سيادتكم لذلك . وذكر كلام فى هذا المعنى مما يبدو منه أنه فى 
حالة عصبية متحبة as‏ 


[ كان جهاز المخابرات العامة منذ أنشىء وحثى منتصف الستينات ‏ أكفاً أجهزة المخابرات 
فى المنطقة » وكان جهد السيد « صلاح نصر » فى إنشائه وإدارته لاينكر . ولكن طول البقاء فى 
المنصب » مع ظروف السرية المطلوبة للجهاز والتى تؤدى إلى ظاهرة الانحراف التى تعرفها كل 
الأجهزة المماثلة . قادته إلى مواضع الزلل . وكان السيد ١‏ صلاح نصر » شخصية تتنازعها تناقضات 
داخلية . وأتذكر أننى رأيته فى الهند سنة 1477 > وكان ضمن أعضاء الوفد المصرى الذى سافر 
لاجتماع قمة الدول غير المنحازة فى دلهى . ولكن مهمته الحقيقية هناك كانت للتنسيق بين 
المخابرات الهندية والمخابرات المصرية . وحدث أثناء هذه الزيارة أن صحبه مدير المخابرات الهندى 
لزيارة مجموعة معابد « كاجور او » فى ولاية ١‏ ماديا برديش » وهى معابد مغلقة للزوار العاديين 
بسبب ما تحتويه من تماثيل الجنس الفاضح ‏ وكان ٠‏ الجنس » فى معابد « كاجور او ؛ ضمن الطقوس 
الدينية التى تمهد للرهبنة ‏ فترة نسيان للنفس فيه بغية الاكتفاء ‏ تؤدى إلى الملل منه برغبة التطهر . 
ولكنى سمعت السيد , صلاح نصر » يتحدث عن زيارته لهذه المعابد بالتركيز على ما رآه فيها » ولیس 
بالفلسفة الكامنة وراءها بصرف النظر عن صحتها  !‏ ثم وجدت بعد ذلك أثناء قراءتى لمحاضر 
التحقيق معه ومع غيره فى وقائع قضية انحراف المخابرات ( سنة ۱۹١۷‏ و  ) 11١154‏ عبارة أن 
١‏ الجنس وسيلة للسمو والتطهر ٠‏ تتكرر منسوية إلى السيد ٠‏ صلاح نصر » ۔ وأدركت أن ما رآه فى 


معابد , كاجور او ؛ كان أكبر مما يستطيع أن يفهمه وأن يحتمله » وهذه مشكلة “يرين تجينهم 
السلطة دون أن تصحبها الموازين الثقافية التى تستطيع ترويض نزوع البشر إلى ما نصورونه من 
متع الحياة !] . 
كان السيد ٠‏ صلاح نصر » قد عرف أن الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ يلقى عليه 
الام فى موضوع السيدة ٠‏ برلنتى عبد الحميد » . وقد طلب مقابلة الرئيس ٠‏ جمال 
عبد الناصر ؛ أكثر من مرة فى تلك الظروف ولم يتلق ردأ على طلبه . 


لأ 


كان مجمل هذه الأحوال الداخلية يلح على , جمال عبد الناصر » ويشغل باله ٠‏ وكان 
تفكيره يتجه إلى المستقبل بمقدار ما أقلقته ظواهر الحاضر . وكان الرأى الذى انتهى إليه . 
بعد لال من التفكير الطويل هو أن الأزمة فى حقيقتها لم تعد أزمة أشخاص وإنما هى أزمة ؛ 
نظا ) ٠‏ كان تحليله لسبب الأزمة أن القوى الاجتماعية والأفكار التى أطلاتها الثورة 
رحررتها قد أصبحت أكبر من النظام السياسى الذى أقامته الثورة . وإذا كان يمكن اعتبار 
هذه الحقيقة نجاحا لما أمكن تحقيقه » فإنه من الخطر الوقوف عند هذا الحد وإلاً وجد النظام 
السياسى للثورة نفسه عقبة فى طريق التطور الطبيعى للأمة أكثر منه دافعا لهذا التطور . 
رهكذا فإن النظام السياسى لا بد له أن يتغير . وكان رأيه أن المستقبل يقتضى صيغة 
جبدة تماما » وأن الحزب الواحد فى هذه الظروف وفى هذا العصر أصبح ١‏ لعبة 
خطرة  »‏ قالها بالانجليزية «A Very Dangerous Game»‏ و أضاف « إن الحزب الواحد 
بر معارضة قد أثبت أن عيوبه أكثر من أى شىء آخر , وبالتالى لابد أن تكون هناك 
معارضة , والمعضلة التى تواجهنا هى كيف يمكن أن تكون هناك معارضة لاتعود بالبلد 
لى الوراء وتعيد عهد الخضوع للاستعمار وعهد الإقطاع وسيطرة رأس المال على 
ألدكم؛. وكان يتابع باهتمام محاكمات تجرى فى بلجراد لوزير الداخلية السابق 
' راكوفيتش » الذى تحول إلى مركز قوة ألحق بالنظام اليوغوسلافى أضرارا فادحة فيما 
تورط فيه من فساد وانحراف . كانت الخواطر تلح على ذهنه بضرورات التغيير › ولم يكن 
لد نوصل بعد إلى صيغة كاملة » وإن كانت بعض الخطوط العامة قد فرضت نفسها عليه 
رأسها طبقا لكلامه بالحرف : 


: © إن النظام على النحو القائم الان يترك مصير البلد لرجل واحد ١‏ وهذه 
مخاطرة بالمستقبل . 


٠‏ © إن هذا الوضع يمكن أن يدفع بالجماهير إلى السلبية ٠‏ وبالتالى بزل أم 


القرارات للبيروقراطيين أو التكنوقراطيين . 
٠‏ © إنه لابد ان تتسع عملية إعادة التنظيم لقوى معارضة تكون لها سنبا 
لكى تستطيع ان تعرض افكارها على الناس ولكى تكون رقيبا على تصرفات الدرلة؛. 


U 


وفى تلك الفترة من بداية سنة ٠۹1۷‏ أدرك ٠‏ جمال عبد الناصر أن رن 
ل ٠‏ مرض السكر ٠‏ أصبح معروفا لدى من يهمهم الأمر فى العالم - رغم أنه كان دك 
احتياطات شديدة لكتمان هذا الأمر . ومع أن ١‏ السكر » مرض منتشر يتعرض ل الاين 
فى العالم بنسبة أو أخرى » فقد كان هناك حرص فى مصر على ألا يعرف أحد؛ خمرما 
وقد أكد كل كبار الاطباء الذين أشرفوا على علاج الحالة أنها لا تمثل خطورة على احا 
ولا تعوق كفاءة أدائه لعمله . 
وكان الدليل على أن الخبر أصبح معروفا لمن يهمهم الأمر أن المستئار لثانى 
المصرى فى بون عاصمة ألماديا الغربية ‏ تلقى خطاباً من أحد الأطباء المصرين الز 
يعملون فى شركة «١‏ هو كست » كان نصه كما يلى : 
٠‏ تحية واحتراما » 
بناء على محادثة بينى وبين الأستاذ فاسيليتسكى الذى يس كبر 
للقسم العلمى › فقد أبلغنى السيد الأستاذ أنه يتعجب لأنه ترسل إلى مر. 
رئاسة الجمهورية ‏ نوع من الأدوية ضد مرض السكر . والأستا يتكدان 
هذا النوع أصبح لا يستعمل لأن الشركة أنتجت منذ مدة ماهو أددن ب 
وأفضل فى مكافحة هذا المرض . ولأنى فهمت من حديث السيد اذأ 
يعنى هذا الدواء لشخصية عربية كبيرة . 
لذلك أكتب لسيادتكم للتحقق من صحة هذا الكلام . 
وفقنا الله جميعا لخدمة وطننا العربى . 
د . محمد جمال ابراهير؛ 
وقام المستشار الثقافى بإرسال هذا الخطاب إلى السيد ٠‏ زكريا محيى البن لى 
بعث به إلى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ . 


لل 


ولقد أفاد هذا الخطاب بأكثر مما قدر مرسله ٠‏ وحدث بعده أن استدعى عدد من 
الأطباء العالميين فى مرض السكر » وبينهم الطبيب البريطانى , ويلفريد أوكلى ؛ والطبيب 
الدانمركى ؛ جاكوب بولسين ) » وبالتعاون مع أطباء ه جمال عبد الناصر » المصريين ‏ 
تم وضع برنامج للمتابعة الصحية أكثر كفاءة ودقة . 

ومع ذلك فقد كانت مشكلة جميع الأطباء مع ٠‏ جمال عبد الناسر ؛ انهم يطلبون منه 
تخفيف ساعات عمله إلى عشر ساعات فى اليوم بدلا من أربع عشرة ساعة › وبان ياخذ 
أجازة منتظمة يوما كل أسبوع وشهرا كاملا كل سنة ... وكان ذلك هو الدواء الوحيد الذى 
لا تسمح له به الظزوف » فقد كان التزامه بجماهير الناس التزاما من نوع غريب ٠‏ وكان 
يعود مرات من لقاءات مع الجماهير ليقول والاموع تلمع فى عينيه : ١‏ أن الناس يجعلوننى 
أشعر وكأننى أذوب ... وأشعر أن ما قدمناه قليل إزاء ما ينتظردنه "٠‏ . 


0 


فى الشهور الأولى من سنة ١4617‏ كان ١‏ جمال عبد الناصر » - على نحو 
أو آخر ‏ يقوم فى فكره وفى محاوراته مع الدائرة القريبة منه بعملية واسعة 
لإعادة النظر والمراجعة . وكانت هذه إلهملية الواسعة شاملة لمناحى الاوضاع 
الدولية والعربية والداخلية . والظاهر أنه فى تلك الفترة كان يشهر - ويعبر أحيانا 
عن شعوره ‏ بأن هناك أشياء كثيرة تتغير وهو لم يستطع أن يصل فيها إلى 
قرار . وكانت هناك ظواهر يرصدها ولا بمتطيع النفاذ بعد إلى أماسها . ومخاطر 
يراها دون أن يتمكن من تحديد الأسلوب الأمثل لمواجهتها . وضرورات طارئة 
تفرض نفسها عليه بغير أن تتوافر إديه أسس التحليل الموضوعى لهده 
الضرورات . ومتغيرات تجرى على ماحة العالم وبالذات فى العلاقات بين 


() أفاد من مجينهما إلى القاهرة منات من مرضى إل ٠‏ فقد قضى كل منهما عدة أبام فى مستشفى جامعة 
٠‏ عين شمس ؛ . وقاما بإلقاء عدد من المحاضرات .. 1 9 
)٠١(‏ مجموعة أوراق محمد حسنين هيكل ‏ نص من مادثة تليفونية مع , جمال عبد النأصر ٠‏ يوم ؛ فبراير 
۷ . 
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القوتين الأعظم › ولكن مداها وعمقها كانا غير واضحين › كما أن تداعياتها ظلت 
مجهولة. 
والحقيقة أن عالما جديدا كان يتشكل عند منتصف الستينات وحولها ويجعل أحكامه 
محسوسة بصرف النظر عما إذا كانت دواعيها مفهومة بالكامل لمن يعنيهم الأمر أم لا . 
وربما أن لقاءاته فى تلك الفترة تكشف بوضوح كامل عن كم وحجم وعمق الأسئلة 
الملحة عليه وخمائر الأفكار الدائرة فى ذهنة تبحث لنفسها عن إجابات : 
ا د حافى يوم 4 فبراير ۱۹۹۷ - على سبيل المثال ‏ كان فى زيارته وفد عراقى يرأسه 
الفريق ٠‏ عبد الرحمن عارف » رئيس الجمهورية العراقية . وكان « جمال عبد الناصر » 
قلقا على الأوضاع فى العراق . فقد بدت له هذه الأوضاع فى هذا البلد العربى المهم وموقعه 
الخطير ‏ مكشوفة ومعرضة . فالحكم نفسه ضعيف وما حوله مزدحم بالمتناقضات والقوى 
المتصارعة . وبغداد غارقة فى خلاف مستحكم مع دمشق . والحلف الإسلامى يعتبر العراق 
هدفه المباشر بالضغط لأن الظروف هناك مهيأة للانقضاض › ومع ذلك فالشعارات عالية 
وكذلك درجة الحرارة . 
© وتنقل الصفحة الخامسة من محضر هذا الاجتماع عن ؛ جمال عبد الناصر » قوله 
للوفد العراقى بالحرف : 
؛ لقد سمعت أن كلاما نقل عنى فى بغداد عن موقفى إزاء تأميم البترول العراقى › 
وسمعت أن هذا الكلام جرى تداوله فى أوساط عديدة منسوبا إلى بطريقة لا تعبر عن 
رأيى تماما » ولذلك فأنا أريد أن انتهز هذه الفرصة لكى أقول لكم ما حصل : لقد جاءنى 
القائم بالأعمال العراقى › ولم يكن السفير قد وصل بعد للقاهرة › وقال لى إن عنده 
رسالة منكم مؤداها أنكم تريدون معرفة رأيى بالنسبة لمشكلة البترول . إننى قلت له 
بالضبط إن أمامكم ثلاث خيارات : الخيار الأول هو الصبر حتى تواتيكم الظروف 
الملائمة . والخيار الثانى هو التهديد بالتأميم بغية الحصول على شروط أفضل من 
الشركة البريطانية . والخيار الثالث هو التأميم . وقلت له إن التأميم فى هذه الظروف 
صعب إلا إذا كانت لديكم خطة مؤكدة بنسبة 7٠٠١‏ بأنكم تستطيعون أن تبيعوا بترولكم . 
فموضوع البترول يختلف عن موضوع قناة السويس . ففى حالة قناة السويس كان 
العالم فى حاجة إلى القناة . أما بالنسبة للبترول فأنتم فى حاجة إليه قبل العالم . 
والتهديد بالتأميم يبدو لى هو الآخر صعبا لسبب واحد . إن التهديد بعمل شىء لا 
يحقق آثاره إلا إذا كان الطرف الآخر مستعدا لتصديق هذا . والمشكلة كما أراها أنكم كما 


الل 


أعرف بالتجربة ‏ وأنا أحدثكم بصراحة . ليس فى استطاعتكم أن تكتموا سرا . ومعنى ذلك 
ان الشركة ستعرف أنكم لستم جادين فيما تهددون به إلى النهاية . 
وكان ما رجحته فى ختام حديث ئم بالأعمال هو أنه ليس ا ا 
وکا ؛ م حديثى مع القائم بالأعمال هو أنه ليس أمامكم إلا | 
فى انتظار ظروف ملائمة » . 7 6 


© ثم تنة ى Ir‏ 1 
ثم تنقل الصفحة السابعة من المحضر عن « جمال عبد الناصر » قوله بالحرف 


فى هذا الموضوع : 
د إن ذه 3 4 0 5 که * 1 
ٍ ن هذ النصيحة بالصبر كانت صادرة عن شعور بالمسؤولية › قلت 
لاعتبرت نفسى غير مسؤول » . و 


U > ٠: | e ©‏ .م 5 ۴ ۰ 5 
وتنقل الصفحة الثامنة من محضر هذا الاجتماع عن ٠‏ جمال عبد الناصر » قوله 


بالحرف : 


١‏ لقد عرفت أنكم لستم مرتاحين إلى ميثاق الدفاع المشترك الذى عقدناه مع 
8 0 فى بغداد من تصوروا أننى بهذا الميثاق انحزت إلى سوريا فى خلافها 
مع لعراق . وهذا لم يكن فى ذهنى على الإطلاق إنكم أول من يعرف أن بيننا وبين 
س عل يور ان مايل كتزره مر تركة اليفك وما يغزه :وقد كلت أريط 
الحتد E E EG EN EE‏ 
ا ان اهرة بد الانفصال . بأن يعودوا إلى سوريا . ولقد اضطررت إلى أن أغفل 
9 7 وأقترب أكثر من السوريين لأن هناك أولويات . هناك معارك حالّة وهناك 
4 ر مؤجلة . والمعركة القومية هى الاعتبار الحال . وأما الخلافات بيننا فهى 
موضوع مؤجل . إننى قبلت بتوقيع معاهدة الدفاع المشترك الخاص مع سوريا لأن هناك 
م وا ب EE GE‏ ا ا 
حت رجن فى ى فزن العو دة ا . أن القضية اين كانت 
:. 1 ن لابد أن نظهر لسوريا إزاء التحرش الذى تواجهه أنها لاتقف وحدها . وقد 
00 عليهم شرطا واحدا فى النطاق القومى وهو متعلق بكم ؛ إننى طلبت وقف 
0 5 والحقيقة أننى أجد نفسى فى حيرة بين بغداد ودمشق . فهم يطلبون 
منى أن أ عليكم ‏ وأنتم تطلبون منى أن أضغط عليهم . وأنا أعتقد أننا جميعا لا 
نتحمل ضغوط بعضنا على البعض › ويكفينا ما نواجهه من ضغوط أعدائنا » . 
e‏ صفحة ٠١‏ من محضر الاجتماع عن ١‏ جمال عبد الناصر » قوله 


٠‏ لقد ان أن نواجه الحقائق بدون غطاء . أنتم تكلمتم الان عن القيادة السياسية 
الموحدة بيننا » وأنا أريد أن أقول لكم ‏ واعذروا صراحتى ‏ إن ما بيننا عملية مظهرية 
أكثر منها عملية حقيقية . لقد أعلنا قيام قيادة سياسية موحدة ‏ وعقدنا اجتماعات 
نشرت لها عشرات من الصور . وتكلمنا فى أمور كلها عامة وسطحية . وأخشى أننا 
لم نأخذها إطلاقا مأخذ الجد . ولو كنا فعلنا ذلك لكنا الان حققنا نتائج كثيرة . نحن 
نجلس ساعات طويلة ولا نفعل إلا استعراض مواقف . ولكننا لا نوحد إرادات لها قدرة 
على الفعل . أى أننا نرفع لافتات › وهذه اللافتات ليس وراءها شىء . هذا شعورى 
وهذا هو منطقى . ولا أخفى عليكم أننى كنت أحس أن هذه هى رغبتكم . وهكذا لم أفتح 
هذا الموضوع لأنى فضلت أن أترك لكم الحرية فى مواجهة ظروفكم بالطريقة التى 
ترونها . أحيانا كان لى عتاب عليكم ولكنى لم أفتح فمى به . على سبيل المثال : أنتم 
استقبلتم بعثة عسكرية سعودية فى الوقت الذى كان فيه الرصاص السعودى › أو 
الرصاص المشترى بأموال سعودية › يوجه إلى صدور أبنائنا فى اليمن . مثال اخر : 
أنتم بالطبع تسمعون إذاعات محطة الأهواز الموجهة ضدنا من إيران وهى تشن علينا 
هجماتها كل ليلة بغير انقطاع › وتركز على بالذات حتى أننى أصبحت أسميها محطة 
جمال عبد الناصر . وفى نفس الوقت فإنكم كنتم تحاولون تحسين علاقاتكم مع إيران . 
وأنا قلت فى هذا الوقت للبزاز('') ١‏ نحن لسنا عقبة فى طريق تحسين علاقاتكم مع 
إيران . ونحن لا نعارض فيه على الإطلاق خصوصا إذا كان من شأنه تسهيل المعركة 
فى الشمال مع الأكراد ‏ .» 

© وتنقل الصفحة :١‏ من المحضر عن ١‏ جمال عبد الناصر » قوله بالحرف : 


› إننى سمعت من الأخ عبد الرحمن عارف كلاما كثيرا عن الأعداء فى الداخل‎ ١ 
. وأنا أريد أن أقول له بأنه لا يصح لنا جميعا أن ننسى أنه لا ثورة بدون ثورة مضادة‎ 


عندما توجد الثورة فلابد أن توجد فى الحال الثورة المضادة . لماذا ؟ لأن الثورة معناها 
قوى التغيير › والثورة المضادة معناها قوى التغيير . ولابد أن يعرف الأخ عبد الرحمن 
أنه فى يوم ١4‏ يوليو حين قامت الثورة فى العراق قامت معها الثورة المضادة فى 
نفس الوقت › وهذه طبيعة الأشياء . نحن فى مصر الآن مضى علينا ٠١‏ سنة ٠‏ ومع 
ذلك فإن الثورة المضادة موجودة . ولقد وقفت فى مجلس الأمة اخر مرة وقلت لهم 
بصراحة إن البلد فيها حزب رجعى غير علنى وهو منظم أكثر من الاتحاد الاشتراكى 
لأن ما يجمعه هو مصالح لها جذور ممتدة ومتصلة من عشرات السنين . وقد وقفت 


. الدكتور . عبد الرحمن البزاز  كان رليسا لوزراء العراق قبلها بشهور‎ )١١( 
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مرة فى إحدى الخطب وقلت إن أكثر تلغرافات التهنئة لتهنئة التى أتلقاها فى المناسبات هر 
من عناصر الثورة المضادة . وهم فى الحقيقة لاينسون المناسبات ولكن النوايا شىء 
ا . وكنت دائما أقول إن هؤلاء أقلية › ولكن الثوار الحقيقيين أيضا أقلية . والصراع 

بين الفريقين هو صراع على اكتساب ثقة الجماهير . أو بمعنى أصح صراع للتأثير 
على الجماهير . من يستطيع أن يؤثر على الجماهير أكثر هو الذى يفوز . إن الذين 
يشتغلون بالسياسة فى بلاد مثل بلادنا لايزيد عددهم عن خمسة آلاف أو عشرة آلاف , 
وقد اكون مبالغا فى هذه الأرقام . وفى المقابل فإن العناصر النشيطة المضادة . 
المشتغلة بالسياسة لاتزيد أيضا عن هذا العدد . أما الباقون فهم جماهير عريضة تسمع 
وترى وقد تتأثر ‏ وإما أن تؤثر عليها أنت أو يؤثر عليها غيرك يعنى إما أن تؤثر 
عليها الثورة أو تؤثر عليها الثورة المضادة , 


© وتنقل الصفحة 48 من المحضر عن ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ قوله بالحرف : 


› إن هناك قوى سياسية كان يمكن أن تكون رصيدا اخنياطيا للثورة‎ ٠ 
ولكنها لسوء الحظ ولأسياب حختلفة تلعب دور الرصيد الاحتياطى للثورة‎ 
المضادة . وأقصد  بالذات  فئتين : الشيوعيين والإخوان المسلمين‎ 

ب ا مام رو سي 
العرب أنهم لايعرفون ذلك حتى الآن وربما أنهم لا يريدون أن يعرفوه . ولذلك فهم يكتفون 
بترديد مقولات قديمة فات عليها الوقت . إننى أرجو الأخ عبد الرحمن عارف أن يسأل 
الرئيس سيكوتورى!'') عما قاله لى فى اخر مرة قابلنى فيها هنا فى القاهرة . لقد كان 
سيكوتورى فى زيارة لبعض دول أوروبا الشرقية وقد مر علينا فى القاهرة ٠‏ وعقدنا اجتماعا 
ل تر ا سي بير هي عر وا اح تير 
ل تحجر الفكر الذى تصورته أنا فى يوم من الأيام مفتاحا 

باب » . 


0 0 وأما الإخوان المسلمين فلديهم فكر له أساس نشترك. ٠‏ فيه جميعا وهو أساس 
ضارب فى أعماق كل منا . مشكلتهم أنهم يريدون تحويل هذا الفكر إلى أداة تصل بهم إلى 
السلطة . وهذه عقدة خطيرة ة لأنها تدفع إلى ساحة الصراع بقوى تتوهم أنها تملك سلطانا 
على الحياة » والموت ليس لها . ونحن نضطر مرات إلى اعتقال كثيرين من هؤلاء 
وهؤلاء . ولكن الاعتقال ليس حلا وإنما هو عملية تحييد ضرر حتى تعطى الفرصة للمجتمع 


. فى ذلك الوقت رئيسا لجمهورية غينيا وكان من أبرز الثوار الأفارقة‎ ٠ أحمد سيكوتورى‎ ٠ كان الرئيس‎ )1١( 


44 


ليقوم بترسيخ أفكاره بعيدا عن ضغط أيديولوجيات متحجرة أو تعصب تنتج عنه اثار 
خطيرة . 

والغريب أن الإخوان يتهموننا بالشيوعية فى الوقت الذى نرى فيه نحن أن الدين 
ركيزة أساسية من ركائز الثورة . وفى نفس الوقت فإن الشيوعيين يتهموننا باليمينية 
لسبب أساسى فى رأيهم وهو أننا نرفض ديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ 


لا 


0ه ص 0ت وفى يوم 4 مارس ۱۹۹۷ كان ٠‏ جمال عبد الناصر » ۔ فى مثال ثان - 
يستقبل زائرين يختلفان تماما عن الفريق « عبد الرحمن عارف » والوفد العراقى المرافق 
له . كان الزائران هما الفيلسوف الفرنسى الشهير « جان بول سارتر » ومعه الكاتبة الفرنسية 
الكبيرة « سيمون دى بوفوار :(') . كان « جمال عبد الناصر » مهتما بلقاء « سارتر » 
وه دى بوفوار » وهما وقتها طليعة حركة التجدد الثورى فى فرنسا وفى أوروبا » فضلا 

فق أن و سارتر » كان موؤسس المدرسة الوجودية فى الفلسفة » وكانت « سيمون دى 
بوفوار » حليفه الضخم فى معركة إعادة اكتشاف وتجديد حيوية المجتفعات الأوزوبية :فى 
فترة منتصف الستينات وما حولها . وفى نفس الوقت كان ٠‏ سارتر » وه دى بوفوار » 
متشوقان للقاء ه جمال عبد الناصر » » ويظنان أن لديهما الكثير يقولانه له ويسمعانه منه ٠‏ 

© وتسجل الصفحة الأولى من محضر الاجتماع ترحيب « جمال عبد الناصر » 
بالاثنين » ثم قول ٠‏ سارتر » إنه رأى السد العالى وزار الأرض الجديدة المستزرعة على 
مياهه » كما شاهد المجتمعات السكانية الجديدة التى تقدمت إلى الحياة بعد تراجع الصحراء . 
ثم أضاف أنه لم يكن يعرف الكثير عن الثورة المصرية » وما كان يعرفه كان أكثره - 
بصراحة من مصادر إسرائيلية أو غربية قد تكون معادية لمصر . بل إنه يستطيع أن يشهد 
بهذا العداء بعد أن رأى ما رأى فى مصر . لكنه يرى من واجبه أن يثير إلى جانب هذا 
موضوعا آخر يتعلق بحقوق الإنسان . فمنذ وصل إلى مصر تلقى فى فندقه عددا من 
الخطابات يشكو له أصحابها من ضغط واقع عليهم . وبدأ ه جمال عبد الناصر » يتحدث . 


© وتسجل الصفحة الثانية من المحضر قوله ل سارتر » : 
١‏ إننى لست فى حاجة إلى أن أطلب من أجهزة الأمن أن يبحثوا لى عن مرسلى 
(۱۳) كان ؛ جان بول سارتر ؛ و ٠‏ سيمون دی بوفوار ٠‏ ضيفين على فى القاهرة ٠‏ كرئيس لتحرير ؛ الأهرام ؛ 
وقتنذ . لمدة عشرة أيام . وقد حضرت لقاءهما مع الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » 


1۰ 


3 


1 


0 
1 
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فى خضم مشاغله اهتم جمال عبد انناضر بلقاء سارتر ( الذى يقف ! يساره ) وسيمون 
دى بوفوار ( إلى يمين عبد الناصر ) ع 


هذه الخطابات إليك . فأنت وأنا نستطيع أن نتصور نوع الناس الذين يعرفون فر مصر 
عنك وعن السيدة سيمون دى بوفوار . بالطبع إنهم الطبقة التى تقرأ الفرنسية أو تقرأ 
غيرها من اللغات الأجنبية وتتابع الأدب العالمى . وأنا لا ألومهم إذا وجدوا سببا لأن 
بكتبوا إليك ليك . أستطيع وتستطيع معى أن تقطع أنهم من كبار الملاك السابقين وقد حددنا 
ملكياتهم ولا أظنهم يحبون ذلك أو يقبلونه . وهم لا يستطيعون وقف حركة الثورة . 
ربالتالی فإنه لامائع عندهم من أن يشتكوا إلى كل من يتصورون أنه قادر على سماع 
9ه O SOT E‏ ا 
ى أرى فيه دمو ء لابد ان ١‏ نت 
E‏ بد أن أتذكر قهر الأغلبية التى كانت غريبة فى وطنها 


© وتسجل الصفحة الثالثة من المحضر قول ١‏ جمال عبد الناصر » له سارتر » 
رد دی بوفوار ٠»‏ : 
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إن الناس بالطبيعة محافظون , والملكية غريزة طبيعية فى الإنسان ٠‏ فإذا أردت 
أن تقوم بتغيير فى أوضاع الملكية فإنك لا تصطدم فقط بالغريزة الطبيعية لدى الذين 
لمهم جراء الك نحت واا تصطدم بالغريزة الطبيعية لكثيرين ليسوا الان من كبار 
الملاك » ولكنهم يحلمون أن يصبحوا كذلك فى يوم من الايام ٠‏ . ْ 

© وتسجل الصفحة الرابعة من محضر الاجتماع قول ١‏ جمال عبد الناصر » ل 
وسارتر » وه دی بوفوار » . 00 

, إن مرحلة الانتقال من مجتمع تسيطر فيه القلة إلى مجتمع تتحقق فيه عداله 
التوزيع عملية فى منتهى الصعوبة › كما أن مرحلة الانتقال هذه هى أخطر المراحل 
فى حياة المجتمعات لأن التنظيم القديم للمجتمع يكون قد تهاوى › وفى نفس الوقت 
لايكون التنظيم الجديد لهذا المجتمع قد قام بعد » . | 

وتدخلت ١‏ سيمون دی بوفوار » فى الحديث فسألت عن تعليم المرأة وتعدد 
الزوجات وتأثير الدين فى حياة المجتمع » ثم أضافت إلى هذه الكتلة من الاسئلة سؤالا 
آخر عن مشكلة زيادة عدد السكان . 

© وتسجل الصفحة التاسعة من محضر الاجتماع عن « جمال عبد الناصر » قوله 
ل « سيمون دی بوفوار » : ۰ 

إننى لا أريدك أن تأخذى بمقولة أن الإسلام يمكن أن يكون عائقا للتطور . فميزة 
الاسلام فى رأيى أنه دين مفتوح على كل العصور وكل مراحل التطور . وأنا دائما أنقل 
عن النبى محمد قوله داعيا الناس للاجتهاد إزاء مستجدات العصوره أنتم أعلم بشؤون 
دنياكم » . 

وبالنسبة لتعدد الزوجات فأنا لا أرى أن الإسلام يتركها رخصة مفتوحة وإنما هى 
خصة مقيدة بشروط تجعل التعدد صعبا بل تكاد تجعله مستحيلا . والدليل على ذلك 
ك2 اه ليا امنا ومؤداه أن ظاهرة تعدد الزوجات تتلاشى تدريجيا فى المجتمع 
المصرى . ْ 

وأما عن تعليم المرأة » وأنا أعتبره الأساس الحقيقى لحريتها » فسوف اطلب من 
مكتبى أن يبعثوا إليك بإحصائيات عن عدد ؛ البنات » فى مراحل التعليم المختلفة ء 
وكذلك فى مجالات العمل . فى مجتمع المدارس والجامعات الان أكثر من مليون فتاة ؛ 
وفى مجالات العمل المختلفة الآن حوالى ۲ مليون سيدة تعمل . وفى رأيى أن هذه حركه 
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انطور حية ومرئية . وأنا أعرف أن بعض المشايخ قد يقفون على منابر مساجدهم 
بنولرا كلام آخر , ولكن كلامهم فى اعتقادى غير مؤثر لأن ضرورات التطور أقوى 
من كل ما يقولون . 

أما بالنسبة للزيادة فى عدد السكان فأنا أعرف أنها مشكلة قائمة . فهناك زيادة 
سنوي فى عدد السكان تقدر ب ٠٠١‏ ألف . وفى أول الثورة كان تعدادنا ۲۲ مليون › 
والبوم لحن "١‏ مليون » . 

رتدخل « سارتر » فى المناقشة ليقول إنه لابد من ايجاد حل على مستوى الدولة لهذه 
الشكلة . واستطراد ١‏ جمال عبد الناصر » مستكملا عرض رأيه قائلا : 

اتستطيع أن تقوم بحملات دعائية كما تشاء › ونحن أقمنا لجانا لتنظيم الأسرة 
فى كل لمدن والقرى › وفى رأيى أن الحل الحقيقى ليس فى أى حملات دعائية . الحل 
الحفينى فى زيادة الإنتاج عن طريق استصلاح الأراضى والتصنيع › وكذلك فإن التعليم 
ف ربى هو أهم عنصر لأنه يبدو لى من الإحصاءات أن أبناء المتعلمين أقل من أبناء 
غبر النعلمين . فالمتعلم ينظم حياته على أساس موارده › وأما غير المتعلم فيترك 
السائل للمصادفات » . ش 

ET‏ قاطعه « سارتر » قائلا : « إن واحدا من المحافظين قال لى إن 
لمشلا مشكلة كهرباء › فعندما يتم استكمال مشروعكم لكهربة الريف فسوف يدخل 
النيفزيين على أوسع نطاق › وسيكون من أثر هذا أن الناس سيجدون شيئا آخر يسليهم 
غير سارسة إنجاب الاطفال » . 

ضى ٠‏ جمال عبد الناصر » يستكمل حديثه ضاحكا وقائلا ل ٠‏ سارتر » : ٠‏ لکن 
امشكلة أنه حتى إذا عممنا التليفزيون › فإن برامجه تنتهى فى الساعة الحادية عشرة 
وانصفوبعدها فإن الليل طويل . ولايزال تقديرى أن التعليم وزيادة الانتاج تقدم أحسن 
رسالل لحل . على سبيل المثال كان عندى عشرة أخوات . وأحد أصدقائى .وهو 
ااريشل « عامر » كان عنده ٠١‏ أخ ‏ ولكنى الان عندى خمس أولاد . وأتصور أن 
با من أنائى سوف يجد من الصعب عليه أن يكون عنده أكثر من اثنين أو ثلاثة , . 

, جمال عبد الناصر‎ ١ وتسجل الصفحة 7 من محضر الاجتماع حوارا بين‎ ١ 
: ر سارنر؛ جرى على النحو التالى‎ 


٥‏ سارئر : ٠‏ إن اليسار فى أوروبا لايستطيع أن يفهم موقفكم من حل الحزب الشيوعى 
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المصرى . لقد سمعنا أن هذا الحزب قد حل نفسه بنفسه ولانتصور أن حزبا شيوعيا يتخذ 
مثل هذا الاجراء إل تحت الضغط » 

0 جمال عبد الناصر : ؛ أى يسار فى أوروبا هذا الذى تتحدث عنه ؟ هل هو يسار 
'الاشتراكيين فى فرنسا الذين يقودهم جى موليه والذين رأيناهم متواطئين فى العدوان علينا 
سنة ١957‏ مع الاستعمار البريطانى ومع إسرائيل ؟» 

0 سارتر : ؛ أنا لا أقصد موليه ولا أقصد الاشتراكيين الفرنسيين . الاشتراكيين الفرنسيين 
ضيعوا كل اختياراتهم التاريخية وانتهوا بالتحالف مع اليمين ولذلك فإنهم خانوا » . 

0 جمال عبد الناصر : ؛ الحقيقة أننى أسائل نفسى كثيرا هذه الأيام عن معنى هذه 
التعبيرات التى نستعملها بما فيها تعبير ٠‏ الاشتراكيين » . هذه التعبيرات فى رأيى تحتاج 
إلى صياغات جديدة » وعلى أى حال فسأعود إلى سؤالك . نحن لم نمارس أى ضغط على 
الحزب الشيوعى لكى يحل نفسه » وأظن أن عناصر كثيرة فى هذا الحزب اكتشفت بالتجربة 
أن قضايا التطور تحتاج إلى تفكير جديد . هل أنت شيوعى ؟» 

0 سارتر : ٠‏ إننى ماركسى . ولكنى لا أنتمى تنظيميا إلى حزب » . 

0 جمال عبد الناصر : ٠‏ إننى مستعد أن أفهمك . وأنا بالفعل أفرق بين الماركسية 
والحزب الشيوعى . الماركسية فكر يطرح نفسه على الناس ويوّثر فيهم بقدرته على الحوار 
وإيجاد حلول لقضايا التطور والتقدم . وعندما تتحول الماركسية إلى حزب شيوعى فإنها 
تتحجر لأنها تدخل فى قالب تنظيمى لايسمح بالمراجعة والتجديد وإنما يوجه همه إلى التجميد 
والسعى للحصول على السلطة . وبما أن الشيوعيين أقلية فإنهم يلجأون إلى العمل السرى 
وإلى تنظيمات ما تحت الأرض ٠‏ شأنهم فى ذلك شأن أقصى اليمين . ومع ذلك فأنا أريد 
أن أسألك لمادا تسألنى عن الحزب الشيوعى وحده ؟ إنتى أفكر فى تعددية من نوع جديد 
ولم أعثر على الصيغة الملائمة بعد . والحقيقة أننى أخشى من الحزبية . فلو أبحنا الحزبية 
الان وفى ظل الحرب الباردة التى تجرى على الساحة العالمية الان لوجدتنى على الفور 


أمام حزب شيوعى موالى لروسيا › وحزب رجعى موالى للأمريكان > وربما حزب دينى , 


يؤدى قيامه إلى فتنة دينية فى البلاد . ولهذا فالقضية فى رأيى أكبر من الحزب 
الشيوعى (. 

0 سارتر : ٠‏ إننى لاحظت أن الرئيس وضع إسرائيل فى نفس الصف مع الاستعمار 
البريطانى وقوى اليسار الفرنسية التى خانت رسالتها ٠‏ وهذا يعقد الامور فى الشرق 
الأو سظ: .+ 


4114 


يق لض عرو لذن اليه ورف ليت قر 
بأخذوه لأنفسهم ويحولوا 0 اد إلى رشت دن لوي لثانية . الذى بعد 
انور هو ضياع الحقوق العربية فى فلسطين . بعض الناس يتصورون أن هذا الجيل من 

1 

لعب الفلسطينى تعود على ضياع وطنه وأنه يموت أو يكاد يموت > وينسون فى هذا أن 
هلا جديدا سوف يظهر . جيل لا يشعر بالضياع ولا يشعر بالمهانة » وهذا الجيل سوف 
رم ليحصل على حقوقه الإنسانية أولا » ثم الوطنية » وهكذا . والشىء الثانى الذى يعقد 
مور فى موضوع إسرائيل ليس تصنيفنا لها » وإنما علاقتها بالولايات المتحدة ة الأمريكية :» 
راو موضوع يدفع المنطقة الان إلى حافة الحرب . فإسرائيل تريد التوسع وتريد أن تفرض 
ها التوسع بالقوة » وهذا معناه الحرب » . 


'سارتر ٠:‏ هناك مجموعات فى إسرائيل » خصوصا من اليسار » يتفهمون قضية الشلعب 


لسطينى . 


جمال عبد الناصر ٠:‏ الموضوع ليس موضوع مشكلة تفهم › وإنما الموضوع يتلخص 
فو مشكلتين : المشكلة الأولى الهجرة لإسرائيل . باستمرار الهجرة لن تتسع إسرائيل 
لامين إليها وستلجأً للتوسع » وهذا يؤدى إلى الحرب . والمشكلة الثانية أنه إذا كان هناك 
بزبتفهم مشكلة الشعب الفلسطينى - كما تقول من عناصر اليسار الإسرائيلى » فلا أظن 
اليهم ما هو أكثر من الألفاظ والتعاطف بها N‏ ماهد 
أمردة » فإذا عادوا فسيصبحون أغلبية » وعندئذ تذوب فكرة دولة إسرائيل » 


© وتسجل صفحة 48 من محضر الاجتماع ردا ل ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ على 
مزل وجهه إليه ٠‏ سارتر » عن القضية التى تشغله الآن أكثر من غيرها ٠‏ وكان قوله : 


« العالم كله يحاول إخراج الشباب من السياسة ويحاولون إلهاءهم 
بأنواع من الرقص الجديد ويحولون اهتمامهم إلى الرياضة . وأنا أرى ذلك 
خطرا كبيرا . القضية التى أتمنى لو استطعت أن أركز عليها هى أن يشعر 
الشباب أن السياسة هى عملية صنع مستقبله ء ٠‏ وأن اهتمامه بها ومشاركته 
فيها هما أكبر ضمانات المستقبل . ما أراه فى الاتحاد السوفيتى وما أراه فى 
غيره يجعلنى أقلق لأن الأجيال القديمة تحجب أجيالا جديدة عن المشاركة . 
وهذه مشكلة . فإذا حجبنا الشباب عن العمل السياسى تتوقف حيوية الأنظمة 
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ويزداد الاعتماد على عناصر القوة فى المجتمع مثل الجيش مثلا . وهذه ليست 
وصفة مضمونة لحماية التطور 0 . 


Û 


O00‏ وفى يوم ۲۹ مارس ۱۹۹۷ كان ؛ جمال عبد الناصر » يلتقى ب ؛ أندريه 
جروميكو ؛ وزير خارجية الاتحاد السوفيتى » فى حضور السيد ٠‏ محمود رياض » وزير 
الخازجية » والسقير :اديمتوى يؤعذاييف © فير الآتحاد السؤفيتى -.يومئذ . 

© وتسجل صفحة 7١‏ فى محضر الاجتماع قول «١‏ جمال عبد الناصر » 
ليجروميكو , بالحرف : 

0 هناك مسألة تلفت نظرنا وقد رأيت أن أبحثها معك صراحة . فقد سمعتك قبل 
قليل تتحدث عن الصراع المستمر بينكم وبين الولايات المتحدة الأمرزيكية : والحقيقة أنه 
ينتابنى شعور مخالف لما سمعته منك . أنحن نلمس أن العلاقة بينكم وبين الأمريكان طيبة 
جد + وان هناك محانثات مستمزة تينما كفا أن :هناك اتفاق: على كثير من المشائل. .إن 
الصحف العالمية مليئة بالمقالات عن هذا التقارب بينكم وبين الأمريكان . وسوف ألفت 
نظرك إلى مقال نشرته جريدة لموند الفرنسية فى الأسبوع الماضى ٠‏ وكان يتكلم عن عمق 
المحادثات التى تجرى بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة . وسوف اترك المقالات 
جانبا وأروى لك واقعة بالتحديد . فبعد عودة المشير عامر من موسكو أخيرا فوجىء سفيرنا 
فى واشنطن بوكيل وزارة الخارجية الأمريكية يقول له مسألتين : 


* المسألة الأولى أن وكيل الخارجية الأمريكية!*') قال لسفيرنا إنكم - 
أى السوفيت ‏ أطلعتوهم على تفاصيل المحادثات التى جرت بينكم وبين المشير ؛ 
وقال له بالتحديد إنهم عرفوا منكم أن كمية القمح التى اتفقنا عليها هى ٠٠١‏ الف 
طن . 

8 والمسألة الثانية أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية قال لسفيرنا إن 


)١4(‏ كان رد . جروميكو ٠‏ على هذه النقطة أنهم أحسوا أن الأمريكيين يعطون بعض الدول معلومات مضللة 
يتصؤرها هؤلاء حقيقية بينما هى ليست كذلك . ورجا التفريق بين "۲٥۲٣۵1٥١‏ بمعنى معلومات 
وi0nاDisinforna‏ بمعنى تضليل . 
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هناك اجتماعات دورية بين أفراد من السفارة الأمريكية وأفراد من السفارة 
السوفيتية فى القاهرة . وأن السفارتين تبحثان معا بعض المسائل التى تهمهما فى 
القاهرة . 

لابد أن أقول لك إننا عندما سمعنا هذا الكلام اندهشنا واستغربنا جدا . وقد كان رأى 
الو عامر أن يثير هذا الموضوع صراحة معكم . وقد طلبت منه أن لا يفعل . وأنا أريد 
أن أضيف إلى ذلك الان وأمامك أنه إذا كان هذا هو السبيل لصيانة السلام العالمى فكل 
مانطلبه هو أن نعرف الحقيقة » > فنحن لانستطيع أن نفرض أنفسنا على الاتحاد 
اسرفيتى . إن علاقاتنا مع الولايات المتحدة تسوء يوما بعد يوم ٠‏ ونحن تحت شعور 
نم تقفون معنا ء ولكن ما نسمعه يثير مخاوفنا > فنحن لا نعادى سياسة الولايات 
السحدة لأننا نريد ذلك , وإنما نعاديها لأننا مضطرون . فإذا كان موقفكم قد تغير فمن 
الى أن نعرف ماذا حدث وما هی دواعيه ؟» . KK‏ 

© وتسجل صفحة 77 من محضر الاجتماع قول الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر , 
(ندريه جروميكو » بالحرف : 

e‏ تت a‏ فهناك موضوع آخر أثار استغرابنا وهو أنكم أعلنتم عن 
صفة بيع سلاح لإيران . لقد أعلنها رئيس وزراء ايران فى البرلمان الايرانى وقال فى 
اعاله ولابد أنكم سمعتم : ١‏ إن تحسن العلاقات مع الاتحاد السوفيتى سوف يمكننا من 
نفل الجيش الإيرانى إلى الجنوب حتى نستطيع الوقوف ضد أطماع الجمهورية العربية 
النتدة ٠‏ . وهذا فى رأينا يعنى أن إيران مقبلة على استفزاز عسكرى موجه إلى العراق . 
ضا أستطيع أن أتوقع أنك سوف تقول لى إن سياسة الاتحاد السوفيتى من وراء إعطاء 
اة لشاه إيران هى حصر النفوذ. الأمريكى وعدم ترك أمريكا تنفرد بإيران ٠‏ لكن هذا 
كام لا يدخل عقلى بسهولة . فارتباط شاه إيران بأمريكا ارتباط عضوى » وأنتم أكثر منى 
عرلون ذلك . 

هناك مسألة أخرى فى هذا السياق أحب أن أذكرها ‏ وهى أن لدق ما يحملني على 
لاعقاد بأن أسلحتكم التى ترسلونها إلى إيران يذهب بعضها بعضها إلى باكستان . ولا أعرف 
انتم بحثتم أثر ذلك على الهند . وأنا لست ضد أن تبيعوااسلاحا لمن تريدون › ولكن 
بالسلاح لابد أن تصاحبه تقديرات سياسية لا تأخذ فى اعتبارها مصالحكم فقط . وإنما 
اذ فى اعتبارها مصالح أصدقائكم أيضا › . 

© وتسجل صفحة ۳۲ من محضر الاجتماع قول ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ ل ٠‏ أندريه 
جرميكو » بالحرف : 
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« نريد أن نقف أكثر من هذا أمام قضية مقاومة الاستعمار . أنا أريد أن أفهم موقفكم 
أكثر فى هذه القضية . والحقيقة أننى لست متأكدا من فهمى لموقفكم إزاءها . وقبل أن أنزل 
للقائك هنا كنت أطالع برقيات المراسلين الأجانب الصادرة من القاهرة إلى بقية العالم . وكان 
أكثر ما لفت نظرى فيها هو أن جميع هذه البرقيات أجمعت على نقطة واحدة وهى أن 
المستر جروميكو قادم لزيارة القاهرة لكى يخفف حدة التصادم بيننا وبين بريطانيا فى 
الجنوب العربى › وأن يطلب من مصر تخفيف تأييدها للثورة فى الجنوب . إننا نريد 
أن نعرف موقفكم فى هذا بصراحة . فخططنا كلها مبنية على مقاومة الاستعمار فى 
منطقتنا » ونحن واثقون أننا إذا لم نقاوم الاستعمار ونقضى عليه فإنه هو الذى سيقضى 
علينا وهنا فى القاهرة . والمعركة فى الجنوب جزء من حرب شاملة بيننا وبين 
الاستعمار . وليس هناك إلا أحد حلين : إما أن يخرج الانجليز ويتركوا عملاءهم فى 
الحكم وهذا يكون استعمارا جديدا ‏ وإما أن يخرج الانجليز ويأخذ الوطنيون سلطة 
الحكم . ونحن مع الوطنيين فى الجنوب العربى كما كنا معهم فى الجزائر ‏ فهل انتم 
عند نفس الموقف من قضية مقاومة الاستعمار › أو أن موقفكم تغير ؟, 

© وتسجل صفحة 77 من محضر الاجتماع قول « جمال عبد الناصر » ل « أندريه 
جروميكو » بالحرف : :0 

- إن هناك جوانب فى سياستكم نستطيع فهمها بل ونقبل بها . فسياستكم إزاء فرنسا‎ ١ 
رغم أن فرنسا جزء لا يتجزأ من النظام الغربى  سياسة مفهومة ونحن نؤيد تحسين العلاقات‎ 
بينكما » ونعتبر أن الزيارة التى قام بها « ديجول » للاتحاد السوفيتى كانت مفيدة . وأيضا‎ 
ديجول » يبنى سياسته‎ ٠ نعتبر أن زيارة « كوسيجين » القادمة إلى باريس مفيدة » ذلك أن‎ 
فى أوروبا على إنشاء مركز أوروبى مستقل عن الهيمنة الأوروبية  لكن هناك أشياء أخرى‎ 
نحتاج فيها الى إيضاحات منكم » ونرجو ألا تتصورورا أن طلبنا لهذا الإيضاح يمثل تدخلا‎ 
. » فى شؤونكم » فنحن نتجنب ذلك لأننا لا نريد لأحد أن يتدخل فى شؤننا‎ 


81۸ 


الصل الخال 


ااا لامالا 


اسار اث متضسارية ! 


فى تلك الشهور الأولى من عام ١4517‏ كان , جمال عبد الناصر › يحاور. 
رال ويفكر » ويحاول أن يفهم متغيرات عصر یری ظواهرها أمامه 
رابنطيع بعد أن ينفذ إلى أعماقها . ولم يكن فى هذه الحالة وحده . وإنما كان 
ناك عالم باسره عند منتصف الستينات وما حولها . يقوم بنفس الشىء » ذلك 
رالمات كثيرة أضيفت إلى بعضها ‏ وفوقها تفاعلاتها وتداعياتها › وكانت 
لبابلفعل تخلق حالة من السيولة العالمية تفردت بها الستينات عن غيرها من 
دب لقرن العشرين . 

ركانت حالة السيولة هذه تدفع البعض إلى البحث والتنقيب ‏ وفى نفس الوقت فإن 
بض الاخر راها فرصة متاحة للحركة والتأثير والفعل المباشر ... والانقضاض . 

فد بدت بعض التطورات مثل القش الطائر مع الريح يشير إلى اتجاهها › ثم أن 
ضا الاخر بدا مثل كتل الحجر على الطريق يصعب تجاهلها بدون مخاطر صدام . 

ركان القش الطائر فى الريح إشارات ظاهرة لكل من يريد أن یری ويستنتج . وربما 
بض الإشارات لم تكن مرئية » ومع ذلك فإن ما كان مرئيا كان حريا أن يلفت الأنظار . 


4۹ 


ولم يكن فى استطاعة أحد فى ذلك الوقت ‏ وفى حينه ‏ أن يطالع تقر يرا سريا قدمه 
مكتب التقديرات فى وكالة المخابرات المركزية إلى مجلس الأمن القومى فى البيت 
الان زوق ركم ةي من سو رد جام ف جا 
١‏ يبدو أن شعبية ناصر تعمل لصالح أهدافه كما تعمل ضدها . فالمصرى 
الفقير يجنح إلى عبادته . ومن ناحية أخرى فإن المصريين يتوقعون من البطل 
الزعيم أن يحقق المعجزات الضرورية › ومع هذا لا يرون أنفسهم حتى الان 
مضطرين للتورط فى البحث عن حلول . ولعل أقوي عامل وحيد يجنح إلى 
المساعدة على التغلب على الفتور السياسى لدى الجماهير هو جيش ناصر . 
فلأول مرة فى التاريخ يصبح لمصر جيش وطنى بالكامل لها أن تفخر به . 
وإلى سنوات قليلة مضت كان الشباب يشمئز من الخدمة فى الجيش باعتبارها 
خدمة حقيرة قذرة وأدنى من أن تتفق مع كرامتهم . أما اليوم فقد صارت 
الخدمة العسكرية أمرا مقبولا باعتبارها واجبا وطنيا وجزءا عاديا من الحياة . 
ويسعى الجيش لتعليم الملتحقين به موضوعات سياسية وما إليها من الامور 
غير العسكرية . وهو يجاهد فى سبيل غرس معلومات عن مصر واهداف 
ناصر فى عقول الذين يجندون فيه سنويا » وعددهم عشرين الفا » وإثارة 
رغبتهم فى خدمة البلاد بعد عودتهم إلى الوظائف المدنية . ويبقى أن نرى 
نتائج هذه الجهود › حين يتحرر أعشرات الآلاف من الذين خدموا فى الجيش 
من أوهام السياسات التى جرهم إليها الإعجاب بأمجاد العمل فى سبيل ثورة 
ناصر › !! 


لا 


ولم تكن كل الإشارات خفية مثل هذا التقرير ‏ وإنما كان بعضها ظاهرا فى الجو 
للعيان . ويكفى كعينة لهذا النوع من الإشارات التركيز على الاسبوع الآخير من شهر مارس 
4¥ : 

© يوم ۲۱ مارس ١457‏ كانت أمام ٠‏ جمال عبد الناصر » مجمرعة تقارير عن 
قيام وكالةالمخابرات المركزية الأمريكية بالاتفاق مع بعض شركات الطيران الدولية على 
تركيب كاميرات خاصة فى بطون طائراتها بحيث تستطيع ان تلتقط صورا تغطى سطح 


. مجموعة الأوراق الخاصة بالرئيس . مكتب مسئئار الأمن القومى‎  . محفوظات مكتبة  ليندون جونسون‎ )١( 
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مركلها أثناء طيرانها فى الأجواء المصرية . كما أفادت نفس التقارير بأن الطائرات 
الركية الحربية التى تمر فى المجال الجوى المصرى بإذن خاص تفعل نفس الشىء 
عرلطاق أوسع .وصدر قرار يحدد ممرات جوية خاصة للطيران المدنى الدولى لا 
بنر؛ عنها مهما كانت الظروف . كذلك صدر قرار بمنع الطيران العسكرى الأمريكى 
الوق الأراضى المصرية . وبعث السفير ١‏ عثمان نورى » سفير الجمهورية العربية 
اسن فى عمان ببرقية شفرية إلى وزارة الخارجية المصرية قال فيها(") ٠:‏ استدعانى 
رنبلته السيد وزير الخارجية الأردنية ظهر اليوم . فى مقابلة ودية شرح لى موضوع 
ل اأسلحة بواسطة الطائرات الأمريكية إلى الأردن ومدى حيوية هذا الموضوع . ذكر 
زر حكومة الجمهورية العربية المتحدة بمنع طائرات النقل الأمريكية سيؤدى إلى 
مرك ومساعفات + وجا أن تعيد حكومة الجمهورية العربية المتحدة النظر فى هذا ٠‏ 
لراررأن تسمح للطائرات الأمريكية بالاستمرار فى المرور بأجوائها فى طريقها للأردن . ١‏ 
.من مذكرة بهذا الخصوص » . ا 

6 يوم ۲١‏ مارس - أيضا ‏ بعث السفير : محمد القونى » المندوب الدائم للجمهورية 
ايرب المتحدة لدى الأمم المتحدة ببرقية عن حديث دار بينه وبين « يو ثانت » السكرتير 
لارلامم المتحدة . وفى هذا التقرير نسب ٠‏ القونى » إلى « يو ثانت » قوله إنه كان يتحدث 
م رزبر الخارجية الأمريكى المستر « دين راسك » عن بعض قضايا الشرق الأوسط . 
مء يو ثانت ؛ ب ٠‏ راسك » يقول له ؛ إن أحدا منا لم يعد يستطيع أن يفتح أمام 
ومن أى موضوع يتصل بمصر ٠‏ فالرئيس جونسون لم يعد يطيق أن يذكر أمامه 
اسر اسر ۳(۲) . 


٠‏ ويوم ۲۳ مارس بعث الملحق العسكرى المصرى فى موسكو العقيد بحرى 
انوشراكى » ببرقية عن حوار دار بينه وبين الملحق العسكرى الأمريكى . وفى هذا 
لدبث قال الملحق الأمريكى للملحق المصرى ١‏ إن الأضرار التى تلحقها السياسة 
لمر بالمصالح الأمريكية أضرار بالغة ‏ وأنه لابد للجميع أن يفهموا أن الشرق 
اإساأهم للمصالح الأمريكية من فيتنام . وإذا كان التركيز الأمريكى الظاهر الآن هو 
ل لبنام فإن هذا ليس معناه أنهم لايروا أن ما يحدث فى الشرق الأوسط أخطر عليهم 
بن بام على المدى الطويل ,)6( ٠.‏ 
سلرفات وزارة الخارجية المصرية . ملف البرقيات الشفرية من ؛ عمان › لسنة ١951‏ 
لمات وزارة الخارجية المصرية . 
|| تارات إدارة المخابرات العسكرية . 


(۲۱ 


© ويوم 5" مارس بعث السفير ٠‏ مراد غالب ؛(* أمن موسكو بتقرير ينقل فيه 
أن سفير بورما هناك قال له ٠‏ إن يو ثانت ( السكرتير العام للأمم المتحدة » وهو بورمى 
الجنسية ) عندما قابل بريجنيف وكوسيجين سمع منهما تحذيرا من الاتجاهات الخطرة 
لسياسة جونسون واندفاعه فى الحماقة مما يعرض العالم لخطر حرب ثالثة » . وقد قال 
الاثنان له ٠‏ إن جونسون أخطر من دالاس ٠‏ وأنهم لن يترددوا فى التدخل إذا وقع صدام 
فى الشرق الأوسط . وأضافوا أن الحرب العالمية الثالثة قد تنشب نتيجة لحروب متعددة 
فى مناطق متفرقة من العالم كما حدث فى الحرب العالمية الثانية التى بدأت فى الواقع 
من حرب الحبشة سنة ٠۹١١‏ . إلى الحرب الأهلية فى أسبانيا سنة ۱۹۳۷ › إلى اجتياح 
هتلر لتشيكوسلوفاكيا سنة ۱۹۳۸ , . 


© وفى يوم ۲۹ مارس كان ؛ جمال عبد الناصر » مشغولا بشؤون التعاون فى 
مجالات الذرة وانتاج الطائرات مع الهند . كان قد أجرى محادثات هامة مع العالم الهندى 
الدكتور ٠‏ بهابها » المشرف على برنامج الطاقة النووية فى الهند . وكان ٠‏ بهابها » قد جاء 
إلى القاهرة بدعوة خاصة نتيجة محادثات جرت بين «١‏ جمال عبد الناصر » وه انديرا 
غاندى » فى الهند . وفى هذه الزيارة » وفى حديث سرى فى إطارها » تم الاتفاق على 
روابط أكثر بين برامج تطوير التكنولوجيا فى البلدين ٠‏ وذلك لفائدتهما معا . 

فالهند متقدمة فى المجال النووى › ومصر أكثر تقدما فى مجال الصواريخ › وإن 
ظلت هناك مشكلة فى التوجيه بعد غياب الدكتور ؛ بيلز ٠‏ خبير الصواريخ الالمانى الذى 
خاف من التهديد الإسرائيلى وهجر البرنامج المصرى إلى البرنامح الصينى وقتها . 

كذلك كانت مصر أكثر تقدما فى مجال صنع المحركات النفاثة . وكانت الهند اكثر 
تقدما فى مجال بناء هياكل الطائرات . 

وجاء ٠‏ بهابها » للحديث فى مجال التعاون النووى . وبعدها بأيام وصل هيكل طائرة 
من الهند من طراز ٠‏ ه؛ ؟7؛ ووضع فيه محرك مصرى من طراز , هھ ۲۰۰ » » وقام طيار 
التجارب الهندى الشهير ١‏ شابرا » بتجربة الطائرة الجديدة ( محرك مصرى وهيكل 
هندى ) › وكانت التجربة نجاحا كاملا » فقد نزل طيار التجارب ٠‏ شابرا » مندفعا فى اتجاه 
آبا بانت » سفير الهند وقتها فى مصر وكان أحد شهود التجربة ليعانقه قائلا له : 
١‏ مدهش .. لم أكن لأصدق لو لم أكن بنفسى الذى اختبر الطائرة » . 


(0) محفوظات وزارة الخارجية المصرية . 
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وفى حين أن ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ كان سعيدا بهذا التعاون . فإن آخرين لم يكونوا 
عاء وإنما انوا يرقبون ما يجرى بتربص كاد صبره أن ينفد . 

© وفى يوم ۰ مارس ۷ وصلت إلى القاهرة بدون مقدمات واضحة رسالة 
لمستر ٠‏ روبرت أندرسون -٠‏ وكان صديقا لعدد من الرؤساء الأمريكيين بما فيهم 
«سون ؛ ۔ يعرض فيها اقتراحا بدا غريبا . فقد كان اقتراحه عقد اجتماع سرى بين 
بال عبد الناصر ' وبين الرئيس ٠‏ ليندون جونسون » يتم على ظهر سفينة فى البحر 
ابش أو فى المحيط الأطلسى تبدأ رحلتها من أحد الموانىء فى أسبانيا . واحتار 
:مل عبد الناصر » فى هذا الاقتراح » ومع ذلك فقد غالب حذره وبعث إلى ٠‏ أندرسون . 
نا عليه . وظل يومها يتساءل عما إذا كان ذلك الاقتراح جديا ؟ ‏ وإذا لم يكن » فما 


م اعته ؟ 


والحقيقة التى تظهر من ربط الظاهر والخفى من الإشارات ‏ أن هذا الاقتراح كان 

مود قنبلة دخان تغطى شيئا أو تشد الأنظار عن شىء ! 
U‏ 

كان هذا كله من القش الطائر مع الريح » ثم جاء دور كتل الحجر التى تقف فى 
سب الطريق ٠‏ فقد تلقى « جمال عبد الناصر » تقريرا سريا كتبه الفريق ٠‏ على على 
دم القائد العام للقيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية وقدمه إلى مجلس الدفاع 
لسرك » وفيه رأى القائد العام أن يبرىء ذمته وذمة قيادته من تردى الأوضاع العربية . 
اداستعرض القائد العام فى تقريره هذه الأوضاع . ثم وصل إلى أن يقول بالنص (") ما 
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١‏ إننى أرى من واجبى أن أوضح بعض الحقائق عما تطور إليه الموقف العربى 
الا تاركا لمجلسكم الموقر اتخاذ ما يراه من قرارات لمعالجته . 


.ل إنه قد أصبح من الواضح أن الموقف السياسى الحالى فى المحيط 
العربى يقف حائلا دون تنفيذ القرارات الصادرة من مجلسكم الموقر 
والتى تعالج الموقف العسكرى تجاه إسرائيل . ولما كانت هذه القرارات قد 
صدرت بناء على توصيات هذه القيادة ضمانا لتنفيذ مخططاتها فقد أصبح 
تنفيذ هذه المخططات أمرا مشكه كا فيه . 


رة من تقرير الفريق ٠‏ على على عامر ٠‏ بتوقيعه منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت 
رأ( ١4‏ ) صفحة .١٠١٠١١‏ 


ا ثانيا 


0 رابعا : 


إن توقف الدول الممولة عن سداد التزاماتها المالية يؤدى بالوضع 
العسكرى إلى موقف متدهور وخطير ء فمن المعروف أن الطاقات 
العسكرية الإسرائيلية تستمد موارد إنشائها وبقائها من العالم الصهيونى 
الخارجى . فهى طاقات مستوردة للعدوان على العالم العربى » ومن 
الطبيعى عندئذ أنه لمواجهة هذا الموقف يلزم دعم طاقات الدول العربية 
المحيطة بإسرائيل من جاراتها العربية وإلاً لما وجدت فى مواردها 
الاقتصادية ما يكفى لإنشاء الإمكانيات العسكرية لمواجهة العدوان » وهو 
الوضع الذى كان قائما قبل انعقاد مؤتمر القمة وإنشاء هذه القيادة . 


وقد سارت برامج تعزيز القوى العسكرية فى هذه الدول سيرا حسنا 
وفى زمن قصير قاربت فيه من الوصول إلى مرحلة الكفاية فى الدفاع عن 
أراضيها . والآن وقد توقفت الدول العربية عن تمويل هذه العملية فإنى 
أخشى أن يعود الوضع القهقرى إلى ما كان عليه مما يؤدى إلى تعرض 
الأرض العربية فى الدول المحيطة بإسرائيل إلى الضياع ‏ وكنت أود أن 
يبقى هذا الموضوع خارج أى نزاع سياسى سيما وأنه يتعلق بتمكين الدول 
العربية من الدفاع المشروع عن نفسها ضد العدو الغاصب الذى يستمد 
أسباب قوته من معونات تأتيه من الخارج . 
إن استمرار الوضع على هذا الحال سيؤدى بالدول المعرضة للعدوان 
إلى أختصار قواتها العسكرية إلى الحد الذى تسمح به طاقاتها المحلية 
الاقتصادية وبما هو دون الحد الأدنى الذى ترى هذه القيادة أنه يكفل 
الدفاع عنها › وبلا سيطرة منا على ذلك . 
إنه بناء على ذلك فإن هذه القيادة ترى أن واجب الأمانة يقتضى أن تبلغ 
مجلسكم الموقر أن استمرار هذه الأوضاع لايمكنها من تنفيذ المهمة التى 
قررها مجلس الملوك والرؤساء فى اجتماعه الثانى فى سبتمبر 
( أيلول ) ١914‏ وهى تعزيز الدفاع العربى على وجه يؤمن للدول التى 
تجرى فيها روافد نهر الأردن حرية العمل العربى فى الأرض العربية 
كهدف أولى عاجل . ثم تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيونى كهدف 
قومى نهائى . 
إن الظروف التى أنشئت فيها هذه القيادة وكلفت فيها بالمهمة المذكورة عالية 


قد تغيرت تغيرا جذريا لا يخفى على مجلسكم الموقر ٠‏ وهذا مما يدعونا 
إلى إعادة النظر فى الموقف تجاه هذه القيادة والمهمة الموكلة إليها . 
فإما أن نعتبر أن الظروف الحالية المحيطة بالعالم العربى ظروفا مرحلية مؤقتة - 
كما نرجو جميعا ‏ وعليه يعاد تكييف المهمة المكلفة بها هذه القيادة فى هذه الفترة المرحلية 
على ضوء واقعنا الحاضر وما يسمح به من إمكانيات عملية » على أن تعتبر هذه المهمة 
مؤفتة تزول بزوال الظروف الراهنة . 
أو إذا رأى مجلسكم الموقر أن الظروف الراهنة فى الموقف العربى قد يمتد بها المدى 
طويلا فإنى أرى أنه من الأمانة أن نصارح أمتنا العربية بذلك وألاً نبقى هذه القيادة بلا عمل 
جدى طويلا » فتكون واقعا مخيبا للامال » خير منه أن تكون أملا مرتقبا يوم أن توحد 
السياسة العربية صفوفها . 
والرأى لمجلسكم الموقر . 
فريق أول 
القائد العام للقيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية 
( إمضاء ) 
وكان تعليق ١‏ جمال عبد الناصر ؛ على تقرير الفريق ١‏ على على عامر ؛ أنه 
يوافق على أن مصارحة الامة بالحقائق ضرورية . وكان هناك اخرون يرون أن ذلك 
صعب . فإن إعلان الحقائق قد يكون صدمة للناس . والغريب أن ١‏ جمال عبد الناصر , 
استعمل تعبيرا قاطعا فى معناه") . فقد قال بالحرف : « أحسن للناس أن يصدموا 
اليوم من أن يهزموا غدا ؛ ! 
لا 
كانت هذه الكلمات على لسان ‏ جمال عبد الناصر » تعبيرا معبأ بالمرارة والحذر عن 
حقائق الموقف العربى وهى تتردى كل يوم ٠‏ ولكنه أغلب الظن ‏ وفى تلك اللحظة - كان 
نعبيرا مباشرا محصورا فى حدود النهاية التى الت إليها أمور القيادة العربية الموحدة › ولا 
بنعداها إلى الربط الدقيق والوثيق بكل ما سبقها وبكل المناخ الأوسع فى المنطقة وفى العالم . 


(۷) مذكرة عن حديث تليفونى مع الرئيس ؛ جمال عبد الناصر ؛ ضمن أوراق ؛ محمد حسنين هيكل ٠‏ بتاريخ "١‏ 


. ١9519 مارس‎ 


5 لفل 


فى تلك اللحظة كان اهتمامه موزعا على جبهات عديدة » وكان تفكيره مأخوذا بعدد 
كبير من الأسئلة المعلقة تبحث عن إجابات محددة تتلاءم مع متغيرات تصعب ملاحقتها . 

كان ذلك حال « جمال عبد الناصر » فى القاهرة ‏ ولكنه لم يكن حال الملك « حسين 
بن طلال » فى عمان » وكانت تلك طبائع أشياء . ففى حين أن القاهرة كانت طرفا مشاركا 
فى افق واسع من الاهتمامات والقضايا الضخمة فى أكبر الاوطان العربية » وبدور بارز 
ومؤثر فى المنطقة وفى العالم - فإن عمان كانت دائما طرفا فى لعبة واحدة محددة » وكان 
تركيزها كله عليها لان مصالحها وأمنها » وحياتها ذاتها » تتوقف مع حركة هذه اللعبة ! 


0 


كانت عمان ٠‏ وبأكثر من أى عاصمة عربية » مضطرة لأن تعيش دائما 
بعيون مفتوحة تحرص على ألا تفوتها لمحة › وباذان يقظة على الاخر تحرص 
على ألا تفوتها همسة . والحاصل أن دقة موقف الأردن منذ اللحظة التي أنشىء 
فيها سنة ١57١‏ كانت تفرض عليه حرصا على البقاء فى حد ذاته ‏ ان يكون 
متنبها إلى كل مايدور حوله . ولقد ترافق إنشاؤه مع بداية الانتداب البريطانى 
على فلسطين » ومع الخطى الأولى فى الزحف الصهيونى لإقامة إسرائيل على 
أساس وعده بلفور » . ومن هذه الظروف فإن عمان كانت على اتصال وثيق 
بالقوى الفاعلة فى الشرق الأوسط سواء فى ذلك الامبراطورية القديمة والجديدة 
أو القوى الاستيطانية الوافدة على المنطقة تحلم بموقع مسيطر فى قلبها ! 

كان الملك « حسين » قد درس واستوعب جيدا ۔ ومن منظور عمان ۔ تاريخ 
قيام دولة شرق الأردن سنة ١17١‏ وظروف تحولها إلى المملكة الهاشمية الأردنية 
سنة 1145 بعد ضم الضفة الغربية إليها فى أعقاب معركة فلسطين سنة ١144‏ . 
وكذلك كان قد درس واستوعب ‏ من نفس المنظور - تاريخ الهاشميين وبالذات جده 
الملك ‏ عبدالله » فى هذه المملكة التى شاءت لها الظروف أن تقوم على خط الاحتكاك 
المباشر فى الصراع بين العرب وإسرائيل . 


وكان الملك « حسين » شديد الاقتناع بعدد من الأمور بدت له حقائق ومسلمات 
لابد من النزول على مقتضياتها : 


4 


لا أولا : كان مقتنعا بأن بقية العرب لم يدرسوا بالقدر الكافى ظروف قيام شرق 
الأردن » وأن جده الملك « عبدالله  »‏ فى غياب إرادة عربية قادرة ‏ لم 
يكن أمامه غير أن يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين ٠‏ وأنه حاول 
كل ما حاول مع الحركة الصهيونية بغرض أن تقبل نوعا من الكيان 
الإسرائيلى فى داخل دولة عربية ‏ شرق الأردن وغربه يكون هو ملكها 
لكى يحفظ عليها طابعها العربى » ولكن الحركة الصهيونية بقيادة « بن 
جوريون » كانت منذ البدايات الأولى تريد فلسطين كلها من النهر إلى 
الزن 


0 ثانيا : وكان مقتنعا أيضا بأن بقية العرب لم يدرسوا بالقدر الكافى ظروف قيام 
المملكة الهاشمية الأزدنية بعد معركة فلسطين سنة ٠۹٤۸‏ . فقد كانت 
دولة إسرائيل التى أعلن قيامها يوم ٠١‏ مايو من تلك السنة » والتى ١‏ 
خاضت معارك انتصرت فيها على كل الجيوش العربية - تريد من ذلك ' 
الوقت المبكر أن تحتل الضفة الغربية للأردن لولا مجموعتين من 
الأسباب دولية ‏ وإسرائيلية ؟ 


فأما الأسباب الدولية فقد تمثلت فى مخاوف بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية من أن يؤدى احتلال إسرائيل لكل فلسطين إلى قلاقل بغير حدود فى العالم 
العربى فى وقت كانت فيه الدولتان الكبيرتان تحاولان شد العالم العربى إلى أحلافهما 
السكرية ضد الاتحاد السوفيتى والشيوعية الدولية . 


يضاف إلى ذلك أن الرأى العام العالمى كان مهيأ لقبول ادر يهودية فى 
لسطين على أساس شرعية قرار التقسيم سنة 114۷ - فإذا ما جاءت إسرائيل الان 
تأخذ كل فلسطين فإن هذا من شأنه أن يضع إسرائيل ومؤيديها : فى الولايات المتحدة 
والغرب بصفة عامة فى موقف صعب يويد منطق الغزو ويجافى حكم الشرعية 
الدولية . 

وأما مجموعة الأسباب الإسرائيلية فقد كانت أشد تعقيدا » وقد أجملها ٠‏ دافيد 
بن جوريون » رئيس وزراء إسرائيل فى مذكراته(*) » وأوردها على النحو التالى : 


(۸) رجاء ا 8 الأستاذ ا شاليم » بعنوان ١‏ التواطؤ عبر الأردن ٠‏ الصادرة عن جامعة 
٠‏ أوكسفورد ٠‏ سنة ٨۸‏ . وبالذات الصفحات من "١‏ إلى 88" وهذه الدراسة تعتبر أهم وأخطر ها 
كتب عن العلاقات الإسرائيلية ‏ الأردنية . 


{%۷ 
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١‏ - إن إسرائيل لا يكتمل كيانها إلا بضم الضفة الغربية › بما فيها القدس 
الشرقية ‏ إلى الدولة الصهيونية وضمن حدودها . وصحيح أنها توسعت 
بمعركة سنة ۱۹٤۸١‏ إلى أكبر مما نص عليه قرار التقسيم الصادر سنة ١5141‏ 
ولكن الدولة الصهيونية تظل ناقصة عن حدودها التاريخية طالما بقيت 
٠‏ يهودا مو ١‏ السامرة ٠‏ خارج إطارها . ا 

۲ إن هناك اعتبارات عملية تدفع إسرائيل الان إلى القبول مؤقتا 
بالاقليم الذى أعطاه لها قرار التقسيم والأراضى التى أضافتها إليه بقوة 
السلاح . وهذه الاعتبارات هى : 

أ . إن تعداد سكان إسرائيل حين قيام الدولة لم يكن يزيد عن ستمائة 
ألف من اليهود › وإلى جوارهم أربعمائة ألف من العرب › وهذا توازن لايسمح 
بضم الضفة الغربية وفيها مليون من العرب . 

ب إن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل فى مستقبل السنين سوف تغير 
هذا التوازن › وعلى إسرائيل أن تراعى المجتمع الدولى حتى يسمح ويشجع 
هجرة اليهود إليها بما يغير هذا التوازن البشرى . 

ج ‏ فى ظل التوازن السكانى الحالى فلن يكون فى استطاعة الدولة 
الوليدة أن تجد يهودا يذهبون للحياة فى الضفة الغربية ويستوطنون 
أراضيها . 

د إن الدولة الجديدة لا تملك حاليا القوة العسكرية الكافية ولا 
الموارد المالية اللازمة للغزو العسكرى والاستيطان . 

ه ‏ إن احتلال الضفة الغربية فى ظروف ١448‏ سوف يطرح 
مشكلة القدس عالميا فى وقت لم يتهيأ فيه الرأى العام العالمى . وبخاصة 
الرأى العام المسيحى لقبول واقع أن القدس أصبحت عاصمة إسرائيل . 

و إن مستقبل الأيام قد يوفر هذه العوامل كلها ويتيح الظروف التى 
تجعل ضم الضفة الغربية ممكنا شرط أن يكون المناخ العالمى مهيأ وعوامل 
القوة العسكرية والمالية متاحة . 
: إن الملك كان مقتنعا أيضا بأن بقية العرب لم يتفهموا ليس فقط هذه الدواعى 

السياسية » ولكنهم أيضا لم يتفهموا دواعيه الأمنية لمملكته التى لها أطول حدود 
مشتركة مع إسرائيل إذ يبلغ طولها ٠٠١‏ كيلو مترأ . وهو لا يستطيع أن 
يحافظ على هذه الحدود بأى نوع من أنواع القوة » ولكنه يستطيع بكل لون 


من ألوان السياسة . وضمانته الوحيدة لها دولية › وليست هناك ضمانة 
عربية . 

وكان الملك قد مارس طوال الخمسينات وحتى منتصف الستينات وما حولها منتهى 
لمررنة فى حركته السياسية » وعندما بدأت سلسلة مؤتمرات القمة والتى قام بمقتضاها كيان 
لسطبنى » كان الملك يحس أن حركة الصراع العربى الإسرائيلى تضعه بين شقى رحى › 
نبو شعر بالضغوط العربية الشعبية والرسمية وراءه » وفى نفس الوقت فإنه يعرف ما 
ابعرفه غيره من أن إسرائيل لا تنتظر إلا ثغرة تنفتح لها حتى تنقض على الضفة الغربية 
رهی حلمها المؤجل من سنة ١554‏ . 

كان الملك قد استطاع بقدرة هائلة على المناورة فى العالم العربى وعلاقة خاصة 
ررثبنة مع الولايات المتحدة ‏ التى الت إليها مقاليد سياسة الغرب فى المنطقة ‏ أن يجتاز 
أرق كثيرة . 

وعند منتصف الستينات وما حولها كان المأزق الحقيقى الأول هو قيام منظمة 
نير » وبقيامها وقع النظام الأردنى فى إشكالات إلى حد الأزمات مع المنظمة برئاسة 
الب أحمد الشقيرى » ٠‏ ووصل الأمر إلى حد أن الملك أبلغ الجامعة العربية رسميا 
إله أعطى للوفد الأردنى أمرا بالانسحاب من أية جلسة للجامعة العربية يحضرها السيد 
أحد الشقيرى ) . وكان المأزق الثانى هو خطط تحويل مياه نهر الأردن › وقد 
درل النظام فيه أن يستفيد من رصيد الأموال العربية المخصصة لهذه المشروعات . 
ونان يمس مشروعات التحويل الإسرائيلية . وكان المأزق الثالث هو خطط القيادة 
ادرية الموحدة وما تقتضيه من دخول قوات عراقية وسعودية إلى الأردن - وكان 
املك واثقا أن ذلك يعنى الحرب ! 


وفى أواخر ١455‏ كان الأردن يشعر أن اللعبة أصبحت بالغة الخطر . 
UJ‏ 


رلقد كان فى الأردن من أحسوا مبكرا أن الأمور سائرة إلى صدام لاشك فيه فى 
النطة . وليس فى وسع أحد أن يقطع حتى الآن بقدر المعلومات التى كانوا فى عمان 


خذاب من وزير الخارجية الأردنى إلى السيد ٠‏ عبد الخالق حسونة ٠‏ الأمين العام للجامعة العربية بتاريخ ١١‏ 
مرس ۹١۷‏ ( محفوظات الامانة العامة للجامعة العربية ) 


۹ 


يعرفونها عن الخطط التى أشار إليها ٠‏ يوجين بلاك » عندما تحدث عن سياسة إطلاق 
اسرائيل «ا»15:2 121»355» ۔ ولكن البعض فى عمان كان لابد أن يدرك أن « كلاب 
الصيد » حين تنطلق من حظائرها فإنها قد لا تسير بالضبط على الخط المرسوم لها 
فى اتجاه مصر . وأنها قد تحيد عن هذا الخط قليلا لتأخذ الفريسة التى طال انتظارها 
فى الضفة الغربية . 

كانت عمان بالتجربة تعرف أن هناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل . ولكنها فى نفس الوقت كانت تعرف أن هناك أيضا مساحة خلاف 
قد تتباين فيها الأهداف . ومن الأمور القابلة للتصور أن تتعاون إسرائيل مع الولايات 
المتحدة فى هدفهما المشترك لاصطياد ٠‏ الديك الرومى ؛ فى القاهرة . وإلى جانب ذلك 
فليس هناك ما يمنع إسرائيل من إضافة فريسة الضفة الغربية غنيمة خالصة لها وحدها 
متأكدة سلفا أنها إذا نجحت فى الجزء المشترك بينها وبين الولايات المتحدة ‏ فان 
الولايات المتحدة قد لا تمانع كثيرا فى انفراد إسرائيل بجزء آخر من الأهداف يخصها 
وحدها . خصوصا إذا استطاعت إسرائيل تهيئة المسرح والظروف ! 

والذى يستعيد قراءة رسالة الرئيس الأمريكى ١‏ ليندون جونسون » إلى الملك 
٠‏ حسين ؛ يستطيع أن يلمح مخاوف الملك » ويستطيع أيضا أن يستشف عدم ثقة 
٠‏ جونسون » الذى قال فى رسالته للملك بالحرف : 

٠‏ وأخيرا ذ فقد أبلغنى السفير بيرنز ( السفير الأمريكى فى عمان ) قلق 


جلالتكم لأن سياسات إسرائيل قد تغيرت ٠‏ ولأن إسرائيل تعتزم الان احتلال 


أراضى الضفة الغربية لنهر الأردن . ولئن كان فى وسعى أن أفهم أسباب هذا 


القلق فإن لدينا من الأسباب الوجيهة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن من غير 


المحتمل إلى حد كبير أن تقع الأحداث التى تخشونها فعلا › 
58 


وفى أوائل سنة ٠۹۷‏ كان النظام فى الأردن معرضا لضغوط عنيفة ؛ فقد 
كانت القاهرة ت تشن حملات شديدة عليه بسبب اشتراكه فى عمليات تجنيد المرتزقة 


يال 


لفان ب ل اله - حملة أخرى بسبب ما قيل من أن 
الحكومة الأردنية تماطل فى الاستجابة لطلبات القيادة العربية الموحدة . 


وفى ۲١‏ يناير 1۹٦۷‏ وصلت إلى القيادة العربية الموحدة معلومات ‏ 
مأخوذة عن تقرير إحدى اللجان فى الكونجرس الأمريكى - تفيد أن الحكومة 
الأردنية حصلت من القيادة العربية الموحدة على مبالغ مقدارها ٠١‏ مليون 
جنيه استرلینی(''الکی تشترى بها أسلحة › ولكن الحكومة الأردنية حصلت 
على أسلحة أمريكية مجانية ضمن مجموعة صفقات سلاح قدمت لثلاث دول 
فى المنطقة هى إسرائيل وإيران والأردن . 

وأثارت القيادة العربية الموحدة هذه القضية ‏ واعتبرت حكومة الأردن ذلك 
مساسا بها » وردا عليه قامت الحكومة الأردنية بإبلاغ الأمانة العامة لجامعة الدول." 
العربية رسميا أنها ٠‏ قررت عدم الا شتراك فى اجتماع مجلس الدفاع العربى, 
الأعلى المحدد لانعقاده يوم ١4‏ فبراير ٠۹١۷‏ » » وأبدت وجهة نظرها فى ٠‏ أن ` 
الموقف الان يتحتم بحثه فى مؤتمر عربى على مستوى القمة ؛ . 

وتأجل انعقاد مجلس الدفاع شهرا ٠‏ وعندما التأم جمعه يوم ٠١‏ مارس سنة 
7 اتخذ المجلس قرارا « بتكليف القيادة العامة لجيوش الدول العربية أن تعيد 
تقديراتها وحساباتها على أساس استبعاد الأردن ( والسعودية ) من خطط الدفاع 
العربى المشترك . ووقف السيد ١‏ محمود رياض » وزير الخارجية المصرية يقول 
طبقا لمحضر الجلسة : ١‏ لابد من الاستمرار فى دعم منظمات القمة الثلاث 
( الهيئة العربية لمياه الأردن ‏ والقيادة العربية المشتركة ‏ ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ) - كأسلوب للعمل العربى المشترك فى خدمة قضية الشعب 
الفلسطيلى » . وقال السيد ٠‏ محمود رياض » إن ١‏ حكومة الأردن قد أخذت من 
الأموال العربية أكثر من ۲١‏ مليون جنيه استرلينى  »‏ وأشار إلى أن ٠‏ حكومة 
الأردن أخذت فوقه من إمارات البحرين وقطر ودبى مبلغ ٠,١‏ مليون جنيه 


: كانت تفاصيل هذه المبالغ كما يلى‎ )٠١( 
١9514 جنيها استرلينيا سنة‎ 0" 
١95٠© جنيها استرلينيا سنة‎ ۷ 
١955 جنيها استرلينيا سنة‎ 2,6 
) ١9555 جنيها استرلينيا ( اعتماد إضافى سنة‎ ۰ 


۴1 


وأن السلاح الأمريكى الذى وصل إلى الأردن قدم إليها مجانا › والموضوع 
الان يحتاج إلى مراجعة جديدة للموقف بعد أن أصبح الأردن لا ينفذ أى قرار 
ولا يلتزم بأية خطة › ويجب وضع خطة جديدة على أساس أن الأردن لاينفذ 
شيئا » . 

ثم أعلن السيد « محمود رياض » فى المجلس ؛ أن الجمهورية العربية المتحدة على 
استعداد تام لأن تنفذ تنفيذا كاملا جميع مقررات مجلس الدفاع المشترك سواء بقيت 
القيادة العامة الموحدة أو لم تبق › وأنها قررت أن تتدخل فورا للدفاع عن أى بلد عربى 
يتعرض لأى اعتداء إسرائيلى حتى ولو كان هذا الاعتداء على الأردن أو السعودية » . 
وأشار رئيس الوفد المصرى إلى معاهدة الدفاع المشترك بين سوريا وبين الجمهورية العربية 
المتحدة » وإلى ما أعلنه الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » بأنه ١‏ إذا وقع أى عدوان على 
الأردن فإن الجمهورية العربية المتحدة ستتدخل على الفور لدفعه ٠‏ ثم قال ١‏ إن 
القضية مطروحة على بساط البحث أمامكم › وإن تخلف الأردن والسعودية لايمكن أن 
يعوق سيرنا » . 

٠‏ ولم يكن الملك ٠‏ حسين » - فيما يظهر من تحركاته فى تلك الفترة - يشغل نفسه كثيرا 
بمًا يجرى فى أروقة الجامعة العربية بما فيها القيادة العربية الموحدة ‏ بل لعل الحملات 
السياسية والدعائية الموجهة إليه كانت تفيده لدى اخرين خصوصا فى الولايات المتحدة التى 
كان فى مقدورها وحدها أن تكبح جماح إسرائيل وتشد كلاب الصيد عن الضفة الغربية . 
لكن الملك بتجربة طويلة ونافذة بدأ يخشى من الأحوال المتفجرة على الجبهة السورية . 

كانت الجبهة السورية مع إسرائيل قد اشتعلت بنيران متقطعة طوال الشهور الأولى 
من سنة ۹1۷ . وكانت اشتباكات المدفعية » وغارات الطيران » وتسلل وحدات الفدائيين 


الفلسطينيين من ناحية » ووحدات الكوماندوز الإسرائيلية من ناحية أخرى ‏ تتزايد مع كل . 


يوم + 

ودعى مجلس الوزراء الإسرائيلى إلى لقاءات عاجلة ومتكررة طوال شهرى فبراير 

ومارس ۱۹1۷ ء وبدأ المجلس يدعو إلى جلساته عددا من العسكريين يتقدمهم الجنرال 

« اسحق رابين » رئيس الاركان العامة » وكان الحديث كله عن ١‏ توجيه ضربة انتقامية 
كبيرة إلى سوريا » . 

| وحاول « يو ثانت » السكرتير العام للأمم المتحدة أن يحتوى الأزمة › فكلف الجنرال 

٠‏ أودبول » كبير مراقبى الهدنة بدعوة لجنة الهدنة الإسرائيلية - السورية إلى اجتماع عاجل 


FY 


لبحث الأوضاع المتردية . وانعقد الاجتماع فعلا تحت رئاسة الجنرال ٠‏ أودبول ٠»‏ ولم 
يستطع الوصول إلى نتيجة لآن إسرائيل فيما بدا كانت مصممة على ما وصفته ب ٠‏ تأديب 
سوریا » . 


وفى يوم © ابريل وقف رئيس وزراء إسرائيل « ليفى أشكول » فى الكنيست 
( البرلمان ) الإسرائيلى يعلن أمام المجلس : ٠‏ إن إسرائيل قررت أن ترد بالطريقة التى 
تراها ملائمة على سوريا . وأن الطريق إلى دمشق مفتوح › . 
| ويوم ٠١‏ ابريل وزع الوفد السورى بيانا فى الأمم المتحدة قدم إلى كل أعضاء مجلس 
الامن - جاء فيه ١‏ إن أية هجمات أخرى تشنها إسرائيل سوف تؤدى إلى اشتعال 
الموقف › مهما كان الثمن »٠‏ . وقال البيان إن ٠‏ الاشتباك الذى وقع أخيرا بين الجانبين. 
السورى والإسرائيلى يمثل تدهورا خطيرا للموقف على خطوط الهدنة .إن إسرائيل 
مسؤولة عن الهجوم › وليس للأمم المتحدة أن تقف ساكنة ترقب القوى العدوانية وهئ ٠‏ 
تتحرك ١‏ . ر البيان « إن سوريا لن تتخلى عن واجبها المشروع فى الدفاع عن 
نفسها ضد هذه السياسات التوسعية والاستعمارية ؛ . وقال البيان ‏ إن الكيان الإسرائيلى 
العدوانى فى المنطقة يستخدم أداة تخريب لتنفيذ مؤامرة واسعة ضد القوى التقدمية 
فى الوطن العربى » وحذر البيان من أن « نتائج مثل هذه المؤامرة لن تكون محدودة . 
وان اشتعال الموقف الذى تثيره هذه القوى العدوانية سيكون حقيقيا وواسع النطاق ؛ . 
ثم أضاف البيان السورى إلى هذا كله جملة لها معنى خاص » فقد قال بالحرف : 
٠‏ إن الولايات المتحدة الأمريكية قد حولت إسرائيل إلى ٠‏ مجرم محترف ؛ ! , 
لا 
لم تكن القاهرة بعيدة عن هذه التطورات المتلاحقة بطبيعة الأحوال . كانت ملتزمة 
بمعاهدة الدفاع العربى المشترك › وبخطط القيادة العربية الموحدة ‏ وأيضا باتفاق ثنائى 
خاص بينها وبين سوريا . 1 


وفى هذه الأجواء المشحونة قرر « جمال عبد الناصر » أن يوفد الفريق أول ٠‏ محمد 
صدقى محمود » قائد القوات الجوية إلى دمشق للقاء مع قائد الطيران السورى الذى أصبح 
وزيرا للدفاع وهو الفريق ٠‏ حافظ الاسد ؛ » وليبحث معه الموقف على الخطوط مع 
إسرائيل . وفى الحقيقة فإن الفريق أول ٠‏ صدقى محمود » كان مكلفا بمهمة تقص للحقائق 
عن الاوضاع على الجبهة السورية » وبالذات أوضاع الطيران بعد سلسلة من الاشتباكات 
الجوية كان الطيران السورى يتعرض خلالها لتفوق إسرائيلى ظاهر . 
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وعاد الفريق أول « صدقى محمود » الى القاهرة » وقدم يوم ٠١‏ ابريل تقريرا مفصلا 
7 عبد ١‏ عامر » جاء فيه بالحرف : 
سند لللس رو طخت 
معهم ). 
ثم أورد « صدقى محمود » فى تقريره ملاحظات قال فيها : 

١‏ إنه أحس أن القيادة العسكرية السورية تعيش فى جو تسوده عصبية 
شديدة , وأنه وجد لازما عليه تخفيف توتر أعصابهم الذى يؤدى إلى تصرفات 
تساعد على تأزيم الموقف › . 
وقال الفريق « صدقى » : 

٠‏ إنه رأى أن يقابل ثلاثة من الطيارين السوريين الذين أسقطت طائراتهم 
ليسمع منهم بنفسه عن تجربتهم . وقد قابلهم بالفعل › وهم النقباء ٠‏ على 
عنتر » و ١‏ محيى الدين داوود » وه أحمد القوتلى » › وأنه طلب إليهم أن 
يكتبوا تقارير عن خلاصة تجربتهم مع الطيران الإسرائيلى › وقالوا له إنهم 
كلفوا بهذا العمل من قيادتهم . وقد طلب من القيادة تقاريرهم » . 

كان هؤلاء الطيارون الثلاثة الذين اسقطت طائراتهم قد نزلوا بالباراشوت فى 
الأراضى الأردنية . وأمر الملك « حسين ٠‏ بتسليمهم إلى سوريا على الفور › وتم تنفيذ 
مله ! 

ولم يكن الأمر بتسليم الطيارين الثلائة هو شاغل الملك الوحيد فى هذه الفترة » وإنما 
كانت لديه شواغل أخرى . وحتى هذه اللحظة فإن أحداً لايستطيع أن يقطع إذا كانت شواغل 
الملك مبعثها معلومات محددة بلغته » أو مخاوف راحت تساوره بفعل الحاسة السادسة لديه » 
وهى حاسة أثبتت ظروف عديدة أنها يقظى ومتنبهة لما يجرى فى المنطقة ظاهرا وخفيا . 

والحاصل أن الملك بدأ يرى أن الموقف على الخطوط السورية الإسرائيلية قد 
يكون بداية رفع الستار عن مشهد جديد فى المنطقة . 

وقرر الملك أن يتصرف على مسؤوليته وأن يقوم بحركة من أخطر ما قام به 
فى حياته الحافلة ! 

ولعله كان يشعر أن الحوادث تحولت من حساب الأسابيع ... إلى حساب الأيام 
والشاعات . وكان خهوره سليما:: 


t۴4 


إافصل الخثالث 


لم1 


0 


يوم ۲۸ أبريل ۱۹١۷‏ تلقى الفريق ٠‏ عبد المنعم رياض » رئيس هيئة أركان 
مب القيادة العربية الموحدة رسالة من الملك ٠‏ حسين ؛ تستدعيه لمقابلة خاصة 
ب الملك فى أسرع وقت ممكن . وحمل الفريق ؛ عبد المنعم رياض ؛ رسالة 
الك وتوجه إلى مكتب رئيسه الفريق أول ؛ على على عامر ؛ ٠‏ وكان مجاورا 
به فى مبنى القيادة العليا فى مصر الجديدة . كانت رسالة الملك ؛ حسين , 
ئة له » وكذلك كانت مفاجئة للفريق ١‏ على على عامر ؛ عندما عرضها 
ع4 . فقبلها بأسابيع قليلة كان الأردن قد أعلن رسميا أنه قرر وقف تعامله 
بلامل مع كل المؤسسات التى أنشأتها مؤتمرات القمة العربية . 

وراح الفريق « رياض » والفريق أول « على على عامر » يحاولان تصور الأسباب 
ال يحتمل أن تكون وراء دعوة الملك المفاجئة لرئيس أركان حرب القيادة العربية 
الرحدة . كان كلاهما يعرف أن الملك يرتاح ل ١‏ عبد المنعم رياض ؛ ولشخصيته 
لنقرحة ٠‏ وأن نوعا من الصداقة قد نشأ بين الاثنين » وأن الملك كثيرا ما يتحدث مع 
١‏ المنعم رياض ؛ فى أمور تخرج عن اختصاصه كرئيس لأركان حرب القيادة العربية 
رة . وكان تساؤل الاثنين هو ما إذا كان الملك يريد مقابلة ٠‏ عبد المنعم رياض , 


{o 


ليتحدث معه فى شأن من شؤون القيادة العربية الموحدة » أو أنه شأن اخر . وقد اتفق رأيهما 
على أن يسافر ١‏ عبد المنعم رياض » بسرعة إلى عمان . ومن باب الاحتياط فقد رؤى أن 
يحمل « عبد المنعم رياض » معه تقريرا من القائد العام لقوات القيادة العربية الموحدة 
يتعرض لآخر تطورات الموقف . وكان هذا التقرير يتفهم بشكل واضح وجهات النظر 
الأردنية فى عدد من المشاكل المتعلقة بالجبهة الأردنية وأهمها دخول جيوش عربية إلى 
أراضى الأردن . وقد جاء فى الصفحة السادسة من هذا التقرير ما نصه : 

٠‏ ونتيجة للاعتداء الأخير على الجبهة الأردنية فقد طلبت هذه القيادة 
من السلطات الأردنية أن تسمح بدخول القوات العراقية والسعودية الى 
أراضيها خشية أن يكون هذا الاعتداء والظروف التى أحاطت به مقدمة 
لمحاولة أكبر للاعتداء على الأراضى العربية فى الأردن ٠‏ وبخاصة الضفة 
الغربية التى يعلن الحزب الحاكم فى إسرائيل أنها تدخل ضمن برنامج توسعه 
الأول . وقد وافقت القيادة الأردنية على طلبنا هذا من ناحية المبدأ » وترى 
أن دخول هذه القوات سيدفع العدو إلى القيام بعدوان شامل عليها › ولهذا 
اشترطت النقاط الاتية قبل السماح بدخول القوات : 

١‏ . أن تحدد الجهات العربية العليا التى تتحمل نتائج مثل هذا التواجد على 
ضوء كل الاعتبارات - ومنها القيادة العربية الموحدة . 

 "‏ أن القوات العراقية والسعودية بحجمها الذى حددته القيادة غير كاف 
لسلامة هذه العملية إن لم تتمركز باقى القوى العربية على جبهاتها 

مستعدة للقيام بواجبها إذا تدخلت إسرائيل فى هذه العملية . 
 "‏ أن يتم زيارة هذه القوات بواسطة المسؤولين ( الأردنيين ) والتأكد من 

تحشدها ودرجة استعدادها لتنفيذ مخططات القيادة قبل دخول القوات 

للأردن . 
؛ . أن تزال قوات الطوارىء الدولية من حدود الجمهورية العربية المتحدة › 

أو تتضح وجهة نظرها بشأن هذه القوات وبأنها لاتشكل عائقا على 

عملياتها التعرضية فى حالة مهاجمة إسرائيل للأردن . 

ه. أن يؤمن الدفاع الجوى » . 
لا 


وأضاف الفريق « عبد المنعم رياض » قبل أن يستقل الطائرة ذاهبا إلى الأردن تحوطا 


جديدا . فقد اتصل بالمشير ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة . 
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المصرية وأخبره برسالة الملك ه حسين ٠‏ » كما حاول استطلاع رأيه فى النقاط الواردة فى 
التقرير الذى يحمله معه . وقد قال بالحرف ‏ طبقا لمذكرة كتبها بخط يده : 


000 إن أهم نقطة تحتاج إلى توضيح من الجمهورية العربية المتحدة هى 
أن قوات الطوارىء لا تشكل عارضا أمام قوات الجمهورية العربية المتحدة 
فى حالة تحشدها أو قيامها بأى عمل تعرضى ضد إسرائيل كما حدث عام 
۰ (فبراير )2). 


وطبقا لتقرير الفريق ٠‏ عبد المنعم رياض » فإن المشير « عبد الحكيم عامر ٠‏ خوله 
فين أن يقول: للجلك: و كسين ٠‏ إذا مأ طرح الموضوع للمناقشة بين الاثنين ٠‏ إن قوات 
الطوارىء لا تضع أى قيد على حرية الجمهورية العربية المتحدة فى الحركة عند 
الظرف المناسب » . . 


0 ومع ذلك فلم يكن فى وسع أحد أن يقطع بالسبب الذى رأى الملك ٠‏ حسين ؛ من أجله ' 
ان يدعو الفريق « عبد المنعم رياض » إلى لقائه فى عمان . ولم تكن الحيرة إزاء هذا السبب 
مقصورة على الذين سمحت لهم ظروفهم أن يعرفوا بالدعوة فى القاهرة ٠‏ وإنما امتدت 
الحيرة حتى إلى وكالات الأنباء العالمية » ومنها وكالة « رويتر » البريطانية للأنباء » وقد 
أذاعت من بيروت برقية عن المقابلة جاء فيها بالنص : 


« استقبل الملك حسين اليوم ( أول مايو ) الفريق عبد المنعم رياض رئيس 
أركان حرب القيادة العربية الموحدة الذى وصل اليوم فى زيارة مفاجئة للأردن . 
ولم يعرف أحد لماذا حضر وإلى متى يبقى ؟ وقد أعرب المراقبون فى بيروت 
عن دهشتهم لهذه المقابلة لأن الملك حسين كان قد أعلن أنه لن يتعامل مع أية 
منظمة أنشأتها مؤتمرات القمة السابقة . والقيادة العربية الموحدة هى إحدى ثلاث 
مؤسسات أنشأتها المؤتمرات السابقة ( منظمة التحرير الفلسطينية - هيئة تحويل 
روافد الأردن - والقيادة العربية الموحدة ) ». 


إحينما دخل ٠‏ عبد المنعم رياض » إلى مكتب الملك واتخذ مقعده بدعوة منه أمامه » 
لاحظ الفريق « عبد المنعم رياض » على الفور أن الملك يبدو مهموما . وكان سؤاله الأول 
ل ٠‏ عبد المنعم رياض ؛ عن ١‏ الأحوال ؛ . وانصرف ذهن ٠‏ عبد المنعم رياض » فورا إلى 
أن الملك يسأل عن الأحوال العامة . وكان رده « أن الأحوال تبدو له فى منتهى الخطورة . 
فعدا ما يعرفه الملك بالتفاصيل عن أوضاع العمل العربى الموحد ‏ فإن الأحوال فى 


مض 


إسرائيل نفسها لابد أن تثير قلق كل الذين يهمهم أمر العالم العربى ومستقبله . فهناك 
أزمات بدأ ظهورها فى الاقتصاد أدت إلى زيادة عدد العاطلين فى إسرائيل . ثم أن هناك 
ظاهرة هجرة متزايدة من يهود إسرائيل إلى مواطنهم الأصلية . كما أن هناك خلافات 
داخلية على مستوى السياسة العليا فى إسرائيل » يتعلق بعضها بمشكلة الأمن . وكل 
هذا من شأنه أن يجعل الإسرائيليين فى حالة عصبية يحتمل معها أن يقدموا على أية 
مغامرة » . وأضاف ١‏ عبد المنعم رياض » أنه ١‏ بعد أن تلقى دعوة الملك تحدث مع 
الفريق على على عامر وتحدث مع المشير عبد الحكيم عامر › وقد يكون فى استطاعته 
إذا أذن له الملك أن يعرض عليه النتائج » . 

ومرة أخرى لاحظ الفريق ١‏ عبد المنعم رياض » أن الملك - كما يبدو من ملامحه - 
مشغول بشىء آخر . وسكت منتظرا أن يسمع من الملك . وكان ما سمعه الفريق 
« عبد المنعم رياض » مفاجئا له . فقد بدا الملك فى بداية حديثه مترددا تجىء كلماته بطيئة 
وكأنه يفكر فى كل كلمة يقولها وفى كل حرف . وأحس الفريق ١‏ عبد المنعم رياض » أن 
ما يسمعه خطير » واستأذن الملك إذا كان يسمح له بأن يكتب بعض النقاط مما يسمع حتى 
لايضيع منه شىء . وسمح له الملك وإن كان قد رجاه فى معاملة ما يسمعه بأقصى درجات 
السرية » وأن ينقله إلى شخص واحد فقط وهو الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » . 
كان مودى ما قاله الملك للفريق « رياض » على النحو التالى : 

٠‏ إن الفريق رياض يعرف ويتابع بلاشك كل أسباب ودواعى الخلافات 
القائمة بينه وبين القاهرة . لكن هناك موضوعات تعلو على أى خلافات لأنها 
تمس الأمن القومى فى الصميم . والان فإن الملك لديه ما يدعوه إلى اليقين 
بأن هناك فخا يدبر للجمهورية العربية المتحدة وللرئيس جمال عبد الناصر . 
فهناك محاولة لتوريطهم فى حرب مسلحة لا تلائمهم ظروفها . وأن 
٠‏ الجماعة » فى سوريا مخترقين وبعضهم متواطىء مع جهات لديها خططها . 
والفكرة الأساسية فى هذه الخطط الان هى إشعال الموقف على الجبهة 
السورية بما يفرض على مصر أن تقوم بأى عمل لنجدة سوريا . وهنا تصبح 
مصر هى الهدف الأول للمؤامرة ويجرى ضربها . وهو يريد أن تصل رسالته 
هذه إلى الرئيس جمال عبد الناصر بأسرع ما يمكن › ويرجو أن يتأكد الرئيس 
أن دافعه إليها هو واجبه القومى وليس أى سبب آخر . وهو يتمنى أن تؤخذ 
رسالته جدا ولا تحمل على محمل موقفه من بعض الأطراف المعنية فى 


۴۸ 


وحاول الفريق ٠‏ عبد المنعم رياض ٠‏ أن يستوضح الملك أكثر › فقد بدا له أن الملك 
بندث بمقتضى معلومات يعرفها أكثر مما يتحدث بوحى مشاعر تراوده . ولكن الملك لم 
ید ای استعداد لتجاوز ما قاله(') . 


ولقد خرج الفريق ٠‏ عبد المنعم رياض.؛ من مقابلته مع الملك وفى ذهنه عدد كبير 
من الاسئلة المتشابكة والمعقدة راحت كلها تلح عليه وهو يركب الطائرة عائدا إلى القاهرة 
ږا مايو ١951‏ : 


© ما الذى يعرفه الملك بالضبط ؟ ولماذا لم يفصح عنه كله ؟ 

© ما الذى تعرفه الاطراف الدولية الأخرى كما يعرفه الملك ؟ 

© من هم , الجماعة ؛ الذين يقصدهم الملك فى سوريا ويعرف أن بينهم 
ضالعين فى التواطؤ . واخرين راغبين فى التوريط ؟ 3 

© ما الذى دعا الملك فجأة إلى هذا التحذير للقاهرة وعلاقاته بها شبه 
مقطوعة ؟ ثم ألا يحرجه هذا التحذير المبكر للقاهرة أمام قوى مختلفة إذإ 
تسرب شىء عنه ؟ 

© ما هى مصادر الملك التى تجعله يتحدث بهذه الدرجة من الثقة وكأن ما 
يعرفه علم يقين ؟ 


كان الفريق « رياض ؛ يعتبر نفسه صديقا للملك « حسين » وكان مقدرا لحجم 
نمال الدولية » وقد استقر فكره فى النهاية على أن رسالة الملك قضية تستحق الاهتمام 
بكزلخيصه لها بصرف النظر عن الأسئلة الملحة - هو : ٠‏ أن هناك مؤامرة لاستدراج 
راو توريطها بحيث يمكن ضربها . وأن سوريا هى طعم الاستدراج أو التوريط . 
رن موعد التنفيذ قريب . وان الملك ٠‏ حسين ؛ برغم كل الاعتبارات قرر أن يحذر مصر 
اب رئيسى هو خشيته أن تصل المخاطر إلى مملكته لصعوبة حصر ألسنة النار إذا 
لئ فى المنطقة ‏ هذا بالطبع إلى جانب أسباب أخرى موضوعية , . 

رنوجه الفريق ٠‏ عبد المنعم رياض ؛ من المطار إلى مكتبه فى القيادة العليا الموحدة 


| رب أنه فى هذا الوقت من أول مايو 19617 كان هناك تقرير لدى إدارة المخابرات البريطائية 24.1.6 
ثا ليه ٠‏ انتونى بيرسون ٠‏ فى الصفحة السابعة عشرة من دراسته عن فترة التمهيد لمعركة سنة ٠١١۷‏ . 
ران هذا التقرير يقول بأن التفكير السائد فى التخطيط الأمريكى الإسرائيلى يتجه إلى ؛ أن تقوم إسرائيل 
بأهلال شبه جزيرة سيناء . وتحويلها إلى منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل . وأن يكون من جراء ذلك 
2 مه بالقوات المسلحة المضرية ٠‏ ويترتب على هذه الهزيمة الإساءة إلى هيبة ناصر 
راشال إزاحته من السلطة ولو بواسطة انقلاب عسكرى يقوم به الجيش المضروب فى معركة سيناء ‏ . 


۴۹ 


لجيوش الدول العربية » وجلس يكتب تقريرا بخط يده إلى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ » 
ثم توجه إلى مكتب الفريق أول « على على عامر » يستأذنه ( طبقا للتقاليد العسكرية وتسلسل 
مراتب القيادة ) أن يتولى إرساله مغلقا إلى الرئيس . وطبقا لنفس التقاليد فإن الفريق أول 
٠‏ على على عامر » بعث بالخهلاب إلى المشير « عبد الحكيم عامر » طالبا إرساله الى مكتب 
رئيس الجمهورية . وحتى يوم ٠۳‏ مايو لم يكن هذا الخطاب قد وصل الى يد الرئيس « جمال 
عبد الناصر :() . 


وفى مساء يوم ١1١‏ مايو عرف الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » بوجود مثل هذا 
الخطاب من الفريق ٠‏ عبد المنعم رياض » فسأل عنه . وقرأه ظهر يوم ١5‏ مايو . وكان 
الوقت متأخرا . 


لا 


تدفقت مياه تحت الجسور من الساعة التى قام فيها الفريق « عبد المنعم 
a e a‏ . وعلى 
أى حال فليس من المؤكد أن قراءة مبكرة لذلك التقريد كان من شأنها تغيير مجرى 
الحوادث . ذلك لأن مسار أى أزمة تتد تتداخل فيه عشرات العوامل بل مئاتها » ومحصلتها 
فى النهاية هى التى تشكل منظور القرار السياسى . 

كانت سوريا قد تحولت إلى تفاحة ناضجة توشك أن تقع فى يد إسرائيل » وكان التهديد 
مباشرا على دمشق ؛ وكانت الأفعال وردود الأفعال دائرة متصلة لا يستطيع أحد أن يقطع 
أين بدايتها وأين نهايتها . والحقيقة أن إسرائيل كانت تستفز » وفى نفس الوقت فإن النظام 
فى سوريا كان متلهفا على أن يقبل الاستفزاز »> ومع كل حركة كانت درجة الخطر 
تتصاعد » والمشكلة أن الذى كان معرضا للخطر لم يكن النظام الحاكم وإنما الوطن المحكوم 
وهو سوريا ‏ أو هكذا بدا فى الظاهر . 


(؟) شاءت الظروف أن ألتقى بالفريق ؛ عبد المنعم رياض ٠‏ فى قاعة المحاضرات بالأكاديمية العسكرية العليا 
وكنت فيها مع الماريشال ؛ مونتجمرى » قائد العلمين الأشهر ٠ ٠‏ وكان يزور مصر بترتيبات خاصة شاركت 
فى الإعداد لها ضمن الاحتفال بمرور ربع قرن على معركة العلمين . وبعد أن انتهت المحاضرة جاءنى 
الفريق , عبد المنعم رياض ؛ وتوجهنا معا إلى مكتهى فى ؛ الأهرام ٠‏ وهنات قال لی د سا ن ي 
أن تقريرا كتبه بخط يده موجها للرئيس ؛ جمال عبد الناصر ؛ قد وصل إلى يده وأنه اطلع عليه لأهمية ما 
فيه . واتصلت تليفونيا بالرئيس ورويت له ما سمعت › وهكذا طلب التقرير بنفسه . 


والحقيقة أن شكل النظام الذى الت إليه السلطة فى دمشق فى تلك الأوقات كان 
يستوجب الكثير من التفكير . فعلى القمة منه ‏ بعد سلسلة من الانقلابات عند منتصف 
الستينات وحوله ‏ كانت هناك مجموعة من خمسة من الضباط كانوا جميعا أثناء الوحدة 
مبعدين فى القاهرة > وفيها شكلوا ما أسموه باللجنة العسكرية السرية التى بدأت تخطط لدور 
مقبل لها فى سوريا . وكان الخمسة من العلويين » وهم بترتيب ما بدا من أهميتهم فى ذلك 
الوقت : « محمد عمران » وه صلاح جديد ؛ وه عبد الكريم الجندى ؛ وه أحمد المير » 
وه حافظ الأسد » . وكان « « حافظ الأسد » هو أذكاهم بالتأكيد » وأكثرهم قدرة على الرؤية 
والحساب ٠‏ ولقد كان .هو الرجل الذى آلت إليه مفاتيح القوة فى دمشق ٠‏ فأصبح وزيرا للدفاع 
عندما احتدمت الصراعات وجرت التصفيات بين الأجنحة التى وقع التنافر بين أطرافها . 


وكان الضباط العلويون الخمسة قد وضعوا على واجهة السلطة الظاهرة فى سورظ 
ثلاثة من الأطباء الشبان » أولهم الدكتور « نور الدين الأتاسى » الذى عين رئيسا للدولةء 
والدكتور « يوسف زعين » الذى عين رئيسا للوزراء › والدكتور ١‏ ابراهيم ماخوس » الذى. 
عين وزيرا للخارجية . 

ظ وكان خليط الضباط العلويين الخمسة والأطباء الشبان الثلاثة على قمة ووجه السلطة 
فى دمشق فى تلك الظروف الخطرة ‏ وضعا شديد الحرج . فالفريق الأول منهم ( الضباط ) 
تنحصر تجربته فى لعبة التصفيات الجارية فى ذلك الوقت ‏ والفريق الثانى ( الأطباء ) 
لاتزيد تجربته السياسية عن التطوع فى صفوف جبهة التحرير الجزائرية › ولا تبعد ثقافتهم 
كثيرا عن قراءات جيش التحرير الجزائرى ومعظمها فى تلك الأيام ترجمات مما كتبه 
٠‏ ماوتسى تونج » عن الحرب الشعبية . وكان : جمال عبد الناصر » قد حذرهم عندما لقيهم 
فى أواخر سنة )(7١1417‏ من واقع التحدى الموجه إلى سوريا » ومن طريقة تناولهم له 
وتجاوبهم معه . لکن تحذيراته لم تحتفظ بمفعولها طويلا » ومن ثم راح النظام فى دمشق ‏ 

بالرغبة فى التوريط أو السقوط فى التواطوُ حسب رؤية الملك « حسين ؛ - ية يفقد أعصابه 
يوما بعد يوم أمام استفزازات إسرائيل التى كانت تتصرف وفق لعبة أرسيت قواعدها . 


U 


وکان موقف الاتحاد السوفيتى مما يجرى فى سوريا ملتبسا بشكل كان لابد له أن 
يلفت النظر . وعلى سبيل المثال ففى يوم ١5‏ ابريل ١5717‏ كتب الدكتور ٠‏ مراد غالب » 


)"( ر مراجعة الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا الكتاب . الصفحات من ۹۴+ إلى 510" . 


44١ 


السفير المصرى فى موسكو تقريرا يقول فيه : ؛ لقد التقيت أمس مع سيميونوف ( وكيل 
الخارجية السوفيتية ) وكان بادى اللهفة على الاوضاع فى سوريا › وقد سالنى عن مدى 
تأييدنا لها إزاء استفزازات إسرائيل . وقلت له ١‏ إننا نتابع الموقف باهتمام » . وقد قال 
لى إن المجموعة الحاكمة فى سوريا شباب متحمسون يحلمون بالثورة ويستعملون 
كلمة الثورة كثيرا . وهو يرجو ألا نضيق بهم وأن نعطيهم الطمأنينة التى تجعلهم 
يتصرفون باتزان » . 

كان هذا رجاء سوفيتيا واضحا بتأييد سوريا » ومع ذلك فإن الدكتور « مراد غالب » 
واصل روايته عن مقابلته ل ٠‏ سيميونوف » ٠‏ فذكر أن وكيل الخارجية السوفيتية قال له 
أثناء الحديث : , لابد أن سوريا مريضة جدا . وإلاً لما جاءوا لها بثلاثة من الأطباء 
يعالجونها ‏ واحد فى رئاسة الدولة › وثان فى رئاسة الوزراء . وثالث فى وزارة 
الخارجية ». 

وبعدها بيومين التقى « مرادغالب » مرة أخرى ب « سيميونوف » وتحدث معه عن 
الاستفزازات الإسرائيلية لسوريا . ونقل عنه « مراد غالب ٠‏ قوله « إن تأييدكم لسوريا من 
شأنه أن يريح أعصاب النظام هنك . وربما يريحهم أيضا أن تحاولوا التوسط بينهم 
وبين العراق » . ثم قال ٠‏ سيميونوف »ل ٠‏ مراد غالب » : ٠‏ يظهر أن هناك عملية قبض 
على بعض الشيوعيين فى مصر › ونحن لا نريد أن نتدخل › ولكننا نخشى من محاولات 
الغرب لاستغلال اضطهاد الشيوعيين فى مصر كمادة للدعاية ضدنا عالميا » . 


لا 


وفى يوم ۲۸ ابريل ١177‏ كان السيد « انور السادات ؛ فى موسكو مارا بها فى 
طريقه إلى زيارة كوريا الشمالية . والتقى فى نفس اليوم ( ۲۸ ابريل ) بوكيل وزارة 
الخارجية السوفيتية ٠‏ سيميونوف » . وبدأ الحديث بمجاملات عادية » ثم انتقل إلى اخر 
التطورات فى اليمن » ثم عاد « سيميونوف » إلى اثارة موضوع سوريا .وروى أن ٠‏ ليفى 
أشكول » رئيس وزراء إسرائيل بعث برسالة إلى ٠‏ أليكسى كوسيجين » رئيس الوزراء 
السوفيتى يتحدث فيها عن الأوضاع على الخطوط السورية الإسرائيلية ويقول فيها إن سوريا 
هى التى تقوم بالاستفزاز فى المنطقة › وأن السفير الإسرائيلى حينما ذهب لتسليم 
رسالة ٠‏ ليفى أشكول ؛ سمع من ٠‏ كوسيجين » تقريعا شديدا لقيام إسرائيل بحشد قوات 
ضد سوريا . وقد قال له السفير إنه مخول بأن ينفى له وجود مثل هذه الحشود › وان 


t4۲ 


ليفى أشكول ؛ طلب إلى السفير السوفيتى فى تل أبيب ٠‏ أن يذهب بنفسه إلى زيارة 
لجبهه الشمالية لكى يتحقق على الطبيعة من أنه لا توجد حشود إسرائيلية غير عادية 
امام سوريا '. وروی ٠‏ سيميونوف ١‏ أيضا أن ٠‏ كوسيجين » رفض كلام السفير 
الإسرائيلى ٠‏ كما أن السفير السوفيتى فى تل أبيب رفض كلام « ليفى أشكول ؛ . وأضاف 
سيميونوف و a‏ الجلسة أن ٠‏ الاتحاد السوفيتى ليس فى حاجة إلى إرسال 
هد إلى الجبهة الشمالية لكى يعرف الحقيقة . فلديه الوسائل التى يستطيع بها معرفة 
لحفيقة دون زيارة المواقع . فالمواقع يمكن ترتيبها فى أى وقت , وأما الواقع الحقيقى 
الاتحاد السوفيتى يستطيع أن يعرقه ؛ . 

وفى اليوم التالى ( ۲۹ ابريل ١477‏ ) التقى ٠‏ أنور السادات ٠‏ قبل أن يغادر موسكو 
نوجها إلى ٠‏ بيونج يانج ٠‏ عاصمة كوريا الشمالية - برئيس الوزراء السوفيتى ؛ اليكسى 
“وسيجين ٠‏ . وانتهز ٠‏ كوسيجين ٠‏ الفرصة لكى يسأل ٠‏ أنور السادات ٠‏ عن الموقف فى 
سرريا والاستفزازات الإسرائيلية الموجهة إليها » وما هى ٠‏ آخر الأخبار والتحليلات ٠‏ فى ' 
الناهرة . ورد عليه ٠‏ انور السادات ٠‏ قائلا ٠‏ إنكم تعرفون الموقف هناك أكثر منا » ولديكم 
رسائلكم لمتابعته » ولقد تحدثت فى هذا الأمر أمس مع الرفيق سيميونوف .٠‏ وكان 
رد ٠‏ كوسيجين : طويلا ومسهبا . فقد قال : , الحقيقة أن الموقف فى المنطقة كله 
سد . انتم فى معركة مع أمريكا وانجلترا ٠‏ ونحن نتفق معكم فيها مائة فى المائة . 
لن هناك بؤر خطر نخشى منها . فى اليمن نحن مرتاحون لأن الوضع استقر بعض 
اشىء ٠‏ فانتم اعطيتم السلال درسا ينفعه لكى يكون رجل دولة . الموقف فى الجنوب 
لق ٠‏ والانجليز مستعدون لصدام مسلح . وإذا كان توازن القوى الآن فى صالحكم . 
إن هذا لا يعطيكم الحق فى أن تكونوا مرتاحين!' لأن القوى المعادية قد تزداد عشرة 
اضعاف فى المستقبل › وذلك بسبب الموقف فى السعودية وكل منطقة الخليج . هذه 
لمنطقة معرضة › والانجليز يحشدون فيها قوات كثيرة . العراق . نحن نفهم استعدادكم 
ابد الحكومة فيه › ولكن كل يوم تحدث مفاجأة » وحركة القوى هناك كلها فاترة . 
بابد القوية غير موجودة . وكثير من المسؤولين هناك يقبضون من الانجليز 
والامريكان > والمعركة على العراق حادة ٠‏ وإذا كانت لديكم توصيات أو اقتراحات نحن 
ريد ان نسمعها . إيران وضعها أيضا صعب . وهم جيراننا ١‏ والانجليز والأمريكان 
ربابانيون يشتغلون هناك بشدة ونحن وجدنا من الملائم أن نتعامل مع الشاه . ونعرف 
ناان الرئيس ناصر ليس مرتاحا لتعاملنا مع الشاه . نحن لا نستطيع أن نقول لشاه 
|ا) صفحة ۸ من محضر الجلسة . 


يذل 


a. 


جلسة المباحثات بين الوفدين المصرى برئاسة أنور السادات والسوفيتى برئاسة بادجورنى . 


إيران عندما يجىء لنا : ٠‏ أنت شاه ونحن شيوعيون › فاذهب فى داهية وليحدث ما 
يحدث ؛ . نحن نريد تحييد الشاه . وهناك خطط أمريكية لتسليحه بشدة › والدول الغربية 
كلها مشتركة فى تسليحه بما فيها ألمانيا الغربية ٠‏ ونحن دخلنا فى هذه العملية وهدفنا 
تحييد الشاه . لا نستطيع أن نترك إيران تماما للغرب › ولا يمكن أن نقول له عندما 
يطلب منا سلاحا إننا لن نبيع له ما يطلبه › وأنه لا يستطيع أن يشترى منا إلا بطيخ 
ومشمش فقط . والآن موضوع سوريا . إسرائيل تستفزهم باستمرار ونحن لابد أن 
نطمئنهم › . 
لا 


وفى يوم ١١‏ مايو ۷ كان السيد « أنور السادات » عائدا من كوريا الشمالية عن 
طريق موسكو أيضا . وفى هذه المرة قابله رئيس الدولة السوفيتى « نيقولاى بادجورنى » . 
ومرة أخرى كان ٠‏ بادجورنى » مشغولا بالحشود الإسرائيلية أمام سوريا » وقال ل « أنور 
السادات » طبقا للصفحة الرابعة من محضر الجلسة : « سوريا تواجه موقفا صعبا . ونحن 
سنساعد سوريا فى الموقف الذى تواجهه . وقد أخطرنا الرئيس ناصر فى القاهرة بما 


يبنا من معلومات ؛ . ثم انتقل ؛ بادجورنى , ٠‏ فجأة إلى احتمالات البترول فى مصر . 
5 ور نادات ٠‏ :إن احتعالات اليترول تنكم لبقا لتقديرات مر شير + 
رنعطيكم أمالا واسعة » . ورد عليه ٠‏ أنور السادات » : إن الخبراء السوفيت قالوا لنا 
اضالات نخشى من تصديقها » ورد بادجورنى قائلا : + إن أصدقاءكم السوفيت 
إبقولون لكم إلا ما هو حق . > ولكم أن تكونوا على ثقة من أننا سوف نقف معكم 


۰4 پاستمرار‎ 
U 


,كانت الإشارات المتضاربة ما زالت متلاحقة أيضا : 


© فى نفس يوم المقابلة بين « أتور السادات » وه بادجورنى ؛ ( ۱۳ مایو ` 
۷ )۔ ذهب مندوب المخابرات السوفيتى الذى كان معروفا باسم, 
٠‏ سيرجى » . وكانت وظيفته الرسمية مستشارا بالسفارة السوفيتية بالقاهرة. ' 
إلى مقابلة عاجلة مع مدير المخابرات العامة لينقل إليه رسالة من موسكو عن 
أن هناك حشودا إسرائيلية بحجم أحد عشر لواء تد تتجمع أمام الجبهة السورية . 
وكانت ظواهر الأحوال فى منطفة الشرق الأوسط كلها تنهرء بمقدمات عاصفة 
توشك على الانقضاض . 


© وكانت الصحف الأمريكية تشن حملة شعواء ضد الجمهورية العربية المتحدة 
ببب حادث وقع للبعثة الأمريكية ية فى تعز . فقد قامت مظاهرة ضد مكتب النقطة الرابعة 
ارک“ راذا سيم من داخل مكنب البعلة يطلق الثار مدق ٠‏ باوكا على التظاهرة 
بقل أربعة من أفرادها ويجرح البعض الآخر . وتقتحم الجماهير الغاضبة مبنى مكتب 
اة الأمريكية وتقوم باحتلاله » » بينما تقبض سلطات الأمن اليمنية على بعض العاملين فيه 
بنببة أنهم أطلقوا الرصاص فتسببوا فى مقتل مواطنين يمنيين . وقد كتب وزير الخارجية 
لبريكية ٠‏ دين راسك » خطابا إلى المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر » يطلب إليه التدخل للإفراج 
عن هؤلاء الموظفين وإعادة صناديق أوراق تخص البعثة الأمريكية قامت السلطات اليمنية 
ببمادرتها . 


© وكان الملك ٠‏ فيصل » قد وصل إلى لندن فى زيارة عاجلة لينسق مع رئيس 
لرزراء البريطانى ٠‏ هارولد ويلسون » سياسة بريطانيا والسعودية فى الجنوب العربى 
ببدهما المشترك لمواجهة ١‏ القوميين العرب » الذين تؤيدهم مصر . 


© . ونقلت وكلة أنباء ٠‏ رويتر » من تل أبيب تصريجا ل « ابا ايبان » يقول فيه ٠‏ إن 
الشرق الأوسط لم يكن إطلاقا ولن يكون فى المستقبل منطقة عربية فقط وإنما لابد أن 
تقوم فيه قوميات متعدة . وأن محاولة جمال عبد الناصر لتوجيه مصائر المنطقة يجب 
اعتراضها › وأن هذا هو رأى بعض الزعماء العرب أنفسهم , 

6 وفى دمشق أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا قالت فيه ٠‏ إن سوريا تحمل 
إسرائيل وحماتها مسؤولية ما قد يحدث فى المنطقة › وأن سوريا على استعداد لمواجهة 
أى عدوان بكل ما تمك من طاقات › وبعزم وتصميم لايعرف التردد ولا الاستسلام » .ثم 
أضاف البيان ٠‏ إن اسرائيل تمهد لعدوان كبير › وسوريا لن تكون وحدها إزاء هذا 
العدوان › وإنما ستقف معها فى مواجهته كل الأقطار العربية التقدمية . وأن اتفاقيات 
الدفاع المشترك سوف توضع موضع التنفيذ فى حال قيام إسرائيل بهذا العدوان ؛ . 

لا 


ومساء نفس اليوم ( ١‏ مايو ١1477‏ ) - تلقى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » برقية 
من موسكو بملخص ما سمعه السيد ٠‏ أنور السادات » من الزعماء السوفيت عن الموقف 
على الحدود السورية. الإسرائيلية . وكان السيد « أنور السادات » قد طلب من الدكتور 
١‏ مراد غالب » أن يبيث بهذا الملخص بالشفرة بطريقة عاجلة حتى يصل إلى القاهرة فورا 
قبل وصوله هو ۰ وبلتالى يمكن كسب خمس ساعات من الإنذار المبكر . 

وفى نفس الوقن تلقى الرئيس « جمال عبد الناصر » تقريرا عن المعلومات التى نقلها 
مندوب المخابرات السرفيتية فى القاهرة إلى المخابرات المصرية . 

وكانت وكالات الأنباء المختلفة تحمل تأكيدات إضافية عما يجرى على الخطوط 
السورية الإسرائيلية . فقد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية « إن المراقبين الدبلوماسيين فى 
تل أبيب يتوقعون أن تتخذ إسرائيل من العرض العسكرى السنوى الذى تقيمه اليوم فى 
تل أبيب ( فى الاحتفل بذكرى إقامة الدولة الإسرائيلية  )‏ ستارا لحشد عسكرى واسع 
النطاق › . كما نقلت الوكالة عن رئيس وزراء إسرائيل قوله ٠‏ إن هناك مواجهة حتمية 
بين سوريا وإسرائيل طالما أن سوريا تشجع عمليات الفدائيين الفلسطينيين داخل 
إسرائيل » . ثم نقلت الوكالة أيضا فى برقية من تل أبيب عن الجنرال « إسحق رابين ٠‏ 
رئيس أركان الحرب الإسرائيلى قوله ١‏ إن اسرائيل تعلم أن سوريا تقف وراء جميع 
أعمال التخريب › وأن رد فعل إسرائيل هذه المرة سوف يكون مختلفا عن الأعمال 
الانتقامية التى قامت بها من قبل » 
حل 


وفى نفس الوقت كانت وكالة ال ٠‏ يونايتد برس ٠‏ الأمريكية تنقل من عدن أخبارا عن 
بام اثنتين من حاملات الطائوات البريطانية - هما ٠‏ فيكتوريوس ؛ وه هرمس ؛ - 
بناررات فوق منطقة الجنوب العربى بهدف تأكيد قدرة بريطانيا على حماية أصدقائها 
له وذلك بمناسبة انتهاء مدة خدمة الحاملتين « فيكتوريوس ؛ وه هرمس » فى البحر 
اأهر وصدور أوامر لهما بالتوجه إلى البحر الأبيض فى طريقهما ‏ كما قيل ‏ إلى قاعدتهما 
الأسلبة فى بريطانيا . 


وفى نيويورك كان «١‏ يو ثانت » السكرتير العام للأمم المتحدة يعقد مؤُتمرا صحفيا 
بول نيه إنه « قلق من الأنباء ء الواردة من إسرائيل عن تفكيرها فى استخدام القوة ضد 
مرربا » وأنه يناشد كل الأطراف فى الشرق الأوسط التزام ضبط النفس واحترام 
الافبات الهدنة » . 


0 


وفى الساعة السادسة من بعد ظهر يوم ۱۳ مايو ٠۹١۷‏ اتصل الرئيس ٠‏ جمال 
عد الاصر ٠‏ تليفونيا بالمشير « عبد الحكيم عامر ٠‏ ودعاه إلى لقائه وبحث معه صورة 
امرف وتداعياته فى الساعات الأخيرة . وبالفعل وصل ٠‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ إلى بيت 
اربس فى الساعة السابعة والنصف مساء » وكان الرأى بين الاثنين « أن الجمهورية 
لربية المتحدة لا تستطيع أن «١‏ تقف ساكتة ٠‏ وأن الحوادث تفرض عليها أن تكون 
و ا وی حجر لبا ی 
المصرية إلى اجتماع طارىء صباح غد  ١4‏ مايو ‏ لدراسة ما يمكن اتخاذه من 
إبراءات تقتضيها ضرورات الاستعداد » . كذلك درس الاثنان فكرة إيفاد الفريق أول 
س فوزى ؛ رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية . ومعه وفد من 
ار الضباط . إلى دمشق لإخطار القيادة هناك بما تقرر اتخاذه من إجراءات وللتنسيق 
لسلى إزاء احتمالات تصاعد الموقف . 


ربعد منتصف الليل بقليل » والمناقشة بين ٠‏ جمال عبد الناصر » وه عبد الحكيم 
بر ؛ تكاد تصل إلى نهايتها »> وصل السيد « أنور السادات ؛ من موسكو › وتوجه إلى 


بن ارئيس فورا وانضم إلى الاجتماع حاملا معه صورة حية للقاءاته فى موسكو . 


4۷ 


صباح يوم الأحد ١4‏ مايو دخل ١‏ جمال عبد الناصر › مكتبه مبكرا › فقد 
كان جالسا فيه بالفعل فى الساعة السابعة والربع . كان نومه فى تلك الليلة 
متقطعا › فقد ظلت معه ‏ حتى بعد أن أوى إلى فراشه فى الساعة الثانية والنتصف 
بعد منتصف الليل ‏ أصداء المناقشات التى دارت بينه وبين ١‏ عبد الحكيم عامر › 
وشارك فيها بعد ذلك ١‏ أنور السادات » . وكان يستشعر خطورة الموقف وهو 
يعرف أن هناك اجتماعا بعد ساعات قليلة لرئاسة هيئة أركان حرب القوات 
المسلحة . وقد توقع أن يتصل به المشير , عبد الحكيم عامر ؛ تليفونيا على الاقل 
قبل بدء الاجتماع لكى يسمع توجيهاته الأخيرة قبل انعقاده . 
ولقد انشغل بعد ذلك فى مناقشات حول مستجدات الأوضاع مع عدد من زملائه 
ومعاونيه » وبينهم السيد « زكريا محيى الدين » ٠‏ والسيد ه صدقى سليمان » رئيس 
الوزراء » والدكتور « محمود فوزى ؛ نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية › 
والسيد ه على صبرى ؛ الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى » وعدد من أعضاء 
اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى . 
كان تحليل وتدقيق الموقف السياسى العام يشغله بالكامل » وكانت الصورة 
واضحة فى ذهنه » كما أن توجهه حيالها كان على نفس الدرجة من الوضوح » وكانت 
خطوط أفكاره تجرى على النحو التالى :*) 
- إن التهديد الموجه لسوريا ‏ بما فيه تصريحات جديدة حملتها 
وكالات الأنباء اليوم منسوبة إلى الجنرال ٠‏ رابين » وصلت إلى حد القول بأن 
إسرائيل على استعداد للزخف واحتلال دمشق نفسها وإسقاط النظام فيها 
والعودة إلى خطوط الهدنة مرة أخرى ‏ هو تهديد لايحمل الخطر فقط ولكنه 


)٥(‏ اتصل بى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ تليفونيا فى الساعة التاسعة والثلث وطلب إلى تحويل جهاز 
التليفون المباشر الذى كان يربط مكتبى بمكتبه إلى ال '”:01مد5“ › وهو جهاز معقد يؤمن سرية 
المكالمات للتليفونية لأنه يحوّل ذبذبات الصوت السارية فيه إلى نوع من الشفرة لا يمكن فهمه لأى 
مستمع على الخط , ثم يقوم بتحويل هذه الذبذبات إلى الصوت العادى عند الناحية الاخرى من الجهاز 
وهى جهة التلقى . 


4۸ 


يحمل الإهانة أيضا . ٠‏ فضلا عن أنه يخلق فى دمشق حالة من العصبية يمكن 
أن تؤثر تأثيرا سلبيا على مجمل الأوضاع . 


- إن التهديد الموجه لسوريا حقيقى ‏ والدليل عليه هو حجم الحشود 
ا المحيطة بالجبهة السورية . والمعلومات بشأن هذه الحشود لم 
يؤكدها الاتحاد السوفيتى وحده وإنما أكدتها مصادر مختلفة غيره » فضلا عن 
أن التهديدات الاسرائيلية السافرة لسوريا تقوم كدليل عملى عليها . 

" - إنه مستعد لأن يقبل وجهة النظر التى تقول إن التهديدات نفسية 
أكثر منها واقعية › ٠‏ ومع ذلك فإن هذه التهديدات النفسية يمكن أن تخلق فى 
الداخل مضاعفات خطيرة بحكم تأثيرها على الجبهة الداخلية السورية . 

؛ - إنه إذا حدث بالفعل وسقط النظام فى سوريا نتيجة لعمل مباشر من 
إسرائيل › أو نتيجة لاثار نفسية تحدثها التهديدات فى الجبهة الداخلية . فإن 
تداعيات سقوط هذا النظام - برغم كل ما يمكن أن يقال عنه ‏ سوف تؤثر على 
العراق . وبالتالى فإن الدور سوف يكون على بغداد بعد الفراغ من دمشق . 

© - إنه إذا حدث هذا » فإن الجبهة الشرقية فى المواجهة مع إسرائيل 
سوف تنهار . وإذا حدث ذلك › فإن مصر سوف تجد نفسها فى عزلة حقيقية 
لأنها ستكون وحدها أمام إسرائيل . 

5 - إن سقوط دمشق وبغداد فى يد نظم حكم رجعية أو مستعدة للتعاون 
أو السكوت على خطط الاستعمار . سوف يؤدى إلى إحساس بالإحباط لدى 
جماهير عربية واسعة تتابع مجرى الحوادث وتتطلع بأنظارها إلى القاهرة فى 
هذه الأوقات الحرجة . 

» - إن هناك احتمالا بأن يؤدى الإحساس بالخطر الموجه لسوريا ‏ إلى 
نوع من اليقظة العربية تتنبه ولو متأخرا إلى الخطر الذى يتربص بالجميع . 
وقد وجد « جمال عبد الناصر ؛ على مكتبه فى هذه الساعة من الصباح الباكر 
برقية شفرية من السفير , ٠‏ محمد عوض القونى ؛ المندوب المصرى الدائم لدى 
الأمم المتحدة جاء فيها بالنص ما يلى )٠(:‏ 


: ٤١ بالأشارة إلى برقيتنا المفتوحة رقم‎ ٠ 


| بجموعة وثائق بذ الخارجية التضرية : > وهذه البرقية برقم ٠٠۳٠/٠١١‏ . وتوجد نسخ منها 
لى أرشيف قصر عابدين ٠‏ وأرشيف شيف القيادة العامة للقوات المسلحة وهينة المخابرات العامة . 
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٥‏ أولاء أصر يو ثانت ( السكرتير العام للأمم المتحدة ) تصريحا ألقى فيه باللوم على 
منظمة فتع لأن عملياتها من سوريا توّدى إلى إشعال الموقف مع إسرائيل » وهذا 
التصريح سف له . وقد علمت أن الجنرال أودبول ومساعديه أبرقوا إلى يو ثانت بأن 
إسرائيل فى حالة توتر شديد وأنها قد تقوم بعمل ضد سوريا . 


لاثانيا . طلب سفير سوريا عقد المجموعة العربية ( يقصد مجموعة السفراء العرب 
المعتمدين لدى الأمم المتحدة ) لاتخاذ موقف لها . أشرت عليه بمقابلة السكرتير العام 
لاستيضاحه أولا » وعلى ضوء ذلك يمكن التصرف . فرحب بذلك . 

ا ثالثا .ائصلت بالسكرتير العام صباح اليوم السبت ( ١7‏ مايو ) وأوضحت أنه كان يحسن 
أن يقابل بر ثانت سفير سوريا ليتبين الحقائق من الجانب العربى . وأن هذا التصريح 
أثره عكسى فقد تتخذه إسرائيل مبررا للقيام بأعمال عدوانية . 

0 رابعا . اججمعت المجموعة العربية اليوم وكان هناك اتجاه من السعودية والأردن لاتخاذ 
E‏ العام إل أنه رئى أخيرا : 

- أن يقابل سفير سوريا السكرتير العام للإعراب عن قلق المجموعة العربية 
الخدم ابر 

؟ - أن أىإجراء يؤدى إلى الدخول فى معركة مع السكرتير العام يستوجب أولا الرجوع 
إلى الحكرمات . 
۳ - ترى وفود سوريا والأردن والسعودية ولبنان أن الدكتور بانش يضلل السكرتير 
العام( . 


0 خامسا. ليس من المصلحة استفزاز السكرتير العام والأفضل الاكتفاء بإشعاره بخطا 
فى التقدير من مستشاريه وقلق العرب وعدم رضائهم عما لحقهم من ضرر بسبب ذلك . 
ولعل دمشق تتمشى معنا فى هذا الرأى فتصدر تعليمات لممثلها بذلك . 


السفير محمد عوض القونى » 


) ۷) كانت هذه ١‏ إشارة مبكرة إلى الدور الذى يقوم به الدكتور ٠‏ رالف بانش » مساعد السكرتير العام للأمم 
المتحدة ‏ والذى كان ريما بغير علم ٠‏ يو ثانت ؛ قناة جانبية مفتوحة مع واشنطن إلى جانب قناتها 
الرسمية المتمثلة فى المندوب الأمريكى الدائم فى نيويورك وهو وقتها ؛ ارثر جولدبرج ؛ - وهو 
دور سوف بتزايد تأثيره فى توجيه الحوادث فيما بعد . 


ركان مجمل هذه العوامل والمعلومات يدعو . جمال عبد الناصر إلى إحساس 
لبان الجمهورية العربية المتحدة لا تستطيع ان تقف ساكتة . 


ومن المحتمل أيضا أنه كان فى مشاعر . جمال عبد الناصر . عنصر 
اخر يتعلق بثقة الجماهير العربية فيه . وهى مرة أخرى علاقة!”)الاسر 
والأسير وبمقتضاها فإن شخصيته كانت اسرة للجماهير العربية > وفى ذات 
الوقت فإنه كان أسيرها . 


أى أن مشاعر وطموحات الجماهير كانت تعنى عنده أكثر مما تعنى عند 
غيره . وكان عليه ان يدخلها فى اعتباره ‏ مهما كانت حساباته الواقعية . 


لأ 


رلم يتصل به ٠‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ كما توقع قبل بدء اجتماع رئاسة هيئة أركان 
مء وإنما اتصل به قرب نهاية الاجتماع وكان تقريره له ٠‏ أنهم توصلوا إلى إجراءات 

برل تشكيلات متتالية مصرية تتوجه على الفور إلى سيناء وتحتل مراكزها هناك 
اسلا لكل الاحتمالات . وأنه قد أعد توجيها بقرارات تصدر عنه كنائب للقائد الأعلى 
لان المسلحة ٠‏ - ثم أضاف إلى ذلك ٠‏ أنهم أقروا اقتراح إرسال الفريق , . فوزى ' إلى 
سل على الفور » . 


رلا يستطيع أحد أن يقطع بتفاصيل ما دار بين الاثنين فى هذا الحديث التليفونى ‏ 
راان الإشارة الوحيدة التى يمكن بالاستنتاج أن تشير إليه هى عدد من الإضافات') 
كا عبد الحكيم عامر ٠‏ بخط يده على المشروع الأصلى لتوجيهاته إلى القوات المسلحة . 
رارك - طبقا للوثيقة الأصلية التى صدرت تحمل قرارات نائب القائد الأعلى ‏ على النحو 
اناي : 


| الب وصف لها هو التعبير الانجليزى الشهير ٠00:00“‏ وترجمته طبقا لقاموس 


رسفورد . : الأعراض المتزامنة . 
| رباءمراجعة صورة الوثيقة . وهى منشورة فى الملحق الوثانقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ٠١‏ ) صفحة 


اا 
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٠‏ سرى للغاية 
قرارات نائب القائد الأعلى 
بتاريخ ٠١‏ ماى ١9517‏ 
11 عام : ٍ 
١‏ أصدر السيد المشير نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة القرارات التالية : 
أ. ترفع درجة الاستعداد للقوات المسلحة إلى درجة الاستعداد الكامل 
للقتال اعتبارا من سعت ۱٤ ۱٤٩۰‏ مای ۱۹٩۹۷‏ . 
ب تتحرك التشكيلات والوحدات المقررة فى خطط العمليات من أماكن 
إيواءها ( كذا فى الأصل ) الحالية إلى مناطق تمركزها المحددة . 
ج ‏ تكون القوات المسلحة مستعدة استعدادا كاملا لتنفيذ جميع مهام القتال 
على جبهة إسرائيل فى ضوء تطورات الموقف . 
] الموقف السياسى والعسكرى 
؟ ‏ تشير المعلومات من المصادر المختلفة إلى أن إسرائيل قد بدأت فى حشد 
قواتها أمام الجبهة السورية . ' 
 "‏ نوايا إسرائيل العدوانية تكشفت فى تصريحات اشكول رئيس الوزراء 
الاسرائيلى وإسحق رابين رئيس الأركان الإسرائيلى ... بغزو سوريا 0 
4 تتمشى نوايا إسرائيل وإجراءات حشد قواتها مع مخططاتها التوسعيه فى 
المنطقة العربية اعتمادا على أوضاع وسياسة الحكومات الرجعية بضرب 
سوريا ( أضاف المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ بخط يده كلمة ٠‏ وإسقاطها » ) - 
وهى دولة عربية متحررة ‏ كمرحلة من مراحل المخطط الصهيونى 
الاستعمارى فى المنطقة ( أضاف ١‏ عبد الحكيم عامر » فى هذا الموقع بخط 
يده عبارة ١‏ فإذا نجحت تتبعها بضربات أخرى لباقى الدول العربية 
المتحررة ؛) . 
)٠١( .‏ إن اعتبارات الأمن القومى ج . ع٠‏ م٠يحتم‏ عدم السماح للمخططات 
الصهيونية بأى توسع على حساب أية دولة عربية . 
- إن ج . ع . م . لاتسمح بأى ( شطب ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ عبارة ١‏ لا 


تسمح بأى ؛ وأضاف بدلا منها عبارة . ٠‏ يحتم عليها دورها أن تتدخل أيضا فى 
أى معركة ( شطب ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ بخط يده عبارة .فى أى 
معركة '') وأضاف بدلا منها عبارة ١‏ ضد أى ١‏ )) عمليات عسكرية 
إسرائيلية تستهدف احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن أو على أى بقعة عربية 
فى الوطن العربى ( أضاف , ؛ عبد الحكيم عامر » فى هذا الموقع بخط يده 
عبارة قال فيها ٠‏ حتى لو كان تحت حكم رجعى ») . 
۷- إن كاتف القوى العربية التقدمية فى تنسيق دفاعها المشترك ضد اى 
عدوان إسرائيلى كما جاء فى اتفاقية الدفاع المشترك ( أضاف المشير 
٠‏ عبد الحكيم عامر » بخطه عند هذه الفقرة عبارة ٠‏ بين الجمهورية العربية 
المتحدة وسوريا » ) لهو ضمان لأمن وسلامة واستقلال الدول التقدمية . 


6 ( وقد بدأ هذا البند بإضافة على النص الأصلى له كتب فيها , عبد الحكيم 1 


عامر » عبارة إن قوة ج . ع . م . تزداد بزيادة قوة معسكر الكتلة التقدمية 
داخل الدول العربية والعكس صحيح › وهو يعنى عزلنا ثم تكاتل ( كذا فى 
النص ) القوى الرجعية علينا لضربنا لذلك ؛ ) ينبغى أن يكون واضحا أن دور 
ج ١ع‏ .م . الرئيسى فى مساندة المعارك المصيرية فى العالم العربى إنما ينبع 
أصلا من مصالحها القومية وأمنها الذى يتأثر ويؤثر فى كل المحيط العربى 
( ثم أضاف المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ بخطه عبارة ألحقها بهذا البند قال 
فيها ٠‏ وهذه المساندة هى خط الدفاع الأول عن أمننا القومى ) . 

- إن ج . ع . م . لحريصة كل الحرص .. ويقظة لكافة تطورات الأحداث 
السياسية والعسكرية لتحديد الزمان والمكان المناسبين للعمليات العسكرية 
الناجحة ... أى أنها لن تسمح لنفسها بالقيام بعمليات عسكرية إلا على أساس 
التقدير الكامل لكافة الاحتمالات › محافظة منها على أمنها وسلامتها . 
۱۰ - إذا حاولت القوى الاستعمارية التى تحرك إسرائيل وترسم لها دورها 
العدوانى فى العالم العربى .. أن تتخذ من إسرائيل مخلبا للقط فى توسيع 
وتعميق العمليات الحربية ‏ كما حدث فى عدوان 56 فإن المعسكر الشرقى 
لن يقف بمعزل عن الأحداث وتطوراتها ويترك القوى الغربية الاستعمارية 
للتصرف بحرية فى المنطقة العربية . 


)١١(‏ يبدو من اختيار الكلمات أن المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر . كان يحاول أن يد 
فى هذه الظروف التى بدأت فيها الخطوة الأولى من تصاعد الأزمة . 


. قام المشير ؛ عبد الحكيم عامر ؛ بنقل البند الخامس فى الوثيقة لكى يصبح البند السادس ويرتفع البند يتجنب استعمال كلمة ؛ معركة‎ )٠١( 
. السادس بالتالى إلى رقم (5) ليحل محله . وكان هذا التعديل فى ترتيب البنود بإشارة سهم منحن‎ 


tor tor 


- ( ثم أضاف المشير ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ بندا أعطاه بخطه رقم , ١١‏ »2 
ا و E‏ 
إسرائيل تفكر مرتين قبل أن تغزو سوريا » ( شطب ١‏ عبد الحكيم عامر » 
كلمتى ٠‏ تغزو سورياء وأضاف بدلا منهما عبارة ١‏ تقدم على غزو 
سوريا » )) 


ههه اه هاده له دهاع هع ى د eens‏ 


كانت توجيهات نائب القائد الأعلى فى مجملها معقولة » ولعل الخطأ الأساسى فيها 
كان فى البندين الأخيرين ٠١‏ و١١‏ وأحدهما يتعلق بموقف المعسكر الشرقى لأن فترة 
منتصف الستينات وما حولها كانت قد جاءت بمتغيرات على الموازين الدولية بدأت اثارها 
تؤدى دورها رغم أن قوانينها لم تكن قد اتضحت بعد . كذلك كانت الإشارة إلى عدوان 
السويس سنة ٠۹١١‏ هى الأخرى فى غير موضعها » فإن القياس فلى معزكة على معركة 
سابقة خطأ فادح لأن السنوات الطويلة التى تفصل بين المعارك كفيلة بإحداث تغييرات 
ضخمة وشاملة » وبالتالى فإن القياس خطأ » والصواب هو مجرد الاستفادة بالدرس لأن 
التاريخ لا يكرر نفسه . 

والحقيقة أنه من أكبر مشاكل سنة ١5717‏ أن القياس على سنة ١155‏ غلب فى 
مواقع عديدة » وجمد بوحى تجربة مسبقة إمكانيات متاحة لرؤية الحقائق فى ظرف 
مستجد ! 

ثم إن البند الأخير الذى أضافه + عبد الحكيم عامر ؛ كاملا فى نهاية وثيقته كان 
متناقضا مع المخططات السرية المدبرة للمنطقة ( والتى كانت شواهدها ماثلة فى 
الأجواء معبأة بنذر الخطر ) فإسرائيل لم تكن مستعدة لأن تفكر مرتين أمام تحرك 
القوات المصرية إلى سيناء ‏ لقد فكرت مرة واحدة ورتبت أمورها ونسقت . والان فإن 
حشد القوات المصرية فى سيناء لم يكن رادعا لها بمقدار ما كان لاح أمامها وكأنه 
فرصة متاحة يمكن استغلالها لوضع خطة اصطياد ١‏ الديك الرومى » موضع التنفيذ ! 
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ومن الظاهر أن القاهرة لم تكن متنبهة بالقدر الكافى إلى كل المخاطر 
الكامنة حولها والتى كانت تتحفز لانتهاز أول فرصة مواتية . ومن الظاهر أيضا 
انها لم تكن تنتظر تداعيا سريعا للحوادث › فقد كان هناك حرص واضح على 
عدم اعتراض الحياة المدنية العادية بظن أنها مواجهة نفس طويل . وكانت هذه - 
بعد اجتماع هيئة أركان حرب القوات المسلحة - - هى توجيهات المشير 
' عبد الحكيم عامر » التى أصدر بها الفريق أول ٠‏ محمد فوزى » رئيس هيئة 
اركان حرب القوات المسلحة المصرية أمرا بتاريخ ١5‏ مايو ١551‏ جاء فيه 
بالنص ما يلى : 
١‏ الجمهورية العربية المتحدة 
القيادة العامة للقوات المسلحة 
التاريخ ١4‏ ه. !5و١‏ 
الملحق »١ ١‏ 
تعبئة القوات المسلحة المصرية 
إلى هيئة التنظيم والإدارة 
أصدر المشير توجيهات شفوية لهيئة التنظيم والإدارة بالاعتماد على 
القطاع المدنى فى أضيق الحدود ‏ أقل مما جاء بالخطة ‏ حتى لا تتأثر كفاءة 
الانتاح بالقطاع المدنى أو اقتصاديات الجمهورية بدرجة كبيرة حتى يمكن 
تطبيق سياسة النفس الطويل إذا لزم الأمر ذلك . 
وتنفيذا لهذه التوجيهات تقوم هيئة التنظيم والإدارة بحصر الاحتياجات 
المختلفة ذات الأهمية القصوى وتأجيل الاحتياجات الأقل أهمية وإعادة 
توزيعها بالنسبة لبعض التشكيلات والوحدات ‏ سواء بالزيادة أو النقص . 
وتصدر تبعا لذلك أوامر الاستدعاء الخاصة بهذه الوحدات . 
فريق أول 
رئيس هيئة أركان حرب 
القوات المسلحة 
إمضاء 
محمد فوزى , 
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وبرغم ذلك فقد كان احتمال نشوب القتال واردا بشكل يصعب إغفاله . ففى نفس اليوم 


أصدر الفريق أول « محمد فوزى » رئيس هيئة أركان حرب ١‏ تعليمات عمليات حربية » 


كان نصها كما يلى : 
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٠‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم 
سرى للغاية 
الجمهورية العربية المتحدة 

القيادة العامة للقوات المسلحة 

١9510.25 21١4 التاريخ‎ 

تعليمات عمليات حربية 

توكد المعلومات من مصادرها المختلفة نية إسرائيل ذف 
الجمهورية العربية المتحدة . 

وفى ضوء اتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة 
والجمهورية العربية السورية قررت القيادة العليا للقوات المسلحة فى 
الجمهورية العربية المتحدة التدخل جوا وبرا فى حالة قيام إسرائيل بعدوان 
شامل على الأراضى السورية بقصد احتلالها أو جزء منها أو تدمير القوات 
الجوية السورية . 
القرارات : 

ترفع درجات استعداد القوات الجوية والدفاع الجوى والقوات البرية 

والقوات البحرية وقوات الدفاع المدنى اعتبارا من سعت ١٠٠٠١‏ يوم ١4‏ 
۷ إلى درجة الاستعداد الكاملة . 
 "‏ إتمام التعبئة العامة للقوات المسلحة العربية قبل ١5571 © ١‏ وإيقاف 
فرق التعليم بالمعاهد والمنشات التعليمية فى الجمهورية العربية المتحدة فورا 
وتوزيع الضباط لتدعيم القيادات والوحدات . 
۳ إتمام التحشدات أمام جبهة الجمهورية العربية المتحدة فى اتجاه إسرائيل 
برا وجوا قبل يوم ۱۷ . ٩‏ ۔ ۱۹٦۷‏ . 
؛ ‏ تجهيز الخطط التعرضية والدفاعية المشتركة المقررة بالاتفاق مع القيادة 
العامة السورية . 


فى العدو ان على 


© يتم التوزيع الاستراتيجى للقوات البحرية طبقا للخطط الماررة مع التجهيز 
لتنفيذ العمليات التعرضية البحرية . 
١‏ بإتمام الاستعداد الكامل للدفاع الجوى يبدأ سطع ( استلاع ) جوى فى 


إسرائيل . 
أريق أول 
رئيس هئة أركان حرب 
القرات المسلحة 
إمضاء 
محا فوزى ( 


وهكذ فإنه فى ليلة ٠١‏ مايو و6١‏ مايو ١177‏ كانت هناك قوات ضخمة تتدفق من ' 
كل مراكز إيواء القوات المسلحة إلى مواقع تحشدها فى سيناء » وكان بض هذه القوات 
بمر بالقاهرة وغيرها من المدن الكبرى فى طريقه إلى الجبهة . وما هى لا ساعات حتى 
أصبحت هده التحركات حديث مصر والمنطقة والعالم كله ٠‏ وارتفعت درجةحرارة الموقف 
العام فى الشرق الأوسط ٠‏ ومنذ تلك اللحظة بدأت تطورات الحوادث تكتيب لنفسها حركة 
داتية مستقلة تفعل فعلها إلى جانب كل الخطط المقدرة وحسابات الأطران على اختلاف 
بواعثها ودواعيها . 

وبفعل هذه الحركة الذاتية المستقلة للحوادث فإن الخطوة التالية الت طرحت نفسها 
على الفور ‏ كانت هى مشكلة قوات الطوارىء الدولية » ولم تكن هذه مفابأة » وإنما كانت 
فضية جرى التحسب لها منذ وقت طويل . 

كان التفكير فى سحبها ( كما ورد من قبل ) قد بدأ سنة ١554‏ ,أثناء الاستعداد 
لمؤتمر القمة العربى الثالث فى الدار البيضاء . ثم تجدد مرة أخرى فى أوافر سنة ١975‏ 
بناء على اقتراح من المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر » إزاء حملات دعائية راحت تستغل 
موضوع هذه القوات . ثم عاد إلى الظهور مرة ثالثة فى معرض ٠‏ تطمين » املك ٠‏ حسين ٠‏ 
إلى التعاون مع خطط القيادة العربية الموحدة فى 

وفى الاجتماع الطارىء الذى عقده « جمال عبد الناصر » مع ١‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ 
مساء يوم ۱۳ مايو 1177 فإن موضوع قوات الطواىء فرض نفسه على البحث فى 
دراسة الخطوات والخطط التى كان لابد من اتخاذها وتنفيذها لمساندة سوريا . 


ربيع سنة ۱۹٩۷‏ . 
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وفى اجتماع ١١‏ مايو كانت هناك نقاط اتفاق حول هذه القوات » وفى نفس الوقت 
كانت هناك نقاط خلاف دارت حولها مناقشات طويلة . 
كان هناك اتفاق على النقاط التالية : 
- إن مساعدة سوريا تقتضى أن تكون القوات المسلحة جاهزة للقتال . 
” - أن نية القتال أولا ‏ ثم تحمل تبعاته عمليا بعد ذلك يصعب تحقيقها إذا كانت 
قوات الطوارىء عازلا يقف بين الجمهورية العربية المتحدة وبين حرية العمل 
۳ ۔ وبالتالى فإنه لابد بشكل ما من ٠‏ تصرف » إزاء هذه القوات يضمن على 
الأقل حرية العمل للقوات المصرية على جبهتها . 
ولكن نقاط الخلاف برزت بعد ذلك . 
فقد كان رأى المشير ١‏ عبد الحكيم عامر  »‏ من ناحية ‏ هو ؛ طلب سحبها 
تماما » . 
وفى نفس الوقت كان رأى ١‏ جمال عبد الناصر » : 
أن طلب سحب هذه القوات بالكامل قد يحدث مشكلة دولية تعطل الأثر المعنوى 
لحشد القوات . ثم إنه بعد ذلك قد يؤدى إلى وضع عراقيل أمام عمل هذه القوات فعلا 
إذا ما فرضته الضرؤرات . 
ولتلافى ذلك فقد كان رأى ١‏ جمال عبد الناصر » هو أن يكون الطلب المصرى 
هو إخلاء قوات الأمم المتحدة لمواقع خط الحدود الدولية مع فلسطين سنة ١948‏ . 
وكان هذا هو الرأى الذى انتهت إليه مناقشات مساء ٠۳‏ مايو التى استمرت إلى 
ما بعد منتصف ليل ١4‏ مايو ‏ وكان هو نفسه الرأى الذى عرفت به رئاسة هيئة أركان 
حرب القوات المسلحة المصرية فى اجتماعها صباح يوم ١4‏ مايو عندما أثير موضوع 
قوات الطوارىء أثناء بحث خطة التحركات إلى سيناء . 


لا 
كان الزحام شديدا فى مقر القيادة العليا للقوات المسلحة يوم ١5‏ مايو . فعدا متابعة 


تحركات الجيوش المتجهة إلى سيناء ‏ كان هناك سيل من التدابير والأوامر المتعلقة بها 
يتوالى واحدا وراء الآخر . فقد أصدر المشير « عبد الحكيم عامر » قرارا بأن يكون 


te۸ 


رین امل د امن مرت ا عن فرت تة تسر نون 
فى حالة بدء أية عمليات عسكرية . كذلك تضمن الأمر أن يتولى الفريق أول ١‏ محمد 
صدقى محمود » قيادة القوات الجوية › > كما يتولى الفريق أول ١‏ سليمان عزت ؛ قيادة 
القوات البحرية9) . 
وكان هذا الترتيب لقيادة الجبهة مثار مناقشة بين ١‏ جمال عبد الناصر , 
و« عبد الحكيم عامر ؛ . فقد كان رأى ١‏ جمال عبد الناصر » هو أن تكون 
قيادة الجبهة شاملة لكل الأسلحة على نمط ما أظهرته تجارب الحرب العالمية 
الثانية - بمعنى أن يكون 'القائد العام للجبهة هو المسؤول عن قيادة عمليات 
الأسلحة جميعا ( برية وجوية وبحرية  )‏ - فى حين كان رأى ؛ عبد الحكيم 
عامر ) أن هذا التوحيد للقيادة قد يؤدى إلى حساسيات شديدة بين القادة وأنه 
من الأفضل أن يتولى قائد كل سلاح مسؤولية الجهد الذى يقوم به سلاحه . 
وقد قبل ١‏ جمال عبد الناصر » وجهة نظر ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ تلافيا 
لحساسيات القادة » وإن كان قد طلب منه أن يكون شخصيا مسؤولا عن 
التنسيق بينهم حتى لا تتضارب المسؤوليات وتتأثر بذلك مهام القتال إذا حدث 
ونشب . 
وفى وسط زحام يوم ١5‏ مايو » وفى مناخ مفعم بالتوتر الذى أحدثته تحركات 
الجيوش المتجهة لسيناء ‏ كان المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر » يتعامل فى التخطيط مع ثلاث 
قيادات ( برية وجوية وبحرية ) . كما كان على اتصال مستمر برئاسة الجمهورية من 
ناحية » وبمجلس الوزراء من ناحية أخرى - كما أنه كان مطالبا بتوجيه عدد من المطالب 
المحددة » وأهمها توجيه الفريق « محمد فوزى ٠‏ بالطريقة التى يتعين عليه أن يخطر بها 
الجنرال « اندار جيت ريكى » قائد قوات الطوارىء الدولية التابعة للأمم المتحدة ‏ بموقف 
مصر إزاء قواته فى ظروف الأزمة التى نشبت نشبت فى المنطقة . ١‏ 
كان الزحام شديدا » وكان كل شىء يجرى على عجل ٠‏ وبعضه يسبب مضاعفات 
لم يكن هناك داع لها فى تلك الساعات ! 


)1١(‏ كان الفريق أول ؛ عبد المحسن مرتجى ٠‏ فى ذلك الوقت يتولى منصب قائد القوات البرية » وكان الفريق 
أول , ٠‏ محمد صدقى محمود ؛ يتولى منصب قائد القوات الجوية كما كان الفريق أول ؛ سليمان عزت ؛ يتولى 
منصب قائد القوات البحرية . 
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اأفصل الراربع 


أخطسساء الحساب 


كان ١‏ جمال عبد الناصر ؛ قد تحدث مع الدكتور «١‏ محمود فوزى › نائب 
رئيس الوزراء للشؤون الخارجية شمن من نشاور مغهم يوم 14 مايو فى 
المسلحة المصرية > وقد اتفق معه فى هذا الحديث الذى دار بين الاثنين تليفونيا 
على أن يلتقيا فى اليوم التالى ١6‏ مايو فى الساعة الثانية عشرة ظهرا . وكان 
جدول الأعمال الذى حدده الرئيس وطلب إلى نائب رئيس الوزراء أن يكون 
مستعدا له هو موضوع سحب قوات الطوارىء الدولية . 


وحين جاء الدكتور ٠‏ فوزى » إلى موعده كان يحمل معه ملفا يضم مجموعة من 
الأوراق بينها اتفاقه سنة 71 على عمل ومهمة قوات الطوارىء فى مصر . وقد بدا 
بحث الموضوع بدون أية مقدمات! ' ) حين ذكر الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ للدكتور 
, فوزى » أن رئاسة هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية مجتمعة الآن مع المشير 
٠‏ عبد الحكيم عامر » لبحث الاجراءات التى يتوجب على مصر اتخاذها لمساندة سوريا . 


٠ كان من حظى أن أحضر الاجتماع بين الاثنين وقد دونت فى حينه ملاحظاتى عليه‎ )١( 


۰ 


لبس فقط وفاء لتعهداتها بحكم اتفاقيات الدفاع المشترك وإنما لمسؤوليات وواجبات التضامن 
العربى أولا . ثم تطرق إلى الموضوع الذى سوف يطرح نفسه بلا جدال وهو موضوع 
فوات الطوارىء الدولية . وكانت لديه نقاط يريد أن يستوثق منها › فقد كان فهمه وتصرفه 
فائما على أساس أن سحب قوات إلطوارىء هو حق لاينازع للحكومة المصرية فى أى وقت 
نراه مناسبا . وأمن الدكتور « فوزى » على هذه الحقيقة . وكان لدى ٠‏ جمال عبد الناصر , 
ماك سين و اج E SAT‏ و 
رد الدكتور ٠‏ فوزى ؛ أن نصوص وروح اتفاقه مع ٠‏ همرشولد SE‏ 
فوات الأمم المتحدة لا يعطى دورا فى هذا الأمر لا لمجلس الأمن ولا للجمعية العامة . 
فالاتفاق فى ذلك الوقت تم بينه وبين « همزشولد » بوصفه سكرتيرا عاما للأمم المتحدة . 
وفى هذا الاإطار فهو لا يرى موجبا يفرض على ٠‏ يو ثانت » السكرتير العام اللاحق للامم ١‏ 
المتحدة أن يعرض الطلب لا على مجلس الأمن ولا على الجمعية العامة » فهو بنص الاتفاق / 
مطالب بالتنفيذ » وبعده فإنه قد يرى إخطار مجلس الأمن أو الجمعية العامة بتصرفه إذا 
رغب فى ذلك . 

ودخل ٠‏ جمال عبد الناصر » بعد ذلك إلى النقاط التى تثير اهتمامه فى تلك الساعات › 
فقال للدكتور ٠‏ فوزى » إن لديه مشكلة تتمثل فى أنه لم يصل حتى هذه اللحظة إلى رأى 
بشان سحب قوات الطوارىء بما يؤدى إلى إنهاء عملها ومهمتها تماما » وذلك لعدة أسباب . 
ثم مضى «٠‏ جمال عبد الناصر » يعد أسبابه والدكتور « فوزى » يصغى إليه فى صمت . 
وقال « جمال عبد الناصر » وهو يطرح أسبابه : 
0 السبب الأول :أنه لا يريد لهدفه أن يضيع وسط الزحام . فهدفه فى هذه اللحظة أن 
يكون قادرا على مساعدة سوريا بالتدخل عسكريا إذا تعرضت لعدوان إسرائيلى . وليس 
هدفه إنهاء عمل قوات الطوارىء › فهو يخشى ‏ وقد شرح ذلك بالأمس ل ٠‏ عبد الحكيم 
عامر  »‏ أنه لا يريد أزمة دولية فرعية تشغل الأطراف والأذهان عن قضية نجدة سوريا . 
0 السبب الثانى :أن قطاع غزة ‏ فى حالة نشوب عمليات عسكرية ‏ سوف يكون أول 
الأهداف التى قد تتجه إليها إسرائيل . فالدفاع عن القطاع صعب عمكريا . لأنه أشبه ما 
يكون بشريط ضيق على منحنى البحر » وفى مقدور إسرائيل أن تقطعه وتعزله عن مصر 
ثم تحتله بضربة واحدة . وإذا حدث ذلك فإنه قد يكون صدمة عنيفة فى أول أيام القتال . 
وهو كعسكرى سابق يعتقد أن حشد أكبر قدر من القوات فى القطاع للدفاع عنه عو عملية 
تعزيز لوضع خاسر مقدما . فأية قوات تدخل إلى غزة ليس لديها مجال للمناورة أو للحركة › 
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ومن المرجح أن يتم عزلها عن مجموعة الجيش الرئيسية فى سيناء من أول ضربة . 
ا السبب الثالث : أن إنهاء مهمة قوات الطوارىء تماما سوف يؤدى ضمن ما يؤدى إلى 
دخول قوات مصرية إلى « شرم الشيخ » » وفى هذه الحالة فإن إجراءات حالة الحرب سوف 
تفرض على الفور ضرورة التعرض للملاحة الإسرائيلية عبر مضايق « تيران » . ومع أنه 
يعرف أن حجم الملاحة الإسرائيلية فى هذه المضايق محدود إلى أقصى حد فإن المسألة 
سوف تصبح مسالة مبدأ لابد من إعماله . وهو ليس متأكدا من أن هذه اللحظة مناسبة لمثل 
هذا التصرف من جانب مصر . فقد تطرح على نطاق أوسع قضية حرية الملاحة فى 
المضايق » وقد تؤدى أيضا إلى أزمة فرعية لايريدها فى الوقت الذى يسعى فيه إلى تركيز 
الاهتمام كله على احتمالات العدوان الإسرائيلى ضد سوريا وتدخل مصر لمساندتها . 


[ كانت هناك نقطة لم يشر إليها الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ ولا الدكتور , فوزى ؛ فى هذا 
الاجتماع بينهما » وهى النقطة الخاصة بنوع وحجم التعهدات التى أعطاها الرئيس الأمريكى 
٠‏ ايزنهاور ٠‏ سنة ٠۹١١‏ لإسرائيل فى شأن خليج العقبة وهى نقطة كانت تستوجب كثيرا من البحث . 
ومن سوء الحظ أن كل ما يتصل بهذه النقطة كان مشمولا بتعهدات سرية أمريكية لإسرائيل لم تعرف 
فى ذلك الوقت . ولم تتضح أبعادها الحقيقية إلا بعد أسبوع من هذا اللقاء . ] 


واستطرد الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » يقول إنه من هذه الأسباب جميعا فهو يريد 
أن يكون الطلب المصرى بسحب قوات الطوارىء موجها بحيث يقتصر على خط الحدود 
الدولية بين مصر وفلسطين قبل ٠١‏ مايو ١444‏ » لأن ذلك الوضع يعطيه ما يريده بالضبط 
وهو جبهة مفتوحة أمام إسرائيل لنجدة سوريا دون أن يصل الأمر إلى غزة وشرم الس . 
ثم أضاف قائلا إنه على العكس تماما يتمنى لو كان فى الاستطاعة إيجاد ترتيب من شأنه 
أن تتمركز القوات الدولية كلها فى غزة › وأن تبقى هناك لحمايتها من ضربة إسرائيلية 
تنقض عليها فى الساعات الأولى من القتال . ثم أضاف ٠‏ جمال عبد الناصر » أن هذه هى 
النقاط التى تشغل باله هذه اللحظة › وقد رأى أن يطلب فيها نصيحة الدكتور ٠‏ فوزى » . 

ودارت مناقشة بين الاثنين انتهت بأن أقر الدكتور ٠‏ محمود فوزى ٠‏ أن يكون طلب 
سحب القوات موجها إلى الجنرال ٠‏ ريكى » قائد القوة » فهذا يستبقى الموضوع بادىء ذى 
بدء فى إطار التدابير العملية . ثم إن طلب الفريق ٠‏ فوزى » لابد من صياغته بحيث يعطى 
معنى ٠‏ طلب سحب القوات » من الحدود الدولية لمصر دون تعرض لطلب السحب الكامل 
لهذه القوات . 

واتصل ٠‏ جمال عبد الناصر » تليفونيا بالمشير ٠‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ بينما الدكتور 


' فوزى ' لايزال موجودا فى مكتبه ٠‏ ونل إليه ما انتهى إليه رأى الاثنين بشأن الطلب 
الذى سيقوم الفريق ١‏ فوزى » بتوجيهه إلى الجنرال ١‏ ريكى » . 


کان الدكتور ٠‏ فوزى ٠‏ لايزال موجودا فى مكتب الرئيس : جمال عبد الناصر ؛ بعد 
هده المحادثة التليفونية مع المشير « عبد الحكيم عامر » . وانتقل الحديث بينهما إلى نقطة 
احرى ٠‏ فقد كانت برقية السفير ٠‏ محمد القونى » التى قرأها ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ فى اليوم 
السابق لاتزال فى ذاكرته » وقد لفتت نظره فيها إشارة السفير ؛ القونى ؛ الى مواقف 
وتصرفات الدكتور ١‏ رالف بانش » مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة وتأثيره الشديد 
على ٠‏ يو ثانت » . كان الدكتور ٠‏ محمود فوزى › يعرف بحكم خبرة طويلة ‏ أجواء 
الامم المتحدة ظاهرا وباطنا . كما أنه كان قد احتك وتعامل مع الدكتور , رالف بانش › . 
وكان تقديره أن ٠‏ بانش ٠‏ يحاول دائما أن يجعل نفسه مقبولا لدى الإدارة الأمريكية فى 
واشنطن . ومن هنا فإن تصرفاته تبدو فى بعض الأحيان داعية للشكوك . لكنه ليس 
مستعدا إلى أن يذهب فى شكوكه إلى نفس الحد الذى يذهب اليه السفير ٠‏ القونى ؛ . 
ولقد سمع هو بنفسه عدة مرات شكاوى من السفير ؛ القونى ؛ عن مواقف , بانش © 
بل سمع منه اتهامات محددة بأنه على نحو أو آخر متصل ببعض أجهزة العمل السرى 
للحكومة الخفية فى الولايات المتحدة ‏ لكنه شخصيا لا يذهب إلى هذا الحد شكا فى 
الدكتور ٠‏ رالف بانش » . وهو يعتقد أن ما يحرك مساعد السكرتير العام فى النهاية 
هو رغبته فى إرضاء الإدارة الأمريكية » وهو ليس فى حاجة إلى ما هو أكثر لأنه يشغل 
أعلى منصب وصل إليه ١‏ ملون » فى الولايات المتحدة . ثم أنه حاصل على جائزة 
٠‏ نوبل » للسلام بعد نجاحه فى تسوية معركة سنة ١148‏ باتفاقية الهدنة فى ١‏ رودس , 
( 1444 ) وقد كان هو وسيط الأمم المتحدة فى المفاوضات التى أدت إليها . 

لام 


صباح اليوم التالى - ٠١‏ مايو ‏ وجد « جمال عبد الناصر » على مكتبه مظروفا من 
القيادة العليا للقوات المسلحة يحتوى على مذكرة بخط يد المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ 


نصها : 
» السيد الرئيس 
مرفق الخطاب الذى يرسله فوزى إلى ريكى ويتم تسليمه اليوم لريكى فى مكتبه 
فى قطاع غزة . 
إمضاء 
کید الحكيم عامر 0 
1۳ 


وكان نص الخطاب المرفق كما يلى : 

5 الجمهورية العربية المتحدة 

القيادة العليا للقو ات المسلحة 
5 .2 همل /زا5و١ا‏ 


الجنرال ج . أ . ريكى 
قائد قوات الطوارىء الدولية ‏ غزة 
أحيطكم علما أننى أصدرت تعليمات إلى جميع القوات المسلحة 
للجمهورية العربية المتحدة لتكون مستعدة للعمل ضد إسرائيل فور قيامها 
بعمل عدوانى ضد أية دولة عربية . 
وتنفيذا لهذه التعليمات تجمعت قواتنا فى سيناء على حدودنا الشرقية . 
ولضمان أمن القوات الدولية المتمركزة فى نقط المراقبة على حدودنا أطلب 
إصدار أوامركم بسحب هذه القوات فورا . 
وقد أصدرت تعليماتى لقائد المنطقة العسكرية الشرقية فيما يتعلق بهذا 
الشأن . 
أفاد بتنفيذ هذا الطلب . 
ظ | توقيع 
فريق أول محمد فوزى 
رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة 
للجمهورية العربية المتحدة » 
كان الخطاب لأول وهلة يغطى كل ملاحظات « جمال عبد الناصر » » فقد أشار إلى 
« الحدود الشرقية » » كما رتب طلب السحب على ٠‏ ضمان أمن قوات الطوارىء الدولية » 
فى حالة نشوب قتال . ومع ذلك اتصل ٠‏ جمال عبد الناصر » بالمشير ه عبد الحكيم عامر » 
يطلب نص الترجمة الانجليزية التى ستسلم إلى الجنرال « ريكى » . وتلقى هذا النص فى 
ظرف نصف ساعة وكانت له ملاحظة عليه » فقد وجد أن النص الانجليزى استعمل تعبير 
“All these Troops’‏ . واتصل تليفونيا بالدكتور « محمود فوزى ؛ يستطلع رأيه . وكان 
رأى الدكتور ‏ محمود فوزى » أن ملاحظة الرئيس على هذا التعبير الانجليزى فى محلها 
لانها يمكن أن تحدث التباسا باستعمال تعبير « سحب كل القوات » . وكان اقتراحه بعدها 
استبدال كلمة و سحب - 1815062021 » بكلمة أخرى مثل *”]2عمرتزه1م2606'“: أى » إعادة 
توزيع القوات » . 
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0 وعاد ؛ جمال عبد الناصر ٠‏ يتصل مرة أخرى بالمشير ‏ عبد الحكيم عامر ١‏ ويبلغه 
بافتراح الدكتور ٠‏ فوزى ٠‏ ويعيد التأكيد على أن أكثر ما يشغله هو قطاع غزة وصعوبة 
الدفاع عنه فى حالة بدء أية عمليات . وخشيته الشديدة فى هذه الحالة من أن تبدأ 
العمليات بصدمة لا داعى لها ؛ ثم يكرر اعتقاده بأن تمركز قوات الطوارىء فى غزة 
هو اسلم سبيل لتامين القطاع . 

ورد المشير بأن إجراءات تسليم الخطاب إلى الجنرال ١‏ ريكى ؛ قد بدأت فعلا 
والرسول الذى يحمله هو الان فى الطريق لتسليمه » ولكنه سوف يأمر بإيقاف المهمة 
واستبدال الخطاب الاصلى بخطاب جديد يستعمل تعبير ٠‏ إعادة تمركز » بدلا من تعبير 
٠‏ سحب كل القوات » . 


لا 


رات إجراءات تسليم الخطاب إلى الجنرال ٠‏ ريكى » تسير فى طريقها المرسوم ٠‏ 
فعلا . فقد اتصل به فى مقر إقامته المطل على البحر فى غزة اللواء « ابراهيم الشرقاوى , 
مسؤول الاتصال بين قيادة القوات المسلحة المصرية وقيادة قوة الطوارىء الدولية ليبلغه 
أن هناك رسالة هامة إليه ينتظر وصولها فى أية لحظة » وأنه يريد مسبقا أن يعرف بتحركاته 
مساء هذا اليوم حتى يستطيع أن يلقاه فى أى وقت فور وصول حامل الرسالة الهامة . 

وقد أحس الجنرال ٠‏ ريكى » عقب هذه المحادثة التليفونية بأن الرسالة المنتظرة تتعلق 
بعمل قوة الطوارىء الدولية . فقد كان فى اليومين السابقين يتابع بالطبع ما يجرى فى 
القاهرة » وتصله الانباء عن تحركات القوات المصرية . وقد روى فى مذكراته التى كتبها 
ونشرها فيما بعد تحت عنوان ٠‏ خطأ سيناء » ( صفحة ٠١‏ ) أنه أبلغ اللواء ٠‏ الشرقاوى , 
أنه لن يغادر مقر إقامته وإنما سوف يبقى هناك فى انتظار أية معلومات أخرى من اللواء 
٠‏ الشرقاوى » . وفى الساعة العاشرة مساء دق التليفون فى مقر إقامته وكان المتحدث هو 
اللواء ٠‏ الشرقاوى » الذى أبلغه أن حامل الرسالة وصل إلى غزة وأنه موجود الآن فى مكتب 
الاتصال المصرى فى غزة وأنهم ينتظرونه هناك . وغادر الجنرال ٠‏ ريكى » مقر إقامته 
متوجها إلى مكتب الاتصال فى غزة . وهناك وجد اللواء « الشرقاوى ؛ ومعه العميد ه عز 
الدين مختار » الذى كان يحمل إليه خطاب الفريق أول « محمد فوزى » . 


ويقول الجنرال ٠‏ ريكى ؛ فى مذكراته أنه فتح المظروف الذى يحوى خطاب الفريق 
١‏ محمد فوزى » وقراه » وكان شعوره بعدها ‏ على حد تعبيره بالنص  ٠‏ إنها الحرب ؛ . 


416 


لكنه لم يبد رأيه للضابطين المصريين الجالسين معه ٠‏ واكتفى بأن قال لهما ؛ إنه لا يجد 
سبيلا أمامه إلا إخطار سكرتارية الأمم المتحدة بفحوى ما تلقاه » فهو مسؤول أمام 
السكرتير العام ومكلف منه بمهام قيادته ولا يستطيع أن يتصرف بشىء قبل أن يتلقى 
تعليمات محددة من رئاسته » . وحين ذكر له العميد ١‏ عز الدين مختار ؛ أن رئيس هيئة 
أركان حرب القوات المسلحة المصرية ينتظر منه ردا سريعا على رسالته - كان تعليقه أنه 


ab 


بر جج أن تصله تعليمات من نيويورك فى ظرف ساعات » وأنه فى ااصباح الباكر سوف 
نكون مستعدا للرد . 1 


لا 


وفى نفس الوقت تقريبا كان المشير ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ يتصل تليفونيا 
بالرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » ليبلغه أن محاولته لوقف تسليم الرسالة 
الأصلية واستبدالها برسالة جديدة لم تنجح , وأن الجنرال ١‏ ريكى ؛ قد تسلم 
بالفعل النص الاصلى لخطاب الفريق ١‏ فوزى , . 
ولم يكن هناك ما يمكن عمله » وكان تقدير ٠‏ جمال عبد الناصر » على أى حال أن 
لامر يمكن تداركه فى الاتصالات اللاحقة » وفى الإيضاحات التى يمكن أن تطلبها الأطراف 
الدولية من الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وأثناء الاتصالات السياسية التى سوف تجرى فيما / 


بعد . 


وجرى إعداد كتابة ورقة ٠‏ توجيهات » مفصلة ترسل إلى عدد من سفراء الجمهورية 
العربية المتحدة فى الخارج > ومن يحتمل ان يثار معهم موضوع قوات الطوارىء الدولية 8 


0 


كانت الساعات اللاحقة قرينة إضافية تؤكد شكوك السفير ١‏ محمد القونى , 
فى مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور ‹ رالف بانش » . كان بانش , 
قد تلقى معلومات أكثر وضوحا عن حدود طلب الجمهورية العربية المتحدة بشأن 
قوات الطوارىء الدولية . فقد جرى لفت نظر الجنرال ٠‏ ريكى » إلى التدقيق فى 
معنى الإشارة الواردة عن سحب القوات من ٠‏ نقط المراقبة على حدودنا ؛ فى 
نص خطاب الفريق ٠‏ فوزى » إليه . وبالتالى فإن السكرتارية العامة للأمم 
المتحدة كانت على علم بأن الطلب المصرى لا يصل صراحة إلى حد طلب سحب 
كل قوات الطوارىء من كل المواقع التى تتمركز فيها . وإنما تحدد طلبها لذلك 
بمواقع الحدود . 

وفى الوقت الذى كان فيه السكرتير العام للأمم المتحدة ٠‏ يو ثانت ؛ على استعداد لأن 
يدرس الأمر على هذا النحو » خرج الدكتور ٠‏ بانش ٠‏ بنظرية مؤداها أن ١‏ عمل قوة 


¥ 


الطوارىء وحدة لا تتجزأ » فمهمتها هى ضمان الحيلولة دون اشتباك مسلح بين مصر 
وإسرائيل . وهى تؤدى هذا الدور بمجرد تواجدها وليس بقوة سلاحها » فهى لا تحمل إلا 
أسلحة خفيفة . كما أن الدول المشاركة فيها لم تبعث بها إلى المنطقة فى مهام قتال › وبالتالى 
فإن هناك وحدة معنوية واحدة تصوغ عمل القوة وتحدد إطارها . وبالتالى فإن على مصر 
أن تقرر إما أن تطلب سحب القوات بالكامل وإما أن تقبل بقاءها بالكامل . ؛ وكان هذا 
الموقف من , بانش » يمثل خطوة على طريق تصعيد الازمة . 

وعند منتصف الليل بتوقيت نيويورك بعث السفير ١‏ محمد القونى » ببرقية شفرية 
إلى وزارة الخارجية ( برقم ١١١/۲١۸۷‏ ) جاء فيها بالنص ما يلى : 

١‏ أولا : دعانى الدكتور بانش مساء اليوم إلى مقابلة السكرتير العام فورا 
وكان معه بانش() . يلاحظ أن الدكتور بانش هو الذى دعا ثم حضر 
المقابلة وكان هو المتحدث الرئيسى فيها . أطلعنى على برقية وردت من 
الجنرال ريكى عن طلب الفريق فوزى انسحاب قوات الطوارىء من على 
خطوط الهدنة فورا محافظة على سلامتها بسبب ...... ( كلمة غير 
مقروءة فى البرقية ) 

: ثانيا : فيما يلى ملخص حديث بانش‎ ٣ 

إن الجنرال ريكى لا يستطيع الاستجابة للفريق فوزى . 

- إن انسحاب القوات من أى جزء من خطوط الهدنة يجعل وجودها 
كله غير ذى موضوع . م 

2 إن حكومة القاهرة لا قيادة قواتها المسلحة هى صاحبة السلطة فى 
مطالبة السكرتير العام فى سحب هذه القوات من اراضى 
الجمهورية . 
- إنه فى حالة هذه المطالبة فإن السكرتير العام يخطر الجمعية العامة 
للحصول على موافقتها . وهنا اعترضت قائلا بأن + قوات 
الطوارىء موجودة ببلادنا بموافقة حكومتنا وطالما بقيت هذه 
الموافقة ٠‏ وأن الاتفاقية التى تمت بهذا الشأن عقدت بين حكومتنا 
والسكرتير العام لا الجمعية العامة . ولذلك فحكومتنا لها الحق فى 


(۲) مجموعة وثائق وزارة الخارجية المصرية . وتوجد نسخ منها فى أرشيف قصر عابدين › وأرشيف القيادة 
العامة للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 


۸ 


أى وقت فى مطالبة السكرتير العام بسحب هذه القوات » وليس 
للسكرتير العام خيار اخر غير سحبها . وله بعد ذلك إن أراد أن 
يخطر الجمعية العامة » . أمن على ذلك بانش . 
٥‏ ثالثا : لتأكيد ذلك كررت أمام الاثنين وبموافقتهما : 
- إن لحكومة القاهرة الحق فى مطالبة السكرتير العام وحده بسحب 
قوات الطوارىء . 
- إن السكرتير العام لا يستطيع فى هذه الحالة إل سحبها . 
- إنه إذا أراد إخطار الجمعية العامة فلن يقوم بذلك قبل إصدار أوامره 
بسحب تلك القوات . ۰ 
6 رابعا : طلب منى يو ثانت الرجوع إلى حكومتى لاستيضاح الأمر . وفى , 
حالة طلب سحب تلك القوات أن يقدم إليه . 
لا خامسا : يبدو لى أن أمريكا وانجلترا تحاولان تنسيق جهودهما مع 
فرنسا فى نطاق الأمم المنحدة بشأن الأزمة الحالية فى الشرق الأوسط . 
المندوب الدائم 
سفير محمد عوض القونى » 
وفى نفس الوقت كان السفير ١‏ مصطفى كامل » فى واشنطن يبعث ببرقية 
شفزية حوري إلى القاهرة ‏ برقم ۱ |/ (۱٥۷‏ ) يقول فيها : 
0 اتصلت بى الخارجية فى ساعة متأخرة من الليل وأنهت إلى بأن السلطات المصرية 
الخد تواتك العو ار E‏ رضي جرال وله بي 
كان نص سوال الخارجية الأمريكية للسفير المصرى دقيقا وشديد الاتصال بالنوايا 
المصرية عندما أشار إلى ٠‏ منطقة غزة ٠‏ . ولكن السفير ٠‏ مصطفى كامل ؛ كان بعيدا عن 
اخر التطورات . فمن ناحية كان القرار قد صدر بنقله من منصبه > ورشح بدلا منه السفير 
٠‏ أحمد حسن الفقى › الذى كان يستعد لتسلم أوراق اعتماده والسفر إلى واشنطن - إلى 


() مجموعة وثائق وزارة الخارجية المصرية . وتوجد نسخ منها فى أرشيف قصر عابدين . وأرشيف القيادة 
العامة للقوات المسلحة وهينة المخابرات العامة . 


00 5 


ج الرئيس جونسون 


جانب أن القاهرة كانت حتى هذه اللحظة تفضل أن تركز على نيويورك والسكرتارية العامة 
للأمم المتحدة فى موضوع سحب قوات الطوارىء . وكان هناك شعور على نحو ما بان 
واشنطن إذا سبقت سبقت غيرها فى الإمساك بزمام الموقف على الناحية الأخرى من المحيط ؛ 
فإنها قد توجه مسار الموضوع كله إلى اتجاه يزيد الأزمة تعقيدا . 

لا 


كانت القاهرة تعرف بالطبع أن الولايات المتحدة سوف تكون فى داخل الأزمة > وکان 
تصورها أن إبقاء مركز الأزمة فى نيويورك ولو لبضع ساعات قبل أن تتدخل واشنطن 
فيها بحكم حقائق الأشياء - يعطيها ولو بضع ساعات من حرية الحركة المفتوحة . ومن 


1 


الواضح أن هذا التصور لم يكن واقعيا بالكامل ٠‏ فإن واشنطن كانت فى صميم الأزمة بالفعل 
من اول دقيقة بوجود الدكتور « رالف بانش » . كان ٠‏ يو ثانت » أشبه ما يكون ب ٠‏ راهب 
بوذى » بعيد عن الدنيا » ولعل ذلك كان من الأسباب التى رجحت اختياره سكرتيرا عاما 
للأمم المتحدة بعد مصرع ١‏ داج همرشولد » فى الكونجو ( سنة ١11١‏ ) . ولذلك فإن قدرا 
كبيرا من السلطة فى السكرتارية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك تركز فى الدكتور 
٠‏ رالف بانش » والدور الذى يمكن أن يقوم به إلى جوار « الراهب البوذى » اللاجىء إليه 
باستمرار فى طلب رأيه ومشورته > ولم يكن ١‏ يو ثانت » يعتبر أن ٠‏ رالف بانش ٠‏ خبير 
بشؤون الشرق الأوسط بحكم تجاربه السابقة فقط - وإنما كان أيضا يملك قدرا من الشفافية 
ل عرف ا انحر ايان » هو عين الإدارة الأمريكية داخل أروقة السكرتارية العامة 

مم المتحدة رلذايها :ا حتاو تراكيد در تلد الا ؟ إلى يمول إن لذ عسل نعي 
0 الأمم المتحدة ٠‏ وه الولايات المتحدة » . وبرغم ذلك فإن عددا من 
هؤلاء المراقبين الدوليين كانوا على استعداد للمجازفة بالقول إنه فى ٠‏ لحظات ا و 
فإن ٠‏ الراهب اابوذى » يملك شجاعة أن يجعل صوته الخافت مسموعا . 


ويوم ۱۷ مايو بعث السفير « محمد القونى » ببرقية شفرية ل برقم 
421١/57‏ قال فيها بالنص : 


ا «أولا: 
١‏ - علمت أن ممثلى أمريكا وانجلترا اتصلا أمس بسفير فرنسا ليقابلوا سويا 
السكرتير العام بشأن طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن للنظر فى الموضوع 


( طلب مصر بشأن قوات الطوارىء ) . وقد اعتذر سفير فرنسا لعدم توفر 
البيانات لديه . 


۲ - طلب السكرتير العام مقابلة ممثلى الدول المشتركة فى قوات الطوارىء . 
اجتمعت قبل ذلك مع سفيرى الهند ويوغوسلافيا فعلمت أن هناك مساعى تبذل 
لكى يوجه السكرتير العام نداء إلى السيد الرئيس لإبقاء قوات الطوارىء . 
رجوت ان يعارضوا لان مثل هذا النداء فى الظروف الحاضرة تجعل من تدخل 
السكرتير العام نوعا من الضغط والتحامل علينا . 


(4) مجموعة وثائق وزارة الخارجية المصرية . وتوجد نسخ منها فى أرشيف قصر عابدين ١‏ وأرشيف القيادة 
العامة للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 


۷1 


۳ - علمت من كل من سفيرى فرنسا والدانمارك أن الدكتور بانش هو صاحب 
الفكرة » وأنه أفهمهما أن دافعه إليها هو خشيته من تحرك القوات الإسرائيلية 
إذا ما عادت قوات الجمهورية العربية المتحدة إلى شرم الشيخ . 

0 ثانيا : ملخص ما علمناه مما جرى فى اجتماع السكرتير العام المشار إليه أعلاه 
( يقصد اجتماعه مع ممثلى أمريكا وانجلترا وعدد من الدول التى تشارك بوحدات 
فى قوات الطوارىء ) : ' 

. شرح السكرتير العام التطورات الاخيرة‎ - ١ 

۲ - تساءلت وفود كندا والبرازيل والسويد عما يمكن عمله فى الظروف الحالية » 
وأيدت كندا اقتراح توجيه النداء السالف ذكره . اعترضت يوغوسلافيا وأيدتها 
الهند واعتبرتا هذه الخطوة سابقة لأوانها .إذ لم يتلق السكرتير العام طلبا رسميا 
بعد من الحكومة المصرية » كما ذكر هو ( أى يو ثانت ) أنه لا يعرف بعد 
مدى مطالب القاهرة وهل هى إزالة «Removal»‏ أو إعادة توزيع 
»Redeployment»‏ قوات الطوارىء . 
وذكر السكرتير العام أنه ليست هناك الآن حشود على الحدود السورية 
الاسرائيلية . وانتهى الأمر إلى الانتظار فى توجيه النداء إلى أن يتبين موقف 
حكومة القاهرة . ذكر السكرتير العام أنه لن يسمح للقوات الدولية بالرد بالقوة 
على قوات الجمهورية العربية المتحد(© . 

0 ثالثا : قابلت السكرتير العام بناء على طلبه مساء اليوم : 

١‏ - سألنى عما « إذا كان قد وردت تعليمات من القاهرة » وأجبت ؛ أن هذه مسألة 
لا يمكن الرد فيها بهذه السرعة » فلم ينقض إلا ٠١‏ ساعة » . 

۲ - سلمنى مفكرة بنقاط حديثنا أمس وبعض الاراء الأخرى بدلا من أن يقدم إلى 
خطابا رسميا . فلما وجدت بعد الاطلاع عليها أن بعض العبارات شديدة أبدى 
يو ثانت استعداده لتغييرها فورا » وظهر أن الدكتور بانش هو الذى حرر هذه 
المفكرة . واعتذر بانش بأنها « عبارات متداولة فى مثل هذا الشأن ولا عيب 
فيها عند رجال القانون » إنما قام بتغييرها فعلا . والمفكرة مرسلة إليكم ببرقية 
مفتوحة . وجاء فى المفكرة « أن السكرتير العام سيخطر الجمعية العامة فى 


(ه) ولم يكن هذا الاحتمال واردا . والظن أنها كانت نتيجة نصيحة أخرى من نصائح الدكتور ؛ بانش ٠‏ الذى توقع 
أن يحدث تحرش بالقوات الدولية . 


فق 
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نفس الوقت الذى سيصدر فيه أوامره عند طلب حكومة القاهرة منه سحب 
القوات » . والواقع أننا اتفقنا أمس على أن يصدر الأوامر بالانسحاب أولا ثم 
يخطر الجمعية العامة ثانيا . 
كان السكرتير العام مجاملا . 


أثرت موضوع الحشود ونوايا إسرائيل فعاد الدكتور بانش يؤكد بناء على 
المعلومات التى وردت إليه من الجنرال « بول » ( يقصد الجنرال أودبول كبير 
مراقبى الامم المتحدة ) ومن مصادر أخرى ١‏ أنه ليست هناك حشود 
إسرائيلية » . أجبت « بأن لنا من الوسائل ما نستطيع به الجزم بأنه كانت هناك 
حشود ومن الجائز أن تكون تفرقت › فمن السهل والقوات ميكانيكية أن يتم 
ذلك فى اسرع وقت » . ١‏ 
ذكر الدكتور بانش « أنه من الجائز أن سوريا قلقت من تصريحات رجال الحكم / 
فى إسرائيل » » وعقبت عليه بأنه ؛ من الطبيعى أنهم وقد هددوا فى 
تصريحاتهم ‏ دعموا ذلك بحشود عسكرية » . 

طلب السكرتير العام أن أتصل به أو بالدكتور بانش فى أى وقت تأتى فيه 
معلومات من القاهرة . 


0 رابعا : ملاحظاتنا : 


١ 


E: 


أحدثت التطورات دويا كبيرا فى الأمم المتحدة واستحوذت على اهتمام 
السكرتارية والوفود وطغت على غيرها . 

يبدو للكثيرين أن موقفنا غير واضح من قوات الطوارىء › فهل نحن نطالب 
بسحبها نهائيا أم نقتصر على المطالبة بالانسحاب من مواقع معينة علما بأن 
ذلك سيجعل مهمة القوات غير فعالة وسوف يرجح رأى بانش . 

ظهر بعض التذمر لدى الوفود المشتركة فى قوات الطوارىء ( كندا بالذات ) 
من معاملتنا الأخيرة لتلك القوات . 

إذا استقر الرأى على طلب سحب القوات كلية فيحسن إرجاء هذا الطلب إلى 
ما بعد انتهاء الدورة الخاصة الحالية للجمعية العامة حتى لا يثار هذا الموضوع 
فيها . 
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موقف سفيرى الهند ويوغوسلافيا وخاصة الأخير كان مشكورا . 
المندوب الدائم 
( توقيع ) 
محمد عوض القونى ' 


لا 


وفى القاهرة دعا الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » إلى اجتماع طارىء ضم المنير 
« عبد الحكيم عامر » والسيد « زكريا محيى الدين » والسيد ٠‏ انور السادات » والسيد ,على 
صبرى » إلى جانب رئيس الوزراء السيد « صدقى سليمان » ونائب رئيس الوزراء للشؤرن 
الخارجية الدكتور ١‏ محمود فوزى » ووزير الخارجية السيد « محمود رياض » » ران 
الهدف من الاجتماع هو مراجعة آخر تطورات الموقف على ضوء ما هو جار فى 
نيويورك . 
وقبل أن يبدأ الاجتماع الطارىء فى القاهرة فى مكتب الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » 
بساعة واحدة » اتصل به السيد « محمود رياض » وزير الخارجية يبدى رايا مفاده ؛ أنه 
يخشى أن يتورط ؛ يو ثانت » تحت ضغط ١‏ بانش » وغيره - بتوجيه نداء إلى الربيس 
لإبقاء قوات الطوارىء ٠‏ وأنه لهذا يقترح أن يبعث إليه برسالة ليعدل عن هذا الاقتراح 
٠‏ حتى لا نفاجأ بأن السكرتير العام للأمم المتحدة وضع هيبته الشخصية ووزن منمبه 
الدولى فى إجراء يؤدى إلى إحراجنا وإحراجه » . » وأقر « جمال عبد الناصر » اقتراح 
وزير الخارجية . وهكذا بعث السيد « محمود رياض » ببرقية شفرية إلى السفير « القونى » 
جاء فيها بالنص : 
١‏ إلى السفير محمد القونى ‏ من وزير الخارجية 
رجاء مقابلة يو ثانت ونصحه بعدم إرسال أى نداء فى شأن قوات 
الطوارىء لئلا يرفض هذا الاقتراح من القاهرة ويؤدى ذلك إلى إحراج 
السكرتير العام وهو شىء لا نرغب فيه إطلاقا . › 
وكان هذا آخر ما فعله وزير الخارجية قبل أن يغادر مكتبه متوجها إلى الاجتماع 
مع الرئيس « جمال عبد الناصر » . 
U‏ 


۷4 


وبدأ الاجتماع الطارىء فى مكتب الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » بأن عرض الرئيس 
مجرى الحوادث فى الأيام الثلاثة السابقة » ثم خلص إلى مجموعة آراء طرحها على النحو 
التالى : 

ا من الواضح أن تدخلات ؛ بانش » وضعت ٠‏ العقدة فى المنشار . حسب 
تعبيره . فلم نعد نستطيع الآن أن نتحدث عن إعادة تمركز قوات 
الطوارىء لأن ٠‏ بانش » سوف يستغل هذا الموضوع ويخيرنا بين بقاء 
القوات بالكامل أو سحبها بالكامل . ونحن لا نستطيع أن نقبل بقاءها 
بالكامل . 

" - إن ١‏ بانش » فى الواقع يحاول أن يفرض علينا أحد خيارين : إما أن 
نرضخ للأمر الواقع ونتراجع عن طلبنا › أو نقبل تصعيد الموقف بطلب | 
السحب الكامل » وهو يعرف أن الخيار الأول يفقدنا كل مصداقية . وأن, 
الخيار الثانى ينطوى على مخاطرة . 5 

كد إنه يرى والامر كذلك أنه من الأفضل للجمهورية العربية المتحدة أن 
تطلب سحب القوات بالكامل ‏ بل إنه لا يميل إلى قبول اقتراح السفير 
١‏ القونى ٠‏ - رغم وجاهته - بتأجيل الموضوع كله إلى حين انتهاء 
الدورة الخاصة للجمعية العامة . فالأزمة الناشئة لم يكن سببها مطالبة 
مصر ١‏ من الهواء » بسحب قوات الطوارىء › وإنما كان سببها هو 
الحشود الإسرائيلية ضد سوريا ومسؤولية مصر فى نجدتها . 

؛ - إن عجلة الحوادث دارت بما لم يعد يسمح لمصر إلا بطلب واحد وهو 
طلب السحب الكامل للقوات . وإذا لم تطلبه هى فإن ؛ بانش ؛ سوف 
يصر عليه رغبة فى إحراجها › وبالتالى فإن من الأفضل أن يكون 
القرار قرارها وليس قرار ٠‏ بانش ؛ . 

ودارت مناقشات واسعة تركزت كلها فى استعراض الحوادث والمواقف » زأما 
القرار نفسه فقد كان موضع اتفاق لأن الملابسات والظروف لم تعد تحتمل غيره . وقد استقر 
الرأى على أنه وقد ٠‏ اتسع النطاق السياسى ؛ للموضوع بالكامل فلم يعد هناك مجال لطلب 
جديد إلى الجنرال « ريكى ؛ يقدمه الفريق ٠‏ فوزى ٠ ٠‏ وبالتالى فمن الضرورى أن يكتب 
السيد ٠‏ محمود رياض » خطابا رسميا إلى ١‏ يو ثانت » يطلب إليه فيه سحب قوات 
الطوارىء من مصر . وكان التساؤل الذى طرح نفسه بعد ذلك هو احتمالات رد فعل 
٠‏ يو ثانت ؛ - مع حساب تأثير ٠‏ بانش ٠‏ - على هذا الطلب . واقترح الدكتور ٠‏ فوزى , 
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أن يجرى مسعى - بالتوازى مع خطاب ٠‏ رياض » ل ٠‏ يو ثانت » - للاتصال بحكومتى 
يوغوسلافيا والهند ‏ ولهما أكبر نصيب فى وحدات قوات الطوارىء - لكى تعلن الحكومتان 
استعدادهما لسحب وحداتهما من قوات الطوارىء بمنطق ؛ ان هذه القوات كانت تؤدى 
مهمتها باتفاق مع مصر ء وما دامت مصر قد غيرت رأيها فإن الدولتين يستحيل عليهما 
استبقاء وحداتهما فبى بلد لم يعد راغبا فى ضيافتها » . 

ووافق الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » على الاقتراح » وقال إنه سوف يتصل فورا 
بالرئيس «٠‏ جوزيب بروز تيتو » رئيس يوغوسلافيا » والسيدة ٠‏ انديرا غاندى » رئيسة 
وزراء الهند . 

لا 


وكتب السيد ٠«‏ محمود رياض » خطابا إلى « يو ثانت » جاء فيه بالنص : 

٠‏ إن حكومة الجمهورية العربية المتحدة تتشرف بإخطار سعادتكم أنها 
قد قررت إنهاء وجود قوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة على أراضى 
الجمهورية العربية المتحدة وقطاع غزة . وعلى هذا الأساس فإننى أطلب 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب هذه القوات فى أسرع وقت ممكن . 

وانتهز هذه الفرصة لأعبر لسعادتكم عن عرفانى وأصدق تحياتى . 

إمضاء 
محمود رياضص 
وزير الخارجية » 


U 
>» 5 ٠. ت . ت موت اه‎ 
قيادة وحداتهما العاملة ضمن قوات الطوارىء فى مصر قد تلقت بالفعل تعليمات بإبلاغ‎ 
أنها تعتبر مهمتها فى مصر منتهية » وأنها سوف تقوم بتسليم مواقعها‎ ٠ » الجنرال « ريكى‎ 
. » فور أن تطلب منها القوات المصرية المتقدمة إلى سيناء - تسلم هذه المواقع‎ 
. وفى ظرف ساعات كان ذلك يحدث فعلا على عدد من المواقع المتقدمة فى سيناء‎ 
وأصبح توجيه الأزمة فى نيويورك محكوما بهذا العنصر المفاجىء مهما كانت اجتهادات‎ 
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ونصورات البعض فى مقر الأمم المنحدة ٠‏ وفى مقدمتهم الدكتور ١‏ رالف بانش ٠‏ أو 
اجتهادات وتصورات غيره فى عواصم اخرى ! 
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کان يو ثانت » فى نيويورك لا يزال يحاول أن يمسك بزمام الأزمة باتزان 
٠‏ راهب بوذى , رغم كل الضغوط الواقعة عليه . وقد أبدى رأيه صراحة - 
وبصوت خفيض - فى أن الجمهورية العربية المتحدة تملك الحق القانونى فى 
طلب سحب قوات الطوارىء الدولية من فوق أراضيها رغم معارضة ؛ بانش ١,‏ 
وغيره خصوصا من ممثلى بريطانيا وكندا » وعدد من الدول الغربية الأخرى . / 


وقد ذهب إليه السفير الإسرائيلى بعد ظهر يوم ١8‏ مايو وسأله صراحة إذا كان ينوى 
الاستجابة لطلب الجمهورية العربية المتحدة » وعن الفكرة التى شاعت فى أروقة الأمم 
المتحدة من أنه ينوى توجيه نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة . ورد عليه 
٠‏ يو ثانت ١‏ بقوله : ٠‏ إن مطلب الجمهورية العربية المتحدة من وجهة نظر قانونية بحتة 
يصعب رفضه ٠‏ وأما من الناحية السياسية وبمطلب الحرص على السلام فإنه فكر فى 
توجيه نداء إلى الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر ؛ لكنه يساعده إلى أقصى حد أن تعلن 
إسرائيل استعدادها لقبول تواجد قوات الطوارىء على أراضيها طالما أنها تجد فى وجود 
هذه القوات ضمانا من ضمانات السلام . ٠‏ ودهش السفير الإسرائيلى من هذا الرد . 
وقال ل ٠‏ يو ثانت » : ٠‏ إنه يعرف من زمن طويل أن إسرائيل ترفض هذه الفكرة لأن 
معناها أنها تعتمد فى حماية أمنها على وجود هذه القوات › . ورد عليه ؛ يو ثانت , 
بهدوء : « إذن » لماذا تطلب منى أن أفرض على مصر أن تعتمد فى حماية نفسها على 
وجود هذه القوات ؟ )١(,‏ 


0 


(1) برقية من السفير ؛ محمد القونى ‏ اعتمدت روايته للواقعة فيها على ما سمعه من سفير الدانمارك . وهى 
البرقية رقم Yon | orYr‏ ( محفوظات وزارة الخارجية المصرية ) . 


¥ 


ومساء يوم ۱۸ مايو ( بتوقيت نيويورك ) كان السفير « محمد القونى ٠‏ قد تلقى 
خطاب وزير الخارجية المصرى الموجه إلى « يو ثانت » فطلب موعدا عاجلا معه » وفى 
أعقابه كتب إلى وزير الخارجية المصرى وقائع ما دار فى الاجتماع بينهما » وكانت طبقا 
لبرقيته الشفرية - رقم 13455 :كما ينئ :0 


« إلى السيد الوزير 


7 أولا : قابلت السكرتير العام بعد ظهر اليوم وكان معه بانش : 


١‏ - ناوله بانش فى بداية المقابلة ما نشرته وكالات الأنباء عن إذاعة القاهرة لنص 
خطاب السيد وزير الخارجية إليه والبيان الذى صدر فى هذا الشأن . وقد قرأ 
يو ثانت الخطاب والرسالة دون تأثر أو إبداء ملاحظة » بل كان استقباله لى 
فنا 


9 


٣‏ - سلمته رسالة السيد وزير الخارجية وأضفت ٠‏ أننى أود الإشارة إلى أن قرار 
الجمهورية العربية المتحدة نهائى ولا يقبل أى رجعة أو تعديل . كما لن 
نقبل أى تساؤل عن أسباب اتخاذ هذا القرار فهو أمر يختص بسيادتنا . 
ويهمنى أن أنقل إليه صورة من الجو الذى يسود القاهرة من استياء لتفكير 
بعض الحكومات وتناول الصحافة والإذاعات فى بعض البلاد بما فيها 
مساس بمبدأ السيادة . ونحن أمام هذا التهديد وهذه النوايا لا نستطيع إلا 
التصريح بأمانة بأننا لا نقبل أى مساعى أو محاولة لتغيير هذا الموقف › . 
وأضفت ١‏ أننا فى العالم العربى وفى بلادنا خاصة نحترم يو ثانت ونقدره › 
ولذلك نود أن يتجنب كل محاولات إقحامه فى هذه الموضوعات . وقد 
علمت بأن هناك اقتراحا أمامه بتوجيه نداء منه إلى السيد الرئيس . ولذلك 
فأجد من جانبى حرصا على هذه المكانة أن أنصح بالعدول عن ذلك . » 
أجاب ١‏ أنه وعد حقيقة ممثلى الدول السبع التى لها قوات أن يقوم بتوجيه 
هذا النداء عندما تتقدم القاهرة بالطلب الرسمى . إنما ما دام الأمر كذلك 
فسيعدل عنه . » 


(۷) محفوظات وزارة الخارجية المصرية › وتوجد نسخ من هذه البرقية الشفرية فى محفوظات قصر عابدين › 


وفى القيادة العليا للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 


7۸ 


- سألته عما سيتخذه فى هذا الشأن . قال ؛ إنه سيجيب على هذا فى خطاب . 
كما سيصدر الأمر بسحب القوات » . 

5 رجوته أن يكون إخطاره للجمعية العامة بغير تعليق منه » وسألته عما إذا كان 
سيقوم بتلاوته فى الجمعية العامة . قال إنه سيكون فى شكل تقرير مكتوب وأنه 
سيقتصر على : 

- المفكرة التى سلمها لى أمس . 
ب - طلب حكومة الجمهورية العربية المتحدة . 
ج - إجابته على هذا الطلب . 


- قلت له ١‏ إننا لن نقوم بعدوان ضد إسرائيل › وإنما نحن مصممون على 
الاشتراك فى الدفاع عن أى دولة عربية تتعرض لعدوان منها ؛ . 

5 سألنى بانش عن ١‏ مقياس السرعة فى الانسحاب خاصة والأمر يحتاج إلى : 
تدبير وسائل نقل أفراد القوة » وكذلك التصرف فى المهمات والمعدات » . 
أجبت ١‏ أنه يحسن التفريق بين الاثنين › فيبدأ بالترحيل فورا » أما التصرف 
فى المعدات فهذا أمر يمكن تدبيره » . 

- لاحظ بانش ( بخبث ) أن خطاب السيد وزير الخارجية أعلن قبل تقديمه 
إلى يو ثانت . وكذلك علم من ممثلى حكومات الدول السبع أن القاهرة 
الصلت بممثليهم لتخطرهم بالقرار وطلب الانسحاب قبل إبلاغه ليو ثانت . 
فقلت له + إن هذه المسألة هى فرق التوقيت بين البلدين » . وقد أمن على 
ذلك يو ثانت . » 


U 


وعندما وصل الحديث إلى هذه النقطة سادت لحظة صمت بدا فيها ٠‏ يو ثانت » وكأنه 
يفكر فى شىء يريد أن يقوله . وبالفعل قال للسفير « القونى » : ٠‏ إن فكرة طرأت له بالأمس 
بعد أن أطال التأمل طويلا فى الأزمة الناشئة وفى عواقبها المحتملة . فقد خطر له أن 
يسافر بنفسه إلى القاهرة لمقابلة الرئيس , جمال عبد الناصر » ٠‏ شخصيا مع العلم بأنه 
سوف يصدر الأمر بسحب القوات قبل سفره ٠‏ وبالتالى فلا يستطيع أحد أن ينسب هذه 
الرحلة إلى نية فى الضغط على الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وأنه يتمنى إذا استحسن 
السفير ٠‏ القونى › الفكرة أن ينقلها بسرعة إلى القاهرة ويستطلع رأيها فيها . فإذا 


44 


وافقت فإنه على استعداد للسفر بسرعة قبل أن يدعى مجلس الأمن للاجتماع . وهو 
يعرف أن هناك اتصالات ومشاورات بين عدد من الدول بقصد دعوة المجلس إلى بحث 
الموقف . ؛ ورد عليه السفير ٠‏ القونى » بأنه ٠‏ يفهم دوافعه إلى هذا الاقتراح ٠‏ وأنه 
رغبة فى السرعة سوف يتصل تليفونيا بالقاهرة ويعرض عليها اقتراح السكرتير 
العام » . 

وخرج السفير ٠‏ القونى » من مكتب ٠‏ يو ثانت » ولم يجد فى الوقت متسعا لكى يذهب 
إلى مقر البعثة المصرية الدائمة فى الامم المتحدة فى شارع ؛ بارك افينيو » وإنما أجرى 
اتصاله التليفونى مع السيد ٠‏ محمود رياض » وزير الخارجية من مبنى الآمم المتحدة . 
و أحين ٠‏ محمود رياض » فى القاهرة بدواعى السرعة فطلب من السفين'« القوتئ: ٠‏ أن 
ينتظر على الخط » ومن خط آخر فى مكتبه اتصل تليفونيا بالرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر 
وأبلغه بهذه الخطوة الجديدة التى يقترحها ٠‏ يو ثانت » . ووافق ٠‏ جمال عبد الناصر » 34 
٠‏ محمود رياض » إلى خطه التليفونى مع السفير ٠‏ القونى » فأبلغه ٠‏ أن الجمهورية العربية 
المتحدة ترحب بزيارة يو ثانت إليها شريطة أن يجرى الإعلان عن هذه الزيارة بعد 
صدور أمره بانسحاب قوات الأمم المتحدة » . 

وعاد السفيز ٠‏ القونى » إلى الدور السادس والثلاثين فى مبنى الأمم المتحدة حيث 
مكتب ١‏ يو ثانت » لكى يبلغه رد القاهرة على اقتراحه بزيارتها . وكتب السفير ؛ القونى 
برقية شفرية اعتبرها ملحقا ببرقيته الشفرية رقم )3١١5 / ۲٠٠۹‏ مستكملا سياقها على 
النحو التالى : 

0 ١ثانيا‏ : عدت إلى مقابلة يو ثانت عقب الاتصال التليفونى مع سيادتكم 
وأبلغته الترحيب بزيارة القاهرة ف فى الوقت الذى يحدده . كما تركنا له اختيار 
صيغة الإعلان عن هذه الزيارة بعد أن يتم إعلان صدور أوامره بانسحاب 
قوات الطوارىء . أعرب يو ثانت عن شكره الجزيل » وقال إن شرطنا 
مفهوم بالطبع وهو ينوى السفر إلى القاهرة يوم الاثنين بعد صدور القرار 
الخاص بجنوب غرب افريقيا مباشرة . ابدى شكره عندما علم بعزمكم على 
إعلان بيان طيب بمناسبة رحيل القوات » وطلب منى أن أعود إلى مقابلته 
مساء لتسلم رده ( المكتوب ) .» 

لأ 
(4) مجموعة وثائق وزارة الخارجية المصرية . وتوجد نسخ منها فى أرشيف قصر عابدين . وأرشيف القيادة 
العامة للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 
CA‏ 


وأضاف السفير ٠‏ القونى ٠‏ ملحقا آخر لبرقيته الشفرية رقم 
(١١4/69‏ بعد أن أتم مقابلته المسائية مع ٠‏ يو ثانت  »‏ قائلا 
ما بان 


ل ١‏ ثالثا : قابلت يو ثانت لثالث مرة حسب طلبه الساعة السادسة والنصف 
ليسلمنى رده ( المكتوب ) بعد اجتماعه باللجنة الاستشارية لقوة 
الطوارىء ٠‏ ولما أطلعنى عليه لاحظت أنه يحسن حذف الفقرة الأخيرة . 
فقال إن هذه الفقرة وردت فى تقريره عن قوة الطوارىء قدمه إلى الجمعية 
العامة » وقد خففه فى اجابته عما كان عليه فى تلك التقارير . إنما وجد 
ان واجبه أن يضمنها رده . 


- سألته عن التدابير فقال « إن الأوامر ستصدر هذه الليلة إلى قيادة 
قوات الطو ارىء بالانسحاب ؛ . وقد سأل بانش ( الذى دخل مكتب ٠‏ 
يو ثانت بعد دقائق من بدء الاجتماع ) ٠‏ عن جنسية الطائرات التى 
نفضل أن تقوم بترحيل أفراد القوات , وذلك لأنهم فى حاجة إلى 
طائرات أكبر من الطائرات الحالية ولتستخدم فى مطار العريش . 
ومن الجائز أن لا تكون هناك رغبة فى استخدام الطائرات التابعة 
للحكومة الأمريكية أو الانجليزية . وإذا استأجرنا طائرات فمن 
الصعب فى موسم السياحة أن نحصل على طائرات من الشركة 
السويسرية › . تساءل بانش باهتمام عن ١‏ إمكانية استخدام شركة 
TWA‏ « . فقلت سأستعلم من القاهرة . أما عن المهمات فقد قال 
إنه ٠‏ يفضل بيعها محليا » . وفهمت أنهم على استعداد للتصرف 
فيها بأسعار معقولة . 


٣‏ - سيبعث السكرتير العام بتقريره فى هذا الموضوع إلى الجمعية العامة 
غدا» وسيوزع بعد الظهر بعد ترجمته إلى اللغات الرسمية 
( المعمول بها فى الأمم المتحدة ) . 
سألت السكرتير العام عما إذا كان إخطار الجمعية العامة سيسمح 


؟) مجموعة وثالق وزارة الخارجية المصرية . وتوجد نسخ منها فى أرشيف قصر عابدين ؛ وأ 0 
العامة للقوات المسلحة وهينة المخابرات العامة . لتقن 


4۸۱ 


بمناقشة هذا الموضوع أمامها » ورد بالنفى . وتدخل بانش مضيفا 
١‏ إنه ( الموضوع ) غير موجود على جدول أعمالها » . 
3 - يقوم ( يو ثانت ) بإعلان سفره عندما يتاكد من ارتباطاته غدا . 
0 رابعا : أخذنى إلى ركن مكتبه وسألنى على حدة عما ٠‏ إذا كان فى إمكانه 
اصطحاب الدكتور بانش › خاصة وأن بانش أبدى رغبة أثناء مقابلتى 
الأولى لهما صباح اليوم فى زيارة السد العالى بأسوان » . قلت له : 
١‏ بصفة مبدئية إن هناك بعض الشك حول الدكتور بانش › . وقال إنه 


٠‏ اتصلت بالسكرتير العام فشكر ولكنه اعتذر لأن الحالة تستدعى أن يبقى 
الدكتور بانش فى المقر الرئيسى ( للأمم المتحدة ) لمواجهة التطورات وإجراء 
الاتصالات ( فى غيبة السكرتير العام ) . ٠‏ 


وكانت الأجواء فى أروقة الأمم المتحدة حافلة بإشارات تستحق الاهتمام . وبينها 
منلا أنه ظهر تباين بين موقف الحكومة الأمريكية وموقف الحكومة البريطانية فى شأن 
سحب قوات الطرارىء . فقد كتب السفير ٠‏ القونى » يوم ١9‏ مايو برقية شفرية برقم 
1 |/ ۱1 ورد فيها : 


١‏ على العكس وجده بعد التجارب «+ءء[0». ( موضوعى ) » وعلى 
أى حال فإنه سيعتذر لبانش بأنه لن يصحبه معه هذه المرة حتى لا تظهر 
الزيارة وكأنها مرتبطة ( بقرار ) قوات الطوارىء ۰0 
أرجو إخطارى إذا كان لكم رأى آخر . 
0 خامسا : قال لى يو ثانت إنه ١‏ لاقى صعوبات فى اجتماعه بأعضاء اللجنة 
الاستشارية (. 
ملخص ما دار فى هذا الاجتماع مرسل فى حقيبة خاصة . 
السفير 
محمد عوضص القونى ( 


وعندما عرضت هذه البرقية على الرئيس «١‏ جمال عبد الناصر » استوقفه موضوع 
« بانش » » واتصل تليفونيا بالدكتور « محمود فوزى » يتشاور معه فى مجىء « بانش » إلى 
القاهرة فى صحبة ١‏ يو ثانت » . وكان رأى الدكتور « فوزى » أنه « يفهم بواعث السفير 
« القونى » على الشك فى ٠‏ بانش » وإن كان لا يزال مختلفا معها بعض الشىء ٠‏ ومع ذلك 
فهو لا يرى داعيا لدفع + بانش › إلى الإحساس بأن القاهرة تتخذ منه موقفا عدائيا » . 
ووافقه الرئيس على هذا الرأى . وصدرت برقية من الخارجية إلى السفير ١‏ محمد 
القونى » نصها : ١‏ لا مانع من مجىء بانش مع السكرتير العام إلى القاهرة » . ورد 
السفير « القونى » ببرقية شفرية رقم Vf.‏ / ۲۳ ۔ جاء فيها : 


؛ قابلت السفير جولدبرج بناء على طلبه اليوم ٠‏ وقد قال لى إن 
الحكومة الامريكية لاحظت بارتياح أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة لم 
بقع منها أى حادث يهدد السلام » . أجبته ؛ بأنه لابد لاحظ أنه لم يصدر عن 
أى دولة عربية تهديد بالهجوم على إسرائيل بينما يتكرر عدوان إسرائيل على 
البلاد العربية مع التفاخر به . كما أنه لابد لاحظ أن مسؤولى الحكومة 
الإسرائيلية لا يكفون عن التهديد › واخره تهديد أشكول ( رئيس وزراء 
إسرائيل ) الذى يذكرنى بتهديدات هتلر » . 


وقال لى جولدبرج ١‏ إن الحكومة الأمريكية لا تعتزم أن تثير موضوع 
شرعية القرار الذى اتخذه يو ثانت بشأن سحب قوات الطوارىء وذلك على 
عكس موقف انجلترا وكندا . وهذا بالرغم من ضغط الكونجرس وكثير من 
الهيئات عليه لطلب عقد مجلس الأمن للنظر فى الحالة فى الشرق الأوسط ؛ . 

وقد أطلعنى على صورة من البيان الذى سيدلى به بشأن سحب القوات 
وفال: إنه يرجو ألا يكون فيه استفزاز لنا » . وقلت له ٠‏ إنه ليس فيه استفزاز 
ولكنى لا أوافق عليه » . › 


وفى نفس اليوم بعث السفير » القونى » ببرقية شفرية أخرى برقم YIAY‏ /011۸ 


)٠١(‏ مجموعة وثائق وزارة الخارجية المصرية . وتوجد نسخ منها فى أرشيف قصر عابدين ١‏ وأرشيف القياد 
العامة للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 


)١١(‏ مجموعا وثائق وزارة الخارجية المصرية . وتوجد نسخ منها فى أرشيف قصر عابدين › وأرشيف القيادة 
العامة للفوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 

)٠١(‏ مجموعة وثائق وزارة الخارجية المصرية . وتوجد نسخ منها فى أرشيف قصر عابدين . وأرشيف القيادة 
العامة للفوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 


tAY 


« قال لى السكرتير العام اليوم إن المستر جورج براون وزير خارجية بريطانيا 
بعث إليه أمس برسالة يعارض فيها شرعية قراره بقبول طلب مصر سحب قوات 
الطوارىء . وقد قال لى يو ثانت «١‏ إن الموضوع واضح فى ذهنه وأنه تصرف 
وهو مستريح ومطمئن الضمير إلى شرعية قراره وسلامته » . كذلك قال لى 
السكرتير العام « إن مندوب كندا أبلغه ان حكومته تنوى طلب عقد مجلس الامن 
لأنها تجد أن حالة من التوتر تجتاح منطقة الشرق الأوسط › . » 
وفى نفس هذه البرقية روى السفير ١‏ القونى ٠‏ أن سفير الهند قال له « إنه يحسن 
الاحتفاظ بأحسن علاقات مع بانش حتى من قبيل المصلحة لأن بانش فى يده وضع كثير 
من التقارير وتصوير المسائل فيها كما يريد » . 
ومن واشنطن كتب السفير « مصطفى كامل » برقية شفرية عاجلة برقم 
"۱٥۹ /| ۰‏ بتاريخ 8 مايو جاء فيها : 
٠‏ اجتمعت اليوم بالسفير باتل مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بناء على 
طلبة لعدة ساعة قرا : 


0 أولا : أوضح الاتى : 
١‏ - إن حكومته تشعر بقلق بالغ تجاه التوتر الحالى بين إسرائيل والدول 
العربية . 
۲ - وأن الموقف دقيق للغاية . 
۳ - وأن حكومته توجه إلينا وإلى جميع الأطراف المعنية فى هذا الموقف 
( طلبا ) بضبط النفس «]12©50218)» . 
تو انهم اتصلوا بالحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة فى هذا الشأن لإيضاح ما 
تقدم . وان الحكومة المذكورة تؤكد أنها لا تستهدف القيام بأعمال عسكرية 
صد اية دولة عربية . 
- وأضاف بأن حكومته تشعر أن الحكومات العربية بدورها لا تستهدف القيام 
بإجراءات عسكرية عدوانية . 
5 - واستطرد فقال ٠‏ إنه ما دام الحال كذلك › فإن المسألة الهامة هى مراعاة 


)1١(‏ محفوظات وزارة الخارجية المصرية › وتوجد نسخ من هذه البرقية الشفرية فى محفوظات قصر عابدين 
وفى القيادة العليا للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 
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الحرص التام على تجنب ما أسماه بالزلل أو عدم مراعاة الحساب الدقيق 
«ati0onاcuاMisca»‏ فى هذا الموقف الحساس . » 
وأطال « جمال عبد الناصر'» النظر فى هذه البرقية . فقد بدت له متضمنة لرسالة 
س السطور لم تظهر فى نصوصها . ولم يصل إلى رأى فى شأنها يرجح معه ما إذا كانت 
بده الرسالة تمثل فى بعض أجزائها رأى « لوشيوس باتل » شخصيا » أو أنها بالكامل صادرة 
س مستوى أعلى منه )١4(!‏ 


)١‏ أشر ؛ جمال عبد الناصر ؛ بخط يده على هذه الرسالة بعبارة ‏ تقرأ لهيكل - جمال ؛ . واتصل بی بعد ذلك 
يسألنى عن انطباعى بعد أن قرنت على الرسالة . وما إذا كان إحساسى أن ٠‏ باتل ٠ ٠‏ يتطوع بهذا التحذير 
بتاثير مشاعره من وقت خدمته فى مصر . أم أن هذه هى السياسة الأمريكية . وهو واثق أن الاتجاهات 
الحقيقية للسياسة الأمريكية مختلفة عما توحى به هذه الرسالة من حرص . 
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اافصل الخاعس 
LAVACA‏ 


تسسرر فى الام 1 


0 [ 
0 ا 

ا 

أ 

| 


فى الشهور الأولى من سنة ١977‏ كان الرئيس الأمريكى ؛ ليندون ' 
جونسون » غارقا إلى الركب فى جنوب شرق اسيا - فقد أصبح مصيره السياسى | 
ومصير إدارته معلقا بمسار الحرب فى فيتنام . ولكن الشرق الأوسط كان فى | 
خلفية فكره يلح عليه طول الوقت . لأن مصالح ومطالب الولايات المتحدة فيه 
أهم وأكبر مما يمكن إهماله بالنسيان أو إزاحته بالانشغال . ومع ذلك فقد كان ' 
٠‏ ليندون جونسون ؛ يعرف أنه قد يكون فى وسعه الاعتماد على إسرائيل بعد 
اتفاقه مع ١‏ ليفى أشكول » رئيس وزرائها عندما عقدا معا اجتماعهما الخطير سنة | 
4 . 


وهكذا كان الرئيس « جونسون » يخوض فى نفس الوقت حربين غير شرعيتين ٠»‏ 
إحداهما على مسرح الشرق الأقصى » والأخرى على مسرح الشرق الأوسط . وكان على 
مسرح الشرق الأقصى يتصرف بطريقة ظاهرة لأنه كان يحارب بجيوشه وإن كانت إدارة 
الحرب موكولة إلى الحكومة الخفية فى البيت الأبيض . وأما فى الشرق الأوسط فلم تكن 
حربه ظاهرة » ولم تكن له على الأرض جيوش »ء وكان الموضوع كله من ناحية التخطيط 
والتنفيذ فى اختصاص الحكومة الخفية فى البيت الأبيض . 
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وكان كل من مسرح العمليات فى الشرق الأقصى وفى الشرق الأرسط مختلطا 
“لاخر فى تفكير ٠‏ جونسون » ٠‏ وكان هذا الارتباط حقيقة تعبر عن نفسها صريحة فى 
.هص الأحيان » ربما دون أن يقصد . ولأن الحرب كانت ظاهرة فى الشرق الأقصى . 
هن نطوراتها كان يمكن رصدها من خلال الوثائق الأمريكية . وأما فى الشرق الأوسط 
و الحرب كلها خفية غير ظاهرة فقد كانت الوثائق الأمريكية لا تفصح عن صورة الحقيقة 
كاملة . فقد كان الاتفاق بين ١‏ جونسون ٠‏ وه أشكول  »‏ استفادة من درس تواطؤ 
السويس - أن لا تكون هناك أوراق مكتوبة ولا بصمات أصابع يمكن أن تدل على 
اصحابها . وبرغم ذلك فإن مجموعة الوثائق السرية للمكتب الخاص للرئيس الأمريكى 
ظهرت بين سطورها - فى كثير من الأحيان - إشارات تبرق فى الظلام وتفشى لمحات 
مما يجرى فى خفائه وغموضه : 

0 00 فى وثيقة من مكتب مستشار الأمن القومى للرئيس ٠‏ جونسون » بتاريخ 
او 0150554 تهر راق واضحة الدلالة مؤداها أن إسرائيل كانت تريد استبدال 
كمية من الدبابات من طراز ؛ سنتوريون ٠‏ بكمية من طراز أقوى وأحدث هو دبابات 
١‏ تشيفتين ٠‏ » واحتاجت إسرائيل لهذه العملية إلى مبلغ يتراوح ما بين "١‏ إلى ٠‏ 
مليون دولار . وكان ٠‏ جونسون » يريد تقديم هذا المبلغ إلى إسرائيل دون أن يضطر 
للذهاب إلى الكونجرس لطلب الاعتماد ؛ وبالتالى ينكشف الموضوع . وهكذا تم الاتفاق 
فى اجتماع عقد فى مكتب الرئيس حضره وزير الخارجية ؛ دين راسك ٠‏ ووزير الدفاع 
٠‏ روبرت ماكنمارا ٠‏ ومستشار الأمن القومى ٠‏ ماك جورج باندى ؛ وممثله الخاص 
٠‏ ماير فيلدمان ' ومستشاره الشخصى لشؤون العمل السرى فى الشرق الأوسط 
٠‏ روبرت كومر ؛ - على أن يتم توفير المبلغ لإسرائيل عن طريق اتفاق تجارى مع 
الحكومة البريطانية فتتساهل الحكومة الأمريكية مع بريطانيا فى حدود هذا المبلغ . 


- ويكون على هذه الحكومة ( البريطانية ) أن توفره تحت تصرف إسرائيل . 


وعندما ثارت أثناء هذا الاجتماع تعقيدات إدارية أخرى فى سبيل توفير بعض 
الاحتياجات العسكرية لإسرائيل ‏ تسجل مذكرة الاجتماع فى الصفحة الثانية أن ٠‏ ليندون 
جونسون » قال لمستشاريه بالحرف : ١‏ نفذوا ما هو مطلوب ولا تعودوا إلى مرة أخرى 
بغير تنفيذه » . 


)١(‏ الوثيقة المعنونة برقم , ٠‏ - مذكرة للملفات ٠‏ . وهى محفوظة فى مكتبة ٠‏ ليندون جونسون . بتكساس 
فى المجموعة ,”؛ من هذه المكتبة . 
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وعندما ظهرت أثناء هذا الاجتماع ضرورة لإرسال ٠‏ فيلدمان » إلى إسرائيل فى 
مهمة سرية كان الرئيس « جونسون » هو الذى اختار له ١‏ الغطاء العلنى » لرحلته . فقد 
عرض ١‏ فيلدمان » اقتراحين للتغطية : 

ا أولهما أن يعلن أنه اشا لتوقيع اتفاق توريد أغذية بمقتضى القانون 
ب . ل 4۸۰ 8 

ا1 والثانى أنه ذاهب ليجىء بنسخة من تسجيل شهادة ٠١‏ بن جوريون » 
الشفوية عن عصر الرئيس ١‏ كنيدى » . 

وتدخل « جونسون » بنفسه ليقول بالحرف : 

١ -‏ خذ الغطاء الأول وهو اتفاق الأغذية › فلا يليق أن يذهب مبعوث رئاسى 
فى مهمة عبر المحيط لمجرد أن يعود بشرائط تسجيل ؛ !") 

0 0 0 وتكشف نفس الوثيقة الصادرة عن مكتب الرئيس للأمن القومى وبتوقيع 

٠‏ روبرت كومر » أيضا(") أن موضوع التعاون السرى الكامل مع إسرائيل طرح للبحث 
من زاوية اثاره السياسية على العالم العربى » ثم صدرت بشانه توصية تقول بالحرف فى 
الصفحة الثانية من الوثيقة : 

٠‏ إن الشىء الوحيد الذى يجب أن نطلبه من إسرائيل هو أن لا تضطرنا 
أن نعلن رسميا عن سياستنا المنحازة كليا إلى جانبها . ونحن لا نطلب ذلك 
لمجرد أن توازن موقفنا فى الظاهر ليس مجرد ضرورة استراتيجية لإبعاد 
الاتحاد السوفيتى عن الشرق الأوسط › ولا بسبب مصالحنا الاقتصادية فى 
بترول المنطقة . ولكننا نطلب ذلك لأنه فى مصلحة إسرائيل كما هو فى 
مصلحتنا . فإذا أعلنا صراحة أننا نأخذ جانب إسرائيل فإن العرب سوف يردون 
بتحالف مع موسكو › وهذا يؤدى إلى خسارة لإسرائيل كما يؤدى إلى خسارة 
لنا . وإن سياستنا الحالية تعطى العرب الحافز كى لا يبتعدوا كثيرا عن الغرب › 
وهذه مقتضيات أى منطق عادى .» 

لا 0 01 وتكشف وثيقة سرية أخرى على شكل مذكرة للرئيس « جونسون » بتاريخ 


(1) نفس الوثيقة . 
(۳) نفس الوثيقة . 
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إل يونيو “۱۹٦4٤‏ عن زاوية أخرى من زوايا التنسيق العسكرى بين الولايات المتحدة 
إبرائيل - فتقول فى البند الرابع منها : 

- مخاوف إسرائيل الأمنية : إن هيئة أركان الحرب المشتركة الأمريكية 

تتابع هذا الموضوع ( تسليح مصر ) . ونحن على ثقة من أن قوة 

الردع الإسرائيلية أكثر تفوقا مما يظهره لنا الإسرائيليون . ونحن لا 

نلومهم على ما يبدونه من خوف ظاهر . ولكننا نأمل أن يستمعوا جيدا 

إلى نصائحنا الطيبة .» 

ثم تمضى المذكرة فى البند الخامس منها فتقول : 

5 إنهم ( الإسرائيليين ) يبدون قلقا شديدا من خطر الصواريخ 
المصرية . ونحن نتابع تفاصيل هذه المسألة ولا نعتقد أن صواريخ 
ناصر سوف تكون فعالة قبل سنة ۰ . ولابد للإسرائيليين فى هذا 
الصدد أن يقبلوا تقديراتنا .» 

0 0 01 وتكشف وثيقة أخرى بمذكرة عن حديث جرى فى مكتب الرئيس 
٫جونسون‏ » بتاريخ أول يونيو )0١974‏ عبارة وردت على لسان الرئيس ١‏ ليندون 
برسون » كانت شديدة الوضوح فى تعبيرها عن الارتباط بين فيتنام والشرق الأوسط فى 
زه - فقد نقلت المذكرة عنه بالحرف : 

١‏ إن الرئيس واصل كلامه ليقول إنه وراء إسرائيل بالكامل 
«عتةنان5رنان1» فى جميع المسائل المتصلة بمصالحها الأمنية الحيوية كما هو 
تماما فى جنوب شرق اسيا » وسوف نكون دائما حيث تكون هناك حاجة منهم 
إلينا .» 

ثم عادت المذكرة لتنقل عن الرئيس فى الصفحة التامنة منها قوله : 


٠‏ نعم . نحن وراء إسرائيل بالكامل 1ءء فسنطءط عبهدوو:سه7 . وتلى 

ذلك النص ثلاث صفحات محذوفة بالكامل من المذكرة حتى بعد أن تم الحصول 

!) اوثيقة المعنونة برقم , ١‏ 29 مذكرة للملفات » ٠‏ وهى محفوظة فى مكتبة ؛ ليندون جونسون ؛ بتكساس 
فى المجموعة «”؛ من هذه المكتبة . 


| لوثيقة المعنونة برقم ٠‏ 777" - مذكرة للملفات ٠٠‏ وهى محفوظة فى مكتبة ا ا aS‏ 
أى المجموعة «”؛ من هذه المكتبة . 
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عليها بمقتضى قانون حرية المعلومات › وكان ذلك بناء على طلب مستشار 
الأمن القومى فى البيت الأبيض(") . 
U‏ 


وتتكرر الإشارات فى الوثائق الأمريكية تلمع كالشرر وسط العتمة » حتى تجىء 
ظروف المنطقة الفوارة فى شهر مايو سنة ۱۹١۷‏ . 

وفى يوم ٠١‏ مايو 1177 » ولم تكن قضية التحركات العسكرية الواسعة النطاق 
للجيش المصرى ردا على الحشود الإسرائيلية ضد سوريا قد ظهرت بعد » كتب ١‏ هارولد 
سوندرز ١‏ وهو مسؤول وزارة الخارجية عن التنسيق مع وكالة المخابرات المركزية فى 
الشرق الأوسط - مذكرة حول فكرة طرحت فى ذلك الوقت ترى أن التوتر الزائد فى الشرق 
الأوسط ربما يدعو الرئيس الأمريكى إلى إرسال نائبه ٠‏ هيوبرت همفرى » إلى المنطقة فى 
رحلة استطلاع . وكانت مذكرة ٠‏ سوندرز » موجهة إلى ٠‏ والت روستو » مستشار الأمن 
القومى للرئيس . وجاء فى هذه المذكرة بالحرف الواحد ما يلى :() 

٠‏ أغلب الظن أن يعترض الوزير راسك وإدارة الشرق الأدنى على ذهاب 
نائب الرئيس إلى إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة ولاسيما فى هذا الوقت 
بالذات . وفى وسعى أن أتعاطف مع عدم رغبتهما حتى ف فى التفكير فى هذا 
الموضوع فى هذا الأسبوع . ذلك أن كليهما ( الوزير وإدارة الشرق الأدنى ) 
سيحسان بأن الشهور القليلة القادمة محفوفة بمخاطر شديدة . ومنذ شهر 
واحد كان الوزير راسك يعتقد بأنه لا يصح أن تكون لنا اتصالات على مستوى 


و Sh‏ تدا > وهو 


ثم يمضى ٠‏ سوندرز » فى مذكرته فيقول فى الصفحة الثانية منها ما نصه : ٠‏ عليئا 


أن نواجه الواقع وهو أن مصالح ناصر ومصالحنا متصادمة » . 


8 ارچ هايو كليل على مكتت وال روستر شمان اا 
القومى للرئيس مذكرة كتبها موفد خاص منه إلى المنطقة حذف من الوثيقة اسمه عندما تم 


. وقت محاولة الحصول عليها‎ ٠ ريجان‎ ١ فى عهد الرئيس‎ )١( 
. ١ «Mr.C°.1.4.« هارولد سوندرز ؛ معروفا فى وزارة الخارجية بوصف‎ ١ كان‎ (۷) 
. فى ولاية تكساس‎ ٠ ليندون جونسون‎ ٠ وثائق مكتبة‎ )۸( 


۹. 


احصول عليها بمقتضى قانون حرية المعلومات . وتبدأ الصفحة الأولى من الوثيقة على 


انحو التالى : 


٠‏ مذكرة إلى والت روستو 
الموضوع : مصلحة الرئيس الشخصية فى الشرق الأوسط . 
- لقد توجهت إلى الشرق الأوسط ومعى السؤال : ما هى مصلحة الرئيس فى 
الشرق الأوسط ؟ إننى من قبل بحثت المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط 
جيئة وذهابا مرات عديدة . بيد أننى فى هذه المرة كنت مهتما بتحديد اهتمامات 
الرئيس جونسون نفسه ٠‏ بافتراض الغايات الحميمة إلى قلبه ٠‏ . وقد رجعت 
أحمل: الخطوط التالية : 
أ- إن الرئيس لديه أكثر من مجرد اهتمام عادى بضبط الأمور فى الشرق الأوسط 
لسببين خاصين : 
© على وجه الخصوص ونحن مشغولون فى فيتنام فلابد أن نعفيه من العبء 
السياسى وأيضا الإنسانى ‏ بتوريط القوات الأمريكية ذ فى الشرق الأوسط 
أيضا . 
©إن فكرة حروب التحرير الوطنية هى ؛ تكنيك » جديد وفد إلى الشرق 
الأوسط وتركز على حدود إسرائيل ‏ وأيضا فى جنوب الجزيرة العربية 
( اليمن ) . وعندما شغل الرئيس جونسون نفسه بمواجهة مشكلة فيتنام 
فقد بين أيضا أنه لن يسمح بانتشار هذا النوع من العدوان فى مناطق 
أخرى . وهكذا فإننا لا نستطيع أن نتصدى لإرهاب حركات التحرير فى 
فيتنام ونعجز عن فعل هذا فى الشرق الأوسط . » 
ثم يمضى كاتب التقرير فيقول فى الصفحة الثالثة منه : 

٠‏ لقد أبلغنى | لسيد رياض وزير الخارجية المصرية بصراحة ؛ أنهم 
يعتقدون أننا نعمل ضدهم فى كل مكان بالشرق الأوسط ؛ . وليس باستطاعة 
أى قدر من المنطق والجدل أن يخترق شباك الريبة القوية التى تحاصر القادة 
السياسيين ( فى مصر ) . وسوف نضطر إلى الموافقة مع أصدقائنا 
الإسرائيليين وبعض أصدقائنا العرب على أن اللغة الوحيدة التى يفهمها ناصر 

هى الحزم ألذى تسانده القوة العسكرية الواضحة والاستعداد لاستعمالها ., 
ثم يمضى كاتب التقرير فيقول فى الصفحة الرابعة منه : 
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٠ :‏ لقد كان الملك فيصل قلقا لحصول ناصر على موطىء قدم فى اليمن › 
وخوفه الكبير هو أن يتحرك ناصر بقواته إلى الجنوب العربى عندما ينسحب 
البريطانيون . وفى نظر فيصل فإن ناصر عميل للشيوعية . وهو يسعى 
لإسقاط أنظمة الحكم المعتدلة فى مختلف نواحى المنطقة › > كذلك يرى أن عدم 
تصدينا لاستيلاء ناصر المحتمل على عدن بمثابة فشل فى التصدى للزحف 
الشيوعى فى الشرق الأوسط . وهو فشل يدعوه إلى الشك فى مصداقية تعهدنا 
له بالحفاظ على سلامة مملكته . ويؤيد فيصل موقفنا فى فيتنام > ولا يستطيع 
أن يفهم لماذا نتردد فى الشرق الأوسط ولا نتردد فى فيتنام . وهو يشعر بعمق 
أنه لا يحق لأحد أن يثق فى ناصر » وأن علينا أن نعرف أن سياساتنا التى 
كانت ترمى فى وقت من الأوقات إلى مد جسور معه قد فشلت تماما .» 
لا 
كانت مصالح « ليندون جونسون ؛ الشخصية فى الشرق الأوسط تزداد أهميتها كل 
يوم مع اقتراب موعد الترشيح لحملة انتخابات الرئاسة المنتظرة سنة ١578‏ . وكانت حرب 
فيتنام واثارها فى الولايات المتحدة تطارده ة فى الكونجرس وفى المدن وفى الجامعات التى 
تحولت إلى مواقع للمقاومة العنيدة ضد سياساته فى فيتنام . وكان من شأن هذه الآثار أن 
تلقى بظلال كثيقة على احتمالات نجاح ٠‏ جونسون » فى الانتخابات التى اقترب موعدها 
وبدأت مقدماتها فعلا » > بل وكان من المحتمل أن تلقى هذه الاثار بظلها ليس فقط على 
نجاحه - وإنما حتى على حماسة حزبه ( الحزب الديمقراطى ) لترشيحه للرئاسة فترة 
ثانية . بل لقد ترددت أحاديث فى أروقة الحزب عن أفضلية اختيار نائبه ٠‏ هيوبرت 
همفرى » ! ّْ 
وشأنه شأن كل رئيس أمريكى ٠‏ فإن ٠‏ ليندون جونسون ٠‏ كان يطمح إلى مدة رئاسة 
ثانية للولايات المتحدة الأمريكية . وقد راوده الأمل فى أن يستطيع جنرالاته الذين يقودون 
الجيش الأمريكى فى فيتنام » ووكالة المخابرات المركزية التى تديرها هناك - تحقيق نتيجة 
يستطيع أن يقدمها للرأى العام الغاضب فى الولايات المتحدة ٠‏ وللكونجرس الذى ظهرت 
فيه بوادر التمرد ضد حرب فيتنام بقيادة السناتور ٠‏ ويليام فولبرايت » رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية . ولم يحدث شىء مما كان ٠‏ ليندون جونسون » يطمح إليه » بل وراحت 
المعارضة تزداد يوما بعد يوم ضد الحرب فى فيتنام . ووصل الأمر بالرئيس الأمريكى 
فى تلك الظروف إلى حد التفكير فى عدم ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة » ولكن الاستسلام 
لهذا النوع من التفكير كان بالطبع صعبا عليه إنسانيا وسياسيا . وربما من نتيجة هذه 
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وتظهر أى قراءة متأنية للوثائق السرية الأمريكية طوال د سنۀ و6 


۱۹ 
4 والنصف الأول من ۱۹١۷‏ أن مؤسسات الإدارة الأمريكية كان 


الرئيس بصفة عامة على الخيار الإسرائيلى الذى استقر عليه ٠‏ وربما ظهرن ړن 
رهناك خلافات ولكنها كانت خلافات فى الظلال › أى خلافات ت تتصل ل بالأسازيب 
والتوقيتات أكثر مما تتصل بالاتجاه الرئيسى للسياسة . وترسم الوثائق صورۃ 
راضحة لهذه .الظلال المتفاوتة وهى تبدو على النحو التالى : 

١‏ - البيت الأبيض : الرئيس ومستشاروه للأمن القومى مقتنعون بالكامل ر 
الاسرائيلى . ومن اللافت للنظز أن جميع الذين تصدروا للتعامل مع أوضاع الشرى | * 0 


فى تلك الفترة الحرجة كانوا جميعا من اليهود المتعاطفين مع إسرائيل “ف دوادو 
المستشار الرئيسى للأمن القومى وقتها يهودى . وشقيقه ٠‏ يوجين روستو, ا 7 
الخارجية لشؤون الأمن القومى هو الآخر بالطبع يهودى ٠‏ ولقد لفتت هذه الظامرج ار 
المفير و كائل الذي ارا أن يتحدث فوا فى ملامية كن ان ر 
تماد الواتي لى ر ااتطن ارقو تأترا وا د د اجا نانرق ريو وري 
مع الرئيس ١‏ جونسون » . وكان « دوبرينين » فى ذلك الوقت دائم التردد على البيت الأبيير 
فى صدد البحث عن حل لمشكلة فيتنام . وحدث بالفعل أن ألمح ٠‏ دوبرينين ‏ ألثا, ىر 
مقابلاته مع ١‏ جونسون ٠‏ إلى الحرج الذى يلاقيه السفراء العرب عموما فى التعامل . 
الأخوين « روستو », . ولم يزد بأكثر من ذلك . وكان الرد الذى تلقاه وأبلغه بعد ذلك الر.. 
١‏ مصطفى كامل » ولغيره من السفراء العرب هو قول الرئيس الأمريكى ١‏ حمنا , همي 
بستطيعون التعامل بقلب مفتوح مع الأخوين روستو ٠‏ قل لهم أن يتعاملوا اببداء 
الآن مع وكيل الخارجية كاتزنباخ وهو على اتصال يومى بالبيت الأبيض, . ور 
المشكلة أن ٠‏ كاتزنباخ » يهودى أيضا .() 


(4) من الملاحظ أن كل مبعوثى الرؤساء الأمريكيين إلى المنطقة › وبالذات بعد حرب 1177 ۰ ونی رر 
الرئيس ؛ السادات » الشهيرة إلى القدس - كانوا جميعا من اليهود . 
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- وزارة الخارجية : كان « دين راسك » وزير الخارجية على استعداد لتفهم 
دواعى الخيار الإسرائيلى » وإن لم يكن هناك حماس شديد لهذا الخيار بين بعض مساعديه . 
ومن الواضح من خلال عدد من التصرفات أنه لم يكن على علم بكل التفاصيل الدقيقة التى 
وصلت إليها عملية تنفيذ هذا الخيار . وكان راى ٠‏ دين راسك » ان الامور يجب ان تعالج 
بحذر شديد وأن توضع فى الاعتبار مجموعة من العوامل ٠‏ أهمها : 


أ الأوضاع التى يمكن أن تنشأ فى المنطقة عموما إذا ما نشبت حرب ' 


عربية إسرائيلية وكانت إسرائيل فيها هى المعتدى بشكل سافر . وتأثير 
هذه الحالة على المصالح الأمريكية ية الحيود د فى المنطقة . 
ب - الموقف الذى يحتمل أن يأخذه الاتحاد السوفيتى فى تأ 


ييد العرب ونتائج , 


ذلك ليس فقط على المنطقة › ولكن أيضا على مجمل العلاقات الأمريكية . 


السوفيتية التى كانت فى ذلك الوقت تجتاز مرحلة دقيقة وتقترب من 
مفاوضات هامة بشأن تحديد أنواع من الأسلحة النووية . 

+ - وكان ٠‏ راسك ؛ فوق هذا كله ميالا للشك فى أن إسرائيل سوف تنتهز 
فرصة أى حرب فى الشرق الأوسط لكى 3 تستولى على الضفة الغربية 
للأردن وتحقق حلمها التاريخى فى أرض إسرائيل 
شأنه أن يؤدى إلى زعزعة النظام فى الأردن » فضلا عن عواقبه على 
بقية الأنظمة المحافظة فى المنطقة . وكان تقدير ١‏ راسك » فى هذه 
النقطة أن الملك ٠‏ حسين » سوف يصعب عليه أن يتخذ موقف الحياد 
الكامل فى حالة نشوب حرب بين مصر وإسرائيل . فإذا أبدى أى قدر 
من التعاطف مع مصر فإن إسرائيل سوف تجد ذلك غطاء كافيا لزحفها 
على الضفة الغربية . وعلى فرض أن الملك ٠‏ حسين ؛ اختار موقف 


. وهذا احتمال من . 


الحياد » وهو صعب › فإنه سوف يجد نفسه فى مواجهة قلاقل داخلية ١‏ 


من شعبه مهما كانت نتيجة الصدام بين مصر وإسرائيل . 
وللانصاف فإنه لابد من الإشارة هنا إلى أنه كانت هناك فى وزارة الخارجية 
الأمريكية مجموعة من رؤساء الادارات والسفراء تخشى من عواقب الخيار 
الإسرائيلى . وربما كان السفير ٠‏ لوشيوس باتل ؛ . وهو وقتها وكيل وزارة الخارجية › 
أظهر مؤيدى هذا الرأى . 


۹4 


وكانت السفارة الأمريكية فى القاهرة قد أصابها التشاوّم الكامل إلى درجة أن الوزير 
المفوض القائم بأعمالها قال للوزير المفوض المصرى ؛ محمد رياض » مدير مكتب وزير 
الخارجية ‏ فى محادثة بينهما بتاريخ ١5‏ مايو )٠١(: ۱۹٦1۷‏ 


- «لقد كان أملى أن أرى العلاقات بين البلدين يعود إليها النبض › مجرد 
النبض . ولكنى الان أعرف أنه لم تعد هناك فائدة ٠‏ وأنه لم يبق أمامنا إل أن نمشى 
من هنا ونركز جهودنا على اخرين من أصدقائنا فى المنطقة ؛ ! 
- وزارة الدفاع : كان وزير الدفاع « روبرت ماكنمارا »- رغم ضعف 
مركزه نسبيا بسبب العجز فى فيتنام - على علم بعمليات التنسيق لأن وزارته شاركت فى 
كنير من جوانبه » وبينها عمليات إمداد إسرائيل بالسلاح . وبرغم ذلك فقد ظهرت خصوصا 
بى إدارات الأبحاث الاستراتيجية عناصر تخشى من الوصول بالتنسيق مع إسرائيل إلى 
مداه . وقد كانت هذه العناصر على استعداد لأن ترى الدوافع السياسية إلى هذا التنسيق » 
لكنها فى نفس الوقت كانت تخشى من أن يؤدى ذلك إلى أضرار استراتيجية بالولايات 
المتحدة على المدى الطويل . وكانت البحرية المهتمة طبيعيا باستراتيجيات البحر الأبيض 
البحر الأحمر والخليج العربى والمحيط الهندى ‏ هى أكثر الجهات تخوفا من الآثار البعيدة 
المدى للخيار الإسرائيلى . وقد كتبت إدارة الأبحاث فى البحرية تقريرا مبكرا اعترضت 
يه على قيام مجموعات من مخابرات البحرية الإسرائيلية بزيارات دورية لقطع الأسطول 
الأمريكى السادس فى البحر الأبيض . وكانت هذه الزيارات قد جرى ترتيبها فى اجتماع 
حضره الرئيس ١‏ جونسون ") وقال فيه ٠‏ إن إسرائيل لابد لها أن تطمئن إلى أن 
الأسطول السادس قريب منها باستمرار » . واقترح السفير ؛ هاريمان ؛ ( كما توضح 
الصفحة السادسة من هذه الوثيقة قة ) أنه ٠‏ ربما كان مما يطمئن الإسرائيليين أن يقوموا 
بين وقت وآخر بزيارات للأسطول الأمريكى السادس بالبحر الأبيض وأن يتعرفوا على 
إمكانياته » . وجرى إقرار هذا الترتيب فعلا فى ذلك الاجتماع 6 وأصبحت زيارات 
مجموعات المخابرات الإسرائيلية للأسطول السادس أسبوغية > ولم تكن البحرية 
الأمريكية شديدة الرضا عن ذلك › وأبدت تململها حينما صرح ؛ ليفى أشكول ؛ رئيس 


)٠١‏ مذكرة كتبها الوزير المفوض ؛ محمد رياض ؛ إلى رئيسه السيد ؛ محمود رياض ٠‏ وزير الخارجية يوم 
٤‏ مايو . وهی فى محفوظات مكتب الوزير . 

)١١|‏ رجاء مراجعة نص الوثيقة رقم ۲۳۳۲ . وهى محفوظة فى الصندوق ؛ ١4‏ س ؛ فى مكتبة ؛ ليندون 
جونسون ؛ فى تكساس . 
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وزراء إسرائيل علنا فى شهر مايو 19717 بما نصه ١‏ إن إسرائيل تعتبر الأسطول 
الأمريكى السادس بمثابة احتياطى استراتيجى لها ؛ . وقد أدى موقف بعض عناصر 
البحرية الأمريكية إلى تعقيدات فى العلاقات بين إسرائيل والبحرية الأمريكية بالذات › 
وهى تعقيدات ظهرت تفاصيلها فيما بعد بالكامل فى فضيحة الجاسوس الإسرائيلى 
٠‏ جوناثان بولارد » الذى قام بسرقة أخطر وثائق البحرية الأمريكية وسلمها لإسرائيل 
بدعوى ١‏ أن البحرية الأمريكية مليئة بعناصر ليست متحمسة للتعاون بقلب مفتوح مع 
إسرائيل )١27.2‏ 
- مجموعة المصالح الأمريكية الكبرى فى الشرق الأوسط › وهى تضم 

شركات البترول وعددا من البنوك الكبرى وشركات السلاح التى تفتحت لها أبواب المنطقة 
بسرعة فى تلك الظروف ٠‏ وطائفة من شخصيات المؤسسة الشرقية فى الولايات المتحدة . 
من أمثال « روكفللر » وه ماكلوى » وه اندرسون » وغيرهم : وكان أقطاب هذه المجموعة 
على معرفة بالشكل العام للخيار الإسرائيلى دون دخول فى التفاصيل . وكان بينهم من 
تحمس لهذا الخيار » كشركات البترول . وكان بينهم من تردد فيه . وكان التردد باديا فى 
الت ا يام ا EULESS,‏ 
ينتشر منها إلى كل أرجاء المنطقة . وعلى أى حال فإن كل هذه العناصر جميعا كان من 
رأيها ما يلى : ١‏ 
أ - إن ظهور أى أثر للتواطؤ بين إسرائيل والولايات المتحدة يمكن أن يؤدى . 

بالولايات المتحدة إلى نفس الطريق الذى سارت فيه بريطانيا من قبل | 

فى أعقاب انكشاف تواطو السويس . 

- إن وجود توتر فى المنطقة ليس ضررا كله › فالتوتر المحكوم أفضل | 

للمصالح الأمريكية من نيران الحرب ١‏ كما أنه أفضل من أى لق 

عربى يجىء على حساب المصالحج الأمريكية . 
ج - إن الوضع الحاصل والذى يمكن أن يتفاقم سوف يؤدى إلى ٠‏ فتئمة ١‏ 

الحرب «0122108:دم1716» ١.-عنى‏ تحويلها إلى حرب أهلية عر بية | 


كاملة على نمط ما يجرى بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية ؛ شريطة | 


ألا تتدخل القوات الأمريكية فيه > وأن وضع ١‏ الفتنمة » من شأنه تحريك ! 


)١١(‏ رجاء مراجعة كتاب الصحفى الإسرائيلى ٠‏ وولف بلتزر » عن فضيحة الجاسوس الإسرائيلى ١‏ جوناثان 
جى . بولارد » وقد تفجرت فى الثمانينات › وهو لا يزال مسجونا حتى الان بسبب الحكم عليه بالسجن 
المؤبد . 


لحل 


وتنشيط مصالح كثيرة لشركات السلاح والبنوك التى سوف تستفيد يقينا 
من هذه الحالة . 

د - إن حربا عربية إسرائيلية إذا وقعت سوف تكون إغراء لا يمكن مقاومته 
بالنسبة لإسرائيل لكى تحاول احتلال الضفة الغربية من الأردن › وهذا 
من شأنه أن يأتى بنتائج لا يمكن حساب احتمالاتها . وفى كل الأحوال 
فإنه إذا استقر الأمر على هذا الخيار الإسرائيلى فإن الشرط الواجب 
توافره أن يكون هناك أساس شرعى يؤيده » بمعنى أن لا تظهر إسرائيل 
على الإطلاق بمظهر المعتدى › وإنما يكون موقفها هو موقف الدفاع 
عن النفس مع الضغط عليها بكل الوسائل لصدها عن الاقتراب من 
الضفة الغربية للأردن . وفى هذا السياق من المنطق فإن مجموعة 
المصالح هذه كانت متوافقة مع الهواجس السارية فى بعض أروقة 
وزارة الخارجية . 

0 لا لا وكانت المخابرات المركزية الأمريكية وغيرها من أجهزة الحكومة الخفية 

هى الولايات المتحدة قصة أخرى أشد ضراوة وتعقيدا . 


U 


عندما يعطى رئيس أى دولة فى حجم الولايات المتحدة ة الأمريكية ‏ ضوءه الأخضر › 
وبتفويض كامل لأجهزة العمل السرى بأن تنفذ سياسة معينة » فطبيعة الأشياء أن هذه 
الاجهزة سوف تمشى فى هذه السياسة إلى أبعد مما طلب إليها ضمانا لأكبر قدر ممكن من 
النجاح . 

وإذا كانت تعليمات الرئيس فى مثل هذه السياسة مما يتطابق تماما مع هوى هذه 
الأجهزة ومخططاتياء ' فإن هذه الاجهزة سوف تمشى يقينا على الطريق ق إلى أبعد مما كانت 
ستهدفه فى البداية » فهذه هى ١‏ ديناميكية » الأمور . 


وعندما أعطى الرئيس الأمريكى ٠‏ ليندون جونسون ٠‏ تعليماته إلى الحكومة الخفية 
بان قراره السياسى هو ؛ اطلاق العنان لإسر ائيل » «اء15,2 طوهء1منا» فإن وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية كانت أكثر من جاهز 5 اتتفيذ هذه السياسة › كما أن رئيس 
فسم العمليات الخاصة فيها ٠‏ جيمس انجلتون ٠‏ الشهير اعتبر التوجيهات الرئاسية الجديدة 
صديقا كاملا على المنهج الذى كان ينادى به فى مواجهة ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ منذ سنة 


۹۷ 


57 وقبلها . والآن كانت الفرص ملك يديه لينفذ ما كان ينادى به ويحقق نتائجه التى 
كان يبشر بها . 


وطوال سنوات - كان ٠‏ انجلتون ٠‏ حتى بدون تعليمات يفتح كل الأبواب الممكنة أمام . 


إسرائيل بتأثير علاقاته القديمة بها(" . وعندما تلقفت يداه هدية تعليمات ٠‏ جونسون , 
الجديدة فإن ٠‏ انجلتون ٠‏ اعتبر أن مهمته لم تعد فتح بعض الأبواب أمام إسرائيل » وإنما 
فتح جميع الأبواب . 


وتكشف مجموعة الوثائق التى حصل عليها الصحفى الأمريكى ١‏ ستيفن 
جرين » وضمنها كتابه ١‏ الانحياز ؛ أن ٠‏ انجلتون ٠‏ كان هو القوة المحركة 
وراء برنامج إسرائيل النووى › وقد تولت إدارته بنفسها إرسال شحنات من 
اليورانيوم المخصب المسروقة من مفاعلات أمريكية بواسطة المخابرات 
المركزية الأمريكية ذاتها . وكذلك كان ١‏ انجلتون ‏ - كما تظهر الوثائق - 
وراء برنامج الصواريخ الإسرائي ئيلية فى مراحله الأولى > وكان هدفه أن تتمكن 
إسرَائيل من موق پر تامع الصواريخ المصرى الذى كانت التقديرات الأمريكية 
تشير إلى أنه مع مجىء سنة ٠۹۷١‏ سوف يحقق نتائج ملموسة . 


وربما كان أهم مجال قام فيه انجلتون ٠‏ بمساعدة إسرائيل هو مجال معلومات 
المخابرات › فقد أتاح لها كل موارد المعلومات التى كانت تحت تصرف المخابرات المركزية 
الأمريكية . كذلك أتاح لها إمكانية لا تعوض . وهى إمكانية حل معظم مفاتيح الشفرة 
المصرية المدنية والعسكرية . كذلك كان ١‏ انجلتون ٠‏ هو الذى وفر لإسرائيل آخر إمكانيات 
الحرب الاليكترونية من التشويش إلى الإعاقة وإلى ما هو أكثر من ذلك بكثير ! 


وزاد ٠‏ انجلتون » على ذلك أنه فى وقت ما من سنة ١171‏ قام فى لندن 
بإجراء اتصالات مع إدارة المخابرات البريطانية «24.1.6» » ونتيجة لهذه 
الاتصالات فإن إسرائيل حصلت على كل أوراق الخطة البريطانية للضرب 
الجوى الاستراتيجى الذى قامت به القاذفات البريطانية ضد الطيران المصرى 
ابتداء من مساء يوم "١‏ أكتوبر ١155‏ وحتى يوم ۲ نوفمبر ٠١‏ وهى الأيام 
الثلاثة التى شهدت محاولة تدمير الطيران المصرى وطائراته قبل نزول قوات 


. من هذا الكتاب‎ ١١4+ رجاء مراجعة صفحة‎ )١١( 
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العدوان فى السويس يوم ؛ نوفمبر .() 


وإضافة إلى هذا فإن ١‏ انجلتون , أعد بالتعاون مع إسرائيل قائلمة 
جاهزة بأسماء مائة وأربعين طيارا من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وعدد 
من الدول الأوروبية - يكونون جاهزين ضمن السلاح الجوى الإسرائيلى إذا 
ما نشأت ظروف ٠‏ أرغمت ؛ إسرائيل على شن الحرب . وقد جرت اتصالات 
لجس نبض هؤلاء جميعا . وفى كثير من الأحيان تمت اتفاقات تفرض على 
أطرافها التأهب والاستعداد لحالات الطوارىء . 


كانت الأبواب التى فتحها ؛ انجلتون » على مصاريعها أمام إسرائيل تحولا مخيفا فى 
انرابا والخطط . وربما يتذكر البعض أن الحكومة البريطانية بقيادة ٠‏ مارجريت اتشر , ۰ 
مكت من إحراز النصر فى حرب « الفوكلاند ؛ بقوة الأسطول البريطانى وحده منطلقا على ! 
عدالاف الاميال من قواعده فى بريطانيا متوجها لقتال الأرجنتين ‏ وكان أهم سلاح لديه » / 
رهر السلاح الذى مكنه من من تحقيق النصر فى هذه المهمة شبه المستحيلة › هو اعتماده على 
بين الرئيس الأمريكى ٠‏ رونالد ريجان ٠‏ 
رش هارجزيت ثاتشير ٠‏ رئيسة وزراء بريطانيا :(2:) 


والحقيقة أنه حينما يصبح أى طرف من أطراف أى حرب فى التاريخ صفحة 
طترحة أمام خصمه , > فإن هذا الطرف يفقد نصف معركته قبل إطلاق رصاصة واحدة 
ن نواياه وخططه وحجم قواته واتجاهات عملها › تصبح معروفة بالكامل قبل بدء 
لسلبات ٠‏ ومن ثم تنقلب كل الموازين . ولعل ذلك كان السبب الذى لم تظهر ترتيبا 
ليا أية ظنون فى قدرة إسرائيل على أداء المهمة التى تحملت تنفيذها ها . وعلى كثرة 
ما ندتوى الوثائق الأمريكية من تقديرات احتمالات الحرب فليست هناك وثيقة أمريكية 
رادة شككت فى تفوق إسرائيل أو فى تأهبها لاستعمال هذا التفوق . 


ما نامته له المخابرات الأمريكية بمقتضصى اتفاق د 


e 

!)كان جهاز المخابرات البريطانى فى تلك الفترة غارقا فى تآمره على وزارة حزب العمال برئاسة ٠‏ هارولد 
: ريلسون ؛ . وقد ناقشت المستر ٠‏ جورج براون ٠‏ وزير الخارجية جيه البريطانى - فى لقاء بيننا فى فندق 
' كلاريدج فى لندن سنة ١9178‏ - فى عملية حصول إسرائيل بواسطة ؛ انجلتون ٠ ٠‏ بالترتيب مع «84.1.6» 
على أوراق الخطة البريطانية للضرب الجوى الاستراتيجى ضد الطيران المصرى سنة ٠٠١١‏ . وقد قال 
لى ٠‏ جورج براون ٠‏ إنه راودته شكوك بالفعل أثناء توليه وزارة الخارجية فى أن شينا من هذا النوع حدث . 
رإن كان لا يستطيع القطع فى التفاصيل . 

(1) رجاء استذكار ما كتب عن حرب ؛ الفوكلاند ٠‏ والدور الاسلدي الأ نبت لمبغابرات الأمريكية فى تمكين 
الأسطول البريطانى من تحقيق النصر ضد الأرجنتين 
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وكانت إسرائيل بالفعل مستعدة متأهبة › وأكثر من ذلك فقد كانت تتعجل 
الفرص لأسباب متعددة . 


كانت إسرائيل فى هذه الفترة تركز نظرها على واشنطن ٠‏ ويطمئنها ما تراه 
هناك مواتيا لها . والغريب أنها فى نفس الوقت لم تدر بصرها عن الاتحا 
السوفيتى أيضا › > فلم تكن تريد بابا واحدا مقفلا أمامها بينما هى مقبلة على 
فرصة عمرها . 

كانت إسرائيل تقدر الین أ طرف غيرها مدى اتساع العلاقات العربية 
السوفيتية » ومدى أهميتها لكل من العرب والسوفيت . ومع ذلك فإنها لم تكن مستعدة أن 
تسمح لعدوها بأرض محرمة عليها . وهكذا فإنها فى تلك الفترة كثفت من اتصالاتها مع 
الحكومة السوفيقية رغم أنها كانت على علم بحجم العداء الراسخ لها فى عدد من أجهز: 

صنع القرار فى الاتحاد السوفيتى » وبالذات فى دائرتين هما دائرة المؤسسة العسكرية 
ومؤسسة المخابرات ‏ ال « كى . جى . بى ؛ . فكل من هاتين المؤسستين كانت تعرف 
الكثير عن النشاط الخاص الذى تقوم به إسرائيل فى داخل الاتحاد السوفيتى . 

كانت معظم حركات الرفض بين المثقفين واقعة تحت تأثير يهودى لا شك فيه . 
وكذلك كانت عمليات النشر السرى لأعمال سياسية أو أدبية بية رافضة للنظام السوفيتى 
بتحريعن من ختاصر مهودية اا ٠‏ وكانت المؤسسة العسكرية السوفيتية » وكذلك مؤؤسسة 
المخابرات أول من يستطيع تقدير ضرر هذا النشاط على الدولة السوفيتية من الداخل وکا 
وقت أصبح فيه تعبير ٠‏ منشق » هو مرادف آخر لتعبير ؛ يهودى » . وسواء كان هذا دقيقا 
أو لم يكن ٠‏ فإن إسرائيل حاولت ترسيخه لتزيد من أرصدتها مع اليمين الأمريكى ومؤمساته 
المختلفة . وكان طبيعيا فى هذا الوقت أن تصبح عناصر الرفض فى الداخل هى أهم 
المجالات التى تستطيع فيها المخابرات الأمريكية أن تحصل على أدق المعلومات عما 
يجرى داخل الاتحاد السوفيتى . وبالفعل فإنه فى تلك السنوات حدث اختلاظ كبير وتداخل 
بين ما هو إسرائيلى وما هو يهودى . وبين ما هو يهودى وما هو احتجاجى . وبين 
ما هو 0 وما هو معلومات خارجة من الاتحاد السوفيتى تتعرض لمختلف. 
الأحوال فيه 


وقد حدث فى أحد اللقاءات بين الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » والرئيس « تيتو » أن 
قال الرئيس « تيتو » إن «العرب يتركون جسم الاتحاد السوفيتى لإسرائيل ويتعاملون مع 
الرأس فقط . وكان قصده أن التعامل مع الاتحاد السوفيتى يجرى على 300 
القيادات العربية والسوفيتية ٠‏ ولكنه لا ينزل إلى ما بعد هذه القيادات وفيه أجزاء مؤثر 
حتى فى صنع القرار سواء فى الحزب وأجهزته المختلفة » أو فى et‏ 
والأكاديميات . أو فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون . 


ولقد جرب فى بعض الأوقات محاولات لتعميق الاتصالات بين العرب والسوفيت » 
ولكنها لم تنجح E RG‏ عو لجركة العام a‏ 
التضامن الآسيوى الإفريقى » ولكن هذه المنظمات وغيرها كانت فى معظم الأحيان تحت 
إشراف رسمى أو قريبة من مثل هذا الإشراف . وبالتالى فإن العلاقات العربية السوفيتية , 
ظلت فى غالب الأحيان علاقات علوية » فى حين أن إسرائيل كانت تحاول باستمرار أن , 
تتسرب إلى العمق . ش 

ان 0 ار رياط رتيل دي هذا لسارت الى و . فكل 
المشاركين فى دائرة صنع القرار الإسرائيلى أ و القريبين منها ( من ٠‏ بن جوريون » إلى 
٠‏ أشكول » ' إلى « رابين » » وعشرات غيرهم ) - من أصول روسية أو متصلة مع الروس 
بنسب » رغم كل ما كانوا يدعون به من عذاب لحق بالشعب اليهودى بتأثير العداء الكامن 
ضد السامية فى روسيا . كان بعض هذا العداء صحيحا ٠‏ وكانت له أسبابه وجذوره 
الاجتماعية والتاريخية البعيدة . ومع ذلك يبقى أن الظروف التى تصنع شكل الحياة وتصوغ 

نمط التفكير فى بلد من البلدان - تؤثر بشكل أو آخر على كل الذين يعيشون فوق أرضه 
مهما اختلفت دياناتهم أو حتى أصولهم العرقية . وهكذا فإن دوائر صنع القرار الإسرائيلى 
كانت قادرة على أن تفهم ميم المجتمع الروسى انذى تعادى دولتة - بأكثر مما كان 
العرب - وهم أصدقاء هذه الدولة - قادرين على النفاذ إلى الصميم ! 
E‏ 

وفى تلك الفترة دارت أحاديث على مستوى مجلس الوزراء الإسرائيلى وعلى مستوى 
القيادة العسكرية الإسرائيلية حول ضرورة بذل جهد مع الاتحاد السوفيتى مهما بدا أن هذا 
الجهد محاولة يائسة . وكان أبرز المعارضين لهذه المحاولة هو « وايزمان » الذى قال : 
١‏ إننا لسنا فى حاجة إلى رضاء طرف من الأطراف الدولية لكى نشن الحرب . إننا لم 
نجد الشجاعة سنة ۹4۸ لدخول الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل . وكانت تلك 


6.١ 


مأساة يجب تداركها ٠‏ وإجهاضا للحق التاريخى لابد من تصحيحه . ولا تحتاج إسرائيل 
لا إلى عذر ولا إلى إذن لكى تصحح خطأ وقعت فيه ., 

وأما الرأى المطالب بالمحاولة مهما كان حجم النجاح الذى يمكن أن تلقاه » فقد كان 
يتزعمه ٠‏ ليفى أشكول ؛ الذى كان رأيه أنه ٠‏ وإن كانت حسابات موقف الاتحاد السوفيتى 

من المعركة القادمة فى الشرق الأوسط واقعة فى مسؤولية الولايات المتحدة وتحت 
ضمانها ٠‏ فإن إسرائيل مع ذلك لا ينبغى أن تتخلى عن الجبهة السوفيتية بالكامل › 
خصوصا وأن الحرب ومضاعفاتها قضية لا يمكن حساب المجهول فيها بنسبة 
0٠ل‏ /). 

وفى سنة ١157‏ كان « ليفى أشكول » يوجه بنفسه محاولة إسرائيل فى التقرب من 
الاتحاد السوفيتى . وفى تقريره السنوى عن أعمال الحكومة لهذه السنة » كتب ٠‏ ليفى 
أشكول » يقول بالحرف ٠‏ إن Se i E‏ 
الاتحاد السوفيتى أفضل وأحسن › 

وفى جانب من هذا التوجه فإن « ليفى أشكول » كان يضع عينه - أيضا - على اليهود 
السوفيت واحتمال هجرتهم إلى إسرائيل . فقد كانت حساباته أن أكبر تجمعات لليهود فى 
العالم خارج إسرائيل هى الولايات المتحدة ( يهودها أكثر من يهود إسرائيل ) » والاتحاد 
السوفيتى ( وفيه قرابة مليون ونصف مليون من اليهود ) . وكانت حساباته أن يهود أمريكا 
ليسوا مستعذين للهجرة إلى إسرائيل إطلاقا . وأما يهود الاتحاد السوفيتى فالأمل فى هجرتهم 
قائم ولابد من تشجيعه . وحدث فعلا سنة ١955‏ » ونتيجة لمحاولات « أشكول » » أن اقتنع 
الاتحاد السوفيتى بفتح الباب لهجرة يهودية محدودة إلى إسرائيل . وبالفعل تظهر إحصائيات 
تلك السنة أن هناك ألفين من اليهود السوفيت هاجروا إلى إسرائيل . 


وفى فبراير ١177‏ أدلى « أبا ايبان » أمام « الكنيست » بتصريح يسترعى النظر قال 
فيه : ١‏ لقد تحقق نجاح كبير فى علاقات إسرائيل مع الاتحاد السوفيتى › ومع الكتلة 
الشرقية كلها > خصوصا فى المجال الثقافى » . 

ثم كان لافتا للأنظار أنه فى مايو 1477 ء وبينما أزمة الشرق الأوسط 
تتصاعد - قام « ايجال:اللون » نائب رئيس الوزراء ووزير العمل ومنسق لجنة 
الأمن الخاصة فى مجلس الوزراء الإسرائيلى - بزيارة رسمية للاتحاد 
السوفيتى . وهناك التقى بعدد كبير من القيادات » وأجرى اتصالات واسعة مع 

أعداد كبيرة من ٠‏ الرافضين ؛ اليهود والمتصلين والمتأثرين بهم . 


وطوال ایور ازن ن و فاك ن التخطيط الإسرائيلى - مستندا إلى أغلبية 
نمثل ۷١‏ / من مقاعد الكنيست - على آخر درجة من الاستعداد والتأهب ينتظر عنصرين 
انين : 


- فرصة سانحة تبدو شرعية وتعطى لإسرائيل مبررا واضحا للعمل . 
353 موافقة أمريكية معلنة أو مضمرة تعطى لإسرائيل الضوء الأخضر على 
اساس فرصة لها بالفعل مثل هذه الشرعية المطلوبة وهذا المبرر 


وتظهر الوثائق الأمريكية أنه فى شهر مارس 7 كانت إسرائيل على وشك أن 
تقوم بعملية واسعة لاحتلال جنوب سوريا » ويكون من أثر هذه العملية تفجير الموقف فى 
الشرق الأوسط كله . ولعل المعلومات التى تسربت عن نوايا إسرائيل فى ذلك الوقت كانت" 
الحافز المباشر للملك ٠‏ حسين ؛ على دعوة الفريق ٠‏ عبد المنعم رياض إلى عمان فى أول , 
مايو ٠ ١171‏ ورسالة التحذير المبكرة التى أرسلها للقاهرة » والتى كان شاغله الأكبر من 
ورائها هو مخاوفه من المطامع الاسرائيلية فى الضفة الغربية . وقد كان تقديره للنوايا 
الاسرائيلية سليما › > فإسرائيل تريد أن تقدم أى ضربة لمصر هدية للرئيس الأمريكى , 
وأما غنيمتها هى ( إسرائيل ) فقد كان الملك واثقا أنها الضفة الغربية من مملكته . 


ولم تتحقق خطة العمل الإسرائيلية فى مارس سنة ١177‏ . ولكن تحركات الجيوش 
المصرية فى مايو سنة 1١977‏ جاءت بفرصة أكبر . 

وفى ١۷‏ مايو . وبعد أن أذيع نبأ تحرك الجيوش المصرية رسميا على العالم ( وكانت 
إسرائيل قد علمت به قبل إذاعته رسميا بوسائلها فى الرصد والمخابرات  )‏ دعا ٠ ٠‏ ليفى 
اشكول » ٠‏ مجلس وزرائه للاجتماع » وانعقد المجلس فعلا مسناء هذا اليوم » واتخذ قرارا 
بإعلان تعبئة جزئية تحسبا للتطورات . وكانت الحقيقة أكبر من هذه المقولة ٠‏ فإن إعلان 
التعبئة الجزئية كان يعنى على الفور سحب ٠٠١‏ ألف مجند من المزارع والمضانع 
واستدعائهم إلى صفوف الجيش . وهذا العبء لا«تستطيع أن تحتمله إسرائيل إلا إذا 
كان لديها تصميم على الفعل السريع . 


ااقصل السادس 
0 


يوم ۱۷ مايو 11717 كانت واشنطن تتابع تطورات الموقف فى الشرق 
الأوسط والاراء فيها متضاربة والنصائح متعارضة › والرئيس الأمريكى 
١‏ ليندون جونسون ؛ يسائل نفسه ‏ أغلب الظن - ما إذا كانت الظروف الان 
مناسبة لإطلاق العنان لإسرائيل › أم أن الظروف الموضوعية لم تتوافر بالكامل 
بعد . 


وربما كان أكثر ما يظهر هذه الحالة فى واشنطن هو كمية المحذوفات - من صلب 
الوثائق الأمريكية بدواعى الأمن القومى حتى هذه اللحظة ورغم مرور أكثر من ثلاث 
وعشرين سنة . 1 

وفى الوقت الذى كانت حدة التوتر فيه بادئة فى التصاعد فى المنطقة » كتب « دين 
راسك » وزير الخارجية الأمريكية مذكرة7) إلى ٠‏ جونسون » كان نصها كما يلى : 


. ٠١١ / ۲۱۴۲ محفوظات مكتبة ؛ ليندون جونسون » فى ولاية تكساس - الوثيقة رقم‎ )١( 
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٠‏ سرى 

مذكرة للرئيس 

الموضوع : رسالة عاجلة إلى أشكول ' 
لقد راودنا الأمل أمس فى أن يتناقص التوتر الذى نشأ فى مثلث 

إسرائيل - سوريا - الجمهورية العربية المتحدة فى أعقاب الاستعراض 

المصرى الذى يتسم بالزهو والمباهاة › والذى تمثل فى تحريك قوات حول 
القاهرة فى حالة الاستعداد . بيد أننا مساء أمس علمنا نحن وإسرائيل أن 
المصريين قد حركوا قواتهم إلى سيناء . والان حركوا قواتهم أمام قوة 
طوارىء الأمم المتحدة على الحدود بين إسرائيل والجمهورية العربية 

المتحدة › ولم يبق إلا أن يطلبوا منها الانسحاب . 

وتنبثق سياسة حافة الهاوية التى تتبعها الجمهورية العربية المتحدة من . 

سببين : / 

١‏ - يعمد السوريون إلى تغذية تقارير القاهرة الخاطئة عن التعبئة 
الإسرائيلية لضرب سوريا . ومن المؤسف أن بعض التهديدات العامة 
الحربية نوعا ما من إسرائيل وعلى لسان أشكول وآخرين قد أضفت 
الثقة على تقارير سوريا . 

و 

۲ - ربما يشعر ناصر أن هيبته سوف تتأثر بصورة لا يمكن إصلاحها لو أنه 
فشل للمرة الثالثة فى مساعدة دولة عربية هاجمتها إسرائيل . وكان 
المعتدلون من أمثال حسين قد انتقدوه بقسوة لانه لم يهرع إلى مساعدة 
الأردن فى شهر نوفمبر الفائت . أو إلى مساعدة سوريا عندما أسقطت 
إسرائيل ستا من الطائرات السورية الميج فى الشهر الماضى . 
وفى هذا الجو المشحون بشدة . قد يكون من المستحيل بالنسبة 

لإسرائيل أن توجه ضربة انتقامية محدودة ردا على الهجوم الإرهابى المنطلق 

من سوريا دون أن تتعرض لعواقب وخيقة . إذ أن السوريين قد يحاولون 
القيام بإجراءات أشد من ذى قبل بإطلاق الإرهابيين › وذلك لتحقيق أحد 
هدفين : إما لإرغام إسرائيل على عدم التبجح وتلقى المزيد من الهجمات 
التخريبية الأخرى دون أن ترد عليها . وإما أن تجر إسرائيل إلى قتال مع 
الجمهورية العربية المتحدة . وقد يقرر أشكول أن تحرك قوات مصر إلى 
الحدود يشكل ضغطا عليه . 


ويوصى وزير الخارجية شخصيا ببعث هذه الرسالة وحثه على عدم 
إشعال هذا الفتيل بالذات .2 


واللافت للنظر من مراجعة الملفات أن هذه الوثيقة ظلت على مكتب ١‏ ليندون 
جونسون » لمدة ١4‏ ساعة قبل أن يقرر إرسالها ل « أشكول » استجابة لنصيحة وزير 
الخارجية ٠‏ دين راسك » . ولعل «١‏ جونسون » فى حالة التردد النفسى التى كان فيها لم يكن 
مستعدا للمبادرة الفورية بتوجيه نصيحة لإسرائيل ب « عدم إشعال هذا الفتيل بالذات » » 
وغير راغب فى انتظار فتيل اخر . 
Û‏ 


يوم ٠۸‏ مايو كان واضحا أن هناك إجراءات خاصة بدأ تنفيذها فى إطار مجلس الأمن 
القويتى مركي وقي إدانة أرق الخوق ال نة فق طهر «٠‏ هاو لد مو 
(.1.8.© .:04) ) مكلفا وحده بأن يكون حلقة الاتصال بين وزارة الخارجية وبين مكتب 
مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض ١‏ والت روستو » . ثم إن التقارير بدأت تحمل 
توقيتات أدق وبالساعة بدلا من مذكرات تشير إلى تاريخ اليوم . 

ويوم ۱۸ مايو كتب ١‏ سوندرز ؛» مذكرة جاء فيها ما يلى : 


٠‏ إلى والت روستو 

الموضوع : الشرق الأوسط فى منتصف النهار . 

١‏ - طلبت الجمهورية العربية المتحدة الان الانسحاب الكامل لقوة الطوارىء 
التابعة للأمم المتحدة ‏ وهذا يمثل فى جزء منه استجابة انفعالية من 
جانب الجمهورية العربية المتحدة لبيان السكرتير العام للأمم المتحدة 
الذى أدلى به أمس ( ومؤداه أن عمل قوة الطوارىء وحدة واحدة لا 
تتجزأ ) . 

؟ - إسرائيل ( فقرة طويلة محذوفة من تقرير ٠‏ سوندرز » ) . 

۳ - ( فقرة طويلة محذوفة من تقرير + سوندرز » ) . 

؛ - إن جولدبرج وجد يو ثانت وركبه ترتعش هذا الصباح . وبرغم أنه 
صرح من قبل بأن قوة الطوارىء التابعة للأمم المتحدة تعتبر ضرورية 
للحفاظ على السلم فى المنطقة . إلا أنه من غير المؤكد الان أن موقفه 
يمكن أن يكون حازما بما يكفى لإبقاء هذه القوات فى مواقعها على 
الارض . 


ه ‏ منناول بعد ظهر اليوم عقد اجتماع رباعى ") مع يو ثانت . وأحد 
الترحات التى تبدو جذابة ليو ثانت نفسه هو التوجه إلى إسرائيل 
ومبريا والجمهورية العربية المتحدة لبحث الموقف كله هناك . 

٠١‏ وإنى أتساءل عما إذا كان الرئيس يستطيع أن يفعل شيئا ما لتدعيم 
عرمة يو ثانت وذلك عن طريق تحميله برسالة › أو وضع طائرة خاصة 
تن تصرفه مثلما حدث عندما توجه السكرتير العام للأمم المتحدة إلى 
ثب القارة الهندية للتوسط هناك ( بين الهند والباكستان ) . وقال 
بوانت لجولدبرج إنه ٠‏ سوف يفكر فى هذه المقترحات › . 

٠‏ _ أعند أنه من المستصوب توريط يو ثانت فى هذا الموضوع قدر ما 
زمنطيع . فإذا لم يستطع أن يفعل شيئا فكرنا بعد ذلك فى ( إرسال ) نائب 
ربس . بيد أننا سنعرف خلال الساعات ال ۲١‏ التالية ما إذا كان 
المارتير العام للأمم المتحدة لديه العمود الفقرى الكافى الذى يحتمل هذه.. 
إلبمة أم لا . وإذا لم يكن الأمر كذلك فقد نفكر فى ه . ه . ( يقصد 
, بوبرت همفرى ؛ نائب الرئيس ) . 

إمضاء 
هارولد سوندرز » 
وفكر بر ثنت ٠‏ فى الاقتراحات الأمريكية التى يمكن بمقتضاها أن يحمل رسالة 
من ١‏ جونسون؛ أ يسافر إلى المنطقة على طائرة أمريكية - ثم استمع إلى نصيحة من 
الدكتور ١‏ رال باش » تؤيد هذه المقترحات - ثم عاد بعد ربع ساعة قضاها وحده فى مكتبه 
يتأمل » واعتذر ع نالقبول طالبا من ٠‏ بانش ؛ أن يتصل ب ٠‏ جولدبرج ٠‏ المندوب الإمريكى 
الدائم ويعنذر له أن السكرتير العام يفضل أن يسافر إلى المنطقة ممثلا للآمم المتحدة 
وحدها › وبالوسائل ألتى توفرها الامم المتحدة له كسكرتير عام > وهو یری أن أى ترتيب 
آخر غير هذا بون يكون من شأنه التأثير على استقلالية مهمته قبل أن تبدأ . 
لا 5 
ويوم ١9‏ مار عاد « هارولد سوندرز ٠‏ يكتب مذكرة ل ١‏ والت روستو » فى البيت 
الأبيض ‏ جاء فيها ' 
, الموضوع : أراء إسرائيلية عن أزمة الشرق الأوسط . 


1 مندوبو الويبن امنحدة والاتحاد السوفيتى وبريطانيا وفرنسا . 


الساعة الرابعة بعد الظهر 

أفراييم ايفرون ( الوزير المفوض فى السفارة الإسرائيلية » وقد عين 
فى ذلك الوقت منتدبا من المخابرات الإسرائيلية ومختصا بالتنسيق مع مجلس 
الأمن القومى ) - جاء لمقابلتى الساعة الثالثة بعد الظهر لإجراء تبادل غير 
رسمى للاراء حول الموقف العربى الإسرائيلى . وقد قال لى إنه لا يتحدث 
معى وفقا لتعليمات . ولكنه من الواضح كان يريد التثبت تماما من أن وجهات 
النظر الإسرائيلية مفهومة فى البيت الأبيض عندما يفكر الرئيس فى الخطوات 
التالية . 


ص 


وكان ردى عليه أن الرئيس أراد أن يسترعى الانتباه إلى نقطة محددة 
وهى الحاجة إلى الحذر والتشاور . 

۲ - وقد سألته إلى أين نتجه من هنا ؟ 
هل بمقدور إسرائيل أن تسمح لناصر بأن يتقدم عليها فى لعبة القوة 
التى قام بها ؟ 
وهل تسمح إسرائيل له بأن يبدو وكأن استعراضه للقوة قد منع إسرائيل 
من مهاجمة سوريا ؟ 
وكان رده على السؤالين بنعم بشرط عدم حدوث شيئين : 

. هجوم إرهابى اخر ضد إسرائيل‎ - ١ 

۲ - إعاقة مصرية للملاحة الإسرائيلية عبر خليج العقبة . 
( فقرة طويلة محذوفة ) RE A‏ 0 550000 

وعاد ايفرون يقول  :‏ صميم المشكلة أن وجود جنود ناصر على حدود 

إسرائيل لن يمنعها من ضرب سوريا إذا ما تعرض الإرهابيون لإسرائيلى واحد 

ابتداء من الان . 

۳ - قال ايفرون ٠‏ إن وكيلى وزارة الخارجية يوجين روستو وباتل يتشاوران 
معه بصراحة . ولكنه يريد معرفة ما الذى قلناه للروس لانهم هم أنفسهم 
يحاولون القيام باتصالات موازية معهم . كذلك يريد أن نعرف ما الذى 
قلناه للمصريين .: 

؛ - وهم يعارضون عقد اجتماع لمجلس الامن لان العضوية فى المجلس 


الان مهيأة لصالح ناضر . وهم يحبذون ذهاب يو ثانت إلى القاهرة 
ويظنون انه كان يتعين عليه أن يكون هناك اليوم فعلا . 
إمضاء 
هارولد سوندرز ٠‏ 

وكان باديا من سطور هذه المذكرة شيئين : 

0 أولهما : أن إسرائيل تعتبر أن هذا الفتيل لم يعد قابلا للإطفاء » فمجرد وضول 
الىوات المصرية إلى خط الحدود › مع الاستحالة الكاملة لتجميد الأحوال على الجبهة 
السورية فى ظروف حافلة بالتوتر سوف يؤدى إلى اشتعال القتال لا محالة . 

0 ثانيا : أن إسرائيل كانت تعرف مسبقا ( سواء بالمعلومات أو بالاستقراء ) 
أن موضوع خليج العقبة سوف يطرح نفسه على الفور عندما تصل طلائع القوات المصرية 
إلى شرم الشيخ . ْ 

5 


وكان موقف الاتحاد السوفيتى الذى يشغل بال إسرائيل يشغل بال مصر أيضا . فحتى 
بوم ۱۸ مايو لم يكن قد صدر عن الاتحاد السوفيتى أى تعليق رسمى على قرار مصر بطلب 
سحب قوات الطوارىء من سيناء . وأملى « جمال عبد الناصر ؛ بنفسه برقية صباح ذلك 
اليوم موجهة إلى السفارة المصرية فى موسكو يطلب فيها الاتصال بالسوفيت على أعلى 
مستوى ممكن واستطلاع موقفهم لأن الصمت الذى التزمته موسكو كفيل بأن يؤدى إلى 
شجيع الغرب وإسرائيل . 
وكان الظاهر أن الاتحاد السوفيتى فى 'حيرة من أمره . وتظهر هذه الحيرة جلية فى 
برقية بعث بها الدكتور ٠‏ مراد غالب ٠‏ السفير المصرى فى موسكو عن تفاصيل مقابلة بينه 
وبين نائب وزير الخارجية السوفيتية « سيميونوف » . وقد جاء فيها بالنص : 
ا“ قابلت اليوم سيميونوف وتناقشت معه فى الأوضاع الموجودة حاليا فى 
المنطقة . 
۲ - ذكر سيميونوف أنه كان يمثل الاتحاد السوفيتى فى حفلة العيد القومى 
لإسرائيل بموسكو . وأنه تكلم مع السفير الإسرائيلى ووزير العمل 
الإسرائيلى الذى كان يمر بموسكو كضيف على السفارة . وحذرهم من 
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أى عدوان ضد سوريا أو أى بلد عربى . وأنهم بهذا العمل سيدفعر: 
الاتحاد السوفيتى لكى يكون عدوا لهم . 

- أكد السفير الإسرائيلى ووزير العمل الإسرائيلى أنهم لا يجهزون أو 
عدوان ضد سوريا أو غيرها › وأنهم ليسوا لعبة فى أيدى الآخرين. 
- قال سيميونوف إنه استنادا إلى تجربة ٠٠١١‏ والتصريحات التي 
صاحبتها من جانب إسرائيل › علينا أن نكون على حذر . 

إمضاء 
مراد غالب ) 


وهكذا كان مؤدى ما قاله « سيميونوف » متناقضا . فقد نقل إلى السفير المصرى 
تطمينات إسرائيلية > وأضاف إليها فى نفس اللحظة تحذيرات واضحة . 
وفى نفس اللحظة تقريبا كانت وزارة الخارجية الأمريكية تتلقى برقية من سفيرها 
فو رسكو «الويلين ورن و تش كنا ی 
٠‏ من السفارة الأمريكية بموسكو 
إلى وزير الخارجية - واشنطن 
خلال مناقشة قصيرة دارت على مائدة الغداء مع دوبرينين اليوم قلت 
إننا نستخدم نفوذنا فى كل مكان لتهدئة الموقف . ونأمل أن يمارسوا قدرا من 
الضغط على سوريا يماثل ضغطنا على إسرائيل . وقد رد على قائلا ١‏ أعتقد 
أننا نستطيع مجاراتكم ؛ . 
إمضاء 
طومسون ۰ 
ولم تكن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل . ففى ذلك الوقت بعث الرئيس 
٠‏ جونسون » برسالة(" إلى رئيس وزراء إسرائيل يقول فيها بالنص : 
« إننى أتفق معك على أن هناك حاجة ماسة لوقف الإرهاب ولعكس 
اتجاه التحركات العسكرية التى شهدناها فى الأسبوع الماضى . وقد فعلنا نحن 
واصدقاؤنا كل ما نستطيعه لكى نجعل هذا الرد واضحا فى كل من القاهرة 


(؟) صورة صفحة كاملة من رسالة ٠‏ جونسون . فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ٠١‏ ) صفحة 
SES‏ 
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ودمشق . وكما تعرفون فقد كنا على اتصال مع الحكومة السوفيتية وتشجعنا 
إلى حد ما لهجة رد فعلهم إزاء مفاتحاتنا › وإننى لعلى يقين أنهم لا يساورهم 
أى وهم بالنسبة لصلابة تعهدنا بمساندة التدابير المناسبة فى الأمم المتحدة 
أو خارجها من أجل أن نرد العدوان أو التهديد بالعدوان فى الشرق الأوسط . 
وكما تعرفون جيدا فإن تعهداتنا لإسرائيل معلنة ومؤكدة بواسطة الرؤساء 
ترومان وأيزنهاور وكنيدى وأنا شخصيا . وأيضا من قبل حكومات بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة ة فى الإعلان الثلاثى الصادر سنة 140۰ . واستطيع 
أن أؤكد لكم أننى آمل أن تتصرف جميع الأطراف المعنية بحزم وفى توافق 
لمواجهة اية تحديات نراها مهددة للسلام . وقد اقترحنا على سفيركم أن 
تتشاوروا . مثلما نفعل . مع الحكومتين الأخريين ( بريطانيا وفرنسا ) 
بخصوص هذه التأكيدات . 0 

وفيما يتعلق بوجود قوات الأمم المتحدة على الحدود بين إسرائيل 
والجمهورية العربية المتحدة فقد اعترضنا بشدة كما تعلمون على قرار 
السكرتير العام بسحب قوة الطوارىء فى سيناء . وما زلنا نرى أن وجود هذه 
القوات فى مواقعها السابقة مهم ومستصوب .› 

ثم يمضى ٠‏ جونسون » فى رسالته ل , أشكول › فيقول : 

٠‏ إن السفير باربور نقل إلى اقتراحكم بأن أصدر بيانا علنيا من جانبى 
بتأييد موقف إسرائيل . وتقديركم أن مثل هذا البيان سوف يكون له أثر 
مهدىء . وأنا الان أقوم بتقدير تأثير صدور مثل هذا البيان على زيارة 
السكرتير العام يو ثانت إلى القاهرة ., 

ثم يصل ٠‏ جونسون ؛ فى رسالته ل ‹ أشكول » فيقول : 

٠‏ إن المشكلات التى أشرتم إليها فى الرسالة التى حملها إلينا سفيرنا 
تشغل اهتمامنا جميعا وسوف يتم حلها . 

الفخلض 
ليندون جونسون › 
ويوم ٠١‏ مايو ٠‏ وكان السكرتير العام للأمم المتحدة يستعد لبدء رحلته إلى القاهرة › 
كتب السفير ٠‏ محمد عوض القونى » برقية شفرية إلى وزير الخارجية قال فيها :؛) 


(؛) برقية برقم 27/705" من محفوظات وزارة الخارجية المصرية . 


م 


١ 0‏ أولا - يتعرض يو ثانت إلى حملة قوية من الانتقاد من إسرائيل وبعض 
الدول الغربية وأنصارها بسبب قراره بسحب القوات أو التعجل 
فى إصداره ‏ أو إصداره دون استشارة ( مجلس الأمن أو الجمعا 
العامة ) ولا زالت الحملة قائمة . ١‏ 

0 ثانيا- یو انت زجل متواضع بیط فى یاه (٠‏ آنه عاطفى يتأر 
ويتجاوب . وهو يقدر السيد الرئيس ويحترمه كأحد الزعم/ 
البارزين فى العالم وخاصة فى الشرق . ويستطيع الرّئيس أن 
ياسره بتقريبه منه وبالثقة فيه . ' 

0 ثالثا - تنتظر الأمم المتحدة والعالم نتائج هذه الزيارة . ولذلك يحسز 
الاتفاق مع يو ثانت على كل المسائل بطريقة محددة . 

م رابعا - قد يعتبر نجاحا لمهمة يو ثانت من الناحية العامة أن نجدد ونوك 
تقديرنا للأمم المتحدة والدور الذى تقوم به فى المحافظة على 
السلام وتحرير الشعوب والتعاون الدولى ومساعدة الدول النامية . 
ولابد من ملاحظة أن وفود الدول العظمى تتساءل عن نوايانا وما 

يكون عليه الموقف فى شرم الشيخ . وعلى ضوء ذلك تقوم بعض 
الدول بإعداد خططها لإثارة هذا الموضوع فى مجلس الأمن فى 
ية صورة . 
اء 
سفير محمد عوض القونى › 


ٍْ وبعد ماعات قليلة ألحق السفير + القونى » برقيته رقم ١١7 / 774١‏ ببرقية شفرية 
ثانية”) جاء فيها بالنص : 
« إلى الوزير 
استدعى السكرتير العام كل من سفيرى الاتحاد السوفيتى وفرنسا لمقابلته قبل سفره : 
۳ أولا - أبلغ يو ثانت السفير السوفيتى : ٠‏ 


| - انه ذاهب بناء على دعوة حكومة الجمهورية العربية ' 


المتحدة . 


الم محفوظات وزارة الخارجية ‏ برقية رقم ۲۷۹۷ | ۱۳۱ , 


01۲ 


ب - إن الحالة فى غاية الخطورة . وكرر ذلك مرارا فى حديثه 


© © أن جيوش الدولتين ( مصر وإسرائيل ) تواجه كل منهما 
الاخرى مباشرة . 
© © كما أن إسرائيل أبلغته أنها ستحارب فى حالة التعرض 
لحرية الملاحة فى العقبة . ش 
أشار فدرينكو ( السفير السوفيتى لدى الأمم المتحدة ) عليه بالاتصال 
بإسرائيل فهى مصدر التوتر بما قامت به وبما هددت بالقيام به . وأن على حكومة 
واشنطن أن تقوم بنفس المسعى ٠‏ وليس على العرب من مسؤولية . فإذا كانت 
الجمهورية العربية المتحدة قد طلبت سحب قوات الطوارىء فهو من حقها » ولم 
يكن من المعقول أن تستمر هذه القوات إلى الأبد . كما أن لها حق السيادة على 
المياه الاقليمية . 
وأضاف أن أمريكا منشغلة الآن بفيتنام وهى تترك الشرق الأوسط لعربدة 
إسرائيل . 
ل] ثانيا - قال لى سفير فرنسا بعد مقابلته ليو ثانت إن حرية الملاحة هى مصدر 
كل الخطر الآن . وأضاف إن الرئيس عبد الناصر بتصرفه الأخير ( سحب قوات 
الطوارىء ) قد رفع من مكانة الجمهورية العربية المتحدة وقوى من زعامته . 
فهو نصر كبير لم يكلف الكثير . 
أما شرم الشيخ فهو موضوع دقيق يحسن الصبر عليه وسيقوم يو ثانت 
بمناقشته مع المسؤولين فى الجمهوريية العربية المتحدة . 
قلت له إن هذه مياهنا الإقليمية » وأنه تحت ضغط الشعب والشعوب 
العربية قد لا نستطيع التردد فى تطبيق نفس النظام الذى كان قائما قبل العدوان 
الثلاثى - رد قائلا بان النصر الكبير الذى احرزتموه تستطيعون به مقاومة 
محاولات الإحراج . كما يمكن عدم تقديم وعود إلى يو ثانت بشأن مستقبل 
الملاحة فى خليج العقبة . وتستمر الحالة وقتية على ما هى عليه الآن ., 
وهكذا كان موضوع الملاحة فى خليج العقبة قد طرح نفسه تلقائيا فى المحافل 
لدولية . وعلى وجه التأكيد فقد كان الأمر كذلك فى القاهرة . 


e۱۲ 


O 


فی الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد ١‏ مايو كانت اللجنة التنفيذية 


العليا للاتحاد الاشتراكى العربى مدعوة للاجتماع بالرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ 
فى بيته فى منشية البكرى . وقد أضيف إلى أعضاء اللجنة التنفيذية العليا عددا 


محدود من الوزراء وعدد اخر من الخبراء المسكريين . وكان الموضوع 


المطروح للمناقشة هو نفس الموضوع الذى تحولت إليه أنظار العالم : خليج 


العقبة . 


وكانت طلائع القوات المصرية قد وصلت بالفعل إلى شرم الشيخ . وكان المشير. 
٠‏ عبد الحكيم عامر ¢ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يطلب توجيهات اة بشأن | 


الموقف الذى تتخذه القوات المصرية فى شرم الشيخ إزاء الملاحة المتجهة إلى إسرائيل 


من مضايق تيران الحاكمة فى خليج العقبة . وفى بداية الاجتماع لخص ١‏ جمال 


ا O‏ التالى :. 
- هل يسمح للملاحة فى الخليج أن تمر بسرف النظر عن أعلامها دون 


اى اعتراض من القوات المصرية - وإذا كان هذا هو الخبار فما هو ' 


الأساس السياسى والعملى الذى يمكن أن ينبنى عليه هذا الموقف ؟ 


" - هل تعود مصر إلى تطبيق قواعد التفتيش التى كانت تطبقها قبل دخول. 
قوات الطوارىء إلى شرم الشيخ بمنطق عودة الأمور إلى ماكانت عليه 
وضمنها إجراءات حالة الحرب مع إسرائيل ؟ - وإذا كان ذلك هو القرار ' 


فما هى المخاطر التى يمكن أن تنجم عنه وما هى حساباتها ؟ 
- وإذا كان هذا هو القرار ‏ فما هو التوقيت المناسب لإعلانه ؟ 


لا 


ودارت مناقشات واسعة اتصلت حتى ما بعد منتصف الليل بنصف ساعة . وكانت 


أبرز الان التى ظهرت خلال المناقشات : 


© رأى ١‏ جمال عبد الناصر » أن القوات المصرية ليس أمامها غير تطبيق 
نفس الإجراءات التى كانت تطبقها قبل دخول قوات الطوارىء › وأن أى وضع غير 
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ذلك سوف يكون انتقاصا من حقوق السيادة . ففارق بين أن تكون القوات المصرية 
غانبة عن الموقع . وبين أن تكون حاضرة فيه . فإذا حضرت فإن العودة إلى 
الإجراءات السابقة تصبح شبه واجب يصعب التنصل منه ٠‏ لكنه يريد أن يربط ذلك على 
الفور بحساب المخاطر . فالتعرض للملاحة سوف يضاعف تماما من احتمالات الحرب 
المسلحة . وقد كانت احتمالات الحرب فى رأيه بعد سحب قوات الطوارىء بنسبة 
٠‏ 2 . وهى فى تقديره سوف ترتفع إلى نسبة ٠١‏ > اذا ما عادت القيود القديمة على 
الملاحة فى الخليج إلى ما كانت عليه . وهو يرى من التقارير التى وصلته من هيئة 
المخابرات الحربية أن إسرائيل تنقل قواتها بسرعة فائقة من القطاع الشمالى والأوسط فيها 
لى الجبهة الجنوبية . وطبقا لتقديرات المخابرات التى أطلع عليها فإنه ليست هناك قوات 
إسرائيلية الان فى القطاع الأوسط ( أمام الجبهة الأردنية ) - كما أن القوات التى كانت 
محنشدة أمام سوريا لم يبق منها إلا مجموعة لا تزيد عن لواءين ٠‏ وأما الباقى كله فقد وصل. 
إلى الجبهة المصرية أو هو فى طريقه إليها . وهنا فإن القضية تتحول إلى درجة الاستعداد 
المنوافرة لدى القوات المسلحة المصرية لقبول تحدى الحرب . هذا مع العلم انه يستطيع 
أن يغطى بالعمل السياسى ضرورات الحقيقة إذا كانت القوات المسلحة المصرية غير 
حاهزة . وهو يعلم مقدما أنها سوف تكون مهمة صعبة › لكنه يستطيع أن يتحمل نتائجها 
إذا كان حساب المخاطر سوف يضع على القوات المسلحة المصرية أكثر مما تحتمل . 

© وكان رأى ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ أنه يرجح نشوب القتال حتى لو لم تتخذ 
مصر أية إجراءات فى خليج العقبة . فإذا حدث اشتباك على الخطوط السورية فإن 
القوات المصرية سوف يكون محتما عليها أن تقوم بعمليات ضغط عسكرى على جبهتها 
اما للمشاركة مع سوريا أو للتخفيف عن الجبهة السورية . وإضافة إلى ذلك فهو يعرف 

شعور القوات المسلحة . ويثق مقدما أنه لا يمكن ضبط أعصاب أى قوة مصرية 
موجودة فى شرم الشيخ إذا ما رأت أمامها علما إسرائيليا فوق سفينة إسرائيلية . وهو 
يتوقع أن هذه القوات ٠‏ أو حتى أحد أفرادها > سوف تطلق النار ولو بغير أوامر فى 
لحظة رؤيتها للعلم الإسرائيلى . ولهذا فمن رأيه أن تأخذ مصر زمام المبادرة وتطبق 
إجراءاتها بحقوق السيادة على الخليج وكله واقع ضمن مياهها الإقليمية . وأما فيما 
يتعلق بحالة استعداد القوات فقد أكد ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ أن القوات المسلحة المصرية 
مستعدة للموقف ولديها خططها الدفاعية والتعرضية . 

© وترددت اراء أخرى ترى بالتوفيق بين دواعى الحذر من ناحية ومطالب 
السيادة المصرية من ناحية أخرى . بمعنى أن المحك الرئيسى سوف يكون فى نقطة تجنب 
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الاستفزازات أثناء تطبيق الإجراءات » بحيث يكون واضحا أن الإجراءات تتم فى أميق 
نطاق ممكن ٠‏ وفى نفس الوقت يبدو من خلال تطبيقها حرص مصر على مبدأ حربة 
البحار » وهو المبدأ الذى يمكن أن تستند إليه إسرائيل - وأصدقاؤها - فى إيجاد شرعية 
قانونية لأى تصرف يقومون به » كما أنهم سوف يتخذون وسيلة لتأليب رأى على رامع 
ضد مصر وسياساتها » الأمر الذى يمكن أن تستغله إسرائيل أيضا . 
© وظهر رأى لم يصمد طويلا للمناقشة وهو الاكتفاء بتلغيم ليع الأ 
وإعلانه منطقة خطرة على الملاحة . وكان رأى الدكتور , محمود فوزى؛ أن هذا 
الإجراء خطر لانه يتعرض للملاحة الدولية دون تمييز بين الأطراف › ولمذالته 
الصريحة لكل قواعد وقوانين حرية البحار . وأضاف ١‏ جمال عبد الناصر, أن لذا 
الإجراء لا يقفل الملاحة عن ميناء إيلات الإسرائيلى فقط › ولكنه يغلق أيضا مباه 
العقبة الأردنى » . 
وسقط الاقتراح من المناقشة . 
© وكان هناك رأى مختلف عبر عنه المهندس ٠‏ صدقى سليمان » رئيس لرزراء 
ومؤداه « أن الحرب فى كل الاحوال مغامرة محفوفة بالمخاطر > وحسابها صب . رلك 
فقد يكون من الافضل العمل بكل الوسائل على تجنب رفع نسبة المخاطرة».. 
[ وكان رأيى الذى أبديتة للرئيس , جمال عبد الناصر » أن قرار إغلاق خليج العلبة برف نسبة 
مخاطرة الحرب فى تقديرى إلى ٠٠١‏ / . وقد عبرت عن هذا الرأى علنا فى أول قال كنا بد 
القرار ( يوم الجمعة 1 مايو ) بما نصه : ١‏ إن مبعث الخطورة فى القرار أن هذه أول مر بتكام 
فيها التحدى العربى لإسرائيل إلى محاولة تغيير أمر واقع مفروض بالقوة . ولكى يطردرا هم ربالرة 
أمرا واقعا بديلا له يتفق مع حقوقهم ومصالحهم . 
وبالنسبة لإسرائيل فهذا هو أخطر العوامل فى الموقف الراهن . 
أخطر العوامل : هو الأمر الواقع ومن الذى يقدر لى فرضه ومن الذى ينك اللرز 
لحمايته . 
هى إذن ليست مسألة خليج العقبة ولكنها مسألة أكبر . وهى إذن فلسفة الأ اإبرايل 
كله » وهى الفلسفة التى ارتكز عليها الوجود الإسرانيلى كله منذ نشا ويرتكز عليها فى الستبل. 
من هنا أقول : إن إسرائيل لابد لها أن تلجأ للسلاح .» ] 
لا 
وعندما انتقل المجتمعون إلى مناقشة توقيت صدور القرار بعد أن بداأن 
هناك شبه إجماع يويد صدوره - كان رأى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر :أنه 
والامر كذلك فإن الموعد الأنسب لتوقيت صدور القرار هو أن يتم إعلانه فل 
لك 


وصول يو ثانت إلى القاهرة › ذلك لأن التقارير القادمة من واشنطن ونيويورك 
وعدد اخر من العواصم العالمية تؤكد أن يو ثانت سوف يبحث موضوع خليج 
العقبة فى القاهرة ويحاول الحصول منها على ضمانات بشأن حرية الملاحة 
فيه . فإذا رفضت مصر ذلك الطلب من السكرتير العام للامم المتحدة › فإن 
تلك سوف تكون إهانة لا يستحقها بعد موقفه النزيه فى موضوع سحب قوات 
الطوارىء . وإذا قامت مصر بعدم إعطاء تعهد صريح للسكرتير العام بما 
يطلبه › ثم اتخذت بعد مغادرته لها مثل هذا القرار فسوف يبدو ذلك أمامه 
وأمام غيره دليلا على سوء النية . ومن هذه الاعتبارات كلها فهو يرى أن 
التوقيت المناسب لاعلان هذا القرار هو الساعات القادمة قبل أن يصل يو ثانت 
إلى القاهرة › بحيث يصبح القرار المصرى أمرا واقعا يناقشه السُكرتير العام 
للأمم المتحدة مرة واحدة مع كل الحقائق الطارئة على الموقف فى المنطقة ٠.‏ 
ولم يعترض أحد . ١‏ 
وقبل أن ينصرف المجتمعون اقترح ؛ عبد الحكيم عامر ؛ على الرئيس ٠‏ جمال | 
عبد الناصر ؛ أن يكون إعلان القرار بواسطته شخصيا وفى إطار القوات المسلحة 
ذاتها . وقال إنه سوف يذهب فى الغد لزيارة القوات فى الجبهة › فإذا انضم إليه الرئيس 
هناك فى أى موقع يختاره فستكون تلك هى المناسبة اللائقة لإعلان القرار . وكان 
اقتراح « عبد الحكيم عامر ؛ المحدد بعدها أن يجرى ذلك وسط قوات شرم الشيخ 
نفسها . وكان رأى ١‏ جمال عبد الناصر » أنه يرى استبعاد شرم الشيخ لأن إعلان القرار 
منها قد ينطبق عليه المحظور الذى يرى تجنبه وهو الاستفزاز › وأنه يفضل بدلا من 
ذلك أن يتم الإعلان فى قاعدة جوية يستطيع أن يصل إليها من القاهرة بسرعة ويعود 
منها بسرعة ليكون بقرب التطورات . هذا فضلا عن أنه يظن أن الطيران سوف يكون 
عليه العبء الأكبر فى حالة نشوب المعركة . 
وهكذا تم الاتفاق بين الاثنين على اللقاء عصر اليوم التالى - ۲۲ مايو ‏ فى قاعدة 
٠‏ أبو صوير » الجوية . ثم طلب الرئيس « جمال عبد الناصر ؛ من المشير ٠‏ عبد الحكيم 
عامر » أن يبعث إليه بنص التعليمات التى ستصدر عنه إلى القوات "الإجراءات التى يتم 
اتخاذها فى الخليج حتى يراجعها بنفسه » ثم أضاف إنه قد يكون من المستحسن وحدّة 
الموقف على وشك أن تتصاعد درجة أخرى أن تبحث هيئة أركان الحرب ضرورة دعوة 
الاحتياطى إلى الخدمة العاملة . 
U‏ 
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وصباح يوم الاثنين ۲ مايو صدّق الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » على أوامر قيادة 
اخ وى اروك ار بيقع لحي ٠‏ وكان الأمر على 
رة تعليمات - نصها كما يلى : 

د الجمهوريّة الغربية المتحذة 

القيادة العليا للقوات المسلحة 


۱۹٩۷ مايو‎ ۲ 


تعليمات قفل مدخل خليج العقبة 


33 
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يقفل مدخل خليج العقبة اعتبارا من باكر ۲۳ | ه ° / 141۷ أمام جميع 
السفن التى تحمل العلم الإسرائيلى ٠‏ وكذلك ناقلات البترول على اختلاف 
جنسياتها والمتجهة إلى إيلات . 

يسمح للسفن الخارجة من الخليج على اختلاف جنسياتها بالخروج منه . 
يقوم لنش طوربيد نهارا ٠‏ والسفينة رشيد ليلا بمعارضة السفن التى 
تحمل العلم الإسرائيلى وكذلك ناقلات البترول من الجنسيات المختلفة 
المتجهة إلى إيلات فى المنطقة جنوب خليج العقبة لتحذيرها من دخول 
الخليج . 

إذا لم تستجب إحدى السفن المذكورة إلى تحذير لنش الطوربيد نهارا 
أو السفينة رشيد ليلا - يقوم لنش الطوربيد أو السفينة رشيد بإبلاغ قائد 
منطقة شرم الشيخ باسم السفينة وموعد وصولها إلى مضيق تيران . 
عند وصول إحدى هذه السفن إلى مضيق تيران تقوم المدفعية بضرب 
طلقة إنذار أمام السفينة وتحذرها بواسطة محطة الإشارة البحرية . 
ويصير تكرار الضرب والتحذير أمام السفينة مرة أخرى إذا لم تستجب 

للطلقة الأولى . 

إذا لم تستجب السفينة إلى طلقتى الإنذار يصير ضرب السفينة بغرض 
تعطيلها أولا ثم إغراقها إذا لم تمتثل بعد ذلك . 

يصرح بالمرور للسفن التى تحرسها سفن حربية › ولا يتم الاعتراض 
أو الاشتباك مع السفينة أو السفينة الحربية حتى لو كانت السفينة 
المحروسة ترفع العلم الإسرائيلى . 


مشير 
نائب القائد الأعلى 
(إفضناء) 


عيد الحكيم عامر ( 


وكانت التعليمات على هذا النحو تكفل قدرا كبيرا من المرونة . فقد كان التعرض 
للملاحة فى البحر المفتوح بمجرد التحذير ٠‏ وأما التعرض المسلح فقد كان مقصورا على 
منطقة المضايق - أى داخل المياه الإقليمية المصرية - كما أن أى اشتباك مع السفن الحربية 
كان محظورا على الإطلاق . وكان القصد الواضح هو تطبيق الإجراءات بأقل قدر من 
النعقيدات التى يصعب احتواء اثارها خصوصا قبل أن يصل السكرتير العام للأمم المتحدة 
إلى القاهرة وفى فترة وجوده فيها . 


وفى نفس الوقت من صباح يوم الاثنين ١ ۲١‏ مايو ۷ اتصل السفير 
السوفيتى فى القاهرة ؛ ديمترى بوجداييف » بمكتب الرئيس ١‏ عبد الناصر ؛ 
E‏ و نكي وريه لصوو كه ET E‏ 
السوفيتية واللجنة المركزية طلب إليه من موسكو إبلاغها فورا للرئيس ؛ . وقال 
السفير لسكرتارية الرئاسة أنه جاهز هذه اللحظة للتوجه إلى مكتب الرئيس 
لتسليمه الرسالة . ولعل السفير السوفيتى اعترته الدهشة عندما جاءه الرد بعد 
دقائق بأن الرئيس سوف يستقبله فى الساعة الثامنة والنصف من المساء ‏ أى 
بعد أكثر من اثنتى عشرة ساعة من طلبه لموعد فورى . والواقع أن ٠‏ جمال 
عبد الناصر ؛ فضّل أن يقابل السفير السوفيتى أيضا بعد أن يكون قد أعلن بالفعل 
قرار مصر الخاص بخليج العقبة . 

لا 

وفى الساعة الثانية بعد الظهر كان ٠‏ جمال عبد الناصر » يستقل طائرة عسكرية ومعه 
السادة ١‏ زكريا محيى الدين » وه حسين الشافعى ٠‏ وه على صبرى » نواب رئيس 
الجمهورية") . وكانت الطائرة متجهة إلى قاعدة ٠‏ أبو صوير » الهسكرية » وهناك كان 
ينتظر وصولها المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر والسيد » شمس بدران ٠‏ وزير الحربية والفريق 
أول « صدقى محمود » قائد القوات الجوية والفريق أول ٠‏ عبد المحسن مرتجى » قائد قوات 
الجبهة . وتوجه الجميع من مدرج المطار إلى استراحة الضباط حيث تجمع أكثر من مائتى 


. وكان لى الحظ أن أكون معهم على الطائرة‎ )١( 
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طيار كانوا جميعا مشتعلين بالحماسة ومنتشين بأجواء الاستعداد للقتال . وراح « جمال 
عبد الناصن ١‏ يتحدث إلى الطيارين فى القاعة المشحونة بمشاعر جياشة ومتدفقة . وبدأ 
فشرح أسباب الأزمة المفاجئة » وقال , « إن سببها هو التهديد الاسرائيلى ضد سوريا وقد 
حشدت إسرائيل فعلا أمام الجبهة السورية قوات تقدر بما بين ١١‏ و١٠‏ لواء > وكان 
هدفها احتلال مواقع مشروعات الأردن وتهديد دمشق > وكان التخطيط أن تبدأ هذه 
العملية يوم ١7‏ مايو الحالى . ولقد قررنا أن نتحرك بسرعة › وتحركنا فعلا يوم ١4‏ 


مايو ثم طلبنا بعد ذلك أن تنسحب قوات الطوارىء .؛ ثم حيا ٠‏ يو ثانت ؛ فقال : « إن . 


أمانة السكرتير العام للأمم المتحدة وصدق وعيه ونزاهته أملت عليه الموقف 
الصحيح › > وهو موقف نقدره له كما نقدر الجهد الذى قامت به قوات الطوارىء ؛ . 

واستطرد « جمال عبد الناصر » فقال : « إن هناك أطرافا فى العالم العربى تصدر 
الآن بيانات حماسية بتأييد مصر فيما اتخذته إزاء قوات الطوارىء . ونحن نطلب منهم 
خدمة واحدة وهى أن يتصلوا بصديقهم شاه إيران ليقنعوه بوقف شحن البترول الإيرانى 


إلى إسرائيل . فهو وحده الذى يقدم لإسرائيل ما تحتاجه من البترول وبنسبة قدرها . 


٠‏ / . وإذا توقف إمداد البترول الإيرانى فإن إسرائيل قد تفكر مرتين قبل أن تتحرك 
بالعدوان . كذلك فإنه إذا توقف البترول الإيرانى فإن ذلك سوف يعفينا من مشكلة كبيرة 


فى الإجراءات التى قررنا اتخاذها فى خليج العقبة مع عودة القوات المصرية إلى شرم 


الشيخ . › 


وكان ذلك مدخله إلى إعلان القرار الذى جاء إعلانه شحنة أخرى من المشاعر حولت ' 


الاجتماع مع الطيارين إلى نوع من أنواع العواصف الجامحة . 
لا 
وعاد « جمال عبد الناصر » بعد اجتماعه مع الطيارين إلى الطائرة يستقلها إلى القاهرة 


لموعده مع السفير السوفيتى ٠‏ ديمترى بوجداييف » . وبجوار مقعده فى الطائرة كان فى 
انتظاره ملف من برقيات التطورات التى جرت أثناء وجوده فى قاعدة « أبو صوير » . 


© برقية تقول إن قطعا من الأسطول المصرى تسبقها إحدى الغواصات 
مرت من خليج السويس داخلة إلى البحر الأحمر . 


© برقية من دمشق تقول إن الاتحاد العام لنقابات العمال العرب أعلن 
أن العمال العرب على استعداد لنسف أنابيب وآبار البترول وتعطيل الموانى 
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, 
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فى أنحاء المنطقة كلها إذا أقدمت إسرائيل على أى عدوان . ثم ذكرت البرقية 
أن زعماء عمال السعودية والأردن وتونس وليبيا لم يتمكنوا من حضور هذا 
الاجتماع فى دمشق لأن حكوماتهم منعتهم من حضوره . 


© برقية تقول إن ٠‏ جورج براون ٠‏ وزير الخارجية البريطانى يتأهب 
لرحلة عاجلة إلى موسكو يبحث فيها مع الزعماء السوفيت تطورات الموقف 
فى الشرق الأوسط . 

© برقية من نيويورك تقول إن اللجنة الأمريكية اليهودية عقدت 
اجتماعا طارئا أصدرت بعده قرارا ناشدت فيه الرئيس ٠‏ جونسون » أن يعلن 
على الفور تجديد وتأكيد التزامات الولايات المتحدة إزاء إسرائيل . 

© برقية من واشنطن تقول إن المتحدث الرسمى باسم البيت الأبيض 
أعلن أن الرئيس « جونسون ٠‏ على اتصال برئيس الوزراء السوفيتى , ٠‏ أليكسى 
كوسيجين » فى شأن التطورات فى الشرق الأوسط . 


© برقية من القدس المحتلة تقول إن ؛ ليفى أشكول ؛ رئيس الوزراء 


الإسرائيلى أعلن فى الكنيست أن إسرائيل اتخذت إجراءات بتعبئة قوات 
الاحتياط . 


لا 


.« 


وفى الساعة الثامنة والنصف مساء كان السفير السوفيتى ٠‏ ديمترى بوجداييف » يدخل 
مكتب الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ يحمل مظروفا فى يده . وعندما جلس كان أول ما فعله 
أن قدم المظروف للرئيس الذى فتحه وأخرج منه رسالة من نسختين : نسخة باللغة الروسية 
على الالة الكاتبة » ونسخة باللغة العربية مترجمة ومكتوبة بخط اليد ٠.‏ وركز « جمال 
عبد الناصر » اهتمامه على النسخة العربية بالطبع وقرأها باهتمام » > ثم وضعها على مائدة 
أمامه مع الظرف الذى كانت فيه وبقية ما كان يضمه من محتويات . كانت الرسالة تحمل 
تأبيدا كاملا من الحكومة السوفيتية ومن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى 
للدوافع التى حدت مصر إلى أن تطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة أن يسحب قوات 
الطوارىء الدولية من أراضيها . 


كان السفير ينتظر تعليق ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ على ما قرأ › وكان الرئيس 
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يتمهل فى اختيار كلماته . ولم يستطع السفير أن ينتظر فقال مسبقا(" ؛ إن هذه 
أقوى رسالة تأييد يمكن أن تصدر عن الاتحاد السوفيتى إزاء موقف دولى 
طارىء › فهى ليست صادرة عن الحكومة السوفيتية فقط . وإنما هى صادرة 
عن اللجنة المركزية بكاملها وعن الحزب كله › وهذا يعطيها وزنا كبيرا . 
وهو يأمل أن يقدر الرئيس حجم هذا التأييد وقوته ‏ . 


وبدأ الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » يتكلم فقال للسفير ٠‏ بوجداييف » : ؛ إننى أراها. 
كذلك بالفعل . وإن كنت أصارحك بأنها تأخرت كثيرا . فقد كنا فى الأيام الأولى للازمة 
ننتظر كلمة منكم . ولم نسمعها حتى طلبناها بأنفسنا . فقد كلفت سفيرنا فى موسكو 
أن يتصل بأعلى المستويات عندكم حتى نسمع صوتكم ؛ . وأبدى السفير نوعا من 
الاعتذار حين قال : ٠‏ إنه لو كان الأمر أمر بيان من الحكومة لجاء فى ساعات › أما 
وهو صادر عن اللجنة المركزية أيضا وعن الحزب فإن الأمر كان يقتضى عقد اجتماع | 
للجنة والاتصال بسكرتاريات الحزب فى كل الجمهوريات › وهذا ما سبب التأخير » . 
ورد ١‏ جمال عبد الناصر » بقوله : ٠‏ إنه لا يريد أن يقف طويلا أمام هذه التفاصيل › 
خصوصا وأن الأحداث تجاوزت موضوع. سحب قوات الطوارىء الان ؛ . ثم قال ل 
٠‏ بوجداييف » : ١‏ إنه لم يتمكن من مقابلته على الفور كما طلب لأنه كان فى زيارة 
للمنطقة العسكرية الشرقية › وأنه هناك أعلن قفل خليج العقبة › 

وبدت الدهشة على وجه ٠‏ بوجداييف » وراح يسأل عن تفاصيل القرار وعن دواعى 
صذوزه قبل نجي السكرتير الغا الام الفتحدة 2 وكان .على + جال عبد الناضين. + أن 
يشرح له دوافع ما أدى إلى ذلك ٠‏ والسفير يسمع دون أن يعلق بكلمة مكتفيا بهز رأسه مع 
كل تفصيل يروى له . 

لا 


ثم انتقل ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ إلى ما هو أهم من وجهة نظره › فقال للسفير 
بالحرف : 5 
١ -‏ إننى أريدك أن تنقل لهم فى موسكو رسالة منى بأننى أعتبر الاتحاد السوفيتى 


(۷) نقلا عن تفريغ لشريط تسجيل تم للمقابلة ٠ ٠‏ والشريط نفسه ضمن محفوظات قصر عابدين . وهو يحمل على 
غلافه بطاقة تحدد أنها ؛ مقابلة سيادة و تكن نك بوجداييف فى الساعة الثامنة 
والنصف مساء يوم ۲۲ مايو 1١551‏ . 
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عاملا رئيسيا مؤثرا فى كل ما وحدث فى المنطقة الآن . إن التأكيدات التى حصلنا عليها 
منكم فى شان تحركات القوات الإسرائيلية كانت عنصرا هاما فى تحريك عجلة 
الحوادث . وعندما أكدتم لنا أن هناك أحد عشر لواء إسرائيليا قد اتخذث مواقعها أمام 
الخطوط السورية استعدادا لتوجيه ضربة لسوريا فإنه لم يكن فى وسعى أن أترك شيئا 
للمصادفات . والان فإنى أرى أن كل حشود القوات الإسرائيلية تتجه إلى الجبهة 
المصرية ٠‏ بينما هى خفت كثيرا أمام الجبهة السورية . وهكذا فإن مصر أصبحت الآن 
هى الجبهة ٠‏ وأنا أريد أن تكون هذه الحقيقة محددة أمامهم لكى يرتبوا عليها تصرفاتهم 
فى الأيام القادمة .» 
ورد السفير قائلا بالنص : 


_ -« إن الحكومة أبلغتكم بما كان لديها من معلومات وقت إبلاغكم بها . ونحن 
الان نرى أن الموقف فى الشرق الأوسط وصل إلى درجة عالية من التوتر . ومن 
الواضح لنا أن الإسرائيليين لم يكن فى وسعهم أن يتصرفوا على النحو الذى يتصرفون 
به الان إذا لم يكونوا واثقين تماما من تأييد القوى الامبريالية وعلى رأسها الولايات 
المتحدة تقودهم فى العملية . ومن المحقق لنا طبقا لتحليلاتنا أن الامبرياليين يحاولون 
استعادة نفوذهم ودورهم القديم فى العالم العربى . ونحن نعتقد أن إسرائيل فى هذه 
العملية هى الركيزة أنتى تستند إليها سياساتهم العدوانية ضد البلدان العربية المستقلة 
والمعادية للاستعمار .» 
واستطرد السفير السوفيتى يقول بالنص : 


١ -‏ إنكم يا سيادة الرئيس أنتم وبقية العالم العربى لابد أن تعرفوا أن الاتحاد 
السوفيتى وحكومته يقفون بحزم وراء الدول العربية المستقلة › وأن الاتحاد السوفيتى 
سوف ينتهج فى الأيام القليلة القادمة خطا حازما › وأنه إذا تطورت الأمور فى اتجاه 
العدوان بواسطة القوى الاستعمارية وابنها بالتبنى - إسرائيل - فإننا سنتخذ الخطوات 
اللازمة ., 

ثم تساءل السفير : 

١ -‏ ما الذى نستطيع أن نقوله أو نفعله أكثر من هذا فى الظروف الحالية يا سيادة 
الرئيس ؟ إنكم تعرفون بالطبع أننا وجهنا تحذيرا لإسرائيل › فإذا أردتم أن نوجه إليها 
تحذيرا آخر بأن الاتحاد السوفيتى لن يترك أصدقاءه العرب وحدهم فى المعركة فإننا 
على استعداد للتفكير فى ذلك . وإن القادة السوفيت يريدون أن يعرفوا منكم ما قد يكون 
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فاتهم من مواقف ترونها لازمة لمساعدتكم فى الضغوط الهائلة الناشئة عن التهديد 
الموجه لسوريا .2 

ورد عليه الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » قائلا : 

١ -‏ إن الموقف يتحرك بسرعة › وليس هناك وقت أمام طرف لكى ينتظر. نصائح 
طرف آخر . وعندما كنت قبل ساعات مع القوات فقد كان بين الأسئلة التى وجهت إلى 
من أكثر من واحد من الطيارين هو سؤال عن موقف الاتحاد السوفيتى › وعن رد فعله 
زاء التهديدات التى توجه إلينا قائلة إن الأسطول الأمريكى السادس سوف يتدخل فى 
أى معركة لصالح إسرائيل . وقد سألونى ١‏ ماذا سيفعل الأسطول السوفيتى إذا حدث 
ذلك , ؟» 

واستطرد ١‏ جمال عبد الناصر » يقول : 

١ -‏ وأنت الآن تحدثنى عن تحذير جديد يمكنكم أن توجهوه إلى إسرائيل . وإذا 
كان الأمر أمر تحذيرات لإسرائيل فإننا نقدر على توجيهها بأنفسنا - لكن هذه ليست 
المشكلة . المشكلة هى موقف الولايات المتحدة الأمريكية » فهم متواطئون مع 
إسرائيل . فاذا كان عليكم توجيه تحذير لأحد فإن تحذيركم يجب أن يكون موجها إلى 
الولايات المتحدة وليس إلى إسرائيل . وهناك نقطة أحب أن أزيدها توضيحا . وتلك 
هى أن التهديد لم يعد موجها إلى سوريا › فلقد تغير الموقف . وإذا مضينا نجرى 
حساباته على أساس ما كان حينما تقابل أنور السادات مع الزعماء السوفيت فى موسكو 
فإننا نكون جميعا على خطأ كبير . ذلك أن كل المعلومات الآن تؤكد أن المواجهة إذا 
وفعت فسوف تقع على الجبهة المصرية لأن كل تحركات القوات الإسرائيلية هى الان 
موجهة إليها وليس إلى الجبهة السورية 0 

ثم قال « جمال عبد الناصر » : 


٠ -‏ ومرة أخرى فإننى لا أريدكم أن توجهوا تحذيرا إلى إسرائيل . إنكم 

بذلك تعطونها أهمية لا تستحقها › وتعطونها فرصة لاستدرار العطف الذى 

يحظى به الصغير حينما يتعرض للتهديد من الطرف الأكبر . وهم يملكون 

المهارة لاستغلال هذه اللعبة بكفاءة . ولهذا فإن تحذيركم يجب أن يتجه إلى 
القوى الاستعمارية التى تساند إسرائيل .» 

وكان السفير السوفيتى يواصل تسجيل ما يسمعه بقلم ودفتر مذكرات اخرجهما من 


ore 


جيبه عندما بدأ ٠‏ جمال عبد الناصر » يتحدث عن شكل ما هو قادم فى المنطقة . 


لا 


وفى هذه اللحظة كانت السفارة الأمريكية فى القاهرة تتلقى برقية شفرية من واشنطن 


نصها بالحرف : 


١‏ وزارة الخارجية 
برقية عاجلة 
إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة 


أرجو تأييد التقرير الذى أذاعته وكالة الأنباء الفرنسية ويقول ؛ أعلن 
الرئيس ناصر الليلة أن الجمهورية العربية المتحدة قد أغلقت خليج العقبة أمام 
السفن الإسرائيلية ؛ . وعليكم أن تنقلوا إلى الحكومة قلقنا الشديد لو كان هذا 
التقرير صحيحا .» 


وكان التقرير بالفعل صحيحا . 


607353 


n 


أ 
١‏ 
ا 
ا 


| الحروب تدور فى مجال 
أصياسة › ومشاهدها 
لأخيرة فقط هى التى 
لتقل إلى ميادين 
لقتال ! » 


!||| ااا ااا ||| ||| ااا ||اا||||اا| ||| اماما ااا ااا اأمااا ااا 


قبايل الدع ان 


اأاقصل الأول | 0 
١|||||||||||||||ا|ا|ال||ا|||||||||ال|ا||الالالااااااا‏ اللا ||| ااا ||| ||| لاا[ ااا ااا مالالا 


بسو نانت فى الفافسسرة 


يوم ۲١‏ مايو كان السكرتير العام للأمم المتحدة ٠‏ يو ثانت ؛ يجهز نفسه 
للسفر ويعد ملفاته للمهمة التى تنتظره للشرق الأوسط حينما اتصل به ٠‏ آرثر 
جولدبرج ؛ الممثل الأمريكى الدائم لدى الأمم المتحدة يطلب موعدا عاجلا 
لمقابلته . وبعد نصف ساعة كان ٠‏ جولدبرج » يدخل مكتب السكرتير العام ٠‏ 
وما هى إلا دقائق حتى لحق به الدكتور , رالف بانش › ! 


وكانت لدى ٠‏ جولدبرج ؛ فيما بدا من توجيهه لدفة الحديث عدة موضوعات يديد أن 
يطرحها على السكرتير العام » وأولها أن يؤكد عليه فى ضرورة الذهاب إلى دمشق 
وتل أبيب بعد انتهاء زيارته للقاهرة كال التوضرة الى الى طرخ حاترم او 
سؤال السكرتير العام عما إذا كان مناسبا دعوة مجلس الأمن إلى اجتماخ طارىء لبحث 
الموقف فى الشرق الأوسط » ثم تجرى بعض المناقشات التمهيدية ثم يصدر عن المجلس 
قرار باعتبار جلسته مستمرة حتى عودة السكرتير العام ليقدم تقريره إليه . وكانت وجهة 
نظر ١‏ جولدبرج ؛ أن مثل هذا الإجراء قد يكون من شأنه تشكيل ضغط على الأطراف 
المختلفة فى الشرق الأوسط كى يأخذوا مهمة السكرتير العام بما تستحقه من جد › 
باعتبار أنه فى مهمته ممثل للمجتمع الدولى كله وسلطته المتركزة فى مجلس الأمن . 


0۹ 


وأبدى الدكتور , ‹ بانش › استحسانا لهذا الاقتراح باعتباره ٠‏ قوة د قط : مساعدة 
تستطيع تسهيل مهمة السكرتير العام فى الشرق الأوسط . ولم يكن ١‏ يو ثانت » متحمسا 
لهذا الاقتراح وقال بصوته الخافت : ١‏ إن هذا الوضع سوف يضغط على أنا قبل أن 
يضغط على الأطراف فى الشرق الأوسط )١‏ . 


وعاد ١‏ جولدبرج ؛ إلى موضوعاته فأثار أن المصريين يتحرشون ببعض فصائل 
قوات الطوارىء › وتدخل ٠‏ بانش › فقال : ٠‏ إن التحرش موجه بالدرجة الأولى إلى 
الكنديين » . وعقب ٠‏ يو ثانت › بقوله : ٠‏ إنه قرأ تقريرا من الجنرال ٠‏ ريكى ؛ عن هذا 
الموضوع > وقد فهم منه أن سبب الاحتكاك الذى جرى بين المصريين والكنديين هو 
أن جنود القوة الكندية أرادوا هدم بعض مبانى الإقامة التى يسكنونها قبل تركها . وأن 
المصريين حاولوا منعهم من ذلك . وقد سبق له بحث هذا الموضوع مع الدكتور 
١‏ بائش » واستقر رأيهما على أن تكون هناك أولوية فى الترحيل للقوة الكندية , ٠‏ ثم 
أضاف إنه بدا له « أن الكنديين لديهم شعور واضح بالعصبية لأنهم يتصورون أن كل 
فكرة قوات الطوارىء هى من اختراع وزير خارجيتهم ٠‏ ليستر بيرسون › أيام أزمة 
السويس . › ش 


وفجأة وبدون مقدمات كان لدی ٠‏ يو ثانت ما يسأل هو فيه « جولدبرج 4 
وكان سؤاله المباغت وبنفس الصوت الخفيض هو : ١‏ إنه سمع من عدد من 
المصادر أن هناك ترتيبات سرية معينة بين إسرائيل والولايات المتحدة » وأن 
هدف هذه الترتيبات هو الإيقاع بمصر فى فخ عسكرى . وأن هذا الموضوع 
يقلقه بشكل عام وشكل خاص . والشكل العام فيه أنه يستدعى أشباح تواطؤ 
السويس ويعيدها إلى الحياة مرة أخرى . وأما الشكل الخاص فهو أنه لا يريد 


نفسه متورطا فى مناورات لا دخل له فيها › ثم يجد أن مهمته فى القاهرة 


تخضع لمناورات لا يعرف عنها شيئا . وذلك يسىء إلى مركزه وإلى 
صميره . » 


ورد ه جولدبرج » بأن السكرتير العام لا ينبغى له أن يصدق مثل هذه 


(١)‏ برقية من السفير ٠‏ محمد القونى » عن حديث له مع السفير الفرنسى بعد مقابلته ل ١‏ يو ثانت » > وهی ضمن 
محفوظات وزارة الخارجية › ورقمها 15/401١‏ ب 


or. 


الاعات مهما كائ ضارغا اران ارزقة الام النتتددة تتحول كن هكن 
الأحيان إلى عش زنابير لا تكف عن ٠‏ الزن والطنين "١‏ » 
E‏ 
وفى اليوم التالى ۲ مايو کان ٠‏ يو ثانت » على وشك أن ينزل من مكتبه متوجها 
إلى المطار حينما اتصل به المندوب الأمريكى ٠‏ ارثر جولدبرج » وأبلغه أنه كان يريد أن 
يقابله قبل سفره لكنه يعلم أنه لم يعد لدى السكرتير العام فسحة وقت تسمح بذلك . ولهذا 
فإنه كتب له مذكرة طويلة يرجو أن يتسع وقته لقراءتها فى الرحلة الطويلة إلى القاهرة . 
وعندما كان ٠‏ يو ثانت ٠‏ يتاهب لركوب الطائرة لحق به أحد مساعدى ٠‏ جولدبرج » يحمل 
إليه ظرفا كبيرا من رئيسه . وعلى الطائرة كان لدى ٠‏ يو ثانت » كل الوقت لقراءة محتويات 
المظروف العاجل الذى جاءه من ٠‏ جولدبرج » . 
كانت الورقة الرئيسية. فى الملف خطابا من ٠‏ جولدبرج » يقع فى سبع صفحات › 
وقد بدأه ٠‏ جولدبرج » على النحو التالى :() 
٠‏ عزيزى السكرتير العام , o.‏ 
فى الوقت الذى تبدأ فيه رحلتك الهامة جدا إلى الشرق الأوسط أحب أن 
أنقل إليك أطيب تحيات الحكومة الامريكية وتأييدها لجهودك فى حفظ السلام 
والمحافظة على تواجد فعال للأمم المتحدة فى المنطقة . 
ونحن نشاركك الرأى فى أن الموقف فى الشرق الأوسط هو أشد خطورة 
من أى وقت آخر متذ نة 191813 . وإنه لمما يقلقنا بشكل خاص أنه مهما كانت 
نوايا الأطراف المعنية عندما بدأت الأزمة فإن أى خطأ فى الحساب » أو أى 
استفزاز غير محسوب يمكن أن يدفع المنطقة الان إلى صدام مباشر . ونعتقد أن 
كل الجهود يجب أن تبذل لتجنب ذلك ولنحتفظ للمنطقة فى المستقبل بالهدوء الذى 
ساد فيها فى السنوات العشر الماضية . والواقع أن وجود الأمم المتحدة وحضورها 
الفعلى على الأرض هو فى رأينا أفضل الوسائل التى يمكن بواسطتها تحقيق هذا 
الهدف . 
ولقد أبديت لك من قبل الأسف العميق لحكومة الولايات المتحدة إزاء القرار 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 


(؟) محفوظات مكتبة ؛ ليندون جونسون ؛ بولاية تكساس ( ملف الشرق الأوسط سنة 14177 ) الصندوق رقم 
۸.د . 


or! 


بسحب قوات الطوارىء من المنطقة . وفى حين أننا لسنا على علم بأية مشكلات 
مادية أو واقعية واجهتكم ٠‏ فقد كان ذلك القرار فى رأينا يستحق مشاورات أفضل 
نظرا لخطورة المشكلة و 0 . ونحر 
لم نبلغ بقرار سحبها إل بعد ست عشرة ساعة من صدور القرار بذلك . 


٠‏ - نحن نعتقد أن قوات الطوارىء التابعة للأمم المتحدة سوف تبقى 

فى منطقة شرم الشيخ وغزة حتى تكمل مهمتها . 
وهذا يعنى أن مصر ليس لها الحق منفردة فى إنهاء مهمة هذه 
القوات » وأن هذه القوات يمكن سحبها فقط فى حالة ما إذا كانت الأمم المتحدة 
مطمئنة إلى أن ذلك يمكن أن يحدث . ومعنى ذلك أنه يجب أن تكون هناك فرصة 


كافية لمناقشة الموضوع فى الجمعية العامة قبل أى قرار بالانسحاب . 
۲ - لا يجب لأية قوات مصرية أن تعود إلى منطقة شرم الشيخ حتى 
يتضح أن مصر لن تستعمل حق حالة الحرب is‏ 
۳ - إننا نعتقد بحزم أيضا أنه لا يجب أن تعود قوات مسلحة أو شبه 
مسلحة مصرية إلى قطاع غزة ‏ وأن قوات الطوارىء يجب أن تبقى فى 
القطاع حتى يمكن تسوية مستقبله باتفاق بين الأطراف ا 
- وبالنسبة للإدارة المدنية لقطاع غزة فإننا نفهم أن الأمم المتحدة 


ومضى ٠‏ جولدبرج » فى خطابه بعد ذلك فتحدث عن ظروف عمل قوة الطوارىء : 

ثم وصل إلى الجهود التى تقوم بها حكومة الولايات المتحدة فى الأزمة ٠‏ فقال بالحرف : 

٠‏ لقد شرحت لك من قبل أن حكومة الولايات المتحدة تبذل كل جهوده 

الدبلوماسية ونفوذها مع كل حكومات المنطقة وغيرها لصالح تهدئة الأمور . ولقد 
شرحت لك من قبل أيضا وأكدت لك أن أية اتهامات بأن حكومة الولايات المتحدة » 

أو أيا من وكالاتها داخلة فى أعمال تآمرية فى الشرق الأوسط لا أساس لها مد 

الصحة . إن هذه الادعاءات زرعت وجرى الترويج لها لأسباب سيئة مقصودة . 

وإنك مخول بنفى هذه الادعاءات وتأكيد أن الولايات المتحدة ة تعارضص 00 هى التى ستتولى وحدها إدارته بدون اشتر تد اك أى عناصر : ية . 


أو عنف فى | الأرسط ف ١‏ المصدر الذ منه . 

ا ا a‏ 0 © - إننا نعتقد أن أى إخلال بما سبق أعلاه من شأنه أن يهز الثقة فى 

ثم أنتقل ٠‏ جولدبرج » إلى مناقشة طويلة لموضوع خليج العقبة والتعهدات التى الأمم المت حدة 
أعطتها الحكومة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية فى مارس سنة ١957‏ » وأرفق بخطابه 
صورة مكتوبة منها . ثم وصل فى نهاية الخطاب إلى قوله : 

٠‏ إننا نتمنى لك السلامة والنجاح فى مهمتك والعودة باقتراحات إيجابية 
وبناءة تقدمها فى تقريرك إلى مجلس الأمن » وهو الهيئة المختصة بمسؤولية 
المحافظة على السلام والأمن العالميين . وإذا لم تتمكن من إحراز تقدم مرض 
لاووطيسي  EL GE‏ 


ولم يجد ١‏ يو ثانت » فى هذه الوثيقة ثيقة التى قدمها له ٠‏ جولدبرج ؛ مرفقة بخطابه 
الطويل ما يكفى لإقناعه أو إقناع غيره بوجود أى قيمة لها أو فعالية . ومع افتراض صحتها ' 
فلقد فات « جولدبرج » أن هذه الوثيقة التى يفترض أنها كتبت فى ١5‏ مارس ١107‏ لم 
يكن لها أى تأثير على مجرى 'حوادث » ذلك أن القوات المصرية عادت إلى غزة وكذلك 
الإدارة المصرية » واستمر هذا الوضع من سنة ١167‏ إلى سنة ١717‏ عشر سنوات 


كاملة . 58 
الضرورى دعوة مجلس الأمن إلى الاجتماع طبقا لنص المادة ٩‏ من الميثاق a‏ 
وفى نفس الوقت تقريبا بعث السفير « مصطفى كامل » من واشنطن برقية شفرية(؛) 
ارثر جولدبرج قال فيها : 
( توقيع ) لا ٠أولا‏ : 
وارفق « جولدبرج » بمذكرته الطويلة صورة مذكرة من صفحتين موّرخة بتاريخ ٠١‏ - اتصل بى الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم مدير قسم الجمهورية العربية 
مارس ۷ قائلا إنها تحوى التعهدات الأمريكية لإسرائيل فى ذلك الوقت . وكانت 
كما يلى : (؛) محفوظات وزارة الخارجية ‏ البرقية رقم 158/184١‏ . 


0 يفيك 


المتحدة بالخارجية الأمريكية ¢ وأخبرنى أن نائب وزير الخارجية المسدر روسنو يطلب 
مقابلتى لأمر هام للغاية وعاجل جدا . 

- اجتمعت به التاسعة مساء . وجدته مجتمعا مع مساعديه السفير باتل ونائبه ديفيز 
وبرجس مدير قسم الجمهورية العربية المتحدة وسترنر مدير قسم العلاقات العربية . 
الإسرائيلية . 


0 ثانها : قال : 

- إنه يأسف لاستدعائى فى هذه الساعة من الليل » ولكن الأمر جد والأحداث 

تتلاحق والموقف يقتضى تبادل عاجل للرأى منعا للأحداث من أن تطغى على الرجال . 

١‏ - وأضاف إن وكالات الأنباء نقلت خبرا مؤداه أن حكومتنا قررت قفل خليج 
العقبة . واستطرد فقال « إن هذا القرار لو صح يعتبر أمرا بالغ الخطورة لمعارضته 
لقواعد القانون الدولى الخاص بحرية المرور فى البحارء واتفاقيات الهدنة › 
والتصريحات الأمريكية فى هذا الشأن . فضلا عن أنه يخلق وضعا جديدا يزيد الموقف 
المتوتر الحالى خطرا كبيرا . 

۴ - أ - وأضاف إن رسالة أرسلت من الرئيس الأمريكى لسيادة الرئيس بعد ظهر 
اليوم تتضمن أمورا عديدة تتصل بالعلاقات بين البلدين والرغبة فى تطويعها › بل 
وإرسال نائب الرئيس المستر همفرى إلى بلادنا للمساهمة فى إزالة التوتر الحالى . كما 
أنها تضمنت دعوة حارة من أجل السلام فى المنطقة - بل والسلام العالمى . 

ب - ثم سلمنى صورة الرسالة للاطلاع عليها . 

؛ - وأضاف بأن مذكرة شفهية « JÎ «note verbal‏ سلت الان إلى سفيرهم فى 
القاهرة لإبلاغها إلى حكومتنا وتتضمن وجهة نظرهم فى الموقف › وخاصة بالنسبة 
للتطور الأخير الذى نقلته بعض وكالات الأنباء حول قفل خليج العقبة . 

ه ‏ ثم ذكر أن الولايات المتحدة أعلنت سواء خلال حكومة الحزب الجمهورى 
أم الديمقراطى فى عهدى كنيدى وجونسون بأنها تلتزم بالحيلولة دون العدوان فى 
المنطقة وإيقافه فى حالة وقوعه سواء عن طريق الأمم المتحدة › أم خارجها إذا تعذر 
على الأخيرة القيام بالإجراءات المقتضية فى هذا الشأن . 


5 - وذكر أنهم أبلغوا إسرائيل صراحة أنهم سيقاومون أى عمل عدوانى تقوم 


ort 


به ضد أية دولة عربية . وأضاف إن رأى الحكومة الأمريكية فى هذا الشأن واضح 
للحكومة الإسرائيلية تمام الوضوح . 

- وأبان أنه يعود فيكرر أن الحكومة الأمريكية ملتزمة بمعارضة العدوان فى 
كذ أية جهة كانت . 


۸ - وأضاف إن السكرتير العام للأمم المتحدة سيكون فى القاهرة وأنه سيحاول 
إنقاذ السلام » وأن الولايات المتحدة تؤيده فى مهمته وتأمل معونة القاهرة فى هذا 
الشأن . 

٩‏ - وعاد فذكز بأنه يرجو أن تكون الأنباء التى وصلتهم حول غلق خليج العقبة 
غير صحيحة . وإن كانت صحيحة فالمأمول إعادة النظر فيها . وأضاف إنه لا يستبعد 
انعقاد مجلس الأمن للنظر فى هذا الأمر إذا ثبتت صحته . » 

لا 

وفى نفس الوقت أيضا كان السفير ٠‏ محمد القونى » يكتب للقاهرة برقية شفرية(°) 
يقول فيها : 

› أذيع هنا نص تصريح للشقيرى ( يقصد الأستاذ ؛ أحمد الشفيرى‎ ٠ 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ) يقول فيه إن الأمم المتحدة أهدت منشاتها‎ 
بغزة إلى قوات منظمة التحرير . والخبر على هذا النحو يحرج السكرتير‎ 
العام . وقد عرفت أن الحكومة الأمريكية والحكومة الكندية أبلغا السكرتير‎ 
العام قبل سفره مباشرة أنهم تيقنوا بوسائلهم الخاصة أن إسرائيل ستحارب‎ 
فى حالة التدخل بالملاحة فى خليج العقبة . ولذلك ينتظر أن يكون هذا‎ 
. الموضوع الأول فى محادثات السكرتير العام‎ 

المندوب الدائم 
سفير محمد عوض القونى › 

وبعد أقل من ساعة واحدة عاد السفير ٠‏ محمد القونى » يبعث ببرقية شفرية(؟) 
أخرى إلى وزارة الخارجية » وكان نصها : 
(©) محفوظات وزارة الخارجية . البرقية رقم ۱٠١/١۷۸۹‏ . 

. ٠١١/۲۸٠۲ محفوظات وزارة الخارجية . البرقية رقم‎ )١( 


oro 


9 أولا : أوحت أمريكا وانجلترا إلى سفير الدانمارك أن يعقد اجتماعا غير رسمى 

عضاء مجلس الأمن للتشاور فى أزمة الشرق الأوسط بغرض أن تقوم الدول غير الدائمة 
ال ا يل ساح م ا ا ويد 
إقناع يو ثانت بذلك قبل سفره . لم يشترك فى هذا الاجتماع الاتحاد السوفيتى وبلغاريا . 
رات بعض الوفود غير الدائمة أن عقد اجتماع المجلس الآن وأثناء غياب يو ثانت 
بالقاهرة به استفزاز للجمهورية العربية المتحدة » وضغط على يو ثانت وإفساد 
لمهمته . 

لم يسفر الاجتماع فى الصباح عن نتيجة » واقترح أن تعقد الدول الأربع الدائمة 
اجتماعا فى الصباح تمهيدا لاجتماع اخر بعد الظهر للجميع . 

لا ثانيا : عقد اجتماع غير رسمى بمقر البعثة الدانماركية لأعضاء مجلس الأمن 
واعتذر عنه الهند والاتحاد السوفيتى وبلغاريا . لم يتفقوا على تقديم طلب لعقد مجلس الأمن . 

0 ثالثا : تبين واضحا أن الهدف الحقيقى كان التضخيم » إذ أفهمت إسرائيل حكومة 
الدانمارك كما قال لى سفيرها أنها قررت اعتبار التعرض عملا عدوانيا ستقابله بالحرب . 
ولذلك كان السفير مضطربا . وظن أنه يعمل لمنع وقوع الحرب . وقد نجحت هذه 
المناورة الأمريكية ‏ الانجليزية ‏ الإسر ائيلية فى دفع كندا والدانمارك إلى تقديم طلب 
لعقد مجلس الأمن . وتقرر ( بمساعدة بانش ) عقد المجلس الأربعاء صباحا ( برقيتنا 
المفتوحة رقم ئ ). 


لا رابعا : زارنى مندوب من البعثة السوفيتية . وطلب رأيى فيما يتبع بمجلس 
الأمن . واتفقنا على محاولة تأجيل عقد المجلس › > فإن انعقد عملنا على رفض طلب 
إدراج هذا الموضوع . فإن أدرج عملنا على تأجيل عقد الاجتماعات حتى عودة 
يو ثانت . 

المندوب الدائم 
سفير محمد عوض القونى » 
لأ 

وفى القاهرة صباح يوم ۲۳ مايو كان السفير الأمريكى الجديد المعين فى القاهرة ‏ 
وهو المستر « ريتشارد نولتى  »‏ على موعد مع السيد « محمود رياض » وزير الخارجية 
ليقدم له نسخة من أوراق اعتماده . ووصل السفير الأمريكى الجديد المعين إلى مكتب وزير 


غرف 


الخارجية ومعه المستر « دافيد نيس » الذى كان قائما بأعمال السفارة خلال خمسة شهور 
سابقة » ولم يكن « نولتى » يحمل معه فقط نسخة من أوراق اعتماده ليقدمها إلى وزير 
الخارجية قبل أن يقدم أصلها إلى رئيس الدولة فيما بعد وإنما كان يحمل أيضا خطابا موجها 
من الرئيس الأمريكى « ليندون جونسون » إلى الرئيس « جمال عبد الناصر ؛ . وكان نص 
الخطاب(") كما يلى : 
٠‏ البيت الأبيض 
سرى ۳ مايو ۱۹٦۷‏ 
صاحب السعادة جمال عبد الناصر 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
عزيزى الرئيس ناصر ٍ 
لقد قضيت معظم الأيام الماضية أفكر فى الشرق الأوسط وفى المشاكل , 
التى تواجهها . وفى المشاكل التى نواجهها فى المنطقة . وكان هناك كثيرون 
من أصدقائنا المشتركين بما فيهم السفير باتل يؤكدان لى أنك قلق من ظواهر 
غير ودية تتبدى لكم من ناحيتنا تجاه الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وهذا أمر 
أريدك أن تعرف مباشرة أنه أبعد ما يكون عن الحقيقة . 
ولقد تابعت من بعد جهودك فى تطوير وتحديث بلادك . وأستطيع أن 
أحس كبرياء وطموحات شعبك › وإصرارهم على الدخول بسرعة فى العالم 
الجديد ‏ والمشاركة على قدم المساواة فيه . وإنى آمل أن نجد وسائل عامة 
أو شخصية تمكننا من أن نعمل معا بشكل وثيق . 
وأنا أفهم طبيعة القوى السياسية النشيطة فى منطقتكم والمطامح 
والتوترات والذكريات والامال التى تتحرك عندكم . 
وفى الوقت الحاضر بالطبع فإن مهمتك ومهمتى هى أن لا ننظز إلى 
الوراء ‏ وإنما نتقدم لإنقاذ الشرق الأوسط والمجتمع الإنسانى كله من حرب 
لا أعتقد أن أحدا يريدها . وأنا لا أعلم أية خطوات سوف يقترحها عليك 


() صورة من الصفحة الأولى لخطاب ؛ جونسون ؛ فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ۲۷ ) صفحة 
٠٠‏ ومن الواضح أن الذى كتب مسودته هو السفير ٠‏ لوشيوس باتل ‏ . كما أنه كان من الواضح أيضا 
أنه قنبلة دخان تغطى النوايا الحقيقية . 


السكرتير العام يو ثانت عندما يلتقى بك . ولكنى أدعوك إلى أن تجعل أولويتك 
الأولى لشعبك ولمنطقتك وللمجتمع العالمى هدف تجنب قيام أعمال عدوانية . 
إن الصراعات الكبرى فى عصرنا لن تجد لها حلا بواسطة الاختراق غير 
القانونى للحدود بالأسلحة أو الرجال ‏ لا فى اسيا ولا فى الشرق الأوسط 
ولا فى أفريقيا ولا فى أمريكا اللاتينية . ولقد حدث مثل هذا النوع وأدى إلى 
الحرب فى آسيا وهو يهدد السلام فى أماكن أخرى . 


لقد فكرت فى أن أطلب إلى نائب الرئيس همفرى أن يتوجه إلى الشرق 
ا د د . وأيضا مع قادة 
إسرائيل . ٠‏ وإذا استطعنا اجتياز هذه الأيام بدون نشوب أعمال عدوانية ‏ فإنى 
آمل أن تتم هذه الزيارة فورا بواسطة هذا الصديق الذى يحظى بثقتى . 
إن كلا منا ‏ هؤلاء الذين تقع عليهم مسؤولية قيادة أممهم ‏ يواجه 
مشاكل مختلفة صنعها التاريخ والجغرافيا والمشاعر العميقة لجماهير شعبه . 
ومهما كانت خلافاتنا فى النظر إلى مصالح بلادكم وبلادى فإننا نشارككم فى 
الاهتمام باستقلال وتقدم الجمهورية العربية المتحدة والسلام فى الشرق 
الأوسط . 
إننى أخاطبك فى هذه اللحظة الحرجة بأمل أن نشترك فى تقدير الموقف 
معا ونجد الإرادة والإمكانية للتصرف فى الساعات والأيام القادمة . 
المخلص 
ليندون جونسون » 
ودارت بعد ذلك مناقشة طويلة بين السفير الأمريكى المعين ووزير الخارجية » وكتب 


وزير الخارجية بما دار محضرا(”") بعث به للرئيس « عبد الناصر » . 


والغريب أنه فى الوقت الذى كان محمود رياض » فيه يتسلم هذه الرسالة الحارة 
من ٠‏ ليندون جونسون » ٠»‏ كان مستشاره للامن القومى 0 والت روستو » يكتب له مذكرة 
نصها بالحرف كما يلى : 


(۸) صورة من المذكرة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ١8‏ ) صفحة ٠١٠١‏ 


oA 


٠‏ يعتقد جين روستو ولوك باتل أنه من الصواب لكم لتغطية موقفكم 
بالنسبة للرسالة الموجهة إلى ناصر أن تفعلوا ما يلى : 

- ابلاغ أشكول أنكم قد أرسلتم مثل هذه الرسالة . 

- إرسال رسالة أخرى إلى رئيس وزراء سوريا الأتازى ) ( كذا ) . 

وبدون هاتين الرسالتين اللتين توفران تغطية موقفكم فهما ( يوجين 
روستو ولوشيوس باتل ) يشعران أن هناك احتمالا حتى وإن كان ضئيلا فى 
أن يقوم ناصر بنشر رسالتكم لكى يبالغ فى تصوير أهميته الذاتية . وهكذا 
فالأفضل أن نبعث برسائل مماثلة إلى أشكول والآتازى لكى توضحوا أنكم 
لا تعتبرون ناصر «عا8 .:34» ١‏ السيد الكبير » ( فى المنطقة ) ولكنكم 
تناشدون الجميع ضبط النفس . 

وأنا أعتقد أن هناك بعض الحكمة فى اقتراح الأثنين . 

إمضاء 


والت روستو › 


ولم يكن الخداع بالرياء كما يتجلى من التناقض بين رسالة ٠‏ جونسون ؛ إلى ٠‏ جمال 
عبد الناصر » ومذكرة « روستو » إلى رئيسه مقصورا على هذه الحدود» وإنما فكر 
٠‏ روستو ١‏ فى وسائل إضافية لتشتيت اهتمام القاهرة . فبدأ يفكر فى الاستعانة ب « روبرت 
أندرسون "١‏ الذى سبق لعدد من الرؤساء الأمريكيين استخدامه كرسول إلى الرئيس 


1 جمال عيد الناصر . 
وكتب « روستو » مذكرة إلى الرئيس ٠‏ جونسون » قال فيها لجرت E‏ 
٠‏ الساعة 48 : بعد الظهر . 


٩‏ ) كان ؛ الأتاسى , > فى ذلك الوقت رئيسا للجمهورية وليس رئيسا للوزراء كما يقول مستشار الأمن القومى 
للرئيس الأمريكى . 


0 كان المستر ٠‏ روبرت أندرسون ٠‏ وزيرا للخزانة مع الرئيس ٠‏ ايزنهاور ٠‏ وكان هو الرسول الذى حمل 


إلى الرئيس ؛ جمال عبد الناصر ٠‏ مقترحات مقايضة السلام مع إسرائيل بعرض بناء السد العالى فى 
نهاية ٠۹١‏ وبداية 1١9405‏ . 


. )١ ليندون جونسون‎ ١ مجموعة وثانق مجلس الامن القومى ( محفوظات مكتبة‎ )١ 


الرئيس وتحتوى الوثائق الأمريكية فى تلك الساعات على إشارات لها دلالاتها . فحين أحس 


بناء على التعليمات تحدثت صباح اليوم مع روبرت أندرسون . وقد أبلغنى ٠‏ والت روستو » مستشار الأمن القومى للرئيس « جونسون » أن الرئيس الفرنسى الجنرال 
بما يلى : ٠‏ ديجول » يحاول اتخاذ موقف مستقل فى الأزمة » اقترح عليه أن يكتب له مباشرة خطابا 
١‏ - سيتجه إلى بيروت يوم الخميس فى مهمة . يبدأ بعبارة ٠‏ إن إعلان الرئيس ناصر بأنه قد أغلق خليج العقبة أمام السفن الإسرائيلية يضيف 
؟ - ومن بيروت يتجه إلى عمان فى الأردن للاجتماع مع الملك حسين . وهو بعدا جديدا إلى الموقف المحفوف بالخطر فى الشرق الأوسط . وتقوم الحكومة الأمريكية 
ذاهب إلى هناك لأنهم طلبوا إليه ترتيب تأجير طائرات أردنية إلى شركة بتأييد جهود السلام الحالية التى يقوم بها السكرتير العام يو ثانت » إلآّ أنه يحتاج إلى مساندة 
أمريكية والمساعدة فى انتاج البوتاس والفوسفات فى الأردن . الأعضاء البارزين الاخرين فى الأمم المتحدة . وسيكون صوت فرنسا على وجه الخصوص 
" - وقد تحدث أمس مع وزير الخارجية راسك . والذى طلب إليه أن يبلغ ذا أهمية حيوية .» وينتهى بعبارة أن ١‏ هذا هو الوقت الذى تحتاج فيه فرنسا والولايات 
ناصر أنه فى بيروت . وإذا رد ناصر عليه فهذا جيد ولكنه لن يقوم بأى المتحدة إلى الوقوف جنبا إلى جنب » . 
خكوة ان من ايلاح تاصر يانه غناك ما لم تدر لزه تعليمات. ار . ثم تكشفٍ وثيقة أخرى أن ٠‏ والت روستو » بعث إلى « جونسون » ب بتحليل لشخصية 
- وقد سالته عن ايه ملاحظات عن الوضع الراهن فقال إنه لا يعتقد ان ٠‏ جمال عبد الناصر » قاتلا فى تقدي إليه : 
البلدان العربية تريد الحرب . ويعتقد أننا ارتكبنا خطأ فاحشا بقطع القمح 0 
عن ناصر . ٠‏ الرئيس ۰ 
ه ‏ وعلاوة على ذلك يشعر ناصر أنه معزول عن الولايات المتحدة . قد تجدون هذا التحليل مثيرا للاهتمام . ويبدو منه أن ناصر ليس مجنونا كما 
51 وتعتبر تصرفات ناصر الحالية فى رأى اندرسون إنعكاسا لاوضاع كان يعتبره بعضنا وإنما هو ماكر . وهو فى هذه اللحظة يقامر على أن 
داخلية . وقد تفاقمت هذه الاوضاع نتيجة لبيانات إسرائيلية غير إسرائيل لن تهاجم › وإنما سوف تذهب إلى الامم المتحدة . » 
متبصرة . وناصر يدرك أن الشىء الوحيد الذى يعيد إلى العالم العربى 1 
الممزق صلابته هو التوحد ضد إسرائيل . 
٠. “al 11 . ° ۳‏ 505 3 
- قدم لى اندرسون بعد ذلك اقتراحين محددين : وقبل ساعات قليلة من لقاء ؛ يو ثانت » مع « جمال عبد الناضر » كان السفير 


- يعتقد أنه من الحكمة إقناع الماريشال عامر ‏ الرجل الثانى 
لناصر ‏ بالحضور للولايات المتحدة › ربما للامم المتحدة . 
ويعتقد أنكم لو تحدثتم إلى عامر ستقطعون شوطا كبيرا من أجل تسوية 
المشكلة ‏ وفى استطاعته ترتيب ذلك لو رغبتم . 
- ولو رغبتم فى أن يتوجه بعد عمان إلى القاهرة بافتراض أن ناصر 
سيستقبله فإنه على استعداد للقيام بذلك › ولكنه لن يقوم بأى خطوة بدون 


؛ القونى » يبعث ببرقية شفرية!"') أخرى تلقى أضواء جديدة على الدور الغريب الذى يقوم 
به الدكتور « رالف بانش » جاء فيها بالنص : 

١‏ أبلغنى بانش أنه وردت إليه برقية من يو ثانت ت* تشير أنفا نوافق على 
عقد مجلس الأمن وعلى. اشتراكنا فيه . تعارض دول الكتلة الشرقية فى عقد 
المجلس وفى إدراج الموضوع على جدول أعماله . تحاول الدول الإفريقية 
والاسيوية تأجيل المناقشة إلى ما بعد عودة يو ثانت . يصر الوفد الأمريكى 


تعليماتكم . على عدم التأجيل . وقد التقط السفير جولدبرج هذا الخبر الذى قيل إنه جاء 
( إمضاء ) من القاهرة ليقنع المطالبين بالتأجيل بأن القاهرة موافقة على عقد مجلس 
روستو » 
)١١( ٠ 0‏ محفوظات وزارة الخارجية ‏ البرقية رقم ٠١١/۲۸۹۱‏ . 
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الأمن . كذبت هذا الخبر قطعيا وقلت ؛ إن تعليماتى هى فقط الاشتراك فى حالة 
عقد مجلس الأمن » . 
المندوب الدائم 
سفير محمد عوض القونى » 
وكان ‏ يو ثانت » أول من فوجىء فى القاهرة بدعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد فى 


0 


وصل ٠‏ يو ثانت ٠‏ إلى القاهرة فى الساعة الرابعة إلا ربعا بعد ظهر يوم 
الثلاثاء ۲۳ مايو › وكان السيد ‏ محمود رياض ؛ وزير الخارجية فى انتظاره فى 
مطار القاهرة وصحبه حتى الفندق الذى سينزل فيه . وجلس معه لنصف ساعة 
فى صالون جناحه فى فندق هيلتون يسأله عن برنامجه والطريقة التى يريد بها 
تنظيم محادثاته فى القاهرة . وبدا أن ١‏ يو ثانت ؛ لم يكن فى وضع يسمح له 
بتحديد برنامجه . وعلى أى حال فقد تم الاتفاق بينهما على اجتماع صباح الغد 
فى وزارة الخارجية › يعقبه غداء فى نادى التحرير . وفى الساعة الثامنة مساء 
يكون موعده المحدد للقاء الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » فى بيته حيث يتناول 
معه طعام العشاء 7 


وتناول ٠‏ يو ثانت » طعام العشاء فى جناحه › وكانت لديه مجموعة برقيات وتقارير 
من نيويورك وغيرها تحمل إليه تفاصيل التطورات التى جدت بينما هو فى الهواء طائرا 
من نيويورك إلى القاهرة . وفى الساعة العاشرة من صباح اليوم('') التالى ( الأربعاء ١4‏ 
مايو ) وصل «١‏ يو ثانت » إلى مكتب وزير الخارجية ٠‏ ومعه الجنرال ٠‏ ريكى » قائد قوات 
الظوارىء › والجنرال « أودبول » رئيس مراقبى خطوط الهدنة ٠‏ والمستر ؛ ميتشلمور ٠‏ 


)١(‏ قابلت ‏ يو ثانت » فى الساعة انتاسعة صباحا وقضيت معه أكثر من نصف ساعة قبل أن يتوجه إلى وزارة 
الخارجية . 


6 


رئيس هيئة إغاثة اللاجئين وكان مقرها فى غزة . وكان فى انتظاره فى مكتب وزير 
الخارجية » عدا وزيرها . الدكتور ٠‏ محمود فوزى » نائب رئيس الوزراء للشوّون 
الخارجية » إلى جانب الوكيل الأول للوزارة ( والمرشح لسفارة واشنطن ) وقتها وهو 
السفير ١‏ احمد حسن الفقى » . 

وفى بداية اللقاء قال ١‏ يو ثانت ؛ ( ومن المحتمل أن البرقيات التى تسلمها من 
يويورك كانت فى ذهنه ) , إنه الان سوف يقصر زيارته على القاهرة وحدها رغم أن 
خرين فى نيويورك كانوا يريدون منه أن يذهب إلى تل أبيب ودمشق أيضا . لأن 
لحوادث تجرى بسرعة والسباق مع الوقت مهم فى هذه الظروف كما أن ٠‏ من المحتمل 
ن إسرائيل ليست متحمسة كثيرا لاستقباله فيها الآن ؛ . » 

ثم دار استعراض عام لمسار الحوادث ووجهات نظر الطرفين » وكان الإحساس العام 
ى المقابلة بالطبع هو أن صميم الموضوع لن يبحث إلا فى اللقاء مع الرئيس ٠‏ جمال 
عبد الناصر » . وهكذا فإن المحادثات كان يسودها نوع من الإحساس بضرورة انتظار 
ساعات القليلة القادمة . 


وأثناء الغداء فى نادى التحرير تلقى؛ يو ثانت ٠‏ برقية عاجلة من مكتبه تشير 
إلى أن هناك اتصالات تجرى لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن . وقد أبدى بالاشارة 
ما يعنى انه ١‏ لا يفهم داعيا لعقد مجلس الامن بينما هو لم يبدأ مهمته الحقيقية بعد 
فى القاهرة ٠‏ . وفى الساعة السادسة مساء وبينما ٠‏ يو ثانت » يراجع تفاصيل الموقف 
مع مساعديه تلقى صورة بيانين : أحدهما صادر عن رئيس الوزراء السوفيتى 
٠‏ اليكسى كوسيجين » » والاخر صادر عن الرئيس الأمريكى ١‏ ليندون جونسون ١‏ . 
وكان ١‏ يو ثانت » على يقين بان كلا من البيانين موجه إلى مهمته فى القاهرة والأجواء 
الى امصيط ا ش 
وكان البيان السوفيتى الصادر عن ٠‏ أليكسى كوسجين ٠‏ بالنص كما يلى : )١‏ 

١‏ إن الشرق الاوسط شهد فى الأسابيع الأخيرة تجمع خيوط موقف أثار مزيدا 
من القلق فيما يتعلق بالسلام والأمن الدوليين . فعقب العدوان المسلح الذى قامت به 
القوات الإسرائيلية على الأراضى السورية يوم ۷ ابريل الماضى . واصلت الدوائر 
العسكرية الحاكمة فى إسرائيل تعريض الموقف العسكرى فى هذه المنطقة للخطر . 


( برقية وكالة ٠‏ تاس ٠‏ السوفيتية بتاريخ ۲١‏ مايو 7۷ -. 


o 


وقد صدرت الأوامر فعلا يوم ١9‏ ابريل بتحرك قوات إسرائيلية إلى سوريا ٠‏ وتبين 
بجلاء أن إسرائيل لم تكن لتستطيع أن تنهج هذا المنهج ما لم تكن تحظى بالتشجيع المباشر 


وغير المباشر لموقفها هذا من جانب دوائر استعمارية معينة . 


وكانت إسرائيل تأمل أن تأخذ سوريا على غرة وتوجه إليها ضربة على انفراد . 
ولكنها أخطأت الحساب » فقد أعلنت الجمهورية العربية تصميمها على مساعدة سوريا إذا 
تعرضت للعدوان . وبادرت الجمهورية العربية احتراما منها لالتزامها بالدفاع المشترك مع 
سوريا إلى اتخاذ الخطوات لمواجهة العدوان » ورأت أن وجود قوات الطوارىء التابعة 
للأمم المتحدة فى منطقة غزة وسيناء يكفل لإسرائيل فى هذا الموقف مميزات تمكنها من 
توجيه استفزازات عسكرية ضد الدول العربية » فطلبت الجمهورية العربية من الأمم 
المتحدة أن تسحب هذه القوات . 


وكانت الحكومة السوفيتية قد حذرت حكومة إسرائيل وقت استفزازها من أنها سوف 
تتحمل تبعات هذه السياسة العدوانية . والظاهر أن سياسة التعقل لم تنتصر إلى الآن فى 
تل أبيب » وبالتالى فقد أصبحت إسرائيل ملومة لأنها خلقت توترا خطيرا فى الشرق الأدنى . 


ويجب ألا يخامر أى إنسان الشك فى الحقيقة التالية : إن كل من يغامر بشن 
عدوان فى الشرق الأوسط لن يواجه فقط القوى المتحدة للدول العربية » بل سيواجه 
كذلك مقاومة صلبة من جانب الاتحاد السوفيتى والدول المحبة للسلام . 


إن حكومة الاتحاد السوفيتى تومن بأن الشعوب ليست لها أى مصلحة من وراء إشعال 
نار الصدام العسكرى فى الشرق الأوسط › ولكن حفنة من احتكارات البترول الاستعمارية 
وصنائعها هى التى يهمها مثل هذا النزاع ٠‏ ولا يمكن أن تهتم به غير قوى الامبريالية التى 
تسير إسرائيل فى ركابها . » 
0 وكان نص البيان الأمريكى الذى وزعه ١‏ ماكلوسكى » المستشار الصحفى للرئيس 
« جونسون » فى البيت الأبيض ‏ كما يلى :)°( 
« فى الأيام الأخيرة زاد التوتر مرة أخرى على طول خطوط الهدنة بين إسرائيل 


(°) برقية وكالة « الأسوشياتد برس » بتاريخ ۲۳ مايو ١551‏ . 


لثات 


وات کرت الزات النتهدة لتشهر نلق عشيق فة خاصبة. هن جرا كلاف 
نواح للمجابهة الحالية من الممكن أن تحدث انفجارا » هى : 

أولا : إننا نأسف لأن اتفاقات الهدنة العامة فشلت فى منع الأعمال شبه الحربية 
التى تجرى من أراضى حكومة ما ضد حكومة أخرى » أو ضد المدنيين أو الأراضى 
التى تحت سيطرة حكومة اخرى 

ثانيا : إننا ليفزعنا الانسحاب العاجل لقوة الطوارىء التابعة للأمم المتحدة من 
قطاع غزة وسيناء بعد أكثر من عشر سنوات من الخدمة الحازمة الفعالة فى صون 
السلام » وقد تم هذا الانسحاب بدون أى إجراء سواء من جانب الجمعية العامة أو من 
جانب مجلس الأمن . ونحن مازلنا نعتبر وجود الأمم المتحدة فى المنطقة أمرا له أهميته 
الأساسية وسنؤيد استمراره بكل عزم ممكن . 


7 ثالثا : إننا نأسف لما حدث أخيرا من حشد للقوات العسكرية » ونعتقد أن خفضص 
هذه الحشود مسألة لها أهميتها العاجلة . إن الوضع فى المناطق الحساسة مثل قطاع 
غزة وخليج العقبة يعد كما أكد السكرتير العام فى تقريره إلى مجلس الأمن » وجها 
له أهميته الخاصة من أوجه الموقف . 

وفيما يتصل بهذه الناحية أود أن أضيف أن ما قيل عن إغلاق خليج العقبة 
فى وجه السفن الإسرائيلية قد أضاف بعدا جديدا وخطيرا للأزمة . إن الولايات 
المتحدة تعد هذا الخليج ممرا مائيا دوليا ٠‏ وتشعر بأن فرض حصار على سفن 
إسرائيل أمر غير مشروع ويكمن فيه احتمال لكارثة تحل بقضية السلام . إن حق 
المرور الحر البرىء فى هذا الممر المائى الدولى أمر له أهميته الحيوية للمجتمع 
الدولى . 35 


إن حكومة الولايات المتحدة تسعى للحصول على إيضاح لهذه النقطة . وقد طلبنا 
من السكرتير العام يو ثانت أن يقدر حساسية مسألة العقبة ويعطيها الأولوية العليا فى 
مباحثاته فى القاهرة . » 


لا 


وفى الساعة الثامنة مساء بالضبط كانت سيارة « يو ثانت » ومعه الجنرال ٠‏ ريكى » 
دهف أمام بيت الرئيس « جمال عبد الناصر ؛ الذى كان واقفا فى استقبال السكرتير العام 


oto 


لاذه اة ومعة اك مهرد رى وواد متشو ان .ددن المي 
إلى قاعة الاستقبال التى تقع إلى يمين المدخل . 
كان ٠‏ جمال عبد الناصر » يقدر أن اجتماعه مع ؛ يو ثانت » سوف يكون بل 
الاه :لهذا طلب تسبحيل” الجلسة: كلها راستناذا إلى :ريط تسهيل هذه العلا 
الهامة )1١(‏ فقد دار الحوار على النحو التالى بالنص : 
[] يو ثانت : بادىء ذى بدء يا سيادة الرئيس أود 1 لعزت الكن بعك وق الشكر لک 
ولحكومتكم لما لقيته من حرارة استقبال » فلقد كان الجميع متعاطفين جدا . وکل 
التصفيق والهتاف فى كل مكان . 
#ا محمود رياض : حتى بينما كنا نتناول الغداء » وحين غادرنا نادى التحرير . 
پو درفي ھر حتى أمام الفندق كان هناك جمهور .. ولقد أجريت صب 
الوزير بما دار فيه ؟ 
8 الرئيس عبد الناصر : نعم » أبلغنى قبل الغداء مباشرة . 
0 يو ثانت : إن الصعوبة الرئيسية يا سيادة الرئيس ٠‏ تتمثل فى أن مجلس الأمن يترم 
أن أقدم له تقريرا بمجرد عودتى . ولست أدرى ما إذا كان المجلس قد اجتمع فلا 


8 الرئيس عبد الناصر : اجتمع فعلا زهاء الساعة السادسة . 
لا يو ثانت : الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ؟ 
#ا الرئيس عبد الناصر : نعم › بتوقيت القاهرة . 


0 يو ثانت : لقد تلقيت برقية من المقر لأنهم يعتزمون الاجتماع فى الساعة العاشر: 
والنصف بتوقيت نيويورك » وسوف يدور هناك جدل إجرائى » ولا أعرف ما إا 


(10) شريط التسجيل كان موجودا فى أرشيف منشية البكرى ثم نقل إلى محفوضات دصر عابدين . وقد جد 
تفريغه بواسطة سكرتارية الرئيس › كما قام رئيس قسم الترجمة بالرئاسة بترجمته حرفيا إلى العرياً 
وطبعت من الترجمة خمس نسخ بالعدد إحداها بقيت فى أرشيف منشية البكرى › والثانية أرسلت إلى الفا 
العامة للقوات المسلحة . والثالثة إلى هيئة المخابرات العامة › والرابعة إلى وزارة الخارجية . 


كنت سأحضر هذا الاجتماع ‏ إذ أن موعد العاشرة والنصف يعنى الساعة الخامسة 
والتضفت أو السادسة هنا تقريبا . وطبيعى ياسيادة الرئيس أنه ليس لديكم أبة 
معلومات أخرى ؟ 


8 الرئيس عبد الناصر : كلا > حيث لم أطلع إل على برقية تفبد أذهم اجتمعوا منذ ثلاث 
دقائق .. 
حسنا .. إنى أعرف أن السوفيت سوف يثيرون بعض المتاه.ب بصدد فورموزا 
وما أشبه .٠‏ ومن ثم فإن حديثهم اليوم سرف يدور حول ما ر عونه من إجراءات . 


يو ثانت : سوف أعود متعجلا خلال يوم أو يوهي > وهذا ما جعلنى أجرى نقاشا مع 
الوزير صباح اليوم حول جوهر ما جاء بتقريرى ٠‏ ولقد عرضت بعض الأفكار 
هذا الصباح غير أنه يمكننى أن أكون ذا فائدة من وجهة نظر الجمهورية العربية 
المتحدة والأمم المتحدة على حد سواء » لو أننى طالبت بنوع من الوقفة إلى أجل 
محدود » من جانب الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل على حد سواء . 


# الرئيس عبد الناصر : بادىء ذى بدء أود أن أعرب لكم عن تقديرئ للأمم المتحدة . 
الو دك سا سي 
موقفه طيبا جدا » وكذلك نشكر قوة الطوارىء التابعة للأمم المتحدة 
ساعدتنا إلى حد بعيد من سنة ١157‏ إلى سنة ١9517‏ كا لان ار 
كامل بين شعبنا والأمم المتحدة ٠‏ وكان كل شىء يجرى بطريقة مرضية .. وأود 
من باب الإنصاف أن أعرب لكم عن تقديرى الشخصى للقرار الذى اتخذتموه . 
وفى ظنى حقيقة أنك أسديت الكثير للأمم المتحدة وللجميع باتخاذ قراركم الحكيم 
بسحب قوات الطوارىء » ولا تستشعر القلق بصدد ما تنشره الصحف الأمريكية 
كن درم أن الجميع موف يدركون مسقلا حققة ذلك ؛ إذ مذ سوف تكون 

نتيجة رفض الانسحاب ؟ .. بالطبع صدام ! 


' يواثانت : نعم .. صدام خطير جدا . 
الرئيس عبد الناصر : ولماذا ؟ .. إن ما قيل عن عمليات قوة حفظ السلام أ 


شرعى . إنها بعثة حفظ السلام » ومن ثم كيف نقاتلها ؟ .. هذا طبعا ضد السلام 
الستم تريدون وجود سلام بالمنطقة ؟ .٠‏ وهن ثم فإذا دار قتال بيننا وتصادمنا 


647 


فهذا ........ إن قوة السلام بدون موافقتنا سوف تكون قوة احتلال .. وإإثما 
قر تلك اا و الماك كله كما اظن + 


¬ 


یو ثانت : إنهم يدركونه . 

* الرئيس عبد الناصر : من ثم لا تكن فى قلق من الهجمات .. إن الْريل 
لا يستشعرون الرضا عليك أحيانا بسبب فيتنام .. من جهة أخرى ء نمَزرد 
مساعدتك إلى أقصى حد . فهناك موقف معبأ بالخطر كما أن هناك بك 
لسوريا .. بالهجوم على سوريا .. والذهاب إلى دمشق .. 
إن قواتنا عادت إلى شرم الشيخ ٠‏ وبالتالى يعود الوضع فى خليج العقبة إرانم 
الذى كان عليه .. لقد قال جونسون أمس إن هذا الخليج ممر مائى دولي :ينا 
قال دالاس فى سنة ١1017‏ إنه مياه إقليمية مصرية › وأن علينا الذهبإى 
محكمة العدل الدولية .. هذا ما قاله دالاس . وأنا أعرف جميع هذهاسال 
لأنى أتابعها يوما بعد يوم .. واليوم يدلى ويلسون ببيانات .. ترى لماائلى 
هذه الدول عقولها بسبب إسرائيل ؟ .. إن الأمر ليس مسألة إسرائيل. إا 
مسألة أنه توجد هنا دولة.. ونحن لانتلقى الأوامرن 
جونسون . أو ويلسون › أو موسكو » أو من أى طرف كان .. وهذا وان 
لا يجعلهم يحبون أن نكون فى هذا الوضع .. ومن جهة أخرى ما الذود؛ 
إجراء تحول فى الشرق الأوسط برمته .. لقد كان هناك مخطط ضدنا إن 
مع العناصر الرجعية . ولكن هناك سباقا كبيرا فى الشرق الأوسط . بالل 
سيفعله الأمريكان ؟ .. ومن ثم فهذا هو سبب الموقف كله .. إن مالل 
69 ».2 قبل العدوان .. لم يجر عليه اعتراض أحد › اعتدنا لش 
السفن الأمريكية والبريطانية وكل سفينة ٠‏ وإيقاف الإسرائيليين وثرام: 
هكذا كانت الحال حتى اليوم التاسع والعشرين › وهذا ما نريده .. ماللبم 
4 أكتوبر طبقا لاتفاقية الهدنة › هذا الوضع المحتم . 

0 يو ثانت : نعم .. إننى طبعا أفهم وجهة نظركم . 

8 الرئيس عبد الناصر : نعم .. 

0 يو ثانت : كل ما يدور بفكرى يا سيادة الرئيس هو الفترة التى يجرى فيها بحشيش 

الأمن فيما يحتمل عن بعض الطرق والوسائل التى تؤدى إلى إعادة الباولى 

المنطقة + فى خلال أسبوعين أو +.:. وطبيغئ أتى أظن فى التخليل الفرل 
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الجمهورية العربية المتحدة سوف تتوافر لها الشروط كما كانت قائمة حتى سنة 
71 .. وفى ظنى أن الأمر منطقى ومعقول . وما من أحد سوف يكابر فى 
هذا . 1 
إن كل ما أريد أن أقوله هو أنه بينما ينعقد مجلس الأمن » أو بينما يحاول المساهمة 
فى إيجاد حل سلمى - وفى هذا قد يفشل المجلس أو ينجح » فهذا ما لا أعرفه كما 
لا يعرفه أحد . وقد يخرج المجلس دون أى نتيجة على نحو أو أخر » بسبب 
موقف الدول العظمى نصفة خاصة .. ولكنى أود أن ألتمس منكم وأتوسل إليكم 
بصدد ما إذا كنتم تستطيعون فخامتكم اتخاذ موقف يتوافر به نوع من 
٠‏ الموراتوريوم » » لمجرد إتاحة فرصة لمجلس الأمن للاهتداء إلى حل . 

لا الرئيس عبد الناصر : ماذا تعنى بالموراتوريوم ؟ .. 

› يو ثانت : الموراتوريوم هو تفضلكم بالامتناع مثلا عن اتخاذ تصرف أو تفتيش السفن‎ |٠ 
وطبيعى أن هذا ينطبق على إسرائيل أيضا .. والمطلوب هو أن التأجيل سيكون‎ 
أو 18 يوما . ولسوف يكون هناك تاريخ محدد بطبيعة‎ » 1١ لمدة أسبوعين » أو‎ 
. بعدم عبور الخليج‎ ٠ الحال » ولسوف يوجه النداء إلى إسرائيل أيضا‎ 

© الرئيس عبد الناصر : وما الحل بالنسبة للدول الأخرى ؟' 

“ايو اف ا نوش كوه التداء الكو الأخرى اا يعدم حمل اة مواد خرو أن شي 
مما لا تريدون أن تحصل عليه إسرائيل . وطبيعى أن رجائى من فخامتكم أن 
لا تفعلوا شيئا ٠‏ ولا توقفوا أية سفينة » وإذا ذهبت سفينة حربية إلى هناك فطبيعى 
إذا كان هناك شك فى أمرها › فإنكم قد ترغبون فى التفتيش كما كنتم تفعلون سنة 
١5‏ . - 

8 الرئيس عبد الناصر : لقد بدأنا التفتيش اليوم . 

.. يو ثانت : بدأتم التفتيش اليوم ؟‎ )١ 

© الرئيس عبد الناصر : لقد أبلغونى اليوم قبل مجيئك » أنهم فتشوا سفينتين فيما أظن . 

| | يو ثانت : ليست سفنا إسرائيلية ؟ .. 

© الرئيس عبد الناصر : كلا .. إن السفن الإسرائيلية سوف تصادر طبقا لاتفاقية 
الهدنة .. ذلك أنه طبقا لاتفاقية الهدنة غير مصرح لنا بالذهاب إلى مياههم 
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الإقليمية › أو أن لهم المجىء إلى مياهنا الإقليمية .. والنزاع هو حول ما إا 


.كانت هذه مياهنا الاقليمية . 
إن هذه مياه مصر الإقليمية › طوال حقب التاريخ ند الأزل . 


ل] يو ثانت : نعم .. لقد أدلى جونسون بشىء ما أمس . 

8 الرئيس عبد الناصر : لقد أدلى ببيان .. بيان طويل قال فيه إن هذا ممرمائى 
دولى . 

11 يو ثانت : فهمت .. 

© الرئيس عبد الناصر : هل تعرف ما هو خليج العقبة ؟ .. سوف أعطيك فكرة عنه .. 
إن خليج العقبة عبارة عن خليج ضيق جدا بين جزيرة هناك وبين ساحل سيناء . 
طبيعئ أنك كنت هناك ؟ 

11 يو ثانت : نعم » مرارا كثيرة . 

ا الرئيس عبد الناصر : والسفن .. هناك جزيرتان كبيرتان فى وسط الخليج بين 
السعودية العربية وسيناء .. جزيرتان مصريتان كانتا سعوديتين وقد تنازلت عنهما 
السعودية .. ثم هناك ممر ضيق جدا .. وعلى كل سفينة أن تمر خلال هذا الدمر 
الضيق » وأظن أن عرضه ميل واحد ب هيل وزاحذ + لن أرزقعة: أو خمنة 
ميال > ميل واحد فقط .. 

0 يو ثانت : إن النزاع فى جميع البحار يدور بصدد ما يتراوح بين مائتين وثلاثمالة 
ميل .. وهذا ميل واحد . 

1 جنرال ريكى : هل عرضه أقل من ثلاثة أميال ؟ .. 

8# الرئيس عبد الناصر : نعم .. ومن ثم كيف لا يكون هذا مياها إقليمية .. إن جين 
فوستر دالاس ولى معه تاريخ طويل › > قال إنه يجب آخر الأمر عرضه على 
محكمة العدل الدولية .. وقد كان هذا بيانه فى الأمم المتحدة ‏ وفى مجلس 
الأمن .. وقد طالعت جميع هذه البيانات خلال الأيام القلائل الأخيرة . 

جنرال ريكى : وعلى هذا فمن الحق أيضا ستكون إسرائيل هى التى لا تحاول ... 

0 يو ثانت : لقد تلقيت برقية من رالف بانش تفيد أنه أجرى حديثا مع جولدبرج ‏ الذى 
قال له إن الولايات المتحدة تمارس الضغط على إسرائيل حتى لا تقتحم الحصار, 


ولكن رد فعل إسرائيل كان سلبيا .. هذا مفاد البرقية التى تلقيتها .. ومن ثم فإن 
ما يجول بخاطرى يا سيادة الرئيس › هو أن لا ترسل إسرائيل أى سفن إسرائيلية 
عبر الخليج » كما تمتنع الدول الأخرى عن أن تحمل سفنها مواد حربية أو أيا 
ما تحظرون مروره عبر الخليج .. وكذلك تمتنع الجمهورية العربية المتحدة عن 
إبداء أى مؤشر لحرب ٠‏ وعن أى فعل متعجل » وعما يخل بالتوازن بينما مجلس 
الأمن .... بالطبع بموعد محدد > يسرى مثلا من 76 مايو إلى 4 أو ٠١‏ يونيو .. 
وفى ظنى أنه قد ا فلقد حدث أيضا خلال الأزمة الكوبية أنى توجهت بالنداء 
إلى السادة خروشوف وكنيدى وكاسترو › راجيا من السيد خروشوف ألا يرسل 
أى سفن خربية لمدة أسبوعي أو ثلاثة .. ومن السيد كنيدى. أن يفك حصاره لمدة ' 
أسبوعين أو ثلاثة . .. ومن السيد كاسترو أيضا إيقاف إنشاء مواقع صواريخ سام 
لمدة أسبوعين أو ثلاثة .. وهكذا أثمر الجهد » حيث أتاح لنا مناخا مناسبا نوعا . 

8 الرئيس عبد الناصر : ولكن على فرض أن الإسرائيليين بعثوا بسفنهم › فماذا سيكون 
عليه موقفنا ؟ 


١‏ يو ثانت : المفترض أنهم ذوى إدراك إلى حد مناسب ١‏ إذ أن هذا التصرف ينطوى على 
المجاز فة + 


8 الرئيس عبد الناصر : نحن لا نستطيع مجرد النظر فى هذا › لأننا لا نستطيع إصدار 
الأوامر لقواتنا » بمشاهدة السفن الإسرائيلية مارة على مسافة ميل واحد من 


مواقعهم . 
|] يو ثانت : إن هذا سيكون انتهاكا لفحوى النداء الذى أتجه به .. وطبعا أنا لا أعرف 
ماذا سيكون عليه رد فعل الإسرائيليين › حيث أنى للمرة الاولى صباح اليوم: 


أقوم بإبلاغ السيد رياض بهذه الأفكار . 


8 الرئيس عبد الناصر : هذا معناه أننا : 
١‏ يو ثانت : لمدة أسبوعين تحديدا » أو نحو ذلك . 
8 الرئيس عبد الناصر : ( باللغة العربية ) ما رأيك يا دكتور فوزى ؟ .. 


] محمود فوزى : ( باللغة العربية ) بادىء ذى بدء » إذا هم لم يمروا فلن تكون هناك 
مشكلة .. تقولون سيادتكم إننا بدأنا نفتش السفن .. وعلى هذا النحو ليس هناك .. 
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نجمد الموقف برمته لمدة . 


عبد الناصر و بو ثانت 


إذا هم لم يمروا فليس هناك مشكلة .. هذا معناه خطوة أولى » وسوف نرى ملا 
سيكون عليه رد فعلهم . 

ك الرئيس عبد الناصر : ( باللغة العربية ) أهذا هو رأيك يا رياض ؟ 

0 محمود رياض : ( باللغة العربية ) نعم › إذا هم لم يمروا .. 

8 الرئيس عبد الناصر : ( باللغة العربية ) حسنا .. إذا نحن بدأنا ٠‏ فكيف سط 
إيقاف التفتيش ؟ .. 

7 محمود رياض : ( باللغة العربية ) على أساس امتناعهم عن المرور › والأمر يئ 
على إعلان القبول . إنهم لا يستطيعون . 

8 الرئيس عبد الناصر : ( باللغة العربية ) لو كان الأمر سيقتصر علينا وعلى إسرايا 
سيكون أفضل ( باللغة الانجليزية ) لو كان الإعلان سيكون موجها ل 
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ولاسرائيل . سيكون ذلك أفضل لأننا بدأنا تفتيش السفن اليوم . فإذا استمر 
هذا فسوف يكون .... نحن لن نثير متاعب لمدة هذين الأسبوعين .. 
سنجعلهما خاليين من المتاعب . نحن لا نستطيع القول بأننا بدأنا ثم توقفنا 
فيما بعد .. ولكن دع الإسرائيليين لا يمروا › فلا تكون لدينا متاعب .. إن 
الإعلان سيوجه إلينا وللإسرائيليين على حد سواء .. وسيكون هذا خيراء 
وفى ظنى أننا نقبله . 
0 يو ثانت : أشكركم كثيرا .. أشكركم كثيرا . 
0 محمود رياض : ( باللغة العربية ) لا أفهم أن الأمر سيكون بيننا وبين 
إسرائيل .. 
لقد قلتم سيادتكم إنه لن يكون هناك ذكر للأطراف الأخرى .. سوف تكون هناك 
مشكلة بصدد السلع الأخرى . بمعنى أنها تمر . 

الرئيس عبد الناصر : ( باللغة العربية ) كلا .. سوف لا تمر الأخرى .. أو .. 
ما رأيك ؟ .. 1 

محمود رياض : ( باللغة العربية ) ناقلات البترول مثلا .. 

الرئيس عبد الناصر : ( باللغة العربية ) البترول سلعة استراتيجية . 


محمود رياض : ( باللغة العربية ) سوف تمر إذن إذا لم نوجه النداء إلى أطراف 
ثالثة . 


الرئيس عبد الناصر : ( باللغة العربية ) هذا معقول لأننا عندما نوقف الناقلات ستبوأ 
المشكلة ‏ إسرائيلية أو غير إسرائيلية . إننى ميال للموافقة على فكرة 
الموراتوريوم ولكن هل ستلتزم إسرائيل ؟ 

محمود رياض : ( باللغة العربية ) المفترض أنهم سوف يحترمون الإعلان .. وهذا 
مفترض بالنسبة لكل طرف › فإذا حدث أن أحدا لا يحترمه فعندئذ نبطل العمل 
به . 

الرئيس عبد الناصر : لا نستطيع أن نسمح بمرور البترول . 

جنرال ريكى : البترول › نعم . 
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0 محمود فوزى : إنه سيكون اتفاق جنتلمان على عدم مرور أية مادة استراتيجية » بما 
فى ذلك البترول . 

0 جنرال ريكى : نعم . البترول › لأنه مادة استراتيجية . 

0 محمود فوزى : ( باللغة العربية ) أنا لا أرى ضررا من أن يكون النداء موجها لكل 
طرفي 

8 الرئيس عبد الناصر : وزير الخارجية على حق › لأتنا إذا لم نجعل النداء موجها 
إلى الأطراف الثالثة » فسوف تكون هناك ناقلات بترول » ونحن سوف نوقف 
الناقلات . 

. يو ثانت : هذا صحيح‎ U 

( محادثات عامة ) 

0 جنرال ريكى : ترى يا سيدى أن السكرتير العام يقترح أنه لا يكون هناك تغيير لمواقع 
قواتكم .. أعنى أنها ستبقى حيث هى » وكما تعرف عن يقين » إن الممر ضيق 
بحيث يمكنكم حتى القذف بقنابل يدوية . 

# الرئيس عبد الناصر : نحن لا نفكر فى أمر الممر › وإنما نفكر بشأن الهجوم 

الإسرائيلى . فأنت كما تعرف طبعا أننا نفكر بأن الإسرائيليين سوف يفعلون 

لا جنرال ريكى : نعم . 

8 الرئيس عبد الناصر : إننا لا نستبعد الان هجوما إسرائيليا > متى ستشن إسرائيل 
الهجوم ؟ إن أول هجوم محتمل يكون شرم الشيخ › لان هذه هى منطقة 
النزاع .. ومن ثم فإن المسألة الان لا تتعلق بالسفن . إنها أكبر من ذلك . 

جنرال ريكى : تماما .. إن اقتراح السكرتير العام لن يفسد هذا ... وإذا حاول إسرائيلى 
المرور ٠‏ ففى ظنى أنه سوف يتعرض لضرب شديد من جانب رجالكم .. وسوف 

# الرئيس عبد الناصر : سوف نوقف ناقلات البترول فى الدرجة الأولى .. ولن نوقف 
الأغذية أو أى سلع أخرى . لأن هذا ما كان عليه الموقف فيما قبل سنة ٠١‏ .. 


ولسوف تكون هناك طبعا دول عربية على وجه التأكيد تقول : لماذا لا توقفون 
كل شىء ؟ .. لا بأس › ولكننا لا نريد مرور أية مواد استراتيجية ٠‏ وبصفة 
رئيسية البترول . 

. يو ثانت : نعم‎ 0١ 

8 الرئيس عبد الناصر : لا نستطيع السماح بهذا . 

١؟‏ جنرال ريكى : سيدى .. هل يهمكم إيجاد أية مراقبة يدبرها السكرتير العام بالنسبة . 
للسفن ؟ .. لان التقارير الان سوف تجىء من قواتكم على افتراض أنها شاهدت 
سفينة ما . فإذا كان هذا الاقتراح مقبولا لمدة أسبوعين ٠‏ فهو ما أبحثه الآن كتدبير 
عملى . فهل يهمكم هذا ؟ 

2 الرئيس عبد الناصر : سوف تكون هناك مواد 000 

|] جنرال ريكى : فى الداخل ؟ 

8# الرئيس عبد الناصر : نعم › فى الداخل . 

|] جنرال ريكى : هذا ما قد لا نعرفه يا سيدى . 

8 الرئيس عبد الناصر : سوف تكون هناك مواد داخل السفن .. فإذا ما قالوا إنهم شاهدوا 
فا ب 

]١‏ جنرال ريكى : هذا ممكن بالنسبة لناقلات البترول أو أى سفن حربية ٠‏ أو أى شىء 
محمول على ظهور السفن يمكن رؤيته بسهولة . لأن هذه الشاحنات تحمل الكثير. 
داخل هياكلها » ولكن طالما نحن هناك › قد يكون من الحكمة تحرير مذكرة عن 
كل سفينة .. اسم السفينة » والعلم الذى ترفعه ٠‏ وما تحمله بالضبط ٠‏ لأنكم 
تستطيعون فعلا إلقاء قنبلة يذوية فى قمرة ( مقصورة ) القبطان , إذ هى أقرب 
اليكم مما مضى . وهذا أمر يمكن تذبيره بسهولة » ولا أظن أنه يمكن تدبير أى 
شىء أكثر تعقيدا . 

ا الرئيس عبد الناصر : نعم » ولكنك تعرف أنه لا يمكن أن تكون لدينا مراقبة من الأمم 
المتحدة بسبب الاوضاع الحربية » التى هى على جانب كبير من الخطورة . 

ا ) جذرال ريكى : لقد فهمت حينما قلت هذا يا سيدى . 


ا الرئيس عبد الناصر : إن الجيش فى انتظار الإسرائيليين هناك .. وإذا أوفدنا أحدان 


الأمم المتحدة » فإن هذا سوف يلقى معارضة كلية من الجيش . 
وهذا بصراحة شعور الجميع .. ومن ثم لا نستطيع القول بأنه يمكننا ..... 


0 يو ثانت : نفهم هذا يا سيادة الرئيس .. يمكننى فهمه . 

ا الرئيس عبد الناصر : إن الوضع خطير جدا .. 

لا بو ثانت : وشرم الشيخ نقطة مهمة .. 

8 الرئيس عبد الناصر : نعم » من وجهة النظر العسكرية . 

يو ثانت : نعم » والخطوة التالية أمامى الآن ستكون الحصول على القبول الإسرائلي 


باقتراحى. الموراتوريوم » وسأقوم الآن بإرسال برقية إلى رالف بانش بد 
العشاء . 


0 الرئيس عبد الناصر : لمدة أسبوعين . 
0٠‏ يو ثانت : نعم › لمدة أسبوعين › فإذا رفضوا فسوف تكون هناك مشكلة لأنه حمسا 


تضمنته البرقية التى تلقيتها اليوم من رالف بانش ٠‏ أخبره جولدبرج بن 
الولايات المتحدة قد طلبت فعلا من إسرائيل الامتناع عن المرور فى 
المضايق › وأن رد فعلهم كان سلبيا ٠‏ ومن ثم فإنى لا أعرف ما إذا كانت 
الولايات المتحدة لاتزال تمارس جهدها مع إسرائيل . وعلى ذلك يمكلى 
انتظار .... 


جنرال ريكى : نعم ٠‏ بطبيعة الحال . 
0 يو ثانت : .... قبل أن أوجه نداء . وثمة شىء آخر مادام مجلس الأمن منعقدا ..ا 
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لا أعرف مواعيد الطيران : هل من سبيل يا سيدى الرئيس للاستئذان فى الرمل 
صباح الجمعة فى الساعة التاسعة عن طريق روما ونيويورك .. ومادام مجس 
الأمن منعقدا » وإذا نحن أنهينا مناقشاتنا صباح غد , لا أدرى ما إذا كانت هنك 
طائرات تسافر إلى روما مساء .... فى ظنى أن مهمتنا تكون قد انتهت فيما بد 
اجتماع صباح الغد » وعلى ذلك فإنه إذا كانت هناك طائرة فسوف أرحل غا 
لأننا سنجتمع غدا لمدة ساعة أو زهائها » حسبما يكون ذلك ملائما » لتلخبص 
ما دار بيننا » ومن ثم أريد أن أكون ليلة غد فى نيويورك حتى أستطيع المساسة 
أيضا فى اجتماعات مجلس الأمن .. » 


ثم تشعبت المناقشات بعد ذلك إلى كل ما يتصل بالموقف الدولى العام . وفى 
موضوع من الحديث قال ٠‏ يو ثانت ٠‏ بالحرف الواحد للرئيس : 

١ -‏ إن أحد جيرانى وهو المستر ١‏ هارتيك ٠‏ من ولاية انديانا » وهو عضو 
شيوخ ليبرالى جدا » جاء لزيارتى قبل أن أجىء هنا مباشرة وقال لى إن الرئيس 
٠‏ جونسون ٠‏ قرر ليس المضى فى سياسته فى فيتنام فقط ٠‏ بل التصعيد التصعيد 
التصعيد . وإذا كان الرأى العام ضده ٠‏ فهو لن يرشح نفسه لمدة رئاسة أخرى . 
لقد استقر قراره على هذا » ولكنه يشعر أنه على صواب . وإذا كانت نسبته فى 
الاستفتاءات منخفضة , فهو لا يعبأ حقا . إنه لن يرشح نفسه فى الانتخابات . هذا ' 
ما قاله لی . » 
وكان الربط بين فيتنام والشرق الأوسط مازال يطرح نفسه بشدة . 

لا 


وكان ظاهرا الآن أن : يو ثانت ٠‏ ينتابه شعور بأن عليه أن يعود إلى نيويورك 
فى أسرع وقت ممكن . وهكذا غادر القاهرة عائدا إلى نيويورك فى اليوم التالى مباشرة . 
لقد أحس نتيجة لما تلقاه من البرقيات من سكرتاريته فى نيويورك ( وغيرها من المصادر ) 
أن اتجاه الحوادث يفرض عليه العودة سريعا إلى مقر منصبه . 


o0 


اافصل الثائق 


الل 


عندما وصل ١‏ يو ثانت › إلى نيويورك عائدا من القاهرة مساء 6" مابر؛ 
كان مقر الأمم المتحدة مفتوحا لتيارات عنيفة وصامتة راحت جميعا تتصادم أي 
أروقته وقاعاته . 


وكتب السفير ٠‏ محمد القونى » برقية شفرية(') قال فيها : 


, شكرنى السكرتير العام عندما استقبلته فى المطار على كرم ضبالة‎ ٠ 
. وحفاوة الرئيس وحكومة الجمهورية العربية المتحدة . كان هناك جو مصطع‎ 
للتأثير على يو ثانت قبل أن يعد تقريره إلي مجلس الأمن . قابلت كل ين‎ 
. سفيرى الهند والاتحاد السوفيتى لمقاومة هذه العوامل الضاغطة قبل أن بجع‎ 


السكرتير العام مع ممثلى الدول الغربية . قيل لى إن السكرتير العام تدش 
تحديد مواعيد لاى مقابلات اليوم وغدا قبل إصدار تقريره › وعكف مع راك 


)0( محفوظات وزارة الخارجية ‏ البرقية رقم ٠١١/١٠١۸‏ . 
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بانش ومساعديه على إعداده لتوزيعه ظهر الغد . سيحدد موعد اجتماع مجلس 
الامن ليكون غالبا يوم الاثنين ٠‏ إلا إذا أصر الجانب الغربى على بعد ظهر 
الاحد . 
المندوب الدائم 

سفير محمد عوض القونى » | ش 

وبعد ساعات عاد السفير ٠‏ القونى ٠»‏ يكتب إلى القاهرة برقية شفرية(') كان نصها 

.“ما يلى : ١‏ 

١ ©‏ أولا : تقرر عقد مجلس الأمن يوم الاثنين بعد الظهر . حاولت الدانمارك 

وكندا عقده مساء اليوم أو الأحد . عارضت فى ذلك الأغلبية من الأعضاء غير 

الدائمين بالمجلس الذين اجتمعوا بناء على دعوة الدانمارك . تغيب عن الاجتماع 
بلغاريا ومالى . 


أبلغنى سفير الدانمارك أن الدكتور بانش اقترح عليه بصفته رئيس مجلس 
الآمن فى الشهر القادم أن يزور بموافقة المجلس القاهرة وإسرائيل وسوريا لبحث 
الموقف وتقديم تقرير إلى المجلس . لم يعرض بانش هذا الاقتراح على يو ثانت . 
المندوب الدائم 
سفير محمد عوض القونى › 


كانت شكوك « القونى » تتزايد كل يوم فى مواقف ١‏ بانش » ودوافعه . وقد بدا له 
س غير الطبيعى أن يغطى ٠‏ بانش » على رحلة السكرتير العام للأمم المتحدة برحلة أخرئ 
بمو م بها رئيس مجلس الأمن . كما بدا له مستغربا أن يفعل ٠‏ بانش » ذلك من وراء ظهر 
٠‏ بو ثانت » »ء ولكن ٠‏ القونى » كان يثق فى ٠‏ يو ثانت » . وعندما أصدر ٠‏ يو ثانت » تقريره 
المر نب بادر السفير ٠‏ القونى » فبعث إلى القاهرة ببرقية شفرية7) قال فيها بالنص : 

٠‏ بالإشارة إلى برقيتنا المفتوحة رقم 54 ( برقية بعث فيها بنص تقرير يو ثانت 
إلى مجلس الأمن عن رحلته للقاهرة وعن الإجراءات التى ينوى اتخاذها لمواجهة الموقف 


(") محفوظات وزارة الخارجية ‏ البرقية رقم ٠١١/۳١١۱‏ . 
(؟) محفوظات وزارة الخارجية ‏ البرقية رقم ٠١۴/١١٠١‏ . 
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المتفجر فى الشرق الأوسط  )‏ ويعتبر تقرير السكرتير العام فى رأى الغالبية هنالهفى 
صالحنا . فيما يلى أهم الملاحظات : 
١‏ دفاعه عن قرار انسحاب قوات الطوارىء كان قويا مفحماإود 
مهاجمة ناقديه » وكذلك موقف إسرائيل من تلك القوات . 
۲ - إبراز موقفنا بعدم المبادرة بالقيام بعمل هجومى ضد أمرابل 
والتمسك فحسب بالرجوع بالموقف إلى ما كان عليه قبل عدوان سنة .١١‏ 
۳ - أهم فقرة قد تستغل فى غير صالحنا هى الفقرة العاشرة من ار 
عن توجيه نظر حكومتنا أثناء زيارته إلى العواقب الخطيرة التى قد تنبرئن 
تقييد حرية الملاحة فى مضيق تيران . إنما من السهل تفسير هذ ل؛ 
الأخير على ضوء ما جاء فى بداية هذه الفقرة بأنه إيضاح واقعى للف 
الحالى بيننا وبين إسرائيل ٠‏ إذ نتمسك بتقييد حرية الملاحة بينما شر 
إسرائيل ذلك سببا للحرب . أى أن هناك احتمال للتصادم بيننا وبينهم. 
؛ - أشار إلى أهمية الخلافات الأخرى التى تهدد السلام فى الشرق األى. 
ه ‏ صميم اقتراحات يو ثانت : 
أ - الدعوة إلى كسب الوقت لوضع أساس لتهدئة الموقف . 
ب - التخفيف من حدة التوتر فى المنطقة بتقوية أجهزة الهللة. 
ج - ما أشار إليه فى الفقرة ١8‏ والتمسك بدور الأمم المتدالى 
المستقبل . ْ 
المندوب الدائم 


U 


وكان « يو ثانت » فعلا يحاول أن يكسب وقتا » وقد شرح وجهة نظره فى لاع ! 


مع ممثلى الدول الأربع دائمى العضوية فى مجلس الأمن . كذلك شرح وجهة نظرانى 
اجتماع مجلس الأمن نفسه ٠‏ وألحق ذلك باتصالات أجراها مع كل الأطراف » ترائر 
رأيه على فكرة ال ٠‏ موراتوريوم ؛ التى طرحها فى القاهرة على الرئيس :مل 


05 


عبد الناصر ؛ وبحثها بعد ذلك فى نيويورك مع كل الأطراف المعنية . وفى يوم ۲۷ مايو 
بعث السفير ٠‏ القونى » ببرقية شفرية!؟) كان نصها : 
« إلى السيد الرئيس 
أخطرنى يو ثانت الان أنه سوف يوجه عن طريقى رسالة إليكم ويرجو 
إطلاعكم شخصيا عليها » كما يرجو أن يتلقى من سيادتكم ردا عليها فى أسرع 
وك ش 
( إمضاء ) 
محمد عوض القونى › 
ولم يمض بعد. ذلك أكثر من نصف. ساعة. حتى عاذ السفير ١‏ القونى » يبعث 
ببرقية”) تحمل رسالة ٠‏ يو ثانت » إليه » وكانت على شكل نداء نصه بالحرف كما يلى : 1 
٠‏ سيادة الرئيس 
إننى أعرف من محادثاتى الأخيرة معكم ومع وزير الخارجية محمود 
رياض ٠‏ أنكم تتفهمون تماما الدوافع التى تدعونى إلى توجيه هذا النداء 
الشخصى والعاجل جدا إليكم . 
إنكم سوف تلاحظون أن ما أطلبه منكم ينبع فقط من رغبتى ومن 
مسؤوليتى العميقة التى تدعونى إلى عمل كل شىء فى استطاعتى من أجل 
تفادى كارثة نشوب حرب جديدة فى الشرق الأدنى . 
وخلال زيارتى للقاهرة فإن موقفكم وسياستكم فى مسألة مضايق تيران 
جرى إيضاحها لى ٠‏ وأريد أن أركز على الأهمية الكبرى التى أعلقها تحلى 
رد دعل إيجابى من جانبكم لمناشدتى هذه لكم › بدون تأثير ضار على موقفكم 
أو سياستكم . 
' إننى أطلب وقتا ء ولو فسحة محدودة من الوقت . لكى أستطيع أن 
اعطى فرصة للمشاورات وللجهود الدولية التى تحاول أن تبحث عن مخرج 
من الموقف الحرج الراهن .. 


|؛) محفوظات وزارة الخارجية ‏ البرقية رقم ١48/9٠١١‏ 
*) أرشيف منشية البكرى ومحفوظات وزارة الخارجية - البرقية قم ٠١۹/۳٠١۸‏ - وتوجد نسخة مذ 
الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ۲۹ )صفحة 7.15 55 قنك 


أكم 


وأريد أن ألفت انتباهكم بصفة خاصة إلى ما قلته فى تقريرى إلى مجلس 
الأمن بتاريخ 7١‏ مايو . إننى أرى أن إيجاد مخرج سلمى من هذه الأزمة 
يتوقف على فسحة لالتقاط الأنفاس تسمح بتخفيف حدة التوتر من مستواه 
المتفجر الحالى . 


وبناء على ذلك فإننى هنا أدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة 
أقصى ضبط النفس . وإلى تجنب أى أعمال عدائية يكون من شأنها زيادة 
التوتر . وهدفى من ذلك أن أعطى مجلس الأمن فرصة لعلاج المشاكل التى 
تنطوى عليها الأزمة ٠‏ والبحث عن حلول لها . 

وإنى الآن أناشدك يا سيادة الرئيس . كما أناشد رئيس الوزراء أشكول 
وكل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات الحذر عند هذا المنعطف 
الخطير . 

وبالذات » وبدون طلب أى تعهدات منكم › أو حتى رد › فإنى أريد أن 
أعرب عن الأمل فى أن تمتنعوا خلال مدة أسبوعين من لحظة استلامكم لهذه 
الرسالة . عن أى تدخل فى الملاحة غير الإسرائيلية التى تطلب المرور عبر 
مضايق تيران . 

وفى هذا الخصوص فهل لى أن أخطركم › وفى كل الأحوال › أن لدق 
من الأسباب ما يجعلنى أفهم أنه فى الظروف العادية فإنه ليس متوقعا أن 
تحاول أى باخرة تحمل العلم الإسرائيلى عبور مضايق تيران خلال مدة 
الأسبوعين المحددين ‏ بل إنى أستطيع أن أؤكد لكم ٠‏ حسب أدق المعلومات 
لدتى . بأنه خلال السنتين والنصف الأخيرة وفى واقع الأمر لم تقم أى باخرة 
ترفع العلم الإسرائيلى بالمرور فى مضايق تيران . 

وأستطيع أن أكرر لكم . يا سيادة الرئيس , أننى بصفة خاصة › وكذلك 
المجتمع الدولى كله بصفة عامة . سوف نقدر تقديرا كبيرا هذه المبادرة من 


جانبكم .. 
وأرجوكم أن تقبلوا يا سيادة الرئيس أصدق أمانى واحترامى 
الشخصى . 


يو ثانت 0 
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وقرا ٠‏ جمال عبد الناصر . بداء . يو نادت ؛ وأعاد قراءته عدة مرات . ثم انصل 
بالدكور ٠‏ محمود فوزى ٠‏ نليفونيا ‏ وبعده انصل بالمشير ٠‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ وبالسيد 
زكريا محيى محيى الدين ٠‏ . وبعدها أملى رسالة إلى السفير ٠‏ القونى ٠‏ طلب فيها ٠‏ إبلاغ 
السكرتير العام للأمم المتحدة بموافقته على بيانه . وأن الجمهورية العربية المتحدة 
تعتبر نفسها ملتزمة به منذ هذه اللحظة . . كان تفكيره يتفق مع يو ثانت ٠‏ فى نقطة 
ضرورة كسب الوقت . وكان اعتقاده أن فترة أسبوعين ( من ۲۹ مايو إلى ٠١‏ 
يونيو ) - تعطى لأطراف الأزمة المباشرين وللعالم المشدود إليها فرصة لالتقاط 
الانفاس . 


وبالإضافة إلى ذلك فلقد كانت لديه دوافع أخرى . 


0 


صباح يوم 755 مايو ١9517‏ غداة مقابلته ل ١‏ يو ثانت ؛ ‏ كان . جمال 
عبد الناصر ١‏ يتلقى تقارير من وزارة الداخلية مؤداها أن عملية بدأت ‏ بهدوء ۔ 
لترحيل الرعايا الأمريكيين فى مصر . فقد تلقى عدد كبير منهم إخطارات من 
القنصليات الأمريكية تطلب إليهم فيها أن يجهزوا أنفسهم لمغادرة مصر فى ظرف 
أسبوع على الأكثر . ولم يكن ٠‏ جمال عبد الناصر ‏ متأكدا من دقة هذه التقارير 
وطلب تأكيدات إضافية لمدى صحتها . 

وبعد ساعات كانت الصحف الأمريكية الصادرة صباح هذا اليوم تحمل إليه بنفسها 
هذا التأكيد . فقد نشرت كل من ال ٠‏ نيويورك تايمز ٠‏ وال ٠‏ واشنطن بوست ٠‏ صباح هذا 
البوم نبأ يقول إن وزارة الخارجية الأمريكية نصحت الرعايا الأمريكيين كن کل ن مسر 
وإسرائيل بأن يعدوا أنفسهم لمغادرتهما . وفى مساء نفس اليوم كان السفير ٠‏ مصطفى 
كامل ٠‏ يبعث إلى وزارة الخارجية ببرقية شفرية() كان نصها : 
أو 
١‏ - اجتمعت اليوم بمساعدة وزير الخارجية السفير باتل ثم بالسفير كوهلر نائب وزير 

الخارجية وذلك لمتابعة الموقف . 


)١(‏ محفوظات وزارة الخارجية - البرقية رقم 17١/0١5‏ . وتوجد صورة للصفحة الأولى منها فى 
الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ۳١‏ ) صفحة ٠١١١‏ . 


يل 


۲ - استعرضت معهما ما نشرته الصحف حول ترحيل الرعايا الأمريكيين ببلادنا 

وإسرائيل . أشرت فى هذا الشأن إلى الآتى : 

أ - إن الوضع بالمنطقة حساس » وأن المصلحة هى فى اتخاذ جميع الخطوات 
لتخفيف التوتر وتجنب ما يزيده » وأن مثل هذا الإجراء لا يساعد فى هذا 
الضدد يل قد ينس دغر و اذكو 3 

ب - وأن اتخاذ هذا القرار فى وقت لم يقدم فيه سكرتير الأمم المتحدة تقريره قد 
لا يكون مناسبا من حيث الشكل والموضوع . 

ج - وأضفت إلى أننى أشير إلى تقاليدنا فى هذا الشأن ومن ثم تحدثت عن المعاملة 
الكريمة التى عومل بها رعايا بريطانيا وفرنسا خلال العدوان الثلاثى . 

د - واستطردت فقلت إننى كممثل للجمهورية العربية المتحدة أود أن أقرر رعاية 
حكومتى لسلامة الأجانب فى بلادنا . 


ه - وأنهيت حديثى حول هذه المسألة فرجوت السفير باتل أن يرفع إلى السلطات . 


المختصة وجهة نظرى فى هذا الشان > ولعلها تعيد النظر فى هذا القرار . 


۳ - قال السفير باتل الاتى : 

أت إنه يود أن يؤكد أن هذا إجراء روتينى «512002:0» ولا ينبع عن تقدير بأن 
الحرب ستقع . ومن ثم فهو احتياط يتبع فى حالة الأزمات الدقيقة . 

ب - وأضاف بأن هناك مسألة عملية مقتضاها أن ترحيل مئات من الرعايا يقتضى 
وقتا . ومن ثم اضطروا لاتخاذ هذا القرار حتى لا يفاجأوا بالمشاكل العملية إذا 
اقتضى الحال ذلك . 

ج - وأنهى حديثه حول هذا الأمر بأن قال بأن ملاحظاتى فى هذا الشأن تستحق الدراسة 
من السلطات المختصة وسيفيدنى بالنتيجة . 
لا ثانيا : 
ولما تسائل السفيران باتل وكوهلر عن تقديرى لاخر تطورات الموقف ذكرت الاتى : 

. -إنه من حسن الحظ أن السلم لا يزال قائما وأن أحدا لم يبدأ الحرب‎ ١ 
وأن الرئيس عبد الناصر قد أجرى مباحثات هامة مع السكرتير العام للأمم‎ - ۲ 


المتحدة » ووعده بالتعاون معه وتسهيل مهمته فى حدود سيادتنا والاعتبارات 
المتعلقة بأمن بلادنا . 1 

" - وأن المصلحة ترك الأمر للسكرتير العام للأمم المتحدة باعتباره الهيئة 
المختصة » وإعطاء الفرصة لإيضاح كل لوجهة نظره .2 ومحاولة إيجاد 
الحلول السلمية التى تتفق مع المصالح المشروعة . 
وأنه من المصلحة ألا تتدخل الولايات المتحدة أو تدفع بطريقة أو أخرى 
لتكون طرفا ثالثا فى النزاع . 

0 ثالثا : 

قال كل من السفيرين : 

أ - إنهما يشعران بارتياح لتبادل الرأى بين الرئيس عبد الناصر والسكرتير العام . 
جات :وانهما يأفلان أن "تقوم الأمم' النتحدة يدون فغال عاجل هة الأزنة الكالية. 
ج - وأن الحكومة الأمريكية تساند السكرتير العام فى جهوده فى هذا الشأن . 

السفير 
مصطفى كامل ٠‏ 


لا 
كان ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ على موعد فى القيادة العامة للقوات المسلحة لاجتماع مع 

هيئة القيادة العليا تحدد له الساعة الثامنة مساء . 
وكانت الساعة تقترب من الحادية عشرة مساء حينما اتصل ٠‏ جمال عبد الناصر . 
بالدكتور ٠‏ محمود فوزى ٠‏ فى بيته الريفى قرب ٠‏ البدرشين » يسأله إذا كان قد نام . ورد 
الدكتور ٠‏ فوزى » بان الوقت مازال مبكرا وأنه عاكف على قراءة بعض التقارير . وسأله 
الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » إذا كان يستطيع أن يمر عليه فى بيته » وأبدى الدكتور 
٠‏ فوزى » استعداده للذهاب هو إلى بيت الرئيس . ولكن الرئيس عاجله قائلا ٠‏ إنه يفضل 
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هو أن يذهب إليه » وهى على أى حال ٠‏ فسحة » . (١‏ 
وبرغم مرح ظاهر بدا عليه وهو يدخل بيت الدكتور ٠‏ فوزى » ويجلس معه فى شرفة 
الدور الأرضى المفتوحة على الحديقة الواسعة ‏ فقد كان واضحا أن انشغاله بالتطورات 
الجارية يملأ كل حواسه . ولم يضيع « جمال عبد الناصر » وقتا وإنما بدأ على الفور باخر 
التطورات قائلا ٠‏ بأنها تثير قلقه » . ثم حدد حدثين بالذات : 
أولهما : دعوة الرئيس الأمريكى « ليندون جونسون » إلى إنشاء قوة بحرية تشترك 
فيها الأساطيل الحربية لعدد من الدول البحرية فى العالم » وفى مقدمتها الدول الغربية 
الثلاث » ودول مثل' ايطاليا والدانمارك والسويد ( مع توجيه الدعوة للاشتراك فى هذه القوة 
البحرية إلى الاتحاد السوفيتى إذا أراد ) على أساس أن قيام مصر بتقييد الملاحة 
الإسرائيلية فى الخليج يعتبر تعرضا لمبدأ حرية البحار , إلى جانب أن الولايات المتحدة 
نفسها ونيابة عن مجتمع الأمم قدمت تعهدات صريحة ( وإن كانت سرية ) فى هذا 
الشأن لإسرائيل سنة ١981‏ . 
لا وكان الحدث الثانى الذى ركز عليه ٠‏ جمال عبد الناصر » اهتمامه هو عملية 
ترحيل الرعايا الأمريكيين من مصر . وكان تقديره أن تلك مقدمة تعنى أن هناك شيئا 
وراءها . وأشار فى هذا الصدد إلى تقرير الدكتور « مصطفى كامل » من واشنطن › ولم 
يكن الدكتور « فوزى » قد اطلع عليه بعد . وأعطاه « جمال عبد الناصر » ملخصا وافيا لما 
يحتويه . 
واتصل حبل الحديث ‏ وتعددت الاراء والتحليلات » وكان بين ما قاله 
الدكتور « فوزى » إنه « يسلم بأن ما يبدو من الموقف الأمريكى مزعج إلى أبعد 
حد . وأن التصرفات الأمريكية فى الأزمة كلها تبدو مثل كتل الجليد أقلها ظاهر 
فوق السطح وأكثرها خفى تحته . وفى كل الأحوال فنحن نعلم مما هو متاح 
لنا أن هناك ١‏ ترتيبا » على نحو أو آخر بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 
وقصارى اجتهاداتنا الان أن نتحقق من بعد وعمق هذا الترتيب . › 


(۷) كان الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر › يعرف أن الدكتور : محمود فوزى » ينام مبكرا فى العادة » وكان يقدر 
أنه بذهابه إلى بيته قرب الحادية عشرة مساء قد يعطل له برنامجه الاعتيادى ٠‏ لكنه كان يشعر فى تلك الليلة 
أنه يريد أن يتحدث حديثا طليقا بعيدا عن الرسميات وبعيدا عن مكتبه . وقد طلب إلى أن أقابله فى بيت الدكتور 
٠‏ محمود فوزى » وكنت هناك بالفعل قبل وصول الرئيس › وكان هو الذى يقود سيارته بنفسه وإلى جانبه السيد 
١‏ محمد أحمد » رئيس السكرتارية الخاصة وقتها . 
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وكان بين ما ذكره ٠‏ جمال عبد الناصر » خلال الحديث أنه قرأ تقريرا من مكتب 
المخابرات العسكرية المصرية فى غزة يتضمن معلومات منسوبة إلى الجنرال ٠‏ أودبول ٠‏ 
كبير مراقبى الهدنة ( وهو يحتفظ بهيئة كبيرة من مساعديه فى غزة  )‏ وقد نسب هذا 
التقرير إلى الجنرال ٠‏ أودبول » أنه قال لعدد من ضباط الهدنة فى غزة أثناء اجتماع عقده 
معهم ٠‏ إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية - وبالذات أجهزة المخابرات - متشوقة 
للحرب الان » . ثم نسب التقرير إلى الجنرال « أودبول » أنه قال لهذه المجموعة من ضباطه 
٠‏ إنه حاول إثناء إسرائيل عن إقامة عرضها العسكرى السنوى فى مناسبة ذكرى إنشاء 
الدولة ‏ فى مدينة القدس باعتبار أن ذلك مخالف لأحكام الهدنة › وأنه دهش عندما سمع 
من الجنرال رابين رئيس هيئة أركان حرب الجيش الإسرائيلى ؛ أنه لا فائدة من أى 
تدخل يقوم به لأنهم مصممون على أن يكون العرض هذا العام فى القدس بالذات كرمز 
معنوى . سواء كانت هناك أحكام فى اتفاقيات الهدنة تمنع ذلك أو لا تمنعه » . 

ثم نسب التقرير أيضا إلى الجنرال ٠‏ أودبول » قوله ‏ إنه لم ير إسرائيل أبدا فى . 
مثل هذا المزاج المتحفز , ولذلك فهو يطالب ضباطه بأن يكونوا فى الأسابيع القادمة 
مفتوحى العيون والاذان › . 


وانتقل الحديث فى تلك الجلسة ( والوقت يتعدى منتصف الليل ) إلى محاولة تحليل 
ما وراء الحوادث الظاهرة . وكانت جميع التصورات المحتملة مفعمة بمخاطر قادمة . 
وكان التقدير الارجح يتصور ما يلى : 


١‏ - إن الرئيس الأمريكى ١‏ ليندون جونسون ؛ يحاول فى الواقع أن يقوم ببناء 
نوع من الشرعية السياسية والقانونية والدولية لعمل ما فى خليج العقبة . وأن هذا 
هو الهدف الحقيقى وراء اقتراحه الذى تجرى حوله اتصالات محمومة الان بإنشاء قوة 
بحرية دولية تتولى مسؤولية تأمين حرية الملاحة فى الخليج لكل الأطراف ( وفى 
الواقع لإسرائيل وحدها  )‏ حتى لو اقتضى الأمر استخدام السلاح . 

۲ - وأن هذه المحاولة لبناء شرعية سياسية وقانونية ودولية تقتضى وقتا فى 
الاتصال بالحكومات المعنية وإقناعها » وكذلك إعداد الرأى العام العالمى لمثل هذا الأمر 
وتهيئة فكره واستعداده للقبول به . كما أن هذا الوقت لازم أيضا للتأكد من موقف 
الاتحاد السوفيتى إذا ما تم تنفيذ الفكرة . 

[ وكان التقدير أثناء المناقشات أن الاتحاد السوفيتى سوف يرفض » وأن هذا لن يعطل 
٠‏ جونسون » عن مشروعه عندما يجىء وقته » واكن الذى يمكن أن يعطله فعلا هو غیاب توافق 
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بين الدول الغربية الكبرى على هذا المشروع . وكان الواضح أن فرنسا تعارضه . وان الجنرال 
٠‏ ديجول » يعتبره من أوله إلى اخره مشروعا أخرق وغير قابل للتنفيذ . كذلك كانت تعارضه بعض 
الدول البحرية المحايدة مثل الدانمارك والسويد | . 
" - وقال ٠‏ جمال عبد الناصر » فى موضع قرب نهاية الحديث إنه والأمور تجرى 
على هذا النحو فإن السيناريو الاقرب للاحتمال فى كل الترتيب الجارى الان هو 
الخطوة الأولى : أن تحاول الولايات المتحدة فتح الخليج بالقوة 
بتمرير العلم الإسرائيلى فى حماية المدافع البحرية الأمريكية . 
لا وتجىء الخطوة الثانية : وهى خطوة مصر › فإما أن تقبل بهذه 
المظاهرة المسلحة وتترك الملاحة الإسرائيلية حرة ٠‏ وفى هذه الحالة فإنها 
تفقد مصداقيتها . وإما أن تقاوم وفى هذه الحالة تجد نفسها أمام سلاح قوى 
أكبر من طاقتها بكثير 
0 وتكون الخطوة الثالثة : فى هذا التصور ‏ لإسرائيل التى قد تنتهز 
فرصة أى اشتباكات فى الخليج وتدخل بقواتها إلى سيناء لدعم العمل البحرى 
بمجهود برى يضع قواتنا بين المطرقة والسندان . 
؛ - وكان تعليق الدكتور ٠‏ فوزى » على هذا السيناريو هو ؛ إنها إذن سويس 
بالمقلوب › ففى السويس كان التدخل الإسرائيلى طعما لتدخل بريطانى ‏ فرنسى يجىء 


فى أعقابه . وتفكيرهم الان › وعلى أساس هذا التصور الذى طرحه الرئيس . أن القوى 
المشتركة البحرية للدول الكبرى سوف تلعب هى دور الطعم ويجىء فى أعقابه تدخل 


إسرائيل ' 


المحاولات الأمريكية لانشاء قوة بحرية دولية 


إمكانياته ووسائله . 


وكانت كل هذه التحليلات والتصورات معقولة فى ظروفها . ولعل وجه النقص 
الأمبانتى فيها .مرة أخدى-هو المقارنة بالسويشس 2 گان ظل أزمة الستويفن سئة 1355 
يفرض نفسه بشدة على أزمة خليج العقبة سنة ١3717‏ ء وكان هناك فارق عشر سنوات. 


بين الأزمتين » وكانت المياه قد تدفقت كثيرا فى كل بحار العالم . 


0۸ 


© - وكان توافق الاراء فى نهاية هذه الجلسة فى شرفة بيت الدكتور ٠‏ فوزى » فى 
٠‏ البدرشين » أن تكون أولويات العمل السياسى المصرى هى : كسب الوقت ‏ ثم عرقلة 
' لية مشتركة للعمل فى الخليج › والتركيز 
بصفة خاصة على فرنسا لان موقفها فى الايام القليلة القادمة يمكن أن يكون مؤثرا . 
وقبل كل شىء وبعده فإن الاستعداد العسكرى لملاقاة التطورات لابد له أن يحشد كل 
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عاد « جمال عبد الناصر ٠‏ إلى بيته فى الساعة الثانية وعشر دقائق بعد 
منتصف الليل ( يوم 7١‏ مايو ) . وقد رأى أن يمر بمكتبه فى الدور الأول قبل 
أن يصعد إلى الدور الثانى . ووجد على مكتبه مظروفا من النوع الذى يعرفه 
وينتظره باستمرار . فقد كانت توضع على هذا النوع من الأظرف إشارات خاصة 
حمراء تلفت النظر إلى أهميته عند الاطلاع › كما أنه كان نوعا نادرا من 
المظروفات التى يفتحها رئيس الجمهورية بنفسه . كان المظروف من إدارة 
الاستطلاع اللاسلكى التابعة للمخابرات العسكرية . وكانت تلك الإدارة وتقاريرها 
من أهم أسرار الدولة التى يحرص عليها ١‏ جمال عبد الناصر » ويتابع بنفسه 
أعمالها . ١‏ 


كان ٠‏ جمال عبد الناصر » بحكم تجربة طويلة سابقة يقدر أهمية المعلومات المسبقة 

عن نوايا العدو وخططه فى وقت أزمة معه . وكان قد اهتم مبكرا بموضوع المخابرات 

اللاسلكية وحل الشفرات ٠‏ وبدأ اهتمامه عمليا مباشرة بعد السويس . وفى بداية الستينات 

كانت مصر قادرة على التقاط معظم الإشارات اللاسلكية الطائرة فى أجواء المنطقة . وكان 

الجزء الأكبر منها فى ذلك الوقت مفتوحا لأن أحدا لم يكن يتحسب لامكانيات التقاط إشاراته 

من الجو . وقبل منتصف الستينات بدأ « د جمال عبد الناصر » ٠‏ يطلب عدم الاكتفاء بالتقاط 

الإشارات المفتوحة ٠‏ وضرورة الانتقال بعد ذلك خطوة إلى الأمام وتحقيق إمكانية النفاذ 

إلى أسرار الشفرات وكسر مغاليقها ٠‏ خصوصا وأن عددا كبيرا من دول المنطقة 

أو الدول المهتمة بها بدأت تشعر أن إمكانيات الالتقاط توافرت لدى آخرين » ومن ثم 
بدأت تعمد إلى تشفير رسائلها . 

وفى سنة ١454‏ كان بين أهم الموضوعات التى بحثها ١‏ جمال 

عبد الناصر ؛ مع ٠‏ خروشوف ٠‏ أثناء زيارته لمصر إمكانية الحصول على 

جهاز التقاط قوى تستطيع به مصر أن تمسك بالإشارات التى تزدحم بها أجواء 

المنطقة › والتى تبدو أنها برق سحاب فى الظلام يلمع ثم يختفى وتروح معه 

أسراره . وقد وافق ه خروشوف › على الطلب . وفى سنة ١455‏ كان هناك 
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بالفعل جهاز كبير معقد تم فتحه وتشغيله ( وظل يعمل دون كلل إلى ما بعد 

معركة سنة ۱۹۷۳ ) . 

كذلك وضع الاستطلاع اللاسلكى تحت الإشراف المباشر للواء « عماد محرز » مدير 
المخابرات العسكرية » كما عهد بقيادة الاستطلاع اللاسلكى إلى العميد « اسماعيل شوقى » . 

وفيما تبقى من سنة ١175‏ وطوال سنة 7 كان نجاح الاستطلاع اللاسلكى 
جزئيا . فقد أمكن التقاط وحل شفرات كثيرة باللغة العربية » كما أمكن التقاط وحل بعض 
الشفرات باللغة الانجليزية . وأما الشفرة الإسرائيلية فقد بدت مستعصية لأسباب مختلفة 
بينها دقة إجراءات الأمن وقلة عدد الخبراء فى اللغة العبرية . وكان هذا نقصا يجرى 
تعويضه › ٠‏ ومع ذلك فقد تمكن الاستطلاع اللاسلكى من التقاط كثير من الإشارات البرية 
عن طريق أجهزة صغيرة وضعت فى العريش وغزة وأم أكتاف › وكان فى مقدورها 
أن تعطى صورة تقريبية عن تحركات القوات الإسرائيلية على الجانب الاخر من 
الخطوط » وإلى أبعاد تتراوح ما بين ثلاثين إلى أربعين كيلومترا . وقد كانت هذه 
الأجهزة هى التى استطاعت تقدير حجم الحشود الإسرائيلية التى راحت تتدفق إلى 
الجنوب › كما استطاعت أن تحصل على أسماء الوحدات وعدد من أسماء القادة . 

وكانت وحدة الاستطلاع اللاسلكى البحرى ( وقائدها العقيد بحرى ١‏ محمود 
ندیم › » ) هى التى استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة » فقد تمكنت من التقاط وحل عدد من 
شفرات الأسطول الأمريكى والأسطول البريطانى فى البحر الأبيض ابتداء من سنة ١1757‏ › 
وحصلت نتيجة لهذا النجاح الكبير على استجابة كاملة لكل ما طلبته خصوصا من الضباط 
المهندسين الشبان ومن المعدات التى أمكن الحصول عليها . 

ومغ بداية سنة ١1717‏ كانت وحدة الاستطلاع البحرى من أهم مصادر المعلومات 
عما يجرى فى البحر الأبيض المتوسط . ومع ذلك فإن الشفرة الإسرائيلية ظلت مستعصية 
على هذه الوحدة » رغم أنها تمكنت من تقدير الحجم الحقيقى للأسطول الإسرائيلى بصفة 
عامة عن طريق رصد الإشارات . وفى البداية فإن وحدة الاستطلاع البحرى أخطأت فى 
حساب وحدات هذا الأسطول لأن كل وحدة منها كانت تغير اسمها الرمزى بعد فترة 
زمنية معينة > وبالتالى فإن قطعة بحرية واحدة كانت تظهر تحت تحت أسماء مختلفة عدة 
مولت فى الغمئة . وترتب على ذلك أن العدد الذى رصدته وحدة الاستطلاع البحرى أكبر 
بكثير مما كان يمكن تصديقه . وبعد فترة تنبه خبراء الشفرة إلى الحقيقة واكتشفوا 


لغز تعاقب الأسماء على نفس الوحدات ْ 
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وعندما بدأت أزمة الشرق الأوسط فى ١4‏ مايو ١١۷‏ - فإن ٠‏ جمال عبد الناصر » 
طلب أن ترسل إليه كل النتائج التى تتوصل إليها وحدات الاستطلاع اللاسلكى ذ فى أصونها 
و ی كان يدرف نه فى لجطلنا ا 
ای عامل اخر فى حسابات وتقديرات المواقف . 


وقد كان الاستطلاع اللاسلكى هو مصدره الذى عرف منه بقرار إسرائيل اتخاذ 
إجراءات تعبئة جزئية يوم ١١‏ مايو . وكان ذلك قبل إعلان النبأ رسميا من تل أبيب 
بعدة ساعات . ثم كان هو المصذر الذى عرف منه أن التعبئة الجزئية تحولت إلى تعبئة 
شبه كلية يوم ١9‏ مايو ١9517‏ . وكان ذلك قبل يومين من إعلان قرار إغلاق خليج 
العقبة . 


وقد صدرت أوامر إلى وحدة الاستطلاع البحرى مع بداية الأزمة لكى تقوم بتركيز 
كبير على الاسطول الأمريكى السادس فى البحر الأبيض ض المتوسط لأن تحركاته قد تكون 
مؤشرا هاما إلى الشكل العام للتحركات . وكان التقدير منذ البداية أن هذه المهمة لن 
تكون عسيرة لأن إجراءات الأمن والسيطرة ة على الأسطول الأمريكى كانت أضعف بكثير 
مما هو الحال مع الأسطول السوفيتى أو مع الأسطول الإسرائيلى › » وكلاهما كان خبراء 
وحدة الاستطلاع البحرى يعتبرونه طلسما يصعب النفاذ إليه بسبب شدة إجراءات الأمن 
والسيطرة . 


وفى الأيام الأولى من الأزمة كانت وحدة الاستطلاع البحرى قد 
استطاعت رسم خريطة واضحة لأوضاع الأسطول الأمريكى فى البحر الأبيض 
المتوسط فى المناطق الثلاث التى كان ينتشر فيها ء وهى مناطق شرق ووسط 
وغرب البحر الأبيض المتوسط . وكانت منطقة الشرق تتسع من شواطىء 
البحر الأبيض الشرقية إلى خط يرتكز على جزيرة ٠‏ كريت › . وكانت المنطقة 
الوسطى تمتد من جزيرة ٠‏ كريت ؛ إلى غرب جزيرة ؛ سسردينيا » . وكانت 
المنطقة الغربية تمتد من جزيرة ‏ سردينيا ؛ إلى جبل طارق . وكانت المشكلة 
الكبرى التى واجهها خبراء الشفرة فى وحدة الاستطلاع البحرى هى كثرة 
استعمال حروف الاختصار «مودمى4» فى الرسائل . وعلى سبيل المثال فإنه 
فى بداية سنة ١471‏ توقفت الوحدة طويلا أمام لغز القطع البحرية الأمريكية 
وحرفى «۷ #» . فقد التقطت إشارات عديدة من قطع بحرية تطلب الدخول 
إلى الموانى بسبب حاجتها إلى هذا ال «8 ۴» . ثم تولت إحدى القطع 
الأمريكية بنفسها حل اللغز أمام الخبراء ذات 0 أرسلت إحدى القطع 
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إشارة تقول فيها : ١‏ نطلب تصريحا بدخول الميناء فورا لاحتياجنا لى 
W۷«‏ 28 . ويبدو أن مسؤول جهاز الالتقاط على الناحية الأخرى من القاءً 
البحرية كان مستجدا › فقد بعث إلى القطعة البحرية إشارة غاضبة يقول فيا 
٠‏ بحق الجحيم ما هو هذا ال 78 ۴» ؟  »‏ وجاءه الرد من ضابط الإشارة على 
القطعة البحرية يقول له : »! »Fresh Water You Idiot‏ › أى ١‏ مياه علا 
أيها الغبى  !‏ . وفهم خبراء الشفرة المصريون أن «۷ ۴» التى حيرم 
طويلا ترمز إلى «Fresh Water»‏ أى ١‏ مياه عذية » . 
م 
وفى تلك الساعة المتأخرة من ليل 7١7‏ مايو لمح « جمال عبد الناصر » مظروفا كيرا 
ميزه على الفور بين كل ما كان على مكتبه من ملفات » وحمله معه إلى الدور العلوى برأ 
قبل أن يأوى إلى فراشه . : 
كانت التقارير التى يحويها المظروف حافلة بالمعلومات » وكلها تشير إلى تحركن 
واسعة بدا بعضها غريبا : 
© كانت هناك مجموعة من الإشارات توحى بأن وحدات بحرية من خارج 
البحر الأبيض تنضم إلى الأسطولين الأمريكى والبريطانى فيه ٠‏ مع أن الس 
الذى كان معروفا من قبل هو أنه عندما يراد تعزيز مجموعة بحرية فى مط 
معينة من البحر الأبيض » فإن هذا التعزيز يتم من داخل مناطق هذا البحر نشه؛ 
وأما هذه المرة فقد كانت هناك ابتداء من يوم ٠١‏ مايو وحدات من خارج اب 
الأبيض تصدر إليها الأوامر بالتوجه إليه . وعلى سبيل المثال فقد كانت انك 
أو امر بانضمام حاملة طائرات جديدة إلى الأسطول الأمريكى › > كما أن حال 
الطائرات البريطانية ٠‏ هرمس ؛ كانت قد صدرت إليها أوامر بالتوجه إلى الد 
الأبيض لكى تحل محل حاملة طائرات أخرى كانت تعمل فيه من قبل فلا 
ولكن الحاملة التى كان يتعين عليها أن تفسح مكانها ل «١‏ هرمس ؛ صرن 
إليها أوامر بأن تظل فى البحر الأبيض وتواصل العمل بجوار شقيقتها الى 
كانت فيه . وبدت الزيادة فى حاملات الطائرات فى البحر الأبيض لافتة لنظر 
بشكل غير طبيعى . 
© وكانت هناك مجموعة إشارات 0 متبادلة بين قاعدة : هويس؛ 
الأمريكية فى ليبيا وقيادة الأسطول السادس وقائدها فى ذلك الوقت هو الأمرل 


« مارتن » > وكان مضمون هذه الإشارات يوحى بأن هناك مجموعة من ا 
فردا من العسكريين الإسرائيليين يتدربون على مهام : من نوع ما » فى قاعدة 

د هويلس » والان كانت الطائرات سوف تحملهم عائدين إلى قاعدة جوية فى 
إسرائيل . 


© وكانت هناك مجموعة أخرى من الإشارات يظهر منها بجلاء ان 
نوعا من التنسيق الوثيق قد بدأ تطبيقه بين قيادة الأسطول البریطاتی فى 
مالطه وقيادة الأسطول الأمريكى السادس فى نابولى . 


وإلى جانب هذا وغيره فقد اطلع « جمال عبد الناصر » على تقرير كتبه رئيس وحدة 
الاستطلاع البحرى ( العقيد بحرى ١‏ محمود نديم » » ) يطلب فيه التصريح بإرسال مجموعة 
| 
دحلات مق لي كاري بكتري كن دلي معد اتام یری 
ر 3 قزر لطلدة الكلية ر بالاسكتدرية كو ير عاد ساد بعري 
مو جات محدودة المدى للاتصال 0 أو بقياداتها . وبالتالى فإن التقاط 
إشاراتها من الاسكندرية أو القاهرة كان يزداد صعوبة مع مرور الأيام . وكان تقدير قائد 
الوحدة أنه إذا استطاع بواسطة رحلة بحرية بريئة أن يبعث ببعض أجهزته ورجاله 
عميقا فى عرض البحر . ٠‏ فإن فرصته فى الحصول على صيد من المعلومات الدقيقة 
قد يكون مفيدا فى هذه الظروف الخطيرة . 
لأ 


وفى الصباح الباكر يوم السبت ۲۷ مايو ۱۹١۷‏ كان « عبد الحكيم عامر » على موعد 
مبكر مع « جمال عبد الناصر » . وكان الرئيس يريد أن يبدى بعض الملاحظات على 
الاجتماع الذى حضره فى القيادة العامة للقوات المسلحة فى اليوم السابق . فقد لاحظ الرئيس 
؛ جمال عبد الناصر » فى هذا الاجتماع أن المشير ‏ عبد الحكيم عامر » يتحدث بطريقة 
ظاهرة وبطريقة ضمنية عن الضربة الأولى ومن يوجهها والضربة الثانية ومن 
يتنقاها . وكان رأيه أن الدوران طويلا حول هذه المسألة من شأنه أن يخلق بلبلة لدى 
القيادات . فالحرب جهد سياسى شامل يدخل القتال كعنصر من عناصره فى وقت من 
الاوقات . وفى نطاق الأزمة الراهنة فإن مصر قامت بالخطوة ة الظاهرة الأولى فى حركة 
تصاعد الأزمة . وصحيح أنها تصرفت من موقف رد الفعل إزاء الحشود الإسرائيلية 
على سوريا › إلا أن ما يحدث على الجبهة السورية من كثرة ترديده بسبب وبلا سبب 
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أصبح نوعا من الأزمات المزمنة لا تشد أنظار العالم ولا تثير التفاته › والعالم بدأ يوجه 
انتباهه إلى المنطقة حينما بدأت مصر بتحريك قواتها إلى سيناء › ثم ما ترتب على 
ذلك وتلاه من إجراءات فى خليج العقبة . وبذلك فإن العالم على اقتناع بأن مصر قامت 
بخطوتها الأولى . وكانت خطوة أولى مضاعفة ( تحريك القوات وقفل الخليج ) - وأن 
تقوم مصر الآن بتوجيه ضربة أولى فهذا معناه أنها تستعدى الكل عليها وتظهر أمام 
الجميع وكأن سياستها سلسلة متصلة من المغامرات . وفى معرض هذا الحديث قال 
٠‏ جمال عبد الناصر , ل ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ : ٠‏ بأى خطوة إضافية نقوم بها الان فإننا 
نكون بمثابة من يقدم لجونسون ولإسرائيل الفرصة التى يطلبونها › بل إن قوى كثيرة 
فى العالم سوف تجد مبررا لجونسون إذا هو أصدر أوامره للأسطول الأمريكى السادس 
ولقواعده فى ليبيا أن تبدأ العمل ضدنا . وهذا ما لا نستطيع تحمله فى وسط هذه 
الأزمة » . وأضاف , جمال عبد الناصر ؛ أن ٠‏ هدفه الرئيسى فى إدارة الأزمة هو أن 
نخرج منها بسلام ودون حرب › ومع أن نسبة نشوب الحرب كما ذكر هو أمس فى 
اجتماع القيادة قد زادت عن 25٠‏ › فهو لا يزال واثقا أن جهود كثيرين وبينهم يو ثانت 
لكسب الوقت يمكن أن تؤدى إلى تخفيض نسبة المخاطرة . وأن نجىء فى هذه اللحظات 
ونتحدث عن ضربة أولى فهذا كلام غير مسؤول . › 

ثم أشار « جمال عبد الناصر ؛ فى حديثه مع « عبد الحكيم عامر » إلى تفاصيل سمعها 
فى اجتماع الأمس عن خطة تعرضية محدودة تحمل الاسم الرمزى « فجر ؛ » وهى موجهة 
إلى ميناء إيلات الإسرائيلى بهدف قطعه عما وراءه . وقال ١‏ إنه لم يشأ أن يشدد فى 
الاعتراض عليها فى اجتماع القيادة حتى لا يساء فهم اعتراضه . وأنه يؤثر أن يقوم 
عبد الحكيم عامر الآن بإلغاء الأمر الانذارى للخطة التى كان مزمعا تنفيذها خلال أيام 
قليلة . › 

ولم يكن اقتناع « عبد الحكيم عامر » كاملا » وإن كان قد قال فى نهاية الحديث إنه 
١‏ سوف ينفذ الاوامر » . 

والغريب أنه ظل طوال يوم ۲۷ مايو مترددا فى إلغاء العملية ٠‏ فجر ؛ ثم اضطر 
أخيرا إلى تنفيذ الأوامر . 
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اافصل التاات 


للا 


تحذبرات مابعد منتصف اللجل - 


ظهر يوم السبت ۲۷ مايو بعث الدكتور ٠‏ مصطفى كامل » السفير المصرى 
فى واشنطن برقية شفرية() عاجلة جاء نصها على النحو التالى : 


لا م أولا: 
١‏ - اتصل بى نائب وزير الخارجية ( الأمريكية ) يوجين روستو الساعة 
التاسعة والنصف مساء » وقال إن هناك مسألة عاجلة جدا ودقيقة للغاية 
ولهذا يرجو مقابلتى فورا . 
” - اجتمعت به الساعة العاشرة مساء . طلب من مساعديه ترك مكان 
الاجتماع » واقتصرت المقابلة علينا الاثنين . 
]١‏ ثانيا : قال الاتى : 
١‏ - حضر وزير خارجية إسرائيل لواشنطن وطلب اليوم مقابلة المستر راسك 
وزير الخارجية . 


؟ - تحددت له ساعة معينة للاجتماع . 
" - قبل الموعد المحدد بساعتين اتصلت السفارة الاسرائيلية بمكتب 


)١(‏ محفوظات وزارة الخارجية . البرقية رقم ٠۷/٠١‏ وتوجد صورة للصفحة الأول م“ ة فى الملحق 
الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ”١‏ ) صفحة ٠١۲١‏ . 50 


وزيرالخارجية الأمريكية وطلبت اجتماعا فوريا مع أبا ايبان . وذكرت 
السفارة أن هذا الأمز هام للغاية ولا يحتمل التأخير ساعتين . 

؛ . وأضاف نائب وزير الخارجية إن أبا ايبان عرض على وزير الخارجية 
الأمريكية برقية عاجلة وردت إليه من حكومته تفيد بأن هجوما مفاجنا 
بواسطة القوات المصرية والسورية غدا حالا › وأنه قد يقع بد, ساعة 


وأخرى . ْ 
ه ‏ أخبره المشتر راسك أنه دستبعد ذلك › ولكن أبا ايبان ألح فى تأكيد ما 
تقدم . ١‏ 0 
م 


5 أ وذكر نائب وزير الخارجية أن أبا ايبان مجتمع الآن مع وزير الخارجية . 
٠‏ الأمريكية ( فى انتظار انتهاء مقابلة السفير المصرى مع يوجين 

روستو ( . | 
ب ثم أضاف إنه رغم عدم تصورهم قيامنا بالهجوم على إسرائيل إل 
أنهم لا يريدون المجازفة فى هذا الشأن . 
«We don’t want to take any chance in this serious situation»‏ 
ولذلك يرجو منى أن أبعث إلى حكومتى رسالة فورية أنقل لها مناشدا 
الحكومة الأمريكية القوية بالتمسك بضبط النفس وتجنب أية أعمال 
عسكرية هجومية . 
ج . وأضاف إن هذه الأعمال التى لا يتصورون وقوعها ستؤدى لنتائم 
خطيرة جدا إن حدثت . 

١‏ وأضاف إنه يود أن يؤكد أن الحكومة الأمريكية من ناحيتها تبذل كل 
جهد من أجل منع إسرائيل من القيام بأعمال عسكرية تجاهنا .. 
 /‏ وأضاف إن هذا الأمر يباشره الرئيس الأمريكى شخصيا . وان ما أبدا 
لى والسابق ذكره تم بناء على تعليمات الرئيس جونسون شخصيا. 

ش السفير 
مصطفى كامل » 


وعندما اطلع ‹ جمال عبد الناصر » على هذه البرقية راودته هواجس كثيرة » ف 
خطر له أن العملية « فجر » قد تكون هى السبب الحقيقى وراء استدعاء السفير « مصطفر 
كامل ؛ إلى وزارة الخارجية الأمريكية بهذه الطريقة » ومقابلته ل ٠‏ يوجين روستو » بينه 
كان «.أبا ايبان » ينتظر النتيجة فى مكتب وزير الخارجية الأمريكى ٠‏ راسك ؛ . ذلك لاز 
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500 
التى كانت محددة فى الأصل للعملية , فجر ؛ والتى أصر هو على إلغائها صباح 
هدا اليوم فى لقائه مع ٠‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ تكاد تكون متطابقة مع الو قت ال 
السعير المصرى فى واشنطن إلى مقابلة ل E‏ 
: و إلى مقابلة نائب وزير الخارجية جل . وكانت هوا 
0 على عجل . وكانت هواجسه 


O‏ 0 ع 
هل تسربت المعلومات عن فجر ؛ من مصدر فى داخل القيادة ؟ 
و 
e‏ أ : د 
ان إسرائيل حصلت على معلومات عن هذه العملية عن طريق التقاط 
شفرات القوات المصرية وكسرها ؟ ش 
0 ورج ' جمال عبد الناصر ' الاحتمال الثانى . وكان تقديره - وهو تقدير أثار 
وقه كيرا - هو أنه إذا كانت لدى مصر وسائل لكسر الشفرات تعطيها ثقوبا تصل 
من خلالها إلى رؤية النوايا والخطط الإسرائيلية › فمن المؤكد أن إسرائيل لديها نوافذ 
بطل منها على النوايا والخطط المصرية . 0 


هكذا اد : 1 

ذا اتصل بالمشير ٠‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ يطلب إليه أن يمرعليه فى أى وقت يناسبه 
ا نساعات القادمة . وعندما جاء ٠‏ عبد الحكيم عامر 2 أعطا جمال عبد النا ٠‏ فية 
ب ٥‏ ج بد الناصر » برقي 
3 ممحفى كامل ٠ ٠‏ وصارحه بهراجسه ء وطلب إليه أن تغير القوات المصرية 
شفراتها . وان تفعل ذلك كل ثلاثة ايام توقيا لكافة الاحتمالات . لكن الموضوع ظل يلح 
على خواطره طوال اليوم وحتى اوی إلى فراشه . ۰ 


لأ 


. الساعة ٠. 52024 03 ۴ Nh‏ . 
a‏ ت إلا عشر دقائق من فجر نفس الليلة دق تليفون الطوارىء 
0 0 00 سريره . وكان السكرتير المناوب القائم بالعمل ساعات 
e e 6‏ : ديمترى بوجداييف ' وصل إلى باب البيت منذ 
as‏ : خسن "ورا و كان انائما بان لدية رسلة عاجلة 
الاسطار من رئيس زراء السوفيتى . وقد كلف بابلاخ ا 
7 فيتى ٠‏ وقد كلف بإبلاغها إلى الرئيس فور 


فا 0 1 ن فر ات 
007 وقام ه جمال عبد الناصر » من فراشه ووضع ٠‏ روب دی شامير ٠‏ على ٠‏ البيجاما ٠‏ 
شی كان تائم بها ؛ ووضع خفا ( + شبشب ٠‏ ) فى قدميه ؛ ونزل لمقابلة السخير السرفيئي 
ف ن يننظره فى صبالون الدور الأول من بین و لخر ج بوخدایف « هن جيه منظروفا 
بوجدابد 2 و 


1 


يفف 


مطويا على صفحتين › وراح يقرأ رسالة من ١‏ كوسيجين » إلى الرئيس ١‏ جمال 
٠‏ عبد الناصر ٠‏ مؤداها « أن الرئيس ١‏ جونسون › اتصل به على الخط الساخن بين البيت 
الأبيض والكرملين قبل ساعة وأبلغه أن القوات المصرية ترتب لهجوم على المواقع 
الإسرائيلية . وأن موعد هذا الهجوم وشيك . وأنه إذا حدث ذلك فإن الولايات المتحدة 
سوف تعتبر نفسها فى حل من تعهداتها التى أعطتها للاتحاد السوفيتى بممارسة ضبط 
النفس ٠‏ وأنه ( أى الرئيس ؛ جونسون › » ) لم يشأ أن يضيع وقتا فى ساعات خطيرة 


يمكن أن تؤثر تأثيرا فادحا على الموقف اوماق ار استعمال الخط الساخن فى. 


محاولة مخلصة منه لتدارك عواقب قد تكون جسيمة . 


وقال الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » للسفير السوفيتى إن ما يقوله ديس مفاجئا » فإن 
نفس الرسالة أبلغت للسفير المصرى فى واشنطن قبل ساعات بواسطة نائب وزير الخارجية 
الأمريكية ٠‏ يوجين روستو » . ورد السفير السوفيتى ٠‏ ديمترى بوجداييف » بأن هذه 
الزسالة:تختلت فى الأهمية وإن لد" تفتلت فى المضمون »:فهئ: هن حوتسون :إلى 
١‏ كوسيجين » مباشرة وعلى الخط الساخن مما يجعلها جديرة بالاعتبار . ٠‏ 


ثم أضاف السفير السوفيتى إنه أبلغ من موسكو أيضا أن السفير السوفيتى فى تل أبيب 


طلب إليه أن ينقل رسالة ممائلة لرئيس الوزراء الإسرائيلى « ليفى أشكول » » وأنه من: 


المحتمل أن يكون السفير السوفيتى فى نفس هذه اللحظة مجتمعا برئيس الوزراء الإسرائيلى 

لأن الاتحاد السوفيتى رأى على طريقته أن لا يترك شيئا للمصادفات . وهو لم يتصرف 

كالولايات المتحدة التى قصرت تحذيرها على الطرف المصرى وحده ٠‏ وإنما رأى الاتحاد 

ام og‏ . ثم أردف قائلا , إن زميله فى تل أبيب سوف يكون عنيفا 
مع أشكول » . 


وعقب ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ قائلا للسفير ما مؤداه ٠‏ إنه لابد يعرف أن مصر لا تريد 
الحرب ولا تسعى إليها ٠‏ لكنها ستدافع عن نفسها إذا هى هوجمت . وهو واثق أن كل 
الأطراف الأخرى بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل يعرفون حقيقة أنه يريد أن يتجنب 
الحرب , كما أن ب بقية الأطراف فى العالم تعرف أن الآخرين هم الذين يريدون الحرب 
ويسعون لها وليس مصر ء وأن الاتحاد السوفيتى عليه أن يحاذر حتى لا يجد نفسه منساقا 
وراء ألعاب الاخرين بتأثير إلحاحهم وأصواتهم العالية . ٠‏ 


لأ 


كن القت تق التالقة ضباحا م قت امزال كان افير اتسر ف فو كل اب 
٠‏ ديمترى شوفاكين » يتوجه إلى مقر ؛ ليفى أشكول » ويطلب إيقاظه من النوم . وينزل إليه 
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١لبفى‏ اشكول ٠‏ هو الآخر بال ٠‏ بيجاما ٠‏ ليسمع منه رسالة(') من ٠‏ أليكسى كوسيجين ٠‏ 
نبس وزراء الاتحاد السوفيتى يقول له فيها ٠‏ إن على إسرائيل أن تتجنب القيام بأى 
نسرفات غير محسوبة › وأن عليها أن تجد حلولا للأزمة القائمة بغير الالتجاء إلى 
رسائل عسكرية » . ورد عليه ٠‏ أشكول » بأن ٠‏ إسرائيل لم تعلن تعبئة قواتها إلا بسبب 
نسرفات قامت بها مصر وسوريا . فإذا كانت لدى كوسيجين نصائح بالتعقل فعليه أن 
برجهها إلى القاهرة ودمشق وليس إلى إسرائيل ؛ . ورد السفير السوفيتى على رئيس 
لار راء الإسرائيلى قائلا » إنه يطلب تعهدا بألا يقوم أى طرف بما فيهم إسرائيل بإطلاق 
اطلقة الأولى » . ورد عليه ٠‏ أشكول » بأن ٠‏ الطلقة الأولى جرى إطلاقها فعلا بحصار 


لبج العقبة » . 


منذ الساعات الأولى للأزمة انتقل زمام الأمور فى إسرائيل بسرعة . وكأنه 
رتيب سابق . إلى الذين يعرفون خفايا الأمور . كانت القمة فى إسرائيل عند 
برائر صنع القرار تحوى ثلاثة أنواع من الرجال : 
١‏ الذين ٠‏ يعرفون » خفايا الأمور بيقين ( أى حدود وحجم اتفاق سنة ١9514‏ 
بين الرئيس الأمريكى ٠‏ ليندون جونسون › ورئيس الوزراء الإسرائيلى ؛ ليفى 
أشكول » ) . | 
 "‏ والذين ١‏ يفهمون » بالشعور أو الايحاء أو الاستقراء هذه الخفايا . 
" - والذين ١‏ لا يعرفون » أو حجبت عنهم لأسباب مختلفة خفايا ما يجرى 
وكانت العناصر التى تعرف الخفايا بيقين قد تحولت على الفور إلى مجموعة 
ارة للازمة , وكان رئيسها هو رئيس الوزراء ٠‏ ليفى أشكول » نفسه . ولعل ٠‏ ليفى 
انكول » كان المدنى الوحيد بينهم » ثم إنه كان أكبرهم سنا ٠‏ فهو فى ذلك الوقت كان فى 
لألئة والسبعين من عمره . وكذلك كان مزاجه أبعد ما يكون ‏ بحكم التكوين ‏ عن مزاج 
اادرين ٠‏ فقد قضى معظم حياته العملية فى الوكالة اليهودية ( قسم الهجرة ) » ثم أختير 


|!| صفحة ١9١‏ و0١١1‏ من دراسة ١‏ دونالد نيف ؛ محرر مجلة ٠‏ تايم ٠‏ الأمريكية عن أزمة سنة ١951‏ 
«Warriors for Jerusalem»‏ . 
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مسؤولا قياديا فى ٠‏ الهستدروت : ( اتحاد نقابات عمال إسرائيل ) » ثم عين وزيالا 
فى الوزارات المتعاقبة التى شكلها « دافيد بن جوريون » . وعندما سقط « لابن 
جوريون » وخرج مع أقلية صغيرة من أنصاره ليكون حزب ؛ رافى »؛ أصبع لني 
أشكول ٠‏ رئيسا للوزراء . وكان مزاج « ليفى أشكول » نتيجة لهذا التكوين مزاج حلرلربما 
ومزاج حساب أرقام . وبالتالى فإنه كان بعيدا كل البعد عن بقية دائرة صنع القرارائي 
شاءت له الظروف أن يكون على رأسها . وكان مصدر قوته الفعلى أمام الباقين اير 
الذى توصل إلى الاتفاق السرى الهام مع ٠‏ جونسون ؛ والذى بمقتضاه تصبح إبابل 
١‏ ضابطا » لأمور الشرق الأوسط فى فترة انشغال الرئيس الأمريكى بحروب اش 
الأقصى . ' 


وكان الباقون فى دائرة صنع القرار على القمة الإسرائيلية جميعا من العسكرين, 
كما أنهم كانوا أصغر منه بكثير » وكان كل منهم يحلم لإسرائيل. ولنفسه ٠‏ وکات بي 
المجموعة ‏ التى اتسعت دائرتها قليلا مع قرب التعبئة - تتكون من « ايجال إللونانٍ 
رئيس الوزراء ووزير العمل ورئيس الأركان السابق » والجنرال ٠‏ إسحق رابينارئس 
الأركان » والجنرال «:بارليف » قائد القوات البرية » والجنرال ٠‏ وايزمان » مدير العيك, 
والجنرال « موردخاى هود ؛ قائد السلاح الجوى ٠‏ والجنرال ٠‏ أهارون ياريف'ببر 
المخابرات العسكرية الإسرائيلية > والجنرال ١‏ مائير اميت » رئيس « السا 
( المخابرات العامة ) والذى كان حلقة الوصل مع الحكومة الخفية فى الولايات لند: 
الأمريكية . 


وكان الوحيد الذى يعرف بيقين خارج هذه الدائرة المحدودة لصن الرر ‏ 
الاسرائيلى هو الوزير المفوض فى واشنطن ٠‏ ايبى ايفرون ؛ ( وكان أصلا من الول . 
وقد انتدب وزيرا مفوضا فى واشنطن كستار لعمله فى العاصمة الأمريقيه وغطاءئري. 


لاتصالاته بمجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض ) . 


وكان بين الذين يعرفون بيقين أيضا الجنرال ه موشى ديان » - ولكن ٠‏ ديلل . 


بعيدا عن التفاصيل المستجدة لأنه اختار أن يلقى بثقله كله مع ١‏ دافيد بن جوريوزا 
حزب ١‏ رافى » رغم مكانته الكبيرة فى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حتى بعدلبا/ 
خدمته وخروجه إلى الحياة المدنية . فقد حضر ٠‏ ديان » عدة اجتماعات فى البيت ااي 
خصوصا فى الفترة التى سبقت ولحقت زيارته لفيتنام . ولم يكن السر بالتالى خفباطه, 
وإن أبعدته الظروف عن مسار التفاصيل المستجدة مع تعامل كل يوم . 


ON: 


وأما مجموعة الذين يفهمون بالشعور أو الايحاء أو الاستقراء › فقد ضمت عددا 
من السياسيين بينهم وزير الخارجية ٠‏ أبا ايبان » » وه جولدا مائير » سكرتير حزب 
٠‏ الماباى » الحاكم » وه شيمون بيريز » ٠»‏ والوزراء ٠‏ جاليلى » وه شابيرو » وه كارمل » » 
وكذلك بعض الجنرالات وبينهم « جافيش » وه تال » وه شارون » و«يوفى » . 


لا 


وعندما تصاعدت الأزمة بعد تحركات القوات المصرية إلى سيناء كان « أهارون 
باريف ٠‏ رئيس المخابرات العسكرية هو الذى اتصل ب « إسحق رابين » رئيس الأركان 
ببلغه بنبأ هذه التحركات . وكان ٠‏ رابين » هو الذى اتصل بعد ذلك برئيس الوزراء . ومنذ 
لك اللحظة أصبح « أشكول » فى واقع الأمر أسيرا فى يد الجنرالات » وإن ظل يحاول 
حدى اللحظة الأخيرة أن يؤكد سيطرته عليهم باعتباره وزيرا للدفاع أيضا ( إلى جانب كونه 
رئيسا للوزراء ) . ولقد أحس منذ اللحظات الأولى أن هذه المجموعة من الجنرالات الذين 
أمسكوا بزمام الحوادث فور بداية الأزمة لا يريدونه فى منصب وزير الدفاع » ويفضلون 
أن يتخلى عن هذا المنصب فى وقت الأزمة الطارئة .أو الفرصة السانحة ‏ ل ه دافيد بن 
جوريون » - مع احتفاظه بمنصب رئيس الوزراء بوصفه الطرف الإسرائيلى فى الاتفاق 
مع ٠‏ جونسون » . 

كان ٠‏ رابين » قد أخطر ٠‏ أشكول » بالتحركات المصرية صباح يوم ٠١‏ مايو وقبل 
ساعة واحدة من الاستعراض الرمزى للقوة الذى كان يجرى فى القدس . وقد اقترح عليه 
بعد أن أخطره ‏ أن يذهب معه بعد الاستعراض إلى اجتماع لهيئة أركان الحرب لبحث 
الموقف . وقد فوجىء ١‏ أشكول ؛ بأن هيئة أركان الحرب مجتمعة فى غرفة عمليات 
الحرب › وهى قاعة حصينة بالأسمنت المسلح تحت الأرض فى مجمع مبانى وزارة 
الدفاع . وكانت تلك إشارة واضحة أمامه إلى أن جنرالاته يعتبرون أن ساعة العمل 
المباشر قد حلت فعلا . وكان هذا هو الاجتماع الذى تقررت فيه التعبئة الجزئية للقوات 
الإسرائيلية . 

وصباح يوم الثلاثاء ٠١‏ مايو عاد ٠‏ رابين » إلى الاجتماع ب « أشكول » وأخطره أنه 
فرر دعوة كل رؤساء أركان الحرب السابقين فى إسرائيل إلى الاجتماع فى إحدى القواعد 
الجوية بالنقب لبحث الموقف . وفى هذا الاجتماع ‏ وكان: ديان » بوصفه أحد رؤساء 
الأركان السابقين مشتركا فيه تنبأ ٠‏ ديان ٠‏ بأن ٠‏ الخطوة التالية ٠‏ ل ه ناصر ؛ هى فى رأيه 
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إغلاق مضايق تيران » وبالتالى فإن الجيش الإسرائيلى لابد أن يكون مستعدا للعمل فى أى 


وقت .9) 


وتسجل يوميات مجلس الوزراء الإسرائيلى » وهى التى تختص بتدوين النشاط 
اليومى الذى يجرى فى مقر رئيس الوزراء » أنه فى يوم الأربعاء ١7‏ مايو دعا « أشكول » 
اللجنة الوزارية للدفاع إلى اجتماع عاجل » وكان « رابين » حاضرا معه . ثم عقد بعدها 
اجتماعا للجنة الشؤون الخارجية والأمن فى الكنيست » وكان « رابين » حاضرا معه أيضا . 
وبعد الظهر عاد ٠‏ رابين » إلى مكتب رئيس الوزراء ومعه مجموعة من الجنرالات 
( « وايزمان » و « بارليف » وه ياريف ») وقضوا مع رئيس الوزراء سبع ساعات كاملة 
0 

ويوم الخميس ١١‏ مايو بدأ الصباح الباكر وه أشكول » فى اجتماع مع الجنرال 
« ياريف » ومعهما مجموعة لم يحدد سجل يوميات مجلس الوزراء أسماءهم » من ضباط 
الجيش والعاملين فى إدارة المخابرات العسكرية . 


وصباح يوم ١5‏ مايو عاد ٠‏ رابين » و« ياريف › إلى مكتب رئيس 
الوزراء يطلبون منه أن يتدخل بنفسه لاستعجال أنواع من العتاد طلبت على 
عجل من القواعد الأمريكية فى ألمانيا الغربية . وفى نفس الاجتماع عرض 
الاثنان على , أشكول ؛ عدة تقارير عن النشاط العسكرى المصرى . أولها 
تقرير عن قيام بعض طائرات ال «ميج ؛ المصرية باختراق المجال الجوى 
الإسرائيلى فى النقب بغرض الاستطلاع . والثانى تقرير عن أن الحشود 
المصرية فى سيناء قد وصلت إلى أربعين ألف جندى و٠٠٠‏ دبابة . والتقرير 
الثالث عن وصول لواء من المشاه وكتيبتين من الدبابات إلى ميناء السويس 
قادمين جميعا من اليمن › وأن الأوامر صدرت إليهم بالتوجه فورا لتعزيز 
قوات سيناء . وكان رأى ١‏ رابين » و« ياريف › أن ٠‏ ناصر ؛ بدأ يستعيد قواته 
الرئيسية من اليمن › وأن ذلك من شأنه أن يهدم ركنا هاما من أركان التخطيط 
الإسرائيلى › وهو شن الحرب بينما , ناصر مشغول فى جبهتين فى نفس 
الوقت ؛ . وكان هذا هو الاجتماع الذى قرر فيه ١‏ أشكول » تحت إلحاح 
الجنرالين اتخاذ اجراءات للتعبئة العامة على نطاق أكبر . 
() الدراسة الهامة التى قام بها الدكتوره مايكل بريشر ؛ عن عملية صنع القرار السياسى فى إسرائيل ‏ وهر 
دراسة مستفيضة تقع فى أكثر من ألفى صفحة «Decisions in Israel’s Forcign Policy».‏ . 


مه 


وبعد ظهر يوم الخميس ١8‏ مايو عفد , أشكول ١‏ اجتماعا لقيادات تحالف حزب 
العمل . والغريب أن ٠‏ رابين ٠‏ كان بين حضوره . وكان هذا هو الاجتماع الذى انحازت 
سه ٠‏ جولدا مائير ؛ بالكامل إلى الجنرالات فى موقفهم بأن كل الظروف مهيأة الآن للعمل 
العسكرى السريع وأن هذا هو وقته الحتمى . 

وطبقا لسجل يوميات رئاسة الوزارة الإسرائيلية') ‏ فإن ٠‏ ليفى أشكول » بدأ نشاطه 
نوم الجمعة ١5‏ مايو بزيارة مجاملة لرئيس الدولة « زالمان شازار » فى مقره ( بيت رؤساء 
إسرائيل ) وذلك لكى يودعه قبل سفر ٠‏ شازار » لحضور معرض مونتريال فى كندا ٠‏ ثم 
هصد من هناك إلى مكتبه فى وزارة الدفاع » وهناك كان فى انتظاره الجنرال ؛ رابين › 
؛ الجنرال ٠‏ ياريف » وعدد اخر من كبار الضباط لم بقيد السجل أسماءهم » وإن.كان قد 
اسار إليهم بصيغة الجمع . وكان البحث فى هذا الاجتماع متركزا على ؛ الخطوة التالية ؛ 
التى توقعتها إسرائيل وهى إغلاق مضايق تيران . وانضم ١‏ أبا ايبان » وزير الخارجية 
إلى هذا الاجتماع ‏ وشارك فيه برأى مؤداه أن الدول البحرية فى أوروبا الغربية سوف 
تكون حليفا طبيعيا لإسرائيل إذا ما طرأ مثل هذا الموقف . 

وصباح يوم السبت ٠١‏ مايو قام ٠‏ رابين » باصطحاب رئيس الوزراء ٠‏ ليفى أشكول » 
معه إلى جولة يزوران فيها عددا من قيادات المنطقة العسكرية الجنوبية . واثناء وجود 

؛ رابين » و ١‏ أشكول » فى قاعدة قرب ٠‏ بئر سبع , اتصل الجنرال ٠‏ ديان » تليفونيا 

د ٠‏ رابين » يطلب منه إذنا بأن يقوم هو ( أى ٠‏ ديان ») وحده بزيارة المواقع الإسرائيلية 
أمام الخطوط المصرية . وبعد تشاور سريع مع « أشكول ل » قام ٠‏ رابين » بإبلاغ ٠‏ ديان » 
بموافقة رئيس الوزراء على طلبه . ومساء ذلك اليوم كان الجنرال ٠‏ ديان » بالفعل مع 
محموعة القوات المدرعة التى يقودها الجنرال ٠‏ تال » . 

وفى الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الأحد ٠١‏ مايو كان الجنرال ٠‏ رابين , 
بدحل إلى مكتب رئيس الوززاء ٠‏ ليفى أشكول » » وظل معه حتى حان موعد الاجتماع 
الأسبوضى للوؤزازة , وكان ٠‏ رابين » هو المتحدث الرئيسى فى الاجتماع . 

Li 
رابين » اتصل فى‎ ٠ وتسجل يوميات مقر رئاسة الوزارة فى إسرائيل أن الجنرال‎ 


)١١‏ اطلع عليها الدكتور ٠‏ مايكل بريشر ‏ واعتمد عليها ونقل منها كثيرا فى دراسته الهامة عن صنع القرار 
الإسرانيلى . والتفاصيل الواردة هنا تعتمد بدرجة أساسية على دراسة , مايكل بريشر , . 


يدرف 


الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الثلاثاء ۲۳ مايو ب ٠‏ ليفى أشكول ٠‏ تليفونيا »ونا 
من نومه ليبلغه ان ما كان منتظرا حدوثه قد وقع فعلا ٠‏ واعلن « ناصر » فى خطب ل 
ساعات إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية . وفى الساعة الخامسة صباحا مل 
٠‏ أشكول » بوزير خارجيته , أبا ايبان » يخطره بذلك . وفى ذلك الوقت كان عدر 


الجنرالات يتقدمهم ؛ رابين » مجتمعين فعلا مع « ليفى أشكول » . وكان هؤلاء الضبطا[ . 
يطلبون تشكيل وزارة قومية تضم أحزاب المعارضة جميعا لأن قرار الحرب يتطلبإبل؛ [. 


كاملا من كل القوى السياسية . وكان التردد باديا على « أشكول ؛ ٠»‏ وقد أبدى للعمكرير 
أنه لا يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة قبل التشاور مع قيادات حزبه ( حزب اللا 


لأن الدعوة يجب أن تصدر من سكرتارية الحزب ورئيستها فى ذلك الوقت ٠‏ جولدا ماير. | 


والغريب أن العسكريين قاموا هم بالاتصال ب : جولدا مائير » آخذين بذلك زهام لبلا 
حتى فى الأمور الحزبية . وعندما تأكدوا من موافقة « جولدا مائير » قامت عدة طارل 


عسكرية ( هليكوبتر ) بنقل قيادات أحزاب المعارضة من حيث كانوا فى كافة أنحاء إبرلإ ٠‏ 


إلى تل بب ليحضزؤا تاعا سانا جام للوزانة والمعارصة فى مكتت :لز 
أشكول 4 ٠‏ 

وفى الساعة التاسعة صباحا كانت كل قيادات إسرائيل فى قاعة واحدة ومعهم الجزل 
١‏ رابين » والجنرال ٠‏ وايزمان » والجنرال ٠‏ ياريف » . ولم يكد الاجتماع يبدأ حى 
« مناحم بيجن » - الذى لم يكن يوّمن كثيرا بالكفاءات القيادية ل أشكول ». فى ظرن 
أزمة ‏ يوه سؤالا مباشرا إلى « شيمون بيريز » يقول فيه : , هل يوافق بن جوري 
ويقدر فى سنه الحالية على العمل كرئيس لوزارة وحدة وطنية ؟» ‏ ورد ١‏ بيريز ل 
١‏ بن جوريون يقدر على المسؤولية بالتأكيد » ولكنه بالتأكيد سوف تكون له نولا 
الحالة شروط . ؛ - وكان هذا الحوار طعنة أحس بها ؛ أشكول » . 

وبدأ ١‏ رابين » يستعرض الاحتمالات العسكرية فقال : ١‏ إن هناك خيار علا 
محدودة يتم بها احتلال شرم الشيخ وفك الحصار وتبدو للعالم ردا مباشرا ومحدا 
خطوة ناصر بإغلاق الخليج . لكن القيادة العسكرية ترى أن مثل هذا التصرد نا 
عسكرى وسياسى › . ثم أضاف , رابين » : ١‏ إن هناك خيارا اخر وهو تدمير الل 
الجوى المصرى بضربة شاملة واحتلال قطاع غزة ثم الانتظار بعد ذلك › ولكن هذا إنا 
عمل ناقص من وجهة نظر سياسية وعسكرية ؛ . ثم وصل ٠‏ رابين » إلى الخيار الل 
وهو ؛ الحرب الشاملة » . 


وعند هذا الحد من المناقشة قال ٠‏ أبا ايبان ٠ : ٠‏ إن هناك نقطتين ريشن ٠‏ 
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,لابد من استجلائهما قبل أن تذهب المناقشة إلى بعيد . وهما : 

١‏ التثبت من الموقف الأمريكى ( وكان ١‏ ايبان :“واحدا من مجموعة 
الذين يعرفون الخفايا بالشعور أو الإيحاء أو الاستقراء  )‏ وأنه مهما كانت 
الثقة فى الموقف الأمريكى ‏ والثقة متوافرة ‏ فلابد والأمور تصل إلى 
غاياتها ‏ من عملية تأكيد وتحديد . | 

١‏ حساب موقف الاتحاد السوفيتى بدقة لأن الاتحاد السوفيتى سوف 
يشعر بأن مسؤوليته كاملة باعتباره المصدر الذى أكد ل ١‏ ناصر » حشود 
إسرائيل ضد سوريا . وبالتالى فإن شعور الاتحاد السوفيتى بأنه من عناصر 
التسبب فى الأزمة قد لا يسمح له بالوقوف متفرجا على مضاعفاتها .؛ وكان 
رأى ٠‏ ايبان » أن التدقيق فى حساب الموقف السوفيتى ينطوى على شقين : 
شق يتعلق بردود فعل الاتحاد السوفيتى نفسه . وشق آخر يتعلق باستعداد 
الولايات المتحدة الأمريكية برد الفعل الثانى إزاء رد الفعل الأول 
( السوفيتى ) .. 

وأثناء الاجتماع تلقى « ايبان » برقية من السفارة الإسرائيلية فى واشنطن جاء فيها 
أن مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى ١‏ جونسون » اتصل بالوزير المفوض. 
١‏ ايفرون » ( وهو حلقة الاتصال بين المخابرات الإسرائيلية وبين الحكومة الخفية فى 
الولايات المتحدة ) وأبلغه أن الرئيس ٠‏ جونسون ؛ يطلب من إسرائيل أن لا تقوم بأى 
عمل عسكرى خلال الثمانى والأزبعين ساعة القادمة حتى تعطيه الفرصة لإتمام 
اتصالات يجريها الان مع رئيس الوزراء السوفيتى ١‏ أليكسى كوسيجين ؛ . كما أن هذه 
الفرصة تلزمه أيضا لإعداد الكونجرس والرأى العام الأمريكى للتطورات المحتملة 
للأزمة . 
واستغل « ايبان » هذه البرقية لكى يعزز وجهة نظره ذاكرا أربعة أسباب تؤيد قبول 
تأجيل أى عمل عسكرى للمدة التى طلبها ٠‏ جونسون » » وقد عدها على النحو التالى :() 
١‏ ضمان تدفق إمداد السلاح على إسرائيل تحت كل الظروف . 
١‏ - ضمان أن يفى ١‏ كل أصدقاء إسرائيل ؛ بالوعود التى قطعوها على 


7 ناصر‎ ١ تحقية, تعبئة معارضة دولية واسعة ضد‎  “ 
. (ه) وقائع الجلسة كما أوردها . مايكل بريشر ؛ فى دراسته الهامة عن صنع القرار الإسرائيلى‎ 


ولي 


؛ ‏ تمكين إسرائيل من الاحتفاظ بثمار النصر وحتى لا تفقد شيئا منها 
دون إرادتها ( كما حدث سنة ١585‏ ) . 
وكانت المناقشة بذلك قد انتقلت إلى الجوانب السياسية » وعاد ه مناحم بيجن » يقول : 
٠‏ إن ما يواجه إسرائيل ليس ما يجرى فى الخارج فقط › وإنما الأهم منه أن تكون 
إسرائيل فى الداخل قادرة على تحمل العبء » › وهكذا فإن الضرورات فى رأيه تقتضى 
ترتيبات تضمن ١‏ التحمل الجماعى للمسؤولية » . وأحس ١‏ أشكول » مرة أخرى بأن 
١‏ مناحم بيجن » يغمزه فى قدرته على قيادة الأزمة . ورد عليه قائلا بالحرف : « إننى أقدر 
أسلوب الأكتاف العريضة . وأود أن أؤكد لكم أن التعاون بين الوزارة والقوات المسلحة 
يحقق هذا الغرض » وإن كانت الأزمة تحتاج إلى الجميع ؛ . ثم اقترح , أشكول ؛ على 
١‏ بيجن » أن يلقاه بعد ذلك فى اجتماع منفرد لأن لديه ما يقوله له . 
ثم عادت المناقشة بعد هذا المشهد الحساس من الحوار إلى الموقف 
الخارجى ٠‏ وظهر اقتراح بضرورة سفر وزير الخارجية ٠‏ أبا ايبان » إلى واشنطن 
لمقابلة. الرئيس ‏ جونسون » وكبار مساعديه . واقترحت ٠‏ جولدا مائير » أن يمر 
وزير الخارجية على باريس ولندن فى طريقه إلى واشنطن › وأضافت قائلة : ٠‏ إن 
معرفة موقف فرنسا مهمة لان السلاح الجوى الإسرائيلى سوف يعمل ونصف 
قوته طائرات فرنسية » . 
لا 


وفى الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم ۲٤‏ مايو قام ٠‏ ليفى أشكول » بتوجيه 
دعوة إلى « مناحم بيجن » لكى يلقاه على انفراد . وكان « بيجن » جاهزا للهجوم من أول 
لحظة فى الاجتماع › فقال ل ٠‏ أشكول » إنه مازال يرى أن يعود « بن جوريون » ليرأس 
حكومة وحدة وطنية » وأن يعمل معه ٠‏ أشكول » نائبا لرئيس الؤزراء . ورد عليه 
١‏ أشكول » قائلا : « إنك تعلم صعوبة التعامل مع بن جوريون وبالذات فى وقت أزمة . 
ومع ذلك فإنه سيعرض اقتراح ١‏ بيجن » على زملائه فى الوزارة › فإذا قبلوه فإنه ( أى 
١‏ أشكول » ) سوف يستقيل من جميع مناصبه ليفسح الطريق بالكامل أمام عودة ٠‏ بن 
جوريون ٠.٠2‏ ا 1 

ثم استطرد ‏ أشكول » يقول ل «٠‏ مناحم بيجن » بالحرف الواحد ( طبقا للوثائق التى 
اطلع عليها الدكتور « مايكل بريشر » ) ما يلى : ٠‏ لعلى أثبت لك فى يوم من الأيام حجم 
ما استطعت أن أفعله لتوفير كل احتياجات جيش الدفاع الإسرائيلى . أما إذا كنت خائفا من 


كه 


لى بالشؤون العسكرية فدعنى أؤكد لك أننى تعلمت كثيرا خلال السنوات الأخيرة . وفيما 
نلق بجونسون ( الرئيس الأمريكى ١‏ ليندون جونسون ؛ ) فصدقنى أنه ليس فى 
انطاعة غيرى أن يحصل منه على ما أستطيع أنا أن أخصل عليه . صدقنى أن لدى 
اناس الحقيقى الذى يسمح لى أن أقول لك هذا وأتحمل مسؤوليته .. 

وسكت ٠‏ بيجن ؛ لبعض الوقت ٠‏ فقد أحس أن ١‏ أشكول » لديه أكثر مما يريد 
أسريح به فى هذه اللحظة . وبعد فترة من الصمت عاد ؛ مناحم بيجن » يسأل ؛ أشكول , 
ذا كان يستطيع أن يتنازل عن وزارة الدفاع ‏ وليس رئاسة الوزارة ‏ ورد ٠‏ أشكول , 
غم الفور قائلا : ٠‏ ولا وزارة الدفاع › وأنا مسؤول عما أقول ؛ . 


@ 


ا وصل ٠‏ ابا ايبان » إلى باريس يوم ۲٤‏ مايو › وكان موعده مع الرئيس 
سى الجنرال ٠‏ ديجول » قد تحدد عند الظهر تماما فى قصر الاليزيه . وكان ' 
یبول » يتابع تطورات الموقف فى الشرق الأوسط بحسه التاريخى . ومن 
لاد أنه كان يعرف مسبقا بالاهداف البعيدة المدى للسياسة الإسرائيلية › وقد 
بهو بنفسه فى مذكراته يروى تفاصيل مقابلة له مع ٠‏ دافيد بن جوريون ؛ . 
م بالحرف : 


«ان بن جوريون افضی إلى بأن إسرائيل تنوى توسيع حدودها فى 
اقرب فرصة ممكنة › وقد ناشدته ألا يحاول ذلك وقلت له ٠‏ إن فرنسا سوف 
تساعد إسرائيل على البقاء كما ساعدتها فى الماضى مهما كانت الظروف › 
ولكنها ليست مستعدة لان تعطيها الوسائل التى تمكنها من غزو أراضى 
الاخرين وضمها إليها » . » 
وربما من هذه الخلفية التاريخية فإن ٠‏ ديجول » لم ينتظر حتى يتخذ , أبا ايبان ؛ 
سه امامه فى مكتبه بقصر الاليزيه ٠‏ وإنما بادره قائلا بصوت مرتفع : وعانه؛ ©م» 
(pas la gum‏ ٠لا‏ تقوموا بشن الحرب » . 


اكرات ١‏ أبا ايبان ٠‏ صفحة ٠١١‏ . 


OAV 


وقد أفاض ١‏ أبا ايبان » فى وصف مقابلته مع ديجول » ورواها كاملة بأدق التفاصيل 
قائلا(” ) : ؛ لقد وصلت إلى قصر الاليزيه ومعى السفير ايتان ( ه والتر ايتان » سفير 
إسرائيل فى باريس وقتها ) مبكرا عدة دقائق عن منتصف النهار . وعندما دخلت إلى ساحة 
القصر رأيت ما يقرب من عشرين سيارة متشابهة من طراز « ستروين » مرصوصة فى 
صف منتظم . وعرفت أن مجلس الوزراء الفرنسى مجتمع كعادته كل يوم أربعاء . وقد 
تساءلت فيما بينى وبين نفسى عما إذا كنت سأواجه بقرارات جرى اتخاذها فعلا قبل سماع 
وجهة نظرنا » وتمنيت ألا يكون الحال كذلك . » 

ثم استطرد «١‏ أبا ايبان » : « دخلت إلى مكتب الجنرال ديجول ومعى ايتان وكوف 
دى مورفيل ( وزير خارجية فرنسا فى ذلك الوقت ) . وبدا الجنرال ٠‏ ديجول » محتفظا 
بوقاره الشديد . وقبل أن أجلس على مقعد أمام مكتبه الذى كان خاليا من أية أوراق أو 
تليفونات » فوجئت به يقول لى بصوت عال ١‏ لا تقوموا بشن الحرب › . ولم يكن وزير 
خارجيته قد قدمنى إليه رسميا بالفعل . وبعد هذه الملاحظة وجه إلى ديجول كلمة تحية 
سريعة › ثم استأنف كلامه كما كان قبلها قائلا ٠‏ فى كل الأحوال لا تكونوا بادئين بإطلاق 
النار . إنها سوف تكون كارثة إذا بدأت إسرائيل بالهجوم . إن الأزمة يجب أن تعرض 
الان على القوى الأربع الكبيرة . ( وقد دعت فرنسا فعلا إلى عقد قمة تضم الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى وفرنسا وبريطانيا ) . وأن فرنسا سوف تبذل نفوذها مع 
الاتحاد السوفيتى لترجح كفة السلام ؛ . وبعد هذا المدخل أشار لى الجنرال ديجول بما 
يعنى يعنى أنه أصبح مستعدا لسماع ما لدى . وقلت له « إن إسرائيل وصلت إلى مفترق طرق 
فى تاريخها . ولذلك فنحن هنا للتشاور مع فرنسا التى نعتبرها صديقنا الكبير › . ثم 
شرحت له أن التوتر فى المنطقة ناشىء عن ثلاثة عوامل : الإرهاب السورى › والتهديد 


العسكرى المصرى › وحصار العقبة الذى يهدد إسرائيل . ثم قلت ١‏ إن إسرائيل بدون. 
كرامة لا تصبح إسرائيل › وأن أمتنا تواجه خيارا صعبا » . وسألنى الجنرال ديجول ٠‏ ما 
الذى تنوون عمله ؟» وقلت ١‏ إذا لم يكن أمامنا غير الاستسلام أو المقاومة فإننا 
سنقاوم . وقد اتخذنا قرارنا فعلا . ولكن ذلك ليس معناه أننا سنحارب اليوم أو غدا لأننا. 
مازلنا نحاول استكشاف اتجاهات هؤلاء الذين وعدونا وتعهدوا لنا . ونحن نريد أن, 
نعرف ما إذا كان علينا أن نتصرف وحدنا أو أن أمامنا فرصة للتصرف ضمن إطار' 


دولى . وإذا كان على إسرائيل أن تقاتل وحدها فإنها واثقة من النصر › ولكن التكلفة 


(۷) مذكرات ؛ أبا ایبان » صفحات ۲٤١ ۳٤٤ "4" › "49 "4١‏ . 
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فى الدم سوف تكون غالية . وإذا كانت القوى العظمى على استعداد للتوفيق بين 
تصرفاتها وتعهداتها فإن إسرائيل سوف تنسق مقاومتها معهم , .› 


ومضى « أبا ايبان » يقول : ٠‏ كان الجنرال ديجول يصغى إلى باهتمام » وكانت ردوده 
على مختصرة وقاطعة : إسرائيل لا ينبغى لها أن تقوم بشن الحرب . على الأقل لا تكون 
هى البادئة بها ولا تبادر بالطلقة الأولى . وأجبت بأن الطلقة الأولى قد جرى إطلاقها 
فعلا لان حصار خليج العقبة كان عملا من أعمال الحرب . ولم يكن ديجول على استعداد 
لقبول تعريفى › فإن أعمال الحرب فى رأيه كانت مرتبطة بطلقة النار الأولى . ثم راح 
ديجول يشرح رؤيته للأزمة قائلا ٠:‏ إن الأربعة الكبار لابد أن ينسقوا مواقفهم معا وأن 
يجدوا حلا للأزمة » وأن على إسرائيل أن تدرك أن دور الاتحاد السوفيتى مهم . وأنها 
بمقدار ما تلتصق بالغرب فى الأزمة - بمقدار ما تقلل من استعداد الاتحاد السوفيتى 
للتعاون فى حلها ؛ . وأوضح لى ديجول أن فرنسا تؤيد حرية الملاحة فى الممرات 

البحرية » ولكن ذلك يجب أن يتحقق لإسرائيل بوسائل أخرى ليس بينها الحرب . وقال 
لى إن إسرائيل ليست لديها بعد جذور ضاربة فى الأرض تمكنها من حل مشاكلها 
بنفسها › ولذلك فليس لها أن تتصرف دون تشاور دولى ., 

ولم يذكر ‏ ايبان » فى روايته نقطة هامة فى الحديث أشار إليها ه كوف دى مورفيل » 
وزير الخارجية الفرنسى الذى كان حاضرا فى الاجتماع » وهى قول ٠‏ ديجول ؛ ل ١‏ أبا 
ايبان ؛ إن ٠‏ إسرائيل حتى لو انتصرت عسكريا فى الحرب فإن هذا النصر سيكون عقيما 
لانه لن يحقق لها السلام » . 

9 


وتوجه ٠‏ أبا ايبان ١‏ بعد ذلك إلى لندن لمقابلة مع ه هارولد ويلسون » رئيس الوزراء 
البريطانى . وكانت ملاحظته الأولى التى رواها فى مذكراته(* ) أنه ٠‏ وجد الأدوار هذه 
المرة عكس ما كانت عليه سنة ١965‏ . ففى سنة ٠٠١١‏ كانت باريس متحمسة للعمل 
مع إسرائيل ضد مصر حتى النهاية . ٠‏ فى حين أن لندن ظلت مترددة فى هذا التعاون 
لأسابيع طويلة . وأما هذه المرة ‏ سنة ١951‏ فإن لندن كانت متحمسة . فى حين 

أن باريس لم تكن مستعدة على الإطلاق للتعاون مع إسرائيل ! 
وكان ملخص رأى « ويلسون  »‏ وهو مترتب بالطبع على الاحتكاك 


(۸) مذكرات ١‏ أا ايبان » صفحة 45" . 
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المصرى البريطانى فى اليمن وفى الجنوب العربى والخليج ٠‏ أن إسرائيل ينبغى 
عليها أن تحذر من الوقوع فى فخ الاعتماد على الأمم المتحدة التى يملك 
الاتحاد السوفيتى داخلها حق الفيتو فى مجلس الأمن > كما أن العالم الثالث 
يملك أغلبية الأصوات فى الجمعية العامة . وأن ناصر لابد أن يواجه بالقوة ُ«ث 
٠ A OEE‏ قوله ١‏ إن أمام إسرائيل ثلاثة 
خيارات : أن تستسلم ‏ أو تحارب وحدها ‏ أو تشتر ك مع أصدقائها فى جهد 
دولى يرغم ناصر على التراجع إلى الوراء . وأن مجلس الوزراء البريطانى 
كان مجتمعا صباح اليوم » وأنه وافق بالإجماع على عدم السماح لناصر بأن 
يخرج منتصرا فى هذه الأزمة . وأن بريطانيا على استعداد للمشاركة بوحدات 
بحرية مع الولايات المتحدة ومع آخرين فى عملية منسقة لفتح خليج العقبة 
بالقوة المسلحة › وفقا لاقتراح الرئيس جونسون الذى أعلن فيه بداية العمل 
على تشكيل قوة بحرية دولية يتقدمها الأسطول الأمريكى لاقتحام الخليج 
وإرغام ناصر على أن يأكل , فطيرة الفقرا 0) . 
وقد حاول « أبا ايبان » أن يسأل ٠‏ ويلسون » عن إمكانيات العمل العسكرى المباشر 
الذى يزداد الضغط عليه فى إسرائيل » ولكن « ايبان » لاحظ أن « ويلسون » تجنب أن يرد 
على تساؤلاته بشكل صريح . وكتب ١‏ أبا ايبان » فى مذكراته أنه أعجب بالحذر الذى 
التزمه « ويلسون » ووجده صادرا عن شعور بالمسؤولية › فهو لا يريد أن يحرض 
إسرائيل على العمل المباشر والسريع . عالما مقدما أنه لا يستطيع نجدتها إذا تعثر 
عملها . وهو فى نفس الوقت لا يتطوع بنصحها بالتعقل والامتناع عن العمل فيحمل 
نفسه بذلك جزءا من المسؤولية الأدبية فى سكوتها عن مقاومة الخطر على حد تعبير 
« أبا ايبان » . 


وقد خرج « أبا ايبان » من مقر رئيس الوزراء البريطانى ( رقم ٠١‏ داوننج ستريت ) 
متوجها إلى المطار مباشرة فى طريقه إلى نيويورك . وقد ترك تقريره للوزير المفوض 
فى سفارة إسرائيل بلندن « رافيف » ليبعث به إلى الحكومة فى إسرائيل . وقد كانت 
الملاحظة الأخيرة فى هذا التقرير هى أن وزير الخارجية الاسرائيلية قد زاد اقتناعا 


(1) تعبير انجليزى شائع يقصد به إرغام طرف على ابتلاع كبريائه والقبول بما يفرضه عليه الآخرون . 


0۹۰ 


بط ات وروق ولنين ان ل عاضر الموقت - وليس معظمها فقط ‏ هى الان فى 
واشنطن . 


لا 


ووصل تقرير ؛ أبا ايان » إلى إسرائيل ليجد دائرة صنع القرار فيها متوترة بتفاعلات 
عنيفة تهزها هرا . فى اليومين اللثين قشاهما ٠‏ أب يان ؛ ما بين باریس ولد ٠‏ كانت 
الساحة السياسية فى إسرائيل متصادمة باراء وقوى تضاربت بينها السبل . 

كان ‹« أشكون E‏ لساك لانتظار مقابلة « أبا ايبان » مع الرئيس ١‏ جونسون » . 
وقد شجعته برقية وصلت من الوزير المفوض فى السفارة الإسرائيلية فى واشنطن 
٠‏ ايفرون » يقول فيها )١١(:‏ 

٠‏ إنه مطمئن إلى أن الأمور تأخذ مجراها الصحيح من وجهة نظر 
إسرائيل . وأن اهتمام الولايات المتحدة بمجلس الأمن وبالجمعية العامة 
وبتقرير يو ثانت المنتظر عن زيارته للقاهرة هى جميعا محاولة ؛ لاستعمال 
ساحة الأمم المتحدة قبل اتخاذ موقف منفرد ؛ » وأن الاتجاه السائد الذى أحس 
ا من مقابلاته فى البيت الأبيض هو أن الرئيس الأمريكى فى لحظة معينة 
على استعداد للأمر باستخدام القوة البحرية الأمريكية وحدها إذا تعذر حشد 
أسطول يمثل أكبر عدد ممكن من القوى البحرية الدولية › وإن كان واثقا أن 
البريطانيين على الأقل سوف يسيرون معه إلى النهاية . › 
وقال ‹ ايفرون » فى تقريره : 

« إن والت روستو مستشار الأمن القومى للرئيس جونسون قال له قبل 
0 ؛ ليس لديكم أى مبرر للقلق ؛ بل إن فى وسعكم أن تغمضوا أعينكم 

تعتمدوا على الرئيس » . وأن روستو أكد له إضافة إلى ذلك أن الرئيس 
جونسون أبلغ كوسيجين صراحة ١‏ أن الولايات المتحدة لديها التزامات لا 
تستطيع التخلى عنها إزاء إسرائيل ‏ وأنها سوف تتصرف منفردة إذا لم 
يستطع مجتمع الدول أن يصحح ما حدث فى خليج العقبة , . , 

ولم يكن موقف ٠‏ أشكول » ولا تطمينات : ايفرون » من واشنطن ٠‏ ولا انتظار نتائج 
مقابلات ٠‏ أبا ايبان » فى واشنطن ‏ كافيا كله لتهدئة العناصر الهائجة داخل دائرة صنع القرار 


. دراسة الدكتور . مايكل بريشر . عن صنع القرار الإسرائيلى‎ )٠١( 


0۹۱ 


فلاديمير سيميونوف 


احدى حاملات الطائرات الأمريكية 


الإسرائيلى . وبدأ شبح ٠‏ بن جوريون ٠‏ يطل على الأزمة من بعيد حينما جاء ٠‏ شيمون 
بيريز » بعد مقابلة مع ٠‏ بن جوريون » فى ٠‏ سد بوكر  »‏ إحدى مستعمرات النقب ‏ ينقل 
عنه أنه مستعد لتولى رئاسة الوزارة » فإذا كان فى ذلك إحراج ل « أشكول » فإن ٠‏ بن 
جوريون » على استعداد لتأييد تولى « ديان » لرئاسة الوزارة * فهو يثق فيه ٠‏ وكذلك ينق 
فيه جيش الدفاع الإسرائيلى . وقبل منتصف الليل زادت المشاعر حدة حينما عرف أن ٠‏ بن 
جوريون » ترك المستعمرة التى كان يقيم فيها وجاء إلى تل أبيب ليكون بقرب المشاورات 
السياسية الدائرة . 


وصباح يوم 15 مايو كان ٠‏ أشكول » قد آثر الهرب من ج جو الحمى السياسية فى 

القدس وتل اسك و إلى الجبهة الجنوبية فى صحبة « ايجال اللون » وزير العمل 
ورئيس الأركان السابق . ولم يكن ٠‏ رابين » معهما لأن « رابين » كان يعانى من حالة إرهاق 
جسمانى وعصبى شديدين ٠‏ وقيل إنه لم ينم على الإطلاق طوال عشرة أيام منذ بدأت الأزمة 
( وإن كان الجنرال « وايزمان » الذى زاره ليطمئن على صحته روى قصة مختلفة » فقد 
قال إن « رابين » كان فى حالة انهيار عصبى تحت ضغوط متزايدة » وأنه ( ٠‏ رابين » ) 
عرض عليه ( ٠‏ وايزمان » ) أن يتنازل له عن رئاسة الأركان لكى يقوم هو ( ٠‏ وايزمان » ) 
اة لغري القادية /:, 


ولم تكن زيارة « أشكول » » ومعه ٠‏ اللون » ٠‏ للجبهة الجنوبية زيارة عمل يجرى 
فيها تفقد مواقع القوات › وإنما تحولت الزيارة طبقا لشهادة ٠‏ ايجال اللون » إلى مواجهة 
بين رئيس الوزراء وبين قادة الجبهة الجنوبية الجنرالات ٠‏ جافيش » وه تال » وه شارون » 
و« يوفى » . وكان أشدهم غلظة مع رئيس الوزراء ‏ طبقا لرواية « اللون  »‏ هو « شارون » 
الذى وضع أمام « أشكول » تقريرا عن الحشود المصرية التى تتدفق على سيناء » وبينها 
الفرقة الرابعة المدرعة › قائلا له ٠‏ إن كل ساعة من ساعات الانتظار سوف تكلف جيش 
الدفاع الإسرائيلى عشرات من القتلى ؛ . ثم سأله ٠‏ كيف يستطيع يهودى أن يحمل على 
ضميره عبء هذا الدم اليهودى ؟› . وقد روى ١‏ اللون › خلال شهادته الشفوية المسجلة 
لمركز تجميع التاريخ العسكرى الإسرائيلى . أنه عاد من الجبهة الجنوبية مقتنعا بأنه 
إذا لم تدخل إسرائيل الحرب بسرعة فإن هناك خطر أن يستولى بعض القادة العسكريين 
على السلطة من زعامات مدنية يشعرون أن أيديها مرتعشة . وأنها عاجزة عن قبول 
المخاطرة حتى بسبب ١‏ تقدمها فى السن ؛ ٠‏ وكان هذا فى رأيه يمثل انحرافا كبيرا فى 
تاريخ إسرائيل › ثم إنه كان تهديدا ليس له ما يبرره لأن الوزارة كانت قد قررت دخول 
الحرب فعلا ‏ وكل انتظارها حتى الان لا يعود إلى التردد › وإنما يعود إلى رغبتها فى 


o۹۲ 


تسهيل الأمور للرئيس الأمريكى حتى يرتب أوضاعه فى واشنطن على نحو يعطيه حر 
العمل فى تحقيق التزاماته تجاه إسرائيل . | 

٠‏ ويروى « اللون » بعد ذلك فى شهادته أن ٠‏ أشكول » قال له تلميحا وهما فى طرق 
العودة من الجبهة الجنوبية ما مؤداه أنه يفكر فى تعيينه هو أى « آللون  »‏ وزيرا لدا 
بدلا منه » فهو الأقدر على التفاهم مع الجنرالات » وهو الأكثر خبرة بظروف القتال ؛ كما 
أنه من الناحية السياسية موضع ثقة منة » على عكس الحال مع « بن جوريون » الذى اقترى 
« مناحم بيجن »2.. 


وحين عاد ٠‏ أشكول » إلى القدس - وجد أن ٠‏ الوحى » المنقول عن ٠‏ بن جوريون؛ 
قد بدأ يسرى ٠‏ بأن ٠‏ بن جوريون » يرشح ٠‏ ديان » لرئاسة الوزارة . ولم تكن تلك نبلا 
هموم « أشكول ٠‏ فى ذلك اليوم » فقد جاءه « وايزمان » مدير العمليات والذى كان قلا 
بأعمال رئيس الأركان فى غياب ٠‏ رابين ؛ ليعرض عليه بعض التقارير العسكرية الها 
بوصفه وزير الدفاع . وفوجىء ٠‏ أشكول » ب « وايزمان » يقول له قبل أن يفتح ملفاته ا 
نصه ( طبقا لرواية « اللون » ) : ٠‏ إننى فى دهشة من أمرك › فتحت تصرفك أقوى جيل 
يهودى تجمع منذ أيام داوود › وهو .لا ينتظر إلا إشارة منك ٠‏ ومع ذلك فأنت تترد 
حتى الان فى إعطائها له . إن أمامك الفرصة لتصبح داوود آخر فى التاريخ اليهودى, 
والغريب أنك تعرض عن الفرصة وكأنها لا تعنيك » . وفقد ؛ أشكول » أعصابه وتهام 
صوته وهو يقول ‏ إنه مذهول لأن الجنرالات عاجزون تماما عن رؤية مقتضيك 
السياسة » وأن أى عمل إسرائيلى لا يمكن تأمين نجاحه العسكرى والسياسى وتحقيق 
نتائجه والاحتفاظ بها إلا باشتراك الولايات المتحدة والرئيس: جونسون شخصيا . وما 
يروعه هو أن الجنرالات ليسوا على استعداد لانتظار ساعات كى يحققوا حلم عمرم 
الطويل » . وهز ٠‏ وايزمان ؛ كتفيه وراح يفتح ملفاته ويعرض على « أشكول ؛ ما جا, 
لعرضه عليه . وتدخل ٠‏ اللون » فى الحديث قائلا ٠‏ إن الموقف فى واشنطن سوف يتضع 
فى ساعات قليلة وليس أيام » . 


وفى نهاية هذا اليوم المشحون بالتوتر طلب ٠‏ أشكول › إلى وزارة الخارجيا 


الإسرائيلية أن تبعث للوزير فى واشنطن ببرقية تخطره فيها بأن الموقف لم يعد يقبل 
الانتظار › وأنه ١‏ لم يعد مقصورا على مشكلة خليج العقبة ) وإنما أصبح موقف 
مواجهة كاملة مع مصر بحكم ديناميكية الأحداث نفسها > وأن تلك هى الصورة الجديد؛ 
التى يجب أن تستوعبها واشنطن وأن تتصرف بمقتضاها . 

o۹4 


اافصل الراربع 


ااا ااا 


حينما وصل ٠‏ أبا ايبان » إلى واشنطن كان فى استقباله السفير الإسرائيلى 
فى واشنطن ٠‏ أفراهام هارمان ؛ ٠‏ وقد ركب معه سيارته من المطار الدولى إلى 
فندق ٠‏ ماى فلاور ؛ . وأبلغه بأن ٠‏ جونسون » لن يقابله اليوم كما كان يتوقع 
لانه مرتبط بزيارة رسمية ليوم واحد فى كندا . وقد طار إليها فى الصباح الباكر 
وسوف يعود فى المساء . ولكن الرئيس الامريكى قبل سفره أصدر تصريحا 
باسمه يعتبر أقوى ما صدر عنه فى تاييد موقف إسرائيل فى أزمة الشرق 
الاوسط . وهكذا كان على ٠‏ أبا ايبان » أن يقضى يومه الأول فى واشنطن مكتفيا 
بلقاءاته فى وزارة الخارجية مع وزيرها ٠‏ دين راسك ؛ ومع كبار مساعديه . وقد 
ركز ٠‏ راسك » فى حديثه مع ؛ أبا ايبان » على ضرورة إعطاء الرئيس فرصة 
لبناء موقفه الدستورى والسياسى سواء مع الكونجرس أو مع الرأى العام 
الامريكى . 

وقد طالت اجتماعاتهما إلى المساء فواصلاها على مائدة عشاء فى غرفة الطعام 
الملحقة بمكتب الوزير . وكان معظم الحديث عن سيناريو القوة البحرية الدولية » وعن خطة 
عملها فى اقتحام خليج العقبة ٠‏ فإما أن تتعرض لها مصر ويكون بعد ذلك ما يكون . وإما 
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أن تتراجع مصر إلى هزيمة سياسية ساحقة تكسر هيبتها ونفوذها وتمد تأثيرها إلى قوة النظاء 
السياسى فى القاهرة ذاتها . 

وقد حدث فى هذا الاجتماع أن وجه « راسك » إلى ١‏ أبا ايبان » سالا عما إذا كان 
ينوى أن يقابل ٠‏ يو.ثانت » الذى يعود من رحلته إلى القاهرة فى ظرف ساعات ن فسن 
« أبا ايبان » » . وفى صباح اليوم التالى » وكان ١‏ أبا ايبان » يتوقع إبلاغه فى أية لحظة بموعده 
المنتظر مع الرئيس ٠‏ جونسون » » كرر ٠‏ راسك » على التليفون نفس سوال اليوم السابق 
عن ١‏ يو ثانت » ٠‏ وفى هذه المرة رد عليه « أبا ايبان » قائلا ) : « إنه ليس لديه وقت 
ليو ثانت » فهو يريد أن يفرغ من مهمته فى واشنطن باجتماعه مع الرئيس جونسون ويعود 
فور إلى إسرائيل ليلحق باجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى يوم الأحد » وهو اجتماع يمكن 
أن يكون حاسما فى التاريخ اليهودى » ٠‏ . ثم أضاف ٠‏ أبا ايبان » إنه ٠‏ ليس هناك شىء ينتظره 
:غه فی زین ايوق "كانت 4 . ثم استطرد ١‏ أبا ايبان » يقول ‏ طبقا لمذكراته(") ‏ « إن 
هناك حصارا حول إسرائيل لابد من كسره . وأنا أشك أن هناك شيئا الآن يستطيع أن 
يغير نظرتنا للأمور مكراد 5ينة ويد اند إن E RE‏ 
فى الأسبوع القادم . ؛ 


وكان رد ٠‏ راسك  »‏ طبقا لرواية ٠‏ ايبان » فى مذكراته : ١‏ إننى أفهمك › 


وفى انتظار إبلاغه بموعده مع الرئيس ٠‏ جونسون ) دعبى ١‏ أبا أيبان » إلى زيارة 


فى غرفة عمليات الشرق الأوسط فى مبنى البنتاجون(") . وهناك انضم إلى وزير الدفاع. 


الأمريكى ٠.‏ زوبرت ماكتمار ١‏ : ورئيس هيئة أركان الحرب للقوات المسلحة الأمريكية 
المشتركة » وهو وقتها الجنرال ‏ ايرل هويلر » » وكان فى صحبته السفير الإسرائيلى فى 
واشنطن « هارمان » والملحق العسكرى الإسرائيلى الجنرال « يوسيف جيفا » . واما الوزير 
المفوض فى السفارة ١‏ ايفرون » وهو الشخص الأهم ذ فى التمثيل الإسرائيلى كله فى 
واشنطن - فقد بقى فى السفارة فى ا ل 


واكتشف « أبا ايبان ؛ أن الفارق الوحيد بين المؤسسة العسكرية الأمريكية وبين 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هو فارق فى حساب الساعات فقط . بمعنى أنه فى حين 


. "8١ صفحة‎ ٠ ابا ايبان‎ ٠ مذكرات‎ )١( 
. ٠١۱ مذكرات ؛ أبا ايبان » صفحة‎ )۲( 
. وليست لها لاحقة فيما هو مسجل من وثائق التاريخ الأمريكى‎ ٠ وهى زيارة ليست لها سابقة‎ )( 
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أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانت تعتقد أنها لا تستطيع الانتظار ساعات فإن 
المؤسسة العسكرية الأمريكية كانت تعتقد أن إسرائيل تستطيع الانتظار أياما خصوصا 
وأنه ليس هناك ما تخشى منه › فالتفوق مكفول لها بطريقة مؤكدة › وليس فى وسع 
الطرف المصرى أن يغير الموازين فى المستقبل المنظور ! 

وفى غرفة العمليات فى البنتاجون » وأثناء عملية استعراض لكل الاحتمالات قال 
الجنرال « ايرل هويلر ٠‏ رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة موجها كلامه ل ؛ أبا اييان ؛ : 
: إننى لا أريدك أن تقلق من أى اعتبار .. سواء بدأوا هم ( يقصد المصريين ) أو بدأتم 
أنتم ( يقصد الإسرائيليين  )‏ فليس لدينا شك فى النتيجة . فنحن نعرف حجم ماهو متاح 
لكم . كما أننا نقدر كفاءتكم فى إدارته » . ثم أضاف : ١‏ حسابات المعركة كلها فى 
صالحكم ... هذه تقديرات جميع خبرائنا ولم يعترض منهم واحد › فلديكم كل ما هو 
لازم وزيادة ,©) ! 

وربما كان من أغرب التعليقات التى أبديت فى هذه النقطة هو ما ذكره « ريتشارد 
هيلمز » مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى لقاء له مع ١‏ دونالد نيف » أن 
٠‏ الإسرائيليين لم يكن لديهم عذر فى الضغط الذى مارسوه فى تلك الساعات وهم 
يتعجلوننا فى التحرك . ففى ذلك الوقت كانوا يطلبون ما يحتاجونه من المخازن 
الأمريكية ليس بالأنواع ولكن بالأرقام الكودية السرية للأسلحة . ومعنى ذلك أن كل ما 
كان لدينا من أسرار السلاح كان مفتوحا لهم .(*) 

وفى صباح يوم ۲٢‏ مايو لم يكن ١‏ أبا ايبان » قد تلقى بعد معلومات محددة عن موعده 
مع الرئيس ٠‏ جونسون » » وقد رأى إرسال « ايى أيفرون » الوزير المفوض فى السفارة 
( وحلقة الاتصال المعتمدة مع الحكومة الخفية ) إلى البيت الأبيض بنفسه لكى يستعجل موعد 
الاجتماع على أساس أن ١‏ أباايبان » يريد أن يعود فى أسرع وقت ممكن إلى إسرائيل . 
وذهب ١‏ ايفرون » بالفعل إلى مقابلة مع « والت روستو » مستشار الأمن القومى للرئيس ‏ 
وطمأنه ٠‏ روستو » إلى أن الرئيس سوف يقابل وزير الخارجية الإسرائيلى فى ظرف ساعة 
واحدة . وقام « ايفرون » فأبلغ « ايبان » بالموعد المحدد . واستبقاه ٠‏ والت روستو » لأنه 
أراد أن يتحدث معه فى ترتيبات الاجتماع . 


(؛) دراسة ٠‏ دونالد نيف ؛ عن معركة سنة ١451‏ صفحة 1١4١‏ . 
(*) دراسة ٠‏ دونالد نيف ٠‏ عن معركة سنة ١4510‏ صفحة ٠١٠١‏ . 
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كان « والت روستو ؛ قبل دقائق قد حول إلى الرئيس الأمريكى مذكرة أخيرة قبل 
اجتماعه مع ٠‏ ايبان » تسلمها على الفور من وزير الخارجية ٠‏ دين راسك » . وفى هذ 
المذكرة قال « راسك » بالحرف :(“) 
١ ٠‏ أمامك وأنت تقابل ايبان اليوم خياران : 
١‏ أن تترك للإسرائيليين أن يتصرفوا بما يرونه لحماية أمنهم › ومع 
هذا أن الوقت قد حان لتطبيق سياسة إطلاق العنان لإسرائيل ( واستعمل 
١‏ راسك » نفس التعبير الشهير «اع .15:3‏ طكة16م[1» ) . وتوص 
الخارجية أن الوقت ربما لم يجىء بعد لهذا . 
" - أن تقنع ايبان بشكل قاطع بأن عملنا من أجل تشكيل قوة بحرية دول 
تقتحم الخليج وتكسر الحصار . هى سياسة معتمدة وقابلة للتنفيذ . 
. وتوصية الخارجية أن هذا الخيار أفضل . , 2 ' 
وقد حول « روستو ؛ هذه المذكرة إلى مكتب الرئيس وجلس مع ؛ ايفرون؛ 
يبحثان ترتيبات مقابلة ٠‏ جونسون » لوزير خارجية إسرائيل . فقد كان رأى مستشار 
الأمن القومى للرئيس الأمريكى أن يحاط لقاء الرئيس مع وزير الخارجية الإسرائيلى 
فى هذه اللحظات الحساسة بأقل قدر ممكن من الدعاية حتى لا تثور ردود فعل مبكرة 
ليس لها لزوم الان . وتساءل ه روستو » وهو يتحدث مع ٠‏ ايفرون » : ١‏ هل يستطيع 
أبا ايبان أن يقول إنه فى مناسبة وجوده فى واشنطن مر على الرئيس لكى يفم 
له تحيته واحترامه ؟» ‏ ورد , ايفرون » بأن , أبا ايبان » لا يستطيع أن يدلى بمثل 
هذا التصريح للصحفيين بعد انتهاء مقابلته للرئيس ١‏ جونسون ؛ . ولو فل 
١‏ فإنهم سوف يذبحونه فى إسرائيل › . 
وینما كان ٠‏ ايغرون ؛ لا يزال يتحدث مع + روستو ؛ دق التليفون فى مكتب 
مستشار الأمن القومى » وكان ٠‏ جونسون » هو الذى يتحدث . وحين عرف أن 
« ايفرون ٠‏ موجود مع ٠‏ روستو ؛ طلب إليه أن يبعث به إلى مكتبه » فقد كان 
٠‏ جونسون ٠‏ يريد أن يناقش مع الوزير المفوض فى السفارة الإسرائيلية ما الذى يمكن 
أن يبحثه مع « أبا ايبان » . وللوهلة الأولى فقد كان ذلك تصرفا مذهلا . فليس 
من المعقول أن يبحث الرئيس الأمريكى بنفسه ‏ مسبقا - مع وزير مفوض هر 


. ١841417 محفوظات مكتبة ؛ ليندون جونسون ؛  وهى الوثيقة رقم س‎ )١( 
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مرؤوس للسفير الذى هو بدوره مرؤوس لوزير الخارجية . أمورا يريد بحثها مع 

٠‏ أبا ايبان » . والواقع أن , جونسون ؛ كان يريد أن يستوثق من ؛ ايفرون » عن 

٠‏ مدى ما يعرفه ايبان ٠»‏ وهل هو فى دائرة المعرفة اليقينية للخفايا أو أنه 
خارجها » . وقد لفتت هذه الواقعة بالفعل نظر « دونالد نيف » وغيره من دارسى هذه 
الفترة »> وتعرضوا لها بالملاحظة والاستغراب .() : 


O 


كان ٠‏ ليندون جونسون › مستعدا للقاء « أبا ايبان » بأكثر مما كان يتصور 
وزير الخارجية الإسرائيلى أو يتوقعه . والواقع أن بداية النصف الثانى من شهر 
مايو ۷ كانت حافلة بعوامل تدفع ٠‏ جونسون ) دفعا إلى خياره الإسرائيلى ْ 

فى الشرق الأوسط . وقد بدأت هذه الفترة بالنسبة له بتقرير سرى()٠‏ كتبه إليه 
الجنرال ٠‏ وستمورلاند » القائد العام للقوات الأمريكية فى فيتنام يطلب فيه زيادة 
فى حجم قواته تصل إلى ٠‏ ألف جندى . كانت القوات الأمريكية العاملة بالفعل 
تحت إمرة « وستمورلاند » قد وصلت إلى ٠‏ ألف جندى › والان عاد يطلب 
تعزيزا إضافيا بحجم ٠‏ ألف جندى . كل ذلك دون أن تظهر نتائج محققة للحرب 

تقنع الكونجرس أو الرأى العام بمساندة موقف ١‏ جونسون › إزاءها . 

كان ٠‏ جونسون » أيضا قد اطلع على تقرير اخر عن عدد القتلى الأمريكيين فى فيتنام 
فى فترة الاسبوع الثانى من شهر مايو » وكان عددهم ۲۹۲۹ قتيلا . وكان عدد الجرحى 
ا 

ومن تلك الحقائق وغيرها فقد كانت شعبية ٠‏ ليندون جونسون » فى استطلاعات الرأى 
العام قد تدنت ‏ طبقا لاستقصاء قامت به مؤسسنة ٠‏ جالوب  »‏ إلى 7255 بهبوط قدره /٠١‏ 
عن العام السابق . وعاد ١‏ جونسون » بوساوسه إلى الانتخابات المقبلة سنة ١974‏ › وجاءت 
المعلومات بأن الحزب الجمهورى يتجه إلى ترشيح ١‏ ريتشارد نيكسون » فى هذه 
(۷) دراسة ؛ دونالد نيف ١‏ عن معركة سنة ١94517‏ صفحة ١44‏ . 


(۸) وثائق حرب فيتنام - وزارة الدفاع الأمريكية . تقرير كتبه الجنرال ٠‏ وستمورلاند ؛ بتاريخ ۲ مايو ١951‏ , 
وقام ٠‏ روبرت ماكنمارا ٠‏ بتحويله إلى البيت الأبيض مع توصيات أعدتها هيئة أركان الحرب المشتركة . 
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الانتخابات . كما أن الشواهد راحت تشير إلى أن جماعات المصالح المؤيدة ل ١‏ نيكسرن, 
ترتب حملة انتخابية مبكرة من طراز كفء يعتمد بالدرجة الأولى على استغلال التليفزين 
الذى أصبع العدو رقم ٠ ٠١‏ ل ؛ ليندون جونسون ٠‏ بتأثير ما يعرضه من صور الحربني 
فيتنام . وفى أعماقه فإن ٠‏ جونسون ٠‏ كان يقاوم مصير أن يدخل التاريخ الأمريكى باعبر, 
ل وكين رات المتحدة قادها إلى هزيمة سياسية وعسكرية وأمام إحدى دول لال 
الثالث ! 


لا 


ولم تكن حقائق حرب فيتنام هى وحدها مصدر الضغط على الرئيس الأمريكى ونين 
للقائه المنتظر مع وزير خارجية إسرائيل . ففى هذا الوقت كان الحديث المكتوم ني 
العاصمة الأمريكية يدور حول تعلق , ٠‏ جونسون ؛ الشديد بواحدة من ألمع نجوم المضم 
الأمريكى فى ذلك الوقت ‏ وهى السيدة ؛ ماتيلدا كريم ٠‏ وهى زوجة رجل أعمال انس 
به وأصبح من أقرب أصدقائه . ومن المؤكد الان أن علاقة , جونسون › ب ؛ ماتيلا, 
وصلت إلى الحد الذى دعا باحثا مدققا مثل ٠‏ دونالد نيف » أن يقول فى صفحة ١‏ 
من دراسته عن حرب سنة 1977 ما نصه : ؛ إنه من سوء الحظ أن الرئيس الأمرئر 
اسلم نفسه لمشاعر امرأة متحيزة فى ساعات عصيبة ومعقدة بعوامل وأجواء 5 
دولية خطرة ؛ ! 


وكان أصدقاء ه جونسون ٠‏ » وكذلك صفوة من معاونيه يعرفون تأثير ٠‏ ماتيلدا عر 
« الرئيس ٠١‏ فقد كانت هى وزوجها معه على الغداء أو العشاء أكثر من مرة فى الأ 
فى البيت الأبيض » كما أن أجازاته بما فيها أيامه التى يقضيها فى مزرعته فى تكسار. 
كانت جميعها فى صحبة : ماتيلدا ؛ » وكان مغرما بركوب الخيل معها والذهاب إلى ضذل 
نهر « بدرناليس » القريب من مزرعته ٠‏ وهناك كان يقوم بنفسه بإعداد ال « باربكر, 
( شواء اللحم ) ويترك نفسه على طبيعته ويمرح كشاب فى العشرين من عمره . 

وكان مكتب الاتصالات فى البيت الأبيض وكل العاملين فيه يعرفون أن تليفوان 
ا يق انك أو احدها عونا E‏ و 


ا و يحت ولد كان فى اجتماعات مجلس الأمن ا كذلك كانت ب 
الشخص الوحيد ‏ إلى جانب مستشاره للأمن القومى ‏ الذى يملك إيقاظ الرئيس من نر 
إذا طلبت ذلك . 
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وفى معظم الليالى التى كان ٠‏ جونسون ٠‏ غير مرتبط فيها بعشاء رسمى ٠‏ فقد كان 
موعده المفضل لتناول العشاء مع ٠‏ ماتيلدا كريم  »‏ وعندما تقتضيه الظروف أن يذهب إلى 
نيويورك فقد كان يذهب كل ليلة ليكون فى صحبة « ماتيلدا » فى الشقة الفاخرة التى تعيش 
فيها مع زوجها «١‏ ارثر كريم » فى ١‏ مانهاتن » ! 


لا 


كانت ٠‏ ماتيلدا » مولودة ‏ 1577 من أب سويسرى اسمه ٠‏ جالاند » وأم ايطالية : 
وهو مزيج أعطاها نوعا من الجمال والحيوية يبدو أن تأثيرهما معا منحها جاذبية لا تقاوم 
بشهادة الذين عرفوها عن قرب . وكانت حياتها حافلة . فقد انفصل والدها عن أمها أثناء 
طفولتها وألحقت هى بمدرسة داخلية كاثوليكية . ولم تقض غير سنوات فى هذه المدرسة * 
حتى غادرتها وظهرت فى روما › ثم اختفت من روما لتظهر فى إسرائيل ملتحقة بمعهد 
٠‏ وايزمان » وواقعة فى غرام شاب من أعضاء جماعة ٠‏ شتيرن » ضمن الحلقة التى تنتمى 
إليها مجموعة الشباب الذين نفذوا معاولة اغتيال اللورد ٠‏ موين » وزير الدولة البريطانى 

فى الشرق الأوسط ومقره فى القاهرة ‏ سنة ١555‏ . ولم يكن هذا الشاب ‏ واسمه ١‏ دافيد 
دانون » - ضمن الذين نفذوا محاولة الاغتيال مباشرة » بل كان دوره فى الصفوف الخلفية 
من التخطيط والإعداد . وعندما تمكن البوليس المصرى من اعتقال الشابين اللذين نفذا عملية 
الاغتيال وحكم عليهما بالإعدام » ونفذ الحكم فعلا فى سجن الاستئناف بالقاهرة - أصيب 
« دانون » بصدمة جعلته يعتزل العمل الإرهابى ويتفرغ لمهام الدعاية السياسية للقضية 
الصهيونية . وفى ظروف معركة « فلسطين » ١14/4‏ عاد « دانون ؛ إلى الخدمة فى قوات 
الهاجاناه > وفى ذلك الوقت تزوج ٠‏ دانون » من ٠‏ ماتيلدا ٠‏ التى تركت الدين الكاثوليكى › 
واصبحت يهودية ومقاتلة صهيونية متحمسة . 


ومات « دانون » بعد ذلك فى ظروف غير معروفة . وبعد سنوات قليلة ظهرت 
٠‏ ماتيلدا » فى نيويورك . واستقرت ة فى الولايات المتحدة » وهناك تزوجت من رجل أعمال 
أمريكى يكبرها سنا بكثير وهو ه ارثر كريم › . وتحولت المقاتلة الجميلة إلى سيدة مجتمع 
بدأ نجمها يلمع فى نيويورك وواشنطن . وتعرف ٠‏ ليندون جونسون » على الزوجين فى 
الفترة التى كان فيها نائب رئيس ل ٠‏ كنيدى » . وربما كان أول ما جمعهما معا هو الحماسة 
الزائدة لإسرائيل . فقد كان معروفا أن « ليندون جونسون ؛ صديق حميم لإسرائيل ٠‏ كما 
أن ٠‏ ماتيلدا ؛ كانت تعتبر نفسها صهيونية بالكامل . وقد روت هى مرة أن ٠‏ ليندون 
جونسون » قال لها فى أول مرة قابلها بعد اغتيال ٠‏ كنيدى ؛ : ١‏ إننى أعرف أنكم كنتم 


°۹ 


تعتبرون كنيدى صديقا لإسرائيل ٠‏ وهذا صحيح › ولكن قولى لأصحابنا إن إسرائيل 
فقدت صديقا فى البيت الأبيض وربحت صديقا أفضل منه فى نفس المكان » . ولم يتضح 
عمق العلاقات بين « جونسون » وبين « ماتيلدا » إلا عندما أصبح «١‏ جونسون » رئيسا 
وتركزت جميع الأضواء عليه وعلى حركاته وسكناته وعلى الذين يقابلهم ويختلط بهم » 
باعتبار أن الرئيس هو بوّرة الاهتمام وملتقى الأضواء فى العاصمة الأمريكية . وكانت 
« ماتيلدا » فى ذلك الوقت تقترب من الاربعين وقد وصل جمالها إلى ذروته » وأكسبتها 
التجارب المتنوعة خبرة فى ترويض الرجال . 

وفى أيام الذروة من أزمة مايو ۱۹١۷‏ كان كل أصدقاء إسرائيل يعرفون الطريق 
إلى قلب « ليندون جونسون » . وكان تركيزهم على ٠‏ ماتيلدا » شدیدا» ولم تكن هی بدورها 
فى حاجة إلى من يقنعها . وهكذا فإنها كانت تعيش داخل صورة الازمة دقيقة بدقيقة » وعلى 
اتصال مستمر ودائم ب ١‏ ليندون جونسون » . 

وكان ٠‏ جونسون » قد شرح ل ١‏ ماتيلدا » خطته فى الأزمة وكيف أنه يريد أن يبنى 
موقفه على توافق عام مع الكونجرس ووسائل الإعلام والرأى العام الأمريكى ٠‏ وأن هذا 


يتأتى بأن يبدو أمام الجميع أنه اتخذ كل المسالك المتاحة له بالسياسة والدبلوماسية قبل أن 


يلجأ إلى العمل المباشر . ولعدة أيام كانت ٠‏ ماتيلدا » على اقتناع بصواب رأيه » ولكن 
صبرها راح ينفد بسرعة مع مرور الساعات وتزايد الإلحاح عليها إلى درجة أن « دونالد 
نيف » ينقل عن الذين عرفوها فى تلك الفترة أنها حذرت ٠‏ جونسون ؛ من وزير خارجيته 
١‏ راسك » ومن بعض كبار المسؤولين فى وزارة الخارجية قائلة له , إن هؤلاء الناس 
ليست لديهم مقومات المقاتلين فى أزمة . وأن أعصابهم مستهلكة › وهى تخشى من 
أنهم يخدرون عزمه وتصميمه بكل هذا الذى يقترحونه عن ضرورة تهيئة الجو لتوافق 
عام » . بل إن ١‏ ماتيلدا » مست صميم حيرة ١‏ ليندون جونسون › مباشرة حين قالت 
له أثناء مناقشة بينهما فى حضور ؛ ايب فورتيس »› وهو أحد قضاة المحكمة العليا - 
ويهودى - ١‏ إنه يستطيع أن يكسب فى الشرق الأوسط كل ما خسره فى الشرق 
الأقصى › . وقد أضاف ١‏ بن واتنبرج » وهو رجل أعمال من أصدقاء «١‏ جونسون › 
و ماتيلدا كريم  »‏ إلى ذلك قوله موجها كلامه للرئيس : ‹ إن الحمائم فى فيتنام صقور 
فى الشرق الأوسط . وإذا استطعت أن تعطيهم ما يطلبونه فى الشرق الأوسط فسوف 
يعطونك ما تطلبه فى الشرق الأقصى › . وكان « واتنبرج › يشير بذلك إلى حقيقة أن 
عددا كبيرا من المثقفين اليهود كانوا يعارضون حرب فيتنام ذات الوقت الذى كانوا فيه 
يطالبون ٠١‏ جونسون » بشن الحرب فى الشرق الأوسط . 


1۴ 


هكذا كان ٠‏ جونسون ٠‏ مستعدا لاستقبال ١‏ أبا ايبان » . كان يفهم تماما وجهة النظر 
الإسرائيلية ودواعى العجلة التى تدفعها . ومن ناحية أخرى كانت اتصالاته مع الكونجرس 
ومع الاتحاد السؤفيتى مازالت مستمرة . 
واستمع إلى شرح ١‏ أبا ايبان » لاخر تطورات الموقف فى هدوء . وترك له الفرصة 
ليقول كل ما عنده . ثم جاء عليه الدور ليتكلم » وبدأ فقال ل ٠‏ أبا ايبان ١ : )١‏ إنه يرجو 
أن تعطيه إسرائيل فرصة تقاس بالساعات وليس أكثر . وأن تتصرف فى هذه الساعات 
بوحى من ثقة كاملة فيه ؛ . ثم طلب إلى ١‏ ايبان ؛ أن يتذكر الإجراءات التى قام بها 
فى الأيام الأخيرة لطمأنة إسرائيل إلى وسائل القوة المتاحة لها وإلى الوقوف الأمريكى 
إلى النهاية معها . وعد ٠‏ جونسون ٠‏ بعضا من هذه الإجراءات فذكر أنه أصدر عن 
البيت الأبيض عدة تصريحات كان اخرها صباح هذا اليوم بإعلان أن ما أقدمت عليه 
مصر غير قانونى وتعسفى . وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تقبله كأمر 
واقع . وأضاف ١‏ جونسون ؛ قائلا ل ١‏ ايبان ؛ : ٠‏ إنك كدبلوماسى تستطيع أن تزن 
معنى هذا الكلام ؛ . ثم استطرد ٠‏ جونسون ؛ فقال ١‏ إنه أمر بزيادات كبيرة على حجم 
الأسطول الأمريكى وأضاف إلى قوته فى الساعات الأخير أكتتين. ن "حاملات 
الطائرات . هما حاملة الطائرات ١‏ أمريكا » وحاملة الطائرات ١‏ ساراتوجا ؛ » وهما 
هناك لا تقومان بنزهة بحرية وإنما هما فى طريقهما للانضمام إلى الأسطول الأمريكى 
لمهام جدية تعرفها إسرائيل ولابد أن تقدرها ؛ . ثم أضاف ١‏ جونسون ١‏ إنه ؛ وقع قبل 
يومين على أمر بإرسال اخر مجموعة كانت مطلوبة لإسرائيل من طائرات ٠‏ سكاى 
هوك » وهى أحدث مقاتلة قاذفة فى الترسانة الجوية الأمريكية . وبالتالى فقد أصبح 
لدى إسرائيل أكثر من ثمانين طائرة من هذا الطراز › وذلك إلى جانب شحنات كبيرة 
وافق على إرسالها بسرعة من المخزون الاستراتيجى للولايات المتحدة فى قواعدها 
الأوروبية ٠.‏ ثم تمهل ١‏ ليندون جونسون ؛ فى حديثه قليلا قبل أن يقول ل ؛ أبا ايبان » : 
٠‏ هناك أشياء أخرى كثيرة ‏ ويستطيع والت ( يقصد ١‏ والت روستو ؛ مستشاره لشؤون 
الأمن القومى ) أن يحدثك عنها تفصيلا ٠‏ وإن كنت أظن أن جماعتكم فى استطاعتهم 
أن يحدثوك عنها أكثر منه . » 
ثم عاد ٠‏ جونسون » يقول إنه ٠‏ لا يساوره أى تردد فيما يتعين عليه أن يفعله إزاء 
تعهداته لإسرائيل . فهو ملتزم بهذه التعهدات . بل وعلى استعداد لأن يذهب إلى أبعد 


. ٠٤١ صفحة‎ ٠ إلى 555 . وأيضا دراسة . دونالد نيف‎ ٠٠۳ مذكرات . ابا ايبان . من صفحة‎ )٩( 


مما تعهد به . لكنه يريد من أصدقائه فى إسرائيل أن يتفهموا موقفه الدستورى: هر 
ا ا ا مر 
بعض الوقت ثم اعترته نوبة من الحكمة فقال ل ١‏ ايبان » بالحرف : ١ )٠١(:‏ إن ما پر 
فيه الرئيس الأمريكى لا يساوى خمسة سنتات إذا لم يكن الكونجرس والرأى العام رقن 
وراعة . بدون الكونجرس والرأى العام فأنا رجل من تكساس طوله ستة أقدام و 
بوصات . وأما بالكونجرس فأنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية . 
ثم أشار ٠‏ جونسون ١٠‏ إلى أن الكونجرس يتحرك بسرعة ليأخذ بان 
وراء إسرائيل وكذلك الرأى العام فى الولايات المتحدة › ١‏ ولكن علبنا أن 
نجىء إلى صفنا بالرأى العام العالمى لنضمن تأييده وعزلة الاتحاد السوفنى. 
وهذا هو سبب اهتمامنا الوحيد د"مناقشات التى تجرى فى مجلس النن؛ 
وتقرير يو ثانت الذى هو الان على وشك أن يعلن .' 
وأبدى ٠‏ أبا ايبان ٠»‏ ضيقه من أى شىء يصدر عن الأمم المتحدة . وأضاف إنتبارب 
إسرائيل مع الأمم المتحدة سيئة جميعا ٠‏ وأسوأها هو ما جرى سنة ١155‏ . وردعل 
١‏ جونسون ؛ قائلا : ٠‏ ولكن سنة ١9717‏ ليست هى سنة كمال . 
وسأله ؛ أبا ايبان ٠‏ فى النهاية ماذا يقوله لزملائه فى مجلس اوزراء 
الذى سيحضر اجتماعه يوم الأحد المقبل . ورد عليه ٠‏ جونسون › : ؛ لالم 
إن إسرائيل لن تكون وحدها إلا إذا أرادت هى أن تكون وحدها . وکان ٠إا‏ 
ايبان ؛ يريد تعهدا محددا فسأل ٠‏ جونسون ؛ : , هل أستطيع أن أنقل لبس 
أنكم سوف تستعملون كل وسائل القوة المتاحة لكم لدعم موقفنا ؟ » .رل 
٠‏ جونسون ؛ : ؛ نعم ؛ . ثم أضاف ١‏ نعم ؛ ثلاث مرات › ١‏ وضع تنكل 
واحدة منها خطا لمزيد من التاكيد » . 
وهم ٠‏ جونسون ؛ بالقيام وقد انتهت المقابلة تقريبا › ثم توقف لط 
وعاد يقول ل ١‏ أبا ايبان » : . قل لهم إن إسرائيل تستطيع أن تعتمدعى. 
إننى لن أنكص عن وعد ولن أنسى كلمة قلتها . ولكنى لا أريد أن راثا 
لاحتمال تدخل سوفيتى لأنكم سئمتم الانتظار عدة ساعات » )١١.‏ 


. ٠٤١ دراسة . دونالد نيف . صفحة‎ )٠١( 


. ۳۹۲ مايكل بريشر . . صفحة‎ ٠ دراسة الدكتور‎ )١١( 
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وخرج « أبا ايبان » هن الث الان لبت أخر مع وزير الخارجية الأمريكى 


» أبا ايبان » لايزال يبدى مخاوفمه مما يجرى فى الأمم المتحدة‎ ١ دين راسك » » وكان‎ ٠ 

وكانت أكثر خشيته: من تقرير « يو ثانت » الذى كان تو يعه قد بدأ على أعضاء مجلس 

الأمن . ۰ 
مں 


بعد سفر ١‏ ابا ايبان » من واشنطن بيوم واحد ۔ كتب ١‏ والت روستو › 


مستشار الأمن القومى مذكرة! ١‏ ) إلى الرئيس ١‏ جو نسون ؛ يقول فيها : 
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والسبت ۲۷ مايو ١9517‏ 
الساعة ۲۳ ٠:‏ بعد الظهر 
من والت روستو إلى الرئيس 


( كان الرئيس مع بعض أصدقائه » وبينهم ؛ ماتيلدا كريم » وزوجها » قد ذهب 
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فى مزرعته بتكساس ). 


رأيت إحاطتك بنقطتين بشأن ما تنوى السكرتارية العامة للأمم المتحدة أن 
تفعله : 
التثبت كأمر واقعى بأنه ليست هناك سفن ترفع العلم الإسرائيلى يتوقع مرورها فى 
الخليج لمدة ثلاثة أسابيع . 
واستنادا إلى هذه المعلومات سيطلبون من الجمهورية العربية المتحدة أن تال 
جميع السفن الأخرى عبور الخليج ا استراتيجية . ولم 
يتضح ما إذا كان هذا يشمل ناقلات البترول أم لا رساك کرک تنك ف ررر 
بإتمام صفقة مع مصر تقضى بأن يسمح لجميع السفن باستثناء تلك التى ترفع علم 
إسرائيل بعبور الخليج دون تفتيش . وقد عارض وزير الخارجية راسك هذا الاتجاه 
على ضوء بياناتكم الواضحة ولقائكم مع أبا ايبان مساء أمس . 
ولن تقبل إسرائيل مركز مواطن من الدرجة الثانية فى الخليج . كما أن الإسرائيليين 


)1١(‏ الوثيقة رقم ٠۷٠١١‏ ۔ وهى محفوظة بمكتبة ؛ اي يها لت بارو وا رسع 


إلى الرئيس فى مزرعته بتكساس بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة إلأم ب 


يخشون أن يمتد الوقف الاختيارى (2:ناذ:ه:34012) ( طبقا لاقتراح يو ثانت ) إلى 
أكثر من ثلاثة أسابيع ليصبح تسوية أمر واقع . 

.٣‏ تتجه الان سفينة أمريكية هى السفينة ٠‏ جرين آيلاند » وهى محملة بأسلحة إلى 
الأردن » وهى على وشك دخول الخليج الآن إلى ميناء العقبة الأردنى . وقد صدرت 


إليها التعليمات بأن تقف فى وسط البحر حتى تتاح لكم الفرصة لسماع توصيات وزير , 


الخارجية ووزير الدفاع ٠‏ وكلاهما يقوم بإعداد توصياته لكم فى اللحظة الراهنة . 
وقد يبدو دخول هذه السفينة إلى مواقع الحصار المصرى نوعا من الاختبار بدون 
إعداد . كما أن حمولة السفينة كلها من الأسلحة المتوجهة للأردن ٠‏ وهذا يثير رأيا 
آخر يستحسن عدم الموافقة على أن تواصل السفينة رحلتها إلى ميناء العقبة . هذا 

مع العلم أن سفيرنا فى الأردن يوصى بأن تمضى السفينة قدما إلى هدفها بسبب الآثار 
لنفسية المعاكسة التى يمكن أن يحس بها الأردنيون نتيجة لتوققها . مع رجاء ملاحظة 
أن الإذاعات العربية تكرر الآن بصوت. عال أننا حولنا اتجاه السفينة لأنها تحمل 
أسلحة للأردن.. 

۰ إمضاء 
والت روستو » 


ويوم ۲۹ مايو أحال ه والت روستو » مستشار الأمن القومى ل « ليندون جونسون » 
إلى رئيسه ( الذى كان لايزال فى مزرعته بتكساس ) تقريرا (") عن آخر التطورات › 
وكان نصه كما يلى : 

١‏ يتطلب المخطط الحالى منا ٠‏ استنفاد » الاحتمالات الممكنة فى الأمم 
المتحد ة . ثم نصدر بعد ذلك إعلانا من قبل الدول البحرية » ثم نقوم باختبار مباشر 
لحرية الملاحة فى خليج العقبة بأنفسنا . وثمة قدر ضئيل من الثقة فى أن يسفر 
طريق الأمم المتحدة عن حل » وإن كان المتوقع”فى أغلب الظن هو ٠‏ استنفاده ؛ 
من قبيل التسجيل . وهناك ضغوط شديدة من جانب أصدقائنا الذين لا يؤمنون 
بفاعلية الأمم المتحدة » وكلهم يرون أننا يجب أن نتجنب طريق الأمم المتحدة بما 
فى ذلك عدم الإصرار على استصدار قرار من مجلس الأمن بتأكيد حق المرور 
البرىء ( أى مرور السفن غير العسكرية ) . 


(1) محفوظات مكتبة ؛ ليندون جونسون ؛ بتكساس ‏ الملف رقم 4 الوثيقة رقم 2881 . 
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إن أى قرارات من الأمم المتحدة قد يكون لها مذاق معين داخل وخارج 
الأمم المتحدة » لكنه حال أن تنطلق تحركاتنا خارج الأمم المتحدة فسيكون فى 
استطاعتها أن تستحوذ على كل الأضواء . هذا مع أننى بالطبع أفهم ضرورة 
استخدام كل آليات الأمم المتحدة » وإن كنت قد بدأت أشعر أن إمكانياتها جميعا 
قد استنفدت . » 
إمضاء 
والت روستو » 


لا 


وفى الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم الأحد ۲۹ مايو ؛ اتصل الدكتور ٠‏ رالف 
بانش » مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة بالسفير « ٠‏ حمد عوض القونى » . وكتب السفير 
0 القونى » بعد هذا الاتصال برقية شفرية(؟') إلى القاهرة » كان نصها : 


, إلحاقا لبرقية البعثة رقم ۱٤۹/۳۱۰۸‏ بتاريخ 5/19 : 

أبلغنى الدكتور بانش أن السكرتير العام قد عدل عن توجيه النداء ( إلى 
الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » بشأن إعلان د1:ه:7240:3 فى الخليج لمدة 
أسبوعين ) كما عدل عن توجيه النداء الاخر إلى أشكول . وطلب سحب 
الندائين لأنه لا يود أن يقوم بعمل يسىء إلى الموقف بدلا من تخفيفه . أضاف 
أن يو ثانت لم يصله كتابة قبل سفره من القاهرة من السيد وزير الخارجية 
بتأكيد ما تم الاتفاق عليه . 

شكرت السكرتير العام وقدرت له هذا التصرف الأخير › فقد جنبنا 
عواقب خطيرة . 

e 
مندوب دائم‎ 
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)١4(‏ محفوظات قصر عابدين ‏ البرقية رقم 151/5١44‏ . وتوجد نسخ من البرقية فى محفوظات وزارة 


الخارجية › وكذلك القيادة العليا للقوات المسلحة . نشور ةف | OS‏ 
رقم ( ۳١‏ ) صفحة ٠١١۳‏ . وهى منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت 


¥ 


كان السفير ١‏ القونى » متغجلا فى إرسال هذه البرقية للقاهرة حتى لا تبنى نصر فانها 
على الانطباع بأن حالة ال "اهاهاه لا تزال قائمة ومنفذة . وبالتالى فإنه لم يضمن 
برقيته كل تفاصيل حديثه مع « بانش » متعجلا أن يصل مضمونها إلى القاهرة بأسرعما 
يمكن لكى تعيد تقدير حساباتها . ثم عاد بعد ذلك فكتب برقية شفرية أخرى إلى القاهرة ينرل 
فيها ٠‏ إنه حاول أن يستوضح بانش عن الأسباب التى دعت السكرتير العام إلى تغير 
رأيه فى ظرف بضع ساعات » ولم يحصل منه على جواب شاف سوى أن بانش کرر 
له ما سبق أن قاله من أن السكرتير العام يسعى إلى حل أزمة ولا يريد أن يضيف إلبها 
أزمة أخرى . وهو يشعر أن تدخله فى هذه المرحلة ليس مناسبا ء وإنما هو سيكت 
بتقريره إلى مجلس الأمن ويترك للمجلس إذا شاء أن يطلب هو أية حلول ي يقترحبا 
أعضاؤه ويتوصلون إليها من خلال مناقشاتهم . » 
ثم روى السفير « القونى » فى برقيته أنه أثار مع ٠‏ بانش » نقطتين : ظ 
٠١‏ - أنه لم يكن هناك اتفاق على أن يقوم وزير خارجية الجمهورية العريأً 
المتحدة بتبليغ , يو ثانت ؛ كتابة قبل سفره من القاهرة بأى شىء . وأن فبم 
SS E E ET‏ 
أفكار وجهود الأطراف . 
E E E ES ES E ge ۲‏ 
إلى كل من الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ وإلى رئيس الوزراء الإسرائبلى 
١‏ ليفى أشكول ٠‏ » وأنه هو شخصيا ( أى السفير , محمد القونى » ) ألا 


« يو ثانت ٠‏ بموافقة الرئيس على ندائه ولم يسمع منه سوى كلمات الشكر. 


والتقدير ٠.‏ 
ثم خلص ١‏ القونى » إلى أن الموضوع بدا له مستغربا . وزاد من استغرابه أن 
ديو ثانت » هو الذى كان يجب عليه بروتوكوليا ٠‏ أن يبلغه بنفسه أنه غير فكره وعل 
عن توجيه ندائه » . 
وكان واضحا من هذا كله أن الضغوط على ١‏ يو ثانت » أصبحت أكثر مما يحتمل: 
ولم يكن أحد يتصور فى ذلك الوقت أن مصدر هذه الضغوط المتزايدة هو مزرعة « ليندرن 
جونسون ؛ فى تكساس . 


اافصل |إخاعس 


الل ال الل مالالا 


فى الوقت الذى سادت فيه وحدة فكر وتخطيط وعمل ( وإن اختلفت 
التوقيتات  )‏ بين الولايات المتحدة وإسرائيل ‏ كانت علاقات الجمهوزية العربية 
المتحدة بالاتحاد السوفيتى › وهو القوة الأعظم الثانية التى تساندها ‏ علاقات لم 
يتوصل الطرفان إلى طريقة واضحة منظمة ومقتدرة لإدارتها . فبسبب مواريث 
حضارية وثقافية » وبسبب علاقات قامت على الاضطرار وليس على الاختيار › 
فإن الحوار بين البلدين عجز فى مرات كثيرة عن الإمساك بصلب المواقف › 
وبالتالى ظلت بينه وبين الحقائق مسافة ملحوظة . ثم إن قنوات الاتصال كانت 
مرتبكة متأرجحة على المستوى الفردى والعام › كما أن لغة الحوار كانت تظهر 
تباينات تحتاج إلى تدقيق خصوصا فى وقت أزمة . 

وبصفة عامة فقد كانت القمة على للاتحاد السوفيتى » وهى فى ذلك الوقت مكونة 
من. ثلاثى ١‏ ليونيد بريجنيف » زعيم الحزب و ١‏ نيكولاى بادجورنى » رئيس الدولة 
و«اليكسى كوسيجين » رئيس الوزراء » تتكلم ثلاث لغات مختلفة . فقد كان « بريجنيف › 
حماسيا وخطابيا » وكان « كوسيجين » حذرا وإحصائيا » وأما « بادجورنى » فقد كان شحيحا 
فيما يقول وحين يفرغ منه يحتاج سامعه إلى أن يستعيده فى ذاكرته من جديد ويحاول أن 
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يتأكد بالضبط من مضمون ما سمعه . ولم يكن اختلاف اللهجات بين الزعماء الثلاثة اخلاف 
ألفاظ » وإنما كان الخلاف قادرا على إعطاء رسائل شديدة التعارض فيما تعليه . 


وكان السياسيون تحت مستوى القمة » وبينهم الوزراء من أمثال ١‏ جررميكر؛ 
وه نوفيكوف » وه نيباروجنى » وغيرهم › يتحدثون بطريقة لا يستطيع معها أحد أن يفرز 
بالضبط رأيهم الرسمى عن رأيهم الخاص . وفى الظروف الغامضة التى تحيط بطريقة 
العمل فى الكرملين عادة » فإن عددا من هؤلاء الوزراء كانوا فى مرات كثيرة يعثرن 
بإشارات متضاربة . 

وكان القادة الحزبيون » من أمثال « سوسلوف » وه بونامارييف ؛ و شلييين؛ 
وه مازاروف » » محرضين دائمين على المقاومة باسم الثورة إلى آخر الحدود .ولم يكن 
فى مقدور أحد من خارج كواليس الكرملين أن يحدد بالضبط مصدر ثقة هؤلاء ازعماء 
الحزبيين بأن عملية صنع القرار السوفيتى تلتزم باتجاهاتهم العقائدية .. 

وكان العسكريون السوفيت مشكلة أكثر تعقيدا . وبحكم الصلة الخاصة فى مجال 
السلاح بين الاتحاد السوفيتى والجمهورية :العربية المتحدة » وهو المورد الرئيسى رالوحيد 
الذى كان فى وسع مصر أن تعتمد عليه - فإن السياسة المصرية كانت تعطى رزنا كبيرا 
. لما يصدر عن العسكريين من اراء > خصوصا وأنهم حاضرون فى مقاعد الجن لمركزية 
للحزب الشيوعى السوفيتى والمكتب السياسى ‏ وفى هذا المجال فإن اللهجات لم تنبابن 
فحسب » ولكن بدا فى كثير من الأحيان أن الدوائر مغلقة . فالماريشال ٠‏ جريتشكرا وزيد 
الدفاع ( وهو من القوات البرية ) كان متشوقا على الدوام إلى أجواء الأزمات. كما أن 
ماريشال الجو ٠‏ رودينكو » قائد الطيران السوفيتى كان مأخوذا بالأجواء الصالحة لطيران 
طوال السنة فى الشرق الأوسط . وأما الأميرال « جورشيكوف » قائد الأسطول ققد كان 
نظره لا يتحول عن المضايق البحرية والخلجان المتصلة بالبحار الملونة الثلاثة؛ الاسود 
والأبيض والاخفر.: 

ولقد أضيفت إلى هذا كله لغة فريدة كانت تصدر عن ال «كى. جى. بى“ 
(.5.6.8 - هيئة مراقبة أمن الدولة والحزب ) . وفى ذروة الأزمة ( مايو17؟1) حلث 
تغيير في قيادة ال « کی . جى . بی . » » فانتقلت رئاستها من ١‏ سيميشاستي؛ إلى 
« اندروبوف ١ ٠١‏ ) . ومع ذلك فقد ظلت اللغة الصادرة عن ال « كى . جى .بى.٠لغة‏ 
تصادمية رغم أن كلامها كان بالهمس فى كل الظروف . 


)0( يوم ۲ مايو ۱۹٦۷‏ . 
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وهكذا فقد كانت الدولة السوفيتية › وهى دولة يفترض أن سياستها 
تقوم على وحدانية كاملة فى صنع القرار والتعبير عنه ‏ تتخدث فى واقع الأمر 
بلغات مختلفة تعكس سياسات مختلفة وتحليلات للحوادث تصل إلى حد 
التضارب مرات › كما أنها فى مرات أخرى تلون الحوادث ذاتها بألوان صارخة 
فى تناقضها ! ولعل ذلك كان راجعا إلى طبيعة الصراعات التى تجرى مكتومة 
فى الكرملين فى تلك السنوات دون أن يكون هناك تنبه واع ‏ بالذات فى العالم 
الثالث - إلى ما يعنيه ذلك فى المحصلة النهائية فى المجال السياسى 
والاستراتيجى › خصوصا إذا كان على الاخرين أن يأخذوه فى حسابهم . 

لا 


وفى الفترة التى كانت أزمة الحشود العسكرية فيها تتصاعد وتستولى على الاهتمام 


العالمى كله التقى نائب رئيس الوزراء « نوفيكوف » مع السفير المصرى فى موسكو . 


CL‏ بيتاريع 14 مارد القريرا!”" ) قاضا ms‏ ينعفد 


المقابلة جاء فيه بالنص : 


. أبلغنى نوفيكوف أن الأحوال الجوية فى هذا العام فى منتهى السوء‎ - ١ 
وأنه لم يمر شهر مايو بهذه الحرارة والجفاف على روسيا إلا منذ تسعين‎ 
. عاما‎ 

۲ - ذكر لى نوفيكوف أنه إذا مر شهر مايو كله بهذا الشكل ‏ ولم يبق من 
الشهر إلا القليل فإن محصول القمح هذا العام سيكون سينا للغاية . ففى 
المناطق التى يعتمد عليها السوفيت فى انتاج القمح لم ينزل قطرة واحدة 
من الامطار . 

۳ ۔ أسر لى بصفة شخصية ولسيادة الرئيس فقط أنه يحذرنا منذ الآن 
بضرورة توجيه سياستنا نحو مصادر أخرى من القمح غير الاتحاد 
السوفيتى إلا إذا حدثت معجزة ونزلت أمطار غزيرة فى نهاية الشهر 
الحالى ( شهر مايو ) ولكن عموما يجب علينا أن نحتاط . ٠‏ 

وفى نفس التقرير ‏ وبعد مشكلة نقص القمح ‏ تعرض السفير المصرى فى موسكو 


للزيارة التى قام بها « ايجال اللون » وزير العمل الإسرائيلى لموسكو » وقال : 
(۲) محفوظات قصر عابدين . 
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- كان تواجد وزير العمل الإسرائيلى فى موسكو وبمناسبة العيد القومى 


لإسرائيل حادثا غريبا » وإن فسره سيميونوف عندما قابلته بأنه تواجد 
‹ ترانزیت !!!Transit‏ » ۔ أى مجرد مرور ‏ ( علامات التعجب الثلاث 
موجودة فى فى الأصل ) . 

لاحظت عند مقابلة سيميونوف خروج الكثير من خبراء الشؤون العربية 
والإسرائيلية من مكتبه › ثم خروجه هو شخصيا بعد مقابلتى له وذهابه 


. إلى مكتب جروميكو‎ ٠ 


أكدت لسيميونوف أننا لا نريد الحرب بطبيعة الحال ولن نعمل على 
إثارتها ؛ ولكننا لا يمكن أن نترك سوريا تضرب ويعتدى عليها من جانب 
إسرائيل ‏ وإلاً فإن اتفاقية الدفاع المشترك بيننا تصبح أضحوكة . 
كذلك حشدنا لقواتنا سيجعل إسرائيل تفكر مائة مرة قبل أن تبدأ أية 
عمليات عسكرية ضد سوريا › وهذا هام أيضا للسلام فى المنطقة 
خصوصا وأن الاستعمار وإسرائيل يحللون الموقف على أساس انشغالنا 
فى اليمن والجنوب العربى . 

طلبت رأى سيميونوف فى الإجراءات التى اتخذناها » 
معلومات جديدة تكون قد وصلته . 

ذكر بأنهم يجمعون الان المعلومات المطلوبة عن الأحوال داخل إسرائيل 
واستعداداتها وسيرسلونها إلى القاهرة فى أقرب فرصة . 


وكذلك عن أي 


أما عن رأيه فى الإجراءات التى اتخذناها فاعتذر عن إبدائه لآنه ليس 


هو حكومة الاتحاد السوفيتى أولا › ولأن جميع المعلومات لم تصلهم 
بعد . 


ولكنه ذكر لى فى نهاية المقابلة بآنه لم ينم طول الليل لمطالبته بوضع 


بحث خاص عن نوايا إسرائيل . 

وأخيرا › هاجم بشدة أولئك الذين يتشدقون بكلمات ثورية حامية ( يقصد 
السوريين ) ويرددون ضرورة تحويل المعركة مع إسرائيل إلى فيتنام 
أخرى ٠‏ ووصفهم بأنهم كالصينيين وأنهم يسيرون فى نفس مخطط 
احتكارات البترول الذى يرمى إلى دفع إسرائيل ضد الدول العربية لوقف 
إمكانيات تطور هذه البلاد فى ميدان البترول . 

كان هجومه واضحا على السوريين وإن يكن بطريق غير مباشر . » 

ل 


كان السفير السوفيتى بعد منابلته للرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » ( مساء يوم ۲۲ مايو 
عقب عودته من قاعدة ٠‏ أبو صوبر ؛ الجوية حيث أعلن إغلاق خليج العقبة - وهى المقابلة 
التى أوضح فيها الرئيس للسفير أن الاتحاد السوفيتى مسؤول عن تصعيد الأزمة بتأكيداته 
عن الحشود الإسراتيلية تجاه سوريا ) - قد بعث لموسكو بتفصيلات مقابلته مع الرئيس . 

ومساء يوم ٤‏ ۲ مايو بعث لسفير « مراد غالب » ببرقية شفرية (") من موسكو قال 
فيها بالنص : 


: أرجو إيلاغ سكرتارية الرئيس ما يلى‎ ٠ 

١‏ إيماء لمقابلة السبد الرئيس للسفير السوفيتى أكد لى سيميونوف ( نائب 
وزير الخارجية السوفيتية ) أن الرئيس بريجنيف شخصيا والمكتب 
السياسى والحكرمة السوفيتية مهتمون بمحتواها اهتماما كبيرا 
ويعطونها أولوية وتقديرا شديدا . 

3 أرجو مقابلة السفير السوفيتى فور طلبه لموعد آخر مع الرئيس 
للأهمية . 

* - ذكر سيميونوف أن هناك بيانا سوفيتيا صدر اليوم فى ‹ برافدا ٠‏ وهو 
بيات قوى فى تأيدنا . وقد أخذوا فيه بعين الاعتبار والأهمية البالغة 
الرغبات التى أبداها الرئيس . 


وكان «١‏ جمال عبد الناصر › قد أحس أن هناك حاجة ماسة لمشاورات 
مباشرة ةمع الاتحاد السوفيتى › ) كما أنه إزاء الإمدادات العسكرية المتدفقة على 
إسرائيل ‏ أصبحت القوات المسلحة المصرية فى حاجة إلى إمدادات جديدة من 
السلاح تحتفظ بالتوازن العسكرى فى المنطقة . وكان قراره بالاتفاق مع المشير 


إمضاء 


السفير مراد غالب» 


(؟) محفوظات وزارة آلخارجية . البرقيا رقم ٠١/۲۸٠۰‏ . 
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١‏ عبد الحكيم عامر ٠ ٠‏ أن يبعث بوزير الحربية فى ذلك الوقت وهو السيد 
٠‏ شمس بدران ؛ على راس وفد سياسى وعسكرى إلى موسكو يلتقى مع القيادات 
السواسية والمسكرية فى الاتحاد السوفيتن ؛ > ويتعرف على وجهات نظرها الحالية 
وتقديراتها | لمستقبليه لمستقبلية › ثم يقدم أيضا طلبات شحن السلاح سواء فى ذلك ما كان 
متأخرا من صفقات سابقة أو ما استجدت الحاجة إليه بحكم التصاعد الجارى 
بسرعة فى المنطقة . 


ويوم 75 مايو وصل إلى موسكو وفد مصرى برئاسة السيد ٠‏ شمس بدران » وكان 
معه من العسكريين الفريق ٠‏ هلال عبد الله هلال » واللواء ٠‏ على عبد الخبير » والعميد 
طيار ٠‏ محمد أمين أيوب ٠‏ والعقيد , عبد الستار أمين محمد » . وكان مع الوفد أيضا السفير 
٠‏ أحمد حسن الفقى » الوكيل الأول لوز ازة الخارجية » وانضم إلى الوفد هناك الدكتور 
« مراد غالب » سفير الجمهورية العربية المتحدة ة فى موسكو . 

وكان اجتماعهم الأول فى موسكو فى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم نفسه (0؟ 
مايو ) » وكان الوفد السوفيتى مكونا من الماريشال ٠‏ أندريه جريتشكو » وزير الدفاغ › 
والماريشال ٠‏ ياكوبوفسكى » النائب الأول لوزير الدفاع » والماريشال ٠‏ زخاروف » رئيس 
هيئة أركان حرب القوات المسلحة السوفيتية . وانضم إلى عضوية الوفد السوفيتى أيضا 
نائب وزير الخارجية السوفيتى « سيميونوف » وعدد من المستشارين السياسيين 
والعييكزيين.. 

وطبقا للصفحة الثانية من محضر هذه الجلسة!؛) فإن الماريشال « جريتشكو ) - بعد 
أن استمع إلى مقدمة قصيرة من السيد « شمس بدران ٠‏ عرض فيها لشكره ه على حسن 
استقباله ولتقديم طلباته - قال لوزير الحربية المصرى ما نصه : 


٠‏ إن الحكومة السوفيتية التزمت تحت كل الظروف بمساعدة الجمهورية 
العربية المتحدة سياسيا وماديا ومعنويا . والبيان الذى أصدرته الحكومة 
السوفيتية والذى نشر فى ٠‏ برافدا ٠‏ أمس خطوة كبيرة فى غاية الوضوح لأنه 
لا يترك مجالا لأية شكوك حول نوايا الاتحاد السوفيتى فى مساعدة الشعوب 
الغربية: 


(4) محاضر محادثات السيد , ٠‏ شمس بدران ٠‏ فى موسكو محفوظة فى ملفات القيادة العليا للقوات المسلحة تحت 
رقم قيد ۰۸ ۰ بتاريخ ۱۹۹۷/۰/۲۹ > وقد أرسلت نسخ من هذه المحاضر إلى رئاسة الجمهورية ووزارة 
الخارجية وهينة المخابرات العامة . 
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المباحثات بين شمس بدران والماريشال جريتشكو وزير الدفاع السوفيتى 


ثم قالى الماريشال ٠‏ جريتشكو » ( نفس الصفحة من المحضر ) : 

١‏ إنه يعلم أن القوات المسلحة للجمهورية إلعربية المتحدة هى اليوم 
غير ما كانت عليه منذ عشر سنوات ولا يوجد أحد يريد استفزازها أو التحرش 
بها . وأن الاتحاد السوفيتى يسعده أن يرى الجمهورية العربية المتحدة القوية 
١‏ لأننا نحس أن لنا نصيبا فى تشكيل هذه القوة › ليس بالسلاح فقط وإنما 
بالعمل والخبرة أيضا » . وأنه عندما شاهد مناوراتها خلال زيارته الأخيرة 
للجمهورية العربية المتحدة كان فى غاية السعادة . ولهذا فإن أعداء 
الجمهورية العربية المتحدة وعملاء الاستعمار يخشون قوتها ويضعون ذيلهم 
بين أرجلهم اليوم مثل الكلاب المذعورة . » 


ثم قال الماريشال « جریتشكو › 


E O sS‏ شن الحرب . فالشعوب 
العربية قوية ومتحدة ومستعدة للحرب بعنف . ومع ذلك فهو يرى من الأفضل 
عدم تطوير الموقف الحالى إلى اشتباك مسلح . » 
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٠‏ إن بؤرة التوتر الان هى خليج العقبة . وإسرائيل لن تجرؤ على 
إخراج القوات العربية منها إلا إذا دفعتها القوى الغربية › وعلى الأخص 
الولايات المتحدة . فالولايات المتحدة يمكن أن تثير المتاعب بالنسبة لخليع 
العقبة . وهم قد يرسلون سفنهم وناقلاتهم ووراءها سفن حربية ويشتبكون 
فى معركة E a E‏ وجل 
ينشأ موقف فى غاية الخطورة . 

وفى هذا الموضع يسجل المحضر أن السفير ٠‏ أحمد حسن الفقى » الوكيل الأول 
لوزارة الخارجية تدخل فى الحديث قائلا : 

٠‏ إنه يريد أن يوضح كمدنى أنه وأولاده على استعداد للموت دفاعا عن الوط 

حتى وإن كانت الولايات المتحدة هى الطرف الآخر فى المعركة ., 

وعلق وزير الدفاع السوفبتى على ذلك بقوله : 

٠‏ إن الموقف فى الخليج محمل باحتمالات المتاعب › والمهم هنا هر 
الاستعداد مع التخطيط حتى لا نعطى أى مبرر للتحرش . إن إسرائيل ليست 
هى الخطر . بل الاستعمار وبخاصة الولايات المتحدة . وكلنا على استعدد 
للموت فى سبيل القضايا العادلة ٠‏ ولكن يجب أن نفكر كيف نموت فى سبيل 
القضية . إن الاستعمار يقاوم وسيقاوم لبعض الوقت . وما أخشاه هو أن 
وقد يترتب على هذا الموقف خسارة سياسية . , 


لأ 


كان اجتماع الوفد المصزى بالوفد العسكرى السوفيتى فى الساعة الخامسة بعد الظهر | 


من نفس يوم وصولهم إلى موسكو ‏ وفى الساعة العاشرة مساء وصل إلى مقر الضيافة 
الذى ينزل فيه الوفد المصرى ‏ وزير الخارجية السوفيتى ٠‏ أندريه جروميكو , 
ا مع ٠‏ جروميكو ؛ ما يلى بالنص : 


استفسر وزير الخارجية السوفيتى فى البداية عن مهمة ٠‏ يو ثانت » فى القاهرة . 
وقد أبلغه الوزير ان السكرتير العام فى مباحثاته مع المسؤولين فى القاهرة لم يخف 
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الضغوط التى وقعت عليه من جانب الدول الغربية وعلى الأخص الولايات المتحدة » 
ثم قدم اقتراحين هما : 
ا - يوجه نداء إلى الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل يطلب فيه من الطرفين 
أن يمتنعا لفترة أسبوعين أو ثلاثة عن أى نشاط فى خليج العقبة » أى أن إسرائيل 
تمتنع عن الملاحة فى الخليج › والجمهورية العربية المتحدة توقف تنفيذ إجراءاتها › 
وأنه فى هذا الوقت يتم البحث لإيجاد مخرج . 
ب طلب الموافقة فى أن يتواجد ممثل خاص للأمم المتحدة يقيم فى غزة . 
" - وقد وافقت الجمهورية العربية المتحدة على الطلب الأول ٠‏ وؤافقت على الطلب 
الثانى بعد تعديله بأن يكون مقر الممثل هو القاهرة . وبعد الموافقة على الاقتراحين سافر 
السكرتير العام يوم الخميس ظهرا . 
" - سأل جروميكو عما إذا كان قد تم تنفيذ هذه الاقتراحات . ورد الوزير بأن هذا هو 
ما تم بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة و يو ثانت . 

- استفسر جروميكو عن الوضع الحالى فى خليج العقبة » وقد أعلمه الوزير بأن لنا 
قوات فى شرم الشيخ وتعليماتها تقضى بغلق المضيق . 

- سأل جروميكو عما إذا كانت السفن الإسرائيلية تمر حاليا » وأعلمه الوزير بأنه لم 
تمر أية سفينة > وأنه سيوضح هذا الأمر فى حديثه مع رئيس الويزراء باكر ويبلغه رسالة 
الرئيس إليه . 
: ذكر جروميكو أنهم مرتاحون لوصول الوفد المصرى لأنه جاء فى نفس الوقت الذى 
اقترحنا فيه على السفير السوفيتى فى القاهرة توجيه دعوة لوفد عسكرى سوفيتى يذهب 
إليهم . ثم سال جروميكو ه ٠‏ هل تنتظر الجمهورية العربية المتحدة اشتباكات عسكرية 
فى الأيام القادمة ؟ » وذكر الوزير بأن ذلك ماتتضمنة رسالة الرئيس إلى رئيس 
الوزراء السوفيتى كوسيجين . 
۷ - تكلم جروميكو عن الاجتماع الرباعى ( فكرة الرئيس الفرنسى ٠‏ شارل ديجول ٠‏ 
بضرورة اجتماع مؤتمر رباعى على مستوى القمة بين القوى الأربع الكبرى ) - وقال 
إنه نه حتى أمس مساء ( ٥/۲١‏ ) لم يصل إلى الحكومة السوفيتية أى اقتراح . واليوم مساء 
( 5/10 ) حضر إليه السفير الفرنسى واقترح أن يجتمع ممثلو الدول الأربع الكبرى 
فى نيويورك ( الأمم المتحدة ) لبحث الأمر ٠‏ وقال جروميكو إن الحكومة السوفيتية ترى 
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أن هذه الفكرة لا قيمة لها . ثم إن اجتماع الاتحاد السوفيتى الآن مع ممثلى الاستعمار 
سيعتبر من أغرب الأمور . وأضاف إنه لا يفهم لماذا طلب الفرنسيون ذلك . 
4 ورد الوزير بأن الفرنسيين محرجون . 
- قال جروميكو ء إن هذا صحيح » . ثم أضاف إن الفرنسيين لديهم أفكارهم 
ولكنه يخس أن هناك لعبة فى هذا الموضوع . وذكر وزير الخارجية السوفيتى 
أن السياسة السوفيتية نشطة جدا » وأن المعركة الإقليمية معركة كبيرة وأنهم 
واثقون أننا نسير على الطريق السليم . وهم يرون أن تاييدهم للجمهورية العربية 
المتحدة وسوريا مكسب كبير لهم من الناحية السياسية . وأضاف إن السفير 
السوفيتى فى تل أبيب اجتمع منذ يومين مع أبا ايبان » وأحس بقلقه وعدم رغبة 
إسرائيل فى صدام . وكان ايبان يتمنى لو كان من الممكن الهبوط بالتوتر الحالى . 
٠‏ - ذكر جروميكو أنهم تسلموا منذ يومين رسالة من جونسون إلى كوسيجين . ولكن 
هذه الرسالة لم تقتصر على الشرق الأوسط » وإنما تناولت مسائل أخرى كفيتنام . وكان 
تعرضها لفيتنام اد _ من تعرضها للشرق الاوسط . وأضاف جروميكو أنهم يحضرون 


الرد على هذه الرسالة فى عبارات حاسمة . وسوف ينددون فيه بالولايات المتحدة 


وعميلتها إمبرائيل . 

١١‏ - قال جروميكو إن لدى الاتحاد السوفيتى قوة بحرية ضخمة فى المنطقة ٠‏ وأنهم 
على أساس ما قدموه من معلومات للجمهورية العربية المتحدة » وعلى أساس البيانات 
التى أعلنوها ‏ يعتبرون موقفهم واضحا فى تأييد الجمهورية العربية المتحدة وسوريا . 
وأضاف إنهم مرتاحون لأن هذه الحوادث أدت إلى وحدة فى العالم العربى . ولو انتهت 


الحوادث على الوضع الحالى فإن هذا كسب سياسى كبير ضد إسرائيل التى نعلم أنها | 


رأس حربة للاستعمار. وأنها مثل العرائس التى يحركها الاستعمار الغربى 
بأصابعه . وقال ٠‏ إن تضامننا معكم معروف للولايات المتحدة وغيرهم » . وخلال 
المباحثات مع براون وزير الخارجية البريطانى ‏ وقد جرت قبل أيام قلياة ‏ كان 
يدافع عن إسرائيل وسياستها ؛ وقد ضربناه على رأسه » ولم يكن رأضيا عن 
موقفنا . 

١‏ - قال جروميكو إنهم يعرفون أن الدول العربية ليست سبب التوتر › وأن 
الجمهورية العربية المتحدة اتخذت إجراءات دفاعية › ولم تكن تهمل على تفجير 
الموقف . » 
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وفى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم التالى كان الوفد المصرئ 
برئاسة وزير الحربية على موعد مع ١‏ أليكسى كوسيجين ؛ رئيس وزراء الاتحاد 
السوفيتى فى مكتبه . وقد دخل الوفد المصرى فوجد ١‏ كوسيجين › وبرفقته وزير 
الخارجية ١‏ أندريه جروميكو » ووزير الدفاع الماريشال ٠‏ جريتشكو ؛ ونائب 
وزير الخارجية « سيميونوف › . وكانت المقابلة طرازا .آخر مختلفا مع مقابلات 
سابقة عليها مع الماريشال ١‏ جريتشكو » ومع ١‏ أندريه جروميكو ؛ . 

وطبقا لمحضر جلسة الاجتماع مع « كوسيجين  »‏ فإن الصفحات الست الأولى كانت 
بالكامل مجموعة أسئلة مختصرة وجهها رئيس الوزراء السوفيتى منتظرا إجابات تفصيلية 
عليها . 

كان كل ما قاله هو فى افتتاح الاجتماع : « لقد كلفت من الرفاق بريجنيف وبادجورنى 
ومن غيرهم أن أرحب بكم فى زيارتكم هذه لموسكو . ونحن نود أن نسمع رأيكم حول 
الموقف كما ترونه » . وبدأ. السيد « شمس بدران » ؛ يحكى تفاصيل الأزمة ابتداء من يوم 
۳ مايو بالمعلومات التى وصلت عن السفارة فى موسكو متضمنة التحذيرات التى سمعها 
السيد انور السادات والدكتور مراد غالب . 


وبدأت أسئلة « كوسيجين » : 
© ما هى المسافة بين قواتكم والقوات الإسرائيلية ؟ 
( إجابة ) 
© هل معنى هذا أن قواتكم موزعة على طول الحدود فى خط مستمر › أم أن هناك 
حشودا فى بعض المواقع ؟ 
( إجابة ) 
© ما عدد قوات طوارىء الأمم المتحدة ؟ 
( إجابة ) 
© هل وضعتم ألغاما فى الخليج ؟ 
( إجابة ) 
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© هل معنى ذلك أن ما تردد فى ذلك الصدد كان مجرد دعاية ؟ 
( إجابة ) 

© هل لدى إسرائيل أسطول بحرى فى الخليج وما هو حجمه ؟ 
( إجابة ) 

© وإذا أدخلوا سفنهم بحماية قواتهم البحرية والجوية فماذا يكون الوضع! 
( إجابة ) 

© وتمنعوهم أيضا من المرور فى قناة السويس ؟ 
( إجابة ) : لم يمروا إطلاقا من قناة السويس . 

© ماذا عن القوات الفلسطينية فى غزة ‏ هل هى ت 
'( إجابة ) 

© هل يشترك الشقيرى فى إدارة العمليات ؟ 
( إجابة ) 


© ما هو تاريخ خطاب جونسون إلى الرئيس ناصر ‏ قبل أو بعد إغلاق الخلع! 
( إجابة ) 


تحت قيادة الشقيرى ؟ 


وفى نهاية الصفحة الثامنة من محضر الاجتماع كان يبدو أن « كوسيجين » قد اكنى 
بما وجه من أسئلة » وكان أول تعليق قاله طبقا لنص المحضر بعد ذلك : ٠‏ الموقف إل 
رهيب » . ثم مضى ١‏ كوسيجين » يقول طبقا للمحضر من أول الصفحة التاسعة منه: 
٠‏ أود أن أشكركم على هذه المعلومات التفصيلية › فهى مفيدة لنا حول الوضس 
e‏ 
ثم استطرد يقول : 

١‏ نحن قدرنا موقفنا منذ بدأت الحوادث › وقلنا إنتا سوف نعطى تأينا 
الكامل للجمهورية العربية المتحدة وسوريا. ولقد أصدرنا بيانا أليا 
بموقفنا ٠‏ وبعد أن استمعنا إلى رأى الزئيس جمال عبد الناصر أصدرنا با 
ثانيا أكثر قوةٌ . وقد أبلغنا ممثلنا فى الأمم المتحدة أن يكون على اتصال نام 
بسفيركم هناك لينسق معه كل المواقف . إن التدابير التى اتخذتوها تتفق د 
مصالحكم › وکن اتقام بنش بها ا ا مات عن له 
إسرائيل قواتها ضد سوريا . ؛ 


لي 


وعند هذه النقطة قاطعه ٠‏ شمس بدران » قائلا : 
٠‏ وهذا ما دفعنا إلى تحريك قواتنا » . 
وعاد ٠‏ كوسيجين » إلى مواصلة كلامه فقال : 


٠‏ المعلومات كانت صريحة ونحن أبلغناكم بها بها وأنتم قمتم بتنفيذ ما رأيتم 
أنه ضرورى . واستنتاجاتنا السياسية حول الوضع فى الشرق الأوسط كما يلى : نعتقد 
أن هذه الحوادث تعتبر اختبارا للسياسة التى تمارسها الجمهورية العربية المتحدة 
والرئيس عبد الناصر . وهذه الحوادث أثبتت سلامة هذه السياسة . ولقد بات واضحا 
أن كل الدول العربية ؛ ومن ضمنها الدول العربية الرجعية لا تستطيع عمل شىء ضد 

مصلحة العالم العربى رغم الجهود الجبارة التى تبذلها الولايات المتحدة وإسرائيل › 
وإن كان عليكم أن تأخذوا فى الاعتبار أنه ليس كل من يقول لكم إنه صديق هو صديق 
فعلا . والآن نتساءل كيف تتطور الحوادث : المعلومات التى وصلتنا اليوم من إسرائيل 
تفيد أن هناك نشاطا كبيرا يجرى فيها . هناك مؤشر عسكرى فى إسرائيل يقول إنه فى 
نهاية مايو من الممكن أن تبدأ العمليات العسكرية . وأنهم يجهزون عملية لتوجيه 
الضربة › وسوف يكون صعبا على العالم عندما تبدأ العمليات أن يتأكد من بدأها . وإذا 
كنت قد فهمت تماما فإن وجهة نظر الرئيس جمال هى أنه حتى وإن زاد التوتر على 
الحدود فهو لا يريده أن يؤدى إلى عمليات عسكرية . ولكن هل أنتم تريدون قفل الخليج 
إلى الأبد ؟ إن الحديث الذى يدور حول الخليج حديث عنيف . وعندما ترون أن 
الموضوع قد يؤدى إلى نشوب الحرب فهل يستمر موقفكم كما هو ؟ أريد أن أدقق . 
وأرى أن الموقف كالاتى : 


من الناحية السياسية انتصرتم . ومن الناحية العسكرية انتصرتم أيضا . 
ماذا تريدون الان ٠‏ رأيى أنه من الممكن الاكتفاء بما وصلتم إليه . انسحاب 
قوات الطوارىء ثم سيطرتكم على المضيق . ماذا تريدون أكثر ؟ ‏ العدو 
لا يوافق على غلق الخليج .. وأكيد أنه لن يوافق مطلقا على الغلق تماما . 

1 ليس أمامكم عدو واجد بل أعداء كثيرون . ليست إسرائيل وحدها وإنما وراءها 
الأمريكان والانجليز . لو كانت إسرائيل وحدها ما ثارت مشكلة . هذه أفكارى 
ونحن نتناقش معكم كأصدقاء . ومن المحتمل أن تأتى إليكم أساطيل أجنبية 
ويتوتر الموقف أكثر ويهدد بحرب . ألا يكفيكم أن قوات الأمم المتحدة انسحبت 
من المنطقة وأصبحتم ب تشرفون على المضيق ؟ بالطبع سوف يبحث الموقف 


"1 


القانونى للخليج . هذا ليس اقتراحى وإنما أفكارى . وهذه الأفكار أقولها 
بصوت عال حتى نعرف فى المستقبل كيف نتصرف . » 

وكان ه كوسيجين » لا يزال يواصل عرض أفكاره قائلا : 

٠‏ يو ثانت قدم لكم اقتراحات › وأنتم قبلتوها . والمهم أن يكون الطرف الآخر 
على علم بذلك حتى لا تتطور الامور بصورة مختلفة . على العموم أفضّل النقاش على 
المائدة بدلا من المعركة فى الحرب . هذا ليس اقتراحى وإنما متابعة لأفكارى . إذا قبلتم 
هذه الفكرة تكون أفكارنا متطابقة › ولكن إذا كانت لديكم وجهة نظر مخالفة أرجو 
إبلاغنا . » ١‏ 

ثم انتقل ٠‏ كوسيجين » إلى نقطة أخرى 

١‏ أنتم طلبتم معلومات عن الأسطول السادس والأسطول البريطانى فى 
البحر الأبيض ٠‏ وسنبلغكم بهذه المعلومات . ونحن لدينا معلومات صحيحة 
وثابتة عن الأسطول السادس والأسطول البريطانى . » 

وعاد ٠‏ كوسيجين » إلى أفكاره التى كان يتحدث فيها بصوت عال » فأضاف إليها 
بعض المعلومات قائلا : 

٠‏ جاءتنا اليوم معلومات من إسرائيل . هناك أشخاص يريدون العمل 
العسكرى مهما كانت نتيجة مباحثات يو ثانت فى القاهرة . هناك دوائر 
عسكرية وعناصر يمينية تضغط على الحكومة . هذه الدوائر ترى أن أى تأجيل 
للمشكلة ليس فى مصلحة إسرائيل . هذه الدوائر العسكرية تحضر أنفسها 
بالاتفاق مع الولايات المتحدة . هذه الدوائر العسكرية واليمينية تريد أيضا أن 
يتوتر الموقف بين إسرائيل والاردن . ومعلوماتنا أن النشاط العسكرى القادم 
فى إسرائيل لن يشترك فيه فقط رئيس الاركان الحالى ( ٠‏ رابين » ) بل سيدخل 
فيه ايضا موشى ديان . والحالة فى تل أبيب عصبية جدا » وهم يحفرون 
الخنادق ويندفعون للتطوع فى المراكز المفتوحة لذلك ويعملون دعاية لتعبئة 
كل الناس . وصباح اليوم جاءتنى أخبار عن وجود 50 عدائية أمام 
السفارة السوفيتية . لا بد من التصرف بفكر بارد . 


وانتقل « كوسيجين » من هذه النقطة فقال : 
٠‏ لديكم طلبات عسكرية عسكرية . أقترح تسليم هذه الطلبات لوزير الدفاع . سوف يبحث 


"YY 


هذه الطلبات ويبلغنا بالنتيجة ونجتمع غدا فى الساعة العاشرة صباحا فى مكتبى 
للمناقشة النهائية . , 


U 


وفور انتهاء الاجتماع مع « كوسيجين » توجه الفريق أول « هلال عبد الله هلال ٠‏ 
إلى وزارة الدفاع السوفيتية حيث التقى ونائب وزير الدفاع السوفيتى وقدم إليه قائمة 
بالطلبات العسكرية المصرية . وكان الاتفاق بينهما على أن يكون الفريق ٠‏ هلال ٠‏ جاهزا 
فى مكتب الملحق العسكرى المصرى فى موسكو لكى يتصل به نائب وزير الدفاع السوفينى 
دليفونيا إذا عنت لهم استفسارات بشأن قائمة الطلبات يريدون إجابة عليها . 

ودعى المكتب السياسى للحزب الشيوعى السوفيتى إلى اجتماع طارىء فى المساء 
وطالت مناقشاته إلى ما بعد منتصف الليل . فقد كانت قائمة الطلبات المصرية مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالأزمة الناشبة فى الشرق الأوسط . ومن الغريب أن الماريشال ياكوبوفسكى » 
وهو النائب الأول لوزير الدفاع » اتصل بالوفد المصرى فى مقر إقامته وبعث إليه بإشارة . 
هامسة مؤداها ١‏ أنه يخشى أن يكون قرار المكتب السياسى بشأن طلبات الأسلحة أقل ٠‏ 
مما هو مطلوب ومنتظر . وبالتالى فهو ينصح الوفد العسكرى أن يتصل بالقاهرة 
لتساعد ببعض الضغط السياسى على القيادة السوفيتية لدفعها إلى استجابة أكثر إزاء 
قائمة الطلبات المصرية 2« 

وبالفعل اتصل السيد « شمس بدران » بالمشير « عبد الحكيم عامر » يطلب منه القيام 
بمسعى سياسى إضافى من القاهرة للتأثير على القرار فى موسكو . وقام الرئيس ٠‏ جمال 
عبد الناصر » باستدعاء السفير السوفيتى إلى مقابلته فورا وأبلغه أن الظروف لا تحتمل 
أنصاف حلول أو مساومات ٠‏ وأبلغه برسالة مباشرة منه ينقلها إلى ٠‏ بريجنيف » 

وتأجل الاجتماع الذى كان مقررا له الساعة العاشرة صباحا فى مكتب « كوسيجين » 
يوم ۲۷ مايو لمدة أربع ساعات » ثم جرى فعلا فى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت 
موسكو . وبداً ٠‏ كوسيجين » كلامه فى الاجتماع فقال : 

٠‏ إننا فهمنا أن الرئيس ناصر ليس سعيدا بمحادثاتنا أمس › ونحن كنا 
نعمل طول الليل حتى الفجر من أجل بحث طلباتكم . وقد عدلنا قرارات كنا 
اتخذناها بعد أن عرفنا بوجهات نظر الرئيس ناصر . ووصلنا إلى أبعد مدى 
يمكن أن نصل إليه .. 
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ثم بدأ يعرض ما توصلوا إليه فقال.: 

« إنه يمكن تقسيم الطلبات المصرية إلى ثلاثة أجزاء : 

0 الجزء الأول : عقود قديمة حان موعد تسليم بنودها ولم تسلم بعد . وقد قرا 
تنفيذها وتسليمها إليكم فورا . 

لا والجزء الثانى : عقود كان مفروضا أن تنفذ سنة ١374‏ . وقد قررنا أن 
تنفيذها خلال شهرى يوليو وأغسطس القادمين . 

0 والجزء الثالث : طلباتكم الجديدة . وهذه سوف نبحثها ونرد عليها قبل شبر 
واحد 2« 

ثم أضاف « كوسيجين » قائلا : 

١‏ هناك شىء آخر قررناه فى المكتب السياسى أمس وهو يطل 
بحسابات الدفع . فقد كنا سابقا .نقدم لكم الأسلحة وتدفعون ثلثى ثمنها فلا 
مقسطا على عشر سنوات بفائدة سنوية قدرها 27 . وقررنا أنه بالنسبا 
للظروف الحالية فى المنطقة أن ينخفض السعر إلى ٠١‏ .» 

وكانت قائمة الطلبات المصرية الجديدة تتضمن بعض الأسلحة الخفيفة المطلر 
لمنظمة التحرير الفلسطينية . ولم يكن « كوسيجين » مقتنعا بهذا البند » فقد قال « إننا لا نر 
أن يكون لنا دور مع منظمة التحرير أو مع جيشها › > وإذا أردتم أنتم أن تعطوهم س 
. عندكم فأنتم أحرار ‏ ولكن فكزوا جيدا قبل القيام بمثل هذا العمل حتى لا يتسبب هؤام 
فى قيام حرب . ستعطونهم الأسلحة وسيجلبون لكم المشاكل ٠‏ ورد عليه السيد ٠‏ شس 
بدران » عند هذه النقطة قائلا ٠‏ إن جيش التحرير الفلسطينى جيش نظامى وضباطا 
موجودون فيه ٠‏ وكان رد ‹ كوسيجين › قاطعا »> فقد قال طبقا للصفحة الثالثة س 
محضر هذه الجلسة : ٠‏ نحن لا نريد بيننا وبين أحد أو منظمة علاقات من فوق رأسكم. 
ونحن نقدم إليكم أسلحة المشاة وتستطيعون أن. تقدموا منها إلى هذا الجيش ما 
ترغبونه . ومن الأفضل أن تكون علاقاتنا مباشرة معكم › وعلاقاتهم مباشرة مم 
أيضا .» 


لأ 


وخرج الوفد المصرى من مكتب رئيس الوزراء ومعه وزير الدفاع السوفينى 


لف 


الماريشال ٠‏ جريتشكو » قاصدين جميعا إلى المطارء فقد كان الاجتماع الثانى مع 
٠‏ كوسيجين » هو نهاية هذه المهمة فى موسكو . ومشى الماريشال ٠‏ جريتشكو » مع السيد 
٠‏ شمس بدران » إلى قرب سلم الطائرة يودعه قبل أن يصعد إليها . وعند السلم دار بين 
الاثنين حوار بالغ الأهمية رأى السيد ٠‏ شمس بدران » أن يسجله فى مذكرة (* ) مستقلة 
جاء فيها بالنص ما يلى : 
« وزارة الحربية 
مكتب الوزير 
مذكرة : ملخص ما دار من حديث بين السيد وزير الحربية ووزير الدفاع 
و أثناء حفل التوديع بمطار موسكو سعت ٠١١٠١‏ يوم ۸ . 
- تناول الحديث طلبات السلاح وقلت له « طالما أننا متفقين على المبدأ الذى 
الفقنا عليه + وهو القؤة العمكرية القادرة لمح المدوان فلا يهمنى الدخؤل فى 
تفاصيل طلبات التسليح » وكل ملاحظاتنا تركتها لكم الآن ‏ إن القوة هى 
الأساس فى الموضوع وعلى ضوء ذلك سوف تنظرون فى المذكرة ( يقصد 
طلبات السلاح الجديدة ) . : 
؟ - وبعد انتهاء الحفل توجهنا إلى الطائرة وقبل الصعود إليها انتحى بى جانبا وقال 
« اطمئنوا لكل طلباتكم سنعطيها لكم » . وأضاف قائلا , أريد أن أوضح 
لك أنه إذا دخلت أمريكا الحرب فسوف ندخلها بجانبكم - هل فهمت ما 
أعنيه ؟» واستطرد قائلا ٠‏ وصلتنا معلومات اليوم أن الأسطول السادس 
فى البحر الأبيض أعاد إلى كريت جنود مشاة الأسطول السابق تحميلهم 
على ظهر مجموعة الإنزال » . ثم أضاف ١‏ إن أسطولنا فى البحر الأبيض 
قريب من شواظئكم الان وبه من المدمرات والغواصات المسلحة 
بالصواريخ وبأسلحة لا تعلموها . هل فهمت تماما ما أعنيه ؟ ؛ واختتم 
حديثه بأن قال « أريد أن أؤكد لكم أنه إذا حدث شىء واحتجتم لنا فمجرد 
إرسال إشارة نحضر لكم فورا فى بورسعيد أو فى أى مكان ؛ . وانتهى 
الحديث وصافحته مودعا ولكنه عانقنى بحرارة . 


إمضاء 
شمس الدين بدران 
وزير الخارجية › 
(5) صورة من مذكرة السيد ٠ ٠‏ شمس بدران ؛ منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت تحت رقم ( "م ) 
صفحة ٠١5/4‏ 
1Y0‏ 


ااقفصل الإاول ْ 
للا 


مساء يوم السبت ۷ مايو تقاطعت الطرق فى أجواء البحر الأبيض 
المتوسط . كان السيد ٠‏ شمس بدران ؛ عائدا بالطائرة من موسكو . وفى نفس 
الوقت تقريبا كان ١‏ أبا ايبان ؛ عائدا بالطائرة من نيويورك . ولسوء الحظ أن 
الفارق بين الحصيلة التى يحملها كل منهما من رحلته ‏ كان فارقا كبيرا ! 
وفى الوقت الذى كان فيه « أبا ايبان » يتوجه إلى إسرائيل كانت الصوزة قد أصبحت 
أشد اختلافا عما كانت عليه حين تركها قبل أربعة أيام . وفى واقع الأمر فإن الجيش 
الإسرائيلى كان يتحرك بسرعة ليأخذ فى يده زمام السلطة ٠‏ ولم يكن قد بقى عليه لإصدار 
البيان رقم ١ ١‏ » معلنا على العالم أن انقلابا عسكريا كاملا قد وقغ فى إسرائيل إل مجموعة 
محاذير كان الجنرالات يحاولون تجنبها إلى اللحظة الأخيرة . وقد تعرض الدكتور 
٠‏ بريشر » لبعض الجوانب من هذه المحاذير التى كان أبرزها ما يلى : 
١‏ - إن ١‏ ليفى أشكول.» رئيس الوززاء الحالى مازال صاحب الاتفاق الأساسى 
مع « جونسون » . 
۲ - إنه بفضل هذا الاتفاق توفر لإسرائيل من وسائل الحرب ما لم يتوفر لها فى 
أى ظرف من قبل . 
۹4 


۳ - إن استلام الجيش للسلطة علنا قد يسىء إلى صورة إسرائيل سياسيا . 
٤‏ - وأن هذا بدوره قد يؤدى إلى ارتباك فى خطة العمل الأمريكية . 
© - إن استيلاء الجيش صراحة على السلطة سوف يكشف ساعة الصفر فى بده 
المعركة » فالجنرالات يتعين عليهم إذا أعلنوا الاستيلاء على السلطة فى البيان رقم 
١‏ » أن يعلنوا بداية الحرب فى البيان رقم ٠١‏ » » وبالتالى تضيع المفاجأة حتى 
على المستوى التكتيكى . 

والواقع أن كل المؤشرات راحت تتحرك بسرعة لتظهر أن استيلاء الجنرالات على 

السلطة السياسية فى إسرائيل أصبح قاب قوسين أو أدنى ! 
لا 


إن حقائق الأمور فى إسرائيل كانت ناطقة دائما بواقع أن الجيش الإسرائيلى ليس 
مجرد عامل رئيسى فى توجيه سياساتها ‏ ولكنه العامل الرئيسى فى توجيه هذه 
السياسات . فلقد جاءت نشأة الجيش مع نشأة فكرة الدولة . وفى الوقت الذى صدر فيه 
وعد بلفور سنة ١117‏ كانت القيادة السياسية التى تمكنت من الحصول على الوعد ‏ هى 
نفسها القيادة التى طلبت من الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى أن يضموا إلى قواتهم لواءين 
أطلق عليهما اسم « الفيلق اليهودى » . وحين انتهت الحرب العالمية الأولى وبدأت سياسة 
الاستيطان على نطاق واسع وجرى تجنيد مجموعات من الشباب لحماية المستعمرات 
الجديدة » وأنشئت بالتالى قوة حرس المستعمرات ١‏ هاتشومير هاتسعير » - كان « الفيلق 
اليهودى » هو الركيزة والأساس فى الكيانات العسكرية التى بدأت تظهرفى فلسطين ليس 
فقط لحماية المستعمرات ‏ ولكن أيضا للإرهاب والردع . 

وكانت قوات ١‏ البالماخ » هى الركن الأساسى فى خطط ١‏ حماية فكرة الدولة ؛ 
وتحويل أكبر عدد ممكن من « المواطنين » إلى مقاتلين فى سبيل تنفيذ الفكرة . ثم جاءت 
الحرب العالمية الثانية » ومرة اخرى ظهر فى صفوف الحلفاء ٠‏ فيلق يهودى » جديد . وكان 
عماد هذا الفيلق هو قوات ١‏ البالماخ » . وكان النجوم الاكثر بروزا فى قيادات ١‏ البالماخ › 
رجال من أمثال « ايجال اللون + وه موشى ديان ٠‏ وه إسحق رابين » ٠‏ وكانت .هذه 
المجموعة من القيادات وشباب الضباط الذين أحاطوا بها هى التى قادت بالفعل معركة سنة 
4 التى خرجت بها « فكرة الدولة » إلى حيز الوجود الفعلى . وكان قادة « البالماخ ؛ 
بقوة الفكرة ذاتها يحملون رسالة محددة › فإن الفكرة فى عقيدتهم كانت غير قابلة للتجزئة › 
وكانت ثورتهم شديدة حينما قامت الدولة ضمن الحدود التى قامت فيها سنة ١544‏ » مع 
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أن هذه الحدود كانت أوسع بكثير من قرارالتقسيم الذى صدر عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى قرارها رقم ١8١‏ . كانت عقيدتهم أن ١‏ الوعد التاريخى ؛ والحق المترتب عليه 
يعطى للدولة اليهودية كامل أرض إسرائيل . ولم يقنعهم بقبول حدود الدولة سنة ١514/8‏ 
إلا إصرار « بن جوريون » » وهو الزعيم الفعلى لعملية إقامة الدولة والأب الروحى الحقيقى 
لعملية إنشاء « الهاجاناه » ( قوات الدفاع الإسرائيلية ) › التى تحولت لتصبح جيش الدولة 
الإسرائيلية . وكان إصرار ١‏ بن جوريون » على القبول بخطوط سنة ١148‏ هو يقينه بأنه 
لا الظروف الدولية ولا الظروف الإقليمية ولا الظروف العملية فى إسرائيل ذاتها تسمح 
فى ذلك الوقت بما هو أكثر من ذلك ٠‏ وإن ظلت مسؤولية التوسع إلى كامل حدود أرض 
إسرائيل معلقة « كامانة » يجسدها بالدرجة الاولى الجيش الإسرائيلى ! 
وهكذا فإن الجيش الإسرائيلى لم يصبح بعد إنشاء الدولة مجرد حام لأمنها » وإنما ' 
اصبح بعد قيامها مسؤولا مباشرا عن تحقيق ما تومن أنه حلمها . وكان من شأن هذا الوضع 
أن يزج بالجيش فى صميم العمل السياسى . 
وزاد على هذا الاعتبار عنصر آخر وهو ضرورات أمن إسرائيل باعتبار أنها - على 
حد تعبير ١‏ ديان » - « دولة حدود مشتعلة فى الاتجاهات الأربعة . ومعنى ذلك أن 
الجيش إلى جانب دوره فى إقامة الدولة وفى تحقيق حلمها أصبح مسؤولا عن بقائها أصلا . ١‏ 
وعنصر اخ لابد من أخذه فى الاعتبار وهو أن عدد سكان الدولة كان 
محدودا . ففى سنة ۱۹۱۷ كان عدد سكان إسرائيل لا يزيد كثيرا عن مليونين 
ونصف مليون . وكان جيشها العامل أقل من ٠٠١‏ ألف . وكان الاحتياط الجاهز 
للتعبئة يزيد عن ربع مليون . ومعتى ذلك أن اكثر من ربع السكان كانوا ينتمون 
فعلا وعملا إلى صفوف القوات المسلحة . وكان هؤلاء هم القاعدة السياسية 
للجنرالات باعتبارهم القادة الحقيقيين الذين تنتظر منهم وليس من غيرهم 
أوامر الطوارىء إذا جاءت بها تطورات الظروف . 


لا 


وكانت علاقة الجيش الإسرائيلى ب « دافيد بن جوريون » علاقة وثيقة . والحاصل 
أنه ظل ٠‏ زعيم » المؤسسة العسكرية الوحيد والمعترف به حتى بعد خروجه من رئاسة 
الوزارة . وتشهد تحقيقات فضيحة ٠‏ لافون » أن هذا السياسى المخضرم الذى تولى وزارة 
الدفاع فى اعقاب خروج ٠‏ بن جوريون ؛ منها ‏ قال فى التحقيقات الرسمية التى جرت 
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لتدقيقٌ وقائع القضية ما نصه : ؛ لقد كنت أنا أجلس على مقعد وزير الدفاع , ولكن: بن 
جوريون › كان هو الذى يصدر الأوامر . ولقد كنت الظل وكان هو الأصل )١(,.‏ 

وفى انتخابات الكنيست التى جرت سنة ١177‏ كان الجيش يقوم صراحة بتوجيه 
مجنديه وكذلك احتياطيه بإعطاء أصواتهم لحزب ٠‏ بن جوريون » . واشتكت بعض 
الأحزاب الأخرى من هذا الوضع ٠‏ وكان دفاع قيادة الجيش عن نفسها بيانا رسميا أصدرته 
جاء فيه أنهاه لم تكن تريد التدخل فى الانتخابات لصالح أحد ولكنها أحست بأن عليها 
إصدار ٠‏ دليل » للجنود الذين تكاثرت أسئلتهم عن الطريقة التى يشاركون بها فى 
الانتخابات العامة .؛ واضطر كبير القضاة ١‏ بيرنسون › . وهو فى نفس الوقت رئيس 
المحكمة العليا الذى كلف بالإشراف على حيدة الانتخابات › أن يكتب خطابا رسميا إلى 
رئيس أركان حرب الجيش يرجوه فيه أن يأمر بسحب توجيه صادر من هذه القيادة إلى 
الجنود فى شان المشاركة فى الانتخابات . وجاء فى خطاب القاضى ؛ بيرنسون ؛ أن 
١‏ هذا التوجيه الصادر عن القيادة إلى جنود قوات الدفاع يمكن أن يبدو فى نظر البعض 
تدخلا سافرا فى معركة سياسية › . | 

وعلى أية حال فإن ما كان يملكه رئيس قضاة المحكمة العليا فى إسرائيل لم يكن يمكه 
غيره » ولعله الوحيد الذى كان قادرا على رسم حدود معينة للجيش الإسرائيلى لا يتجاوزها 
فى ظرف معين ( ظرف انتخابات عامة ) . وأما بقية القيادات فى إسرائيل فقد أصبحت 
رغبات الجيش وإشاراته فى واقع الأمر قرارات وأوامر يصعب تجاهلها ٠‏ حتى أن 
موشى شاريت ۰ ) رئيس وزراء إسرائيل كتب فى مذكراته أنه ٠‏ اضطر إلى تقب 
استقالته من رئاسة الوزارة لأن دافيد بن جوريون كان يضغط على الوزارة بقبادة 
الجيش على نحو لم يعد يحتمله » . 

وحتى عندما قرر ‏ بن جوريون ؛ أن يعتزل الحياة السياسية ويعيش فى مستعمرة 
« سد بوكر ؛ فى وسط صحراء النقب ‏ كان عدد من قادة الجيش الذين توالوا على مناصبه 
العليا طوال سنين يذهبون إليه فى منفاه الاختيارى » ويقضون معه جزءا من عطلة نهاية 
الأسبوع ويتحدثون معه فى كل شىء » بل ويطلعونه على أخطر وثائق الدولة بما فيها عند 
السلاح وخطط العمليات . ولم يكن أيا من روّساء الوزارات الذين خلفوه أو وزراء الدفاع 


)١(‏ تحقيقات اللجنة البرلمانية ‏ القضائية الخاصة التى شكلت لتحقيق فضيحة ١‏ لافون ٠‏ سنة ١1454‏ وسة 
57 . المجلد الثالث ‏ صفحة ٠١۱‏ . : 
(؟) تولى رئاسة الوزارة فى إسرائيل فى الفترة ما بين ۱۹۰٤/۱/۲۰‏ و5/١1560/1.‏ 
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النين جاءوا بعدہ ۔ فی وضع يسمح لهم بأن يعترضوا على ما يجرى حرصا على عدم 
الاحتكاك بقيادة الجيش من ناحية » واعترافا بدور ٠‏ بن جوريون » فى إنشاء هذا الجيش . 
وكان ٠‏ بن جوريون » لا يكف عن مواجهة كل ناقديه بهذا الدور . 
ويلفت النظر فى هذا الصدد نص الخطاب الرسمى الذى كتبه « دافيد بن جوريون » 
لرئيس الدولة معتذرا عن تشكيل الوزارة سنة 57 . وفى هذا الخطاب عرض ٠‏ بن 
جوريون » فى مقدمة مختصرة خدماته المستمرة للدولة الإسرائيلية فكرة وتحقيقا . ثم أضاف 
بالنص الفقرة التالية : 
« لقد كانت أصعب وآخطر مهمة ألقيت على عاتقى هى تلك التى عهدت 
بها إلى الحكومة المؤقتة فى القانون الصادر فى ٠١‏ آيار سنة 5704 ( من التقويم 
اليهودى وهى تصادف مايو ١148‏ ) خاصا بإنشاء قوات دفاعية إسرائيلية برية 
وبحرية وجوية . ونتيجة لهذه المهمة فقد أنشىء بحق جيش حقق لشعبنا انتصارات 
لامثيل لها فى تاريخنا منذ أصبحنا أمة . لقد أصبحت قوات الدفاع الإسرائيلية 
حصن الامة بالفعل . إنها شكلت من شباب رائد مقاتل استطاع أن يقوم ببناء 
الوطن » وكان بوتقة انصهار للمنفيين التائهين ورافعة قوية للنهوض بإسرائيل › 
وذراعا منفذة مخلصة للسلطة المنتخبة من الشعب صاحب السيادة : كما أنها : 
أصبحت من أحسن الجيوش تنظيما فى معظم البلاد الديمقراطية فى العالم . وإذا 
كان عملى فى هذا الميدان قد كلل بالنجاح فإن الشكر فى ذلك يعود أولا وقبل 
كل شىء إلى القيادة الملهمة المخلصة . إلى الجنرالات ياكوف دورى » وايجال 
يادين » وموردخاى ماكليف » وموشى ديان › وحاييم لاسكوف › وزفى تسور , 
وإلى نائب وزير الدفاع شيمون بيريز » وإلى القواد المخلصين للفيالق الجوية 
والمدرعة .والمشاة والمظلات والبحرية والخنات العسكرية ولكل مساعديهم 
المخلصين من جميع الرتب ٠‏ ولكل الجنود فى قوات التجنيد الإجبارى والقوات 
النظامية وقوات الاحتياطى وكذلك الوحدات الصغيرة الأخرى . وإنى لأتركهم وأنا 
أحمل لهم كل حب واحترام لأنى ‏ لأسفى البالغ ‏ غير مستعد فى الظروف القائمة 
أن أقبل مهمة تشكيل الوزارة . وهذا عائد إلى اهتمامى الأكيد بسلامة إسرائيل 
وشرفها ., 
ولم ببق شك لدى أحد فى أن هذا الخطاب لم يكن موجها إلى رئيس الدولة ؛ وإنما 
هو موجه إلى الجيش الإسرائيلى الذى يعتبره ٠‏ بن جوريون ٠‏ ركيزة قوته السياسية 
وقاعدتها . 


1۳ 


واه ريوع ۲۷ هايو كاقت: تظورات الحوانك قن دقعت بالجيكن بوي و ذافية ب 
جوريون » كليهما إلى مقدمة الساحة السياسية » وكانت حرارة الموقف ترتفع إلى درجة 
الحمى الساخنة ساعة بعد أخرى . 


لا 


حتى مساء يوم السبت ۲۷ مايو كان ٠‏ ليفى أشكول » يتصور أنه يستطيع أن يقود 
العمل السياسى فى إسرائيل بوصفه رئيسا للوزراء » ويستطيع أن يقود العمل العسكرى 
بوصفه وزيرا للدفاع . وإزاء سخونة التطررات لم يشأ أن ينتظر إلى صباح الأحد » موعد 
الاجتماع العادى للوزارة الإسرائيلية . وهكذا دعا الوزارة لاجتماع طارىء قى الساعة 
الثامنة مساء يوم السبت . وطرح ؛ أشكول » على المجلس عددا من البرقيات وتقارير 
المعلومات التى وصلت إليه من واشنطن ونيويورك وغيرهما ‏ وكان أول ما عرض له هو 
اقتراح ٠‏ يو ثانت » بتجميد الأحوال على ما هى عليه لمدة أسبوعين ( اقتراح 
الموراتوريوم ) . وقال إنه لم يرد على السكرتير العام للأمم المتحدة » ولا ينوى أن يرد 
قبل أن يسمع ما يحمله ؛ أبا ايبان » الذى هو الآن فى طريقه عائدا من واشنطن إلى 
إسرائيل . ثم عرض ؛ أشكول » بعد ذلك ما وصل إليه ‏ من السفير الإسرائيلى فى واشنطن 
٠‏ أفراهام هارمان  »‏ من رغبات الرئيس ٠‏ جونسون » فى إعطائه فرصة إضافية لتأمين 
أى تحرك مشترك . وقد قال ٠‏ أشكول ؛ فى هذا الصدد إن ١‏ السفير الإسرائيلى فى 
واشنطن سمع من الرئيس جونسون مباشرة أن الرئيس الأمريكى يريد أن يستوثق من 
معلومات بلغته مؤداها أن الاتحاد السوفيتى سوف يقدم المعونة لأية دولة عربية 
تتعرض لهجوم عسكرى ؛ . وأضاف ؛ أشكول » إن ٠‏ هذه نقطة جديرة بأن توضع فى 
الاهتمام . خصوصا وأنه يتذكر أن الرئيس جونسون قال له فى لقاء سابق بينهما : 
٠‏ إننا سوف ننفذ ما وعدتاكم به أيا كان » ولكن علينا أن ننسق خطواتنا بحيث لا نترك 
وراءنا ثغرة .» ثم أضاف , أشكول ؛ إن ٠١‏ جونسون قال هذه العبارة وهو يضع عينيه 
فى عينى . يريد أن يؤكد الرسالة بما هو أكثر من الألفاظ ٠.‏ 

وتدخل ١‏ ايجال اللون » وزير العمل ( والقائد السابق لقوات ؛ البالماخ » ) فى 
المناقشة » وكان رأيه عدم الانتظار أكثر من ساعات . وجاء فى أقوال ٠‏ اللون » طبقا 
لمحضر مجلس الوزراء الإسرائيلى الذى اطلع عليه الدكتور ٠‏ مايكل بريشر » ونقل منه 
فقرات كثيرة فى دراسته ‏ مايلى : 
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٠‏ رأى اللون أن أى مزيد من التأجيل مفعم بأخطار شديدة لأن من شأنه استنزاف 
قوة البلاد معنويا وماديا على حد سواء . وكانت تقديراته : 
أ- إن الأمة معبأة منذ أكثر من أسبوع . وقد أبطأ سير اقتصاد البلاد . كما 
أن السكان المدنيين الذين استدعوا إلى الخدمة فى الجيش ينتظرون فى 
لهفة اتخاذ قرار . أى قرار . 
ب إن هناك إحساسا متزايدا بأن الوزارة عاجزة عن معالجة الأزمة وهذا 
خطر . 
+ إن الجيش يلح فى ضرورة إعطائه الإذن بالقتال › وقيادته تعتقد أن كل 
تأجيل من شأنه أن يرفع الخسائر الاسرائيلية سواء فى البشر أو فى 
الموارد . 
د . إن المعلومات التى وصلت عن مهمة ايبان فى واشنطن حتى قبل قدومه 
تشير إلى أن البيت الأبيض لم يعط الضوء الأخضر لبدء المعركة فورا . 
وهذا يدل على أنهم ما زالوا بعيدين عن حقائق المشاعر والضرورات 
الضاغطة على إسرائيل . 
ه ‏ إن ناصر منهمك فى التصعيد › والعرب عبئوا نفسيا إلى أقصى درجة . . 
وقد بدأت قوات عربية تصل إلى مصر وبينها قوات عراقية . وبشكل عام 
فإن هناك هستيريا تجتاح العالم العربى ., 
وأثناء اجتماع مجلس الوزراء تلقى « أشكول » رسالة من ٠‏ جولدا مائير ‏ تقترح عليه 
فيها أن يعين ‏ اللون » مساعدا خاصا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع . وكتب ٠‏ أشكول » ۔ 
طبقا لروايته - على طرف الرسالة التى بعثت بها إليه ٠‏ جولدا مائير » تأشيرة قال فيها إنه 
لا يرى الوقت مناسبا لمثل هذا الاقتراح » وأنه سوف يتحدث معها بشأنه عقب انتهاء 
المجلس . 
ثم تلقى ٠‏ أشكول » أثناء جلسة الوزارة أيضا تقرير معلومات عن لقاء تم بين 
٠‏ دافيد بن جوريون ؛ وه مناحم بيجن ؛ اتفق فيه الاثنان معا على مطالبة , أشكول , 
بتعيين ؛ ديان » وزيرا للدفاع . وكان لقاء ٠‏ بن جوريون ؛ وه بيجن » نذير شؤم 
ل ١‏ أشكول ٠‏ لأن معناه أن اثنين من القادة التاريخيين لإسرائيل قد تصالحا بعد خصام 
وقطيعة دامت عشر سنوات › وكان صلحهم . على حد قوله ‏ فوق جثته . 
وفى الساعة العاشرة مساء والوزارة مازالت تواصل مناقشاتها أخطر ؛ أشكول ٠‏ أن 
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الجنرال ٠‏ ديان » وصل إلى مقر المجلس . وهو يطلب دخول قاعة الجلسة لأنه يحمل معه 
توصيات بالغة الأهمية من لجنة الأمن والدفاع فى الكنيست التى كانت مجتمعة بدورها فى 
نفس الوقت لبحث الموقف . ولم يكن هناك مفر من السماح لديان بدخول قاعة اجتماع 
الوزارة ٠‏ وكان ما يريد إبلاغه للوزارة هو أن ؛ لجنة الأمن والدفاع فى الكنيست ترى 
أن أى انتظار بعد ذلك هو مقامرة بأمن ومستقبل إسرائيل ؛ . وظل ٠‏ ديان ٠‏ فى قاعة 
اجتماع المجلس إلى الساعة الثانية عشرة مساء ( منتصف الليل ) › ثم غادر القاعة 
والوزارة مازالت تواصل اجتماعها . 

وفى الساعة الثالثة والنصف صباحا كان أبا ايبان » قد وصل إلى القدس وعلم 
أن مجلس الوزراء مازال منعقدا . وتوجه من المطار مباشرة لينضم إلى الاجتماع . 
ولمدة نصف ساعة راح ٠‏ أبا ايبان » يروى للمجلس ما لديه . ولم يكن فيه جديد على 
مجلس الوزراء الذى كان قد أحيط علما بالفعل بالنقاط الرئيسية للمباحثات التى أجراها 
فى واشنطن . وبعد حديث ؛ أبا ايبان ؛ انحصر النقاش فى الواقع بين خيارين : 

© خيار يرى الانتظار ٤۸‏ ساعة قبل اتخاذ قرار نهائى ٠‏ وذلك لإعطاء الرئيس 
٠‏ جونسون » فرصته التى يريدها للتأكد من موقف السوفيت . 
© وخيار اخر يرى أن الوقت لم يعد يحتمل الانتظار . 

7 الساعة الخامسة صباحا طرح ١‏ أشكول » كلا الخيارين للتصويت . وكانت 
الأصوات المؤيدة للخيار الأول ( خيار الانتظار 44 ساعة قبل اتخاذ قرار بشن الهجوم ) 
تسعة » هى أصوات الوزراء ٠‏ اران ٠٠‏ بارزيلاى » ٠‏ بنتوف ؛» ٠‏ بورج » ١‏ ايبان 2. 
کول ٠ ٠‏ سابير ٠ ٠‏ شابيرا ٠  »‏ فرهافتى » . وفى المقابل كانت الأصوات المؤيدة 
لخيار العمل فورا وشن الهجوم دون انتظار تسعة » هى أصوات ؛ اللون ٠‏ - « كارمل ». 
٠‏ جاليلى ٠ ٠‏ جفاتى ٠‏ ۔ ٠‏ ساسون » ۔ ٠‏ شابيرو ؛ ۔ ‏ شاريف » ۔ « يشعياهو » . وكانت 
المفاجأة أن « أشكول ٠‏ أعطى صوته لصالح العمل فورا . 

وقد برر هو ذلك بأنه اتخذ هذا الموقف ليجهض أى مزايدة عليه بما فى ذلك أى 
ضغط يستغل ما يقال عن تردده ويفرض عليه « بن جوريون » أو ؛ ديان » . وقد قال إن 
وجد المجلس منقسما إلى قسمين بالكامل ( تسعة ضد تسعة ) » وبالتالى فقد كان ذلك الانقسام 
مبرره لطلب فض الجلسة الآن وقد بلغت الساعة الخامسة صباحا ٠‏ لكى يستريح الوزراء 
بعض الشىء ويعودوا إلى اجتماع آخر فى الساعة الثالثة بعد ظهر نفس اليوم ‏ الأحد 


لا 
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| وفى الغالب فإن أيا من أعضاء مجلس الورراء الإسرائيلى ء » بما فيهم رئيسه ٠‏ ليفى 
اسكول ١‏ ۔ لم يستطع ان ينام . فقد انتهى اجتماع المجلس قرب الصباح ليجد المشاركون 
فيه أ لوم ن أن يتحدثوا معهم » كما أن هناك تورات متضاربة 


كان الانقسام الذى حدث فى مجلس الوزراء قد تسرب إلى المحافل السياسية فى 
إسرائيل » وجرى تفسيره ه على الفور بأنه دليل حى على عجز الحكومة عن قيادة البلاد فى 
و قت أزمة . ولم يقتنع أحد بأن تصويت , أشكول ٠‏ مع المطالبين بالعمل الفورى هو موقفه 
الحفيقى › وإنما أخذ على أنه مناورة سياسية ضيقة أراد بها تغطية نفسه فى الساعات 
العادمة وكان الجنرال ٠‏ رابين » قد دعا هيئة أركان حرب الجيش الإسرائيلى إلى اجتماع 
سرب بعده عدم رضا الجنرالات عن عجز الحكومة البادى فى انقسامها ( تسعة ضد 
بسعة  )‏ وكذلك رغبتهم فى وجود حكومة قوية تستطيع حماية ظهر الجيش . 


واتفق « بن جوريون » مع « مناحم بيجن » على أن يقوم ٠‏ بيجن بيجن » بإبلاغ ٠‏ أشكول , 
بأن الموقف يقتضى تشكيل حكومة قوية » وهذا لا يتحقق إلا بأن تكون هذه الحكومة قومية 
دضم كل الأحزاب فى إسرائيل . كما أنه يتحتم أن يدخل الجنرال « ديان » هذه الوزارة 
وزرا اللجفاع ا مركم فة اتش ومجل نا 

وفى نفس الوقت راحت وفود ممثلة لقوى سياسية كثيرة تتدفق على عاصمة 
إسرائيل » وبينها وفد من حيفا ووفد من قيادة حركة الكيبوتز ( المستعمرات  )‏ وكلها كانت 


وفى هذا المناخ العاصف عادت الوزارة إلى استئناف اجتماعها مرة أخرى , وبدأته 
هى الساعة الرابعة بعد الظهر . ولم يكن هناك جديد يضاف إلى ما دار فى الصباح سوى 
اا أضاف إلى حجج المطالبين بالانتظار اغ اخرئ #:حجة عمد قال 
٠‏ إنه لا يعقل أن يكلف أثناء وجوده فى واشنطن يوم ۲٢‏ مايو بأن يذهب لمقابلة 
0 الخارجية الامريكى دين راسك بغير موعد سابق لكى يطلب منه منع هجوم مصرى 
وشيك ‏ ثم تقوم إسرائيل بعد ذلك بثمان وأربعين ساعة بهجوم شامل تشنه بقرار منفرد 


منها ., 


ومن ناحيته قال « أشكول ٠‏ إنه ٠‏ قرر توجيه حديث على الإذاعة والتليفزيون إلى 
١‏ الأمة ٠‏ لكى يجعل الرأى العام فى صورة الموقف , . وبصرف النظر عن هذه الاضافات 


۹۴¥ 


إلى وقائع الجلسة التى انتهت عند الفجر » فقد كان الموقف كما هو دون جديد . أى أن 
مجلس الوزراء كان لايزال منقسما ( تسعة ضد تسعة ) . وحان الموعد الذى كان على 
, أشكول » فيه أن يتوجه لإلقاء بيانه » وكان القرار النهائى ل ليفى أشكول » هو طلبه من 
الوزراء أن يكونوا على استعداد فى أى وقت إذا ما تلقوا منه دعوة طارئة لاجتماع عاجل. 

ووصل ١‏ ليفى أشكول » إلى دار الإذاعة الإسرائيلية فى الساعة الثامنة مساء » أى 
قبل نصف ساعة من الموعد المقرر لظهوره على شاشات التليفزيون . وكان بعض الذين 
اطلعوا على نص الخطاب قبل إلقائه قد اقترحوا تعديلات عليه رأى ٠‏ أشكول » أن يأخذ 
ببعضها ويضيفها إلى خطابه . وقام بعمل ذلك فعلا بمساعدة مدير مكتبه ٠‏ ياف » › ثم دخل 
إلى استوديو الإذاعة . ْ 

كان ٠‏ أشكول » مرهقا إلى حد يفوق طاقته ويتعدى ظروف سنه . وحين بدأ يلنى 
خطابه كان صوته خافتا وكانت عباراته مرتبكة » وكانت الألفاظ تتلعثم على شفتيه ٠‏ وكان 
مؤدى ما قالة ه أشكول » هو « إن إسرائيل تحتفظ بحقها فى الدفاع عن نفسها وسود 
تواصل جهودها لكسر طوق الحصار المصرى بكل الوسائل » . وفى جميع الأحوال فل 
رسالة « أشكول » لم تكن واضحة فى ظرف كان الرأى العام فيه وكذلك الجيش يريد أن 
يسمع كلاما قاطعا » ويريد أن يرى فى نفس الوقت زعيما قادرا على إلهاب الحماسة وتعبا 
المشاعر وتوحيد الآراء . وعندما فرغ من إلقاء خطابه لم يكن ذلك الخطاب قد حل مشكلة ؛ 
وإنما أضاف فى حد ذاته مشكلة أخرى تمثلت فى عاصفة من النقد وجهت إلى رئيس الوزراء 
سواء فى طريقة أدائه أو فى مضمون ما قاله . وحتى ٠‏ ياف » مدير مكتبه » لم يجدما 
يعلق به على هذه الحملة سوى قوله ٠‏ إنه يعرف أن أشكول لم يكن صورة جديدة مله 
مثل تشرشل › ولكن لا بد من ملاحظة سن الرجل والأعباء التى يحملها على كتفيه ٠‏ 


0 


عاد أشكول » من استديوهات الإذاعة إلى مكتبه فى وزارة الدفاع. 
وهناك وجد الجنرال « رابين » رئيس أركان الحرب فى انتظاره . وسأله «١‏ رابين؛ 
عن القرار النهائى الذى اتخذته الحكومة ٠‏ وراح ١‏ أشكول » يشرح له تفاصبل 
مناقشات مجلس الوزراء . ولم يكن ١‏ رابين » مستعدا لسماع كل هذه التفاصيل. 


۴۸4 


وفى الغالب أنه لم يكن فيما سمعه من رئيس الوزراء جديد عليه . وكان تعليقه 
ان ' جد جيش الدفاع يريد قرارا واضحا . ولا يريد فى هذه اللحظات مجرد وجهات 
نظر » . وقال ١‏ أشكول » ل ٠‏ رابين ؛ إن ٠‏ العسكريين يجب أن يتفهموا ظروف 
القرار السياسية › وأنا أطلب منك أن ت تشرحها لهم . وكان رد ٠‏ رابيئ ٠‏ 
بالحرف ‏ طبقا لمذكراته . هو قوله ل ١‏ أشكول ؛ : ١‏ إنك وزير الدفاع . 
والمفروض أنك الجهة المكلفة بإبلاغهم قرارات السلطة السياسية › واقتراحى 
عليك ان تقوم انت بإبلاغهم ما تشاء » . ووقع ١‏ أشكول ؛ فى الفخ الذى نصبه 
له ٠‏ رابين ؛ ٠‏ وقال إنه سوف يكون مستعدا للاجتماع بالجنرالات فى ظرف نصف 
ساعة - وبينما خرج ١‏ رابين » من مكتب ١‏ أشكول › ليدعو الجنرالات لاجتماع 
مع رئيس الوزراء ٠‏ اتصل ٠‏ أشكول » ب ؛ ايجال آللون » طالبا منه أن يحضر معه 
اجتماعه بالجنرالات . 


ولم يكن منظر أحد عشر جنرالا وهم يدخلون إلى مكتب « ليفى أشكول » منظرا 
مطمئنا » فقد كانت ملامحهم جميعا مقطبة وبوادر التحفز ظاهرة على قسمات وجوههم 
العابسة . وأراد « أشكول » فيما يبدو أن ٠‏ يتبسط ؛ مع الجنرالات وأن يجردهم من سلاح 
الغضب قبل أن يبدأ فى حديثه معهم , > فقال لهم « أنتم تعرفون بالطبع أنكم تمثلون أمل 
إسرائيل فى هذه الساعات » وأنا أريدكم أن تتحدثوا معى بصراحة كما لو كنتم غير 
عسكريين . ففى هذه الظروف التى تواجهها إسرائيل يتحتم أن يكون الحوار بيننا مفتوحا 
وأمينا . وقبل أن أقول لكم ما عندى فإنى أدعوكم إلى أن تقولوا لى كل شىء . » وانفتحت 
ابواب الجحيم . فقد كان أول المتكلمين هو الجنرال ٠‏ وايزمان » رئيس هيئة العمليات . 
وكان وقتها يعتبر صقر الصقور7() . 

ولم يننظر ‏ وايزمان » حتى يجلس على مقعده وإنما رد على ٠‏ ليفى أشكول » على 
الفور قائلا ١‏ إن السياسة التى تتبعونها مجلبة للكوارث) » وهذا هو رأينا 
باختصار » . وحاول ٠‏ أشكول » أن يصطنع الحلم فقال ٠‏ أظن أنه كان يجب أن أبدأ أنا 
أولا بشرح الموقف لكم » . وكان رد « وايزمان » أن ٠‏ حقائق الموقف معروفة حتى 


(۳) يقول الذين عرفوا ٠‏ وايزمان » ٠‏ فيما بعد من الساسة المصريين إنه تحول بعد ذلك إلى واحد من الحمائم 
نتيجة لإصابة ابنه الذى كان ضابطا شابا فى الجيش الإسرائيلى ‏ أثناء حرب الاستنزاف بطلقة فى رأسه 
أصابته بنوع من الشلل الكامل . 

(؛) نص كلماته وفقا لكل من تحدث إليهم الدكتور ١‏ مايكل بريشر ؛ من المشاركين الاجت ل 
اشكول ؛ والجنرالات الإسرائيليين . 3 ل 555 ند 


خر 


فى مقاهى شارع ديزنجوف ( شارع المقاهى فى تل أبيب ) > ولا يستطيع أحد أن يضيف 
إليها شيئا . والحقيقة الظاهرة لكافة الناس فى الجيش وخارجه هى أن إسرائيل تواجه 
أخطر أزماتها وقيادة العمل السياسى فيها موكولة إلى أضعف فريق عرفته إسرائيل . 
والحقيقة الوحيدة المؤكدة هى أن هناك عجزا كاملا عن اتخاذ قرار . » وحين رد 


١‏ أشكول » بأن ١‏ هذا القول ليس دقيقا لأن هناك قرارا بالفعل قد اتخذ والمسألة كلها 


مسألة ساعات » وأعضاء الوزارة يعرفون أنهم جميعا مدعوون فى أية لحظة لإصدار 


الأمر ... ؛ قاطعه ١‏ وايزمان » قائلا إن ١‏ هناك عشرات الألوف ينتظرون فى الخنادق ْ 


وهم لا يطلبون إل صدور الأمر لهم والأمر لا يصدر . وإسرائيل كلها وهم معها 
لايفهمون لماذا لا يصدر الأمر . » ثم أعاد ؛ وايزمان » ذكر تشبيه استعمله , وشارون ۲ 
من قبل أثناء اجتماعه مع الجنرالات فى الجبهة الجنوبية قبل أيام 3 0 
ل ١‏ أشكول » إن « أقوى جيش يهودى منذ أيام الملك داؤود موجود تحت (مرتك... اد 
أمرك إلى هذا الجيش بالزحف وسوف تدخل التاريخ كواحد من الفاتحين الكبار فى فت 
يتعرض فيه بقاء إسرائيل نفسه للاختبار . » 

لا 


ودخل بقية الجنرالات بعد ذلك فى مباراة لتقريع رئيس الوزراء » والوصول بالتقريع 
إلى درجة الإهانة . وحين حاول ٠‏ أشكول » أن يحتج قام « وايزمان » بحركة مسرحية 
ألهبت مشاعر زملائه » فقد هب واقفا من مقعده وخلع وساما كان معلقا على صدر 
سترته العسكرية وألقاه على مكتب ١‏ أشكول »؛ قائلا ١‏ إنه لا يعتقد أنه أو غيره يحق لهم 
الاحتفاظ بأى وسام إذا كان العجز عن العمل هو ردهم على الخطر ؛» . وامتقع وجه 
٠‏ أشكول » وحاول ٠‏ اللون » كما حاول « ياف » مدير مكتب « أشكول » تخفيف حدة التوتر 
المفاجىء الذى ضاعف من حدة اللقاء » ولكن بقية الجنرالات لم يتركوا لأحد فرصة » فقد 
كانوا جميعا متضامنين مع ٠‏ وايزمان » 
يضمن السيطرة على القوات إذا ما تأخر صدور الأمر لها ببدء القتال . وهو يضع هذه 
الحقيقة كرئيس لأركان الحرب أمام السلطة السياسية لكى تأخذها فى اعتبارها وهى 
- ولم يسكت « شارون » وإنما قال وكل عضلات وجهه تنفر بالثورة : « إننى 
لا أستطيع أن أسيطر على نفسى فضلا عن سيطرتى على قواتى . وإذا لم أتلق أمرا 
بالتحرك فإنى سوف أعتبر نفسى فى حل من التصرف ومسؤولا أمام التاريخ اليهودى 
وهكذه . » 


54٠ 


. وتدخل ١‏ رابين » فقال ١‏ إنه لا يستطيع أن 


وكانت أقسى المفاجات على ٠‏ أشكول ٠‏ فى هذا الاجتماع ما عرفه أثناء المناقشات 
ادمبة من أن الجنرالات قرروا فى الصباح إرسال مبعوث خاص منهم إلى واشنطن 
اسطلاع حقيقة رأيها . فهم لا يثقون فى دبلوماسية ١‏ أبا ايبان ؛ من ناحية » ومن 
امبة أخرى فهم يعرفون بحقيقة التزامات الولايات المتحدة ولا يفهمون سببا يدعو 
ار تأجيل الوفاء بها حتى لثمان وأربعين ساعة فى انتظار التحقق من موقف 
ابوفيت . 
وعرف رئيس وزراء إسرائيل أن جنرالاته ‏ بدون استئذانه ‏ بعثوا بالجنرال ٠‏ مائير 
امن ؛ مدير الموساد وقتها والمسؤول عن التنسيق مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
م جيمس أنجلتون » بالتحديد ‏ إلى واشنطن مبعوثا خاصا لهم مكلفا باستطلاع الملابسات 
س ناحية » ومن ناحية أخرى لإبلاغ الطرف الآخر فى الاتفاق مع إسرائيل بأن الوقت 
اساسب لإطلاق العنان لها « 155361 17216358 70  »‏ هو هذه الساعة نفسها وليست أى 
داعة قادمة . وسكوتهم حتى هذه اللحظة ليس انتظارا لقرار يتخذه مجلس الوزراء » ولكنه 
انطار لاشارة من « مائير أميت » . 
نم جاءت فى النهاية طلبات الجنرالات المحددة : 
- تشكيل وزارة وحدة وطنية تستطيع أن تقود البلاد . 
۲ - تعيين الجنرال ٠‏ ديان ٠‏ وزيرا للدفاع ليستطيع أن يقود الجيش . 
۳ ۔ صدور قرار سياسى يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلى أن يتصرف 
فى إطاره الدستورى والقانونى بأسرع ما يمكن قبل أن تضيع 
الفرصة ويصبح أمن إسرائيل مكشوفا أمام الخطر . 


ولم يكن أمام ه أشكول » ما يقوله سوى إنه وقد استمع إلى اراء الجنرالات » سوف 
بد دراسة وتقييم الموقف مع زملائه فى الوزارة ومع حزبه وبالتشاور مع جميع 
اأمزاب . وأبدى ه أشكول » ملاحظة قال فيها « إنه يؤيد قرار الجنرالات بإرسال الجنرال 
دابر اميت إلى واشنطن › ولو كانوا سألوه فى هذه المهمة لوافق عليها متحمسا ولفعل 
لاما فى وسعه لتعزيزها فى واشنطن . ومع ذلك › وبرغم تحفظه على إرسال مدير 
لرساد إلى واشنطن دون علمه › فإنه سوف يبعث إلى واشنطن ما يؤكد للمعنيين أن 
نال مائير اميت يمثل إسرائيل كلها فى زيارته لواشنطن . » 


1 
ركان على ٠‏ أشكول » بعد ذلك أن يواجه الطلبات المحددة للجنرالات . وفى أعماقه 
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فإن ٠‏ أشكول » لم يكن متحمسا لتشكيل وزارة اثتلافية . فقد كان يعرف على حد تعبيره 
«أن المياه تجرى بالفعل فى قنواتها » وأن كل إمكانيات العمل المباشر متوافرة » وأن قراره 
السياسى ببدء القتال لن يتأخر أكثر من ساعات » وبالتالى فهو لا يعرف سببا يدعوه إلى 
اقتسام « المجد المنتظر ؛ مع آخرين لم يشاركوا فى الإعداد له . وفى نفس الوقت لم يكن 
٠‏ أشكول ؛ فى أعماقه مستريحا لفكرة تعيين الجنرال ‏ ديان ؛ وزيرا للدفاع . فلم يعد هناك 


2 


الآن شىء يستطيع أن يفعله ‏ ديان » أو غيره سوى سرقة أضواء المسرح ٠‏ وإذا كان على 


١‏ أشكول » أن يترك وزارة الدفاع فقد كان رأيه لا يزال ميالا إلى ٠‏ آللون » الذى أثبت ولاءه 
والذى كان إلى جانبه فى الظروف المعقدة لإدارة الأزمة . 

وحضر ٠‏ أشكول » فى اليوم التالى اجتماعا للجنة السياسية لحزب « الماباى » . وفى 
هذا الاجتماع صوتت اللجنة بالموافقة على اقتراح بتعيين ٠‏ آللون » وزيرا للدفاع » مع 
عرض منصب نائب رئيس الوزراء على الجنرال « ديان » . وحينما أبلغ ٠‏ ديان » بهذا 
القرار رفضه مصرا على أن يكون وزيرا للدفاع › أو رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع 
أيضا > وجرت محاورات ومجادلات شديدة مع « ديان » الذى أراد أن يظهر حسن نيته وعدم 
طمعه فى منصب سياسى فقال إنه ٠‏ مستعد لأن يقبل أى قيادة عسكرية فعالة ويترك 
العاصمة ليذهب إلى ميدان القتال »'. وأراد « أشكول » أن يضعه فى فخ اعتقد أن « ديان › 
نضبية لنفسه ؛ فطلب إعداد مشروع قرار بإعادة الجنرال ٠‏ ديان » إلى الخدمة العاملة وتعيينه 
قائدا عاما للجبهة الجنوبية مع مصر . ثم فوجىء « أشكول » بزملاء له فى الائتلاف » بينهم 
١‏ داف جوزيف » » وقذ أصروا جميعا على أن عودة ٠‏ ديان » إلى صفوف الجيش فى 
منصب عسكرى بعد اشتغاله الطويل بالسياسة هو خلط بين السياسة والعسكرية . وعادت 
الضغوط تشتد لتعبين ٠‏ ديان » وزيرا للدفاع > واضطر ؛ أشكول ؛ إلى الرضوخ فاتجه إلى 
تأليف حكومة وحدة وطنية شارك فيها ١‏ مناحم بيجن ؛ ودخلها ٠‏ ديان ؛ وزيرا للدفاع . 

وفيما بعد قال الصحفى البريطانى ؛ جون كيمشى » فى كتابه عن سنة ١9517‏ 
مانصه :(°) 

٠‏ لقد كان الخوف من انقلاب عسكرى هو السبب الذى أرغم أشكول على 

القبول بديان وزيرا للدفاع . , 

وكان معنى تشكيل حكومة وحدة وطنية فى إسرائيل , وتعيين الجنرال ٠‏ ديان › 
وزيرا للدفاع ‏ هو أن قرار بدء العمليات العسكرية قد اتخذ فعلا . 
(5) صفحة 1١87‏ من دراسة ٠‏ دونالد نيف » عن ظروف معركة سنة ٠۹١۷‏ , 
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شير الوثائق السرية الأمريكية إلى أن مهمة ١‏ مائير آميت » رئيس 
رساد كانت عاملا رئيسيا فى كل ما جرى فى إسرائيل فى تلك الساعات بما 
باأرار بدء القتال ‏ وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعيين الجنرال ٠‏ ديان › 
رزرا للدفاع . لم تكن هناك إلا قلة فى واشنطن تعرف بوصول ١‏ مائير اميت › 
إوراشنطن وبمهمته فيها . وعندما وصلت الطائرة التى كان يستقلها إلى مطار 
رشن اتجهت بعيدا إلى ممر خاص . وتوجهت إليها سيارة تحمل رجلين اثنين 
دا ؛ جيمس انجلتون » مسؤول العمليات فى وكالة المخابرات المركزية 
انيكية و« ايبى ايفرون ؛ الوزير المفوض فى السفارة » وهو المنصب الذى 
أل له لتغطية منصبه الحقيقى باعتباره أحد كبار مسؤولى الموساد والمكلف 
إلشيق مع الحكومة الخفية التى كانت تتحكم فعلا فى سياسة الولايات المتحدة 
الأريكية فى ذلك الوقت . 

وتوجه ؛ مائير اميت » إلى بيت من البيوت الحصينة التى تستعملها وكالة المخابرات 
لرئزية الأمريكية ( »5ناهط53/6 ) » وهناك بدأ حديته مع« جيفس اتجلتون :دو الب 
إررن» » ثم انضم إليهما أربعة أشخاص اخرين يرجح أن واحدا منهم على الأقل من 
سولى مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض » والأرجح أن يكون واحدا من اثنين : 
باررالت روستو » نفسه › وإما « روبرت كومر » مساعده امخض بشؤون الشرق 
لبط . والحقيقة أن المعلومات عن هذا الاجتماع شحيحة » كما أنه بطبيعة الحال لا توجد 
بق مسجلة أو محفوظة . وربما كانت الإشارة الصريحة الوحيدة إلى ما حدث فى 
دذالاجتماع هى التقرير الأول الذى بعث به ٠‏ مائير اميت » إلى إسرائيل ٠‏ وقد اطلع عليه 
لكرر ١‏ بريشر » وأشار إليه فى دراسته عن عملية صنع القرار السياسى فى إسرائيل 
ة۹ - وجاء فيه قول الجنرال « مائير اميت » بما نصه : 

١ ١‏ - فى نهاية أول يوم من محاولتى لاستطلاع الموقف فى واشنطن فهمت 
مما سمعت من تلميحات وحقائق متناثرة أن مشروع القوة البحرية الدولية 
( التى تتولى قتح مضايق ايلات بالقوة ) يواجه مصاعب سياسية ليس من 
السهل حلها فى أيام قليلة . 


؟54 


۲ ۔ وقد تولد لدی انطباع قوی بأنه إذا بدأت إسرائيل فتصرفت بمفردهائن 
الولايات المتحدة الامريكية لن تتأآخر طويلا فى اللحاق بها إذا اقتضى ار . 
 "‏ ومهما كان ما تفعله إسرائيل فإنها تستطيع أن تعتمد فى كل الأحرلعر 
التأييد السياسى الأمريكى . 
- إن تدخلا عسكريا يقوم به الاتحاد السوفيتى أصبح فى رأى من ئب 
7 مستبعدا . وإذا حدث فإن الولايات المتحدة سوف تكون على اسدا 
لتحمل مسؤولية مواجهته . » 
وعلى وجه اليقين فإن هذا التقرير الأولى وما تلاه بعد ذلك من تقارير بر 
اميت » » وكانت جميعا مختصرة ‏ أحدثت تغييرا فى موقف هأشكول » . فلق أمبع 
الموقف الان مرتبطا بقدرة إسرائيل على العمل » وهو وائق أنها تملك هذه القدرة إزا, 
مصر . فإذا كانت الولايات العتحكه تما الان إشارة إمكانية البدء فعليها أن تبدأ خمرما 
إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد لأن تتكفل هى بموقف السوفيت . 
ويلفت النظر أنه فى ذلك اليوم بالتحديد سئل « دين راسك » وزير الخارجةنى 
مؤتمر صحفى سؤالا محددا نصه : هس تقوم الولايات المتحدة بأية جهود لكب باع 


إسرائيل ؟ » وكان رد وزير الخارجية الأمريكى بالحرف : 0 لا أظن أن من شأنابع 
جماح أحد .0 
ونتيجة لتقارير ١‏ مائير اميت ؛ أيضا التقى , أبا ایبان » مع الجنرال ١رلين؛‏ 


والجنرال ٠‏ ياريف » فى حضور المدير العام لوزارة الخارجية وأبلغهما ٠‏ أنه سب 
اعتراضاته السياسية فى صدد إجراء عسكرى فورى . حيث أن فترة الانتظار ذد دك 
الغرض منها > وأنه لا شىء يكتسب من وراء مزيد من الانتظار › وأن ما يستبنك 
من قرارات عن الوسائل والتوقيت ينبغى الوصول إليها الان على الأسس الس 
وحدها » . والغريب أن ٠‏ أبا ايبان أخطر , رابين » و ١‏ ياريف ٠‏ برأيه دون أن شر 
٠‏ أشكول ؛ رئيس الوزراء الذى عاتبه فيما بعد قائلا له : ٠‏ هل كنت تستطيع أن تفل 
ذلك لو كان بن جوريون رئيسا للوزراء ؟ » 

لا 


(1) نشرة وزارة الخارجية الأمريكية عن مؤتمر صحفى ل ؛ دين راسك ؛ بتاريخ "١‏ مايو 19537 . 
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وعاد الجنرال ٠‏ مائير اميت » إلى إسرائيل فى نفس الطائرة مع « هارمان » السفير 
الإسرائيلى فى واشنطن . وحضر كلاهما اجتماعا للجنة الأمن والدفاع لمجلس الوزراء » 
,هى تعتبر مجلس الوزراء المصغر المكلف ببحث القضايا الحساسة » وشارك فى هذا 
الاجتماع كل من الجنرال « رابين » والجنرال ٠‏ ديان » رغم أنه لم يكن قد تولى بعد رسميا 
منصب وزير الدفاع - وكان واضحا من بعض الإشارات التى وردت بعد ذلك فى الملخص 
الرسمى المختصر الذى أعد بعد اجتماع اللجنة أن مائير آميت » استطاع تحقيق نجاح 
كبير فى مهمته فى واشنطن . فقد سجل هذا الملخص أن الجنرال « اميت » روى أنه قابل 
٠‏ ارثر جولدبرج » المندوب الأمريكى الدائم فى مجلس الأمن » وأن جولدبرج قال له د إن 
ناصر يريد تحقيق انتصار بغير حرب › وهذه سياسته الواضحة من جميع تصرفاته › 
ولايحق لنا ولا لكم أن نسمح له بذلك . وليس من الضرورى أن ننتظر موقف الاخرين 
( يقصد على الأرجح اتصالات إنشاء قوة بحرية  )‏ لكى نحدد موقفنا نحن . ؛ وكان 
المهم بعد هذه الملاحظة ‏ وهو ما يعطيها دلالتها الحقيقية - أن « مائير آميت ؛ عرض 
فى تقريره لبعض لبعض النقاط التى اتفق عليها مع « جولدبرج » بشأن ما يمكن أن يكون عليه 


'موقف الولايات المتحدة إذا ما قامت إسرائيل بأخذ الأمور فى يدها . 


وكان أهم ما فى هذه النقاط : 
١‏ - إن ٠‏ جونسون » سوف يسعده أن تأخذ إسرائيل زمام الأمر فى 
يدها وتبدأ بالخطوة الأولى . 


۲ - إن كثيرين يتساءلون فى واشنطن ( وأولهم ٠‏ آنجلتون ٠‏ )ما الذى 
تنتظره إسرائيل أكثر مما حصلت عليه ؟ ۔ وكان «١‏ آنجلتون » قد أخطر 
٠‏ اميت » ۔ ردا على تساؤل منه ‏ بأن وكالة المخابرات المركزية جاهزة لشحن 
ثلاثة أسراب من طائرات ١‏ سكاى هوك » اشترتها الوكالة من ميزانيتها 
وحصلت على أولوية باستلامها بتصريح استثنائى من ٠‏ روبرت ماكنمارا , 
وزير الدفاع › كما أنها ‏ طبقا لتفاهم سابق ‏ ؛ جاهزة ؛ باثنين وسبعين طيارا 
متطوعا جرى تدريبهم على المستوى اللازم للعمليات . 

أضاف ٠‏ آميت ؛ كذلك أن الوكالة رتبت لإسرائيل سربين من طائرات 
« ميراج ؛ تم تسليمهما قبل أيام عن طريق هولندا - مع ٠۲‏ دبابة من طراز 
١‏ ليوبارد ؛ الألمانى . وأخيرا أوضح ؛ مائير آميت » أن كل. ما طلبته إسرائيل 
من الذخائر نقل إليها فعلا خلال الأسبوعين السابقين على طائرات أمريكية 
مباشرة من قواعد فى ألمانيا الغربية . 
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" - رأيه الذى توصل إليه فى النهاية هو أن إسرائيل لديها كل مائ 
إليه . أن تبدأ وتستطيع أن تنتصر . وأنه بحجم الاتتصار ال 
تحققه ا ٠‏ جونسون » . وإذا الي 
مقدور انتصار كبير أن يغطى مساحة واسعة من الاهتمام الأمريكى بحيدار 
على فيتنام ‏ فإن إسرائيل تستطيع أن تضمن ؛ جونسون ؛ معها إلى نيا 
مهما كان من شأن أهدافها المستقلة ( يقصد يقصد أهداف إسرائيل فى افلا 
الغربية 1 


- إن الروس ليسوا فى وضع يسمح لهم بالتدخل ضد إسرائيل ١‏ 
د بما هو أكثر من البيانات والإنذارات فإن الموقف كله سوف يخل. 
وحينئذ يصبح موقف الرئيس الأمريكى مبررا دستوريا ودوليا فى أى ر 
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يتخذه . 
7 كانت هناك قضية سياسية تتعلق بالإجراءات » وهى : 
- إنه إذا انعقد مجلس الأمن لبحث الموقف فى الشرق الأوسدار 
أعقاب 0 إسرائيل ‏ فإن الولايات المتحدة ملتزمة بما يلى: 


أ لن تسمح الولايات المتحدة بأى اتهام يوجه إلى إسرائيل بل 
البادئة بالعدوان ( ومعنى ذلك أنها تتعهد باستعمال حق الفيتو لمن ا 
إدانة لإسرائيل ) . 
ب - إن أى قرار يصدر عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار؛ 
نشوب أية عمليات » لايجب أن ينص كما هى العادة على عودة القوانا 
الخطوط التى كانت عندها قبل بدء العمليات . 
ج - إن الولايات المتحدة لا يجب أن تدخل فى مشاورات أو اتاد 
أو تنسيق للمواقف مع أى طرف من الأطراف › لا فى نطاق الأمم انا 
او خارجه . بدون علم وقبول وموافقة إسرائيل . 
وقد أضاف ٠‏ مائير اميت ' إلى هذه النقاط المحددة ‏ ونقلا عن , 00 
أن الرئيس الأمريكى مصمم على أن يفهم ؛ ناصر , هذه المرة ما لم يفهمه 
5 , وهو أن على العرب هذه المرة أن يتوجهوا إلى الولايات المتحدة 0 
إسرائيل › > وليس إلى الاتحاد السوفيتى أو الأمم المتحدة ٠‏ وأن ٠‏ جولدبرج ( أكد لال 
٠‏ جونسون ' يعتقد أن مشكلة سنة 465 هى أن ١‏ ناصر ٠‏ تصور أن الإنذار السوابر 
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هو الذى أوقف بريطانيا وفرنسا وإسرائيل » فى حين أن الولايات المتحدة هى التى 
صغطت على حلفائها . وهذا لن يتكرر مرة أخرى ٠‏ وبالتالى فإن على العرب أن يعرفوا 
فى المستقبل ٠‏ أن خيارهم الوحيد هو الاتجاه إلى واشنطن » ! 
ولا يظهر من ملخص التقرير أن الجنرال ٠‏ مائير اميت » قابل الرئيس ٠‏ جونسون', 
هسه » وإن كان ذلك وحده لا ينفى احتمال مثل هذه المقابلة . ومع ذلك فقد كانت هناك 
سار ات إلى أن رئيس الموساد دخل البيت الأبيض مرة واحدة على الأقل من باب خلفى 
١‏ فصى فيه بعض الوقت . 
كذلك كانت هناك إشارات إلى اجتماعين شارك فيهما ١‏ اميت »» أحدهما فى 
٠‏ لانجلى (٠‏ مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ) - والثانى فى ٠‏ البنتاجون » ( مقر 
٠رارة‏ الدفاع الأمريكية وهيئة أركان الحرب المشتركة للجيش الأمريكى ) . 


لا 


وبرغم هذه المساحة الواسعة من التفاهم والتوافق على شكل ٠‏ العمل المنتظر ؛ - فقد 
' كانت هناك ثغرة مفتوحة » وهى ثغرة الجبهة الأردنية . 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية تركز أهدافها على الجبهة المصرية . وكانت نظرة 
ساليل ومع :+ 

وكان دافع الولايات المتحدة إلى الحرص على الأردن راجعا إلى تعهداتها للملك 
٠‏ حسين ٠‏ » وهى تعهدات أكدتها رسائل ٠‏ جونسون » المتكررة إلى جانب الاعتقاد السائد 
بأهمية دور الأردن كعازل بين إسرائيل ومناطق البترول العربى فى السعودية والعراق . 
شتات إى تلك أن شرس المملكة الهلامزة فى الأرين إلى خط لسر قيلي ای اك 
س مجرد غارات واشتباكات حدود ) كان مخاطرة فادحة قد تؤدى إلى عواقب يصعب 
نداركها بالنسبة للدول العربية التقليدية والصديقة للولايات المتحدة . 

والراجح أن إسرائيل - خصوصا فى زيارة ٠‏ مائير آميت » لواشنطن كانت 
أى مناقشة تفصيلية تتعلق بالأردن > وقد ظنت أن أى مناقشة تفصيلية يحتمل أن تضع عليها 
هبدا يحد من حريتها فى العمل وفق ما تراه . 

والحقيقة أن أى استقراء للشواهد كان محققا أن يظهر أن الهدف الإسرائيلى الرئيسى 
كان فى الاردن . وأن الهدف فى مصر كان مجرد مقدمة ضرورية له . 


© كان أول هذه الشواهد هو المبالغة الإسرائيلية فى تصوير خطر الحشود 
المصرية فى سيناء وقرار إغلاق خليج العقبة . فالحشود المصرية لم تكن حشود أوضاع 
هجومية ٠‏ وكان هذا ظاهرا للإسرائيليين وللأمريكيين على السواء » وقد تأكد منه ٠‏ أبا 
ايبان » و « مائير اميت » أثناء اجتماعاتهما فى البنتاجون . ثم إن البواخر التى تحمل العلم 
الإسرائيلى والتى تعمل على خط خليج العقبة إلى ايلات لم تزد ( طبقا لنصوص رسالة 
٠‏ يو ثانت » الشهيرة بشأن الموراتوريوم ) عن باخرتين اثنتين . وليس هذا هو الضغط الذى 
يؤدى إلى خنق إسرائيل كما راحت تصور . ويمكن أن يكون التفسير المنطقى لهذه المبالغة 
الإسرائيلية هو الرغبة فى الحصول بسرعة على الضوء الأخضر للانطلاق ( سياسة 
1 11516359 ) . وظاهر من الإشارات الواردة فى ملخص تقرير ٠‏ مائير آميت » أن 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية غيرت رأيها الظاهر وأصبخت ترغب فى بدء الحركة قبل 
أن يتمكن ١‏ جونسون » من ترتيب موقفه الدستورى والسياسى مما يتيح لها مجالا أوسع 
للمناورة . ومن اللافت للنظر عبارة وردت فى ملخص تقرير ٠‏ اميت » جاء فيها قوله 
ل ه روبرت ماكنمارا » وزير الدفاع الأمريكى « إن إسرائيل الآن لا تمانع فى أن تبدأ هى . 
على مسؤوليتها مادامت مطمئنة إلى أن الولايات المتحدة سوف تكون وراءها . وقد ' 
بدأت تراودها خشية أن ينقلب عليها الرأى العام الأمريكى إذا ما سقط ضحايا من الجنود ' 
الأمريكيين فى عمليات اقتحام الخليج بقوة بحرية دولية تتقدمها قطع أمريكية . فسقوط . 
ضحايا بهذه الطريقة سوف يربط نفسه على الفور ‏ ويربط إسرائيل معه ‏ بسقوط 
ضحايا أمريكيين فى فيتنام ؛ . وكان هناك فى واشنطن من استغربوا هذا التبدل فى . 
الموقف الإسرائيلى . : 

© وكان ثانى هذه الشواهد أن وجود مجموعة ضباط ٠‏ البالماخ » القديمة - ممثلة | 
فى ٠‏ ديان » و ٠‏ رابين » و « اللون  »‏ ودورهم البارز فى الدفع إلى العمل يعنى أن هذه | 
المجموعة عائدة بتصميم إلى تنفيذ الحلم القديم الذى أفلت أكثر من مرة من قبل فى الاستيلاء . 
على كل أرض إسرائيل . ْ 

© ويرتبط بذلك مباشرة شاهد ثالث وهو اشتراك كتلة « جحل » برئاسة « مناحم | 
بتكن فى:وزارة وحدة وطنية + فكظة و جحل » كانت واضتحة في موففها ظول الف 2 
وكان مطلبها الدائم هو كامل أرض إسرائيل . ودخولها فى وزارة وحدة وطنية الآن بطلب , 
وضغط من مجموعة ١‏ البالماخ » كان لا بد له أن يعنى شيئا أوسع من مجرد رد خطر ماثل 
على الخطوط المصرية أو فى خليج العقبة . 

© وشاهد رابع ينقله ٠‏ دونالد نيف » فى دراسته عن أزمة سنة ١9517‏ وهو يروى 
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ان الجنرال ٠‏ أوزى ناركيس » والجنرال ٠‏ اموس هوريف » ( وكان وقتها رئيسا لمعهد 
. التخنيون » ) قابلا ٠‏ وايزمان ؛7') وقالا له ٠‏ إن أمام إسرائيل فرصة ضخمة لتنجز 
عملا هائلا على الجبهة الأردنية ولا يجب أن تفلت هذه الفرصة ؛ . ثم أضاف الجنرال 
١‏ اموس هوريف ؛» قوله ١‏ إن الحل الوحيد لفتح المضايق هو تحرير القدس والضفة 
الغربية » . 

© وشاهد خامس ‏ والرواية فيه لتقرير ١‏ دونالد نيف » أيضا عن شهادة سمعها 
سفسه من « مريام أشكول » زوجة ٠‏ ليفى أشكول » التى أفضت إليه بأنها لاحظت ذات ليلة 
هى هذه الفترة أن زوجها.؛ ليفى أشكول » غير قادر على النوم » وأنه راح يتقلب فى فراشه 
لساعات طويلة » ولما سألته عما به أجابها بقوله بالحرف() ١‏ إننى قلق لأننا قريبا جدا 
سوف نجد أنفسنا أمام أرامل وأيتام نتحمل مسؤوليتهم » . ثم أردف قائلا لزوجته 
٠‏ مريام » : «١‏ عزاؤنا الوحيد أننا سوف نستعيدها » . وسألته « مريام » عما يقصده بهذه 
التى ٠‏ سوف نستعيدها  »‏ وكان رده ١‏ القدس . سوف نأخذها كاملة » . 


كانت الضفة الغربية بما فيها القدس هى الهدف الإسرائيلى الأصيل › ويلفت النظر 


٠‏ أن الاسم الرمزى للهجوم الإسرائيلى على سيناء سنة ١105‏ كان ٠‏ قادش ؛ . وهو 


عنوان الدعاء الذى يتلى فى المعابد اليهودية لطلب السلامة . وأما الاسم الرمزى 
للعملية الإسرائيلية سنة ١951‏ - فقد كان عبارة « ضربة صهيون ؛» - إشارة إلى الحلم 
الصهيونى بأرض إسرائيل ‏ أى بالضفة. الغربية والقدس ‏ وليس بسيناء ! 


. وايزمان ؛ نفسه‎ ٠ تكررت الرواية مرة أخرى فى مذكرات‎ )١( 
. ۱۹١۷ من دراسة ؛ دونالد نيف ؛ عن أزمة سنة‎ ٠٠١ صفحة‎ )4( 
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لقصل الشانل 


اللا 


تفسسسكير المسسلك 


كان الملك « حسين » فى عمان أكثر الأطراف العربية متابعة لما يجرى فى 
إسرائيل . ولقد أحس مبكرا ببوادر العاصفة واتجاهاتها الحقيقية › وأدرك ‏ مع 
التطورات المتسارعة فى إسرائيل ‏ أن مصير المملكة الهاشمية الأردنية فى مهب 
الريح . 

وكان الملك على حق من وجهة نظر دولية عامة » ومن وجهة نظر محلية خاصة . 

والواقع أنه من ناحية دولية عامة ٠‏ كانت المواجهة بين القوتين الأعظم » وبكل 
فروعها ء قد دخلت إلى مرحلة ساخنة فى الشرق الأوسط . وكانت المواجهة بين العملاقين 
دائرة على عدة محاور : 

١‏ كان هناك محور المنافسة الاقتصادية الاجتماعية التى احتدمت بين القوتين 
منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ‏ وفى هذا الوقت من سنة ٠۹١۷‏ كانت المنافسة 
لاتزال مستمرة . 

١‏ محور ضغط الولايات المتحدة على أوروبا الشرقية ٠‏ وكانت هذه عملية تشرف 
عليها وتقودها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية » والمسؤول عنها فى ذلك الوقت هو 
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٠‏ فرانك ويزنر ١‏ نائب رئيس وكالة المخابرات » وقد كان هو بنفسه الذى أدار عملية 
المجر سنة ٠۹١١‏ . ولم تنجح عمليته لأن الاتحاد السوفيتى تدخل بدباباته فقمع المحاولة 
كلها » ووضع هذا المحور من محاور المواجهة على الرف سنين طويلة . 

۳ - محور إرهاق الاتحاد السوفيتى عن طريق سباق السلاح . وفى سنة ١951‏ 
كان المسؤول عن هذا المحور هو « روبرت ماكنمارا » وزير الدفاع الأمريكى وواحد من 
أرز دعاة استعمال سباق السلاح لإرغام الاتحاد السوفيتى على نقل أولوياته ووضع قضية 
التنمية فى الدرجة الثانية » لتكون الدرجة الاولى لسباق السلاح العقيم . 

؛ - وكان المحور الرابع يتصل بهذا المحور الثالث وهو الاستعداد لمخاطر حرب 
نووية ٠‏ مع إدراك أن هذا الاحتمال غير وارد ولايصح أن يرد على الإطلاق . ومع ذلك 
فقد كان للمواجهة عن طريق الحرب النووية فلاسفة يتصورون إمكانية وقوعها » وأبرزهم 
هى ذلك الوقت « هنرى كيسنجر » . 

5 وأخيرا ‏ كان المحور الخامس من محاور المواجهة هو الصراع بين الاثنين 
على الصداقة والنفوذ فى العالم الثالث . وكان هذا العالم الثالث بحكم تجربته السابقة مع 
الاستعمار الغربى ‏ ميالا إلى التعاون مع الاتحاد السوفيتى » وبدوره كان الاتحاد السوفيتى 
على استعداد لمساعدة هذا العالم الثالث إلى حد كبير . وكان هذا المحور من محاور 
المواجهة هو المحور النابض بالحيوية والحرارة فى حقبة الخمسينات والستينات ٠»‏ وقد قاده 
دلك بالفعل إلى حافة صدام بين العملاقين فى أكثر من موقع تمتد من السويس إلى هافانا . 
فقد كانت دول العالم الثالث المصرة على الاستقلال والحالمة بالتنمية - على استعداد لمد يدها 
بالود والصداقة للاتحاد السوفيتى . وكان ذلك يثير الولايات المتحدة الأمريكية ورؤساءها 
المتعاقبين فترة الحرب الباردة من ١‏ ايزنهاور » إلى ٠‏ جونسون » . 

ولان م ماين 7 كانت التطورات فى الشرق الأوسط قد أدت إلى مؤقف قابل 
للالتهاب والاشتعال . وكان « جونسون ٠‏ المتورط بلا حدود فى حرب فيتنام » والذى 
استقر فى النهاية على استعمال سلاح « إطلاق العنان لإسرائيل » لا يريد أن يضرب مصر 
فقط » ولكنه كان يريد أيضنا أن يعطى للعالم الثالث كله درسا فى عدم جدوى الاعتماد على 
الاتحاد السوفيتى أو التعاون معه . 

لأا 


. وهو والد السفير الأمريكى فى القاهرة ؛ فرانك ويزنر ؛ الذى يحمل نفس اسم والده‎ )١( 
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كان الملفه حسين » فى مان يتاع ما بجر فى المنطقة . وقد قادته الظروف إلى 

المعسكر العربى الآخر . الصديق للولايات المتحدة والمتخوف من حركة القومية العربية 

باتجاهها الاجتماعى كما تمثلها القاهرة فى ذلك الوقت . ولقد شارك بنفسه فى مراحل مختلفة 

من هذا الصراع فى الشرق الأوسط وعلى مقاديره . 

ولقد راقب الملك - شأنه شأن غيره كثيرين فى المنطقة - وقائع الاحتكاك الشديد بين 

السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط وحركة القومية العربية . ولم يكن الملك واخرون 

غيره يتصورون أن الولايات المتحدة يمكن أن تصل فى عدائها للقاهرة إلى حد الظهور 

صراحة بسياسة ٠‏ إطلاق العنان لإسرائيل ٠‏ . فقد كانت هناك فى تقديرهم محاذير تحول 

دون ذلك وأهمها أن درس السويس كان لايزال ماثلا للعيان . لكن الملك فى فترة منتصف 

الستينات وما حولها بدأ يشعر أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى هذا السبيل كحل لا بديل 

له بينما هی متورطة فى فيتنام ٠‏ وكان ذلك يقلق الملك كثيرا لأنه قبل أى طرف آخر فى 

المنطقة كان على علم بحقيقة المطامع الإسرائيلية فى مملكته » وكان محقا فى اعتقاده أن 

إسرائيل إذا أخذت الضوء الأخضر بالعمل ضد مصر فإن عملها لن يقتصر على مصر 

وحدها › وإنما لا بد ء أن يحقق مطالبه الأصلية فى الضفة الغربية للأردن » وهى نصف 

مملكته . ْ 
وكان اعتقاد الملك فى هذا الصدد قائما على عنصرين : 

© أولهما عنصر من التاريخ : فإن الملك كان على علم بكل المحاولات 

التى بذلها جده الملك ؛ عبد الله ؛ واتصالاته مع الوكالة اليهودية ة ثم دولة إسرائيل 

( بعد سنة ١144‏ ) - وكانت جميعا تؤكد أن إسرائيل لم تقبل فى أى وقت من 

الأوقات بضم الضفة الغربية للأردن إلى مملكة الملك ؛ عبد الله » سنة ١149‏ . 

ومع أنها سكتت على مضض - فإنها راحت تتحين أية فرصة تواتيها لتحقيق 

طموحها إلى كامل أرض إسرائيل . وكان معنى ذلك بالنسبة للملك أن آخر عرش 

للهاشميين فى أرض العرب هو الآن فى الأزمة المفاجئة فى المنطقة :کشوف 

ومعرض . 
© وكان العنصر الثانى سياسى : فالملك SES‏ 
يملك صداقات واسعة مع جهات متعددة ومتنوعة » بينها أجهزة مر, مواقع صنع 

القرار الأمريكى فى واشنطن كما أن علاقات ر كانت ترت بر اله 

الجديدة ة التى راحت تظهر ذ فى العالم العربى من ثلاثى المخابرات والبترول وتجارة 

السلاح . وكان هؤلاء على صلة حميمة بالمخططات الأدريكية فى المنطقة 
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ونواياها الدفينة . وإلى جانب ذلك فقد كان الملك ‏ بحكم وجود الإدارة الأردنية 
فى الضفة الغربية » وصلات الموظفين الأردنيين والفلسطينيين بالعرب المقيمين 
فى إسرائيل بعد سنة ١9144‏ يملك مصادر للمعلومات دقيقة ومفصلة عما يجرى 
فى إسرائيل . 


ومن هذين العنصرين معا كان القلق قد بدأ يستبد بالملك . وقد بعث برسائل متوالية 
لى ٠‏ جونسون » » وكان ٠‏ جونسون » يرد عليه بالتطمين » ولكن الملك لم يكن يشعر بأى 
,ع من الاطمئنان » فقد كان يلمح النفوذ الإسرائيلى النافذ فى واشنطن » ويلمح خطة إطلاق 
اسان لاإسرائيل Unleash Israel‏ - وكأنها اعتمدت . وتساوره شكوك فى قدرة الولايات 
انحدة على كبح جماح إسرائيل عن مملكته » ويقدر أنها إذا نجحت فى مصر فإن نجاحها 
د يغرى أمريكا بالسكوت على المصير الذى ينتظر الأردن مهما كانت نواياها . 

ولقد كان من هنا أن الملك بعث بتحذيره الشهير إلى القاهرة . وهو التحذير الذى 
مله الفريق ٠‏ عبد المنعم رياض » والذى لم يشعر الملك أنه ترك أثرا كان يأمل فيه على 
سار الحوادث » لأن الأزمة راحت تتصاعد بعنف وتصل إلى الذروة فى أواخر شهر مايو 
بنة ۱۹71۷ . 


لا 


كانت تلك أصعب فترة واجهت الملك « حسين » طول تاريخه › ولعلها كانت أشق 
انحان تعرض له . ولقد راح يحسب موقفه » وكانت أمامه مجموعات من العوامل المحيرة 
المقلقة : 

- إذا نشبت الحرب بين مصر وإسرائيل ‏ ومهما كانت نتيجتها - فإن الشعب 
اأردنى الفلسطينى فى مملكته لن يقبل بالسكوت » خصوصا فى جو التعبئة النفسية التى 
نكمت فى أعصاب المنطقة . 

"١‏ وإذا أمر جيشه بأن يتصدى لتحركات شعبية فى مملكته تطالبه بالانضمام إلى 
بسر » فأغلب الظن أن الجيش سوف يعصى أوامره › وهنا فإن العرش سوف يجد نفسه 
س عزلة عن الشعب والجيش معا . 

۳ - ولم يكن الملك يقدر ‏ بحساباته ‏ احتمال انتصار عربى فى مواجهة مسلحة مع 
برائيل » ومعنى ذلك أنه خاسر سواء حدث انتصار عربى أو حدثت هزيمة . فالانتصار 
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العربى على فرض احتماله سوف يضعه فى موقف حرج » والهزيمة سوف تضعه فى 
موقت اند حريها: 

؛ - وفى كل الأحوال فإن الملك يقدر أن إسرائيل لن تفوت فرصتها فى تحقيق ؛ حلم 
كامل أرض إسرائيل » . وهو لا يملك وسائل للدفاع ضدها . والخطة الموجودة للدفاع عن 
الضفة الغربية هى كما تركها ٠‏ جلوب ٠‏ ( باشا ) وذكرها الملك بنفسه فى مذكراته » وهى 
تقضى بالانسحاب من الضفة الغربية فى حالة هجوم إسرائيلى والاعتماد على الضغط 
الغربى فى استعادتها مرة ثانية . وهى خطة قال الملك فى مذكراته إنه لم يكن موافقا عليها 
( وقد عدها بين أسبابه لطرد ٠‏ جلوب » من الجيش الأردنى سنة ٠۹١١‏ 0(۱( ولكنه لم يعثر 
على بديل يعوضها بخطة أخرى لأن موازين القوى الحقيقية لم تكن تسمح له بغيرها . 


ه - وإذا كان الحال كذلك فإن العرش الأردنى لا يجب أن يظهر أمام الرأى العام 
العربى وكأنه هو الذى أضاع الضفة الغربية للأردن بما فيها القدس . وإذا كان الأمل معقودا 
على جهود دولية تتولى هى الضغط على إسرائيل - إذن فإن الضرورات تفرض عليه أن 
يجد غطاء لنفسه فى الفترة الحرجة إذا ما قررت إسرائيل - ومن الراجح أنها سوف تقرر - 
أن تعطى لنفسها حرية الحركة فى اتجاه نهر الأردن . 

وهكذا راح الملك يقدر ويفكر » ويحسب ويعيد حساباته » وأخيرا کان قراره واحدا 

من أكبر المفاجات التى وقعت فى تلك الأيام . 

كان قراره ‏ رغم خلافات حادة وعنيفة - أن يتجاوز عن كل شىء وأن يطير إلى 
القاهرة للقاء مع « جمال عبد الناصر » . 


ولقد كان فى واشنطن من أدركوا أن الملك يقوم بمناورة كبيرة وخطيرة لمواجهة 
الموقف الطارىء وان بينهم من فهموا › ثم تصوروا أن فى مقدورهم احتواء ردود الفعل 
الإسرائيلية بمنطق أن إسرائيل بدورها سوف تفهم › ولعلها سوف تقدر ! 

ولم يكن الملك من هذا الرأى » فقد كان يعرف إسرائيل بأكثر مما تعرفها واشنطن » 
وكان عليه شأن المضطر أن يركب الصعب وأن يمشى على حبل مشدود بين جبلين محاذرا 
من الهاوية السحيقة تحته ‏ عارفا مقدما أنه لا يستطيع الوقوف فى مكانه » وإنما عليه أن 
يتحرك مهما كانت كل الاتجاهات مظلمة ! 


لا 
(۲) صفحة ٠١8‏ من كتاب ١‏ كينيث لاف ؛ عن ٠‏ السويس ‏ المعركة التى حوربت مرتين ! ٠‏ 
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مساء يوم ۲۹ مايو اتصل قائد الأركان الأردنى اللواء , عامر خماش ٠‏ بالفريق 
٠‏ عبد المنعم رياض » يقول له ١‏ إن المشاعر فى الأردن معبأة على الآخر » وقد قرر الملك 
أن يستجيب لشعبه وجيشه » وهو يقترح الان أن يسافر إلى القاهرة فى أسرع وقت وأن 
ا EER‏ . 
حدثت الرسالة المفاجئة دهشة عميقة فى القاهرة . فقد كانت توجهات السياسة 
eT‏ . وذلك أنه قبل أسبوع واحد أى يوم ف 
مايو ۱۹٦1۷‏ - كانت الحكومة فى الأردن قد قررت قطع علاقاتها مع سوريا . وعرفت 
القاهرة بهذا القرار قبل إعلانه من برقية شفرية ملتقطة وجهتها وزارة الخارجية فى الأردن 
إلى سفارتها فى دمشق . وكان نصها كما يلى : ش 
١‏ من الخارجية 
إلى السفارة فى دمشق 
نتيجة لحادث الرمثا”) الإجرامىٍ قررت الحكومة قطع العلاقات مع 
سوريا . تبلغ السفير السورى بذلك . أبلغكم ذلك لاتخاذ ترتيباتكم بصورة 
مستعجلة لتكونوا على بينة وعلى استعداد لمغادرة دمشق إلى عمان مع 
أعضاء سفارتكم فى الوقت الذى نعينه لكم . سنبقى على اتصال مستمر معكم 
لإبلاغكم التفصيلات والتعليمات الأخرى . 
وزير الخارجية » 
وبعدها بساعات أعلن رسميا قرار قطع العلاقات بين البلدين . ومن هنا فإن القاهرة 
لم تكن مستعدة لفهم التغيير المفاجىء الذى طرأ على موقف الأردن . وعقد الرئيس « جمال 
عبد الناصر » اجتماعا صباح يوم ٠١‏ مايو لبحث رسالة اللواء ه عامر خماش ؛ إلى الفريق 
٠‏ عبد المنعم رياض » . وتعددت واختلفت الآراء » وقد انقسمت بين رأى يغلب عامل 
الشك » ورأى آخر تبناه ٠‏ جمال عبد الناصر » ومؤداه أن الملك « حسين » لديه قدر كبير 
من الجرأة وهو فى وقت الأزمات يظهر شجاعته . ومن الظاهر أن ضغوط الجيش والشعب 
فى الأردن دفعته إلى الموقف الصحيح . وكان رأى ٠‏ جمال عبد الناصر » إضافة إلى ذلك 


. أن مجىء الملك إلى القاهرة فى ذلك الوقت دعم معنوى كبير » » إلى جانب أن الجيش الأردنى 


يمكن أن يكون له دور فى أية مواجهة » خصوصا وأن إسرائيل دفعت بكل قواتها إلى الجبهة 
الجنوبية . كذلك كان رأى د جمال عبد الناصر » أن مجىء الملك قد يدفع الولايات المتحدة - 


(؟) حادث انفجار وقع فى ؛ الرمثا ؛ داخل الحدود الأردنية أمام سوريا . 
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ا ا 
السقاف » نائب وزير الخارجية السعودى!؛) نصها كما يلى : 
٠‏ من السفارة فى عمان 
إلى معالى السيد عمر السقاف 
أبلغنى رئيس الوزارة أن جلالة الملك حسين يسافر القاهرة اليوم . 
ومعلوماتهم أن هناك مؤامرة مصرية ‏ - سورية على السعودية وال 
وأنهم قرروا السفر لكشف النوايا الحقيقية ومعرفة المخططات . 
السفير » 
ولقد أمسك ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ بالبرقية الملتقطة فى يده وطالعها عدة مرات » 
وكان تعليقه أنه ٠‏ من المحتمل أنهم يريدون تغطية موقفهم إزاء السعودية , . ثم طلب 
إرسال نسخة من البرقية إلى الفريق ٠‏ عبد المنعم رياض » للاطلاع وإبداء الرأى . 
U‏ 
فى الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء ۰ مايو ۱۹٩۷‏ » کان 
الملك ٠‏ حسين ؛ فى مكتب الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ فى قصر القبة » وكان معه رئيس 
ا رسا ل ا ا ا 
110 ی و ٠‏ إنه استجاب 
لرسالة الملك بطلب اللقاء بعد أقل من ساعة من وصولها . وأن استجابته كانت عن 


تقدير لديه بالحس القومى للملك حسين › . ثم استطرد , جمال عبد الناصر › قائلا , إنه ش 
قبل الحديث عن المستقبل لابد من حديث عن الماضى ٠‏ ذلك أن الأمور تفرض أن يكون ٠‏ 


[4) كان الملك ٠‏ فيصل ١‏ يحتفظ بوزارة الخارجية السعودية تحت إشرافه المباشر . ويكلف السيد , عمر السقاف ٠‏ 
بمسؤولية إدارة أعمالها . 


)°( المحضر الكامل للجلسة محفوظ فى ملفات قصر عابدين > وتوجد نسخ منه فى محفوظات القيادة العليا للقوات 


المسلحة ووزارة الخارجية وإدارة المخابرات العامة . 
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هناك إخلاص كامل ‏ لأنه ليس هناك نصف إخلاص › ولهذا فإن تصفية الماضى 
ضرورية ؛ . ثم راح أيستعرض مسار العلاقات المصرية ‏ الأردنية ابتداء من مؤتمر 
القمة الأول فى القاهرة سنة ١454‏ ., ثم قال ٠‏ إنه كان يظن أن العلاقات بين البلدين 
قد وصلت إلى نقطة اللا عودة › ولذلك فهو يعتبر ‹ ١‏ وجودنا اليوم معا » معجزة من 
الله . » ثم قال ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ بالحرف : ٠‏ لقد كنتم تطالبون من سنين بقفل خليج 
العقبة . وكنتم تعرفون بلا شك أن ذلك معناه مواجهة مع إسرائيل وربما مواجهة مع 
أمريكا ... المواجهة مع إسرائيل قد تصل إلى الحرب ... وكنت أشعر أن أمنيتكم أن 
أدخل مع اليهود فى معركة وأن اليهود يضربوننا .  )‏ ثم تطرق , جمال عبد 
الناصر ؛ إلى شرح ظروف الأزمة الراهنة ابتداء من الحشود الإسرائيلية ضد سوريا . 
والقرار الإسرائيلى بتوجيه ضربة قاصمة لها تصل إلى حد تهديد دمشق أو احتلالها 
٠‏ وكان لابد أن نتحرك . وهذا هو الوضع الذى نواجهه الآن › . 

وجاء الدور على الملك ٠‏ حسين » فقال « إنه يشكر سيادة الأخ الرئيس لإتاحته 
الفرصة لهذا اللقاء وفى هذه الظروف . وأن دافعه إلى المجىء إلى القاهرة هو أن 
يكون بشخصه وبكل ما يستطيع تقديمه بجانب « سيادة الرئيس ؛ . فهو يشعر : أن أمتنا 
تواجه مسؤولية مصيرية › ٠‏ وشعوره تجاهها هو شعور أى عربی › . وهو يعرف يقينا 
أن الأردن فى خطر . كذلك فهو يعرف أن الصدام مع إسرائيل حتمى سواء أردنا استرداد 
الحقوق أو مقاومة التوسع . ؛ وأنه حضر مؤتمرات القمة بحماسة وإخلاص . ولكن هناك 
عوامل اعترضت لبق ٠‏ وأولها هجوم ا والشقيرى على الأردن 
وقيادته ليل نهار . 


وتدخل المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ فى الحوار فقال « إن الوضع الحاضر هو الذى 
يجب أن نركز عليه » فكل الحشود الإسرائيلية الان أمام جبهتنا » ولم تعد توجد أمام 
سوريا سوى ” ألوية ٠‏ ولا توجد أى قوات إسرائيلية أمام الأردن » . وتوقف 
٠‏ عبد الحكيم عامر » عند هذا الحد ء ثم قال إنه « مع عدم رغبته فى إثارة أى شىء عن 
الماضى ‏ يجد نفسه مضطرا إلى سؤال الملك عن السبب الذى دعاه إلى تغيير موقفه ؟ , 
ورد الملك بأن ٠‏ التزامه القومى لم يتغير › ولكن مؤامرات القوميين العرب والبعثيين 
عليه هى التى كانت تسبب كل المشاكل بينه وبين القاهرة › . ثم أضاف إن ؛ المخابرات 
الأردنية 7 معلومات عن وجود تحالف بين البعثيين وحزب القوميين العرب من 


. صفحة ” من المحضر‎ )١( 


جانب » ومنظمة التحرير من جانب اخر › وأن الشقيرى يقوم بألاعيب خطرة ؛ . ورد 
٠‏ جمال عبد الناصر › قائلا + إن الملك يعرف أن مصر لم تكن تريد من إنشاء منظمة 
التحرير الفلسطينية غير إقامة كيان فلسطينى لأن إسرائيل والأمريكان معها يريدون 
أن تضيع قضية فلسطين › . ورد الملك ٠‏ حسين » قائلا بالحرف , طيب يا سيدى . هل 
إقامة كيان فلسطينى يجعلنا نحن نتخلى عن مسؤولياتنا فى الأردن ؟ » ورد ؛ جمال 
عبد الناصر › قائلا , أبدا » لقد كان رأينا أن المنظمة عندما تتسلح فذلك يكون تحت 
إشراف الملك حسين فى الأردن كما نفعل نحن هنا فى القاهرة » . وقال الملك ٠‏ حسين › 
إنه سبق أن اتفق مع الشقيرى على الوضع فى القرى الأمامية وتسليحها والترتيبات 
اللازمة ... ووقع على الاتفاق كل من الطرفين › ولكن الشقيرى سحب اتفاقه وخلق 
مشاكل . » 

وعادت مشاكل الماضى تفرض نفسها على الاجتماع . ولاحظ المشير « عبد الحكيم 
عامر "٠‏ أن « السعودية لم تتخذ أى موقف إيجابى فى موضوع قفل الخليج مع أن 
جزر تيران فى الأصل سعودية ومعارة لمصر › . ورد الملك ؛ حسين » بأن ؛ مشكلة 
السعودية كلها هى اليمن » . وتشعب الحديث حول اليمن › وقال « جمال عبد الناصر » 
إنه « يريد أن يعود بالحديث إلى الأزمة الراهنة › فهذه هى المسألة الان › ولابد من 
إيجاد موقف سياسى وموقف عسكرى يجعل الآخرين يفهمون أن الأمة العربية تستطيع 
مواجهة الازمة يدا واحدة . وهو يريد من الملك أن يكون مطمئنا إلى أن مصر مستعدة 
للتعاون معه إلى أقصى الحدود › وأنه شعر من خلال حديث الملك أن أكثر ما يضايقه 
مما هو متصل بالوضع القائم الان هو موقف السيد أحمد الشقيرى . وهو يقترح دعوة 
الشقيرى للحضور الان لتصفية الموقف . › ثم توجه , جمال عبد الناصر ؛ إلى الملك 
بسؤال مباشر : , هل أطلب الشقيرى ؟ » ورد الملك ٠ه‏ حسين › : ٠‏ والله زى ما تشوفوا 
ياسيادة الرئيس ٠‏ . وقال « جمال عبد الناصر ؛ : ؛ أنا قصدى تصفية موضوع الشقيرى 
لكى نستطيع أن نتفرغ لما بعده ؛ . وقال الملك : ٠‏ والله يا أخى اذانا كثير › والغريب 
أن هذه قضيته ؛ . وعلق ؛ جمال عبد الناصر › قائلا ٠‏ نحن نريد جمع كل القوى ولم 
الأطراف ونسيان ما مضى › ورجائى فى ربنا فى المستقبل › . 

ثم انتقل الحديث إلى احتمالات الموقف العسكرى . وكانت لدى ه جمال عبد الناصر ؛ 
أسئلة عن المعلومات المتوافرة لدى قائد الأركان الأردنى اللواء ه عامر خماش ٠»‏ وكان 


(۷) صفحة ٠١‏ من المحضر . 


مهتما بالذات بأخبار عن تحركات خمسمائة دبابة ومصفحة إسرائيلية رصدت تتجه إلى 
المنطقة الجنوبية . ورد اللواء ٠‏ خماش » قائلا « إن هذا صحيح › وأن هناك طابورا من 
ناقلات الدبابات طوله ٠‏ أميال يتحرك فى اتجاه الجنوب ؛ . وأضاف اللواء , خماش , 
إنهم يعرفون أن سبعة ألوية مدرعة تمركزت بالفعل أمام الجبهة المصرية . 

ثم قال قائد الأركان الأردنى اللواء , خماش › إن ٠‏ القوات الأردنية معبأة 
ومستعدة لأى إشارة › . وعقب الملك ؛ حسين ؛ قائلا « إن الماضى ذهب الآن من 
الصورة . وعلينا أن نحقق نحقق أقضى ما يمكن من التعاون فى مواجهة الموقف , . وكدليل 
على سقوط كافة التحفظات السابقة فإن الملك أبدى استعداده لقبول دخول قوات عراقية 
إلى الأردن . وكان أن اتصل الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » أثناء الجلسة بالرئيس 
العراقى ٠‏ عبد الرحمن عارف ؛ وأبلغه برأى الملك . كذلك تحدث الملك بنفسه إلى 
الرئيس العراقى مرحبا بدخول القوات العراقية إلى أراضى الأردن . ودارت بعد ذلك 
مناقشات عن خطط العمليات ٠‏ وقال قائد الأركان الأردنى إن لديه أربعمائة دبابة صالحة 
للقتال . وأضاف ١‏ جمال عبد الناصر  »‏ طبقا لمحضر الاجتماع ‏ قائلا « لقد كان تقديرى 
الأصلى أن المعركة مع إسرائيل مؤجلة لفترة ما بين ثلاث سنوات إلى أربع سنوات 
ولكن الحوادث لم تترك لنا هذه الفرصة . فلم يكن فى استطاعتى أن أترك سوريا تواجه 
مصيرها وحدها وألتزم أنا بالتوقيت الأصلى الذى كان فى حسابى . إن مصير سوريا 
يهمنا كما يهمنا مصير الأردن › والحقيقة أن دخولكم معنا الان يعوض كثيرا فى 
حساباتنا ٠‏ فلا بد أن ندرس إمكانية التكامل بين مطارات الأردن ومطارات مصر بمعنى 
أن تحصل طائراتنا لنفسها على مدى أوسع فى العمل وفى البقاء فوق الأهداف إذا كانت 
TEER OF‏ ا لت عن 
إلى مطاراتكم . ذلك يعطيها مدى أطول . 8 

كان الاجتماع قد استغرق حتى الان ساعتين وعشر دقائق › ودخل أحد الأمناء 
يحمل مذكرة للرئيس تخطره بأن السيد « أحمد الشقيرى » وصل إلى قصر القبة . وقرأ 
٠‏ جمال عبد الناصر » على الملك ما فى المذكرة واستأذنه فى انضمام ١‏ أحمد 
الشقيرى › إلى الاجتماع . ودخل ١‏ الشقيرى » وراح ١‏ جمال عبد الناصر » يحيطه علما 
بما جرى قبل حضوره من مناقشات › قائلا له إن اشتراكه فى الاجتماع كان باقتراح 
منه ( اى ١‏ جمال عبد الناصر › ) وموافقة من الملك . وقال الملك , حسين › إن ٠‏ لديه 
الكثير يقوله عن العلاقات بين الأردن والمنظمة , ولأن الأمر يتعلق بقضية مصيرية 
ويتطلب التعاون الكامل فإنه ( الملك ٠‏ حسين » ) مستعد للتضحية بكل شىء والتعاون 
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مع الإخوة لأن القضية ليست شخصية ؛ . ورد ؛ الشقيرى » بأن , هذه الساعة 
تاريخية › وأنها ملائمة للتحرك نحو الهدف لأن الغرب غارق فى مشاكله .. أمريكا فى 
فيتنام » وبريطانيا فى الجنوب العربى › ودول الغرب عموما ملتهية بمصائبها . وأن 
جلالة الملك أشار إلى أن عنده أشياء › والمنظمة أيضا لديها أشياء . لكننا نهدر هذا 
جميعا هذه الساعة من أجل فلسطين › وليس.لنا مطمع آخر ولا دور آخر سوى أن نكون 
جنود فى معركة التحرير مع شعبنا فى الأردن ومع جيشنا بالأردن . وأنا قلتها فى 
الماضى وأقولها الان : نحن مع الملك حسين › وعلى الدوام كنا نقول سر أمامنا ونحن 
وراءك فى طريق التحرير . » 
ودارت أحاديث طويلة تعرضت أيضا للماضى › ثم عادت للمستقبل ١‏ وانتهى 
الاجتماع على أن السيد ١‏ أحمد الشقيرى » الذى كان ممنوعا من دخول الأردن يستطيع 
الآن أن يذهب فى أى وقت يشاء . وبالفعل فإنه عاد إلى الأردن على طائرة الملك 
١‏ حسين » نفسها عقب اجتماعات القاهرة . 
لا 


وكان هناك اجتماع ثان بين الملك والرئيس . وفى هذا الاجتماع نوقشت خطط العمل 
والتنسيق ما بين الجبهة الأردنية والجبهة المصرية . وتساءل الملك عن الجبهة السورية › 
وقام « جمال عبد الناصر » باستدعاء المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ ليشرح للملك خطة 
التنسيق مع الجبهة السورية . وكان الاتصال سريعا بالسوريين قد أوضح أنهم ليسوا 
متحمسين لأى تعاون مع الملك ٠‏ حسين ٠‏ . وبعث الدكتور ٠‏ نور الدين الأتاسى » ببرقية 
إلى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » يبدى فيها معارضته القاطعة لإطلاع الأردنيين على 
و خططنا » ! 


والحقيقة أن قراءة محاضر اجتماعات الملك ‏ حسين » فى القاهرة تعطى قارئها 
المدقق شعورا بأن هناك شيئا ما ٠‏ غير منطقى » فى كل ما تسجله من وقائع . فلم يكن 
طبيعيا أن تنتقل العلاقات من النقيض إلى النقيض برحلة ساعة واحدة بالطائرة . 

كذلك فإن المناقشات لا تحمل العمق الكافى لمواجهة مسؤوليات حرب محتملة › 
وتوحى بعض المشاهد فى اللقاءات٠كما‏ لو أن الملك ٠‏ حسين ٠‏ كان يتابع مسرحية سبق 
لها قراءة تضنها ». 

ولعلها دروس خبرته مع الحوادث والأيام . 
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ثم كانت المفاجأة الكبرى حين قال الملك إنه يريد قائدا عسكريا مصريا لقيادة 


العمليات على الجبهة الأردنية . وكانت دهشة ١‏ جمال عبد الناصر ؛ شديدة › فالأردن 
كان دائما حريصا على الخطوط الحساسة بالنسبة للأمور العسكرية ٠‏ خصوصا وأن 
إسرائيل كانت تعلن دائما أنها سوف تحارب على الجبهة الأردنية فى حالتين : الأولى » 
حالة دخول قوات عربية ( غير أردنية ) إلى الأردن ..والحالة الثانية أن يوضع الجيش 
الاردنى تحت قيادة عسكرية غير أردنية . ومن هنا بدا طلب الملك المفاجىء مخالفا 
لكل القواعد المستقرة والمعمول بها من قبل . 

وبينما راح « جمال عبد الناصر » يفكر بسرعة فى هذا الاقتراح ‏ التفت الملك إلى 
المشير ؛ عبد الحكيم عامر » وقال له ١‏ إذا كان لى أن أبدى رأيا فإننى أقترح أن يكون 
القائد المصرى للجبهة الاردنية هو الفريق عبد المنعم رياض ؛ . وأضاف الملك قائلا 
٠‏ إننى لا أريد أن أتدخل فى أعمال القيادة العليا فى وقت الطوارىء › ولكن الفريق 
عبد المنعم رياض فى رأيى يكون اختيارا سليما لأنه معروف لنا وللجيش الأردنى › 
كما أن منصبه باعتباره رئيسا لأركان حرب القيادة العربية الموحدة لجيوش الدول 
العربية يجعله خبيرا بتفاصيل خطط العمليات على الجبهة الأردنية . ويضاف إلى ذلك 
أنه وقد تقرر أن تدور العمليات كلها تحت مسؤولية وتوجيه رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة للجمهورية العربية المتحدة › فإن عبد المنعم رياض سوف يكون حلقة اتصال 
مناسبة » ! 

وكان ٠‏ جمال عبد الناصر » مازال يقلب الموضوع فى ذهنه بسرعة » وقد أحس أنه 


لابد له أن يجيب على طلب الملك . ولعله لم يمانع فى منأقشة فرعية جرت بين الملك ` 


والمشير حول الفريق « عبد المنعم رياض ٠ ٠‏ فقد كان فى حاجة إلى ثوان إضافية يستطيع 
فيها أن يصل إلى قرار . كان إحساسه بالمفاجاة مازال غالبا عليه » وقد راودته مشاعر 
غامضة بأن أى قائد مصرى يذهب الان إلى الأردن لا يستطيع النفاذ إلى سلسلة القيادة 
والسيطرة على القوات الأردنية . ومعنى ذلك أن قيادته سوف تكون رمزية أكثر من أى 
اعتبار اخر . ثم استقر فى النهاية على أنه لا يستطيع ‏ منطقا أو لياقة - أن يعتذر عن 
الاستجابة لطلب الملك . وقال الملك « حسين ٠‏ إنه ١‏ ما دام الرئيس قد وافق › فهو يريد 
أن يأخذ الفريق عبد المنعم رياض معه على طائرته عائدا به إلى الأردن لكى يكون 
لديه الوقت الكافى للتعرف على أحوال القيادة وأوضاع القوات . ٠‏ 


٩۱ 


فيما بعد ثار سؤال كبير لعله ظل مكتوما حتى الان › وهو : ما الذى كانت 
تعرفه الولايات المتحدة عن نية الملك فى الحضور إلى القاهرة › وعن حضوره 
فعلا » وعن محادثاته فيها ونتائجها بما فيها اختيار قائد مصرى للجبهة 
الأردنية ؟ 

وحتى الآن فإنه ليست هناك إجابة كاملة على هذا السؤال ٠‏ وإن كانت هناك 
إشارات عابرة قد تكون لها أهميتها . 


كان للمخابرات المصرية فى ذلك الوقت مندوب ناجح فى نيويورك ؛ 
وقد استطاع هذا المندوب الذى ذهب إلى الولايات المتحدة تحت ستار أنه 
دارس للإدارة العليا فى جامعة كولومبيا فى نيويورك - أن ينفذ بوسائل متعددة 
إلى أحد المصادر فى البنتاجون . وكانت تقاريره من نيويورك بالغة الدقة , 
فقد احتوت وثائق أصلية جرى تصويرها من الملفات السرية للبنتاجون . ومما 


يدل على دقة مصادره أن إدارة التحقيقات الفيدرالية ( ‹ .۴.8.1 › ) قبضت 


عليه وعثرت معه على وثيقتين أصليتين ثم اتهمته بأنه على صلة بالبعة 
المصرية الدائمة لدى الامم المتحدة ٠‏ وطلبت ترحيله . واغرب من ذلك انها 
أخطرت البعثة بأنها لن تذيع شيئا للصحافة أو التليفزيون عن الموضوع رغبة 
منها فى عدم الإساءة أكثر إلى العلاقات المصرية ‏ الأمريكية . وكان هذا أمرا 
مستغربا فى وقت راحت فيه الولايات المتحدة تتصيد أى مادة للهجوم على 
مصر . 

وتكشف الملفات السرية لرئاسة الجمهورية فى مصر مجموعة من الرسائل المتعلقة 

بهذا الموضوع ترد كلها فى الأيام الأولى من شهر يونيو 1951 .(۸) 


(۸) محفوظات قصر عابدين ‏ الوثيقة رقم ١”خ‏ / ۲۲٠٠٠١‏ وتوجد نسخ منها فى محفوظات إدارة المخابرات 
العامة ووزارة الخارجية . ومجموعة الرسائل منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت أرقام (؛") ؛ 
(ه*")ه (6"”)ء (۳۷) صفحات ۱۰۲١ 21١١١6‏ , لال ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ . 
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© الرسالة الأولى : 
٠‏ نيويورك رقم ۳۱۳ خ 
قبض مندوب ال ‹ .7.8.1 » على السيد على اسماعيل والسيدة حرمه 
أمس الاحد أثناء وجودهما بالعربة على الطريق من نيوجيرسى إلى نيويورك . 
استمر الحجز والتحقيق معهما من سعت ١١١‏ حتى سعت ۲٠٠١‏ » أى قرابة 
عشر ساعات . ش 
أفرج عنهما ثم استدعى السيد على اسماعيل اليوم سعت ٠١٠١‏ لمدة 
ساعة لمكتب ال .75.8.1 بنيويورك وسمح له بالانصراف . التفاصيل 
بالحقيبة . 


© الرسالة الثانية : 
٠‏ نيويورك رقم "١١‏ خ 
برقية السفارة رقم ٠٠۸١ ( “١‏ ) سيغادر السيد على اسماعيل 
الإمبابى والسيدة حرمه الولايات المتحدة يوم الاثنين القادم » وذلك بناء على 
طلب سلطات الهجرة الأمريكية . 
' 9 
محمد عوض القونى » 
© الرسالة الثالثة : 


۳۱۹ من نيويورك رقم‎ ١ 


إلى الخارجية 
تلقينا الرسالة الشفوية التالية من مكتب البعثة الأمريكية لدى الأمم 
المتحدة : 


x 


٠‏ هناك طالب مصرى ( على اسماعيل ) بجامعة كولومبيا ‏ وقد أخطرنا 
أنه كان على اتصال ببعثة الجمهورية العربية المتحدة فى نيويورك › وإن كان 


يل 
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اسمه ليس مدرجا فى قائمة الدبلوماسيين العاملين بها . وقد تأكد لدينا أنه 
ضالع فى عمليات مخابرات والحصول على معلومات . وقد عثرت إدارة 
التحقيقات الفيدرالية ( .۳.8.1 ) على وثيقتين سريتين أمريكيتين فى حقيبةً 
معه . وقد أخطر أمس بأن عليه مغادرة هذه البلاد فى ظرف ۲١‏ ساعة . ولما 
كانت أول طائرة ملائمة لسفره فى يوم الأثنين القادم ٠‏ فإننا سمحنا له أن يظل 


هنا لعطلة نهاية الأسبوع الحالى . إن الولايات المتحدة لن تذيع أى بيانات أو . 
معلومات أو دعاية حول هذه القضية رغبة فى تجنب مضاعفات تسىء أكثر ' 


إلى العلاقات بين البلدين . بل إننا فى هذه الحالة أيضا لن نصدر نشرة عن 
إبعاده . ونأمل أن تقدر البعثة المصرية هذا الموقف من جانبنا وأن تتعاون 
فيه . 


( إمضاء ) 
سفير/ محمد عوض القونى ؛ 


© الرسالة الرابعة : 
٠‏ نيويورك ۳۲۱ خ 

برقية السفارة رقم ۳٠١‏ وبرقية السفارة ٠٠۹‏ 

تلقينا الرسالة السابقة بالتليفون من بعثة الولايات المتحدة . 
6 أولا : ملاحظاتنا : 


) تهدف الحكومة الأمريكية من الفقرة الأولى ( من هذه الرسالة‎ ١ 


أن تثبت قيام: صلة بين البعثة وبين السيد على اسماعيل فى ٠‏ 


أعمال المخابرات التى نسبت إليه . 

0 7 

۳ تعد الحكومة الأمريكية فى الفقرة   ”‏ بعدم إذاعة هذا الحادث 
لتجنب إضافة ما يزيد العلاقات سوءا › وترجو أن نتعاون من 
ناحيتنا فى تقديم المساعدات المادية التى صرح هو بأنه فى 
حاجة إليها ( تذاكر سفر وبعض فواتير الإقامة ) . 


ثانيا : سنقوم بالرد على البعثة الأمريكية شفويا الأسبوع القادم عقب سفر 
السيد على اسماعيل . ونضمنه : 
١‏ إنه لم يعمل بهذه البعثة ولم يكلف بعمل فيها . 
 "‏ إن مكتب البعثة التعليمية بواشنطن هى الجهة المختصة بتقديم 
المساعدات إلى الطلبة . 
( إمضاء ) 
0 5 0 ت- . 
سفير/ محمد عوض القونى » 
3 


وهكذا فإن مصداقية مندوب المخابرات المصرى فى نيويورك كانت قوية . وكان 
الأهم من ذلك هو مصداقية الوثائق التى كان يبعث بها والتى عثر بالفعل على اثنتين منها 
معه لحظة احتجازه . ولم يكن هناك سبب يبرر رغبة الولايات المتحدة فى عدم استغلال 
الفبض عليه إعلاميا ودعائيا - إلآ سبب واحد هو عدم لفت الأنظار إلى أهمية ما حصل 
عليه » وإبقاء أمره مكتوما وبعيدا عن الأنظار ! 


وكان من أهم تقارير السيد ٠‏ على اسماعيل » في هذه الفترة تقرير(') طلب توجيهه 
مباشرة إلى مكتب الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » . وكان نصه بالحرف كما يلى : 
من نيويورك ۱٦۷/۳٣۰٤‏ 
يرجو السيد على اسماعيل إبلاغ السيد سامى شرف ما يلى : 
المعلومات التالية من أحد تقارير المخا ات العسكرية الأمريكية : 
١‏ تمت مقابلة سرية بين رئيس الأركان الأردنى جنرال ٠‏ كماش ٠‏ 
حسب ما ورد اسمه فى التقرير ( الاسم الصحيح بالطبع هو 
الجنرال «١‏ خماش ؛» ) وبين السفير الامريكى بالاردن يوم 
الخميس الجارى ( اول يونيو ١955!‏ ) . 


(؟) محفوظات قصر عابدين ‏ البرقية رقم ٠١۷/۳٠١٠١‏ - وتوجد نسخ منها فى محفوظات إدارة المخابرات العامة 
ووزارة الخارجية . وصورة التقرير منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ۴١‏ ) صفحة 


VF. 
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وفى هذه المقابلة طلب رئيس الأركان الأردنى من السفير 
الأمريكى سرعة نقل الطائرات النفاثة المقاتلة ”104 ۴“ ( ف 
١4‏ ) وعددها 5؟ طائرة والتى سبق أن أرسلتها أمريكا 
للأردن . طلب نقلها بصفة مؤقتة من الأردن حتى تنتهى الأزمة 
الحالية بين الدول العربية وإسرائيل .. 

 "‏ الباخرة الأمريكية ٠‏ جرين ايلاند » « Green Island‏ » التى كان 
مقررا لها أن تمر فى خليج العقبة إلى الأردن ثم حولت إلى ميناء 
٠‏ عصب ؛ فى أثيوبيا صدرت لها التعليمات بعدم تفريغ شحنتها 
الخاصة بالأردن . وتنتظر فى أثيوبيا لحين صدور تعليمات 
أخرى لها . ْ 

السفير 
القونى ( 


كان مؤدى الإشارات التى توحى بها هذه البرقية الأخيرة ‏ وعلى ضوء ما سبقها - 
أن الولايات المتحدة كانت بشكل ما على علم بتفكير الملك « حسين ٠‏ . كما أن الملك 
٠‏ حسين » على نحو ما كان على علم بشكل الحوادث القادمة . وكان فكره وشعوره موزعين 
بين عوامل مختلفة وكلها متضاربة . كان هناك يقينه بنوايا إسرائيل » وكان هناك شكه فى 
قدرة الولايات المتحدة على كبح جماحها فيما يتعلق بالأردن › وكان هناك قلقه على مستقبل 
الضفة الغربية » كما كان هناك حرصه على ألا يظل بعيدا عن المشاعر المعبأة فى المنطقة . 
ومهما بدا غريبا فإن الملك الذى قرر المجىء إلى القاهرة فى تلك الساعات الحرجة وطلب 
قائدا مصريا يقود العمليات على الجبهة الأردنية كان شاغله فى اليوم التالى لعودته لعمان 
أن يبعد طائراته عن قواعدها فى الأردن يوم أول يونيو » وقبل أن تبدأ المعركة ( يوم 
© يونيو ) . 
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إن الشواهد كلها تشير إلى أن الملك , حن ود بيك جن :الأظر اف 
العربية كان يعرف عن خبايا يونيو 14117 ما لا يعرفه غيره . وكانت تصرفاته 
فى الواقع سباقا مع الحوادث . وقد حاول كثيرون من الذين درسوا تلك الفترة 
تقدير الموقع الذى كان فيه الملك و حسين: )"بالعدظ ٠‏ وفهم دوافع تحركاته 
السريعة . وربما كانت أبق دراسة فى هذا الصدد هي الدراسة التى قام بها 
تان البريطتى : وان زیون وك اكه ا ر مدر 
صفحات ثم حولها إلى كتاب كامل!١‏ . ومع ذلك فإن الدراسة الأولية تظل هى 
الحاوية لتحليله الرئيسى لهذا الدور الهام اذى قام به الملك ‏ حسين ؛ فى مرحلة 
حرجة من التاريخ العربى . وتنبع أهمية دراسة ٠‏ أنتونى بيرسون » من حقيقة 
أنه قضى عشر سنوات يبحث فى الملفات السرية لوزارة الدفاع الأمريكية بادنا 
من حادثة قيام الطائرات الإسرائيلية بضرب سفينة التجسس الأمريكية 
٠‏ ليبرتى » . 

وفى الصفحة السابعة من هذه الدراسة يكتب ٠‏ بيرسون » ما نصه : ٠‏ فى سنة 
65 عقد جيمس انجلتون ( مدير إدارة العمليات فى وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية ) عددا من اللقاءات السرية مع مسؤولين من الموساد » وكان موضوع بحثهم 
هو كيف ومتى يمكن التخلص من ناصر . كان قد ظهر لهم أن من الصعب إسقاط 
الرئيس المصرى من داخل مصر . وقد اتفق رأيهم على أن الحل الوحيد يجب أن يجىء 
من خلال مواجهة عسكرية مع إسرائيل تضعه فى موقف لا يستطيع الانتصار فيه . 
فإذا تراجع أو هزم كانت نهايته . ثم عقدت بعد ذلك سلسلة من الاجتماعات فى تل أبيب 
وفى واشنطن بين ممثلين من وكالة المخابرات المركزية وعدد مختار من ضباط أركان 
حرب الجيش الإسرائيلى › إلى جانب قلة قليلة من السياسيين الإسرائيليين » وأعضاء 
من الدائرة الداخلية لإدارة الرئيس جونسون . وقد تقرر فى هذه الاجتماعات السعى 
لإثارة حرب يمكن احتواؤها بين مصر وإسرائيل بحيث لا تطال تأثيراتها خطوط إسرائيل 


٠١ (‏ ) كتاب ١‏ انتونى بيرسون . بعنوان موامرة الصمت ؛ الصادر سنة «Conspiracy of Silence» ١50/8‏ . 
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مع كل من سوريا والأردن . وقد تم ترتيب الخطة فى إسرائيل بواسطة جماعة عمل 
تضم ايجال اللون وزير العمل الإسرائيلى وقتها › ومائير اميت رئيس الموساد › 
وأهارون ياريف رئيس المخابرات العسكرية ٠‏ وشيمون بيريز نائب وزير الدفاع › 
وعزرا وايزمان رئيس هيئة العمليات › وموردخاى هود قائد سلاح الطيران › ودافيد 
هاكوهين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن فى الكنيست › وموشى ديان الذى 
أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع . وكان ضابط الاتصال الذى يمثل هذه المجموعة فى 
واشنطن هو ايبى ايفرون الذى كان يتعامل فى واشنطن مباشرة مع جيمس انجلتون 
من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية » ووالت روستو مستشار الأمن القومى 
للرئيس جونسون . وشقيقه يوجين روستو وكيل وز؛رة الخارجية . 


وبشكل مبدئى فقد اتفقوا على أن سياسات عبد الناصر المتشددة مع التأييد 
السوفيتى المتزايد له » وكذلك الوضع فى سوريا ‏ يمكن استغلالها جممعا لإثارة رأى 
عام مهيا لقبول الحرب . وفى هذا الجو يكون الجيش الإسرائيلى المتاهب للعمل على 
استعداد لاستغلال اى خطوة من دمشق أو من القاهرة بحيث يمكن للكنيست الإسرائيلى 
أن يقر شن الحرب . على أن تكون الحرب فى إطار يمكن احتواء اثاره . وكانت خطة 
الاحتواء هامة . فقد كان ضروريا استبقاء علاقات وثيقة مع العناصر العربية المعادية 
لناصر وبالذات الملك حسين والملك فيصل مع استغلال مشاعرهما القوية ضد حركته 
القومية العربية . وقد قام ضباط من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى عمان 
بشرح الخطة للملك تاركين له حرية أن يقرر كيف يتحرك . 

إن ذلك'وضع الملك حسين على الفور فى مأزق . فلقد كانت تراوده شكوك فى 
الدوافع الأمريكية ٠‏ وكان يشعر بحرج موقفه › ذلك أنه إذا استمرت الحركة الناصرية 
فى زيادة قوتها بالتعاون مع سوريا والعراق › فإن العرش الهاشمى فى عمان سوف 


وفى الصفحة الثامنة من دراسته الأولية قال « أنتونى بيرسون » : « إن الملك مترددا. 


اضطر للنزول على الضرورات ٠‏ وقبل تأكيدات أمريكية بأن تعاونه فى سياسة الولايات 
المتحدة ( بعد الحرب القادمة ) سوف يصد عن أراضيه مخاطر غزو إسرائيلى حتى 
إذا إضطر الأردن إلى الوقوف بين دول المواجهة لإسرائيل باعتبار أن ذلك موقعه 
الوحيد الذى يستطيع منه أن يحافظ على مملكته . وكانت معظم اتصالاته فى هذا الصدد 
تتم مع واشنطن عن طريق السفارة الأمريكية فى عمان . » 
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وفى الصفحتين التاليتين من دراسته الأولية راح « أنتونى بيرسون » يستقرىء الوثائق 
الأمريكية ليخلص إلى أن الجانب الأمريكى فى الخطة حاول أن يفرض على إسرائيل 
الالتزام بحد معين لأى عمليات تنشأ على الجبهة الأردنية نتيجة اضطرار الأردن لمسايرة 
الرأى العام العربى الذى زادت حماسته عن كل حد . ورغم ما أبداه الجانب الإسرائيلى 
فى بعض الساعات من اقتناع بخطة احتواء العمليات الأمريكية و قصرها على الجبهة 
المصرية أساسا » فإن الجانب الأمريكى ظل يراوده شك فى أن إسرائيل قد لا تلتزم 
بالخطوط المطلوبة من الولايات المتحدة . 
وقد أحست بعض دوائر وزارة الدفاع فى واشنطن أنها تحتاج إلى رقابة أمريكية 
منفردة على مسرح العمليات بحيث قتمكن من مراقبة وضمان خطوط الاحتواء المرسومة . 
وهنا كان قرار إرسال سفينة. التجسس « لييرتى ؛ ۔ لیس كما هو شائع للتجسس على 
ما يجرى فى الجبهة المصرية أو للتشويش على أجهزة رادار القوات المسلحة المصرية » 
وإنما لضمان ألا تتجاوز إسرائيل فى عملياتها خطوط احتواء العمليات كما تم الاتفاق 
عليها . 
والواقع . وكما ظهر فيما بعد . فإن الرئيس>؛ ليندون جونسون ؛ كان 
مخطنا فى نظريته باحتواء خطوط العمليات وقصرها على الجبهة المصرية . 
ذلك أنه مع وجود توافق بين المطالب الأمريكية والإسرائيلية من العمليات 
العسكرية › فإن هذا التوافق لم يكن:واصلا إلى درجة التطابق لأن المطلب 
الأكبر لإسرائيل كان هو كامل أرض إسرائيل وليس مجرد الخلاص من ‹ جمال 
عبد الناصر » . 


كان تقدير ٠‏ جونسون ؛ أن الخلاص من ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ يعطى 
لإسرائيل نصف المكاسب . ويعطى للولايات المتحدة نصفها الاخر . وكانت 
لإسرائيل حسبة أخرى مؤداها أنها تستطيع أن تحصل على ما هو أكبر من 
النصف . وأكبر بكثيرء إذا أضافت إلى النصف الذى يخصها من صفقة سيناء ‏ 
واحدا صحيحا لها وحدها فى الضفة الغربية والقدس ! 
وكان شك الطرف الأمريكى فى أن هذه الحسبة تراود الطرف الإسرائيلى هو دافعه 
إلى مهمة « ليبرتى ؛ التى توجهت إلى المنطقة بدون علم إسرائيل أو اتفاق معها . ثم كشفت 
إسرائيل حقيقة واجودها ومهمتها » وكانت المأساة التى تعرضت لها « ليبرتى » ! 


۹۹4 


اأافصل الثالت 
اللا 


وهيسدة وسط السهسر 


كانت مغامرة سفينة التجسس ٠‏ ليبرتى » من أغرب مشاهد معارك سنة 
۷ . ويمكن أن يقال باطمئنان إن خط سير سفينة التجسس « ليبرتى » كان 
هو نفسه خط تصاعد الأزمة فى تلك الأيام الحافلة من أواخر شهر مايو وأوائل 
شهر يونيو سنة ۱۹٦۷‏ . 

كانت السفينة ٠‏ ليبرتى » واحدة من سفينتين للتجسس تملكهما البحرية الأمريكية 
بالتعاون مع وكالة « ه.5.١‏ » )Nationa1 SeurkyAgency) ٠‏ » وهى الوكالة المختصة 
بالتجسس على مواصلات واتصالات العالم . كانت ٠‏ ليبرتى ٠‏ واحدة ٠‏ وكانت الثانية هى 
سفينة التجسس « بويبلو ,() . 

وكان يطلق على هاتين السفينتين وصف ١‏ الاذان الكبيرة » (5به8 عا8 ءط]) » 
وكانت ٠‏ ليبرتى » بالذات أكثر استعدادا من شقيقتها الأخرى « بويبلو » » فقد كانت معبأة 
بصفوف من العقول الالكترونية وأجهزة فك الشفرة وأجهزة التصنت وأجهزة التسجيل . 


)١(‏ أثارت أزمة فى كوريا الشمالية سنة ١914‏ أثناء فترة عملها فى ؛ الباسيفيك ؛ وقد قام الكوريون الشماليون 
بأسرها عدة ة أيام » مما أتاح لهم الاطلاع على بعض أسرأرها . 


الم 


وكان يعمل عليها ۲۷۹ رجلا ٠‏ نصفهم من البحارة الذين لا يتصل عملهم بالمهمة الحقيقية 


للسفينة » ونصفهم الآخر من الخبراء فى عمليات الالتقاط والتسجيل وكسر الشفرات إلى 
جانب مجموعة للتحليل السريع للمعلومات . وكان هناك انفصال كامل بين قسم البحارة وقسم 
المخابرات . وكان محظورا على البحارة أن يدخلوا إلى منطقة الاتصالات التى كانت تخرف 
بأنها ١‏ منطقة الأمن » . 


وفى هذه الفترة من خدمتها كانت ١‏ ليبرتى » تحت قيادة الكوماندور ١‏ ويليام 
ماكجونجيل ٠»‏ وهو ضابط بحرية فى الواحد. والأربعين من عمره » وكان مشهودا له 
بالكفاءة . وكان عمل ٠‏ ويليام ماكجونجيل » محددا بقيادة السفينة » فى ديز أن ما 
الحقيقية كانت موكولة إلى ضابط من وزارة الدفاع تساعده مجموعة عمليات من الضباط . 


لأا 


وفى منتصف شهر مايو ۷ كانت ٠‏ ليبرتى ") مكلفة بالعمل قرب شواطىء 
بيجيريا . ففى ذلك الوقت كانت نيجيريا تعيش أزمة انفصال إقليم ٠‏ بيافرا ٠‏ » وكانت الحرب 
الاهلية نتيجة هذا الانفصال قد حولت نيجيريا إلى حمام دم رهيب . وكانت وكالة المخابرات 
المركزية تؤيد حركة انفصال ٠‏ بيافرا » . وكانت « ليبرتى ٠‏ تتابع سير القتال كما تتابع أيضا 
عمليات وصول السلاح إلى الحكومة المركزية فى لاجوس . 

وفى يوم ۲۲ مايو ( بعد إعلان قفل خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية ) تلقت 
٠‏ ليبرتى » أوامر به التوجه بأقصى سرعة ممكنة إلى ميناء , ,ړوتا ٠‏ فى أسبانيا . » وهناك 
كان عليها أن تعيد تزويد خزاناتها بالوقود وأن ترتب نفسها لمهمة جديدة سوف تصل أوامرها 
إليها فى « روتا» . 

ويوم ۲۹ مايو كانت ٠‏ ليبرتى » بالفعل أمام ميناء ٠‏ روتا » ٠»‏ وكانت ترتب نفسها 
لمهمة جديدة . وكان أكثر ما يلفت النظر فى عملية إعدادها للمهمة الجديدة هو أن ضابطا 
جديدا من ضباط وكالة الامن القومى ( )١ ١.5.4. ٠‏ انضم إلى خبرائها باسم + آلان 
بلو » » وكان طبقا لكل الشواهد خبيرا فى الشفرات الإسرائيلية . 


ويوم ۲ يونيو ١137‏ تلقت ؛ ليبرتى » أوامرها بالتحرك إلى شرق البحر الأبيض 

)١(‏ تحقيقات لجنة الكونجرس الخاصة التى شكلت لبحث الحادث الذى تعرضت له السفينة ٠‏ ليبرتى ٠‏ فى شرق 

البحر الابيض المتوسط يوم ^ يونيو 1417 وأدى إلى إصابتها ومقتل 4” وجرح ١7١‏ من طاقمها بعد هجوم 
إسرائيلى مدبر عليها . 


۹۷۱ 


السفينة ليبرتى 


المتوسط » على أن تتخذ موقعا يمثل نقطة التقاء خط بين العريش والقدس . وتضمنت أوامر 
٠‏ لييرتى » أنها سوف تكون تابعة مباشرة لقائد الأسطول السادس الأمريكى فى البحر 
الأبيض المتوسط والموجود على سفينة قيادته الرسمية » وهى فى ذلك الوقت المدمرة ٠‏ ليتل 
روك ». 

وتوجهت ١‏ ليبرتى » إلى مهمتها المحددة فى حراسة الغواصة النووية الأمريكية 
« اندرو جاكسون » وهى غواصة مزودة بصواريخ نووية من طراز ٠‏ بولاريس » » وقد 
أمرت « اندرو جاكسون » بأن تلتزم بصمت لاسلكى كامل ولا تفتح تح أجهزتها للإرسال إلا إذا 
تلقت أوامر مباشرة من البيت الأبيض فى واشنطن() . 

وقبل أن يطلع فجر يوم © يونيو بساعات › كانت « ليبرتى » فى منطقة العمل المحددة 
لها » وكانت قد اكتشفت فور وصولها أن الإسرائيليين يتسمعون على الشبكات المصرية - 
الأردنية » كما أنها تمكنت من اختراق بعض الشفرات الإسرائيلية . والظاهر أن تلك كانت 
مهمتها الأساسية » فالشفرات المصرية كانت مخترقة بالفعل ١‏ وأما الشفرات الإسرائيلية 
فقد كانت هى المهمة الجديدة العويصة . وكانت ١‏ ليبرتى » فى تلك الساعات تحصل 


(؟) تحقيقات لجنة الكونجرس الخاصة فى حادثة ؛ ليبرتى ؛ . 


يفن 


لنفسها على ميزة ضخمة > فقد بدأت ت تطلع على أسرار الكل دون أن يكون لأحد منهم 
علم بأنها موجودة وبأن ٠‏ اذانها الكبيرة ٠‏ مفتوحة على اخرها لالتقاط كل حركة 
وهمسة . 

كان ٠‏ جونسون ٠‏ يريد أن د يحقق أكبر قدر من الضمان لاتفاقه الإسرائيلى , 
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والحاصل أن المشهد كان غريبا ٠‏ وكان أقرب إلى أساليب عصابات المافيا منه 
إلى سياسات دول تحكم علاقاتها موازين وضوابط محددة ومتفق عليها من قبل . 


O 


وتظهر الوثائق الأمريكية أن , جونسون » كان مندفعا إلى آخر حد فيما 
بخص الجزء الذى يغطيه اتفاقه مع إسرائيل . فبعد أن برزت نظرية , إطلاق 
العنان لإسرائيل «1:,21 اياملا 170» لتتحرك وحدها فى المرحلة الافتتاحية 
للعمليات كان الرئيس الأمريكى نشيطا فى حركته لكى يوفر لها فى الساعات 
الاخيرة كل ما قد تكون فى حاجة إليه بعد أن أتمت تمت تخطيطها النهائى لضربتها 
المنتظرة ة . وقد طلب من مستشاره للأمن القومى ؛ والت روستو ؛ إعداد تقييم 
لإمكانيات الضربة الإسرائيلية المنتظرة . وكتب ؛ روستو » له مذكرة 
مختصرة) تتضمن خمسة أهداف رئيسية يمكن تحقيقها : 
إحراج الاتحاد السوفيتى إذا ما قامت إسرائيل بدون عون أمريكى 
ظاهر بتوجيه ضربة شديدة إلى مصر . 
؟ ‏ تدمير جزء كبير من الأسلحة السوفيتية التى تلقتها مصر من الاتحاد 
السوفيتى عبر سنوات طويلة . 
۳ - اختبار أنظمة السلاح الغربية ضد أنظمة السلاح السوفيتية من خلال 
معركة فعلية فى الشرق الاوسط . 


)1١‏ مذكرة من ؛ والت روستو . برقم س . ١١5414‏ إلى الرئيس . جونسون ٠‏ بتاريخ ” يونيو ١9717‏ محفوظة 


فى مكتبة ‏ ليندون" جونسون . ضمن المجلد الثالث (شرق أوسط) . 


A 


؛ ‏ إسقاط هيبة ناصر وربما إسقاط نظامه . 


- تمكين الإسرائيليين من الاستيلاء على أراض يستطيعون أن 
يضغطوا بها فى مقابل تسوية شاملة للصراع العربى الإسرائيلى . › 
وفى نفس الوقت كان ٠‏ ليندون جونسون ٠‏ على اتصال دائم ب « ريتشارد هيلمز » 
رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يطلب منه كل بضع ساعات تصورا لمسار أى 
معركة محتملة بين إسرائيل ومصر . وكان « ريتشارد هيلمز » دائم الرد على رئيسه بأن 
إسرائيل سوف تكون قادرة عن طريق ضربة جوية سريعة وكثيفة يتبعها اختراق مدرع 
فى سيناء صوب قناة السويس ‏ على تحقيق انتصار كاسح . ولم يكن ذلك رأى « ريتشارد 
هيلمز » وحده » وإنما كان رأى كل خبراء الخارجية الأمريكية الذين سمحت لهم ظروفهم 
بالاطلاع على سر الاتفاق مع إسرائيل . 
وتضم مكتبة ‏ ليندون جونسون » فى تكساس مجموعة شهادات شفوية مسجلة مع 
عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين تدور حول وقائع هذه الأيام . ومن بين هؤلاء 
المسؤولين الامريكيين ١‏ نيكولاس كاتزنباخ » نائب وزير الخارجية الامريكية . وقد سئل 
فى هذا التسجيل للتاريخ الشفوى عن التقديرات الأمريكية للحرب › وكان رده أنهم ٠‏ كانوا 
واثقين من نجاح إسرائيل فى ضربتها ثقة كاملة لأنهم كانوا فى وضع يسمح لهم بمعرفة 
الحقائق على الجانبين » . وقد سئل ١‏ كاتزنباخ » : « هل كانت لدى الولايات المتحدة 
خطط للطوارىء فيما لو سار القتال فى اتجاه آخر ؟ ؛ وكان رده : ١‏ لم يكن هناك أدنى 
احتمال بأن يسير القتال فى اتجاه اخر › . ثم أضاف : ٠‏ لقد كانت معلومات المخابرات 
كاملة بشأن ما سوف يفعله الإسرائيليون وفى قدرتهم على فعله › وفى خطة تنفيذهم 
له » بل وفى مدة تنفيذه أيضا . وبالتالى فلم يكن هناك داع لان نتحسب لاحتمالات 
أخرى . )١‏ وبرغم ذلك فإن المؤرخ العسكرى الإسرائيلى الشهير ٠‏ بارزوهار » يقول() 
إنه كانت هناك خطط احتياطية لمساندة أمريكية مباشرة لإسرائيل فى حالة ما إذا سارت 
العمليات العسكرية ضدها . ويروى أنه كانت هناك خطتان للطوارىء إحداهما تقضى 
بإنزال قوات مظلات كبيرة معززة بمدفعية الأسطول السادس على سواحل سيناء » 


(5) جلسة تسجيل التاريخ الشفوى لمكتبة ‹ « ليندون جونسون ؛ التى تحتوى على شهادة ١‏ كاتزنباخ » › وقد تم 
تسجيلها يوم ١١‏ ديسمبر ۱۹٦۹۸‏ وملفها محفوظ فى هذه المكتبة . 


3( كتاب ٠‏ سفارات وأزمات ؛ ل ١‏ ميخائيل بارزوهار » . 


لمن 


والخطة الثانية تقضى بإرسال قوات أمريكية مباشرة إلى إسرائيل كحزام واق يمنع أو 
فوات معادية لها من .الوصول إلى مراكز تجمعاتها السكانية . 

وفى يوم ۲ يونيو تلقى ٠‏ جونسون ؛ ضمن ما كان يتلقاه عن الاحتمالات 

معلومات تشير إلى أن مصر تملك مخزونا كبيرا من الغازات السامة › وأنة 

من الجائز أن تستعملها فى لحظة حرجة خلال المعركة مع إسرائيل . وأمر 

الرئيس ؛ جونسون ؛ بجمع جزء كبير من مخزون الجيش الأمريكى من الأقنعة 

الواقية من الغازات السامة لكى تشحن فورا إلى إسرائيل . وتم تنفيذ أمره فى 

يوم ” يونيو . والظاهر أن المخزون الامريكى من الاقنعة الواقية من الغازات 

لم يكن كافيا ‏ لأن الرئيس ٠‏ جونسون ؛ تدخل بنفوذه المباشر لكى تقوم 

حكومة ألمانيا الغربية بتسليم عشرين ألف قناع إضافى من مخزونها لكى 
تشحنها الطائرات الأمريكية على الفور إلى إسرائيل ! 

ويوم ” يونيو أيضا وقع ؛ ليندون جونسون ؛ أمرا رئاسيا بأن تقوم 

القوات الجوية الأمريكية المتمركزة فى قاعدة ١‏ رامشتاين ؛ بألمانيا الغربية 

بترتيب عملية استطلاع للجبهة المصرية بواسطة طائرات من طراز ٠‏ رف 

4س ٠‏ . وكان الترتيب أن تتم هذه العملية بالتنسيق مع الإسرائيليين منطلقة 

من قاعدة جوية قرب ٠‏ بئر سبع ؛ . وبالفعل توجهت هذه الطائرات إلى المهمة 

التى كلفت بها . واستطاعت كل واحدة منها أن تلتقط ما متوسطه ٠٠١‏ قدم 

من الصور السينمائية لكل ما هو موجود أو متحرك على الجبهة المصرية . 

والغريب أن هذه الطائرات قامت بمهمتها من قاعدة ؛ بئر سبع ؛ وهى تحمل 

علامات إسرائيلية .") 

ويوم ٤‏ يونيو كانت هناك مجموعة إدارة أزمات قد تشكلت فى البيت الأبيض لمتابعة 

ونو جيه السياسة الأمريكية فى مواجهة التطورات المنتظرة فى الشرق الأوسط › وكانت 

هذه المجموعة بأمانة سر « والت روستو ؛ مستشار الأمن القومى للرئيس . وكان الرئيس 

جاهزا لرئاسة اجتماعاتها بنفسه عند اللزوم » كذلك كان قد ضم إلى عضويتها وزراء الدفاع 


والخارجية ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية . 


وكان مدهشا أن يكتب ٠‏ ماك جورج باندى ؛ ( مستشار الأمن القومى السابق 


(1) وثائق مجلس الأمن القومى ‏ الجزء السابع . الملحق رقم )١(‏ . وهى جميعا محفوظة فى مكتبة ؛ ليندون 
جونسون .٠‏ 


Ve 


ل ؛ كنيدى ؛» و ١‏ جونسون » ٠‏ الذى انضم إلى مجموعة إدارة الأزمة ) - مذكرة قصيرة 
للرئيس يقول له فيها : , إنك بالتأكيد لا ترغب فى مناقشة أمور حساسة فى اللجنة 
الخاصة لادارة الأزمة فى حضور أى من السفراء فى وزارة الخارجية ؛ ( أسماهم 
دار وتو کی نکر ته ف + أولاذ راسك » ) . وأشار الرئيس , إنه بالقطع لا يريد أحدا 
منهم ‏ ! ۔ وقد کان ! 
E‏ 
كانت مقاصد « جونسون »| لحقيقية واض ضحة كل الوضوح فى تصرفاته كما بدت فى 
واشنطن وفى تل أبيب . وأما إزاء القاهرة فقد كان ٠‏ جونسون » لا يزال يواصل سياسة 
الخداع والتمويه د لتغطية توجهاته ١‏ الحقيقية . 
وفى يوم ۰ مايو - على سبيل المثال دعى السفير « ١‏ مصطفى كامل » إلى وزارة 
الخارجية » وبعد اجتماع مع المسؤولين عن قسم الشرق الأوسط فيها » » عاد إلى سفارته 
ليكتب البرقية الشفرية التالية إلى القاهرة :(8) 
, أثناء اجتماعى بالمسؤولين بقسم الشرق الأوسط مساء اليوم أشاروا 
مجددا للاتى : 
ه أولا : ١‏ - أملهم فى أن يتفضل سيادة الرئيس بالنظر فى الإجابة علو 
خطاب الرئيس الأمريكى إليه . ( الخطاب المرسل مز 
٠‏ جونسون » إلى ٠‏ جمال عبد الناصر » فی ۲۳ مايو 
7۷ ). 
؟ ‏ أوضحوا أن الرئيس الأمريكى كان قد أرسل فى نفس اليو 
الذى بعث فيه برسالة إلى سيادة الرئيس برسالة إلم 
كوسيجين وأنه تلقى رده عليها . 
ا ثانيا : أشاروا أيضا إلى أن مستر روبرت اندرسون موجود حاليا ف, 
بيروت فى أوتيل فاندوم » وهو لم يتلق ردكم على اقتراح زيارته للقاهر 
© ثالثا : اتصل بى أيضا السفير باتل حول ما سبق ذكره . 


(۸) البرقية الشفرية رقم ۱۸٤/۳٠۷۲‏ . 


1۷٩ 


8 رابعا : قد تر 
8 خامسا : كلف وزير الخارجية السفير ( ١‏ تشارلز ؛ ) يوست بالسفر إلى 
القاهرة ( لأن السفير المعين ريتشارد نولتى لم يكن قد قدم أوراق اعتماده . 
وبالتالى لم يكن قادرا على مباشرة عمله رسميا ) . الهدف من إرسال يوست 
هو اتصاله بالسفير نولتى لتبادل الرأى حول الموةف بالنظر لخبرته فى 
الشؤون الدولية عامة والأمم المتحدة خاصة . ولم يطلب منه ( ١‏ نولتى » ) 
إجراء اتصالات رسمية بالسلطات المصرية . 


8 سادسا : أنهى المستر رالف بانشر, إلى الخارجية بما اتخذتموه من 
إجراءات حول جيش منظمة التحرير الفلسطبنى ( تقرر إبعاده عن الخط الأول 
فى المواجهة فى قطاع غزة حتى تتحقق سيطرة كاملة على إطلاق النار ) 
أحدث هذا ارتياحا هنا . 
8 سابعا : ١‏ - علمت أن الرئيس الأمريكى أخبر أبا ايبان عندما كان هنا 
بأنه يهم الحكومة الأمريكية تماما ألا تبدأ إسرائيل بأعمال 
عسكرية تجاه دولة عربية . 
5 وأن موضوع خليج العقبة محل اهتمام الحكومة الأمريكية › 
ولكنها تنصح ألا تقدم إسرائيل على إرسال سفنها فى الوقت 
الحاضر لمحاولة المرور فى خليج تيران . 
۳ - وأنه يمكن تناول الأمر بالطرق الدبلوماسية فى الوقت 
الحاضر . 


السفير 

مصطفى كامل » 

وبدا من هذه البرقية - على السطح ‏ أن ٠‏ جونسون » حريص على تلقى رد على 

ر سالته من « جمال عبد الناصر » » وأنه يقوم بتعزيز بعثته الدبلوماسية فى القاهرة بإرسال 

السفير ٠‏ تشارلز يوست ١‏ لتعزيز جهود السفير المعين ه ريتشارد نولتى ٠‏ » وأنه يتعجل 

سام الرئيس « جمال عبد الناصر » بتحديد موعد لمبعوثه الخاص « روبرت اندرسون ؛ الذى 
سظر فى بيروت . 

لا 


يفنا 


قرأ « جمال عبد الناصر » برقية السفير ه مصطفى كامل » ووجدها متناقضة مع 
إشارات كثيرة لمحها أمامه . فقد تلقى قبل وصولها إليه معلومات عن البدء فى ترحيل وحدة 
الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأمريكية (01434120) وهى وحدة أبحاث فى طب المناطق 
الحارة تؤدى مهمة علمية منذ زمن طويل فى مصر ‏ وقد تلقت الوحدة أمرا من رئاستها 
فى واشنطن بأن د يتم الترحيل فى ظرف اثنتى عشرة ساعة ! 
وبدت له هذه العجلة غريبة . وقد ربطها ببرقية شفرية!؟) بعث بها الدكتور « مراد 
غالب » من موسكو قبل ذلك بيومين » وكان نصها كما يلى : 
١‏ من السفارة فى موسكو 
رقم ۳۲خ | 
رسالة خاصة وعاجلة جدا 
١‏ ذكر السفير الأمريكى فى موسكو طومسون لمستشار سفارتنا أمس 
5 الجارى ( مايو ) أن الوضع فى منطقة ااشرق الأوسط فى خليج 
العقبة فى منتهى الخطورة . 
؟ ‏ ثم عاد فى نهاية العشاء وأبلغه أنه مدعو للعشاء عندى ( عند ١‏ مراد 
غالب ؛ ) يوم الاثنين القادم ۲۹ الجارى لوداع السفير الفنلندى › ورجا 
إبلاغى بصفة سرية للغاية وشخصية أنه ١‏ من الان حتى يوم الاثنين قد 
يصبح سفيركم محرجا فى رؤيتى بسفارته ( السفارة المصرية ) ٠‏ وأنه 
إذا حدث ذلك فإنه يرجو إبلاغه حتى لا يحضر إلى سفارتنا ولا يسبب 
حرجا لأحد . » 
۳ - تساءل المستشار عن السبب الذى يدعوه إلى هذا القول خصوصا وأنه 
لم يحدث حتى الان ما يمنع السفير الأمريكى من حضور العشاء فى 
سفارتنا . 
؛ ‏ ذكر السفير الأمريكى أنه سيحدث شيئا قد يكون غدا أو بعد غد أو يوم 
الاثنين » وعموما خلال أيام قليلة مما قد يجعل وجوده ( أى السفير 
الأمريكى ) فى سفارتنا أمرا بالغ الحرج . اش 
مراد غالب » 
(4) البرقية رقم ( ١خ  )‏ محفوظات وزارة الخارجية ‏ ملف سفارة موسكو ‏ شهر مايو ٠۹١۷‏ . وتوجد نسخة 
منها فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ۳۹ ) صفحة ٠١١‏ . 


۷۸ 


رنى ذات الوقت فإن تقارير وحدة الاستطلاع اللاسلكى التى وصلت إلى مكتب 
ل عد الناصر ؛ كانت تتحدث عن نشاط زائد بين قاعدة « هويلس » فى ليبيا وبين 
إل وطلب ١‏ جمال عبد الناصر » من السيد « محمود رياض » أن يتصل بالحكومة 
ينهذ الصدد . وفى اليوم التالى كان السيد ٠‏ البشتى » وزير خارجية ليبيا فى طريقه 
إ لائر: يحمل رسالة من الملك « ادريس السنوسى » إلى ألرئيس « جمال عبد الناصر » . 
بل ديد ١‏ محمود رياض » هذه الرسالة من وزير خارجية ليبيا . ثم كتب تقريرا عن 
اهما قال فيه إنه ١‏ لفت نظر وزير الخارجية إلى النشاط الزائد فى قاعدة 
بوبلى؛ وكذلك حركة النقل المتصاعدة بين القاعدة وإسرائيل » . وقال , محمود 
بير الى تقريره إن وزير خارجية ليبيا ذكر له ٠‏ أنهم مسيطرون على نصف القاعدة » 
إبالسلها الاخر فهو مغلق عليهم › وإن كانوا يحاولون أن يجعلوا الضباط الليبيين 
يرن ببراقبة ما يجرى فى الناحية الأخرى إلى درجة أن هناك ضابط ليبى يجرى 
بن رداء كل ضابط أمريكى » » . وطبقا للتقرير الذى كتبه ٠‏ محمود رياض » فإنه قال 
رارجية ليبيا ؛ إنه لا يستطيع أن يقبل هذا الكلام ؛ وأن مصر ليس فى مقدورها 
تبلل أن هناك قاعدة أمريكية على أرض ليبية › ؛ وأن ما يجرى فى هذه القاعدة 
انر مصر تهديدا لسلامتها هو فى نفس الوقت فى رأى الحكومة المصرية اعتداء 
۳ اة الليبية لأن الأمريكان قد يستخدمون هذه القاعدة فى العدوان علينا » ومهما 
نال ذلك إذا وقع سيكون غصبا عنكم فإننا لا نستطيع إعفاءكم من مسؤوليته ؛ . 
إين؛ محمود رياض » فى تقريره قائلا إنه كان هناك ضابط ليبى كبير فى صحبة وزير 
ناء المقابلة » وأنه عند هذا الحد من المناقشة تدخل هذا الضابط الليبى وقال : 

اا الأمريكان أن يفعلوا شيئا من القاعدة فلا بد أن يمروا على جثثنا » . واضطر 
سرا رياض » كما ذكر فى تقريره - أن يقول للضابط الليبى إنه ٠‏ مع تقديره لمشاعره 
بم زملائه فإننا فى ظرف لا تكفى فيه المشاعر , . وعقب وزير خارجية ليبيا على 
4 إننا رأينا فى تصرفات الأمريكان أشياء لا تعجبنا ولفتنا نظرهم , وتلقينا 
ن عبرا مؤكدة » . 


برغم هذه الإشارات فإن ٠‏ جمال عبد الناصر » لم يجد بأسا فى الاستجابة لما سمعه 

زر صطفى كامل » من وزارة الخارجية . وهكذا قرر أن يبعث إلى المستر 
رن درسون » بموافقته على لقائه فى القاهرة فور وصوله إليها . كما طلب إلى كل . 
زره محمود فوزى ٠‏ والسيد ٠‏ محمود رياض » أن يقابلا السفير « تشارلز يوست » 
يامب مقابلة أى منهما . 


۹ 


وقام كلاهما بالفعل بمقابلة السفير « تشارلز يوست ٠‏ » ولم تزد الأحاديث معه عن 
استعادة وقائع ما جرى منذ بدأت الأزمة ومواقف الأطراف » ولم يستطع ٠‏ يوست » أن 
يضيف أى جديد . وقد ذكر أنه قادم بالدرجة الأولى : ١‏ ليفهم ؛ , ثم طلب تعزيز الحراسة 
على السفارة الأمريكية ٠‏ , لأن هناك منشورات كثيرة معادية لها توزع فى مصر › . 
وعلى أى حال فقد كان ؛ جمال عبد الناصر ؛ ينتظر أن يسمع أكثر عندما يقابل المبعوث 
الخاص ل ١‏ جونسون » القادم للقائه » وهو المستر « روبرت اندرسون » . 
لا 


مهنا و "١‏ مايو استقبل « جمال عبد الناصر » المستر ١‏ روبرت آندرسون » فى 
بيته » ودام لقاوه به قرابة ساعتين . وفى الصباح طار ه روبرت اندرسون » إلى لشبونة 
( عاصمة البرتغال ) » ومن هناك بعث إلى الرئيس « جونسون » بتقريره عن مقابلته مع 
وجمال عبد الناصر » . وكان نص التقرير طبقا للوثائق السرية فى مكتبة « ليندون 
جونسون )٠١(‏ كما يلى : 
١‏ من السفارة الأمريكية ‏ لشبونة 
إلى البيت الأبيض 
إلى الرئيس شخصيا 
من روبرت اندرسون 
١‏ فيما يلى موجز لحديثى مع الرئيس ناصر › ٠‏ وسأحاول أن أركز على وجهات نظره 
ما لم أقل صراحة بشىء آخر يتعلق بما قلته أنا . 
 "‏ بعد تبادل بعض العبارات الودية قال ناصر إنه يتوقع هجوما إسرائيليا وشيكا بسبب 
ما يقرأه من تهديدات القادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين › وكذلك ما تنقله إليه 
مخابراته عن التعبئة العامة فى إسرائيل . 


وكمثال على ذلك فقد قال ناصر إنه كانت هناك قوة من ٠١‏ لواء معبأة فى مواجهة 
سوريا . 
)٠١(‏ البرقية رقم ٠١٠۹١‏ . موجهة إلى البيت الأبيض ‏ مرسلة عن طريق السفارة الأمريكية فى لشبونة . 


A. 


يع ناصر أنه حرك قواته فى سيناء لأنه لا يريد أن يتكرر ما حدث سنة 
انض تصديق أن هجوما قد بدأ . وقال إنه شعر أنه لم يكن لديه اختيار 
,بير قواته ويرسلها إلى سيناء > وهذا ما فعله . ثم طلب سحب قوات الأمم 
ين رن كين أنه لم يقل ذلك إلا أننى أعتقد أن ناصر دهش من السرعة التى 
رو وات الأمم المتحدة لأنه قال ؛ إن هذه القوات كانوا يمثلون قوة رمزية 
و بيبا عقبة حقيقية › 

إن مباشرة وعلى وجه التحديد عما إذا كان يعتزم الدخول فى عمليات 
م فل نه يطلب منى أن أوضح لحكومتى أن بلاده لن تكون البادئة بأى 
ير لا ما سه فك تفعله إسرائيل › . وقد قال لى إنه كان يشعر بالقلق طوال 
لور ا) خشية أن يبدأ السوريون شيئا ما بدافع الغضب بسبب الاتفاق الذى 
زر رك حسين » فهم لم يكونوا راضين عنه ولا عن استقباله له فى القاهرة . 

لوعن موقفنا مع إسرائيل » وأوضحت له أنه إذا أحست إسرائيل أنها تقف 
بوب بدفعها هذا إلى توجيه الضربة الأولى بغية الحصول على ميزة 
رن العكس فإنها قد تتمالك نفسها طالما شعرت أن معها أصدقاء . ولم يبد 

رب ل اقتنع » ورد على قائلا ؛ إن الموقف كله مثقل بمخاطر يتعين علينا 

1 تقد أنه أصبح هدف إسرائيل الأول وأن الضربة الرئيسية للهجوم 

ارال نايت موجهة ضد مصر › . 
.يرن إلامل محذوفة حتى برغم أنه تم الحصول على الوثيقة كلها بمقتضى 
زنر لبعلومات ) . 

١‏ ريب لیج العقبة فقد سألته على وجه التحديد ما هو نوع الملاحة التى 
امن المضايق بمقتضى مفهومه . وكان رده بالاستبعاد الذى يمثل : 
لإا التى ترفع العلم الإسرائيلى . 
,إلا منتجاته المكررة المتجهة إلى إسرائيل . 
إيلدا لإسرائيل . 

ل هاإذا كان مستعدا للنظر فى إحالة مسألة المضايق ( تيران ) إلى الأمم 
ر لم حكمة العدل الدولية › وذلك بالنظر إلى أن هناك أربعة بلدان لها حدود 
على للع . برد قائلا ٠‏ إن الإسرائيليين يعاملون القرارات التى تصدرها الأمم 
ب لرا من الهينات الدولية باعتبارها قصاصات ورق طالما أنها لا تناسب 


۹۸1 


مصالحهم ؛ . وقال إنه لا يعرف الوضع فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية إلا أنه قد 
يبحث الامر مع مستشاريه القانونيين . وقد عدل عن هذا الكلام قائلا + إن هذه 
الموضوعات تستغرق عادة سنوات طويلة قبل الوصول إلى قرار » . 

۹ - قال ناصر ؛ إن الأمر الآن لم يعد فى يده وحده ٠‏ فالدول العربية كلها أعلنت 
تضامنها مع موقفه › ٠‏ وبالتالى لابد أن يكون لها رأيها فى أى موقف يتخذه ' . وقد 
أحيتبنت ,هنا أنه لع تبط تاها إمكائية عر الام على محكية الغذل النواية ا 

ضمن أن الاجراءات يمكن أن تتم بسرعة . 

٠‏ وقد سألته عما إذا كان مستعدا أن يقبل بإسرائيل كأمر واقع بصرف النظر 
عن مشاعره أو أية حجج قانونية يكون مقتنعا بها بشأن وجود إسرائيل على أرض 
ما يعتبره هو فلسطين . وقد أجاب ناصر بأنه يصعب عليه تصور إمكانية التوصل إلى 
سلام مستقر ودائم بدون حل لمشكلة فلسطين واللاجئين من شعبها . وسألته عما إذا 
كان من الممكن أن تحل مشكلة اللاجئين عن طريق التعويض إلى جانب عودة محدودة 
لبعض منهم . وكان رأيه أنه يعتقد بأن جميع اللاجئين يتوقون إلى العودة لوطنهم » 
وإن نفع أ تتررضات ان تبتر ده بارضا عن E‏ . ثم تحدث طويلا عن 

تمسك الإنسان العربى بالمكان الذى ولد ونشأ فيه . 

1١‏ وقد أوضح ناصر أنه كان مستعدا لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولى › إلا 
أنه تلقى قبل دخولى لمقابلته تقر تقريرا بأن الصندوق يرغب فى إعادة بحث ما كان تم 
التوصل إليه . وقال ناصر ١‏ إنه يشعر بالسعادة لأنه لم يوقع هذه الاتفاقية مع 
الصندوق › > فهم أناس غير معقولين ولا يملكون شيئا من المرونة . ثم أكد لى أنه 
لا يريد أن يخضع لضغط اقتصادى . وقد أوضحت له أنه لا الصندوق ولا البنوك 
الأمريكية تمارس أى نوع من الضغوط › فهى تعمل طبقا لقواعد صارمة ولا تتعمد عدم 
المرونة فى مفاوضاتها . 

› وقد أعرب ناصر عن رغبته فى صداقة الشعب الأمريكى والحكومة الأمريكية‎ ١١ 
وأبدى استغرابه من تأثير الأصوات الانتخابية اليهودية فى السياسة الأمريكية رغم أن‎ 
موقف أيزنهاور سنة 5 أثبت أن الأصوات الانتخابية لليهود ليست على هذه الدرجة‎ 
. من القوة‎ 

١١‏ وقد تحدثنا فى موضوع إيفاد نائب الرئيس هيوبرت همفرى لمقابلته › أو إرسال 
نائبه هو زكريا محيى الدين لمقابلة الرئيس جونسون . وبدا أنه كان يفضل مجىء 


بوشن أنه على استعداد الإرسال زكريا محيى الدين قائلا ‹ إنه نين 
بإ لباشر بواسطة نواب الرئيس أن نتمكن من النظر إلى المستقبل › 


ف ډى دهشته من أن تستطيع الأقلية اليهودية فى الولايات المتحدة أن تؤثر 
الد على السياسة الأمريكية وترغمها على التضحية بمصالحها الكبيرة فى 
ل ليع . ثم قال إنه يتمتع الان بتأييد أوسع من العالم العربى حتى من بعض 
ينا بر العرب مثل الباكستان . وقد أوضحت له أن الحكومة الأمريكية لا تتحرك 
پا اسية ولكنها تتحرك بدافع الحفاظ على السلم والسلامة الإقليميين للبلدان . 
,ذال إنه مستعذ لتقدير الجهود الأمريكية فى سبيل السلام إلا أن هذه الجهود 
يز للها لوجهة النظر الإسرائيلية . وقد ظل يطمئننى إلى أنه لن يبدأ حربا إلا أنه 
.يزلا عن كل المجموعات › ٠‏ وأنه سوف يتدخل فقط إذا ما بدأ صراع حقيقى 
بي يود مناوشات صغيرة . وقال إنه فى ظل الظروف الراهنة فإن الجيش الأردنى 
35 تصرف القيادة العليا المصرية ٠‏ وهذا ينطبق على القوات العربية 
ار 
, بيرماتكم العامة أمضيت ثلاثة أيام فى بيروت قبل التوجه للقاهرة . وفى أثناء 
, برا تقابلت مع شخصيات عربية من السعودية والكويت والعراق وأيضا مع 
پان رهم أناس يتصفون بالاعتدال عموما ويميلون إلى معارضة ناصر ٠‏ ولكنهم 
2 ة كانوا جميعا يشيدون بسياساته وبالإجراءات التى اتخذها . وفى رأيهم 
اران ن المتحدة منساقة فى سياستها وراء أقلية يهودية فيها لمصالح انتخابية . 
لا بهذا الكلام راجعا إلى نوعية الأشخاص الذين أعربوا عن هذه الآراء . 
نای بهذه الاراء فى حد ذاتها . 
.بلي اء محادثاتنا بدا لی ناصر مستريحا نفسيا . وكان يرتدى ملابس ‹ سبور » 
يبي ينطلون ) > وكان يبدو واثقا من نفسه ومن معلوماته ومن قدرته العسكرية . 
بر ناقشة بيننا حول السوفيت . وكان تقديره طوال المناقشة أن نظامه هو 
, بر أهب لبعث رسالة إلى القاهرة عن طريق السفارة الأمريكية إلى ناصر . 
زه له بناء على تعليماتكم استعدادكم لاستقبال زكريا محيى الدين الذى أرجح 
.ير لى نيويورك يوم الأحد أو أول يوم فى الأسبوع ( الاثنين ) . وسأعود إلى 


اننا 


نيويورك بعد ظهر يوم السبت وسأكون جاهزا للجضور إلى واشنطن يوم الأحد أو بعد 
ذلك . ويمكن الاتصال بى عن طريق السفارة هنا اليوم أو صباح غد إذا رغبتم . 
( إمضاء ) 
أندرسون » 
لا 


وفى يوم ” يونيو » ورغبة فى مزيد من الاستجابة لمقترحات وزارة الخارجية على 
السفير ه مصطفى كامل ٠‏ فى واشنطن ‏ قام ٠‏ جمال عبد الناصر » بالرد على خطاب الرئيس 
١‏ جونسون )'١(0‏ إليه . وقد بدأ ٠‏ جمال عبد الناصر » رده على ٠‏ جونسون » بالنص كما 
يلى : 
٠‏ عزيزى الرئيس ليندون ب . جونسون 

لقد رحبت بمبادأتكم فى الكتابة إلى حول الوضع الراهن فى الوطن 
العربى اعتقادا منى بأنه مهما بدت نقطة الالتقاء بيننا خارج نطاق مرئياتنا 
فى هذه المرحلة ۔ - فإن أية محاولة مشتركة من جانبنا لإيجاد اتصال فكرى 
بيننا قد تساهم على الأقل فى تبديد جزء من السحابات المصطنعة التى يراد 
N‏ ب الحق وكأنه أمر حرام ٠‏ وأن تصور حق الدفاع وكأنه 
عدوان . 

ثم راح « جمال عبد الناصر » بعد ذلك فى رسالته يشرح تطورات الأزمة ويركز 
على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية فى صراع الشرق الأوسط . واستغرق 
هذا العرضن كلاث صفكات + ثم وصل فى الصبفحة الزابعة ليقؤل'للرئيين + جوتسون ؛ 
ما نصه : 

١‏ لقد أشرتم فى رسالتكم إلى نقطتين أولاهما ضرورة تنحية الماضى 
جانبا والعمل على إنقاذ الشرق الأوسط بل والعالم كله بتجنب الأعمال 
العسكرية . وأود أن أشير إلى أن الجمهورية العربية المتحدة تتخذ حفظ السلام 
العالمى هدفا لها . وأما بالنسبة لتجنب الأعمال العسكرية فيكفى هنا أن أكرر 


ما سبق أن أعلنته من أن قواتنا لن تبدأ بأى عدوان . ولكنها سوف تدافع عن . 


وطنها بكل ما تملك من قدرات وإمكانيات . 
)١١(‏ محفوظات قصر عابدين ‏ ملف مراسلات مع رئيس الولايات المتحدة ‏ يونيو 1551 . 
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والثانية هى ما أشرتم إليه من أن مشاكل العصر لا يمكن حلها عن 
طريق اختراق الحدود بين الدول بواسطة الرجال والسلاح . وأنا أتفق معك 
فى هذا الرأى ٠‏ ومع ذلك فينبغى أن ننظر فى كيفية تطبيق هذا المبدأ على 
كل حالة . فإذا كان قصدكم هو عبور بعض أفراد شعب فلسطين لخطوط 
الهدنة ‏ فإننى أود هنا أن أشير إلى ضرورة بحث هذا الجانب فى نطاق النظرة 
الشاملة لقضية شعب فلسطين . وهنا أتساءل عن مدى قدرة أية حكومة فى 
أن تسيطر على مشاعر أكثر من مليون فلسطينى فات عليهم ما يقرب من 
عشرين سنة دون أن د تهتم العائلة الدولية بمساعدتهم على العودة إلى وطنهم . 
وإن ما يقوم به بعض أفراد الشعب الفلسطينى من عبور خطوط الهدنة هو 
فى الواقع مظهر من مظاهر الغضب الذى أصبح يتملك هذا الشعب إزاء الإنكار 
الكامل لحقوقه من جانب العائلة الدولية » ومن جانب القوى التى تقف مع 
إسرائيل وتساعدها على طول الخط . » 

ثم وصل ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ فى النهاية إلى آخر فقرة فى رده على ٠‏ جونسون » 
فقال بالنص : 

١‏ وفى الختام ٠‏ فإننى أود أن أؤكد لكم أننا سنرحب بالاستماع إلى 
المستر هيوبرت همفرى نائب رئيس الولايات المتحدة فى أى وقت يرى فيه 
زيارة الجمهورية العربية المتحدة › كما سنعمل على إعطائه صورة الموقف 
كما نراها وسط الأحداث المصيرية التى تعيشها الأمة العربية فى هذه الأيام . 
وأنا على استعداد لإرسال السيد زكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية فى 
الحال إلى واشنطن للالتقاء بكم وشرح وجهة نظرنا . 

(إمضاء) 
جمال عبد الناصر › 


لا 


والواقع أن جمال عبد الناصر ؛ كان راغبا فى حدوث هذا الاتصال على مستوى 
على بين القاهرة وواشنطن . فإما أن يجىء « همفرى » إلى القاهرة » وإما أن يذهب 
زكريا محيى الدين ؛ إلى واشنطن . وكان تفضيله للخيار الأول مرجحا › وهو أن يجىء 
همفرى ؛ إلى القاهرة رغم معرفته بحماس ٠‏ همفرى » الشديد لإسرائيل » باعتبار أن 


ل 


٠‏ همفرى ٠‏ كان فى ذلك الوقت يرتب نفسه لخوض. انتخابات الرئاسة عن الديمقراطيين إذا 
ما قرر الرئيس ٠‏ جونسون » أن يمتنع عن ترشيح نفسه بسنبب ورطة فيتنام . 

كان السفير ٠ ٠‏ تشارلز يوست » قد قال للدكتور « محمود فوزى » أثناء مقابلة بينهما 
لبحث هذا الموضوع أنه شخصيا يفضل مجىء ١‏ همفرى » ويرى ٠‏ أن نتمسك ؛ بذلك 
لأن وجوده فى القاهرة سوف يكون مانعا للإسرائيليين من الحركة طوال فترة زيارته › 
وهذا يعطى لجميع الأطراف وقتا إضافيا هم فى حاجة إليه . 


وبدا كلام ٠‏ يوست ؛ عندما نقله الدكتور ٠‏ فوزى ؛ ل ١‏ جمال عبد الناصر » فى 
حديث تليفونى بينهما ‏ كلاما منطقيا ومعقولا . ومن ناحية أخرى فقد كان تفكيره فى 
ذلك الوقت يتجه إلى تشكيل وزارة طوارىء فى مصر تصبح مسؤولة عن الجبهة 
الداخلية فى أوقات قد تفرض عليه أن يولى اهتماما أكبر للاتصالات الدولية ٠‏ ولمتابعة 
أى مفاجأة عسكرية . وكان تقديره أن يكلف السيد ١‏ زكريا محيى الدين » بتشكيل هذه 
الوزارة . وبالتالى فإنه يحتاجه فى مصر . 

والذى حدث أن ١‏ روبرت آندرسون » بعث من لشبونة ببرقية يقول فيها ؛ إن 
الرئيس جونسون سوف يكون على استعداد لمقابلة السيد زكريا محيى الدين نائب رئيس 
الجمهورية فى واشنطن صباح يوم الثلاثاء ؟ يونيو ؛ . وهكذا كان على ؛ زكريا محيى 
الدين » أن يعد نفسه للسفر وأن يتفرغ لقراءة ملفات الأزمة . 


كانت إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة فى تلك الفترة قضية صعبة . 
وفى نفس الوقت فإن إدارة العلاقات مع الاتحاد السوفيتى لم تكن قضية سهلة . 
فصباح يوم ۲۸ مايو اتصل السفير السوفيتى فى القاهرة بالمشير ١ ٠‏ عبد الحكيم 
عامر » لإبلاغه أن شحنات مطلوبة بسرعة من الأسلحة والذخائر سوف يتأخر 
وصولها لأن الحكومة اليوجوسلافية لم تعط حتى الآن إذنها بمرور الطائرات التى 
تحمل هذه الأسلحة والذخائر عبر أجوائها فى طريقها إلى مصر . واتصل المشير 
٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ بالرئيس ؛ جمال عبد الناصر » يطلب رأيه . وقرر ‏ جمال 
عبد الناصر ٠‏ أن يعالج الموضوع بنفسه مع الرئيس ؛ تيتو , على أساس أن 
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حساب الساعات الخطرة لا يسمح بمعالجة الموقف عن طريق الاتصالات 
والأجهزة العادية › دبلوماسية كانت أو عسكرية . وكتب بنفسه مشروع برقية 
إلى السفير ١‏ حمدى أبو زيد » سفب. . مصر فى بلجراد . جاء فيها بالنص +9) 


١‏ إلى السفير حمدى أبو زيد 
رجاء مقابلة الرئيس تيتو فورا . وإبلاغه الرسالة التالية منى : 

تحياتى وتمنياتى الطيبة له ثقتى فى تتبعه لتطورات الموقف فى المنطقة . 
شكرى له على الموقف الذى تقفه يوجوسلافيا رئيسا وحكومة وشعبا إزاء 
الجمهورية العربية المتحدة ‏ هناك طلبات عاجلة جدا لتسليح قواتنا مطلوب 
نقلها جوا من موسكو إلى القاهرة . ورجائى من الرئيس تيتو أن يصدر أوامره 
للجهات اليوجوسلافية المعنية للسماح للطائرات السوفيتية بعبور الأجواء 
اليوجوسلافية ‏ رتبنا مع الاتحاد السوفيتى أن يخطر السلطات اليوجوسلافية 
بالمواعيد التى سيتم فيها العبور ‏ إفادتى فورا بنتيجة الاتصال . 


( إمضاء ) 
جمال عبد الناصر » 


وبعد ساعات رد السفير ( حمدى أبو زيد ) من طجراد ببرقية شفرية كان 
نصها (TT):‏ 
« استقبلنى الرئيس تيتو وعرضت عليه مضمون رسالتكم - وافق 
فورا » وصدرت التعليمات إلى وزير الدفاع للتنفيذ فى نطاق العسكريين فقط . 
طلب من سكرتيره ومن المترجم اعتبار الموضوع سرى للغاية » وطلب منى 
EE‏ لي . طلب منى إبلاغ سيادة الرئيس 
تحياته وتأثره وإعجابه . 


. وهذه الإشارة تحمل علامة أولوية حمراء‎ ١571 ملف مجموعة شفرة رئاسة الجمهورية عن شهر مايو‎ )١١( 
۰. ۹ كما أنها مقيدة فى الملف تحت رقم‎ 


(۱۳) نفس الملف ۔ رقم ١١94‏ . 


"AV . 


وبعد اطلاعه على هذه البرقية طلب ١‏ جمال عبد الناصر » من مكتبه أن يتصل 
بالسفير السوفيتى لإبلاغه أن أجواء يوجوسلافيا الآن مفتوحة » وأنه لم يعد هناك مبرر 
للتأخير . وفى اليوم التالى طلب السفير السوفيتى فى القاهرة موعدا عاجلا مع الرئيس 
لإبلاغه برسالة هامة من الحكومة السوفيتية . واستقبله ٠‏ جمال عبد الناصر » بالفعل فى 
الساعة الثامنة من مساء يوم ۳١‏ مايو . وكان ملخص رسالة الحكومة السوفيتية أنهم على 
اتصال باليوجوسلاف الذين غيروا رأيهم الان وأصبحوا مستعدين لإعطاء الإذن للطائراك 
السوفيتية الحاملة للأسلحة والذخائر إلى مصر عبر أجواء يوجوسلافيا . وأنهم فهموا مغزى 
اي عسي لصيف مكاي ل عو يم 
وده في ا ا ی ا ع ال 
إلى آخر شهر أغسطس . وكان السفير السوفيتى يحمل معه قائمة بالأسلحة والذخائر التى 
تقرر شحنها فى هذه الفترة . وقد راح السفير يقرأ بنود القائمة و « جمال عبد الناصر؛ 
يستمع إليه » حتى وصل بعد انتهاء القائمة إلى فقرة فى الرسالة جاء فيها بالنص : 


,0 إن كل هذا سوف يمكنكم من تنفيد علطم للتسلوك الإضافى و 
الوحدات العسكرية الاحتياطية . وذلك لمجابهة تعقد مفاجىء فى الوضع 
أو احتمال عدوان . ونظرا لاهتمامنا بالصداقة بين بلدينا فقد وجدنا من 
الممكن تسليم هذه الأسلحة والمعدات الأخرى ب 25٠‏ من ثمنها . ذلك أننا على 
تمام الثقة من انتصارنا المشترك ضد الاستعمار وضد عملائه ٠‏ وكذلك لضمان 
حرية الدول العربية واستقلالها . » 


وكان تعليق « جمال عبد الناصر » بعد أن استمع إلى الرسالة هو « أنه يقدر تعاون 
الاتحاد السوفيتى فى تسليح مصر واستجابته لطلباتها › لكنه يرى أن الجدول الزمنى 
الخاص بالشحن لا يأخذ فى اعتباره سرعة الأحداث . فهو طبقا لما سمعه ‏ يمتد على 
فترة تبدأ من ٩‏ يونيو إلى آخر أغسطس › وهو يشك فى أن الأزمة تستطيع أن تنتظ 
إلى هذا الحد . ولو أنها انتظرت لكان تقديره أنه قد أمكن تفاديها واحتواؤها بالوسال 
السياسية . » ثم أضاف ١‏ إنه فهم من كل ما أثاره الاتحاد السوفيتى حول امتنا 
اليوجوسلاف عن إعطاء الإذن بعبور الطائرات السوفيتية فى الأجواء اليوجوسلافية. 


"AA 


أن المسألة ساعات . أما إذا كان حسابها بالأسابيع فإن استعمال الطائرات يصبح إسرافا 
لا معنى له › والاسهل مله استخدام البواخر !!« 


واستمع السفير إلى ملاحظات الرئيس » وأخرج من جيبه ورقة ليكتب عليها بمض 
النقاط مما سمعه قائلا إنه سيبلغ موسكو على الفور ب ١‏ نصائح » الرئيس 
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اافصل الراربع 


الدقائق قبل الأخسيرة 


وكانت عملية إدارة العلاقات العربية ‏ العربية ٠‏ على مستوى الحكومات 
وعلى مستوى الجماهير › قضية بالغة التعقيد . فمن ناحية كانت هناك الخلافات 
الاجتماعية والسياسية التى وصلت إلى حد الصدام المسلح فى اليمن > ومن ناحيه 
أخرى كانت هناك الضرورات الطارئة للأزمة والتى تعطى لكل طرف دوره 
وتستلزم هذا الدور كضرورة › فقد كان الظن أن هناك مواقع مؤثرة فى الأزم 
تستجيب لهذا الطرف العربى ٠‏ كما أن هناك مواقع تستجيب تستجيب لغيره . وبدا هاما 

أن يظهر العالم العربى - وفى ظرف أيام 5 قليلة ‏ وكأن لديه أولوية تتعدى سواها 
مهما كانت دواعى الخلاف . وثبت أن مثل هذا المنطق فى الواقع العملى نوع 
من القفز فوق الطبائع الإنسانية وإنكار ما لا جدوى من إنكاره مهما كان مؤلما › 
ذلك أن عداء ذوى القربى أشد ضراوة من أى عداء آخر . وفضلا عن ذلك فقد 
كان هناك عنصر الاختراق الخارجى وهو مؤثر على كل النواحى والأطراف ! 
وفى نفس الوقت فإن العمل على المستوى الشعبى كان معضلة عويصة . فقد كانت 
تعبئة الجماهير مطلوبة للضغط فى الداخل والخارج ٠‏ ولكنه كان مهما ألا يفلت العيار بحيث 
يتقلب الضغط. على طايه فيضبح اتنظازا اللمستحيل غين أقايل يما دوته مما هو -ممكن 
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التحفيق . ومشاعر الحماسة عادة هى أكثر ما يستعصى على الحساب . ذلك أنها بطبيعتها 
غير قابلة للضبط » فهى ليست مثل صنبور مياه يفتح ويقفل طبق احتياجات متغيرة . وأما 
مشاعر الحماسة فهى انطلاق إلى السماء » إذا لم يوا سل اندفاعه إلى أعلى سقط على 
الأرض ٠‏ ومع ذلك فكل صاروخ له سرعة وله مدى » والتحكم والتوجيه مهما كانت 
الصعوبات هما الأساس فى كل شىء وإلاً أصبح أى صاروخ شحنة عمياء اة 
وفى هذا المناخ المشحون كان « جمال عبد الناصر » مشغولا بجبهتين : على الناحية 
العربية كان هناك الملك « فيصل »2 . وفى الناحية الدولية كانت هناك الولايات المتحدة . 
حين بدأت محاولات دعوة الملك , فيصل فيصل » إلى أداء دور فى الأزمة » اتصل أخوه 
لفك سيرد ٠.‏ سيد لون ارات » يقول له إنه « يبلغ فخامة الرئيس أنه يعرف أخاه 
أكثر مما يعرفه جمال عبد الناصر وأن فيصل ( ا 


وفيما يتعلق بالولايات المتحدة فقد اتصل ١‏ جمال عبد الناصر » بوزير الإرشاد القومى 
فى ذلك الوقت . وهو السيد « محمد فائق » ٠‏ يبلغه أنه استمع إلى بعض الإذاعات 
المصرية ٠‏ وهو يريد أن يذكر الكل بملاحظة ٠‏ أننا لن نحارب أمريكا . نحن نريد إحراجها 
وكشفها ء ونحن نعرف أنها ضالعة فى عدائنا ولكننا من ناحيتنا لا نستطيع أن ندخل 
فى عداء إلى النهاية ضدها , )١(!‏ 


Û 


وكان الملك « فيصل » فى تلك الأيام ۔ الأول والثانى والثالث من يونيو ١551‏ 
موجودا فى لندن » وقد غادرها مرة إلى بروكسل وإلى باريس ثم عاد إليها مسرعا بعد ذلك » 
فقد كان اهتمامه مركزا على خطة وزارة العمال للانسحاب من شرق السويس . وكان 
الملك متخوفا من تنفيذ هذه الخطة متحسبا لما كان يسميه ؛ الفراغ » الذى يمكن أن 
ينشا إذا انسحبت بريطانيا من الخليج العربى ومن الجنوب العربى ٠‏ وكان تقديره أن 
السياسة المصرية هى القوة المرشحة لملء هذا ٠‏ الفراغ › . 

وكان أسوأ ما فى الموقف أن كل الذين أحاطوا بالملك فى لندن كانوا من مجموعة 
القوة الجديدة فى العالم العربى » وهى المجموعة التى تمثل تحالف البترول والمخابرات 
)١(‏ صيغت هذه التوجيهات بعد ذلك كتابة بنفس هذه الألفاظ تقريبا ٠‏ وتولى مكتب الرئيس للمعلومات إرسالها 

إلى وزير الإرشاد القومى السيد ٠‏ محمد فائق ؛ الذى كان يتولى مهمة من أدق المهام التى كلف بها وزير 

فى تلك الأزمة . 
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والسلاح » وهى أسوأ المجموعات التى ظهرت حول دوائر صنع القرار فى العالم العربي؛ 
فى أى فترة من فترات تاريخه . كانت مجموعة متورطة إلى النهاية ومخترقة ٠‏ وكان سا 
تكديس الملايين » وكانت قد بدأت تتعلم لعبة شراء القصور والطائرات الخاصة والتنقليها 
بين مغانى أوروبا وملاهيها » بما فى ذلك أندية القمار ونوعية الرجال والنساء الذين يطوفون 
كالفراش حول الأضواء خصوصا إذا كان فيها بريق الذهب ووهجه . 

وكان الملك ما زال يخير بريطانيا بين أحد مخرجين : 


© إما أن تؤجل تطبيق سياسة الانسحاب من شرق السويس . وهو على اسئدار 
لتحمل التكاليف المادية إذا كان الاقتصاد فى النفقات هو السبب . 


© وإما أن تساعده على إنشاء تجمع يضم كل دول شبه الجزيرة العربية ٠‏ تنولى 
السعودية قيادته وتكون لها فيه اليد الطولى ( وكان هذا بالفعل ما تحقق وإن نبل 


Û 


وكانت البرقيات الشفرية الملتقطة على الشبكة السعودية هى خير مصدر يمكن من 
استطلاع تفكير الملك . وفى مساء يوم "١‏ مايو والملك فى باريس صدرت برقية من رئيس 
ديوانه موجهة إلى وزير الدفاع فى الرياض تسأله عما تم بشأن إرسال شحنات من الذائر 
من السعودية إلى الاردن . وردت وزارة الدفاع فى الرياض ١٠‏ بان التسليم جار طب 
للمواعيد المتفق عليها ‏ . ثم عادت الرياض تبعث إلى الملك › وكان قد وصل إلى 
لندن › ببرقية تقول فيها : ٠‏ يتم اليوم تسليم دفعة جديدة من الذخائر للاردنيين وتتدرل 
بها ٠۸‏ سيارة حمولة ٠١‏ طن للتسليم باكر » . ورد الملك من لندن ببرقية جاء فيها : 
٠‏ اوقفوا التسليم » . وتظهر على الشبكة السعودية بعد ذلك برقية عاجلة نصها كما 
يلى : 
« إلى قائد منطقة تبوك 
ستصلكم ١8‏ سيارة حمولة ٠١‏ طن محملة بالذخائر للأردن عهدا 
الرئيس سليمان الخليفة . يوقف سيرها وتعود . › 
وكانت ترجمة ذلك أن هناك رغبة فى معاقبة الأردن بمنع إمداد الذخيرة عن 
بعد أن قام الملك ٠‏ حسين ؛ بزيارته للقاهرة . 
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ويوم ۳ يونيو ظهرت على الشبكة السعودية برقية أخرى مرسلة من تبوك إلى 
الرياض جاء فيها  :‏ صدر أمر سموكم رقم ٠١١‏ بوضع سرية مشاة فى جزيرتى تيران 
وصنافير فى المكان الذى كان يشغله المصريين ‏ نرجو تحضير اسرية بكامل معداتها 
وتجهيزاتها وسياراتها . وسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين الزوارق اللازمة 
لنقلها إلى الجزيرتين وتأمين الاتصال بهما وإشعارنا عند الانتهاء من التحضير ‏ نعمدكم 


, باللازم - رئيس الأركان . ؛ 


وكانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة » مملوكتين 
للسعودية التى تركتهما لمصر بعد حرب فلسطين سنة ١1448‏ بهدف إحكام السيطرة على 
خليج العقبة . وبدت رغبة الملك « فيصل » فى احتلالهما الآن غير مفهومة للذين قرأوا 
برقية الشبكة السعودية . وكان رأى المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر » أنه رغم وجود قوات 
مصرية محدودة فى الجزيرتين طبقا لخطة الدفاع المعتمدة عن مداخل الخليج - فإنه لا يصح 
السماح للسعوديين الآن بالعودة لاحتلالهما لأن الأمر قد تكون فيه « لعبة » . وكان رأى 
١‏ جمال عبد الناصر ؛ أنه لا ينبغى اعتراض السعوديين إذا أرادوا النزول فى الجزيرتين » 
فذلك يجعل السعودية شريكة ١‏ بالتضامن » فى قفل خليج العقبة إلا إذا إتخذت موقفا 
غير ذلك وأعلنته » وهو ما يؤدى إلى إحراجها إحراجا لا تستطيع تحمله . ويبدو أن 
تقديرات «١‏ جمال عبد الناصر › كانت صحيحة . ففى صباح يوم ؛ يونيو › ومن لندن › 
بعث الملك ببرقية إلى وزارة الدفاع السعودية يقول فيها : ٠‏ اوقفوا تيران وصنافير 
حتى تنجلى الأحوال ؛ ! 

. 


وتوجه السيد « زكريا محيى الدين » نائب رئيس الجمهورية!') إلى مهمة عاجلة فى 
الجزائر يقابل فيها الرئيس ٠‏ هوارى بومدين » ويطلعه على آخر تطورات الموقف › ثم 
يطلب إليه أن يقوم بالاتصال بالملك « فيصل » لاستطلاع موقفه إزاء التطورات المتلاحقة 
للأزمة . وتوجه السفير الجزائرى فى لندن لمقابلة الملك » وكتب إلى الرئيس ٠‏ بومدين » 
برقية قال فيها « إن الملك أبلغه , إننا حاضرون لكل ما يتفق عليه الإخوان › . » ولم 
يكن هذا الرد من جانب الملك ١‏ فيصل ؛ محددا بما فيه الكفاية » ولكن ١‏ زكريا محيى 
الدين » عاد من الجزائر ذاتها بما هو أكثر تحديدا » فقد وجد الرئيس ١‏ بومدين » فى 


(*) استغرقت زيارته للجزائر ساعات لأنه كان ينتظر إشارة للسفر إلى واشنطن . 


يذ 


حالة معنوية عالية وفى رأيه « أن الأوان قد ان لضرب إسرائيل وردع خطرها ؛ . ومع 
ذلك فقد كان رأيه فى المحصلة الأخيرة هو أنه لن تحدث حرب لأن الولايات المتحدة 
ليست فى وضع يسمح لها بالقتال فى الشرق الأوسط . وإسرائيل لن تستطيع القتال 
بدون أمريكا أو بدون أوامر من أمريكا مؤكدة بضمان ‏ فإذا كانت إسرائيل وحدها هى 
التى ستحارب ٠»‏ فهى غير قادرة على أن تقاتل فى ثلاث جبهات مرة واحدة ( مصر 
والأردن وسوريا ) . وكان الرئيس ١‏ هوارى بومدين » بعد ذلك مستعدا لإرسال أكبر 
جزء من الطيران الجزائرى للاشتراك فى المعركة فى حال نشوبها › وقد قال إنهم 
١‏ سوف يفكون أجنحة الطائرات المقاتلة ويحملونها فى طائرات النقل الكبيرة › وستكون 
فى مصر خلال أيام » . 


لا 


ولم تكن الأحوال فى ليبيا على مستوى الأحوال فى الجزائر › فقد كانت المعلومات 
الملتقطة على الشبكات البريطانية والأمريكية فى ليبيا غير داعية للطمأنينة . وقد أوضحت 
هذه المعلومات أن هناك تحركات لمجموعة كتيبة من الدبابات فى منطقة ٠‏ التميمى » 
غرب ١‏ طبرق ٠‏ كما أن قوات أمريكية دخلت إلى ولاية , برقة » قادمة من طرابلس . 
ثم أظهرت برقية ملتقطة على الشبكة البريطانية أن القواك البريطانية فى مطار 
« العظم » القريب من ٠‏ طبرق » قد أقامت نقطة تفتيش غرب ١‏ طبرق › يقوم عليها جنود 
بريطانيون بدون اشتراك أى عنصر ليبى . وقد تأيد اتجاه هذه المعلومات ببرقية من 
السفارة المصرية فى طرابلس تقول إن العناصر الوطنية والدينية فى ليبيا توجهت إلى 
الملك ؛ ادريس السنوسى » بعريضة حملها السيد د على وريث › والشيخ ‹ محمود 
صبحى ؛ وسلماها إلى السيد , فتحى الخوجة » رئيس الديوان لتقديمها إلى الملك 
« ادريس السنوسى » . وفى هذه العريضة طلب مقدموها إلى الملك ١‏ السنوسى » أن 
يتدارك ما يجرى فى ليبيا'. وأن يأمر بفرض رقابة على القاعدة الأمريكية فى 
٠ .‏ هويلس ؛ وغيرها من القواعد البريطانية والأمريكية فى ليبيا لأن الناس ١‏ هالهم 
النشاط المتزايد فى هذه القواعد ؛ ‏ كذلك طلبت العريضة الموجهة إلى الملك ضرورة 
وضع اليهود فى ليبيا تحت الحراسة » والسماح للقوى الوطنية بالحركة والتعبير عن 
مساندتها لمصر ‏ ثم طالبت العريضة بضرورة تخصيص ميزانية ضخمة توضع تحت 
تصرف ١‏ إخواننا الذين ينهضون بواجب الجهاد , . 


لأ 
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وفى يوم ۲ يونيو اتصل السفير العراقى بوزارة الخارجية يبلغها أن رئيس وزراء 
لعراق فى طريقه إلى القاهرة الان لمباحثات على جانب كبير من الآهمية . وأضاف ٠‏ إن 
لحكومة العراقية قررت توجيه الدعوة لوزراء النفط العرب أو من ينوب عنهم لاجتماع 
ئى بغداد يعقد يوم 4 يونيو . وأن الدعوة وجهت فعلا إلى الجزائر والكويت وليبيا 
رالسعودية والجمهورية العربية المتحدة » كما وجهت كذلك إلى البحرين وقطر وأبو 
طبى . وأن الغرض من الاجتماع هو بحث تحريم بيع البترول أو إيصاله لأى دولة 
شترك فى العدوان على الدول العربية 


وحولت وزارة الخارجية تبليغ السفير العراقى إلى الرئاسة › وأضافت إليه مذكرة 
تقترح فيها توسيع الدعوة. بحيث تشمل الدول الإسلامية المنتجة للبترول . وقام مكتب 
لرئيس ‏ على أثر ذلك بإبلاغ الخارجية أن الرئيس يرى ١‏ أن توسيع دائرة الضغط 
بالبترول خارج العالم العربى سوف يأخذ وقتا طويلا » ومن المؤكد أن بعض الدول 
الاسلامية مثل إيران لن تقبل بالمشاركة فى مثل هذا الضغط . واقتراحه المحدد هو 
أن تحاول الدول العربية أن تقنع الدول الاسلامية بتوجيه نداء لشاه إيران بالامتناع عن 
إرسال بترول بالناقلات إلى إسرائيل . فهذا الإجراء وحده يكفى › مع العلم بأن إسرائيل 
نحصل من إيران على 77١‏ من احتياجاتها البترولية . يضاف إلى ذلك أن النقطة 
الحرجة فى قفل خليج العقبة هى موضوع ناقلات البترول › فإذا تصدت مصر بالقوة 
لمنعها قدمت مبررا لإشعال الموقف > فى حين أنه إذا توقفت حركة الناقلات من إيران 
لى إسرائيل فإن ذلك يعالج المسألة عند المنبع ولا تكون هناك حاجة إلى التعرض لأى 
ناقلات . » 


وحاول الملك « حسين » فعلا أن يضع هذا الرأى أمام شاه إيران » ولكن الشاه رد 
عليه برسالة قال فيها : « إن إيران لا تملك أى نوع من أنواع الرقابة أو السيطرة على 
الناقلات التى تحمل بترولها بعد أن تخرج من الموانىء الإيرانية » ! 
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ودعى السفير المصرى فى الكويت إلى مقابلة مع أميرها ه صباح السالم الصباح ٠‏ 
الذى طلب إليه أن ينقل إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » شعوره بأن الموقف يزداد 
خطورة ء وأنه يريد أن يعرف رأى الرئيس فى اقتراح يراوده بأن تقوم الكويت بتوجيه 
دعوة إلى مؤتمر قمة عربى عاجل يبحث احتمالات الموقف . ورد الرئيس على الفور 
بأنه يرحب بالفكرة ٠‏ ويفضل أن تكون القاهرة مكان انعقاد هذا المؤتمر لأنه لا يستطيع 
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مغادرتها ولو ليوم واحد ٠‏ بل على العكس يحس أن التطورات تتلاحق بحساب الساعات 


وليس بحساب الأيام . 


وفى تلك الساعات الأولى من شهر يونيو ١4717‏ كانت أنظار العالم متوجهة 
إلى القاهرة › واهتمامه مركز على الأحداث الدائرة من حولها . وكان الجميع 
على اتصال بها ما بين ناصح ومحذر . ويوم ١‏ يونيو استدعى السفير المصرى 
فى باريس ١‏ عبد المنعم النجار » إلى مقابلة الرئيس ١‏ شارل ديجول » فى قصر 
الاليزيه ٠‏ فقد كان لدى ١‏ ديجول ؛ ما يريد إبلاغه ل ١‏ جمال عبد الناصر › . 


كانت رسالة « ديجول » من بندين : 


ل أولهما : إنه مازال يرى ضرورة عقد مؤتمر قمة رباعى . ورأيه أن ذلك 
هو الطريق الوحيد للسيطرة على اندفاع الحوادث . وهو يود أن يؤكد للرئيس 
أن ١‏ هدفه من ذلك ليس فرض وصاية على العالم لحساب الدول الأربع 
الكبرى › وإنما رأيه أن عملا على مستوى القمة الدولية هو وحده الذى 
يستطيع أن يحرك ٠‏ فرامل السيارة » المندفعة بأقصى قوتها إلى المجهول .» 
0 وثانيهما : إنه يريد أن يتصل الرئيس ٠‏ ناصر » بالاتحاد السوفيتى لكى يغير 
رأيه فى معارضة اجتماع على مستوى القمة . وفى تقديره أن موافقة الاتحاد 
السوفيتى على قمة رباعية سوف يكون مفيدا للطرف العربى . فليس من 
صالح الطرف العربى أن يجرى علاج الأزمة فى الشرق الأوسط على القمة 
بين القوتين الأعظم وحدهما › لأن ذلك إذا حدث سوف يجعل علاج الأزمة 
مرتهنا بمجمل العلاقات بين القوتين الكبيرتين ٠‏ وبالتالى يدخلها إلى مجال 
المساومات والتوازنات مع مناطق أخرى للتوتر فى العالم » وبالتالى فإنه 
يجعل علاجها مسألة صفقات أكثر منه أى شىء آخر . 


وقد بعث السفير المصرى فى باريس برسالة الرئيس « ديجول » إلى القاهرة › 
وأضاف إليها أنه بعد أن فرغ من مقابلته مع الرئيس الفرنسى تحدث بعض الوقت مع مدير 
مكتبه الذى شرح له تفصيلا سياسة الجنرال « ديجول » إزاء الأزمة › فقد كان « ديجول » 


۹۹٩ 


يؤثر الاختصار فيما يقول ويلفى بخطوط عريضة تاركا لسامعيه أن يفسروها على النحو 
الذى يشاءون ٠‏ وكان الدليل على ذلك أن مقابلته للسفير المصرى لم تزد مدتها عن عشر 
دقائق ثم كان على مدير مكتبه أن يملا التفاصيل . وقال السفير المد-ورى فى تقريره ٠‏ إن 
مدير مكتب ديجول بعد أن أفاض فى شرح أهمية عقد مؤتمر رباعى على مستوى 
القمة » أضاف إلى ذلك قوله إنه يرجو من السفير المصرى تبليغ حكومته أن تولى 
اهتماما أكبر بأوروبا وفرنسا بالذات ؛ . وقال له , إنهم يعرفون مدى الجهد الذى تبذلة 
السفارة هنا وإن كانوا يرون من الضرورى تعزيزه بجهود أخرى تصل مباشرة إلى كل 
فئات الرأى العام الفرنسى 2 . وقد اقترح عليه تنظيم حملة إعلام تواجه الحملة 
الاسرائيلية التى تقوم على توجيهها مجموعة من اليهود المتعاطفين مع إسرائيل › 
وعلى رأسهم البارون ٠‏ جى دی روتشيلد » . ثم قال مدير مكتب ١‏ ديجول › للسفير بعد 
ذلك ؛ إنكم تركزون اهتمامكم على القوتين الأعظم ‏ وهما مؤثرتان فى العالم ولكنهما 
لاتحكمانه كما تتصورون . وهناك أشياء لابد أن تفعلوها بأنفسكم وليس هناك من يفعلها 
نيابة عنكم .2 ثم اقترح عليه بالتحديد ؛ إرسال مبعوثين مصريين إلى فرنسا للاتصال 
بكل القوى الشعبية بما فى ذلك الاشتر تراكيون بقيادة ميتران › وحتى الحزب الشيوعى . 
ولا تتصوروا أن هؤلاء سوف يأخذون الخط من موسكو ؛ . وقال مدير مكتب 
١‏ ديجول » : ١‏ إننا فى حملتنا الانتخابية للرئاسة » ورغم كل سمعة ديجول وهيبته › 
استعنا بمكتب للعلاقات العامة . وقد تولوا هم كل شؤون الصحافة والتليفزيون 
والمثقفين والفنانين وغيرهم . ونفس الشىء يفعله الإسرائيليون أيضا رغم كل ما لهم 
هنا من قواعد . » 
Û‏ 


وفى نفس الوقت كان ٠‏ جمال عبد الناصر » يتلقى رسالة من ٠‏ هوشى منه ٠‏ زعيم 
فيتنام الأسطورى . وقد قال ٠‏ هوشى منه ؛ فى رسالته إنه ٠‏ بما يعرفه عن نوايا الولايات 
المتحدة وأساليب عملها . فانه يعتقد أن الهجوم على مصر صار وشيكا » وأن لديه 
ما يحمله على الاعتقاد بأن هناك صلة من نوع ما بين ما يقوم به الأمريكيون فى 
الشرق الأقصى وما يقومون به فى الشرق الأوسط . وأنه لهذا السبب فقد طلب إلى 
O‏ كص لج سل مركيو بو رار للم 
بقصد إرباكهم وتشتيت جهودهم . 

لذ 
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وبعد ساعات كان ١‏ جمال عبد الناصر ؛ يقرأ رسالة من الرئيس ١٠‏ تبر 
يقول فيها إن هناك معلومات وصلته عن أن الهجوم على مصر واقع فى ذل 
٤‏ ساعة . وقال الرئيس ١‏ تيتو » فى رسالته : « إن المخابرات اليوجوسالاً 
حصلت على بعض المعلومات التى رأى وضعها تحت نظر الرئيس لتر 
أهميتها على ضوء ما يعرفه هو ( أى الرئيس ١‏ عبد الناصر › ٠‏ ) عن ممل 
العمليات المختلفة . و كانت معلومات المخابرات اليوجوسلافية تشير إلى عأ 
احتمالات لاتجاهات العمل الإسرائيلى : 0 

© احتمال هجوم عام على الجبهة المصرية بقصد توجيه ضربة أرا 
لحشود الجيش المصرى فى سيناء . 

© احتمال عملية محدودة تستهدف احتلال شرم الشيخ باعتبارها برأ 
التوتر والموقع الذى تمارس منه عملية إغلاق خليج العقبة . وميزة هذا لس 
فى رأى المنادين به فى إسرائيل أنه رد مباشر فى المكان المحدد › وبائلر 
فإن الرأى العام العالمى يستطيع فهمه والتعاطف معه . | 

© احتمال عملية محدودة لاحتلال قطاع غزة وإخراج القوات المصرا 
منه وتصفية الوجود المصرى فيه › والاحتفاظ به رهينة لإرغام مصر عل 

فع الحصار عن الخليج . 

me‏ دة لاحتلال منطقة السد العالى بواسطة لول 
مظلات تتمكن من السيطرة على مدينة أسوان بما فيها السد العالى وسد ال 
القديم › > وتوجيه إنذار بتدمير هذه المواقع الحيوية إذا لم ت تتراجع مصرئر 
مواقفها العدائية لإسرائيل . وتقدير المنادين بهذا الرأى فى القيادة الإسرابا 
هو أن احتلال السد العالى يمكن أن يلهب خيال الأمريكيين › كما أنه بن 
السوفيت الذين ساعدوا مصر فى بنائه بعد أن قام الغرب بسحب عا 


U 


وفى الفترة ما بين ٠١‏ مايو إلى ١‏ مايو وصل إلى مصر 7٠١5‏ صحفيين اباب 
جاءوا يغطون تطورات الأزمة بالإضافة إلى المراسلين المعتمدين فيها بصفة الما 
وما بين أول يونيو و ۲ يونيو وصل إلى القاهرة ١7١‏ صحفيا أمريكيا . وكان أولطب 
لمعظمهم أن تتاح لهم الفرصة للذهاب إلى الجبهة . وكان قولهم إن الإسرائيليين على ناما 


۹4۸ 


الأخرى يعطون كل التسهيلات لز ملانهم العاملين على جبهتهم . وأنهم إذا لم تتح لهم إمكانية 
العمل بحرية على الجبهة المصرية فسوف تكون النتيجة أنهم سيذهبون إلى الناحية الأخرى 
للانضمام إلى زملائهم هناك لكى يتمكنوا من أداء عملهم . وهناك سوف يكون الاسرائيليون 
أكثر من مستعدين للترحيب بهم . ١‏ 


لا 


ومن نيويورك بعث السفير ٠‏ محمد القونى » مساء يوم ١‏ يونيو برقية شفرية!") جاء 
فيها بالنص : 
١‏ قابلت رئيس مجلس الأمن سفير الدانمارك بناء على طلبه . 
١‏ قال فى حضور المستشار القانونى للأمم المتحدة إن الشعور الان فى 
مجلس الأمن هو المطالبة بفترة لالتقاط الأنفاس Breathing Spell‏ . 
سألنى عما إذا كنا مستعدين للتراجع عن القيود التى وضعناها فى خليج 
. تيران . أجبته أننا مصممون . . 
١‏ الوك و كه ل ا 
ويوم ۲ يونيو عاد السفير « محمد القونى شخت رة ف اا ا 
١ ١‏ المطلوب الان هو فترة هدوء . 
۲ - انجلترا الان أشد تطرفا ضد الجمهورية العربية المتحدة من أمريكا . 
۳ - معلوماته أن تعيين الجنرال ديان ( وزيرا للدفاع ) لا يعنى الاندفاع إلى 
الحرب . 
؛ . السكرتير العام للأمم المتحدة فى جانبنا بالرغم من الضغط الشديد الذى 
تعرض له والإهانات التى وجهت إليه خاصة من انجلترا . ٠‏ 
ويوم ١‏ يونيو بعث السفير « محمد القونى » ببرقية شفرية7؟) جاء فيها : 
١‏ - أبلغنى ممثل باكستان أن حكومته تبذل المساعى لدى حكومة إيران 
لحملها إلى منع تصدير اليترول الايرانى إلى إسرائيل . وهو ينصح بهذه 
المناسبة بتخفيف الحملة على الشاه . 
( ' ) البرقية رقم 61" / ٠‏ .2 محفوظات وزارة الخارجية . 
( ۳ ) البرقية رقم ١١ / "4٠‏ . محفوظات وزارة الخارجية . 
( ؛ ) البرقية رقم ٠٠١ / ٠٠٠٠‏ . محفوظات وزارة الخارجية . 
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؟ ‏ مندوب المغرب بن هيما كان موفقا فى عرضه لوجهة النظر العربية 
أثناء مناقشات مجلس الأمن . 
۳ مندوب السعودية كان مبالغا فى التطرف فاضر بالعرب فى كل من 


مجلس الأمن وفى ميدان الدعاية . وكان المقصود بحديثه هو الاستهلاك , 


المحلى فى العالم العربى 1 ل 

؛ ‏ الضغوط التى تمارسها أمريكا على الدول الاسيوية والإفريقية شنيعة › 
وقد علمت أن أمريكا تهدد نيجيريا بالاعتراف بانفصال الإقليم الشرقى 
إذا لم تؤيدها فى مجلس الأمن 

ه ‏ من الواضح لی أن إسرائيل لا ترغب فى أى مناقشات تجرى فى مجلس 
الأمن » ولا تريد صدور أية قرارات قد تؤثر على حريتها فى العمل 
المباشر .» 

وفى واشنطن فى نفس اليوم كان الدكتور « مصطفى كامل » على موعد لمقابلة « دين 
راسك » وزير الخارجية . وبعث إلى القاهرة ببرقية شفرية() جاء فيها : 

١‏ لقد سألت وزير الخارجية عن تصريح منشور فى الصحف اليوم 
ومنسوب إلى قائد الأسطول الأمريكى السادس فى البحر الأبيض ( جاء فيه أنه 
مستعد لحماية إسرائيل من أى هجوم عليها . وهو ينتظر تعليمات مباشرة من 
الرئيس جونسون ) . وأن راسك رد عليه بقوله بالحرف : ٠‏ إنه لم يقرأ تصريح 
قائد الأسطول السادس الذى أشرت إليه انفا ٠‏ وعلى أى حال وما دمنا نتكلم عن 
التصريحات فمن الإنصاف مطالبة العرب أيضا بالكف عن التصريحات التى تزيد 
الموقف التهاباً » . » 
ثم قال السفير « مصطفى كامل » فى برقيته ١‏ إن وزير الخارجية الأمريكية ذكر 

له أنهم لا يزالون يقاومون بكل الجهود للحيلولة دون أن تبدأ إسرائيل بالحرب » . 
ثم نقل الدكتور « مصطفى كامل » عن « دين راسك » قوله له بالحرف ١‏ إن الموقف 
ملتهب وليست لكم مصلحة فى سكب مواد قابلة للاشتعال فيه > وصحفكم تهاجم 
الولايات المتحدة ولابد أن تكف عن هذا الهجوم . وعندكم أيضا من يطالبون بالجهاد . 
وقد أصبح الموقف عندكم مماثلا فى خطورته لخطورة الوضع فى فيتنام .» 
لأ 
( ه ) البرقية رقم ١487 / 50١‏ محفوظات وزارة الخارجية . 


Vo 


ومع كل هذه الندر بهجوم إسرائيلى وشيك تقرر القيام باستطلاع جوى فوق الجبهة 
الجنوبية لإسرائيل . وبالفعل قامت طائرتان من طراز ١‏ ميج » بطلعة استطلاعية على 
جنوب إسرائيل » وعادتا بمجموعات من الصور للمنطقة من ٠‏ ايلات » إلى ٠‏ بئر سبع » . 
ومن « بئر سبع » إلى مطار « الخالصة » مارة فوق مستعمرة ٠‏ سد بوكر » . ولم يكن'هناك 
كثير من الصور يضاف إلى ما كان متوافرا قبلها من معلومات › ولكن طلعة الاستكشاف 
نفسها أدت إلى استنتاجات خاطئة عن درجة استعداد الطيران الإسرائيلى . فقد لاحظ 


التوجيه الجوى أن الطائرات الاسرائيلية المطاردة لم تخرج لملاحقة طائرات الاستكشاف 


م“ 


المصرية إلا بعد ٠١‏ دقيقة من قيامها باختراق المجال الجوى الإسرائيلى . كما لاحظ 
الطيارون أن هذه الطائرات المطاردة › وكانت من طراز , ميراج » لم تستطع أن تحلق 
إلى مجال طائرات ال ١‏ ميج » . ففى حين أن طائرات ال , ميج › كانت تطير على ارتفاع 
۸ كيلومترا من سطح البحر فإن طائرات ال ؛ ميراج » لم ترتفع إلى أكثر من ١5‏ 
كيلومترا.. أى بفارق كيلومترين بينها وبين الطائرات المصرية . كذلك لاحظ طيارا 
ال ١‏ ميج » المصريان أن بطاريات الدفاع الإسرائيلية أطلقت عليهما بعض صواريخ 
٠‏ هوك » . ولكن مدى هذه الصواريخ لم يصل إليهما . 

وقد رأى المشير ‏ عبد الحكيم عامر » أن يروى بنفسه للرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر , 
استنتاجاته واستنتاجات القيادة العامة من مهمة الاستطلاع › وكان تعليقه ٠‏ يظهر أننا بالغنا 
فى كفاءة الطيران الإسرائيلى ۲ ثم أضاف ١‏ إن معنويات الطيارين ارتفعت للغاية 
بتجربة عملية الاستطلاع › . وكان رأى ٠‏ جمال عبد الناصر » أن هناك حاجة إلى تدقيق 
هذه المعلومات › وأنه يقترح أن تتصل القيادة بالملحقينء العسكريين السوفيت مع 
رجائهم إذا أمكن فى تأكيد استنتاجات القيادة المصرية بصور مما تلتقطه الأقمار 
الصناعية السوفيتية » وقال إنه يفضل فى هذه الساعات وفى هذا الموضوع أن تكون 
الاتصالات عسكرية لانه يخشى أن القيام بمسعى سياسى للحصول على صور أقمار 
صناعية سوفيتية قد يصطدم فى موسكو بالحذر التقليدى فى الكرملين » وهو يعرف 
أن العسكريين السوفيت متحمسون أكثر فى هذا المجال . ثم كان رأيه بعد ذلك أن الطلب 
يمكن تعزيزه إلى الماريشال « جريتشكو » عن طريق وزير الحربية ٠‏ شمس بدران » 
إذا لم ينجح المسعى المباشر مع الملحقين العسكريين السوفيت . 


وفى يوم ۳ يونيو طلب السفير ٠‏ بشارلز يوست » مقابلة السيد ه محمود رياض» وزير 

ا الخارجية . وذهب لمقابلته بالفعل ليخطره أن التعليمات صدرت إليه بالعودة إلى واشنطن . 

09 فقد انتهتا مهمته فى القاهرة + وكانت فى الحقيقة مهمة لستطلاع » ولقد أنجز ما كلف به + 
والان صدرت إليه تعليمات وزارة الخارجية بأن يعود إلى واشنطن خلال ساعات !. 


كانت عقارب الساعة تواصل دورانها حول المنطقة التى تحولت إلى شن لا 

موقوتة حل موعد انفجارها . فى إسرائيل فى نفس اليوم ( ۳ يونيو ) كان الجنرال ه موشى ديان » يعقد أول اجتماع 

ش صباح يوم ۲ يونيو كتب السفير ٠‏ تشارلز يوست » من القاهرة تقريرا'' لخص ف موسع له مع هيئة أركان حرب الجيش الإسرائيلى » وبحضور بعض القادة البارزين 

ار ره المسؤولين عن جبهات العمل المختلفة . كذلك حضر الاجتماع الجنرال ٠‏ مائير اميت » 
٠‏ إلى وزارة الخارجية وإلى البيت الأبيض رئيس المخابرات ( الموساد ) . 

من تشارلز يوست 000 وبعد انتهاء الاجتماع عقد « ديان» مؤتمرا لمجموعة منتقاة من الصحفيين 

هناك إجماع فيما بين المراقبين الذين تقابلت معهم هنا على ان كربا الإسرائيليين والمراسلين الأجانب . وكان بين الأسئلة التى وجهت إليه سؤال عن رأيه فى 

الجمهورية العربية المتحدة فى هذه المرحلة لا تستطيع ولن تخفف مرلفها فترة الوقت التى ضاعت على إسرائيل منذ أغلق خليج العقبة حتى الآن ؟ وكان رده 

بشأن إغلاق مضايق تيران إلا نتيجة للاستعمال الطاغى للقوة السكرية. مختصرا إذ قال : ١‏ إننى أتقبل مسؤولية الموقف كما هو ١‏ . وعاد سائله يلح عليه 

ويبدو الرأى العام فى البلدان العربية الأخرى إجماعيا من الناحية الملية فى ليتحدث عن مضار التأخير فى العمل المباشر ؟ وأجاب ٠‏ ديان » : ٠‏ إن الوقت متأخر 

تأييد الجمهورية العربية المتحدة فى هذه المسألة . ظ وفى نفس الوقت مبكر . هو متأخر لكى نقوم برد فعل مباشر على الحدث ( إغلاق 

SEE A ۲‏ المضايق ) . والوقت مبكر فى نفس:الوقت لاستخلاص نتائج نهائية بشأن ما يمكن لنا 

SEBS ao aa FEE 


تنتجت بعد د أنه ليس هناك احتال لنجا : 
۳ ونتيجة لذلك فقد استنتجت تبت ب رد طويل لیس E‏ وكان من الواضح أن ٠‏ ديان » يحاول إخفاء خططه وراء اللعب بالتعبيرات . وإلى 
تكتيك تعبئة الدول البحرية لإعادة فد فتح المضيق الذى يبدو ١‏ 9 حد ما فقد نجح فى ذلك › فقد فسر تصريحه فى القاهرة بما يؤكد برقية السفير « القونى » 
والواضح أنه ليس هناك سبيل إلا استعمال القوة العسكرية › وهو امر عر ا ا 57 ا A‏ 
: لتى نقل فيها عن السفير الفرنسى قوله إنه ١‏ ليس لمصر أن تستنتج من تعيين الجنرال 
أن نقدره لكى لا يقودنا إلى الطريق المسدود مثلما حدث لبريطانيين دیا“ كيدا للدفاع أنها الحرب فورا ١ ١‏ 
1 يان ١‏ 6. 
والفرنسيين فى عام 1۹٩‏ . » : 


ويوم ٤‏ يونيو ( الأحد ) عقد مجلس الوزراء الإسرائيلى أخطر اجتماع عقده منذ 

كانت السياسة م EET‏ إنشاء ا 0 0 عدد من قادة هيئة أركان الحرب » بينهم الجنرال 
اا ررك ا ال بي 0 ١‏ رابين » والجنرال ٠‏ وايزمان » والجنرال ٠‏ مائير آميت » رئيس المخابرات ( الموساد ) . 
فى إدارة ا ا ا را وطبقا لمحضر الاجتماع الذى اطلع عليه الدكتور « مايكل بريشر » ونقل عنه فى دراسته 
عن شرح العملياك فى الشرق الأوسط مع عبعان يان دون عن صنع القرار فى إسرائيل خلال أزمة ١977‏ - فإن « ليفى أشكول ؛ رئيس المجلس بدأ 
الثانى التالى للمشهد الافتتاحى . فعرض للصورة إجمالا ٠‏ ثم دعا ثلاثة من الحضور إلى الحديث , وكانوا بالترتيب : 


١ (‏ ) البرقية رقم 2 ۲٠١۳۸‏ مودعة فى ١‏ الصندوق رقم ٠٠١‏ 4 مكتبة ؛ ليندون جونسون ١‏ برابةً كساس. الجنرال ٠‏ ديان ؛ وزير ا 7 ٠‏ أبا ايبان » وزير الخارجية - و ٠‏ مائير ا 
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المخابرات ( الموساد ) . وقد عرض ٠‏ ديان » للخطط العسكرية الإسرائيلية المعدة قبل 
تعيينه فى منصب وزير الدفاع » ثم أضاف إليها ما أدخله هو من تعديلات على الخطط فى 
اجتماعه مع هيئة اركان الحرب فى اليوم السابق . 

وكان مؤدى الخطط الاستراتيجية كما عرضها « ديان » › وكما ثبتت 
كما يلى : 


. ضربة رئيسية موجهة إلى مصر . 
؟ ‏ موقف دفاعى بحت أمام سوريا يرد قواتها إذا تحركت . 


۳ ۔ امتناع عن مهاجمة الأردن إلا إذا بدأت هى بالهجوم 
( وقد طلب ديان فى هذه النقطة ألا تحدث مناقشات ) .» 


وبعد « ديان » جاء الدور على « واإزاو لقص كدح ناريا بو SS‏ 
طبقا للدكتور « بريشر » : 


٠‏ إن الرئيس جونسون يريدنا أن نعرف أنه إذا قامت إسرائيل بالخطوة 

الأولى ٠‏ فإنها تستطيع بعد ذلك الاعتماد علينا إلى النهاية . › 
ومع أن « أبا ايبان » استطرد بعد ذلك إلى محاولة لشرح تقديراته لسياسة الاتحاد 
السوفيتى » وملخصه أن ١‏ موقف الاتحاد السوفيتى فى الأزمة سوف يكون نشيطا 
سياسيا > منضبطا عسكريا  »‏ كما تعرض ١‏ ايبان » لموقف عدد من الدول الأوروبية › 
إل أن مجلس الوزراء لم يكن يريد أن يسمع منه غير المقدمة التى سمعها عن موقف الرئيس 
« ليندون جونسون » . فقد كانت تلك هى عقدة الساعة كلها والباقى بعدها مجرد تفاصيل . 


ثم جاء الدور على الجنرال ‏ مائير أميت » الذى كان ملخص كلامه بالحرف - طبقا 
ل « بريشر ؛ أيضا  ٠‏ إن لأمريكان يتوقعون منا أن أخذ المبادرة لحل مشاكا ٠‏ وکل 
أسرعنا فى ذلك كانت النتائج أفضل . ولن نكون وحدنا . › 


ودارت بعد ذلك مناقشات طويلة تركزت فى معظمها على ما بعد القتال » واستمرت 
المناقشات سبع ساعات تخللتها استراحة لمدة نصف ساعة . ثم طلب الجنرال « ديان » بعد 
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الكاتبة ووقعه « اشكول ٠‏ . وكان نصه بالحرف : 


٠‏ مجلس الوزراء 


بعد الاستماع إلى تقرير عن الموقفين العسكرى والسياسى من رئيس 

الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة أركان حرب الجيش 

' ورئيس المخابرات ( الموساد  )‏ فقد تأكد لدى الحكومة أن جيوش مصر 

وسوريا والأردن منتشرة بهدف شن عدوان فورى متعدد الجبهات . مهددة 
بذلك صميم وجود إسرائيل . 


وتقرر الحكومة اتخاذ إجراء عسكرى لتحرير إسرائيل من قبضة العدوان 
التى تشتد تدريجيا حولها . 


وقد خولت الحكومة رئيس الوزراء » ووزير الدفاع تأكيد توقيت العمل 
لأركان حرب الجيش العامة . ولسوف يتلقى أعضاء الوزارة المعلومات 
المتعلقة بالعمليات العسكرية التى ستنفذ - بأسرع ما يمكن . 

وقد عهدت الحكومة إلى وزير الخارجية بمهمة استنفاد كل إمكانيات العمل 
السياسى لشرح قرار إسرائيل وللحصول على تأ بيد المجتمع الدولى له .؛ 


وقال ١‏ ليفى أشكول » بعد أن قرأ : نص القرار إنه وقع عليه ويطرحه الان للتصويت 
على الوزارة » ويطلب توقيع كل الذين يوافقون عليه إلى جانب توقيعه . وحصل القرار 
على الإجماع ٠‏ ووقع عليه ١5‏ عضوا فى مجلس الوزراء ٠»‏ ولم يختلف أو يتأخر عضو 


واحد . 


لا 
فى الساعة الخامسة وخمس دقائق بعد ظهر يوم الأحد ٤‏ يونيو » اتصل اللواء ه حسن 
طلعت » مدير المباحث العامة فى القاهرة بمكتب المشير « عبد الحكيم عامر » يبلغه رسالة 
نصها : ١‏ أبلغنا مكتب مباحث المطار أن قائد الطائرة العربية المسافرة إلى براغ اتصل 
بمطار القاهرة بعد مغادرته بقليل › وذكر أنه رأى فى الساعة ٠٠٠١‏ ( أى الرابعة بعد 
الظهر ) تماما أربع قطع حربية أمريكية إحداها حاملة طائرات . وقد رصدها على 
مسافة ٠٠‏ ميل شمال بلطيم . ٠‏ 


كان ذلك إنذارا مبكرا لم تتضح دلالته فى القاهر: إلا بعد فوات الأوان . 
فقد كان معناه لو أن تناوله جرى بتحليل دقيق أن حاملات الطائرات الأمريكية 
تقترب من إسرائيل لكى تكون متأهبة لعمل مظلة جوية فوقها تحميها فى 
ساعة قيام طيرانها بمهمة ما كان سرها مجهولا حتى هذه اللحظة . 


ولم يكن ذلك هو الإنذار المبكر الوحيد » ذلك أن مركز الاستطلاع اللاسلكى فى 


البحزية و بمتابعة حركة الأساطيل » يي ماسر 


مجموعة من 


© إشارة تدل على أن باخرة إسرائيلية تحمل اسم ؛ دولفين » وتتبع شركة 


٠‏ زيم ؛ للملاحة قد صدرت إليها الأوامر وهى مازلت فى جنوب البحر الأحمر 


إزاء ميناء ٠‏ أسمرة › بأن تتقدم وتواصل سيرها فى البحر وعبر المضيق إلى 
١‏ ايلات » . وكان معنى ذلك بالتحليل الدقيق أن هناك فى إسرائيل من يتوقع 
ألا تواجه ١‏ دولفين  »‏ عندما تصل إلى مداخل الخليج ‏ عقبات تمنعها من 
المرور فيه . 

© إشارة تقول إن المدمرة الأمريكية ٠‏ فالكون ‏ تقوم بدوريات منتظمة قرب 
السواحل السعودية من حذاء منطقة ١‏ جيزان » إلى مداخل ميناء , جدة » . 
وكانت الأوامر الصادرة إليها أن تتابع سير الملاحة العسكرية المصرية من 
ميناء ١‏ الحديدة » إلى ميناء «١‏ السويس » . 

© وكانت الاشارة الثالثة أهم فى دلالتها وأخطر . نقد كانت أمرا من قيادة 
الأسطول البريطانى فى مالطه نصها كما يلى : 


١‏ إلى جميع وحدات أسطول صاحبة الجلالة البريطانية فى البحر 
الأبيض : 
ابتداء من الساعة السادسة توقيت جرينتش صباح غد فإن جميع 


الوحدات البحرية البريطانية سوف تلحق بفبادة الأسطول الأمريكى ' 


السادس فى البحر الأبيض المتوسط › وتنتقل إلى هذه القيادة كل 
مسؤوليات قادة مالطه »). 


ثم تلت ذلك إشارة من قائد الأسطول البريطانى إلى الأميرال « ويليام مارتن ٠‏ قائد 


الأسطول الأمريكى السادس يقول له فيها بالحرف : 


۷٦ 


0 


٠‏ بكل فخر أسلم إليك فيادة القوات البحرية لصاحبة الجلالة فى البحر 
الأبيض المتوسط . 


كان ذلك إجراء لم يحدث من قبل فى تاريخ الأسطول البريطانى فى البحر 
الأبيض ٠‏ ولا حتى خلال المناورات المشتركة التى قام بها الأسطولان معا من قبل . 
وقد كانت العادة فى هذه المناورات المشتركة من قبل أن يكون الاتصال والتبليغ من 
الوحدات البريطانية إلى قيادتها فى مالطه . ومن الوحدات الأمريكية إلى قيادتها فى 
نابولى . وكان معنى حدوث هذا الإجراء الاستثنائى فى هذه اللحظة الاستثنائية فى 
المنطقة أن هناك عملا استثنائيا على وشك الحدوث . 


اافصل اإخامس 
00 


f Ê‏ سمس سس كد 
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ما بين الساعة الثامنة وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح 
يوم الاثنين ٠‏ يونيو 1971 ء كانت معركة الستينات ضمن الصراع الهائل فى 
الشرق الأوسط وعليه ‏ قد بدأت وانتهت بهزيمة مؤلمة لمصر وللامة العربية 
كلها . 


والحقيقة أن الذى يتابع مجرى الصراع فى الشرق الأوسط وعليه منذ بدأت إسرائيل 
تقوم بدور رئيسى فيه » وبهدف استنزاف طاقة مصر والأمة العربية وتطويع إرادتهما - 
لا يستطيع إلا أن يلاحظ أنها كانت معركة متجددة تفرض نفسها على امتداد الحقب الأربع 
التى تلت نهاية الحرب العالمية الثانية . كان الصراع فى الشرق الأوسط وعليه قد أصبح 
أظهر معالم الحرب الباردة التى احتدمت مواقعها بين القوتين الأعظم اللتين استطاع تحالفهما 
أن يحقق النصر ضد ألمانيا النازية » ثم أصبح خلافهما بعد النصر ‏ مع استحالة الحرب 
بينهما فى عصر القوة النووية - إطارا لفترة من أخطر فترات التاريخ الإنسانى وأحفلها 
بالتوتر والقلق ٠‏ ثم التنفيس عن هذا التوتر والقلق بما اصطلح على تسميته بالحروب 
المحدودة على ساحة عريضة تمتد من شواطىء شرق اسيا على المحيط الهادى إلى 
شواطىء غرب أفريقيا على المحيط الأطلسى . 
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وفى الهزوب: الفحدودة فى الشزق الأسوئ فان المفارف: تووعت. .على ساخات 
منفرقة من كوريا إلى فيتنام إلى الحدود الهندية الصينية › ثم إلى الحدود الهندية الباكستانية . 
وأما فى الشرق الأوسط ‏ وبسبب الدور الخاص لإسرائيل ‏ فإن المعارك تركزت كلها فى 
نفس المواقع واحدة بعد واحدة . حقبة بعد حقبة : ش 

© فى الأربعينات كانت معركة فلسطين ١548‏ وبها قامتم, إسرائيل تنفيذا 
لأساطير تاريخية ومطامع دولية . 

© وفى الخمسينات كانت معركة السويس ١555‏ وقد انتهت باندحار العدوان 
الثلاثى الذى شاركت فيه بريطانيا وفرنسا ‏ مع إسرائيل ‏ وكان اندحار هذا العدوان راجعا 
بالدرجة الأولى لتصادمه مع الموازين العالمية والاقليمية والوطنية فى تلك اللحظة من 
الباريخ . 

© وفى الستينات كانت معركة سيناء الأولى سنة ١5571‏ وقد توقفت والجيش 
الإسرائيلى واقف على خط المياه عند قناة السويس بعد مشاهد دامية وملتهبة بالنار > جاءت 
سح ةمظلوية نرات متعاقية من الشخوط الننياسية والشسكرية والاقتضبادية و النفسية قادتها 
الو لايات المتحدة الأمريكية بالذات أثناء حكم الرئيس ؛ ليندون جونسون » ( ۱۹۹۳ ۔ 
٠١‏ ) . وكان وصول الجيش الإسرائيلى إلى خط المياه نتيجة مطلوبة وإن لم يكن نتيجة 
نهائية لان المغار ك ها ليت أن اس فت بها .عرق يعد ذلك ارك لازا ع عنة 
۷ إلى سنة 3191١‏ . 

© وفى السبعينات كانت معركة سيناء الثانية سنة 1۹۷۳ . وقد استطاع الجيش 
المصرى فيها أن يعبر بقوته إلى الضفة الشرقية من قناة السويس فى جهد بطولى عظيم . 

© وفى الثمانينات كانت معركة لبنان الذى كان قد أصبح وحده جبهة وحيدة 
“مسوحة على إسرائيل التى ظنت أنه فى مقدورها ‏ بالتعاون مع بعض العناصر فى التركيبة 
الداخلية اللبنانية المعقدة ‏ أن تحكم إغلاقها . ثم اضطرت إلى انسحاب جزئى منها بعد أن 
ادركت أنها ليست نوع المعارك التى أعد من أجلها الجيش الإسرائيلى . 

© وعند مشارف التسعينات ومع بداياتها كانت هناك معركة الانتفاضة 
الفلسطينية › وهى مازالت دائرة فى الأرض المحتلة حتى هذه اللحظة(' . 


.٠١۹۹۰ بداية سنة‎ )١( 


امتقدمة فى سيناء . ثم جاءت موجة ثالثة من ٠١١‏ طائرة تكتسح ما بقى من حطام على 
انطاز اك و افر عة المسو ةة 

أى أنه بجهد ۲ طائرة مركزة فى ثلاث موجات ‏ كان مصير معركة سنة 

۷ قد تقرر فعلا » وأصبح ما تلا ذلك كله حتى توقف القتال رسميا يوم 

. مجرد تفاصيل لا تغير فى الصورة النهائية للمعركة شيئا‎  وينوي‎ ٩ 

ولا تنقص فيها أو تزيد . ذلك أن ضربة الطيران الإسرائيلى أدت مباشرة إلى 


0 3. 


نتيجتين : 

ا الأولى : أن القيادة العسكرية المصرية فقدت أعصابها وتوازنها . 
وهذا هو الهدف الأول لفكرة الحرب الخاطفة ١‏ ”81121108“ » منذ دعا إليها 
أساتذة الاستراتيجية الانجليز » وفى مقدمتهم ١‏ ليدل هارت » ۔ إلى أن طبقها 
الجنرالات الألمان من أمثال ٠‏ جودريان » و ومانشتاين ؛ و ١‏ روميل » فى 
الحرب العالمية الثانية › وخصوصا فى مراحلها الأولى حينما سقطت هولندا 
وبلجيكا ولوكسمبرج فى ظرف ساعات . وسقطت بولندا فى ظرف أيام . 


صورة لمجموعة من الأسرى 


وهكذا كانت حرب الشرق الأوسط حربا بالتقسيط إذا جاز التعبير . معركة كل واستسلمت فرنسا فى ظرف أسبوعين وأصبح حصنها الدفاعى الشهير خط 
حقبة . معركة كل عشر سنوات كأنه فعل قانون سارى المفعول . ٠‏ ماجينو ؛ طللا من أطلال الماضى قبل أن تتاح له فرصة الحياة ولو يوما 


5 احدا ! 
ومع ذلك فإن معركة الستينات  ١9717‏ - تبقى أخطر معارك الحرب فى و 


الشرق الأوسط وعليه ‏ كما أنها أكثرها إثارة وأشدها ضراوة وأبعدها تأثيرا والواقع أن الخمائر الأولى لفكرة الحرب الخاطفة بدأت من حروب الثورة الفرنسية 
وأحفلها بالمفاجات . وبالتأكيد فلقد كانت المفاجأة الكبرى والحاسمة فيها هى] مى لسان ١‏ دانتون وخا لخن ارادج الردينا قول 92 الو عة + ومزية ,من 
قصر المدة التى استغرقتها المعركة › والتى لم تزد فى الواقع عن ثلاث امرعة › والسرعة دائما . الجرأة » واعزيد من الجراة› والحراة دائما . » وكان ذلك 
ساعات ونصف الساعة . من الثامنة إلى الحادية عشرة والنصف من صباع! اطبقه « نابليون » بالمدفعية والخيالة قبل أن يطبقه الجنرالات الألمان بقوة الاقتحام الهائلة 


يوم الاثنين © يونيو ۱۹٩۷‏ . | ثى يمثلها تعاون الطيران مع المدرعات . 
0 ولم يكن الهدف من السرعة والجرأة احتلال المواقع فحسب ‏ وإنما شل تفكير 


لبادة على الناحية الأخرى وإرباكها وإفقادها لأعصابها وتوازنها من اللحظة 
كانت هذه المدة القصيرة ( ثلاث ساعات ونصف ) هى لحظة الزمن التى استغرقتها| افتتاحية للمعارك . 


الضربة الجوية الإسرائيلية والتى جاءت ضربة قاضية . ففى الساعة الثامنة بالضبط من 0 والنتيجة الثانية : أن الجيش المصرى أصبح فى وضع عسكرى 
صباح © يونيو قامت موجة أولى من الطائرات الإسرائيلية عددها ١74‏ طائرة بمجموعا لا يطاق . فبدون غطاء من طائراته فوقه . ومع سيطرة كاملة على الأجواء 
من الغارات المتزامنة على كل قواعد العمق المصرى فى وادى النيل ابتداء من قاعدا للعدو » وفى صحراء مكشوفة ‏ فإن القتال لا يعود قتالا . وإنما يتحول إلى 
١‏ أبو صوير » على الضفة الغربية لقناة السويس . وحتى مطار ؛ الاقصر » فى جنوب قتل مهما كانت شجاعة الرجال ! 


الوادى' + ثم لحقتها موجة ثانية من 551 طاترة.ركزت بالدرجة الأولى على المطاران 


Vi 


صورة لطائرة سوخوى تخترق على أرض مطار مصرى يوم ٥‏ يونيو 


وكان هذا هو الوضع الذى دعا ٠‏ عبد الحكيم عامر » إلى القرار بالانسحاب فجر 
يوم ١‏ يونيو وهو قرار منطقى من ناحية المبدأ . وإنما جاءت المصيبة فى طريقا 
اتخاذه وأسلوب تنفيذه › ذلك أن نظرية الحرب الخاطفة كانت قد حققت أثرها على القاا 
العام وأفقدته أعصابه وتوازنه . 

والمحزن أنه فى اليوم الأول من القتال كانت الخسائر المصرية فى كل قطاعات 
الاشتباك مع العدو فى حدود ١54‏ شهيدا ‏ وبعد قرار الانسحاب يوم ١‏ يونيو ومع طريقاً 
تنفيذه حتى مساء يوم ۸ يونيو وصل عدد الشهداء إلى ٠۸١١‏ شهيدا . 

وبالطبع فإن جزءا من هذه الخسائر كان ضروريا لحماية انسحاب القوات » ولكن 
هذا الانسحاب كان فى معظمه حالة من الفوضى » وخلال هذه الفوضى ومضاعفاتها وقعت 
أفدح الخسائر . 

لا 


يذلف 


0 
كانت الخطة الإسرائيلية سنة ۱۹١۷‏ هى نفسها خطة سنة 1١4507‏ والخطط فى 
العادة لا تتغير لأنها محكومة بالجغرافيا » وإنما تتغير أساليب القتال والتحركات 
وملابسات الخداع والمفاجأة .. إلى آخره . ش 
[ وعلى سبيل المثال فإن خطة غزو فرنسا سنة ١14٠‏ كانت هى نفسها خطة الجنرال ؛ شليفن ». 
أثناء حرب السبعين ‏ لكن الطيران والدبابات كانت هى التى قامت سنة ١14٠‏ بمهمة المدفعية 
والخيالة فى خطة سنة ١41٠٠١‏ ] 

1 ولم تكن الخطة الإسرائيلية سنة 1471 مجرد استلهام لخطة سنة ١54505‏ › وإنما 
كانت إعادة لها بالنص › خصوصا بعد أن تمكنت إسرائيل!) من الحصول على ملف 
عمليات الطيران البريطانى أثناء الغزو الثلاثى بواسطة ؛ جيمس انجلتون › 
( المخابرات المركزية الأمريكية ) بالترتيب مع إدارة ١‏ ”6 .1 .84“ » ( المخابرات 
البريطانية  )‏ أثناء فترة الإعداد لضربة ٠‏ اصطياد الديك الرومى › ! 

كان « عزرا وايزمان  »‏ قائد الطيران الإسرائيلى الذى انتقل ليصبح مديرا للعمليات 
سنة ۹١۷‏ هو الذى استلم الخطة البريطانية » وقال فى مذكراته إنه لسنوات كان يعيش 
مع « الخطة ؛ ( دون أن يحدد فى مذكراته مصدرها ) ويحلم بها ويتمثل تفاصيلها ويدرب 
رجاله عليها . وقد تولى مع عدد من مساعديه مهمة ترتيبها لملاءمة الأوضاع المستجدة . 
ثم تسلم الخطة منه نائبه وخلفه فى قيادة الطيران الجنرال « موردخاى هود » . 
كانت الخطة ببساطة هى ضرب ١١‏ قاعدة جوية مصرية فى نفس الوقت › 
وهى : « العريش ٠ - ١‏ بير جفجافة › ۔ ٠‏ بير تمادا ١  »‏ جبل لبنى » - ١‏ أبو 
صوير » - ١‏ كبريت ٠  »‏ أنشاص ؛»  ٠‏ القاهرة  »‏ « غرب القاهرة ٠  »‏ بنى 
سويف ؛» . ١‏ الأقصر » . 
ويكون الضرب بموجتين : الأولى تركز على قواعد وادى النيل البعيدة . 
والثانية تركز على قواعد سيناء القريبة . 
وكان الهدف الأهم هو قاعدتى ١‏ بنى سويف » و الأقصر › ففيهما تتمركز 1 
الطائرات المصرية القاذفة ٠»‏ وهى الخطر الأكبر الذى كانت تتحسب له إسرائيل . 


وبعد الضربة الجوية كان على سلاح الطيران الإسرائيلى أن يكرس جهده لمعاونة 
القوات المدرعة الزاحفة على سيناء . 


١ (‏ ) أنظر صفحة 458 من هذا الكتاب . 


ارالك 


وبالفعل فإن الضربة الجوية استغرقت جهد' 447 طائرة . وبعدها فإن الطيرا, 
الإسرائيلى قام بقرابة ألف طلعة لمساندة القوات المدرعة . 

وكان قائد قوات الجبهة الجنوبية ‏ الجبهة مع مصر ‏ هو الجنرال « اشعيا جافيش » 
وكانت تحت إمرته ثلاث مجموعات من الجيوش . 

© مجموعة القطاع الشمالى ( رفح القنطرة ) تحت قيادة الجنرال « إسرائيل 


تال » . 

© مجموعة القطاع الأوسط ( القسيمة ‏ الجفجافة ) تحت قيادة الجنرال ٠‏ أريل 
شارون » . 

© مجموعة القطاع الجنوبى ( العوجة ‏ متلا ) تحت قيادة الجنرال ٠‏ أبراها 
يوفى » . 


والحاصل أنه بعد نجاح ضربة الطيران الأولى أصبح دور كل هذه القوات ثانويا 
ولم يعد هدفها هدفا عسكريا وإنما أصبح مطلبها سياسيا ‏ وقد حدده الجنرال ٠‏ ديان » وزير 
الدفاع الاسرائيلى على النحو التالى : 
تدمير أكبر حجم ممكن من السلاح السوفيتى فى المنطقة ( لأن ذلك يرضى 
الولايات المتحدة إلى جانب تأمينه لإسرائيل ) . 
۲ . تحطيم معنويات الجيش المصرى وإذلاله حتى لا يقبل مرة أخرى أن يقاد 
إلى معركة ضد إسرائيل مهما كانت الظروف . 
 '‏ الوصول بالهزيمة العسكرية إلى حد الإهانة حتى لا تعود مصر مهما كانت 
دعاويها إلى مكان الصدارة فى العالم العربى ( الآن وإلى المستقبل 
المنظور ) . 
؛ . الجمع بين هذه العوامل كلها معا بحيث تؤدى إلى إسقاط النظام و؛ جمال 
عبد الناصر » » على رأسه . > بحدوث ردة فعل غاضبة لدى الجماهير المصرية 
والعربية . 
 *‏ بتحقيق ذلك . فإن إسرائيل تستطيع أن تفلت بهدفها الأكبر فى العملية كلها 
وهو الضفة الغربية للأردن بما فيها القدس ‏ دون أن تتعرض لأى ضغط من 
جانب الولايات المتحدة . ذلك لانها سوف تعطى ل ١‏ جونسون ؛ كل ما أراده › 
وبالتالى فهو لا يستطيع أن يحرمها فى المقابل من كل ما تريده ! 
كان التخطيط الدولى لخطة ١‏ اصطياد الديك الرومى ٠‏ دقيقا . وكان التنفيذ 


الحى 


الإسرائيلى للدور المقرر لها فيه على درجة عالية من الكفاءة - بصرف النظر عن أحكام 
التاريخ التى فرضت نفسها فيما بعد واكدت للكل أن ما حققته إسرائيل ليس هو النصر 
الذى تنتهى معه كل الحروب . وفى كل الأحوال فإنه ليس هو النصر الذى يستطيع أن 
يحقق لها السلام الإسرائيلى الدائم الذى كانت تتصوره فى متناول يدها فى تلك الأيام ' 
من سنة ۱۹٦۷‏ . 


7 لأا 


وفى مقابل ذلك كان التخطيط المصرى معرضا ومكشوفا . ومن المحقق أن 
مصر سواء قدرت ذلك قيادتها السياسية أو لم تقدره ‏ كانت فى وضع لا يسمح لها 
مهما فعلت بالانتصار فى معركة الستينات › وهنا تجىء المسؤولية التى يتحملها 
٠‏ جمال عبد الناصر » . 


ولقد يقال إن المؤامرة كانت أكبر من طاقته وأكبر من طاقة مصر > وأنها كان 
يجب أن تطاله وتطالها مهما فعل أو فعلت . ولكن مثل هذا القول لا يعفيه » وإن 
كان من الحق أن توضع أحداث سنة ٠۹١۷‏ فى سياقها التاريخى بالنسبة للعصر 
وظروفه وأحكامه داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها » ومع ذلك فليس هناك 
شك فى أن «اجمال عبد الناصر ۽ مشى إلى الفخ الذى نصب ١‏ لاصطياد الديك 
الرومى ؛ ووقع فيه » وربما كان مما يحسب له بعد الوقوع فى الفخ أنه تمالك 
نفسه بسرعة وعاد يضع نفسه والأمة وراءه فى مرحلة الصمود وإزالة آثار 
العدوان . 


ولم يتهرب « جمال عبد الناصر » من مسؤوليته . ففى خطابه إلى الأمة يوم 
4 يونيو قال بالنص إنه « برغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفى فى 
الازمة - فإننى على استعداد لتحمل المسؤولية كلها » . 
ومن الغريب أنه فى إدارته للأزمة وقع فى خطأ كان هو دائم التحذير منه » فكثيرا 
ما كان يستشهد بمقولة شهيرة ل « ونستون تشرشل » ( الذى قاد بريطانيا فى الحرب العالمية 
لثانية ) يحذر فيها « من خوض أى حرب جديدة بنفس أسلوب الحرب السابقة , . 
والحاصل أن « جمال عبد الناصر › وقع فى هذا الخطأ ذاته > فقد قاد أزمة سنة 
اكوا متأثرا بالمناخ الذى قاد به أزمة سنة 1۹٩‏ قبلها بأحد عشر عاما . وكانت 
لل الظروف مختلفة ! 


\AL 


ان و 


الخطر وتنبه وتوقظ كل صباح ! 


كان خطؤه الأول هو أنه قاس موقف ١‏ ليندون جونسون › سنة ١951‏ 
بموقف «١‏ أنتونى ايدن » سنة 1155 ء وكان فى ذلك إغفال لحجم ونوع المتغيرات 
التى حلت على العالم مع فترة منتصف الستينات وما حولها . 

كانت أمامه كل المعلومات الكافية عن تعاطف وتواطوٌ ٠‏ ليندون جونسون » مع 
إسرائيل بما فى ذلك تحذيرات متكررة عن استعداد الرئيس الأمريكى لإطلاق العنان 
لاسرائيل «اsrae]‏ eashاn»‏ مع التعهد بمساعدتها حتى تتمكن من ١‏ اصطياد الديك 
الرومى » - لكنه تصور أن الولايات المتحدة لا تستطيع مساعدة إسرائيل فى النهاية إلا على 
النحو الذى فعله «١‏ ايدن » سنة ١155‏ وذلك بتدخل عسكرى مباشر ٠‏ وكانت حسابات 
« جمال عبد الناصر » تقطع بأن تكرار ذلك صعب لعدة أسباب : 

. الخوف من رد فعل سوفيتى‎ ١ 

۲ - الخوف من تأثير هذا التدخل على العالم العربى كله بما فيه بلدان 
صديقة وحليفة للولايات المتحدة . 

. الخوف على مصالح أمريكية فى المنطقة‎  " 

؛ - الاتعاظ بدرس ما جرى ل ١‏ أنتونى ايدن » بعد انكشاف مخطط 
التواطؤ فى السويس . 

كان ذلك الحساب دقيقا فى مفهومه العام - ولكن الظروف المتغيرة كانت تعطى 
ل « جونسون » فرصة أن يتدخل بكل وسائله دون أن تكون القوة الأمريكية المسلحة 
المباشرة بالضرورة إحدى هذه الوسائل ‏ على الأقل فى المراحل الأولى للقتال . 


كانت مستجدات العلوم والتكنولوجيا تتيح لسنة ۱۹١۷‏ ما لم يكن متاحا قبلها بإحدى 
عشرة سنة » بل وكانت تختزل فى ساعات قليلة كل متغيرات حقبة الستينات . 


كللا 


٠ 


وعلى سبيل المثال فقد كان يكفى إسرائيل حجم معلومات المخابرات ١‏ 
يمكن أن تتيحها لها الامكانيات الأمريكية عن مصر من جميع النواحى 
الاستراتيجية شاملة لما هو عسكرى واقتصادى وسياسى . 

كانت الشفرات المصرية الحربية والمدنية مكسورة ومفتوحة وة 
للولايات المتحدة ٠‏ وبالتالى فقد كانت على علم كامل بالنوايا المصرية 

ْ وبالخطط وبالتحركات وبالاتصالات › وبكل ما يمكن أن يعتبر سرا يستحق 
الحرص عليه . 

ولقد كانت إمكانيات الولايات المتحدة فى مجال المخابرات ‏ كما سبقت الإشارة ‏ هى 
كل ما احتاجته ٠‏ مرجريت ثاتشر » أثناء عملية غزو جزر ؛ الفوكلاند » بواسطة أسطول 
على بعد الاف الأميال من قواعده » فهذه المعلومات هى التى جعلت الأرجنتين كتابا مفتوحا 
أمام قوة الغزو البريطانى ضد جيش على مرمى حجر من قواعده ! 

وأكثر من ذلك فإن المخابرات المركزية الأمريكية كانت تحت نفوذ ١‏ جيمس 
انجلتون » وجماعته ‏ مستعدة لأن تعطى لإسرائيل أكثر مما تقول به توجيهات الرئيس 
الأمزيكق إلى حتكومقه الكفية:. 

ولم تكن المخابرات وحدها هى المجال الذى اقتصرت عليه الامكانيات الأمريكية 
الضخمة › وإنما كان هناك أيضا مجال إمداد السلاح ( وهو مجال سبقت الإشارة إليه فى 
مواضع متكررة ) . 1 

وبالتوازى مع إمداد السلاح ‏ بعد الإمداد بمعلومات المخابرات ‏ فقد كانت الحكومة 
الخفية فى الولايات المتحدة تقود بنفسها عمليات استهلاك السلاح المصرى فى معارك 
اليمن . 

ولقد كان توقيت منتصف سنة ١177‏ كفيلا بأن يلفت الأنظار إلى أنه التوقيت الأنسب 
بسبب حرب فيتنام والاشارات الظاهرة التى تربط مسرح العمليات فى الشرق الأقصى 
بمسرح عمليات لابد له أن ينشط فى الشرق الأوسط . كذلك كان هناك الموقف الانتخابى 
ل ٠١‏ جونسون » سنة ۱۹١۷‏ وقبل ان ينقضى العام ويجئء عام يليه وهو عام ١157‏ ومعه 
انتخابات للرئاسة يخوضها ٠‏ جونسون » أو يعدل عن ترشيح نفسه فيها . 

وأهم من ذلك كله فقد كان واضحا أن توقيت منتصف سنة ١55717‏ يمسك ب ؛ جمال 
عبد الناصر » فى اخر الظروف ملاءمة له : 


يدش 


© جيشه موزع على جبهتين : إحداهما فى جنوب البحر الأحير 
( اليمن  )‏ والثانية فى شماله ( سيناء ) . 

© صواريخه ليست جاهزة بعد.ء وهى واصلة ‏ فى التقديران 
الامريكية كما بان من قبل فى الوثائق ‏ إلى حل مشكلتها فى التوجيا 
مع سنة ۱۹۷۰ . ۰ 

© جبهته العربية كلها مبعثرة أو ضعيفة › وبعض مواقعها تش 
ما يمكن اعتباره حربا أهلية عربية . 


ركذا وهكذا مما تبذئ فى فصول نابقة من القضة:: 
لأا 


والحقيقة أن متابعة التصرفات الأمريكية ‏ بالوثائق - كفيلة بأن تكشف مدى الضلو؛ 
الأمريكى فى صميم العمليات العسكرية » وإن ظل الاشتراك الأمريكى فيها طوال الوقن 
من نوع يختلف عن الاشتراك البريطانى ( والفرنسى ) فى تواطوؤٌ سنة ١905‏ ! 

وتظهر تقارير الاستطلاع البحرى واقعة لم يتيسر تفسيرها أو فسرت خطأ في 
وقتها ؛ وهى اقتراب اثنتين من حاملات الطائرات الأمريكية من شواطىء إسرائيل إلى 
درجة أعطت الانطباع بأنهما شاركتا فى العمليات الجوية على الجبهة الأردنية . ثم كشفك 
المصادر الأمريكية7) بعد ذلك عن الحقيقة . ولم تكن الحقيقة أقل خطرا من الاشتر؛ 
فى العمليات . 

كانت خطة العمليات الإسرائيلية التى استقر عليها الرأى بعد أن تم الاتفاق فى البين 
الأبيض على أن تبدأ إسرائيل أولا ثم يلحق بها ٠‏ جونسون » - تظهر ثغرة واحدة » وهر 
ثغرة الفترة ما بين الساعة الثامنة والتاسعة من صباح يوم © يونيو ١1517‏ . كان الخوف 
أن يتسرب شىء ( عن طريق السوفيت أو غيرهم ) إلى مصر حول موعد الضربة الجوي 
الأولى » ومن ثم يكون فى مقدور الطيران المصرى أن يقوم فى نفس الوقت بغارات على 
المطارات الإسرائيلية بقصد تدمير مدارجها › فإذا ذهبت الطائرات الإسرائيلية إلى ضرب 
المطارات المصرية وجدتها خالية لأن الطيران المصرى هناك فوق إسرائيل . فإذا عادد 


١ ) ۳ (‏ ستيفن جرين ١ : ٠‏ الانحياز ؛ ٠‏ و ٠‏ دونالد نيف › : ٠‏ مقاتلين إلى القدس › . 
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الطائرات الاسرائيلية بعد غاراتها إلى مطاراتها وجدت مدارجها مضروبة فاستحال عليها 
النزول فى حين أن الطائرات المصرية إذا وجدت نفسها فى هذا الموقف استطاعت أن تنزل 
فى مطارات أردنية أو سعودية أو سودانية . 

وهكذا بدا لواضعى الخطة أن ثغرة الساعة المكشوفة لابد من تغطيتها لإعظاء 
طمأنينة كاملة للضربة الاسرائيلية . وكانت هذه هى المهمة التى تولت تحقيقها حاملتا 
, الطائرات ١‏ أمريكا » و ١‏ ساراتوجا ؛ . وقد وقفت ١‏ ساراتوجا ؛ فى مقابل ميناء أسدود 
الجنوبى › ووقفت الثانية ‏ أمريكا » فى مقابل ميناء ٠‏ حيفا ؛ شمالا › ثم قامت أسرابهما 
بنشر مظلة حماية جاهزة ليس فقط لتأمين القؤاعد الاسرائيلية التى ذهبت طائراتها إلى 
الضربة الأولى ضد مصر ‏ وإنما أيضا لتأمين أية أهداف داخلية فى إسرائيل قد تغير 
عليها فى تلك الساعة بالتحديد أية طائرات عربية . 


لا 


وتضيف سجلات البيت الأبيض الرسمية والمودعة فى مكتبة ١‏ ليندون جونسون » 
فى تكساس ‏ لمسات تفصيلية تملك قوة بيان يصعب تجاهل دلالاتها » وإن ظلت النصوص 
المكتوبة عامة وبريئة فى ظاهرها . 

٠‏ كان جدول نشاط ٠‏ ليندون جونسون » صباح يوم الاثنين © يونيو ‏ ( مع ملاحظة 

أن هناك فارق سبع ساعات بين توقيت واشنطن وتوقيت الشرق الأوسط » أى أنه حين 

فرغت الطائرات الاسرائيلية من توجيه ضربتها الاولى كان الوقت فجرا فى واشنطن على 

النحو التالى :(): 1 

0 ۳۰ : 4 صباحا اتصل ٠‏ والت روستو » ( مستشار الأمن القومى ل « جونسون ٠‏ ) 
بالرئيس وطلب إيقاظه » وتم ذلك فعلا لإبلاغه بنشوب الحرب فى 
الشرق الأوسط ‏ وسأل الرئيس عمن بدأ بالقتال وكيف بدأ » وطلب 
إلى « روستو » أن يعد له تقريرا وافيا يراه فى الصباح . 

٠.4 6‏ : ه٠‏ صباحا اتصل ١‏ دين راسك » ( وزير الخارجية ) بالرئيس تليفونيا فى 
غرفة نومه . ١‏ 


5:١6 ][‏ صباحا اتصل ١‏ والت روستو » بالرئيس مرة ثانية . 


( ؛ ) سجل يوميات البيت الأبيض . وقد وردت وقائع * يونيو فيه على صفحة ۲٠١‏ من دراسة ؛ دونالد نيف ٠‏ . 


احلفى 


: > صباحا 
: ۷ صباحا 


: ۷ صباحا 


: ۷ صباحا 


: ۸ صباحا 


:اکا 
يناجا 
: ۸ صباحا 
: 8 صباحا 


. اتصل « جورج كريستيانسن ٠‏ ( المنحدث الرسمى ) بار . 
الرئيس جالس فى غرفة نومه يشاهد الأخبار على التليفزيون| من 
ثلاتة أجهزة على القنوات الرئيسية الثلاث ) . 
الرئيس يقوم باستعداداته الصباحية المعتادة ( دش - حلافة.ازداء 
مان ) : 
الرئيس يتناول إفطاره ( شرائح لحم بقرى - عصير جريب فررن ‏ 
شای ( 8 
الرئيس يطلب ١‏ جولدبرج ( ) المندوب الدائم لدی الامم المندة ) 
بالتليفون فى نيويورك . 
الرئيس يطلب ١‏ ماكنمارا » ( وزير الدفاع ) بالتليفون . 
الرئيس يطلب ١‏ والت روستو » بالتليفون , 
الرئيس يطلب «١‏ والت روستو » مرة أخرى . 


الرئيس يخرج من البيت الأبيض فى زيارة لأسرة « كريم. 


وفى تسجيل شهادتها للتاريخ الشفوى ( لعصر رئاسة « جونسون » ) وهو اسيل 
المحفوظ فى مكتبته فى تكساس » تضيف السيدة « ماتيلدا كريم » لمسة معبرة حبنئول 
عن زيارة « جونسون » لها ذلك الصباح ما نصه بالحرف : 


٠‏ جاء الرئيس مبكرا صباح يوم 5 يونيو إلى البيت الذى كنا نقيم فب ئى 
واشنطن بعد عودتنا معه من تكساس . وكنت لا أزال فى فراشى حيمادفل 
غرفة نومى ومعه اثنان من المرافقين › ووقف أمام سريرى وقد اعلت 
جالسة فيه ¢ وقال لى : 


« لقد 


نشبت الحرب فى الشرق الأوسط وهناك من يتساءلون عسبأها 
أما أنت وأنا 
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فنعرف تماما من بداها » !؟, 
لا 


وتزيد وثائق مجلس الأمن القومى فوق ذلك وثيقة معبرة كتبها « والت ررس 
مستشار « جونسون » للامن القومى › وكان نصها كما يلى : 
١‏ البيت الابيض 


ليف 


واشنطر 


سری 


الاثنين > يونيو ١4517‏ 
الساعة 2. : 4 مساء 

الرئيس : 

رفق هذا تقرير وخريطة عن حصيلة اليوم الأول فى ؛ صيد الديك 
الرومى » . 


و . و . روستو › 
ولم يكن ٠‏ جونسون » فى حاجة إلى من يترجم له تعبير ؛ الديك الرومى ؛ الذى ظهر 
لأول مرة فى الوثائق الأمريكية المكتوبة ! 
لا 
وفى روايته قلتاريخ الشفوى المسجل فى مكتبة « ليندون جونسون » المحفوظة فى 
تكساس يقول « روبرت ماكلوسكى ؛ ( المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ) : 

١‏ لقد قضيت أولى ساعات الصباح يوم © يونيو فى غرفة العمليات فى وزارة 
الخارجية > وكنا نتابع تطورات المعارك فى الشرق الاوسط . وكان بعضنا يطلق 
صيحات الاستحسان() والابتهاج حينما تمر أمامنا آخر الاحصائيات عن الخسائد * 
المصرية ء وعندما زاد صياح بعضنا التفت إلينا ١‏ يوجين روستو ( ( مساعد 
الوزير وشقيق «١‏ والت روستو » مستشار الامن القومى ) وقال : 

« أيها السادة .. أيها السادة .. لاتنسوا أننا فى هذا الأمر محايدون بالكلمة 
والفكرة والفعل » . 
وضجت غرفة العمليات بالضحك . » 
ويواصل ٠‏ روبرت ماكلوسكى » روايته فى تسجيل التاريخ الشفوى لمكتبة ٠‏ ليندون 
جونسون » فيقول : 
« إن عبارة يوجين روستو سببت لى مشكلة » فقد كانت لاتزال فى ذاكرتى عندما 
عقدت اول مؤتمر صحفى بعد نشوب القتال فى الشرق الأوسط . وسئلت عن موقفنا منها 
فقلت « إننا محايدون بالكلمة والفكرة والفعل » . 


( 5 ) صفحة ۲٠١‏ من دراسة , دونالد نيف ١‏ . 


وسئلت : هل تعتقد أننا نستطيع الحفاظ على حيادنا ؟ 
وقلت : إننا سنحاول . 
وسئلت : هل تعتقد أن تمويل وإمداد أحد المتحاربين يعتبر حيادا ؟ 
قلت :“سوك أحيت الل فقط ولي للأشتاد إلى تاها ردي هز 
وسئلت : ماذا تعنى ب ١‏ سياسيا © 
وانهيت المؤتمر الصحفى . '» 
ويبدو أن مجرد ورود كلمة ١‏ الحياد ٠‏ ( ساخرة ) لم يعجب أصدقاء إسرائيل وبينهم 
السيدة ٠‏ ماتيلدا ٠‏ التى , رأت أن تصريح ؛ ماكلوسكى ؛ قد يساء تفسيره . وهكذا شهدت قاعة 
المؤتمرات فى البيت الأبيض ثم فى وزارة الخارجية إيضاحات كافية . 
فقد قال « كريستيانسن » المستشار الصحفى ل « جونسون » فى مؤتمر صحفى : 
٠ -‏ بالطبع لسنا محايدين » ولكننا لسنا محاربين ٠‏ .() 


U 


ولساعات بعد ذلك كان ٠‏ جونسون » متفرغا لأحداث الشرق الأوسط . فقد جلس فى 
قاعة مجاورة لمكتبه ركبت فيها ثلاثة اجهزة تليفزيونية وجهاز تيكرز خاص يحمل تقارير 
الخارجية والدفاع والمخابرات المركزية رأسا إليه عن تطور العمليات .() 

وتناول وقت الغداء أربعة سندويتشات من الجبن ومعها قدح من البيرة . 

اى« ونون إلى فراشه لينام فى الساعة الحادية عشرة والربع » وكان ذلك 
يوافق الفجر بتوقيت الشرق الأوسط والغريب أنه بعد نومه بساعة واحدة اتصلت به 
٠‏ ماتيلدا ارك a a E‏ رلك ال لي علق لخدت مه 
لمدة ”5 دقيقة طبقا لسجلات البيت الابيض ! 

گان خو نشو ES‏ 
فيضها يسيل بكرم على موقفه فى الشرق الأقصى 


١ (‏ ) الصفحة الأولى من النشرة الصحفية الثانية صباح يوم * يونيو ۷ . 
( ۷ ) سجل يوميات البيت الأبيض . 
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ووصلت أصداء سعادنه إلى إسرائيل وأزالت ما كان باقيا لدى بعض من شك فى 
رد الفعل الأمريكى من ضربة إسرائيل الجاهزة فى اتجاه الضفة الغربية والقدس . وفى 
هذه اللحظة أصبح ٠‏ دافيد بن جوريون » مطمئنا إلى أن ١‏ أمريكا معنا » وأنها ٠‏ الفرصة 
المناسبة لنأخذ القدس حتى ولو غضب بعضهم فى واشنطن واتهمونا بأننا خالفنا 
الاتفاق . لا تحق لهم كلمة عتاب واحدة إلى إسرائيل . فنحن أعطيناهم بانتصارنا ضد 


' مصر ما يتغدى هذا الاتفاق › .() . 


وكان وزير الداخلية الإسرائيلى « شابيرا » قد أصبح من مؤيدى الاندفاع إلى القدس 
بعد أن ظل متخوفا عدة ساعات » فقد كان رأيه : ١‏ إذا دخلنا القدس فنحن لا نستطيع 
الخروج منها حتى لو غضبت أمريكا خوفا على مصالحها مع العرب ... حتى 
لو حاربتنا أمريكا . لهذا فإننا يجب أن نكون متأكدين مما نفعله . إذا قررنا أن نفعل 
فلابد أن نعرف أنه ليس هناك سبيل للرجوع . » 

والان رأى ٠‏ شابيرا  »‏ أن إسرائيل تستطيع ٠‏ الدخول  »‏ مطمئنة إلى أنه ليس 
فى مقدور أحد أن يفرض عليها ١‏ الخروج › ! 

واجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلى برئاسة « ليفى أشكول » فى مبنى الكنيست › 
وكان قراره بالإجماع ١‏ القدس غدا » . وكان الرأى السائد ‏ طبقا لرواية « ليفى أشكول» 
نفسه : ١‏ لقد كنا مقتنعين بأنه مهما كانت التعهدات التى أعطتها واشنطن لحسين 
أو آخرين من شيوخ المنطقة › فإنه لا ليندون جونسون ولا أى رئيس أمريكى يملك 
أن يقف ‏ بعد كل ما فعلناه لهم وينازعنا حقوقنا فى القدس » أو يطلب منا فى يوم 
من الأيام رصيفا واحدا من أرصفتها , !1)! 

وعلى أى حال فإن مجلس الوزراء كلف كلف ١‏ مائير اميت » ( الموساد ) بالتعاون مع 


١‏ أهارون ياريف » ( المخابرات العسكرية ) و « حاييم هرتزوج » » ( المخابرات ) - بوضع 
تصور « لإخراج » عملية الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس . 


( ۸ ) مذكرات ١‏ دافيد بن جوريون » ٠‏ 


١ ) 4 (‏ ليفى أشكول ؛ فى محاضر لجنة الأمن القومى والدفاع فى الكنيست ‏ طبقا ل ؛ مايكل بريشر ؛ الذى اطلع 
عليها . 
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وفى حساب موقف الاتحاد السوفيتى كان هناك خطأ آخر عندما جرى قياس 
أحداث سنة ١5517‏ بمقياس سنة ١9865‏ . 


كان موقف الاتحاد السوفيتى قد تغير كثيرا فى أيام ثلاثى «١‏ بريجنيف » 
وه كوسيجين ؛ و ٠‏ بادجورنى » سنة ١9717‏ - عما كان عليه فى أيام ٠‏ خروشوف » سنة 
7 . ولم يكن التغيير بالطبع راجعا إلى مجرد اختلاف أمزجة الزعماء أو عددهم 
( واحد منفرد أو ثلاثة قد يختلفون  )‏ وإنما كان التغيير راجعا إلى عوامل موضوعية داخل 
الاتحاد السوفيتى وفى استراتيجيته السياسية والعسكرية » وفى علاقته بالولايات المتحدة 
الأمريكية . والشاهد أن تلك كانت هى الفترة التى ظهرت فيها عوامل الأزمة الحقيقية 
للاتحاد السوفيتى » وتنافرت الآراء بشأنها داخل الحزب » وتعارضت آراء الحزب مع 
رؤى العسكريين وماريشالات الاتحاد السوفيتى . 


وكانت أبرز ملامح الأزمة باختصار شديد : 


© أن الاتحاد السوفيتى بدأ يشعر بالإرهاق من سباق السلاح الذى 
يستنزفه . 

© وهذا الاستنزاف يوئر على الموارد المخصصة للانتاج > وخصوصا فى 
مجال السلع الاستهلاكية » مما أثر على مستويات المعيشة . 

© وأن ذلك الوضع أعطى حافزا جديدا لعناصر الرفض » خصوصا بين 
المثقفين فى الاتحاد السوفيتى » وقد استطاع الغرب استغلال هؤلاء إلى 
درجة جعلت الفكرة التى كانت قادرة يوما على مهاجمة الرأسمالية فى 
معاقلها . مضطرة إلى الدفاع عن نفسها فى عقر دارها . ٍ 

© وفى نفس الوقت فإن التمرد على الأوضاع الراهنة يرفع رأسه تحديا 
فى المعسكر الشرقى » وحتى فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى نفسها › 
فالامبراطورية مازالت باقية فى عصر تنفك فيه كل الامبراطوريات . 

© والبيروقراطية فى الحزب والدولة تعارض أى تغيير . 

© والقوات المسلحة تشعر أن مسؤولياتها تتزايد فى الحفاظ على الامبراطورية 
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فضلا عق طيويحات راا فى مواجهة القوة الأعظم الأخرى 


وعلى وجه اليقين فقد كان الاتحاد السوفيتى بمصالحه الحيوية وسياساته النشيطة - 
صديقا » لكن هناك من تصوروا أن الاتحاد السوفيتى تحت تحت التزام لا يقبل الشك أو المناقشة 
بالوقوف مع العرب إلى النهاية . ولقد كان هناك من بنوا حساباتهم فى الأزمة على أنه إذا 


,وصلت الأمور إلى نقطة معينة فسوف يكون كافيا أن يوجه الاتحاد السوفيتى إنذارا 


للمعتدين » ولا يكون أمام هؤّلاء إلآ وقف عدوانهم والتراجع عنه . 
وظهر يوم ٠‏ يونيو » وعندما ظهرت الاثار المدمرة للضربة الجوية الاسرائيلية › 
كان السؤال الذى يتردد أكثر من غيره فى مكاتب مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة 
المصرية هو : أين السوفيت ؟ 
لا 


وكان هذا السؤال بالضبط هو ذاته الموضوع الذى تحملت الولايات المتحدة مسؤوليته 
كاملة امام اسرائيل . 

وفور بدء العمليات كان كل هم السياسة الأمريكية أن ١‏ السوفيت » هم حيث يراد 
لهم أن يكونوا من وجهة النظر الأمريكية . على الأقل حتى تمر الساعات الحرجة الأولى 
ويكون مسار المعركة قد وصل إلى نقطة اللا عودة مهما فعلت الأطراف الدولية خارج 
ميادين القتال . 


وكان ١‏ دين راسك » وزير الخارجية قد عرض على « جونسون » حينماً اتصل به 
فى الصباح الباكر ( بتوقيت واشنطن ) نص برقية منه توضع على الخط الاحمر الساخن 
نين" ايت الأيكن و فى واشنطن والكرملين فى موسكو › وكان نصها بالحرف كما يلى : 
١‏ إلى رئيس الوزراء أليكسى كوسيجين ‏ من الرئيس ليندون جونسون 
إننا تلقينا بقلق شديد تقارير عن نشوب القتال فى الشرق الأوسط › ونحن 
نشعر أن هناك أهمية قصوى فى أن ينجح مجلس الامن التابع للامم المتحدة 
فى وقف القتال بأسرع ما يمكن , ونحن على استعداد للتعاون مع كل أعضاء 
المجلس لتحقيق هذه النتيجة . 
ليندون جونسون ٠‏ 


6ب؟ 


اثار المعركة و مخلفات 
الجنود المصريين . 


ورد ‹ كوسيجين » لافتا نظر ٠‏ جونسون ؛ إلى خطورة الأوضاع ٠‏ وأنه لابد 
أن يتصرف مجلس الأمن على الفور . أو تتصرف القوتان الأعظم بالتنسيق 

بينهما بما يكفل وقف القتال فورا . 
وفى حين كان « يو ثانت » يوجه الدعوة إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن » كان 
المندوب الأمريكى يتلقى تعليماته ليس من واشنطن فقط » وإنما من تل أبيب أيضا ‏ فقد 
قام « ليفى أشكول » بتكليف رئيس القضاة فى إسرائيل وهو القاضى ٠‏ أجرانات » والمعروف 
بصداقته الحميمة مع « ارثر جولدبرج » - بأن يتصل مباشرة بالمندوب الأمريكى الدائم فى 


4 


الأمم المتحدة وينقل إليه رسالة شخصية من رئيس الوزراء الإسرائيلى . وكان نص 
الرسالة : 1 


٠‏ - إن أشكول يأمل فى فهمك العميق لضرورات الموقف الذى تواجهه 
إسرائيل . 1 
" - إن أشكول يأمل ألا تقوم بأى عمل من شأنه حد حرية إسرائيل فى 
التصرف . » 5 
وكان المندوب السوفيتى الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ٠‏ فيدرنكو » يبحث فى هذه 
اللحظات عن نظيره الأمريكى ؛ ارثر جولدبرج » . وقبل أ, يزه + جر شرج ٠‏ على سوال 
٠‏ فيدرنكو » عنه » اتصل بالمندوب الإسرائيلى الدائم لدى الامم المتحدة ٠‏ جدعون 
رافائيل » » وكانت نصيحة الإسرائيلى للأمريكى أن يحاول قدر ما هو ممكن تأخير لقائه 
مع السوفيت ٠‏ إلى درجة أنه نصحه بالاختفاء فى أى مكان لمدة ساعة أو ساعتين فحتى 
الدقائق لها قيمة الان . 
وكان ٠‏ والت روستو » يكتب مذكرة عاجلة إلى ٠‏ جونسون » يقول له فيها :!'') : 
٠‏ إلى الرئيس ' ' 
إننا نحتاج الان إلى كل أعصابنا . ذلك أنه بمقدار ما يسؤ موقف المصريين 
عسكريا بمقدار ما يسؤ موقف السوفيت سياسيا ٠.‏ 


وكتب ١‏ ريتشارد هيلمز » مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقديرا للموقف 
بعد انتهاء اليوم الأول من القتال جاء فيه بالنص : 
٠‏ إن الأهداف الرئيسية لاسرائيل من الحرب هى 
١‏ تدمير المركز الرئيسى للقوة العربية للدول ذات التوجه الراديكالى . أى 
نظام ناصر . 
 "‏ تدمير أكبر كمية من السلاح السوفيتى . وهذا معناه تصفية النظم 
الراديكالية الأخرى فى المنطقة . 
“" - إن الحكومة الإسرائيلية تأمل أنه إذا تحقق ذلك فإن ميزانا جديدا للقوة 


٠١ (‏ ) محفوظات مكتبة ؛ ليندون جونسون ١‏ ۔ وقد رفضت الحكومة الأمريكية إذاعة نصها كاملا طبقا 
لقانون حرية المعلومات . ولكن ؛ دونالد نيف ٠‏ اطلع عليها دون أن يحصل على صورة منها ٠‏ وقد 
نقل عبارات منها بنصوصها واوردها فى دراسته - صفحة ۲۴١‏ . 


VY 


يعتمد على تركيا وإيران وإسرائيل سوف تكون له الغلبة فى الشرق 
الأوسط . 
؛ - لهذا فإن الحكومة الإسرائيلية ترى أن تواصل القتال لتحقيق هذه 
الأهداف › وخاصة فى سوريا التى لابد من تصفيتها كدولة حديثة . 
5 - يبدو أن الحكومة الإسرائيلية لن تغفر لحسين رحلته للقاهرة ., 
وكان مغزى هذا التقرير أن الآلة الحربية الإسرائيلية لن تتوقف حتى بعد النجاح 
فى تحقيق هدفها الذى تحقق فعلا فى مصر - وأن لدى إسرائيل هدفا أهم بكثير من مصر . 
وهو الاستيلاء على بقية ما تعتبره أرض إسرائيل » ل ل 
قيمته الحقيقية من أنه يفتح الطريق إلى الضفة الغربية والقدس 
كك 


وكان السؤال الذى مازال يلح فى مبنى القيادة العامة المصرية هو : , أين الاتحاد 
السوفيتى ؟« 


وصباح يوم ١‏ يونيو دعا المشير ‏ عبد الحكيم عامر » السفير السوفيتى فى مصر 
« ديمترى بوجداييف » إلى مقابلة عاجلة » وبدا فيها أن القائد العام المصرى فقد أعصابه 
إلى درجة أنه راح يتساءل عما إذا كان ن ما يراه أمام عينيه نتيجة لتواطو أمريكى ‏ سوفيتى . 


وحاول التخفيف من الصدمة التى لمسها على تقاطيع السفير السوفيتى » فقال له : 
« إنه ليس هو القائل بذلك › ولكنه ينقل إليه رأيا عاما بين الضباط ؛ . 


ثم تساءل « عبد الحكيم عامر » : 
١ -‏ أين الوعود التى أعطاها الماريشال جريتشكو لوزير الحربية شمس بدران . 
إن الأمريكان تدخلوا فى فى المعركة فعلا إلى جانب إسرائيل » . 


وسأله ٠‏ بوجداييف » ما إذا كان ١‏ يقصد إلى القول بأن هناك قوات أمريكية مشتر 
فى المعارك ؟» ورد المشير بالإيجاب اوقل الي اموق إنة لو حل على م 
هذه المعلومات مؤكدة وموثقة SEE‏ إلى موسكو واثقا أنهم 
سيقدرون خطورتها ويتصرفون على أساسها › 


واحتدت المناقشة بين المشير والسفير حين قال « عبد الحكيم عامر » ما مؤداه : 
١ -‏ إن الأمريكان أعطوا لإسرائيل أحسن ما عندهم من سلاح وأنتم رحتم 


تيلف 


تؤخرون فى طلباتنا ٠‏ وعندما تستجيبون لا تعطوننا ما يوازى السلاح الأمريكى الذى 
تحصل عليه إسرائيل . 

وقال السفير السوفيتى إنه « ليس خبيرا فى السلاح ٠‏ ولكنه يعرف أن السلاح 
السوفيتى يحارب بكفاءة فى فيتنام , ٠‏ وهناك يتفوق على السلاح الذى تستعمله القوات 
الأمريكية ذاتها » . 


وارتفعت درجة حرارة الحديث » ثم هدأت بعض الشيء عندما انتقل الاثنان إلى 
النشاط الدولى الجارى فى مجلس الأمن ٠‏ وقال السفير السوفيتى ٠‏ إن هناك قرارا مطروحا 
بوقف القتال فورا . ولكن المشكلة التى تعترضه هى أن الأمريكان يصممون على أن 
يقتصر مشروع القرار على وقف إطلاق النار فقط دون نص صريح على ضرورة عودة 
القوات المتحاربة إلى المواقع التى كانت عندها قبل بداية القتال › 

ثم توجه السفير السوفيتى بسؤال مباشر إلى ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ : ٠‏ هل مثل هذا 
القرار مقبول منكم ؟ » وكانت أعصاب ٠‏ عبد الحكيم عامر » مشدودة على أخرها ورد قائلا 
٠‏ المهم إيقاف القتال › ! 


لأا 


وعرف ٠‏ جمال عبد الناصر » بما حدث بين المشير والسفير » ودعا ٠‏ بوجداييف . 
إلى مقابلته فى نفس اليوم » وقابله فعلا وطلب إليه نقل رسالة مُنه إلى ٠‏ كوهسيجين » . وكانت 
الرسالة كما يلى :() 


١‏ إن الجمهورية العربية المتحدة . وهو شخصيا › يقدرون كل الجهود 
التى قام ويقوم بها الاتحاد السوفيتى . 

". إن الجمهورية العربية المتحدة تواجه لحظة استثنائية فى تاريخها . 
وهى لحظة يمكن أن تؤثر على المنطقة كلها . وفى مثل هذه اللحظات 
الاستثنائية فإن الصداقات الحقيقية تظهر معدنها وجوهرها . فتلك هى 
اللحظات التى لا تنسى . 


(۱۱ | كس مسيلة وقد هرى تاريخ قايا وارسلت تمع متها إلى القزادة العا نلواك الضلعة ووزارة 
الخارجية ‏ والتسجيل محفوظ ضمن وثائق قصر عابدين 


Ak 


"- إنه من الواضح لديه أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بكل قر 
وراء إسرائيل › وأن هناك شواهد قاطعة بأن الأسطول الأمريكى الساس 
وكذلك القواعد الأمريكية القريبة فى المنطقة ‏ قامت بجهد كبيرنى 
العمليات . وعلى أى حال فإن مجرى الحوادث كما يعرفه التدا 
السوفيتى . مثلما يعرفه هو . يؤكد أن إسرائيل تنفذ خطة أمريبً 
إسرائيلية . 

4 - إن الموقف البرى للقوات المسلحة المصرية لايزال حتى هذه اللحظاً 
متماسكا . ولكن هذا التماسك لا يمكن الاحتفاظ به إلى وقت طويل نظا 
لتأثير الضربة الجوية على إمكانيات توفير غطاء جوى مناسب للقوك: 
وإلا فإنها تترك غنيمة سهلة للإسرائيليين حتى إذا جرى انسحاب س 
سبناعم . 


.. إن أى قرار بوقف إطلاق النار فى ظل الموازين الراهنة سوف يكين 
انتصارا مدويا لإسرائيل . 

5- إن الخسارة فى الطائرات المصرية لم يصحبها لحسن الحظ خسار 
موازية فى الطيارين . فقد ضربت معظم الطائرات على الأرض , وان 
فإن هناك حاجة سريعة إلى طائرات تعوض ما ضاع فى الضرباً 
الاولى ٠‏ وبها يستطيع الطيران المصرى فى ظرف ثمان وأربعين سا 
على الاكثر أن يستعيد إمكانية عودته إلى الظهور فى سماء المعرة 
والتأثير على مجراها بهدف تحديد حجم الخسائر . 

- وإنه ينتظر ردا سريعا على ما طلبه ٠‏ ويتوقع أن يستعمل السلر 
السوفيتى كل وسائله فى الإسراع بنقل الرسالة إلى كوسيجين وإلى 
القيادة فى الاتحاد السوفيتى على الفور ., 


وكانت المفاجأة الأولى التى تلقاها « جمال عبد الناصر ؛ بعد ساعات هى أن السفر “ 


السوفيتى اتصل بمكتبه ناقلا رسالة مؤداها) , أن القيادة السوفيتية وافقت على إمدل 

مصر بأعداد كبيرة من الطائرات سوف تتقرر أنواعها خلال الساعات القادمة ٠‏ 
ولكن القيادة السوفيتية . رغبة منها فى تجنب استفزاز الولايات المتحدة إلى 

كدب ا ري ا 

(۱۲ ) مذكرة بالرسالة بخط السيد ه سامى شرف ؛ محفوظة فى ملف وقائع يوم يونيو ٠۹٩۷‏ › والملف بأكه 

ضمن محفوظات قصر عابدين . 


VY. 


ردود فعل يصعب حساب احتمالاتها . تفضل أن تبعث بهذه الطائرات داخل الصنادية 
إلى الجزائر . ومن هناك تتولى الجزائر شحنها إلى مصر سواء بالصناديق أو بتركيبه 
وإرسالها إلى مصر طائرة . , 

وكان معنى ذلك ضياع أسبوع على الأقل . 

وكان الموقف على جبهة القتال يتغير مع كل دقيقة ! 


لأا 


ثم تلقى ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ مفاجأة ثانية » فقد طلب السفير السوفيتى مقابلته فو 
اليوم التالى ۷ يونيو . وأبلغ السفير أن الرئيس ينتظره على الفور . وجاء السفير ليقول 
إنه مكلف من رئيس الوزراء ٠‏ كوسيجين ' أن يحمل إلى الرئيس , جمال عبد الناصر . 
رسالة عاجلة من الرئيس ٠‏ ليندون جونسون » . 

واستبدت الدهشة بالرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » وسأل السفير السوفيتى : . من 
الرئيس جونسون ؟ , 


ورد السفير السوفيتى بالإيجاب » ثم راح يشرح ان الرئيس ٠‏ جونسون » بعث على 

الخط الساخن برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء ٠‏ كوسيجين » برجاء إبلاغها للرئيس 
١‏ جمال عبد الناصر ¢ وكان نصها (O7):‏ 
٠‏ إلى الرئيس أليكسى كوسيجين 

لقد قامت اثنتان من طائراتنا من حاملة الطائرات انتربيد باختراق المجال 

الجوى للجمهورية العربية المتحدة اضطرارا للقيام بمهمة عاجلة لا شأن لها 

بالقتال الدائر ين مصر وإسرائيل . 
ولأننا نخشى أن تسىء الجمهورية العربية المتحدة فهم الضرورات التى 


أوجبت ذلك . ونظرا لأتنا نعرف شكوكهم العميقة فى الولايات المتحدة 
ونواياها وسياساتها . فقد رأينا أن نرجوكم أن تنقلوا إليهم تأكيداتنا الصادقة 


بأن ظهور طائرتين أمريكيتين فى الأجواء المصرية كان عملا بريئا لا علاقة 


( ؟1 ) الجلسة مسجلة ٠‏ وصورة رسالة ؛ جونسون ؛ مع تسجيل الجلسة محفوظة فى أرشيف قصر عابدين 


أث«ب 


له بالقتال الدائر بينهم وبين إسرائيل › وهو القتال الذى نبذل جهودنا الأ ولكنها فوق ذلك وجدت نفسها وحيدة فى المنطفة الخطرة التى صنعتها سياسة الوفاق بين 
بالاشتراك معكم على احتوائه وحصر اثاره . القوتين الاعظم . : 
U‏ 


وكانت إسرائيل فى الطريق إلى الضفة الغربية والقدس . وكانت على استعداد لتحدى 


ليندون جونسون » 
العالم كله وضمنه الولايات المتحدة إذا اقتضى الأمر ! 


. 


واسنتمع جال عبد الناطس »إلى الرسالة م كم اتلم نضا مثو جما لها ت وكان نا 
للسفير : 

٠‏ هذه الرسالة ليست موجهة لى . هذه رسالة موجهة إلى كوسيجين: 
وهدفها كما هو ظاهر امامى تثبيت موقفكم انتم > وليس لها علاقة بى.. 

ثم قال . جمال عبد الناصر ؛ إنه ١‏ تلقى بالفعل تقارير عن مرور طائرن 
أمريكية . أكثر من طائرتين فى أجواء الجمهورية العربية المتحدة › وكل 
يفكر فى الاتصال بالسفير لإبلاغه ٠‏ ولكن السفير سبق فى الاتصال . ؛ 

والمدهش فيما بعد أن ٠‏ دونالد نيف » تعرض فى دراسته عن معارك سنة ٠١۷‏ 
لقصة ظهور طائرات أمريكية فوق مصر أثناء المعارك فى سيناء ( صفحة ۲٠۹‏ ) رل 
بالنص : 

٠‏ لقد ثبت بالتأكيد أن طائرات تحمل علامات أمريكية ظهرت فوق منا 
العمليات أثناء مراحل القتال المختلفة . وقد تعرض لها تقرير صادر عن وكأ 
المخابرات المركزية الأمريكية بإشارة واضحة . , 

ثم قال ٠١‏ دونالد نيف : 


« إن هناك واحدا من تفسيرين لظهور هذه الطائرات : 
© إما أنها طائرات طلتها إسرائيل بعلامات أمريكية للتأثير النفسى عر 
مصر بأن الولايات المتحدة داخلة فى المعركة ضدها بكامل قوتها مباشرة. 
© وإما أنها طائرات أمريكية مما تسلمته إسرائيل قبل المعركة ولم تسم 
ظروف العجلة بإعادة طلائها ورسم العلامات الإسرائيلية عليها ! ٠‏ 


وكانت الصورة شديدة الوضوح . فمصر لم تقع فقط فى فخ إسرائيلى ‏ أمريكرا 


ضف ينيف 


ااتصل |إخاعهس 
00 


هب 
« أسيسرتى »! 
ادر a‏ یی ۱ 
عندما بدأت العمليات العسكرية ق الساعة الثامنة ( بتوقيت الشرى 
الأوسط ) من صباح يوم الاثنين © يونيو › لم تكن الصورة الحقيقية كابلة ار 


أى طرف من الأطراف ٠‏ وهذا هو الشىء الطبيعى بالنسبة لأى منظور إنسانى. 
فكل طرف له زاوية فى الرؤية ومساحة وأفق . 


© ومن الواجب الاعتراف بأن إسرائيل كانت هى الطرف الذى يطل عير 
من زاوية › ويرى أكبر مساحة . ويتابع أوسع أفق . 


كانت تعرف مطالبها . وكانت تعرف الموقف الأمريكى . وكانت ترد 
ما يكفيها عن مصر . وكانت تعرف أولويات مطالبها : الأردن أولا ثم مصر رغ 
بداية العمليات سوف تكون فى مواجهة مصر لتثبيت الموقف الأمريكى من اهأ 
ولإزالة خطر التهديد المصرى من ناحية أخرى ى . وفى اجتماع الجنرال « موشى دبل 
مع هيئة أركان الحرب الإسرائيلية مساء يوم الأحد ؛ يونيو كان كلامه واضدا بن 
١‏ مصر هى العدو الأساسى من ناحية الخطر على إسرائيل بصرف النظر عن مثلبا 
الحيوية على غيرها من الجبهات . وإذا فرغنا من الجبهة المصرية فالباقى كه مل 


A: 


غيرها من الجبهات , وإذا فرغنا من الجبهة المصرية فالباقى كله سهل حتى وإن كان 
هو ما نريده أصلا وما أردناه دائما منذ بدأ حلم الدولة )١1(!‏ 


ولقد كان الموقف السوفيتى هو المجال الوحيد الذى بدت إسرائيل غير متأكدة 
منه ٠‏ وعلى أى حال فقد كانت تلك هى النقطة الرئيسية التى تعتمد فيها خطتها للعمليات 
على الولايات المتحدة اعتمادا كاملا . 


© وكان الملك ٠‏ حسين » هو الطرف الثانى TET‏ - فى اتساع زوايا 
الرؤية والمساحة والأفق › > فقد كانت خبرته تؤهله لمعرفة مقدرة إسرائيل العسكرية 
تجاه العرب مجتمعين › > خصوصا إذا كان هناك ضوء أخضر - وتنسيق وتعاون . مع 
الولايات المتحدة على مستوى البيت الأبيض بتوجيه والتزام من الرئيس الأمريكى 
نفسه . 


كان الملك أيضا يعرف أولويات إسرائيل , > فهو يدرك من تجربة أسرته وتجربته 
الشخصية أن الضفة الغربية للأردن بما فيها القدس هى الهدف الاسرائيلى الحقيقي » وكان 
ی نوب اد مدعا ی کی کے ا لد ل 
تنتظرها . ولعله لم يكن يتصور أن تقبل مصر تحدى القتال » ولقد شارك مع غيره من 
الأصدقاء فى المنطقة ( وبالذات السعودية ) فى سياسة إرهاق وإحراج الحركة العربية 
الثورية د لأنييات اة واجتفاعية . لكنه استبعد فى تقديراته أن تصل الأمور إلى حد 
الحرب . كان مقصودا بسياسة الارهاق والإحراج الوصول إلى درجة معينة فى الصراع 
العربى - العربى تؤدى إلى حصار الحركة العربية الثورية إلى آخر كل ما يمكن أن يصل 
إليه الحصار - ولكن الوصول إلى حد الحرب كان قضية أخرى » لأنه أدرك بذكاء لا شك 
فيه أنه - قبل أى'طرف آخن - قد يدفع الثمن . 

وعندما وجد الملك أن خطر القتال محتمل وحقيقى » لم يتردد فى تحذير القاهرة 
مبكرا عن طريق رسالة مع الفريق « عبد المنعم رياض » . 

وعندما عرف الملك أن ٠‏ الفأس وقعت فى الرأس » ۔ كما يقولون - قام بزيارته 
لمفاجئة إلى القاهرة ‏ على الأقل حتى يضمن تغطية العواقب ويؤمن موقفه . 


وكان الملك على نحو غامض يسمع التطمينات الأمريكية ويتمنى لو كان فى مقدوره 
صديقها . لكنه كان يلمس أكثر من غيره مدى النفوذ الاسرائيلى فى واشنطن > خصوصا 


) دراسة الدكتور ؛ مايكل بريشر » 


عندما تتلاقى الأهداف والخطط »› ويشعر على حد تعبيره ٠‏ أن إسرائيل ( فى واشنطن ) 
تستطيع ببساطة أن تخر ج سليمة حتى من جريمة قتل Get Away With Murder‏ « . 

كان الملك يتمنى لو كان فى استطاعته تصديق التطمينات الأمريكية التى ظلت تصل 
إليه حتى بعد زيارته للقاهرة . فقد أبدى له السفير الأمريكى فى عمان وهو وقتها السفير 
« فيندلى بيرنز » أن الرئيس ٠‏ جونسون » مع استغرابه لذهابه إلى القاهرة ٠‏ مستعد أن يتفهم 
دوافعه وضروراته ٠‏ وأولها تقديره لمشاعر جيشه وشعبه فى حالة ما إذا نشب القتال فى 
الشرق الأوسط وظل هو بعيدا عن المعركة » . 

وكان أصعب.ما فى الأمر شعور الملك ‏ الذى أصبح شبه يقين - بأن إسرائيل 
لن تترك الفرصة تمر › وأنه بمقدار نجاحها إزاء مصر بمقدار ما تستطيع أن ١‏ تخرج 
سليمة من جريمة قتل فى الأردن » ! 

وهو فى كل الأحوال لا يريد ولا يستطيع أن يتحمل مسؤولية الجريمة 
الاسرائيلية وحده وبدون غطاء عربى أكبر . 

© وكانت الولايات المتحدة ‏ البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية وغيرهما 
من أجهزة الحكومة الخفية » وكذلك وزارة الدفاع » وعدد من مجموعات المصالح فى 
الشرق الأوسط ‏ هى الطرف الثالث .بعد إسرائيل والملك ٠‏ حسين  »‏ فى اتساع الرؤية 
والعشاحة د والافق + 

كانت تعرف حجم القدرة الاسرائيلية » كما أنها أيضا كانت تعرف معظم الحقائق 
عن الأوضاع المصرية إن لم تكن كلها › وهذا أسوأ وضع يمكن أن يقع لطرف محارب . 
فحين يكون عدوه على علم كامل بنواياه وإمكانياته وخططه فإن هذا الطرف يفقد حريته 
فى الحركة وفى المناورة أيضا › ذلك أن ثلاثة أرباع الحرب ونصف السياسة على الأقل 
نجاح فى الإخفاء وفى المفاجأة ! 

وعلى وجه الترجيح فإن الولايات المتحدة كانت تعرف أيضا كثيرا من حقائق 
ما يجرى فى الكرملين ٠‏ وعلى أساس هذه المعرفة فإنها لم تتردد فى إعطاء إسرائيل كل 
ضمان بأنها قادرة على حمايتها من أى رد فعل سوفيتى إذا هى أخذت المبادأة فى يدها أثناء 
المرحلة الافتتاحية من القتال وتصرفت . وإلى جانب ذلك فإنها كانت تعرف أن الاتحاد 
السوفيتى مقيد فى حركته فى المنطقة › فهو غير راغب › ولا مستعد للدخول فى حرب 
عالمية ‏ نووية ‏ بسبب الشرق الأوسط . كما أن قدراته فى التدخل المحدود أقل بكثير 
من قوة الولايات المتحدة المتواجدة بكثافة فى قواعد كثيرة محيطة بمسرح العمليات 


V۹ 


المحتمل . فلديها قواعدها فى جنوب أوروبا وفى شمال أفريقيا ‏ بما فيها ليبيا . وفى 
شبه الجزيرة العربية ‏ هذا إلى جانب أن الأسطول السادس الأمريكى فى البحر الأبيض 
كان قد زاد قوته إلى أكثر من الضعف بعد أن بدأت الأزمة . 

وهكذا فقد كان فى مقدور الولايات المتحدة أن تعطى الضوء الأخضر لإسرائيل فيما 
ف فصن 5 العا طوة مافوكة فى النهانة ك وإن:طروات اننا مان ا 
لحظات قلق أو توتر . 1 

واا الا فإن البيت الأبيض كان يضع الضوء الأحمر أمام إسرائيل حتى 
لا تتجاوز الحدود بما يحرج موقف الولايات المتحدة أمام أصدقائها التقليديين فى الشرق 
الأوسط » وهم الذين يملكون ‏ رسميا على الأقل ‏ كل المصالح الأمريكية الكبرى ‏ اقتصادية 
ومالية واستراتيجية . 


وهناك دلائل على أن الضوء الأمريكى الأحمر بتحذيرٌ إسرائيل من أى عمل تجاه 
الأردن تحول إلى ضوء ١‏ برتقالى ‏ بعد أن قام الملك , حسين ؛ بزيارته المفاجئة 
للقاهرة . كان مرجحا أن تبدأ اشتباكات على الجبهة الأردنية » وكان من الطبيعى أن 
تضرب إسرائيل فى هذا الاتجاه > ولكن أى ضربة لها لابد أن تظل فى حدود 
لا تتجاوزها . وعلى حد تعبير : والت روستو » فلم يكن هناك , ضرر من أن تقوم 
إسرائيل بإعطاء درس للملك حسين ؛ ولكنه يجب أن يظل درسا بغير أن يتحول 
. الدرس ؛ إلى عملية ١‏ قتل ؛ للمملكة الهاشمية الأردنية ! 


ومع ذلك فقد كانت فى دوائر صنع القرار الأمريكى مجموعات تخشى أن تتجاوز 


ومصالح البترول . 


وكان ذلك هو وحده السبب الذى دعا إلى إرسال باخرة التجسس الأمريكية 
٠‏ ليبرتى ؛ لكى يكون فى الإمكان معرفة دقائق ما يجرى على الجبهة الأردنية من 
مصدر مباشر لا يعتمد على رواية إسرائيلية لأى جهاز من أجهزةالاتصال التابعة لإدارة 
المخابرات المركزية أو مجلس الأمن القومى . وقد كانت هذه الاجهزة جميعا موجودة 
ونشيطة تلك الساعات فى إسرائيل . 


يضف 


والحاصل أن أى دراسة دقيقة لقصة باخرة التجسس الأمريكية ٠‏ ليبرتى ٠‏ .مزفلال 
القليل الذى تقوله الوثائق الأمريكية التى أمكن الحصول عليها » وكذلك من خلال,قائع 
تحقيق اللجنة الرئاسية الخاصة ٠‏ ومن التحقيق الثانى الذى قامت به لجنة خاما من 
ألكونجرس ‏ تكشف جميعا من حقائق مهمة باخرة التجسس الأمريكية ما يلقى ضوءكافيا 
على كل خطط سنة ١951‏ . 

وبادىء ذى بدء فإنه لابد من التوقف ‏ بالاستبعاد ‏ أمام احتمالين : 

© أولهما احتمال شاع وراج فى أعقاب عمليات سنة ١19517‏ وبوا أن 
٠‏ ليبرتى » كانت تتجسس على تحركات الجيش المصرى فى سيناء رها 
قامت بعمليات التشويش على أجهزة الدفاع الجوى المصرية مما جبل.سر 
مكشوفة بالكامل أمام ضربة الطيران الإسرائيلى صباح ٠‏ يونيو .٠١۷١‏ 

وهناك أربعة أسباب رئيسية لاستبعاد هذا الاحتمال : 

١‏ إن الباخرة « ليبرتى » كما هو واضح من مواصفاتها التى نوقشت فىابان 
التحقيق المختلفة ‏ لم تكن تحمل أية أجهزة للتشويش الرادارى أو غيره » فليسث تدهى 
مهمتها . وإنما مهمتها التى جهزت لها هى الحصول على المعلومات عن طريق اسر 
الشفرات وتحليلها ‏ ومتابعة تطورات القتال وإرسالها الى قاعدة ٠‏ فورت ميد ؛مبئرة 
فى الولايات المتحدة دون مرور بقيادة الأسطول الأمريكى السادس أو قائده الأبرال 
« ويليام مارتن » المعقود له لواء القيادة على ظهر المدمرة ١‏ ليتل روك » . 

۲ - إن إسرائيل كانت تملك ما تريد من أجهزة التشويش الرادارى » ولم يكزفى 
استطاعتها أن تقبل بمخاطرة القتال إلا وهذه الأجهزة الحيوية تحت تصرفها ببائرة ؛ 
وإلا فإن عليها أن تستأذن الولايات المتحدة قبل كل عملية » فى حين أن حركة ميدن لقال 
لا تتحمل ذلك حتى من ناحية الوقت . 

" - إن التحقيقات المصرية(" التى جرت فى الكارثة التى حلت بالطيران لممرى 
قاطعة فى أنه كانت هناك فجوة رادارية بارتفاع خمسمائة متر لا تغطيها ادفاات 
المصرية ‏ وكانت هذه الفجوة بالضبط هى التى جاءت منها الضربة الإسرائيلية » قدكت 


(۲ ) أهمها تحقيق رسمى كبير قامت به لجنة خاصّة رأسها اللواء ٠‏ حسن مطاوع » وتضمنها تفؤيربمل” 


عنوان ١‏ تحقيق فى أوضاع القوات الجوية المصرية قبل النكسة ؛ . وهو يعتبر من أخطر وثلق بركة 
۷¥ . 


V۸ 


جميع طائراتها مندفعة إلى أهدافها فى العمق المصرى أو فى سيناء على ارتفاع لا يزيد 
فى معظم الأحيان عن مائة متر » وهو ارتفاع أقل بكثير من مساحة الفجوة المكشوفة . 

؛ - يجىء بعد ذلك سبب رابع وحاسم وهو واضح فى سجلات ٠‏ ليبرتى » التى شملتها 
تحقيقات اللجنة الخاصة للكونجرس » وهو أن « ليبرتى » التى صدرت إليها الأوامر يوم 
" يونيو بأن تتحرك من ميناء ٠‏ روتا » الأسبانى بأقصى سرعة إلى شرق البحر الأبيض 
المتوسط - وصلت إلى الموقع المحدد لها ظهر ( الساعة ٠١‏ وعثير دقائق ظهرا 
بالضبط ) يوم الاثنين * يونيو ؛ وفى ذلك الوقت كانت ضربة الطيران الإسرائيلى قد 
تمت وانتهت وحققت جميع أهدافها ‏ وبذلك حسمت المعركة مع مصر › وبالتالى لم 
يعد هناك داع للتشويش الرادارى على الدفاع الجوى المصرى على فرض أن ٠‏ ليبرتى , 
كانت لديها وسائله ! 

وربما تضاف إلى هذا كله حقيقة أخرى مما أظهره تحقيق لجنة الكونجرس الخاصة ‏ 
من باب الاستبعاد لاحتمالات أخرى ‏ وهى أن ٠‏ ليبرتى ؛ لم تلتقط أى رصالة عن تحركات 
الأسطول السوفيتى فى البحر الأبيض › فقد كانت هذه المهمة قائمة من قبل وكان هناك 
من هو مكلف بها طول الوقت فى قيادة الأسطول الأمريكى السادس . 

وإذن فإن ٠‏ ليبرتى » كانت لديها مهمة لا تتصل بمصر ء ولاتتصل بالاتحاد 
السوفيتى › وإنما تتصل بطرف اخر لم تكن الولايات المتحدة جاهزة من قبل لمتابعة شفراته 
ولا كانت راغبة فى ذلك ٠‏ وهكذا فإن القرائن تشير إلى إسرائيل باعتبارها الطرف الآخر 
فى قتال الشرق الأوسط الذى طرأت حاجة مفاجئة تقتضى متابعة تصبرفاته لكى لا يخرح 
عن ١‏ السيناريو » المقرر للحوادث . وهذا الطرف لا يمكن أن يكون غير إسرائيل . 
وهذا ما دعا إلى ترتيبات خاصة لم تكن مقررة من قبل أو معمولا بها كقاعدة فى 
الحصول على المعلومات ! 

. وزيادة على ذلك فإن وقائع لجنة التحقيق الخاصة للكونجرس لا تترك لأحد مجالا 
للشك فى أن تلك بالفعل هى الحقيقة » لأن تقرير هذه اللجنة يقول إن معظم البرقيات التى 
التقطتها ٠‏ ليبرتى › كانت ١‏ تتعلق بتحركات القوات الإسرائيلية على الجبهة الأردنية 
بالتحديد » » بل إن الكوماندور ٠‏ ماكجونجيل ؛ قائد ٠‏ ليبرتى ؛ يقول فى صفحة ١؛‏ من 
تقرير اللجنة الفرعية الخاصة المنبثقة عن لجنة الكونجرس ما نصه : 

١‏ إننى لم أكن على اتصال مباشرة بالمهمة السرية التى كنا نقوم بها . فقد 
كنت مسؤولا عن قيادة ليبرتى نفسها › وأما قسم العمليات الخاصة فيها فقد 


خرف 


كان مسؤولية غيرى . ولكنى فهمت بوضوح أن التعليمات كانت ؛ تطلبن 
أن يراقب بعيون مفتوحة تحرك وتقدم القوات الإسرائيلية على الجبهة الأربا 
فى الضفة الغربية أو فى اتجاه المدينة القديمة فى القدس › ! 

لأ 


ثم تتوالى الإشارات بعد ذلك فى تحقيقات لجنة الكونجرس حاملة دلالاتها > وأسبا 


أنه بعد ساعة واحدة من بدء مهمتها كانت ١‏ ليبرتى » قد اكتشفت حقيقة غريبة مؤاها | 
أن إسرائيل تتدخل ل ٠‏ طبخ » الرسائل الشفرية المتبادلة بين القاهرة وعمان . تعترش ' 


البرقيات وتحول معانيها'فى لحظات وتعيد إرسالها على نفس الترددات المتفق عليا 
بين مصر والأردن بما يعطيها معنى مختلف اختلافا كليا عما قصد إليه مرسلودا, 
وبما يضلل المرسل إليهم بحيث يتصرفون بالضبط كما تريد إسرائيل) . 


وعلى سبيل المثال فقد كانت هناك رسالة شفرية من القيادة فى القاهرة إلى الب 


فى عمان تقول!') ١‏ إن الجيش المصرى فى سيناء يواجه موقفا عسكريا صب 


لا يستطيع معة أن يقدم أى مساعدات لها قيمة للجبهة الأردنية › وأن الطيران المصرى 


بدوره تعرض لضربة إسرائيلية تعوق قدرته على الوصول بأى تأثير إلى الجأ 
الأر دنية » . 


وإذا المحطات الإسرائيلية التى اعترضت هذه الرسالة تعيد صياغتها بحيث يصع 


مؤدى هذه الرسالة « إن الموقف العسكرى فى سيناء جيد للغاية » وأن ضربة الطيرل 


الإسرائيلى ضد مصر فشلت وخسرت فيها إسرائيل ثلاثة أرباع قوتها الجوية . E‏ 
هناك الان ثلاثمائة طائرة مصرية جاهزة للعمل وتقد تقديم المساعدات الجوية اللازأ 


للجبهة الأردنية » . 


وفى البداية بدت هذه ال ٠‏ طبخة » غريبة على الجالسين فى غرفة عمليك 


ا لاوس ل دان لكر 

وأجرا فى الف العريئة ٠‏ 

( ۳ ) كانت هذه هى الخطة التى وضعها ؛ أميت ؛ و ٠‏ ياريف ؛ و +١‏ هرتزوج ؛ لإخراج ١‏ العمل الإسرائيلى ند 
الضفة الغربية والقدس ٠‏ ( رجاء مراجعة صفحة ۷۲١‏ من هذا الكتاب ) 

( 4؛ ) صفحة "١‏ من دراسة ١‏ أنتونى بيرسون » عن وقائع مغامرة باخرة التجسس ١‏ ليبرتى » . 


الف 


وفى ساعات كانت ٠‏ ليبرتى ٠‏ قد تأكدت من معلوماتها وتحليلاتها عن طريق متابعة 
برقيات وإشارات متعددة » وبعثت إلى ٠‏ فورت ميد ٠‏ بما توصلت إليه » وثارت فى وزارة 
الدفاع فى واشنطن شكوك بأن ما كان يتخوف منه الملك ٠‏ حسين » وما صارح به الرئيس 
٠‏ جونسون » مرات » وما أعطاه الرئيس للملك من تطمينات - كله يحتاج إلى إعادة نظر . 


وبعد ظهر يوم © يونيو كلف رئيس هيئة الاتصال العسكرى الأمريكى فى تل أبيب 
أن يقابل وزير الدفاع ٠‏ د موشى ديان ٠‏ » وأن يقابل مدير الموساد ٠‏ مائير اميت ٠‏ » وأن ينقل 
إليهما شكوك واشنطن دون اطلاع أى منهما على المصدر . 


ويقول ١‏ ديان » فى مذكراته «١‏ إن إسرائيل لم يكن لديها علم حتى هذه اللحظة 
بوجود ١‏ ليبرتى » فى المنطقة . » 

وعلى أى حال فقد أدرك المخططون فى إسرائيل أن الولايات المتحدة أعطت نفسها 
وسائل للمعلومات من وراء ظهر إسرائيل . 

وهكذا بدأ البحث عن هذه الوسائل . 


U 


ويقول الكوماندور ٠‏ ماكجونجيل » قائد ١‏ ليبرتى » إن المسؤول عن فرقة 
العمليات السرية فى باخرته جاءه مساء © يونيو وقال له بطريقة مبهمة ٠‏ إن لديه أسبابا 
للقلق على سلامة الباخرة ٠‏ وهو لا يعرف مدى قدرة الباخرة على الدفاع عن نفسها » . 
وأضاف ١‏ ماكجونجيل » أن هذه الملاحظة أقلقته ؛ وقرر بعدها أن يبعث برسالة مباشرة 
إلى الأميرال ٠‏ ويليام مارتن » قائد الأسطول الأمريكى السادس فى البحر الأبيض طالبا 
منه حماية خاصة لباخرته ١‏ باعتبار أنها تقوم بمهمة حساسة فى منطقة حرب » . 


وفى الصباح رد عليه الأميرال ١‏ مارتن › قائلا له , إن قراره فى شأن طلبه هو 
أنه ليس فى حاجة إلى حماية › ا ا ا E E‏ ا 
خارج المياه الإقليمية لأى بلد فى المنطقة . كما أن الولايات المتحدة ليست مشتر 
فى العمليات . » 


وحين أدلى الأميرال « مارتن » بشهادته أمام لجنة تحقيق الكونجرس » وسئل عن 


(* ) صفحة ٠١‏ من تحقيق اللجنة الفرعية للكونجرس . 
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هذا الرد » كان قوله ١‏ إن ليبرتى لم تكن حتى هذه اللحظة من اختصاص الأسطرل 
السادس . وإنما كانت تؤدى مهمتها تحت إدارة ومسؤولية سلطة أخرى أعلى.. 

ولم تلبث تطورات الساعات اللاحقة أن أظهرت أن إسرائيل بدأت تتنبه إلى ربد 
١‏ لييرتى » وإلى حقيقة مهمتها . والمذهل أن هيئة أركان الحرب المشتركة رأت دين 
الضرورى تنبيه ٠‏ ليبرتى » إلى احتمالات الخطر الذى تواجهه › وبالفعل فإن عدداين 
التوجيهات صدرت بتحذيرها ٠‏ ولكن أيا من هذه التحذيرات لم يصل إليها . وأشار ترر 
لجنة الكونجرس الخاصة إلى هذا القصور وغزاه بالنص إلى ١‏ اعتقاد سائد بوجود لام 
بين إدارة ٠‏ جونسون » وبين حكومة إسرائيل على نطاق الحرب وعلى تعهد بدم 
التوسع الإقليمى ! » 

وخلال ساعات كان ٠‏ ديان ؛ مكلفا بإعداد طريقة لمواجهة خطر ؛ ليبرتى » . كال 
الحكومة الإسرائيلية قررت إيفاد ٠‏ أبا ايبان » إلى أمريكا على وجه السرعة . ولم يكن نك 
ما يقتضى ذهابه إلى درجة أن ٠‏ آرثر جولدبرج » المندوب الأمريكى الدائم فى الأمم الشدة 
قال له طبقا لما رواه ٠‏ دونالد نيف  »‏ عندما قابله : ١‏ أبا لقد قمنا بكل شىء قبل 
تجىء » وما كان لك أن تحرم الحكومة فى تل أبيب من مشورتك فى هذا اك 
بالذات »2 . 

ومن المرجح أن ٠‏ أبا ايبان »كان ذاهبا إلى واشنطن مكلفا باحتواء أزمة على رثك 
أن تواجه العلاقات بين واشنطن وتل أبيب » فقد كانت إسرائيل تتأهب لتجاوز حدود الال 
الأصلى بينها وبين الرئيس « جونسون ٠ ٠‏ فهى الان لم تعد تريد ٠‏ اصطياد الديك الروس؛ 
فقط وإنما كانت تريد لنفسها حلمها الأول والأصلى وهو أرض إسرائيل بما فيها انس 
كاملة » وكان ذلك خارج الصفقة .. ثم إنها كانت فى سبيل تحقيق هذا الهدف على انل 
لان تخد . قل أعطت الفيؤها ما اران وأصيح من حقها عليه أن يترتها تك لذ 
ما تريد . وإذا اعترضها ‏ ولو بالقول - فإنها على استعداد لأن تتصرف وحدها معتمدةعي 
رصيد هائل أعطته مقدما على الجبهة المصرية ! 
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مساء يوم ١‏ يونيو كان هناك سباق مع الزمن فى واشنطن وفى عمان ٠‏ 
ففى واشنطن كتب ١‏ دين راسك » وزير الخارجية الأمريكية رسالة عاجلة إلى 
٠‏ ليندون جونسون » يقول فيها :() ١‏ . 

؛ لقد كنا مقتنعين فى البداية أن إسرائيل لا تسعى وراء توسع إقليمى ؛ 
والان فإن مستشارى ‏ وأنا أشاركهم نفس الرأى . يعتقدون أن إسرائيل تسعى 
وراء أرض جديدة » وسوف يحرجنا إلى أبعد مدى ‏ كما تعرف أكثر 
منا جميعا ‏ أن تمتد مطالبها إلى الأردن . » 

واتصل ٠‏ ليندون جونسون ٠»‏ طبقا لسجلات البيت الأبيض وشهادات التاريخ الشفوى 
لعصره ‏ تليفونيا بمستشاره للأمن ن القومى ٠‏ والت روستو » طالبا منه ٠‏ إيجاد, وسيلة لكى 
تلتزم إسرائيل بالحدود التى يمكن أن نقبلها لعملياتها » . 


وعاد ٠‏ روستو » يتصل بوزير الخارجية ٠‏ راسك » ليستطلع رأيه . وكان رد 
١‏ راسك » أنه « تصرف فعلا وبعث إلى السفير الأمريكى فى عمان يطلب إليه أن يعلن الملك 
حسين فورا قبوله لقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن بصرف النظر عن 
واقع أن هذا و ا د المتحاربة إلى المواقع التى 
كانت فيها عند بدء القتال . 

وأضاف « راسك » إنه تلقى من السفير ٠‏ بيرنز » فى عمان ردا مشجعا . وبالفعل 
فإن الملك ٠‏ حسين » كان قد اتصل بالرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » فى القاهرة » وسأله 
٠‏ عما يفعله إزاء الضغوط العسكرية الشديدة التى يواجهها فى الضفة  »‏ وقد وافقه , جمال 
عبد الناصر » على أن من حقه القبول فورا بوقف إطلاق النار حتى يوقف التقدم الإسرائيلى 
عن التوغل فى الضفة الغربية . 

كانت لحظة توافق غريب بين القاهرة وعمان وواشنطن لتعطيل إسرائيل عن 
احتلال الضفة الغربية والقدس › وكان د تصور الجميع أنه .بمجرد أن يعلن الملك قبوله 
وقف إطلاق النار طبقا لقرار مجلس الأمن فإن الزحف الإسرائيلى لابد له أن يتوقف ! 
٦ (‏ ) مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية ومكتبة ؛ لينذون جونسون ؛ بتكساس . 


ولف 


وكان ذلك تفاؤلا فى غير موضعه ٠‏ وكان الوقوع فيه يعنى أنه لا عمان ولا القاهرة . 
ولا واشنطن أيضا لديها تقدير كاف لحجم مطامع إسرائيل مهما كانت الخطط والخطوط 
المتفق عليها فى البداية ! 


U 


وصباح يوم ۷ يونيو كان السفير الأمريكى فى عمان يكتب إلى ٠‏ دين راسك » وزير 
الخارجية برقية مليئة بالمرارة يقول فيها بالنص :") 

٠‏ رغم قبول الخكومة الأردنية لقرار مجلس الأمن الصادر أمس بوقف 
إطلاق النار فإن الجيش الإسرائيلى يواصل عملياته بكل شدة وقسوة . 

إن الحكومة الإسرائيلية عرفت بكل الوسائل المباشرة أن حكومة الأردن 
قبلت وقف إطلاق النار › فإذاعة عمان تكرر خبر القبول كل نصف ساعة › 
وقد صدرت التعليمات إلى المندوب الأردنى فى نيويورك محمد الفرا بأن يعلن 
هذا القرار فى مجلس الأمن . وأن يذيعه فى مؤتمر صحفى › وأن يتحدث عنه 
بلا انقطاع › ومع ذلك فعمليات الجيش الإسرائيلى مستمرة . 

وأقترح باحترام أن يقوم الرئيس جونسون بالاتصال تليفونيا › وبأسرع 
ما يمكن برئيس الوزراء ليفى أشكول والحصول منه على رد واف . 

إننى أقدر أن جيش الدفاع الإسرائيلى يريد إلحاق الدمار الكامل بالجيش 


الأردنى ٠‏ واعتقادى أن مثل ذلك الهدف . إذا تحقق ۔ سوف تكون له آثار | 


مدمرة على النظام الأردنى وعلى استقرار -المنطقة ككل . وإنى لشديد القلق 


أن تنشأ حالة من الاضطراب تؤدى إلى تعريض الرعايا الأمريكيين فى المملكة 


إلى مخاطر شديدة . » 
وكان السكرتير العام للأمم المتحدة « يو ثانت » قد أضاف صوته إلى أصوات آخرين 
فى المطالبة باستجابة إسرائيلية لقرار الآردن بقبول وقف إطلاق النار » فقد بعث بتقرير 


إلى مجلس الأمن قال فيه « إننى قمت شخصيا بإبلاغ الحكومة الإسرائيلية بتأكيد قرار / 


( ۷ ) مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية ومجموعة مكتبة ؛ ليندون جونسون ؛ ( الصندوق رقم > د). 
( ۸ ) مطبوعات الأمم المتحدة يوم ۷ يونيو 19517 . 


Vt4 


الحكومة الأردنية بوقف إطلاق النار ‏ وكان ذلك بناء على إلحاح رسمى قدمه وزير 
الخارجية الاردنية السيد أحمد طوقان . إن الجنرال أودبول كبير مراقبى الهدنة لم يتلق 
ردا إيجابيا من الحكومة الإسرائيلية التى أقدمت على ما هو أخطر . إذ أمرت قواتها 
المسلحة بأن تحتل مقر لجنة الهدنة الاسرائيلية الأردنية › ! 
أكثر من ذلك فإن الحكومة البريطانية بدأت تشعر بالقلق » وكتب ٠‏ جورج براون » 
وزير الخارجية البريطانى رسالة إلى نظيره الأمريكى جاء فيها بالنص ؟ 
حسين بقرار وقف إطلاق النار » والنتيجة الوحيدة لذلك فى رأينا هى احتمال أن 
يفقد الملك عرشه.وجيشه › وأن تعم الأردن فوضى شاملة تفسح السبيل لظهور 
متطرفين موالين لناصر . ' ش ش 
وأنا لا أتصور أن يكون الاسرائيليون على هذه الدرجة من قصر النظر 
بحيث يقلبون موازين المنطقة لمجرد التوسع بضعة كيلومترات قليلة ٠!‏ 
U‏ 


وإزاء هذا الضغط المتزايد وقف ١‏ أبا ايبان » أمام مجلس الأمن مساء يوم ۷ يونيو 
يعطى وجهة نظر إسرائيل قائلا :() 

١‏ إن المجلس لابد له أن يتنبه إلى أن الحكومة الأردنية قبلت وقف إطلاق 
النار » ولكن الحكومة المصرية لم تقبل هذا القرار حتى الآن . والمجلس 
يعرف أن جيوش البلدين تقودهما قيادة موحدة › ولذلك فلا يمكن فصل القبول 
الاردنى عن الرفض المصرى لوقف إطلاق النار . ». 

ثم ذهب « أبا ايبان » إلى مقابلة مع ٠‏ دين راسك » وزير الخارجية الأمريكية ليقول 
له إن « معلوماته المباشرة من إسرائيل هى أن القوات الأردنية مازالت تقاتل » وأن 
القبول المعلن بوقف إطلاق النار هو خدعة مصرية ‏ أردنية لا ينبغى لها أن تؤثر على 
الهدف الامريكى - الإسرائيلى » . 

وكان رد « راسك » ( طبقا لتسجيلات التاريخ الشفوى) : ٠‏ إن الولايات المتحدة 
واثقة من أن كل القوات الأردنية توقفت عن إطلاق النار › وأن المعارك التى مازالت 


١ (‏ ) محضر مجلس الأمن عن الجلصة المسائية للمجلس يوم يونيو . 


تحدث فى الأردن ناشئة من الجيش الإسرائيلى الذى يتقدم ٠‏ وأن جماعات من المدنيين 
الفلسطينيين يحاولون وقف تقدمه . › 

ورد « ايبان » بأن « معلوماته من تل أبيب مختلفة ؛ . 

وقال « راسك » إن ١‏ الحكومة الأمريكية لديها ما يثبت الحقائق ويؤكدها ؛ وأن 
ايبان يستطيع أن يستوثق أكثر من والت روستو ! , 


وكتب « أبا يبان » إلى تل أبيب . والغريب أن القرار الإسرائيلى بعد ذلك كان أقرب ' 


إلى الجريمة منه إلى السياسة › فكما يفعل المجرم حين يريد إخفاء الأدلة التى تثبت التهمة 
عليه - كذلك فعلت حكومة إسرائيل . وكان قرار وزير الدفاع ١‏ ديان » ومجموعة 
المؤسسات العسكرية ومؤسسة المخابرات التى أمسكت فى يدها بالقرار الاسرائيلى فى تلك 
الظروف ‏ هو : إغراق ٠‏ ليبرتى » بكل ما عليها ومن عليها ! 
والغريب أن وكالة الأمن القومى ١‏ .۸ .5 .۸ » عرفت مساء يوم ۷ يونيو أن 
إسرائيل تحضر لهجوم على ٠‏ ليبرتى » ٠‏ وكان كل ما اتخذته من إجراءات هو الاتصال 
ب « ليبرتى ؛ لكى تغير مجراها الملاحى وتبتعد عن الشواطىء الإسرائيلية » وأن تقترب 
الغواصة النووية الأمريكية ‏ اندرو جاكسون ؛ إلى موقعها لكى تتولى حراستها . 
وتلاحقت الحوادث ٠‏ وكان سياقها طبقا لسجلات ٠‏ ليبرتى » على النحو التالى : 
يوم ۸ يونيو(١٠)‏ 
0 ۸:۰ صباحا وصلت السفينة إلى نقطة ۲۸ ميلا شمال غرب تل أبيب . 
ظهرت طائرة حربية نفاثة لم يتحدد طرازها وإن تم رصد 
خط سيرها . ۰ 
لا كه: ١٠١‏ : اثنتان من الطائرات الحربية النفاثة تحلقان حول ١‏ ليبرتى ؛ 
من على بعد ميلين وعلى ارتفاع ما بين ثلاثة الاف وأربعة 
الاف قدم . 
 . “1: O‏ : عادت الطائرتان الحربيتان النفاثتان ومعهما ثالثة بمحرك » ولم 
يتيسر تحديد علاماتها . دارت حول ١‏ ليبرتى » لمدة خمس 


٠١ (‏ ) تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بشأن حادث الباخرة ليبرتى ( الملحق رقم ١‏ ) . 
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دفائق ثم ابتعدت فى اتجاه شرق ۔ جنوب . 

رفع درجة الاستعداد إلى اللون الأحمر ( الخطر ) . 

طلب الماجور ١‏ بلو » ( ممثل وكالة الأمن القومى ١.5.4.‏ ) 
من الكوماندور ١‏ ماكجونجيل » وقف كل الاتصالات بين 
٠‏ ليبرتى » و ٠‏ اندرو جاكسون ؛ حتى يتم التأكد من أنه ليس 
هناك تدخل فى الاتصالات من الخارج . 
الطائزاك_النفاثة تور محلفة هر ة أخرى حول :« لرك 
رسالة مشتركة من الكوماندور ١‏ ماكجونجيل ٠‏ والماجور 
٠‏ بلو » إلى وكالة الأمن القومى .10.5.4 بطلب تعليمات 
جديدة . استكمال مهمة المتابعة أو العدول عنها للالتحاق 
بالأنتطول الساسن لآ مهمة لرک + فد تتفت : 

( لا رد على هذه الرسالة ) 

صواريخ وقذائف تصيب « ليبرتى » . ثلاث طائرلت فى 
تشكيل: لت هاج ١‏ أمكق- ييز . 'الطائرات*:: الطائرارت 
٠‏ ميراج » . ثلاث هجمات بالميراج . 

أمر من الكوماندور ٠‏ ماكجونجيل » برسالة عاجلة إلى قيادة 
الأسطول السادس بأن ٠‏ ليبرتى » معرضة لهجوم بواسطة 
طائرات ٠‏ ميراج » لم تتحدد جنسيتها ‏ الهجوم يتكرر ثلاث 
مرات . 

أمر من الكوماندور ٠‏ ماكجونجيل » بإرسال استغاثة مكشوفة 
«ماى دای » . 

أصيبت أجهزة الإرسال 

ثلاثة قوارب طوربيد .1.1.8 تقترب من اتجاه جنوب شرق 
ثم تغيره إلى شمال بسرعة قدرت ب "١‏ عقدة. أمر 
الكوماندور ٠‏ ماكجونجيل » باستخدام المدافع الرشاشة ل 
٠‏ لييرتى » ضدها . أفاد مسؤول المدافع ١‏ براون » أن 
القوارب إسرائيلية . 

قوارب الطوربيد الإسرائيلية تعرف أنها تهاجم باخرة أمريكية 
وتحاول قتل مواطنين أمريكيين . أمر من الكوماندور 
٠‏ ماكجو بجيل ٠‏ باستخدام مصابيح الاشارة لتنبيه القوارب 


Vt 


الإسرائيلية إلى جنسية ١‏ ليبرتى ٠‏ . القوارب ترامط 
القتاضها: 

قوارب الطوربيد تقترب جدا . العلم الإسرائيلى ظاهرؤنها. 
تطلق طوربيدات ٠‏ مركز الاتصالات على ليبرتى؛ ساب 
من أول هجوم ٠‏ معظم المعدات مدمرة . الكابتن ابر 
( مندوب وكالة الأمن القومى .21.5.8 ) يسقط قتيا. 

« لیبرتی » هدف سهل . بطة جالسة على الاء, 
قوارب الطوربيد تبتعد . طائرتان إسرائيليتان من مراز 
« ميراج » تظهران ثم تعودان . 


YY : o [Il 


تنقذ « ليبرتى » ٠‏ 


Û 


كان ذلك مستعصيا على التصديق » وأكثر منه فقد حدث فى الساعة ٠١‏ : ابد 
بدء الهجوم الجوى على ١‏ ليبرتى » أن تلقت حاملة الطائرات ٠‏ ساراتوجا » إرنها 
بالاستفانة : 
وی سا راوها اندها تدك مرا إلى مجموعة من طائرات دلك 
بالانطلاق نحو موقعها » وعلى الفور صدر أمر مناقض من الأميرال ٠‏ لورانس جيز ثد 
المجموعة البحرية ٠١‏ والتى تتبعها « ساراتوجا » بالغاء الامر الأول واستعادة طئرك 
١‏ ساراتوجا » إلى مهبطها على الحاملة ! 
ومن المفارقات المذهلة أن مركز الاستطلاع اللاسلكى للبدية 
المصرية كان يتابع الحادثة دقيقة بدقيقة » وكان خبراؤه فى حالة عبر 
كامل عن فهم ما يحدث . 
وكان ما حدث بعد ذلك أشد استعصاء على الفهم ٠‏ ففى الساعة الرابعة ربع 
عشرة دقيقة بعث مكتب الاتصال التابع لوزارة الدفاع الأمريكية فى تل أبيب برسالة ماثر 
إلى مجلس الأمن القومى جاء فيها بالنص : 
٠‏ اتصل بنا الان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلى . أبلغ أن طائرات إسرائييا. 


ليف 


الموقف فظيع : ١‏ قتيلا - ٥٤‏ جريحا . ليست هناك سيزة 


وكذا قوارب طوربيد هاجمت بطريق الخطأ سفينة أمريكية فى الموقع e‏ 
ويرجح أنها سفينة تابعة للبحرية . 

وقد طلبوا منا أن نبعث إليكم بخالص أسفهم واعتذارهم ٠‏ ويرجون إخطارهم 
بما إذا كانت هناك قطع أخرى تابعة للبحرية الأمريكية فى المنطقة ٠.‏ 


وفى نفس الوقت وطبقا لسجلات «ليبرتى » حامت حولها طائرة ١‏ هليكوبتر » 
ارا شالك ام تقترب من سطحها » وبلغ الغضب بالأحياء من بجارة وضباط 
١‏ ليبرتى » إلى حد أن وجهوا إليها نيران أسلحتهم الصغيرة . ومع ذلك حلقت الهليكوبتر 
الاسرائيلية على ارتفاع عال فوق ٠‏ ليبرتى » وأسقطت ثقلا من الرصاص معه رسالة مكتوبة 

من الكوماندور « ارنست كاستيل » الملحق البحرى الأمريكى فى تل أبيب تقول بالنص : 
٠‏ هل لديكم أية خسائر ؟ ؛ ! 


وبلغ الغضب بالكوماندور ٠‏ ماكجونجيل » قائد « ليبرتى « a FR‏ 
أنه لوح بإشارة بذيئة وصرخ بأعلى صوته بسباب أكثر بذائة » ثم بصق على الأرض 


ولمدة ست عشرة ساعة لم تأت نجدة أمريكية من الجو أو البحر - لمساعدة ١‏ یر 
فى محنتها . وأسوأ من ذلك جاءت حاملة صواريخ سوفيتية فى منتصف الليل » ووقفت 
بقرب اليبرتى ١‏ وأقصحة عن شخصيتها بأضواء ال « مورس » وسألت قائدها : 

١ -‏ هل تحتاجون إلى أى مساعدة ؟ , 

ركان وا و 

- « لا ... وشکرا» . 

وردت حاملة الصواريخ السوفيتية : 

١‏ سوف نقف بالقرب منكم فى حالة ما إذا احتجتم 

النجدة » ! 


وكانت « ليبرتى » واقفة فى عرض البحر والظلام مروعة بالهجوم عليها وبقتلاها 
وجرحاها لا تملك وسيلة للاتصال ببقية أسطولها لها وقد ظهر فيما بعد أن محطات التشويش 
الإسرائيلية استطاعت شل فاعلية سبع قنوات للاتصال » ولم تز تنج إلا قناة واحدة ثامنة لم 
تستطع محطات التشويش الإسرائيلية أن تعثر عليها ! 


تم إلى شىء حتى تجيئكم 


۷4۹4 


(2 


وفى الوقت الذى أمكن فيه انقاذ ات SGN‏ 
الحقائق كاملة وقاطعة ‏ كان القتال فى الشرق الأوسط قد انتهى › وكانت په 
انتصارا لإسرائيل وانتصارا ل ١‏ ليندون جونسون ؛» أيضا . 

ولم تعد للوثائق التى تحملها « ليبرتى » ابتداء مما كشفته من أسرار مطامع إبرئل 
من وراء ظهر حليفها الكبير - وعن جرائم إسرائيل حتى فى حق حليفها الكبير - ذال 
لاحد إلا للسجلات وللتاريخ إذا عاد يوما باحثا عن الصدق . 

كانت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة قد عبأت الرأى العام الأري 
إلى درجة الهستيريا حماسة لإسرائيل وإعجابا بها » وكان الوهج ينعكس على الرجل ابل 
فى البيت الأبيض والذى راح يفكر مرة أخرى فى فرصه الانتخابية سنة ١۱۹۹۸‏ 
أصبحت هذه فرصته لمدة رئاسة ثانية بعد أن كادت فيتنام تحرمه منها . 


وبرغم ذلك فقد راحت إسرائيل تجند كل أصدقائها فى واشنطن ٠‏ وأولهم أبن 
« ماتيلدا كريم » التى ذهبت إليه بغير موعد فى البيت الأبيض تقول له ( طبقا لشهانباى 
نفسها فى تسجيل التاريخ الشفوى ) «١‏ إن إسرائيل انتصرت فى الحرب فلا تحرببين 
حقها فى صياغة السلام الذى تنشده » . وطمأنها ٠‏ جونسون › إلى أنه « سودابى 
بنفسه أن كل شىء سوف يتم لصالح إسرائيل › وأنه لن ينسى ما قاموا به فوميل 
هدف مشترك » . 
لا 


وكانت الطريقة التى عولجت بها مأساة « ليبرتى » مهزلة من مهازل السيامة!! 

0 كان أول بيان صدر فى الولايات المتحدة عن الحادث صادرا عن مساعدرزر 
الدفاع للشؤون العامة » وهو « فيليب جولدنج » ٠‏ وقد جاء نصه على الدر 
التالى : 


. ۲۴۷ ۔‎ ۲۳٦ _ ۲٣١ صفحات‎  » الانحياز‎ ١ : › ستیفن جرين‎ ١ ) ۱۱ ( 


V0. 


٠‏ إن الحكومة الاسرائيلية قامت بإخطار حكومة الولايات المتحدة بأن قواتها هاجمت 
بطريق الخطأ قطعة بحرية أمريكية صغيرة فى شرق البحر الأبيض . وقد قدمت 
الحكومة الإسرائيلية أسفها العميق واعتذارها لشعب الولايات المتحدة ٠‏ وأبدت 
استعدادها لتحمل التعويضات عن الباخرة وعن أى إصابات تكون قد لحقت بطاقمها ؛ ! 


› وفى جلسة مجلس النواب التى تصادف عقدها ظهر يوم ۸ يونيو بتوقيت واشنطن‎ ٣ 
رومان بوسينسكى ؛ يقول‎ ١ وكانت الحقائق كلها قد ذاعت . وقف عضو المجلس‎ 
: بالحرف‎ 
سيدى الرئيمس‎ ١ 
بقلب مثقل علمت قبل قليل بالحادث المؤسف الذى وقع فى البحر الأبيض حينما‎ 
قامت قوات إسرائيلية بمهاجمة سفينة أمريكية بطريق الخطأ . إن مثل هذه‎ 
. الأخطاء تقع كثيرا فى المعارك المسلحة » وقد حدث مثلها كثير فى فيتنام‎ 
وإنى لامل ألا يكون من شأن هذا الخطأ إحداث تأثير على العلاقات التقليدية‎ 
بين الولايات المتحدة وشعب إسرائيل . إن الحكومة الإسرائيلية “اعتذرت‎ 
» ... فعلا‎ 


x 


1 وفى نفس اللحظة . وفى قاعة مجلس الشيوخ كان السناتور ١‏ جافيتس » يتحدث 
قائلا : 
« سيدى الرئيس 
لابد أن أسجل أنها شهادة عظيمة لشجاعة القوات الإسرائيلية . إننا سمعنا اليوم 
متحدثين كثيرين ‏ عضوا بعد عضو - يبدون أسفهم للحادث الذى وقع لسفينة 
أمريكية صغيرة . لكنهم جميعا لم ينسوا فى أحاديثهم أن يشيروا إلى حقيقة ان 
القوات الإسرائيلية كان لها عذرها فى هذا الخطأ لأنها طوال أسابيع كانت تواجه 
حالة توتر لا تحتمل » 


a Ty 
. » ليبرتى‎ ١ تحقيق تفاصيل ما حدث ل‎ 


وقد اكتفوا جميعا فى ذلك الوقت بتصريح رسمى لوزير الدفاع الأمريكى ٠‏ روبرت 
ماكنمارا » قال فيه 


Ve! 


٠‏ لا يمكن الخوض فى تفاصيل هذا الموضوع قبل أن تتمكن اللجنة الخاصة التى شكلب 
وزارة الدفاع من إتمام تحقيقاتها ؛ . 
0 وكانت لجنة التحقيق العسكرية برئاسة الأميرال ٠‏ ايزاك كين ؛ أكثر حرصا على إخناء 
الحقائق منها على إظهارها » وقد أصدر الأميرال ٠‏ كين ؛ تعليمات إلى كافة أفراد مز 
بقوا أحياء من طاقم , ٠‏ ليبرتى » - نصها : 


٠‏ مطلوب منكم جميعا أن تمتنعوا عن الإجابة على أى سوال يوجه إلى أى منكم بثأز 
تفاصيل ما حدث . وإذا حاول أحد أن يلح عليكم فيكفى أن تقولوا له إن ما جرى كان 
حادثة وقعت بطريق الخطأ وان إسرائيل اعتذرت عنها » . وليس لكم أن تقولوا أكثر 
من ذلك . وعليكم أن تحيلوا سائليكم إلى رئاساتكم › أو إلى الأميرال كين !! » 


لا 


وكان بعض حلفاء الولايات المتحدة بالذات فى حلف الأطلنطى فى دهئة 
مما يجرى . وكتب السفير الأمريكى فى باريس برقية شفرية برقم 7١7107‏ وفيها ما يلى؛ 
٠‏ من السفارة الأمريكية فى باريس 
إلى الخارجية فى واشنطن 
ولعناية وكيل الوزارة ٠‏ يوجين روستو , 
الإشارة وو الوزارة رهم 353/9 01 وصور خاي ا 
الوزارة رقم ۲٠۲۱۳۹‏ 

١‏ - أثار عدد من وزراء الخارجية المجتمعين فى لوكسمبرج أسئلة حول سيق 
معرفة إسرائيل بان السفينة ليبرتى تابعة للولايات المتحدة الأمريكية . وهنك 
فضول شديد داخل حلف شمال الأطلنطى الى لاير إرشادكم لى حول المدى 
الذى استطيع فيه أن أشبع هذا الفضول ومتى ؟ 

؟ - وبصورة خاصة لعل من الواجب إبلاغ مجلس حلف شمال الأطلنطى بالنتائم 


ع سين د يصل إلى وسائل الإعلام إذا سمح الجدول 


من برقية 


( إمضاء ) 
كليفلاند , 


وتلقى السفير الأمريكى هى باريس ردا من الخارجية جاء فيه بالنص : 

. إن الولايات المتحدة تنظر بجدية شديدة إلى الهجوم على السفينة ليبرتى . ومع 
أن الرئيس جونسون قال إن اعتراف الإسرائيليين بالحادث واعتذارهم عنه هو 
لمصلحتهم › فإن الحادث وقع فعلا وهو شىء يؤسف له كثيرا ٠‏ ولكننا لا نرى أن هناك 
ما يقتضينا أن نعطى خلفية أكثر تفصيلا عنه ٠.‏ 


وثؤل ستار من الْضعت الكامل:حتى غندما كتيت وكالة الأمن القومى ١1:5...‏ تفريرا 
قالت فيه صراحة ٠‏ إن لديها معلومات تؤكد أن الأمر بضرب ليبرتى صدر عن موشى 
ديان شخصيا » وأن الجنرال ياريف عارضه فى ذلك واستعمل فى معارضته عبارة ٠‏ إن 


و 


1۲ - 0 ٠. 
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لا 


وكان الملك ٠‏ حسين ٠‏ فى عمان يتابع ما يجرى ويشعر أنه طعن فى ظهره › وقد 
نقل السفير الأمريكى فى عمان عنه برقية إلى واشنطن يوم ٩‏ يونيو : ٠‏ إن الملك فى حالة 
صدمة إلى درجة أن بعض المحيطين به يقولون إنه يفكر جديا فى التنازل عن 
العرش ؛ ! 
لا 


وبلغت المهزلة ‏ فى أعقاب المأساة ‏ ذروتها حين طلب السفير السوفيتى فى القاهرة 
يوم ۸ يونيو موعدا عاجلا مع الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ ليقدم إليه رسالة بعث بها إليه 
رئيس الوزراء السوفيتى ٠‏ أليكسى كوسيجين ٠»‏ وكان نصها كما يلى :9') 


٠‏ السيد الرئيس 
تلقينا الان من رئيس الولايات المتحدة رسالة طلب إلينا تبليغها إليكم ٠‏ ونصها 
كالاتى : 1 


٠١ (‏ ) أشار , دونالد نيف ؛ إلى هذا التقرير فى صفحة ٠٠١‏ . 
١١ (‏ ) محضر الجلسة مسجل وقد جرى تفريغه . والتسجيل والتفريغ كلاهما ضمن محفوظات قصر عابدين . 


Vor 


إلى الرئيس كوسيجين 
رجاء التفضل بإبلاغ الرئيس ناصر أن قوات إسرائيلية هاجمت بطريق 
الخطأ سفينة أمريكية فى شرق البحر الأبيض . وقد قدموا إلينا اعتذارهم عن 
الحادث .» 
وفرغٌ « جمال عبد الناصر » من قراءة الرسالة وهو يحاول بكل جهد أن يتمالك 
أعصابه » واكتفى بأن قال للسفير : ۰ 
١ -‏ إنه يعتقد أن لديه كلاما كثيرا يريد أن يقوله للزعماء السوفيت › وهو يريد 
أن يقوله بصراحة وأمانة كاملة .... , 


وقال له السفير : 

٠ 5‏ إنه يقدر ذلك ويتفهمه › ويعتقد أن المرحلة القادمة تحتاج إلى حديث مفصل 
وطويل . » 

ثم أضاف : 


- ؛ ربما يتذكر الرئيس أن الدعوة موجهة إليه لزيارة موسكو فى احتفالات العيد 
الخمسين للثورة السوفيتية » وإلى جانب أية اتصالات قد تتم من الآن وحتى وقتها بين 
القيادتين فى القاهرة وموسكو . فإن احتفالات العيد الخمسين للثورة السوفيتية قد تكون 
فرصة ملائمة للقاء القادة السوفيت ومصارحتهم بكل ما يريد الرئيس . , 

ورد عليه « جمال عبد الناصر » بقوله : 
١ -‏ إنه ليس فى وضع يسمح له بالتفكير فى العيد الخمسين للثورة السؤفيتية › 
وانه لا يفكر الان فى الاعياد ولديه فى كل قرية مصرية مأتم . › 

وأدرك السفير السوفيتى أنه تورط فى الإشارة إلى احتفالات العيد الخمسين للثورة » 
فأضاف : 

١ -‏ إنه يتفهم جيدا مشاعر الرئيس فى هذه اللحظة . » 

وقال ١‏ جمال عبد الناصر » : 

١ -‏ إنها ليست قضية مشاعر وإنما قضية حقائق . وسوف تكون كارثة إذا لم 
يفهم قادة الاتحاد السوفيتى أنهم بهزيمة العرب هُزموا هم الاخرون . 

وأنا أول من يعرف اختلاف نوعية العلاقة بيننا وبينكم عنها بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل . لكننا قدرنا أن معركتنا ضد الاستعمار فى هذه المنطقة تهمكم › وأنه 
إذا استطاع الأمريكان أن يكسبوا هنا فلن يكون أمام الاتحاد السوفيتى إلا أن يتراجع 
بالكامل إلى داخل حدوده معزولا عن آسيا وأفريقيا . › 


الف 


ثم أضاف : : 

١ -‏ إذا لم تدركوا حقائق ما جرى هنا فإن شعوب الامة العربية سوف تضعكم 
لى سلة واحدة مع الأمريكان ومع جونسون ! » 

ثم عقب بكلمة أخيرة قال فيها : 

١ -‏ إنه كان يتمنى ألا تصل إليه هذه الرسالة من جونسون عن طريق ' 
اوسيجين . كان يجب أن تروا أنهم يضحكون عليكم وعلينا . ولكنهم يريدون وضعكم 
فى هذا الموضع وأنتم تقبلون .ومع ذلك فنحن لا نلقى عليكم بالمسؤولية » وإنما 


انحملها وحدنا ! » 


ولقد كانت الوقفة شبه الحازمة الوحيدة للاتحاد السوفيتى خلال أيام 
لمعارك هى وقفته مع سوريا صباح يوم الجمعة ٩‏ يونيو › وكان القتال قد توقف 
عمليا على كل الجبهات . 
وليس هناك مفر من الاعتراف بأن المعلومات والوثائق المتاحة حتى الان لما كان 
ببرى على الجبهة السورية طوال أيام القتال ‏ لا ترسم صورة دقيقة أو واضحة لما حدث 
نلا . 
والشاهد أنه طوال أيام القتال لم يحدث نشاط يذكر على الجبهة التى بدأت الأزمة 
ببب الحشود الاسرائيلية عليها . وعندما تعقدت الأزمة بعد حشود الجيش المصرى فى 
ناء وإغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الاسرائيلية ‏ فإن الاهتمام كله » بما فى ذلك تركيز 
لفوات الاسرائيلية » تحول إلى الجنوب تجاه سيناء » ثم تحول فى مرحلة لاحقة إلى الشرق 
نى اتجاه الضفة الغربية للأردن والقدس . 
وتلفت النظر مجموعة ظواهر لابد من دراستها بتأن عندما تتاح الظروف : 
١‏ إن عناصر فى القيادة السورية ‏ فى ذلك الوقت ‏ سارعت بعد أن 
تعقدت الأزمة إلى مقولة ١‏ إنه لم تكن هناك حشود على الجبهة السورية › 
وأنهم لا يعرفون من أين جاء الاتحاد السوفيتى › ومصر بعده › بمعلوماتهم 
عن هذه الحشود ‏ هذا بينما البيانات والتصريحات السورية والإسرائيلية › 


ووب 


بما فى ذلك تبليغات رسمية سورية إلى الأمم المتحدة . تقول بوجود هذه 
الحشود وتحدد حجمها . 

" . إن رسالة الملك ٠‏ حسين ء إلى الرئيس ؛ جمال عبد الناصر » بواسطة 
الفريق ١‏ عبد المنعم رياض › ٠‏ ( فى اول مايو ١5717‏ ) كانت تڈ تشير إلى ضلوع 
عناصر فى القيادة السورية مع المخطط الذى وضع لنصب الكمين لمصر › 
ويضاف إلى هذا أن بعض عمليات التصحيح التى جرت فى سوريا فيما بعد 
أشارت بطريقة غامضة إلى ارتباطات معينة بين عناصر نافذة فى السلطة 
وبين ١‏ جهات استعمارية معروفة » ! 


- إن المخطط الأصلى الذى جرى الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة 

7 او مي ارو نر ؛ وكانت 
الجبهة الأردنية موضع تعهد إسرائيلى واضح للولايات المتحدة . رغم أن 
إسرائيل أخلت فيما بعد بهذا التعهد ‏ وكانت منذ البداية ( على نحو ما سبق 
عرضه ) مصممة على عدم الوفاء به , > فقد كانت ٠‏ أرض إسرائيل » والقدس 
جائزتها الحقيقية فى الحرب . وكانت تعرف مقدما وباستمرار أنها لا تستطيع 1 0 ع ا فك 4# 
التوسع بضم أراض مصرية لأنه لامصلحة لها فى المدى البعيد أن تظل على ارات والديابات الابتزانيلية غيل تحركها صو سوريا 
اشتباك مستمر مع أكبر الدول العربية وأكثر شعوبها تعدادا › وأقواها من ١‏ 
للهرة علاهدر انلود ا . أى أن احتلالها لأراض مصرية مهما طال كان 
وسيلة للضغط السياسى لفرض الصلح أكثر منه طريقا إلى التوسع . 

وأما فيما يتعلق بسوريا فقد كان التفاهم واضحا من الوثائق طوال المراحل 
على أن الجبهة السورية ليست مقصودة بشىء ١‏ وأنه إذا تمت تصفية 
الأوضاع فى مصر فان سوريا سوف تكون عاجزة بالكامل . وقد يؤدى هذا 
العجز الكامل إلى فرصة مواتية لاعادة ترت تيب الأوضاع فيها . 


الإسرائيلية . ولكن هذه المعارك اقتصرت على البيانات العسكرية الحماسية › ولم تظهر 
آثارها على أرض المعركة إلا فى حدود ضيقة جدا ! 
وفيما بعد قال الرئيس السورى الدكتور « نور الدين الأتاسى » إنهم « كانوا يعدون 
لهجوم كبير على الجليل ( شمال إسرائيل  )‏ ولكن وقف إطلاق النار فاجأهم واضطروا 
فى اللحظة الأخيرة إلى إلغائه رغم اعتقادهم بإمكانية وات لأن القوات الإسرائيلية 
كانت مرهقة بين معاركها فى سيناء وفى الضفة الغربية . 
TG‏ 


6 أن واجبه يفرض عليه تحذير السوريين » وهكذا بعث ببرقية إلى الدكتور ١‏ نور الدين 

الأتاسى » جاء فيها : 
وهكذا فإنه حتى يوم ۸ يونيو لم يكن على الجبهة السورية نشاط يذكر رغم أن أصداء ٠‏ إننا هزمنا فى هذه الجولة › والواجب يحتم على فى هذه الأوقات الحزينة 
المعارك التى كانت تدور على الجبهة الأردنية كانت مسموعة بوضوح فى المناطق السورية أن أرجوكم فى قبول وقف إطلاق النار على الجبهة السورية › فقد قررنا فى 


المتاخمة لحدودها مع الاردن . وكانت هناك أحاديث عن ١‏ معارك عنيفة › ٠‏ مع القوات 
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مصر قبوله بعد الخسائر التى لحقت بنا › وإنى أفعل ذلك بحس المسؤولية 
الفومية وبقلب مثقل بالهموم . ودافعى إلى هذا الطلب هو الحرص على سلامة 
الجيش السورى ٠‏ وعلينا أن ندخر ما تبقى من قوانا لمرحلة أخرى . 
جمال عبد الناصر » 
. 


ويروى الجنرال « إسحق رابين » ( رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلى وقتها ) 
فى مذكراته قصة قرار الهجوم على سوريا واحتلال مرتفعات الجولان على النحو التالى : 
٠‏ ومساء يوم الخميس ١‏ يونيو كنا فى هيئة أركان الحرب › وبحضور وزير 
الدفاع الجنرال ديان ٠‏ قد ناقشنا ما إذا كان مناسبا أن ننتهز الفرصة السانحة 
ونصفى الموقف مع سوريا › ولكن الجنرال ديان عارض فى ذلك معارضة 
شديدة ٠‏ وتقرر الأخذ برأيه . 


وعلى هذا الأساس كانت المعارك فى رأينا قد انتهت على كل جبهات 
القتال » وتقرر أن تقبل إسرائيل قرار مجلس الأمن بوقفٍ إطلاق النار › 
واستأذنت أن أذهب لأنام بعض الوقت › فلم أكن قد نلت أى قسط من الراحة 
فى الواتّح منذ إغلاق ذليج العقبة . 

وفى الساعة السابعة صباحا دق التليفون بجوار فراشى › وكان المتحدث 
هو عزرا وايزمان رئيس هيئة العمليات › وإذا به يخطرنى ان الجنرال ديان 
جاء إلى مقر رئاسة أركان الحرب فى الساعة السادسة صباحا واتصل تليفونيا 
ب ؛ دادو ؛ ( الجنرال ؛ دافيد اليعازار ؛ قائد الجبهة الشمالية ) وأصدر إليه 
الأمر بالتقدم إلى مرتفعات الجولان فورا . 

وهرعت إلى مقر رئاسة أركان الحرب › ولم أستطع أن أحصل من وزير 
الدفاع على تفسير للأسباب التى رأى بناء عليها أن يغير رأيه من النقيض 
إلى النقيض فى ظرف ساعات من الليل › وكان وايزمان يشاركنى دهشتى . » 
وأما الجنرال ١‏ ديان » نفسه فقد كتب في مذكراته , قصة حياتى › : 

٠‏ إن السوريين قاموا فى الأيام السابقة من القتال بهجوم لم ينجح ضد 
مستعمرة واحدة . ثم لجأوا إلى إطلاق مدافعهم على إحدى مستعمرات 
الجيش . وعندما درست الموقف بعد قبولنا لوقف إطلاق النار › وجدت أنه 


قد يكون من الملائم لنا ألا نترك الجيش السورى مصدر إزعاج لا مبرر له 

بعد أن انتهت مصادر التهديد على الجبهة الجنوبية ٠‏ وبعد وصولنا إلى 

إطلاق النار » وهذا ما دعانى إلى تغيير رأيى . » 

وأما ٠‏ ليندون جونسون » فقد كتب فى مذكراته بعنوان ١‏ مركز مراقبة » : 
« إننا لم نكن نعلم بنوايا إسرائيل فى شأن سوريا » . 


لا 


والذى حدث بعد ذلك هو أن الكرملين أحس بالاستفزاز الشديد من استئناف العمليات 
خرقا لقرار وقف إطلاق النار الذى أصبح مقبولا من جميع الأطراف . وبعث ٠‏ كوسيجين ٠‏ 
عن طريق الخط الساخن برسالة عنيفة إلى « جونسون » يقول فيها : 

١‏ إن الاتحاد السوفيتى على استعداد بالتعاون مع الولايات المتحدة أو وحده أن 
يفرض (قرار وقف إطلاق النار .2 

وعندما وصلت هذه الرسالة إلى واشنطن كان هناك إحساس بأن زمام الأمور ‏ وقد 
كان محكوما حتى هذه اللحظة ‏ بدأ يفلت ٠‏ فهناك الان لهجة جديدة تماما فى خطاب 
الكرملين » ولابد من أخذها فى الحساب . 


ويروى « والت روستو » ( فى تسجيل للتاريخ الشفوى عن عصر ١‏ ليندون 
جونسون » ) أنه ه حمل رسالة كوسيجين إلى جونسون شاعرا بقلق شديد › ثم أنه ناولها 
للرئيس الذى كان جالسا فى مكتبه البيضاوى فى البيت الأبيض قائلا له : ؛ إن لديك 
رسالة شديدة من كوسيجين . وكلامهم الان غاضب وقد تترتب على ذلك عواقب › ولابد 
أن نجد ردا مناسبا على رسالتهم » . 

وقرأ جونسون البرقية بعناية ثم قال لروستو دون تردد : ١‏ إننى جاهز ؛ . 
ثم كان سؤاله التالى : ٠‏ أين الأسطول الأمريكى السادس الان ؟ » 

وجرى اتصال بوزير الدفاع روبرت ماكنمارا للسؤال عن مواقع الأسطول السادس 
فى البحر الأبيض . وأصدر جونسون بنفسه أمرا بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الأمريكية 


« على الأسطول السادس أن يتوجه بكامل قوته إلى شواطىء إسرائيل ؛ . 
ثم التفت الى ( إلى ١‏ والت روستو ؛ ) وقال : 
٠‏ «لاحاجة بنا إلى الرد بسرعة على كوسيجين . سوف يرصدون تحركات 
الاسطول السادس وسيعرفون منه ردى قبل أن تصل إليهم رسالة مكتوبة منى » ! › 


لا 
وفى ساعات كانت إسرائيل قد تمكنت من احتلال مرتفعات الجولان » وكانت كل 
خرائط الدفاعات السرية عنها قد وصلت إليها عن طريق جاسوسها الشهير « إيلى كوهين » . 


وحين كتب « جونسون ؛ ردا على « كوسيجين » كان احتلال مرتفعات الجولان حقيقة 
اف 
وكان إطلاق النار قد توقف لأسبابه الطبيعية ! 


\AE 


. السياسة إنسانية. 
يتصدى لها بشر › ويفكر 
فى أمورها بشر › ويدير 
حركتها بشر - وبالتالى 
فإن وقائعها مجال لكل ما 
يعترى البشر من كمال 
ونقص. ومن قوة 
وضعف ... حتى 
العواطف والعقد ! » 
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اافصل الأول 
اماما مالم امم لاما ااا 


المسوازين المختسلة ! 


فى اللحظة التى سكتت فيها المدافع وانجلى الدخان فوق هضبة الجولان 
بعد أن أتمت إسرائيل احتلالها فى ساعات › كان واضحا أن عنصرا أهم من كل 
ما حدث على مسارح القتال فى الشرق الأوسطٍ - قد برز وتأكد » وهو أن تغييرا 
فى موازين القوة العالمية قد حدث فعلا . ذلك أنه حين اثر ٫‏ ليندون جونسون › 
أن يكون رده على رسالة ١‏ كوسيجين » الغاضبة ( صباح الجمعة ٩‏ يونيو ) - 
هو أمره إلى الأسطول الأمريكى السادس بكامل قوته أن يتوجه إلى شواطىء 
إسرائيل » فإن كفة الميزان مالت ورجحت فى ناحية معينة . إن القيادة السوفيتية 
فى الكرملين عرفت برد « جونسون ؛» قبل أن تصلها رسالة مكتوبة منه . وقد 
عرفت بهذه الرسالة وتقبلت نتائجها العملية المتمثلة فى إتمام احتلال الجولان › 
ثم لم يكن لديها ما تفعله سوى محاولة تبريد الأزمة على أساس الأمر الواقع . 

وبصرف النظر عما حدث على ساحة الشرق الأوسط فى حد ذاته - فإن معناه على 
الساحة العالمية كان فادحا ومؤداه أن ٠‏ التوازن الدقيق والحرج بين القوتين الأعظم قد 
انتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى . فإن قوة من القوتين اللتين كان التوازن قلقا 


يلف 


بينهما - أعطت لنفسها حق المبادأة والتصرف بجرأة تصل إلى حد المغامرة ٠‏ ولم يكن 
أمام القوة الأخرى غير الحيطة والحذر وممارسة ضبط النفس ! 


لا 


كان الشرق الأوسط أكثر من غيره من مسار ح الصراع العالمى » هو المسرح الذى 
مارس فيه الاتحاد السوفيتى دور القوة الأعظم فى مواجهة الولايات المتحدة ابتداء من 
خريف سنة ٥°‏ حين عقد صفقة السلاح الأولى مع مصر متحديا بذلك أوضاع النفرا 
اتقليدى للغرب » ثم وصل فى ممارسة هذا الدور إلى الذروة بموقفه فى أزمة السويس سنا 
1 ء ثم كان بعد ذلك أن مد الاتحاد السوفيتى دوره وراء الشرق الأوسط إلى أفريقيا. 
كانت موسكو فى تلك الفترة قد قفزت فوق الحواجز والموانع التى كانت ترغمها على 
الوقوف أمام الحزام الشمالى لهذه المنطقة ( فى تركيا وإيران ) ونفذت إلى العمق بصداة 
مستجدة ونشيطة مع مصر وسوريا والعراق - ثم واصلت قفزتها وراء الشرق الأوسط إلى 
أفريقيا تتحدى الغرب فى قلعته السوداء التى كانت كنوزها حكرا مقصورا عليه خصوصا 
فى فترة كانت رياح التغيير فيها تهب على أفريقيا 

ولكن الاندفاع السوفيتى ما لبث أن توقف فى الشرق الأوسط عندما اصطدم بالنزعات 
الاستقلالية لحركة القومية العربية ‏ فإذا السنوات الأخيرة من الخمسينات والأولى من 
الستينات تشهد صراعا عنيفا بين موسكو من ناحية › والقاهرة ‏ عاصمة القومية العربية 
فى ذلك الوقت ‏ من ناحية أخرى . وقد دار الصراع بينهما على بغداد أولا بعد ثورة 
٤‏ يوليو 1154 ء ثم على دمشق ثانيا بعد الانفصال فى ۲۸ سبتمبر ١57١‏ . كانت الحركة 
القومية العربية ترحب بأن يكون للاتحاد السوفيتى دور يوازن الدور الأمريكى فى المنطقة 
وفى العالم ؛ ولكنها لم تكن على استعداد لأن تسمح لهذا الدور بأن يتحول إلى أكثر من 
ذلك على الأقل فى المجال العربى حدودا وتأثيرا . 

وتمادى الطرفان ( موسكو والقاهرة ) فى صراع مرير استغرق سنوات 1155 
و۱۹۱۰ 215579 ثم حاولا احتواءه بكل الوسائل بينهما حين تأكد لهما أن المستفيد منه 

فى النهاية هو طرف آخر غيرهما يرقب ما يجرى سعيدا ومرتاحا . وكانت زيارة 

١‏ خروشوف » لمصر فى مايو سنة 5 فى مناسبة إتمام بناء المرحلة الأولى من السد 
العالى أبرز محاولاتهما لاحتواء الأزمة بينهما » ولكن هذه المحاولة لم تصل إلى هدفها 
المرجو بسبب سقوط « خروشوف » فى أكتوبر ١974‏ - بعد زيارته بخمسة شهور - وكان 
سقوطه نتيجة تفاقم الأزمة الداخلية للاتحاد السوفيتى وللتجربة الشيوعية نفسها . 


لحف 


وأفسح « خروشوف » مكانه لقيادة ثلاثية حاولت إعادة ترتيب البيت السوفيتى من 
الداخل » لكن هذه القيادة ما لبثت: أن أدركت أن أزمة البيت السوفيتى أكبر بكثير من أن 
تواجه بحلول إدارية » بل لعل هذه الحلول الإدارية كانت أشبه ما تكون بعلاج حالة تسمم 
بمزيد من السم ٠‏ فأزمة الاتحاد السوفيتى فى صميمها ( كما سلف القول ) - كانت عند 
الأساس وابتداء من لحظة التجربة اللينينية التى رأى فيها ٠‏ لينين » - على عكس مقولة 
٠‏ ماركس » - أن الشيوعية يمكن أن تقوم وتنجح فى بلد متخلف . کان« ماركس » يرى 
الشيوعية لاحقة لمرحلة من النمو الرأسمالى لأن هذه المرحلة وحدها هى التى تعطى للطبقة 
العاملة دورها وحجمها الذى تستطيع منه أن تقود المجتمع . وكان رأى ٠‏ لينين » أن هذه 
المرحلة الرأسمالية يمكن القفز فوقها بواسطة التزام الحزب والدولة » وكانت تلك هى نقطة 
التحول فى الثورة التى وجدت نفسها أسيرة بيروقراطية الحزب والدولة نائبة عن 
البروليتاريا والجماهير . وهكذا فإن محاولة القيادة الثلاثية الجديدة لعلاج أزمة الاتحاد 
الشوفيتى عن طريق الإدارة - وليس طريق المراجعة الشاملة - ما لبثت أن توقفت وبدأت 
بعدها فترة الركود العظيم - على حد تعبير « جورباتشوف » ( فيما بعد ) . 


وخلال سنة ٠۹١١‏ وسنة ١1577‏ - لم تكن القيادة الجديدة فى الاتحاد السوفيتى قد 
تعرضت لأى اختبار له قيمة على مستوى العالم . كانت خلال هاتين السنتين تقوم بتسيير 
الأمور وتحاذر قدر استطاعتها أن تتورط فيما هو أكثر . وحين وقعت أزمة الشرق الأوسط 
فى صيف سنة ١9717‏ وجدت هذه القيادة نفسها فى مأزق > فأزمتها الداخلية تحتم عليها 
أن تتصرف بحذر » وفى نفس الوقت فإن أمامها رئيسا أمريكيا رأى أنه يستطيع أن يغامر 
خصوصا إذا كان يستطيع أن يغطى جزءا من مغامرته وراء طرف محلى بدلا من المغامرة 
بالكامل ومباشرة . وبصرف النظر عن كل الاعتبارات فإن الاتحاد السوفيتى لم يكن خلال 
يونيو 1971 - فى وضع يسمح له بمجاراة لعبة الرئيس الأمريكى . 


لا 


وعندما سكتت المدافع وانجلى الدخان فوق هضبة الجولان كان الرئيس اليوجوسلافى 
« جوزيب بروز تيتو » أول من لمح التغيير الكبير الذى حدث على القمة الدولية وأدرك 
معناه > واتصل بالزعيم السوفيتى ٠‏ ليونيد بريجنيف » يطلب اجتماعا سريعا على مستوى 
القمة للأحزاب والحكومات الشيوعية الحاكمة فى أوروبا الشرقية . وبالفعل تم عقد هذا 
الاجتماع سرا فى موسكو - بعد توقف معارك الشرق الأوسط بساعات قليلة » ثم أعلن عنه 
بعد انتهاء جلساته يوم ٠١‏ يونيو ١95717‏ . 


AÛ 


كان هذا الاجتماع علامة بارزة فى الموقف الدولى كله » فإن الرئيس « تيتو » وهو 
صاحب الدعوة إليه » أخذ الكلمة فى الجلسة الأولى باقتراح من « بريجنيف » لأن « صديقنا 
الرفيق تيتو صاحب فكرة الاجتماع » فهو الأقدر منا جميعا على أن يشرح لنا فكرته مع 
أننا جميعا وافقناه عليها قلبيا » . 


وبدأ الماريشال ١‏ تيتو » حديثه » أو بتعبير أدق هجومه › قائلا() : 


« إن الذى دعاه إلى الإلحاح على هذا الاجتماع هو أن ما حدث فى 
الشرق الأوسط يمكن أن تكون له آثار على الموازين العالمية كلها » فمجرد 
أن تعطى الولايات المتحدة نفسها حق أن تتقدم لضرب إحدى الدول الطليعية 
فى حركة التحرر الوطنى ثم لا يكون أمام الاتحاد السوفيتى سوى أن يدين 
العدوان ‏ فهذه بداية لها ما بعدها . 

اليوم تضرب حركة التحرر الوطنى فى الشرق الأوسط . وغدا دول 
أوروبا الشرقية . وبعد غد يصل الخطر إلى الاتحاد السوفيتى ذاته الذى سوف 
يجد نفسه محاصرا ومعزولا .» 

ثم مضى ١‏ تيتو » - وكأنه يقرأ المستقبل - يقول : 

١‏ إن الاتحاد السوفيتى لم يتمكن حتى الان من حل مشكلة القوميات فيه » ونحن 
نعرف وأنتم تعرفون أن هناك نشاطا معاديا يتحرك فى الجمهوريات الجنوبية كأذربيجان 
وكازاخستان وجورجيا وغيرها . وأيضا فى الجمهوريات الشمالية كأستونيا ولاتفيا 
ولتوانيا .» 

ثم تساءل « تيتو » : 

١‏ إننى أريد أن أعرف أين هو الخط الذى لابد أن تقفوا عنده وتعرفوا أن لا تراجع 
بعده ...2 


وترك « بريجنيف » الكلام ل « كوسيجين » الذى بدأ يقول ١‏ إن الاتحاد السوفيتى 
لم تكن لديه وسيلة للتدخل » » وراح يعد الأسباب على النحو التالى : 


)١(‏ رسالة من الماريشال ١‏ تيتو ؛ سلمها السفير اليوجوسلافى فى القاهرة إلى الرئيس , جمال 
عبد الناصر ؛ يوم 4 يونيو › وهی ضمن محفوظات قصر عابدين فى ملف يحمل رقم ١‏ 7 ؛ مراسلات 
الرئيس ١‏ تيتو » سنة ۱۹٩۷‏ . 


۷۹٩ 


ل 
حم 


- إن الاتحاد السوفيتى فوجىء بسرعة تطور الحوادث رغم أنه يعترف 
بأنه كان أول من رصد الحشود الإسرائيلية على الحدود السورية . 
وعندما أحس بتسارع حركة الأزمة فإنه حاول أن يحذر مصر من 
الاندفاع فى تصعيدها . ولكن الحوادث كانت اسرع من الجميع . 

إن الولايات المتحدة كانت لها وسائلها فى التدخل › فإسرائيل عملت 
بالتعاون الوثيق معها > وهذا أمر لا نشك فيه . وكذفك كانت للولايات 
المتحدة قواعدها القريبة من مسرح العمليات . سواء فى ذلك قواعدها 
فى ليبيا أو فى شبه الجزيرة العربية أو فى إيران . كما أن القواعد 


الأمريكية فى أوروبا الغربية كانت قريبة من المسرح . 


إن الأسطول الأمريكى السادس كانت له حرية فى الحركة لم تتوافر 
للأسطول السوفيتى › > فالأسطول الأمريكى كان يعمل معتمدا على قواعده 
فى كل جنوب أوروبا ( ايطاليا واليونان وغيرهما ) › إضافة إلى جزر 
البحر الأبيض القريبة ( مثل رودس ومالطة ) - فى حين أن الأسطول 
السوفيتى كان مثل ١‏ البراميل العائمة فى البحر ؛ لا يستند إلى أى 
قاعدة . 

إن حلفاء الولايات المتحدة كانوا على استعداد لإعطائها كل التسهيلات 
لتمارس دورها › ولم تكن إسرائيل وحدها هى الحليف المتطوع بهذه 
التسهيلات ٠‏ وإنما كان هناك غيرها بما فيهم أطراف من العرب 
أنفسهم - وفى ذات الوقت فإن ٠‏ أصدقاءنا من العرب ؛ كانوا شديدى 
الحساسية إزاء أية تسهيلات يقدمونها لنا . 

إن الخلاف الصينى السوفيتى أحدث شرخا كبيرا فى العالم الشيوعى 
وفرض على الاتحاد السوفيتى أعباء لا تحتمل › والصينيون يكتفون 
بإطلاق الشعارات الثورية بينما هم يتبعون سياسة مصلحة وطنية ضيقة 
حتى فى حرب فيتنام » بينما العبء كله واقع على الاتحاد السوفيتى . 
وليس عبء فيتنام فقط هو الواقع على الاتحاد السوفيتى › وإنما هو 
مرهق بمساعدات للشعوب الصديقة › وفى المقدمة منها مصر والهند . 


- إن الاتحاد السوفيتى فى السنوات الثلاث الأخيرة ركز على الصواريخ . 


فى حين أن الولايات المتحدة بسبب ضرورات حرب فيتنام استطاعت 


A 


أن تعطى نفسها مرونة فى الحركة عن طريق تطوير قواتها التقليدية . 
۸ - وبالتالى فإن الاتحاد السوفيتى لم يكن لديه فى اللحظات الحاسمة من 
أزمة الشرق الأوسط إا أن يهدد بحرب نووية لوقف العدوان › 
٠‏ ولا أحد منا أو منكم يريد أن يتحمل مسؤولية حرب نووية » . 
وطالت المناقشات دون الوصول إلى نتائج حاسمة » ثم تقررت مجموعة من 
الإجراءات أهمها ضرورة أن يتخذ المعسكر الشرقى موقفا حازما فى إطار ٠‏ الحقائق 
الموضوعية » التى انتهت إليها معارك الشرق الأوسط › وهكذا تقرر : 


© أن تقطع دول المعسكر الشيوعى جميعا علاقاتها مع إسرائيل ( ولم تلتزم 
رومانيا وحدها بهذا القرار ) . 
© وان يعاد تسليح جيوش الدول العربية التى تعرضت أكثر من غيرها 
للعدوان ( وهى مصر وسوريا ) . 
© وأن تقدم دول المعسكر الاشتراكى أكبر قدر من المساعدة الاقتصادية 
لمصر وسوريا . 
© ثم أن يبذل الاتحاد السوفيتى ومعه كل دول المعسكر الاشتراكى قصارى 
جهدهم فى عمل سياسى ودبلوماسى يستهدف تحقيق انسحاب إسرائيلى 
سريع من الأراضى العربية المحتلة . 
© أن يسافر رئيس الوزراء ؛ كوسيجين ؛ لإعلان موقف الاتحاد السوفيتى 
فى الجمعية العامة للأمم المتحدة . ولمقابلة الرئيس الأمريكى 
٠‏ جونسون » والبحث معه فى حل للأزمة . وأن يسافر الرئيس 
٠‏ بادجورنى » رئيس الدولة السوفيتى إلى القاهرة لإظهار التأييد لها . 
وعلى نحو ما فقد أحس الرئيس «١‏ تيتو » أن القادة السوفيت لديهم إلى جانب هذا كله 
أسباب داخلية تفرض عليهم أقصى درجات الحذر › وقد فسرها وقتها فى رسالته بقوله : 
« إنهم صر فوا مبالغ طائلة فى استيراد سلع استهلاكية كثيرة » وهم يهتمون 
كثيرا باحتفالاتهم القادمة بالعيد الخمسين لثورة أكتوبر ويريدون عرض منجزاتهم 
على شعوبهم بشعار ٠‏ ان نصف قرن من العناء وصل فى النهاية إلى حقبة 
من الرخاء والسلام » . واخر ما يريدونه فى هذا الظرف ان يجدوا ازمة دولية 
طارئة تلقى ظلالها على الصورة كما يريدونها .› 


ولم يكن من شأن ذلك كله أن يتلافى ما حدث فعلا ٠‏ وأهمه أن موازين ألقوى العالمية 


مكلا 


رجحت كفتها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت الراهن على الأقل ‏ ولسنوات 


قادمة . 
لأ 


وفى نفس الوقت كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تقومان بأهم وأخطر محادثات 
بينهما » وهى محادثات ربطت بين الاثنتين ومن وقتها » ومازالت تربط بينهما إلى الآن . 

كان ؛ أبا ايبان » قد خف إلى السفر إلى واشنطن يوم ۷ يونيو » وكانت مهمته الرئيسية 
استيعاب أثر قيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية للأردن والقدس ٠‏ مخالفة بذلك حدود 
العمليات » كما تم الاتفاق عليها بين الطرفين قبل بدئها . 

ثم لم يلبث « مائير اميت » مدير الموساد أن لحق ب « أبا ايبان » فى واشنطن › وهناك 
أحاط بهما كل أقطاب اليهود فى السياسة الأمريكية » ومعظمهم من أصدقاء الرئيس 
٠‏ جونسون » نفسه . ولم تكن هناك مشكلة فى العلاقات بين الطرفين يصعب تجاوزها بما 
فى ذلك مخالفة إسرائيل لحدود العمليات كما اتفق عليها . والحقيقة أن جو الحماسة 
العارمة الذى أحدثه الانتصار الإسرائيلى فى أمريكا ٠‏ مضافا إلى التحول الذى لا يمكن 
إنكاره فى موازين القوى الدولية لصالح الولايات المتحدة › ثم ازدياد شعبية الرئيس 
١‏ جونسون › تبعا لذلك - استطاعت جميعا أن تاخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إلى 
توافق سياسى كامل حكم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ومازال يحكمها حتى هذه 
الساعة . وكان « ليفى أشكول » رئيس وزراء إسرائيل مصيبا إلى أبعد حد حين قال فى 
تصريح له يوم ١١‏ يونيو 1١171‏ طبقا لنشرة صحفية صادرة عن رئاسة الوزراء فى 
إسرائيل فى ذات اليوم ‏ ما نصه : 

. لقد كان هناك من ينظرون إلينا كتابع صغير للولايات المتحدة‎ ١ 
وهؤلاء اضطروا إلى تغيير تفكيرهم الان › فقد وجدوا أن إسرائيل أصبحت‎ 
لأول مرة شريكا كاملا للولايات المتحدة . وشريكا متكافنا . وشريكا كبيرا‎ 
3 أيضا‎ 

لا 
وتستوقف النظر فى هذا الصدد وثيقتان أمكن الحصول عليهما بمقتضى قانون حرية 
المعلومات » وأهميتهما أن كل واحدة منهما مسودة محضر اجتماع للجنة الخاصة بمتابعة 
أزمة الشرق الأوسط المتفرعة عن مجلس الأمن القومى الأمريكى . ومما يعطى لهاتين 


76 


الوثيقتين قيمتهما أنهما مكتوبتان بخط اليد » والأرجح أنه خط السفير ٠‏ هارولد سوندرز ؛ 
( المعروف فى وزارة الخارجية بأنه مستر ٥.1.4.‏ ) والذى كان يتولى سكرتارية هذه 
اللجنة الخاصة . 

ويلاحظ أن الوثيقتين مكتوبتان بأسلوب النقط المختصرة التى تكاد تكون رمزا » ومع 
ذلك فإن التدقيق فى الكلمات والإشارات كفيل بأن يفصح عن الكثير . 


وتبدأ الوثيقة الأولى كما يلى :() 

١‏ اجتماع اللجنة الخاصة لمجلس الأمن القومى 

الساعة ٠:١‏ مساء ١5‏ يونيو 

قاعة اجتماع الوزارة 

الحاضرون ( وكانت أسماوهم صفا مستطيلا على الجانب الأيمن للوثيقة) 


نائب الرئيس ( هيوبرت همفرى ) - مکنمارا ( وزير الدفاع ) - فاولنر ‏ كاتزنباخ 
( مساعد وزير الخارجية ) - فانس - هويلر ( رئيس أركان الحرب ) - هيلمز ( رئيس 
المخابرات المركزية ) - كليفورد ‏ والت روستو ( مستشار الأمن القومى ) - ماك جورج 
باندى - السفير طومسون ( السفير الأمريكى فى موسكو ) باتل ( وكيل الخارجية ) - 
سيسكو ( مساعد وزير الخارجية ) - هارى ماكفرسون . 


وزير الخارجية راسك والسفير جولدبرج ( المندوب الدائم فى الأمم المتحدة ) وصلا حوالى 
الساعة ۷ مساء . 


جورج كريستيانسن وصل الساعة ۷:١۸‏ 


الرئيس وصل فى الساعة ۷:۳۸ 
( ثم يبدأ صلب الوثيقة ) 
سياسة إمدادات السلاح الأمريكى 
الفقرة ١‏ ليست هناك مشكلة ( والظاهر أن هذا القرار بأنه ليست هناك مشكلة يتعلق 
ا 


١ (‏ ) الصورة الأصلية للمحضر منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( 0٠؛‏ ) صفحة ٠٠١۲‏ ْ 


امف 


بإمداد إسرائيل ذلك أن وقائع اليوم التالى تلفى ضوء! على هذه العبارة المقتضبة . فقد أعلن 
رسميا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بأن ترسل فورا إلى إسرائيل ما يعوض 
كل خسائرها فى المعركة من المعدات والذخائر . وكانت إسرائيل قد فقدت ۳۷ طائرة 
على الجبهة المصرية » وتسلمت بدلا منها على الفور ٠۲‏ طائرة ) . 

الفقرة ۲ - موافقة - الأردن ‏ لن تكون هناك مشكلة بشأن طائرة وف ٠٠١4‏ 
قبل الخريف . 1 

الفقرة ۳ - موافقة . 1 

الفقرة 4 - الضحافة ؟ توجيه سياسى نحن نعيد مراجعة الموقف ولكن المراجعة على 
ضوء هذه السياسة .» 

تمضى الوثيقة وتظهر فيها عبارة تقول : 

« لابد من تجنب أى موقف يظهر وكأن فيه رجوعا عن اتفاقنا ‏ أية اتفاقات ؟ ومع 
من ؟) 
( وتشير هذه العبارة إلى أن الولايات المتحدة كانت بصدد إعادة النظر فى كل تعهداتها 
السابقة فى المنطقة لأنها أمام وضع مستجد تماما ) . 
0 ثم تجىء عبارة ثانية تقول : 

١‏ هل نخلع الآن من اتفاقيات سنة ١145‏ ( اتفاقيات الهدنة - والاتفاق مع الأردن 
بشأن قبول الولايات المتحدة لقيام المملكة الهاشمية الأردنية بضم الضفة الغربية إليها ) .» 
لا ثم عبارة تقول : 

© سيسكو : المادة ١١‏ من اتفاقيات الهدنة تدعو إلى المفاوضات . 

© كاتزنباخ : نخلع ( من الاتفاقيات ) ولكن لا نعلن أن هذه ليست ... » 
0 ثم عبارة تقول : 

٠‏ توزيع نص خطاب السفير جولدبرج فى ٠۳‏ يونيو ( تحدث فيه عن ضرورة 
أن توقع الدول العربية على اتفاق سلام مع إسرائيل ) .» 
ل) ثم عبارة تقول : 

. لا يجب أن يكون هناك فى الخطوط شىء يعوق إسرائيل إذا قررت‎ ١ 
: راسك‎ 0 


نمف 


حق تقرير المصير للضفة الغربية ؟ احتفاظ إسرائيل بالأرض قد يخلق حالة عدم 
استقرار فى المنطقة إلى نهاية القرن العشرين . 
لابد من قبول إسرائيل . 
ماكنمارا يعتقد أن مجرد القبول لا يكفى وحده »١‏ 
ثم عبارة تقول : 
١ 0‏ جولدبرج 
١‏ إسرائيل مستعدة لإعطاء قطعة صغيرة دولية للديانات المختلفة فى القدس . 
۲ - سوريا هى أكثر ما يهم الاتحاد السوفيتى ٠١‏ 
ثم عبارة تقول : 
11 « والت روستو : 
استعمال مرتفعات الجولان ورقة مساومة مع الاتحاد السوفيتى على سباق 
السلاح .» 


( ومؤدى العبارة أن الولايات المتحدة تتصرف فى الأرض المحتلة باعتبارها ‏ 


شريكا رئيسيا فى كل شىء » بل وكأنها صاحب الأمر الحقيقى ) . 
ثم عبارة تقول : 
0 « طومسون ( السفير الأمريكى فى موسكو ) 
الاتحاد السوفيتى سوف يقبل إسرائيل » فتح العقبة › القدس ولكن لا يقبل بقية 
الأراضى ...» 
( ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة لها رأى مختلف بالنسبة لبقية الأراضى! ) 
وفى نهاية الصفحة الثانية من الوثيقة الأولى تجىء عبارة : 
ل0 كاتزنباخ : 
هل يستمر حظر سفر الأمريكيين إلى المنطقة ؟ - يمكن أن نفتح الباب الان 
للسعودية والكويت والمغرب وتونس ولبنان وإسرائيل . 
1 الرئيس : 
ليس الان 3 


TTI 8ه‎ 


ثم تجىء الوثيقة الثانية وهى أيضا بخط اليد مسودة لاجتماع للجنة الخاصة المتفرعة 
مجلس الأمن القومى » وبدورها تحتوى هذه الوثيقة على إشارات مهمة أبرزها إشارة 
ورد على الفاتيكان فى شأن احتلال إسرائيل للقدس . ورد على الملك « ادريس السنوسى » 
أ مخاوفه من الأوضاع فى قاعدة ٠‏ هويلس » . ثم بشأن احتواء أثر حادث ضرب الباخرة 
لرئى ٠ ٩‏ 

وأخيرا تجىء إشارة لها معناها - فى الربط الأمريكى بين مسرح عملياته الشرق 
لبط ومسرح عمليات الشرق الأقصئ ! - وهى عبارة تقول ٠‏ 

؛ جدة - على سولومون أن يتحدث مع أرامكو بشأن الوقود اللازم لتموين 
فيم ٠۰‏ 

U 


كانت العلاقات من الأصل قوية » وأضافت إليها الظروف قوة أكثر » ثم أوصلتها 
نربة عميقة إلى درجة التوحد الكامل أو قريبا منه ! 


O 


وفى المقابل كانت العلاقات بين القاهرة وموسكو معوقة . كان الحال على 
بس تماما مما كان بين واشنطن وتل أبيب ٠‏ فهناك التقى الطرفان على هدف 
ولد“ وفكر يحوطه إطار مشترك . وداخل حدود قدرة محسوبة استطاعت 
تفذق ما استهدفته . وأما ما بين القاهرة وموسكو فقد كانت الأهداف مختلفة › 
ار متضاربة › والعلاقة بين القدرة والمطلوب منها مسافة واسعة . 

ولعل سياق البرقيات الواردة من سفارة مصر فى موسكو فى ذلك الوقت أن يظهر 
مب التباعد بين الكلمة والفعل فى العلاقات العربية السوفيتية فى ذلك الوقت » كما يظهر 
هرر المواقف عن الاحاطة بأبعاد الأحوال المستجدة . 

© يوم ٠١‏ يونيو كتب السفير ه مراد غالب ٠‏ برقية شفرية () إلى القاهرة جاء فيها 
بلس * 
م حفوظات وزارة الخارجية - البرقية رقم ۳۸٠١‏ / 4 - وتوجد نسخة منها فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب 
نحت رقم ( 4١‏ ) صفحة ٠١0‏ 


يفف 


١ ١‏ -إيماء لبرقيتنا المفتوحة اليوم ٠١‏ الجارى رقم ١55‏ . أشعر بأنااثما 
السوفيتى بدا الخطوات العملية للتدخل ضد إسرائيل . 

۲ - أذاعت مكبرات الصوت فى شوارع موسكو بيان الحكومات الع 
الأوروبية » وكذلك بيان قطع العلاقات مع إسرائيل » وهو ما لا يدث !أ 
فى الأحداث الكبرى . 

۳ ۔ بدأت المظاهرات السوفيتية ضد السفارة الأمريكية وغيرها من المئراك؛ 
وبدأت تعبئة الشعب السوفيتى للأحداث . 


السفير 
مراد غاب 
© ويوم ١١‏ يونيو كتب السفير « مراد غالب » برقية شفرية (؟) إلى لقاهرة 


جاء فيها بالنص : 
١١‏ -أبلغنى اليوم نائب وزير الخارجية سولداتوف رغبة الاتحاد السولئنونى 
الدعوة لعقد جلسة غير عادية للجمعية العامة للأمم المتحدة) للظر نى 
الموقف الراهن فى الشرق الأوسط . 
۲ - إن الغرض من هذه الجلسة إعادة القوات الإسرائيلية المعتدية إلى نطوط 
الهدنة » وتصفية جميع آثار العدوان الإسرائيلى على الدول العرية. 
۳ - يرجو من حكومة الجمهورية العربية المتحدة الموافقة على هذا الاثرام, 


والتعاون مع ممثلى الدول المختلفة وممثلى الدول الاشتراكية لإقنام درل 


اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بالموافقة أيضا . 


٤‏ - أكد سولداتوف رغبة ٠‏ السوفيت الأكيدة فى ضرورة انسحاب انوك 
الإسرائيلية من الأراضى التى استولت عليها »ء وضرورة التنديد بإبرابل 


كمعتدية وأنهم سيعملوا كل ما فى وسعهم لذلك . 


السفير 
مراد غالب 


)٤(‏ محفوظات وزارة الخارجية - البرقية رقم ۳۸۸۸ / 44 - وتوجد نسخ منها بأرشيف قصر عابدين » وأرنيف 
القيادة العامة للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 

(5) كانت وجهة نظر الاتحاد السوفيتى فى دعوة الجمعية العامة هى تفادى الفيتو الذى تملك الولايات المددة 
حقه فى مجلس الأمن . 


لنمف 


© وفى نفس اليوم ١١‏ يونيو كتب السفير ١‏ مراد غالب » برقية شفرية(") إلى 
القاهرة جاء فيها بالنص : ا 
٠‏ إلى سكرتارية الرئيس للمعلومات ( رسالة خاصة ) 
١‏ - يشعر السوفيت بالحرج والمرارة من بعض التصريحات والتعليقات التى 
ترمى إلى إلصاق تهم معينة بهم والتلميح إلى اشتراكهم فى مؤامرة ضد 
الدول العربية . 1 
۲ - لا تزال المعركة أساسا ضد الاستعمار الغربى وعلى رأسه الولايات المتحدة 
الأمريكية » ولا نزال فى حاجة ماسة إلى تأييد الاتحاد.السوفيتى . 
م ومع اعترافى بوجود مكان للمشاعر فى هذه الظروف العصيبة فإنى أوصى 
بضرورة سلوك مسلك موضوعى فى هذه الأيام . ولا شك أنه من الأهمية 
بمكان التعاون مع الاتحاد السوفيتى تعاونا تاما . وأنقل لكم تأكيدهم بأنهم 
جادون الآن فى مساعدتنا لحل المشكلة » وسيعملون كل ما يمكنهم عمله 
لتصفية آثار العدوان الإسرائيلى . 
السفير 
مراد غالب » 


وهكذا فإن الذى بدأ بالتعبئة انتهى بالعتاب » والذى بدأ بالحماسة انتهى بالمرارة . 


© وفى ١54‏ يونيو كتب السفير ١‏ مراد غالب » برقية شفرية") إلى القاهرة جاء 
فيها بالنص : 
١(‏ - قابلنى سفير كوريا فى موسكو وذكر بأن الذى يقول إن الذى انتصر عليكم 
فى المعركة هى إسرائيل هو مخطىء وبعيد عن الحقيقة . 
۲ قد حاربتم أداة الحرب الأمريكية بكامل عتادها وأجهزتها التكنولوجية 
الحديثة » وإن امريكا قد جربت ذلك من قبل . 
" -يوصى بضرورة الإبقاء على وحدة العرب وتقويتها والاعتماد على النفس 


)١(‏ محفوظات وزارة الخارجية - البرقية رقم 70 خ - وتوجد نسخ منها بأرشيف قصر عابدين , وأرشيف القيادة 
العامة للقوات المسلحة وهيدة المخابرات العامة . 

() محفوظات وزارة الخارجية ‏ البرقية رقم 5565 / ٠١‏ - وتوجد نسخ منها بأرشيف قصر عابدين . وأرشيف 
القيادة العامة للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 


نمف 


فى المقام الأول فى هذه المعركة وعلى الأصدقاء بطبيعة الحال . 
السفير 
مراد غالب » 


© وفى نفس اليوم ( ٤‏ يونيو ) كتب السفير ه مراد غالب » برقية شفرية() إلى 
القاهرة جاء فيها بالنص : 
١‏ - قابلنى السفير الهندى أمس ١١‏ الجارى ٠‏ وأبلغنى بمقابلته لكوسيجين 
لإبلاغه برسالة أنديرا . 
۲ - طلبت أنديرا اتخاذ الخطوات الإيجابية وبسرعة لإعادة القوات الإسرائيلية 
المعتدية إلى خطوط الهدنة ٠‏ وأن الهند تقف بقوة بجانب الجمهورية العربية 
المتحدة . 
۳ - ذكر السفير أن كوسيجين أكد التزامهم بقرارات الدول الشيوعية فى موسكو 
وضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بإرجاع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 
العدوان . 
4 - ذكر السفير الهندى أن على السوفيت أن يعوضوا الوقت الذى ضاع فى أول 
العدوان بموقف حازم قوى . 
السفير 
مراد غالب ( 


© وفى يوم ١4‏ يونيو أيضا كتب السفير « مراد غالب » برقية شفرية") إلى 
القاهرة جاء فيها بالنص : 
و١-‏ قابلت جروميكو اليوم بناء على رغبته وتناولت المقابلة الموضوعات 
الاتية : 
أ دعوة الجمعية ( العامة ) للانعقاد . 
- اجتماع زعماء الدول الشيوعية الأوروبية الأخير فى موسكو . 
ج - زيارة بومدين للاتحاد السوفيتى . 


(۸) محفوظات وزارة الخارجية - البرقية رقم 7477 / 47 - وتوجد نسخ منها بأرشيف قصر عابدين ‏ وأرشيف 
القيادة العامة للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 

(4) محفوظات وزارة الخارجية ‏ البرقية رقم 44 خ - وتوجد نسخ منها بأرشيف قصر عابدين ٠‏ وأرشيف القيادا 
العامة للقوات المسلحة وهيدة المخابرات العامة . 


۷٩ 


-1١‏ ذكر جروميكو أن يو ثانت تناقش مع مستشاريه وهم من الغرب ( يقصد 
الدكتور رالف بانش ) وأنه يعارض دعوة الجمعية بدعوى انها تتعارضص 
قانونا مع ميثاق الأمم المتحدة طالما كان مجلس الآمن منعقدا . ولكن 
جروميكو ذكر بأنه لا يوجد تناقض طالما أن الجمعية تناقش المشكلة فقط 
ولن تصدر توصيات . 

؟- طلب جروميكو أن ترسل الدول العربية جميعها خطابات عاجلة ليو ثانت 
تطلب منه عقد جلسة طارئة وعاجلة للجمعية العامة . 


؛ - أكد جروميكو التزام جميع الدول الاشتراكية. بقرارات اجتماعهم فى 
ال لوس و حر E‏ 
إسرائيل هى البادية بالعدوان . 

- أما عن زيارة بومدين فقد ذكر أن الرئيس الجزائرى لم يقدم برنامجا محددا 
ne (‏ ) بخصوص حل المشكلة والخطوات الواجب اتخاذها . 

١‏ - طلب جروميكو معرفة رأينا فى موضوع استخدام إسرائيل لخليج العقبة 
وقناة السويس . وذكر أن هذه المشاكل لابد ستطرح على المنظمات 
الدولية » ومن المفيد البدء فى مناقشتها فيما بيننا الآن » ولابد للسوفيت 
أن يعرفوا موقفنا بالضبط حتى ينسقوا معنا الجهود التى تخدم مصالحنا . 


١‏ أشار إلى أن الولايات المتحدة حلت جميع شفرات الدول العربية » وأن هذا 
قد تأكد لهم . 


۸ - أشار مرة أخرى إلى ضرورة البدء فى مناقشة خليج العقبة وقناة السويس 
لأنه مرتبط بانسحاب القوات الاسرائيلية . كذلك احتمال عودة تواجد الأمم 
المتحدة فى المنطقة وأية اقتراحات أو أى برنامج مفصل لحل المشكلة من 
اكا 

1- هاجم الصينيين واتهمهم بالتخريب . دعانى القائم بالأعمال الصينى فى 
موسكو على العشاء . توجيهاتكم بخصوص القبول أو الاعتذار ٠‏ وأنا أميل 
إلى الاعتذار . 

1 ر 
لی السفير 
مراد غالب 0 


يفف 


© وفى يوم ١4‏ يونيو أيضا كتب السفير ٠‏ مراد غالب » برقية شفرية(') إلى 
القاهرة جاء فيها بالنص : 
١‏ - زارنى اليوم ١4‏ الجارى السفير الجزائرى » وأطلعنى على المباحثات التى 
جرت بين بومدين والقادة السوفيت بريجنيف وكوسيجين وبادجورنى . 
۲ - أفضل عدم إرسالها بالشفرة الان والاكتفاء بالاتصالات المباشرة بين 
القاهرة والجزائر . عموما أكد السوفيت موقفهم من ضرورة جلاء القوات 
الاسرائيلية عن الأراضى العربية التى احتلتها والعودة إلى خطوط الهدنة . 
٣‏ - كذلك أفهمت جروميكو أن مشكلة قناة السويس وخليج العقبة ليست مشكلة 
الجمهورية العربية المتحدة فقط » ولكنها مشكلة العرب جميعا وعليهم أن 
يقولوا كلمتهم بشأنها ولن ننفرد نحن بقرار بشأنها . 


اسز 
مر اد غالب ( 


لا 


وكانت زيارة الرئيس ٠‏ بومدين » إلى موسكو بالفعل أدق وأصعب من أن توضع فى 
برقية شفرية يمكن كسر رموزها . كان الرئيس « هوارى بومدين » قد توجه إلى موسكو 
فور انتهاء العمليات بناء على اقتراح من الرئيس « جمال عبد الناصر » . وكان الهدف من 
رحلته أن يستطلع نوايا السوفيت فى المرحلة القادمة . ووصل ٠‏ بومدين » إلى موسكو فى 
حالة نفسية سيئة . وفى لقائه الأول مع القادة السوفيت فى الكرملين بعد ظهر يوم ٠١‏ 
يونيو » بدأ ه بومدين » حديثه بأن قال ل « بريجنيف » إنه('') + يأسف لانه طلب من سفير 
الجزائر فى موسكو إبلاغ السلطات السوفيتية أنه لا يريد حفلات تكريم على غداء أو 
عشاء » . وكان الرئيس الجزائرى قد شعر بالاستفزاز عندما أطلعه سفير الجزائر على 
رنامج أعد لزيارته السريعة لموسكو يبدأ بحفل عشاء لتكريمه . وطلب « بومدين » من 


› محفوظات وزارة الخارجية - البرقية رقم ۳۹۱۳ / 44 - وتوجد نسخ منها بأرشيف قصر عابدين‎ )٠١( 
. وأرشيف القيادة العامة للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة‎ 

)١١(‏ محضر اجتماعات الرئيس ؛ بومدين , مع القيادة السوفيتية . وقد سجله الرئيس الجزائرى فى موسكو 
وأرسله إلى القاهرة مع مبعوث خاص - وهو محفوظ ضمن وثائق قصر عابدين فى ملف منفرد 
يحمل عنوانه وتاريخ وإشارة ( ) بخط الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ إشارة إلى أنه قرأه . 


يمف 


بومدين فى حديث مع كوسيجين وبادجورنى 


بره أن يبلغ السوفيت باعتذاره عن قبول أية مناسبات اجتماعية » وقد وجد ضروريا أن 

بأ حديثه مع « بريجنيف » بتأكيد هذا الاعتذار وبشرح وجهة نظره فيه . ولم يلبث أن 

نئل وهو يتحدث › وقال للقادة السوفيت بضيق لم يستطع أن يخفيه ١‏ إنه لم يجىء 

نالكى يتغدى أو يتعشى وإنما هو يريد أن يفهم › . ورد عليه ‹ بريجنيف › قائلا « نه 

رزىلاءه يفضلون أن يسمعوا منه أولا رؤوس المسائل التى يريد أن يتحدث فيها › . 

ويبدو أن الرئيس ١‏ بومدين › لم يكن ينتظر أكثر من هذه الدعوة للكلام » 

فقد انطلق يقول إنه « ليس لديه رؤوس موضوعات › وإنما لديه موضوع 

واحد يتمثل فى سؤال يريد أن يطرحه ويريد أن يسمع جوابا قاطعا عليه ›. 

وكان القادة السوفيت يركزون انتباههم على ما يريد الرئيس الجزائرى أن 

يقوله لهم . وجاء السؤال الواحد ل ١‏ بومدين › فى قوله , إنه يريد أن يعرف 

ما هى حدود الوفاق بينكم وبين الأمريكيين ؛ . وبدا آن الزعماء السوفيت لم 

يتفهموا المطلوب من السؤال بدقة › واستطرد « بومدين › يقول : ٠‏ إننا نراه 

وفاقا من جانب واحد . أنتم تتصرفون بأقصى درجات الضعف › والاخرون 
يتصرفون بأقصى درجات القوة . ٠‏ 


لحف 


VA: 


وقاطعه ١‏ كوسيجين » قائلا ٠‏ إن الاتحاد السوفيتى لا يتصرف 
بضعف ٠‏ . ورد : بومدين ٠‏ قائلا : ٠‏ بل إنكم تتصرفون بمنتهى الضعف . إا 
كنتم تتصوروں أننى جئت إلى هنا لكى أجاملكم فإنى لن أفعل ذلك . لقد جئت 
لأحدثكم بالحقيقة . والحقيقة أننا لسنا وحدنا الذين هزمنا ٠‏ وإنما أنتم هزمتم 
فى نفس الوقت معنا - بل قبلنا . وإذا كنتم لا ترون أن ميزان القوى العالمية 
قد تحول لصالح الناحية الأخرى فهذه مصيبة . وإن كنتم ترون ذلك ولا تفعلون 
شيئا فهذه مصيبة أكبر . وأنتم أكثر من غيركم تعرفون مدى الدور الذى فام 
به الأمريكيون مع إسرائيل ٠‏ وما كانت لتقدم عليه وحدها لولا هذا الدور. 
وتعرفون أيضا أكثر من غيركم ما الذى يعنيه ضرب القوى التحررية العربية 
فى التوازن الدولى القائم › كما أنكم تعرفون أن جزءا كبيرا مما تحملناه كان 
مقصودا به وجودكم ونفوذكم المعنوى فى المنطقة . وقد تركتم ما حدث يحدث 
رغم أنكم أول من حذر منه دون أن يصدر عنكم أى رد فعل إلا بالبيانك 
والمقالات .» 

ومرة أخرو كان « كوسيجين › هو الذى رد على , بومدين › ٠‏ فقال له 
٠‏ هل تريدنا أن ندخل فى حرب نووية ؟ وهل تقدرون ما هو معنى الحرب 
النووية واحتمالاتها ؟ » ورد ٠‏ بومدين ؛ قائلا ١‏ إن هذا كلام كان ينبغى أن 
تفكروا فيه قبل الأحداث وليس بأثر رجعى بعدها ؛ . وتدخل ٠‏ بريجنيف » فى 
الحديث فقال مناديا ٠‏ بومدين › ب ٠‏ الرفيق › : ٠‏ إن الاتحاد السوفيتى لم يكتد 
بالبيانات والمقالات › وإنما قدم لأصدقائه العرب ما يحتاجون إليه من سلاح ؛ 
ولكنهم لم يحسنوا استعماله » . 

وفقد , بومدين › أعصابه وقال ل ١‏ بريجنيف ؛ : ١‏ ليكن . نحن ا 
نحسن غير أن نسوق الجمال ولا نعرف كيف نقود الطائرات الحديثة . فتعالرا 
أنتم وأرونا ما تستطيعون عمله ؛ . ثم أضاف إن ٠‏ معلوماته كلها تؤكد أز 
السلاح الإسرائيلى كان متفوقا فى الكم والعدد » . وقال ٠‏ كوسيجين › : ٠‏ ['ا 
حاولنا أن نستجيب لطلباتكم وقدمناها لكم بأسعار مريحة › بل إنكم لم تسدموا 
حتى ريع تكاليف ما حصلتم عليه » . 

واستبد الغضب ب ١‏ بومدين » وقال إنه ١‏ كان يتخوف من مأل هذه 
الملاحظة › واستعد لها بأن طلب من وزير المالية الجزائرى أن يعد !> تحويا 
لصالح وزارة الدفاع السوفيتية بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار, . ثم أخرج 


بومدين ؛ الصك بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار › وكان يحتفظ به فى ملف أمامه 
وضعه على المائدة . واحمر وجه ؛ كوسيجين ؛ وقال ل ٠‏ بومدين » : ١ ٠‏ إننى 
لست تاجر سلاح حتى تعاملنى بالشيكات » . ورد ١‏ بومدين » » بأنه لم يبدأ وإنما 
, كوسيجين » هو الذى تحدث عن نصف الثمن وربع الثمن . وتكهرب جو 
الاجتماع واقترح ١‏ بريجنيف » رفع الجلسة لاستراحة قصيرة . وبعدها 
يستأنفون النقاش . 5 

لا 


وانتهت مباحثات ٠‏ بومدين » فى موسكو بنوع من شبه التفاهم على أن رئيس الدولة 
السوفيتى « نيكولاى بادجورنى » سوف يسافر إلى القاهرة للقاء مع الرئيس ١‏ جمال 
عبد الناصر » » وهناك سوف يقوم بتسوية الأمور وتنسيق المواقف . 
وتقرر سفر الرئيس ٠‏ نيكولاى بادجورنى » إلى مصر فور مغادرة الرئيس الجزائرى 
. هوارى بومدين » لموسكو . ونظرا لأهمية متابعة الأوضاع فى الاتحاد السوفيتى فقد رئى 
خلافا للبروتوكول المرعى أن يظل السفير المصرى فى موسكو فى موقعه » ولا يعود إلى 
دلاده فى صحبة رئيس الدولة التى يمثل بلاده فيها . 
ومن موسكو كتب السفير ٠‏ مراد غالب » برقية شفرية("') إلى القاهرة جاء فيها 
بالنص : 
و١-‏ غادر بادجورنى موسكو اليوم الرابعة بعد الظهر . وكان فى وداعه 
بريجنيف وجميع أعضاء المكتب السياسى بما فيهم شيليست الذى حضر 
من أوكرانيا وكذلك جميع أمناء اللجنة المركزية . سيبيت بادجورنى الليلة 
فى بلجراد للقاء الرئيس تيتو ويصلكم غدا . 
؟ - علمت أن مودعين لبادجورنى حضروا مباشرة من اجتماع للجنة 
المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى . واستمر الاجتماع بعد سفر 
بادجورنى . 
السفير 
مراد غالب 2 
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وعلى الطائرة المصرية المسافرة فى ذلك اليوم من موسكو إلى القاهرة بعث ؛ مراد 


غالب » بتقرير مكتوب”9") أراد للقاهرة أن تطلع عليه قبل أن يصل الرئيس السوفيتى 


إليها . 


وجاء فى التقرير » وهو موجه إلى الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » عن طريق 


سكرتارية المعلومات ما يلى : 


١‏ سفارة الجمهورية العربية المتحدة - موسكو 

سرى جدا 

التطورات الأخيرة فى العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى 

١‏ - بدأت الاندفاعات الأولى لتفسير موقف القوات المسلحة المصرية من 
جانب الاتحاد السوفيتى فى الهدوء وأصبحت الآن أكثر موضوعية » وإن 
كانت الا تال تنتقة. ملوك فر اا خاصنة: القوات- الجورية-+ .و تحمنها 
مسؤوليات كثيرة وإن اعترفت فى النهاية بأن القوى المعتدية كانت متفوقة 
تفوقا واضحا . وكل ما كان يرجوه السوفيت هو الصمود فى المعركة 
مذ أكبر لو أن ألقوات الجوية كانت ههنأة حقنقة لمهمتها الحيوية العاسمة 
فى الحرب الحديثة . 

١‏ - كذلك ظهرت أخيرا عدة نظريات فى تفسير الأحداث الأخيرة فى الشرق 
الأوسط . وأهمها فى نظرى ما كتبه الجنرال جلوب قائد القوات 
الأردنية البريطانى سابقا . فقد نشر كتيبا من 4٠‏ صفحة تقريبا يؤكد 
أن الاتحاد السوفيتى هو الذى خطط للأحداث الأخيرة فى المنطقة › 


وهو الذى دفع الأحداث لتسير فيما سارت إليه من اصطدام مسلح بين 


العرب وإسرائيل › وكان السوفيت متأكدين من إسراع أمريكا لمساعدة 
إسرائيل بشكل سافر مدبر . 

" - يقول جلوب إن العرب قد يستاءون من موقف السوفيت لعدم 
مساعدتهم المساعدة التى توازى مساعدة امريكا لإسرائيل › ولكنهم - 
وبعد فترة وجيزة - لن يجدوا أمامهم سوى الاتحاد السوفيتى 
فيعودون مرة ثانية إلى التعاون معهم . ونظرا لاندفاع أمريكا فى 
عدائها للعرب خوفا على أصوات اليهود . فالنتيجة النهائية ستكون 
ضياع المنطقة كلها بل والعالم العربى كله ونهائيا فى أحضان 
السوفيت . 


١١ (‏ ) توجد صورة من الصفحة الأولى لتقرير السفير مراد غالب فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 


VAY 


٠١۴١۸ صفحة‎ ) ٤١ ( 


نظرية جلوب هذه تسيطر على عقلية عدد كبير من إخواننا العسكريين 

المصريين الذين يدرسون هنا فى موسكو ويرددون محتواها بثقة 

تامة حتى قبل أن تظهر نظرية جلوب هذه › بل وقال لى بعضهم يوم 

۸ يونيو إن الاتحاد السوفيتى يريد أن يتركنا حتى نغرق تماما ١‏ ثم 

يأتى لکی يرفع رأسنا بضعة سنتيمترات لكى نتنفس ولكن لا لكى نقف 

على أقدامنا تماما . ش 

علدت من ادر تتوفيتية روت كو لبوق ت وهر نانب ونين اللجدة 

الاقتصادية العليا - أن اجتماع اللجنة المركزية الأخير قبل سفر 

بادجورنى كان فى صالحنا ٠٠١‏ / فقد خطب فيه برزيجنيف وكان خطابه 
مطولا » واستعرض فيه الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط » وشرح 
بالتفصيل كيف خطط الأمريكان لهذا العدوان من مدة » وكيف ساعدوا 

إسرائيل ومدوها بكافة الوسائل لكى تنتصر انتصارا سريعا على العرب . 

أكد بريجنيف أن الهدف الأساسى من الخطة هو القضاء على الأنظمة 

التقدمية فى العالم العربى وتثبيت أقدام الاستعمار وإرجاعه إلى المنطقة . 

أكد لى المصدر أنه مدح كثيرا فى سيادة الرئيس ٠‏ ووصفه بأنه زعيم 

وقائد تقدمى يريد لشعبه أن يتقدم فى الطريق اللارأسمالى ويسعى إلى 
بناء المجتمع المصرى لكى يسير فى الطريق الاشتراكى . ثم استطرد 
بريجنيف فى خطابه يؤكد موقف الحزب الشيوعى السوفيتى الواضح 
والمؤيد للجمهورية العربية المتحدة والرئيس جمال عبد الناصر ولسوريا 
والجزائر ٠‏ , ' | 

ذكر لى كوليوف أنه بعد انتهاء بريجنيف من خطابه بدات مناقشة واسئلة 
حامية » وصاح فيه بعض أعضاء اللجنة المركزية مركزين على النقاط 

التالية : : 

أ - أين كان الاتحاد السوفيتى إذا كان تقديره لدوافع 
العدوان وأغراضه من القضاء على الأنظمة التقدمية 
صحيحا - أين كان الاتحاد السوفيتى إذن أثناء التجهيز 
لهذا العدوان وأثناء بدايته ؟ 

ب - ما هو تفسير بريجنيف لفترة ال «ه‌اداءء1"۵( التردد ) - 
والميوعة التى سادت الجو فى الأيام الأولى للمعركة › 
ووقوف الاتحاد السوفيتى موقفا مائعا أمام الغرب . 


VAY 


۱۲ 


VAL 


ج - التأكد من عدم تكرار العدوان الإسرائيلى ٠‏ وضرورة 
تقديم كافة المساعدات للدول العربية لتصفية اثار 


العدوان وتقوية الجبهة التقدمية العربية .. 


إن ما ذكرء كوليوف عن الخطات الذئ: ألقاة بريجنيف وها اه عن 
مناقشات يتعارض تماما مع نظرية جلوب » أو ما يفكر فيه بعض 
الإخوان العسكريين المصريين هنا فى موسكو . فالواقع أن الاتحاد 
السوفيتى مر بفترة 1006015102 ( تردد ) وقد شعرت بها تماما شخصيا » 
ولا أعتقد أنها كانت تمثيلية . 

هناك محاولات جدية ومستمرة حتى الان لتفسير موقف قواتنا 
المسلحة على أساس طبقى ٠‏ وأن ضباطنا وخصوصا الكبار منهم لا 
يؤمنوا ولن يؤمنوا يوما بالاشتراكية وأنهم تعودوا على العيشة السهلة 
البرجوازية » واندفعوا كلية نحو مكاسب مادية . ولكى يصبح لدينا 
قوات مسلحة حقيقية علينا أن ندفع بالشبان من الفلاحين والعمال إلى 
المراكز القيادية . 

كذلك روج السوفيت إشاعات كثيرة عن وجود خيانات داخل القوات 
المسلحة ٠‏ ووجود عملاء ل..1.4.© ( المخابرات المركزية 
الأمريكية ) وبالتالى إسرائيل . ومن أهم القادة الذين ركزوا عليهم هو 
الفريق أول صدقى محمود الذى ادعوا أنه هرب إلى أمريكا . 
كلك اشتكى السوفيت من أن الأسلحة التى وصلت أخيرا إلى 
الجمهورية العربية المتحدة معروفة بالتفصيل نوعا وكما لدى 
المخابرات الغربية » وأن لديهم معلومات دقيقة وأرقام تكاد تكون 
مطابقة للواقع . 

تطالب الجهات الحزبية السوفيتية وفى الدول الاشتراكية بمحاكمة 
الضباط المصريين المسؤولين عن الهزيمة وضربهم بالرصاص . كما 
تطالب بإنشاء تنظيم حزبى داخل الجيش يخضع للقيادة العليا للاتحاد 
الاشتراكى . 

كذلك يتكلم الكثيرون عن ضرورة تلقين قواتنا المسلحة كيف تموت فى 
سبيل هدف واضح ومبادىء واضحة . وضرورة الانتباه إلى أهمية 
التدريب المستمر والقاسى على المعارك الحربية › وأهمية وجود الضباط 
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۲١ 


1ت 


بين جنودهم يعلموهم ويرعون مشاكلهم حتى الشخصية منها ولا 
يشعروهم بأنهم طبقة أعلى منهم . 

كذلك لاحظنا خصوصا فى أول المعارك أن هناك اتجاها سوفيتيا إلى 
الإقلال من قيمة القوات المسلحة » بل ومحاولة تحقيرها يقابلها محاولة 
لإعلاه أن الجداعير الشعبية وهورها والاتجاد الأشتر کن ووز را 
ولا يزال يبدو و كأنه خطة منظمة تستهدف إضعاف الجيش والتخلص 
من بعض العناصر المعادية للسوفيت حتى لا تستطيع القوات المسلحة 
أن تلعب دورا سياسيا . وبذلك يتخلص المخطط الشيوعى من قوة 
يعتبرها رجعية . 


[ مجموعة نقاط أشار فيها السفير المصرى فى موسكو إلى اتصالات له مى عدر مر 
زملائه من السفراء المعتمدين فى موسكو وبينهم عدد من سفراء الدول الإفريقية ] . 
لاحظت نغمة جديدة تسرى بينهم ( بين سفراء الدول الإفريقية ) وأعتقه 
أنه موحى بها من السوفيت . وهى أن سياسة عدم الانحياز أصبحت 
کا راه پا تع أن تف حلي قدميها أمام الاسشهار ار , 
وعلى الدول النامية أن تتخذ مواقف واضحة بين المعسكرات المختلفة 
بما يتلائم مع اتجاهاتها . 
أسير الان على خطة عدم الإشارة إلى موقف السوفيت من تعطيل 
تسليحنا قبل العدوان » ولا إلى الموقف المائع أثناء المعركة. كلك أتفادى 
الخوض فى أية نظريات تسد تستهدف إظهار أية مؤامرة أمريكية - سوفيتية » 
أو مؤامرة سوفيتية منفصلة ٠‏ وأركز فقط على الصداقة السبوفيتيك ودو 
الاتحاد السوفيتى فى تدعيم حركات التحرر . 


هالع ههه هه هه هه وى 


۷۸ 


كان مفروضا أن تؤدى زيارة « بادجورنى » للقاهرة إلى تأكيد الموقف السوفيتى 
المعادى للعدوان » وإنهاء كل أسباب سوء الفهم التى تراكمت منذ بدأت المعارك حتى 
توقفت . ومع ذلك فإن زيارة « بادجورنى » بدأت بسوء فهم » ففى نفس يوم وصوله إلى 
القاهرة بعث السفير « مراد غالب » من موسكو ببرقية شفرية') قال فيها : 


« أرجو إبلاغ ما يلى إلى سكرتير الرئيس للمعلومات : 

١‏ - قابلت اليوم كوزينتسوف نائب أول وزير الخارجية وأطلعنى على قرارات 
اللجنة المركزية التى انتهت أعمالها اليوم . وسيطلعكم عليها بادجورنى 
أتناء المحادثات . ولم أر داعيا لإرسالها لكم . 

۲ - أشار كوزينتسوف إلى نشر خبر زيارة بادجورنى فى القاهرة وما سببه 
من حوج كبير ليس فقط بالنسبة لقادة الاتحاد السوفيتى » ولكن حتى بين 
الجهات العليا . فكان من المفروض ألا يذاع الخبر وتبقى الزيارة سرية 
حتى يتم الاتفاق على إذاعتها . ولكن إسراع القاهرة لإذاعة النبا » وإعادة 
الإذاعات الأجنبية نشره على العالم وعلى الشعب السوفيتى دون أن تشير 
إليه وسائل الإعلام السوفيتية » بل ودون أن يعلمه الكثيرون من كبار 
السوفيت سبب الكثير من الحرج . 

۳ - كذلك أذاعت القاهرة من جانب واحد خبر وجود الماريشال زخاروف 
( رئيس أركان حرب القوات المسلحة السوفيتية ) فى الجمهورية العربية 
المتحدة ولم يكن هناك اتفاق على ذلك . بل قد يكون من المصلحة عدم 
إذاعة الخبر إطلاقا فى هذا الوقت ولو أن من المحتمل أن تعلمه المخابرات 
الغربية . إل أنه كان من الأحسن ترك الدوائر الغربية تخمن سبب 
زيارته . 

>٤‏ - ذكر أن العالم يركز اهتمامه وأنظاره على علاقات الجمهورية العربية 
المتحدة بالاتحاد السوفيتى فى الوقت الحاضر . وعلى هذا فمن الواجب 
التفاهم التام على نشر أية أخبار خاصة باتصالاتنا وما الذى ينشر ومتى ! 

السفير 
مراد غالب » 


(14) محفوظات وزارة الخارجية - البرقية رقم 4754 / ٠۲‏ - وتوجد نسخ منها بأرشيف قصر عابدين › 
وأرشيف القيادة العامة للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 


۷۸٦ 


بدأت زيارة ٠‏ بادجورنی بسوء فهم وانتهت بما هو أسوا . إذ وصلت فى بعض 
مراحل محادثاته فى القاهرة إلى سوء الظن . وكان الذى حدث هو أن 
بادجورنى 0 فى اجتماعه الأول مع الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر ؛ بدأ بنوع من 
الشكوى من الأسلوب الذى اتبعه الرئيس ١‏ بومدين ؛ أثناء محادثاته فى موسكو قائلا 
إنه جاء لخدمة وتدعيم هدف علاقات وثيقة بين السوفيت وأصدقائهم ألعرب لان بعض 
العرب يوشكون بعصبيتهم أن يحققوا ما فشلت فيه القوى الاستعمارية » ثم استطرد 
؛ بأن الاستعماريين حاولوا ويحاولون باستمرار إيقاع سوء الظن بين الطرفين ولم 
بنجحوا رغم محاولاتهم المستمرة سنين طويلة › ولكن الان فإن بعض العرب يوشكون 
على إعطاء الاستعماريين مطالبهم كهدية مجانية » . ولم يجد ١‏ جمال عبد الناصر ؛ أن 
هذا المدخل مناسب لبداية الحديث . وكان قوله إنه ٠‏ عرف بالطريقة الغاضبة التى 
تصرف بها الرئيس بومدين فى موسكو › وهو يريد أن يضيف للأمانة أن المشاعر التى 
عبر عنها بومدين فى موسكو هى مشاعر كثيرين فى العالم العربى . ولو أن الاتحاد 
السوفيتى دقق جيدا فيما تعنيه هذه المشاعر لعرف أنها دليل ثقة كانت معلقة على 
صداقته . ونتيجة رغبة فى إعادة تأكيدها على أساس جديد » . 

وتراجع « بادجورنى » عن نقطة البداية التى كان قد اختارها لحديثه . وراج 
ستعرض تطورات موقف الاتحاد السوفيتى منذ أن بدأت صداقته للعرب حتى جاءت الأزمة 
الأخيرة . وكان رأى « جمال عبد الناصر » أن ١‏ العودة إلى التاريخ الطويل للعلاقات 
العربية السوفيتية لا جدوى منها الآن › وإنما المهم الان مواجهة الموقف الطارىء 
كما هو بكافة مسؤولياته » . 


وكان تقدير « جمال عبد الناصر » لهذا الموقف الراهن ومسؤولياته كما يلى : 


١‏ - إن العرب ومصر بالذات تلقوا هزيمة لا شك فيها . وبصرف النظر عن 
المسؤولية فى هذه الهزيمة فإن العرب مصممون على تصفية اثارها 
مهما كان الثمن . | 

؟- إن حالة وقف إطلاق النار فى رأيه لا يجب أن تستمر أكثر من سته 
شهور على أكثر تقدير لأن استمرار هدوء الجبهات مع استمرار احتلال 

إ٠٠)‏ محاضر اجتماعات الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ والرئيس ؛ نيكولاى بادجورنى ؛ ابتداء من الصفحة 
الثالثة ٠‏ وهذه المحاضر مودعة فى محفوظات قصر عابدين . 
VAY‏ 


الأراضى من شأنه أن يحدث تاكلا فى الروح المعنوية للأمة ٠‏ وهذا 
فى تقديره هو العنصر الأساسى فى الصمود العربى . 

٣‏ - إنه والحال كذلك فإن جهدا خارقا فى إعادة التسليح والتدريب يجب 
أن يبذل فى هذه الفترة . ومصر شعبا وحكومة › وغير. مصر من 
شعوب الأمة العربية أيضا على استعداد لكل تكاليف وتضحيات هذه 

1 الضرورة . 

4 - إن الاتحاد السوفيتى له فى هذه المسؤولية دور كبير . وهو ١‏ لا يريد 
تحميل الاتحاد السوفيتى شيئا من تبعات ما حدث فى الماضى › ولكنه 
يتوقع أن يكون الاتحاد السوفيتى مستعدا لتحمل نصيبه من تبعات 
المستقبل . وهو لا يريد ولا يستطيع أن يفرض على الاتحاد السوفيتى 
ما يجب أن يتحمله » ويفضل أن يسمع من الاتحاد السوفيتى ما هو 
مستعد لتحمله .2 

وانتقل زمام الحديث إلى « بادجورنى » الذى أشار إلى أن الاتحاد السوفيتى يقدر 
تقديرا عاليا صداقته مع « جمال عبد الناصر ؛ والشعب المصرى وكل المواطنين العرب . 
وأن اللجنة المركزية قد ناقشت هذا الموضوع وقررت بالفعل وخولته إبلاغ ١‏ صديقنا 
الرئيس ناصر ٠‏ أنهم سيؤيدونهم ضبد الاستعماريين ,الى أقصى الحدود . ثم قال 
٠‏ بادجورنى » إن « هناك نقطة سياسية لابد أن نتفق عليها من البداية » ونحن طرحناها على 
الرئيس بومدين فى الجلسة الثانية معه بعد أن هدأت أعصابه . وهذه النقطة هى ١‏ ما هى 
الشروط التى يمكن أن نتفق عليها مع الاخرين - هل أنتم مستعدون لفتح خليج العقبة 
أمام الملاحة الإسرائيلية وكذلك قناة السويس . والسماح للامم المتحدة بان تتواجد مرة 
أخرى فى سيناء ؟ ثم ما هو الموقف من القدس ؟ ٠‏ . ؛ وكان رأى ٠‏ جمال عبد الناصر » 
أن هذه كلها قضايا من الخطأ طرحها للمناقشة الان وإلاً كنا نبدأ من أشد البدايات 
عرضة للانزلاق والسقوط . وكان رأيه بعد ذلك ١‏ أن النقطة التى يجب التركيز عليها 
الآن وليس على غيرها هى استعادة القدرة القتالية للعرب . فبدون توافر هذه القدرة 
القتالية واختبارها فى ميدان القتال فعلا يصبح أى حديث فى التنازلات السياسية مجرد 
جوائز لمكافأة العدوان . وهو شىء يستحيل قبوله سياسيا أو منطقيا .» 


ولبعض الوقت دار النقاش حول حجم الإمداد العسكرى من المعدات والذخائر 
المطلوبة للجمهورية العربية المتحدة . وبدون مقدمات انتقل « بادجورنى » إلى موضوع 
الأسطول السوفيتى فى البحر الأبيض المتوسط قائلا ٠‏ إن الأسطول الأمريكى السادس الذى 


VARA 


حديث بين الفريق أول عبد المنعم رياض وزخاروف 


864 


لعب دورا أساسيا فى فى المعارك الأخيرة كان يعمل وأنها من قواعده وخطوط مواصلاته . 
فى حين أن الأسطول السوفيتى كان تائها فى البحر مثل البراميل العائمة الشاردة إلى 
درجة أن بحارته لا يجدون أرضا ثابتة يستريحون عليها فى أجازاتهم > وإنما على كل 
بحار منهم أن يقضى خدمة ستة شهور متواصلة أوق الموج حتى تتاح لوحدته فرصة 
العودة للراحة فى أحد موانى البحر الاسود “ وقال, جمال عبد الناصر » إنه « إذا كانت 
هذه هى المشكلة فنحن نرحب بهم فى أجازاتهم فى موانينا من الاسكندرية إلى 
بورسعيد ٠‏ . ورد ٠‏ بادجورنى » على الفور قائلا , لا واعى لبورسعيد لأنها قريبة 
للخطوط الإسرائيلية » وهذا قد يسبب مشكلة › ٠‏ واستغرب , جمال عبد الناصر ؛ هذه 
الملاحظة . 
ومضى ١‏ بادجورنى › يقول ١‏ إنه يفضل أن تكون أجازات الأسطول 
السوفيتى فى الاسكندرية وفى مرسى مطروح إلى الغرب › ولكن لأن القوات 
فى هذه الأماكن يجب أن تكون جاهزة فى أى وقت فمن الضرورى أن يكون 
هناك مركز اتصال بها على الأرض فى الاسكندرية أو فى مرسى مطروح › 
وهذا يستتبع وجود هيئة للاتصال تملك وسائل كافية للاتصال مع قياداتها › 
:ولذلك فقد يكون من من المستحسن أن يخصص لهيئة الاتصال مكان خاص تعمل 
منه بحرية بالتنسيق مع قيادة الأسطول السوفيتى فى البحر الأبيض . وحتى 
تكون هيئة الاتصال هذه فى مأمن فربما كان من الممكن البحث فى إعطائها 
E‏ ( 


السوفيتية ا الطلب قائلا ٠‏ إن هذا سوف 
يكون تعبيرا عن الوحدة الرفاقية بين القوان المسلحة المصرية وبين القوات 
المسلحة السوفيتية » . 


وخا الور على : ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ ليبدى رأيه فيما سمع » فقال ٠‏ إن ما سمعه 

من الرئيس بادجورنى . ومن الماريشال زخاروفى له فى رأيه معنى واحد وهو أن 
الاتحاد السوفيتى يطلب قاعدة بحرية فى مصر ٠‏ وهذا مخالف لمبادئها » ومع ذلك فهو 
مستعد للموافقة عليه إذا كان الاتحاد السوفيتى على استعداد لأن يتحمل مسؤوليات 
قتالية فى المعركة القادمة › . ثم استطرد ٠ ١‏ جمال رد الناصر » قائلا إنه يريد أن يسمى 
الأشياء بأسمائها ولا يسمح لنفسه فى هذه اللحظات بأن يلف ويدور حول الشكليات ؛ 
وأنه يستطيع أن يقنع الشعب المصرى بقبول قاعرة بحرية سوفيتية على الأرض 


۷۹۰ 


المصرية إذا كان الاتحاد السوفيتى مستعدا لتحمل مسؤوليات قتالية . ففى هذه الحالة 
تكون هذه القاعدة خدمة للمعركة . وفى غيرها تكون خدمة للاستراتيجية السوفيتية . 
والذى فهمه هو أن الاتحاد السوفيتى لا يريد أن يتحمل مسؤوليات قتالية باعتبار أن 
ذلك سوف يؤدى حتما إلى مواجهة مع الأمريكيين . وإذا كان بادجهرنى قد خشى من 
نزول بحارة الأسطول فى بورسعيد للأجازة لأن بورسعيد قريبة من الخطوط 
الإسرائيلية ٠‏ فإنه لا يتصور أن يكونوا مستعدين بقاعدة فى الاسكندرية لمهام قتالية 
مع مصر . ثم أضاف إنه لو كان مستعدا للعمل فى خدمة استراتيجيات قوى عظمى 
لما كان هناك داع لكل هذا العناء الذى تحمله الشعب المصرى . ورتب ١‏ جمال 
عبد الناصر ؛ على ذلك رفضا قاطعا للطلب السوفيتى قائلا بالحرف : ٠‏ أجازات للبحارة 
على الرحب والسعة ٠‏ وأما مواقع مستديمة على البر وهيئات اتصال وأعلام فهذا ما 
لا يستطيع قبوله › بل إن معناه بطريقة أو بأخرى أنه يعطى للأمريكان ما أرادوه » وهو 
أن يظهروا مصر كدولة عميلة للاتحاد السوفيتى . ثم أضاف ١‏ جمال عبد الناصر ؛ طبقا 
لمحضر الاجتماع الرسمى ( صفحة ١؛‏ ) ما نصه : 


١‏ لقد بقيت فى هذا الموقع خمسة عشر عاما حتى الان › ودعوتى 
الرئيسية هى رفض القواعد العسكزية الأجنبية على الأرض العربية . بل 
ونحن الآن نضغط على ملك ليبيا من أجل إزالة القاعدة الأمريكية فى بلاده . 
ولا أتصور أن أجىء أنا فى هذه اللحظة وأقبل عكس ما ناديت به طول 
عمرى » وضد ما ألح به على الاخرين . » 

ف فريك فى النجائنات تنه ذلك مسالة زركبة مضو فى الأنتانة ماكر غد من 
الخبراء السوفيت فى مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة » وطرأت مسألة دفع مرتباتهم › 
وإذا « بادجورنى » يلح على أن يكون الدفع بالعملة الصعبة فى الوقت الذى كان « جمال 
عبد الناصر » يرى فيه أن يتحمل الاتحاد السوفيتى كل مرتبات خبرائه . ولم يجادل ٠‏ جمال 
عبد الناصر » طويلا فى هذه النقطة ٠‏ ولم ير ذلك حقا ثابتا له بعد أن رفض رفضا قاطعا 
طلب السوفيت للحصول على قاعدة لأسطولهم . 

كانت المحادثات معقدة . ثم أمكن تلطيف أجوائها قرب النهاية . ولكن الضرر 
كان قد وقع فعلا › وأضيف سوء الظن فى نهاية الزيارة إلى سوء الفهم الذى حدث 
مع بدايتها . ش 


داكا 


@ 


كان , جمال عبد الناصر ؛ محقا فى تقديره الذى أبداه ل ٠‏ بادجورنئ » فى 
أول حديثه معه بأنه فى ظل الأوضاع التى أسفرت عنها المعارك فإن الموقف 
كله سائر إلى التاكل ما لم يثبت العرب قدرتهم على العودة إلى ميدان القتال 
بأسرع ما يمكن . وفى باریس مثلا كان الرئيس ؛ ديجول › قد حدد موقف فرنسا 
المبدئى من أول لحظة بأنه ضد الطرف البادى بإطلاق النار . 
وفى يوم * يونيو بعث سفير الجمهورية العربية المتحدة فى باريس ( السفير 
« عبدالمنعم النجار » ) ببرقية شفرية!'') إلى القاهرة نصها كما يلى : 
٠‏ قابل سفير الجزائر الرئيس ديجول أمس . أبلغه وجهة نظر الجزائر 
فى قضية فلسطين واشتراك الجزائر بقواتها المسلحة فى الحرب الدائرة › 
وذلك بناء على تكليف من الرئيس بومدين . أشار ديجول بضرورة حل 
المشكلة جذريا مع مراعاة حقوق اللاجئين . يعتبر أن إسرائيل هى المعدية 
وسوف يمتنع عن تقديم أية' معونة لها تمشيا مع ما أعلنته فرنسا من قبل . 
يعتقد ( الرئيس ديجول ) أن الأمريكان فى المؤامرة «اداء3 ع1 ك«0a».‏ 
وموقف فرنسا ( فى رأيه ) على الحياد وبعيدة فى الوقت الحاضر حتى لا تزج 
فى المشكلة › ولكنها ستكون أكثر إيجابية فى الاشتراك فى حل جذرى عادل 
مستقبلا .» ش 
وبعد عدة أيام عاد السفير « عبد المنعم النجار » يبعث إلى القاهرة ببرقية شفرية"! 
أخرى عن مقابلة تمت بين الرئيس ١‏ ديجول » وبين وزير الخارجية الجزائرى الس 
١‏ عبد العزيز بوتفليقة » > وفى هذه المقابلة قال الرئيس « ديجول » بالحرف : ٠‏ إن ما ولع 
فى الشرق الأوسط له علاقة مباشرة بحرب فيتنام » . 


)1١(‏ محفوظات وزارة الخارجية - البرقية رقم 5804 / 77 - وتوجد نسخ منها بأرشيف قصر عابدين؛ 
وأرشيف القيادة العامة للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة ٠‏ وهى منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا 
الكتاب تحت رقم ( "4 ) صفحة ٠١١۹‏ 

. ٠۲ /؛؛4١ محفوظات قصر عابدين وأرشيف وزارة الخارجية - البرقية رقم‎ )١( 


A: 


وبإشارة الجنرال ٠‏ ديجول . السابعه إلى أن الأمريكيين داخلون فى اللعبة ٠‏ ثم 
بإشارته اللاحقة إلى صلة مباشرة بين ما وقع فى الشرق الأوسط وتورط ٠‏ جونسون -٠‏ 
كان رجل الدولة الفرنسى الكبير قد وضع يده على الحقيقة كاملة فى شأن العاصفة التى 
هبت وانفجرت فى الشرق الاوسط . 
وم قلف انه على ا و جو :فاك وا ورای الاق ان 
فى الموقف . 
ويوم ١7‏ يونيو ١3717‏ عاد السفير ٠‏ عبد المنعم النجار ٠‏ يبعث من باريس ببرقية 
شفرية 9') يقول فيها : 
٠‏ أخطرنى السفير السوفيتى زورين بها يأتى : ْ 
-١‏ لمسوا اثناء المناقشات التى دارت امس بين كوسيجين وديجول ان 
الثانى أصبح مترددا فى تحديد موقف نهائى لفرنسا . وعلى الرغم من 
أنه يسلم بأن إسرائيل قد بدأت بالعدوان . وأنها يجب أن تجلو عن 
الأراضى التى تحتلها فإنه يرى أن يتم ذلك فى نطاق تسوية شاملة 
۲ - أوضح السوفيت إصرارهم على دفع العدوان وضرورة سحب القوات 
الإسرائيلية كبداية أساسية لحل القضية . وأن عدم توضيح موقف 
فرنسا إزاء ذلك يعتبر انضماما لوجهة النظر الأمريكية . 
٣‏ - نفى ديجول ذلك بشدة ٠‏ ولكنهم أحسوا أنه بدأ يشعر بوجوب اتخاذ 
؛ - يشعرون أن فرنسا واقعة تحت تأثير أمريكا من الداخل والخارج . وانه 
يجب مواجهته بضغط متزايد من الاتحاد السوفيتى › وذلك سبب توقف 
كوسيجين بباريس . ومن البلاد العربية التى وضح لهم اهتمام ديجول 
بمصالح فرنسا بها - خاصة عن طريق الجزائر بالنسبة للبترول - 
والجمهورية العربية المتحدة معنويا ٠‏ وعن طريق تعبئة العالم الثالث 
والجمعية العامة مما ينعكس أثره على موقف فرنسا . 
٠ه‏ - ألمح الفرنسيون إلى إمكان النظر فى انسحاب القوات الإسرائيلية من 


(14) محفوظات وزارة الخارجية - البرقية رقم ٠٠٠٠١‏ / 84 - وتوجد نسخ منها بأرشيف قصر عابدين ١‏ 
وأرشيف القيادة العامة للقوات المسلحة وهينة المخابرات العامة . 


يلف 


بز ال ی انم ندل وط سرف نان زوق عارض 
السوفيت هذا الاحتمال بشدة وأكدوا إصرارهم على عدم مكافا 
المعتدى . 
السفير 
عبد المنعم النجار؛ 


وبعد أيام عاد السفير « عبد المنعم النجار » يبعث إلى القاهرة ببرقية شفرية('') جاء 
فيها : 

٠‏ إشارة إلى برقيات الوزارة الرمزية رقم كه / لا 
و۷٥٠۱‏ / ۲۹۰٤‏ قام الوزير المفوض بالسفارة بمقابلة مدير إدارة الشرق 
الأوسط بالخارجية الفرنسية › > وسأله عما تردد من تسليم فرنسا لعدد من 
طائرات ( الميراج - ؛ ) لإسرائيلٍ . ونفى مدير الشرق الأوسط ذلك تماما . 
وسأله الوزير المفوض عن باقى الأسلحة > وأجاب مدير إدارة الشرق الأوسط 
3 الحظر بالنسبة للأسلحة بما فيها الطائرات وقطع الغيار قائم وفعال رلا 

ث تهريب من فرنسا . أما بالنسبة لوصولها لإسرائيل عن طريق دولة 
الثة فان الأمر غير مستبعد بالنسبة لقطع الغيار , إذ أن رقابة فرنسا على 
بيعها من قبل دولة ثالثة صعبة التحقيق . 

ذكر الوزير المفوض لمدير إدارة الشرق الأوسط أن معلوماتنا تفيد أن 
نسبة مبيعات فرنسا من قطع الغيار قد تضاعفت أخيرا بصورة غير طبيعأ ؛ 
وقد وعد بمحاولة التأكد من هذا الموضوع . وذكر أن الدول التى بمكن 
بواسطتها التهريب إلى إسرائيل هى سويسرا وهولندا وجنوب أفريقيا 
وأستراليا . 

السفير 
عبد المنعم النجار؛ 
لا 


(14) محفوظات وزارة الخارجية ‏ البرقية رقم -١١8/ ٥‏ وتوجد نسخ منها بأرشيف قصر عابدين؛ 
وأرشيف القيادة العامة للقوات المسلحة وهيئة المخابرات العامة . 
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كان رئيس الوزراء السوفيمى ٠‏ أليكسى كو سيجين » قد مر بباريس والتفى بالر نیس 
١‏ شارل ديجول » فى طريقه إلى نيويورك لحضور الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للامم 
المتحدة التى بدأت أعمالها يوم ١‏ يونيو ١977‏ . ويوم ١5‏ يونيو وقف ١‏ كوسيجين » أمام 
الجمعية العامة يقول « إن عدم انسحاب إسرائيل يهدد بتجدد القتال ولك قد يؤدى إلى 
حرب نووية » . ثم أضاف ١‏ كوسيجين » إن الولايات المتحدة ١‏ هى المسؤولة عن 
الحرب » وهى التى شجعت إسرائيل على العدوان وقدمت لها مختلف أدواته بما فيها 
مساعدات محددة من الأسطول الأمريكى السادس » . 


وفى يوم 7 يونيو التقى « كوسيجين » مع الرئيس الأمريكى « ليندون جونسون » . 
وقد وقع بينهما خلاف شبه عبثى حول مكان الاجتماع » فقد رأى ٠‏ كوسيجين » أن يكون 
الاجتماع بين الاثنين فى الأمم المتحدة » ورفض ٠‏ جونسون » مقترحا أن يكون الاجتماع 
فى واشنطن . ورفض ١٠‏ كوسيجين » . ثم اقترح ١‏ جونسون » "عقد الاجتماع فى كامب 
دافيد » ورد « كوسيجين » بأن كامب دافيد لا يختلف عن البيت الأبيض فى واشنطن . 


ثم استقر الرأى أخيرا على أن يكون الاجتماع فى قرية ٠‏ جلاسبورو » بولاية 
نيو جيرسى › وهی منتصف الطريق تماما بين نيويورك وواشنطن . وبذلك يكون كل منهما 
قد خطا نصف المسافة إلى الاخر ! 

وكانت تلك كلها محاولات فى الأشكال أكثر منها اقترابا إلى صميم القضايا . وفى 
هذا الاجتماع الذى كان مفروضا أن يعقد لبحث أزمة الشرق الأوسط استطاع ١‏ جونسون » 
تحقيق أهدافه كما رسمها « والت روستو » فى اجتماع مجلس الأمن القومى ( الذى سبقت 
الاشارة إليه وإلى وثائقه ) - ذلك أنه لوح ل ١‏ كوسيجين » بصفقة فى مشكلة سباق السلاح ٠‏ 
وهى المشكلة التى كانت تلح عليه أكثر من غيرها » فإذا أزمة الشرق الأوسط تعود إلى 
المكانة الثانية فى ترتيب أولويات العلاقات بينهما . وبعد خمس ساعات ونصف من 
الاجتماع معا فى مكتب رئيس كلية ‏ جلاسبورو » خرج الرئيس الأمريكى ورئيس 
الوزارء السوفيتى وقد ابتعد شبح الحرب النووية التى أشار إليها ٠‏ كوسيجين ٠‏ فى 
خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة . 

كانت المواقف تتاكل . وكان على القاهرة أن تقوم بعملية مراجعة كاملة ومن 
الأساس . 


6.6 


اافصل التاسل 


مالالا 


البحث عن الحقيقة 


وكان لابد أن تكون أول خطوة فى المراجعة هى المعرفة اليقينية لما 
جرى ؟ وكيف جرى ؟ ولماذا جرى ؟ وكانت هناك حقيقة أولية تفرض نفسها على 
أى محاولة للمراجعة ٠‏ وهى أن الحرب مع إسرائيل كان يجب أن تكون حرب 
ا یا كلها لين حب جز متها ف احور ف إسرافزل فى فب 
المشكلة اليهودية العالمية » وكذلك طبيعة علاقة إسرائيل مع الغرب - كانت تجعل 
الحرب معها أكبر من طاقة طرف عربى بمفرده . 

ولكن الأمة لم تكن مستعدة ولا كانت فى وضع يسمح لها بالاستعداد » فقد كانت 
لا تزال تعيش قضية الفراغ الناشىء عن انهيار نظام الخلافة العثمانية . ذلك أن نظام 
الخلافة كان هو النظام الذى رتبت عليه الأمة العربية اعتبار أمنها طوال ما يقرب من خمسة 
قرون . وحين وصل هذا النظام بعد حقب طويلة من الضعف والتردى - إلى حالة الانهيار 
الكامل فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » > حاول الاستعمار الغربى لفترة من الزمن أن 
يملا الفراغ الأمنى » ولكن هذه المحاولة لم تتحول إلى نظام لأن العصر الامبراطورى بأسره 
كان فى طريقه إلى زوال . وهكذا انفسح المجال لقوى محلية تجرب ملء الفراغ وتدعى 
كل منها حقا فى قيادة نظام عربى جديد . 


۷4۹٩ 


وبصفة عامة فقد كانت هناك منافسة شديدة بين ما يمكن تسميته إجمالا 
ب ٠‏ الصحارى ٠‏ وبين ٠‏ الوديان ٠‏ . كانت ٠‏ الصحارى ؛ هى القبائل التقليدية القديمة ٠‏ 
وكانت « الوديان ٠‏ ( النيل والفرات والواحات الخضراء بينهما فى الشام ٠‏ هى العواصم 
الحضرية العربية التى برز دورها فى القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين : 

لا وعلى ناحية الصحارى كانت هناك الدعوات المتصارعة بين الأسرة الهاشمية ' 
وبين الأسرة السعودية . وفى فترة الثورة العربية الأولى تحالفت المدن العربية ( وبالذات 
دمشق ) مع الهاشميين فى الدعوة إلى دولة عربية كبرى تحل محل دولة الخلافة . ولأسباب 
عديدة لم ينجح هذا التحالف فى إقامة الدولة الهاشمية الكبرى لأن الحلف بين الاثنين كان 
حلفا تجاوزته الطموحات , ذلك أن المدن كانت تريد الدولة العربية الكبرى ولا يهمها 
العرش ٠‏ فى حين أن الهاشميين كانوا يريدون العكس . وبرغم ذلك فإن آمال الخلافة ظلت 
تراودهم بعد سقوط الخلافة العثمانية رسميا » إلى درجة أن الملك ٠‏ عبدالله » أقام فى عمان 
يوم ١١‏ مارس ١125‏ وبعد إعلان ١‏ أتاتورك » فى أنقرة عن إلغاء الخلافة ‏ حفلا دينيا 
لمبايعة والده « الشريف حسين » بخلافة المسلمين » وكان إعلان البيعة بالنص كما يلى : 


١‏ لما كانت الإمامة الكبرى والخلافة العظمى نظام عقد الأمة وسند قوام 
الأمة > وكان أمر صيرورتها وكيفيتها وما جرى فيها مدونا ومنقولا .. فإقدام 
حكومة أنقرة على ذلك المقام المكرم كيفما كان شكله جعل أولى الرأى والحل 
والعقد من علماء الدين المبين فى الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى وما 
جاورهما من البلدان .. يفاجئوننا ويلزموننا بيعتهم بالإمامة الكبرى والخلافة 
العظمى حرصا على إقامة شعائر الدين وصيانة الشرع المبين لعدم جواز بقاء 
المسلمين أكثر من ثلاثة أيام بلا إمام . 

وعليه لما كانت المملكة الهاشمية والقطعة المباركة الحجازية مهد الاسلام 
ومحل ظهوره ومطلع نوره والعمل فيها باحكام كتاب الله وسنة رسوله .. وانطباق 
حكم البيعة المشروعة من المبايع والمبايع له انطباقا لا يتصور حصوله فى أى 
مملكة أخرى .. كان حقا علينا إجابة ذلك الطلب الدينى المشروع » ! 


أكثر من ذلك فإن الخليفة الهاشمى الجديد وقع مرسوما بمنح معاش استثنائى لأسرة 
الخليفة العثمانى الذى شرده قرار ١‏ كمال أتاتورك  »‏ بإلغاء الخلافة ! 
ومع تبعثر قوى الثورة العربية الأولى تمكن السعوديون من طرد الأسرة الهاشمية 


يملا 


من معقلها فى الحجاز › وتزايدت امالهم فى أن يكون إرث الخلافة لهم » وكان ذلك فى 
الواقع طموح الملك ١‏ عبدالعزيز ال سعود » . 

2 وعلى ناحية المدن فإن القاهرة التى زاد إشعاعها الحضارى بحركة النهضة 
فى أوائل القرن العشرين ‏ راحت تشد أنظار بقية الأمة العربية . وراح حلم الخلافة يراود 
السلطان ١‏ فؤاد ٠‏ ( الملك , فؤاد » فيما بعد ) ووجد من مشايخ الازهر من يزين له هذا 
الحلم . لكن قوة الاندفاع إلى العصر الحديث فى مصر أبقت على قوة الإشعاع الحضارى 
وزادت منه وصرفته بعيدا عن فكرة الخلافة » واستطاعت توجيهه بتضافر قوى التائير 
والنفوذ فى معظم المدن العربية وأوصلته .إلى فكرة الجامعة العربية . 


ولم يتوقف الصراع بين الهاشميين والسعوديين حتى بعد قيام الجامعة العربية . وجاء 
وقت تحالفت فيه مصر مع السعوديين ضد الهاشميين » ثم خسر الهاشميون آخر مواقعهم 
الكبيرة بعد ثورة سنة ١158‏ فى العراق . وتركزت المنافسة فى العالم العربى بين 
الصحارى والوديان » لبعض الوقت بين القاهرة والرياض . وكانت تلك فترة النصف الثانى 
مذ :الحسيينات والتضف الأول هن الات 

كانت مصر تؤسس دعوتها فى العالم العربى على فكرة القومية العربية , 
وعمادها فى ذلك مؤسسات الجامعة العربية إلى جانب تيار شعبى جارف جذبته زعامة 
٠‏ جمال عبد الناصر » . ْ 

وفى مواجهة ذلك كانت الأسرة الحاكمة فى السعودية تؤسس دعوتها على تصور 
لحلف إسلامى تسنده إمكانيات المملكة المالية الضخمة › وتشجعه القوى الخارجية التى 
تخشى من نفوذ وانتشار حركة القومية العربية . وكانت تلك محاولة لإقامة شكل جديد 
من أشكال الخلافة » وهو ما تأكد بعد ذلك حينما اختار ملك السعودية لنفسه لقب ٠‏ خادم 
الحرمين الشريفين ٠‏ . وكانت لهذا اللقب قصة طويلة تؤكد ارتباطه بفكرة الخلافة » ذلك 
أنه فى القرن الثالث عشر وعندما اجتاح التتار بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم بالله - كان 
الظن أن الخلافة انتهت . لكن سلاطين المماليك فى مصر أرادوا إضفاء الشرعية على 
حكمهم ومن ثم قرر ١‏ الظاهر بيبرس ٠‏ ( أحد المماليك العظام ) أن يستعين بمن يستطيع 
العثور عليه من سلالة الخلفاء » ووجد بغيته فى رجل استطاع أن يثبت نسبه إلى اخر الخلفاء 
( الخليفة المستعصم بالله ) ومن ثم بايعه فى القاهرة تحت اسم ٠‏ الخليفة المستنصر بالله .٠‏ 
وبعد البيعة قام الخليفة الجديد بتقليد ٠‏ الظاهر بيبرس » سلطنة البلاد الإسلامية . وظل أمر 
الخلافة على هذا النحو حتى جاء الغزو العثمانى ودخل السلطان ١‏ سليم » إلى القاهرة 
منتصرا على السلطان ١‏ الغورى ٠‏ وعلى صديقه الخليفة المتوكل . 
۷۹۸ 


وكانت فكرة الخلافة فد راودب السلطان ٠‏ سليم ٠‏ بعد سيطرة جيوشه على معظم 
العالم العربى . وقد وجد إن أسرنه النى دان لها حكم العالم الإسلامى أحق بالخلافة من 
غيرها » ولكن مشكلتها أنها لا تستطيع أن تنسب نفسها إلى رسول الله . وهكذا رأى السلطان 
٠‏ سليم » أن يكون نسبه إلى الحرمين الشريفين واختار أن يكون لقب الخليفة هو ٠‏ خادم 
الحرمين الشريفين ٠‏ . وظل هذا اللقب مع أسرته حتى انتهوا: وانتهت معهم الخلافة 
وظهر الفراغ . وفى الصراع بين الهاشميين والسعوديين كان فى استطاعة ١‏ الشريف 


حسين » وأولاده أن ينسبوا أنفسهم إلى الرسول » وكان على السعوديين عندما واتتهم 


الظروف أن يختاروا البديل العثمانى » وهو خدمة ٠‏ الحرمين الشريفين » نسبا وقربى . 

كانت الصحارى قادرة ذات يوم على تجديد قوة الدولة العربية » فقد كانت مع بدء 

رسالة الإسلام هى القاعدة الأساسية التى انطلق منها الفتح . وبعده لفترة طويلة ظلت رصيد 

« العصبية » و« الشوكة » على حد تعبير المفكر الإسلامى الاعظم ١‏ عبد الرحمن 

بن خلدون » - لكنها لم تعد كذلك خصوصا مع عصر البترول › فقد أصابها داء 

! قبل أن يقتحم محاربوها المدن يجددون شباب الدول أو يقيمون دولا جديدة‎ ١ الترف‎ ١ 
لا‎ 


ولم يدم التحالف بين القاهرة والرياض طويلا ٠‏ فباختفاء العرش الهاشمى فى بغداد 
(1158 ) أصبحت المواجهة بين العاصمتين وما تمثله كل منهما مواجهة سافرة . وفى 
جزء منها فإن تلك كانت طبائع التطور فى أمة تخطو من العصر القبلى إلى ما بعده » ومن 
أفكار وقيم سلفية إلى أفكار وقيم تتصل بالحقائق المتطورة فى العصر وفى العالم . وقد 
بدأ الصراع بين العاصمتين خفيا فى فترة من الفترات . وفى فترة لاحقة تحول الصراع 
إلى حرب باردة » وفى مرحلة أخيرة فى الستينات تحول إلى حرب ساخنة وشبه مباشرة 
فى اليمن . وفى غمرة هذا الصراع انقضت أزمة سنة ١9517‏ . 

ويمكن أن يقال بشكل عام أن تجمع الصحارى فى العالم العربى فوجىء بنتيجتها » 
كما فوجىء مجتمع المدن والريف المحبط بها . وكان مبعث مفاجأة تجمع الصحارى هو 
نفس السبب الذى تخوف منه البعض فى الولايات المتحدة ذاتها » وهو اتساع مسرح 
العمليات . فدخول إسرائيل إلى الضفة الغربية والقدس كان طارئا لم يتأهب له أحد من 


. 215 ابن اياس ؛ - ودالرة معارف الإسلام الشهيرة - المجلد الرابع صفحة‎ ٠ )١( 


۹4 


الطرفين » فكلاهما رأى احتمال حرب بين مصر وإسرائيل » ولكن كليهما لم يتوقع أن 
تخرج إسرائيل عن الخطوط المرسومة وتقوم بتوسيع مسرح العمليات إلى الحد الذى وصلت 
إليه . وفى حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت بسرعة من استيعاب الوضع الطارىء 
وإعادة ترتيب سياستها على أساس المستجدات الطارئة فإن تجمع الصحارى وقف حائرا 
أمام النتيجة التى انتهى إليها القتال . ولعله أحس بالحرج الشديد ٠‏ كما أحس بالخطر ٠‏ 
الداهم لأن الحليف الرئيسى وهو الولايات المتحدة أصبح فى مقدوره أن يستغنى عن 
كل الأطراف العربية باستعمال إسرائيل كسلاح ردع نهائى يسوق أمامه جميع العرب 
على اختلاف توجهاتهم السياسية والاجتماعية إلى حيث تريدهم الولايات المتحدة . كان 
تحول إسرائيل بنتيجة معركة ١9471‏ من مجرد أداة من أدوات الولايات المتحدة فى 
المنطقة إلى شريك كامل لها - واقعا لابد للكل أن يخشوه ويحسبوا له كل حساب. 


U 


وفى أيام احتدام المعركة » وبالتحديد مساء يوم ۷ يونيو كان « جمال عبد الناصر ؛ 
يدرك على نحو غامض غير قادر وقتها على الالمام بكل الحقائق الخفية - أن الظروف 
فى العالم العربى تغيرت على نحو جذرى عما كانت عليه قبل أن يبدأ القتال . 

وصباح يوم ۸ يونيو كتب « جمال عبد الناصر » خطابا موجها إلى الملك « فيصل ؛ 
جاء فيه بالنص : 


, الأخ الملك فيصل ال سعود() 

إن مقتضيات الموقف وتطوراته تقتضى فى تقديرى أن ينجلى الان 
موقف عربى موحد قاطع وحاسم . وفى رأيى أن مثل هذا الموقف سوف يكون 
له أثره الكبير على المعركة المقدسة التى تخوضها شعوبنا وقواتنا المسلدة 
الان . وأة قترح الصيغة التالية للبيان الموحد مع العلم أننى سوف أبعث به أيضا 
إلى جميع ملوك ورؤساء الدول العربية لكى يصدر باسمهم جميعا . 


نص البيان المقترح : 
(۲) تم توجيه الخطاب أيضا إلى كل ملوك ورؤساء الدول العربية - وتوجد نسخ منه فى ملفات المراسلات اللوبية 
مع كل الملوك والرؤساء العرب ومجملها فى محفوظات قصر عابدين . 


Ao 


إن ملوك ورؤساء الدول العربية بعد اتصالات ومشاورات بينهم . 
ومدفوعين بوعى كامل لمسؤوليتهم التاريخية ٠‏ وعارفين بخطورة تحدى 
المصير الذى تواجهه الأمة العربية هذه الساعات قد اتفقوا على أن يعلنوا 
مايلى : 5 

١‏ - إن ملوك ورؤساء الدول العربية يجدون الآن أنه ليس هناك بديل عن 
وقفة موحدة وحاسمة ضد العدوان الإسرائيلى المدعم بقوى 
الاستعمار . 

۲ - إن ملوك ورؤساء الدول العربية مقتنعون تماما بأن إسرائيل لم تكن 
لتستطيع الإقدام على ما أقدمت عليه بغير عون عسكرى مركز 
ومستمر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرهما من 
الدول الضالعة معهما . 

٣‏ - إن ملوك ورؤساء الدول العربية فى الوقت الذى يصممون فيه على 
الوقفة الحازمة ضد العدوان الإسرائيلى › يؤكدون أن هذا الموقف لا 
تتحقق فاعليته الكاملة بغير اتخاذ نفس الموقف إزاء القوى 
الاستعمارية الأجنبية التى تدعمه 2 وبغير تقدير عملى وإيجابى 
لموقف القوى التى شجبت العدوان أو التى أثبتت أنها تستطيع أن 

تنظر إلى الأمور بنظرة موضوعية مستقلة . 
؛ - إن ملوك ورؤساء الدول العربية مصممون على أنه لن تكون لأى 
دولة من الدول المدعمة للعدوان الإسرائيلى موقع قدم فى أى وطن 
من أوطان الأمة العربية » وفى أى مجال من المجالات ما لم تصحح 
هذه الدولة موقفها فورا 5 
- إن ملوك ورؤساء الدول العربية يعتبرون أن الوقفة الجبارة لشعوب 
الأمة العربية قد أذابت نهائيا وإلى الأبد أية أسباب للخلافات العربية . 

5 - إن ملوك ورؤساء الدول العربية مقتنعون بأن نظاما عاما جديدا يجب 
أن ينشأ فى الوطن العربى كله قائما على وحدة المصير التى تأكدت 
بالدم فى ميادين القتال التى تحارب عليها كل الشعوب العربية الآن . 
ويرون أن ينعقد مؤتمر قمة عربى فى أقرب فرصة بعد انتهاء هذه 
المعركة المصيرية لوضع إطار النظام العربى المقترح قائما على 
التعاون الصادق . وعلى الثقة المتبادلة . وعلى إنكار الذات ٠‏ وعلى 


A.1 


-٠٠ 


أمانى الشعوب العربية الباقية والخالدة بعد أى فرد وفوق أى منصب ٠‏ 
إن ملوك ورؤساء الدول العربية وهم يعرفون أنهم يواجهون موقفا 
كبيرا ومسؤولية ضخمة يعلنون أن جميع الموارد العربية وكل 
الإمكانات والطاقات سوف تخصص كلها لخدمة معركة المصير دون 
قيود أو حدود . وهم يعتبرون أن القوى التى ناصبت الأمة العربية 
العداء وسهلت للعدوان الإسرائيلى يجب أن تتحمل بتكاليفه . 


إن ملوك ورؤساء الدول العربية يقررون الآن » ولكى تكون وجهة | 


نظرهم واضحة أمام جميع الأطراف › أن يتوجه الملك حسين ملك 
الأردن متحدثا باسمهم جميعا وفى أسرع وقت إلى مقابلة مع رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية » وأن يتوجه الرئيس هوارى بومدين 
باسمهم جميعا وفى أسرع وقت إلى مقابلة مع رئيس حكومة الاتحا 
السوفيتى - لشرح الظروف والعواقب التى يمكن أن تترتب على 


استمرار العدوان الإسرائيلى المدعم بالقوى الأجنبية » ومضاعفان | 


ذلك على السلام العالمى كله . 
إن ملوك ورؤساء الدول العربية يتوجهون الآن بالنداء إلى كل 
الشعوب الحرة والصديقة والمؤمنة بسلام يقوم على العدل أن يرفعوا 
أصواتهم عالية لنصرة الحق العربى › وأن يقدموا للجهد العربى 
الباسل كل ما فى طاقتهم من عون . 
إن ملوك ورؤساء الدول العربية قد أصدروا أوامرهم إلى كل سفرائهم 
فى جميع العواصم أن يطلبوا مقابلة رؤساء الدول أو الحكومات 
المعتمدين لديهم › > وأن ينقلوا إليهم كلمة عربية واحدة بحقيقة 
الموقف وأبعاد المعركة . وهم لا يطلبون إلى أحد أن يختار بينهم 
وبين أى طرف آخر . ولكنهم يعتقدون بصدق أن الاختيار المطروح 
هو اختيار بين الحرية وبين السيطرة الأجنبية وقواعدها العدوانية . 
(إنساد) 
جمال عبد الناصر » 


كانت الكلمات حارة والمشاعر دافقة » ولكن الواقع كان يفرض حقائقه فوق كل 


والحاصل أن البند الوحيد الذى جرت الاستجابة إليه من بنود هذه الرسالة هو سر 


N'Y 


الرئيس ؛ بومدين ١‏ فعلا إلى الانحاد السو فيسى ٠‏ وسفر الملك ‏ حسين ٠‏ بعده بأيام قليلة إلى 
واشنطن کا أن الاحاديث بدات تتردد عن ضرورة عقد مؤتمر قمة عربى فى وقت - 
قريب . وأما ما عدا ذلك فإن الظروف كانت قد سبقته بكثير » وحتى من قبل أن تسبقه 
الظروف فإن الأمة التى كانت منهمكة فى حروبها الأهلية - خفية أو باردة أو ساخنة - 
لم تكن مستعدة لمواجهة عدوها » بل إنها لم تكن متفقة فيما بينها على إجابة لكسؤال البدهى 
الذى يواجه كل المحاربين وهو ١‏ من العدو ؟ » 


O 


كان هناك جانب فى القضية أعمق بكثير وأبعد فى التاريخ من مشكلة 
الإجابة على سؤال ١‏ من هو العدو ؟ » - وهو أن الأمة العربية كانت معزولة 
بالكامل عن فكرة الحرب فى حد ذاتها . ورغم أن موقع هذه الأمة على خريطة 
العالم هو موقع قاعدى «١‏ «251:0:81» فى وسط القارات والبحار وعند نقاط التقائها 
وافتراقها وهو ما يفرض عليها أن تكون طرفا رئيسيا فى الصراعات الدائرة 
حولها . إلا أن المنطقة لسوء الحظ تحولت من طرف فى الصراعات إلى مجرد 
ساحة لها بين متصارعين من خارجها . والواقع أنه منذ نهايات العصر 
الفرعونى فإن المنطقة خضعت باستمرار لقوة إمبراطورية دخيلة › أو لغزاة 
ومغامرين جاءوا إليها من بعيد وتولوا هم إدارة الصراعات فيها لحساب 
مصالحهم أو مطامعهم . وهكذا تعاقب الفرس واليونان والبطالسة والرومان فى 
السيطرة على مقادير المنطقة . ثم جاء الفتح العربى ٠‏ ولقرن من الزمان تأسست 
الامبراطورية الإسلامية الكبرى . ثم مالت الشمس إلى الغروب مع سيطرة القواد 
الأتراك على الدولة العباسية . ومنذ ذلك الوقت أصبحت الحرب اختصاص الأمراء 
الأتراك والأمراء المماليك ثم الأمراء العثمانيين . وفى هذا كله لم يكن للأمة دور 
فى قصة الحرب فيما عدا فصل عابر فترة الحروب الصليبية. 

فى هذه العصور كلها كانت الأمة العربية تعرف فكرة التمرد وفكرة العصيان وفكرة 
الثورة » وقد مارستها جميعا بالفعل فى لحظات مختلفة من حياتها . لكن الحرب ظلت فكرة 
بعيدة تائهة فى الماضى السحيق متصلة بحماسة الشعراء أكثر من اتصالها بالدفاع عن 
الأوطان أو بناء الامبراطوريات . 


وبدأت الأحوال تتغير على نحو ما بعد صدمة اللقاء بين فرسان المماليك بجيادهم 
الل بالفضة وسيوفهم المطعمة بالذهب › وبين جيوش ١‏ نابليون » وتنظيمها العصرى 
ومدافعها المحشوة بالبارود الثقيل . فقد كان ذلك اللقاء صدمة للشرق كله » وكانت يقظته 
هی عصر ١‏ محمد على » الذى ولى الحكم فى مصر مدركا أهمية موقعها وضرورة قيام 
جيش قوى فى هذا الموقع يدافع عنه أو ينطلق منه . ولكن « محمد على » لم يكن مؤمنا 
اة العنصر العربى على استيعاب فكرة الحرب » ورغم أنه جند فى جيشه الوفا من 
أبناء الفلاحين إلا أنه كان يعتقد أن هؤلاء الفلاحين قادرون على الاحتمال » وأن هذه هى 
ميزتهم الكبرى فى مخططاته . وكانت كلمته المأثورة عندما يحدثه أحد عن جيشه القوى 
a‏ ا أن الضباط هم الذين يكسبون الحروب وليسوا الجنود .٠‏ وكان 
ضباط ١‏ محمد على » كلهم من الأتراك › ثم أن مقولته عن أن , الضباط هم الذين 


يكسبون المعارك وليسوا الجنود ) كانت منطقا يحتمل الصحة فى زمن ١‏ محمد على ا | 


وربما أن ؛ محمد على » لم يدرك تماما أن الثورة الفرنسية غيرت فكرة الحرب حين 


نقلت مسؤوليتها إلى الشعوب قبل الضباط . ولعله أيضا لم يكن راغبا فى الإقرار بهذا 


التغيير الجديد الذى طرأ على مفهوم الحرب لأنه كان يعطى الشعوب أكثر مما يظنه 
ر محمد على » حقا لها 5 

كانت فكرة الحرب قد تغيرت منذ الثورة الفرنسية والإعلان الذى صدر فى باريس 
فوع ۳ أغسطس ۱۷۹۳ » والذى جاء فى مادته الأولى ما يلى : 


, منذ هذه اللحظة وحتى يتم طرد أعدائنا من أرض الجمهورية فإنكل | 
الفرنسيين مجندون للخدمة فى جيوش الجمهورية . إن الشباب سوف يذهبون | 
إلى ميدان القتال » والرجال المتزوجون سوف يتفرغون لصناعة السلا 


والذخيرة ونقلها . والنساء سوف يعملن فى صنع الخيام والملابس والخدمه 
فى المستشفيات » والأطفال سوف يكون عليهم تشجيع الجنود وتحميسهم لى 
القتال ضد الملوك . » 


ولقد كانت نتيجة تجربة ه محمد على » أن الجيش المصرى بضباطه الاتراك جرى 


تسريحه بعد معاهدة سنة ٠‏ ». كما أن المفهوم الشعبى الحديث للحرب لم يجد للف | 


سبيلا لا فى مصر ولا فى غيرها من البلاد العربية ٠‏ 
وخلال حقب متواصلة كانت قضية الأمن الوطنى القومى والعربى من اختصاص 
دولة حامية ( بريطانيا مثلا خصوصا فى نقطة القلب من العالم العربي وهى مصر 


م١4‎ 


وفلسطين ) . وعندما تغيب قضبه الاس الوطنى والقومى من خيال وفكر وعقل الشعوب 
فإن فكرة الحرب تصبح فكرة ضبابية غامضة وغير محددة . ولقد لعب العنصر البشرى . 
المصرى دورا هاما فى الحربين العالميتين الأولى والثانية » ولكنه فى الغالب الأعم كان 
دور النقل والمواصلات والخدمات المختلفة » وعلى طريقة السخرة أكثر مما هو على طريقة 
التجنيد أو التعبئة . 7 

وفى الوقت الذى كان فيه المشروع الصهيونى فى إسرائيل حريصا خلال الحرب 
العالمية الأولى والثانية على أن يتواجد فى ميادين القتال بألوية مسلحة تشارك فى العمليات 
وتكتسب خبرتها » فإن العالم العربى كان يرى فى هذه الحروب » وبخاصة فى الحرب 
العالمية الثانية صراعا ١‏ لا ناقة له فيه ولا جمل » - على حد التعبير الشهير للشيخ 
٠‏ مصطفى المراغى » شيخ الأزهر المقرب من الملك ١‏ فاروق » فى ذلك الوقت . وحتى 
التعبير ١‏ بلا ناقة ولا جمل ؛ كان فى ألفاظه يحمل تصورا للحرب لا يختلف كثيرا عن 
غارات القبائل واقتتال بدو الصحراء . 1 

ولقد طرحت قضية تجنيب مصر ويلات الحرب » وهئ السياسة المصرية المعتمدة 
فى ذلك الوقت ٠»‏ نتيجة لمجموعة من الأسباب المتعددة : 


0 منها أن الحكومة البريطانية نفسها لم تكن راغبة فعلا فى دخول مصر الحرب 
رسميا » وإنما كانت تفضل أن يكون موقف مصر موقفا غير محدد لا يدفع الألمان للإغارة 
عليها وهى أهم قاعدة للحلفاء فى الشرق الأوسط فى ذلك الوقت . 


0 وبينها أن القصر الملكى والجماعات المحيطة به كانت تراهن على أن ألمانيا 
الهتلرية هى الطرف المنتصر فى الحرب لا محالة . وفى غيبة ضغط بريطانى حقيقى عليهم 
لإعلان الحرب بدا لهم أن إعلان سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب سياسة تكسب وقتا 
فى انتظاز تطورات الحرب » كما أنها تكسب رضا جماهير تتصور أن صراع المقادير 
الدائرة على أرضها مشكلة لا تخصها . 

0 وكانت هناك أسباب مختلفة أخرى . 


وللإنصاف فإن سياسيا مصريا واحدا ( وهو الدكتور , أحمد ماهر ؛ رئيس الحزب 
السعدى فى ذلك الوقت ) كان من رأيه اشتراك مصر فى الحرب حتى يتمرس جيشها 
على أساليب القتال ويتمكن شعبها من استيعاب فكرة الحرب . لكن دعوته لم تلق غير 
الإعراض ٠‏ لأن الصراع بين الامبراطورية البريطانية المحتلة لمصر وألمانيا النازية 


©.م 


المطالبة بإعادة تقسيم المستعمرات بدا لجماهير الشعب المصرى › ولغيرها من جماهر 
لمة العربية صراعا بين شيطان تعرقه وشيطان آخر لم تختبر شرودة . 
١١4‏ وشاركت جيوش دول عربية فى اتال دون تيد عميقة الجذور فكرة الحرب. 
ودون استيعابٍ انعو هذه فى العست ا الوطنى ر 
eS‏ 
الاحتلال البريطانى على سبيل المثال قائما فى مصر مصر وفى الأردن وفى العراق › كماان 
النفوذ الغربى وبطريقة أقوى من الاحتلال الظاهر كان قائما فى بقية أراضى الدول العرية 
التى تنادت إلى القتال فى فلسطين . 
والمحصلة أنه حتى منتصف القرن العشرين لم يكن العرب قد تعرفرا 

بعد على فكرة الحرب وعلى دورها فى صهر وصب وصياغة معادن الام 

كان العالم قد عاش تجربة حربين عالميتين › وكان الشرق الاوسط فى أب 

الحربين معا > لکن أهله ظلوا بعيدين عما كان يجرى على ارضهم . 

ال و ل . ولا نبل الشعب الل 
بتلك eT‏ الحزينة لالاف الشباب الاين إلى ميادين القتال فى وضح انهار . 
استشعروا ذلك الشجن الفرح للعائدين من ميادين القتال » وفى خيالهم صور رفاقهم ٤‏ 
سقطوا هناك » وأمام عيونهم أحباب لهم فى الوطن ينتظرونهم بسعادة مفعمة بالاعتزاز. 

SS SS لي‎ 
. واحد‎ TTT 

لا 

ويمكن أن يقال على نحو أو آخر أن نتائج معركة فلسطين سنة ١948‏ والتدى 

الاسرائيلى الذى ظهر فيها وظهر أكثر بعدها › كان هو الذى دفع الأمة العربية بعد غإب 


طويل - قرونا كاملة - إلى محاولة التعرف لأول مرة على فكرة الحرب . وكأن 
المحاولة بدائية » وكانت طبائع الأمور لا تسمح بأكثر من ذلك فى تلك الأوقات. 
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وحين قامت ثورة ۲۳ يوليو ٠٠١١‏ فى مصر نتيجة مباشرة لصدمة فلسطين سنة “ 
1۹4۸ » فقد كان أول أهدافها إقامة جيش وطنى قوى - لكن العداوة د المريرة التى حاصرت 
هذه الثورة من كل جانب كانت تستهدف أول ما تستهدف منعها من تحقيق هذا الهدف 
بالذات . فتحقيق هذا الهدف بالذات كان من شأنه أن يقلب الموازين الفاعلة فى ألمنطقة طوال 
قرون ممتدة » لأنه فى حالة نجاحه كان كفيلا بأن يجعل شعوب المنطقة نفسها طرفا على 
'الأقل ‏ فى الصراع على أقدار ومصير موقع من أهم مواقع العالم ٠‏ 
ولأن ثورة ۲۳ يوليو بدأت بطلائع من القوات المسلحة فإن محظور «١‏ عسكرة 

المجتمع » كان هاجسا يؤرقها باستمرار . وفى كل الأحوال فإنها بما طرحته من المبادىء 
وما نفذته من السياسات تحولت إلى حركة جماهيرية شعبية أبعد ما تكون عن : العسكرة » ٠‏ 
إلى درجة أنها كانت تعرض عامدة عن مظاهر القوة العسكرية خائفة ان کک 
المجتمع » . ولقذ اهتدى النظام الثورى الجديد إلى نظرية سليمة للأمن الوطنى والقومى » 
لكن هذه النظرية على نحو أو آخر بقيت معلقة بشكل رومانسى على حماسة الجماهير وقوة 
اندفاعها . ولم يكن ذلك فى حد ذاته كافيا ٠‏ فقد ظلت فكرة الحرب ضبابية كما كانت » فى 

حين أن أعرق الديمقراطيات كانت تومن بمقولة ٠‏ جيفرسون , بأن , الحرب تبدأ فى فكر 
الشعوب » وبأن ٠‏ الحرب هى ثمن الحرية وليست عبئا عليها , وبأن ٠‏ الحق بدون القوة 
أعزل بمقدار ما أن القوة بدون الحق عقيمة , . 


ولقد كانت قصة الأمة مع الحرب منذ تجربة فلسطين قصة غريبة . والذى يراجع 
التواريخ بدقة سوف يكتشف أن الأمة حاربت عشرة أيام مرة كل حعشرة سنوات . فى 
سنة ۱۹4۸ حرب لمدة عشرة أيام ثم وقف لإطلاق النار . وفى سنا ته ١555‏ حرب لمدة 
عشرة أيام ثم وقف لإطلاق النار ( هذا مع اخلاف النتائج بعد القتال سنة ١1655‏ اختلافا 
كاملا عن نتائج القتال سنة ۱۹١۸‏ ) . وفى سن 141 تكرر الشىء ذاته ( مع اختلاف 
النتائج بعد القتال أيضا سنة ٠۹١۷‏ اختلافا كملا عن نتائج القتال سمنة 5 ) . ولم 
يكن ذلك أسلوبا فى إدارة الصراع يؤكد أن الام استوعبت فكرة الحد_ب أو أهلعت نفسها 
لما هو حيوى لضروراتها ومسؤولياتها . 


وار انه يعني ا التراكن من ر يخ فكرة الحرب فى 
أعماق إرادة الأمة كانت تتعامل مع داعى القتل ركأنه عورة ر ن ل خقازها “شر كان هذا 
بالطبيعة معاديا لضرورة من أهم ضرورات الحرب و هى التعبئة . ومتت ن اللافت للنظر أنه 
n OTT TE‏ المائل على وريا فى ايو سنة 


ية ه hk‏ 


07 » كان أول هم للقيادة العسكرية هو أن لا يكون من شأن هذه التحركات التاثير باى 
شكل على الحياة العادية للمدنيين .9) 
وأغرب من ذلك فقد جرى تحقيق رسمى مع رئيس مجلس إدارة شركة 
مصر للطيران يوم ” يونيو ١471‏ لأنه أصدر أمرا إلى طائرات الشركة بان تبيت 
فى مطارات خار رج مصر حتى لا تتعرض لاحتمال ضربة جوية إسرائيلية كان 
الكل يتوقعها فى ذلك الوقت . وكان منطق الذي أمروا بالتحقيق هو أن مثل هذا 
الأمر بمبيت طائرات شركة مصر للطيران فى مطارات خارج مصر فى تلك 
الأوقات - من شأنه أن يثير دواعى للذعر حينما يتسرب هذا القرار - وكان حتما 
أن شرت حارج إطان الشركة : 


بل إن : لجنة الاتحاد الاشتراكى فى بورسعيد تعرضت لتحقيق ممائل لأنها بدأت تنظم 

لفات هكر عن الغدينة استعدادا لاحتمال نشوب العمليات . وكان منطق الذين امروا 

بالتحقيق هو نفس المنطق › وهو أن الحديث عن أى خطة للتهجير من شأنه - هو الآخر - 
اکر دغر ا رو الان بين الناس . 

وهكذا فإنه فى مرحلة مصيرية فى تاريخ العالم العربى كانت فكرة 

الحرب تتمثل فى عنصرين. : قوات تتحرك على طرق الصحراء المكشوفة ؛ 

وأغانى حماسية تملأ الأجواء المفتوحة . ولم يكن ذلك كله كافيا للتعبير عن 

استعداد أمة بأسرها لخوض الحرب » مستوعبة فكرتها مؤمنة بضرورتها ؛ 

مقبلة عليها جاهزة لتضحياتها . وربما كان ما يرمز لذلك كله أنه لا يوجد 


فى مصر مثلا - وربما | إلى هذه اللحظة - نصب تذكارى يخلد بطريقة حية 


ومجسدة ة معركة من معاركها أو وقفة من وقفاتها مع فكرة الحرب . وحتى 
معركة اليمن التى أثبتت » وسوف تثبت كل الظروف أنها كانت نقطة التحول 
فى شبه الجزيرة العربية كلها ظلت تعامل فى القاهرة وكانها سوءة يستحسن 


أن تجد طريقها إلى النسيان . 


(؟) رجاء مراجعة قرار القائد العام للقوات المسلحة المنشورة فى صفحة 450 من هذا الكتاب 


م ءلم 
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ولقد سادت أثناء عملية المراجعة - بعد الصدمة - مقولات ودعاو جرى 
قبول بعضها دون فحص وتمحيص . ومن بينها على سبيل المثال أن الهزيمة 
العسكرية كانت فى حقيقة أمرها انعكاسا لخلل اجتماعى استفجلت مضاعفاته 
وراء جبهة القتال › > وكانت هى السبب فى أن القوات المسلحة لم تحسن أداء 
واجبها تحت ظروف المعركة . وكان بعض ذلك نتيجة لخلط بين أسباب القوة 
العسكرية وبين المستوى المثالى المطلوب اجتماعيا للشعب المقاتل . كانت تلك 
النظرة فى جانب منها خلطا بين السلاح والأخلاق › > بينما تشهد وقائع التاريخ 
على أن قوة السلاح ليست بالضرورة تعبيرا أخلاقيا . 


وعلى سبيل المثال فإن الجيش السوفيتى الذى حقق أعظم انتصارات الحرب العالمية 
الثانية خاض تلك الحرب الوطنية الكبرى وجبهته الداخلية محكومة بكل ما نعرفه الآن من 
فظائع عهد ٠‏ ستالين » . كما أن النظام الشيوعى من الأصل كان ملحدا . وقبل ذلك فليس 
هناك من يستطيع أن يدعى أن جيوش الاستعمار التى قامت بإخضاع معظم شعوب العالم 
الثالث » فعلت ذلك مسلحة بموقف أخلاقى أو دينى نبيل . بل إن العدو الذى كنا نحاربه - 
ومازلنا - وهو إسرائيل لا يعتبر مثالا يحتذى لا من ناحية التماسك الاجتماعى ولا من ناحية 
الأخلاق ٠‏ بل ولا حتى من ناحية الانضباط ٠‏ وإنما هو تفوق فى قوة وإدارة النيران يصنع 
أثره فى مواجهات يستطيع فيها الذكاء أن يقود معركة النيران بصرف النظر عن أية 
اعتبارات مثالية أخرى » ويستطيع بالتالى أن يصنع أثره المرحلى بصرف النظر عن 
مسيرة التاريخ الطويلة ! 


ويمكن أن يقال بدون تحيز أو تجن أن الجيوش العربية سنة 14717 لم تكن 
مستعدة لصراع النيران ولا لإدارته بالذكاء الكافى والخبرة المكتسبة . ولقد قيل مثلا 
فى بعض تفسيرات الهزيمة العسكرية أن ضباط قاعدة ١‏ أنشاص ؛ الجوية كانوا ليلة 
المعركة منشغلين فى حفلة ساهرة استمرت إلى ما بعد منتصف الليل . وفضلا عن أن 
هذه الحفلة لم تقع فى حقيقة الامر ليلة بدء المعارك وإنما سبقتها بليال - فإن ذلك لم 
يكن قادرا وحده على إحداث كارثة الطيران صباح يوم ٠‏ يونيو . وهناك من المعلومات 
ما يظهر أن وحدات القوات المسلحة الإسرائيلية كانت بدورها قبل المعارك ١‏ وفى فترة 
الترقب والانتظار التى سبقت نشوب القتال شاركت أيضا فى ليال ساهرة دامت إلى قرب 


قرم 


الصباح ولم يؤثر ذلك على مقدرتها القتالية . وقيل فى مثال اخر إن سبب الهزيمه هر 
أن الجيش الزن كان تحت قيادة ضابط برتبة صاغ (+ عبد الحكيم عامر ») ترفى 
ناميا إلى رتبة اللواء » وهو تبسيط للأمور ينسى أن الجيش الإسرائيلى بدوره كان 
تحت قيادة چاۋنى ترقى سياسيا إلى رتبة الجنرال (« موشى ديان ») . والواقع ان 
الحقيقة كانت أكثر تعقيدا من كل هذه المقولات . 
لا 

وفى البداية فإن الجيوش العربية جيوش جديدة النشأة يعود تاريخها فى الواقع إلى 
فترة الثلاثينات من هذا القرن العشرين . فقد نشأت جميعا كجيوش فى أعقاب عمليات 
الاستقلال الود التى حصلت عليها بعض الدول العربية باتفاقيات عرجاء مع القرى 
الاستعمارية المحتلة . ففى هذه الفترة ظهر الجيش المصرى والجيش العراقى والجيش 
السورى . ونشأت كلها تحت قيادات أجنبية من ضباط يمثلون قوى الاحتلال قبل تمتيلهم 
للوطن الذى يتولون قيادة جيوشه » بل ودونما أى قدر من الولاء له . بل إن أحدها وهر 
الجيش الأردنى » شارك فى حرب فلسطين سنة 4 تحت قيادة جنرال بريطانى هر 


0 
0 


السير ١‏ باجوت جلوب باشا » القائد العام للفيلق الأردنى . فإذا أخذ فى الاعتبار أن الاران 


كانت له القيادة العليا على جميع جيوش الدول العربية فى حرب فلسطين » امن بب 
تصور أن الجيوش العربية كلها كانت فى هذه الحرب على نحو أو اخر مكشوفة با مل 


34 ۰ ت o» TE e‏ ات 

أمام قائد الجيش الأردنى وهو جنرال بريطانى . وحتى بعد ان EE‏ 
الأجنبية عن مختلف الجيوش العربية فإن هذه الجيوش اعتبرت جيشا خاصا للملوة . 
بل إن القائد العام للجيش المصرى سنة ١40٠‏ وهو الفريق أول : محمد حيدر ؛ ( باشا) 


أصدر قرارا شهيرا غير بموجبه شعار الجيش المصرى › فبدلا من الشعار القديم وه | 


أ س ةف ال* ف 1 الملك- 
, الله - الوطن - الملك ؛ - أعيد الترتيب فى الشعار الجديد فأصبح : ٠‏ الله الملك 
الوطن » . 


وربما كان ضروريا أن يضاف إلى ذلك اعتبار آخر يتعلق بالجنود فضلا عن | 


الضباط » ذلك أنه قبل ثورة يوليو ١157‏ فى مصر فإن جنود الجيش جميعا كانوا من طبان 


يمكن أن يقال بأمانة إنه لم تكن لها مصلحة فى الوطن ٠‏ لأن الوطن - بالحق - لم يشب 


وما يعطيه بالنسبة للمواطنين . وكان الذين يملكون حق المواطنة هم القادرون ابن 
يستطيعون أن يعفوا أنفسهم من خدمة العلم ببدل نقدى يدفعونه ويعفيهم من حمل السلا ٠‏ 
: 1 ٍ : 20 0 أ دعن دنخا 
ثم تغير هذا الوضع بعد الثورة وإن ظلت رواسبه ممتدة . ولقد بدأ هذا الحال يتغير تدريجي 


م6٠‎ 


والواقع أن آثار هذا التغيير لم تأخذ بعدها الحقيقى إلا بعد سنة ١577‏ . وحين أصبحت ٠‏ 
صفوف القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر ۱۹۷۳ تضم أكثر من ٠۲١‏ ألفا من خريجى 
الجامعات والمعاهد العليا . 
ومع ذلك فإن قيام الثورة أدى إلى نوع آخر من المشاكل بالنسبة للقوات المسلحة . 
0 ۳ 


وعندما بدأت فترة الفوران فى العالم العربى بعد معركة فلسطين ١948‏ » فإن أهم 
الجيوش العربية » وهى جيوش مصر وسوريا والعراق » وجدت نفسها تعيش تجربة 
انفجارات من الداخل بالانقلابات » سواء منها ما تحول إلى ثورة ( كما جرى فى مصر ) 
أو ما كان الانقلاب فيه بداية حلقات متصلة لسلسلة من الانقلابات كما حدث فى سوريا . 
وكانت نتيجة هذه الانفجارات أن ١‏ الانتظام » الهش الذى ساد 
لبعض الوقت فى الجيوش الملكية - انفكت أركانه . فمن ناحية تبين أن 
أكثر الضباط حيوية فيه قد تسربوا من سلك العسكرية إلى تيارات 
السياسة » ومن ناحية أخرى فإن عمليات التطهير المختلفة سواء كانت 
تطهيرا حقيقيا أو طلبا للتأمين أخرجت من صفوف القوات المسلحة 
أعدادا كبيرة من الضباط . وفى الواقع فإن أعدادا من الذين بقوا كانوا 
من هؤلاء الذين نظروا إلى العسكرية كوظيفة يحرصون عليها بصرف 
النظر عما يجرى حولها أو حولهم . ومن ناحية ثالثة فإن مواقع القوة 
فى الجيوش انتقلت بطبيعة الامور المستجدة إلى عناصر أخرى لم تكن 

هى عناصر التسلسل القيادى الصحيح فى الجيوش . 
واللافت للنظر أن أى تحليل سريع لنوعية ضباط القيادة العليا كان كفيلا بأن يظهر 


عدة ملاحظات هامة بينها أن عددا مؤثرا من الضباط الذين بقوا فى القيادة العليا للقوات 
المسلحة المصرية كانوا من الضباط المرشحين للخدمة فى الحرس الملكى .. كما أنه 
كان بينهم من ينتمون طبقيا إلى فئات لا تستطيع حتى بأفكارها وتطلعاتها أن تنسجم 
مع النظام الجديد فى مصر خصوصا عندما برزت توجهاته الاجتماعية بعد معركة 
السويس سنة ١565‏ 8 


وربما كان أكبر شاهد على ذلك ما اتجه إليه عدد كبير منهم بعد 
الهزيمة › فقد اختفى معظمهم من صفوف القوات المسلحة ليظهر فى 


A1۱1 


مكاتب الاستيراد والتصدير › أو فى تجارة السلاح عندما تفتحت أبوابها 

بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ » أو فى أنشطة اجتماعية أخرى أشد ما تكون 

بعدا عن التربية والتقاليد العسكرية . ولقد كان أحسنهم بعض البن 

ادعوا أنهم كانوا هناك ولكنهم لم یروا شيئا ولم يسمعوا بشیء › رلم 
يخطرهم أحد بما دار ويدور رغم أنهم كانوا فى مواقع القيادة العا ! 

ولقد كان دافع كثيرين منهم فى واقع الأمر هو الإحساس بأن الجيش الذى أمبح 

بعد الثورة واحدا من أهم أعمدة النظام » يعطى لكبار قادته نوعا من الوجاهه 


الاجتماعية والتواجد فى إطار السلطة بكل ما يؤدى ذلك إليه من هيبة ونفوذ. 
5 


ثم تعرضت معظم جيوش الدول العربية » وبالذات فى مصر وسوريا والعراق ؛ إلى 
هزة عنيفة حتى فى مجال التخصص الذى تعمل فيه » ومن وجهة نظر الاحتراف السكرى 
البحت . كان تعليمهم وتدريبهم وسلاحهم فى الأساس كله غربيا ( كان بينهم عد من 
خريجى كلية ٠‏ ساند هيرست » العسكرية الانجليزية ) . وبعد كسر احتكار السلاع فلا 
فوجئوا بأن عليهم أن يتعلموا من جديد عقائد عسكرية شرقية » ومدارس فى الاريم 
وأنظمة من السلاح ( ذهب كثيرون منهم لتلقى العلم من جديد فى كلية ؛ ارلا ' 
الروسية ) - وكان ذلك الوضع الجديد مفاجئا تماما ومتعارضا مع تكوينهم الاصلى ؛ 
ولقد حاولوا أن يجاروا فيه ويسايروا ‏ لكن التناقض بين عوالم مختلفة ظل عنصر 
حيرة وتردد يحكم أداءهم باستمرار . ثم أضافت الظروف إلى ذلك أعباء مرهقة وصلت 
إلى بنيان الجيوش ذاته . ففى حالة الجيش المصرى مثلا - فإن هذا الجيش وج لس“ 
بعد الوحدة مع سوريا يندمج مع جيش آخر › ويصبح هو الجيش الثانى للجمهوريا 
العربية المتحدة بعد جيشها الأول فى سوريا . 

ثم انقضت محنة الانفصال فإذا الجيش المصرى يحاول أن يلملم أطرافه من جد 
وأن يعود وحده جيشا مستقلا » وأكثر من ذلك أن يتحمل بمفرده مسؤولية المواجها 
المحتملة مع إسرائيل . وفى هذه الفترة شهدت القوات المسلحة المصرية توسها كيرا 
فى الحجم وفى نوعية السلاخ » وكان نوعا من التوسع فرضته الاحتياجات دون أن 
تلاحقه الكفاءات . والحقيقة أنه كان يمكن فى ذلك الوقت العثور على ضابط مصرى 
يستطيع قيادة كتيبة أو قيادة لواء . وأما قيادة الفرق » أو قيادة الجيوش فقد كانت حنى 
5 الفترة أملا معلقا فى المستقبل خصوصا عندما تصل دفعات الضباط الشبان الذين 


؟ 5م 


تخرجوا من الكلية الحربية بعد سنة ١547‏ ( عندما بدأت فكرة الحرب تطرح نفسها جديا . 
على المجتمعات العربية ) إلى مواقع القيادة العليا فى قواتها المسلحة . وفى هذه اللحظة 
نزلت على الجيش المصرى مسؤولية اليمن › ووجد الجيش المصرى نفسه طرفا فى 
معركة لم يتهيأ لها ء ولم يتمكن من تطوير الأساليب الملائمة لخوض عملياتها . وربما 
كان ذلك صعبا عليه ٠‏ فتلك مهمة أثبتت التجارب أنها صعبة على أكبر الجيوش وأقواها 
بدليل تجربة الجيش الأمريكى فى فيتنام » والجيش السوفيتى فى أفغانسقان › بل 
والجيش الإسرائيلى فى مواجهة الانتفاضة . ومع أن هناك فارقا أخلاقيا فادحا بين 
مسرح اليمن , ومسارح غيره من العمليات مثل فيتنام أو أفغانستان أو الضفة الغربية 
وغزة - فإن القتال يظل هو القتال ‏ والتلاؤم مع الطوارىء يظل أمرا واردا . 


وبالنسبة للجيش المصرى فإن حرب اليمن كانت تجربة قاسية . ولم 
تقتصر قسوتها على مجرد توزيع قوته على مسرحين للعمليات تفصل ما بين 
أحدهما والاخر مسافة تزيد على ألفى كيلومتر ٠‏ وإنما الأقسى من توزيع 
القوات على مسرحين أن المسرح الساخن فى البداية » وهو اليمن » قد أعطى 
للقوات المسلحة دروسا خاطئة تضرها أكثر مما تفيدها فى العمل على المسرح 
الاخر الذى كان ساكنا ثم اشتعل بالنار فجأة . 


٠‏ وأضيف إلى قسوة درس اليمن عبء جديد ؛ فمع ازدياد حدة المعركة على الشرق 
الاوسط وعلى مقاديره » ولجوء الولايات المتحدة الأمريكية عند منتصف الستينات وما 
حولها إلى سياسات الحصار الاقتصادى والحرب النفسية ومحاولات الانقلاب من الداخل - 
رأى « جمال عبد الناصر ٠‏ أنه قد يكون من الملائم إبراز التماسك العضوى بين القوات 
المسلحة وفك الثورة . وهكذا دخلت القوات المسلحة طرفا فى الصدام مع الإخوان سنة 
٠» 65‏ فقد تولت أجهزتها مسؤولية التحقيق فى حوادث سنة ١175‏ » كما دخلت طرفا 
فى مشكلة تصفية الإقطاع فى أواخر سنة ١177‏ وأوائل سنة ١1717‏ . وكان ذلك خطأ 
سياسيا وعسكريا عكس نتائجه على الدور القتالى للقوات المسلحة . 


وعندما نشبت أزمة الشرق الأوسط بسبب الحشود على سوريا فى مايو 1951 - 
وجدت القوات المسلحة نفسها فى الصف الأول من المواجهة . والغريب أن عددا من قيادات 
هذه القوات كان ظنه أن هذه الأزمة الطارئة لن تلبث أن تهدأ نيرانها بدون لجوء إلى القوة 
كما حدث فى أزمات سابقة . بل إن بعض هذه القيادات راح فيما بعد وفى فترة المراجعة 
يدافع عن أدائه تحت ظروف العمليات بمفولة ٠‏ إنهم تصرفوا وهم يتصورون أنها مناورة 


A\Y 


سياسية تتم باستخدام الحشد العسكرى وسيلة للتأثير النفسى أكثر منه استعدااا 
لاحتمالات القتال . وكان ذلك تصورا منافيا للواقع طبقا لما تقول به الوثائق الرسمية ‏ 
وأولها تقرير لجنة التحقيق التى رأسها الفريق ١‏ عبد المنعم رياض » ( الذى أصبع 
٠‏ مصطفى الجمل ؛ ( رئيس هيئة البحوث العسكرية ) . 

ويظهر هذا التقرير أنه فى فترة تصاعد الأزمة عقد الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر؛ 
خمسة اجتماعات مع القيادة العليا للقوات المسلحة : 

© فى صفحة ۱۹۲ من هذا التقرير يرد بالنص ما يلى : 

: 1۷% مايو‎ ٣ مساء يوم‎ ١ 

خن السيد رئيس الجمهورية مؤتمرا لقادة القوات المسلحة ورؤساء الهيئاد 
والإدارات فى الساعة ۰ : ۲۰ بالمقر العام للقيادة بالقاهرة » وأكد فيه ٠‏ احتمال وقوغ 
الحرب مع إسرائيل بنسبة ٠‏ / ترجيحا لوقوعها › وأن العدو سيحاول أن يفتح خلع 


العقبة للملاحة بالقوة أو يهاجم القطاع الخاضع للإدارة المصرية بفلسطين ( غزة ) ردا على 


إغلاق مصر لخليج العقبة فى وجهه , وأنه يلزم أن تتخذ الإجراءات لزيادة تأمين شرم اشغ 
وعدم السماح بسقوط غزة فى يد العدو لما يترتب على ذلك من تأثير سيىء على الررح 
المعنوية والهيبة العربية .» 

© وفى صفحة 7٠١7‏ من هذا التقرير يرد بالنص ما يلى : 

د يوم ۲۸ مايو 14% : 

عقد الرئيس جمال عبد الناصر اجتماعا فى مقر القيادة العليا للقوات المسلحة ؛ وشرم 
آخر تطورات الموقف السياسى ٠.‏ 

© وفى صفحة ۲٠۲‏ من هذا التقرير ورد بالنص ما يلى : 

, فى الساعة ۲٠۰۰‏ من مساء ۲۹ مايو حضر الرئيس جمال عبد الناصر اجتباء 
فى مقر القيادة العليا » وقدر رئيس الجمهورية احتمالات بدء إسرائيل للحرب بنسة 
٠‏ / ترجيحا لذلك .» 

[ ومن المفارقات أن ترجيح ٠‏ 
كان مخالفا لتقرير أعدته إدارة المخا 
وفى صفحة ١١١‏ منه أيضا ما نصه : 


جمال عبد الناصر ٠‏ لقيام الحرب بنسبة ٠‏ 7 فى ذلك الاجداع 
برات الحربية بالقوات المسلحة جاء فيه طبقا لتقرير اللجاً؛ 


« أفادت إدارة المخابرات الحربية فى مل خابرات رة 1 
خابر الحربية فى ملخص المخابرات رقم 7" بار ل ا 
استعدادها العسكرى ٠‏ إلا أن مظاهر القلق والشك مازالت تساور س 
إمكانهم اتخاذ قرارات حاسمة فى الوقت الحاضر , خاصة بعد أن فشلت جهودهم انسيا” 3 يدع فى 
أهدافهم للحصول على ضمان بالمساندة العسكرية الغربية المباشرة ..] بق 
وفى صفحة 7١7‏ من هذا التقرير ورد بالنص ما يلى : 
« عقد الرئيس جمال عبد الناصر اجتماعا مع القيادة العليا للقوات اة لر اة 
مي م 5 -. ا “نقد ج 
التقديرات والمواقف المترتبة على إتمام الحشد العسكرى وقفل الملاحة فى ا 
وجه إسرائيل ¢ وتعزيز الدفاع عن القطاع الخاضع للادارة المصر به ده خليج ۴ 7 
2 بفلسطين ٠‏ وقذ حدد 
رئيس الجمهورية احتمال بدء إسرائيل الحرب بنسبة ٠١‏ > ترجيحا لذلك 
(e 8‏ 


© وفى صفحة ٤‏ من هذا التقرير ورد بالنص ما يلى : 


اد 0 مساء ؟ يونيو اجتمعت القيادة السياسية العسكرية بمقر القيادة العليا للقوات 
الحمنيو 0 الموقفين السياسى والعسكرى واتخاذ القرارات المناسبة . وحدد رئيس 
لتلقى الضربة 1 حتمال قيام إسرائيل بالحرب أصبح ٠٠١‏ 7 ؛ وأكد ضرورة الاستعداد 
a 7‏ ااي المنتظر أن توجهها إسرائيل ضد مصر خلال يومين معتمدة 
الآ جاة والمرونة لحسم المعركة بسرعة لصالحها . واستمع كل من نأئب القائد 

على ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية 
والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة إلى هذه التوجيهات 5 0 


5 حت م هر SS GE‏ . 
00 1 ' د ھن 
ع ا ا ا ا 0 
برات العسكرية الذى عرض فى نفس يوم الاجتماع كان مختلفا عن تقدير ة 5 
يمضى تقرير لجنة التحقيق ليقول فى نفس الصفحة ما نصه : 0 
« ورغم تاكيد رئيس الجمهورية ببدء إسرائيل الحرب فى ظرف يومين 
١ 2 5 0 0‏ 
جاء ملخص المخابرات رقم ٠١‏ عن يوم ۲ يونيو يرجح أن إسرائيل لن تقدم 
FEA‏ ال وو الراهنة ستجبر العدو بلا 
ك على أن يقد قب المختلفة المترتبة 5 
ن يقدر العواقب المختلفة المترتبة على اندلاع شرارة 
المنطقة .» تن كوي 
وقد كان ذلك الاجتماع الخامس والأخير الذى حضره ٠‏ جمال عبد الناصر مسا 
ش ١‏ 7 9 0 
بوم ۲ يونيو ١5717‏ مع القيادة العليا للقوات المسلحة هو الاجتماع ا 
7 اقسة 


A ù a 


الشهيرة بينه وبين الفريق أول ٠‏ صدقى محمود ؛ قائد القوات الجوية . فبعد أن استمع الفريق 
أول ١‏ صدقى محمود » إلى ما قاله الرئيس , جمال عبد الناصر ٠‏ عن ضرورة الاستعاد 
لتلقى الضربة الأولى > طرح على الفور فكرة أن يسمح للقوات الجوية المصرية بن تقوم 
هى نفسها بالضربة الأولى » وكان رد ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ عليه مركزا فى تتطتين: 


© الأولى : أن الطيران المصرى لا يملك القوة ولا الخطة النى نسح 
له بضربة أولى مؤثرة . 

© والثانية : أن قيام مصر بالضربة الأولى خطر سياسى فادح › لأنها 
سوف تعطى بذلك الذريعة التى تنتظرها الولايات المتحدة لكى تشارك بنفسه 
فى القتال من أول لحظة فيه . وبطريقة سافرة لا يستطيع طرف فى الدلم 
أن يلومها عليها لأن مصر تكون هى التى بدأت بإطلاق النار . 

وكان رد الفريق ٠‏ صدقى محمود ؛ أننا إذا تلقينا نحن الضربة الأولى 
فإن خسائرنا قد تكون كبيرة . ثم أضاف قائلاً باللغة الانجليزية ردص »۷١‏ 
crippled»‏ مط أى أننا قد نصاب بالعجز . ولفتت هذه العبارة نظر ؛ جمال 
عبد الناصر » الذى سأل قائد الطيران عما يعنيه بذلك . ورد الفريق ؛ صافى 
محمود » قائلا إنه يعنى أن قيام إسرائيل بالضربة الأولى قد يكلفنا الكثير. 
وسأله , جمال عبد الناصر »عن تقديره للخسائر قى هذه الحالة › ورد الفريق 
١‏ صدقى محمود › قائلا إنه ١‏ يتوقع خسائر ما بين ١١‏ و١٠‏ /من فوا 
الطيران المصرى » . وطلب منه ١‏ جمال عبد الناصر ؛ إيضاح الأمباب الى 
تدعوه إلى هذا التقدير » وكان رد الفريق ٠‏ صدقى محمود › بأن ٠‏ كل مطارك 
سيناء واقعة فى مدى عمل قواتها الجوية » وهذه هى المنطقة الى بخثى 
على خسائره فيها خصوصا وأن مطاراتها هى مجال الحشد الرئيسى للمقتاث 
المصرية التى كانت مستعدة لتوجيه الضربة الأولى لإسرائيل ». وكان تليق 
, جمال عبد الناصر ؛ أنه ؛ إذا كنا قد استبعدنا إمكانية قيامنا بالضربة الأولى 
لأسباب سياسية وعسكرية › فليس هناك ما يدعو إلى هذا الحشد من المئالاك 
فى المطارات المتقدمة من سيناء والواقعة فى مجال عمل طيران الدو ون 
الأولى من ذلك سحبها إلى مطارات الدلتا والصعيد لتكون مستددة هنك 
للضربة الثانية بعد توقى واستيعاب الضربة الإسرائيلية الأولى ؛. 


ويبدو أن ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ كان حريصا على أن يستوثق من هه 


SS‏ عن مدى تعرض مطارات الدلتا والصعيد لغارات 

سرائيل 00 الفريق ٠‏ صدقى محمود ؛ ٠‏ وأيده فى ذلك الفريق ٠‏ جمال 

2 ( , الدفاع الجوى › ان « مطارات الدلتا والصعيد بعيدة تماما عن 

1 لطيران الإسرائيلى . وأن إسرائيل لا تملك للعمل على هذا المجال البعيد 
a‏ فيتور » وهى لا تملك غير ست عشرة منها لا تستطيع 

9 لها كلها ضد مصر ولا استعمالها مرة واحدة فى ضربة أولى ٠.‏ وكان 

2 كل من قائد الطيران وقاتد الدفاع الجوى أن قوة الضربة الأولى 

جه إلى مصر سوف تكون فى حدود ٠١‏ طائرة » لأن الطيران الإسرائيلى 

سو 00 عليه ان يوزع قوته على ثلاث جبهات ( فى مصر والأردن 

وسوري 0 يستطيع أن يطمئن إلى تركيز قوته كلها فى ضربة أولى ضد 

مصر وحدها تاركا مواقعه مكشوفة أمام أى احتمال من الأردن أو من سوريا . 

5 وكان القرار الذى اتخذ بعد هذه المناقشات هو تخفيف تركيز الطائرات المصرية فى 
E‏ المكشوفة : والعودة بالقوة الأساسية منها إلى مطارات الدلتا ولف مع 
٤‏ عاك الوب عن افوا المتقدمة فى سيناء » وذلك لتقليل خسائر الضربة الأولى 
حد ممكن › وتعظيم خسائر القوات الإسرائيلية المغيرة فى الضربة الأولى إلى 
قصى حد ممكن أيضا . ١‏ 


A\V 


اإفصل الشالث 


ااا 


مناصصر مأساة إغريقية 


كانت أزمة الشرق الأوسط الجديدة التى اندلعت فى المنطقة فجأة فى 
منتصف شهر مايو ۱۹٦۷‏ فرصة استقبلها « عبد الحكيم عامر » بسعادة وفرع . 
قبل الأزمة كان موقفه مهتزا بسبب ما تكشف من علاقته بالسيدة ٠‏ برانتى ,, 
ال0 و واقعة كادت تطيح به تماما لولا ملابسات سبق شرحها 
أعطته فسحة من الوقت ريثما تبتعد ظلالها . وبمجىء هذه الازمة » وبالاور 
المركزى فيها للقوات المسلحة › فإن ١‏ عبد الحكيم عامر » وجد نفسه على عير 
انتظار فى وسط المسرح السياسى العربى وليس قريبا من باب الخروج كما كان 
يتحسب . وإلى جانب ذلك فإن « عبد الحكيم عامر » كان من غلاة الدعاة لسحب 
قوات الطوارىء الدولية التى يستغل وجودها على الخطوط المصرية مع إسراليل 
كمادة للدعاية ضد الجمهورية العربية المتحدة وجيشها فى الحرب النضبه 
الضارية المستعرة فى العالم العربى ضد الجمهورية العربية المتحدة . 


(۱) رجاء مراجعة صفحة 14 من هذا الكتاب . 


A1۸ 


ولقد تصور ٠‏ عبد الحكيم عامر » أن قرار إغلاق خليج العقبة هو على نحو أو آخر 
تأكيد لوجهة نظر سبق أن أبداها وألح عليها . كما أنه تصور أيضا أن وقوفه وسط مسرح 
الحوادث كفيل بان يغطى نقطة ضعفه الإنسانى التى دفعته وهو القائد العام للقوات المسلحة 
المصرية إلى زواج سرى لا يتفق مع مكانته » وكان الأولى به إذا كان يريده لهذه الدرجة 
أن يعلنه للناس ويتحمل مسؤوليته . وربما أضيف إلى ذلك أيضا عامل من عوامل الضعف 
الإنسانى » ذلك أن « عبد الحكيم عامر » كان يواجه أكبر امتحان فى حياته فى ظل علاقة 
جديدة مع سيدة ملكت عليه قلبه » وظن أن بمقدوره أنّ يثبت نفسه أمامها كرجل قادر أكثر 
منه رجلا ضعيفا يخفى زواجه منها لأنه لا يستطيع أن يتحمل مسؤوليته علنا أمام الناس . 

0 


كانت تلك كلها مكونات مأساة إنسانية أكثر منها حالة قائد متأهب لخوض معركة 
مصير » خصوصا إذا أضيفت إليها عوامل القصور الذاتى فى شخصيته التى كانت 
بالدرجة الأولى شخصية ٠‏ ابن عمدة ريفى ؛ وجد نفسه دون استعداد فى بؤرة أضواء 
المدينة وقرب القمة من نخبتها الحاكمة . ولم يكن ١‏ جمال عبد الناصر ؛ مخطنا عندما 
قال له أكثر من مرة إنه يجب أن يتصرف بمنطق قائد عام وليس بمنطق ٠‏ شيخ غفر , . 
مشيرا بذلك إلى استعداده لحماية رجاله مهما بدا للآخرين من أخطائهم . وفى الواقع 
فإن هذا السلوك تجلى فى واقع أن , عبد الحكيم عامر ؛ اعترض باستمرار على تغيير 
رجاله من القيادة العليا للقوات المسلحة رغم ضرورات التجديد الحيوية » ورغم 
الإلحاح المتكرر عليه بأن تغيير قيادات القوات المسلحة يجب أن تكون له قواعد حاكمة 
لاتستثنى منها أحدا . وكانت النتيجة أن مجموعة القواد الذين أحاطوا ب ١‏ عبد الحكيم 
عامر » منذ معركة السويس سنة 7 كانوا لا يزالون من حوله عندما جاءت معركة 
سنة ۱۹٩۷‏ . 


كان هؤلاء بطول بقائهم فى مناصبهم قد فقدوا القدرة على رؤية أى جديد فى 
مجال عملهم ٠‏ وفى الحقيقة فإنهم تحولوا إلى جزء من الإدارة . وعندما أضيف إليهم 
تعيين السيد ٠‏ شمس بدران » كوزير للحربية فإن صورة الإدارة اختلطت بصورة الأمن . 

ثم اكتملت مجموعة المشير بعدد آخر من الضباط الذين شدهم إليه منطق ؛ شراء 
الولاءات بمنح الامتيازات » . وانضم إلى المجموعة عدد من شباب ضباط المكاتب 
والحراسة والذين أتاحت لهم الظروف فرصة الاتصال المباشر بنائب القائد الأعلى . 
ووجدوا فى هذا الاتصال المباشر مجلبة للمنافع ووسيلة للنفوذ . 


ورغم أن القوات المسلحة كانت تموج بعناصر جديدة من تلك التى تخرجت والتحقت 
بسلك الخدمة بعد معركة سنة ١148‏ - إلا أن القيادة العليا ظلت طول هذه الفترة فى يد 
شفاط مك فز خلة شابقة تخطتها الظرزوف رغم المز انا الشخصية المتؤاقرة لعده متهم بول 
كانت ميزتهم الكبيرة فى المحصلة النهائية أنهم كانوا جميعا من رجال المشير بالمعنى العام ؛ 
حتى وإن لم يكونوا من خاصته القريبة من حياته الشخصية والإنسانية . 
لا 


وفى ظروف الأزمة فإن ٠‏ عبد الحكيم عامر » بسبب كل هذه الظروف وغيرها . 
كان تو تجا عيا لخالة معروفة ف غلم النشن + وهو الخالة الى 'نشمن يخالة ٠‏ المراغ 
الدورى ٠‏ «06أووء:م2431-06» » وعوارضها أنه كان سريع الانتقال من حالة النشوة 
الشديدة إلى حالة الاكتئاب والإحباط الشديد » وهى حالة يعتبر عدد من كبار الاخصائيين 
النفسييق(') نها اة ين التضترييق :وف الأيام الحاسمة من 5 هايق إلى :5 بور ) 
كان الكثير من تصرفات ١‏ عبد الحكيم عامر » تعبيرا بالفعل عن هذه الحالة » ففى بعض 
اللحظات كان الفرح يستبد به » وفى لحظات اخرى كان يبدو شاردا وغارقا فى نوبات من 
الصمت العميق بعد نوبات لم يكن يكف فيها عن التباهى . 

وفى مساء يوم ۲ يونيو 1171 ؛ وبعد الجلسة التى حضرها ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ 
والتى أبدى فيها تقديره بأن الهجوم الإسرائيلى واقع فى ظرف يومين » وأنه سيبداً بضربة 
جوية كبيرة ‏ كان ١‏ عبد الحكيم عامر » فى حالة نشوة إلى درجة أن تعقيبه فى نهاية 
الاجتماع كان بقوله ٠‏ إنه لا يتمنى أن يكون فى وضع موشى ديان الذى لابد أن يكون 
الان حائرا فيما يمكن أن يفعله إزاء قوة الاستعداد المصرى !! » ومع ذلك فإنه بعد 
يومين اثنين كان فى حالة شديدة من الهستيريا › فقد راح فى البداية يحاول إخفاء اثار 
ضربة الطيران الإسرائيلى › ثم راح يلقى بالمسؤوليات على الذين منعوه من توجيه 
الضربة الأولى إلى إسرائيل . وفى نفس الوقت كان يوجه معظم سخطه إلى الاتحا 
السوفيتى الذى لم يسمح له بنفس حجم القوة التى سمحت بها الولايات المتحدة لإسرائيل 
ومكنتها من توجيه ضربة أولى كاسحة . 

وتضاربت تصرفاته فى لحظات الأزمة › ففى الوقت الذى أصدر فيه بالفعل أمره 
ده الانسكابا من سيناء: فجن يوم ا يريو كان لايزال مخبابا تخي الأعداد الكبيرة: 
وهى حمى تصيب بعض القواد حين يتصورون أن مهمتهم هى شحن أكبر عدد ممكن من 


AY. 


الرجال إلى جبهه الال دور سيق حى فى فكرهم بين حجم الأعداد وإمكانية تنظيمها . 
وبين اتساع هذا الحجم وإمكانية إدارته . وكانت أولى نتائج هذا الشحن للأعداد إلى سيناء 
ان منطق التخطيط فقد توازنه > خصوصا عندما توالت التغييرات والتعديلات على الخطط 
المقررة سلفا لمواجهة الاحتمالات . 


ويوم ۸ يونيو ١5737‏ كان لايزال مصرا على أن بعض قواته تحارب بالفعل داخل 
إسرائيل بالقرب من ايلات . وفى مساء نفس اليوم أعلن وسط مجموعة من قواده عزمه 
ا ؛ وقام يحمل مسدسه متوجها إلى حمام ملحق بمكتبه مصمما على إنهاء 
حياته بيده فيه . وعندما تكالب عليه عدد من رجاله ينزعون من يده المسدس ارتمى على 
مقعده » ووضع راسه بين كفيه ومال على مكتبه لمدة دقائق ساد فيها قاعة مكتبه صمت 
رهيب وحزين » فى حين ذهب السيد ٠‏ شمس بدران ٠‏ إلى التليفون يتصل بالرئيس ؛ جمال 
فيد الان ٠‏ قائلا له ٠‏ إن المشير مصمم على الانتحار ؛ . وذهب : جمال عبد الناصر . 
إلى مركز القيادة العليا يقول 1 . عبد الحكيم عامر . بصوت مجروح ٠‏ إنه يرجوه أل 
يضيف الفضيحة إلى المصيبة ٠‏ . وانفجر . عبد الحكيم عامر ‏ منهارا بالكامل يوزع 
المسؤوليات على كل الناس ناسيا نفسه . 
ويمكن القول دون تجن إن ١‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ لم يكن صالحا لتولى قيادة 
القوات المسلحة فى ظروف الصراع الضخم الدولى والإقليمى الذى كانت مصر تخوضه 
فى تلك السنوات . كما ان ظروفه الشخصية وما نتج عنها من أحوال نفسية أدت إلى 
تلاشى ما بقى من صلاحيته للقيادة . وليس هناك شك فى أن هذه كانت واحدة من 
المسؤوليات الكبرى التى يتحملها ؛ جمال عبد الناصر ؛ من وجهة النظر السياسية . 
والغريب أنه فى بعض اللحظات كان , جمال عبد الناصر ٠‏ يظن أن ٠‏ عبد الحكيم عامر , 
سوف يعطى كل ما عنده فى هذه المعركة لأنه فيها يدافع عن نفسه كما يدافع عن بلده . 
وكانت المشكلة أن ؛ عبد الحكيم عامر ؛ . بصرف النظر عن بعض الجو انب الانسانية 
فى شخصيته ‏ لم يكن لديه كثير يعطيه فى الدفاع عن أى شىء . والشاهد رة 
الطيران التى فاجاته أضابته بحالة من الضياع الكامل منذ أول ساعة فى المعركة . 
وربما كان من المناسب إضافة أن بعض الأوضاع فى القوات المسلحة لم تكن فى 
(؟) كانت فكرة الانتحار تعاود . عبد الحكيم عامر . فى اللحظات الحركة من حياته . والغريب أنه سنة ٠٠١١‏ 
لع اكد اليه مخيا يضع فيه جرعة من السم حتى ينتحر به إذا حدث ودخل الانجليز إلى القاهرة خلال 


اكالم 


3 
دلك الوقت ظاهرة بالكامل ٠‏ فقد كانت قيادة القوات المسلحة تمارس عملها فى غيبة من 
اي هار رقابي حتى امن الا راك العامة التي كان رئيسها اليد سلاج تر فن 
رال المشير وأصفيائه ( فهو الذى قدم إليه أول مرة السيدة؛ برانتى عبد الحميد ؛ وعرفه 
O‏ 0 
oS‏ یات شد 

قبل أن تتقدم بأى تقرير عن واقع الحال فى القيادة العلي 


O 


ص 5 5 0 كه منذ 
CEE‏ ل SE e‏ 
ساعاتها الأولى . وتكشف وثائق التحقيق فى هذه الكارثة عن أخطاء فادحة كان 
لابد أن تؤدى إليها : | 00000008 
0 كان الخطأ الأكبر خطأ مخابرات › فقد كانت التقديرات عن حجم 
الإسرائيلية وعن مدى عملها قاصرة على نحو مخيف . 
ê ۴ 0 0‏ 5 5 ۳ ,لضت 
وقد ورد فى أقوال الفريق أول « محمد صدقى محمود » ( فى صفحة ١‏ من دفریر 
لجنة التحقيق ) ما يلى بالحرف() : 
« لقد كان تقديرنا لقوة العدو الجوية وقدرة جهاز الدفاع الجوى - على. صد 

الضربة الجوية المفاجئة كالاتى : ' 

١‏ - بالنسبة لقوة إسرائيل المعلومة لدينا والمفروض ان تعمل على ثلاث جبهات 
كان المتوقع أن تكون الضربة الأولى موجهة ضد مطارات سيناء ٠‏ وكان 
جهاز الدفاع الجوى بما فيه من مصاعب يمكنه ان يتعامل الاي 
المضادة للطائرات من مطارات سيناء » وبالمقاتلات من قواعد القناة فى 
حالة مهاجمة مطارات سيناء . 

ا O‏ و متك جو 
صلاحية وه للدفاع الجوى › فيتبقى ما مقداره ٠‏ طائرة لمواجهة 


ا 8 
(4) النص الكامل والحرفى لتقرير لجنة التحقيق فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( ٤٤‏ ) صفحة ٠٠٤١‏ . 
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الثلاث دول ( مصر والأردن وسوريا ) . وكان التقدير أن حوالى 1٠١‏ 
سوف تخصص أمام جبهات سوريا والأردن » وأن المنتظر استخدامه أمام 
الجمهورية العربية المتحدة هو 1١ - ٠‏ طائرة تستخدم فى أنساق › وأن 
النسق الأول من هذا العدد ليس أكثر من ۰ - ٠۰‏ طائرة . ومن هنا كان 
التقدير على أساس أن الهجوم الذى ستوجهه إسرائيل ضد الجمهورية 
اعربية المتحدة لآ يمكن أن کون ذا :تائيس إلا د مطار اث س حدها . 
وبذلك يمكنه التعامل مع هذه الأعداد بواسطة القواعه الجوية فى القناة 
والمنطقة المركزية . 

٣‏ - لو كانت قوة إسرائيل فقط هی ألتى ستهاجمنا ٠‏ فرغم عدم وجود إنذار 
للطيران المنخفض كان من الممكن التعامل مع طائرات الهجمة الأولى 
بالمدفعية المضادة للطائرات التى كانت فى حالة استعداد كامل وحرة » 
ولا تقيد إلا بأوامر من قائد القاعدة الجوية أو غرفة العمليات حسب 
تحركات طائراتنا . 

4 - إن جهاز الدفاع الجوى يستطيع أن يقوم بصد الضربة المفاجئة إذا كانت 
من قوة إسرائيل فقط وإمكانيات إسرائيل حسب المعلومات المتوفرة لدى 
القوات الجوية . وكان فعلا فى مقدور القوات الجوية صد الضربة الجوية 
المفاجئة لو كانت إسرائيل وحدها » بالرغم من المصاعب الموجودة فى 
جهاز الدفاع الجوى » وأن تقدير الخسائر المتوقعة كان من /٠. ٠١‏ 
تحدتها إسرائيل وبعدها يستطيع التعامل مع إسرائيل . وأن قبوله للضربة 
الأولى من قوة إسرائيل فقط كان سيسبب للقوات الجوية بعض النقص فى 
القوة » ولكن لا يقعدها تماما عن العمل . 

° - إن السبب الرئيسى لنكسة القوات الجوية هو أنها هوجمت فعلا بإمكانيات 
علمية وفنية وأسلحة جديدة تستخدم لأول مرة ٠‏ وبأعداد كبيرة من 
الطائرات تفوق ما تملكه إسرائيل بكثير جداء لاوة على المساعدات الفنية 
من استطلاع اليكترونى وتشويش على شبكات الاتصال والتداخل 
الرادارى ٠‏ وهذا لا يتأتى إلا بتدخل أمريكا والأسطول السادس وما يملكه 
من إمكانيات . » 


0] وكان الخطأ الثانى ؛ بعد الخطأ فى حساب قوة العدو من الطائرات › هو الخطاً 
ى المدى . فقد كانت التوقعات كلها تفصر حدود تأثير الضربة الإسرائيلية الجوية الأولى 
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على مطارات سيناء . ولم تتنبه المخابرات إلى تطور بالغ الأهمية طرأ على قوة الطيران 
الاسرائيلى فى الشهور القليلة السابقة على المعركة . فقد أمكن للولايات المتحدة تزويد 
الطيران الإسرائيلى بخزانات إضافية للوقود تحملها الطائرات المغيرة وتستعمل وقوده 
فى رحلتها ذهابا إلى أهدافها فى أقصى العمق المصرى › وهناك وبعد أن تفرع من 
مهام الضرب تقذف بهذه الخزانات الإضافية فى الج › ثم تستعمل وقودها الاصلى فى 
رحلة العودة إلى قواعدها . وقد كان هذا التطور هو المسؤول عن بلاغات كثيرة وصلت 
إلى القيادة عن خسائر الطيران الاسرائيلى . فقد أخطأت نقط المراقبة وهى ترصد 
عمليات الطيران المعادى ٠‏ فتصور ت أن الخزانات الإضافية الساقطة من الجو إلى 
الأرض هى أجزاء من طائرات طالها الدفاع الجوى المصرى . وفى الوقت الذی كانت 
فيه القيادة تذيع بيانات عن أعداد الطائرات الإسر ائيلية التى شوهدت تهوى إلى الارض › 
فان ما شوهد ورصد كان فى الواقع خزانات وقود جرى استهلاكه ولم تعد هناك حاجة لبقاء 
خزاناته ثقلا إضافيا معلقا بالطائرات الاسرائيلية فى رحلة العودة إلى قواعدها ! 

[ كان ما فقدته إسرائيل على الجبهة المصرية فعلا هو ۴۷ طائرة » فى حين أن البلاغات ارسي 

وصلت بهذا العدد من الطائرات إلى ١4"‏ ] 

وقد سببت هذه البيانات نوعا من فقدان الثقة فى البيانات الرسمية المصرية منذ 
الساعات الأولى لبدء العمليات . ولم يتنبه أحد فى ذلك الوقت المبكر إلى هذا الفارق بين 
خزانات الوقود الإضافية وبين الطائرات . وجرى الخلط بين الاثنين » وكانت النتيجة ضررا 
معنويا بالغا أصاب نفسية الجماهير التى كانت تتابع المعارك بحماسة » ثم تصورت انه * 
جرى التغرير بها . 

5 وكان الخطأ الثالث » وهو مترتب على ما سبق , هو الظن بأنه فى إمكان 
القوات الجوية المصرية أن تستوعب الضربة الأولى وأن ترد عليها بضربة ثانية ٠‏ 
وبسبب النجاح الساحق الذى حققته الضربة الإسرائيلية الأولى فإن فكرة القيام بضربة ثانية 
لم تعد واردة من الأساس . ذلك أن سلاح الطيران المصرى ققد قراب ٥‏ من قوته فى 
الضربة الأولى . والغريب أن ما حدث فى الاجتماع الأخير الذى حضره ١‏ جمال 
عن افا فى القيادة العليا للقوات المسلحة » والذى جرى فيه الحديث عن الضربة 
الأولى والضربة الثانية » والذى انتهى الرأى فيه إلى سحب أكبر عدد من المقاتلات من 
مطارات سيناء - لم ينفذ . وكان العذر الذى قدم بعد الكارثة لعدم تنفيذه هو أن سحب اعدا. 
كبيرة من الطائرات من الخطوط الأولى للمواجهة كان يمكن أن يؤثر على الروح المعنوية 
للقوات فى سيناء . 


امه 


!ا وكان الخطأ الرابع . وهو أيضا خطأ مخابرات :أن مصر لم تعرف أن إسرانيل 
حصلت من بريطانيا قبل المعركة بسنوات على الخطط التفصيلية لعمليات الطيران 
البريطانى سنة ١9665‏ وات كلف تر تيك كاسن نين © حفس لن ٠‏ مدير العمليات 
فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبين هيئة 14.1.6 ( المخابرات البريطانية ) . 
ومن ثم اتخذت من هذه الخطط السابقة نموذجا تؤؤسس عليه الخطط اللاحقة . ولو أن أحدا 
فى مصر عرف بذلك ‏ قبل فوات الأوان ‏ لوقع التنبه إلى أن إسرائيل تفكر وتخطط لضربة 
واسعة المدى من نوع ما قام به الطيران البريطانى سنة ١967‏ - ولما ظهت الأفكار فى 
القيادة العليا المصرية حبيسة لتصوراتها عن حدود الضربة الجوية الأولى وأنها سوف تكون 
مقصورة علئ حدود مطارات وقواعد سيناء . 


وكان الخطأ الخامس أن أحدا لم يقدر حق التقدير حجم المعلومات المتاحة 
التى وضعت تحت تصرف الطيران الإسرائيلى . وفى الصفحة ٠١‏ من تقرير لجنة التحقيق 
فيما جرى للقوات الجوية صباح © يونيو ورد بالنص ما يلى : 


١‏ كان الملاحظ دقة المعلومات المتوافرة لدى طيارى العدو عن 
مطاراتنا > وهى معلومات توضح شكل هذه المطارات وأبعادها وأماكنها . 
وكذا مواقع الصواريخ الموجهة مضادة للطائرات ومناطق تدميرها على 
الارتفاعات المنخفضة . ومواصفات أغلب محطات الرادار وأشكالها . 
ومواصفات طائراتنا وخصائصها الفنية وكيفية التعامل معها ‏ ولهذا كان 
الاستطلاع بالنسبة للعدو مكتملا ويفوق امكانياته لأن العدو لا يوجد لديه 
استطلاع اليكترونى » وأن ( طائرات ) ١‏ الفيتور » ( التى استعملها فى 
استطلاعه ) لا يمكن أن تعطى الصورة الكاملة والمعلومات الدقيقة التى 
شوهدت على خريطة أحد قادة الاسراب الذى سقطت طائرته يوم © يونيو 
۷ . ويقصد بذلك أن العدو قد حصل على دعم كبير خارجى فى ناحية 
الاستطلاع . » 


وكان هناك خطأ سادس من المستغرب وقوعه أصلا . فقد كان يوم الاثنين 
© يونيو هو اليوم الذى قدره ٠‏ جمال عبد الناصر › لبدء إسرائيل بالقتال مفتتحة عملياتها 
بضربة جوية . ومع ذلك فقد صدرت أوامر صباح هذا اليوم بتقييد نيران المدفعية 
المضادة للطائرات فوق عدد من القواعد . ويشير تقرير لجنة التحقيق إلى هذه الحقيقة 
الغريبة فى صفحة 47 منه بما يلى : 


6م 


, كانت نيران المدفعية المضادة للطائرات والمخصصة للدفاع عن القواعد الجوية 
وقت بدء العدوان مقيدة للأسباب الآاتية : 
-١‏ بالنسبة لمطارات سيناء : 
|[ مطار «١‏ السر , : بسبب وصول طائرة مواصلات تحمل معدات وأكياس خيش 
للمطار . 
|[ | مطار «١‏ تمادا » : بسبب انتظار طائرة السيد المشير وجميع قادة التشكيلات عن 
المحاور على طائرات هليوكوبتر ليكونوا فى انتظار السيد المشير . 
[ كان المشير . عبد الحكيم عامر . قد قرر أن يذهب إلى الجبهة بنفسه فى هذا اليوم » وأن يعمل 
من مركز القيادة الأمامى . ولهذا قصد بطائرة إلى مطار ٠‏ تمادا ‏ وجاء قادة القوات من جميع محاور 
الجبهة لاستقباله فى المطار ومصاحبته إلى مركز القيادة الأمامى . وقد وصلت طائرته إلى مطار 
, تمادا ٠‏ وكان واقعا تحت الضرب بالفعل واضطرت طائرته للعودة إلى القاهرة بقرار منه » وحين 
نزل فى المطار كان مطار القاهرة بدوره قد ضرب » ولم يستطع المشير أن يخرج منه إلى مقر القيادة 
العامة فى القاهرة إل بعد العثور على سيارة تاكسى حملته وبعض مرافقيه من المطار إلى هناك ] ٠‏ 
هج قاعدة ١‏ المليز » : بسبب الطائرات التى تنقل المياه والألغام إلى موقع ١‏ ام 
حزم )0 . 
۲ _ بالنسبة لمطارات القناة : 
|[ مطار ؛ فايد » : بسبب الطائرات المقلة للوفد العراقى والصحفيين ٠‏ 
[ كان السيد ٠‏ طاهر يحيى ٠‏ رئيس وزراء العراق ومعه وقد رسمى عراقى . ومجموعة من 
1" مطار «١‏ كبريت » : بسبب وجود طائرة تنقل رشاشات وذخيرة إلى المطار لتدعيم 
الدفاع الجوى عنه . 
]|| قاعدة , أبو صوير › الجوية : كانت النيران مقيدة فيها بسبب انتظار مرور 
طائرة المشير بالقرب منها . 
* - بالنسبة لمطارات المنطقة المركزية الجوية : 
|| مطار غرب القاهرة : بسبب طلعات التدريب التى تقوم بها الدفعة ال ۸ 
على طائرات «١‏ ميج ۱۷ . 
2 مطار ١‏ بنى سويف؛ ( : بسبب عدد خمس طائرات من طراز «تى .يو . 
1١5‏ ؛ ‏ تقوم بطلعة تدريب ( يقودها العقيد طيار ٠‏ محمد حسنى مبارك ( ( 8 
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000 وكان الخطأ السابع خطأ من نوع غريب وكان المسؤول عنه ٠‏ صول ٠‏ فى 
0 ع الجوى فى الجيوشى ( جبل المقطم  )‏ فقد حدث عندما كان الملك ٠‏ حسين , 
1 : 0 000 مايو وسافر منها وفى صحبته الفريق ٠‏ عبد المنعم رياض » ليتولى قيادة 
ْ لأردنية و ان أبدى اللواء الجوى ٠‏ مصطفى الحناوى ؛ ( الذى اختاره 
: ار ( ليكون مساعدا له لشؤون القوات الجوية ) رأيا مفاده أن منطقة 
0 لعرتفعة 0 قدم عن سطح البحر فى الأردن ‏ فيها جهاز رادارى متقدم 
SR‏ إسرائيل » وفى مقدوره أن يرصد قيام أية طائرات إسرائيلية فى 
و لإبلاغ عنها قبل أن تصل هذه الطائرات إلى أهدافها . وبالالى يمكن التأهب 
RE‏ فيكون من ذلك نوع من الإنذار لمكن وكات أجر ب 
لفريق ؛ عبد المنعم رياض » قبل مغادرته للقاهرة هى الترتيب مع قيادة الدفاع 
ا و ا إلى قيادتها فى الجيوشى . فتعرف 
0 اي ان طائرات إسرائيلية اقلعت بالفعل من قواعدها فى الطريق إلى مصر . 
0 اسر هی ٠‏ عنب » . وبالفعل فإنه فى صباح يوم ٥‏ يونيو ١15517‏ رصدت 
١ 8‏ عجلون , قيام اول موجة من الطائرات الإسرائيلية المتوجهة للضربة الأولى 
ا E‏ و 0 المنتظرة › وكررها ثلاث مرات : 
5-0 1 » . ولم تلتقط قيادة الدفاع الجوى هذه الإشارة لأن ٠‏ صول , 
5 لار ل ع فى الفاح الباكر بتغيير تردد المحطة تنفيذا لتعليمات مستديمة 
نضى بتغييرها كل ثلاثة أيام دون أن يتنبه أحد إلى ماجرى . وكانت النتيجة أن الإنذار 
ل ولم يسمعه أحد . وحين بدأ دوى قنابل الطائرات ا 
0 وه الغرة على بطازها + اتضل الرئیں « جمال عبد الناصر » فى 
3 عفة إلا وة بقائد الدفاع الجوى يستطلع أخبار ما يجرى . ولم يكن قائد 
: ع جوی فى قيادته » فقد حاصرقه زحمة مواصلات فى شوارع القاهرة بينما هو عائد 
5 يادته بعد أن قام بتوديع المشير ١‏ عبد الحكيم عامر » المسافر إلى سيناء . 
| وهكذا فإن قيادة الدفاع الجوى لم تسمع صيحة ؛ عنب , عنب , عنب ؛ ٠‏ ولا كان 
لدها فى مقر قيادته يستطيع أن يقود المعركة . 
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كانت الأيام الخمسة من الاثنين © يونيو إلى الجمعة ٩‏ يونيو » هى أسوأ 
الأيام فى حياة ٠‏ جمال عبد الناصر › وأكثرها عذابا . كانت أيام محنة حقيقية 
لرجل تحمل بتبعات مشروع عربى كبير . وكانت بعض الساعات خلال هذه الأيام 
أشبه ما تكون بكوابيس مطبقة على عمر بأكمله » وقد انقضت عليه وقائع 
ما جرى وكأنها صواعق من نار وظلام . 

كان ؛ جمال عبد الناصر ؛ فى الأساس لا يؤمن بالحرب إلا كملجأ أخير ليس منه 
بد » وفى هذه الحالة فإن حسابات الحرب يجب أن تكون دقيقة . وكثيرا ما كان يلح - فى 
تحليلاته للمواقفٍ السياسية - على ضرورة تجنب المازق التى يمكن أن تقود إلى الحرب . 
وكان يردد دائما أنه يلح على ذلك لأن خلفيته عسكرية وهو يعرف معنى الحرب.وكان كثير 
الاستشهاد بمقولة مأثورة تقول إن فى مقدور أى سياسى أن يبدأ حربا » ولكن مشكلته 
الكبرى سوف تكون كيفية إنهائها » . وأكثر من ذلك فقد كان رأية أن نشوب القتال ينقل 
مصائر الأمور من أيدى الساسة الذين يديرونها إلى أيدى جنرالات لا يرون ما هو أبعد 
من حدود ما هو ظاهر أمامهم . وبالتالى فإن أى نظام يترك اماله فى أيدى الجنرالات 
يوقع نفسه فى مأزق التخلى عن القرار إلى قيادة أخرى . ذلك لأن النتائج التى تسفر 
عنها المعارك تكون فى العادة هى نقطة البداية فى مراحل سياسية جديدة قد تختلف تماما 
عما كان قبلها . وربما من هنا كان حرصه الشديد فى الفترة من سنة ١175‏ عندما بدأ يشعر 
أن الخطط ترسم لاصطياده عسكريا . 

وعندما بدأت أزمة الشرق الأوسط بالحشود الإسرائيلية على سوريا » وقرر هو أن 
يواجهها بحشد عسكرى مصرى فى سيناء » فإنه ظل حريصا طول الوقت على ألا يغلق 
بابا ولا يترك فرصة تضيع . ولقد كان من هنا حذره الشديد فى خطى سحب قوات 
الطوارىء من سيناء » وفى استعداده للاستجابة ل يو ثانت » فى كل ما يقترحه ولا يكون 
متعارضا مع مبدأ يؤمن به . ش 

ولقد كثف كمية هائلة من العمل السياسى فى تلك الساعات حتى لا تصل الأزمة إلى 
نقطة الصدام . وكان تقديره أنه إذا استطاع أن يكسب وقتا » وإذا أفلتت من إسرائيل فرصة 
الرد المباشر على خطوة إغلاق خليج العقبة » فإن الصدام يمكن تفاديه٠‏ وعندما بدا له من 


A۸ 


0 ان احتمالات الصدام ترات من ٠١‏ إلى ٠١‏ إلى ٠١‏ إلى 7٠٠١‏ 5 
0 إنه لم يكن يعد نقسه لنصر عطيم . كان كل ما يريده معركة دفاعية تمتد أياما 
ا 3 وتضامن شعوب 3 وافريقيا » وينعكس أثر ذلك على الرأى 
0 3 فى الامم المتحدة مع ظهور أعراض أزمة فى العلاقات بين القوتين 
E 3‏ ا إلى وقف لإطلاق النار ويبدأ البحث عن مخرج فى 
.و E‏ جمال عبد الناصر ١‏ فى هذا التصور لمسار الحوادث كان 
51 ت بتجربته فى السويس ٠‏ فى حين أن الأمور هذه المرة كانت تندفع فى 
مسار مختلف . 5 
لا 


Sa‏ سقط قا ا تراج وري 
ا 58 اس الخطة الاور E‏ التى تحمل الاسم الرمزى ١‏ قاهر ٠‏ . وهى خطة 
OT‏ ادها وجري 57 . وكانت هذه الخطة تحدد للقوات المسلحة 
لمصرية على الجبهة الشرقية مهمة محددة بالتوجيه الاستراتيجى التالى نصه : 


امهرد الرئيسى للقوات المسلحة المصرية للدفاع عن سيناء بغرض 
E:‏ دفاعية وتكتيكية وتعبوية فيها » تقع على امتداد الاتجاهات 
0-5 التى تؤدى من النقب إلى قناة السويس » وإيقاع أشد الخسائر بالعدو 
0 0 بعض الخسائر فى القوات المدافعة ٠‏ وذلك أثناء القيام برفع 
ا لاستعداد والفتح التعبوى لباقى القوات ٠‏ ثم خلق الظروف المناسبة للتحول 
إلى لهجوم العام ودفع الاحتياطيات التعبوية والاستراتيجية لنقل المعركة إلى 
رض العدو والاستيلاء على المناطق الحيوية بها طبقا لما يمليه الموقف عندئذ . ٠‏ 
0 0 العليا للقوات المسلحة إلى هذا التوجيه الاستراتيجى تفصيلا 


إن 0 تقوم على فكرة دفاعية تربط كلا من القوات البرية والجوية والبحرية 
بقيود اخ للعدو بالمبادأة وقبول تلقى الضربة الأولى » وركزت على ضرورة 
تخفيف أثارها وتقليل الخسائر المترتبة عليها » ثم العمل على امتصاص الصدمة 
وإحباط القوة الدافعة لها توطئة لانتزاع المبادأة التعبوية والتحول للهجوم العام . ٠‏ 


ولم يكن ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ يطلب حين أصبح احتمال القتال حتميا أكثر من 


A۲۹ 


تنفيذ الجزء الأول من التوجيه الاستراتيجى ‏ أى الدفاع ‏ أما انتزاع المبادأة والتحول 
إلى الهجوم فقد كان خارج نطاق أحلامه . وظلت تلك خطوط تفكيره حتى صباع 


ه پونيو ۱۹٦۷‏ . 
ثم جاءت القارعة ! 
لع 


فى الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق من صباح يوم الاثنين © يونيو ء» توبه 
« جمال عبد الناصر » بنفسه إلى مقر القيادة العليا للقوات المسلحة فى مدينة نصر . وكان 
ذهابه إلى القيادة خروجا على اتجاه أراد أن يلزم نفسه به طوال فترة المعارك » وهوأز 
يترك للقيادة العليا فى جو العمليات فرصة إدارة عملياتها دون أى تدخل أو ضط سياس 
كان رأيه من تجربة سنة 57 أن أسوأ ما يمكن أن يضغط على قيادة عسكرية فى ون 
المعارك أن تجد نفسها طوال الوقت مضطرة إلى مراعاة اعتبارات خارجة عن ضرورك 
القتال المباشر . وكان يعتقد أنه طالما أن الاتصال قائم عن طريق ضباط الارتباط بين الفلا 
السياسية والقيادة العسكرية » فمن الأفضل ترك الحرية للعسكريين يواجهون مهامهم تن 
مسؤوليتهم وبالطريقة التى يرونها . كان للسياسة فى تقديره أن تتدخل فى رسم الاستراتيية 
وفى تقرير مطالبها » وأما حين يتحول الأمر إلى حوار بالنيران فإن تدخل السياسيين ؛بل 
وحتى ظهورهم فى أجواء القيادة العسكرية يصبح عنصر إقلاق معنوى يحسن نفاديه. 


لكنه مع الساعة التاسعة والنصف من صباح ه يونيو بدأ يشعر بالقلق . فلقد عرف 
بالطبع أن إسرائيل وجهت ضربتها الجوية المنتظرة » ولكنه لم يستطع تقدير مدى نجاح 
وبدت له التقارير التى يتلقاها مرتبكة ومشوشة . وحاول الاتصال بقائد الدفاع الجوى رلم 
يجده فى قيادته » ثم عرف أن المشير « عبد الحكيم عامر » قطع رحلته إلى الجبهة ر 
إلى قيادته . وطمأنه هذا لبضع دقائق » ورأى أن يترك له فرصة الإمساك بزمام المرف 
من مقر قيادته قبل أن يتصل به . ثم عاد القلق إليه عندما مرت الدقائق والقائد العام لم ينمل 
به » وهكذا قرر أن يذهب بنفسه إلى مقر القيادة معتزما ألا يطول بقاؤه فيها بأكثر من الف 
اللازم له ليعرف آخر التطورات وليعطى كامل تأييده المعنوى > ثم يعود هو إلى مكتبه لبر 
من هناك معركته السياسية على المستوى الداخلى والعربى والدولى . 


لكنه عندما وصل إلى القيادة أحس بالشؤم من النظرة الأولى . فقد بدا لهأن 
, عبد الحكيم عامر » يحاول قدر ما يستطيع ألا يلتقى نظره بنظره ( أى بنظر ؛ جل 


Ar. 


ا و ) . وأحس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ أن ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ يحاول إخفاء 
شىء . ووجه إليه سؤالا مباشرا عما تلقاه من حجم خسائر الضربة الإسرائيلية الأولى . 
وكان رد ٠‏ عبد الحكيم عامر » متهربا لانه ركز إجابته بالحديث عن خسائر الطائرات 
الإسرائيلية بسبب الدفاعات الجوية المصرية . وراح ٠‏ جمال عبد الناصر , ' يلح على 
معرفة خسائر الضربة الإسرائيلية › وأبدى ملاحظة مؤداها أن حصر الخسائر 
الإسرائيلية مسألة هامة ولكنها تالية فى أهميتها لحصر الخسائر المصرية . ورد , عبد 
الحكيم عامر » بما مؤداه أنه ينتظر خلال دقائق معلومات كاملة عن الخسائر»المصرية › 
فمكتبه على اتصال بكل القيادات والقواعد › وهو يتلقى بيانات عن , الصورة ؛ يجرى 
تجميعها الان . 


0 كانت التقديرات التى ذكرها « عبد الحكيم عامر » لخسائز الطيران الإسرائيلى أكبر 
00 ا a‏ وأبدى 
0 نه يد اکم عا :رموه أحوى. کان عبد تج 
يتجنب أن يواجه « جمال عبد الناصر » فى عينيه ٠‏ وقام « جمال عبد الناصر » فدخل إلى 
ل e‏ 
0 يساله عن معلومات الداخلية عن سقوط طائرات إسرائيلية . وكانت بعض 
ب يي E‏ والقبض على طيارين إسرائيليين أملاه 
يه » اسماء ثلاثة منهم > كما ان مؤّدى المعلومات كان يد يشير إلى سقوط حطام 
ترات كثيرة ( ظهر فيما بعد أن أغلبها خزانات وقود ألقتها الطائرات الإسرائيلية تخفيفا 
لحمولتها بعد قيامها بضرب أهدافها ) - وبدا ل « جمال عبد الناصر أن خغلومات الداخلية 
وا . وعاد إلى مكتب القائد العام 
ل ار المصرية من الطائرات نتيجة 


7 ولم يكن « جمال عبد الناصر » يريد أن يبقى فى مقر القيادة ة طويلا تنفيذا لتوجهه 
ا ام - لكنه مع ذلك لم يكن قادرا على مغادرة مقر القيادة دون أن يعرف حجم 
9 ئر المصرية بطريقة مؤكدة . كما أنه أراد أن يستوثق من الاستعداد لتوجيه الضربة 
ا بول ما ا ف ی مجنل ارات کی كان بردو 
00 لحكيم عامر » أمامه أن الامور تحمل فى طياتها أكثر مما يبدو على على السطح . وبدت 
ا شديدة الارتباك بأكثر مما هو منتظر . فبعض الارتباك فى مثل 
هذه الظروف ضرورى . ولكن ما رآه أمامه كان أقرب إلى حالة من الفوضى منه إلى 


الم 


مجرد ارتباك عابر لا يدوم إلا بمقدار ما يلزم لأصحابه حتى يستعيدوا سيطرتهم على 
أعصابهم وعلى الحوادث . ومع أنه حاول أن يتشاغل بالحديث مع بعض القواد الذين 
تصادف وجودهم فى مكتب القائد العام › إلا أنه وجد نفسه يلح على ١‏ عبد الحكيم 
عامر » أكثر من مرة فى طلب المعلومات الكاملة عن حجم الخسائر المصرية . وفى 
حوالى الساعة الواحدة والنصف دخل السيد « شمس بدران » وزير الحربية إلى مكب 
المشير ١‏ عبد الحكيم عامر » وناوله ورقة مطبوعة على الالة الكاتبة » ونظر الب 
١‏ عبد الحكيم عامر » ثم مد يده بها إلى « جمال عبد الناصر » متفاديا مرة أخرى أن 
تلتقى نظراتهما . وقرأ ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ الكشف وأحس على الفور بهول الكارثة 
كما أدرك أنه لن تكون هناك ضربة ثانية أو ثالثة . وأهم من ذلك فإن القوات البريا 
المقاتلة فى الصحراء المكشوفة سوف يكون عليها فى الساعات القادمة أن توابا 
تركيز الطيران الإسرائيلى فوقها دون أن يكون فى مقدورها الاعتماد على غطاء جور 
توفره لها قواتها الجوية . 

وبينما ٠‏ جمال عبد الناصر » يحاول التفكير فى هول ما قرأ من أرقام ٠‏ كن 
« عبد الحكيم عامر » على استعداد لان ينفجر › وقد بدأ يقول إنه لا يجد تفسيرا لما جرى 
سوى أن الطيران الأمريكى بنفسه اشترك فى الضربة الإسرائيلية . فتقديره لعدد الطائرك 
المغيرة يصل بها إلى أكثر من ألف طائرة . وبدا على « جمال عبد الناصر » أنه لا يصن 
هذه الأرقام » ولكن « عبد الحكيم عامر » راح يلح على صدق ما يقول طالبا من ١‏ جمل 
عبد الناصر » أن يعلن أن الولايات المتحدة هى التى ضربت بقواتها طيران الجمهورية 
العربية المتحدة . وكان رد ١‏ جمال عبد الناصر » أنه لا يستطيع أن يقول ذلك إلآ إذا كل 
ثابتا له » وهو لا يثبت فى رايه إلا إذا راى بنفسه حطام طائرة امريكية أو طيارين أسرى 
أمريكيين . وكان قوله ل « عبد الحكيم عامر » بما مؤداه : ١‏ إنك تذكر لى أرقاما مهرا 
عن خسائر الطائرات المغيرة ٠‏ فهل يعقل ألا يكون بينها طائرة أمريكية إذا كان 
الأمريكان هم الذين قاموا بالمجهود الرئيسى فى الضربة ؟ » 

ثم بدأت تلح على « جمال عبد الناصر » صورة القوات البرية التى تحارب فى سب 
دون غطاء جوى . وكان رد « عبد الحكيم عامر » على هذه النقطة هو انها ١‏ لا تقلقه لال 
الخسائر التى لحقت بالطائرات الإسرائيلية المغيرة سوف تحد من نشاطها فوق القوك 
البرية » . ولم يكن هذا الرد مقنعا » وكان تعليق « جمال عبد الناصر » عليه بما موداه ل 
« إذا كانت القوات المعادية المغيرة هى فى حدود ألف طائرة كما يذكر ١‏ عبد الحم 
عامر » » وكانت خسائرها حتى على النحو الذى يقول به الان › فإن قوة الطيران الباف 


م 


لدى العدو قادرة على إلحاق كارثة أخرى بالقوات البرية فى سيناء لا تقل عن الكارثة 
التى لحقت بالقوات الجوية فى قواعدها ومطاراتها . , 
اشن ١‏ جمال عبد الناصر » أنه يوشك أن يفقد أعصابه فى وقت لا تحتمل فيه 

الظروف ضياع الأعصاب . وترك مكتب ؛ عبد الحكيم عامر ؛ عائدا إلى مكتبه والفكرة 
البى تشغل ذهنه هى إعفاء « عبد الحكيم عامر » من مهامه وتعيين قائد عام جديد بدلا منه . 
,كانت هذه الفكرة ملحة عليه طوال المسافة من القيادة إلى مكتبه . ولكنه غير رأيه قبل 
ان ينزل من السيارة » فقد بدا له أن تغيير القيادة الآن لا يحل المشكلة . فكل“ كبار قادة 
الجيش مسؤولين عن الموقف الراهن بنفس مقدار مسؤولية ٠‏ عبد الحكيم عامر ؛ ويصعب 
أن يكون بينهم من هو فى هذه اللحظة أكبر من الموقف . وكذلك بدا ل ٠‏ جمال عبد الناصر ' 
ان تغيير ١‏ عبد الحكيم عامر » فى هذا الوقت معناه إعلان الهزيمة بعد نصف يوم من 
القتال . وهذا يؤثر تأثيرا مدمرا على القوات المكشوفة والمعرضة فى سيناء . وقد أصبحت 
هذه القوات شاغله الشاغل . 

' ومن مكتبه عاد يتصل تليفونيا ب ٠‏ عبد الحكيم عامر » وبعدد من كبار القادة طالبا 
ددل اقصى جهد لتحقيق صمود وسلامة قوات سيناء » مشيرا إلى أنه سوف يحاول بكل 
الوسائل السياسية تغطية وتدارك الموقف الخطير الذى نشأ بعد الضربة الاسرائيلية . 


لأ 


ومضت الساعات عصيبة رهيبة » و : جمال عبد الناصر » يحاول تحريك الموقف 
العربى والموقف الدولى إلى اقصى الحدود . كانت تلك عملية قدر لها أياما بغير ضغط 
مربة جوية قاصمة ؛ وكان عليه الآن أن ينفذها فعلا فى ظرف ساعات وفى ظل الكارثة 
تى حلت بالقوات الجوية » وهى كارثة لم تعد سرا على أحد فى العالم الخارجى أو فى 
العام العربى . فقد بدأت الة الدعاية الأمريكية الرهيبة ء ومعها آلة الدعاية الإسرائيلية وهى 
لا تقل كفاءة عنها ‏ تعملان معا بهمة ونشاط على إلحاق أكبر الأضرار المعنوية بالأمة 


العربية كلها . وبدا الصلف الأمزيكى فى عنفوانه من خلال لقاء تم بين السفير ؛ محمد 
الفونى » فى نيويورك وبين المندوب الأمريكى الدائم لدى الأمم المتحد 
١‏ فى هذا اللقاء وطبقا لما جاء فى برقية للسفير ٠‏ القونى ٠٠‏ قال « جولدبرج ٠»‏ له ٠‏ إن 
المعارك لن تتوقف على الجبهة المصرية إلا عندما تعلن مصر سحبها واعتذارها عن 
٠‏ ومات خرجت منها باتهام الولايات المتحدة بأنها شاركت عمليا فى ضرب الطيران 
لمصرى » . 


ارثر جولدبرج » . 


AYY 


وروى السفير ١‏ القونى ٠‏ فى برقيته”) أنه قال ل ٠‏ جولدبرج : ١‏ إننا قد نكون 
على استعداد لأن نفهم هذا الموقف العدائى منكم تجاهنا ‏ ولكننا لا نفهم موقفكم إزاء 
ما يجرى لجيش الأردن » . وكان رد ‹ جولدبرج »عليه بصلف هو قوله بالحرف : ٠‏ إن 
حسين ( يقصد الملك ١‏ حسين ؛ ) أخل بالعقد الذى حصل بموجبه على سلاح منا . وقد 
كان لابد لنا أن نسترد منه ما أعطيناه من سلاح . وبالطرق الطبيعية فقد كان مستحيلا 
أن نطالبه برد السلاح ٠‏ وهكذا لم يبق أمامنا غير السماح بتدميره . » 


لا 


وركز ١‏ جمال عبد الناصر » لبعض الوقت على استعداده لقبول قرار من مجلس 
الأمن شريطة أن ينص القرار على ضرورة عودة القوات المتحاربة إلى المواقع التى كانت 
عندها قبل بدء القتال . وتمسك السوفيت فى مجلس الأمن ٠‏ وفى اتصالاتهم المباشرة على 
الخط الساخن مع الرئيس الأمريكى ٠‏ ليندون جونسون  »‏ بهذا المطلب » ولكن « جونسون » 
وإسرائيل كانا قد بحثا هذا الاحتمال فى اتفاقيتهما المبكرة واستبعداه تماما من حسابهما . 

وكان الموقف يسوء ساعة بعد ساعة على الجبهة » فقد تحول قرار الانسحاب الذى 
أصدره « عبد الحكيم عامر » فى الساعة السادسة وعشر دقائق من صباح يوم ٦‏ يونيو - 
من عملية انسحاب إلى زحام مجنون على النجاة لا تنظمه خطة ولا يتحكم فيه قائد . بل 
إن عددا من القواد كانوا قد نجوا بأنفسهم قبل أن يطمئنوا إلى سلامة قواتهم . ومع ذلك 
فقد كانت فى بعض زوايا الصورة الكئيبة العامة بقع مضيئة بدماء رجال وأبطال راحوا 
يواصلون القتال والصمود فى مواقف ومواقع كان القتال والصمود فيها ضربا من 
المستحيلات . بل إنه حتى صباح يوم الخميس ١‏ يونيو كانت هناك قوات مصرية تشن 
هجمات ضارية على أجنحة ومؤخرة القوات الاسرائيلية الزاحفة . 

وفى نهاية ساعات مأساوية وحزينة لم يكن أمام ‏ جمال عبد الناصر › غير أن 
يتصل بالسيد ٠‏ محمود رياض »وزير الخارجية يطلب إليه أن يتصل بالسفير ١‏ القونى » 
بنيويورك ليبلغه أن الجمهورية العربية المتحدة توافق على وقف إطلاق النار بدون 
أن تربط هذه الموافقة بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التى كانت فيها 
قبل أن ينشب القتال . وكانت تلك هى اللحظة التى اتصل فيها السيد «٠‏ شمس بدران » 
بالرئيس ١‏ جمال عبد الناصر › يرجوه فى المجىء إلى مقر القيادة العليا لأن ١‏ المشير 


. وهى ضمن محفوظات وزارة الخارجية‎ - 1١971 بتاريخ ۷ يونيو‎ ۲٠۳۷ القونى » برقم‎ ٠ برقية السفير‎ )٥( 


4م 


مصمم على الانتحار ؛ . وذهب , جمال عبد الناصر ؛ لكى يرجو ؛ عبد الحكيم عامر ٠‏ 
فى صوت مجروح ١‏ ألا يضيف الفضيحة إلى المصيبة ؛ . 


لا 


0 المشهد الذى وجده « جمال عبد الناصر » فى مكتب ( عبد الحكيم عامر حيتما 
دخل إليه أشبه ما يكون بمشهد منتزع من إحدى قصص « كافكا » الروائى التشيكى المشهوور 
بكابة صوره وسوادها وثقلها إلى درجة الكابوس الجاثم . 


[ْ كان واضحا أن ٠‏ عبد الحكيم عامر » قد ضيع أعصابه تماما » وراحت أحواله النفسجة 
ي النقيض إلى النقيض » فقد راح يتحدث عن خيانات حوله › ثم يقفز إلى الاعتراف 
بمسؤوليته » ثم ينتقل مرة ثالثة إلى أن الموقف ليس ميئوسا منه بعد وأنه يفكر فى خطلة 
جديدة لمواصلة القتال > ثم يعاوده خاطر الانتحار ويروح يلوم الذين منعوه من تنفيذ 
محاولته . 

كان , جمال عبد الناصر ) قد توصل إلى اقتناع مؤداه أن النظام كله قد 
٠‏ انتهى ؛ . وهكذا فإن أول ما قاله ل « عبد الحكيم عامر ؛ بعد ملاحظته الأولى عت 
الفضيحة والمصيبة هو قوله ٠‏ إن أى نظام يعجز عن حماية حدود وطنه يفقد شرعيته : 
وإنه مهما كانت أحزاننا الان فإن علينا أن نعرف أن دورنا قد انتهى نهاية مأساوية 35 
ولم يبق أمامنا إلا مهمة أخيرة هى ترتيب ٠‏ أوضاع البلد » بما يمكن معه تحقيق انتقال 
إلى ظروف تختلف اختلافا بنا عما هى الان » . واعترت ؛ عبد الحكيم عامر ؛ نوبت 
هياج فراح يقول ٠‏ إن كل شىء لم يضع بعد ؛ . وسأله ٠‏ جمال عبد الناصر , بأسى - 
٠‏ ما الذى بقى لم يضع ؟ ؛ ورد ؛ عبد الحكيم عامر ؛ : « المقاومة الشعبية » . ثم راج 
يتحدث عن توزيع السلاح على الشعب لكى يقاوم › وأنه سبق أن سلم المقاومة الشعبية 
ألافا من البنادق › وهناك الاف أخرى يمكن تسليمها لها وهى تحت قيادة , زكريا محيى 
الدين » . وانضم إليه ٠‏ شمس بدران » فى الدعوة إلى المقاومة الشعبية › وكان ؛ زكريا 
محيى الدين ؛ . الذى دخل القاعة فى ذلك الوقت يسمع ما يجرى مذهولا . وفى هذه 
اللحظة دخل احد ضباط الارتباط بتقرير من الجبهة › وتوجه ٠‏ جمال عبد الناصر . 
بسؤال إلى ٠‏ شمس بدران » قال فيه : ٠‏ ما هو الموقف فى بور فؤاد ؟ ؛ ولم تكن لدی 
أحد إجابة محددة > والتفت ١‏ جمال عبد الناصر ؛ الى السيد ٠‏ زكريا محيى الدين , 
وطلب إليه أن تقوم المقاومة الشعبية بتعزيز الموقف فى بور فؤاد بكل ثمن . 

وكان ٠‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ يتابع كل ذلك وعيناه مليئتان بنوع مخيف من الفراغ . 


« 


وم 


والتفت إليه ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ وطلب إليه أن يصحبه إلى الغرفة الملحقة بمكتبه لكى 
يتحدثا للمرة الأخيرة حديث رجال يقدرون مسؤولية الظروف . 


وفى هذا اللقاء المنفرد المتوتر بين الاثنين قال ١‏ جمال عبد الناصر » 
ل ١‏ عبد الحكيم عامر » إنه أصبح مقتنعا بضرورة اعتزاله للحياة العامة . فقد 
انتهى دوره وانتهت فى رأيه ثورة ۲۳ يوليو . وما بقى منها من مبادىء أو 
منجزات أصبح فى أيدى الناس › وليس لنا أن نعطل طريقهم فى تدبير أمورهم 
على النحو الذى يرونه عندما تخف حدة الظرف العصيب الذى تواجهه الأمة 
الآن . ثم استدرك بملاحظة بدا أن تفكيره انتقل إليها وهى مشاعر القوات 
العائدة من سيناء بعد توقف القتال › واحتمال وقوع مشاكل بينها وبين جماهير 
الشعب التى انقضت عليها نتائج المعارك بطريقة قد تكون قابلة للاشتعال 
والانفجار . 


ثم كان اقتراح « جمال عبد الناصر » بعد ذلك أنه سوف يقدم استقالته للأمة » وسوف 
يقترح فى نفس الوقت أن يكون السيد « شمس بدران » رئيسا مؤقتا للجمهورية ريثما يمكن 
ترتيب الأمور . وكان ظنه فى هذا الوقت أن وجود « شمس بدران » على رأس الدولة وهو 
وزير الحربية قد يكون عاملا قادرا على تفادى احتمال التصادم بين الجيش والجماهير . 


وبدا « عبد الحكيم عامر » موافقا على هذا الاقتراح . ثم انضم إلى الاثنين كل من 
السيد « زكريا محيى الدين » والسيد « أنور السادات » والسيد « شمس بدران . » 


U 


[ فى الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس ۸ يونيو اتصل بى الرئيس «١‏ جمال 
عبد الناصر ٠‏ بالتليفون فى مكتبى بالأهرام وكنت أتابع منه مجرى الحوادث فى مصر 
وأصداءها خارجها . وبدا صوته لأول وهلة على التليفون مثقلا بهموم الدنيا كلها . 
وقد سألنى ما الذى أقترح عمله » وكان رأيى أنه لم يبق أمامه غير الاستقالة . وكان 
رده بالحرف : « غريبة .. هذا ما فكرت فيه تماما » . وكان ردى أنه ليس هناك خيار 
اخر . وكان تعليقه بالموافقة . 

وانتقل بالحديث إلى بعض التفاصيل مما جرى ص دقائق فى مكتب ١‏ عبد الحكيم 
عامر ٠‏ ابتداء من اعتزامه الانتحار إلى الاتفاق على اختيار السيد « شمس بدران » 


كعم 


رنيسا مؤقتا للجمهورية بعد إعلان استقالته . وكان كل تفصيل من تفصيلات ما جرى 
جرحا يصيب القلب والعقل معا ! 

ثم سألنى فى نهاية الحديث عما إذا كنت أستطيع ‏ وكجهد أخير ‏ أن أكتب له 
خطاب استقالته للامه بحيث يلقيه فى اليوم التالى ( الجمعة ٩‏ يونيو ) . وقلت ٠‏ إننى 
سوف اسهر عليه طول الليل » وهى مهمة لم أكن أتمنى فى حياتى أن يعهد بها إلى › 
ولكنى اقبلها عارفا بمسؤولية الظروف » . ودار حوارئا لبعض الوقت عن النقاط 
الرئيسية فى خطابه المطلوب » ثم اتفقنا على أن يكون لقاؤنا فى بيته فى الساعةمالثامنة 
من صباح اليوم التالى . ] 


يفاده 


القصل الراريع 


1111111010000000 


بوم ضويل ... طسويل ! 


[ سوف أستأذن فى هذا الفصل من الكتاب أن أخرج على مألوف ما اتب 
طوال سياقه من إخراج شخصى ودورى بالكامل من صورة الحوادث - وأروى 
قصة هذا الفصل بصيغة المتكلم . ذلك لأن الظروف قضت أن أكون الشخص 
الوحيد الذى عاش مع ١‏ جمال عبد الناصر › وقائع هذا اليوم - الجمعة 4 يونيو. 
من الساعة السابعة إلا عشر دقائق صباحا وحتى الساعة السادسة مساء . وهه 
حقيقة يعرفها ويسلم بها كل الذين كانوا على صلة بوقائع تلك الفترة . وبالتالى › 
فقد ظننت أن الرواية قد تستقيم أكثر إذا عرضت مباشرة . وفى عرضها فإننى 
اعتمد على مجموعة من ست وعشرين صفحة دونتها فى أوراقى عن وقائع ذك 
اليوم | 


لأ 


ومعى مشروع الخطاب الذدى طلب منى إعداده متضمنا إعلان استقالته للامه . وكان فد 


ATA 


كلفنى بهذه المهمة فى حديثه حديثه التليفونى مساء يوم الخميس . كانت تلك تجربة فى الكتابة من 
أفسى ما عانيت فى حياتى . وقد ظللت معها ليلة كاملة دون نوم تحت وطأة هم الكلمات . 
رقبلها هموم الحوادث ٠‏ وعندما ركبت السيارة فى الطريق إلى بيت « جمال عبد الناصر , 
كان معى ملف فيه مشروع الخطاب الذى أرهقتنى سطوره أكثر من أى شىء آخر كتبته 
من قبل . وظننت أننى حفظت العبارات والألفاظ من كثرة ما ما راجعتها وغيرت فيها وبدلت . 
نركتها بجانبى » وأمسكت بنسخة من عدد « الأهرام ؛ الصادر فى ذلك اليوم والذى لم أكن 
د شاركت فى إعداده لانى كنت مأخوذا بالكامل بعيدا عنه . كانت عناوين الصفحية الأولى 
نحدث عن معارك رهيبة بالمدرعات فى سيناء » تلحق بها عناوين أخرى تتحدث عن « مدد 
اطائرات الذى لا ينقطع عن العدو » » وعن بيان للملك ٠‏ حسين » يقول فيه « إن العدو كان 

عززا بقوات جوية تخرج عن نطاق إمكانياته » » وعن « اتصالات مستمرة طوال يوم أمس 
بن كل الملوك والرؤساء العرب للوصول إلى موقف موحد يساعد على دعم معركة الأمة 


لعربية . » 


وبدت لى هذه العناوين كلها وغيرها بقايا مرحلة مضت وتوشك أن تلحقها اليوم 
رحلة لا اظنها خطرت ببال أحد . فمحتويات الخطاب الملقى بجانبى على مقعد السيارة 
بلة بأن تفتح عالما آخر مجهولا وموحشا توشك الأمة العربية أن تخطو تخطو إلى عتباته . 
ركت عدد ٠‏ الأهرام ؛ ورحت اتطلع الى شوارع القاهرة والسيارة تمرق فيها فى هذه 
أساعة المبكرة من الصباح . كانت العاصمة مازالت شبه نائمة » وبدت لى رقيقة وجميلة 
'مزينة لا تعرف ما تخبئه لها المقادير . لقد عاشت أياما مرهقة شدت أعصابها على 
خر » وهى الآن مقبلة على يوم لم تتهيأ له » وهو يوم قد يكون فاصلا فى حياتها , 
١مصائرها‏ بعده معلقة بميزان دقيق . 


ولان الطريق كان خاليا » فقد وجدت سيارتى أمام بيت الرئيس « جمال عبد الناصر 1 
ار الساعة السابعة إلا عشر دقائق ٠‏ وعرفت أنه فى غرفة مكتبه منذ ساعات » وتوجهت 
نه مباشرة وكان ممسكا بسماعة تليفون يناقش طرفا آخر . ووقفت أمامه لثوان » وعرفت 
سن مسار الحديث أن الطرف الآخر هو ‹ عبد الحكد يم عامر » . ثم فهمت بعد لحظات من 
مبعة التقاش أن ٠‏ عبد الحكيم عامر » يبلغه بأن القوات الإسرائيلية تضغط بالغارات الجوية 
ى القوات غربى القناة » وأن هناك معلومات عن جسور منقولة على حاملات ضخمة » 
الل التقديرات ترج جح انها محاولة إسرائيلية لعبور القناة إلى الضفة الغربية . كان ٠‏ جمال 
نا الناصر » يناقش هذه المعلومات . وبد الى الموضوع من أساسه فى حاجة إلى تدقيق . 
طهر أننى هززت رأسى بإشارة تحمل هذا المعنى ٠‏ وقال ١‏ جمال عبد الناصر , 
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- ل « عبد الحكيم عامر » على التليفون إننى واقف أمامه ولدى ماأريد أن أقوله . وأزام 
سماعة التليفون و « عبد الحكيم عامر » معه على الناحية الاخرى من الخط » وتطلع نحوى 
منتظرا ما أقول . وأبديت رأيا مفاده أننى أستبعد تماما أن تكون هذه المعلومات صحيحة › 
أو أن تكون التقديرات المبنية عليها دقيقة . وأضفت أن إسرائيل حققت أكثر مما تريد › 
وعبورها للضفة الغربية من قناة السويس فوق ما تحتمله الموازين الدولية » وأيضا فوق 
ما تحتمله قواتها المشدودة الان على اخرها . فقد وصلت هذه القوات بعد زحف طويل إلى 
الضفة الشرقية » وعبورها إلى الضفة الغربية معناه أن تجد نفسها داخلة فى نوع من 
المعارك ليست مستعدة له خصوصا بعد زحفها الطويل » وهو معارك المدن . فالجيش 
الإسرائيلى لا يستطيع أن يواجه عملا أو حركة وسط التجمعات السكانية فى منطقة القناة 
لان ذلك سوف يعرضه إلى ما كان يتجنبه باستمرار . قلت ذلك باختصار » وأعاد « جمال 
عبد الناصر » سماعة التليفون إلى وضع الحديث الطبيعى وقال ل ١‏ عبد الحكيم عامر : 
١‏ إن هيكل له رأى وتقدير مختلف ... » ثم لخص له وجهة نظرى وطلب إليه أن يظل على 
اتصال به إذا ما جد جديد . 


لا 


وترك « جمال عبد الناصر » كرسى مكتبه » وجلس فى مواجهتى على مقعد آخر 
فى الناحية الأخرى من مكتبه . ولأول مرة كان فى استطاعتى أن أرى ملامح وجهه . لقد 
كانت آخر مرة رأيته فيها قبل ذلك منذ ثمان وأربعين ساعة » وإن كانت اتدسالات التليفون 
بيننا لم تنقطع . وهو الان بعد 48 ساعة فقط يبدو وكأنه أضاف إلى عمره عشر سنوات 
على الأقل . كان مرهقا بشكل يصعب وصفه . وكانت فى عينيه سحابة حزن لم أرها من 
قبل رغم أننى رأيته كثيرا فى خضم أزمات عاتية سبقت . 


وكانت ملاحظته الأولى بعد أن جلس هى ملاحظة ١‏ أن عبد الحكيم عامر ضيع 
أعصابه تماما » . ثم تنهد وقال « وقد ضيع جيشه من قبلها » ٠‏ ثم استدرك قائلا 
١‏ ولكننى المسؤول . لا أستطيع أن ألوم أحدا إلا نفسى . والواقع أننى غاضب من نفسى 
بأكثر مما يتصور أحد » . ثم تردد قبل أن تغلبه مشاعره » وانتقل إلى موضوع آخر فسألنى 
عما فعلت . وأخرجت مشروع الخطاب من الظرف الذى وضعته فيه » وقلت له ١‏ إننى 
أعددت مشروعا » ولكن لدى ملاحظة قبل أن أقرأه عليك » . وكانت ملاحظتى هى أنه قال 
لى بالأمس » ونحن نتحدث عن تفاصيل النقاط التى يشملها الخطاب » أنه قرر أن يكون 
السيد ١‏ شمس بدران » هو رئيس الجمهورية المؤقت بعد استقالته هو . وأضفت ٠‏ إننى 
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داولت أن أقنع نفسى بكتابة اسمه فى سياق الخطاب ولم أستطع رغم كل المحاولات ١‏ . 
سالنى بصوت متعب عن السبب . وقلت ٠‏ إننى أنا الذى أريد أن أسأله عن السبب » لماذا 
نس بدران ؟ :وكان رده أنه شرح لى السيب.بالأمنن وهو أنه يخشى من احتكاك بين 
لجيش العائد جريحا من سيناء والجماهير الغاضبة بمفاجأة الهزيمة هنا ٠‏ فى البلد ٠‏ . وقلت 
؛ إننى لم أفهم هذه النقطة › وما فهمته منها أقنعنى بعكسها ؛ وظل صامتا ينتظر منى إيضاحا 
ی »و استطرردت اقول ا 2 إن شمن دران أحد المسؤرليق ما خرى رک دان 
له المجموعة من أولها إلى آخرها لم يعد لها أى رصيد من ثقة الناس ٠‏ ثم أن كناك فى 
مر د وهذا هو السبب:الثالث - محظورا لابجب السماج يوقوعه رلا حثى بسوء ألقهم . 
لك أن معنى تعيين وزير الحربية » وهو مسؤول ولو جزئيا عن الهزيمة » بحجة تجنب 
نمال صدام بين الجيش والشعب ‏ يعنى فى المحصلة النهائية رخصة للقادة المهزومين 
بق لهم فوق مشاعر الناس . فالشعب سوف يغضب بلا جدال » وهؤّلاء القادة المهزومين 
لبن عندهم ما يدافعون به عن أنفسهم غير السلطة . فإذا أصبح الرجل الذى كان وزيرا 
حربية قبل الهزيمة رئيسا للجمهورية بعدها ‏ إذن فالصدام قادم لا محالة » ولا أظن أن 
طروف البلد تحتمله الان أو غدا . » 
ا أن ما قلت لمس وترا حساسا فى فكره . فقد كان تعليق ؛ جمال 

١‏ 7ك عله رح الفطاك يفن انلمك أن كلف ر ر “وعادمزة أخرئ 
أله الصامت »ثم تاره :وکت تتت مع عبد لحك عامر على هذا لموضوع 
اللا كان رد فر دك اذن لى فإنه هو وعبد الحكيم بالأمس كانا يفكران فى 
جا رن امار علاقة محدودة › بينما الأمور الان أكبر بكثير من هذا الحيز وهذه 

دد * فهو الان مصير بلد بجيشه وشعبه » . ثم واصلت كلامى قائلا : إنه وقد قر 
استقالة » وهو قرا لا بديل له › فار إل أ € 
٤ e‏ هليم بديل ١‏ إن المنطق الطبيعى بعده أن تعود الأمور 
الل للناس ٠‏ فيكون هناك رئيس مؤقت مقبول منهم يشرف على لم أجزاء الموقف 
ياه » ثم يجرى بعد ذلك استفتاء عام للناس على أساس جديد ودستور جديد . 
نامج يلبى مطالب مرحلة مختلفة . , 


| واستوقفه تعبير ٠‏ شظايا » وأمن عليه قائلا , إن مرحلة لم الشظايا المتناثرة هى 
“ضوع الذى يضغط على أعصابه الآن ضغطا هائلا , فما جرى جرى » والمهم الآن 
اه نوع من التماسك إلى ؛ البلد » . ' ثم أنتقل ليقول : ٠‏ إننى أتمنى أن يكون تحليلك 
تايا إسرائيل صحيحا لأنى أريد ان يكون فى استطاعتى تثبيت وقف إطلاق النار قبل 
أن بسمع الناس هذا الكلام ٠‏ . قالها واشار بيده إلى مشروع الخطاب الذى كانت أوراقه 


At 


أمامنا على المائدة . ثم سألنى « إذا لم يكن شمس بدران فمن ؟ » وفكرت ثوان ثم سأك 
١‏ من هو الأقدم بين الأعضاء الباقين من مجلس قيادة الثورة ؟ » وفكر لحظة ثم رد: 
« زكريا محيى الدين . » 

لا 


وأبديت ما يفيد معنى الارتياح ٠‏ وقال هو ١‏ إن زكريا رجل عاقل › وهو ذكى .١‏ 
ثم سكت ثانية وراح لبعض الوقت مع تأملاته . ولم أشأ مقاطعته . وعاد هو للحديث وكأه 
يخاطب نفسه قائلا : « إن زكريا فيه ميزات كبيرة . والمشكلة ماذا يكون رد الفعل عل 
القوات المسلحة وعند الاتحاد الاشتراكى ؟ ؛ وعقبت قائلا ١‏ إن أكثر ما يهم القوان 
المسلحة أن تجد فى القيادة السياسية الان رجلا عاقلا وذكيا . وأما الاتحاد الاشتراكى 
فأسباب خلافى الطويل معه فى شأنه لم تت تتغير . ولا زلت حتى الان غير مؤمن 
بفاعليته . » 

وعاد مرة أخرى کمن يفكر بصوت عال يقول وكأنه مازال يخاطب نفسه : ؛ إن 
زكريا يمكن أن يكون مقبولا دوليا ٠‏ وهو بالتأكيد قادر على الحوار مع الأمريكيين. 
وهى ضرورة حتمية الان . السوفيت قد لا يعجبهم اختياره بانطباعاتهم السطحياً 

عنه . ٠‏ ثم مضى يقول : ٠‏ لاحظ أن موضوع السوفيت موضوع هام جدا ٠‏ فالأمور كا 
هى الان لا يمكن أن تة تقود إلى شىء › ولا يمكن أن يجىء شىء يمكن قبوله إلا به 
قتال يحصل فيه تصحيح الموازين كما هى أمامنا الان . إذا كنا سنقبل بما هو قائم الان 
فليس أمامنا إلا الاستسلام . وإذا كنا نريد حلا حقيقيا فلن نستطيع الوصول إليه قبل 
معركة أخرى . وهنا أهمية السوفيت . » 

كان لا يزال يواصل كلامه لنفسه › كما أحسست ٠.‏ قائلا : ٠‏ قد يظهر لك أننى أتكم 
بالخيال » ففى هذه الصورة التى نراها أمامنا الآن لا يمكن أن يتحدث عن القتال شخص 
عاقل . ومع ذلك فأنا لا أرى أن أمامنا خيارا اخر . نحتاج إلى وقت . نحتاج إلى وفك 

قد يطول . ولكن لابد لنا أن نعرف أن البديل الوحيد للاستسلام هو العودة مرة أخرى 
إلى ميدان القتال . أنا لا أستبعد أن نحاول سياسيا بكل ما نستطيع ٠‏ ولكنى لا أرى ألا 
تحققه السياسة إذا لم تكن معتمدة على واقع آخر غير واقعنا اليوم . » 

ثم عاد يناقش فكرة اختيار « زكريا محيى الدين » وأحسست أنه يقترب منها أكثر. 
ثم طلب إلى أن أعيد عرض أسبابى فى الاعتراض على « شمس بدران » وفى الارتيع 
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موقفى فى الأزمة › ٠‏ فإننى على استعداد لتحمل نصيبى من المسؤولية 


إلى ٠‏ زكريا محيى محيى الدين ٠ ٠‏ وأن أحاول بفصيلها أكثر مما ذكرته فى المرة او 
ذلك ورحك اتحدث العدة دقان يقير مقاطعة من جانبه . 


ثم سأل , هل أتحدث مع زكريا ؟ » ورد بنفسه على سؤاله قائلا , لا ٠‏ فلو تحدثت 
إليه فمن المؤكد أنه سيعتذر 5 


واستطرد , الحقيقة أنه حمل ثقيل ... وكئيب أيضا . والرجل لا ذنب له فيه .. 


لأا . 


وكان واضحا أن اقتناعه باختيار , زكريا محيى الدين ' يتزايد لحظة بعد أخرى 
وطلب أن أقرأ عليه نص ما أعددت . وكان يصغى صامتا حتى وصلت فى سياق 
مشروع الخطاب إلى عبارة جاء فيها بالنص , ٠‏ وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها 
... » وعندها 
قاطعنى قائلا : إنه يعترض على هذه الجملة لأنه يتحمل المسؤولية كاملة » ولا يرى 
مجالا لتجزئتها بأن يتحمل ؛ نصيبا منها ؛ بينما هو يرى أنه يتحمل المسؤولية كلها . , 
ولم أختلف معه فيما قال وأعدت صياغة العبارة على الفور فجعلتها كالاتى : , وبرغم 
أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفى فى الأزمة فإننى على استعداد لتحمل المسؤولية 
كلها ) E EC‏ الصياغة الجديدة ١‏ أن تلك هى الحقيقة . وهذا أدق 
وأكرم . 


ونظر فى ساعته » وكانت الساعة قد أصبحت الثامنة والثلث . وأبدى أنه يقدر لإلقاء . 
خطابه الساعة السادسة أو السابعة بعد الظهر . واقترح أن أذهب بمشروع الخطاب إلى 
مكتب السيد « سامى شرف ؛ على الناحية الأخرى من الشارع فى مقابلة بيته لكى ٠‏ يبدأوا : 
فى طبعه على الالة الكاتبة حتى نستطيع أن نراجعه فى صورته النهائية مرة ومرات قبل 
إعلانه . وقال لى إنه سوف يظل فى المكتب ٠‏ وهو يريدنى أن أعود إليه بعد أن أعطى 
مشروع الخطاب للسيد « سامى شرف » وأتأكد من « أنهم » استطاعوا فك رموز خطى . 
ركان دائما مصرا على استحالة فك هذه الرموز قائلا إنه يعرف من السيد « سامى شرف » 
ن فى مكتبه الآن خبيرا متخصصا فى حل طلاسمه . وحملت مشروع الخطاب وسرت 
على قدمى فى اتجاه باب البيت » وعبرت الشارع إلى مكتب السيد ٠‏ سامى شرف » . 


كان « سامى شرف ؛ فى حالة من العصبية البالغة > ويبدو أنه لم يكن فى صورة 
اخر التطورات . وعندما أعطينه نص مشروع الخطاب راح يقلب صفحاته بسرعة 


At 


يستقرىء ما يستطيع استقراءه من السطور والكلمات . ووصل عند الفقرة التى يعلن فيا 
٠‏ جمال عبد الناصر ؛ قراره ب ٠‏ التنحى تماما ونهائيا عن أى منصب رسمى وأى دور 
` سياسى » . وأصابته حالة من الهستيريا . فراح يصرخ بصوت عال بأن ١‏ هذا 
مستحيل ... ثم أنه حرام .. والله حرام ... وأنها مصيبة لاتقل عن المصيةً 
العسكرية » . وبينما هو فى حالة الهياج التى انتابته دق جرس التليفون الذى يصل بيه 
وبين « جمال عبد الناصر › . فقد خطر للرئيس فيما يبدو أن يطلب منه شيئا . ويظهر 
أن ١‏ جمال عبد الناصر › » فوجىء بحالة الهياج التى أصابت ٠‏ سامى شرف , فطلب إلبه 
أن يعطينى سماعة التليفون . وسألنى ١‏ جمال عبد الناصر » عن هذا الصراخ الذى 
ة رد فعل ٠‏ سامى شرف ؛ وكان تعليقه عليها أنه ١‏ لا يرب 
أعصابا فلتانه الان › . وقلت له إننى سوف أتأكد من أن كل شىء يسير على ما يرام . 
ثم أعود إليه فى المكتب بأسرع ما يمكن . واحتاجت تهدئة أعصاب ١‏ سامى شرف؛ 
إلى وقت حتى اقتنع بأن يطلب الموظف المختص فى مكتبه بقراءة خطى ويعطيه 
مشروع الخطاب ٠‏ ويطلب إليه أن يجىء بالته الكاتبة وأن يجلس أمامه فى حجرثه 
ويطبع ما هو مطلوب منه حفاظا على السرية الكاملة . 
وجاء الموظف المختص ٠‏ وهو السيد ٠‏ عبد الرحمن سالم » » ووقفت بجانبه حي 
يقرأ نص الخطاب قبل أن يبدأ فى طباعته ؛ فإذا ما استعصت عليه قراءة كلمة ساعدته على 


سمعه › وشرحت له بسرعة 


فك رموزها . وعندما وصل السيد « عبد الرحمن سالم » إلى النقطة التى أثارت غضب السب ا 


« سامى شرف » قبله . لم ينفعل بالغضب وإنما انفعل بالبكاء . فإذا هو يجهش به 
ودموعه تتساقط على الورق . 

وعاد الهياج العصبى مرة أخرى إلى ١‏ سامى شرف » الذى قام من وراء مكتبه 
وهجم على السيد ١‏ عبد الرحمن سالم » محاولا ضربه قائلا له بأعلى صوت : ١‏ كيف 
تطاوعك نفسك على أن تكتب هذا الكلام ؟! » وفوجئت بالسيد ٠‏ 
المستسلم تماما للبكاء يقول إنه ١‏ لا يقدر ولا يستطيع أن يكتب هذا الكلام ؛ . واندفع 
خارجا من المكتب . 


ووجدتنى مضطرا إلى أن أقوم بمحاولة لتهدئة السيد « سامى شرف » نفسه . وكان 


مدخلى إليها من النقطة الحساسة التى أعرف أنها تؤثر عليه أكثر من غيرها وهى الولاء . 
وهكذا رحت أقول له : « سامى .. إن الرجل فى محنة وليس أمامه إلا ما اختاره . 


ونحن نملك إحدى وسيلتين : إما أن نسهل له قراره ونساعده على اجتياز المحنة بأقل. 


قدر من الخسائر . وإما أن نضغط عليه وندفع بأعصابه إلى حد الانهيار - وهو شىء 
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عبد الرحمن سالم؛ | 


لا يليق بتاريخه ولا بالمكانة التى أعطتها له الأمة ٠‏ وأعرف أن ذلك آخر ما يمكن أن 
يكون فى قصدك الان . » وكانت عدوى البكاء قد انتقلت إلى السيد ٠‏ سامى شرف ؛ . 
وقضيت فى مكتب « سامى شرف » قرابة الساعة حتى تأكدت من أن السيد 


غ الرخمن مالم ف لمنتطاع أخيزا أن يك ينص مشروع الطاب وأن يبلن ابا 
الته الكاتبة ويبدأ فى طبعه . 


« O. 


وبينما أنا أتهيأ للعودة لمكتب «١‏ جمال عبد الناصر » كان هو يدق التليفون فى 
استعجالى » وقلت إننى فى الطريق . ومرة أخرى عبرت الشارع عائدا من باب البيت إلى 
مكتب « جمال عبد الناصر » . وكانت آخر الأخبار لديه أن وقف إطلاق النار يتماسك › 
أن المعلومات التى أبلغت إليه عن خطة إسرائيلية لعبور قناة السويس إلى الغرب لم تكن 
دقيقة . والواقع أن الدولة كانت تبدو فى تلك الساعات الحرجة وكأنها كيان أصيب بالشلل . 
واستأذنت ر جمال عبد الناصر » فى أن أتصل من عنده بمكتبى فى ؛ الأهرام لأعرف آخر 
ما حملته وكالات الأنباء . وكانت أهم الأخبار فيما تلقيته هى أصداء موقف سوفيتى قوى 
جاه.عملية أليوخ الأخير طبد صوريا . وكان تعليق ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ على ما سمعه منى 
عن موقف السوفيت هو قوله بمرارة ١‏ لقد تأخروا كثيرا لكى يظهروا هذا الحزم 
ريعلنوه » ! ثم أضاف ٠‏ وعلى أى حال فأنا لا أستطيع أن ألومهم ‏ . ثم أردف بها قوله 
' إننى لا أستطيع أن أتصور ما سيفعله الناس . والله لو أنهم أخذونى إلى ميدان التحرير 
رشنقونى فيه لما اعترضت عليهم .. لهم الحق ؛ . وأبديت ملاحظة مؤداها , أنه ليست 
هناك ضرورة لأن يدفع مشاعره إلى هذه الدرجة . فما حدث له شىء حدث من قبل ! 


ْ كثيرا فى التاريخ › ؛ واعتقادى أن البلد واجه نكسه ‏ ولكنه قادر على القيام متها بقواه 


الذاتية › ٠‏ فهى أمة أصيلة وقلبها عامر بموارد إنسانية قد قد لا نستطيع اكتشافها فى 
الأوقات العادية ولكن المحن وحدها تبرز معدن الأمم ( . وهز رأسه بما يعنى فهمه 
ما قلت » ثم قال ؛ إن فهمه للقوى الكامنة فى الشعب المصرى هو الذى سهل عليه 
أراره بالاستقالة › . ثم أضاف إنه ؛ شعر أن وجوده قد يكون عبئا على الأمة فى 
حاولة تضميد الجراح والعودة مرة أخرى إلى ساحة الضراع . فالأمور تقتضى 
ضرورة نوع من التعامل مع الولايات المتحدة . وهو لا يشعر أنه قادر عليه لأن قلبه 
لىء بالمرارة منهم ٠‏ وهذا شعور خطر فى العمل السياسى » فنحن فى العمل السياسى 
١‏ نستطيع أن نحكم عوامل الحب والكره > وإنما لا بد من تحكيم عامل المصلحة . كذلك 
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فإنه فى أعماق قلبه يشعر بعتب شديد على السوفيت . لكن هذا أيضا شعور خاطىء › 
ففى السياسة لا يوجد مجال للعتاب . وإذا كان ضروريا أن نعود مرة أخرى إلى ميدان 
ا OG‏ ل > لأننا سوف نكون فى حاجة 
إليهم لإعادة بناء قوتنا مرة أخرى 


وسكت قليلا ثم عاد يستعرض تفاصيل الأزمة منذ بدايتها والعوامل التى 
حكمت إدارته لها . وكان تقديره « أنهم » تمكنوا من ١‏ اصطيادنا » » وأن 
٠‏ جونسون » حقق ما كان يريد › ولكن هذا لن ينفعه لأن العالم العربى كله 
سوف يستطيع فى يوم آخر أن يستعيد الأمور فى يده . 
ثم كرر تعبير ؛ الاصطياد » مضيفا إليه هذه المرة أن , الصورة كانت 
واضحة ومع ذلك فإننا لم نستطع تجنب الفخ › وكان تجنبه صعبا › فلو أننا 
لم نتحرك لتأييد سوريا لانفرط العالم العربى باليأس وتراجعت الفكرة كلها . › 
ل اك الوم وهر 
أن ١‏ الجيش راح بهذه الطريقة من يد ١‏ عبد الحكيم , 
وكان واضحا أن بعض مشاهد الأزمة مازالت تحيره ولم يصل فى شأنها إلى جواب . 
وكان من بين هذه المشاهد اقتراح ٠‏ يو ثانت » بشأن إعلان ٠‏ موراتوريوم » على كل 
التصرفات فى خليج العقبة لمدة أسبوعين » وما الذى حدث بشأن هذه الفكرة بالضبط فى 
واشنطن . 
كذلك كانت حيرته بادية تجاه ما حدث بالضبط على الجبهة الأردنية وعلى الجبهة 
السورية » وفى مواقف عدد من الأطراف العربية الأخرى »› وفى المقدمة منهم الملك 
« فيصل » . ويظهر أن حديث الألغاز قاده مرة أخرى إلى ١‏ زكريا محيى الدين » فقال إنه 
يتمنى أن يستطيع زكريا حل كل هذه الأنغاز بخبرته كمدير مخابرات ووزير داخلية 
سابق » . ثم راح يحلل المسؤوليات والخيارات التى تنتظر ركز موي لحري ا دل 
١‏ إن أمامنا أربعة خيارات نظرية : إما أن نتفق مع اليهود وهذا مستحيل › أو نتفق 


مع الأمريكان وهذا بای لانهم لاليشمرون ت کر وا اذى می نا ش 


سوف يساعدهم أكثر على الشر نحونا , وإما أن نتفق مع السوفيت وهذا بدوره مستحيل 
أيضا › ' لأن علاقتنا مع السوفيت تعاون ولا يمكن دفعها إلى ما هو أبعد وإلاً أصبحنا 
ري . وهذا يدخلنا فى الاستقطاب الدولى . يبقى الحل الرابع وهو 

أن نتفق مع أنفسنا . وهذا هو الممكن الوحيد رغم أننى أجد الطريق إليه صعبا .تم 
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اضاف ١‏ إن زكريا ‏ نبيه ٠‏ ومناور من الدرجة الأولى ٠‏ وسوف يستطيع مواجهة 
الضرورات . » 

ثم انتقل ليلاحظ أنه لم يتصور فى يوم من الأيام أن ٠‏ زكريا محيى الدين » هو الذى 
سيخلفه . وكان يتصور باستمرار أن يخلفه ٠‏ عبد الحكيم عامر » » فقد كان ؛ أول عضو 
مكنت من ضمه إلى تنظيم الضباط الأحرار » وفى السودان كان معى ليل نهار » وبعد 
الثورة تركت له التنظيم فى القوات المسلحة . قربه منى كان مشكلة المشاكل فى مجلس: 
اة . كانت ٠‏ الخناقة » فى المجلس باستمرار على موقع الرجل الثانى » وقد وقفت معه 
معتقدا بأن معدن ٠‏ فلاح الصعيد » فيه سليم » وأنه يمكن أن يكون الموتمن على الثورة . » 


ثم استطرد وكلامه مازال عن ٠‏ عبد الحكيم عامر » : ١‏ إنه تغير » وكان لازما أن 

ار أنه تقين كثينا يعد ,ورتا 8 .. . عندما رجع بعد الانفصال كان مكسورا وأراد أن 
بعوض ٠»‏ وتسامحت معه كثيرا لأنى قدرت أنه يريد أن يعوض . يظهر أننى أخطأت . 
اتسامح معه أضره أكثر مما أفاده أو أفاد البلد . تغير أكثر فى السنة الأخيرة » وكنت ألاحظ 
ولا أربط بشكل كاف . لاحظت أن قمصانه وربطات عنقه تحسنت فجأة » وملابسه كلها . 
لفت اتطرى رات كلمات:عروية على فاموسه يرندهة .'ونغفة يسان بالألفاقة يزيد أكثو 
على لسانه . وكان يجب أن أعرف أن مؤثرات أخرى دخلت حياته ولم تتركه كما كنت 
اعرف . 

CSL لي‎ 

و استأذنته فى دقائق أذهب فيها إلى مكتب 
فى كتابة خطابه . 


« سامی شرف » لأرى إلى أى مدى وصلوا 


U 


وعدت إليه بعد قرابة نصف ساعة بنسخة كاملة من الخطاب » وراحت عيناه تجريان 
على سطورها فى صمت . 

ثم طرأ له خاطر عبر عنه بقوله « إنه يتصور أن الناس بعد مفاجأة استقالته سوف 
بعلبون معرفة الحقيقة فيما حدث » وهو حقهم , ولست أعرف السبيل إلى تحقيق هذا 
لطلب » فهو ضرورى لمستقبل العمل › ولكنى أخشى أن يتصور أحد أننى بأى شىء أقوله 
أحاول إشراك غيرى فى المسؤو لية ٠‏ والله يعلم أننى لا أفكر فى شىء من ذلك ٠‏ فأنا نازل 
عند حكمة الله فى قضانه ٠‏ ولكن الحفيقة يجب أن تكون واضحة للناس . »> 
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وأكمل خاطره قائلا : ٠‏ وزكريا أيضا له الحق فى أن يعرف أشياء كثيرة ما دام كتب 
عليه أن ٠‏ شيل العبء هناك أشياء كثيرة يعرفها ».وهتاك أشياء لا يد له أن يحرفها ت 
وهو ليس متأكدا كيف ومتى تتاح له هذه الفرصة . » 

ثم طلب « جمال عبد الناصر » منى أن أقرأ عليه نص الخطاب بصوت مسموع حتى 
يتعود عليه ولا ينفعل أثناء إلقائه . وقرأته عليه » وحاول أن يقيس الفترة اللازمة لالقائه › 
وقدرها بثلث ساعة . وكان ظنه أنها فترة طويلة مؤلمة عليه وعلى الناس . وكان تعليقى 
أنه يصعب اختصار شىء منها » وأنها فى ظنى أقصر ما يمكن أن يقال فى مثل هذا 
لعز ف + 

وطرأ على باله « أن عبد الحكيم عامر عندما يسمع الخطاب سوف يفاجاً باسم زكريا 
محيى الدين فى الوقت الذى كان يتوقع فد اسم حش كران + ورف يكين أول ما يخطر 
على باله بالحالة النفسية التى هو عليها الآن أننى خدعته وكنت أعرف طول الوقت أننى 
اخترت زكريا محيى الدين ولكننى ذكرت اسم شمس بدران لكى أخدره . » 

ثم قال « إنه مقتنع أكثر باختيار زكريا محيى الدين » وأنه يتمنى أن يتصرف 
عبدالحكيم للمرة الأخيرة كرجل مسؤول وأن لا يخلق المشاكل لزكريا بأى حماقات من 
٠‏ شلته » . وإذا حدث ذلك +سوف يتصدى هو له حتى ولو كان ذلك اخر ما يفعله فى هذه 
الدنيا » لأن الرجل الذى سيحمل هذه ١‏ الشيلة » ليس فى حاجة إلى مشاكل جديدة توضع 
أمامه . » 

وانتقل إلى محاولة لتصور الأوضاع فى المرحلة المقبلة » وكان تقديره أن الظروف 
سوف تستوجب مؤتمر قمة عربيا » وان الكل يجب أن يشارك فى المرحلة المقبلة . 

وأضاف ١‏ كانت حجتهم دائما هى جمال عبد الناصر ... هو الذى يثير المتاعب 
لهم ولأصدقائهم . جونسون كان يقول ذلك . وفيصل كان يقولها أيضا . وكثيرون 
قالوها . سوف تبطل هذه الحجة وعلى الكل أن يواجه الحقيقة › فإما أننا أمة واحدة . 
وإما أننا نتحدث عن وهم . إما أن تقدر هذه الأمة فى يوم من الأيام على تحقيق 
ما تريد . وإما أن تقبل بالاستسلام لإسرائيل ومن وراءها . » 


لا 


نت الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر » وأحسست أنه ربما يريد أن يستريح بعض 
الوقت قبل أن يحين موعد إلقاء خطابه . واستأذنته أن أنصرف . وطلب أن أبقى معه إذا 
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لم يكن لدى شىء عاجل . وأنكرت عليه أن يخطر بباله أن هناك شيئا آخر يعادل فى أهميته 
أن أكون معه فى هذه الساعة . وبدا عليه التأثر ثم تمالك نفسه بسرعة قائلا إنه يريد أن 
يتجنب أى انفعال عاطفى زائد قبل أن يظهر أمام الناس . 

وعدنا إلى الحديث عن الناس » وعن امال هذا الجيل ومعاركه ومقاديره . 
٠‏ وعندما بلغت الساعة الخامسة وخمس دقائق نظر فى ساعته وسألنى فجأة : ٠‏ ألا تريد 
أن تجىء معى إلى القبة وتحضر إلقاء الخطاب ؟ » وقلت له إننى أرجوه أن يعفينى من 
هذه التجربة » فهى أكثر مما أستطيع احتماله » وكل ما أدعو الله به أن يوفقه فى هذا الموقف 
الذى سيقف فيه أمام الأمة ... 

وفاضت مشاعره وقال إننى كنت معه أكثر من أخ » وهو لا يعلم هذه اللحظة ماذا 
سوف يحدث غدا » وإذا كنا سنلتقى مرة أخرى فى يوم من الأيام أو أنه اللقاء الأخير : 
أن أعرف إلى اخر العمر أن لى أخا...› : 


وقاطعته قائلا ‏ إننا بهذا النوع من الحديث نقع فيما كنا ننهى أنفسنا عنه 
ونسلمها للانفعالات قبل أن يلقى خطابه . وأننى فى كل الأحوال سعيد بما أديته إلى 
جانبه من دور › وقد خدمت فيه بلدى باخر ما أستطيع من جهد ؛ . وقال كلمات رقيقة 
أخرى , ثم قطع كلامه فجأة وقال : , إن خدمتك للبلد لم تنته بعد . مازالت أمامك خدمة 
اخرى ارجو أن تؤديها » . ونظرت إليه متسائلا وقال : ١‏ إنه بعد أن يعود من إلقاء 
خطابه سوف يدخل إلى غرفته ويعزل نفسه تماما عن الناس والعالم . وهو يعرف أنه 
قد تثور مشاكل ومضاعفات › وكل ما يطلبه منى أن أكون هذه الليلة مسؤولا عن أى 
شىء يذاع أو يقال باسمه أو نيابة عنه حتى يتمكن زكريا غدا من حلف اليمين أمام 
مجلس الامة ويتسلم مسؤوليته . إننى سوف أعطى التعليمات بذلك إلى شعراوى جمعة 
وإلى سامى شرف وإلى محمد فائق حتى لا تذاع أو تقال كلمة إلا بعد الرجوع إليك . » 

ثم أضاف ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ قائلا : ؛ أنت تعرف كل تفاصيل الأوضاع وتتفهم 
دواعيها ٠‏ ثم أنك تستطيع أن تقف فى وجه الكل ... المهم ألا تقال كلمة طائشة › أو 
یفلت شىء يصعب تداركه ... » 

ثم كان سؤاله الأخير عن علاقتى ب ؛ زكريا محيى الدين ؛ قائلا إنه يعرف أنها 
طيبة . وقلت له ؛ إننى لا أنوى أن أكرر دورى بجانبه مع أى رجل آخر . ولكنى سأقبل 


^۸4۹ 


تكليفه عارفا بدقة الظروف حتى يتمكن زكريا 


رهضت من معد ونين 


محيى الدين من تسلم مسؤولياته ٠.‏ 


ومد يده مسلما ومددت يدى . 


ولمحت دمعة فى عينيه لأول مرة فى حياتى . واستدرت خارجا من غرف 
مكتبه › ٠‏ فلم أكن أزيده أن يرى دمعة أخرى فى عينى ! 


0 


وخرجت من بيته إلى بيتى مع أن نيتى كانت أن أشاهد خطابه على 
التليفزيون فى ٠‏ الأهرام » . وفى منتصف الطريق كان رأيى قد استقر على أنلنى 
فى حاجة لأن أكون وحدى أثناء متابعتى لخطابه . وفى الساعة السابعة إلا خمس 
دقائق كنت جالسا أمام جهاز تليفزيون ٠‏ وكانت الإذاعة على وشك أن تنتقل إلى 
قصر القبة والمواد المذاعة كلها فى التمهيد للخطاب مارشات حماسية كنت أول 
من يعلم أنها متناقضة تماما مع الرسالة التى يحملها الخطاب . 

وظهرت صورته على الشاشة وراح يقرأ » وكنت أكثر من غيرى أشعر بمدى الج 
الذى يبذله لكى يظل مسيطرا على الموقف . وكادت سيطرته أن تفلت منه للحظة عندا 
وصل إلى الفقرة التى يعلن فيها تنحيه . ثم فرغ من الخطاب واختفت بور من الشاضة ؛ 
ولأول.مرة بدأت تضور اتى تذهب إلى ما يحتمل أن يحدث بعد انفجار الفا لم تبط 
غير دقائق حتى جاءت الإجابة عما كنت أتساءل فيه » فإذا أنا أسمع أصواتا فى الشارع 
لا أتبين مصدرها . ثم أقترب من نافذة تطل على كوبرى الجلاء فاجد ألوفا من الئاس يجزون 

عليه ولا يعرفون إلى أين » ولكنهم ذاهبون بأقصى سرعة » وصراخهم متصاعد ينادى با 
لم أستطع تمييزه من مكانى . ورحت أدير جهاز راديو على بعض محطات الإذاعة أحاول 
التقاط ما عساه أن يكون للنبأ من صدى فى العالم الخارجى . وكانت بعض المحطات تفط 
إرسالها وتذيع النبأ . 


واتصلت ب ٠‏ الأهرام » أسأل عن برقيات وكالات الأنباء وما حملته أو جاءت به مما 


أعلنه ٠‏ جمال عبد الناصر » قبل دقائق فى قصر القبة . وأحمنست بالمفاجأة الضخمة التي 
_ وقعت على كل الرؤوس من هؤلاء الذين تحدثت إليهم فى ٠‏ الأهرام » . ثم قيل لى إن 


Ao. 


جماهير كبيرة من الناس تتدفق على مبنى ٠‏ الأهرام ؛ ( وكان وقتها وسط المدينة فى 
شارع الساحة ) وأن هتافهم الملح هو كلمة واحدة ‹ ناصر . , 

ا e‏ 
وكان المتحدث هو السيد « شعراوى جمعة » وزير الداخلية » وكان انفعاله على الآخر وهو 
يصرخ فى التليفون ن متسائلا عن هذا الذى حدث ٠‏ ثم قائلا إنه ليس فى مقدوره ولا فى مقدور 
غيره أن يمسك بزمام الأمن فى البلد لأن كل المعلومات التى وصلت إليه فى. نصف 
الساعة التى مضت منذ ألقى الرئيس خطابه تقول بأن طوفانا من البشر يقدفق إلى 
الشوارع مناديا باسم « عبد الناصر ؛ ومطالبا ببقائه . ثم قال لی إن ‹ سامى شرف » 
أبلغه الان فقط أن أوامر الرئيس قاطعة فى أن لا تقال أو تذاع أى كلمة بدون ن الرجوع 
« إليك » . وقد عرف من ؛ سامى شرف ؛ أن الرئيس لا يريد أى اتصال مباشر به . 
وهو على اقتناع كامل بأن الموقف قد يفلت فى الشارع أى لحظة : وای عما يمك 
عمله » وكان رأيى أن عليه أن يبقى فى مكتبه وأن يحاول قدر ما يستطيع » وو عاك 
اختبار لنا جميعا . ولم يكن على استعداد لأن يسمع شيئا » وإنما قال لى بسرعة إنه فى 
طريقه إلى بيت الرئيس ليستطلع رأيه فيما يجرى . 


وبعد قليل اتصل بى السيد ١‏ زكريا محيى الدين » ٠‏ وكانت دهشته بالغة . وكانت 
أول عبارة صدرت عنه هی سؤاله عن هذا الذى فعلناه به » وهل هذا معقول ؟ وأنه 
عرف أن مظاهرات فى الشوارع تهتف ضده وتطالبه بألا يقبل ما كلف به › وإلاً فهو 
أمام الناس خائن . ثم قال لى أيضا إن « سامى شرف » أبلغه بأن الرئيس ترك فى يدى 
مسؤولية ما يمكن أن يقال أو يذاع . وهو يطلب على الفور إذاعة بيان بأنه اعتذر عما كلف 
به وأنه مستعد لمواصلة دوره فى الخدمة العامة تحت قيادة ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ » وهو 
ما يطالب به الناس جميعا . وقلت له إننى أتفهم منطقه وأقدر حرج موقفه » ولكن قرار 
٠‏ جمال عبد الناصر ؛ كان واضحا ٠‏ ولا أظن أن فى إمكان أحد أن يفعل شيئا قبل الصباح 
وخرج عن هدوئه الطبيعى وقال لى ٠‏ بهذا الشكل لن يطلع صباح ؛ . ثم راح يحدثنى 
عما يجرى فى الشوارع ٠‏ ليس فى القاهرة فقط وإنما فى كل مكان فى مصر . وكنت بنفسى 
قادرا على رؤية مدى الصدق فى قوله من نظرة واحدة عبر النافذة إلى كوبرى الجلاء . 
فقد أصبحت الجماهيرعليه كتلة واحدة متدفقة هادرة زاحفة لا تعرف إلى أين قد 
صراخها كان يمكن تمييزه الان بصيحة « ناصر . وبدوره قال لى السيد ٠‏ زكريا محيى 
الذي © إنه فى طريفة الى بيت ارين + جال حيد الناصر .* لطا متم نخر ار 


وعاد ؛ الأهرام ٠‏ يتصل بى لإبلاغى أن ما يحدث فى القاهرة متكرر فى كل 


م6١‎ 


عاصمة عربية ٠‏ وأن وكالات الأنباء تنقل صورا رهيبة عن بحور من البشر تتد تتدفق إلى 
الشوارع مطالبة ببقاء « جمال عبد الناصر , . كما أن صوت الرصاص بدأ يلعلع فى 
بيروت . 


وكان السيد « شعراوى جمعة » مرة أخرى على الخط الآخر يقول لى إنه ذهب إلى 


بيت الرئيس ٠‏ وأن هناك حصارا بشريا مخيفا حول البيت ٠‏ وكل الأخبار لديه أن القاهرة 


رف کی ا ا ۲ ما لم تصدر كلمة عن « جمال عبد الناصر » 
تطمئن الناس وتهدىء مشاعرهم . 


ثم ثم اتصل بى السيد ٠‏ محمد فائق » وزير الإرشاد القومى وقتها يقول لى إن المشير 
١‏ عبد الحكيم عامر » اتصل به صاخبا ومهتاجا وقائلا إن لديه بيانا يريده أن يذاع على 
الناس » وأنه رد عليه بعدم استطاعته إذاعة شىء إلا بعد الاتفاق معى ٠‏ ثم قال إنه يرجح 
أن المشير سوف يتصل بى الآن ء ولابد لى أن ألاحظ أن أعصابه فى آخر درجة من 
الهياج ٠‏ ثم قال لى إنه كاد يضرب فى طريقه إلى بيت « جمال عبد الناصر » لأن بعض 
النائن اخطاوا و رر ره كنا محيى محيى الدين » . 


وصدق ما توقعه السيد « محمد فائق ثق » » فلم أكد أضع سماعة التليفون بعد حديثى 

معه إلا والمشير ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ على الخط مهتاجا بطريقة لا يبين منها كلام مفهوم . 
وحاولت تهدئته قدر ما أستطيع بأن طلبت منه أن يبعث إلى بالبيان الذى يريد إذاعته » مع 
رجائى له بأن يكون ما فيه مساويا لحرج الموقف كله . 


ولم تمض دقيقة حتى دوت صفارات الإنذار مؤذنة بغارة جوية على القاهرة . 
وحاولت أن أتصل بالسيد ه شعراوى جمعة » فى مكتب السيد « سامى شرف » وكانت جميع 
الخطوط مشغولة بلا توقف . ودق جرس التليفون وكان المتحدث هو «١‏ عبد الحكيم عامر ( 
مرة أخرى يقول إنه يفضل إملائى البيان بدلا من إرساله اختصارا للوقت . وكان البيان 
الذى يريد إذاعته هو إعلان بأنه قدم استقالته من جميع مناصبه ابتداء من الساعة 
السابعة والنصف مساء . وأن استقالته قبلت . وسألته : « من قبلها ؟ » واستغرب 
السؤال . وقلت له إن ؛ الرجل الذى كان فى اختصاصه قبول الاستقالة أعلن على الناس 
استقالته فى الساعة السابعة . ولم يعد فى إمكانه أن يقبل شيئا أو يرفضه › . وفوجىء 
المشير وقال إنه سوف يعود إلى الاتصال بى بعد دقائق . وعاد › وكان اقتراحه أن 
يصدر إعلان عنه ب ١‏ أنه ابتداء من الساعة السابعة والنصف تخلى عن كل 
مسؤولياته » . ورجوته فى صياغة ما يريده وإرساله مباشر ة إلى الإذاعة اختصاراً 


هم 


للوقت . وأننى سوف أتصل بالسيد ؛ محمد فائق › . والواقع أن هدفى كله فى تلك 
الساعة كان كسب الوقت بأقل قدر ممكن من دواعى التفجير . وكان غضبه قد بدأ يتزايد 
ولكنى أشهد أن كلمة خارجة لم تصدر عنه ‏ ورجوته أن يراعى أن أعصاب الجميع 


. مشدودة على الاخر وإذا أفلتت منا أعصابنا فإن أحدا منا لايستطيع أن يضمن كيف 


يجىء الصباح علينا . 

وعدت أحاول الاتصال بالسيد ٠‏ شعراوى جمعة » وإذا بى أجده على الخط الآخر 
يطلبنى والصورة لدية عن الجماهير الزاحفة فى اتجاه بيت ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ قد 
أصبحت مقلقة رغم الإنذار بوقوع غارة الاشالقة ع هذا لكان وكا رفم أن الدفاع 
المدنى رصد طائرات معادية فى اتجاه منطقة القناطر الخيرية » وكان ذلك يدعو إلى قلق 
كبير . وما هى إلا دقائق حتى أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلى أنه لم تكن لها « هذا المساء , 
طائرات على الإطلاق فى العمق المصرى :كنتت اتل ي وشرو ج ر 
أحسست من لهجته بشعور غامض جعلنى أتساءل بعد المكالمة ما إذا كانت هناك غارة 
حقيقية » أو أن صفارات الإنذار كانت وسيلة فكر فيها أحد لإقناع الناس بإخلاء الشوارع 
وبدا لى أنه حتى إذا كان ذلك هو القصد فإن النجاح لم يكن حليفه  ٠‏ لأن الجماهير 
الزاحفة فى الشوارع كانت فى انفجار مشاعرها أقوى من أية قنابل يمكن أن تلقيها 
الطائرات . 


واتصل بى السيد ٠‏ أنور السادات » رئيس مجلس الأمة الذى حاصره أعضاء المجلس 
فى مظاهرة امتزج فيه الأسى والغضب طالبين منه أن يفعل شيا تدارك الأوضاع الخطيرة 
فى كل مكان . وقد حاول عدد منهم أن يذهبوا معه إلى بيت الرئيس أيضا ولم يتمكنوا من 
الروك إليه ».وغل ٠‏ اوی ابات إلى انجس مسرا على شرورة أن يسدر يا 
يقول للناس على الأقل بأن الرئيس سوف يعاود التفكير فى الأمر . وقلت له ؛ إنه ليس 
فى استطاعتى كتاية هذا البيان أو طلب إذاعته › . وكان عدد كبير من نواب مجلس 
الأمة قد قد دخلوا قاعة المجلس . ٠‏ واعتبروا أنفسهم اجتماعا شرعيا فيه باسم الشعب 
ملحين على مطلب عودة «١‏ جمال عبد الناصر » . وكانت تلك بالضبط هى الصيحة العامة 
من المحيط إلى الخليج وورائهما طبقا لما كانت تنقله وكالات الأنباء على خط طويل 
ممتد من أقاصى اسيا حتى المغرب الأقصى . 


وكان الليل على وشك أن ينتصف . ودق جرس التليفون : وكان ٠‏ جمال 
عبد الناصر ؛ هو المتكلم . وكان سؤاله بصوت مثقل هو ؛ ما الذى حدث ؟ ؛ . كانت 
الدولة كلها قد انتقلت إلى مكتب ؛ سامى شرف ٠‏ المواجه لبيته ٠‏ وكان بحر الجماهير 


Aor 


الزاحفة قد أحاط بهذا البيت من كل جانب › وكانت خشية المسؤولين بدون استثناء أنه 
إذا طلع الصباح بدون رد على المشاعر الجامحة فإن الموقف سوف يفلت تماما وسوف 
تكون العواقب خارج تصور أى إنسان . وهكذا اقتحمت باب بيت « جمال عبد الناصر , 
مجموعة من المتحسبين لطلوع الصباح » وصعد بعضهم إلى غرفته ودخلها عدد منهم 
يضعون أمامه صورة الموقف . ولم يصدق ما سمعه . واتصل بى يسألنى عما يجرى . 
ورويت له صورة مصر والعالم العربى كما كانت بادية لى لحظتها . وكان سؤاله 
المتكرر ٠‏ ليه ؟» وراح يرددها مستغربا . 


لا 


كان الموقف يتفاقم مع كل دقيقة كأنه كتلة من النار تتحرك وتشعل الحرائق فى 
طريقها أينما حلت . ونزل ٠‏ جمال عبد الناصر » من غرفته إلى مكتبه » وطالب المحيطين 
به أن يتركوه يقدر الموقف بنفسه . وراح يطالع بعض التقارير وبرقيات وكالات الأنباء . 
گان أول ما قرأه برقية من .وكالة ٠‏ يونايتد برس ؛ عن مشاعر الصدمة التى أصابت وفود 
دول اسيا وأفريقيا فى الأمم المتحدة عندما وصلها النبأ » وكيف أن بعض المندوبين العرب 
والأفارقة راحو يجهشون بالبكاء علنا فى أروقة الأمم المتحدة وقاعاتها . ثم قرأ بيانا صادرا 
عن الجنرال « ديجول » فى باريس يقول فيه ١‏ إنه يتمنى أن يتمكن الرئيس جمال 
عبد الناصر بشجاعته ووطنيته من الاستجابة لمشاعر أمته التى تطالبه بالبقاء فى 
موقعه » . ثم كان هناك فيض من برقيات وكالات الأنباء يحكى عن الجماهير الصارخة 
الباكية فى كل مدن وقرى العالم العربى . وكانت بينها برقية تصف حالة الرئيس 
١‏ شارل حلو » رئيس لبنان عندما تلقى النبأ وأجهش بالبكاء فى وسط مكتبه بالقصر 
الجمهورى فى بعبدا . وقيل له إن الرئيس ١‏ عبد الرحمن عارف » على التليفون من 
بغداد يطلب أن يتحدث إليه . ولم يستطع أن يرد المكالمة › وإذا ب ١‏ عبد الرحمن 
عارف › يقول له وهو يبكى على التليفون : « إننى أناشدك باسم الشعب العراقى وباسم 
العروبة أن تبقى » . 

وكانت هناك برقيات عديدة بأن كثيرين فى عواصم مختلفة فى العالم العربى حاولوا 
الانتحار » وبالفعل توفى بعضهم . : 

ثم اتصل السيد « اسماعيل الأزهرى » رئيس السودان بالتليفون وتحدث إليه هو 
ورئيس وزرائه السيد ٠‏ محمد أحمد معجوب » يبلغانه أن الخرطوم سوف تحترق إذا لم 
يعدل عن قراره . 


6+ 


ثم بدأت التقارير ترد من كافة أنحاء مصر بأن جماهير لا تحصى ولا تعد أو قفت 
قطارات السكك الحديدية واستولت على أكثر من مائة وعشرين قطارا » كما استولت على 
كل سيارة عثرت عليها » وأن زحف هذا كله متجه للقاهرة . وكان تعليق وزارة الداخلية 


. على هذه التقارير هو أن الأمن فى الصباح سوف يفلت بالكامل إذا لم يطرأ جديد . 


وكانت الأخبار من جبهة القتال صورة أخرى من مشاعر الجماهير وراءها ء فقد 
كان الضباط والجنود فى حالة من الأسى الغالب على مشاعرهم وأعصابهم تضيف إلى 
المحنة التى واجهوها بالنار صدمة أخرى لا تكفى فيها الدموع . وقد اختلط الجنود بالناس 
فى شوارع بور سعيد والاسماعيلية والسويس › وأحدث اختلاطهم معا حركة وشعورا ‏ 
شحنة كهرباء يمكن أن تؤدى إلى ما لا يمكن تقدير عواقبه ! 


واتصل بى ٠‏ جمال عبد الناصر » تليفونيا والسؤال مازال ملحا عليه وكأنه لا يجد 
غير كلمة « ليه ؟ ؛ وتكرارها يعبر بها عن دهشته . وكنت قد تلقيت قبلها بقليل نص قرار 
اتغذه أعضاء مجلس الأمة الذين تحصنوا فى قاعة مجلسهم . وقد قرأت عليه مطلعه ورف" 
أن أكمل له الباقى . وكان مطلع القرار يقول إنه + باسم تحالف قوى الشعب العاملة مت 
الفلاحين والعمال والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية الذين انتخبونا ‏ وما انتخبونا إلا 
لك قائدنا وقائدهم . باسم الملايين الذين أشعلت لهم بقيادتك أول قبس من نور على طريق 
حياتهم يوم ۲۳ يوليو:. باسمهم نقول لا لا . أنت قائدنا ورئيس جمهوريتنا . وأثبت فى 
حياتك كلها أنك قادر على حمل مسؤوليتنا جميعا . مسؤولية شعب أراد الحياة وأراد الحرية 
وأراد الكرامة وأراد العزة . إن شعبنا اليوم أحوج إلى قيادتك مما كان فى أى وقت مضي . 
وليست نكسة اليوم إل ثمنا يتأتى على الأحرار أن يدقعوه .> 


طلب منى « جمال عبد الناصر » أن أتوقف عن قراءة بيان مجلس الأمة ثم سألنى 
عن رأيى » وقلت له « إن الرأى فى هذه الساعة له » . وكان تقديره أنه لا يستطيع أن 
يعود عن قراره › فان هناك ظروفا موضوعية لابد من مراعاتها قبل هذه المشاعر التى 
ربما خلقتها المفاجأة . وكان رأيى أنه فى كل الأحوال لابد أن تصدر عنه كلمة تهدىء 
خواطر الناس دون أن تقيده بشىء . وكان بين ما قاله إنه على استعداد أن يذهب غدا 
إلى مجلس الأمة وأن يقدم إلى الأمة تقريرا بما حدث › ويكون ذلك محققا لهدفين : 
هدف إقناعها بقراره ؛ وهدف وضع الحقيقة أمامها كما كان يتمنى أثناء حديثنا أمس . 
ورجوته أن يعطينى عشر دقائق أعد فيها بيانا يذاع على الناس يرفع عنهم ضغط 
المفاجأة وفى نفس الوقت يستبقى كل الخيارات مفتوحة حتى الصباح . ووافق . 


م 


وبعد دقائق اتصلت به تليفونيا مقترحا نص بيان منه يقول : ٠‏ إن المشاعر الى 
أبدتها جماهير الشعب منذ أذعت عليها هذا المساء بيانى عن تطورات الموقف ند 
. هزتنى من الأعماق . وسوف أذهب غدا بمشيئة الله وإذنه إلى مجلس الأمة أناقش مه 
. وأمام جماهير شعبنا قرارى الذى أعلنته فى البيان . وإذا كان لى أن أطلب شيئا فى 
هذه اللحظات من جماهير شعبنا الصابر المناضل فهو أن أناشدهم الانتظار حنى 
الصباح . إن كل واحد منكم الان يجب أن يكون فى موقعه › فهناك مهام كثيرة تتصل 
بواجبات أكبر وأقدس من أى شىء آخر ولها الأولوية على ما عداها من الاعتبارات. 
إننى أناشدكم جميعا من أجل الوطن ومن أجلى أن يكون كل منكم الآن حيث ينبغى له 
أن يكون . » 

وأقر نصه دون تعديل » وطلب إلى إملاءه على السيد « محمد فائق » وزير الإرشاد 
القومى لكى يذاع بسرعة على الناس . وفعلت . 


U 


واتصل بى « جمال عبد الناصر » فى الساعة الثانية عشرة والنصف يقول إنه يشعر 
بتعب نم يشعر به من قبل » وأنه يحس بحاجة شديدة إلى أن يغمض عينيه وينام . وله 
بالفعل سوف يبلع قرصا منوما ويحاول . ولم تنجح محاولته فيما يبدو لأنه عاد للاتصال 
بى فى الساعة الخامسة والربع قائلا إن القرص المنوم أضر به أكثر مما نفعه » فقد أصابه 
بعوارض النوم وفى نفس الوقت فإن فكره كله يقظان . وسألنى متى أستطيع أن أذهب 
للقائه ؟ وقلت ١‏ على الفور إذا أردت ٠‏ . ونزلت بالفعل من بيتى › وكانت كل الطرق 
فى تلك الساعة من الصباح مسدودة وبخاصة فى ميدان التحرير . وتمكنت من الوصول 
إلى ١‏ الأهرام » بصعوبة بالغة . واتصلت به أقول إننى سوف أتأخر رغم إرادتى لأن 
الطرق كلها مغلقة . ولم يكن قادرا حتى هذه اللحظة أن يستفيق من دهشته . وكان 
تعليقه بصوت تشيع فيه حيرة كاملة « إن هذا الشعب غريب . تصورت أنه سينصب 
لى مشنقة فى ميدان التحرير › فإذا تصرفه على عكس ذلك تماما » . وقال لى ؛ إنه 
قد يكون من الأفضل أن أظل فى مكتبى حيث يستطيع الاتصال بى فى أى وقت يشاء 
بدلا من أن أتوه فى وسط الزحام فلا أصل إلى بيته ولا أبقى حيث يستطيع أن يتصل 
٠‏ بى ؛ . ثم أضاف إنه ٠‏ سوف ينزل الآن إلى المكتب حيث تنتظره رسائل وأوراق تراكمت 
فى الساعات الأخيرة » . 


845 


كان مكتبه مزدحما بمجموعة من الرسائل التى حولها مكتبه إليه تقديرا لأهميتها . 
وكانت بينها ثلاث رسائل بالذات استلفتت اهتمامه : أولها رسالة من ٠‏ يو ثانت » السكرتير 
العام للام المتحدة أبلغها للسفير ٠‏ محمد القونى ؛ وطلب منه أن يجد وسيلة ليبعث بها على 


. الفور إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » . واختار السفير «القونى» اختصارا للإجراءات أن 


يمليها تليفونيا من نيويورك على السيد ٠‏ سامى شرف » وكان نصها كما يلى : 


« أبلغنى المستر يو ثانت الرسالة التالية ٠‏ برجاء إبلاغها إلى السيد 
الرئيس على الفور : 1 

١‏ إن السكرتير العام وسيادتكم تعرفون مشاعره نحوكم يخشى أن تكونوا 
قد اتخذتم قراركم الذى اعلن من القاهرة الان بدافع الكبرياء وحده . وهو يريد 
أن تتذكروا حكمة بوذية تقول ؛ إن العظمة الحقيقية هى فى المقدرة على 
احتمال المكاره ؛ . وهو يرجوكم أن تعيدوا النظر فى قراركم وإلاً فإنكم بذلك 
تكونون قد لعبتم دون ان تقصدوا ذلك لعبة الاخرين . » 

وأضاف السفير « القونى » إلى رسالة ٠‏ يو ثانت ؛ كلمة من عنده طلب إلحاقها 
برسالة ١‏ يو ثانت » ومؤداها أن انسحاب الرئيس من الميدان الان معناه أنه يعطى 
ل ٠‏ جونسون › ولإسرائيل ما طلبوه تماما . وهو بهذا يضم صوته إلى صوت السكرتير 
العام للامم المتحدة . 

وبعد رسالة « يو ثانت » كانت هناك رسالة عاجلة من باريس بعث بها السفير 
٠‏ عبد المنعم النجار » برقم ١١7/4375‏ جاء فيها بالنص : 

« اتصل بى مدير مكتب الرئيس ديجول طالبا إبلاغ رسالة عاجلة منه إلى الرئيس 


جمال عبد الناصر علما بأن هناك رسالة مكتوبة سوف تسام إلى فى الاليزيه اليوم . 


ورسالة الرئيس ديجول كما يلى : 
٠‏ إلى الرئيس جمال عبد الناصر 

إن النصر والهزيمة فى المعارك عوارض عابرة فى تاريخ الأمم . وما 
يهم هو الإرادة . وفرنسا فى وقت من الأوقات كما تتذكر كان نصفها تحت 
الاحتلال المباشر للنازى . ونصفها الآخر خاضعا لحكومة عميلة . ولكن 
فرنسا لم تفقد إرادتها وظلت طول الوقت تسير واثقة وراء قيادتها المعبرة 
عن إرادتها . إن الشجاعة الحقيقية هى فى مواجهة المحن . وأما الأوقات 
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السعيدة فإنها لا تستدعى هذه الشجاعة . إن سلام العالم العربى. بضر 
جهودك › وأنا ونع يلق مت على أن الأمر الواقع الذى قام عندكر لال 
لا يعطى أساسا صحيحا لمثل هذا السلام 


وبينما ٠‏ جمال عبد الناصر » يقرأ هذه الرسائل ويحاول استيعاب مضمونها » اتصل 
به الرئيس « بومدين ٠‏ تليفونيا يقول له ٠‏ إنك طلبت منى أن أذهب إلى موسكو وأنا أستعد 
للذهاب هناك فى ظرف ساعات ع لطر ب a‏ 


ديجول » 


وكانت هناك رسالة ثالثة أكثر أهمية مما سبق كله لأن تأثيرها على مور 


الحوادث يمكن أن يكون مباشرا . وكانت هذه الرسالة من ١‏ بريجنيف » وه كوسيين؛ 
و بادجورنى » معا . وقد أملاها السفير السوفيتى من سفارته على أول مسؤول ممرر 
استطاع أن يتصل به وسط زحام الناس فى الشوارع ووسط انشغال كل خطوط التليون: 
وكان هذا المسؤول هو السفير « محمد رياض » مدير مكتب وزير الخارجية . وكان نما 


. لأنه سيعطى للجميع الإشارة الخاطئة بأن اليأس أصابنا . 


لا 


واتصل بى الرئيس « جمال عبد الناصر » فى الساعة الثامنة وخمس دقائق » وكان 
أول ماقاله إنه ٠‏ لأول مرة فى حياته يشعر بالعجز عن اتخاذ قرار . وهو يستعد الان 
للذهاب إلى مجلس الأمة وليس فى ذهنه أى شىء محدد عما يمكن أن يقوله هناك . 


كما يلى بالحرف : وقد اتصل به قبل قليل أنور السادات قائلا له إن المجلس ينتظره ٠‏ لكنه يطلب أن يقوم 
١‏ صديقنا العزيز › الحرس الجمهورى بإفساح الطريق لموكبه لأن البوليس عاجز عن ذلك حتى الآن » ولابد 


إننا لندرك خطورة الوضع الذى نشأ عندكم فى البلاد نتيجة للعرل 
الإسرائيلى ومؤامرات الدول الاستعمارية . وفى هذه اللحظة السرا 
والمسؤولة › وبناء على اقتناعنا العميق فإننا مقتنعون بأنه لا يجب عليكرل 
تتركوا بلادكم دون قيادتكم . 
الصديق العزيز ناصر . 

إنكم تتمتعون بسمعة صخمة فى العالم العربى . وإن الشعوب الدياً 
كلها تثق فيكم وأصدقاؤكم يحترمون نضالكم ويحترمون شخصكم . رإك 
باستمراركم فى منصبكم رئيسا تستطيعون العمل › ويجب أن تعملوا كل الس 
من أجل المحافظة على ثورتكم وشعبكم . إن العالم العربى والقوى التب 
فى العالم العربى كله سوف لا يفهمون ولا يوافقون على تنحيكم عن لبلا 
البلاد فى هذه اللحظة العصيبة والمسؤولة ٠‏ ونحن مستعدون لبحث كل 
الخطوات المشتركة لحل جميع المشاكل الاقتصادية والعسكرية فى أى رك 
ترونه . 

مع احترامنا العميق . اء 


من تعزيز قوته بشكل يسمح له ؛ بتحقيق هذا الغرض . » وطلب إلى الرئيس ١‏ جمال 
عبد الناصر :أن أفكل فى تف اتا القائمة ی (طار ها ی أن نایا . وكان 
تقديره أن إعداد خطاب مكتوب فى هذا الوقت القصير عملية شبه مستحيلة » » لكنه يريد على 
الأقل إطارا يحدد خطوط ما يقول وإلاً وجد الموقف يشده إلى بعيد . وقلت له إنه ٠‏ فى 
تحديد أى إطار لابد من اتفاق على مضمون > وفيما قلته لى فإننى لا أجد قرارا محددا 
يمكن أن يلتف حوله إطار » ٠‏ وكان رده بالنص : ١‏ والله ما أنا عارف ؛» . وكان واضحا 
أنه يواجه محنة نفسية أمسكت بكل أعصابه . 


واتصل بى السيد « أنور السادات ٠‏ من مجلس الأمة يسألنى إذا كان الرئيس قد أبلغنى 
بشىء » فقد حاول الاتصال به ثم عرف أنه على الخط معى ٠‏ وهو يشعر بتخوف. شديد 
لان المجلس محاصر بالناس › والبوليس عاجز بالكامل » وهو لم يتلق ردا من الرئيس على 
اقتراحه بان ول الجومن الجمهورى المساعدة فى السيطرة على الوضع خارج المجلس . 

كانت عقارب الساعة تتحرك » ولم تصبها حالة التوقف التى أصابت عقول ومشاعر 
البشر فى موقف أفلتت عناصره من كل الأيدى . وعندما قاربت الساعة العاشرة كان باديا 
أن القاهرة فى حالة غليان » وأن الطرق إلى مجلس الأمة كلها مغلقة ولا سيطرة علا 


بريجنيف لأحد » مع أن الجماهير المحتشدة ة فيها حريصة كل الحرص على أن تعتبر نفسها مسؤولة 
كوسيجين عن الأمن فى أوقات شعرت فيها هذه الجماهير بأن مسؤولية المصائر فى يدها هى وليست 
بادجورنى » فى يد غيرها . وبدا أن نزول الحرس الجمهورى ووصوله إلى مجلس الأمة مسألة مشكوك 
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فى إمكانية تنفيذها » كما أنها يمكن أن تؤدى إلى تعقيدات ينبغى أن يظل الحرس الجمهورء 
بعيدا عنها . وبالتالى فقد بدأ يتضح أن ذهاب « جمال عبد الناصر » نفسه إلى مجلس الأ 
مطلب يصعب بلوغه أو يستحيل . 


كانت تليفونات السيد « أنور السادات » لا تنقطع » يستعجل ويلح فى عمل أو 

شىء ١‏ دك بارس جم عد لضن ف اذى ا اد الت و 
مجاس الأمة مغلقة أمامه بالكامل » وأن أى محاولة لاختراقها وسط الزحام لن يكتب له 
النجاح كما أنها قد تثير حالة من الفوضى يتعذر علاجها . وكان تقدير السيد « شعراوو 
جمعة » وزير الداخلية أنه من الضرورى البحث عن حل يواجه الضرورات ويتجند 
المخاطر . ولم يكن لديه حل لهذه المعضلة الأمنية التى طرحها . وكانت هذه المعضلة هر 
صورة الموقف كما وجدته عندما اتصلت هذه المرة ب « جمال عبد الناصر» . 

وكان اقتراحى عليه وأنا أسمعها منه هو أنه بالأمس وجه رسالة إلى الشعب وقبله 
الشعب منه وانتظر » وربما يستطيع اليوم أن يفعل نفس الشىء مع مجلس الأمة فيبعث إل 
برسالة تتضمن رأيه مادام ذهابه إليه مستحيلا بواقع الظروف . وقبل الفكرة على الفور 
باعتبارها مخرجا عمليا » وفى إحساسى أنه قبلها فورا إلى جانب ذلك لسبب عاطفى وهر 
أنه لم يشعر بقدرته على المواجهة المباشرة مع هذه العواطف الجياشة المتدفقة عليه سواء 
من مجلس الأمة » أو من جموع الأمة ذاتها وقواها وقياداتها والعالم . 

ورحنا نتحاور فيما عساه يقوله فى رسالته بعد أن اتفقنا على مبدأ الرسالة . وكان 
تقديره أنه لا يستطيع أن يصم أذنيه عن كل هذا الذى فوجىء به من العواطف والنداءات 
التى يحمل بعضها ما هو أكثر من العواطف . ولكنه فى نفس الوقت ليس قابلا لفكرة العدول 
عن قراره . 

ومرة أخرى اقترحت عليه أن يعطينى ربع ساعة أجرى فيها صياغة شىء قريب 
مما کنا نتحاور فيه . وعدت إلى الاتصال به أقترح عليه النص التالى لمشروع رسالة موجهة 
مته إلى وزئيمن سجلين الام 


› السيد رئيس مجلس الأمة‎ ٠ 
لقد كنت أتمنى لو ساعدتنى الأمة على تنفيذ القرار الذى اتخذته بأن‎ 
أتنحى . ويعلم الله أننى لم أصدر فى اتخاذ هذا القرار عن أى سبب غير تقديرى‎ 


للمسؤوليه وتجاوبا مع ضميرى وما أتصور أنه واجبى . وإنى لأعطى هذا 


الوطن راضيا وفخورا كل ما لدى حتى الحياة إلى آخر نفس فيها . 


A“. 


إن أحدا لا يستطيع ولا يقدر أن يتصور مشاعرى فى هذه الظروف إزاء 
الموقف المذهل الذى اتخذته جماهير شعبنا وشعوب الأمة العربية العظيمة 
كلها بإصرارها على رفض قرارى بالتنحى منذ أعلنته وحتى الآن . ولا أعرف 
كيف افى بهذا الحق › ولا كيف أعبر عن عرفانى تجاهه . 


إن الكلمات تضيع منى وسط زحام من المشاعر يملك عل كل 
جوارحى . وأقول لكم بأمانه ٠‏ وأرجوكم تبليغ مجلس الأمة الموقر أننى مقتنع 
بالأسباب التى بنيت عليها قرارى . وفى نفس الوقت فإن صوت جماهير شعبنا 
بالنسبة لی أمر لا يرد > ولذلك فقد استقر رأيى على أن أبقى فى مكانى وفى 
الموضع الذى يريد الشعب منى أن أبقى فيه حتى ت تنتهى الفترة التى نتمكن 
فيها جميعا من أن نزيل آثار العدوان . على أن الأمر كله بعد هذه الفترة يجب 
الرجوع فيه إلى الشعب فى استفتاء عام . 
ش وإنى لأشعر أن النكسة لابد أن تضيف إلى تجربتنا عمقا جديدا . ولابد 
أن تدقتنا إلى نظرة شاملة فاخصة وأمينة على حملنا . على كثير من جوانب 
عملنا . وأول ما ينبغى أن نؤكده بفهم واعتزاز ء وهو واضح من الآن أمام 
عيوننا » أن الشعب وحده هو القائد وهو المعلم وهو الخالد إلى الأبد . 
والان أيها الأخوة المواطنون فى كل مكان .. أيديكم معى ولنبدأ مهمتنا 
العادلة وليمنحنا الله جميعا تأييده وهداه . » 


ودار بيننا على التليفون حوار حول بعض العبارات المقترحة فى مشروع الرسالة . 
ركان أكثر توقفه أمام النص القائل ببقائه حتى إزالة آثار العدوان » فهذه فترة قد تطول . 
.أفصح عن خاطر ورد على باله وهو أن يتمكن من ترتيب بعض الأمور بسرعة » ثم يكون 
خطابه فى عيد الثورة القادم - 77 يوليو 1177 ( أى بعد شهر تقريبا ) هق العتاسية الذئ 
ختارها للوداع ٠‏ وكان رأيى أن المهام التى يتحتم عليه أن يقوم بها - طالما أن الظروف 
رضت عليه أن يعدل عن قراره بالتنحى الفورى - سوف تقتضى ما هو أطول من فسحة 

مهر . ومن الإنصاف للمسؤولية التى لم يعد أمامه مفر من العودة لحملها أن يعطى لنفسه 
رصة مفتوحة . وارتضى وجهة نظرى ثم طلب إلى أن أقوم بإملاء مشروع الرسالة على 
ل سيد « أنور السادات » رئيس مجلس الأمة لكى يقوم بإبلاغها إلى المجلس . 

وكان رد الفعل فى المجلس حماسيا ٠‏ ومن سوء الحظ أن بعضا عن الذين كتبوا عن 
د فعل المجلس - بأثر رجعى وبعد الحدث بسنوات ‏ أخطأوا | فى تقدير سبب حماسة 


A٦۱ 


المجلس » فقد صوروها كما لو أن المجلس قام بمظاهرة فرح بالهزيمة . وكان ذلك التسربر 
ظالما لأن حماسة المجلس كانت موجهة فى واقع الأمر إلى استجابة « جمال عبد النامرا 
لطلبه ولطلب جموع الشعب والأمة » وعودته لقيادة معركة المواجهة على أساس جب. 
والحقيقة أن أى مشهد من المشاهد المتصلة فى سير الحوادث لا يتضح معناه إذا حفن 
منه صورة واحدة ‏ ذلك لأن سياقه المنطقى فى هذه الحالة يضيع . 


اافصل اإخامس 1 


للا 


شم يسان ؟ 


بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة › وبعد إعلان عودة ١‏ جمال عبد الناصر , 
عن قراره بالتنحى وقبوله بالبقاء حتى تتم إزالة اثار العدوان ثم يكون الاحتكام 
للشعب ووضع الأمور كلها فى يده - ساد فى مصر والمنطقة العربية كلها نوع 

من الهدوء أقرب ما يكون إلى الجو الذى يعقب إعصارا عاتيا مدمرا ضرب الكل 
بمخاطره الداهمة ثم مر مخلفا وراءه صدمته وخسائره وضحاياه . وبعد أن تأكد 
لناس أن بؤرة الإعصار تحركت بعيدا عنهم , واكتشفوا أنهم مازالوا أحياء بعده 
تخت اعصابهم فجأة واستسلموا على نحو أو اخر لحالة تشبه الدوار . ربما 
ا 
وكان ١ ١‏ جمال عبد الناصر » نفسه فى حالة قريبة من حالة كل الناس واأستو ا منها: 
دهد كان شاعرا بمسؤوليته كما أنه أيضا كان قد أصيب بارتفاع فى درجة حرارته لم يستطع 
الاطباء تحديد سببه ( كانت حرارته 58,5 مئوية ) . وكان إحساسه لبعض الوقت أنه عاجز 
عن التفكير » وقصارى ما استطاع أن يتوصل إليه هو أنه اتصل بالفريق أول ؛ محمد 
دو زی » رئيس هيئة أركان الحرب وطلب إليه أن يعتبر نفسه مسؤولا عن أوضاع القوات 


م 


المسلحة للساعات القادمة » وأن يحاول قدر ما يستطيع أن يقوم بحصر لأوضاع القوات 
سواء فى شرق قناة السويس ( سيناء ) أو فى غربها » وأن يمر عليه فى الصباح الباكر . 
كان فكره ‏ رغم كل مصاعب التفكير فى تلك اللحظات - قد اتجه إلى تعيين الفريق ٠‏ محمد 
فوزى » قائدا عاما للقوات المسلحة . 

وكان ما تبقى من تفكيره مازال مشغولا بالسؤال الذى ألح عليه منذ أحس برفض 
جماهير الأمة كلها لإعلان تنحيه » وهو السؤال ب ١‏ لماذا ؟» ‏ وقد توصل إلى إجابة 
معقولة ‏ وتكاد تكون دقيقة له )١(.‏ 


وكانت إجابته على هذا السؤال فى إطار ما يلى : 


١‏ - إن الناس مازالوا يثقون فيه . ولعلهم قدروا أن حساباته صدقت مرات 
ومن الطبيعى ألا تصدق مرات أخرى . وهم لهذا السبب على استعداد 
لإعطائه الفرصة يصحح ما جرى . 

2 إن الحس التاريخى للناس جعلهم يضعون الكارثة فى حجم أقل من حجم 
إرادتهم ٠‏ ويطلبون منه استمرار النضال حاسبين أن موارد الأمة قادرة 
على التحمل . 0 

۳ إن الناس يشعرون أيضا أنه هو شخصيا بما يمثله من توجهات 
وسياسات - هدف مستهدف من كل أعدائهم . وإذا كان ذلك فهم 
لا يريدون ن أن يحققوا لهؤلاء الأعداء مطلبهم المستهدف . 

؛ - إن الناس لا يعرفون أحدا غيره ‏ وبالتالى فهم يطلبونه لاستمرار 
التعبير عن إرادتهم . 

- إنه أمامهم مسؤول › ولابد أن يبقى لكى يصحح آثار ما جرى . 
وقد طرح ١‏ جمال عبد الناصر » كل هذه الاعتبارات معا » وأضاف إليها بواقعية 

شديدة قوله «١‏ إنه عندما يزول أثر الصدمة فإنه يقدر أن الناس سوف يحاسبونه على 

ما جرى , وهو على استعداد لهذا الحساب . ولكن المهم أن الموقف لابد من تصحيحه 
قبل أن تجىء لحظة الحساب بحيث تكون معالم طريق المستقبل قد تحددت على الأقل 
امامهم . وفى هذا الوقت سوف يكون راضيا بما يرتضيه الناس > عارفا أن الأمور بدأت 

تجد طريقها السليم نحو تصحيح ما جرى . » 


0 


)١(‏ قضيت طوال يوم ١١‏ يونيو مع جمال عبد الناصر ۰ وقد دونت كل ما سمعت ورأيت فى دفتر مذكراتى 
عن الوقائع . وأنا أعتمد عليها بالدرجة الأولى فى هذا الفصل وما يليه . 


أكم 


وكان ذلك كله معقولا ووافعيا أيضا . 
لا 


صباح يوم الأحد ١‏ يونيو » كان « جمال عبد الناصر » شخصا اخر كأنما هو إنسان 
ولد من جديد . كان الشعور بالصدمة قد خف عنه » وكانت مشاعر الناس التى أحاطت به 
هد أعطته قوة بدت مذهلة فى ذلك الصباح » كما أن إحساسه بالمسؤولية التى علقها الناس 
فى عنقه زوده بدافع هائل جدد حيويته مرة واحدة . صباح ذلك اليوم عادت إليه مر# أخرى 
مشيته المشهورة التى كانت تشبه حركة فهد يتحرك واثقا من نفسه وقد تنبهت كل حواسه 
و ملكاته . وقد عادت إليه كل كفاءات ضابط ممتاز من ضباط أركان الحرب القادرين على 
النفاذ إلى عمق الامور والتخطيط لها . وقد نزل إلى مكتبه مع ساعات الفجر الأولى وراح 
بضع أفكاره على ورق > وقد كتبها بخطه وبأسلوب أشبه ما يكون بأسلوت العمليات 
العسكرية . 1 
وقد حدد أولوياته فى هذه الأوراق التى كتبها على النحو التالى : 
لك عملية إعادة التنظيم . 
۲ - عملية إنقاذ ما تبقى من الأوضاع فى سيناء . 
۳ عملي مواجهة الحقيقة سواء فى ذلك ضرورة دراسة وقائع ما جرى , 
أو ضرورة مصارحة الناس بأكبر قدر ممكن منه حتى يكونوا على بينة 
من كل الظروف . 
1 عملية إعادة تقييم الموقف حتى يمكن رسم سياسات جديدة على 
أساسها . 
ه ‏ عملية التشاور مع الأطر اف المعنية باستمرار النضال ذ فى العالم 
العربى . 
25 عملية إعادة البناء والتخطيط للجهد المستقبلى . 
كان ذهنه صافيا ومرتبا إلى درجة تبعث على الدهشة » خصوصا بالمقارنة بما كان 
عليه فى اليوم السابق . 
[ وحين أبديت ملاحظة بسعادتى إلى ما أرى وأسمع كان رده بأننى لا أقدر أن الناس قد أسروه 


إلى الأبد » وأنه إذا أعطاهم حياته ذاتها إزاء كل ما أعطوه له أول أمس وأمس - فحياته ذاتها قليل . 
واختلج صوته بنبرة تأثر كان مازال تحت السطح يملك عليه مشاعره . ] 


(1 


LL 


وكان ينتظر أن يمر عليه الفريق أول « محمد فوزى » . وقد توصل إلى ضرورة 
تغيير قيادة القوات المسلحة بالكامل . وكان بعض القادة قد قدموا إليه استقالاتهم فى نفس 
الوقت الذى سمعوا فيه بأن المشير « عبد الحكيم عامر » قد أعلن اعتزاله لجميع مناصبه . 
وقد اعتبر هذه الاستقالات تسهيلا لمهمته . 

وكان اتجاهه لا يزال إلى استبقاء الفريق أول « محمد فوزى » وترقيته قائداً عاماً 
للقوات المسلحة » رغم أن الفريق « محمد فوزى » كان يشغل وقت الكارثة منصب رئيس 
هيئة أركان الحرب . وكان « جمال عبد الناصر » يعرف أن الفريق « فوزى » على خلاف 
مع بعض ٠‏ رجال المشير » . وإلى جانب ذلك فقد كان تقديره أن هناك ضرورة بشكل 
ما لوجود رابطة تصل بين ما كان فى القوات المسلحة وبين التغييرات الجديدة التى أزمع 
إجراءها . كذلك كان تقديره انه فى المرحلة المقبلة فإن كفاءات الفريق أول « محمد فوزى » 
فى الضبط والربط مطلوبة بعد حالة التسيب التى شاعت فى القوات المسلحة . وأخيرا » 
فقد كان رأيه أنه من الضرورى أن يكون على رأس القوات المسلحة فى الظروف الجديدة 
قائد يعرفه شخصيا . وكان ذلك متوافرا فى الفريق ١‏ فوزى » الذى قام ١‏ جمال 
عبد الناصر » بالتدريس له فى كلية أركان الحرب . 


والحقيقة أن تفكير . جمال عبد الناصر » فى الفريق ٠‏ فوزى » فى تلك اللحظات لم 
يكن يمتد إلى احتمالات المعركة التى يراها قاذمة لا محالة . ولعل توجهه إزاء هذه المعركة 
كان يحوم أكثر حول الفريق « عبد المنعم'رياض ١‏ الذئ: انتوى تعيينه ريسا لهيئة أركان 
حرب القوات المسلحة . وكان الفريق « عبد المنعم رياض » لا يزال فى الأردن » وقد بعث 
إليه ٠‏ جمال عبد الناصر » فى هذا الصباح برقية طلب إليه فيها أن يفرغ من مسؤولياته 
المتبقية هناك ويعود فورا إلى القاهرة . 

وعلى أى حال فإن « جمال عبد الناصر » رد نفسه عن التفكير كثيرا فى المعركة 
الحتمية القادمة » فقد بدت احتمالاتها أمامه فى تلك الظروف معلقة بتوقيتات مازالت بعيدة 
فى المستقبل وباشتراطات لابد من توافرها . وأما الآن فإن الواقع لابد أن يفرض أحكامه 
ويشد إليه أى تفكير أو تخطيط . وكان الواقع أمامه فادحا » وقد راح يستعرضه فى مجالات 
متعددة وإن كانت متشابكة إحداها بالأخرى . وفى تلك اللحظات من الصباح الباكر يوم 
١‏ يونيو كانت صور الواقع هى التى تفرض أحكامها قبل أية مطالب أو أمانى بعيدة فى 
المستقبل : 

© كانت هناك صورة ميدان القتال فى سيناء › وقد أحس أن ما يجرى فيها الان 
هو عملية قتل هدفها تحطيم كل ما يمكن تحطيمه من معنويات الجيش وسلاحه . ( وقد 


۸۹١ 


اثرت فيه إلى اخر حد صورة لجندى مصرى تائه على رمال الصحراء فى سيناء . وكانت 
هذه الصورة ‏ فى الواقع - مجموعة صور التقطت لهذا الجندى من طائرة هليكوبتر حلقت 
على ارتفاع قريب فوقه » وراحت تلاحقه جاريا فى البداية ثم مترنحا من الإعياء ثم واقعا 
على الارض . وقد نشرت مجلة « لايف » الأمريكية هذه المجموعة من الصور فى عدد 
خاص اصدرته عن « حرب الايام الستة » احتفالا بالنصر الإسرائيلى . وقد اعتبر ه جمال 
عبد الناصر » أن ملاحقة هذا الجندى بهذه الطريقة ليس فنا من فنون الصحافة » وإنما هو 
جريمة قتل عمد تستهدفت التشفى لا أكثر ولا أقل . ) 

© وكانت هناك صورة خلفية ميدان القتال على الضفة الغربية من قناة 
السويس » وقد تحولت إلى مراكز تجميع للقوات العائدة من سيناء فى حالة من الفوضى 
الشديدة فقدت معها سلاحها وروحها المعنوية أيضا . وكانت الأحوال فى هذه المراكز 
فوضى كاملة › فبعد الانهيار الذى حدث فى قيادة القوات » وبعد اختفاء كثير من فياداتها 
بالاعتزال أو بالاستقالة ( أو بالهرب أحيانا ) - أصبحت أحوال هذه القوات مُتروكة بلا 
توجيه يضبط حركتها » وبغير يد تمسك بمصائرها . وقد أصبح كل فرد مسؤولا عن نفسه 
فقط » وكانت هذه أسوأ حال يمكن أن تنتهى إليها أمور جيش خصوصا تحت ضغوط عدو 
شرس يقصد عامدا أن يلقن هذه القوات درسا لا تتمالك نفسها بعده . ( وكان إحساس ؛ جمال 
عبد الناصر » أن هذه خطة إسرائيلية أمريكية تستكمل أغراضها » وتريد أن تترك فى 
معنويات الجيش جرحا غائرا لا يندمل ٠‏ تذكرها الامه بأن عودتها إلى ميدان القتال فى يوم 
من الايام أمر لا ينبغى التفكير فيه . ) 


© وكانت هناك صورة القيادة العامة للقوات المسلحة فارغة من أى مسؤول 
قادر على اتخاذ أى قرار . فالذين كانوا فيها فقدوا أعصابهم › ثم كانت مسؤوليتهم التالية 
انهم تركوا مواقعهم وخلفوا وراءهم حالة من الفراغ أصبح فيها ما تبقى من القوات المسلحة 
جيوبا متناثرة ومتباعدة لا يربطها رابط خصوصا أثناء عملية انسحاب تتم تحت ظروف 
سيطرة جوية كاملة للعدو . 

© وترتبط بهذه الصورة صورة ؛ عبد الحكيم عامر » نفسه الذى كان يتولى 
قيادة هذه القوات وقد انهار بالكامل بعد الضربة الجوية › ثم تخبط لعدة أيام خطيرة . 
ثم قرر اعتزال مناصبه › ثم اختفى الان فجأة وإن ظهرت تحركات من بعض رجاله 
تشير إلى نوايا غير واضحة وتصرفات غير مسؤولة فى وفت لا يحتمل على الاطلاق 
أى قدر من اللا مسؤولية . 


AY 


© وكانت هناك صورة بلد بأكمله مكشوف من الجو فى وقت كان فيه قرار وقد 
اطلاق النار لايزال قلقا . وأى خطأ فى الحساب قد يدفع الاسرائيلين ومن يحرضوني 
الى تصعيد أكثر لعلهم كانوا يريدونه لكى يستكملوا مابدأوه . 

© وكانت هناك صورة الوضع الاقتصادى واحتمالاته بعد خسائر المعركة وبد 
أن تقرر إغلاق قناة السويس » وضاع دخلها الذى كان مقدرا له فى تلك السنة أن يزيد عر 
٥‏ مليون جنيه استرلينى ٠‏ ( وكان « جمال عبد الناصر » يرى فى تلك اللحظة المبكرة 
أن المجال الاقتصادى سوف يكون فى المرحلة المقبلة أهم مجالات التأثير والضغط ٠‏ وكان 
حسابه أن الاقتصاد سوف يكون عليه حتى فى ظروف المعركة وفى ظلها أن يكفى احتياجان 
التموين مع المحافظة على ثبات الأسعار فى نفس الوقت ٠‏ وإعادة بناء القوات المسلحة مم | 
الاستمرار فى استكمال عدد من المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروع السد العالى؛ 
وإلاً فمعنى ذلك أن العدوان يكون قد حقق أهدافه <( 


© كانت هناك أيضا صورة شماتة الآخرين › وقد صورتها فيما بعد برقية بعث با 
السفير « محمد القونى » بمعلومات وصلته عن لقاء بين عدد من السفراء العرب فى واشنطن 
وبين الرئيس الأمريكى ؛ ليندون جونسون ؛ » ذلك أن وزارة الخارجية الأمريكية أحست 
بالقلق الشديد الذى يساور بعض ) السفراء العرب الذين بقوا فى واشنطن بعد قطع العلاقان 
بين عدد من الدول العربية وبين الولايات المتحدة الأمريكية . وفوجىء السفراء العرب ا 
الحاضرون بأن الرئيس الأمريكى قرر أن يقضى معهم بعض الوقت فى قاعة الاستقبال 
بمبنى وزارة الخارجية الأمريكية » واعتبروها مفاجأة سارة لأنها تتيح لهم فرصة التحدث 

معه والنعبير له عن مشاعرهم . وقد استبدت بهم الدهشة حين دخل « جونسون » إليهم وهر 
يمسك بوثاق من الجلد يقود به كلبه الذى يسابقه إلى الدخول . ثم جلس . وكانت بداية ا 
حديثه رو - موجهة إلى كلبه » واسمه على نفس اسم فصيلته ٠‏ بيجل  »‏ قائلا ل 
بالحرف 


ن وكلبه المدلل 


٠‏ اسمع يا بيجل .. حكاية رجل شرير تخانق مع جاره الطيب متصورا أن 
هذا الجار الطيب لا يستطيع الرد عليه E ES‏ ل 
قواه ولكم جاره الشرير لكمة قوية طرحته على الأرض 

له حق يا بيجل » أليس كذلك ؟ 

لماذا يحق لأصحاب هذا الرجل الشرير أن يشتكوا للآخرين ؟ . 

ماهو رأيك يا بيجل ؟ » 


00 ا وإن تكلف ا ابتسامات ا 
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EGE‏ لا يزال يسابقه ٠‏ ( وكان ٠‏ بيجل ؛ هدية من السيدة ؛ ماتيلدا 


0 


وفى الساعة الثامنة صباحا ( يوم ١١‏ يونيو ) كان الفريق أول + محمد 
فوزى » جالسا مع الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر › . وكان المطروح للبحث بطبيعة 
الأمور هو العمليتين المتشابكتين : عملية إعادة التنظيم » وعملية إنقاذ ما تبقى 
. من الأوضاع فى سيناء . 

كانت الصورة التى استطاع الفريق « فوزى » تجميعها طوال الليل صورة كالحة 
وكئيبة . 

كانت الأرقام تشير إلى سقوط حوالى ثلاثمائة شهيد فى كل العمليات التى قامت بها 
القوات الإسرائيلية جوا وبرا حتى صدور قرار الانسحاب . وبعد صدور هذا القرار فإن 
هناك ١١‏ ألف ضابط وجندى لا يعرف مصيرهم فى سيناء . ومن المؤكد أن كثيرين منهم 
تاهوا فى الصحراء » وبعضهم قد بدأ يجد طريقه إلى مراكز التجمع المصرية غرب القناة 
فى ظروف مرهقة ومؤلمة . وكان بعض العائدين جرحى ٠‏ وكانوا يتحدثون عن رفاق لهم 
تركوهوم هناك على الرمال ودماؤهم تنزف وهم أشد ما يكونون حاجة إلى إنقاذ . وكان 
شعور هؤلاء العائدين » كما هو شعور الذين سبقوهم إلى مراك التجمع غرت القناة هو 
الشعور ليس بالصدمة فقط . وإنما فوق ذلك الشعور بأن هناك من تخلى عنهم فى وقت 
الشدة . 

وبالتوازى مع ذلك فقد كانت التقديرات الأولية التى يحملها الفريق « فوزى » معه 
ذلك الصباح عن الخسائر فى المعدات تشير إلى خسارة حوالى 50١‏ مدفع و٠٠۷‏ دبابة 
وثمانية الاف سيارة من كل الأنواع . 

وكانت القوة الوحيدة التى مازالت متماسكة هى قوة الأسطول البحرى » وإن كان 
الان يواجه مشكلة نتيجة لانقسام قواته بين البحر الأبيض والبحر الأحمر › وهو انقسام 
تشتد مخاطره باستيلاء إسرائيل على شبه جزيرة سيناء . 

وأما السلاح الجوى فإنه الآن أصبح أفضل قليلا مما كان عليه الوضع عقب الضربة 
الجوية مباشرة . ذلك أنه بين إحدى عشرة قاعدة ومطارا تركزت عليها الضربة الإسرائيلية 
تمكن المهندسون والعمال المصريون بإصرار وبسالة نادرة من إعادة سبع منها إلى حالة 


AV: 


إباحية تكفى لإعادة تشغيلها . كما أن الخمس والثلاثين طائرة التى تبقت بعد الضربة 
باإسرائيلية ( والتى ضاع فيها مرة واحدة قرابة ٠١١‏ طائرة  )‏ قد أضيف إليها مساء 
,اطائرة بعث بها السوفيت على عجل » ومن الممكن تشغيلها فورا » خصوصا وأن 
بللائرات على الأرض أفاد فى ناحية منه لأنه حفظ العدد الأكبر من الطيارين 
يرن٠‏ وبالتالى فإن هناك 5 طائرة جاهزة للعمل . كما أن هناك 5١‏ طيارا 
يرن غير وصول طائرات جديدة لكى يحلقوا مرة أخرى فى الأجواء . 

شاف الفريق « فوزى » إلى هذه الصورة أنه حين تولى مسؤولية القيادة العامة 
إن بعد تكليف الرئيس له بذلك - فإنه أحس أن بعض رجال المشير يقومون 
ثارت ريبته . وقد أمر بتامين القيادة » ولم يجد لتحقيق هذه المهمة غير سبع 
ا وكان توصيف الفريق ١‏ فوزى » لمناورات هؤلاء الذين أسماهم 
,بالمشير » هو انهم يطالبون بعودة المشير إلى القيادة » ويحاولون تصوير ذلك 
امب من الجيش يتساوى مع عودة « جمال عبد الناصر » إلى الرئاسة بطلب من 
ا" 
١‏ جمال عبد الناصر ٠‏ عن حجم القوات فى العمق على المنطقة الممتدة من 
يلس إلى القاهرة . وكان رد الفريق ٠‏ فوزى ؛ أن هذا الخط توجد عليه ستون 
ن طراز وت 4ه ., 


#الصورة كالحة وكئيبة > ومع ذلك لم تكن هناك بداية غير البدء منها . 

1 جمال عبد الناصر » قرارا 2 استقالة كل من الفريق أول « سليمان 
»اه البحرية ) والفريق أول « محمد صدقى محمود » ( قائد الطيران ) والفرقاء 
ليم امام » وه هلال عبد الله هلال )وم عبد المحسن كامل مرتجى ) وه جمال 
ع لبق « انور القاضى ( ٠‏ ثم وقع قرارا بإحالة اللواءات « عبد الرحمن فهمى ( 
,يفار » و« حمزة البسيونى » واللواء طيار « إسماعيل لبيب » إلى التقاعد ٠‏ ثم 
i,‏ بتعيين القيادة العليا الجديدة للقوات المسلحة على النحو التالى : 

:لايق أول «‹ محمد فوزى » قائدا عاما للقوات المسلحة . 

لابق عبد المنعم رياض » _ رئيسا لهيئة أركان الحرب . 

لبق طيار ١‏ مدكور أبو العز» _ قائداً للقوات الجوية. 

البق ١‏ صلاح الدين محسن » _ مساعداً للقائد العام للقوات المسلحة . 

ا بحرى ١‏ فؤاد محمد ذكرى ٠‏ قائدا للقوات البحرية. 


الام 


وتم ذلك كله فى حضور الفريق « فوزى » وبالتشاور معه . ثم بدأ يناقش مع الفريق 
« فوزى » تصوراته للمهام المباشرة التى يجب تحقيقها . وكانت تقديراته كما يلى : 

١‏ - إن الأولوية الأولى يجب أن تعطى لإعادة تجميع وتنظيم القوات المتواجدة غرب 
القناة . وكان رأيه أنه يمكن بوجود قائد كفء ومتمالك لأعصابه إعادة تنظيم فرقتين كاملنن 
على الفور » وأنه سوف يبذل كل جهده لإعادة كل قوات اليمن ولكن فى إطار حل مقرل 
للنزاع هناك لأنه لا يتصور بعد كل ما بذل من جهد أن تتخلى مصر عن مهمتها القوي 
والحضارية فى اليمن فجأة . وهو يظن أنه فى مؤتمر قمة عربى يعقد قريبا ‏ قادر على 
تحقيق هذا الهدف . وإذا تم ذلك فإن هناك فرقتين فى اليمن يمكن استعادتهما وإلحافها 
بقوات الجبهة » وبذلك تصبح قوات الجبهة مكونة من أربع فرق » وهذا حجم كاف مل 
القوات مؤقتا . وهو إلى جانب ذلك يتوقع فى ظرف أسبوعين أن تصل شحنات من الأسلدة 
السوفيتية تعوض جزئيا ما وقع من خسائر » وبالتالى تسمح بإعادة تسليح هذه الفرق؛ 
مشيرا إلى أن الفرقتين المنتظر عودتهما من اليمن سوف تعودان بسلاحهما » كما أنببا 
سوف تعودان بروح معنوية أعلى بحكم عدم تعرضهما لمأساة ما وقع فى سيناء . وم 
تدريب جاد وتسليح جديد فإنه يتوقع فى شهور قليلة أن تكون جبهة القتال قادرة على احتمل 
عبء الدفاع . وبعدها » وعلى ضوء تطورات أخرى يصبح التفكير ممكنا فى تصوران 
جديدة لعمل القوات . ثم أضاف « جمال عبد الناصر » قوة الحرس الجمهورى إلى قوك 
الجبهة ليكون منها تدعيما إضافيا لقدرتها فى الظروف الطارئة . ثم قال ١‏ جمل 
عبد الناصر » إنه استدعى الفريق ٠‏ مدكور أبو العز » من أسوان حيث كان يعمل محاظا 
لها » وسوف يقابله بنفسه بعد قليل لكى يتحدث معه فى شؤون القوات الجوية . وأحس 
« جمال عبد الناصر » أن الفريق « فوزى » قد تكون لدية ملاحظة على تعيين الفرين 
١‏ مدكور أبو العز » قائداً للطيران » وكان تعليقه أنه يعرف أن مدكور أبو العز ابتعد سنون 
طويلة عن سلاح الطيران » ولكنه يريد ضابطا كبيرا معروفا بين الطيارين لكى يستطع 
أن يرفع روحهم المعنوية فى أسرع وقت ممكن » وأن يفرض برنامجا شاقا للتدريب ويقنم 
بتحمل الجهد المطلوب له . 5 

وسأل الفريق « فوزى » عن الموقف إزاء مناورات من أسماهم « رجال المشير ١‏ 
وكان رد : جمال عبد الناصر » أنه يطلب الحزم دون أن يؤدى ذلك إلى أى صدام بن 
القوات » فهذا هو المحظور الواجب تجنبه بأى ثمن فى هذه الظروف . 

ثم انتقل « جمال عبد الناصر » إلى نقطة أخرى قال فيها : « إن هناك أخبارا متسرب 
عن نوايا إسرائيلية لعبور قناة السويس من الشرق ٠‏ واحتلال عشرة كيلومترات على شاطبا 


AVY 


الاخر . والأقوال أن مثل ذلك يمكن إسرائيل من فتح قناة السويس للملاحة البحرية . وهو 
شخصيا قد أصبح ميالا إلى استبعاد هذا الاحتمال لأن إسرائيل فى هذه الحالة سوف تسمح 
لهو اتها بأن تكون على مقربة من مواقع التجمع السكانى فى منطقة القناة » وهذا يفرض عليها 
الاحتفاظ بنسبة عالية من حالة التعبئة » وهو ما لا تستطيع احتماله . فضلا عن أنه يكشف 
فو اتها أمام عمليات مقاومة شعبية مسلحة من المدنيين » وهو ما تجنبته طوال معاركها مع 
العرب . ومع ذلك فهو يرى أنه لا يجب السماح لإسرائيل ‏ تحت أى ظرف ‏ بتحقيق هذا 
الهدف . وكان تقديره أن الأخبار المتسربة حول هذا الموضوع تستهدف فى حقيقة الأمر 
الضغط على مصر لفتح قناة السويس نظرا لاحتياج العالم لها . وهو يعتقد أن استمرار إغاقق 
القناة نقطة ضغط لصالح مصر » ومن الضرورى الاحتفاظ بها كذلك وإلاً فلو أن مصر 
فتحتها فى ظروف الأمر الواقع - فهى إذن لا تتخلى عن ورقة ضغط فى يدها فقط » وإنما 
لن يكون فى مقدورها فى هذه الحالة أن تمنع إسرائيل من استعمالها بحكم وجودها على 
الضفة الشرقية من القناة . ومعنى ذلك أننا نحقق لها أحد أهداف العدوان متبرعين تحت 

ومن هذه النقطة انتقل « جمال عبد الناصر » إلى أهمية تجنب الاستفزاز بأى ثمن . 
ذلك أن إسرائيل تريد بكل الوسائل أن تكسر وقف إطلاق النار » وهدفها من ذلك أن تواصل 
غاراتها الجوية على منشات مصر الاقتصادية والصناعية . وقد أقنعتها وقفة الشعب يومى 
٩‏ و١٠‏ يونيو أن هناك إرادة مصرية وعربية مصممة على عدم الاستسلام » وليس أحب 
إليها الآن من فرصة تمكنها من تدمير منشات حيوية ومؤسسات صناعية واقتصادية ضخمة 
بناها الشعب بجهده وعرقه » متصورة أن فى ذلك عقابا على وقفته » فضلا عن رغبتها 
فى إصابة حياته بشلل كامل يمنعه من الوقوف صامدا والعودة ذات يوم إلى ميدان القتال . 

وكان تشديده قاطعا مرة أخرى على ضرورة تجنب الاستفزاز إلى درجة أنه طلب 
من الفريق « فوزى » أن يصدر أمرا يقضى بمحاكمة أى جندى يطلق النار بدون أوامر 
صادرة عن ضرورة ملحة لإطلاق النار . وقد علق على هذا بنفسه قائلا بمرارة ٠‏ ريما 
كان هذا أغرب ما يطلبه أحد من قوات بلده المسلحة ٠‏ لكن الضرورات لها أحكامها . ؛ 

وروى له الفريق ٠‏ فوزى » أن أحد ضباط المواقع الأمامية على الضفة الغربية من 
قناة السويس كان يحاول تحصين موقع قوته وإذا بضابط إسرائيلى من الناحية الأخرى يبعث 
إليه مع أحد البدو برسالة يقول له فيها إنه يراقب ما تقوم به سريته » وهو ينصحه بالإقلاع 
عنه لانه جهد لا فائدة منه لانه سوف ينتظره حتى يكمل تحصيناته ثم يطلب من الطيران 
الإسرائيلى أن يبعث بإحدى طائراته لتقوم بدك هذه التحصينات التى يحاول إقامتها . وكان 


, AYY 


تعليق « جمال عبد الناصر » هو قوله « علينا أن نتحمل مثل هذا وغيره دون أن نلف 
تصميمنا على الهدف . » 00 
وكانت آخر نقطة أشار إليها « جمال عبد الناصر » هى قوله إنه ٠‏ يعرف أن الجيث 
سوف يكون معرضا من الداخل لحملة شديدة عليه تقوم بها بعض العناصر المعادية به 
أن يفيق الكل من الصدمة . وهو يقدر بداية أنها حملة ظالمة . فالجيش أدى واجبه رلبر 
له ذنب فيما جرى . ومع ذلك فهو يطلب الالتفات إلى التعبئة المعنوية بقصد تحصين اواد 
ضد أى مؤثرات على روحها المعنوية » وهو يقدر أن هذه المشكلة سوف تكون صب 
خصوصا مع الحماقات التى يمكن أن يقوم بها من يسمونهم « رجال المشير . › 


لا 


وفيما بقى من صباح ذلك اليوم كرس ١‏ جمال عبد الناصر » جهده للعملية الثلية؛ 
وهى عملية إنقاذ ما تبقى من الأوضاع فى سيناء . وقد اتصل بكل من الدكتور ؛ مسر 
فوزى » والسيد « محمود رياض » وزير الخارجية طالبا تركيز كل الجهد الدبلوماسى نى 
الساعات القادمة فى الضغط على الأمم المتحدة » وعلى الصليب الأحمر فى سبيل الثور 
- على الضباط والجنود الشاردين فى سيناء والذين هم الآن فى حاجة إلى عملية إنقاذ رة 
٠‏ النطاق سواء فيما يتعلق بإعادتهم سالمين إلى مراكز التجمع » أو إسعافهم بما يحتاجون إيه 
٠‏ من مساعدات طبية . : 

وفى الوقت الذى كان فيه الدكتور « محمود فوزى » والسيد « محمود رياض؛ 
يتصلان بنيويورك وجنيف وواشنطن - كان « جمال عبد الناصر » يطلب مساعدة الانناد 
السوفيتى ويوجوسلافيا والهند وفرنسا لكى يضموا جهودهم إلى محاولات الإنقاذ فى سيناء. 

وكان يدرك أن الضغوط على الساحة الدولية لابد أن تصخبها محاولات للمل 
المباشر . وهكذا عاود الاتصال بالفريق « فوزى » طالبا من المخابرات العسكرية أن تبث 
بدوريات تتسلل إلى داخل سيناء وتحاول الاتصال برؤساء القبائل وتجنيد جهدهم ورجاهم 
فى عمليات البحث والإنقاذ . كذلك اتصل بنفسه بمحافظ بورسعيد ومحافظ السويس بطب 
إليهما تجنيد جميع الصيادين الذين يعرفون مداخل ومخارج سواحل سيناء حتى يشاركرا 
فى هذا الجهد . وكان أغرب ما ذكره محافظ بورسعيد أن مئات ممن يعرف أنهم يمرن 
بالتهريب وما يشبهه تقدموا إليه طالبين التطوع دون أية مكافات للمشاركة فى عمليك 
الإنقاذ . وبالفعل فلم يرفض تطوع أحد بما فى ذلك عدد من المحكوم عليهم قضائيانى 
سجون محافظات القناة . 
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وكانت نتيجة هذا الجهد المكثف أن أمكن فى بحر أسبوع استعادة ما يقرب من ثمانية 
الاف ضابط وجندى من فيافى الصحراء . كما أن معلومات بدأت تصل مؤكدة بأن أعدادا 
أخرى من الشاردين هم الآن فى حماية قبائل سيناء متخفين فى بعض نجوعها ينتظرون 
هراصة مواتية ليبدأوا رحلة العودة . 

لا 

وفى وسط هذه الشواغل كلها والهموم جاء إلى بيت : جمال عبد الناصر ؛ على غير 
موعد السيد « صلاح نصر » مدير المخابرات العامة() . وعندما قابله « جمال 
عبد اناصر » بدأ « صلاح نصر » فأبدى دهشته من أن الرئيس لم يطلب استدعاءه لكى 
يسمع ما لديه من معلومات المخابرات العامة خلال الظروف الأخيرة . وكان رد : جمال 
عبد اناصر » عليه مباشرة هو قوله « إنه كان مشغولا بالبحث عن حلول لمأزق صعب 
يواجبه « البلد ؛ » وهو ليس متأكدا من أن ١‏ صلاح نصر » جزء من الحل أو هو جزء 
من المصيبة ؛ . وظهرت تعبيرات القلق على وجه ٠‏ صلاح نصر » وراح يقسم أنه حاول 
بكل جهده أن يساعد على حل مشاكل كثيرة بدون أن يزعج الرئيس بها . وسأله « جمال 
عبد اناصر » عن هذه المشاكل التى حلها . وكان رده « أنه كان طول الوقت يخشى من 
انفلات « عبد الحكيم عامر » إلى تصرفات لا تحمد عواقبها » . ولم يسكت ١‏ جمال 
عبد الاصر » وإنما راح يقول ل « صلاح نصر ؛ إنه هو شخصيا أحد المسوّولين عما جرى 
ل : عد الحكيم عامر » . ولعله يلاحظ أنه ( « جمال عبد الناصر » ) لم يقابله منذ شهور » 
وكان نوى عزله من منصبه لولا الظروف الخارجية التى طرأت فجأة . ثم قال له : ؛ إن 
عبد الدكيم عامر كان « قطة مغمضة » حتى تولى هو ( ٠‏ صلاح نصر » ) فتح عينيه على 
ما لم كن يجوز له أن يتورط فيه . » وراح « صلاح نصر ٠‏ يقسم بأغلظ الايمان أنه لم 
يكن له نب فيما تورط فيه « عبد الحكيم عامر » . وأنه يعترف بحقيقة أنه هو الذى قدم 
السيدة؛ برلنتى عبد الحميد » إلى المشير » ولكنه لم يكن يتصور أن تصل الأمور إلى الحد 
الذى بلفته . وسأله « جمال عبد الناصر ؛ عن السبب الذى دعاه - وهو مدير المخابرات 
العامة فضلا عن علاقته المباشرة به - إلى إخفاء ما جرى عنه فى وقته . وقال ٠‏ صلاح 
صر ١إنه‏ تصور أن المشير سوف يفوق بعد وقت قصير ثم ينتهى الأمر وينسى الموضوع 
كله . رلكن ما توقعه لم يحدث وغاص المشير فى ورطته إلى ٠‏ شوشته » . 
") كنت بع الرئيس ‏ جمال عبد الناصر ؛ فى مكتبه حينما وصل السيد ٠‏ صلاح نصر , يطلب مقابلته › والتقيت 

٠‏ صاح نصر » داخلا إلى المكتب وأنا أخرج منه ذاهبا إلى مقابلة مع الدكتور ٠‏ محمود فوزى , الذى كان 

قد تقر سفره إلى الأمم المتحدة . وقد عدت بعد ساعة ونصف الساعة وكان ١‏ صلاح نصر ؛ قد انصرف , . 

وسمدت من الرليس ١‏ جمال عبد الناصر ؛ تفاصيل ما دار بينهما . 


AVe 


وربما كان أهم ما قاله ه صلاح نصر » فى هذا الصدد هو أن « عبد الحكيم عامر؛ 
كان تحت ضغط عنيف فى الظروف التى بدأت فيها الأزمة . ذلك أن السيدة « برلنتى 
عبد الحميد » التى أنجبت منه مولودا راحت تطالبه بأن يعلن زواجه منها لكى تجعل 


+ وضعها فى المجتمع محتملا » . ويظهر أنها صارحته ( ومن وجهة نظرها فقد كان يمكن' 


فهم إلحاحها ) - بأنها على استعداد لأن تذهب إلى أسرته وتشرح موقفها وتطلب قبولها فى 
الأسرة بحق الشريعة التى لا تحول بينها وبين هذا الطلب . 
ثم كان آخر ما قاله ه صلاح نصر » إنه ‏ يتوسل إلى الرئيس » أن يبذل جهدا » وأن 


يضغط على نفسه لمحاولة لم عبد الحكيم عامر لأنه فى حالة نفسية صعبة يمكن معها أن ٠‏ 


يؤذى نفسه وأن يوذى الوضع العام . ثم توجه بسؤال مباشر إلى الرئيس بما إذا كان ينوى 
إجراء تغييرات فى القيادة العليا للقوات المسلحة . ورد عليه « جمال عبد الناصر » بأن هذه 


التغييرات صدرت فعلا . وضرب ١‏ صلاح نصر » بكفه على جبهته تعبيرا عن التخوف ؛ | 


ثم سأل « جمال عبد الناصر » عما إذا كان يستطيع أن يجد وسيلة يخطر بها « عبد الحكيم 
عامر » بما أجراه من تغييرات فى القيادة العليا قبل أن يسمعها من الإذاعة أو يقرأها فى 
الصحف » وإلاً فإن « آخر برج فى عقله سوف يطير . » وسأله ه جمال عبد الناصر » عن 


مكان وجود ٠‏ عبد الحكيم عامر » الآن . وأقسم « صلاح نصر » أنه لا يعرف › لكنه قال | 


إن معلوماته هى أن « عبد الحكيم عامر » ومعه « شمس بدران » على اتصال بعدد من 


« رجال المشير » وأن هناك عملية تحريض واسعة النطاق لعدد من الضباط كى يطالبوا ' 


بعودة المشير كما عاد الرئيس . وأن اخر معلوماته قبل أن يغادر مكتبه منذ ساعة هى أن 


عددا من هؤلاء قد وصلوا إلى بيت المشير ٠‏ عبد الحكيم عامر » فى الجيزة › ووقفوا على | 


الرصيف المقابل له وبعض الجنود يهتفون ٠‏ مكتوب على قلوبنا .. عامر محبوبنا » ! 
وقبل أن يخرج من باب الغرفة التى جرت فيها المقابلة التفت « صلاح نصر » إلى 


الرئيس وقال له ٠‏ هل تريد سيادتك أن أقدم استقالتى ؟ » ورد عليه , جمال عبد الناصص, ' 


بأنه سوف يبلغه بقراره فى الوقت المناسب . 


بعد أن خرج «١‏ صلاح نصر » كان ١‏ جمال عبد الناصر » يبدى استغرابه من | 
أن يظل بعض الناس ١‏ حتى هذه ١‏ للحظة يحصرون تفكيرهم فى هذه الحدود ١‏ . | 


كام 


مع تسليمه بأن ١‏ عبد الحكيم عامر » فى هذه الحالة من العصبية والضياع 
بستطيع أن يؤذى نفسه ويؤذى الوضع العام دون تقدير للعواقب . وكان قوله 
إنه غاضب من روحه أشد الغضب ومخاصم لها . ولن يغفر لنفسه أنه سكت 
على وضع لم يكن يحق له أن يسكت عليه منذ شهر مارس الماضى وحين عرف 
اول مرة بما تورط فيه عبد الحكيم عامر . , ٠‏ 


ثم راح يستذكر « أنه آثر السكوت بسبب مشكلة تدريس المادية الجدلية لإحدى البعثات 
لسكرية للاتحاد السوفيتى عندما اقترن ذلك بواقعة قيام منظمة الشباب بتدريب على 


براجهة احتمال قيام القوات المسلحة بانقلاب . وأنه تصرف بخساسية زائدة فى حين أنه 
أن ينبغى عليه أن يحسم موقف « عبد الحكيم عامر » فى تلك اللحظة بغير انتظار دقيقة 
رأحدة . » 


| ثم انتقل ٠‏ جمال عبد الناصر » ليقول ٠‏ إن حقائق الموقف الواضحة أمامه تؤكد له 
ن الضربة كانت قادمة . وهذه ليست مسألة استنتاج وإنما مسألة معلومات كانت متوافرة 
امنا . فجونسون كان مصمما على إطلاق العنان لإسرائيل فى المنطقة » وكان مستعدا 
ساعدتها إلى آخر الحدود لكى تسوى له أمور الشرق الأوسط فى الوقت الذى كانت أمريكا 
منشغلة بحرب فيتنام فى الشرق الأقصى . ونحن لم نكن فى جهل من نواياهم ولا فى 
هل من سياساتهم . فهم لم يكونوا على استعداد للسماح لمصر بأى تقدم فى مجال 
الضاء أو مجال الذرة . ولا بالاندفاع فى طريق التنمية الصناعية والتحول 
اجتماعى » ولا فى العمل من أجل الوحدة العربية ‏ ولا فى النضال من أجل استعادة 
لمطين . كانوا وراءنا وكنا نعرف أنهم وراءنا . وبرغم كل الجهود التى بذلناها لتفادى 
لمدام المسلح فقد كانوا مصممين على أن يلحقوا بنا ويطولونا . » 


ثم كان قوله « إن كل النظم فى العالم العربى تقريبا قبلت شروط السلامة الأمريكية » 
رشو بقيام إسرائيل وعدم التحرك لأمل الوحدة العربية والسكوت على ضياع فلسطين 
لاء بعيدا عن تكاليف العصر وتحدياته ‏ إلا نحن ركبتنا ٠‏ العنجهية'» واندفعنا وراء 
اداف يظهر انها كانت فوق طاقتنا . 55-53 


ثم يواصل كلامه : « إننا تصرفنا ونحن نتصور أننا أمة عربية واحدة . وهذا لم 
بن دقيقا . الحقيقة أننا مشروع أمة . . . مشروع تحت التنفيذ ‏ ولكنه لم يتحقق 
لاء ونحن خلطنا بين الامال والحقائق . › 


ثم ينتقل إلى نقطة كان ظاهرا أنها تحيره > وهى : « أن أمريكا لم تراع أصدادا 
العرب ووضعت كل ما لديها وراء إسرائيل بغير تحرج . » 

ثم يذكره ذلك بشىء اخر وهو ١‏ أن الاتحاد السوفيتى تصرف فى الأزم الب 
من موقع العجز . » 

ثم يستخلص من هذا كله قوله : ٠‏ لكننا لا نستطيع أن نلوم غير أنفسنا . حال 
كانت لابد مختلة . » 


لأ 


بعد أيام قليلة - وبالتحديد يوم الأربعاء 4 ١‏ يونيو كانت هذه الهواجس ما زالتءه؛ 
وكان يتحدث فيها مع الفريق ١‏ عبد المنعم رياض » الذى عاد مسرعا من عمان إنم 
مسؤولياته الجديدة كرئيس لهيئة أركان الحرب . ودعاه « جمال عبد الناصر » إلى متك 
وكان طبيعيا أن يبدأ بسؤاله عن تجربته فى عمان » وكان رد « عبد المنعم رياض ال 
١‏ يستجمع الان أوراقه وأفكاره ويحاول كتابة تقرير عن هذه التجربة لأن وقائعها بن 
بسرعة غريبة تحتاج إلى تأمل ودراسة من بعيد . » ورد ١‏ جمال عبد الناصر ل 
١‏ ما حدث عندنا هو الآخر لابد له من تأمل ودراسة » وهو لا يريد أن يشغل بال افلا 
الجديدة بالنظر إلى الماضى ء ولكنه فكر فى أن يعهد إلى اللواء « حسن البدرى ١رر‏ 
المؤرخ الرسمى للجيش المصرى أن يتوافر على دراسة ما وقع كله ثم يعد تقريرا بماد 
نناقشه جميعا لكى نستطيع فهم ما جرى ونستفيد منه . » ثم استطرد ‹ جمال عبد النامر 
يقول إنه طلب ؛ أن توضع كل الأوراق والوثائق تحت تصرف اللواء حسن البدرىاك 
يستطيع أن يعطينى إجابة دقيقة على سؤال يعذبنى وهو : ما هى حقيقة ما جرى ٠!‏ 

ثم يواصل كلامه ل « عبد المنعم رياض » فيقول : « إنه طلب أيضا أن توضع نت 
تصرف اللواء البدرى كل المعلومات المتاحة فى الخارج عن المعركة . ففى هذه المرائم 
الإسرائيليون كما لم يتكلموا فى حياتهم . فكل القادة السياسيين والعسكريين لم يصدقوا أف 
بالنصر الذى تحقق لهم » وراح كل منهم يتحدث بغير تحرز فى مؤتمرات وأحيئ 
صحفية . وهو يعتقد أنهم قالوا مبكرا كلاما كثيرا يحتوى على معلومات غزيرة لم يكند 
أوان إذاعتها . والسبب فى رأيه أن الإسرائيليين يظنون أن هذه حربهم الأخيرة مع العرب 
فالنصر الذى حققوه فيها كان أكثر مما حلموا به ء وتصوروها آخر الحروب » وبالتلو/ 
يغلقوا أفواههم على سر . وقد تابع هو بعض الأحاديث والمؤتمرات الصحفية ول 


AVA 


یه 


الحصول على نسخ صوتية ومصورة إذا أمكن من كل ما قاله القادة العسكريون أو 
السياسيون الإسرائيليون . وهو يتوقع أن تصل إليه مواد كثيرة من هذا كله خلال أيام » 
وبعضها سوف يستمع إليه شخصيا معكم ( يقصد القيادة الجديدة ) . » 

وقال له ٠‏ عبد المنعم رياض » ٠»‏ وربما أنه كان يحاول أن يخفف عنه » ٠‏ إن أى ٠‏ 
حساب للحروب يجب أن يأخذ فى اعتباره احتمالات النصر واحتمالات الهزيمة . » وكان 
دعليق « جمال عبد الناصر » أنه « فى حساباته كلها للموقف لم يتوقع نصرا عسكريا . 
لكنه كان يتصور أن من حق البلد أن تنتظر معركة دفاعية يمكن أثناءها تحريك كل 
عوامل السياسة على المستوى العربى والدولى . ولكن المفاجأة التى تلقاها فى اليوم 
الأول من نشوب القتال كانت أكثر مما يستطيع احتماله أو فهمه ٠‏ » وقال له « عبد المنعم 
رياض »؛ إن « ذلك يحدث لأكبر الدول ٠‏ فأمريكا نفسها تلقت مفاجأة شديدة فى ٠‏ بيرل 
هاربور » عندما فقدت كل أساطيلها البحرية فى المحيط الهادى بضربة مفاجئة قامت بها 
اليابان . وفرنسا نفسها فوجئت بالحرب الخاطفة التى شنها ٠‏ هتلر » وسقطت باريس بعد 
أسبوع من بداية اختراق الجبهة الفرنسية . » ووافقه ١‏ جمال عبد الناصر » مسلما بأن 
١‏ العنصر الحاسم فى المعارك هو إرادة الشعوب › ومع ذلك فالجانب العسكرى فيما وقع 
ما زال يطرح عليه تساؤلات كثيرة ٠‏ وهو يريد أولا أن يطمئن إلى أنه ليست هناك 
خيانة  .‏ وكان ‏ عبد المنعم رياض » شديد الوثوق فى تأكيده بأنه يستبعد فكرة الخيانة 
تماما . وقال له « جمال عبد الناصر » إنه « يستبعدها أيضا . وإن كان ما حدث يصعب 
تفسيره بالعقل . › 


ثم بدأ « جمال عبد الناصر » يشرح ل « عبد المنعم رياض » تصوراته لعمل المرحلة 
القادمة » بما فى ذلك الجانب السياسى . وفجأة قال « عبد المنعم رياض » ل ١‏ جمال 
غبد: الناضن ».ها نضنة تقريبا : « سيادة الرئيس . . أريد أن آخذ منك وعدا الآن أن 
لا تقبل بحل سياسى لهذه المشكلة قبل أن ندخل معركة حتى لو عرضوا عليك استعادة 
كل الأراضى المحتلة ‏ فلابد أن ترفض حتى تتيح لنا الفرصة للقتال . ؛ ثم استطرد 
١‏ عبد المنعم رياض › قائلا : د إن ما فعلته سيادتك فى معركة السويس أضرنا . فحين 
استطعت تحقيق جلاء كل القوات المعتدية بدون الحاجة إلى قتال سادت تصورات خاطئة 
لدينا جميعا بالاتكال على العمل السياسى ‏ حتى عندما كنا نقاتل كنا نقاتل تحت ظن أن 
العمل السياسى فى النهاية هو الذى سيحقق لنا ما نريد . » وكانت هذه أول مرة لاحت : 
فيها ابتسامة وإن كانت حزينة على شفتى ١‏ جمال عبد الناصر » منذ بدأت الأزمة . وقال 
ل ١‏ عبد المنعم رياض ٠‏ إنه ٠‏ إذا عرضت عليه استعادة كل الأراضى المحتلة بدون قتال 
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فإنه يخشى أنه سيخيب أمل عبد المنعم رياض ويقبل بغير تردد  .‏ ثم استطرد ؛ إن 
سياسته دائما كانت ألا يعتمد على القوات المسلحة إلا كملجأ أخير وعند الضرور؛ 
القصوى . ذلك لأنه يعتقد حتى بخبرته كعسكرى قديم أنه حين تنتقل الأمور من با 
السياسة إلى يد السلاح فإن المخاطرة تكون كبيرة › والكلمة الفاصلة تصبح معرضة 
لظروف تقبل كل الاحتمالات . » ثم قال ل « عبد المنعم رياض » : ١‏ ولكن فى المر 
القادمة لك أن تطمئن › ٠‏ فإن أحدا لن يعرض علينا عودة أراضينا بدون قتال . وهذه 
ا الي . وهذه المرة لا يمكن تحقيق أى نتيجاً 
سياسية بدون عمل عسكرى . 

ثم قال O ES «١‏ 
أرباع القدرة السياسية التى حققتها الثورة ضاع فى معركة سيناء التى مضت . وق 
استطاعت وقفة الشعب والأمة يومى 4 و ٠١‏ يونيو بالإصرار على رفض الهزيمة أن 
تستعيد ۲١‏ مما ضاع . ولكن الباقى وهو النصف بالضبط لا يمكن أن يعود إلأ 
بمعركة » وهذه حقيقة يجب أن تكون مفهومة للقيادة الجديدة . » وعقب ١‏ عبد المنعم 
رياض » بقوله ؛ إنه يفهم ذلك تماما » وأنه أكثر من ذلك يعتقد أن القتال لن يستعيد 
الأرض وحدها وإنما سوف يرسخ قيما ومعانى أكبر من الأرض . وإننا إذا لم نحارب 
SO O APN‏ بودي لوقه a‏ - بل سوف 
يتدهور سلوكهم فى حياتهم اليومية . 

ملك حلى لسريد نت و E E‏ 
فيها . وأحس ٠‏ جمال عبد الناصر » بما يعتريه فسأله إذا كان هناك شىء آخر يريد أن 
يقوله . وأثار « عبد المنعم رياض » مترددا موضوع « رجال المشير » ٠‏ وقال إنه هو 
شخصيا يحب ١‏ عبد الحكيم عامر » وقد صدمه ما عرفه حتى الان ٠‏ ولكنه يريد أن يلفت 
نظر الرئيس إلى ضرورة علاج هذا الموقف ؛ بحكمته ٠ ٠‏ فهناك من يمكن أن يقال إنهم 
« رجال المشير » وهو يحتفظ برأيه فى هؤلاء . لكن هناك اعتبارا اخر وهو أن 
« عبد الحكيم عامر » قضى على رأس القوات المسلحة أكثر من اثنى عشر عاما » وفى 
هذه الفترة الطويلة من الخدمة تكونت بالطبع مصالح وولاءات إلى حد أن البعض يمكن 
أن يخلط بحسن نية بين الرجل والمؤسسة خصوصا فى ظروف يحس فيها الجيش بجرح 
فى كرامتة وغجز. فى قدرئه . وهذا يمكن أن يؤدى بدوره إلى مضاعفات نحن فى غنى 


اذ 
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ولم تكن مشكلة ٠‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ غائبة عن ٠‏ جمال عبد الناصر . » فقد كان يتابع 
بعض تصر فاته وانعكاساتها ويساوره القلق . وكان أكثر ما يقلقه أن عبد الحكيم عامر » 
نفسه اختفى من كل مكان كما لو أن الأرض انشقت ت وابتلعته . فلم يكن فى بيته ولم يكن 
فى أى بيت آخر » ولا فى أى استراحة من استراحات الدولة التى كان ينزل فيها أحيانا 
فى الاسكندرية أو فى مرسى مطروح › ولا فى بلدته بأسطال ( محافظة المنيا ) . 

[ وأمكن العثور على ٠‏ عبد الحكيم عامر » يوم الخميس ١5‏ يونيو بمحض مصادفة . 
والواقع أنه فى الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق من ظهر ذلك اليوم كان , جمال 
عبد الناصر يتحدث معئ على التليفون المباشر وخاد فق حون وخ آخر بجانبى . 
ودهشت . فقد كانت العادة ألا تحوّل إلى أية مكالمات تليفونية إذا كان الرئيس معى على 
الخط . ورفعت سماعة التليفون وكانت السيدة ٠‏ نوال المحلاوى ٠‏ وهى مديرة مكتبى فى 
ذلك الوقت تقو تقول لى « إن المشير عبد الحكيم عامر بنفسه على التليفون » وبمتابعتها للظروف 
فقد تصورت أننى قد أحب أن أتلقى هذه المكالمة ٠‏ » وكان تقديرها صحيحا . وقلت للرئيس 
٠.إن‏ المشير على التليفون الآخر ٠‏ ؛ وطلب إلى أن أتكلم معه وأن أفعل كل ما فى وسعى 
لكى أقنعه بالذهاب إليه . 

وبدأ ٠‏ عبد الحكيم عامر » يقول لى ما بدا أنه رسالة يطلب منى نقلها إلى الرئيس 
٠‏ جمال عبد الناصر . » وقلت له على الفور « إننى لا أتصور يوما يكون هو فى حاجة إلى 
رسول بينه وبين جمال عبد الناصر . » ثم اقترحت عليه أن ألقاه بدل أن نتحادث عبر أسلاك 
التليفون . وبعد تردد لم يستغرق أكثر من لحظة أعطانى عنوان البيت الذى هو فيه الآن 
قائلا إنه بيت إحدى قريبات العقيد « عصام خليل ٠»‏ فى الزمالك . وتوجهت مسرعا إليه 
ل SS‏ 
لانفعالات إنسانية وعامة تدفعه أمامها بغير خطة محددة يسعى لتنفيذها . وبعد حوار دام 
نصف ساعة تقريبا اقتنع بأن يذهب لمقابلة ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ شريطة أن أحضر لقاءهما 
معا . وحاولت إقناعه بالعدول عن هذا الشرط » وبدا لى مصمما عليه وكأنه يتحسب ويتهيب 
من المقابلة وحده . واستأذنته أن أتصل بالرئيس من عنده لأبلغه أننا فى الطريق إليه . 

كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر عندما وصلنا إلى بيت الرئيس ودخلنا للقائه 
فى حجرة مكتبه . وعدت فقلت « إننى أتمنى أن يحدث اللقاء بينهما وحدهما وألا يحضره 
طرف ثالث أيا كان . » وقال ١ «١‏ عبد الحكيم عامر » معاتبا «١‏ إن ذلك ليس ما اتفقنا 


(؟) أحد مديرى مكتبه . وكان مسؤولا عن مخابرات القوات المسلحة فى أوروبا الغربية . 


الم 


لي 


نقل رفات المشير من مقبرة الس لشهيد 


عليه . » وأضاف الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر ؛ إلى ذلك قوله لى , وأنا أيضا أرببك 
وفى البداية أحسست بالشعور الذى يوصف عادة بأنه التواجد بين المطرقة 


والسندان . فقد كان اللقاء فى حد ذاته محرجا ومزعجا بعد كل ما جرى ووقعين ` 


أحداث » وفى لحظة من اللحظات لم أستطع أن أتصور كيف يمكن أن يبدأ الحوارين 
الاثنين » وكنت قد اعتز مت أن أتركه حوارا ثنائيا لا أتدخل فيه بحرف واحد . 


وبدأ « جمال عبد الناصر » بسؤال وجهه ل ١‏ عبد الحكيم عامر ( تساءل فيه ١عن‏ 


AAY 


الرئيس عبد الناصر ب 0 


هذا الذى يحدث ؟ » ورد « عبد الحكيم عامر » بسرعة قائلا ٠‏ ممن ؟ » ورد عليه ٠‏ جمال 
عبد الناصر » : « منك أنت . » وقال ٠‏ عبد الحكيم عامر » وهو يرخى جفونه : ٠‏ منى أنا ؟ 
ماذا فعلت ؟ إنك أنت الذى تملك التصرف ء وأنت الذى تفعل كل شىء . » 

ودار النقاش بين الاثنين متوترا ومتشددا . 

كان مودی ما قاله « جمال عبد الناصر » : 

© إنه لا يريد أن يتكلم عما جرى بالأمس . وعلى أية حال فقد جرى والحساب 
عنه ليس أوانه الان › وإن كان ضروريا دراسته واستكشاف حقائقه بغرض الاستفادة 
من الدروس › والباقى له وقته . 

© إنه فى دهشة من أن بعض العناصر المحسوبة على المشير لا يكفيها 
ما حدث وإنما تقوم بأعمال طائشة . 

© إن هؤلاء يظنون أنهم يخدمون ؛ عبد الحكيم عامر ' والحقيقة أنهم يخدمون 
أنفسهم ويضرون ١‏ عبد الحكيم › 

© وإن استمرار هذا ١‏ الفلتان » من جانب هذا البعض سوف يؤثر على روح 

الجيش › » وهو لن يسمح بذلك › ومعنى هذا أنه سيضطر لاتخاذ إجراءات لا يريد اتخاذها 
لان هناك مسؤوليات تتعدى كل الناس . 

وكان مؤدى ما قاله « عبد الحكيم عامر » : 

© إنه فوجىء ‏ على عكس ما قيل له - بأن ١‏ زكريا محيى الدين » وليس 
٠‏ شمس بدران » هو الذى أصبح رئيسا للجمهورية بعد التنحى . 

© وأنه فوجىء بالعدول عن التنحى › ولم يؤخذ رأيه فى شىء يتعلق بموقفه 
هو . 


AAY 
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© وأنه فوجىء بتغيير القيادة العليا كلها » وتعيين قيادة غيرها ها وإحالة مال هو أن عاتبنى على أن ٠‏ خذلته ٠‏ عندما احتكم إلى فى خلافه مع المشير . وقلت له ما أعتقد 


ضابط إلى الاستيداع دون أن يسأله أحد . أنه تعبير أمين عن وجهة نظرى . وكانت وجهة نظره هو « أنه يريد احتواء مشكلة قابلة 
e‏ ان الاتحاد الاشتراكى يقوم بحملة ضده بغرض للانفجار > خصوصا وهو يعرف أن هناك كثيرين من المغامرين لا يترددون فى استغلال 
ل تلبيسه » بالمسؤولية عما جرى . نقاط ضعف ١‏ عبد الحكيم عامر » ! 


ولم يكن هذا اللقاء بين الاثنين نهاية لمشكلة ٠‏ عبد الحكيم عامر » فى تلك الظروف 
للدم i nt a‏ القدر ينسج 


ووصل الحديث إلى نقطة قال فيها ٠‏ « جمال عبد الناصر » : + إن الموضوع لبس 
موضوع أنا وأنت › وإنما هو مستقبل البلد الذى هو فى أيدينا الان » . وفوجئت بار 
مما تصورت عندما قال «١‏ جمال عبد الناصر » ل ١‏ عبد عبد الحكيم عامر » إنه يعرض عه 
الاستمرار فى العمل السياسى بدون أى دور فى القوات المسلحة . وكان رد 
١‏ عبد الحكيم عامر » أن « ذلك سوف يبدو أمام الناس نوعا من العقاب له . فهو إماأن 
يعود كما كان سياسيا وعسكريا › ٠‏ وإما أن يبقى خارج كل شىء › . وعندما أسئدكم 
الخلاف بينهما حول هذه النقطة فاجأنى ٠‏ جمال عبد الناصر » مرة أخرى بأن احكم 
إلى وطلب منى إبداء رأيى » وكان فى لهجته ما أوحى إلى بأنه يتوقع منى مراف 
على رايه . وعلى نحو ما أحسست بأن شيئا فى داخلى هو الذى يبدى الرأى فى هذ 
اللحظة الحرجة › > فقلت ١‏ الحقيقة إننى مع المشير فى أنه لا يستطيع قبول مسؤرلةً 
سياسية › > وبالتالى ففى رأيى أنه قد يكون من الأفضل له وللوضع كله أن يظل ان 
فى الخارج تماما » . وكان هذا أقصى ما أستطيع التعبير به :عن رأيى فى أن 
١‏ عبد الحكيم عامر ؛ لم يعد له مكان فى أى شىء . وهذا هو واجب الإنصاف كل 
الأطراف ولكل الحقائق أيضا . 


ويبدو أن « جمال عبد الناصر » لم يعجبه ما قلت » ولم يستطع أن يخفى مشاعر, 
فقال لى على الفور بضيق ظاهر : ١‏ إنك خذلتنى » . وكان تعليقى أن خذلانى له فى دا 
الموقف مشكلة نستطيع أن نبحثها فيما بعد . 

وكان أغرب ما فى هذه المقابلة المزعجة والمحرجة أن ٠‏ عبد الحكيم عامر: فل 
إن لديه خطة للعمل العسكرى فى المرحلة القادمة . وكانت الفكرة فى خطته هى إثاء 
مجموعات تدخل إلى منطقة جنوب سيناء وتقوم من هناك بشن غارات على الخطرط 
الإسرائيلية » ثم تتمكن مع الوقت من إقامة قاعدة ثابتة للعمليات عندما يتسع نطاقها ! 

وخرج ١‏ عبد الحكيم عامر » » وبقيت مع « جمال عبد الناصر » بطلب منه ؛ ويدر 
أنه كان يريد أن يسألنى عن استنتاجاتى من متابعتى للحوار الذى دار بينهما . وكان أل 
تعليق له بعد أن قمت بتوصيل المشير إلى سيارته التى كان يقودها العقيد ٠‏ عصام خيل؛ 


Aho AAt 


فصل السادس 
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فى النصف الأخير من شهر يونيو كانت المحاولات كلها جارية لثثين 
الأوضاع . واستكشاف التداعيات المترتبة على الإعصار الذى هب على اشن 
الأوسط وترك صورته بعد هبوبه أشد ما تكون اختلافا عما كانت عليه بل 
الهبوب . ولم تكن هذه الجهود للتثبيت والاستكشاف مقصورة على سر 
وحدها . وإنما كانت جارية على اتساع المنطقة والعالم . كانت تلك هى اللا 
التى شهدت مناقشات مجلس الأمن ومحاولاته المتكررة للوصول إلى قرار يتاك 
الواقع الطارىء فى الشرق الأوسط قبل أن يتمكن من ترسيخ أقدامه فى مرك 
العدوان . وكان باديا أن كل المحاولات لن يكتب لها النجاح لأن ما وقع كان نن 
مخطط طويل ودقيق أعد له أصحابه بعناية وكفاءة › ولم يكونوا على اسنها 
للتخلى عن ثماره المرجوة بعد أن أصبحت فى أيديهم 

ولحل الولايات المتحدة ة كانت أكثر تصميما على ألا يتم إحراز أى تقدم فى إطار اام 
المتحدة » وأنه إذا كان هناك شىء يمكن لها تقديمه فخارج إطار الأمم المتحدة ٠‏ ونك 
إشرافها هى وبغير مشاركة من طرف آخر ٠»‏ وبدون شروط من الاخرين على أساسل 


AA" 


المفاتيح كلها فى يدها وهى :د الشر بك المدكافىء الجديد الذى وفى بكل تعهداته لها و أكثر 
وهو إسرائيل . وكان التعبير العملى عن ذلك هو الموقف الذى اتخذه اجوسون) في 
محادثات « جلاسبورو » التى تمت بينه وبين رئيس الوزراء السوفيتى ٠‏ أليكسى 
كوسيجين )١(2‏ > وفى الواقع فإن « جونسون » تمكن فى محادثات ٠‏ جلاسبورو + مس 
الالتفاف حول ٠‏ كوسيجين » والتلويح له بصفقة فى مجال سباق السلاح تخفف من حزمه 
ف مجال الغرى الأرسط . وكان انعكاس ذلك واضحا على الموقف الإسرائيلى الذى اطمأن 
إلى أن الاتحاد السوفيتى « أعيد توجيهه ( إلى محا اخ . وهكذا وقف ١‏ موشى ديان ٠‏ 
يوم ١١‏ يونيو يدلى بتصريحه المشهور الذى قال فيه إنه جالس على الضفة الشرقية 
من قناة السويس فى انتظار أن يدق جرس التليفون حاملا إليه طلبا من الجانب الآخر 
من القناة يقول له إنهم على استعداد للجلوس معه على مائدة مفاوضات لبحث شروط 
الصلح . 

وكان الملك « حسين » قد اتصل بالرئيس « جمال عبد الناصر » يقول له إنه يفكر 
فى الذهاب لأمريكا لرئاسة وفد الأردن بنفسه إلى الأمم المتحدة » وأنه يفكر فى إضافة زيارة 
لواشنطن إلى برنامجه فى أمريكا . وشجعه ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ على السفر . وحرضه 
على الذهاب إلى واشنطن قائلا له إنه يرجوه فى مقابلة ٠‏ جونسون ؛ والتحدث إليه بما 
يراه مناسبا إذا كان هناك أمل بأى شكل من الأشكال فى الوصول إلى أى ترتيبات بشأن 
الضفة الغربية قبل أن يتمكن الاحتلال الإسرائيلى من تدعيم مواقعه فيها . وأضاف 
١‏ جمال عبد الناصر » قوله للملك بأنه يتعهد له بأن يضع كل نفوذه السياسى وراءه 
فى أى شىء يتوصل إليه للمحافظة على عروبة الضفة الغربية . وأنه على استعداد 
لأن يخرج بنفسه علنا للدفاع عن أى اتفاق يصل إليه مع أمريكا - ويكون من شأنه 
إبعاد مطامع إسرائيل عن الضفة الغربية . وحتى إذا اضطر إلى إعطاء قواعد للولايات 
المتحدة فى الأردن › فهو لن يتردد فى تأييد موقف الملك فى ذلك إذا كان فيه ضمان 
لإبعاد إسرائيل عن الضفة الغربية . 

وسافر الملك بالفعل إلى نيويورك وقام ببعض النشاط فى الأمم المتحدة » ولكن 
مقصده الحقيقى كان واشنطن . وهناك اجتمع يوم 58 يونيو لمدة ساعتين مع الرئيس 
« ليندون جونسون » . وكان رأى الرئيس الأمريكى خلال هذا الاجتماع هو إصراره على 
أنه لابد من الوصول إلى تسوية عامة عن طريق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تصل إلى 
صلح نهائى يحل مشكلة الشرق الأوسط من أساسها . 


. من هذا الكتاب‎ ۷٠٠١ رجاء مراجعة صفحة‎ )١( 
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وعاد الملك إلى نيويورك » وهناك تولى « والت روستو » مستشار الرئيس 
للأمن القومى ترتيب عدد من الاجتماعات السرية جرت فى فندق ٠‏ والدروف 
أستوؤيا » وشاركت [سرَائيل منلة قى ‏ ا ايان و أك 'الفشكريين الجر اتيليز 
فى المشاورات التى جرت فى دهاليز هذا الفندق الشهير الذى حفلت غرفه وقاعلة 
بأسرار دولية أثرت فى أركان العالم الأربعة . وقد بدا للملك فى بعض اللحظان 
أن هناك أساسا لتسوية مع الأردن › وبالفعل فقد وضعت بعض النقاط على ورن 
ولكنها كانت عائمة بطريقة لا تلزم أحدا أو تقيده » ولعل الهدف منها فى ظروفا 
كان مجرد كسب الوقت والتلويح لمجرد التخدير بأن كل الأبواب ليست مغلقة. 


وفى تللك الفترة قام « جمال عبد الناصر ( بإعادة تشكيل الوزارة »> وصدرت بالفل 
مراسم تشكيل جديد يوم ١5‏ يونيو . وكانت الفكرة الأساسية وراء التشكيل الجديد أن تكرن 
هناك إدارة داخلية قوية تستطيع أن تتحمل مسؤولية إعادة ضبط الأمور حتى يكون الاطمئنل 
كاملا على تحقيق ضرورات العمل الداخلى بما يمكن من خدمة أهداف المعركة التى بدن 
حتمية » والتي بات مؤكدا أن اللإعداد لها سيستغرق معظم وقت 0 جمال عبد الناصر؛ 
وجهده وأعصابه . 


ا وكان « جمال عبد الناصر » قد توصل إلى النتيجة التى صاغها فى شعاره المشهور 
الذى أعلنه فى ذلك الوقت وهو أن ؛ ما ضاع بالقوة لا يمكن أن يسترد بغيرها » . 


لا 


وكانت عملية البحث عن الحقيقة قد بدأت تفرض نفسها » وكان « جمال عبد الناصر؛ 
على يقين ثابت بأن معرفة الحقيقة كاملة هى نقطة البداية الوحيدة والصحيحة قبل أية خطرة 
على طريق المستقبل . 


وكان اللواء « حسن البدرى  »‏ المؤرخ الرسمى للجيش المصرى - قد بدأ بالفل 
محاولته للتقصى والتحرى . وتعاون معه الفريق ٠‏ عبد المنعم رياض » إلى أبعد مدى بل 
وضع تحت تصرفه كل ما كان لدى القيادة العليا من خطط العمليات قبل بدء الأزمة وبعدها. 
وطلب اللواء « البدرى » أكبر عدد ممكن من تقارير خبرة القتال . ودعى أكبر عدد ممكن 
من القادة إلى كتابة تقاريرهم عن خبرتهم فى ظروف المعركة مصحوبة بالدروس المستفلة 
من تجاربهم . واتصل « جمال عبد الناصر » بالسيد « أمين هويدى » الذى عين وزيرا للدرة 
فى وزارة ١4‏ يونيو ١9717‏ وطلاب إليه أن يطلب من الفريق ٠‏ عبد المخسن مرتجى » أن 
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يكتب تقريرا شاملا عن خبرته أثناء العمليات ES‏ عن ا أن ببن 
كل الذين يعتبرون من « رجال المشير ؛ - فإن الفريق « مرتجى » كان هو الوحيد ا 
له أن يناقش ٠‏ عبد الحكيم عامر » فى رأى يبديه ‏ فى حين كان الآخددن يوافقون بغير 
مناقشة . وبالفعل كتب الفريق أول ٠‏ مرتجى » تقريرا ضافيا شاء أن يطلق عليه الاسم 
الرمزى : ١‏ أمانة » . وكان هذا التقرير أول ما قرأه ٠‏ جمال عبد الناصر 
مخاولته لبخت عن 'الحفيقة": 

وكان أصعب جزء فى عملية البحث عن الحقيقة هو سلسلة من الجلسات المسائة 
حضرها ١‏ جمال عبد الناصر » فى مقر القيادة العامة »> وشارك فيها الفريق , فوزى . 
والفريق « عبد المنعم رياض » واللواء « حسن البدرى » . وقد خصصت جميعا لسماع 
تسجيلات القادة الإسرائيليين . كانت المؤتمرات الصحفية(*) بل وعدد من الأحاديث 
الخاصة للقادة العسكريين والسياسيين فى إسرائيل قد جرى تسجيلها علنا أو بوسائل خاصة 
وأرسلت إلى القاهرة . وكان المشهد القريك جو فاعة الاحتتاعات الملجكة ن ی ن 
ا ا ا 0 


» بنفسه ضمن 


ريط :يدوو على 


الجهاز ويشمع منه صوت ‹ ا ٩‏ و ور رو( 01 ا ٠‏ أشكول " و «دايبان , 

و« اللون ؛ وغيرهم وغيرهم يتحدثون عما جرى كما رأوه ؛ أحيانا بالحقائق وأحيانا از 

بالمبالغات . وفى كل الأحوال فقد كان كل حرف يخرج منهم صادرا عن جهاز التسجيل 

موضيع متابعة دقيقة ويقظى . وفى كثير من الأحيان كانت هذه الجلسات لسماع الشرائط 

تستمر أربع وخمس ساعات » وتعقبها مناقشات مفتوحة تحاول فحص ما فيها وتحليله 
وفرزه. 

ت هذه الجلسات وكا J‏ « التعديب 
و تفريق شراط وقراءة Ss ll‏ 


باعتقاد أنه بسماع الأصوات ذاتها يكون التدقيق أسلم فى حين ان قراءة الاقوال 
لا يحقق هذه الفائدة تماماً -[ چ على أوراق 


* باللغة الانجليزية أو مصحوبه بنرجمه الحليزية . 


O0 


وجاء الدور على عملية التشاور مع الأطراف المعنية بالأزمة وأولهم 
الأطراف العربية . وكان بادياً أن هناك مؤتمر قمة على الطريق › فقد كان 
السودان وعدد آخر من الأقطار العربية يلحون على أن الظروف كلها تدعو إلى 
مؤتمر عربى على مستوى القمة تلبية للنداء الذى وجهه ٠‏ جمال عبد الناصر › 
إلى الملوك والرؤساء العرب يوم ۷ يونيو . وكانت هناك حاجة إلى مشاورات 
تمهيدية ة بين الأطراف الذين شاركوا فعلاً فى القتال أو كانوا قريبين منه ‏ وذلك 
قبل أن تبدأ اجتماعات القمة التى يشارك فيها الجميع . 

وفى الأسبوع الأول من شهر يوليو تم الاتفاق على إجراء مجموعة من المشاورات 
فى القاهرة تشارك فيها الجمهورية العربية المتحدة بالطبع » وسوريا والأردن والجزائر 
وَالعؤاةق: 

وكان أول القادمين لهذه المشاورات هو الرئيس « هوارى بومدين » الذى وصل بالفعل 
إلى القاهرة » وبدأ أول اجتماع له مع ٠‏ جمال عبد الناصر » فى الساعة العاشرة والنصف 


من صباح يوم ٠‏ يوليو ۱۹٦۷‏ ") وطبقاً للمحضر الرسمى المفرغ عن شريط تسجيل 
€ الجلسة الصفحة SS E‏ 0 وتوقيته » وأسماء المشاركين 


« مباحثات ج . ع . م . / الجزائر 
القبة فى ۱۰ / ۷ / ٠۹٦۷‏ 
من الساعة كه : ٠‏ إلى 0۰ 
وفد ج . ع .م 


السيد الرئيس - السيد زكريا محيى الدين ‏ السيد حسين الشافعى ‏ السيد على 
صبرى ‏ السيد صدقى سليمان ‏ السيد محمود رياض . 


) ؟ ) جرى تسجيل جلسات هذه المشاورات العربية بالكامل . والحقيقة أن محاضرها تعتبر من أهم المراجع فى 
معرفة الحقائق كما بدت أمام صناع القرار العربى فى ذلك الوقت . 


علقم 


03 
الوق الخو أترائ:: 
السيد الرئيس هوارى بومدين ‏ السيد طاهر الزبيرى لويد ندم السيقة 


الأخضر الابراهيمى ‏ النقيب جلول الخطيب ‏ السيد مولود قاسم . 


وفى الصفحة الثانية من المحضر يبدأ الرئيس « جمال عبد الناصر ؛ بالترحيب 
بالرئيس ٠‏ بومدين » وبالتعبير له عن الشعور بالعرفان للجهد الذى بذله وقت الأزمة ووقت 
المعركة وكذلك رحلته إلى موسكو عقب انتهاء القتال . ورد الرئيس ١‏ بومدين » قائلاً إن 
ما قام به هو جزء من الواجب › فما يصيب الجمهورية العربية المتحدة يصيب 
الجزائر . والقيادة والشعب فى الجزائر يدركان تماما أن من يبدأ بمصر سوف يستدير 
على الجزائر ‏ وهذه طبائع الأمور . 


ثم توجه ٠‏ بومدين ٠‏ فى الصفحة الثالثة من المحضر بسؤال لارئيس ٠‏ جمال 
عبد الناصر » يسأل فيه عما حدث . وفى نفس هذه الصفحة من المحضر يبدأ ١‏ جمال 
عبد الناصر » بعرض رؤيته فيما حدث فيقول بالنص : « الحقيقة التى لا أستطيع إخفاؤها 
عن الإخوان هى أننى حتى هذه اللحظة غير قادر بالضبط على فهم ما حصل وكيف 
حصل › ونحن نقوم بدراسات مكثفة لمعرفة الحقيقة . واعتقادى المبدئى الان أن هناك 
عوامل أساسية أثرت وأودسلت إلى هذه النتيجة : 


B=‏ العامل الأول هو الثقة فى النفس أكثر من اللازم › بل وصل الأمر إلى 
حد التبجح بهذه الثقة ٠‏ وقدارختا كلم .ونتكلم حتى صقا أننا تستطيع أن نتصدى لإشرائيل 
ولأمريكا . 

# # والعامل الثانى هو أن الجيش لم يكن بالكفاءة التى كنا نقدرها . وأنا أقول 
لكم هذا الكلام بصراحة . والذى أضر بكفاءة الجيش هو فكرة الأمن أو تصور فكرة الأمن . 
فتحت أسم الأمن كان يجرى تنظيم الجيش وتوزيع الناس على محلاتهم . وباسم الأمن جلس 
ناس فى غير مقاعدهم والمثل الظاهر هو الطيران . ومع الأسف فنحن لم نستفد من دروس 
1 ولا من ذروس الانفصال . وعلى هذا بقى صدقى محمود قائداً للطيران ١١‏ سنة 
بعد السويس . 

ا ك والعامل الثالث هو اتجاهنا إلى عدم أخذ الأمور بجدية نتيجة نقص 
المعلومات ٠‏ ونتيجة التراخى فى تنفيذ ما يترتب على هذه المعلومات . وأنا شخصياً حذرت 
صدقى محمود وقلت له فى آخر اجتماع حضرته فى هيئة أركان الحرب إن الهجوم سيحصل 
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يوم الاثنين » وأن الضربة الأولى ستكون ضد الطيران . وأنا لم أكن فى هذا متنبىء ء وإما 
كنت حاسب الحساب ومقدر أن ذلك سيحدث . فى البداية قلت الحرب بنسبة ٠١‏ /نمْ 
قلت إن النسبة أصبحت ۸٠١‏ > » ثم وصلت إلى يقين أن الحرب واقعة بنسبة .1٠٠١‏ 
وأنت تتذكر ( موجها كلامه للرئيس « بومدين » فى نهاية صفحة 4 من المحضر ) أن اله 
زكريا حينما زاركم فى الجزائر قبل المعركة بيومين نقل لكم اعتقادى بأن الحرب نله 
بنسبة ٠٠١‏ / .» 

وفى هذه النقطة فى الحديث تدخل السيد « زكريا محيى الدين » وقال : ١‏ أنا بالفل 
نقلت هذه المعلومات إلى الرئيس بومدين ؛» . وأمن الرئيس «١‏ بومدين » على مالل 
السيد « زكريا محيى الدين » . 

وتسجل الصفحة الخامسة من المحضر أن الرئيس «١‏ جمال عبد الناصر » عاد يستكل 
كلامه قائلاً : ٠‏ أنا تكلمت معهم يوم الجمعة ۲ يونيو على أساس أن الضربة قادمة ب 
الاثنين ٠‏ يونيو . يوم السبت قام الطيران بعمل مظلة جوية للإنذار المبكر والاشتبك؛ 
ويوم الأحد حدث نفس الشىء وخرجت مظلة جوية . يوم الاثنين لم تكن هناك مظا 
جوية وفوجئنا بالطائرات الإسرائيلية فوق مطاراتنا دون أن يشعر بها أحد › رها 
موضوع نحقق فيه . كنت أعتقد أن خطتنا للدفاع الجوى مضبوطة › وقد رأيتها عي 
الورق ٠‏ وجاء نائب قائد الدفاع الجوى السوفيتى وقابلنى ومعه صدقى محمود نل 
الأزمة بوقت طويل . وقال لى نائب قائد الدفاع الجوى السوفيتى إن خطة الدفاع الى 
راها على الورق وعلى الطبيعة معقولة جداً > وأنه وخبراءه لاحظوا وجود ثغرك 
فيها . وقد أخطر بذلك صدقى محمود › وتم الاتفاق على عمليات تكملة › ولكن ها 
لم يخدث كما يظهر لى الان ٠‏ فدفاعنا الجوى أصيب بالشلل . وهذا موضوع نحقق ا 
الان . 

# # والعامل الرابع هو أن القيادة العسكرية عندنا لم تكن مستعدة لتصلبق 
المعلومات التى تجىء لها . كان لديهم تصور محدد » ولم يكونوا مستعدين لقبول أى شى؛ 
يختلف عن هذا التصور . وعلى سبيل المثال فالروس أبلغونا يوم الخميس ( ١‏ يونيو رف 
الكلام وارد فى الصفحة السابعة من المحضر ) عن حجم قوات اليهود من المدرعات وقلرا 
إنها 9 لواءات . وكانت القيادة عندنا مصممة على أن اليهود ليس عندهم إلا خمسة لواءان. 
وقد ناقشنا هذا الكلام فى اجتماع يوم الجمعة ۲ يونيو . وقلت لهم على أى أساس تقواوز 
إن إسرائيل لديها © لوإءات بينما الروس ولديهم كل إمكانيات المعلومات يقولون إن لديا 
تسعة . وكان الرد الذى كرره عبد الحكيم عامر وعدد من القاذة هو أن معلومات السوفن 
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1 
مال فيها ٠‏ وهم يهولون فى الموضوع لكى يخيفونا ويجعلونا نتردد ولا ندخل معركة . 
وايضا قالوا إن الروس فيما يظهر لهم حسبوا الدبابات الإسرائيلية القديمة من طراز 
٠‏ شيرمان » وهى لم تعد صالحة للعمل وبالتالى لا تدخل فى الحساب . وكان هذا كله من 
اسمن عوارض الثقة بالنفدل أكثر من اللازم مما يجعلك تقلل من قوة العدو لكى تزيد من ٠‏ 
قوتك . 


ا ك والعامل الخامس . وهذا هو الذى يذهلنى حتى الآن › هو أن القيادة 
العامة بعد ضربة الطيران أصبحت مثل « واحد حصل له انفجار فى المخ وأصاب بالشلل 
جسمه كله » . 

# # والعامل السادس هو أن الخطط التى كانت معدة كانت محكومة أيضاً 
بالثقة بالنفس . وقد دهشت من أنه لم تكن هناك دفاعات فى الخطة وراء العريش . ولذلك 
فإنه حينما حدث الارتباك و١‏ الانفجار فى المخ » وتمكنت القوات الإسرائيلية من دخول 
العريش لم يحدث قتال وراءها فى القطاع الشمالى › وإنما اندفعت المدرعات الإسرائيلية 
على طريق اسفلتى جديد كنا بنيناه بين العريش والقنطرة حتى وصلت دون قتال إلى شاطىء 
قناة السويس . 

2 # والعامل السابع هو الخلط بين الوهم والواقع ( صفحة ١١‏ من 
المحضر ) . فأنا قلت للقيادة العامة من البداية إننا سندخل معركة دفاعية › وهى معركة 
تنفق مع خططنا التى كانت موجودة مع إمكانياتنا المتوافرة . ولا أعرف من أين ركبتهم 
حكايه انهم لازم يبدأوا بالهجوم بينما هو فى رأيى مستحيل من الناحية السياسية . 
وعبد الحكيم قال لى وهو يناقشنى فى هذا الموضوع إنه إذا كان هدفى من تحركات القوات 
المصرية بعد الحشود على سوريا هو نجدة سوريا بالفعل فمعنى ذلك أننا ويك أن توعد 
وإلا فنحن لا ننجدها . وحاولت أن أشرح له أن مجرد حشد قواتنا سيفرض على إسرائيل 
ان تستعد لنوايانا وتحول حشودها من الشمال إلى الجنوب . وهذا هو المطلوب للتختيف 
عن سوريا . وأما موضوع أن يتحول هذا إلى هجوم فهذا له حسابات أخرى . والغريب 
انهم ظلوا مع ذلك يتوهمون إمكانية الهجوم . وجرت تحركات كثيرة خلافاً للخطة الأصلية 
على اساس إمكانية الهجوم . وكانوا يتصورون أن يقوموا بالهجوم من الجنوب فى اتجاه 
ايلات . وعندما هاجم الإسرائيليون من الشمال نسوا القوات التى حشدوها للهجوم فى 
الجنوب . وقبل هذا كله لم تكن عندنا خطط حقيقية للهجوم . نحن استطلعنا الجبهة الجنوبية 
لإسرائيل » ولكننا لم نكن نعرف ما فيه الكفاية عن الجبهة الوسطى أو الحبهة الشمالية . 
وبالتالى فالهجوم لا تتوفر لدينا إمكانياته المادية فضلاً عن المخاطر السياسية التى تلحق بنا 
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إذا حاولناه . معنى ذلك أننا نعطى أمريكا دعوة مفتوحة بضربنا بكل وسائلها . ولايتطع 
أحد أن يفتح فمه . » 

وخلص ٠‏ جمال عبد الناصر » فى صفحة ٠١‏ من المحضر إلى أن يقول : ؛ راشي 
للموقف أنه لم تحدث فى الواقع حرب › حدث قتال عنيف جداً فى مناطق بترن 
وحصلت بطولات هائلة فى الحقيقة . ومات واستشهد وضحى ناس أثبتوا أنهم رجل. 
وفعلوا ذلك وفوقهم قيادة لا تقود لأنها فقدت أعصابها إلى درجة أنهم أخطرنني أن 
اليهود ينزلون بالباراشوت على الناحية الغربية فى القناة فى حين كانت الحليقةأن 
اليهود كانوا يلقون بتموين وذخائر بالباراشوت للقوات التى وصلت إلى فلة. 
القناة الشرقية أسرع مما كانت تتوقعه القيادة الإسرائيلية . وفقدان الاعصاب هذا جعل 
الأوامر متضاربة . وقد عرضت على عندما بدأ التحقيق مجموعات أوامر صارنى 
نفس الوقت › بعضها يأمر بالانسحاب إلى خط الدفاع الثانى » وبعضها يطلب الاستاب 
إلى غرب القناة . وكان معنى هذا فوضى فى الانسحاب › وعملية الانسحاب هى أصب 
العمليات فى الحرب . 


فى النهاية وجدت أمامى كارثة لا بد أن أوقفها عند حد ٠‏ وكان فون 
لوقف إطلاق النار . ولم أفكر لحظة فى استعمال أسلحة غير تقيبا 
كالصواريخ أو الغازات لأنه لم يكن لاستعمالها من نتيجة سوى أننى أزيه؛! 
الاستفزاز وأعرض مرافقنا المائية والصناعية لضربات انتقامية عابة. 
وعلى أى حال فالصواريخ لم تكن مستعدة بأجهزة التوجيه › والغازك كال 
يمكن أن تثير علينا الدنيا بدون فائدة لأن الفرصة راحت . إلا إذا كاري 
مجرد الانتقام وفش الغليل . » 


ثم قال « جمال عبد الناصر » ( فى صفحة ١7‏ من المحضر ) :؛يوك 
عامل أهم » وكان يجب أن أضعه ؛ نمرة واحد ولكنى تحرجت حتى لابقهر 
وكأنى ألتمس الأعذار لنفسى أو لغيرى » وهو ان الامريكان كانوا مسمين 
على ضربنا مهما فعلنا . هم حاولوا معنا بكل الوسائل ان نتوب عن اسل 
القومى وعن التصنيع وعن التحديث ونحن رفضنا › واعتبروها مهنم ال 
يؤدبونا > ونحن بتصرفاتنا جعلنا المهمة أسهل لهم بدلا من أن نيلها 
أصعب . الأسباب التى عرضتها كلها هى ما سهل عليهم مهمة كانوا مسمين 
عليها . , 
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ثم وصل ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ ( فى صفحة ١8‏ من المحضر » إلى موقف الاتحاد 
السوفيتى وقال : « أنا تعاملت سنين طويلة مع الاتحاد السوفيتى ولم أرهم على هذا النحو 
من التردد والضياع . والحقيقة أننى مندهش › ويمكن من أهم أخطاءنا ‏ وهذه أتحملها 
آنا - أننا لم نحسب حسابا دقيقا للتغيير الذى حدث فى الميزان الدولى . فالروس فى 
حالة انكماش . والأمريكان فى حالة انفلات . وقبل أيام تخانقت مع الماريشال 
1 زخاروف ؛ رئيس أركان حرب القوات المسلحة السوفيتية . هو الآن عندنا فى مصر , 
وأنا طلبت منه أن يبقى وقلت له « إنى لا أسمح له بالسفر من مصر إل بعد أن يقدم 
لى تقريرا عن الموقف فى الجبهة ‏ وعما سيفعلوه لتعويض احتياجاتنا ٠‏ . قبل أيام 
جاءنى بصور التقطتها الأقمار الصناعية لمطارات سيناء . وقلت له ٠‏ الآن تجىء لى 
بصور لمطارات سيناء بعد أن احتلها اليهود ؟ » وسألته ٠‏ لماذا لم تعطونا هذه الصور 
من قبل عن مطارات إسرائيل قبل بدء المعركة ؟ » 

وأنا طلبت السفير السوفيتى ثانى يوم القتال وطلبت منه ٠٠١‏ طائرة ‏ ولم يستجيبوا 
إلا بعد أن عدلت عن الاستقالة فأرسلوا لى رسالة يقولوا فيها إنهم سوف يبعثوا لنا بكل شىء 
طلبناه . وأنا عندما تنحيت فإنى لم أكن مدفوعا بالعواطف وحدها . وإنما كانت عندى 
اعتبارات عملية > وجزء منها متعلق بموقف الروس ٠‏ فكانوا أمامى غير مستعدين للحركة . 
وأنت بنفسك ( موجها كلامه للرئيس ؛ بومدين ؛ فى صفحة ١8‏ من المحضر ) رأيتهم فى 
موسكو . » وقاطعه « بومدين » عند هذه النقطة وقال له : « أنا قلت لبريجنيف أنتم الآن 
تتبعون سياسة عدم الانحياز بيننا وبين الاستعمار الأمريكى › . 

وواصل ١‏ جمال عبد الناصر » كلامه قائلاً : , وقد قلت إن بين أهداف الأمريكان 
أن يخلصوا من النظام ويخلصوا منى . فأنا قلت فى فكرى إننى أسهل لهم الخلاص 
منى إذا كانوا يعتبرونه هدفاً . واخترت زكريا محيى الدين وهو جزء من النظام › وربما 
يستطيع أن يتفاهم معهم . › 

وانتقل « جمال عبد الناصر » ( فى صفحة ١5‏ من المحضر ) ليقول : ٠‏ جاءثا 
بادجورنى وكان حديثنا معه مثبط للهمم . فهم حتى الآن لم يقدروا أن ضرب الدول 
غير المنحازة هو خطوة فى سياسة الأمريكان للانفراد بالسيطرة على العالم . وإذا وقعنا 
نحن فسوف يزداد الضغط عليهم وسيصل إلى بقية العالم الثالث ثم ينتقل إلى دول أوروبا 
الشرقية , ثم يدخلوا عليهم فى بلادهم ذاتها . وأنا قلت هذا الكلام لبادجورنى صراحة . 
وقد طلب منى ما اعتبرته تحالفا عسكريا بيننا وبين السوفيت . وقلت له إننى مستعد 
أن أقبله إذا كانوا سبدار بون معنا مثلما فعل الأمريكان مع إسرائيل . أما إذا كانوا 
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يريدون أن يتجنبوا صداما مباشرا مع الأمريكان فنحن نفهم وجهة نظرهم . ولكن عليهم 
أن يساعدونا بأكثر مما يفعلون دون أن يطلبوا منا أى شىء يمس موقفنا غير المنحاز . 


بعد زيارة دادجورنى أرسلوا نى الماريشال باتيسكى قائد قوات الدفاع الجوى 
السوفيتى . وقد بعثت. معه رسالة إلى الماريشال جريتشكو وزير الدفاع وقلت له فيها : 
١‏ اسمعوا .. إذا استسلمنا نحن للأمريكان فإن العالم الثالث سيذهب كله للأمريكان . 
وسوف تخسروا الحرب الباردة حتى وإن كان لديكم مليون قنبلة ذرية › وهى لن 
تستعمل » ( صفحة ۲ من المحضر ) . » 


لا 


وانتقل « جمال عبد الناصر » إلى الجانب السياسى ( فى صفحة 5 من المحضر ) 
فأشار إلى النشاط الذى يجرى فى الأمم المتحدة وقال ل ١‏ بومدين » : « إن هناك الان فى 
الأمم المتحدة اتصالات . والأمريكان يطالبوننا بتنازلات . والغريب أن الذى يضغط علينا 
فى قبول هذه التنازلات هو وزير الخارجية السوفيتى جروميكو . وليس وزير الخارجية 
الأمريكى راسك . وفى كل هذا فأنا لا أريد أن أفقد أعصابى . موقف الروس بالنسبة 
لنا موقف أساسى . فإذا لم نحصل منهم على احتياجاتنا من السلاح فمعنى هذا أنه لن 
تكون هناك معركة . وأنا أقول علينا أن نتحمل ظروفهم وتفكيرهم ولا نيأس من 
إخراجهم من حالة الجمود التى تقيدهم الان . لكن ذلك سوف يتطلب وقتا وجهدا . ولهذا 
فإن الاتفاق على خطة عمل سياسى مسألة فى منتهى الأهمية . لا بد أن تساعدونا 
جميعا فى الضغط على السوفيت . كل من يستطيع الضغط على السوفيت لابدله أن 
يضغط : نحن والجزائر والعراق وسوريا › والدول غير المنحازة يوغوسلافيا والهند 
وغيرهم . وكل دول اسيا وأفريقيا . وأيضاً لا بد من ضغط على الأمريكان . ولهذا فأنا 
أريد مؤتمر قمة عربى لكى يتحرك إخواننا فى السعودية وغيرها ويضعوا علاقتهم 
بالأمريكان موضع اختبار . ليس من أجلى ولكن من أجل الضفة الغربية ووراء الملك 
حسين . وأنا أعتبر أنه ليس هناك محظور فى العمل السياسى إلا الاستسلام . وعلى 
أى حال فنحن نحتاج إلى فترة ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات لكى نعود إلى معركة 
كبيرة . كما لا بد سمعت ( موجها كلامه للرئيس ١‏ بومدين » فى صفحة ۲١‏ من 
المحضر ) نحن لا نريد أن تبرد الأحوال على خطوطنا مع إسرائيل . بعد وقف إطلاق 
النار مباشرة كنت أريد تثبيت وقف إطلاق افر . وبعد أن تأكدنا من أن هذا حدث لم 
يعد لدينا مانع من قبول اشتباكات محدودة لتسخين الجبهة ولكسر حاجز الخوف عند 
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5 
القوات وتطعيمها بالنار . ومن أيام ونحن نقاتل فى منطقة رأس العش على الضفة 
الشرقية من القناة . فقد اكتشف اليهود أن لنا قوات على هذه الضفة فى بور فؤاد 
وحاولوا تصفيتها وحدئت نت اشتباكات كانت قواتنا فيها فى حالة معنوية ممتازة . 


لكننا نحتاج كما قلت إلى فترة سنتين أو ثلاثة قبل أن نكون مستعدين لمعركة 
واسعة النطاق لإزالة اثار العدوان . وهذه الفترة لا يمكن أن تمر ساكتة . وإنما لا بد 
أن نغطيها بعمل سياسى نشيط يقنع أصدقاءنا وأولهم الاتحاد السوفيتى أننا فعلنا كل 
شىء من أجل حل عن طريق الأمم المتحدة والاتصالات الدولية . ورأيى أن هذا لن 
يأتى بنتيجة › > فمن الطبيعى أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغيرها . , 
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فى صفحة ۳۷ من محضر الاجتماع الذى تم بين ١‏ جمال عبد الناصر , 
و١‏ هوارى بومدين » يوم ٠١‏ يوليو ۷ 2 بدا الرئيس ١‏ بومدين , يتكلم . 
وكان الموضوع الذى اختار أن يبدأ منه لافتا للنظر , ٠‏ فقد بدأ موجها حديئه إلى 
١‏ سيادة الأخ الرئيس  »‏ ثم قائلا : « أنت لديك ألغازا لم تستطع أن تحلها ٠‏ وأنا 
أيضا لدى لغز أبحث عن حل له . وأعتقد من وجهة نظرى أن بحثه ضرورى . 
هذا اللغز هو هو الملك حسين . نحن كلنا نعلم بأن الأردن ظل حتى يونيو ١551‏ 
يتبع خطا سياسيا معينا . وفجأة وجدنا الأردن يأخذ خطا سياسيا مختلفا ء وأنا 
لا أعرف ما الذى حصل ليسبب هذا التغيير » وأريد أن أعرف معلوماتكم عنه . , 


I 

وهكذا كان رده ( فى صفحة ۳۸ من المحضر ) أنه يمكن أن يكون الملك جاء وفى ظنه 
انه سيلحق بالموكب » وتصور كما تصور غيره أننا فى الطريق إلى انتصار كبير . ولكن 
الظروف خيبت حساباته كما خيبت حساباتنا جميعا . ولم يكن أمامه إلا أن يحاول بكل 
ما يستطيع مع الأمريكان . وأنا اتصلت به بعد أن أعلنا نحن قطع العلاقات مع الأمريكان 
نتيجة لما ثبت من اشتراكهم عمليا فى العدوان علينا . وقد طلبنا من الدول العربية أن تفعل 
مثلنا . ومع ذلك فأنا اتصلت بالملك حسين بنفسى وقلت له إننى أستثنيه من هذا الطلب 
بسبب أوضاعه الخاصة . وقلت له ؛ إنك لن تستطيع أن تستعيد الضفة الغربية إلا إذا 
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| وافقت أمريكا على ذلك › . وقلت له أيضا إن الضفة الغربية تختلف عن سباءاكلا 
كليا › ٠‏ لأن اليهود مهما بقوا فى سيناء سنة أو اثنين أو ثلاثة يعرفون أنهم لبتم 
البقاء فيها إلى الأبد لأنهم بالدرجة الأولى يريدون إخراج مصر من صرغء اسر 
العربى . وبالتالى فهم لا يريدون اشتباكا دائما مع مصر . وإنما هدفهم باشررط 
منفرد معها . وكذلك فإنه ليس فى سيناء إلا عدد قليل من الناس . وهراء اا 
معظمهم من البدو ولديهم فرصة الحركة دون البقاء فى مواقع ثابتة رهائنللظل. 
ومعنى ذلك أننى أستطيع أن أصبر على سيناء حتى أستعد . وأما الفلا لزيا 
فوضعها مختلف . سيناء بالنسبة لنا مصيبة وأما الضفة الغربية فهى مأما.با 
قلت للملك حسين أن يذهب لجونسون ويقابله ٠‏ ويستجديه إذا أدى الأمر إاكزاك 
يمكن أن يؤدى إلى خروج إسرائيل من الضفة الغربية مهما كان الثمن الذى دل 
ذلك ., 


وفى صفحة ٤٠١‏ من المحضر ٠‏ وجد « بومدين » أن « جمال عبد الناصر الب 
على سؤاله بالضبط ٠‏ فعاد يقول : ٠‏ هو المشكلة ليست ما يتعلق بالماضى وإلاءائق 
بالمستقبل . وأنا أتفق مع ما قاله الأخ الرئيس فى أننا يجب أن نعمل عل لار 
ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغيرها . ولهذا كان سؤالى عن التغيير النابر؛ل, 
حدث فى موقف الأردن وهو يمثل لغزا لى . وسؤالى هو فى الواقع عن نادلا 
الأمر على المستقبل . إذا كنا سنوف نقاتل . وليس هناك بديل من أن نقاتل الدن 
الان أن نعرف بالضبط من هم معنا فى الخط لأنه فى القتال يستحيل أن بإرزنا 
ناس على خطين . » 

وساد قاغة الاجتماع معت دام لحظة بحت طويلة »:وقطعها ؛ جمان عذال 
بقوله ( فى صفحة 4١‏ من المحضر ) : ١‏ بالنسبة لما حدث فهناك بالفعل تغير ذبا 
فى موقف الأردن . وأنا كنت آخذه ببساطة › ويبدو أن الأخ بومدين لديه رظ 
أخرى . 

وبالنسبة للحاضر فأنا أرى أن الملك حسين يواجه مشكلة صعبة فق لائ 
مملكته ٠‏ ويتحتم علينا جميعا أن نقف معه . 

وأما بالنسبة للمستقبل فأنا لا أستطيع أن أضمن شيئا . » 

وكان تعليق « بومدين » ( فى السطر الأخير من صفحة ٠١‏ فى المحضر|) دنل 
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۳ 


٠‏ إن حل هذا اللغز ا ا ا يو فك الاردن - يكشف لنا أشياء كثيرة 
بالنسبة للمستقبل . 


. ولفترة من الوقت را ح الرئيس ١‏ بومدين » يتحدث عما جرى فى الجزائر منذ بدأت 
الأزمة » وحماسة الجماهير » وصدمتها المفاجئة » وبكاؤها فى الشوارع بعد إعلان تنحى 
:حال خب التاسين > . ثم أضاف إن ؛ مصر هى الدولة القاعدة فى المنطقة » وأن ثورة 
”5 هى الثورة القائدة تاريخيا فيها » . ثم عاد مرة أخرى إلى لغز الأردن فسأل عن 
حجم المعارك التى دارت على الجبهة الأردنية . 


لأا 


كان إلحاح الرئيس «١‏ بومدين ؛ على الأردن مثيرا لاهتمام , جمال عبد الناصر › 
رأثناء خروجه من جلسة المحادثات الأولى مع ١‏ بومدين » التفت إلى السيد 086 
شرف ) وسأله عما إذا كان الفريق ١‏ عبد المنعم رياض › قد عاد من مهمته فى 
موسكو ؟ ورد ١‏ سامى شرف » بأن الفريق ١‏ عبد المنعم رياض ؛ ينتظر وصوله اليوم 
سن هناك . وقال « جمال عبد الناصر ؛ : ١‏ ينزل من الطائرة ويجىء إلى فى البيت على 
لفور » . 


وفى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم ٠١‏ يوليو كان الفريق « عبد المنعم رياض » فى 
بت « جمال عبد الناصر » وهو يتصور أن الرئيس سوف يسأله عما حققته رحلته السرية 
ی موسكو » وعن نتائج محادثاته مع الماريشال « جريتشكو ( وزير الدفاع السوفيتى . 
فوجىء ؛ عبد المنعم رياض » بالرئيس يسأله عن ؛ ما حدث على مسرح العمليات فى 
وردن » . وكان رده ١‏ إنه لم يتوقع أن يسأله الرئيس فى هذا الأمر . وهو فى الحقيقة 
۾ يتمكن بعد من كتابة تقريره عن الفترة التى قضاها فى الأردن أثناء العمليات . فمنذ 
كع و لوو SOE‏ اعرد ولي 
اريرا من اللواء طيار ؛ مصطفى الحناوى ؛ الذى كان معه فى هذه المهمة . ٠‏ وهو على 
ستعداد لان يبعث به إلى الرئيس بسرعة › > كما أنه يظن أن فى استطاعته الفراغ من 
ريره هو فى ظرف يومين على الأكثر . 

وراح ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ يسأله عما جرى هناك . وبدأ الفريق ٠‏ رياض , 


۸۹۹ 


يردا" والحيرة بادية فى نبرات صوته . وقد بدأ أولا فقال إن هناك مقدمة تمهيب 
يريد أن يضعها لإنصاف كل الأطراف وحتى تكون المسائل كلها على بينة ونور . وكاد 
هذه المقدمة قوله : , إنه يريد أن يكون واضحا أمام الرئيس أن الأردن لم يرتب نفس 
فى أى وقت من الأوقات على احتمال الدخول فى حرب مع إسرائيل . فدخوله فی بث 
هذه الحرب وحده › أو بالاشتراك مع أطراف عربية أخرى كان باستمرار خارمٍ 
الحسابات السياسية الأردنية . وواجب العدل يقتضى أن يبدأ أى تقييم سياسى أو عسكرر 
يتصل بالأردن بالاعتراف بهذه الحقيقة وبأن هذه الحقيقة لها ما يبررها عمليا . 


ثم مضى الفريق « رياض ؛ بعد هذه المقدمة يقول إنه ٠‏ تعرف على هذه الحتيقاً 
أثناء عمله فى هيئة أركان حرب القوات العربية المشتركة ( التى أنشئت بقرار من 
مؤتمر القمة العربى الأول فى القاهرة فى يناير ٤‏ ) . فقد أحس باستمرار أن 
الأردن ضد دخول أى قوات عربية إلى أراضيه . وضد الاشتراك فى أى خطط عري 
لأن الاعتقاد السائد هو أن الغرب والولايات المتحدة بالذات ‏ هو الضمان الحقبنى 
للأردن ضد مطامع إسرائيل فيه . › 


تقال ان الأردن حاول أن يستفيد من اشتراكه فى العمل العربى العام لمصاع 
تعود عليه هو بالذات › مثل تحسين الطرق والمطارات وغير ذلك من أغراض . وكانك 
حكومات الأردن المتعاقبة تتملص دائما من أى ارتباطات محددة . وكانت طلباتها عند 
اللزوم نوعا من التعجيز يبدو أحيانا فى منتهى الغرابة إلى درجة أن قيادة الجيش 
الأردنى طلبت فى إحدى المرات اعتمادا لبند شراء قبعات بيضاء عالية ومنشاة لطباخى 
الجيش الأردنى كأنما هؤلاء لابد أن يكونوا ٠‏ آخر ألسطة ؛ عندما تنشب المعارك ., 


وابتسم » جمال عبد الناصر ' لهذه المفارقة » وقال ضاحكا ل ١‏ عبد المنعم رياض ؛ 
إنه ٠‏ ربما يتذكر كلمة مأثورة عن نابليون ٠‏ قال فيها « إن الجيوش تزحف على بطون 
وليس فقط بخيولها ) .ه »4 


. استطرد ١‏ عبد المنعم رياض » يقول إنه كان أكثر الناس اندهاشا عندما عرف أن 


(؟) مقابلة الرئيس مع الفريق . عبد المنعم رياض . تم تسجيلها طبقا لقاعدة وضعت تلك الأيام > وهى تسبل 
جميع المقابلات بدون استثناء . فقد رئى أن أهمية الظروف تستدعى وجود سجل كامل للوقائع يمكن الرجوع 
إليه لتحقيق أقصى قدر ممكن من كفاءة الدقة والمتابعة . وتسجيلات هذه المرحلة كلها تضمها مجموعة 
تحتوى على أكثر من ٠‏ ساعة مسجلة . وقد نقلت جميعها إلى محفوظات قصر عابدين ضمن أرشيف 
منشية البكرى . 
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الاخنيار وقع عليه ليذه مع الملك > حسنين: + إلى االاردن يم ٠۴١‏ مايق الماشى :لا خا 
الملك ' حسين ؛ إلى القاهرة والتفى بالرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ وقرر دخول المعركة . 
فال ؛ عبد المنعم رياض ؛ إنه بعد أن وصل إلى عمان فوجىء بأشياء كثيرة . وكان 
اؤل ما فوجىء به هو طريقة توزيع القوات الأردنية على الجبهة . فطول الجبهة ' 
الاردنية مع إسرائيل كان ٠٠١‏ كيلومترا وحجم القوات الأردنية لم يكن يقل عن ٠١‏ 
وا ۶ وهى قوة لا يستهان بها . ولكن ما أدهشه هو أن هذه القوات كانت موزعة على 
الخطوط على شكل سرايا مبعثرة دون أن تتجمع لتكون منها قوة ضاربة حقيقية . وقد 
قام بنفسه غداة يوم وصوله بجولة بالهليكوبتر على مواقع القوات . وكانت هذه هى 
الوسيلة الوحيدة لرؤية أوضاعها على الطبيعة . وقد عاد من هذه الرحلة قلقا إلى أبعد 
حد . فبعثرة القوات بهذه الطريقة لا تصلح لدفاع ولا لهجوم . ومن الضرورى تجميعها 
كقوة ضاربة مؤثرة لأى حالة من الحالتين . 
وكانت المفاجأة الثانية التى تلقاها هى أن اللواء طيار ٠‏ مصطفى 
الحناوى ؛ الذى كان حلقة الوصل بينه وبين الطيران الأردنى أبلغه يوم ۲ 
يونيو ان المدربين الامريكان الذين جاءوا مع الطائرات من طراز ٠‏ ستار 
فايتر » الأمريكى الذى حصل عليه الأردن ٠‏ طاروا بها فجأة إلى بيروت ومن 
هناك إلى تركيا عن طريق قبرص . ْ 
وكانت هناك مفاجأة أخرى تمثلت فى الطريقة التى استقبلت بها قوم 
مكونة من 7٠١‏ مقاتل من مقاتلى قوات الصاعقة المصرية الذين وصلوا إلى 
الأردن فى مهمة سرية كانت تقتضيهم التسلل وراء الخطوط الإسرائيلية 
وإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار بخطوط مواصلاتها واتصالاتها . ولكن 
الذى حدث أن هذه القوة استقبلت استقبالا رسميا فى مطار عمان . 
ثم أضاف الفريق ؛ رياض » إلى ذلك إن اللواء ٠‏ الحناوى » جاء إليه بعد أن قام 
باستطلاع نظام الدفاع الجوى الأردنى ووجده غير صالح بالمرة لأى مهمة من المهام 
الموكولة إليه . ثم قال له إنه وجد ۲ طائرة ١‏ هوكر هنتر › قديمة ولكنها كانت معرضة 
فى المطارات , وقد تصور أنها يمكن أن تكون غنيمة جاهزة للإسرائيلين يدمرونها ء 
واقترح إرسالها إلى أى مطار بعيد فى العراق حتى لا تكون عرضة للتدمير » ولكن 
طلبه رفض لان ذلك قد يفسر أمام الرأى العام الأردنى والعربى بأنه نوع من الهروب . 
واحتد اللواء ٠‏ مصطفى الحناوى » أثناء المناقشة مع قائد أردنى زميل له . وقال له 
٠‏ قل لى هل نحن داخلين فى حرب . أم هى حملة علاقات عامة ؟, ٠‏ 


ثم وصل الفريق « عبد المنعم رياض » إلى أيام العمليات وبعد نشوب القتال ٠‏ رال 
إنه كان يعمل من مقر القيادة العامة » ومن هناك كانت أوامره تصدر إلى الوحدات المقلة 
على شكل إشارات . ثم تجيئه من الوحدات إشارات ترد عليها . وقد كان يلاحظ أن إنارل 
تصل بسرعة خارقة » والردود عليها تجىء بسرعة خارقة أيضا › إلى درجة أنه كني 
بعض الأحيان بأن أوامره يجرى تنفيذها . وراوده الإحساس بعد ذلك بأن المعركة كمابت 
له كانت ١‏ غير طبيعية » . ولم تكن لديه الفرصة لرؤية شىء على الطبيعة حتى صدرارار 
الانسحاب . وبعد صدوره باربع وعشرين ساعة طلب إليه اللواء « عامر خماش أزبرم 
على ورقة تتضمن أمر الانسحاب من الضفة الغربية . وقال الفريق « رياض » إنه نرد 
قبل توقيع الأمراء وهو يعترف بأنه أصدر بالفعل أمرا بالانسحاب بناء على طلب أرش 
استند على ما كان أمامه من إشارات ٠»‏ ولكنه لم يكن فى مركز يسمح له برؤية أى ني 
على الطبيعة أو التحقق منه . 

وفى نهاية المطاف لم يجد أمامه غير أن يوقع » وهو حتى هذه اللحظة لا ينطع 
أن يجد وسيلة يستوثق بها من حقائق ما جرى » واعتقاده أن ذلك هو السبب الحقيفى اذى 
جعله يتردد حتى الآن فى كتابة تقريره الرسمى عن تجربته فى الأردن . 


ولاحظ الفريق « رياض » أن الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » يسمعه باهتمام دنل 
يبدى رأيا . وتوقف عن الحديث ٠‏ وقال للرئيس إنه مستعد لأن يجيب على أية أسئلة مل 
وبطريقة أكثر تفصيلا . وفوجىء بأن « جمال عبد الناصر » رد عليه بأن ما سمعه به 
فى الوقت الحاضر » وأنه على أى حال سوف ينتظر تقريره الكامل . 


لا 


كان الاجتماع الثانى بين « جمال عبد الناصر » و «١‏ هوارى بومدين » فى السا 
العاشرة والنصف من صباح اليوم التالى ١١‏ يوايو ٠۹١۷‏ #وقديداء ١‏ جمال عيد ابرا 
( فى الصفحة الثالثة من محضر هذا الاجتماع ) بقوله : ٠‏ إن الاخ بومدين بالامس کل 
شديد التركيز على الوضع فى الأردن . وأنا الان على استعداد لأن أسلم معه أن هنك 
ما يمكن أن يكون ألغازا فى موقف الأردن › ولكن هذه الألغاز لا تغير من حال 
الموقف شيئا . فالحقائق تقول لنا إن الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلى وأن 
بقاءها على هذا الوضع لمذة طويلة يمثل خطرا شديدا » وهذا هو ما بتعين علبنان 
نجد له حلا سواء كانت هناك ألغاز أو لم تكن . إن الملك حسين اجتهد › وسواءكن 
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اجتهاده صحيحا أو خطأ فهذه قضية يمكن بحثها تاريخيا . ولكن واقع الأحوال فى 
الضفه الغربية هو ما يتحتم علينا جميعا مواجهته . › 

ولم يكن ٠‏ بومدين » على استعداد للتسليم بهذا المنطق » وكان رده ( فى صفحة » 
من محضر الجلسة ) : ؛ إننى أرجو أن يسمح لى الأخ الرئيس بأن أقول له إننى مختلف 
معه . فانا واثق أن مصر سوف تستطيع بقوتها تحرير سيناء ‏ ويمكن أن أتصور أن 
سوريا سوف تستطيع ذلك فيما يتعلق بالجولان . وكل من سيناء والجولان كما قال الأخ 
الرئيس نفسه مسائل مقدور عليها , والمشكلة هى الضفة الغربية . وإذا كنا نقول الآن 
ونحن على حق إن معركة تحرير فلسطين ذاتها هى معركة مؤجلة لسنوات طويلة جدا : 
إذن فإن موضوع الأردن سوف يطرح نفسه علينا . فالأردن هو نقطة الضعف الأساسية 
فى الموقف العربى كله . ومن هنا فأنا ألح على سؤالى : هل المياه فى الأردن صافية 
او غير صافية ؟ ‏ هل الخط الذى سار عليه الأردن قبل يونيو تغير أو أنه مازال نفس 
الخط القديم ؟ ورأيى - وأرجوك أن تقبله منى ‏ أنه لا يمكن التوفيق بين صراع مع 
امريكا وتعاون مع ناس محكوم عليهم أن يتعاونوا مع أمريكا . هذه مسألة مهمة . , 


وتسجل الصفحة العاشرة من محضر الجلسة رد ٠‏ جمال عبد الناصر › على الرئيس 
' بومدين 2 , فقد قال طبقا للمحضر : ٠‏ أرجوك يا أخ بومدين أن تعرف أننى لا أدافع 
عن احد فى الاردن ٠‏ ولكنى أفكر وأتكلم من زاوية استعادة الضفة الغربية . أنا لا أدافع 
عن سياسة حكومة الاردن ولكن عن الضفة الغربية . » وقاطعه الرئيس « بومدين , 
“انلا له إن أمامه تصريحات من المغرب › وهو يسأل إذا كانت قد وصلت إليه . وراح 
؛ بومدين » يقرأ التصريحات القادمة من المغرب ويعلق عليها بقوله : ١‏ الآن بدأوا 
يتحدثون عن الحلف الاسلامى . فهل هذا معقول وسط ما نحن فيه ؟, 


وعاد « جمال عبد الناصر » إلى موضوع الأردن فقال للرئيس ؛ بومدين » ( فى 
صفحة ۲١‏ من المحضر ) : ؛ إن الملك حسين قادم الآن إلى هنا › فماذا ترى أن أقول 
له ؟ هل أقول له اذهب وناضل ؟ وبماذا سيناضل وهو ليس على علاقة بالاتحاد 
السوفيتى لكى يحصل على سلاح » وليست لديه إمكانيات دولة خصوصا بعد ضياع 
الضفة الغربية . رأيى أنه لابد أن نعطيه رخصة بأن يبذل كل ما يستطيع مع 
الامريكان . ولابد. أن نترك له حرية مطلقة فى العمل إذا كان يستطيع أن يستعيد الضؤة 
الغربية . » 


وبدا الانفعال على ٠‏ بومدين ٠‏ وقال ل ٠‏ جمال عبد الناصر ٠: ٠‏ مشكلتنا نحن العرب 


۹۳ 


أننا لم نتعلم كيف نموت ؛ . وفى هذه اللحظة وكانت الساعة الثانية عشرة رائ 
تماما » دخل رئيس تشريفات الرئاسة ليقول إن الملك ٠‏ حسين ؛ والوفد الاردنى المرااق 
له قد وصلوا إلى قصر القبة . وقام الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر › لاستقبال امك 
وقبل أن يقوم نظر إلى الرئيس ١‏ بومدين » وتوجه إليه بإشارة مؤداها أن :برق 
بالناس ولا يتسبب فى أزمة » . 

لا 


وانضم الملك « حسين » إلى اجتماع « عبد الناصر » و« بومدين » » وكأن مه رف 
أردنى يضم الأمير « الحسن » والسيد « بهجت التلهونى » واللواء ٠‏ عامر خماش :رابيد 
« زيد الرفاعى » والسيد « حسن ابراهيم » . 


وتسجل الصفحة الأولى من محضر الجلسة الجديدة التى أصبحت ثلائية بعد كات 
ثنائية » أن الرئيس « جمال عبد الناصر » بعد أن رحب بالملك « حسين ؛ دعاه إلوإناء 
رأيه . وقد بدأ الملك قائلا ٠‏ إن الفرصة أتيحت له للقاء أخيه سيادة الأ الرئيس جل 
قبل المعركة التى دخلناها يدا واحدة وقلبا واحدا . وأعتز جدا أن أجد أننى وافرلى 
هنا فى الجمهورية العربية المتحدة مثلما أنتم دائما قمة فى الصمود والثبات رلوم 
والتصميم عنى مواجهة التحدى الكبير . وأنا أعتز أيضا أن تتاح لى فرصة الع 
بأخى الرئيس الجزائرى هوارى بومدين ونتحدث صراحة فى كل الأمور : فى برك 
فى المنطقة . والتحدى الذى تجابهه الأمة العربية . وإذا كانت النكبة قد حلت بناجب 
والصدمة أصابتنا فى وطننا الكبير › فأنا لا زلت أعتقد تقد بأنه من أهم أسباب الوضافم 
عالمنا العربى » والوضع الذى ساد فترة طويلة من الزمن وحتى بأيام قبل المعركا يد 
المعركة ‏ هو أن أمتنا ليست معبأة بالشكل الصحيح ولا هى بمستوى الأحداث .لد 
وإمكانيات هائلة موجودة › ولكن التنسيق غير موجود . وإذا كان هناك ما أنلرن 
أجله أكثر من أى شىء آخر فهو أننى شخصيا ما ذهبت مع الذين ذهبوا فيسل 
أمتهم . ( 

ومضى الملك فى حديثه على هذا النحو إلى الصفحة الخامسة من محضر ابد 
ثم توصل إلى ضرورة عقد مؤتمر قمة « لوضع الكل أمام مسؤولياتهم » . 

وتسجل الصفحة الخامسة هن المحضر أن الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » تاي 


- 


الحديث قائلا إنه 0 بالنسبة لاجتماع مؤتمر القمه فنحن نعتقد أن مثل هذا المؤيران 
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يصل إلى أى شىء . وحتى بالنسبة لوضع كل الناس أمام مسؤولياتهم فنحن نعتقد أن 
بعض الناس قد لا يروا مسؤولياتهم حتى إن وضعت أمامهم . ومع ذلك فنحن على 
استعداد لحضور مؤتمر قمة . ولكن السؤال الذى يواجهنا قبل غيره هو : ما العمل ؟ 
من الواضح أمامنا أننا أخذنا ضربة أمريكية إسرائيلية مث مشتركة بدأ التجهيز لها من مدة 
طويلة . والملك حسين نفسه حذرنا منها مبكرا . ونحن لا نجد أمامنا إل حلين : أن 
نستسلم للأمريكان أو نناضل يوكلا ل أ الامتسلا بمسنتحول والتطال قدرنا + 
وأنا قلت هذا الكلام أمس وأعيده الآن أمام الإخوان . النضال عملية صعبة جدا » ونحن 
متحملون لمسؤولياته كلها . ولكن الذى يقلقنا هو وضع الأردن . هل يستطيع الأردن 
أن يناضل لاستعادة الضفة الغربية بالسلاح ؟ أنا أخشى أن مثل ذلك مستحيل فى 
الظروف الحالية . وأنا أقول هذا لكى أرضى ذمتى أمام التاريخ والواجب . نحن فى 
مصر سوف نقاتل . وفى سوريا قد يقاتلون . ولكن المشكلة الحقيقية هى الضفة 
الغربية . ففى حين أننا نستطيع الانتظار حتى نستعد › > فإن الأردن لا يستطيع ولابد 
له أن يطرق كل أبواب الحلول السياسية . ومن واجبى أن أقول للملك حسين أمام الكل 
إننا سنظل فى حالة اشتباك مع أمريكا . ٠‏ لكن أقول للملك حسين وأتحمل مسؤولية 
ما أقول إن عليه أن يحاول بكل الوسائل مع أمريكا . إن هذا هو رأيى الشخصى . 
وإخوانى هنا لا يوافقوننى عليه ٠‏ ولكنى أقوله بأمانة لأن مستقبل الضفة الغربية 
يقلقنى . إذا كانت هناك وسيلة فإنى أرجوك ألا تقفل أى باب مع الأمريكان . ؛ 


وفى هذه اللحظة جاء رئيس التشريفات يقول إن السيد « اسماعيل الأزهرى » رئيس 
السودان على التليفون يريد أن يتحدث مع الرئيس « بومدين » . وقال له الرئيس ٠‏ جمال 
عبد الناصر » ( طبقا لصفحة ۲۲ من المحضر ) : « تفضل يا أخ بومدين يھو أن 
اسماعيل الأزهرى مصمم على مؤتمر قمة . هو اتصل بى أمس بالتليفون يقول لى ؛ شد 
حيلك مع الأخ بومدين ليوافق على موتمر قمة » . وقلت له الأخ بومدين موجود فى فصر 
القبة على بعد كيلومتر واحد وسوف أحولك إليه . ويظهر أنهم لم يتمكنوا من تحويله › 
وها هو الآن يطلبك . ( 


وخرج الرئيس ٠‏ بومدين » ( طبقا لما سجله المحضر ) وعاد إلى القاعة فى ظرف 
ثلاث دقائق . وساله « جمال عبد الناصر » ( طبقا للمحضر ) : ٠‏ هل تعطل الخط ؟ » وقال 
٠‏ بومدين » : « لاء تحدثت معه » . وقال ‹ ١‏ جمال عبد الناصر » : «١‏ مكالمة سريعة جدا . 
المهم ماذا قلت له ؟ ٠‏ ورد ٠‏ بومدين » قائلا : ٠‏ قلت له إننى سأرد عليه فى القريب 
العاجل من الجزائر ٠‏ . وجلس ١‏ بومدين ٠‏ وكان لديه سؤال يوجهه إلى الملك 
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« حسين » . وكان سؤاله عن معلومات الملك عما حدث على الجبهة السورألارآه 
هو وتابعه . 


وبدأ الملك « حسين » يحكى قصة الجبهة السورية كما تبدت أمامه » فقلائان 
الصفحة 7 من المحضر ما يلى : 

١‏ أنا كان عندى شك فى أن قضية الفدائيين فى أساسها أول مابكانت 
مفتعلة . وكان العدو يحاول خلق جو معين حولها . وبعد ذلك فى مرحلة ادام 
كبير من إخواننا تحمسوا وبدأوا يشتغلوا . ولكن هذا الشغل لم يكن فعااراأى 
لنتائج . المعركة فى حد ذاتها كانت حتمية . عدونا لن يسمح لنا بدرجة من الراببده 
بها . وسوف يختلق أو يوجد أسباب دائما ليقدم على عمل يجهض به استعداا بن 
كنا نحاول بشت بشتى الطرق والأساليب ألا نعطيه الفرصة للقيام بعمل . وفى رارت 
كان رأينا الاستمرار فى التنسيق وفى التعاون مع إخواننا مع تفويت اللؤماعلى 
أعدائنا . 


ورك الأمور على الجبهة السورية » ووقعت اشتباكات وانطلقت نمربات 
وتهديدات من إسرائيل بأنها سوف تتحرك وتهجم وتحتل . ولم يكن أمام إخواننانوسر 
إلا اتخاذ الموقف الذى اتخذوه . وفى هذه اللحظة انتهى رأينا إلى أن هناك راعلى 
الأبواب . وما كان أمامنا إلا أن نعمل أقصى ما يمكننا للتنسيق بسرعة ونستعد. رليعة 
الحال زالت كل الاعتبارات والحساسيات » وكان المجال مفتوحا لكل القوات اريؤاتى 
تدخل وتساعدنا . فعلا هناك قوات من الجمهورية العربية المتحدة وصلت . وومكأضا 
قوات عراقية . ويوم ؛ يونيو بالذات قيل لى من الإخوان العسكريين على أعلمى 
ممن كانوا مسؤولين عندنا بأن الإخوان فى الشمال فى سوريا عندهم قود ر۔ 
أكثر مما تتطلبه جبهتهم . كانت جبهتهم وهى الحصينة طبيعيا لا تحتمل فى الانيا 
أكثر من ه ألوية . وكان عندهم أكثر من ذلك بكثير . وسألنى إخواننا هل عارع 
من دخول هذه القوات إلى الأردن ؟ وقلنا ليس عندنا مانع » وكل واحد منا لزبركا 
بأننا على أبواب معركة عسكرية قبل استكمال استعدادنا . 


قبل المعركة بليلة واحدة نبهنا على ضرورة الاستعداد وعلى أن يكورلالره . 


جاهز . وكنا متوقعين أن يتم اتصال من إخواننا السوريين بنا خصوصا بالنساًلدام 
الجوى بالذات . واتصلنا نحن بهم › وكان الجواب أنهم ليسوا جاهزين .بإب 
وصعقت . وواصلنا الاتصال بهم › وأجرينا عدة ترتيبات › ولم يحدث شىء .ربرنا 
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ان نقنعهم بأن يقوموا بأى عمل حتى يخففوا عنا الضغط . ويحزننى أن كل نشاطهم 
فى المعركة كان عبارة عن إطلاق مدفعية وإصدار بيانات لم تكن صحيحة على 
الإطلاق . وبالتالى وقع ما وقع . وكنا نعرف تفكيرهم السابق وهو أنهم ليسوا على 
استعداد للتنسيق معنا لأن سلاحنا أمريكى وسلاحهم سوفیتی . وكنا نرى هذا رأيا . 
عجيبا ‏ وبصرف النظر فإن سلاحهم ‏ سواء كان سوفيتيا أو أمريكيا ‏ لم يحارب فى 
اة 


وفشلت كل محاولاتنا لإقناعهم بالعمل . وحاول الفريق ١‏ عبد المنعم رياض » بنفسه 
فى أكثر من مناسبة » ولم يفعلوا شيئا حتى تمكن الإسرائيليون من مفاجأتهم بالصعود 
إلى المرتفعات واحتلالها HET‏ ل mS‏ 
المستقبل ونحاول أن نجد حلا بشكل من الأشكال . 
لا 


وسافر الملك ؛ حسين ؛ من القاهرة ومعه تفويض بأن يحاول كل ما يستطيع مع 
الولايات المتحدة ة الأمريكية » وبوعد أيضا ببذل أقصى الجهود لعقد مؤتمر قمة عربى يمكن 
من خلاله ٠‏ وضع الناس أمام مسؤولياتهم » وتعويض الأردن على الأقل بما يكفيه إزاء 
ضياع موارده من الضفة الغربية ومن المعونة الأمريكية التى كان حجمها فى ذلك 
الوقت 5٠‏ مليون دولار سنويا . ولم يكن الرئيس ١‏ بومدين » شريكا فى ذلك لأنه 
كان لا يزال عند وجهة نظره › وإن لم يصرح بها فى حضور الملك ٠‏ حسين ؛ حتى 
لا يسبب أزمة . 

وانضم الرئيس « عبد الرحمن عارف » إلى « جمال عبد الناصر » و ١‏ بومدين ٠‏ . 
وكان الجديد الذى يحمله الرئيس ٠‏ عبد الرحمن عارف ؛ معه هو رسالة تلقاها من الملك 
٠‏ حسين » يطلب إليه سرعة سحب القوات العراقية من الأردن «١‏ وذلك لأن الظرف قد 
تغير » . 


وكان تعليق الرئيس ١‏ بومدين » على ما سمع هو أنه ١لا‏ يفهم معنى الرسالة 
ولا يجد أن الظرف تغير › وكان يمكن أن يفهمها لو أن الأردن وجد سبيله إلى حل يكفل 
خروج اليهود من الضفة الغربية » . 

وقال ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ ( طبقا لصفحة 55 من المحضر ) : ٠‏ هل أبدوا لكم أى 
أسباب لهذا التصرف ؟ , 


ورد الرئيس « عار ف » بقوله : : ١‏ سمعنا همسا نقلا عن المخابرات الاردنا أب 
نقلوا للملك أن الجيش العراقى فى الأردن يريد أن ٠‏ يسوى انقلاب ٠٠‏ وهو ارغ 
معقول > وبالتاكيد إشاعة إسرائيلية أو عناصر فى الأردن متواطئة غ). 


والتفت « بومدين » إلى « جمال عبد الناصر » يقول له : « إننى أتمنى أن برشي 
الأخ الرئيس على أنه لا فائدة من العمل من خلال مؤتمرات قمة » . 


ورد «١‏ جمال عبد الناصر » قائلا انه ١‏ مهما كان فلابد أن نحتمل ولا تتردبا 
ينقفل » ! 


ثم انضم الرئيس السورى ١‏ نور الدين الأتاسى » وكان يحمل مشروعا إا 
وحدة بين الدول العربية الواقفة فى خط المواجهة . وكان رأى ٠‏ جمال عبد اناس, 
و ١‏ بومدين » معا أن الوقت هو وقت استعداد لمعركة وليس وقت مناقشة صيخ لبا 
لإقامة وحدة من أى نوع . 
كان العالم العربى فى مأزق . وصل إليه الكل وأحاط بهم . وقد دخلوا إليه منأرد 
مختلفة » ومن مواقع متباعدة » وبنوايا متباينة . ولكنهم وبصرف النظر عن أىثيء. 
وجدوا أنفسهم فى نفس المكان أو قريبا منه . فى المأزق . وكانت أولى محاولاتهم لثرن 
على طبيعة الأرض تحت أقدامهم ومن حولهم » ومحاولة دراسة منافذها ومخارها! 


ااقفصسل سابع 


أتسسوى من اليسأس 


استمرت المشاورات العربية فى القاهرة من يوم ٠‏ يوليو حتى يوم ١9‏ 
يوليو . ولم يكن ؛ جمال عبد الناصر » يتعجل نهايتها بل كان يحاول من خلالها 
أن يتوصل إلى بناء موقف عربى متكامل يحتفظ لنفسه بالمرونة الكافية ٠‏ وفى 
ذات الوقت يبلور قدرا من الإرادة العربية لم يكن هناك غنى عنه لمواجهة 
المأزق . 


وقد بدا ظاهرا أمامه من خلال المناقشات أن الرئيس ١‏ بومدين » لن يحضر موتمر 
كه عرد ٠‏ وكذلك بدا أن سوريا قد تتخذ ذات الموقف ٠‏ ولم يكن يريد ممارسة أى ضغط 

من أى نوع على الاثنين لكى يحضرا » ولعله لم يشأ أن يبدد شيئا من رصيده الأدبى فى 
ضغوط قد لا تكون ضرورية فى تلك الظروف . كان المهم بالنسبة له » كما شرح فى بدابة 
الجلسة التى عقدت بينه وبين الرئيس « هوارى بومدين » والرئيس ٠‏ عبد الرحمن عارف , 
والرئيس ١‏ نور الدين الأتاسى » بتاريخ ٠١‏ يوليو ‏ أن تتوافر الشروط التالية : 


. أن يتحقق وقوف الأمة العربية كلها فى خطوط المعركة‎ - ١ 
. أن الذين يستطيعون العمل من خلال جهد عربى موحد لهم هذا الحق‎ - ۲ 
كما أن الذين لا يثقون فى إمكانية العمل العربى الموحد لشكوك تراودهم إزاء‎ 
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ملالا 


أطراف عربية أخرى - فإن لهم هذا الحق أيضا بشرط أن تصب جهودهم جميعا 
فى النهاية فى وعاء المعركة . 
 "‏ أن الملك ٠‏ حسين » لابد له أن يحاول سياسيا بكل الوسائل أن يبحث 
عن حل سريع إذا استطاع لدفع الخطر المحيق بالضفة الغربية . 
؛ - أن يتمكن العرب جميعا من إقامة توازن دولى حول الأزمة يمن من 
اتخاذ قرار دولى محدد يرتكز عليه العمل العربى فى المجال السياسى . 
ه ‏ أن توافر هذه الظروف جميعا هو الذى يعطى العرب الوقت والفرصة 
لإعداد أنفسهم لاستعمال جميع أسلحتهم فى معركة ليس هناك مفر منها . 
وبعد أن عرض ١‏ جمال عبد الناصر » لهذه النقاط واخرها استعمال جميع الأسلحة 
العربية فى خدمة المعركة › قال الرئيس « عبد الرحمن عارف » إن لديه موضوعا يريد 
إثارته » وهو موضوع البترول . وقال الرئيس « عارف » ( طبقا لما جاء فى صفحة ۸۲ 
من محضر الجلسة ) : ١‏ إن العراق قبل المعركة بأيام دعا إلى مؤتمر لوزراء النفط 
والاقتصاد العرب » وكان هدف العراق أن يدخل سلاح النفط وسلاح الفوائض المالية العربية 
للتأثير فى صالح المعركة . وقد دارت مناقشات حامية تحمس فيها البعض لوقف ضخ 
النفط » ولسحب الودائع من الفوائض العربية من بنوك الدول التى تساند العدوان . ولم 
تصدر عن هذا الاجتماع قرارات ملزمة خصوصا وأن المعركة بدأت بالفعل أثناء وجود 
الوزراء فى بغداد . ومع بدئها صدرت تصريحات حماسية من كل النواحى › ولكن أحدا 
لم ينفذ ما تحمس له باستثناء العراق والجزائر على حد علمى . ولم تكد المعركة تتوقف 
حتى عاد الضخ أكثر مما كان » وظلت العراق والجزائر ملتزمتين بحظر تصدير النفط › 
وهو الأمر الذى أثار أزمة فى الغرب › لكنه فى نفس الوقت أدى إلى مشاكل بالنسبة 
للبلدين . فالنفط يمثل بالنسبة للعراق 72855 من دخله ا 
وتدخل « جمال عبد الناصر » فى المناقشة عند هذا الحد » وقال ( طبقا لصفحة ۸٤‏ 
: اتح )اح تين رخو زه يكوا ى أن كلم توا عن الفراق > فهذه ليست 
قضية العراق › وإنما قضيتنا جميعا . ونحن لا نريد أن نتخذ مواقف تؤدى بنا إلى عقاب 
أنفسنا . فإذا كانت مواقفنا سوف تؤدى فى النهاية إلى عقاب العراق وإلى عقاب 
الجزائر » فنحن بهذا الشكل نكون عاقبنا أنفسنا . » 


ثم استطرد « جمال عبد الناصر » »؛ يقول ( فى صفحة 55 من المحضر ) : ١‏ إننى 
أريد أن أضع الحقيقة « على بلاطة » مثلما نقول فى مصر . هناك أزمة بترول موجودة 
فى أوروبا › ولكن هذه الأزمة ليست نتيجة لوقف الضخ من أى بلد ١‏ وإنما هى نتيجة 
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۴ 


لإغلاق قناة السويس . فهذا الإغلاق أدى إلى تأخير ٠١‏ يوما بالنسبة لعملية الشحن . 
كما أن أجور النقل زادت بنسبة كبيرة ٠‏ وكذلك رسوم التأمين . وهذا هو سبب الأزمة 
الحقيقى . الواقع أن الضخ زاد بشدة من ليبيا والسعودية والخليج وإيران . وإذن فليس 
هناك نقص فى البترول . وإنما هناك تعطيل فى النقل وزيادة فى التكاليف . ولهذا فإن 
استمرار العراق والجزائر فى وقف الضخ يصبح عقابا لنا وليس عقابا لأعدائنا . 
وينبغى البحث عن وسيلة أخرى يستطيع بها البترول أن يؤثر فى المعركة تأثيرا 
عمليا . » 


2 


وقال الرئيس ٠‏ عارف » إنه ٠‏ بين الاقتراحات التى نوقشت فى بغداد كان هناك 
اقتراح بإنشاء صندوق توضع فيه نسبة معينة تخصص لدعم المعركة ٠‏ . وراح الرئيس 
١‏ عبد الرحمن عارف » يشرح فكرة الصندوق › ولكن الرئيس ١‏ بومدين » مرة أخرى 
قاطعه قائلا ( طبقا لصفحة ٠‏ من المحضر ) : « إنه لا يعتقد أن هذه الفكرة ممكنة 
وسوف يستغل بعض الناس هذا الصندوق لكى يقولوا إنهم يخدمون المعركة وهم فى الحقيقة 
لا يخدمونها . إننا أقسمنا أن لا نغالط شعوبنا . لكنا الآن نمشى فى عملية « تغليط ؛ ولابد 
من وقف هذا التغليط » لأنه فى رأيى اتضح أنه ليس هناك تضامن . بعض الناس يقولوا 
بالتضامن تغطية لمواقفهم . بينما الواقع أننا كنا وحدنا فى المعركة قبل © يونيو » وفى ه 
يونيو » وبعد © يونيو . وأعتقد أننا لابد أن نطرح موضوع البترول بوضوح ولننسف كل 
بئر وکل اليد لمر البترول كله إلى جهنم إذا كنا فى النهاية سوف نعطيه 
للأمريكان... 


وكان رأى « جمال عبد الناصر » إنه « بعواطفه مستعد لقبول هذا المنطق ولكنه بعقله 
لا يقبله . فنحن لا نستطيع أن ننسف كل بئر وكل أنبوب ثم نقف فى الانتظار وسط هذا 
الحريق الكبير . نحن مطالبون بأن نستعد ونعود لميدان القتال لنحارب › وهذا يقتضى منا 
وقتا نستعد فيه وتكاليف ندفعها . » 

وتدخل الرئيس « عبد الرحمن عارف » يسأل : « هل ندعو لموتمر ثان لوزراء النفط 
والاقتصاد لنبحث فى أسلوب جديد ؟ » وكان « جمال عبد الناصر » موافقا على هذه الفكرة 
قبل انعقاد مؤتمر على مستوى القمة - وكان الرئيس ١‏ بومدين » معترضا عليه . 


U 


وقال . جمال عبد الناصر ٠‏ إنه يريد أن ينقل المناقشات إلى موضوع آخر يراه أهم 
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من موضوع البترول وهو موضوع موقف الاتحاد السوفيتى . ثم فل: ٠‏ إذا كنا سوف 
نتحدث عن ضرورة العودة إلى ميدان القتال وضرورة إقامة توازن درلى حول الأزمة التى 
نواجهها » فإن موقف الاتحاد السوفيتى يصبح مسألة مركزية فى الصورة كلها . فنحن لن 
نحارب بدون سلاح » ولن يكون لنا مصدر للحصول على سلاح غير ااتحاد السوفيتى . 
ثم أن ظهور وتأكيد موقف الاتحاد السوفيتى إلى جانبنا هو الى ممكن أن يخلق التوازن 
الدولى المطلوب للخروج من المشكلة . » 


واستطرد « جمال عبد الناصر » يقول : « والصعوبة التى نواجبها كما رأينا من 
اتصالاتنا معهم فى الأيام الأخيرة أن لهم مصالح فى المنطقة يريدون لمحافظة عليها › 
ويريدون زيادتها فى نفس الوقت باستغلال الظروف الطارئة . وأيضا همنى موقف متخلف 
عن موقف أمريكا . وواضح لنا أن حرصهم شديد ولا يريدون بأى شل أن يتورطوا . 
ونحن لا نريدهم أن يتورطوا ولكن نريدهم أن يقفوا وأن يتفهموا جبا حقيقة موقفنا » 
ويعرفوا أنه إذا ضاعت المنطقة ودخلت كلها فى « حضن الأمريكان ؛ فهم أيضا سوف 
يخسروا موقفهم العالمى كله . » 

ثم قال « جمال عبد الناصر » إنه « تلقى قبل أن يجىء إلى الاجتماع رسالة من تيتو » 
وفهم من هذه الرسالة أن هناك ثورة كبيرة داخل الاتحاد السوفيتى وفوأوروبا الشرقية 
لأن كثيرين يتهمون القيادة السوفيتية بالتخاذل والتردد إزاء الأمريكان. وقد عرف من 
رسالة تيتو أن زعماء الدول والأحزاب الشيوعية عقدوا اجتماعا ثنيا على مستوى 
القمة فى بودابست . وأنه فى هذا الاجتماع الذى تركز على أحداث الشرق الأوسط 
تعرض بريجنيف وكوسيجين وبادجورنى لحملة شديدة من معظم الزعماء الشيوعيين 
الاخرين تتهمهم بالاستسلام للأمريكان وتنتقد مسلك كوسيجين فى انماع جلاسبورو 
مع جونسون › وأنه هناك لعب به جونسون بطريقة تؤدى إلى انكشاف موقف المعسكر 
الشرقى بأكمله . » 

وقال « جمال عبد الناصر » إنه « فكر فى اقتراح يريد أن يعرضه ؛على الإخوان » . 
واقتراحه هو أن يتوجه الرئيس بومدين مرة أخرى ومعه الرئيس عبد الرحمن عارف إلى 
موسكو لمقابلة الزعماء السوفيت والطرق على الحديد وهو ساخن . فقديكونوا الآن فى 
موقف أكثر تقبلا لوجهة نظرنا لأننا فى الواقع أشد ما نكون حاجة إلى أسلحة جديدة 
ومتطورة . » 

لا 
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ويوم ١‏ پوليو طار الرئيس ٠‏ بومدين » والرئيس « عارف.» من مطار القامرة فى 
طائرة واحدة إلى موسكو . وتوقفا فى الطريق بمطار بلجراد حيث تولى الرئيس , نيتو , 
إعطاءهما صورة عن وقائع مؤتمر بودابست . ثم واصل الاثنان سفرهها إلى موك 
فاجتمعا بالقيادة السياسية والعسكرية ‏ وعادا إلى القاهرة مساء اليوم التالى 18 يوليو . و اني 
ب « جمال عبد الناصر » لاطلاعه على ما توصلا إليه من نتائج . 


وقد بدأ الرئيس ١‏ بومدين ؛ فقال ‏ إنهم عرفوا من الرئيس تيتو أن هناك بالفعل 
انقساما كبيرا فى الكتلة الشرقية . بل إن هناك انقساما كبيرا داخل القيادة السوفيتية 
نفسها . فإن شليبين ( عضو المكتب السياسى ) قاد حملة عنيفة ضد سياسة بر يختيف 
وكوسيجين وبادجورنى » وسانده فيها عدد من القادة العسكريين فى الإتحاد 
السوفيتى . ؛ ثم قال ٠‏ بومدين ٠‏ إن ٠‏ الرئيس تيتو نصحنا بأن نتكلم بشدة مع القيادة 
السوفيتية دون أن نيأس من ردود فعلهم المباشرة › فهم سوف يدرسون ما نقوله 
ويبحثونه مع رفاقهم ؛ بعد أن نمشى , , وسوف يتفهمون ما قلناه ولكن ببطء . وهذه 
عادتهم . ثم قال لنا تيتو إنه لا ينبغى لنا أن ننسى أن الروس لم يدخلوا منذ قرون معارك 
بالمبادأة ء وأنه تاريخيا لم تدخل روسيا إلا حروبا دفاعية . ولذلك فهم دائما يتريرون 
قبل أن يخرجوا من خنادقهم . ولكن عليكم أنتم العرب بمساعدة أصدقائكم أن تخرجوهم 
من هذه الخنادق » وان تطمئنوهم إلى أنكم لن تتهوروا بحيث تعرضوهم لخطر حرب 
نووية . فهذا هو الكابوس الذى يقلق منامهم . » 
وقال الرئيس « بومدين » إنه « هو والرئيس عارف بدأوا اجتماعهم مع بريجنيف بأن 
قالوا له إنهم يريدون مناقشة صريحة بحيث يتمكن الطرف العربى المصمم على تحرير 
أراضيه من بناء موقفه السياسى والعسكرى . وهم لا يتحدثون عن الموقف العسكرى لمجرد 
الحرب » وإنما هم يعتقدون أن الموقف العسكرى مقدمة لا يمكن تجاوزها لبناء مرقف 
سياسى يمكن من الوصول إلى حل . » 
ثم قال « بومدين » إنه « بعد هذه المقدمة وجه لبريجنيف سؤالا قال فيه إن 
١‏ يريد أن يسأل الرفيق بريجنيف عن الطرف الذى هُزم يوم © يونيو ٠ ٠‏ وتردد 
بريجنيف فى الإجابة على السؤال . والغالب أنه احتار فيه . » وقال ٠‏ بون , 
( طبقا لصفحة ٠١‏ من محضر الجلسة الأخيرة من مشاورات القاهرة ) : 
« إننى قلت له إننى سأجاوب عنه هذا السؤال . وجاوبت . قلت له نحن 
هزمنا بالجملة . هزمنا هزيمة جماعية نحن وأنتم معنا . لا تقل لى إننا نحن 
المسؤولون ٠‏ لا أريد أن أسمع هذا الكلام . وأود أن أطرح عليك فرضية أخرى , 
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لو أن إسرائيل كانت هى فى موقف العرب الان بعد المعركة » هل تعتقد أن أمريكا 
كانت ستتصرف كما يتصرف الاتحاد السوفيتى الآن ؟ ‏ هل تتصور أنهم كانوا 
سيذهبون إلى الأمم المتحدة ويخطبوا فى الجمعية العامة وفى مجلس الأمن 
ويشغلوا أنفسهم بصياغة قرارات ؟ ‏ أم أنهم كانوا سيتصرفون على نحو آخر ؟ » 
وفى صفحة ٠٤‏ من المحضر كان الرئيس ١‏ بومدين » لا يزال يتحدث عن حواره 
مع « بريجنيف » و ١‏ كوسيجين » و ١‏ بادجورنى » فى حضور الماريشال ١‏ جريتشكو » . 
فقال : « أنا التفت إلى جريتشكو وهو جالس بكل ملابسه العسكرية و « كوم » من النياشين 
فوقها » وقلت له يا رفيقنا الماريشال حدثنا عن تأثير معركة سيناء على البحر الأبيض 
المتوسط . نحن أخطأنا ‏ أنتم أخطأتم ‏ هذه مسألة للتاريخ . الآن البحر الأبيض فى 
خطر . إذا كان الأسطول الأمريكى السادس يستطيع أن يفعل ما فعل فى مصر فما الذى 
يمنعه أن يكرر نفس الشىء باكر أو بعد باكر مع الجزائر ؟ أنا لست فى حاجة إلى أن 
ألفت نظرك إلى أن الذى يملك البحر الابيض بمفرده اليوم سوف ينفرد غدا بالسيادة 
على أوروبا والشرق الأوسط كله وآسيا وأفريقيا أيضا . التاريخ يعلمنا أن البحر الأبيض 
هو مفتاح القوة العالمية . وفى هذا الموضع دخل كوسيجين ١‏ على الخط ؛ وقال عبارة 
فيها اسم ؛ إسرائيل » . ولم أنتظر الترجمة ؤإنما قلت له : لا تذكر لى اسم إسرائيل . 
فإسرائيل دورها ثانوى فى كل ما حدث . وسوف أقول لك التعبير الذى جاءنى مكتوبا 
من الجنرال ديجول وهو قوله بالحرف ١‏ المعركة أمريكية والأداء إسرائيلى » . ومرة 
أخرى أنا لا أبحث فيما جرى , وإنما أقول لكم بأمانة إنكم بهذه الطريقة سوف تجدون 
أنفسكم قرب باب الخروج من العالم الثالث كله . أنتم قبل ذلك رجعتم خطوة للوراء 
فى كوبا > ورجعتم خطوة للوراء فى سان دومينجو . ورجعتم خطوة للوراء فى 
الكونجو ورجعتم خطوة للوراء فى فيتنام » واليوم حسى يقول لى إنكم ماشيين خطوة 
للوراء فى الشرق الأوسط . وهذه هى أهم بقعة فى العالم > وخطوة فيها للوراء 
وتخرجون من العالم الثالث كله . » 
وقال « بومدين » إن « جروميكو كان قد دخل إلى القاعة أثناء كلامى › 
وجلس إلى المائدة ووجدته يتدخل فى الحديث ويقول لى « نحن طلبنا من أصدقائنا 
العرب أن يعطونا موقفا سياسيا يحددون لنا فيه ما يمكنهم القبول به » وحتى 


الان لم نتلق جوابا على سؤالنا ٠‏ . وقلت له أنت تريد منى أن أعطيك صيغة . 


تنازلات تنقذ بها وجهك أمام العالم حتى تقول إننى رضيت بهذا وأنك بنيت 
موقفك عليه . تريد أن تنقذ سمعتك الدبلوماسية على حسابى . يا رفيق 
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جروميكو إذا كان لابد أن نساوم فلماذا معكم ؟ نساوم أحسن مع الأمريكان . 
وإدا لم يكن هناك حل غير المساومة على الحقوق . فلماذا يقبلها جمال 
عبد الناصر على تاريخه . يمشى إلى بيته أحسن ويترك المجال لمن يستطيع 
ان يساوم مع الامريكان . » 
ثم قال الرئيس « بومدين » إنه ٠‏ أكمل محادثاته فى موسكو ولم ينتظر منهم جوابا . 
فد خشى إذا ألح عليهم فى جواب سريع ألا يكونوا مستعدين بعد ويكون ردهم سلبيا . ولذلك 
أفذ بنصيحة تيتو ولم يضغط أن ينتظر طلب رد عاجل » وإنما قال إنه ينصح بدعوة بعض 
اتبليين السياسيين والعسكريين من الاتحاد السوفيتى بعد فترة لمواصلة الضغط عليهم بعد 
إعطائهم فرصة يستوعبون فيها الحقائق الجديدة . » 


0 


ومن موسكو كتب الدكتور ٠‏ مراد غالب » السفير المصرى ری الاتحاد 
السوفيتى ‏ بعد انتهاء زيارة الرئيس ٠‏ هوارى بومدين ؛ والرئيس ١‏ عبد الرحمن 
عرف » ۔ تقريرا بخط يده يقول فيه ما يلى : 


١‏ تدور فى موسكو الان متاقشات واسعة النطاق حول المد الأمريكى الواضخ راا 
از فى عدة معارك فى السنتين الأخيرتين على وجه الخصوص . وتتركز هدو المناقشات 
على لكيفية التى يمكن بها وقف هذا المد الاستعمارى وأين ومتى . وقد وصلى إلمزاقشات 
لى مستقبل فيتنام وكوبا والدول المتحررة فى أفريقيا التى تتعرض اليوم لتهدير علنى من 
جاب الولايات المتحدة بعد كل ما جرى فى الشرق الأوسط ٠‏ وتراجع الاتحار السوفيتى 
رلمسكر الاشتراكى أمام المد الأمريكى تحت ستار خطر الحرب النورية العالمية 
رالإضرار بالتعايش السلمى . وقد وصلت المناقشات إلى الخطة الأمريكية داستراتيجيتها 
رتكتيكها واعتمادها فى الوقت الحاضر على عنصرين أساسيين : 


أ - التلويح بالحرب النووية العالمية واقتناعهم ( الولايات المتحدة الأمريكية ( 
خرف الاتحاد السوفيتى حتى بمجرد التهديد بها » وشعورهم بأنه يتفادى مواجهة الو لیات 
المتحدة » ويتراجع أمام هذه المواجهة بسلسلة من قبول الامر الواقع أو البحث عن حلول 
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ب - بنائها ( الولايات المتحدة الأمريكية ) لأداة حرب ذات كفاءة عل 
تكنولوجية مخصصة للحروب المحلية . وطالما كانت الحرب النووية أصبحت مستبعدة: 
فهناك إذن إمكانيات الحروب المحلية التى بنت لها الولايات المتحدة استعدادات هال 
وحصلت بها على مكاسب مستمرة وفى ميادين مختلفة فى السنتين الأخيرتين . 

وقد اتضح أن العدوان الإسرائيلى يخضع لهذا التحليل وينسجم تماما م 
الخطة الأمريكية العالمية وحروبها المحلية » كما أن موقف الاتحاد السوفنى 
يخضع للاسف للموقف العام الذى يقفه الاتحاد السوفيتى من تفادى المواجبة 
والبحث عن حلول وسط ء أو الخضوع للأمر الواقع طالما لا يملك الآن أن 
الحرب المحلية واستعداداتها على المستوى العالمى . 

ولكن من الخطأ تصوير موقف الاتحاد السوفيتى على أنه تراجع أمام المواجبا 
الأمريكية دون قيد أو شرط . كما أنه من الخطأ أيضا القول بأن الاتحاد السوفينى 
لا يدرى أين ومتى يقف أمام المواجهة الأمريكية . فالحقيقة أنه ورغم بحثه عن حول 
وسط ‏ يقف الان مدافعا عن النظم التقدمية فى العالم العربى . وعندما واصل التهدد 
الاستعمارى عدوانه لكى يقضى على هذه النظم انبرى له الاتحاد السوفيتى وأوف 
العدوان . 

كذلك تعتبر جهود الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية فى تعويضنا بالأسلحة وال 
والمساعدات الاقتصادية › الخ دليلا على إصراره فى تحدى المواجهة الأمريكية وقراره 
بأنه ان الأوان للوقوف أمام هذه المواجهة . ولكن يجب ألا يبعدنا هذا الشعور عن الوا 
والحقيقة » وهو أن الاتحاد السوفيتى لا يتراجع كلية أمام المواجهة الأمريكية ولكنه لا يقف 
مها بصلابة كافية لإرغامها على الانسحاب . ولا يزال يتراجع تراجعا محسوباس 
المحافظة على أقل خسائر ممكنة وأحسن حل وسط ممكن . 

هناك حديثان جریا بينى وبين مازاروف نائب أول رئيس وزراء الاتحاد السوفينى 
وعضو المكتب السياسى للجنة المركزية . والثانى جرى بين السفير الجزائرى هنا وبين 
الصحفيين الفرنسيين الذين رافقوا بومبيدو ( رئيس وزراء فرنسا وقتها ) فى زيار 
لموسكو منذ أيام . 

وسأبدأ بحديث الصحفيين » فقد سألوا السفير الجزائرى عن رأيه فى اجتماء 
جلاسبورو E‏ كان قد سمع عن اتفاق بين كوسيجين وجونسون بخصوص حل 
مشكلة الشرق الاوسط . وأجاب السفير الجزائرى بان الاجتماع لم يسفر عن أب 


۹۱٩ 


۴ 
اتفاقات . وهنا أكد الصحفيون الفرنسيون أنهم قد سمعوا الاتى : 
أ إن هناك اتفاقا قد حدث بين الاثنين لحل القضية . 
ب إن ملخص الاتفاق هو أن على جونسون أن يعمل لكى تنسحب إسرائيل 
من الأراضى العربية ...... وعلى كوسيجين أن يعمل على إقناع العرب 
بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل والاعتراف بوجودها . 
أما عن حديثى مع مازاروف فقد انصب على التعاون بين الجمهورية العربية المتحدة 
والاتحاد السوفيتى . وقد ذكر مازاروف أن الصعوبة الحقيقية فى 0 
إلى درجة تسمح للاتحاد السوفيتى بالوصول فعلا إلى حد الاشتراك فى الدفاع » هو 
وجود حدود مشتركة بين الدولتين . وتقديرى ( تقدير السفير ‹ مراد غالب » ) ا 
ذلك هو أن الاتحاد السوفيتى لا يملك وسائل مواجهة الولايات المتحدة على الصعيد 
العالمى وتقديم المساعدة العسكرية بالسرعة والحجم والنوع اللازمين إذا ما تعرض 
أصدقاؤه لعدوان من قبل الولايات المتحدة مباشرة أو عن طريق إسرائيل . 
وأشعر أنه توجد الآن ظاهرة وأصوات إيجابية أخذت ترتفع فى الاتحاد السوفيتى 
وغيره من دول المعسكر الشرقى لدراسة مشكلة إيقاف المد الأمريكى ورده على أعقابه 
RS‏ م EG‏ و 
وتكنولوجية لهذا الغرض لأنهم شعروا أن الموقف أصبح خطيرا . 
ا 
١‏ دعيت مالك نائب وزير الخارجية » وأوليانوفسكى نائب رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية باللجنة المركزية » وتشيبورنى مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية على 
عشاء بالسفارة يوم الاثنين الماضى ۲١‏ الجارى . وقد بدأت حديثى معهم بالإشارة إلى 
محاولاتهم فى مرحلة سابقة لدفعنا نحو تدعيم النظام الموجود فى سوريا رغم أننا قلنا لهم 
وكررنا أن هؤلاء لا يمثلون إلآ أقلية . ثم عادوا فجأة الان يحذروننا منهم ويقولون إنهم 
متطرفون وغير واعين . 


ثم انتقلت فحدئتهم عن تصرفاتهم خلال المعارك » وقلت لهم إن من يحذرنى 
من توجيه ضربة لعدوى مسؤول أن يمنع عدوى من توجيه ضربة لى . وهذه 
مسؤولية لا يستطيعون التملص منها . وقد سألتهم أن يردوا على بأمانة عن 
معلوماتهم عن خفايا الهجوم الإسرائيلى يوم © يونيو » وبدا عليهم الحرج الشديد 
من هذا السؤال ولم يجاوبوا عليه حتى الان . وشرحت لهم موقفهم المؤسف من 
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التسليح قبل العدوان » وحبسهم قطع الغيار عنا خصوصا قطع غيار الطائرات » 
وتلكؤّهم فى تنفيذ المطلوب › ومحاولتهم المتعمدة لإضعاف تسليحنا وتثبيتنا فى 
سياسة دفاعية ضعيفة . كذلك تناولت طلبنا للطائرات أثناء المعركة . 
وقلت إننى لا أعود إلى الماضى فى حد ذاته » ولكنى أعود إليه لأن بعض مظاهره 
مازالت مستمرة . وانتهزت الفرصة وأثرت موضوع الخبراء العسكريين ومطالبتنا بمبلغ 
٠‏ مليون روبل ‏ أى ۸ مليون جنيه . وقد اندهشوا كثيرا من ضخامة المبلغ ولم يصدقوه › 
فلما أكدت لهم ذلك قال أوليانوفسكى ١‏ لابد وأن يكون المبلغ هو ۲ مليون روبل » - أى 
٠‏ ألف جنيه ‏ ووعدوا بمكالمتى تليفونيا فى اليوم التالى › ولكنهم لم يردوا . 


وتناولت أيضا موضوع المساعدات الاقتصادية » وبينت لهم تفاهتها وبعدها عن لفظ 
مساعدات . فالكميات قليلة جدا » وشروط الدفع خلال سنتين فقط وليس بعد سنتين - بينما 
رومانيا أعطتنا ثلثين كمية القمح التى أعطاها السوفيت والدفع خلال خمس سنوات . 

وقد تطرقوا أثناء الحديث للموقف الداخلى لدينا . وكان تركيزهم على شخصين 
بالذات تركيزا عنيفا » وهما : 


أ السيد المشير عبد الحكيم عامر ومن حوله من الضباط السابقين . 

ب السيد محمد حسنين هيكل . وكان استياؤهم من مقالاته لا حدود له . ولم 
يعجبهم الحوار المفتوح عن المعركة الذى بدأه فى ‹ الأهرام » وتساءلوا 
عن رضاء السيد الرئيس عن هجومه المستمر على الاتحاد الاشتراكى 
فى مقالاته . فأبلغتهم بأن سيادة الرئيس يترك الحرية المطلقة لظهور 
جميع الاراء والاتجاهات والاستفادة منها ‏ ورأى الشعب فيها ‏ الخ . 

وقبل قيامهم أشرت إلى نقص الأسلحة كما وكيفا التى أمدونا بها 
أخيرا . وتساءلت عما إذا كان هذا يدخل فى إطار ما تنادى به الولايات 
المتحدة من ضرورة تحديد أو حظر تسليح المنطقة . وهنا انفجر مالك يدافع 
عن الاتحاد السوفيتى ١‏ المسكين » « المفترى عليه » الذى يتهم بالتامر مع 
الولايات المتحدة . وتساءل عما إذا كان كوبرى التسليح الجوى بين موسكو 
والقاهرة بعد العدوان مباشرة يدخل ضمن الاتفاق مع الولايات المتحدة 
الافركية يضما 

وأخيرا اتفقنا على أهمية المصارحة والمكاشفة ومزيد من الثقة بين 


۹1۸ 


¥ 
الطر فين و أهسينها فى هذه المرحلة ٠‏ وأهمية اللقاءات على أعلى المستويات 


لا 


وكان ٠‏ جمال عبد الناصر » يشعر من هذا كله أن الاتحاد السوفيتى بدأ يفكر جديا 
فى خطورة الموقف فى الشرق الأوسط . وطرح للبحث إمكانية دعوة « بريجنيف » إلى 
زيارة مصر » أو إمكانية ذهابه هو بنفسه إلى موسكو بقصد تحديد وتثبيت وتطوير موقف 
الاتحاد السوفيتى . وكان تقديره أنه لا يجب الإقدام على أى خطوة من هاتين الخطوتين 
قبل انعقاد مؤتمر قمة عربى لكى يكون لقاؤه مع القادة السوفيت تاليا لترتيب موقف عربى 
موحد ٠‏ وهذا يعطيه بالتأكيد قوة أكبر . 
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لم يكن السوفيت وحدهم هم الذين اعتراهم القلق بشأن موقف المشير 
١‏ عبد الحكيم .عامر » . فالحقيقة أن المشير لم يكن قادرا على ضبط أعصابه أو 
تصرفاته عندما وجد نفسه بعيدا عن أى سلطة » وأكثر من ذلك معرضا فى موقفه 
ومكشوفا بسبب ظروفه الخاصة . كما أن عددا من الضباط الذين أحيلوا 
للاستيداع نتيجة لظهور قصورهم الفادح فى ظروف المعركة › تصوروا أنهم 
يستطيعون الاعتماد عليه فى حمايتهم واستعادة مواقعهم السابقة . وهكذا فإنهم 
بدل أن يذهبوا إلى بيوتهم ساكتين فى انتظار نتائج التحقيقات الجارية فى القوات 
المسلحة › ذهبوا إلى بيته وأقاموا فيه . ويوما بعد يوم أصبح بيت المشير فى 
الجيزة حصنا خارجا على السلطة فى الوطن . 

وخلال الأسبوع الثانى من أغسطس ١94717‏ حضر ١‏ جمال عبد الناصر » مؤتمرا 
عسكريا لهيئة أركان الحرب لبحث الأوضاع على الجبهة . وكان مؤدى ما سمعه هناك أن 
هذه الأوضاع تماسكت » وأن خطط « القيادة والسيطرة » تؤدى دورها ٠‏ كما أن عمليات 
التدريب ماضية بجهد خارق للعادة يستميت فيه الضباط من كل الرتب وكذلك مئات الألوف 
من الجنود . 


۹۱۹ 


وأثناء خروج « جمال عبد الناصر » من أحد اجتماعات المؤتمر وهو يشعر أأولير: 
بنوع من الارتياح » اقترب منه الفريق «١‏ عبد المنعم رياض » وقال له إنه « يريدأز ينه 
على انفراد لخمس دقائق » ويطلب تحديد موعد له » > ورد « جمال عبد الناصر؛ على 
الفريق « رياض » مقترحا عليه أن « يدعوه الآن على فنجان قهوة فى مكتبه يتح فب 
يراه » . وبالفعل استأذن « جمال عبد الناصر » من الذين كانوا محيطين به مودعن أ 
خروجه من القيادة » وذهب مع الفريق « عبد المنعم رياض » إلى مكتبه . 

وعندما دخل الاثنان مكتب رئيس هيئة أركان الحرب كان التحرج واضحا علولا 
« عبد المنعم رياض » ٠‏ وقال للرئيس وصوته يختلج ١‏ إنه فوجىء بدعوته للحدث به 
السرعة » وهو لا يعرف ماذا يقول أو كيف يقوله » . وأخيرا غالب تردده وقل: :إن 
موضوع المشير يثير قلقه › فقد أصبح بيت الجيزة مشكلة صعبة على الجميع . للشير 
هناك يحيط به عدد من الضباط المحالين للاستيداع والمطلوبين للتحقيق › وهم رون 
بعملية « شوشرة » كبيرة تؤثر على الضبط والربط فى القوات المسلحة . خصوصارل 
هناك من يتوهمون أن المشير سوف يعود مرة أخرى إلى قيادة الجيش . وه |أى 
الفريق « رياض ؛ ) أول من يعرف حساسية هذا الموضوع . وقد منع نفسه أثرس 
مرة من إثارته . والموضوع المستجد الان أن لجان التحقيق أوشكت على الانتهاوين 
تقريرها المبدئى بشأن ما جرى فى القوات المسلحة قبل وبعد الضربة الجويا. وين 
المؤكد أن هذا التقرير سوف يمس كثيرين ويستدعى سماع أقوالهم وإحالة بعضهلى 
المحاكمة العسكرية . وقد فكر فى زيارة المشير عبد الحكيم عامر بنفسه والتحدإيه 
كعسكرى لعسكرى «A Soldier To A Soldier‏ . 

واستمع « جمال عبد الناصر » إلى كل ما قاله الفريق « عبد المنعم رياض 'لمارر 
انه هو الذى سيذهب بنفسه لزيارة « عبد الحكيم عامر » فى بيته » وهو الذى سيتحدث إله, 
وكان هناك من عارضوا ذهاب ٠‏ جمال عبد الناصر » إلى بيت ٠‏ عبد الحكيم عامر على 
أساس أن هناك عناصر فيه لا تضمن تصرفاتها » > كما أن البيت مزدحم بأنواع كثرةيز 
الأسلحة والذخائر إلى درجة جعلت من بدرومه ترسانة سلاح . ورغم هذه المعارضةامل 
« جمال عبد الناصر » بالمشير قائلا له إنه سيمر عليه فى بيته . 


وبالفعل ذهب إلى زيارته (') وحاول أن يبصره بعواقب تصر فك غير 


)١(‏ طلب منى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ أن أذهب معه فى هذه الزيارة . وكان رأيه أننى حضرد لاس 
الأول بعد المعركة › ؛ كما أننى كنت قد ذهبت مرة إلى مقابلة المشير فى قريته , أسطال » عندما ذسإيها 
وأقام فيها بعض الوقت فى أواخر شهر يوليو . 


1۰ 


¥ 

مسؤولة يقوم بها هو ٠‏ كما يقوم بها بعض المحيطين به والمتحصنين فى بيته . 

وكان رد «٠‏ عبد الحكيم عامر » أنه « لم يبدأ بغلط ولكن الاخرين هم الذين غلطوا . 

فهناك قوات بوليس تحيط ببيته وسيارات تراقب الداخلين والخارجين منه كما أنه 

شعر أن تليفوناته تحت الرقابة » كما أن هناك ملاحقة لناس لا ذنب لهم إلاً أنهم. 
من ذلك حدث » فهناك أجهزة فى الدولة مهمتها أن تتابع أية أعمال يمكن أن يكون 
لها أثر سلبى على البلد فى ظروف من نوع ما نعيش فيه الان . وهو على أى 
حال مستعد لبحث أية إجراءات تضايق المشير إذا كان على استعداد لأن يتعهد 

له بطريقة قاطعة بأن يكون مسؤولا عن الضبط والربط فى بيته » وأن يطلب إلى 
ا و ينصح المطلوبين للتحقيق 
بأن يقدموا أنفسهم إلى الجهات التى تطلبهم . 


وغضب ١‏ عبد الحكيم عامر » معتبرا e‏ 
ساعة من الحديث بدا أن الزيارة من أساسها لم تكن فكرة صائبة لأن واقع الأمور تجاوزها . 
وقبل أن يخرج ١‏ جمال عبد الناصر » قال ل ١‏ عبد الحكيم عامر » إنه ‹ يريده أن يفكر 
مرة أخرى على مهل › فالبلد ليس ملكا لجمال عبد الناصر ولا لعبد الحكيم عامر . 
ويكفى ما جرى . وليس هناك داع لأن نجعل أنفسنا « فرجة › أمام الناس . » 
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وفى ذلك الوقت كان اللواء « حسن البدرى » قد أعد تقريرا أوليا بدراسة لأوضاع 
القيادة العسكرية فى ظروف الحرب . وقد بدأه بقوله « إن كثيرين من الذين وضعوا فى 
مراكز القيادة العليا كانوا فى الواقع «١‏ جنودا من الشيكولاته ؛ (")( يقصد أن يقول 
إنهم مثل تماثيل الجنود المصنوعة من حلوى السكر ) ولم يكونوا صالحين للقيادة . › 
وربما كان من أبرز ما يلفت النظر فى تقرير اللواء ١‏ البدرى » هو ما توصل إليه من 
أن إسرائيل استطاعت أن تضع فى أرض المعركة عددا من القوات أكبر من مجموع 
ما وضعته الدول العربية كلها فقد استطاعت التعبئة العامة بنصف مليون جندى() ,2 
فى حين أن العرب على جميع الجبهات لم يعبئوا أكثر من "5٠‏ ألفا من المقاتلين . 
(۲) تعبير «5010165 ءزهاوءوط» تعبير انجليزى مشهور › ولعل اللواء ٠‏ حسن البدرى ؛ تذكره من أيام دراسته 

العسكرية فى بريطانيا . 


(۳) كان ذلك ما جعل ؛ ٠‏ جمال عبد الناصر » يقرر استراتيجية ٠ ٠‏ جيش المليون ؛ وكان هذا هدفا قارب التحقيق 
فعلا قبل ۱۹۷۴۳ . 


وفى نفس الوقت كانت بعض لجان التحقيق وخصوصا فى الطيران قد أعدت تقديراتها 
المبدئية عن سلوك قيادة الطيران فى ظروف المعركة . وكان باديا أن الظروف سوف 
تفرض إجراءات يتزايد ضغطها على أعصاب ١‏ عبد الحكيم عامر » . وطلب ١‏ جمل 
عبد الناصر » من السيد « أنور السادات » أن يذهب ومعه وزير الداخلية السيد « شعرارى 
جمعة » إلى مقابلة المشير » وإحاطته علما بما سوف يتخذ من إجراءات قبل أن يفاجأ بها 
ويستغلها أحد فى دفعه إلى ما يصعب تداركه . 


وذهب الاثنان فعلا إلى مقابلة المشير فى بيته » وعاد « أنور السادات » إلى « جل 
عبد الناصر » يقول له إن المشير هاج وماج وحذر من أى مساس برجاله ٠‏ وأنه أصع 
واثقا الان من أن مؤامرة ضده تستهدف وضع المسؤولية كلها عليه » . وذكر « أنور 
السادات » أنه قال للمشير ١‏ إن الموضوع ليس موضوع مسؤولية على أحد › فإن جل 
عبد الناصر أعلن أمام كل الناس أنه هو المسؤول عن كل ما جرى , ولا يعقل أن يقول 
لهم هذا بالأمس ثم يجىء اليوم ليقول لهم إنها مسؤولية عبد الحكيم عامر . ,أ 
الرسالة التى حملها له جمال عبد الناصر لينقلها إلى المشير هى فقط كلمة ١‏ اتق اله 
فى البلد ل لق 
والحقيقة أن « عبد الحكيم عامر  »‏ بظروفه العامة والخاصة ‏ لم يعد فى وضع يسع 
'. له بسماع أى نصيحة . كما أن عملية تحويضه كانت تتزايد وتشحنه مستخدمة فى ذلك جراح 
كبريائه » وجراح إحساسه بالإحباط » وظروف تكوينه النفسى » بل إنه حتى مزاياه الإنساية 
والعاطفية أصبحت فريسة لهؤلاء المستغلين . 
ويوم ١9‏ أغسطس تلقى ١‏ جمال عبد الناصر » تقرير معلومات من 
المخابرات العسكرية أثار قلقه . فقد كان التقرير يقول إن بعض المحيطن 
ب ١‏ عبد الحكيم عامر » قد رسموا خطة لذهابه إلى الجبهة . وهناك يتخذ طرينه 
إلى مقر المنطقة الشرقية ويعلن عودته إلى القيادة العامة للقوات المسلحة؛ 
ويتفاوض مع «١‏ جمال عبد الناصر » من موقع قوة على ترتيبات جديدة ١‏ تحنظ 
حقه » . وكان رأى هؤلاء أن وجود المشير فى بيته فى الجيزة يجعله فى الواك 
أسيرا لأجهزة الأمن مهما فعل » وأما إذا استطاع أن يضع نفسه وسط القوات 
المسلحة فإنه سيكون فى مركز قوته الطبيعى . وكان التقرير يقول إن «عبد 
الحكيم عامر » فى البداية كان مترددا » ثم بدأ يمزل إلى الاقتناع » وإن لم يصل 
بعد إلى رأى قاطع ! 


ابذاك 5 توحى نما بفيد أن ٠‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ أصبح ميالا للفكرة إذا 
استطاع بعض أنصاره ان يجسوا له النبضر, بين قوات الجبهة . كما أن السيد ٠‏ شمس 
بدران ؛ الذى أقام.هو الاخر فى بيت المشير فى تلك الظروف أكد له أن ؛ جمال 
عبد الناصر » سوف يقبل شروطه لعدة أسباب من بينها أن الرئيس سوف يكون حريصا 
على المحافظة على وحدة الجيش فى حالة الحرب , ثم أنه بمعرفته به يعرف تخوفه 
الدائم من سفك الدماء ؛ » وأيضا لأنه سيضطر إلى المحافظة على المظاهر بأى ثمن 
بينما هو يستعد لحضور مؤتمر قمة عربى أعلن عنه فى الخرطوم . بل إن أحد الآراء 
المقترحة على المشير ‏ والتى ورد ذكرها فى تقرير المعلومات ‏ استحسن أن يكون 
توقيت ذهاب المشير إلى الجبهة بحيث يتوافق مع وجود ؛ جمال عبد الناصر » فى 
الخرطوم . 


ويوم ١4‏ أغسطس دعا ٠‏ جمال عبد الناصر » كل الباقين من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة » وهم السادة « زكريا محيى الدين » و ١‏ أنور السادات ١‏ وه حسين الشافعى » 
وطرح عليهم ‏ بوصفهم أصدقاء ورفاق مسيرة ‏ ما وصله من معلومات : واستقر رأى 
الجميع على أن هذا الموقف أصبح خطرا على سلامة الجيش والوطن » وأنه من 
الضرورى منع ١‏ عبد الحكيم عامر » من التورط فى أكثر مما تورط فيه . 
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وبعد ظهر يوم 7١‏ أغسطس اتصل « جمال عبد الناصر » بالمشير ٠‏ عبد الحكيم 
عامر ؛ ودعاه إلى مقابلته فى بيته . ومن الصعب معرفة ما دار فى رأس ٠‏ عبد الحكيم 
عامر » » وبينه وبين الذين كانوا يعتصمون فى بيته » من اراء وتصورات . والأرجح أنهم 
نوا ان خمال عبد الناصو » بدأ يشعر بضغوطهم » ومن ثم فقد أصبح الآن على استعداد 
لعقد صفقة . وهكذا ذهب المشير إلى بيت « جمال عبد الناصر » ومعه أربعة من ضباط 
الصاعقة السابقين يتولون حراسته . 


ودخل «١‏ عبد الحكيم عامر » إلى صالون البيت ووجد « جمال عبد الناصر » ومعه 
السادة ٠‏ زكريا محيى الدين » و « أنور السادات » و ٠‏ حسين الشافعى » . وبدا عليه أنه 
فوجىء بوجود هؤلاء جميعا . فقد كان فيما يبدو يتصور حديثا منفردا » ولكنه الآن وجد 
شهودا . وكان ت تعليقه الأول أن قال محاولا الابتسام ٠‏ هل هى محاكمة والاً ايه ؟ ولم 
يشاركه أحد فى ابتسامته › وأحس أن الجو جاد بأكثر مما قدر . وطلب إليه ٠‏ جمال 


يف 


عبد الناصر » أن يجلس » وجلس . وراح ؛ جمال عبد الناصر ؛ يصارحه بكل +٠‏ 


UJ 


وفى نفس الوقت الذى كان فيه هذا المشهد المثير يقع فى بيت ٠‏ جمال عبد الناصر “ 


كان هناك مشهد آخر لا يقل عنه إثارة يقع فى بيت عبد الحكيم عامر » فى الجيزة.ة 


وصل إلى هناك الفريق أول ٠‏ 


محمد فوزى » والفريق « عبد المنعم رياض ( ومعهنا نا 


من السيارات المصفحة » ثم بعث الفريق ٠‏ فوزى » بأحد ضباطه إلى داخل بيت ا 

٠‏ يطلب من كل من فيه إلقاء سلاحهم وتسليمه لأن لديه أوامر بذلك » وسوف يقوم بقف 
مهما اقتضى الأمر › وعليهم مراعاة الانضباط العسكرى ودواعى الوطنية » وضرررك 
سلامة أسرة المشير التى مازال بعض أفرادها يسكنون فى البيت ٠‏ 


ومضت دقائق من 


هجوميا 


« عبد المنعم رياض » وأشرفا على جمع السلاح من بدروم 


التوتر العنيف » وعندما اقتربت المصفحات من البيت متخذارفه 
> أثر كل من فيه الاستسلام . ودخل الفريق أول ٠‏ محمد فوزى » ,ار 


البيت وعلى استسلام ١١ا‏ 


من المسلحين المقيمين فيه . والغريب أنه كان بين سلاحهم خمسة من مداف '/. 


بی . جى ) . 


المضادة للدبابات » و ٠‏ قطعة سلاح من مختلف الأنواع ٠ر"‏ 


صندوقا من القنابل اليدوية المتفجرة والحارقة › و ۲۷ صندوق ذخيرة . 


وكان أعجب ما جرى العثور عليه فى بيت المشير مشروع البيان الذى كاز بل 


إلقاءه عن طريق محطة إذاعة تابعة للقو ات المسلحة فى الاسماعيلية . وكان ابل 
توبا على الورق الرسمى للمشير ‏ وعلى الأرجح بخط يده ومكونا مز شم 


صفحات . وهو يبدأ بعبارة ١‏ عبد الحكيم عامر يتحدث إليكم » © 


3 ولوحظ اننا 


شطبا على الكلمتين الثالثة والرابعة فى العبارة » ولكن قراءتها ممكنة خصرمان 


ظهر الورقة ! 


UJ 


لم يستطع ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ أن يتمالك أعصابه ليسمع ما يقال له حتىالة. 


وهكذا انتفض قائلا إنه ‹ 


لو كان يعرف أن الأمر بهذا الشكل لما جاء ؛ . ثم قال لهاب 


إلى بيته . واتجه بالفعل إلى باب الصالون الذى دار فيه الاجتماع ٠‏ وفتع ل 


(») صورة البيان 


۹۲4 


بخط يد المشير منشورة 


فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( 45 ) مفنذا! 


۴ 
الباب › وفوجىء بوجود مجموعة من ضباط الحراسة المسلحين . فتراجع عن الباب 
قائلا ١‏ كده ؛ . ثم ما معناه ١‏ أنها إذن مؤامرة لقتله » . وفى هذه اللحظة قام ٠‏ جمال 
عبد الناصر » قائلا له ؛ إنه قرر تحديد إقامته فى بيته ‏ وقد جرى الآن تنظيف هذا 

البيت وخرج منه كل المحرضير تربصيز ا : 
ش لمحرضين وكل المتربصين بالسلاح . كما ان السلاح تم ذ 
خارج البيت » . 1 3 a.‏ 


وانهار 0 عيذ الحكيم عامر » وجلس على مقعد فى الوقت الذى غادر فيه , جمال 
عبد الناصر ؛ القاعة تاركا الجميع فيها . والحقيقة أن المشهد كان عنيفا لدرجة خشى 
معها أن تتأثر أعصابه لأن ١‏ عبد الحكيم عامر » بدأ يصرخ ثم يبكى ثم يحاول أن 
يجرى › 0 مرة أخرى إلى حيث كان . وحاول من غرفة الصالون أن ينادى حراسه 
بصوت > ولم يجبه أحد لان الاربعة كانوا قد جردوا ن سلا : تحت 
E‏ جردوا من سلاحهم ووضعوا تحت 


ْ وكان أكثر ضيق ١‏ جمال عبد الناصر » أنه اضطر إلى هذه الاجراءات فى بيته . 
وقد اختار ذلك لأن أى خيار آخر كان يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات غير مقبولة . 


| وعندما أحس « عبد الحكيم عامر » أنه لم تعد هناك فائدة بدأ يستسلم . ثم راح يتحدث 
بنوع من الهدوء المشوب بالذهول قائلا إنه ٠‏ ليس فى يده الان شىء » . ولوهلة بدا التفاهم 
معه ممكنا » وبدا السيد ١‏ زكزيامحيي الدين » يحدثه ١‏ بالعقل » فى عواقب تصرفاته . وكان 
يبدى الاستماع . وطال حديث الكل إليه لأكثر من ساعة ء ثم طلب أن يذهب إلى الحمام . 
وذهب الى الحمام بالفعل ومعه السيد ١‏ أنور السادات » . وغاب فى الحمام دقيقتين . 
ثم خرج وفى عينيه نظرة غريبة , ثم مشى مع / أنور السادات ؛ عائدين إلى الصالون 
حك كان و ان زكريا محيى الدين ؛ و ١‏ حسين الشافعى ؛ › ثم قال للكل : 
دبلا الرئيس كمال الت «يخليث له و عبد الحكيم غار .ثم فاجاهم بقوله 
داه أبتلغ مما وأنة وف يموت فی طرفت فاق » . وارتمى على أحد المقاعد وكأنه 
يننظن سريانطعول الت + واهجم علية: اليد ٠‏ أنور السادات » يحاول استخراج شىء 
من فمه كان يبدو أنه يلوكه . وسارع السيد ٠‏ زكريا محيى الدين ؛ لطلب أطباء الرئاسة 
الذين جاءوا مسرعين . وسمع الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ وهو فى الدور العلوى 
من بيته بم يجرى فى الدور الاول . ونزل مسرعا إلى حيث كان الجميع » وسمع بما 
جرى بينما كان ثلاثة من الأطباء قد أخذوا المشير إلى الحمام لمحاولة إسعافه بغسيل 
للبطن إذا اقتضى الأمر . 
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« عبد 


الاخرين أكثر من أى شىء آخر . 


ولم يلحظ الأطباء أى عرض من أعراض السموع.». وهع “ذلك فقد بقوام 
الک کان اغد نه بالأدوية بعد مرت ماعات اكد فيها أن أخواله الا 


. وكان ترجيحهم أن كلامه عن سموم تناولها كان نوعا من محاولة التاثير النفسى عي 


)°( 
بعد ذلك تقرر إعداد بيان رسمى بوقائع ما جرى وما دعى إليه » جاء فيه : 


« اتخذت مجموعة من الإجراءات بينها تحديد إقامة المشير عبد الح 


عامر فى بيته » والتحفظ على السيد شمس بدران وزير الحربية السابق » ولك 


التحفظ على بعض المحيطين بالمشير عبد الحكيم عامر وبينهم عدد من العسكرير 
والمدنيين فى وقائع نسبت إليهم . وقد جرت التطورات على النحو التالى: 

بعد النكسة التى واجهها العمل العربى تحمل الرئيس جمال عبد الناصر ار 
الجماهير وباعتباره المسؤول الأول تبعات كل ما وقع . وأعلن قراره بالتنحىعز 
رئاسة الجمهورية وعن كل عمل سياسى . وكان ذلك بتاريخ ٩‏ يونيو الماضى. 
ولكن جماهير الشعب وجماهير الأمة العربية وقفت موقفا قاطعا وطلبت,ز 
الرئيس جمال عبد الناصر أن يبق فى موضع المسوولية » وأن يواصل قيادة الل 
0 اله اثار العدوان ؛ 

اعتبر الرئيس جمال عبد الناصر بمقتضى هذه المسؤولية ان ضرررن 
المصلحة الوطنية والقومية تتطلب إجراء تغييرات فى قيادة القوات المسلحة ٠ري‏ 
هذه الفترة ورعاية للمشير عبد الحكيم عامر فإن الرئيس جمال عبد الناصر عرض 
عليه أن يبقى فى السلطة كنائب أول لرئيس الجمهورية › ولكن المشير عبد ال 
عامر لم يقبل هذا العرض » وطلب أن يبقى أيضا قائدا للقوات المسلحة » ركز 
الرئيس جمال عبد الناصر كان من رأيه أنه من الضرورى أن تترك القيادة لفل 
للجيش لعناصر جديدة أتيحت لها الفرصة لتحصيل العلوم العسكرية المتقما. 


(ه) من سوء الحظ أن المشير ١‏ عبد الحكيم عامر ؛ تمكن بعد ذلك من تنفيذ تهديده بالانتحار يوم ٠١‏ سير 
۷ ء وكان فى استراحة فى منطقة الأهرام نقل إليها من بيته بعد أن تبين أن تحديد إقامته فيه لم به 
من مواصلة تحركاته واتصالاته رغم أنها أصبحت أكثر صعوبة . 


والواقع أن انتحار المشير ؛ عبد الحكيم عامر » فعلا قصة مثيرة تستحق الإفاضة والتفصيل كن 


هذا الكتاب يتعرض بالدرجة الأولى للصراع على الشرق الأوسط وفيه وما يمسه بطريق مباشر أرغر 
مباشر . وربما يحين دور الكلام تفصيلا عن وقائع انتحار المشير عند الكتابة عن السياسة الداخلية فىسر 
خلال تلك السنوات الحافلة . 


۹۹ 


ولكن المشير عبد الحكيم عامر. بفى مصرا على أن يتولى كل السلطات التى كان 
لقا قبل :اة : 

 "‏ وعندما صدر القرار بإحالة عدد من القادة السابقين إلى التقاعد وتعيين قيادات 
جديدة » فإن المشير عبد الحكيم عامر لم يتقبل هذه الإجراءات باعتبارها أمرا 
تحتمه المصلحة الوطنية والقومية ومقدرة القوات المسلحة فى وقت عصيب تتطلب 
فيه الأمة العربية من كل فرد من أفرادها أن يؤدى واجبه إلى أقصى طاقته سواء 
کا القو انك المسنلحة: أو عار هوا 

؛ ‏ ثم تعقدت الأمور أكثر عندما تقرر التحقيق مع بعض القادة العسكريين › 
خصوصا فى القوات الجوية لتحديد مسؤولياتهم باعتبار أن ما حدث من قيادة 
القوات الجوية كان بين أبرز الأسباب فى وقوع النكسة على النحو الذى وقعت 
به » وذلك برغم أن قيادة القوات الجوية فى ذلك الوقت تلقت التنبيه تلو التنبيه 
بأن العدو على وشك القيام بضربته » وأن ضربته الأولى سوف تكون موجهة إلى 
ألقوات الجوية + : : 

5 وقد حدث أن بعض الضباط الذين طلب التحفظ عليهم فى تلك الظروف ذهبوا 
إلى بيت المشير عبد الحكيم عامر › وبقوا فيه برغم قرارات صادرة بالتحفظ 
عليهم . ٤ء‏ 0 0 
١‏ - وساعد على تأزيم الجو أن بعض العناصر الانتهازية التى ثبت فسادها بدأت 
تؤدى دورا خطيرا فى تغذية فتنة كان يمكن أن تضر بالوطن فى ظرف مؤّلم 
- وكان من الظواهر المؤسفة فى ذلك الوقت أن بدأ بيت المشير عبد الحكيم 
عامر يتحول إلى ترسانة سلاح » كما أن بعض المحيطين به أنشأوا حرسا خاصا 
جاءوا بأفراده من مزرعة أحد أشقاء المشير عبد الحكيم عامر » الأمر الذى بدا 
معه وكأن هناك مركزا وسط العاصمة خارجا على سلطة الدولة . 

۸ - وفى ذلك الوقت وجد الرئيس جمال عبد الناصر من واجبه أن يشرح خطورة 
الموقف للمشير عبد الحكيم عامر مؤكدا على أن سلامة الوطن والقوات المسلحة 
لها الأولوية على أى اعتبار اخر » ولهذا الغرض ذهب الرئيس جمال عبد الناصر 
بنفسه إلى مقابلة المشير عبد الحكيم عامر فى بيته » كما أنه دعاه أكثر من مرة 
RS‏ ا E‏ 
4 وتوافرت بعد ذلك معلومات مؤكدة تشير إلى أن المشير عبد الحكيم عامر 
وبعض المحيطين به يقومون بنشاط مؤثر على صالح الشعب والدولة والقوات 


۷ 


المسلحة › إلى درجة أن عددا من الضباط الذين جرى الاتصال بهم وجدوا لزاما 
عليهم إبلاغ السلطات الرسمية المسؤولة به . 

٠‏ - وحيال ذلك كله » وبعد انتظار طويل ومرهق للاعصاب فلقد كان لا بد من 
وضع حد حاسم لهذا الموقف ٠‏ ولذلك فإن الرئيس جمال عبد الناصر دعا المشير 
عبد الحكيم عامر إلى مقابلته وواجهه بكل الوقائع » وبينها ما أبلغ عنه ضباط من 
القوات المسلحة ٠‏ وكانت هذه المواجهة أمام السيد زكريا محيى الدين نائب الرئيس 
والسيد حسين الشافعى والسيد أنور السادات ‏ كما شرح له خطورة مثل هذه 
التصرفات على الموقف كله وأبلغه بأنه قرر اسفا وحزينا تحديد إقامته » كما 
أنه أمر بالقبض على المطلوبين للتحفظ ممن كان يحميهم وأمر بمصادرة كل 
السلاح المكدس فى بيته » كما أنه أمر بالتحقيق فى الوقائع المتصلة بهذا كله . 


وبعد إتمام هذه الإجراءات كلها اتسع نطاق التحقيق › وتأكد من الوثائق 
والاعترافات أن المشير عبد الحكيم عامر وبعض المحيطين به وضعوا خطة تحقق 
له العودة إلى قيادة القوات المسلحة » وكانت الخطة تتسم بالمغامرة وتشكل 
أضرارا خطيرة كان يمكن أن تحدث آثارا بعيدة على الوضع العام كله 

وكان ملخص الخطة ‏ التى كان مقررا تنفيذها يوم ۲۷ أغسطس الأخير ‏ 
أن يذهب المشير عبد الحكيم عامر والسيد شمس بدران ومعهم بعض المحيطين 
بالمشير إلى مقر القيادة الشرقية وهناك يتولى ‏ بمساعدتهم وتحت تظاهر أن قرارا 
رسميا صدر بإعادة تعيينه ‏ قيادة هذه القوات » ومن هذا الموقع يبعث إلى الرئيس 
جمال عبد الناصر بمجموعة من المطالب بينها أن يثبت تعيينه نائبا للقائد الأعلى 
للقوات المسلحة ٠‏ وأن يوقف التحقيقات التى تجرى لتحديد مسؤولية بعض القادة 
السابقين . » 

لا 


ووصل إلى بيت الرئيس « جمال عبد الناصر » كل ا أول « محمد فوزى » 
والفريق ٠‏ عبد المنعم رياض » للإبلاغ بإتمام المهمة التى قاما بها فى بيت المشير . وطلب 
١‏ جمال عبد الناصر » إلى الفريق ١‏ عبد المنعم رياض » وهو يعرف عواطفه الودية تجاه 
المشير أن يصحبه بنفسه إلى بيته » وأن يتأكد من إجابة أية طلبات يمكن أن تخطر له أو 
للأسرة . وسار ١‏ عبد الحكيم عامر » ساكتا بجانب ١‏ عبد المنعم رياض » متوجهين إلى 
سيارة رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة . وكان ١‏ جمال عبد الناصر » يتابع المشهد 
والدموع تجول فى عينيه » وإحساسه أن مثل هذه المشاهد تحدث فى الماسى الإغريقية 


۹۸ 


و على لاو ا العاديه للناس سياسيين كانوا أو غير سياسيين ٠‏ وکان 
المشهد «الفعل مؤلما وحزينا . 


وفى السيارة ‏ وطبقا لما رواه الفريق ١‏ عبد المنعم رياض  »‏ ظل المشير ساكتا معظم 
الطريق من بيت « جمال عبد الناصر » إلى بيته . ثم نظر فجأة إلى الفريق ٠‏ عبد المنعم 
رياض » وسأله بصوت كسير : ١‏ هل يرضيك ما حدث ؟ » ورد عليه ١‏ عبد المنعم ' 
رياض » وهو يغالب تأثره قائلا : ١‏ سيادة المشير › اتركنا نحارب » . 


6 


بعد أيام كان « جمال عبد الناصر » يستقل الطائرة فى طريقه إلى مؤتمر 
القمة فى الخرطوم . وكان رؤساء الدول العربية كلهم على موعد هناك إلا قلة 
قليلة منهم أبرزهم الرئيس ١‏ بومدين » الذى لم يكن بعد مقتنعا بسياسة مؤتمرات 
القمة . ومع ذلك فإن مؤتمر الخرطوم حقق نجاحا له قيمته فى ظروفه . وربما 
كان أهم ما حدث فى المؤتمر هو الاستقبال الذى لقيه ٠‏ جمال عبد الناصر » فى 
الخرطوم . فقد كان كثيرون فى المنطقة والعالم يتابعونه باعتباره أول اختبار 
عملى للعلاقة بينه وبين جماهير الأمة العربية خارج مصر . أى خارج سلطة 
دولته . 
وقد حدث بينما طائرة « جمال عبد الناصر ؛ تقترب من أجواء. الخرطوم أن قائد الطائرة 
كان على اتصال مع المطار › وقيل له إن الطائرة المقلة للملك ٠‏ فيصل ؛ ملك السعودية 
أمامه » ولكن تعليمات صدرت بأن تنزل طائرته هو أى الطائرة المقلة للرئيس ؛ جمال 
عبد الناصر »2 أولا . وحين أبلغت هذه المعلومات ل ٠‏ جمال عبد الناصر » طلب إلى ضابط 
الاتصال بالطائرة أن يبلغ مطار الخرطوم أنه ما دامت طائرة الملك ٠‏ فيصل » قد وصلت 
قبل طائرته فمن الأفضل السماح لها بالهبوط أولا . وعاد برج مراقبة مطار الخرطوم يقول 
إن الطريق مفتوح لنزول طائرة الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » أولا . 
وبالفعل نزلت طائرة الرئيس « جمال عبد الناصر » أولا وتمت مراسم استقباله بينما 
طائرة الملك « فيصل » تتأهب للهبوط على مدرج المطار . ولاحظ « جمال عبد الناصر » 
أن كلا من السيد « اسماعيل الأزهرى » ورئيس وزرائه السيد « محمد أحمد محجوب » 
يرجوانه فى الانتظار حتى تهبط طائرة الملك « فيصل » ويقومان باستقباله » ثم يركب الاثنان 


۹۹ 


١ (‏ عبد الناصر » و ١‏ فيصل » ) معا فى موكب واحد عبر شوارع الخرطوم . وكان تعليق 
السيد « محمد احمد محجوب » ان ١‏ الجماهير السودانية سوف يطمئنها ان ترى ١‏ عبد 
الناصر ٠‏ و « فيصل » فى سيارة واحدة » كما أن ذلك سوف يثير حماسة شديدة لدى 
الجماهير تجعل الاستقبال لائقا . » 
وفكر « جمال عبد الناصر » على عجل › ثم اعتذر 
وكان رأيه الذى أبداه بسرعة : 


عن هذا الاقتراح › 


. إنه يعتذر عن هذا الترتيب‎ ٠ 
فيصل ؛  بعد كل ما‎ ١ فهو لا يريد أن يكون أول لقاء له مع الملك‎ 
. على قارعة الطريق . حتى وإن كان هذا الطريق مطار الخرطوم‎  ىرج‎ 
ثم إنه لا يستطيع أن يجلس فى الانتظار حتى يفرغ ؛ الأزهرى » و‎ 
فيصل ؛ . ولو أن الأمور كانت طبيعية › أو‎ ١ محجوب » من استقبال الملك‎ ١ 
› فيصل‎ ١ لو كان الاستقبال فى القاهرة . لذهب بنفسه إلى سلم طائرة الملك‎ 
. وشارك فى استقباله‎ 
, فيصل‎ ٠ إضافة إلى ذلك فإن هناك كلاما كثيرا يريد أن يقوله للملك‎ 
وكلاما كثيرا يريد أن يسمعه منه.قبل أن يظهرا سويا أمام الناس و, كأن شيئا‎ 
ْ . لم يكن ؛‎ 
وأخيرا فإذا كان الأمر متعلقا بحسن الاستقبال فإنه يفضل أن يواجه جماهير شعب‎ 
بعد كل ما جرى ؛ وحده › وأن يتحمل مسئوولية الطريقة التى تبدى‎ ١ السودان لأول مرة‎ 
» ! بها هذه الجماهير مشاعرها مهما كانت‎ 


وكان الإلحاح لا يزال مستمرا عليه وطائرة الملك ٠‏ فيصل » تلمس أرض المطار ء 
وكان إصراره على رأيه قاطعا . وحين أبدى له ٠‏ الأزهرى ؛ أنه قد لا يستطيع أن يرافقه 
لضرورات البروتوكول » كان رد ١‏ جمال عبد الناصر » أنه ١‏ يتفهم » ويرجو الرئيس 
الازهرى ان ينتظر فى المطار لاستقبال الملك فيصل . وان يظل معه رئيس وزرائه . وهو 
يظن أن أى واحد من ١‏ الإخوة الوزراء » يكفى لمرافقته من المطار إلى محل إقامته . » 

واتجه إلى باب الخروج من المطار » وركب سيارته » وتحرك موكبه إلى شوارع 

وكانت شوارع الخرطوم شلالا هادرا متدفقا من البشر فى انتظار رجل واحد . 


9 


5 14 
۰ - 
١‏ 3 
¥ 8 7 
و 2# 
١ 1 1 5 e 0 / 0‏ 
ا ه4 0 : 3 
7و 1 ٠‏ 
1 | | 
1 1 رز 
إ 3 
ا ا تر و" ١‏ 
ل 1 1/ 3 9 
ع ا 0 9 
ا EÊ‏ ا 5 سمت ١‏ 


استقبال حاشد وحافل لعبد الناصر فى الخرطوم 


كانت مظاهرة لم يشهد العالم العربى فى تاريخه مشهدا يماثلها فى صدقه وحرارته 
وعفويته وروح العزيمة والإصرار المتجسدة فيه . > فقد كانت كتل الناس تتحرك مع 
الموكب فى شوارع الخرطوم كأنها جبل بركانى ملتهب يتحرك فى صورة أسطورية لم 
تخطر بخيال شاعر . 


كان جبل الجماهير يناديه بصوت واحد يردد اسمه ويعاهده على السير وراءه 
إلى ساحات النصر . 


وكان الأغرب من هذا أنه حين مر موكب الملك ٠‏ فيصل ٠‏ بعده . ومعه السيد 
. اسماعيل الأزهرى ٠‏ والسيد ٠‏ محمد أحمد محجوب ١‏ كانت الجماهير قد سارت 
هادرة وراء موكب . جمال عبد الناصر ١‏ إلى الفندق الذى نزل فيه . وحين لحقه موكب 
الملك ٠‏ فيصل كانت صيحة الناس له واحدة : ٠‏ وراء جمال يا فيصل . . 


۹۴۱ 


كان هذا الاستقبال هو حدث المؤتمر . وهو حدث العالم العربى وقتها . كما أله كل 
الحدث الإعلامى الأول فى العالم ٠‏ فإذا صور الاستقبال هى الصفحة الأولى فى كلجر 
أوروبا وأمريكا ٠‏ وإذا نفس الصورة هى غلاف كل مجلة صدرت فيما بعد ذلك الأبوم؛ 


حتى أن مجلة ٠‏ نيوزويك ٠‏ الأمريكية كتبت تحت صورة الغلاف ما معناه ١‏ إنها أرليرأً 


يقابل فيها المهزوم بأكاليل الغار من جماهير أمته ٠‏ . 


كان استقبال الخرطوم هو الحدث الأكبر فى المؤتمر كله بدلالته ومعناه . وتدمبطر ! 
هذا الحدث على جو المؤتمر وعلى مسار مناقشاته ووقائعه . فقد أعطى لاجمل" 


عبد الناصر » موقعا سياسيا محصنا فى مقابل موقع عسكرى معرض . 

ولقد كان هذا الموقع السياسى هو الذى مكن ٠‏ جمال عبد الناصر » من إبداء لمر 
التى مارسها فى المتمر ٠‏ فقد وقف فى وجه الذين طالبوا بقطع البترول وسحب اأرملا 
العربية من البنوك الغربية » وكان منطقه أن تنفيذ مثل هذه المطالب مستحيل عمليا خمرما 
بعد توقف القتال لفترة ٠‏ كما أنه على استعداد لتفهم وجهة نظر الملك « فيصل » فى أ إلا 
التسليح سوف تحتاج إلى موارد » فإذا توقف ضخ البترول تأثر بالضرورة شراء الال: 
وكان ذلك هو المنطق الذى أدى بدوره إلى إمكان إنشاء صندوق عربى لدعم مالونعط 
عليه الدول التى واجهت العدوان . 

كذلك فإنه فى مناقشات المؤتمر تمكن ٠‏ جمال عبد الناصر » من تحويل لبط 
الذى سبق له أن أعطاه للملك ٠‏ حسين » بالبحث عن حل سياسى للضفة الغربية لارا 
بالاتصال مباشرة مع الأمريكان ‏ إلى تفويض عربى أوسع . 

وكانت هناك أحاديث عن الموقف الأمريكى › وقال الملك ١‏ فيصل » متوجهالرئبس 
١‏ جمال عبد الناصر » : 

, فخامة الرئيس .. أرجوك أن تتدخل للتخفيف عنى . ففى كل مرة يتحا لبا 
واحد من الإخوان عن موقف الأمريكان أجد الكل ينظر نحوى كأنما أنا وكيلهم نا! 

وفى هذه الأجواء أمكن ل ١‏ جمال عبد الناصر » وللملك ٠‏ فيصل » أن يتوملا إن 
حل لمشكلة اليمن يحقق عودة فرقتين مصريتين كانتا هناك إلى مكانهما الطبيعى فول 
القتال . 

لا 

وبعد عودة « جمال عبد الناصر » إلى القاهرة بفترة قصيرة ٠‏ كان على معام 

الماريشال « زخاروف » رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة السوفيتية . رذ طب 


arr 


۴ 


زخاروف ٠‏ مقابلته وجاء ليفول له إنه ٠‏ يسعده أن يبلغ الرئيس أنه هو ومموعة 
الخبراء والمستشارين الذين كانوا يعملون معه فى مصر طوال الشهور الثلاثة اسابقة 
قد وصلوا إلى تقدير موقف يؤكد أن الخط الدفاعى للقوات المسلحة المصرية غرب 
قناة السويس قد أصبح كاملا ومن الصعب اختراقه . , 

وكان سوال ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ التالى بعد الاطمئنان على سلامة الخط لافاعى 
هو التساؤل عن التصورات والاحتمالات الممكنة لما بعد المرحلة الدفاعية . 
كبير الخبراء السوفيت الملحقين بهيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية فى مكتب 
جمال عبد الناصر ؛ ومعهما الخطوط الاولى لفكرة عملية هجومية لعبور قناة المويس 
بمجموعه جيش مكون من خمس فرق تتحرك فى اتجاه الطرق الثلاثة الرئيسبة فى 
صحراء سيناء وتتمسك هناك برؤوس جسور تقاتل منها . 

لم تكن هذه الفكرة خطة بعد › ولكنها كانت تصورا عاما يمكن تطويره إلى نطة . 

كانت الفكرة مجرد شعاع ضوء وسط جو قاتم ٠‏ وكان لابد لها من عمل رجهد 
ووقت وتهيئة واستعداد . 

ولكن الامة كلها . شعبا وجيشا . كانت بعزمها وتصميمها وراء استرابجية 
المراحل الثلاث التى ١‏ علنها ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ . وهى : الصمود . ثم الرد؛؛ ثم 
التحرير . 

كانت الأمة قد بدأت فى استيعاب ؛ فكرة الحرب ؛ ‏ وكانت مجتمعاتها تعيد رتيب 
اوضاعها لتحمل ١‏ مطالب ؛ هذه الفكرة ‏ وكان هناك من يقلقهم هذا الطور الستجد 
على تركيب الأمة وتجربتها وضميرها وإمكانياتها ! 

Û 
ايلات » بواسطة سارو من را 1 كن كد ساب‎ ١ e المدمرة‎ 
المدمرة بضربة مباشرة أدت إلى إغراقها فى ظرف دقائق بكل من كان عليها من ما ناقمها‎ 
العسكرى . وكانت تلك بداية مرحلة جديدة فى تارييح السلاح فى العالم » فقد بدا بهاعصر‎ 
. جديد دخلت به الحروب إلى عصر الصواريخ‎ 
U 


FP, 


وفى أعقاب إغراق المدمرة ؛ ايلات » قامت إسرائيل بإرسال غواصة جديدة حمك 
عليها من بريطانيا - وهى الغواصة ٠‏ داكار » - إلى ميناء الاسكندرية فى مهمة سرا 
تستهدف استكشاف القاعدة الرئيسية لقوارب الصواريخ . وحدثت واقعة من أغرب رش 
الحرب » فقد استطاعت أجهزة الاستكشاف المصرى أن تشعر بموقع الغواصة » ومنئ 
بدأ خصارها بالمدمرات وبقذائف الأعماق . وأكدت كل التقارير أن الغواصة الاسرائل 
فشلت فى محاولتها للهرب ٠‏ وأنها أصيبت وتعطلت بين صخور البحر فى الأعماق ع | 
بعد ما بين ٠١‏ و ١8‏ كيلومترا من ميناء الاسكندرية . وقدمت البحرية شواهد علىن 
من الزيت طفت على سطح الماء » وكان رأيها إذاعة الخبر . لكن ؛ جمال عبد الناصر؛ 
كان مازال ٠‏ معقدا » من البيانات التى لا يسندها دليل مادى » وقد طلب إلى البحريةأز 
تحاول العثور على أجزاء من الغواصة قبل أى إعلان رسمى بإغراقها . 


[ ومن مفارقات الظروف أنه فى سنة ١184‏ . أقرت إسرائيل لأول مرة باغرال 
الغواصة , داكار ٠‏ قرب المياه الإقليمية المصرية » وطلبت تصريحا رسميا لها بالبحث عا 
لاستخراج جثث الضباط والبحارة الذين تحولت غواصتهم إلى مقبرة لهم لأكثر من عثرين 
سنة . وأقرت إسرائيل أيضا أن عدد هؤلاء الضباط والبحارة هو ۷۸ ضابطا وبهرا. 
وبالفعل وافقت السلطات الرسمية فى مصر ( ضمن ترتيبات ظروف السلام ) على التصريع 
بهذا البحث . 

وجاءت قطع بحرية إسرائيلية ومعها خبراء وأجهزة رصد حديثة . وشاركت بض 
وحدات الأسطول السادس الأمرب يكى بمعداتها فى العملية التى مازالت جارية حتى لحظة كبا 
هذه السطور ! ] 


لأ 


كان « جمال عبد الناصر » قد بدأ يطمئن إلى حد ما أن الأمور بصفة عامة تتجه نم 


مجراها الصحيح » وهكذا بدأ يفكر فى المرحلة ١‏ لمقبلة مباشرة » وقد اعتبر أن أمامه جبيين 


للعمل . 

الجبهة الأولى سياسية » والجبهة الثانية عسكرية : 

# كانت الجبهة السياسية فى تقديره دولية بالدرجة الأولى . وقد ظن بد 
مؤتمر الخرطوم أن الحوادث فى العالم العربى ٠‏ متماسكة » على نحو أو أخر . ذلك أن 
أطرافا عربية كثيرة هالها ما انتهت إليه الحوادث ( من تجاوز إسرائيل لخطوط العمليك 
كما كانت مرسومة ) مما أدى إلى استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية والقدس . وهو وضم 


فيل 


0 


جعل العالم العربى كله الصحارى والوديان ‏ فى مأزق يطال الجميع ولا ينجو منه أحد . 
كذلك كان تصوره ( مهما كان التصور محزنا ) أن ما جرى فى © يونيو أراح بعض 
الاطراف فى العالم العربى إلى أن قوة مصر التى كانوا يتصورونها تهديدا لهم وخطرا 
عليهم ‏ لم تعد الان كذلك . فالخطر فى هذه الفترة لم يعد خطر الأفكار الجديدة » وإنما 
اتضح للجميع أن الخطر الإسرائيلى أقرب إليهم مما كانوا يتصورون ٠‏ ومهما اختلفت 
'لاجتهادات الاجتماعية بين قوى متناقضة فإن إعادة بناء قوة مصر يمكن أن تمثل فى هذا 
الوقت حماية للكل بلا استثناء . ومن ناحية أخرى فقد كان يدرك أنه فى تلك اللحظات 
لا يملك وسائل للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية » وأن وسيلته الممكنة للضغط هى 
تقريب دول البترول قدر ما هو ممكن من ساحة الصراع . وإذا كان هذا هو الحال فإن 
هذه العملية ينبغى أن تتم بطريقة تدريجية وهادئة بحيث لا تثير مخاوف هذه الدول البترولية 
قبل الوقت المناسب ٠‏ وقبل أن يترسخ لديها الشعور بأن المعركة فى جزء منها هى الدفاع 
عنها فى ذاتها . ۰ 

ونتيجة لهذه الاعتبارات مجتمعة فإن المجال الدولى للعمل السياسى طرح نفسه 
باعتباره مجال التأثير المطلوب قبل غيره . 


وفى هذا المجال كانت رؤيته للإمكانيات المتاحة واضحة ٠‏ وكانت خطوطها العريضة 
على النحو التالى : 


١‏ - إن قضيته بالدرجة الأولى هى مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها 
الطرف الرئيسى فى المعركة كلها » وبالذات الجزء الخاص بمصر ء وهو الجزء 
الذى فنح الباب على مصراعيه على جميع الجبهات . ومع أن الجيش الإسرائيلى 
هو الذى يحتل سيناء ۔ فإن إسرائيل ليست هى الطرف الذى يمكن بحث القضية 
معه . ثم إنه فى كل الأحوال ليس مستعدا لبحث شىء مع إسرائيل » وفضلا عن 
قناعاته الثابتة فقد كانت مقررات الخرطوم بأن « لا تفاوض ولا اتفاق ولا صلح 
مع إسرائيل » قائمة وتوقيعه عليها أول التوقيعات . 

؟ - وإذا كانت الولايات المتحدة هى الطرف الذى لابد من بحث القضية 
معه » فإنه هو ( ٠‏ جمال عبد الناصر » ) ليس فى الموضع الملائم للبحث مع 
الولايات المتحدة . فأى حديث سياسى يجب أن يكون مستندا إلى توازن قوة » وفى 
توازن القوى السائد أمامه فإن الموازين مائلة بشدة إلى الناحية الأمريكية . 

وبهذا المنطق فإنه كان مستعدا أن ينقل البحث السياسى من المستوى 


o 


الإقليمى حيث الموازين تميل إلى ناحية أمريكا ‏ إلى المستوى الدولى حيث 
يستطيع الاتحاد السوفيتى ( ومعه أطراف دولية أخرى إذا أمكن ) تحقيق شكل 
من أشكال توازن القوة مع الولايات المتحدة . 

۳ - ولقد كان على ثقة كاملة بأن الولايات المتحدة لن تعطى شيئا بغير ضغط 
لا تملك مصر ‏ هذه اللحظة - وسائله . وهكذا كان شاغله فى ذلك الوقت أن يحرك 
الاتحاد السوفيتى إلى البحث مع الولايات المتحدة . وكان هدفه الحقيقى من ذلك 
00 أن تعطى شيئا بغي تغط 
مؤثر يقوم به هو ( الاتحاد السوفيتى ) نفسه ٠‏ أو يعطى وسائله لأصدقائه من 
العرب » ومن ثم يقتنع عمليا بالشعار الذى رفعه « جمال عبد الناصر » وهو « أن 
ها أذ بالقوة لا بد رها 4 


# ك وعلى الجبهة العسكرية كانت الأمور مربوطة ربطا محكما بالجبهة 


السياسية . ومن منظوره فقد كان « جمال عبد الناصر » يرى أن الدول العربية البترولية 
سوف تكثف مساعداتها للمقاتلين بمقدار ما تكتشف أن مساعيها السياسية مع الولايات المتحدة 


الأمريكية سائرة فى طرايق مسدود . وهو نفس ما كان ينطبق على الاتحاد السوفيتى 


وفى ۷ نوفمبر سنة ۲ كتب الرئيس « جمال عبد الناصر » إلى الزعيم 


السوفيتى « ليونيد بريجنيف » رسالة جاء فى الصفحة الثانية منها ما يلى بالنص E‏ 


« نحن نوافق معكم على أهمية بذل جهد سياسى لحل أزمة الشرق الأوسط › 
كما أننا نشارككم الاعتقاد فى أنه إذا كان هناك مخرج سياسى من هذه الأزمة فإن 
الإصرار على العمل العسكرى يصبح نوعا من الحماقة يصعب تبريره للعالم 
ولاصدقائنا فيه » بل وحتى أيضا لشعبنا نفسه . 

وإذن فنحن بالفعل مع أهمية استكشاف كل إمكانيات العمل السياسى ولكنى 
لا أستطيع أن أخفى عليك تشاومى بشأن الفرص المتاحة لمثل هذا الحل ٠‏ لأن 
الإدارة الأمريكية الحالية ؛ وقد تحقق لها ما سعت من أجله دائما فى عدائها للثورة 


العربية - سوف تقف حجر عثرة فى طريق أى حل سلمى إلآ إذا كان هذا الحل. 
استسلاما كاملا لمطالبها . وأخشى أن أقول لكم إن أول مطالبها هو إخراج الاتجاد ' 


السوفيتى نفسه من الشرق الأوسط . 


ومع ذلك فأنا لا أريد فى هذه الأوقات العصيبة أن أترك المجال لشكوكى ' 


١ (‏ ) محفوظات قصر عابدين . ملف المراسلات مع القادة السوفيت ‏ المجلد رقم ٩‏ . 
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أو لتشارهى - ولهذا فإننى أرحب كل الترحيب بأن يقوم الاتحاد السوفيتى بالاتصال 
مع الولايات المتحدة » وأن يبحث معها على الأقل خطوط الحل السياسى الذى 

تتصوره ٠‏ وليس عندى فى هذا الصدد إل شرطين اثنين لا ثالث لهما : 

أولهما : ألا يطلب منا أحد أن نتفاوض مع إسرائيل بينما هى تحتل 
أراضينا » ٠‏ لآن ذلك يعنى الإذعان لشروطها مقدما برهن الأراضى التى تحتلها . 

لا وثانيهما : الاايطلب منا أحد أ نتتنازل عن أرض عربية , لأى ذلك 
يعنى أن العدوان حقق أهدافه . 

إننى أعتقد أنكم توافقوننى على أن هذين الشرطين ضروريان › وأنه 
بدونهما معا يستحيل على أى طرف عربى أن يقبل تسوية للأزمة يستطيع أن يدافع 
عنها أمام جماهيره وأمام ضميره ... » 


ها 


وفى مساء يوم 5١‏ نوفمبر ١1717‏ كان ١‏ جمال عبد الناصر » يناقشل مع الفريق أول 
محمد فوزى » ومع الفريق ٠‏ عبد المنعم رياض » ومع اللواء ٠‏ محمد صادق » مدير 
مخابرات العسكرية ‏ احتمالات تنشيط الموقف العسكرى على الجبهة › وكان رأيه أن ذلك 
سرورى لعدة أسباب عرضها على النحو التالى : 


- إن تسخين جبهة القتال ضرورى حتى لا يتصور أحد ‏ وبالذات 
اتزاايا ان خطوي وقف ا قد تجمدك ا اخطوط هدنة أخرى . 

" - إن تنشيط العمل العسكرى ضرورى لإقناع العالم بأن أزمة الشرق 
الأوسط أزمة ساخنة لا تستطيع أن تنتظر المناورات الدولية . 

" - إن ذلك التنشيط للجبهة ‏ من ناحية أخرى ‏ سوف يشد مشاعر 
الشعوب العربية ‏ وبينها الشعب المصرى ‏ إلى جبهة القتال ليكون تذكرة 
دائمة بأن المعركة مستمرة . 

إن العمل العسكرى حتى ولو كان محدودا سوف يكون بمثابة تطعيم 
جديد بالنار للقوات المصرية يكسر حاجز الرهبة لديها بعد تجربة يونيو 
المريرة . 

° - إن ذلك فى النهاية من شأنه إعادة بناء صورة الجيش المصرى أمام 
الأمة العربية والعالم > وقد كان تشويه صورة الجيش من أهم أغراض 
السياسة الأمريكية > والعسكرية الإسرائيلية > وبالتالى فإن صورة الجيش 
المقاتل يجب أن تحل فى الأذهان محل صورة الجيش المنسحب . 
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وكانت تلك كلها ملامح من صورة ما أطلق عليه بعد ذلك وصف حرب الاستنزاف 

. التى كانت مرحلة ضرورية فى التمهيد لفكرة العبور التى وضعت خطوطها الاولى من قبل 
1 5 

وكانت حقبة الستينات - بكل ما جرى وما ظهر فيها من متغيرات . تنزلق نحم 


الغروب لتفسح مجالا لحقب أخرى يصل بها القرن العشرون ٠‏ وهو أخطر القرون فى تارب 
الإنسائية إلى :دترا امكتلفةة! ْ 


۹۴۸ 


الملعج الوناشى 


صورة من الصفحة الأولى من خطاب ١‏ كوسيجين ٠‏ إلى ١‏ جمال 
عبد الناصر › بعد عودته من زيارته الاولى إلى مصر . 


نفس الوثيقة ( عربى ) : النص العربى الكامل لرسالة ١‏ كوسيجين » ٠‏ وقد 
قام بترجمته السفير المصرى فى موسكو . ش 
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٠ 5‏ صاحب الفخامة السيد جمال عبد الناصر 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
القاهرة 


نوسکو فى "١‏ مايو ١955‏ 
صديقى العزيز الرئيس المحترم 


أود أن أبلغكم أن الوفد الحكومى السوفيتى الذى قام معى بالزيارة الرسمية الحكومية 
ند قدم تقريرا عن زيارته ومحادثاته معكم ومع غيركم من قادة الجمهورية العربية المتحدة › 
0 الاشتراكى العربى إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى › والحكومة 
السوفيتية . 


وقد طلب منى رفاقى أن أبلغكم › وأبلغ حكومة الجمهورية العربية المتحدة › وقادة 
الاتحاد الاشتراكى العربى شكرهم العميق على الاستقبال القلبى الذى استقبلتم به الوفد وأنا 
نجه 1 0 


وقد لاحظوا بكل ارتياح أن الجو الذى دارت فيه جميع لقاءات الوفد › والمحادثات 
الصريحة للمسائل الكثيرة التى تخص العلاقات بين بلدينا وحزبينا › وكذلك المشاكل الدولية › 
بكشف بوضوح عن عرض مشرق لصداقتنا وأخوتنا التى تزداد قوة » عن وحدتنا التى هى 
بن وحى هدفنا المشترك , ومثلنا لمحاربة القوى الاستعمارية والامبريالية من أجل الحرية 
رالاستقلال والتقدم الاجتماعى . 


كذلك لاحظوا بارتياح الاستجابة الموضوعية فى دول آسيا وأفريقيا للمحادثات التى دارت 


لقد قال الجميع أن سير عملنا المشترك كان مثمرا ومفيدا كلية . 


ولقد أبلغت رفاقى بدعوتكم للسكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى 
١‏ ليونيد اليتش بريجنيف ؛ لزيارة الجمهورية العربية المتحدة » وقد طلب منى ليونيد اليتش 
أن أبلغكم شكره وتقبله بكل سرور لهذه الدعوة › وأنه يرغب فى أن يحدد موعد هذه الزيارة 
بعد فترة من الوقت › وأنه سيبلغكم بالموعد مع مراعاة جميع الاعتبارات . ْ 

( كذلك نظر فى الموضوع الذى ذكرتموه بخصوص الرغبة فى تأجيل أقساط قرض 
نسليح الجمهورية العربية المتحدة » وقد قررت رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى › والحكومة السوفيتية - استنادا إلى الرغبة التى أبديتموها - الموافقة على تأجيل 
أقساط التسليح لسنوات ۷ -- 1۹۷۰ إلى سنوات ۱۹۷۱ - ٠۹۷4‏ والتى تبلغ قيمتها 
4 مليون روبل بما فى ذلك الارباح المستحقة عليها . 
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وبالنسبة إلى تأجيل هذه الأقساط وتمشيا مع متطلبات اقتصادنا القومى والاعتبارات التى 
أعربتم عنها › » قد يكون من المستحسن أن تعيد منظمات التجارة الخارجية لكل من البلدين 
النظر فى موضوع زيادة حجم توريد المنتجات السوفيتية المصدرة إلى الجمهورية العربية 
المتحدة خلال سنوات ۱۹١۷‏ - 1470 ء والتى يهم الجمهورية العربية المتحدة الحصول عليها 
حتى يمكن موازنة صادرات الجمهورية العربية المتحدة خلال هذه السنين › والتى ينص عليها 
الاتفاق التجارى بين البلدين . 
وقد درست رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى › والحكومة السوفيتية 
بكل انتباه الاعتبارات والاقتراحات التى ذكرتموها وذكرها رفاقكم › وكذلك بعض المسائل 
الأخرى التى كانت موضوع تبادل الآراء فيما بيننا أثناء اقامتى فى الجمهورية العربية 
المتحدة . وبهذا الخصوص قد اتخذنا الاجراءات العملية التى تحقق وتضع موضع التنفيذ 
ما اتفقنا عليه . وبخصوص المسائل التى تتطلب دراسة خاصة ودقيقة أو تتطلب موافقات 
سيجرى بشأنها اتصال بين ممثلينا وما يقابلهم من منظمات فى الجمهورية العربية المتحدة . | 
وترحب القيادة السوفيتية بمشروع الزيارات الذى تكلمنا عنه أثناء اقامة الوفد السوفيتى 
فى الجمهورية العربية المتحدة » والخاص بزيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية المشير 
عبد الحكيم عامر فى سبتمبر هذا العام » وزيارة رئيس وزراء الجمهورية العربية لبوك 
زكريا محيى الدين فى مايو عام ١9551‏ . 
وقد تقبل الجميع بارتياح عظيم موافقتكم على زيارة الاتحاد السوفيتى زيارة حكومية › 
وكذلك للراحة والاستجمام مع عائلتكم فى خريف العام القادم . 
وفى نفس الوقت أود أن أبلغكم أننا نوافق على استقبال محافظين من الجمهورية العربية 
المتحدة كضيوف علينا فى الوقت والأسماء التى تقترحونها وسنضع تحت تصرفهم امكانية 
الزيارات داخل بلادنا ٠‏ والراحة والاستجمام مع زوجاتهم . 
وعندما يصلنا ردكم بخصوص هذا الموضوع سنوجه لهم الدعوة وسنكون سعداء 
لاستقبالهم عندنا . 
واننى أرسل تحياتى القلبية وأحسن تمنياتى لكم ولعائلتكم وكذلك لزملائكم المشير عامر ؛ 
ورئيس الوزراء زكريا محيى الدين › وسكرتير عام الاتحاد الاشتراكى العربى على صبرى › 
ونائب رئيس الجمهورية الشافعى › وزملائكم الاخرين . 
مع احتراماتی الخالصة 666 
أ. كوسيجين 
/ 11/0 
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النص الرسمى لرد الرئيس؛جمال عبد الناصر › 
على رسالة ٠‏ كوسيجين › إليه. ( بعد زيارة رئيس 
وزراء الاتحاد السوفيتى إلى ممر) . 


الصديق المزيز الرئيس اليكسى كوسيجسون 


رئيس زرأ" الاتحاد السوييهستىق 


لقد كان لرسالكم الرفيقة أجمل الوقع عند ى هنسد زبلائي أعضساء 
الحكومة ٠‏ واسمحولى أن أتدم باسمهم راسم شعب الجمهو_ة المرية 
المتحد ة واسمى أمنزالشكر لكم وللسادة رناتكم أعضا" اللجنة البركزة 
ورئاستها ۰ ن لك اندانتد ر لكم جميعسا استجايتكم للرفبات التى أبد ڀنا ها 
ئى مباحتاتكم معنا باثافرة ٠‏ 


والحقيقة أنه كما سبق وذكرت لکم ‏ اننا عند ما کشا تسد رس 
متطلبات هذ ه المرحل: الى تمر بها الجمه رة المرربية المتحدة ٠‏ كلا 
نقد رتام التقد ير الطرن رالأعبا* التى يتحملها الاتحاد السوفييتى ١رلكنش‏ ا 
كنا نقد ر فى نفس القت بعاد المعركة التى فرضها علينا مخطط الاستعمس سار 
رالرجحية » والأعبا' الى ألقتها هذء المعركة على كاهل شمينا ه والسئوليا ت 
الضخصة التى .نتحملها نبل شعوب النطقة التى مشت بالبادئ التى رفعتاهسا 
وحاربنا من أجلها ٠»‏ 

ولقد كتا على نام الثقة من استجابتكم تفهما منكم لظروننا ء لأننا 
نحتبر أن وراء هذء الامنجابية انتصارا كيرا للصد اقة الحقة » التى ربطت يسسين 
شعب الجمهورية العر المتحد ة وشعوب الاتحاد السونبيتى ء بل اننى أجد فسى 
مرقفكم ومرقسف رئا سة اللجنة المركزية للحزب الشيوى السوفهيتى تدعيما تها لسرن 


4۳ 


الكناح من أجل الحرية والسلام ٠‏ ود فمة واسعة للنضال ضد الاستعمار بكا تسسا 
ألواته 5 


وانسه ليسرتى أن أترر بما يحس په الجميع هنا من ان زيارتكم ليلد نا 

والتقا “كم بشعب الجمهوية العربية المتحدة ه قد عمق جوائب التفاهم بينتسا 

وأتاح لكم أن تلمسوا عن قرب طبيعة تجريتنا الشويسة وفظم الد ور السسذى 

يخؤسه شعينا من أجل ينا* نفسه ومن أجل الحربة والكراصة زالحد ل والسلام ٠‏ 

وانه ليسمد ني أن برناص الزيارات الذى استمرضنا» تی ماحثاتنا قد 

لاقى قبلا من رئاسة اللجنة المركزية لحزبكم * لانن أفق فى أن تعلسسدد 

اللقاءات على المستهات المختلفةسوف يعصق مجالات التماون بمن شيشا مسن 
أجل خيرهما ء ومن أجل السلام العالمى الذى تعمل جميما على تدعيمه ٠‏ 


وانى اذ أعير باسم شعي الجمهورية المربية التحدة ياسسم الا تمسساد 
الاشتراکی العربى ياسمى عن ترحيينا القلبى بار الصد يق ليونيد برجنيسف 
السكرتير العام للجنة المركن_ة للحزب الشيومى السونيتى » فانى أتطلع الى لقائسى 
الفاد م بكم مالأصد قا" زملائكم فى. زيارتسى الآتية آلى الاتحاد السوفييسستى 
ركلى ثقة وأمل فى المستقيل الذى يمد أمامنا بالصداقسة والتعاون + وميد 
من العمل من أجل تقد م شعوينا رمن أجل رفاهية البشرية جمماء راسا 
وسلاستها - 

يمع تحياتى الصاد قة اليكم والى الأصد قا" رناقكم فى رئاسةاللجنة ألمركزيسة 
للحزب الشيوى السونييتى ٠‏ أبعث اليكم بتمنهاتى الشخصية ولشصوب الاتحسساد 
البفييتى العظيصة بكل التمنيات من شعبالحمهورية العربية الستحد ة ٠‏ 


التاأهرة فى ترام AT‏ 
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صورة للصفحة الاولى من التقرير المطول الذى بعث به السفير المصرى 
فى موسكو بخطه إلى سكرتارية الرئيس للمعلومات عن ردود فعل زيارة 
١‏ كوسيجين » لمصر › ثم التقرير كاملا . 
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شر الماك ع ا خاي 
ا سل لل رتور صدا الططان رال الل ٠:‏ 
سح 3 
سينا دہ ہرس ملم سيرم ”یس ور ل اد رار 
الرصة رتد تمل برطت ستؤهسا ر ص صرفية 
ده فق کن د مرضرى ابر تة الس ' SRE‏ 
£ وضو اكُرار لره انبا اشرات E‏ 
کی ف الوسسيعيي” اء ابام ورزر )ا جارك 
هزه الراك ب رمات ع رص ماصع رصا ى 
درصرگی ‏ راہ رض دراے 1 :. سر تر 
(«لعالة ندا وجل ررض ست طلا . 


م ا 3 , 5 
٣ع‏ : اہ النتك الع الى معلا مدر رار 


”وجو دعر یق يتن ار ا 


١‏ سفارة 
الجمهورية العربية المتحدة 
موسكو 


موسكو ۳ يونيو ١955‏ 


الأخ العزيز سامى 

أهديك تحياتى وأشواقى وأرجو أن تكون والعائلة فى أتم صحة . 

أولا : أرسل لك رفق هذا الخطاب رسالة إلى سيادة الرئيس من ٠‏ كوسيجين ؛ رئيس 
نك و اع ل وود الس ره را 2 و 
البرقية التى أرسلتها لكم عدا موضوع المواد الدهنية النباتية والحيوانية وقد كلمنى فيه 
٠‏ كوسيجين ؛ أثناء المقابلة وذكر بأ تبادل هذه المواد مع منسوجات وملابس جاهرة رجالى 
وحريمى وقمصان وخردوات الخ . . . سيزيد من قوة العمالة عندنا ويحل بعض مشاكلنا . 


ثانيا أ قير يا ررضت عاد تاك .زج لفطل لها 
أولا وأخيرا إلى سيادة الرئيس ودوره العظيم كزعيم حركة. التحرير فى العالم العربى وأبرز 
قادتها فى العالم الاسيوى الأفريقى ولولاه - كما ذكر السوفيت - لما بقيت سوريا والجزائر 
واليمن والعراق دولا متحررة مستقلة ولانهارت تحت ضغط الاستعمار وسيطرته . 


ثالثا : ان شرح سيادة الرئيس للمشاكل ووضعه الأمور فى إطارها الحقيقى وتوضيح مشكلة 
اليمن والنزاع المصرى السعودى فى إطار الاستراتيجية البريطانية والغربية فى شبه الجزيرة 
العربية › > وأن المشكلة أساسا هى حركة تحرير عامة تشمل شبه شبه الجزيرة بأكملها من ناحية 
واستراتيجية غربية تسعى إلى استمرار سيطرتها واستنزافها لموارد العرب وثزواتهم › كان 
هذا الشرح العظيم عاملا مباشرا فى موافقة القادة السوفيت على مطالبنا كاملة . 

رابعا : قابلت ٠‏ سيميونوف › بعد مقابلتى لكوسيجين ورجانى ألا ننشر. شيئا عن تأجيل 
أقساط التسليح فى صحافتنا أو اذاعتنا حتى لا نحرج الاتحاد السوفيتى بمطالبة دول أخرى 
بنفس الميزات التى حصلنا عليها ولكنه ذكر بأنه من الممكن ذكر حصولنا على تسهيلات 
اقتصادية خلال الخمس سنوات القادمة تتيح لنا المزيد من التطور وتدعيم اقتصادنا . 

خامسا : أرجو دراسة مطالبا من الاتحاد السوفيتى الصناعية منها والتى تتعلق بالمواد 
الخام والوسيطة دراسة دقيقة وافية مع الاسراع فى ارسال وفد لإعادة النظر فى تعديل الاتفاق 
التجارى بما يتمشى مع تأجيل أقساط التسليح خلال سنوات 251 254 ۹٦ء ۷١‏ . 
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- سادسا : شكرت ٠‏ كوسيجين ؛ على خطابه الرقيق لسيادة الرئيس وعلى مساعدات 
الاتحاد السوفيتى ولكنى أرجو لو أن سيادة الرئيس يرد على خطاب ١‏ كوسيجين ؛ ويسلمه 
للسفير السوفيتى فى القاهرة فى وقت قريب فهم ينتظرون رد القعل لهذا الخطاب . 


سابعا : بالنسبة لزيارة ٠‏ بريجنيف › » فأعتقد أنها ستتم فى ٠‏ فبراير ؛ كما حدد سيادة 
لرئيس وقد أورى ٠‏ كوسيجين » موافقتهم على هذا التاريخ وطلب تحديد الموعد فى المستقيل 
هو احتياط لجميع الاحتمالات الدولية وغيرها . 


ثامنا : لا يزال ١ ١‏ شيليبين » من أهم المتحمسين لتأييدنا وقد كسبنا ٠‏ كوسيجين ؛ لصفنا 
وأنا واثق أننا سنكسب ٠‏ بريجنيف » وكل من سيزورنا . 


تاسعا : أشعر بأننا سنحصل على قمح من الاتحاد السوفيتى إذا جاء محصولهم هذا العام 
طيبا وهم يلمحون إلى ذلك بقولهم ؛ لى ؛ بأننى أصبحت مثلهم اهتم اهتماما بالغا بالمطر 
والأحوال الجوية فى جميع أنحاء الاتحاد السوفيتى وتأثير ذلك على الزراعة !! هذا علاوة 
على الحديث الذى دار معهم فى القاهرة . 


عاشرا : لا يزال الاهتمام بسوريا على أشده ولم يقل نتيجة لخروج خالد بكداش من 
سوريا بل يقول البعض بأنها خطة مرسومة لكى يخفف الغرب الضغط على الحكومة السورية 
الحالية . 


عموما المشاعر والحماس فى صفنا ولم تكن علاقة الاتحاد السوفيتى معنا أحسن مما . 
هى عليه الان . 


أعود وأكرر أن هذا بفضل سيادة الرئيس وأعماله وتاريخه وكياسته فى معاملة 
كوسيجين وحرمه واعتراف السوفيت بدوره التاريخى فى حركة التحرير فى الدول العربية 
واسيا وأفريقيا . 


وأخيرا أدعو لكم بدوام النجاح والرفعة وإلى اللقاء 
والسلام عليكم ورحمة الله . 


۹4۷ 


برقية مستخرجة من الملفات السرية لوزارة الخارجية الأمريكية - طبقا 
لقانون حرية المعلومات › وهى مرسلة من السفير الأمريكى فى القاهرة عن 
مقابلته للرئيس ؛ جمال عبد الناصر » يوم أول فبراير سنة ٠٠٠١‏ . وإلى جانبها 
الصفحة الاولى من أصل هذه البرقية . 


February 1, 1965 
FROM: Cairo 9:26 p.m. 


طز 
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ACTION, Secstate 2571, ع ه221‎ 1157 


DATE: FepDruary l, 4 .صرح‎ (SECTION ONE OF THRIZE) ا افق‎ 
"1 ء‎ 


lif :re NL‏ ا 
yO 1015, Dale ALS‏ 


DEPARTMENT PASS AS 112025 لأهذة‎ 


I have just retürneG from #pprrcxinmately one hour meeting 

President Nasser, I Rane hi raraly For receiving me on 
the night befors tha rajcr hclidazy of tras yesrz 4rd told him 
that 1 was grateful for En oppirtunit te hiye a تلمع‎ since 
fren Wz stington,. I r742e 55211 tek 


Wy, “lL Cei2ara, Tantionsd that I 
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در 
اج ا 


SM‏ او 
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had talxed with a معدع‎ yJ perpif btoih ln قطع‎ Executive 

Branch and the Ccrngğress inclvlirg Ssczetzzry Rusk. I stated 

my: principal. meeting.with Fresidarnt Jchnson had unfortunetely 
٤ 


not developed due te his İilllpne:s.slthough 15 Fa been carefully 
scheduled for my lzst day in W.itingtion, Ff Statzd tbat 1 had 
slnce received instvustlons Erd winted FC Bas SFrerzl corrents 
based on my taiks كلمج‎ Lhe inëivuctiûn I iad vecêlyed from 
Washington, I than 52022 43 fullcws: 
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Quz President 2and indeed everyone 1 talkzd طخام‎ ere very 
hopeful of maintaining gcecd rel2zticaos with the United Arab 
Republic 16 possible. Wa h2ve 1 deep interest Ain a strong, 


independent, 40d متتس هم مهعم‎ Fa 1 


LEO OTE EOS 
interests in the irdepecierzse 2rd stzrenftbsning CF 


تا 
2 اده 0 


Lhe Near 
حجمأ ويم‎ Sizzles, We will coDnîilinld lu NIK FCT CDETTUCTIVE 

xrelaticns witk 21l {hase Sates الهم‎ Tor اتش لم شلش كد عه‎ In. cur 
policy ard actlcecs li ths Niddle Fostetn ا‎ TFs خم 10 ومجع‎ 


rU3pects Lhe dignlty of عماخه‎ niticns 2nd insists Lhat دنا‎ 


polizyrsflect ihli 43 well ذا كت‎ 5 Üjgrity <S Cur Cun cCuntry, 


Atê URES وم ودع‎ Eu BEGA SN OVERS مع‎ ERO REESE, to. BE 
December 23 speech in 2 #تخطيية ك5‎ erbarrased manna, He 


./seersd 


, وزارة الخارجية 
1 رقم ٩٥۷‏ 
من : القاهرة تسلمت : أول فبراير ١956©‏ 
الساعة 7١‏ : 4 مساء 
التصرف : وزير الخارجية ۲٠۷١‏ - أولوية ۳4 
التاريخ : أول فبراير الساعة ؛ مساء ( القسم الأول من ثلاثة أقسام ) 
للوزارة تعميمها حسب الضرورة . 


عدت توا من اجتماع لمدة حوالى ساعة مع الرئيس ناصر . وقد شكرته شكرا حارا لأنه 
استقبلنى فى المساء قبل العطلة الكبيرة فى السنة › وقلت له إننى ممتن للفرصة التى أتيحت 
لإجراء حديث لانذ عدت أخيرا من واشنطن . وتحدثت قليلا عن تنصيب ( الرئيس ) والثلج 
وما إلى ذلك › وذكرت أننى تحدثت مع عدد كبير من الأشخاص فى كل من الفرع التنفيذى 
والكونجرس ٠‏ بما فى ذلك الوزير راسك . وقلت له إن مقابلتى الرئيسية مع الرئيس جونسون 
لم تتم مع الاسف بسبب مرضه . وإن كان الموعد حدد بعناية ليكون فى آخر يوم لى فى 
واشنطن . وقلت إننى منذ ذلك الوقت تلقيت تعليمات ورغبت فى إجراء عدد من التعليقات بناء 
على أحاديثى والتعليمات التى تلقيتها من واشنطن . وتكلمت بعد ذلك على النحو التالى : 
1 إن رئيسنا بل جميع الذين تحدثت معهم يحدوهم أمل كبير فى المحافظة على علاقات 
طيبة مع الجمهورية العربية المتحدة إن أمكن . ولدينا اهتمام عميق بأن تكون مصر قوية 
مستقلة مزدهرة . كما أننا نشترك فى الاهتمام الكبير باستقلال دول الشرق الأدنى وتعزيزها/ 
وسنواصل العمل فى سبيل إقامة علاقات بناءة مع جميع هذه الدول . وفى أن تكون سياستنا 
وتصرفاتنا فى منطقة الشرق الأوسط غير متحيزة . والرئيس يحترم كرامة الأمم الأخرى 
ويصر على أن يتراءى ذلك فى سياسة الولايات المتحدة › وكذلك كرامة بلادنا الخاصة . 
وعند هذه النقطة قاطعنى الرئيس ناصر مشيرا إلى خطبة ۲۳ ديسمبر بشىء قليل من ' 
الحرج ٠‏ فقد لاح أنه يريد إبعاد هذه الخطبة من علاقتنا ولكن دين الإقرار بخطأ . وقال إنه 
لم يكن هناك أى أمر شخصى مقصود . وأن التقرير الذى تلقاه عن محادثات استينو أشار إلى 
ان المعونة ترتهن بتصرفات مصر وسلوكها . فقلت إن شيئا من هذا القبيل لم يكن مقصودا › 
واقترحت أن نضع وراء ظهورنا عددا من الأحداث التى جرت فى الماضى ونتطلع إلى المستقبل 
بأمل ٠‏ فقال إننا سنفعل ذلك . ولكن علينا معالجة الحادثة . وتحدث بعد ذلك لا عن الخطبة 
بل عن المعونة , معربا عن العرفان لها وعن الأمل فى أن تستمر ولكن تحت الشرط المعبر 
عنه وهو أن الجمهورية العربية المتحدة مستقلة فى تصرفاتها . 


الرسالة التى بعث بها الرئيس الأمريكى ١‏ ليندون جونسون » إلى الرئيس 
٠‏ جمال عبد الناصر ؛ بتاريخ ١6‏ مارس ٠٠١١‏ وهى بتوقيعه ( مستخرجة من 
محفوظات وثائق عصر الرئيس الأمريكى ١‏ ليندون جونسون ؛ بمقتضى قانون 
حرية المعلومات ) . وقد ركز فيها على سباق السلاح . 


TUE WHITE HOUSE 
WASIIHINOTON 
March 18, 1965 


SECRET 


Dear Mr. President: 


Since my message to you last December 12 I have looked 
forward to a further exchange of views betweeı us. Now, 
unfortunately, new tensions have developed in the Near 
East. I have been deeply concerned by developments in 
the direct relations of the United States and the United 
Arab Republic which have put strains on the friendship I 
hope for between our two governments and peoples. As 
the proud leader of an important people, you will,I know, 
share my view that the best way to deal with difficulties of 
this kind is to discuss them man to man, with ful respect 
for each other's rights and responsibilities. 


I have therefore asked Ambassador Battle to seek an ap- 
pointment with you to bring this personal message and to 
discuss with you the issues of current importance in the 
Near East that concern us both. 


The problem which needs this kind of discussion today 18 
that of the best way of dealing temperately and responsibly 
with the growing arms race in the Middle East. As you know, 
the United States Government has consistently sought to find 
ways and means of turning that arms race downward, We are 
convinced that it does not serve the real interest of any people 
in the area. At the same time, we have obligations and interests 
which require us to take account of the pressures that are 
generated by very heavy arms supply from other countries. 


SECRET 
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SECRET 


It is in this context that I have asked Ambassador Battle to 
discuss our present position with you. That position has becn 
established within the framework of our traditional policy of 
restraint with rcgard to armas sales. The principles of that 
policy are two: 


First, we shal, to the greatest extent possible, continue to 
avoid selling arms to the principal parties to the Arab-lsarael 
dispute. 


Second, in no case will we sell arms that will give one side a 
military advantage over the other. This is the policy we have 
followed and will continue to follow. 


You and I carry heavy responsibilities. Iam convinced that 
by serious efforts on both sides, we can do much to improve 
understanding between our Governments. I can assure you 
that on my side I will do my full part to maintain and to in- 
crease relations of mutual respect between our two countries. 
The interests of our peoples wil thrive in strength and 
understanding, not in weakness and frustration. 


Sincerely, 


His Excellency Gamal Abdel Nasser 
President of the United Arab Republic 


SECRET 
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البيت الأبيض 
واث نط 5 


۸ مارس ١55868‏ 
#حدى 


عزيزى السيد الرئيس : 

منذ رسالتى إليكم بتاريخ ١١‏ ديسمبر الماضى تطلعت إلى مزيد من تبادل وجهات النظر 
بيننا . ومما يؤسف له الان أن توترات جديدة قد نشأت فى الشرق الأدنى . وقد أقلقتنى بعمق 
التطورات التى حدثت فى العلاقات المباشزة للولايات المتحدة والجمهورية العربية المتحدة 
والتى وضعت ضعوطا على الصداقة التى أرجوها بين حكومتينا وشعبينا . وبوصفكم زعيما 
ذا كبرياء لشعب هام › فالذى أعرفه أنكم تشاطروننى رأيى وهو أن أفضل سبيل لمعالجة 
الصعوبات التى من هذا النوع هو أن نناقشها كرجل أمام رجل › مع الاحترام الكامل لحقوق 
كل منا ومسؤولياته . 

لهذا رجوت السفير باتل أن يطلب موعدا لمقابلتكم لكى يقدم هذه الرسالة الشخصية 
وليبحث معكم القضايا التى تهم كلينا والتى لها أهمية حالية فى الشرق الأدنى . 

والمشكلة التى تحتاج إلى هذا النوع من المناقشة اليوم هى الأسلوب الأفضل لمعالجة 
موضوع سباق التسلح المتنامى فى الشرق الأوسط باعتدال ومسؤولية . وكما تعرفون ٠‏ لقد 
اجتهدت حكومة: الو لايات المتحدة باستمرار فى البحث عن الطرق والأساليب التى من شأنها 
تحويل إتجاه سباق التسلح إلى أسفل . ونحن واثقون من أنه لا يخدم المصالح الحقيقية لأى 
شعب فى المنطقة . وفى الوقت عينه فإن لدينا التزامات ومصالح تحتاج متا إلى أن ندخل 
فى حسابنا الضغوط التى يولدها التزود بالاسلحة الثقيلة جدا من بلدان أخرى . 

وإنه لفى هذا الإطار نفسه أن رجوت السفير باتل بحث وضعنا الحالى معكم . وقد استقر 
هذا الوضع داخل إطار سياستنا التقليدية الخاصة بضبط النفس فيما يتعلق بمبيعات السلاح . 
والمبادىء التى تمثلها هذه السياسة هى مبدان : 

أولا - إننا سنستمر إلى أكبر حد ممكن فى تفادى بيع الأسلحة إلى الأطراف الرئيسية 
فى النزاع العربى - الإسرائيلى . 

ثانيا : إننا لن نبيع الأسلحة بحال إلى طرف يصبح له مزية عسكرية على الطرف الآخر . 
هذه هى السياسة التى إتبعناها والتى سنواصل إتباعها . 


وأنتم وأنا نحمل مسؤوليات ثقيلة . وإنى لواثق منه أننا نستطيع بجهود حادة من 
الناحيتين أن نعمل الشىء الكثير لتحسين التفاهم بين حكومتينا . وفى وسعى أن أؤكد لكم أننى 
من ناحيتى سأقوم بدورى كاملا فى الحفاظ على علاقات الاحترام المتبادل وزيادتها فيما بيت 
بلدينا . إن مصالح شعبينا تزدهر بالقوة والتفاهم لا بالضعف والتفسخ . 


المخلص 
لندون ب . جونسون 
صاحب الفخامة جمال عبد الناصر 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
عدم 


٠6م‎ 


صورة للصفحة الأولى من نص المذكرة الشفوية التى قدمها السفير 
٠‏ لوشيوس باتل » من الرئيس ٠‏ ليندون جونسون ٠‏ . وقد كانت الرسالة المكتوبة 
مجرد غطاء لها ( وقد تم الحصول على هذه الوثيقة من الملفات السرية لوزارة 
الخارجية الأمريكية بمقتضى قانون حرية المعلومات - وتلاحظ نبرة التهديد 
الواردة فيها والتى لم تظهر فى الرسالة المكتوبة ) . 
وتلى صورة الصفحة الأولى - النصوص الكاملة للمذكرة الشفوية المرسلة 
من الرئيس ١‏ ليندون جونسون › . 
Te President of the United States has been‏ .1 
increasingly concerned by the strains that have developed‏ 
in relations between the United States and other Western‏ 
countries and the Near East. Of particular concern has‏ 
been the recent divergence of U.S. and U.A.R. policies.‏ 
Deterioration of Western relations with the area has‏ 
coincided with a heightening of tensions growing out‏ 
of the Arab-Israel dispute. The. threat of hostilities‏ 
over the Jordan Waters and activities of the Unified‏ 
the fore the continuing‏ كنا Arab Command have brought‏ 
arms rivalry in the Middle East. Resulting tensions‏ 
have perhaps inevitably increased doubts and suspicions‏ 
about attitudes and policies of outside states towards‏ 
states of the Near East. The President of the United‏ 
States has asked me to discuss in detail his concerns,‏ 
to clarify policies of the United States and to express‏ 
the strong hope that the various matters of difference‏ 
between the United States and the United Arab Republic‏ 
can be discussed frankly, particularly those problems‏ 


iu the area of تنه‎ and their control. 
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١‏ - إن رئيس الولايات المتحدة قد تزايد قلقه بإزاء الضغوط التى تطورت فى العلاقات 
بين الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية والشرق الأوسط . وبصورة خاصة أقلقه 
التناقض الاخير بين سياسات الولايات المتحدة والجمهورية العربية المتحدة . وقد اتفق أن 
اه تدهور ى علاقات الغرب مع المنطقة مع تزايد التوترات الناشئة عن النزاع العربى - 
لإسر ائیلی : فخطر . التنازع على مياه الاردن وأنشطة القيادة العربية الموحدة قد دفعا إلى 
المقدمة موضوع التنافس المستمر على السلاح فى الشرق الأوسط . ولعله لم يكن هناك مفر 
من أن تؤدى التوترات الناشئة إلى زيادة الشكوك والريب حول مواقف وسياسات الدول 
الخارجية تجاه دول الشرق الأدنى . وقد طلب إلى رئيس الولايات المتحدة أن أبحث بالتفصيل 
دواعى قلقه » وأن أوضح سياسات الولايات المتحدة ٠‏ وأن أعرب عن الأمل الوطيد فى إمكان 
مناقشة الأمور المتباينة المختلف عليها بين الولايات المتحدة والجمهورية العربية المتحدة 
بصراحة › ولا سيما المشكلات المتعلقة بمجال الأسلحة والتحكم فيها ‏ ° 

۲ - كان رد الفعل من جانب الإسرائيليين شديداً إزاء ما بدا لهم بأنه جوانب للحقد 
والضغينة فى المشروعات العربية لتحويل المياه » وفى النغمة الملتهبة الحربية للبيانات 
العربية . وفى تكديس القيادة العربية الموحدة للسلاح . ثم فى إلغاء شحنات الأسلحة الألمانية . 
وكجزء من الجهد المستمر الذى تبذله الولايات المتحدة للحد من التوترات › قام الرئيس 
جونسون بإيفاد السيد المحترم افريل هاريمان والسيد روبرت كومر إلى إسرائيل لتهدئة 


الإسرائيليين والتحدث معهم صراحة عما يزعجهم . وقد تثاول السيد هاريمان والسيد كوم 


جن جوانب الوضع الحالى فى الشرق الأدنى > واستعرضا سياسات الولايات المتحدة فى 
أحاديثهم مع الزعماء الإسرائيليين . واوضح السيد هاريمان والسيد كومر أن معارضة 
الولايات المتحدة للعدوان من جانب أى دولة فى الشرق الأدنى ضد أى دولة أخرى إنما تنطبق 
على إسرائيل بنفس القدر الذى تنطبق به على العرب . وأكد للإسرائيليين أن للولايات المتحدة 
مصالح مستمرة فى حل منازعات المنطقة حلا سلميا . 

9 3 أدت هذه المحادثات إلى التخفيف من حدة الموقف . وإن كانت المشكلات الأساسية 
باقية ومازالت تمثل سببا محتملا للحرب . ويبدو من العرب أنهم قلقون من أن تضرب إسرائيل 
0 عسكرية خارج حدودها . ولكنٍ إسرائيل بدورها منزعجة من البيانات انمعزوة إلى بعض 
اركداء ي والتی تعرب عن النية فى محو إسرائيل ذات يوم . والولايات المتحدة تقلقها 
الحجج التى تسوةها إسرائيل بأنها قد تضطر إلى التصرف لتحول دون أن يؤدى تدفق الأسلحة 
السوفييتية إلى جعل اليد العليا للعرب فى خاتمة المطاف . ويستند الإسرائيليون فى حججهم 
إلى تكديس القيادة العربية الموحدة للسلاح وإلى البيانات العربية المتعلقة بنيات تحويل المياه . 
وتلقاء هذه الضغوط . فإننا نحس بدورنا بأن الإسرائيليين قد يرون ذات يوم أنهم مضطرون 
إلى التحول عن البرنامج النووى السلمى إلى برنامج للأسلحة . 


462 


ا بب ب و ل ل ا ا 2 ا 


؛ - انصرفت جهود الولايات المتحدة إلى محاولة التأكد من ضبط النس الإسرائيلى 
من خلال : 

أ التشاور لإيجاد حل سلمى لمسألة المياه . 

ب إعادة طمأنة الإسرائيليين بمعارضة الولايات المتحدة للعدوان واستفنام السلاح . 

ج ‏ تحذيرهم من أى تصرفات نابعة عن اليأس . 

وتحقيقا لهذه الأهداف › ومحافظة على جو يتأتى فيه ( التوصل إلى ) حلول سمب أعدنا 
طمأنة الإسرائيليين إلى أنه إزاء موافقتنا على أن هناك خللا خطيرا فى المبزان ل بستطاع 
تصحيحه بأسلحة من مصادر أخرى › فإن الولايات المتحدة - استثناء من مباسها المعلنة 
حاليا ستقدم أسلحة محدودة ولكن فى نطاق ضيق . 

ه - ومن المهم تأمل هذا التطور فى منظوره الخاص . فلقد كانت الراك المتحدة 
محجمة عن أن تصبح موردا مباشرا للمعدات العسكرية إلى أى طرف من الأطرف الرئيسية 
فى النزاع العربى - الإسرائيلى . ونحن عارفون بأن كل جانب قد استطاع الحسول على 
أسلحة من مصادر أخرى . ونحن ندرك جيدا أن كل جانب › بوصفه دولة ذات مبادة بد نفسه 
أفضل من يحكم على ما يحتاج إليه للدفاع.. وقد إتخذنا فى علاقاتنا مع كل من إبراليل والعرب 
جميع الخطوات الممكنة لوقف المنافسات العسكرية التى تمثل قهرا للذات › مع ما بئرنب على 
ذلك من إضاعة لأموال تدعو إليها الحاجة لتحسين أحوال الشعب ورفاهيته . ركن ضبطنا 
للنفس لم يقابله ضبط مماثل من جانب الاتحاد السوفييتى واذعى اتحاد الجمهوربن الاشتراكية 
السوفييتية أنه إذ يورّد كميات هائلة من الأسلحة إلى دول المنطقة إنما يعمل لسلام. وفى 
الوقت عينه فإن السوفييت › على ما يبدو ٠‏ يعتقدون أن من مصلحتهم ارس بالنزاع 
العربى - الإسرائيلى لبذر بذور الشقاق . 

؟ - نحن نعتبر أن التنافس على الأسلحة هو قهر للذات لأن فى وسع كل جانب أن 
يتوازى فى خاتمة المطاف مع ما يحصل عليه الطرف الاخر من أسلحة › ولكنهذا إنما يكون 
دائما على حساب المخاطرة بالتحريض على السبق بالهجوم وبتكلفة يؤسف اها على حساب 
التقدم والتنمية الاقتصادية . فهناك إذن خطر من أن يظفر جانب بمزية عسكرية لها من حيث 
كبر حجمها ما يحدو بطرف إلى شن اعتداء يسبق به - ولا سيما إذا بدا أن مزاياه هو اخذة 
فى الضمور . ومن هنا فإن مفتاح السلام المهتز فى الشرق الأدنى قد لايكمن إلافىمنع أسباب 
الخلل فى الميزان بالنسبة لفئات من الأسلحة ربعا أفضت إلى السبق بتوجيه ضربة . وهذا 
لا يعنى أن من حق الأطراف الخارجية تنظيم الأسلحة فى غياب إتفاق فيما بين الدول المعنية » 
سواء أكان ذلك مضمرا أو خلاف ذلك . ولا يعنى هذا إلا أنه قد يكون من المصلحة الدولية 
العامة الموافقة على بعض طلبات السلاح منعا للصراعات . 


۷ - وعليه . فإذا ذا أبى طرفان الاهتداء إلى توفيق سلمى . أو إلى ترتيب نوع من 
التخفيف من سباق التسلح › > فلا بديل أمام المجتمع الدولى إلا بيع السلاح تصحيحا للخلل فى 
الميزان . وبالتالى صيانة للسلم . وبالمراعاة لهذا المبدأ باعت حكومة الولايات المتحدة 
صواريخ هوك لتبديد مخاوف الإسرائيليين من قاذفات الجمهورية العربية المتحدة . ولهذا 
السبب عينه فستكون حكومة الولايات المتحدة مستعدة الان لبيع أنواع وكميات محدودة من 
الأسلحة المطلوبة لإسرائيل لأغراض دفاعهم إذا ما تأكدت من ضبط النفس الإسرائيلى . ولم 
يجر هذا الاستثناء من السياسة المستقرة ة للولايات المتحدة باستخفاف › إذ قد وضح لحكومة 
إسرائيل - كما رجانى الرئيس جونسون توضيح هذا الأمر للرئيس ناصر - بأننا إذا كنا لم نجر 
هذا الإستثناء باستخفاف فى الماضى فلسنا نعتزم القيام به فى المستقبل . 


- إن حاجة الولايات المتحدة إلى بيع الأسلحة إلى إسرائيل إنما يحكمها طبعا ما يفعله 
و . ولابد من إدراك أن العرب إذا جعلوا من بيع الأسلحة المحدودة من جانب الولايات 
المتحدة إلى إسرائيل قضية كبرى . فربما أثار هذا رد فعل شعبيا فى الولايات المتحدة يضر 
بضبط النفس الذى تتذرع به حكومة الولايات المتحدة حتى الان › وبنهجها فى التعامل بالعدل 
والإنصاف إزاء المشكلة العربية الإسرائيلية . إن حكومة الولايات المتحدة درجت دائما على 
مقاومة الذهاب إلى الحد الذى تلح عليها إسرائيل فى الذهاب إليه . فإذا ضخم إلعرب المشكلة › 
قللوا مما يحفز الولايات المتحدة على تقبيد مبيعات السلا إلى إسرائيل » وفرضوا الاستقطاب 
على الوضع فى الشرق الأوسط وهو الأمر الذى تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى اجتنابه > 
وإن قيام العرب بضبط النفس إزاء ما حصلوا هم أنفسهم عليه ( من أسلحة ) وإزاء ما حصلت 
عليه إسرائيل من الدول الغربية من شأنه أن يسهل جهود الغرب للتذرع بضبط نفس مماثل . 
ومن الأهمية بمكان إدراك أن عدم التحيز وضبط النفس ما فتئا يمثلان أساس سياسة الولايات 
المتحدة فى شأن الأسلحة . وأى مبيعات للأسلحة من جانب الولايات المتحدة إلى الدول العربية 
أو إلى إسرائيل ستكون فى الحد الأدنى الذى تمليه الظروف . 


٩‏ - وفى هذا المقام › يهم الرئيس جونسون أن يعرّف الرئيس عبد الناصر أننا قد وافقنا 
على بيع أسلحة معينة إلى الأردن . فقد درسنا الطلب الأردنى بدقة على مدى بضعة أشهر 
ومع أن العرب قد لا يقدرون هذا الخطر . فإن البديل وهو وجود أسلحة سوفييتية فى الأردن 
معناه أن يكون للسوفييت وجودا ونفوذا فى منطقة كانت ممتنعة عليهم فى الماضى ومن 
شأن المخاطر الناجمة عن ذلك بالنسبة لاستقرار الشرق الأدنى بأسره أن تهدد مصاع العرب 
وكذلك المصالح الخارجية اع ا BEE ai iS‏ 
دون استغلال السوفييت للموقف . 


٠١‏ - إن حكومة الولايات المتحدة تتمسك بصلابة بالمعتفدات الأخرى المتطقة بسياسكها 


٠. 


العربية ‏ الإسرائيلية والتى تعود بجدواها ها على الجانبين . وستواصل حكومة الولاياك المقعدة 


تتجه إتجاها ذ كما هو معروف . لقد أماطت صحااً 
لضغط ائيل حتى لا تتجه إتجاها نوويا . و 8 : ' ١‏ 
8 لايات 0 0 0 رحلة أخيرة قام بها أمريكيون إلى ديمونة . وحكومة الولايك صورة من خطاب بعث به السفير الأمريكى فى القاهرة ؛ لوشيوس باتل , 
المتحدة مصرة أيضا على معارضة العدوان من أى جهة وعلى المضى فى سعيها للتقليل بن وام و a‏ 
خطر الحرب . ولهذه الاعتبارات أهمية فى نظرنا أكبر من أهمية مبيعات السلاح المحدودا. وخجدها , نب ترجمة حرفية لها . إلى جانب جدول 


5 1 بتفصيلات المساعدات بعث به ٠‏ باتل » إلى ٠‏ هيكل ٠‏ لتوضيح وجهة نظره . 

. والواقع أنه بالنظر إلى العلاقة الخاصة التى قامت مع الجمهورية العريا‎ - ١ 
e المتحدة › فإننا كبيرو الأمل جدا فى أن يكون مازال مستطاعا لحكومتينا أن‎ 

تجاه التصاعد الحلزونى للسلاح . ولقد اغتبطنا بالدلائل التى تومىء إلى أن ز: ء' 
E‏ ل إعتقادنا بأن النزاع العربى الإسرائيلى لن تحله أا 
السلاح . وفى مواجهة الرأى العام العالمى وإلتزام الولايات المتحدة بمعارضة العدوان ٠‏ فل 
يستطيع هذا الطرف أو ذاك أن يحقق أبدا القدرة العسكرية التى تمكنه من فرض حل عر 
الآخر . وبناء على ذلك , فإن خير ما يأمله العرب للإقلال من نزيف السلاح إنما يتمثل فى 
أن ينبذوا استحداث فنات معينة من الأسلحة فى مقابل قيام إسرائيل بنبذ مماثل . ' 

١‏ - كما يتعين على الولايات المتحدة والجمهورية العربية المتحدة أن يعملا ها 
للاهتداء إلى سبيل يحول دون قيام أزمة حول مياه الأردن . ولعل أكبر خطر مباشر يهدد السام 
هو الإجراء الذى يفكر فيه لبنان لتحويل الروافد إلى سوريا . ويتمثل أشد عناصر الحرج ي 
هذا المشروع فى أن العرب يصورونه باعتباره سبيلا لحرمان إسرائيل من المياه ٠‏ وار 
اعتقادنا أن من الممكن إزالة التوتر والإقلال من ضخامة الإجراء الإسر انيلى. المضاد 0 
ما صور الغرب مشروعهم فى ضوء أدعى إلى الإيجابية مشيرين إلى أن الغرض منه ار 
ضمان حصول مستخدمى المياه من العرب على هذه المياه التى هم لها مستحقون بناء على 
القوانين والاستخدامات النهرية المقبولة على النطاق الدولى . وكما تعرفون ٠‏ فإن حكرا 
الولايات المتحدة تعتقد بأن الحصص التى وضعها جونستن تتفق مع هذه المعايير 8 
نعرفه أنه لا العرب ولا إسرائيل يشيرون علنا إلى خطة جونستن ولكننا نتشاعل غه لاقن 
هناك صيغة أخرى يستطاع وضعها بحيث تشجع الطرفين على التزام حصصهما المشروعا. 

۳ - إننا لنرحب باراء الرئيس ناصر والجمهورية العربية المتحدة حول الكيفية انر 
يمكن بها نزع الفتيل من الصراع العربى - الإسرائيلى ٠‏ ونحن على استعداد للتعاون باى كيلا 
نستطيعها خدمة للمصالح المشتركة بين العرب والولايات المتحدة . 

١4‏ - إن ١‏ ئيس جونسون مدرك لحساسية هذه الموضوعات , وهو يأمل فى اللثر 
ای آرائه الصريحة بنفس الروح اتی قدمت بها .وات لنع إلى تقليب الرأى معا فى محلا 
لمنع إندلاع النيران التى تستطيع الانتشار إلى أبعد بكثير من حدود الشرق الأدنى . 
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EMBASSY 
OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA 


Cairo, United Arab Republic, 
November 23, 1965. 


Dear Mohamed: 


In accordance with our conversation 
this morning, I am enclosing a summary of 
the terms of U.S. loans mede to the United 
Arab Republic. As I told you, the paper 
was prepared for my use 88 8 result of 
the confusion on interest rates that we 
charge. You wlll note that most of the 
loans are for very small rates of interest 
and for very long periods -- the majority 
under one percent and with very attractive 
grace periods. 


I thought that the paper might. interest 
you and perhaps we cen discuss 4it one day’. 


Best regards, 
Sincerely, 
کہ‎ 
ک2“ ر‎ 


Iucius 2. Battle 
American Ambassador 


Enclosure: 


As stated. 


Mr. Mohamed Hassanein Heikal, 
Editor-in-Chief, 
Al-Ahram, 


Cairo, United Arab Hepublic. 


Period 
Loan 


.14 Years 


12 Years 
10} Years 


40 Years 


40 Years 


40 Years 


10 Years 
40 Years 


40 Years 


30 Years 


30 Years 


۹1۰ 


Grace Period 
Principal 


4 Years 
3} Years 
1 Year 


4 Years 


Years‏ لحو 


9} Years 


24 Years 
94 Years 


9ٍ Years 


4 Years 


3 Years 


TERES _OF US LOANS ‘TO TID: UAR 


Interest 


Rate 


Dollar IJoans Mepayable in Local Currency 


(Local Currency not to be used for ex 
porte from the UAR except by agreement 


with GUAR. ) 

Bagasee - $6,700,000 5 4 
Edfina - $200,000 5 3/4% 
Induetrial Bank - 52,500,000 5 % 


Commodity Assistance ١55 - $7,500, 000 4 % 


Dollar Loans Repayable in Dollars 


Grain Storage - 817,000,000 3/4% 

Rakta - $5,700, 000 2/4/6 
Commodity Assistance Loan 27 - 

1 830,000,000 2 % 

Cairo West ~ $30,600,000 3/4% 

NMisrayon - 43,000,000 3/4% 


Local Currency Loans 
PL 480 Ioans (455-1962) 4 % 


PL 480 Ioan (Multi-Year) 3/4% 


AMD ~ Industry/Transportation Division 
November 23, 1965 


سفارة 
الولايات المتحدة الأمريكية 


القاهرة - الجمهورية العربية المتحدة 
نوفمبر ۲۳ , ۱۹٦۰‏ 


عزيزى محمد › 


وفقا لما اتفقنا عليه أثناء محادثتنا هذا الصباح أرفق لك مع هذا ملخصا بشروط القروض 
مريكية للجمهورية العربية المتحدة . وكما قلت لك فإن هذه الورقة جرى إعدادها لاستعمالى 
ا . وكما سوف تلاحظ فإن معظم | 
وض هى بنسب فائدة قليلة ولمدد طويلة ء ومعظمها أقل من 1١‏ ويفترات سماح مغرية . 
و ت أن هذه الورقة قد تكون مفيدة لك › وربما ترى أن نناقشها فى يوم من الأيام . 


مع أطيب تحياتى . 
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أن الرئيس عبد الناصر كان يعتقد أنه لن يتلقى أى شحنات قمح إضافية من الولايات المتحدا؛ 
وأنه اغتنم فرصة زيارة نوفيكوف نائب رئيس الوزراء السوفييتئ للقاهرة ليطلب مه 
المساعدة . 

وإذا كانت صفقة القمح السوفييتى قد أدت إلى انتقادات علنية للولايات المتحدة › فد 
ساعدت على تخفيف مشكلة الإمدادات الغذائية فى الجمهورية العربية المتحدة » وسمئ 
بمزيد من الوقت للتفكير فى خطواتنا التالية فى الجمهورية العربية المتحدة . ونحن نتفق م 
السفير باتل فى أننا يجب أن نتجنب التعليق العلنى على الأمر › وأن نأخذ بموقف اللامباا 
واحترام النفس . وقد قمنا فى الوقت ذاته بإبلاغ السفير كامل ٠ ٠‏ بصورة شخصية أن الدعلً 
المعادية للولايات المتحدة يمكن أن تعرقل أى ترتيبات تتعلق بصفقات الأغذية فى المستقبل. 


( توقييع ). ` 
بنيامين ريد 
السكرتير التنفيذى 
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SS 


١ 


صورة من نص الخطاب الذى بعث به الرئيس ؛ جمال عبد الناصر ؛ إلى 
الملوك والرؤساء العرب يشرح فيه تطور الأوضاع فى اليمن ومحاولاته مع الملك 
٠‏ فيصل ؛ للوصول إلى حلول سلمية ومرضية لها . 


درك اررق 
دربن 


تحية أخوية عربية › طيبة وصادقة وبعد 

فلقد وجدت أنه من المناسب أن أكتب إليكم فى هذه المرحلة > لاحيطكم علما بالتطورات 
الأخيرة فى العلاقات ما بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية . 

وفى الحقيقة › ٠‏ فإن عدة أسباب تدفعنى إلى ذلك : 

أولا - الرغبة المخلصة فى صيانة روح مؤتمرات القمة العربى . والحرص الأكيد على 
إبقاء ودعم فاعلية العمل الجماعى العربى الذى التقت عنده هذه المؤتمرات . 

ثانيا - الحرص على معنى التضامن العربى عموما فى وقت وضح أمامنا جميعا أن 
أعداء الأمة العربية يرتبون مخططاتهم ضدها دائما على أساس فرقتها واختلاف كلمتها . 

ثالثا - التقدير للظروف الدقيقة المحيطة بالقضايا العربية » وهى ظروف يتزايد اقتناعنا 
معها كل يوم بأن الأمة العربية على وشك أن تواجه تحديات خطيرة بالغة فى خطورتها . 

ولعلكم تذكرون يا عزيزى الرئيس أنه عندما انعقد مؤتمر القمة العربى › بناء على دعوة 
كان لى شرف توجيهها لبحث أخطار التهديد الصهيونى المتزايد › فلقد كان موضع التسليم 
منا - وبغير استثناء - أن تصفية الجو العربى هى مقدمة لابد منها قبل: أى عمل مشترك 
كما انها ضمانة ضرورية لجدية هذا العمل وتأثيره فى خدمة النضال العربى 

وفيما تعلق بالجمهورية العربية المتحدة , فلقد كان ظاهرا أمام الكل سواء حول مائدة 
المؤتمر الأول أو فى الدائرة الأوسع من الرأى العام العربى - أننا على استعداد لفتح صفحة 
جديدة › وانه مع تسليمنا بوجود نظرات مختلفة إلى عدد من القضايا السياسية والاجتماعية › 
فإننا كنا على استعداد لان نركز النظر على الخطر المتزايد وحده وبغير التفات جانبى لأى شىء 
آخر غيره . 

واننا لنحمد لله أن محاولات تصفية الجو العربى لقيت نجاحا كبير الأثر وعظيم الفائدة 
فى عدد من المجالات . سواء منها ما كانت الجمهورية العربية المتحدة طرفا مباشرا فيه 
أو كانت فيه طرفا غير مباشر بحكم الاخوة العربية ووشائجها . 


SU 


لكن ذلك - لسوء الحظ - لم يتحقق فى مجال العلاقات بين الجمهورية العربية المئدأً؛ 
والمملكة العربية السعودية . برغم جهود متواصلة من جانبنا ومخلصة . 

ولست فى حاجة إلى أن أعود سنوات إلى الوراء لأتقصى أسباب سوء التفاهم الأوط 
بالعلاقات ما بين القاهرة والرياض › تلك قصة طويلة > وهى مؤلمة فى بعض فصرلا 
ومحزنة ٠‏ ومع ذلك فلقد دخلنا مؤتمر القمة العربى الأول فى يناير سنة 64 موطدين لرم 
على أن قضية المصير العربى الشامل أولى بالاعتبار » وأن كل شىء إلى جوارها بهيل. 

وفى مؤتمر القمة العربى الأول › فلقد كان الموضوع الذى طرح نفسه فى كل مداراك 
تصفية الجو بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هو موضوع البن. 

ان ثورة وطنية قامت فى اليمن بإرادة شعبه وبحوافز التقدم الغلابة خلاصا منم 
لم يسجل التاريخ الإنسانى مثيلا له فى ظلمه وظلامه . وكان تأييد الشعب اليمنى لثورته اسا 
فى تعبيره عن نفسه . 

ومع ان نجاح الثورة اليمنية كان فى أى مقياس كسبا ضخما للأمة العربية ولاښل 
العربى » فإن المملكة العربية السعودية اتخذت من هذه الثورة › ومن قيام الجمهورية لري 
اليمنية نتيجة لها موقفا عدائيا ٠‏ مكابرا فى عدائه وعنيدا » ومن ثم بدأت الجمهورية لري 
اليمنية تواجه غارات مسلحة على حدودها تتجمع لتشكل محاولة غزو عسكرى تقف راء 
المملكة العربية السعودية بكل مواردها المالية . 

ولقد طلبت حكومة الثورة اليمنية عون الجمهورية العربية المتحدة فى مواجهة الدرل 
امك ايح رس اراد اي رابا جر جوري ارب لج 
تستجيب . 

وهكذا فان المسألة تحولت فى جانب من جوانبها إلى مواجهة بالتصادم بين الجهراً 
العربية المتحدة وبين ١‏ لمملكة العربية السعودية . 

وتفاصيل ما حدث بعد ذلك معروفة مشهورة › لا تحتاج منى إلى إعادة بيان › حنوكال 
مؤتمر القمة العربى الأول . 

ولقد كانت أمامكم يدنا الممدودة بالرغبة فى التفاهم الحق على أساس المبدأ. 

وتذكرون أننا لم نستطع أن نصل فى الأمر يومها إلى نتيجة قاطعة › لأن المملكة لرا 
السعودية كانت تشهد o a E Eg E‏ ا ا 
فيصل ولى عهده الذى أخذ الملك منه فيما بعد 


ولقد كان ظاهرا منذ بدء الصراع على السلطة أن كفة الميزان تميل إلى صالع اأ 
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فيصل . ولما كان الملك سعود هو الذى حضر اجتماع القمة الأول » ٠»‏ بينما تخلف عنه اأ 


فيصل › فإن اتصالاتنا فى تلك الظروف لم تصل إلى تحقيق ما كنا وكنتم تتطلعون إليه حرصا 
وإيثارا . ١‏ 

ثم كان بعد ذلك أن عقد مؤتمر القمة العربى الثانى بالاسكندرية فى الخامس من شهر 
سبتمبر 1174 , وكان الأمير فيصل هو الذى رأس وفد المملكة العربية السعودية إليه › بل انه 
فى ذلك الوقت - كما تذكرون - رأس دورة ذلك المؤتمر الكبير الثانى . 


ولقد وجد الأمير فيصل خلال أيام مؤتمر الاسكندرية . نفس يدنا الممدودة بالرغبة فى 
التفاهم - كما وجدها سلفه قبله أيام المؤتمر الأول . 


وفى ذلك الوقت تقدم عدد من الاخوة الملوك والرؤساء . يرون - والحق معهم - 
هذه الفرصة لابد لها أن تعوّض الفرزصة اتی ضاعت فى المؤثمر الأول ٠‏ ونای ما ينيقي 
تحقيقه من تصفية الجو بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة . 


ولقد تفضل الرئيسان عبد السلام محمد عارف ٠‏ وأحمد بن بيلا > بأخذ الموقف فى 
أيديهما › استكمالا لجهود واعية وأمينة بدآها بالفعل منذ أيام مؤتمر القمة الأول وبعده . 
وتجلت فى اتصالات قاما بها مع الملك سعود . ثم حاولا تدعيمها باتصالات مع الأمير فيصل 
بواسطة مبعوثين لهما ذهبا بالفعل إلى الرياض . 


وفى خلال أيام مؤتمر الاسكندرية » ٠‏ فلعلكم تذكرون أننى لم أدخر جهدا فى سبيل أن أضع 
موقفنا على حقيقته أمام وفد المملكة العربية السعودية . 


ولقد تصورنا أننا على أبواب اتفاق فى وجهات النظر > حينما توصلنا عن طريق 
محادثات مباشرة بين الأمير فيصل وبينى إلى عدة نقط جرى الاتفاق عليها واقرارها والتزام 
جميع الاطراف بها بشهادة الرئيسين عبد السلام محمد عارف . وأحمد بن بيلا » وكان - فضلا 
واخوة - على اتصال دائم بعملنا ٠‏ وعلم بنتائجه . 

ولم يكن للجمهورية العربية المتحدة خلال هذه المحادثات من شرط إلا التأكد من عدم 
.تعرض الجمهورية العربية اليمنية لغارات من خارج حدودها ولعمليات تسلل بالسلاح وبالذهب 
تسعى إلى الفتنة داخل الحدود ‏ ولقد كان ذلك من ناحيتنا حرصا مشددا على إرادة شعبية يمنية 
تجلت بالثورة ‏ ثم تكريما لدم مصرى زكى أريق مشاركة فى الدفاع عنها بغير مطمع 
أو هوى . 

ولقد بدا لنا ان وفد المملكة العربية السعودية وصل إلى اتفاق معنا . بل أن ذلك تأكد 
لنا بعهود صريحة وقاطعة . 

وانطلاقا من هذا الاتفاق . فلقد سرنا إلى خطوات محددة تستهدف تكتيل جميع الجهود 


فى اليمن نحو عملية مواجهة المستقبل بما فيه من ضرورات البناء > وعقد مؤتمر فى | 
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اركويت ٠‏ وكان من المقرر عقد مؤتمر ثان داخل حدود الجمهورية اليمنية لاستكمال ما بدا 
ولكن العراقيل بدأت توضع فى طريق هذا المؤتمر . وبالتالى فى طريق بناء اليمن الحر 
الساعى إلى التقدم والازدهار . 

وفى الشهور الأخيرة بدأت تطورات الحوادث تطالعنا بمضاعفات لا يمكن قبولها 
أو السكوت عنها . 

كانت الوقائع تتوالى كل يوم تثبت أن المملكة العربية السعودية مازالت مصرة ملحأ 
على العمل عداءا وحربا ضد E‏ العربية اليمنية ٠‏ وذلك عن طريق حشد المغيرين 
واستئجار المرتزقة وبينهم عدد من فلول الفرقة الأجنبية الفرنسية › والتهديد بالسلام 
والغواية بالذهب . 


ولم يعد فى ذلك كله سر يخفى › فانه حتى الصحف الموالية للغرب تنشر كل يوم تحقيقات 
ضافية لعمليات الحشد وأسماء المرتزقة الأجانب وصورهم والمعلومات المثيرة عن تحالف 
السلاح والذهب ضد الإرادة الشعبية اليمنية . 


وإزاء هذا كله › فلقد بعثت بالمشير عبد الحكيم عامر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
للجمهورية العربية المتحدة . فى مهمة لدراسة مضاعفات الموقف وتقصى الحقيقة فيه . 

ولقد أكد المشير عبد الحكيم عامر بعد عودته › ما كان ذائعا قبل رحلته الأخيرة إلى 
اليمن › > من أن هناك جبهتين تناصبان ثورة اليمن عداءا نشيطا وعدوانيا » وهما السلطات 
الاستعمارية البريطانية فى الجنوب المحتل › والمملكة العربية السعودية » عن طريق الحدود 
الشمالية والشرقية لليمن . 


وفيما يتعلق بالدور الذى تقوم به السلطات الاستعمارية البريطانية › فإن الموقف مفهوم 
وطبيعى . ولكنه بالنسبة للدور الذى تقوم به المملكة العربية السعودية ليس مفهوما 
ولا طبيعيا ‏ خصوصا بعد جهود الاسكندرية وما تلاها إلى مؤتمر ٠‏ اركويت » . 


وإذا كانت الجمهورية العربية المتحدة › بالتزامها المعنوى والمادى للثورة اليمنية › 
وبتقديسها لكرامة الدم الذى أريق . > يمنيا ومصريا . دفاعا عنها ٠‏ تجد نفسها ملزمة بمواجهة 
الأمر على حقيقته ٠‏ وبصرف النظر عن نواياها الطيبة . > فلقد وجدت أنه من الضرورى أن 
أضع أمامكم صورة للموقف وتطوراته . 

وإذا كان لى أن أضيف شينا آخرا ٠‏ فهو أن أعيد تحديد موقف الجمهورية العربية 
المتحدة » والخصه فيما يلى : 

أولا - ان الجمهورية العربية المتحدة مازالت تمد يدها طلبا لتفاهم حق على أساس 
المبدأ ٠‏ وهى تفعل ذلك عن تقدير لمطالب النضال العربى كله ٠‏ خصوصا فى مرحلته الدقيقة 
الراهنة . 


158 


ثانيا عن یو کر کم و ی فى كل جا ا دن د ف 
مغنم أو مطمع › وإنما تحركت استجابة لنداء قومى › بل ان الجمهورية العربية المتحدة تعتقد 
بشرف وإيمان أن الرسالة التى قامت بها قواتها المسلحة فى اليمن . هى رسالة إنسانية | 
ساعدت فى أن تزيل عارا كان يلحق الإنسانية كلها من وصمة التخلف المروع الذى كان مقضيا | " 
٠ 0000‏ وحاول هذا الشعب بإرادته ٠‏ أن يخلص نفسه من اغلاله وقيوده . 


- ان الجمهورية العربية المتحدة » فى إيمانها بدورها القومى والإنسانى فى 
ليمن › 0 مصممة بغير حد إلى الوقوف بجانب الجمهورية العربية اليمنية › باعتبارها 
الإرادة الحرة للشعب اليمنى › وهى فى غير تجاوز قادرة على حمل مسئوليات ذلك كله والوفاء 
په . 


و 
لقد وجدت أن الواجب والمسئولية وحق الاخوة جميعا تحتم على أن أضع هذه الصورة 


حت أنظاركم . 


451 


صورة من مذكرة قائد الأسطول الأمريكى فى البحر الأحمر بالاعتذار عن 
خطأ المدمرة , كورى » . وتوجد إلى جوار الصورة ترجمة لنص اعتذار القائد 
الأمريكى . 


22 August 5 


For: The Commander in Chief, United Arab Republic 
Navy 


From: Commanding Officer, USS CORRY (DD-817) 


1 deeply regret that the USS CORRY was not 
notified of the expected arrival of the President 
of the United Arab Republic or the Commander in 
Chief, United Arab Republic Navy. 


Please accept my personal apology for any 
misunderstanding regarding lack of proper honors. 


1 respectfully request permission to call-on 
you atl your convenience e 


Very respectfully, 


ل ان 
J. E. LOWELL‏ 
Commander, U.S. Navy‏ 


۹۷۰ 


٠‏ إلى القاند العام لأسطول الجمهورية العربية المتحدة 
من ضابط القيادة للسفينة البحرية الأمريكية كورى ( د . د 2١9.‏ ) 


إننى أقدم لكم أ أن السفينة ة الأمريكية آ 
ننى ادم لكم أسفى العميق على أن السفينة البحرية الأمريكية كورى خطارها" 
بالوصول المتوقع لرئيس الجمهورية العربية المتحدة أو للقائد العام ام 1 


أ 53 8 5 0 e‏ 
ب قبول اعتذارى الشخصى عن أى سوء فهم نشأ من تجاهل مراسم الشرف 


وأرجو بكل احترام أن تأذنوا لى بزيارتكم فى أى وقت ملائم لكم . 
مع كل الاحترام . 


۹۷۱ 


صورة من النص الخطى لمذكرة الملك ١‏ حسين » إلى الرئيس ١‏ جمال 
عبد الناصر ؛ بشأن الحرب فى اليمن › بتاريخ ٠٠٠١ / ۸ / ٠١‏ . ويلاحظ أنها 
مكتوبة على أوراق رئاسة مجلس الوزراء الأردنى 


فد 


الوثىقة 


صورة الصفحة الأولى من التقرير الذى قدمه الفريق , ١‏ على على عامر , 
إلى الملوك والرؤساء العرب فى قمة الدار البيضاء . والنص الكامل للتقرير 
منشور فى صلب الكتاب صفحة ( ). 


مسر سح رط لمي الا راب ا 
ا ر 


بلول ورد س٠‏ الر رل رت 
Ile‏ 


ه 1 Ds e‏ 
راا ممم انبرل ر مركت :ل دل المع ما لماس” zp ١ erd‏ 3 


بش پت لنترم السکرة 


اط اكيب ا امہ الما ام طيار. م الرينسه رس لرن 
كا شاط ہے E‏ اشم ا 00 
م 
النسعس ي pts 35 a‏ ( )ييا اا eT‏ 
تع سیم بساح دمت ر زفاعا مہ صعرعہ او ا 
؛ تت" ١‏ 1 ا 
القع م امرك اننا ان رسك ري فة الى ر 
10 
أ 
الیل . المي ب a‏ لمي وس ب لع ( 
RG O EE‏ 
ا و ای د EE‏ المريط للتشرر الوط اله ےہ 
الما أل امسار لے الحرم 
کل ارين ی 307 سيار الماك الم لسر ہے 
المرمے نم مطاب طبر سر E‏ ا فسن لمرلا 
0 الررك ال يسار > عل ريع امدق الف لما دمر راعزز 
لے اریت E‏ 
مات درت و لاسب لصر ك الوك م نای بے 
طم سے لارترال رس اما عي وكوب ”العي رئطاع 
الي س رالراد نم 


يفل 


صورة من خطاب الرئيس الأمريكى ٠‏ جونسون » إلى الرئيس 
٠‏ عبد الناصر ؛ عن لقائه مع السيد ١‏ أنور السادات » أثناء زيارته لواشنطن . 
وإلى جواره ترجمة له باللغة العربية . 
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WASIIINOTON 


Marck 4, 1966 


Daar Mrz,./President: 


Thank you for the message which was delivered 
to me by Mr. Anwar al-Sadat on February 23. 

I was a pleasure to Ineet with him and useful to 
talk over matters of mutual concern, I was 
particularly gratified to '~arn from Mr, Sadat 
details of your 007 النتط‎ .t's efforts to rpeed 
qEonormle progress and social justice iu 8ط‎ 


Jf was also reassuring to hear of your contınuing 
efforts to reach a practicable solutioi to the 
Yemen problem. I strongly hope that continue d 
diplomatic talks between your country and the 
Kingdom of Saudi Arabia, possibly at a high level, 
will make it possible to reach a mutually 
gatisfactory understanding. 


1 also hope that the visit of Mr. Sadat will have 
çontributed to a better mutual understanding 
petwecen the leaders of our two countries, and 
that it will serve as the basis for a continued 
jmprovement in relations between the United 
tates and the United Arab Republic. 


Sincerely, 


Hıs Excellency 
Gamal. Abdel Nasser 
President of the Unitcd Arab Republic 


Cairo 


۹۷4 


واش نطو 3 


١955 مارس‎ 4 


٠‏ البيت الأبيض 


عزيزى السيد الرئيس 
0 أشكرك على الرسالة التى نقلها إلى السيد أنور السادات يوم 7١‏ فبراير › لقد كانت متعة 
أن ألتقى به › ومفيدا أن أتحدث معه فى مسائل تتعلق باهتمامنا المشترك . ولقد سعدت بوجه 
خاص حين علمت من السيد السادات بعض التفاصيل عن جهود حكومتكم فى دفع التقدم 
الاقتصادى والعدل الاجتماعى فى مصر . 

كذلك كان مطمئنا لى أن أسمع منه عن جهودكم فى الوصول إلى حل عملى لمشكلة 
اليمن . وإنى شديد الأمل أن تتصل المحادثات الدبلوماسية بين بلدكم وبين المملكة العربية 
السعودية وعلى اتی مسناوى إذا كان ذلك ممكنا › فهذا هو الذى يجعل من الممكن التوصل 
إلى تفاهم مشترا ك ومرض . 

كما أننى امل أيضا فى أن زيارة السيد السادات قد تكون ساهمت فى التفاهم بين قادة 
بلدينا » وأنها يمكن أن تخدم رغبتنا فى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والجمهورية 
العربية المتحدة . 


الفلضن 
ليندون جونسون » 


1۷0 


صورة من نص الخطاب الذى بعث به الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » إلى 
الرئيس الجزائرى ؛ هوارى بومدين » فى أعقاب قيامه بالانقلاب على سلفه 
الرئيس ١‏ أحمد بن بيللا ؛ ٠‏ وقد حرص فيه على شرح موقف مصر بعد التغيير 
الذى وقع فى الجزائر . كما حرص فيه أيضا على شرح قرار تأجيل مؤتمر قمة 
الدول الاسيوية الأفريقية الذى كان مقررا عقده فى الجزائر . 


فار رذ 

عزيزى الأخ بومدين 

لقد. وجدت برغم زحام الحوادث › وتقديرى لمشاغلك العديدة ‏ أنه من الضرورىل 
اكتب إليك موضحا ومؤكدا بعض النقط التى ارى أن عرضها الان لازما › لكى تظل الاببر 
فى مكانها السليم وبمعاييرها الصحيحة › الشىء الذى نحرص عليه كل الحرص » ابلا 
لا يتزعزع › مهما كانت التطورات بصداقة بين الجمهورية العربية المتحدة والجزائر › البلبن 
والشعبين والثورتين › وثيقة وعميقة . 

- عقب التطورات التى جرت فى الجزائر صباح يوم السبت ١65‏ يونيه ١555‏ . وال 

تلقيت وجهة نظركم فيها عن طريق رسالة من السيد عبد العزيز بوتفليقه وزير الخارجا؛ 
أبلغها إلى سفير الجمهورية العربية المتحدة فى الجزائر › فلقد بادرت بالرد سريعا شاه 
وجهة نظرى فى عدد من المسائل › بينها مفاجاتنا بما حدث وبتوقيته ومخاوفنا من تار 
على وحدة القوى الثورية الجزائرية » وعلى احتمالات انعقاد المؤتمر الاسيوى الأفريقى ني 
مكانه وزمانه ١‏ ثم أخيرا قلقنا على السلامة الشخصية للأخ أحمد بن بيلا . 

ولقد أحسست بتلقيكم الحسن لهذه الرسالة ؛ أن تقديركم لدوافعنا كان مرهفا وصادا: 
ويعلم الله أن الشىء الذى نتمسك به قبل أى شىء اخر هو سلامة الثورة الجزائرية ٠‏ وقدربا 
على الفعل وعلى الاشعاع وطنيا › وعربيا › وأفريقيا › وعالميا . 

وهذه الثورة - ككل حركات التاريخ الكبرى - لم تكن › ولا يمكن أن تكون مجد أ 
أو مجموعة أفراد › وإنما هى تضحيات شعب › ونضال أمة › ودماء مليون شهيد . 

ولأن ثمنها كان غاليا » فلقد كان الحرص عليها أغلى من جانب كل الذين يعرفن 
قيمتها » ويرون جوهرها الصافى الاصيل . 


۹۷٩ 


- لقد نقل إلى أخى المشير عبد الحكيم عامر › بعد زيارته التى تمت للجزائر‎ - ١ 
وكذلك‎ ٠ بقبولكم وترحيبكم الكريم - صورة كاملة لما رأى وسمع > ولقد قدرت كل التقدير‎ 
اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتر شتراكى العربى والحكومة › روح الاخوة التى تعاملتم بها مع‎ 
. المشير عبد الحكيم عامز مكاشفة وأمانة‎ 


ولقد كان هدفنا - قبل أى هدف آخر - وبصرف النظر عن جميع الاعتبارات , أن ندرس 

خير السبل التى تستطيع بها الجمهورية العربية المتحدة أن تكون بها عونا وسندا للجزائر 
وشعبها وثورتها فى لحظة من اللحظات العصيبة التى لا يخلو منها طريق شعب من الشعوب › 
بينما هو يحاول أن يبنى نفسه وقوته › بعد عهد طويل من القهر الاستعمارى والسيطرة 
المستغلة . 


فى الليلة التى سافر فيها عبد الحكيم عامر إلى الجزائر ٠‏ فانى أمام ضيف 
ا العربية المتحدة › الرئيس شواين لاى › قلت : ؛ أن شعب الجمهورية العربية 
المتحدة يثق فى ثورة المليون شهيد فى الجزائر › هذه الثورة التى احتضنت المؤتمر الاسيوى 
الافريقى الثانى واستضافته فى بيتها ٠‏ » ثقة بغير حدود › ويدرك شعبنا أنه مهما كانت الصعاب . 
فإن صلابة الثورة الجزائرية الأصيلة أثبتت اع ريا لي I‏ الاين لايع 
لحركة التحرير الوطنى فى مضمونها السياسى والاجتماعى .. 


ثم قلت . . ؛ ان المؤتمر الآسيوى الأفريقى الثانى لابد أن ينجح › ولابد أن يحقق المهمة 
التى نذر لها نفسه › وأن يفى بالامال التى تعلقها عليه شعوب كثيرة تتطلع إلى عالم من السلام 


الحقيقى › تتمكن فى حمايته من ممارسة تطورها السياسى والاجتماعى والثقافى . بغير أ 


تهديدات سياسات القوة وسيطرة الاحتكار الاستعمارى . 


وغداة عودته من الجزائر › ٠‏ وأمام الرئيس شواين لاى » > كررت هذه المعانى مؤكدا 
ومعززا عقد المؤتمر الاسيوى الأفريقى فى مكانه المقرر وزمانه المحدد على أرض الشعب 
الجزائرى البطل . .. أرض ثورة المليون شهيد ‏ ولقد أضفت قولى .. ٠‏ أن قوى عديدة كانت 
تريد لهذا المؤتمر أن يتعثر فى طريقه كما أن مضاعفات مفاجئة فى الجزائر كان من المحتمل 
أن تخلق نوعا من التردد والتساؤل . .. وإذ يحصل اتفاقنا والتقاؤنا على ضرورة ف فتح الطريق 
رحبا وعريضا . وتعلن حكومة الجزائر فى نفس الوقت تمسكها بعقد المؤتمر فى زمانه 
ومكانه . ا حا رخ GE‏ قاض ره 
نطاق بكل الذين يهمهم ويعنيهم امر المؤتمر الكبير المنتظر » 


؛ - فى نفس هذه الليلة استقبلت السيد عبد العزيز بوتفليقه » ولقد تحدثنا طويلا 
وصريحا معا , ولقد كان فهمنا عنه أن الحكومة الجزائرية لا تستبعد - بالنسبة لظروفها - 
احتمال تأجيل المؤتمر , ولقد سمع منا ٠‏ ونقل إليكم بالتأكيد › ان رأينا فى هذا الموضوع هو 


۹۷%۷ 


أن موقفنا الذى لا يمكن أن يكون لنا موقف غيره › هو الاستجابة لأي اتجاه تقرره الحكوماً 
الجزائرية » ليس فقط باعتبارها أدرى الأطراف بكل الظروف , ولكن أيضا عن رغبة فى 
مساندتها بكل الوسائل عبر مرحلة دقيقة وحرجة . 


ولقد سافر السيد محمود رياض وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة مزودا من 
الحكومة بتعليمات تكلفه بأن يكون صوته فى كل مسألة مطروحة للبحث › فى نفس الصف 
مع الرأى الجزائرى . 

- ولقد كان واضحا أن هنات تيارا قويا › آسيويا وأفريقيا › يرى تأجيل المؤتمر؛ 
ولم يدن من المستطاع تجاهل هذا الرأى › وإلا فقد المؤتمر حجمه ووزنه » وبالتالى تأثرن 
هيبته › ولقد كان سبيلنا إلى المطالبين بالتأجيل هو محاولة الاتصال والإقناع . ولقد كتبت 
بنفسى إلى عدد كبير من رؤساء الدول الاسيوية والافريقية › ألح عليهم بضرورة الحضور › 
وبعد ما فهمناه من السيد عبد العزيز بوتفليقه ٠‏ فلقد أصبح انموضوع مثار حيرة وتساؤل ؛ 
ثم زادت التعقيدات بما نقلته وكالات الأنباء العالمية من الجزائر من أخبار مشوشة > الأمر 
الذى يحتم تفهما أكثر بالنسبة للتيار المطالب بتأجيل المؤتمر . 


ولقد حرصنا فى ذلك الوقت › خلال كل اتصال قمنا به › على أهمية الفصل بين احتمال 
التأجيل » وبين تطورات الموقف الداخلى فى الجزائر > وذلك حتى لا يكون من شأن قرار 
التأجيل - إذا فرضته الظروف - أن يحدث أية مضاعفات ضارة على سمعة الجزائر 
أو هيبتها . ٠‏ 

5 - لقد فهمت من رسائل عديدة نقلت إلى من الجزائر › بعدم ارتياح بعض الاخوة فى 
الحكومة الجزائرية لموقف بعض وسائل الاعلام فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وإنى 
لأرجوك أن تناشدهم جميعا تقدير المشاعر والاعتبارات التى تعكس نفسها فيما تعبر به بعض 
وسائل الاعلام ٠‏ وأؤكد لك ٠‏ وأرجوك أن تنقل لهم هذا التأكيد » ان حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة تبذل جهد طاقتها › لتهدئة خواطر كثيرة فاجأتها تطورات الحوادث فى الجزائر . 

ان تنحية الاخ أحمد بن بيلا ء > كانت صدمة عاطفية للجماهير العربية على اتساع العالم 
العربى كله › وليس ذلك بالأمر المستغرب لمكانه فى الثورة الجزائرية › ولمكا:. الثورة 
الجزائرية فى النضال العربى ‏ ولست أخفى عليك أن يوم تنحية بن بيلا كان يوم حزن عميق 
فى الجمهورية العربية المتحدة . 

ومن المتناقضات أنه فى الوقت الذى كنا نسمع فيه بعدم ارتياح بعض الإخوة فى 
الحكومة الجزائرية لموقف وسائل الاعلام المصرية 2 كانت هناك أصوات أخرى , 
بل ومظاهرات ضدنا › تتهمنا بأننا تنكرنا له وتخلينا . 


۹۷۸ 


۷ - ان قوى كثيرة تحاول استغلال هذا الموقف المعقد والمتشابك › وتحاول الاساءة 
إلى العلاقات بين الشعب المصرى والشعب الجزائرى ٠‏ وتزرع بذور الشك فى النوايا بينهما . 
وذلك أمر نريد تجنبه » مهما كان الثمن › ونعتقد أن ذلك - إذا نجحنا فيه - يكون نصرا ممعققا 
لقوى الثورة العربية والتقدم العربى › ولكن ذلك يقتضى من الجانبين جهدا متواصلا › واتصالا 
مستمرا . وتقديرا لاعتبارات نفسية لها تفاعلاتها الطبيعية . 

وانى لأؤكد لك - مهما كان ويكون - اننى سأعطى كل ما استطيع لصيانة العلاقات 
المصرية الجزائرية ولتدعيمها . ثقة فى وحدة نضال ومصير تجمع الشعبين فى خدمة أمتهما 
العربية ٠‏ ولتخقيق أمانيها التاريخية النبيلة . 


وتقبل أيها الأخ العزيز صادق التحية والود . 


ر 


کر 


۹7۹ 


صورة من الصفحة الأولى من خطاب ٠‏ دافيد بن جوريون » رئيس وزراء 
إسرائيل - إلى الرئيس الأمريكى ٠‏ دوايت أيزنهاور » . وتشرح هذه الرسالة أكثر 
من أى وثيقة غيرها سياسة إسرائيل فى إنشاء طوق إقليمى يحيط بالعالم العربى 
من أطرافه وتكون إسرائيل هى مركزه » وتوجد بجوار الصفحة الأولى من أصل 
هزه الرسالة ترجمة كاملة لنصها . 
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نص خطاب من رئيس الوزراء بن غوريون 
إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
٤‏ يوليو ١946/8‏ 


'عزيزى السيد الرئيس ١‏ 


فى هذه الساعة العصيبة › أرانى بالحا مدفوعا إلى أن أنقل أفكا 
الناشىء عن الأزمة الخطيرة الحالية . ١‏ يت وك فق 

الد 3 0 

ين درسوا كتابات الكولوتل ناصر حول مطمحه فى السيطرة على جميع بلدا: 

رفا ا وو او و الوا ويا 
تم بلوغها . 

ولا يسع القوات البريطانية فى الأردن إنقاذ فلول الأسرة الهاشمية . ولئن كان الى 
الداخلى فى لبنان خيرا منه فى الأردن ٠‏ فت المشعوك فيد ما ذا كن عي PE‏ 
فى المدى الطويل - على صيانة استقلال لبنان › لأن معظم المسلمين اللبنانيين يؤيدون ناصر › 
فى حين أن المسيحيين منقسمون انقساما عميقا . 


وأما مستقبل المملكة العربية السعودية فهو رهن محفوف بالمخاطر كما 
بالنسبة لامارات الخليج الفارسى ا كن 


وينبغى أن تؤخذ التصريحات الموالية للغرب من جانب حكام العراق ١‏ 
عميق . فواقع الأمر أن العراق هو تحت سيطرة ناصر . حتى وان توصل 0 
بتكتيكات ستارة الدخان رغبة فى تمكين النظام الجديد من أن يغدو معززا دون معارضة شديدة 
من قوى الغرب . وحكام العراق الجدد أقرب للشيوعية من الدكتاتور المصرى نفسه , برغم 
آگهم يضمون عضوا كان ممالئا للنازى هو رشيد عالى الكيلانى . يضاف إلى هذا أنه سيكون 

من الخطورة ايلاء أهمية لتصريحات ناصر المعادية للشيوعية › سواء أأفضى بها صادقا 
أم لا . والاتحاد السوفييتى يعرف بوضوح ما الذى يعمله › وهو فى تصرفاته غير متهوّر تهو 
ويتقدم بانتظام صوب هدفه - ألا وهو السيطرة على الشرق الأوسط بمعاونة عناصر 8 
شيوعية فى حد ذاتها › ولكنها تخدم أغراض السوفييت . وناصر يندرج بتفوق ضمن هذه 
الفئة . ومتى حان الحين ٠‏ فان السوفييت لن يترددوا › ان وجدوا هذا ضروريا › فى التخلص 


| من ناصر > وأن يستبدلوا به رجالا أكثر منه ولاء وتبعية للكرملن . 


ان سيطرة ناصر على الشرق الأوسط العربى بتأييد من القوة الهائلة للاتحاد السوفييتى 
ستكون له بالنسبة للعالم العربى عواقب خطيرة معينة : فد 


۹۸۱ 


)١(‏ فلن تستطيع فرنسا الاهتداء إلى حل مرض للمشكلة الجزائرية أو الابقاء على 
علاقات ودية مع المغرب وتونس . 

٠ (‏ ) ولن تقوم لليبيا المستقلة قيامة لمدة طويلة › وسيتم تقويض مركز بريطانيا 
العظمى والولايات المتحدة فى ذلك البلد . 

(" ) ويحتمل قيام انقلاب ممالىء للشيوعيين فى ايران ٠‏ وسيكون لكل من ناصر 
وخروشوف مصلحة فى مثل هذا التطور . 

(4:) وسيتم تحويل السودان إلى أملاك مصرية تحت 
السوفييتى . ْ 

( 0 ) وسيتم تقويض استقلال اثيوبيا . وحتى فى هذا الوقت › فان ناصر يثير بنشاط | 
قلاقل وتذمرا فى ارتيريا وجيبوتى وفى كل من الصومالين وبين السكان المسلمين فى أثيوبيا 
نفسها . 

(5) وسيمضى ناصر قدما بمساعدة السوفييت فى طموحه وسياسته للسيطرة على 
٠‏ أفريقيا السوداء » بأسرها . 


ولا حاجة بى إلى الافاضة فى ما ينطوى عليه هذا الاتجاه من التطورات بالنسبة 
لإسرائيل وتركيا . أما وقد راقبنا هذا الخطر وهو يتطور عددا من السنين ٠‏ وأما وقد رأينا 
فشل محاولات تحقيق سلام بين إسرائيل ومصر › كما حاولتم أن تقوموا بذلك من عامين مضيا 
يا سيادة الرئيس ٠‏ فقد شرعنا نعرّز الروابط مع أربعة بلدان مجاورة تقع على المحيط الخارجى 
للشرق الأوسط - إيران والسودان واثيوبيا وتركيا - بهدف اقامة سد منيع ضد السيل الناصرى 
السوفييتى الجارف . وفى وسعى أن أسجل بارتياح أن الخطوات الأولى التى اتخذت فى هذا 
الاتجاه كانت خطوات ناجحة . فقد أنشأنا علاقات من الثقة والصداقة المتبادلة مع حكومة 
ايران » ومع رئيس وزراء السودان وأقرب معاونيه ٠‏ ومع امبراطور أثيوبيا . ومؤخرا تنامت 
روابطنا بصورة حميمة جدا مع حكومة تركيا فى قنوات سرية › هذا عدا علاقاتنا الدبلوماسية 
النظامية وما وراءها . 

وهدفنا المتوخى هو انشاء مجموعة من البلدان ٠‏ ليس من الضرورى أن تكون داخلة 
فى حلف رسمى ومعلن › وتكون قادرة » بفضل المساعدة المتبادلة والجهود المشتركة فى 
المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها ٠‏ على الوقوف صامدة ضد التوسع السوفييتى من 
خلال ناصر › > بل لعلها تكون قادرة على انقاذ حرية لبنان › وربما حرية سورية أيضا مع 
لوقت . وتضم هذه المجموعة أمة واحدة تكلم بالعربية ( السودان ) وأمتين مسلمتين غير 
عربيتين ( إيران وتركيا ) وأمة مسيحية ( أثيوبيا ) ودولة إسرائيل . ولئن كنت آمل ألا ينفك 
بذل كل جهد للحد من تقدم ناصر فى العالم العربى ٠‏ فمن الضرورى والممكن بصورة حيوية 
تعزيز الحرية والمساعدة المتبادلة فى هذا النطاق الخارجى للشرق الأوسط . 


تحت السيطرة المقنعة للاتحاد 


۹A۲ 


ومن الضرورى فى ثلاثة من البلدان ( ايران والسودان واثيوبيا ) اتخاذ إجراءات فعالة 
ومباشرة ضد التخريب من الداخل والخارج . وفى هذا السبيل › فمن المحتم تنظيم خدمات 
أمنية داخلية فعالة وقوة ضاربة عسكرية أو بوليسية قادرة على احباط أى محاولة مفاجئة 
لاحداث انقلاب » > سواء أكان منظما من الداخل أو من الخارج . 


ولاأريد أن أبالغ فى قدرتنا ٠.‏ فلدى المام تام بحدودنا المادية والبشرية وسواها | 

ولاسيما صغر مساحتنا وسكاننا . وفى وسعى مع ذلك أن أقول أن فى امكاننا المساعدة على١‏ 
قاد مث اء الكتنات. فى نلك البلدان . ففى كل منها توّجس معين من ؛ الهيمنة » من جانب 
الدول العظمى . وهو توجس لا يستشعر نحونا بالنظر إلى حجمنا ووضعنا . ولدى حكام هذه 
البلدان الثلاثة ثقة كاملة فينا » وفى وسعنا أن نضطلع بالمهمة التى أوضحتها لأنها - فى 
قرارة يقينى - ضرورة حيوية لنا › كما أنها مصدر قوة ملموسة للغرب فى هذا الجزء من 
العالم . ويستطيع جيشنا أن يعمل بوصفه مدرسة فعالة للقوات العسكرية النامية لهذه البلدان . 
ويستطيع معلمونا فى أفانين المخابرات أن يؤدوا غرضا مماثلا . ولا تقل عن هذا أهمية 
مؤسساتنا العلمية والخاصة بالبحوث وخبراؤنا فى هذا ولاسيما فى ميدان التنمية الزراعية 
والتعليم الشعبى ‏ وهؤلاء يستطيعون أن يجلبوا لهذه الأراضى فوائد جزيلة فى سبيل صيانة 
استقلالها وتقدمها الاقتصادى . 

وان انشاء خط أنابيب عريض من ايلات إلى البحر المتوسط محل خط الأنابيب الضيق 
الحالى يستطيع إلى حد كبير أن يعمل كبديل لقناة السويس فى نقل البترول من الشرق إلى 
الغرب وبهذه الكيفية يمكن الانتقاص من قوة ناصر فى الابتزاز ومن احتمالات السيطرة أا 
السوفييتية على المنطقة . 

وازاء الأوضاع التى نواجهها اليوم » فمن الضرورة الملحة إعطاء إسرائيل أمنا كاملا 
من حيث سلامة حدودها وسيادتها وقدرتها على الدفاع عن النفس . 

ولست أتكلم عن رؤيا بعيدة الشطط . فالمراحل الأولى لهذه الخطة قد صارت فعلا فى 
حيز الانجاز . ولكن هناك أمرين ضرورين : تأييد الولايات المتحدة - سياسيا وماليا وأدبيا . 


وغرس شعور فى ايران وتركيا والسودان واثيوبيا بأن جهودنا فى هذا الاتجاه تتمتع بتأييد 
الولايات المتحدة . 


78 ری ر ف ّ 
فيهمنى أن أضيف بضع عبارات عن الاتحاد السوفييتى . فى رأيى أن الاتحاد السوفييتى لن 
يتردد فى استخدام القوة حيثما تبين جدواها ء دون المخاطرة بضرر يعود عليه . وفى الوقت 
عينه أعتقد بأنه بلا مصلحة فى قيام حرب عالمية › وأنه واثق من قدرته على تحقيق أهدافه 
بدونها . وهو › فوق كل شىء › يحترم القوة العسكرية للولايات المتحدة . والاتحاد السوفيبتى 


AF 


يسعى إلى إقرار سيطرته عن طريق التخريب الداخلى حيثما كان ذلك ممكنا - ومما يؤسف 
له أن هناك فرصا لذلك فى جميع بلدان اسيا وأفريقيا تقريبا . وسيسعى فى سبيل تقسيم العالم 
الغربى بتضخيم الخلافات الصغيرة والمؤقتة الموجودة فيما بين البلدان الحرة . وسيسعى 
بصورة مؤقتة إلى تحقيق تقارب مع جماعات الرأى المترددة أو غير الملتزمة فى الغرب رغبة 
فى الوصول إلى تفتيت الأسرة الغربية › والأقوال السوفييتية بشأن التعايش هى جميعها أقوال 
تكتيكية خالصة لا تردد إلا بقصد تضليل السذج والابرياء فى العالمين الغربى والمحايد . 
فالسوفييت مقتنعون بأن البلدان الرأسمالية مكتوب عليها جميعا أن تنهار › وهم من ناحيتهم 
يبذلون كل ما هو مستطاع لتقريب ( يوم ) هذا الانهيار . وسواء انعقد مؤتمر للقمة أو لم 
ينعقد › فمبادىء السوفييت لن تتغير بأى مقدار يسير . وربما كانت هناك أوقات تتغير فيها 
نغمة التصريحات المرددة علنا تغيرا مؤقتا » ولكن نظام العمل السوفييتى لن يطرأ عليه أى 
تغيير . ولا يسع شيئا أن يتيح الأسباب لانقاذ حرية الجنس البشرى واستقلال أمم الغرب› 
إلا تعزيز القوة غير الشيوعية فى الوحدة الكاملة والشجاعة والولاء » رغبة فى مقاومة كل 
تخريب ومداهنات وتهديدات ٠2‏ وكذلك لمقاومة القوة العسكرية الشيوعية . ولا يسع 
إلا المساعدة البناءة للتنمية الاقتصادية للأمم الاسيوية والافريقية والنهوض بالتعاون 
فيما بينها » أن تنقذها من الهيمنة من جانب السوفييت › سواء بوسائل مباشرة أو غير 
مباشرة . 

وباعتبارى ابنا لأمة تعيش فى الشرق الأوسط .. فقد أفضت فى الحديث أساما 
عما ينبغى عمله. فى هذه المنطقة . وما من أمة تقوم :بانقاذها قوة جيش أجنبى وحدها . ان 
الخلاص الأساسى لكل أمة يكمن فى تمكينها من الوقوف على قدميها وتشجيعها على ذلك ؛ 
كما يكمن فى علاقات من المساعدة المتبادلة مع جيرانها وأصدقائها › وهو هو ما نحاول أن 
نعمله بالنسبة للبلدان التى أشرت إليها . وانى لأتحدث عن مجموعة من خمس أمم تقع على 
المحيط الخارجى للشرق الأوسط › وستشكل ايران وتركيا وإسرائيل ذراعها الشمالية 
والسودان وأثيوبيا ذراعها الجنوبية . وفى وسع هذه المجموعة أن تحتوى توسّع ناصر مم 
ما يترتب على ذلك من اقامة هيمنة سوفييتية . وسيكون من المستطاع اذن › بمعونتم 
يا سيادة الرئيس ٠‏ انقاذ الحرية فى هذا الجزء الحرج من الشرق الأوسط وحتى فيما بين بعض 
البلدان المتكلمة بالعربية فى شمال أفريقيا . ومع تأمين أجنحة المنطقة › سيصبح من السهل 
تطوير مقاومة التغلغل الناصرى والسوفييتى فى بقية مناطق العالم العربى . ش 


واننى لأقدر تقديرا عميقا يا سيادة الرئيس فرصة الوقوف على رد فعلكم بازاء ما دونته 
هنا . والتشاور بصورة عاجلة مع الولايات المتحدة حول هذه الأمور . ادي 


المخلص لكم جدا 
ديفيد بن غوريون 
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صورة للفقرة التى وردت فى تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية : 
عن التهديد المزعوم من مصر ضد شاه إيران . وتوجد ترجمة للفقرة إلى جانب 
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tightening around Iran.‏ 310 طؤعة Of‏ 1 التى أبلغها إليه السفير السوفيتى فى القاهرة على أثر معلومات تقدم بها شا 
يران إلى الاتحاد السوفيتى مؤداها أن مصر ترتب مؤامرة ضده . 
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دان علاقات العراق الوثيقة بمصر زادت فى الفترة الأخيرة › كما أن وجود ببموعة 
عسكرية مصرية فى العراق قد أدى إلى اقتناع الشاه بأن الحكومة العراقية هى أاأ فى بد 
ناصر . وأن شبكة القومية العربية تضيق من حول إيران » . 


47 
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۹۸٦ 


صورة خطاب بعث به الملك ‏ حسين › للرئيس ١‏ جمال عبد الناصر › 
وهو يركز على شكوى الملك من منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها فى ذلك 
الوقت السيد , أحمد الشقيرى » . 


سياد ة الاخ الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربيسة ' لمتحد ة حغظه الله 


أخي الاعز : 

احييكم تحية قلبية صاد ققة eé‏ واتمنى لكم مزی_د ' من السعادة والتوفيق وارجسر 
ان يلقاكم کتاہسي هذا وانتم في اتمصحة واكقملكل عافية يعد » لقد كنت اود ان احضر 
شخصيا للاجتساع بكم استفنافا لا حاد يشناالاخو ية في القضايا القومية التي تهم امتا 
ووطننا العربي الكبير » وآمل ان يتحقق ن لك في القريب الماجل ان شا الله . 

اظن ان سياد تكم قد سمعتم بالحملات المتجنية المتو الية التي شنها ويشنبا 
السيد احمد الشسقبرى ورهطه من ورا" .مذياع فلسطين في القاهرة على الاردن قبل ان یج 
الحبسر الذدى كتبت به مقررات مو“تمر القمة الثالسث الذى كان لحنكة ودراية سياد تكم فاا 
د فته وتوجيه جلساته ابل الاثر في نجاحه العظيم وفي الكثير الغالي الذى اقره في سلا 


دعم التضامن العربي واستكمال المخطط القوي لاستعادة حقنا المغتصب في فلسطين . 


والحجة التي يتذرع بها السيد الشقيرى في مباتراته هي ان الاردن يعيسق عمل 
المنظمة ولا يسمح لها بحرية العمل .. حرية العمل في بفهومه كما تكشفت بجلا* ووضوح انما 
تستهد ف سلخ المواطن الارد ني الفلسطيني في غرب نهر الارد ن عن اخيه المواطن الا رد ني الل 
في شرقه واثارة ما د فن من الحزازات المستترة والغتن النائمة » وتفتيت وحد ة الشعب والجيش وبائلم 
تمزيق الحشد وتعطيل الجهد الراميين الى مزيد من الاستعداد والتجمع خاصة من النرادم 
المسكرية وفق قرارات مو*“تصر القمة واوامر القياد ة العربية الموحدة وفي الاردن الذى يشكل نم 
العمل العربي من اجل استعادة الحق المربي في فلسطين بعد الوصول الى مركز الق 
القمين بايقاف الخطر الصهيوني المبدد لمستقبل الامة في وطنها الكبير ومصيرها عند حده ٠‏ 
' وتعلمون سياد تكم ان مو*تمر القمة الثالث قد اق بالاجماع وفي جو من الحمام 
والانفعال الصادق قرار دعم التضامن العربي »القاضي بتنقية المناخ العربي من الشوائتم» 
المعطلة للمسيرة القومية ووضع حد حاسم للمباترات والاتبامات التي لا فيد منها غير الاعد" 


۹۸۸ 


والا نصراف في سنق من الانسجا م والتكافل الى حركة البنا" والتجمع والجهسد المشترك لتوفي ر المزيد 
من الطاقات والقدراتالعربية وحشد ها » استعدادا لمعركةالثار . 


وقد أحزئنا ان يتجاهل السيد احمدالشقيرى ومذياعهالذى يبت من ارضالكنانئة 
الشقيقة » كل هذه البدائه » وكل هذه الاتجاهات والمقررات وان يذ هب مذا هبه المشبوصطة 
في التهجم على بع ضالد ول العربية خاصا المملكة الارد ني ةالباشمية بالجز" الاكبسر من الحملة 
الظالمة المباشرة التي لايمكن الاستمرار في تجاهلبها وقد بلغت بنا الحساسية مبلغها بعد 
كل هذه السنين فأصبحنا لا نطيق ان يقابل صمود نا وعزمنا على الذ ود بأرواحنا عن حقسوق 
امتنا في العيش بسن وطمانينة واستعادة مافقد منها في فلسطين قلب وطننا الكبير بكل هذا 
النكران والجحود بد ل العرضان والتقد ير » والتي لايمكن تفسيرها الا برد الاتبامالى اعوان 
الشقيرى الذين زيُنوا له مشل هذا السلوك وفي مثل هذ ه الظروف التي نحن أحوج مانتكسون 
فيها الى وحدةالصفغوف المنسجمة مع وحدةالاهداف . 


ولست أشك في ان سياد تكم تعلمون ان الحكومة الارد نهة لم تأل جهدا في بذل كل 
مساعد ة ممكنة للمنظمة » على أساسان الاردن هو فلسطين وهو مكان التجمع رالحش د 
وان ابناء فلسسطبين في الارد ن يشاركون اخوانهم مشاركة ملتحمة لايمكن فصمها في القلوات 
المسلحة والحكوسة وفي كافة المرافق والمنشآت والهيئات الشعبية » وان كل تد رسب 
أو تيعية أو تنظيم اذا جازتالتسميات من شأنئها تمزيق هذه المشاركة » لايمكن ان يقصد 
بها الا تفتيت وحدة مكينة باركها الله وأيد ها الشعب وصبرتها التجارب والمحن وامق سزج 
الغزيز من د مابنائها في الخناد ق على خطالفداء والنار » لم يغرق رصا صالاعمداء بين 
شرقي منهسم وغرسي ء لا جي ومقيسم .. وحصدة تفرضعلى الجميعالمصلحة القوي ةة 
والستقبل العريسي تجاه الصبيونية ورأس جسرها في قلببلادنا مثلما تفرضعلينا في الاردن 
مقاومة كل اتجاه لبا من قريب 1و بعيد بنفسالضراوة التي نقاوم بها لسنوات طويلة خلست 
وحتى يومنا هذا الصهيونية التي من أغلى اهدافبها احداث البلبلة والتصد ع هنا في الاردن 
كخطوةاولسى لتحقيق المزيسد من مدئططات التمد د والتوسع في الوطن العربسي 
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ولو كان السيد الشقيرى » يبتغي وجه الله ومصلحة الوطن يريد حقا أن يس٠ه‏ م 

في العمل لاجل فلسطين بامانة واخلاص اذن لولج ١‏ بواب الا ودن التي كانت بيحطليارة 
وصد ق مفتحة له ولغيره للمشاركة الصديحة في دعمالوحدة القائمة والحفاظ على الحشسد 
الموحد » وكل ما يستطيع ان يقد مه من جه د ماد ی ومعنوى في هذا السبيل ما كان ليقابسل 
الا بالشكر والتقدير وعرفان الجميل . اما وقد اتضح الغرضمن حملاته 
شأنئبا ان تورثامتنا كيارث جديدة وتسد م 


منا ومن غيرنا 
راذا بها | ستث ستشراف مخططات ١‏ خرى من 
وحد ة الصف التي تعتبر مقد سة في نظرنا ولا اخالها الا كذلك في نظر سياد تكم » فذلك 


ما لا يمكن القبسول به لانه تفريط بالا ما نة واستهانة بالمسوءولية وخروج على الاجماعالعرسي 
والخطة العربية » واخشى ما اخشاه ان توصد تصرفات الشقيرى ومن لف لفه البساب 
نبائيا امام كل مجال للتعاون معه ما لميعد ,الى رشده ويسلك الطريق السوى المست#هيم 
الواضح المعالم خدمة لفلسطين ولاهداف امتنا الواحدة. 

اننا ايا أخي الرئيس ‏ لا نرغب في الد خول معالسيد الشقيرى في معارك جانبية 
وفي مباتراتفوفائية اذ اننا نعز وقتنا ان يهد ر في غير حركة البناء والانشاء والا ستعد اد للمعركة 
الفاصلة معالاعداء » ونكرم انفسنا ان ننزل الى د رك النداءات والهتافات التي انطلقت وتنطلق 
من حشود الشتيرى موجهةالى شخصنا والى بلدنا » في الوق تالذى كنا نمتقد أن مهد 
هذه الغوغائية قد انطوى الى غير رجعة وفي الوق تالذى نغلي فيه ای بلد عربي ان کون 
ارضه العزيزة منطلقا لمثل ذلك الحقد ممثل تلك التخرصات والاكاذيب !! 

وانني حرصلا على١‏ طسلاع سياد تكم على حقيقة موقغنا من كافة القضايا التي اثارها 
الشةيرى » يسرني ان اقد م لكم طي رسالتي هذه نصالخطاب الذى فهتبه امام 
ممثلي السلطتين التشريعية والتنغيذ ية لد ى عود تي من الموتمر العتيد الذى اتاح لي شرف 
لقائكم والتحد ث اليكم والا ستئناس بسد يد رأ رأيكم وعميق تفهعكم للامور » وما احسه دائما حين 
التقي بكم من قد سسية روابط الا خو ة والمحبية بين شخصينا وبين بلدينا وفي سبيل 


المصلحة المشتركة والمسيرة القومييةان شلا" الله . 


۹۹۰ 


وانسه ليسعدتي ان اترك بين يديكم د قائق الموقف برمته » وكلي ثقة بانكم ستتولون 
بحسن رعايتكم وعنايتكم وحرص كم على المصلحة القومية » هذا الموضوع » با يحقق رقع الفقق 
وتقويم الاعوجاج تمشيا مع ميشاق دعم التضامن العربسي وتمكينا للخطة العربية الموحدة . 
وبقينا منا بان كرامة هذا القطسسر من وطنكم العرسسي الكبير هي جسزء من كرامتكم في ذلك 
القطر الكبير من وطننا الذى تتولون قيادته نحوغد افضل مثلما تتولون خدمة المجمموع 
وخد مة اهدافنا الواحسدة » ولست في حاج ةللقول بان كرانتي وانا اتشرف بخدسمة 
بلدى هذا الصابسر المرابط وكرامةالعاملين معي هنا » هي جزء من كرامتكر ايفا. 
وكرامة الام ةالعربيةبمجموعها ممشلة في قادتها ومو'تمرات تمتها هيين الاهسيبة 
بحيث لا يجوز السماح بتعريضها لمثل تخرصا تالش تيرى ومهاتراته في وقت يمنعنا حرضا 
الاكيد على المصلحة العربية المشتركة مشلا ان نبيسن بجلا* ووضوح حقيسقة موقضغا 
من امر د خول القوات » ذلك الموقف الذى في طليعة اسبابه التخطي طالعربي ذاتله 
واستهدافه عد م تمكين اعدائنا من فرض المعركة علينا قبلاوانهب!ا حيسن يعتيرون دخ ول 
القوات سببا يبسسرر قيامهم باعمالهم العس كرية عالميا » وفي وقتلم نتمكن نحن جميعا 
خلاله من توفير قوات الدعم الجويسسة والارضيمة الكافية التي طلب توفرها القالئل د 
العام والتي تكفسي حسب تقد يسر قياد ته الموحد ة لاحبساط الهجوم الاسرائيلي المتوقع 
والذنب في هذا ليس ذنبنا وحدنااذ! جاز ان يوصف بانه ذنب كنا يحاول الشقتيرى 
ان يوهم الناس »> ونحن لم نقصر في تجنيد كافة امكاناتنا لفلسطين وللعسرباجمعيتن. 
وسكوتنا عن الرد على السسيد الشقيرى اذن يليه حرصنا على سسرية ما دار.في موا#تمسر 
الدار البيضاء وحفاظنا على وحد ةالصف والمصلحة المشتركة التي تفرض علينا عدم كلف 
الضعف الواقع » مع الاسف حتى الآن , لاعدائنا جميعا . 

وتفضلوا يا سياد ة الاخ ب بقبول فائق الااحترام ووافر التحيات والتمنييات . 
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صورة من خطاب الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » فى الرد على شكوى الملك 
٠‏ حسين ) . 


رر 
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اذا ما أذ يسع شئ يمتبر تجنها على أمة جهة أوأى شخصيسة أوغروجا ملسي روح 
التضامن المربى والاخرة الميية ٠‏ 

كذ لك نقد صد رت التمليمات الى حاكم قطاع فزة ه للممل على تأجهل زسارة 
السيد احمد الشتبرى المرتقبة للقطاع ٠‏ الى أن تسرى الأمور تيدأ الأحرال ٠‏ 

وتجد ون جلالتكم أن الفاهرة من جانبها تهذ ل أقصى جه ود ها لتضمن التزام كائسة 
الاطراف يما اتف عليه الملوك والرؤسا' فى مؤتمر القمذ المربى الثالث ٠‏ 

هطيب إسى أن أنسوه بالصراحة التى اتسمست بها رسالتكم ٠‏ ربا مر ليا 
من حرص على تياد ل الرأى نينا يمس التضايا العربية ه وا قد يشوب جرالصنا' والنناء 
بين البلاد الشتيتة ٠‏ 


هسمد نی أن يبقى هذا النهج على الد وام ٠‏ حتى دحقسق لأمتدا المريسة 


حزرة صاحب الجلالة الأخ الملك حسين بن طلال 
ملك المملكسة الأرد نة الهاشهية 


المنز 
يسربى أن أبعت اليكم بتحياتى الطيبسة مقرنسة بتشيائى الأخوة + راجيا 
به اة والسمادة ود وام الد هعد ه٠‏ 
ام ا ال ہیر حمق عن ر ار ما تصبواليه من عزة وكرامة ورنعمسة * 
والسراححة ٠‏ الى أملاها حرصكم ملى ا E‏ 
الصداقة . وانثى اذ أشكسر جلا لتكم على رسالتكم القيمة ٠‏ أرجوأن تتقيلرا ناء 
ولقد درست ما تضملتء الرسالة بتأن ما لم كرتم جلا لتكم صما ترد د » الي اعسة التحية وشاصر المودة ٠‏ 
نلسطين من القاهرة ٠‏ التى تشرف مليها وتد يرها منظمة,التحرير الفلسطيئب8 ؟ 
وانى لعلى ثقة أن جلا لتكم تعلميون أن هذه الالامم ٠‏ وان بكست برا 
من القاهرة ٠‏ الا أنها تحتبر اذامة مستقلة في الواقع ٠‏ لا E‏ 
أوجميازرسمي أو حكيصى للجمهوييسة الصرية الشحد 3 ٠‏ لهذا تلييس للا 
اشراف أو ترجيه بأية صورة على ما يذاع شيا 
الشتيقين من اخبة ء للد اتخذنا من جائينسا أجرا"! خاصا «لحتقد أله سير 
عاد ی ء رلی حد ود أقصی ما يكن أن نتغذء فى هذاالشأن ٠‏ وهوالا ودام 


تم ( 
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صورة من الخطاب الذى بعث به الملك « سعود » من أثينا إلى الرئيس 


رمال عيذ الناضر :يطلب افية: حق الإقامة فى مغر 
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وثيقة من أهم وثائق الغارة السابقة مباشرة على معركة 1451 » وهى 
ابرقية الشفرية التى بعث بها الرئيس ١‏ ليندون جونسون » إلى السغارة الأمريكية 
لى عمان لتقوم بتسليمها للملك ‏ حسين ؛ - وهى الوثيقة التى يعترف فيها 
اجونسون » بأنه يفهم أسباب قلق الملك ١‏ حسين ؛ من مطامع إسرائيل فى 
اضفة الغربية . وهناك ترجمة لنص هذه البرقية › وهى تستحق أن تقر بعناية . 


تلغراف صادر - وزارة الخارجية 

إلى : السفارة الأمريكية بعمان - فورا 

ابلاغ : تل أبيب 

برقية الوزارة رقم ٠.٠٠.۳‏ 

الرجاء تسليم الرسالة التالية إلى الملك حسين من الرئيس جونسون : 
أي صاب الجلالة : 


٠‏ ما أتفه عبارات المواساة فى العزاء حين تهلك الأرواح دون ضرورة . على أنه يهش 
أن أزجى إلى جلالتكم شعورا بالأسى بالنسبة للعمل العسكرى من جانب إسرائيل فى منطة 
الخليل وشعورا بالقلق أثاره هذا العمل فى هذه البلاد عامة . وأبلغنا اعتراضنا على هذا الل 
إلى حكومة إسرائيل بعبارات شديدة اللهجة . وقد أيدنا استنكار مجلس الأمن لهذا العمل 
والبيان الذى ألقاه السفير جولدبرج أثناء جلسات مجلس الأمن يوضح عمق شعورى وشاور 
بلادنا . 


١‏ إن هذا العمل قد وضع جلالتكم فى موقف صعب . وإنى لواثق من أنه بفظ 
ما هو مشهود لكم به من شجاعة وحكمة واعتدال ستذللون الصعاب التى تواجهكم ٠‏ ون 
ناحيتنا أؤكد لكم أن هذه الحكومة باقية على اهتمامها بسلام الأردن وأمنه وبالتقدم الاقتصان 
لشعبه ورفاهيته . وقد أمرت بإجراء مراجعة عاجلة للتدابير التى تستطيع حكومة الولابك 
المتحدة اتخاذها إزاء هذه المصاعب . وسنظل على اتصال بحكومتكم حول هذا الأمر . 


٠ |‏ وأخيرا ٠‏ أبلغنى السفير بيرنز قلق جلالتكم لأن سياسات إسرائيل قد تغيرت . وال 
| سرائيل تعتزم الان احتلال أرض فى الضفة الغربية لنهر الأردن . 


00 فإن لدينا من الأسباب‎ ٠ ولئن كان فى وسعى أن أفهم أسباب هذا القلق‎ ٠ 
ما يدعو إلى الاعتقاد بأن من غير المحتمل إلى حد كبير أن تقع الأحداث التى تخشو‎ 
وفى هذا المقام فان معارضة حكومتى لاستخدام القوة فى تعديل خطوط الهدئة أو السدود فر‎ 
. الشرق الادنى قد تم توضيحها توضيحا لا يحتمل الخطأ لجميع الأطراف المعنية‎ 

٠‏ وان الاحتجاجات الخاصة القوية التى قمنا بها فى إسرائيل وكذلك بياناتنا العلا 


الصريحة تبين بوضوح أن إسرائيل إذا اتخذت السياسات التى تخشونها فسيكون لذلك أخطر 
العواقب . ولا يخامرنى أى شك بأن موقفنا مفهوم تماما للإسرائيليين ومقدر منهم . 


المخلص 
لندون ب . جونسون 


صورة الصفحة الأولى من خطاب إلى الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر ؛ بخط 
السيد ٠‏ على صبرى ؛ فى فترة وزارة السيد ١‏ زكريا محيى الدين » . 


ہا اریہ 


اوت ارارریراکی‌ال۶ی 
أنايين العام 


ہہ ١ھ‏ س 


vz,‏ سم اعمال لون 9 اممف الیل ماو البرر ١‏ ا ال رعا 


الك س 

1 ا نظام الاي الذى وش باصن الڈرل فى ايكاب د الاچ متام 
ااا تنا تبى ا اتال در نادكحت ٠١‏ عقيل اس سم الهلا الہ ہبہ جد 
١‏ لمر ں . هنا الال الذى رطم ونر ص ہہ ل غي سای لہ عم ر 
الت ر ی مما مل > هذ ١ ١‏ رہہ ٠‏ کے أس امسن و ر و 
المر یہ صم النےای رز امور ھن ب ساي د ]عبد رر 
n‏ ىفق , ج الہ ای نے سل دتا 0) 


0 
ل“ مہ المرار 3 
١‏ بوا سف کک 27 ج مہ امیا ی الای را سن 
r ١‏ 
لوہ رمدا ننس مير رطن , مع کن ١‏ 0 


e N / 1‏ وزو تعب تنل ٠0‏ الد تا , 


> . مرم رر صرح متطدا ے سرن اى“ 'د لالہ لحسز, ل رالن 
رهد مط مدل بان ا رعدرلا عدم لدوم ماعل “ار ندر اماس 
د نہ صان کے ن 0 


+ ررر شور ریہ د سن د الذى اہ د و 
ر سى 4ه 0 اللاوم العلا لسسع ٠‏ السعم رههم , ٠‏ دہ اہ ال رر 
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ارام سا ت 3 


Noon 


۱ ! وه تيقة 


صورة من تقرير الفريق ١‏ على على عامر ؛ القائد العام لجيوش الدول 0 
لعربية الموحدة , الذى قدمه إلى مجلس الدفاع العربى المشترك فى جلسة ٠١‏ 


. ۱۹٩۷ مارس‎ 


سر للءاية 


تخرير القائد العام للقيادة الدربية الميحدة 
ار ار ر ادنا المنترك فى اجتماعسه 
بتاريخ اه مازين نا ١‏ 


ایما' إلى قرارات يجلمكم الموتر الد.ادر فى اجتماعه فى شور د ديسمبر ( کانون اول ) ١117‏ 
أرفع تنريرى عذا شنا الاحداث والوتائع التى جرت خلال الفترة الى مضت منذ ذلك لين 
موضحا اقتراحاتی ووجه ن'رى فيها + راجيا من مجلسكم الموقر اتخاذ ما يراه حسما للأسور 
اولا : نبالا مارة الى الفرار رقم )١(‏ والخاسر.يتسديد الالتزامات المالية المقررة نى مإتمرات إلقيسة 
المتتابدة .. لم تبادر أى د ولة بداد المبالخ المتأخرة عليها ٠‏ 


ثانها + وفيما پختس‌بالارار رفم (؟) القاض سرت ال من اياك رلامان النترة لدی 
القبادة بصفة سلفة للد ول المستغيد ة وجينر التحرير الفلسطينى ‏ فقد تم تنفيذ ذلام بها 
لن ص هذا القرار ۰ 


الا :اما فيا يختصبالقرار رقم (۸) والخاص دمم الجبوة الارد نية بد خو القوات المراقهنة 
والسمودية اليما فقد تامت هسذ» القياد 5 بالتخطيط لتنفيذ هذه المملية ودعت الى مر 
عفد مقرم ا حسره الاد ة رؤسا* اركان جيوثر الد ول الممنية لتنغيذ هذء المملية ب 

للتنسين واصدار التمليمات الشرائية ٠‏ 3 3 


وقد تقدام السبد رئيس +يئة أركان الجيم المرين الارد لى بوجهة نظر حكوته بهذا الخضصوسي 


وطلب ابلاغبا اليد الاين الام لجامة الد ول المربية وتتلخصفي الى كل ان 
ا 


٠١ ٠‏ أن الحكوية الاردنية ملتزمة بتنفيذ ما يخصها من قرارات مجلسالد فاع المشترك المشار الإ 


١‏ ان الحكرمه الارد نية ترى ان تقسمم كافة الد ون العربية بتنفيد التزاماتها الواردة فى مله 
القرارات وهذ!..ة ما يتملق منها بالقرار الاد ر فى الفترة الخاسة والخاس سداد الالتزاضإنة 


مرن للناية 


٠٠۰4 


المالية المثررة فى مإتمرات الملوث والرؤما” وانواتمتبر ذه الترارات متاملة وبلزيسة 
انوا لكافة الد ول المربية الى امد رت هذ» القرارات بالاجماع * 


55 انه اذا لم تنفذ بان الد وں المربية فورا التزاماتها الوارد ة فى هذ » القرارات ابي ارد ن 1 
بالتالى فی حل من القيام ہما يخصه من الالتزامات الواردة نيبا »* 


إن الرضع المالى ہیں للناية فى المملكة الاردئية الوا شمبة وانه سيترتب على عدم ا 
إلد وں ال ربية لالتزاماتها المالية اضطرار الحكربة الارد نهة الى تسريح التدكلاب الستى 
اقبمت ہنا على هذ» القرارات کا الها ستضطر الى الغا" الكثير من تعاقذ اتيا الوإية 
بإلا سلحة وذ لك تحت ضغط الد ول المورد: التى تصر على سداد ثمن هذه الاسلحة رط 
للتسليم ٠‏ ويذا يمود الموقف الممكرى فى المملكة الاردئية الواشمية الى الع الصيف 


نا 


الذى كان عليه قبل المقاد مؤتمر القسةالاول ٠‏ 0 


رازا زاء ذلك نقد اضطررت الى ارجا" اتخاذ الخطوات المؤد ية الى تنفيذ هذا )رار 0 
اذ' لم تقم اى د ولسة بسد اد التزاماتم | الى الآن كما سبق أن اسلفت ٠‏ 


0 


واس 


ان أرى من واجسبى ان أوضح بعذر التائ عا تطور اليه الموقف الرس e‏ ا 
لمجلسكم الموتر اتخان ما يراه من قرارات لمعالجته ؛ اك 


ie 


: انه قد أصبع من الواضح أن ارقف الہا سس الحالى فى المحيط المربى يتف حإئلا د ون 
٠‏ تنفيذ الترارات الصادرة ة من مجلسكم الموقر والتى تعالج الموقف المسكرى تجاه اسبرائيل * ` 
ولما كانت ع نذ» القرارات قد صد رت بنا' على توصيات هذ » القيادة مانا لصفل و 
نقد أصبع تنغيد هذه المخططاتأ مرا مثكوكا فيه . 


ثانيا : ان توف الد ول الممولة عن سداد التزاماتبا المالية يؤد ى بالوضع المسكرى البق متد هير 

- رخطير فمن المعروف أن الطاقات الممكرية الاسرائيلية تستمد موارد انشائها ماما كن 
العام السريرئى الخارجى ٠‏ فبى طاقات يستوردة للمد وان على العالم الم وشن 
ال لبيحى غن !ف انه لمواجم.ة ذا الموتفء بلزم دهم طاتات الد ول ال د د 


ری للا اة 


من جاراتا الءربية والا لما وجد ت فى موارد ها الاقتصادية ما يكفى لانشا* الامكانيإت 
المسكربة لمواجوة العد وان وهو الوضع الذى كان قائما قبل ادنقاد مؤتيرات القة 
وانما* سذه القيادة ٠‏ 


وقد سارت براح تعزيز القوى المسكرية فى هذه الد ول سرا حسنا وفى زمن قصسسير 
قاربت لاال پیل الى مرحلة الكفاية فى الد فاع عن أراضيها ٠‏ والان وقد ترقفت الدول 
المربية من تممل ذه العملية فانى أخشى ان يعود الوضع القوقرى الى ما كان عليه يس ]م 
يؤد ى الى تعرض الارض المربية فى الدول المحيطة باسرائيل الى الخياع - وكنتأود | ن 
يبقى هذا الموضرع خارج أى نزاع سياسى سما وانه يتعلق بتمكين الد ول المربية سين 
الد فاع المشروع من نفسها ضذ المد و الغاصب الذى يست أسباب قرته من معونات تأتيسه 
من اللمسارج 


ثالثا : أن استمرار الوفع على هذا الحأن سيؤدى بالد ول الممرضة للمد وان الى اختصار قواتيف] 
المسكرية الى الحد الذى تسح به طاقاتها اللحلية الاقتصادية ريما هو دون الحد التي 
الذى ترى هذه القياد ة انه يكفل الد فاع منوا »ربلا سيطرة منا على ذلك ٠‏ 00 


رابحا ؛ اله بنا" على ذلك فان هذ» القيادة ترى ان واجب الامانة يقتضى ان تبلغ مجلسكم الموقسر 
أن استمرار هذه الاوضاع لا يها من تنفيذ السبمة التى قررها مجلس الملوت والرو اء 
فى اجتماعه الثائن فى سسبتمبر ( ايلون ) ١111‏ وهى تعزيز الد فاع المربى على وجه يؤسن 
للد ول التى تجرى يها ر وافد : نهر الاردن حر ة السمل المرين فى الارض العربية كو داف 
أولن ماجبل ثم تحرير فلسطين من الاستممار الصہیونی كهد ف قوس تهائى 


خامسا : ان الظروف التى أنشئت فوا هذه القهادة وكلفت يوا بالمهمة المذكورة عاليه قد تيرح 


تغيرا جذ را لا يخفسى على مجلسكم الموقر وهذا مما يدعرنا الى اعادة النظر فى الموئيف 
تجاه هذه القيادة والمرمة المركلةاليها ٠‏ 1 


سرى للفاية 


فاما أن نمتبر أن الظروف الحاليسة المحيطة بالمالم المريى ظررفا مرحلية بإتتسه 
- كما ترجو جميما ب وعليه يمان تكييف السرمة المكلغة بها هذه القيادة فى م" 
الفترة المرحايسة على" ضوه" ..واقعنا الحاضر وما بسح به من امكانيات عملبة * على أن تمتسير 
هذه السهمة مؤتته تزول بزوال الكلروف الراهمئة ٠‏ 

OR‏ الموقر ان الظروف الراءنة فى الموقف المربى قد متب پرا المدى 
طويلا فانی أرى انه من الامائة أن ن نصان ا ee‏ نہقی 


ا ا ا : 
والرأى لمجلسكم البرقتر ٠‏ 
فریق أون على على عب مر 


ه/ظ/ 1و١‏ 


لجو الد ون کر 


14 


القائد العام للقياد ةالعربية المرحدة 


صورة من أصل قرار رفع درجة استعداد القوات المسلحة وتحريك جزء 
من تشكيلاتها إلى سيناء » وهو صادر بتاريخ ٠١‏ مايو 1411 » ويحمل 
تصحيحات وإضافات بخط المشير ١‏ عبد الحكيم عامر › . 


فرارات نائب القائد الاعلی 


بتاريخ ۱١‏ ماى ۱۹1۲۷ 


١‏ - اصدر السيد المشير نائب القائد الاعلى للقرات المسلحه القرارات 

التالبه 1 

أ س ترفح درجة الاستعدان للقرات المسلحه الى و رجةالاستعداد 
الكامل للقتال اعتبارا من سمت bt ٠١١١‏ يل 

ب تتجرك التشكيلات واليحدات المقرره فى خطط العبليات 
من اماكن ايواءها الحاليه الى مناطق تبركزها المحدد, ٠‏ 

ج تكون القرات المسلحه مستمده. استعداد! كاملا لتنفيذ جيم 

مهام القتال على جبهة اسرائيل فى ضر .قطورات المرقف ٠‏ 


المرقف السياسن والمسكمسرى : 


تشير المعلرمات من المصادر المختلده الى ان اسرائيل قد 0 
حشد قواتها امام الجبهة السرريه ٠‏ 

؟ سس نایا اسراتیل المد وانهه تكشفت فى تضرحات اشكول زئيش الوزراء الاسرائيلى 
واسحاق رابمن رئيس الاركان الاسرائیلی ٠٠‏ بغزو سوا ۰۰ 

> س تتمشى نرایا اسرائیل واجراءات حشد قواتها مع مخططاتہا الترسمیه فى 

المنطته الم اعتماد! على اضاع وسياسة الحكرمات الزجميه بضر ب 

عي و رهی د وله عربيه متحرره ‏ كمرحلة من مراحل المخطط الصبيرنى 

الافتستاى قن السطة ارادا کن سل ر من لما ىالمرل لر 

ا ل اعم وط حير ١‏ «الزمر م كلى کر و ےر ہا اک 


١.© 


هوه 3 


تيقة رقم 


سری للخایسے 


صورة صفحة من رسالة شفرية بعث بها الرئيس ؛ جونسون ؛ إلى رئيس ا 
الوزراء الإسرائيلى : ليفى أشكول ؛ يوم ۲١‏ مايو 1477 ( وقد جرى الحصول 
ساح للمخططا 1 صورة منها بمقتضى قانون حرية المعلومات ) . 
35 5 ان اعتبارات الامن القرس 3 غ يحتم عد ۾ الماع ت الصهيونيه على 


با على حساب اى د وله عربيه EE‏ ص ١‏ 
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نه انج ٠ع‏ م ابل 2 لياه محري سر 9 50 شل 55 E‏ 
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الغربيه لنهر الاردن او على اى بقعة عربيه فى *الرطن المرس 0 1 
المشترك هد أىعدوان 
۲ س ان عا الت المرب ادمه فى سرن ررر ا وار ارين 
اسرائيلى كبا جاه فى اتغاقية الدفاع المشترك/ لمن وملام و 


الد ول التقدميه ٠‏ 0 ل 


Ow 
vl قات ل افد اماه انال‎ ١ 
2 , 
ا( ع ل الزن الرمهه بالا لمر ہا لم لے‎ 
وق كان ۱ مساند ة المعارك‎ 
ل ينبغى ان يكن رشك .إن د ورت ٠ع م الرئيسى فى مسا ر‎ #2 
2 المصيريه نى العالم العريى انما ينبح اصلا من مصالحها الكوميه رامن ہا‎ 
00 لمحيط‎ 
الذى يتائر ميثر فى كل | العريى وہ ء 0 يه‎ 
ان ج ° .م رة كل الجر 0م ر لكافة ترات ت الاإحمداث‎ ۹ 
السياسيه والمسكريه لتحديد الزمان والمكان المناسبين للعبلیات المسكريه‎ 
اى انها لن تسم لنفسها بالقيام بعمليات غسكره الا على‎ ٠٠ الناجحة‎ 
٠ اساس التقدير الكامل لكافة الاحتمالات محافظة نها على ايديا وسلامتها‎ 
اذا حاولت القوى الاستعباريه التى تحرك اسرائيل وترسم لهو دورهلا‎ ٠ 
المعسكر الشرقن لن يقف بمعزل عن الاحداث رتطرراتہا رارك القوى‎ 
٠ الغربيه الاستعماريه للتمرف بحرية فى المنطقه المربيه‎ 


8 1 ions ا‎ on. the bound تز‎ 
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٠١٠٠6ا/‎ 


۱۹٦۷ مايو‎ ١ 
برقية من وزارة الخارجية‎ 
إلى : السفارة الأمريكية  تل أبيب  أولوية‎ 
لا يوزع‎ - 
نرجو تسليم الرد التالى من رئيس الجمهورية على رسالة رئيس الوزراء أشكول لمؤرخة فى‎ 
) 5648 مايو ( تل أبيب‎ ۸ 
: عزيزى السيد رئيس الوزراء‎ 

أشكرك على ردك الفورى المفصل على رسالتى بتاريخ ١8‏ مايو . 

لقد أبلغنى السفير باربور بتأكيداتكم التى بعثتم بها عن طريق مستر بيتان أمس بأن 
التدابير التى تتخذها حكومتكم هى تدابير احتياطية فى طبيعتها . وأنكم ستواصلون عمل كل 
ما تستطيعونه لاجتناب زيادة تدهور الموقف الخطير الراهن على حدودكم . ومع استمراركم 
فى إظهار الأعصاب الهادئة بقدر استطاعتكم > أعتقد أنكم تسهمون إسهاما كبيرا لی اجتناب 
نشوب الأعمال العسكرية . 


وإننى لأتفق تماما على أنه من أجل عودة الهدوء ‏ هناك حاجة ماسة لوف الإرهاب 
وعكس اتجاه التحركات العسكرية من النوع الذى شهدناه فى الأسبوع الماضى . لقافعلنا نحن 
وأصدقاؤنا كل ما نستطيعه لكى نجعل هذا الرد واضحا فى كل من القاهرة ودمش . 


وكما تعرفون . لقد كنا أيضا على اتصال مع الحكومة السوفيتية ٠‏ وتشجعناالى حد ما 
لهجة رد فعلهم إزاء مفاتحاتنا . وإننى لعلى يقين أنه لا يساورهم أى وهم باللدبة لصلابة 
تعهدنا بمساندة التدابير المناسبة فى الأمم المتحدة ‏ أو خارجها من أجل أن نرد العدوان 
أو التهديد بالعدوان فى الشرق الأوسط . وكما تعرفون جيدا › فإن تعهدنا قد أعلنعلى الملا 
من قبل الرؤساء : ترومان › وأيزنهاور ٠‏ وكنيدى . وأنا نفسى ٠‏ وأيضا من قبل الدكومات : 
البريطانية › والفرنسية ٠‏ والأمريكية فى إعلانها الثلاثى الصادر عام ٠٠٠١‏ . وأستطيع أن 
أؤكد لكم أننى آمل أن تتصرف جميع الأطراف المعنية بحزم › وفى توافق > وذك لمواجهة 
أية تحديات للسلم . ولقد اقترحنا على سفيركم أن تتشاوروا . مثلما نفعل ٠‏ مع الحكومتين 
الأخريين بخصوص هذه التأكيدات . 

وفيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة على الحدود بين إسرائيل والجمهوربا العربية 
المتحدة . فقد اعترضنا بشدة ‏ كما تعلمون ‏ على قرار السكرتير العام بالنسبة لركز قوة 
الطوارىء فى سيناء . ومازلنا نرى أن وجود الأمم المتحدة فى المنطقة مهم وستصوب . 
وإننى أفكر جديا فيما قد نتخذه من خطوات أخرى لتهدئة الموقف . وإننى أولى اعتبارا 


1۰۰۸ 


عاجلا للغاية لاقتراحكم المقدم للسفير باربور ٠‏ والذى يرى أن إصدار بیان علنى من جانبى 
سيكون له تأثير مهدىء . وعند اتخاذى لهذا القرار أقوم بتقدير ما يمكن أن ينشأ من آثار 
عن إصدار بيان من هذا القبيل الان على زيارة السكرتير العام يو ثانت للقاهرة . وإننى متأكد 
أنكم توافقون على أنه ينبغى عدم الإدلاء بشىء ٠‏ أو فعل شىء فى الوقت الراهن . من شأنه 
أن يعفد أو يصرف الانتباه عن الجهود التى يبذلها السكرتير العام . وفى نفس الوقت › فإن 
المشكلات التى تناولتها فى رسالتكم لى تشغل اهتمام كبار المسؤولين فى هذه الحكومة "١‏ 
وسوف تبقى كذلك إلى أن يتم حلها . 


مع تحياتى الشخصية لكم . 


ل 


الصفحة الأولى من صورة خطاب الرئيس ١‏ جونسون ؛ إلى الرئيس 
٠‏ عبد الناصر › بتاريخ ۲۳ مايو ٠14717‏ وهى مرفقة طى خطاب من السيد 
« ريتشارد نولتى » السفير الأمريكى المعين وقتها » موجه إلى وزير الخارجية 
المصرى . وتوجد ترجمة لنص الخطاب باللغة العربية . 


EMBASSY 
OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA 


Cairo, United Arab Republic 


SECRET May 23, 1967 


lis Excellency 

Hamo ud: RLad 

Mnister. ûf Foreign Affairs 
Cairo 77 


lear Mr. Minister: 
¢ 


Presidept Johnson has requested that the attached message 
to His Excellency the President of the United Arab Republic 
be del{iared as soon as possible. 


Sincerely, 
endl f. No 


Richard Il. Nolte 


SECRET 


SECRET 


و 


May 23, 1967 


Uis Excellency 
Gamal Aþdul Nasser 
President of the United Arab Republic 


Dear President Nasser: 


I have spent much of these past days thinking of ‘the Middle 


East, of the problems you face, and the problems we face in 
that. area. 


Varyous of our common friends, including Ambassador Battle, 
havê told me of your concern that the United States nay have 
indicated an unfriendliness toward the United Arab RepublAc. 


Thlg, I would wish you to know directly, is far from the 
truths: 


I hava watched from a distance your efforts to develop and 
moqarnize your country. I understand, I think, the pride 
anq rne aspirations of your people -- their insistence that 
they enter as soon af possible the modern world and take 
مدان‎ full part in it. I hope that we can find public 5 
wel} as private ways to work more closely together. 


TI Algo understand the political forces at work in your region, 


tha: ambitions and tensions, the memories and the hopes. 


Right now, of course, your task and mine is not to look back, 
bug مع‎ rescue the Middle East -- aud the whole human community 
سد‎ from a war I believe no one wants. I do not know what 
steps Secretary General U Thant will be proposing to you, 
but I do urge you to set as your first duty to your own 
paoqle, to your region, and to the world community this 
transcendent objective: the avoidance of hostilities. 


۱۰4۱ 


« البيت الأبيض 
سرى ۳ مايو ۱۹٩۷‏ 
صاحب السعادة جمال عبد الناصر 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
عزيزى الرئيس ناصر 

لقد قضيت معظم الأيام الماضية أفكر فى الشرق الأوسط وفى المشاكل التى تواجهها › 
وفى المشاكل التى نواجهها فى المنطقة . وكان هناك كثيرون من أصدقائنا المشتركين بما 
فيهم السفير باتل يؤكدون لى أنك قلق من ظواهر غير ودية تتبدى لكم من ناحيتنا تجاه 
الجمهورية العربية المتحدة . وهذا أمر أريدك أن تعرف مباشرة أنه أبعد ما يكون عن 
الحقيقة . 


ولقد تابعت من بعد جهودك فى تطوير وتحديث بلادك . وأستطيع أن أحس كبرياء 
وطموحات شعبك › ؛ واصرارهم على الدخول بسرعة فى العالم الجديد ٠‏ والمشاركة على قدم 
المساواة فيه . وإنى امل أن نجد وسائل عامة أو شخصية تمكننا من أن نعمل معا بشكل وثيق . 


وأنا أفهم طبيعة القوى السياسية النشيطة فى منطقتكم والمطامح والتوترات والذكريات 
والامال التى تتحرك عندكم . 


وفى الوقت الحاضر بالطبع فإن مهمتكٍ ومهمتى هى أن لا ننظر إلى الوراء ٠‏ وإنما نتقدم 
لإنقاذ الشرق الأوسط والمجتمع الانسانى كله من حرب لا أعتقد أن أحدا يريدها . وأنا لا أعلم 
أية خطوات سوف يقترحها عليك السكرتير العام يو ثانت عندما يلتقى بك . ولكنى أدعوك إلى 
أن تجعل أولويتك الأولى لشعبك ولمنطقتك وللمجتمع العالمى هدف تجنب قيام أعمال عدوانية . 
إن الصراعات الكبرى فى عصرنا لن تجد لها حلا بواسطة الاختراق غير القانونى للحدود 
بالأسلحة أو الرجال ‏ لا فى آسيا ولا فى الشرق الأوسط ولا فى أفريقيا ولا فى أمريكا 
اللاتينية . ولقد حدث مثل هذا النوع وأدى إلى الحرب فى آسيا وهو يهدد السلام فى أماكن 
أخرى . 

لقد فكرت في أن أطلب إلى نائب الرئيس همفرى أن يتوجه إلى الشرق الأوسط › وأن 
يتحادث معك ومع آخرين من القادة العرب ٠‏ وأيضا مع قادة إسرائيل . وإذا استطعنا اجتياز 
هذه الأيام بدون نشوب أعمال عدوانية ‏ فإنى آمل أن تتم هذه الزيارة فورا بواسطة هذا 
الصديق الذى يحظى بثقتى . 

إن كلا منا ‏ هؤلاء الذين تقع عليهم مسؤولية قيادة أممهم يواجه مشاكل مختلفة صنعها . 
التاريخ والجغرافيا والمشاعر العميقة لجماهير شعبه . ومهما كانت خلافاتنا فى النظر إلى | 


مصالح بلادكم وبلادى فإننا نشارككم فى الاهتمام باستقلال وتقدم الجمهورية العربية المتحدة 
والسلام فى الشرق الأوسط . 

إننى أخاطبك فى هذه اللحظة الحرجة بأمل أن نشترك 
و الامكانية للتصرف فى الساعات والايام القادمة . 


فى تقدير الموقف معا ونجد الإرادة 


المخلص 
ليندون جونسون » 


صورة من المذكرة التى قدمها ٠‏ والت روستو ؛ مستشار الأمن القومى 
للرئيس الامريكى عن ضرورة إرسال خطابات منه إلى كل من رئيس سوريا 
ورئيس وزراء إسرائيل حتى لا يتصور ١‏ جمال عبد الناصر ؛ أنه وحده ١‏ السيد 
الكبير ؛ فى المنطقة . ويلاحظ أن أصل المذكرة يحتوى على خطأين › فقد ذكر 
اسم ٠‏ الأتاسى » وكأنه ١‏ الأتازى » » كما ذكر منصبه على أنه رئيس وزراء 
سوريا فى حين أنه كان رئيس الدولة . 
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؛ يعتقد جين روستو و لوك باتل أنه من الصوا ته بالنسبة 
الموجهة إلى ناصر أن تفعلوا ما يلى : د 5 


- ابلاغ أشكول أنكم قد أرسلتم مثل هذه الرسالة . 
إرسال رسالة أخرى إلى رئيس وزراء سوريا الأتازى ( كذا ) . 


وبدون هاتين الرسالتين اللتين توفران تغطية موقفكم فهما ْ 
و لوشيوس باتل ) يشعران أن هناك احتمالا حتى وإن كان 0 الي 
رسالتكم لكى يبالغ فى تصوير أهميته الذاتية . وهكذا فالأفضل أن نبعث برسائل مماثلة إلى 
أشكول والاتاز ى لكى توضحوا أنكم لا ت تعتبرون ناصر «818 .:234) ١‏ السيد الكبير » ولكنكم 
تناشدون الجميع ضبط النفس . 


وأنا أعتقد أن هناك بعض الحكمة فى اقتراح الاثنين 
إمضاء 


والت روستو ! 


116 


صورة البرقية التى بعث بها السفير ٠‏ محمد القونى » من نيويورك بتاريخ 
51 مايو 15717 والتى تحمل نداء ١‏ يو ثانت » بشأن « الموراتوريوم  »‏ أى وقف 
صرفات جميع الأطراف لفترة معينة . كما توجد ترجمة عربية لنص البرقية . 


e ا‎ E a e OTT 
| وارد ة الوارد‎ E: الادارة العابة لري حار‎ 
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“سياد الر نن 


اننى أعرف من محادثاتى الأخيرة معكم ومع وزير الخارجية محمود رياض . أنكم 
تتفهمون تماما الدوافع التى تدعونى الى توجيه هذا النداء الشخصى والعاجل جدا اليكم . 

انكم سوف تلاحظون أن ما أطلبه منكم ينبع فقط من رغبتى ومن مسؤوليتى العميقة 
التی تدعونى الى عمل كل شىء فى استطاعتى من أجل تفادى كارثة نشوب حرب جديدة فى 


الشرق الأدنى . 


وخلال زيارتى للقاهرة فان موقفكم وسياستكم. فى مسألة مضايق تيران قد جرى 
ايضاحها لى ٠‏ وأريد أن أركز على الأهمية الكبرى التى أعلقها على رد فعل ايجابى من جانبكم 


لمناشدتى هذه لكم › ٠‏ بدون تأثير ضار على موقفكم أو سياستكم . 


اننى أطلب وقتا . ولو فسحة محدودة من الوقت › ٠‏ لكى أستطيع أن أعطى فرصة 
للمشاورات وللجهود الدولية التى تحاول أن تبحث عن مخرج من الموقف الحرج الراهن .. 
وأريد أن ألفت انتباهكم بصفة خاصة الى ما قلته فى تقريرى الى مجلس الأمن بتاريع 


تسمح بتخفيف حدة التوتر من ت المتفجر الحالى . 


وبناء على ذلك فاننى هنا أدعو جميع الأطراف المعنية الى ممارسة أقصى ضبط النفس , 
والى تجنب أى أعمال عدائية يكون من شأنها زيادة التوتر > وهدفى من ذلك أن أعطى مجلس 


الأمن فرصة لعلاج المشاكل التى تنطوى عليها الأزمة ‏ والبحث عن حلول لها . 


وانى الان أناشدك يا سيادة الرئيس . كما أناشد رئيس الوزراء أشكول وكل الأطراف 


المعنية الى ممارسة أقصى درجات الحذر عند هذا المنعطف الخطير . 


وبالذات › وبدون طلب أى تعهدات منكم › أو حتى رد › فانى أريد أن أعرب عن الأمل 
فى أن تمتنعوا خلال مدة أسبوعين من لحظة استلامكم لهذه الرسالة عن أى تدخل فى الملاحة 


غير الإسرائيلية التى تطلب المرور عبر مضايق تيران . 


وفى هذا الخصوص فهل لى أن أخطركم . وفى كل الأحوال . أن لد من الأسباب 


ما يجعلنى أفهم أنه فى الظروف العادية فانه ليس متوقعا أن تحاول أى باخرة تحمل 


تحمل العلم 


الاسرائيلى عبور مضايق تيران خلال مدة الأسبوعين المحددين › ٠‏ بل انى أستطيع أن أؤكد لكم › 
حسب أدق المعلومات لدى › ٠‏ بأنه خلال السنتين والنصف الأخيرتين وفى واقع الأمر لم تفم 


أى باخرة ترفع العلم الإسرائيلى بالمرور فى مضايق تيران . 


۱۰4 


وأستطيع أن أكرر لكم ٠‏ يا سيادة الرئيس ٠‏ أننى بصفة خاصة › وكذلك المجتمع الدولى 


كله بصفة عامة › سوف نقدر تقديرا كبيرا هذه المبادرة من جانبكم . ی 0 
' 1 / صورة من الصفحة الأولى لبرقية للسفير ٠‏ مصطفى كامل › تدور حول 
وارجوكم أن تقبلوا يا سيادة الرئيس أصدق أمانى واحترامى الشخصى . ترحيل الرعايا الامريكيين من مصر ابتداء من يوم ۲٣‏ مايو ١5510‏ . 
يو ثانت » 


و lla‏ زأية 
لارا العامة تبحا ساك برتية رمزيسة رأرد ة 


ادارة امير 


10100 الساعة :د ؟٠٠٠‏ 
٠ 111 Y/o0/ TY +‏ السا ١94,‏ 
آلا ؛ 
SP AE (١‏ وزبر ا ا ا ار ول ناب یر الخارجيسة 
وذلك لتابعة الموتف ٠‏ 
۲) استعردت میا نشرته الصحف حول ترديل الرعايا الأمريكية ببلاب نا باسراسبل! 
0 مان الى الأتى : 2 24 
أن ال الاھ با ران شلك ی فى اتثان جس الخداوات لتخقيف 
الترتر وتعنب ما يزيد » وان .شل , هذا الاجرا" لا ساعد فى بهذا الصدد بسنل 
تد بنه.رألذعر ويثير الشكوك ٠‏ 5 4 
وأن أتغاذ هذا الترار فى رنت لم بندم سكرتير الأم لتخم د تاره فى لا 5 
طاسبا من حيث الكل والمرضج ٠‏ _ 
وادی:: انی أشير ال اليد تا ئى هذا الهأن ون م بوشن السلا 
الكريعة 'لتى عومل بها رعابا بريداانها وثرنسا خلال المد وا كان 
وأست” حو ا سي ا ري د اويا سوير 
لسلاءة الأجانب مي بلادنا ٠‏ 1 0 : 
وأشسهينة؛ نحد يثى حول هذه المسألة غرجوت السثير باعل 9 برئج الى السللاسسبات 
المختصة وجهة نظرى نى هذا الشأن ولملها كعد الى e‏ الغقار ؟ و 
؟) كال السفير باتل الآأتسى : 


| ل ان یی أن يؤكه أن هذا اجرا' ركتبي طاتلطندهم للا نیع عن تقل بسع 
ب E‏ احتياطا. بتبخ ی حالة الأزمات الد لبئة ٠‏ . 
راء اغ بان هناك مسألة عمالبة منتخاها أن ترديل مات من الرعابا بنتضی ولتسيب] 
رمن لم أ ارا لاتخاز هذا الثرار حتى لا بناجلا بالك ابل إلععلية انا ابي 


الحال ذلك * 
, د يثه حول هذا الأمر بان تال بأن ملاح اتو ر زا اله أن مې 


5 
و 
الى راسة ( من ) السمل'ا'أت المختصة وسیغید ئی بالنتہجة, 


Ne 
4 


صورة من برقية السفير د مصطفى كامل » من واشنطن عن استدعائه ليلا 
إلى وزارة الخارجية الأمريكية لتبليغه رسالة عن احتمالات هجوم مصرى تتوقعه 
إسرائيل . 


س 


وا رة الها 1 :. 
او الما ات بو ورک اة لطر الصا 
E E E E‏ 
et‏ 
111 و : 
من واشندان ( الولايات ألتحد ة الا مريكبة ) 5 برلم  ١06‏ 
أرسلكث قلي ! ۱11۷/٤/۲‏ السادة: 1٠٠‏ 
5 عد سكس 11177 الاي 6 
آذ ل ا 


3 


1 السادة التاسمة الك سإ" رال‎ 8: 208807 ٠ اتصل بى ثائب رزير الخارجبة‎ )١ 
* أن هناك مسألة ماعل .جه ! ود فيئة للشاية ولمهذا برجو طابلتى مورا‎ 

۲( ا-جتمعت به ال اة 'لما عررة مساء ٠‏ دالب من مساع به ترك کان الا ببشماع وا تت سرت 
ل 


المتابلة عليئا 'لائنين * 5 
بانبا : 


تال الاد سی الم 


0 
| 
)١‏ حر وزير خارجية مرج ةولق لواب اسار را و يخا پچ , 
۲( تحد د ت له ا 
تل الموس المت ١‏ بساعتين اتصلت السغارة الا سوائيلية پیک رزبر الها زجبة الامريكية | 
ودالبت أ جتمام ثور س أبا اببان وذكرت السثارة أن هذ! الأمر مام للإبزية ولا الكل 


اناد ساعتيز, ٠‏ 
) وأخياف نائب وزير الا رجبة أن أبا أيهان عرنر ,على وزير الخارجبة الامريكية برنبة ماجلة ٠‏ 
ْ ورد ت البه من حکوت تثيد يأن هجوما ما جا ہوا سیا دالوا ا 
حالا وأنه قد بتخ بين ماعة وأخرى ٠‏ 2 
ه) أخبره المستر رسا“ أنه بستبعد ذلك ولكن أبا ايبان الح بو تأكيد لم . 


)١‏ | سو ذكر نات وزير الخار؟ بان أبا اببان مجتمع الأن مخ وزبر لخا رة ا 

ا ای) الا ار المجارثة 

اب الي رت سراتيا, نهم لا بريد پا زغة 
ئی هذا ال أن ° Wi DON'T. WANT TO TAKS ANY CHANE IN THIS‏ 
sunfous BITUATION‏ 


1 

1 

| ولذ لك يرجو منی أن أبعت ١ل e‏ رسالة مورية أنتل لها مناد ة ابی الإبيلي: 
| التوية بالتسة؛ يذب !. التلرروتجنب أية أعال عسكرية وجومة * را ي ٠٠.‏ 


صورة من برقية السفير ,محمد الفونى » تحمل تبليغ الدكتور 
رالف بان له بأن السكرئير العام عدل عن توجيه ندانه إلى الأطراف بشآن 
٠‏ الموراتوريوم » 


ال لل ل 00 
۳ س سی م م صو م ی می و ما 


ا ا انیو م ر ا ی چو م ےت ا 


o 1 1 5‏ 
دل 
اا 1 بحساث بز#يسة رد ےہ سسس وارد ۾ الراري الا 
دارة ارز : ر رلم اورب لام 
ena‏ ا م و 3 يذ 3 


هن نيويوزك (بديئة أم) 


و 


۲٠۲١ اااعة‎ YII E 
11 وردات فسن 0117/8/11 الساعة‎ 


ص ال ی 


9 


الحاظ ابرثية الريمئة رتم ١616‏ (۳۱۰۸) بتار 6/51 /لاتول. 


يسىء الى المقف بدلا من تحفيئه ٠‏ أضاف أن أرئات ل عمله ركاب بل 


أ 

| 

ا 

| أبلغنى !١‏ 1 
لد کم انار أن ااسكرتمر المام قد دز الاداء 

۽ حن توجيه الئداء.كيب] 
| 

ا 

| 

: سكره من القاهمرة من السيد ور الغا رجة بما م الانفاى عليه ٠‏ 


1 
۱ 
أ 
ا 
عدل عن توجيه الآخر الى أشكول يفن ر فهر لا يي أن يتم بعيسبيل | 
ا 
| 


شك fe.‏ 0 ا 5 5 35 
د 1 لسكرتور امام رتد رت له هذا التسرة: الخ فقد جنېل NE‏ 
3 ر نش جهن مؤي 

(السأرر ! محمد عونا لتو ( 


| 7 را اب لأبسحاث 


ا 

ا 
1 السیہ / نت اہ ہب : 
۷ الادارة الحن 1 
۲۸ ادارة رن فل - ادن | 
11 ادارة امرب !اشالي 
۰ ادارة الہيات ا 
۱ ادارهااریر | 

0 
| | 
| ١ 

0 EE ي‎ 


يفيل 


صورة لمذكرة السيد ٠‏ شمس بدران ؛ وزير الحربية وقتها عن الحديث 
الذى دار بينه وبين نظيره السوفيتى الماريشال , جريتشكو ٠‏ عند سلم الطائرة 
يوم ١8‏ مايو !155 . 


مادأر من حديث بين السهد وزير الحربيه ورزر الد فام السولييتن 
أثنا' حفل التوديع بمطار مرسکو سمت ١١٠٠‏ يم :1117/9/14 

١‏ ب تناول الحديث طلبات السلاح ولت له ” طالا أننا تنقين فلى المد] الى 
اتنقنا عليه ره رالقره المسكريه القادره لشم العمدوان لايش ال غيل 
ئی تفاصيل طلبات التسليح كل ملاحظاتنا تركتبا لم الآنٍ دان اشا 
هى الاساسفى المضع وان ضر ذلك E‏ أن ا 

رامن على هذا الكلام * ١‏ 

1 ب معد التبا الحفل توجهنا الى الطائره قبل الصمود الہ انتح سن جانا 
مال ” اطمئنوا لکل طلباتكم سنعطیہا كم ۰ وأضاف قا لا أيد أن أضح لك 
أنه اذ! د خلت اکا الحرب فاننا سف ند خلبا بجانيكم أب هل فهمت اء أجليو * 
وإستطر د قاتلا اتنا معلوات اليم أن الاسطول الماد ين البحرالإبيلش 
أعاد الى كريت جنود مثاة الاسطول السابق تحملمم على طبر مجموة إلإبزال 


ثم أضاف١‏ ن أسطولنا فى البحر الابيض قريب من اطم :الأ مه من إلجدميات 


الناصات السلده بالصوايخ يأسلحه لا تملموها ٠‏ بباهل فبيت اا 
ما أعنيه واختتم حديئه بان قال اید ار ن أركد لكم إن اذا |حدث مسي 
واحتجتم تم لنا فمجرد ارسال آشاره تحضر لم فوا ئی بورسميق أوفى أى گا 


وانشبى الحديث صانخته مودعا ولكنه عا نقئی بحاو * 


ا وزان 


تحررا ہی ۱۹1۲/۰/۲۹ : ا 


104 


مجموعة من أربع برقيات شفرية وردت من البعثة الدائمة للجمهورية 
العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بشأن ضبط مندوب مخابرات مصرى فى 
واشنطن استطاع الحصول على وثائق سرية من داخل ١‏ البنتاجون » مباشرة » 
وقد عثر على بعضها فى حقيبته عندما قام مكتب التحقيقات الفيدرالى بالقبض 
عليه وتقرر ترحيله . 


BEANS 


انس لازنا 


نوك 


ليش متد وب ال 7.1.1 هلى السيد / على استاميل 1 مها سى 
والسيدة حرم أمىالاحد ٠‏ ألا وجرد هما بالمرية فلى الطيق مسن 
تببمرسىي الى تمهورك ٠‏ 

استمر السجز والتحقيل مصيما من سمت ١١7٠9‏ حى ميات 
11 

أن نیا ثم استدصی السيد / هلى الماميل اليى سحت ٠١‏ ۲ لبد 
سام لمكب 2.10.100 بتيهيرك ٠‏ وبح له بالانسراف ١‏ 


التناميل بالمللبة ٠‏ 


۱١1۲/۸/1۲  ميرانلا‎ 


ال 0 
: 5 


4 ا ر وب 


SISE 
سكاري: سس نازا‎ 


يورك ( الام المتمدة ) ۳۱۸ (ع) 


برقهة السلارة رلم ۲ ( ۰۲ ) بطريخ 
ةا ۰ مهغادر السيد على اال 
الاميانى والسهدة حريه الولايات المتحدة بوم الأتون 
التادم » وذلك پنا* على طلب سلطات الوسر 
الأمريكية ٠‏ 


محمد موش الاونی 


11/4۸/1 
ITTe 


3 


لحل 


کور انیل لازنا 


/ 
من ٠‏ ليريسسورك الس النار په 
رقم ٠‏ ۲۱۹ بتاريخ 2/۲١ ٠‏ ۸/ ۱۱۱۲۷ 


سس 


51138 18 AK 201221101 STUDENT "ELEMBABI " AT OOLUMBIA , 
wE UNDENBTARD THAT HE MAY ALSO HAVE BEEN 00011810517 
EMLOTEN PART TINE AT TIE نا"‎ A R " MISGION TUOUOH HE IS ROF 
OK DIPIQMATIO LIST AND SGBENTIALLY A BTUDENT.: IT HAS BERN 
BSTAPHPURED THAT HE HAS BUEN 2108052 IN IRTEILLIORANOR AOQUIGTION 
ACTIVITIEY THE "7 A 1" HAS FOUND TRO SECRET AMERIOAN 
DOUYMiSTE: IN HIS ATTACHED CASE, HE WAS NOTIFIED YESTERDAY TO 
LRAY RINK QOUNTRY WITHIN THE NEXT 2% HOURS. THE FIHBT 
OORYBNEENT 710111 IB REIT UONDAT AUGUST 28 8O 88 HAYE INDEED 

, TOLE BIMIVAIT OVER THE WERK END, 


THR " U B A " WILL KOT RELZASE ANT INFORMATION PUBLIOITY 
O THIS OADE WE 9188 TO AYOID TILIS ADDITIOBAL ERRITANT I 
OUR ARIATION 80 WILL 802 MAKE TIR USUAL PRESS RELEABE. 8 
TRUST THE " U A R " MISSION WILL COOPERAFR IN 2881853200 IH 
THIS MANS. DEPARTURE, HE SAID BOMETIHIRO ABOUT 4 
311800133: ASSISTANCE, ARD WE ASSUME HE WILL 88 IF TOUCH WITE 
THŞ * لا‎ A R * م‎ 


AKBASBADOR 
MOHAMED AWAD ELKOMEY 


26/013967 
5 


"من نيويورك رقم ۲۱۹ 
الى الخارجية 
تلقينا الرسالة الشفوية التالية من مكتب البعثة الامريكية لدى الامم 


المتحدة ؛ 

هناك طالب مصرى (على اسماعيل) بجافعة كولومبيا وقد أخطرنا أنه كان 
على اتصال ببعثة الجمهورية العربية المتحدة فى نبيويورك وان كان اسمه 
ليس مدرجا فى قاعكمة الدبلوماسيين العاملين بها 
ضالع فى عمليات مخابر ات والحصول على معلومات . وقد عثرت إدازة 
الفيدرالية ( .1 ) على وشيقتبين سريتين أمريكيتين فى حقيبة معه 


وقد تأكد لدينا أنه 
]ل 3 8 بف اث 


وقد أخطر فسن بأن عليه مغادرة هذه البلاد فى ظرف 56 ساعة ولما گانت 


أول طائرة ملاعملا لسفره فى يوم الاثنين القادم , فاننا سمّحنا له أن يطل 


هنا لعطلة شهاية الاسبويم الحالى . ان الولايات المتحدة لن ديج أى بيائات 
أو معلومات أو دعابة حول هذه القضبية رغبة فى لجشب مضاعفات تسى" أكثر 
الى العلاقات بين البلدين .. بل اننا فى هذه الحالة أيضا لن بصدر نشرة 


عن ابعاده ونمل أن تفدر البعمثة المصرية هذا الموقف من جائبنا وأن 
ای نب 
(امضا*) 


سفير/ محمد عوض القونى 


الوثيقة رقم 


از ا 


کا لنب لاوا 


برفية السنارة ۲ پتایسخ ۱۱1۷/۸/۲۲ هرئيةالسلارة ۲۱۹ ایخ 
هه 


تلقينا هلء الرسالة هفنا بالظيفرن من بحلة الرلايا عالمتدحدة ٠ ٠‏ 


أولا ملاعطاما 5 
١‏ تهدف الحكهة الامريكية من النقرة الاولى أن تيه يام صلة ممن البمئة هين 
السيد طى أسساميل فى أصال الخاہراے التي نسيت الم ! 
١‏ ل الفضرة الثانية من الرسالة ٠‏ كان فى الامكان ألخطار السغارة البندية التي ترمي 
مسالمنا هنا پيا تم يدان أحد رابا الجسبوية العربية المتحد! دون الحاجة 
لاخطار البمثة ٠‏ 
٠‏ تمد الحكية الاركية فى النظرة للاكة حدم الاما هذا المادة لتسسب 
أغائة ا يزيد الملاتا عسوا وترجو أن نتماون من ناحپتتا ل تد يم الممامدا» 
المادية التي صرح هو بأنه في حاجةاليها ٠‏ 
تاا سطقى بالرد طى البعثة الابريكية شفريا الاسبي القادم مفب مار السيد طسسسى 
اساميل ونضله 5 0 
اله لم يعمل بهذه الهمثة ولم يكلف يعمل ليبا ٠‏ 


ن ليو يرك (الامم المتحدة) | ف الرفة ١5م‏ ر(ع) | وع الرلت راتاديٌ_.511)8 
اام المتحد4ا ‏ | رام 2 11١‏ إا ل 
۲ ان مكتب البمثئة التمليمية بواشتحان هى الجبة النفتصة بتقديم النسامد ام الى 


صورة لنص برقية من أهم البرقيات التى حصل عليها مندوب المخابرات 
المصرى فى واشنطن › ولدواعى السرعة فقد جرى إرسالها عن طريق البعثة 
المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة وبتوقيع السفير ٠‏ محمد عوض القونى » . 


2 بم حر ب ص ی وی م او ر ر اطا جيه ر ا و و مک کاک سيت حي می مو تپا دو مالک سے م سا 


أبريكا للأرد ع ٠‏ «المبنقلم! بمنة مو قتة من الارددن تی تنشهى إلاوة ال مالي يسين 


1 
O ESS‏ رت أأواره اا 
1 
T14‏ 
بشم 11١‏ 
عد وا ع مم اوت اعم لان خا ا ا 
1 
: 1111/1/1 الساعة: ٠٧۸۳١‏ | 
ف اي يل الساعة: 111٠‏ 
وحم ا 
1 
ا 
: ال على أسماءيل, ايلام السيد ساس شرف ما یلی ؛ | 
المناوات!'تائية بن اد تتارير المقايراتالمسكرة الاميكية ٠‏ 
01١‏ :مت ابلة سوية بین ريسالا ران الارد ی * جنرال کاس * جدسهما ورد أسمة فى 
التترير وين السنير الادركن ئی الاردن یو الخريس, ١‏ البارى نى ماين 0 
هذاه الت ابلة ,الب رئيس الاركان الارد نى من السقير لمر ااداامسرات 
: النفائة اللتائاة 210۶ ۴ ہد د ہا ۲٣‏ طاثرة رای ہی ار او ااا 1 
1 
! 
| 


1 الد ول أاحربية باسرائيل ٠‏ 

(r |‏ البا فرة الامركية ( (Groon Inland‏ التى كان مثررا لہا أن كسمن 

| خليع الہثبة الى الاردن ثم جولتالى ققدم م j;‏ فى آنہوہا مورت ليبا 

| التمليما ت ہد تقري محنتها الخامة بالارد ن وتا رفى ائیوبا لدين مد رر تعليمسات 

١ ٠ أخرى لها‎ ۱ 

1 السفير 
اليس سى 


1 الئاشسئمبسسسية 


ع التراه #اامامسسة 
۴ المخابراتاحربية 
o‏ الہ ابرا تالحاسة 0 
ا 

ادارة !لر 


صورة برقية من السفارة المصرية فى موسكو عن لقاء بين السفير 
الأمريكى ومستشار السفارة ؛ وهو اللقاء الذى بدا منه أن السفير الأمريكى يتوقع 
شيئا فى خلال أيام . 


عسل ىح ہہ ' 
برقية رصمرية* 


Ek 9‏ 2 ° 1 3 
نوكو لاف الدرييتى) | دنم البرية 1 (tl‏ | عة الرفت واقار يخ iir‏ 


ا لي 
رموبرد/7 5و( 


رسال ة خاصة واجلة جا 
EEE‏ ب سيب 


١‏ و فى, موسكو طوسون لمستشار سارتنا اس 17 الجارى 


ن الم لن اة الشرق الاسط فى خليج الہطبة ان تہ ی الخ ررة 


ى عاد لی نواية المشا* EA‏ الا سجن 


7 1 الجارى لن اع السئير (اللتلتدى ) ورجا ابلائ بصلدة رة 


للذاية وشخصية انه من الآن حت ن الاثئين قد يصبج سلوركم حرجا 
نى رؤيتى بسفارته * واه اذا حداث ذلك لاله رجو اپلاغه حتی لا يحفر 


الى سفارتنا رلا يسيب حرجا لأحد ٠‏ 


تسا'ل الستشار عن السبب الذى يدعر. الى هذا الارل مرا راده ل 
ت حتى الآن ما يماع السار الاء ری من حضارر إلعنا' ا سلارتنا ؟ 


يحاء ٹا 


لك الامريكى انه سيحداث ےا ند بكرن فد | أو بعد قد أويم 


ى خلال ایام تللة سا ند يجمل من وجرد » لی سئارتنا 


الارن وه 
را اا . 


ل 
اانا 


وثيقة رقم :5) 


صورة مسودات لمحاضر مجلس الأمن القومى الأمريكى بحضور الرئيس 
د ليندون جونسون » وذلك فى أعقاب معارك ١15717‏ مباشرة . وقد أمكن الحصول 
على هذه المسودات بمقتضى قانون حرية المعلومات . وتوجد ترجمة باللغة 
العربية عليها تعليق › وذلك مع النصوص الأصلية للمسودات . 


سخ اس ل لون مزع 
شان وا ب مسو کک 


erek Arar 
ACT, 


aw “nf. n f ددمت‎ «tl. الح 27 طط‎ 
: 


1 حم E‏ م أ حيار نايا Kaj hek‏ 8 : 


عم e‏ ماك ل 1ے 
ETE‏ 


1.۴۴ 1۴۲ 


٠‏ اجتماع اللجنة الخاصة لمجلس الأمن القومى 
الساعة ٦ : ١‏ مساء ١4‏ يونيو 
قاعة اجتماع الوزارة 

الحاضرون ( وكانت أسماؤهم صفا مستطيلا.على الجانب الأيمن للوثيقة ) 

نائب الرئيس ( هيوبرت همفرى ) . ماكنمارا ( وزير الدفاع  )‏ فاولئر ‏ كاتزنبام 
( مساعد وزير الخارجية  )‏ فانس ‏ هويلر ( رئيس أركان الحرب  )‏ هيلمز ( رئيس 
المخابرات المركزية  )‏ كليفورد ‏ والت روستو ( مستشار الامن القومى ) - ماك جور | 
باندى ‏ السفير طومسون ( السفير الأمريكى فى موسكو ) باتل ( وكيل الخارجية  )‏ سيسكر 
( مساعد وزير الخارجية ) - هارى ماكفرسون . 


وزير الخارجية راسك والسفير جولدبرج ( المندوب الدائم فى الأمم المتحدة ) وصلا حوالى 
الساعة ۷ مساء . 


جورج كريستيانسن وصل الساعة ١8‏ : ۷ 


الرئيس وصل فى الساعة ۳۸ : ۷ 
سياسة إمدادات السلاح الأمريكى 

الفقرة ١‏ ليست هناك مشكلة ( والظاهر أن هذا القرار بأنه ليست هناك مشكلة يتعلق 
بإمداد إسرائيل ذلك أن وقائع اليوم التالى تلقى ضوءا على هذه العبارة المقتضبة . فقد أعلن 
رسميا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بأن ترسل فورا إلى إسرائيل ما يعوض كل 
خسائرها فى المعركة من المعدات والذخائر . وكانت إسرائيل قد فقدت 7" طائرة على الجبهةً 
المصرية › وتسلمت بدلا منها على الفور ٠١‏ طائرة ) . ش 

الفقرة  "‏ موافقة ‏ الأردن ‏ لن تكون هناك مشكلة بشأن طائرة « ف ٠١4‏ ؛ قبل 
الخريف . 

لفقرة  "‏ موافقة . 

الفقرة 4 الصحافة ؟ توجيه سياسى نحن نعيد مراجعة الموقف ولكن المراجعة على 


ضوء هذه السياسة . » 
تمضى الوثيقة وتظهر فيها عبارة تقول : 


يت و 
٠لا‏ بد من تجنب أى موقف يظهر وكأن فيه رجوعا عن اتفاقنا ‏ أية اتفاقات ؟ ومع 
من ؟ ) 

( وتشير هذه العبارة إلى أن الولايات المتحدة كانت بصدد إعادة النظر فى كل تعهداتها 
السابقة فى المنطقة لأنها أمام وضع مستجد تماما ) . 
ثم تجىء عبارة ثانية تقول : 

١‏ هل نخلع الان من اتفاقيات سنة 5 ( اتفاقيات الهدنة ‏ والاتفاق مع الأردن بشأن 
قبول الولايات المتحدة لقيام المملكة الهاشمية الأردنية بضم الضفة الغربية إليها ) . , 
ثم عبارة تقول : 

. سيسكو : المادة ؟١ من اتفاقيات الهدنة تدعو إلى المفاوضات‎ © ٠ 

© كاتزنباخ : نخلع ( من الاتفاقيات ) ولكن لا نعلن أن هذه ليست ... , 
ثم عبارة تقول : 

٠‏ توزيع نص خطاب السفير جولدبرج فى ٠١‏ يونيو ( تحدث فيه عن ضرورة أن توقع 
الدول العربية على اتفاق سلام مع إسرائيل ) . , 
ثم عبارة تقول : 1 

. لا يجب أن يكون هناك فى الخطوط شىء يعوق إسرائيلى إذا قررت‎ ١ 

راسك : 

حق تقرير المصير للضفة الغربية ؟ احتفاظ إسرائيل بالأرض قد يخلق حالة عدم استقرار 
فى المنطقة إلى نهاية القرن العشرين . 

لا بد من قبول اسرائيل . 

ماكنمارا يعتقد أن مجرد القبول لا يكفى وحده . , 


ثم عبارة تقول : 
د جولدبرج 
١‏ إسرائيل مستعدة لإعطاء قطعة صغيرة دولية للديانات المختلفة فى القدس . 
؟ - سوريا هى أكثر ما يهم الاتحاد السوفيتى . › 


ثم عبارة تقول : 
د والت روستو : 
استعمال مرتفعات الجولان ورقة مساومة مع الاتحاد السوفيتى على سباق السلاح . ؛ 
( ومؤدى العبارة أن الولايات المتحدة تتصرف فى الأرض المحتلة باعتبارها شريكا 
رئيسيا فى كل شىء › بل وكأنها صاحب الأمر الحقيقى ) . 


10۳0 


١ ) طومسون ( السفير الأمريكى فى موسكو‎ ٠ 
الاتحاد السوفيتى سوف يقبل إسرائيل › فتح العقبة › القدس ولكن لا يقبل بقية‎ 
00 الاراضى‎ 
) ! ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة لها رأى مختلف بالنسبة لبقية الأراضى‎ ( 
: وفى نهاية الصفحة الثانية من الوثيقة الأولى تجىء عبارة‎ 
1 : كاتزنباخ‎ 0 
هل يستمر حظر سفر الامريكيين إلى المنطقة ؟  يمكن أن نفتح الباب الان للسعودية‎ 
. والكويت والمغرب وتونس ولبنان وإسرائيل‎ 


ليس الان ! » 


صورة برقية من السفير المصرى فى سكو عن استعدادات 
السوفيتى للتدخل فى المعارك . مو عن استعدادات الاتحاد 


ا دي ا ون ع يدهن ووه ورم بس بيد ی 


٠ 


رام الوارد العام 


١‏ ا ابا" لرراہتا الفتر : الى ٠١‏ الباك رثم ٠ ٠۹١‏ أب ہربان الادناد الب راپيستى 
يدأ الغ "رات "لب ليع للد خل جد اسرائبل ٠‏ 1 1 

۲ به أذاعت نا تابوت لي د رار سرسكر يبان الدكونا الام جرائيئ الاررويية ركذل مان 
بیان ثا يالاات م اسرائيل وو ا لا يحت الا فى الأجدات الكيرى* ‏ , 

٣‏ اب بد أت ال "ادرا ال رنيتبه بد السار الامريكية وثيرها من النثارات ود أت لعرئة 
العمبالسونيتى لادان ١ ٠‏ 


اشير 
یرای 3المسسميب 


رئاءة / ان / ابحاث 


ال وف نای الد يب 


الادارة المرييسة 
أدارة * ون لاہن 
اد ار يت ووا 
أدارة ال بات 


ادان الردمب 3 


الونيقة رقم 


صورة من برقية بعث بها السيد ‏ عبد المنعم النجار » السفير المه ى فى 
باريس عن مقابلة مع الرئيس الفرنسى الجنرال ٠‏ ديجول ؛ قام بها سفير الجزائر 
فى باريس ٠‏ وأهم ما فى البرقية قول الرئيس الفرنسى للسفير الجزائرى إنه 
يعتقد أن + الامريكان فى اللعبة » . 


الصفحة الأولى من تقرير بخط الدكتور ١‏ مراد غالب » كتبه عن.أوضاع 
العلاقات المصرية السوفيتية فى أعقاب توقف المعارك . 1 


4 اناق 1ك او‎ ARDE UNI 
: MOACOU 


١ 1‏ , سرا للقامة أل 


0 : اع اعت ب عا مسرم 


الل الط م ٠ 0 9 ' C2 N‏ ۰ ا ا ب م اما ظ 
1 0 ظ 
ظ 


من باریس (فرنسا ) 


يبب ب اه أرعسك قلي ۱11۲/1/1 المامة روا 
: ردت فی 111۷/1/1 الاع TIYE‏ 


ب ا ا 


ورال ”دار رميس : 


قابل سقرر ال:زائر الرثيين ديجيل امس ٠‏ أبلنه وة لر الورإ بم 
9 ع 3 خى قضيبة فامارن واشتراك الجزائر بئواتها المسلحة نى الحرب الدالرة ولرلك يناه ل 
لر سرضركة دام : 


ى 0 5 OCR‏ حلى تكليف: من الرئيس يوا.ين ٠‏ / 
عب ص 1 أ 8 
عا م ال :١‏ ا لمر رکرو سس رليات دثى ارام :مب أمار ديدرل بشروة حل التكلة جذريا سم برا صاة حقو اللاجنين ٠‏ | 
5 و ا RE wS‏ م يمتبر أن اسرائيل ى المعتدية صف يتنع عن تخديم أي ممونة تمشها سم 
نى الا الم , ا أعلنته فرنسا من قبل ۰ i‏ 
50 3 ا ا يمتتد أن الأبريكان فى المزامرة DANS IE JEU‏ 
و نا طلنه :رشره ال رتست مر الععرد خى المرله اة E‏ 7 
2 1 ات موتك فرنسا على الحيساد معيدة فى اليك الجامسر حنى لا ل 
8 چ 55 ه ian‏ ۶ : 
١‏ لرل ر ا e PE‏ اجر باغے. ےسا صح 9 1 فى المتكلة وکنا ستكون أكتر اجابية فى الاثمتراك فى عل جذرى ادل 0 7 
1 لي .0 مستكبلا ٠‏ و 5 
اط الى سد ص اط اكرك. السغير ر 
ايه 2 -. و ۱ راعة االات (عبدالمنمم الدوار) 
> رتنع طررت اضرا عر فظريات فى شم ال ذا الميد تتح الدبب 
0 5 اص r‏ 8 ¥ الادارة العرية 
ی ا ر نز را عا صم لر 9د الم ٠‏ ا ١‏ 4 ۸ ادارةذر...أويا 
4 2 كاي 9 2 ا ل 11 ادارة ٠ر‏ أوما ١‏ 
7 . 0 : 5 و r. eh‏ ادارة أمرينا ال“حالية 
Û‏ رك دثر ١المّرات‏ ال ررد الرلطافق r EEE‏ ادارة الات 
م ي صل ا و Ft ١‏ اد ارت * ون تلسدامن 
E‏ 5 2 ۳ 2 5 
ا 0 '( 9 5 - ر ا درلم : 1 Te/rr i‏ ډار اارمر 


ةم 
لد 


05 و 
aE‏ اڭ م 


بيدا ۴۹ 


صورة كاملة للنص الحرفى لتقرير لجنة التحقيق العسكرية العليا التى 
شكلت برئاسة اللواء ٠‏ حمبن مطاوع ؛ لبحث أوضاع الطيران المصرى وما أدى 
إلى كارثة © يونيو 7١5571‏ . 


الباب الأول 


أولا : موقف القوات الجوية والدفاع الجوى قبل العدوان ومدى اعدادها للعمليات . 


قامت اللجنة بدراسة موقف القوات الجوية والدفاع الجوى من منذ عام ٠٠١١‏ وبحث 
الاجراءات التى اتخذت لاعداد القوات الجوية للمعركة كالاتى : - 
- موضوع اعداد الدشم والملاجىء الخراسانية بالقواعد الجوية . 
أ اتضح للجنة أن هناك محاولات بذلث لانشاء الدشم بالقواعد الجوية منذ العدوان 
الثلائی عام ١555‏ وبيانها كالاتى : - 
)١(‏ فى عام ١401‏ تم تنفيذ دشمه فى مطار الماظه كعينة وتم تجربتها وثبت. 
فشلها فى تحقيق الغرض منها . 
(۲ ) فى نفس العام ٠۹١١‏ تم تنفيذ هانجر فى مديرية التحرير يتسع لتخزين 
عدد ؟١‏ طائرة مقاتلة ولم يعمم فى القواعد لفداحة التكاليف ( ۲٠٠٠١‏ 
جنيه ) للهانجر رغم استخدام جميع امكانيات التنفيذ من مديرية التحرير 
بالمجان ) وعدم توفر المرونة الكافية لطول فترة اخراج الطائرات منه . 
( ۳ ) طلب من الاتحاد السوفيتى أن يقدم توصيات فى هذه الناحية وأرسلت بعثه 
لانشاء المطارات لبحث هذا الموضوع بالاشتراك مع الاتحاد السوفيتى 
ولكن لم يمكن الوصول إلى نتيجة لان الاسلوب الروسى يعتمد أساسا على 
البيئات الطبيعية والاشجار والاخفاء والتمويه 
( ؛ ) قامت إدارة إنشاء المبانى والمطارات بتصميم دشمه على حرف ن فوق 
سطح الأرض وكذا دشمه نصفها تحت سطح الأرض والنصف فوق سطح 
الأرض وقد أنشىء بعض هذه الدشم فى القوات الجوية الاتية : ۔ 


عدد ۲ دشمة فى غرب القاهره 


عدد ١‏ دشمه فى أبو صير 
وقد اتضح للقوات الجوية أن هذا التصميم لا يوفر الوقاية وخاصة ضد 
الضرب بالصواريخ والرشاشات . 

( 0 ) كما ورد بأقوال الفريق أول محمد صدقى محمود بأنه كان هناك مشروع 
تقدم به مهندس يدعى طاهر واشترك فيه الدكتور أحمد محرم الوزير 
السابق والدكتور عزيز باخوم أساتذه بكلية الهندسة وكان الغرض عمل 
ما يشبه هناجر ت تحت الأرض لايواء نصف قوة القاعدة تقريبا من المقاتلات 
والمقاتلات القاذفه واشترك كذلك الدكتور سعد الدين لتصميم طريقة لعمل 
مصاعد أتوماتيكية لاخراج الطائرات للاستغناء عن الطرق الطويلة 
المؤدية للهناجر وكان هذا المشروع يعتبر مثالى ولكنه باهظ التكاليف ولم 
يمكن تنفيذه لعدم توفر الاعتمادات المالية . 

١ (‏ ) طلبت القوات الجوية من إدارة المهندسين للقوات المسلحة تصميم نماذج 
من الدشم للمقاتلات والمقاتلات القاذفه فى القاعدة الجوية بغرب القاهره 
فى عام 41 بحيث تحقق الوقاية جزئيا ضد الهجوم المباشر بالصواريخ 
والرشاشات مع تغطيتها بالشباك المموهه لكى يجعل تمييزها صعبا وقد 
اختبرت صلاحية هذه النماذج فى منتصف عام ١555‏ بحضور رئيس 
أركان حرب القوات المسلحة وكانت ناجحة من ناحية عدم كشفها من الجو 
ولا توفر سوى الوقاية الجانبية فقط وكانت تكاليف الدشمه الواحدة 6.٠٠‏ 
جنيه - وقد طلبت القوات الجوية من رئاسة هيئة أركان حرب القوات 
المسلحة إعطاء الأمر لإدارة المهندسين بتنفيذ عدد ٠١‏ دشمه من هذا 
النوع بكل مطار من مطارات سينا والقناه وقد وعد رئيس هيئة أركان حرب 
القوات المسلحة بمحاولة تدبير المبالغ اللازمة للتنفيذ وتكليف مهندسى 
القوات المسلحة بالتنفيذ وذلك كما ورد بأقوال الفريق أول محمد صدقى 
محمود واللواء طيار إسماعيل لبيب 


إلا أنه ورد بأقوال الفريق أول محمد فوزى أن الاتفاق كان على أساس أن تقوم 


القوات الجوية بتشوين الخامات اللازمة لهذه الدشم فى محلات إقامتها فقط 
وتقوم كتائب المهندسين العسكريين بالتشغيل والانشاء وكان هذا هو الاتفاق الذى 
تم شفويا واعتقد أنه وضعت وثيقة بهذا ولم ينفذ شىء من هذا القبيل لعدم إمكان 
القوات الجوية تنفيذ الشطرة الأولى من الإتفاق وكان هذا راجع لان توفير 
ميزانيات الخامات من مسئولية القوات الجوية وأن قائد القوات الجوية له السلطة 
فى إعطاء أولويات بالنسبة للميزانيات الفرعية داخل ميزانية القوات الجوية 
( الباب الثالث ) وليس لأحد فى القوات المسلحة لا رئاسة هيئة أركان حرب 


41 


أ 


4۲ 


؟ - موضوع إنشاء ممرات الهبوط التبادلية لاستخدامها فى حالة الاضطرار وفى حالة 


الانتشار . 


ولا القيادة العليا يمكنها تحويل ميزانيات منها لصالح القوات الجوية وكل 
المجهود الذى وعدت بتوفيره هو تخصيص كتائب إنشاءات من وحدات 
المهندسين لصالح إتمام هذه العملية . 


قامت القوات الجوية والدفاع الجوى منذ العدوان الثلاثى عام 1455 بانشاء 
المطارات والقواعد الجوية الاتية  :‏ 

)١(‏ قاعدة بنى سويف الجوية 

١ (‏ ) قاعدة الغردقة الجوية ( كانت قبل ذلك أرض ممهدة ) 

(*) ممر السر 

٤ (‏ ) ممر تمادا 

)١(‏ ممر المليز 

)١(‏ ممر المنصورة 

(7 ) ممر قويسنا 

(۸) ممر التحرير 

(4) ممر رأس بناس 

(١٠)ممر‏ المنيا 

( ۱۱ ) ممر دراو 

فكرت القوات الجوية فى عمل ممزات ممهده إضافية فى أرض المطارات موازية 
ومجاورة للممرات الرئيسية يقوم بتنفيذها كتيبة إنشاء المطارات بالقوات الجوية 
ولكن وجد أن هذه الممرات لا تصلح لاستخدام الطائرات ذات الضغط العالى فى 
الإطارات مثل الميج ۲١‏ والميج ١5‏ والطائرات سوخوى والقاذفات ت ى ٠١‏ وقد 
رأت إدارة إنشاء المطارات عمل دكة فارتفعت تكاليفها بدرجة كبيرة جدا ولم 
يمكن تنفيذها بسبب عدم إعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذها فى الميزانية واكتفى 
بعمل تمهيد للارض وطبيعى كان هذا غير عملى للإستخدام وذلك حسب ما ورد 
بأقوال اللواء طيار إسماعيل لبيب . 


أ- 


۳ - موضوع الإخفاء والتمويه . 


أرسلت القوات الجوية الرائد مهندس محمد سعيد صالح من إدارة إنشاء المطارات 
بالقوات الجوية فى بعثة للاتحاد السوفيتى لدراسة الإخفاء والتمويه فى المدة 
من ۱۹٦٤/۸/۱۷ 54/“/١‏ . 


تم تنفيذ مشروع الإخفاء والتمويه للكتيبة الأولى والثانية رادار فى سيناء والقناة 
ولم ينجخ هذا المشروع كما يجب نظرا لصعوبة إخفاء كباين الإرسال والاستقبال 
لأجهزة الرادار وأن العروض المقدمة لهذا الغرض كانت باهظة التكاليف . 
ولم يتم الإخفاء والتمويه لباقى وحدات الرادار حيث كانت الأولولية فقط 
لمواقع الرادار فى سيناء والقناه . 
فى ١950 / ١ / ٠١‏ تم عمل تجربة لإخفاء الطائرات المقاتلة بقاعدة الماظه 
وكانت درجة نجاح هذه التجربة 7١‏ > بالنسبة للمستوى الذى تم التصوير عليه 
وعلى ضوء هذه التجربة تم طلب شباك تمويه وشمعات تغطية ولكن لم تمون 
المخازن بالكميات المطلوبة لهذا الغرض . 


فى ا هيا .وضع مشروع لإخفاء وتمويه القواعد الجوية وسرايا 
الرادار وأرسل هذا المشروع إلى رئيس هيئة إمداد وتموين القوات الجوية بكتاب 
إدارة إنشاء المطارات رقم بدون / ۱۳٤۹ / ٦٥‏ بتاريخ ۲۹ / ۳ / ٠٠٠١‏ ولم 
يتخذ حيال هذا المشروع أى إجراء إيجابى . 

فى ابريل ٠٠٠١‏ تم تشكيل سرية الإخفاء والتمويه وكانت عديمة الفائدة لأنه 
ينقصها المهارات والمهن الفنية والمعدات . 

تم دراسة مشروع لإخفاء طائرة مقاتلة فى المناطق الصحراوية وتعثر المشروع ا 
بسبب عدم إمكان تدبير الخامات اللازمة للتشغيل . 

على ضوء التجربة التى أجريت فى منتصف عام ٠١۹١١‏ تشكلت لجنة برئاسة 
العقيد طيار يوسف ظيفل وقامت بالمرور على القواعد الجوية ووضعت مشروع 
كامل موضحا به التكاليف ومدة الإنشاء حسب الإمكانيات الممكن توفيرها ولكن 
لم يتم حيال هذا المشروع قرار نهائى بسبب اتجاه التفكير إلى إنشاء دشم للوقاية 
من أسلحة التدمير الشامل بناء على توجيهات رئيس أركان القوات الجوية وفعلاً 
تمت الدراسة على ضوء التوجيه الجديد ورفعت قرارات اللجنة إلى رئيس أركان 
القوات الجوية فى أوائل ۱۹١۷‏ . 


١٠١4 


طلبت شعبة عمليات الدفاع الجوى خطة لإخفاء غرفة عمليات انشاص وتم دراسة 
الخطة وبدء فى تنفيذها ولكن لم يتيسر ذلك بالكامل لقلة الإمكانيات اللازمة. 
فى يوم ۲۸ / ٦۷ / ١‏ وضعت خطة عاجلة لإخفاء وتمويه القواعد الجوية 
ومحطات الرادار والمعدات وذلك بناء على أوامر من رئيس هيئة إمداد وتموين 


. القوات الجوية تنفيذا لتعليمات قائد القوات الجوية وكانت الخطة مقسمة إلى ثلالة 
مراحل : - 


. المرحلة الأولى تنفذ فورا‎ )١( 

١ (‏ ) المرخلة الثانية تنفذ خلال عشرة أيام . 

١ (‏ ) المرحلة الثالثة تستكمل تدريجيا حسب الإمكانيات . 
كما كان هناك مشروع بمعاينة وتحديد أماكن تخزين وقود ميدانية لمنطةً 
تمادا والسر وتمت المعاينة بالاشتراك مع إدارة الوقود للقوات المسلدة 
وكان المطلوب إتخاذ إجراءات إخفاءها بعد إتمام إنشاءها وردمها ولكن 
العمليات العدوانية بدأت قبل إتمام التنفيذ . 

إتضح للجنة أن القوات الجوية لم تنظر لموضوع الإخفاء والتمويه بجدبة 

إلا إبتداء من عام ١554‏ وبالرغم من المحاولات التى بذلت بعد هذا التاريغ 

والسابق ذكرها عاليه فإن العمليات بدأت والقواعد الجوية والمعدات الفنية بدون 

أى نوع من الإخفاء والتمويه إلا الضئيل . 


؛ - موقف عناصر الدفاع الجوى . 
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كانت نواحى النقص التى تعانى منها القوات الجوية والدفاع الجوى تتمثل فى 

الاتى : - 

)١(‏ عدم وجود تغطية رادارية واطيه فالأجهزة الموجودة حاليا لا يمكنها أن 
تغطى إرتفاعات أقل من ٠٠٠‏ متر . 


١ (‏ ) عدم وجود نقط مراقبة جوية بالنظر يعتمد عليها لكشف الطائرات التى| | 


تطير على إرتفاعات منخفضة جدا . 

( ۳ ) عدم وجود استطلاع إلكترونى الذى يعتبر حيوى فى الحصول على 
المعلومات اللازمة للقوات الجوية والدفاع الجوى . 

( ؛ ) عدم وجود حاسب إلكترونى لتوجيه المقاتلات الذى أصبح من الوسائل 
الأساسية لتوجيه المقاتلات الحديثة . 


5 ) حم كلاية عت مط عد اللتيران المتخلض جذ! وخاضة من ارا 
الجوية . 

١ (‏ ) المقاتلات المستخدمة فى الدفاع الجوى بتسليحها الحالى وهو ۲ صاروخ ) 
1-3 الذى يعتبر السلاح الرئيسى للميج ۲١‏ ذو كفاءة محدودة على 
الارتفاعات المنخفضة حيث أن هذا الصاروخ لا يمكن إطلاقه على أكثر 
من ۲ حمل ( 20 ) وهذا لا يتناسب مع طبيعة المعركة الجوية التى لا 
الإحتمال فيها عادة عن ١‏ حمل ( 6 6 ) كما أن هذا الصاروخ يخضع فى 
'عمله لقيود. الأشعة تحت تحت الحمراء التى تحد من عمله على الارتفاعات 
المنخفضة حيث تكثر مصادر الحرارة سواء من الأرض أو الحرائق علاوة 
على تأثير حرارة الشمس هذا بالإضافة إلى أن الميج ۲١‏ النهارية لا يتوفر 
بها سوى مدفع واحد عيار "١‏ مم لا يوجد معه سوى ٠١‏ طلقة تستغرق 
٠‏ ثانية فى الاطلاق وهذا لا يحقق الفرصة الكافية فى الاشتباكات . 

أما بالنسبة للميج ۲١‏ الليلية فلا يتوفر بها سوى ۲ صاروخ 13 K-‏ 

فقط هذا بالإضافة إلى أن الأنواع الأخر ى من المقاتلات القاذفة مثل الميج 
0765 5 التى كانت مستخدمة فى الدفاع الجوى أيضاً أقل كفاءة 
من طائرات العدو مثل الميراج وسوبر مستير وهوكر هنتر ٠‏ 
وسكاى هوك . 

( > ) إستكمال المواصلات المطلوبة لعناصر الدفاع اجون وخاصة المطلوب 
منها لتحقيق تنظيم التعاون والمراقبة الجوية بالنظر . 

تقدمت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوى بطلباتها إلى الجانب السوفيتى ابتداء 

من عام ۱۹١۳‏ وكانت هذه الطلبات تتضمن الاتى : - 

١ (‏ ) رادار التغطية المنخفضة . 

( ۲ ) طائرات استطلاع إلكترونى . 

١ (‏ ) حاسب إلكترونى لتوجية المقاتلات . 

( ؛ ) أجهزة الإجراءات المضادة الإلكترونية . 

٠ (‏ ) الصواريخ الموجهة من الأرض للجو ذات الوقود الجاف التى تعمل على 
الإرتفاعات المنخفضة جدا . 

٦ (‏ ) الرشاشات 7 مم المزدوجة التى تعمل بالرادار . 

( ۷ ) مقاتلات جميع الأجواء الأحدث من الميج ۲١‏ لتلافى العيوب الموجودة فى 

النوع المتيسر لدى القوات الجوية . 
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( ۸ ) القاذفات المقاتلة . 

تمت إتفاقية التسليح عام ١954‏ ولم يستجب الجانب السوفيتى إلى كثير من هذه 

الطلبات ولم يوافق إلا على الطلبات الاتية  :‏ 

١ (‏ ) رادار التغطية المنخفضة ب ٠١‏ وكان المتفق عليه توريد من ؛ 
أجهزة خلال عام ١455‏ والباقى خلال عام ۱۹١۷‏ ولكن هذه الأجهزة 
وردت فى فبراير 1471 ولم يصل خبراء التدريب إلا فى نهاية أبريل ٠۷‏ 
أى قبل إعلان الطوارىء مباشرة هذا علما بأنه اتضح أخيرا أن هذه 
الأجهزة لا تحقق مطالب الكشف الرادارى على الارتفاعات المنخفضة جدا 
على الوجه الأكل . 

(؟ ) الميج ۲١‏ ليلية بدلا من المقاتلات فى جميع الأجواء . 

(" ) التعاقد على ٠١‏ طائرة سوخوى ۷ ( مقاتلات قاذفة ) . 


فى نوفمبر 16 عند ذهاب السيد الرئيس فى زيارة رسمية للاتحاد السوفيتى 
أعيدت الطلبات مرة أخرى وقد وافق الجانب السوفيتى على الطلبات الاتية  :‏ 


. مقاتلات جميع الأجواء بما فى ذلك الصواريخ الخاصة بها‎ ) ١( 


( ۲ ) عدد ه وحدات حاسب إلكترونى لتوجية المقاتلات . 
(:" ) أجهزة الرادار 'الخاصة بالحاسب الالكترونى 
( 4 ) الرشاشات ۲۳ مم بدون رادارات إدارة نيران . 
( 5 ) صفقة أخرى من القاذفات المقاتلة سوخوى ۷ . 
وكان الاتفاق مع الجانب السوفيتى أن يورد جزء من أجهزة PRV- I11‏ 
خلال عام ١477‏ حيث أنه يعمل مع جهاز رادار ب "١‏ فيزيد الدقة فى 
توجيه المقاتلات . 
حضرت لجنة من الخبراء السوفيت لدراسة موقف الدفاع الجوى فى الجمهورية 
العربية المتحدة فى أوائل عام ١4717‏ برئاسة الجنرال بودجورنى حيث أفاد بأن 
هناك عدد ۸ أجهزة 1١‏ 587 بميناء أوديسا جاهزين للشحن علما بأن خبراء 
التدريب على هذه الاجهزة وصلوا فى يناير ٠۷‏ أى قبل وصول الاجهزة التى لم 
تصل بعد حتى بدء العمليات . 
وعند سفر وزير الحربية شمس بدران إلى موسكو خلال مايو 17" تكرر طلب هذه 


الأجهزة مرة أخرى على أن ترد بأطقم روسية لتشغيلها والطائرات وكذلك الوضع 


بالنسبة لطلب أطقم روسية لتشغيل رادار ب ٠١‏ وطائرات الاستطلاع الالكترونية 


ز - 


لصم 


بالأطقم | الروسية والصواريخ الموجهة من الأرض للجو على الاربفاعات 

المنخفضة جدا ولكن لم يرد شىء . 

كانت المواصلات المتيسرة تشمل الأنواع الثلاثة ( خطية ‏ لاسلكية . متعدد 

القنوات ) ولكن قيادة القوات الجوية والدفاع الجوى تقدمت بطلباتها فى سبتمبر 

عام 51 بمشروع للمواصلات الخطية قدرت تكاليفه بأكثر من 5 مليون جنيه 

لمجابهة المطالب الاتية : - 27 

. المواصلات اللازمة للمطارات المقترح إنشاءها فى السنوات القادمة‎ )١( 

(؟ ) تغيير بعض مواقع الصواريخ فقد كانت هناك فكرة لنقل بعض مواقع اللواء 
١‏ صواريخ إلى شرق القناة وكذا نقل مواقع اللواء ٠٠‏ صواريخ من وسط 
الدلتا إلى شمال الدلتا . 

(۳ ) نقل مراكز عمليات اللواء ۹٩۳‏ صواريخ واللواء ٩۷‏ صواريخ من مكانها 
الحالى إلى أماكن منتخبة لها . 

( ؛ ) زيادة سعة الخطوط بالنسبة لمحطات الرادار والمطارات القائمة فى ذلك 
الوقت وأيضا لتحقيق التعاون بين لواءات الصواريخ والقواعد الجوية 
ووحدات الرادار . 
ولم تتم الموافقة على هذا المشروع . 

المراقبة الجوية بالنظر . 


)١(‏ ألغيت المراقبة الجوية بالنظر فى عام ٠٠١۸‏ وحوالى 4 بدأ التفكير 


مرة ثانية فى إعادة المراقبة الجوية بالنظر وأعيد تسليم المعدات التليفونية | 


إلى الحدود والسواحل . 


( ۲ ) كان أفراد نقط المراقبة الجوية بالنظر التى كانت متيسرة قبل بدء العمليات ‏ 


على الحدود الشرقية وعلى الساحل الشمالى من وحدات الحدود والسواحل 
وكانوا مكلفين بالمراقبة الجوية بالنظر إلى جانب عملهم الأصلى وكانت 
هناك صعوبة فى تدريب هؤلاء الأفراد لأنهم دائمى التغيير من نقطة لأخرى 
حسب طبيعة عملهم الأصلى الأمر الذى كان دائما مثار شكوى بسبب أنه 
مهما أعطيت فرق تدريبية على أعمال المراقبة بالنظر فإن عملية الغيار 
(" ) أعدت شعبة الدفاع الوق وغ كاملا بمطالب وحدات الدفاع الجوى 
من ٦۷‏ حتى عام ١147١‏ ومن ضمن المشروع مطالب من بينها مشروع 


14۷ 
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شراء أجهزة شبكة المراقبة الجوية بالنظر تبلغ تكاليفه الكلية ٠٠٠٠٠١‏ 
جنيه على أن ينفذ على ” مراحل على النحو الاتى : - 
مرحلة. أولى. عام 517 / ٠٠٠٠١ ٠۸‏ جنيه دفعة مقدمة من المشروع 
الكامل 
مرحلة ثانية عام ٦۸‏ / 59 
مرحلة ثالثة عام 55 / ٠١‏ 
وقد ووفق على هذا المشروع وأدرج فعلا تكاليف المرحلة الأولى البالغة 
٠٠‏ جنيه بميزانية عام ٦۷‏ / 1۸ ( إعتماد الدفاع الجوى ) . 
من واقع تقرير الشئون المالية والإدارية بالقوات الجوية . 

( ؛ ) كانت المعلومات من النقط تصل متأخرة جدا ولا يعتمد عليها بسبب النقص 
فى تدريب الأفراد وقلة الإشراف وإحكام الرقابة على شبكة المراقبة 
الجوية بالنظر . 

الصواريخ والمدفعية م ط 


VO oe 


VO oo 


١ (‏ ) فى بدء عام ١957‏ بدأ تشكيل وتدريب وحدات الصواريخ الموجهة م ط 
بواسطة الخبراء وفى أواخر عام ۱۹١۳‏ تم تشكيل عدد ۳ كتيبة نيران › 


وعدد ؛ كتائب فنية وأعقبها تدريب لواء آخر ثم أتبع ذلك عقد تكميلى 
بعدد ٠١‏ كتائب نيران عدا الكتائب الفنية وبذلك حدث توسع كبير على 
حساب المدفعية م ط مما أثر على كفاءة المدفعية م ط بسبب انخفاض 
مستوى الأفراد . 
( ؟ ) الإمكانيات المتيسرة من المدفعية م ط لم تمكن من تركيز الدفاعات م ط 
من القواعد الجوية فقد كان الدفاع م . ط عن القواعد الجوية يتراوح بين 
فوج م ط خفيف من ؛ سرايا 01 مم وسرية رشاشات أو فوج م ط خفيف 
مدعم فى بعض القواعد الجوية الهامة وفى بعض القواعد كان أقل من 
هذا العدد بكثير مما لا يحقق أى نوع من الدفاع م ط المعقول . 


( ۳ ) كانت القواعد الجوية تفتقر إلى عنصر الرشاشات بالاعداد الكافية التى |. 


تحقق الدفاع ضد الطيران المنخفض جدا وقد طلبت القوات الجوية 
الرشاشات ۲١‏ مم من الجانب السوفيتى ولكنها لم تصل حتى يوم بدء 
العدوان . 


- تدريب عناصر الدفاع الجوى . 


المشروعات التى أجريت فى العام التدريبى 5/55 . 

١ (‏ ) اطلعت اللجنة على التعليمات التنفيذية للتدريب على القتال وخطة التدريب 
التعبوى والتكتيكى عن العام التدريبى ٠١‏ / 1۷ لتشكيلات ووحدات الدفاع 
الجوى وموضح بها إجراء مشروعات تدريب تعبوى لاختبار جهاز الدفاع 
ا 
العام التدريبى بواقع مشروع كل ثلاثة شهور وكذا إجراء مشروعات 
هيكلية بأهداف حقيقية لاختبار مناطق الدفاع الجوى تقوم باجراءها مناطق 
الدفاع الجوى . 

١ (‏ ) كانت المشروعات تهدف إلى التدريب على صد هجوم الطائرات المنفردة 
والمجموعات من طائرات العدو من اتجاهات وارتفاعات مختلفة وكانت 
الارتفاعات' التى أجريت عليها هذه المشروعات تبدأ من ٠٠٠١‏ مترء 
۰ 0.0.66 مترء ٠١٠.٠٠١ 248٠.٠6.١0‏ متر » ١١.٠٠٠١‏ متر وعلى 
أهداف حقيقية ت ی ۔ ٠١‏ وال ۲۸ وميج ١١ ۲١‏ لتمثل الأهداف 
المعادية . 1 

( ۳ ) من أقوال اللواء طيار إسماعيل التلتى قائد المنطقة المركزية الجوية أن 
الطلعات التدريبية التى كانت تجرى لتدريب أفراد الرادار أثبت أنه لم يمكن 
تحقيق الكشف الرادارى على الارتفاعات المنخفضة . 

٤ (‏ ) ومن واقع تحليل نتائج هذه المشروعات بمعرفة شعبة عمليات الدفاع 
الجوى كان الواضح أمام اللجنة الاتى : - 

- الكشف الرادارى سىء خاصة فى استمرار تتبع الأهداف وتحديد 
ارتفاعها وتمييزها . 
- الأهداف كانت ترصد على خرائط الموقف العام بتأخير ١‏ دقائق . 


- الالتقاط بالرادار لم ينجح على الارتفاعات المنخفضة التى كانت على 
oan‏ متر . 

- معظم أفراد الأطقم تنقصهم المعرفة الكاملة لواجباتهم الوظيفية . 
- تحديد الارتفاع بواسطة أطقم الرادار سىء وغير دقيق وكان متوسط 
الفرق يتراوح بين ۳ كم › ٥‏ كم وقد زاد عن ذلك فى بعض الحالات . 
- بعض عمليات الاعتراض لم تنجح . 


ا 


عمليات تنسيق التعاون بين المقاتلات والصواريخ لم تتم بسبب عدم 
توفر المواصلات بين هذه العناصر . 

١ (‏ ) مرفق صورة من تحليل آخر مشروع دفاع جوى بأهداف حقيقية الذى تم 
فى ۱۹٦۷/٤/٤‏ . 

مستوى التدريب لبعض عناصر الدفاع الجوى . 

اطلعت اللجنة على نتائج التفتيش التى قامت باجراءها لجنة من هيئة التفتيش 

والتدريب للقوات المسلحة لاختبار الاستعداد للقتال وتقرير الكفاءة القتالية فى 

مارس / أبريل ۱۹١۷‏ واتضح الاتى : - 

. قاعدة العريش الجوية‎ )١( 


تم التفتيش على قاعدة العريش الجوية بالنسبة لحالة الاستعداد للقتال للواء 
الثانى مقاتلات وتخصص للقاعدة عدد ” عمليات اعتراض ضد أهداف على 
ارتفاعات مختلفة ٠٠١‏ متر › ٠٠٠١‏ متر › ٠٠٠٠‏ متر ولم تنجح القاعدة 
فى اعتراض أى من هذه العمليات كما هو موضح بتقرير هيئة التفتيش 
والتدريب المرفق . 

( ۲ ) اللواء ٠٤‏ صواريخ . 


تم التفتيش على اللواء لاختبار حالة الاستعداد والكفاءة القتالية وقد 
تخصص له ۳ أهداف حقيقية وأعطى للواء مهمة تدمير هذه الأهداف على 
خطوط سير محدده ولم يد ينجح اللواء فى تنفيذ المهمة التى أعطيت له 
بالكامل حيث أنه قد ع شل جره ون ا فق 

(" ) الفوج م ط . 


تم التفتيش على الفوج م ط بأسوان لاختبار كفاءته القتالية وكان مستواه 
ضعيفا . 
أتضح للجنة أنه رغم تصور قيادة القوات الجوية والدفاع الجوى لشكل الضربة 
الجوية المفاجأة إلا أنها لم تقم بإجراء أى مشروع لتدريب كافية عناصر الدفاع 
الجوى على صد هذا النوع من الهجوم وكذا تدريب أطقم مراكز العمليات على 
المستويات المختلفة على التصرف الواجب إتباعه فى حالة حدوث الضربة 


الجوية المفاجئة . 


أ- 


ب - 


- الأوامر والتعليمات التى تنظم العمل فى مراكز العمليات والقواعد الجوية . 


اطلعت اللجنة على التعليمات والأوامر التى أصدرتها قيادة القوات الجوية لتنظيم 

العمل فى مراكز العمليات الرئيسى والقطاع والقواعد الجوية وتشمل الاتى : . 

١‏ ) تكوين وواجبات الطاقم الكامل بمركز العمليات الرئيسى صادر فى له 
ك5 . 

( ؟ ) تكوين طاقم العمليات الكامل لمركز . عمليات القطاع صادر فى 
5/6 _. 

(۳) الأو امر المستديمة لحالات الاستعداد وتنظيم خدمة العمليات لعناصر الدفاع 
الجوى فى الجمهورية العربية المتحدة يعمل به إعتبارا مسن 


./ ۳۷ 

٤ (‏ ) تنظيم المواصلات بمركز العمليات الرئيسى يعمل به إعتبارا من 
6/5/٠‏ ". 

( 5 ) تكوين مركز العمليات الكامل لمركز عمليات القواعد الجوية صادر فى 
1°“ ۰ 

١ (‏ ) تكوين طاقم العمليات المخفض فى الخدمة لمراكز عمليات القطاعات 
۱//. 

( ۷ ) تجهيز وتنظيم طاقم العمل فى مراكز توجيه المقاتلات بالقوات الجوية 
والدفاع الجوى . 

( ۸ ) نماذج الأوامر والتعليمات التى يقوم القطاع بعملها فى خطة الدفاع 
الجوى . 

٩ (‏ ) مشروع خطة التعاون بين عناصر ووسائل الدفاع الجوى للمنطقتين | 
الشرقية والغربية . 


٠١ (‏ ) خطة التعاون بين المقاتلات والصواريخ والمدفعية م ط . 

١١ (‏ ) تعليمات تنظيم وتنفيذ تنسيق التعاون بين المقاتلات والصواريخ 
والمدفعية م ط فى ٠۹٦١ / ۳ | ۱١‏ . 

اتضح اللجنة الاتى : ۔ 

)١(‏ لم يوضح بأى تعليمات الضربة الجوية چ وواجبات الأفراد فى 
التصرف حيالها . 


١٠.6١ 


١ (‏ ) تحديد العلاقات ليست واضحة وخاصة بين قائد القاعدة الجرا رال 
اللواء الجوى . 

( ۳ ) تحديد العلاقة بين قائد القطاع الفرعى (حن سينا ) وبين قاد لئلة 
الشرقية الجوية مما تسبب عنه وجود مشاكل فى القيادة والمبدرا. 

( ؛ ) بعض التعليمات وخاصة ما يتعلق بتنظيم التعاون كانت شبه دارا 
نظرية يصعب تطبيقها من الناحية العملية . 


الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره 


ثبت للمجلس بعد الاطلاع على أقوال المسئولين فى القوات الجوية والدفاع الجر رظي 
الأوامر والتعليمات والوثائق وبعد الاتصال بالمسئولين عن الميزانية فى القوات اسه 
والقوات الجوية الاتى : - 


5 


١ 


بالرغم من جميع المحاولات السابق ذكرها بخصوص إنشاء الدشم للب 
إلا أن القوات الجوية عندما أعلنت حالة الطوارىء يوم ٠١‏ / ه / 7الربل 


لديها سوى دراوى ببعض القواعد الجوية بعضها كان منشأ والبعض الفران 
جارى إنشاؤه بشكاير الرمل قبل بدء العدوان بحوالى ” أيام وذلك واجهنالرك 
الجوية العدوان يوم 5 / ٠‏ بدون دشم خراسانية توفر الوقاية الكافية لنارك 
ضد تأثير الضربة الجوية المفاجئة . 


بالرغم من إنشاء عدد ١١‏ ممر وقاعدة جوية فى الفترة من عام ١٠اه‏ 
بدء إعلان حالة الطوارىء يوم ٠۷ / ٠ / ٠١‏ علاوة على القواعد البريذائى 
كانت موجودة قبل عام ٠٠١١‏ إلا أن هذا العدد لم يكن يتناسب مع حجالك 
الجوية الذى تضاعف بعد عمليات ١505‏ مع عدم الاهتمام بإنشاء ممران ابرط 
التبادلية لاستخدامها فى الحالات الاضطرارية عند تدمير الممرات ,الاك 
الأساسية وكذا فى الانتشار ومفاجئة العدو عند قيامه بتوجيه ضربة جوبأنابة 
للقوات الجوية . 

اتضح للجنة أن القوات الجوية لم تنظر لموضوع الإخفاء والتموب بيا 
إلا إبتداء من عام 4 وبالرغم من المحاولات التى بدأت فى صورة طررنك 
بعد هذا التاريخ فإن العمليات بدأت والقواعد الجوية والمعدات القتية برنأن 
نوع من الإخفاء والتمويه . 


-5 


هناك ثغرة فى الكشف الرادارى على الارتفاعات المنخفضة جدا أقل من ٠٠١.‏ 
متر واتجهت القوات الجوية نحو الحصول على رادارا مثل ب ٠١‏ لتغطية هذه 
الثغرة وقد ثبت للقوات الجوية فيما بعد أن هذه الأجهزة لا تحقق هذا الغرض 
على ارتفاعات أقل من ٠٠١‏ متر ولم تهتم القوات الجوية بنقط المراقبة الجوية 
بالنظر وتحسين وسائل الاتصال والتدريب لكى تكون ذات فاعلية فى الإنذار 
الجوى عن الأهداف التى تطير على ارتفاعات منخفضة جدا | ولم يبدأ التفكير بر فی | 
(عادة استخدامها بعد إلغاءها فى عام ١454‏ إلا فى وقت متأخر من منذ عام 
14 ولم تكن هناك جدية وإعطاءها الأهمية إذ أنها الوسيلة الفعالة المتيسرة 
للإنذار الضربة الجوية المفاجئة بدليل أنه بعد العمليات مباشرة. وبنفس 
المواصلات التى كانت قائمة مع إدخال بعض التحسينات عليها وحسن الاستخدام 
والإشراف امكن توصيل البلاغ إلى الجيوش فى فترة من ١,5 ١‏ دقيقة كما ظهر 
بتقرير اللواء حسن كامل 


لم يكن هناك توازن فى أسلحة الدفاع م ط بجهاز الدفاع الجوى فالصواريخ 
والمدفعية م ط المتوسطة ( وهى أسلحة الاشتباك ضد الأهداف الجوية التى تطير 

على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية ) كانت تشكل أعلى نسبة فى جهاز 
الدفاع الجوى بينما أسلحة الاشتباك ضد الطيران المنخفض جدا على الإرتفاعات 
أقل من ٠٠١‏ متر كانت نسبتها أقل ومستوى تدريبها ضعيف . 


٠‏ وبذلك لم تكن هناك سياسة مرسومة نحو خلق جهاز دفاع جوى متوازن 
فى أسلحته ومتكامل لكى يكون قادر على صد الهجمات الجوية المعادية وخاصة 
الضربة الجوية المفاجئة وكانت الدفاعات م ط عن القواعد الجوية بصفة خاصة 
غير كافية فأقصى دفاع م طعن القاعدة كان بفوج واحد 017 مم فقط بينما تحتاج 
القاعدة الجوية كحد أدنى لتوفير الحماية لها بعدد لا يقل عن ۲ فوج ( مدافع 
خفيفة ورشاشات ) . 
ولو أن شبكات المواصلات المتيسرة فى القوات الجوية والدفاع الجوى كانت 
تشمل اللاسلكى والخطى ومتعدد القنوات إلا أن الاستخدام وتدريب الأفراد 
لا يحقق نجاح المواصلات فى القيادة والسيطرة وبلاغات الإنذار بصورة ة تجعلها 
فعالة فورية ومستجيبه . 
اتضح للجنة أنه رغم تصور قيادة القوات الجوية والدفاع الجوى لشكل الضربة 


الجوية المفاجنة على الوجه السليم إلا أنها لم تقم بإجراء أى مشروع لتدريب 
كافة عناصر الدفاع الجوى على صد هذا النوع من الهجوم وكذا تدريب أطقم 


مراكز العمليات على المستويات المختلفة على التصرف الواجب اتباعه فى حالة 
حدوث الضربة الجوية المفاجئة . 
كما أن مستوى التدريب الذى وصلت إليه القوات الجوية والدفاع الجوى 
من نتائج تحليل المشروعات وكذا اتفتيشات التى أجريت كان دون المستوى الذى 
يؤهلها للإشتراك بكفاءة فى العملبات الهجومية أو فى عمليات الدفاع الجوى 
وتأكيدا لذلك فقد فشلت أجهزة الدفاع الجوى فى صد واعتراض العدو من 
الطائرات المعادية التى أخترقت النطاق الجوى للجمهورية العربية المتحدة . 
۸- لم تتخذ خطوات إيجابية لتأهيل الأفراد الرئيسيين فى مراكز العمليات وإعدادهم 
لتنفيذ واجباتهم فى معركة الدفاع الجوى . 
-٩‏ اتضح للجنة بعد الاتصال بالمسئولين عن شد ن الميزانية بالقوات المسلحة 
وبالمسئولين عن الشئون المالية والإدارية بالقوات الجوية الاتى : - 
() أنه بعد اعتماد الميزانية يكن للقوات الجوية فى حالة طلب تنفيذ بعض 
المشروعات ذات الأهمية التندم للجهات المختصة بطلب تجاوز إعتماداتها 
مقابل وفر فى الاعتمادات الأخرى أو أن تقوم بنفسها بإعادة توزيع 
إعتمادات الأعمال الجديدة بما يتراءى لها . 
( ب) حدثت تجاوزات فى اعتمادات الفوات الجوية فى كثير من السنوات الأخيرة 
وتم تسوية هذه التجاوزات بمعرفة الجهات المختصة . 
( ج) لو أن أجهزة قيادة القوات الجوية والدفاع الجوى أصرت على عمل الدشم 
الخراسانية والممرات الفرعبة وأعطتها العناية اللازمة والإصرار الكافى 
لكان من الممكن تدبيرها ولتو على مراحل سنويا من منذ عام ١565‏ . 


قرار اللجنة 


يرى المجلس أنه لم تكن هناك جدبة فى إعداد القوات الجوية والدفاع الجوى 
للعمليات والقتال وأنه منذ عام 1955 حنى بدء العمليات فى ٠‏ يونية 1171 لم يمكن 
خلق جهاز دفاع جوى متكامل وقادر على الدفاع الجوى عن الجمهورية العربية المتحدة 
بكفاءة ضد العدو رغم الإمكانيات التى أعطيت للقوات الجوية للإعداد وللقيام بمهامها 
على الوجه الأكمل وذلك بأنه كان هناك تفصير فى إعداد الدشم الخراسانية والاهتمام 
بالإخفاء والتمويه لتوفير الحماية للطائرات رغم أن ذلك كان ممكنا على مدى ١١‏ عاما 
تقريبا وكذا التقصير فى إنشاء ممرات الهبوط التبادلية وإنشاء شبكة مراقبة جوية بالنظر 
يعتمد عليها وضعف مستوى التدريب فى مراكز العمليات بالمناطق والقواعد الجوية وكل 
تقلل من آثار الضربة الجوية المفاجئة ٠‏ 


هذه من الاجراءات الت 


١١05 


الباب الثانى 
موقف استعداد القوات الجوية والدفاع الجوى من وقت إعلان الطوارىء 
حتى يوم وقوع العدوان يوم ۰ / ۱۹٩۷ / ٦‏ 
١‏ - التخطيط لعمليات الدفاع الجوى 


أ- ورد بأقوال الفريق أول محمد صدقى محمود بالنسبة لتقدير قوة العدو الجوية 
وقدرة جهاز الدفاع الجوى بما فيه من مصاعب على صد الضربة الجوية 
المفاجئة الاتى : 2 


١ (‏ ) بالنسبة لقوة إسرائيل المعلومة لدينا والمفروض أن تعمل على ۳ جبهات 
ج . ع . م والاردن وسوريا أنه كان يتوقع أن تكون الضربة الأولى 
موجهة ضد مطارات سينا وأن جهاز الدفاع الجوى بما فيه من مصاعب 
كان يمكنه أن يتعامل بالمدفعية م / ط من مطارأت سينا وبالمقاتلات من 
قواعد القناة فى حالة مهاجمة مطارات سينا . 

۲ - أنه قدر قوة إسرائيل الجوية بحوالى ٠٠١‏ طائرة منها ٠٠‏ / عدم 
صلاحية » 5" / للدفاع الجوى فيتبقى ما مقداره ٠١١‏ طائرة لمواجهة 
الثلاث دول وكان فى تقديره أن حوالى ۰ / تخصص أمام جبهات سوريا 
والأردن وأن المنتظر إستخدامه أمام ج ع م هو 50١ ٠‏ طائرة تستخدم 
فى أنساقه وأن النسق الأول من هذا العدد ليس أكثر من ٠١ 6٠‏ طائرة . 
ومن هنا جاء تقديره على أساس أن الهجوم الذى ستوجهة إسرائيل ضد 
ج ع م لا يمكن أن يكون ذا تأثير إلا ضد مطارات سينا وحدها فقط وبذلك 
يمكنه التعامل مع هذه الأعداد بواسطة القواعد الجوية فى القناة والمنطقة 
المركزية . 

(" ) لو كانت قوة إسرائيل فقط التى ستهاجمنا فرغم عدم وجود إنذار للطيران 
المنخفض كان من الممكن التعامل مع طائرات الهجمة الأولى بالمدفعية 
م ط التى كانت فى حالة إستعداد كامل وحرة ولا تقيد إلا بأوامر من قائد 
القاعدة الجوية أو غرفة العمليات حسب تحركات طائراتنا . 


( ؛ ) إن جهاز الدفاع الجوى يستطيع أن يقوم بصد الضربة المفاجئة إذا كانت 
من قوة إسرائيل فقط وبإمكانيات إسرائيل حسب المعلومات المتوفرة لدى 
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القوات الجوية وكان فعلا فى مقدور القوات الجوية صدادربة الجوية 

المفاجئة لو كانت إسرائيل وحدها بالرغم من ee‏ فى 
جهاز الدفاع الجوى وأن تقديره للخسائر المتوقعة من"!! - ٠١‏ / 
تحدثها إسرائيل وبعدها يستطيع التعامل مع إسرائيل وأزابه للضربة 
الأولى من قوة إسرائيل فقط كان سيسبب للقوات الجوية بن انقص فى 
القوة ولكن لا يقعدها تماما عن العمل . 

١ (‏ ) أوضح أن السبب الرئيسى لنكسة القوات الجوية هو أ ارجم فعلا 
بإمكانيات علمية وفنية وأسلحة جديدة تستخدم لأول مرأركداده كبيرة 
من الطائرات تفوق ما تملكه إسرائيل بكثير جدا علاوة ؛,لمساعدات 
الفنية من استطلاع إلكترونى وتشويش على شبكات الاما والتداخل . 
الرادارى وهذا لا يتأتى إلا بتدخل أمريكا والأسطول السادربايملكه من 
إمكانيات . 

ورد بأقوال اللواء طيار إسماعيل لبيب رئيس شعبة عمليات لاع الجوى 

بخصوص التخطيط لعمليات الدفاع الجوى الاتى : - 

١ (‏ ) قدرت الطائرات المعادية حسب معلومات المخابرات الديأبعدد ٠٠٠١‏ 
طائرة الصالح منها حوالى 7٠٠١ 7١١6‏ طائرة وتخصص/ هذا العدد 
حوالى 48 طائرة للدفاع الجوى المحلى فى إسرائيل وتجمبينى الأردن 
وسوريا وبذلك يكون العدد الحقيقى فى مواجهة ج . ع /«دالى ١7"‏ 
طائرة وكان هذا مبنى على تقدير الموقف السابق والذى مؤناقشته مع 
لجنة الجنرال بودجورنى. 

(۲ ) عند عرضه الخطة على رئيس أركان القوات الجوية وقاافات الجوية 
والدفاع الجوى أوضح أن الحد الأدنى للكشف الرادارى هرا متر وأن 
طائرات العدو تستطيع مهاجمة مطارات سينا وبعض مط'أقناه على 
ارتفاع أقل من ذلك وكان ظاهرا بوضوح الثغرة فى الكشد/اارى تحت 
۰ متر حيث أن مواصفات جميع الأجهزة الرادارياائسرة لدى 
القوات الجوية والدفاع الجوى لا تحقق كشف رادارى أقل,نا الإرتفاع 
ولذلك كان التركيز فى الطلبات من الجانب السوفيتى على!إك الكشف | 
الواطى . ش 

(۳() من تقديرات الموقف وعلى ساس معلومات القوات الجرائن طائرات 
إسرائيل فقط وعددها وقدراتها وأن القوة التى سوف نين القيام | 
بالمبادأة سيفون لها حتما التفوق الجوى فوق أرض المراسينا ومن 

هذه الخلاصة كان التصميم منذ اللحظة الأولى التى أنذايها حالة 


) ؛ ) فى أواخر شهر مايو ٠۷‏ عقب مؤتمر عفد بالقيادة العامة للقوات المسلحة 


الطوترىء أن تكون المبادأة من جانبنا وقد كان القرار مؤيدا لذلك وتم 
تمركز القوات الجوية والدفاع الجوى بما يحقق تنفيذ الخطة الهجومية 
فهد ١‏ واستمر هذا الوضع حتى يوم ؛ | 55 فى أن التمركز كان 
فى أوضاع هجومية وكان هذا للأسباب الاتية  :‏ 
- عدم توفر إنذار على أقل من ٠٠١‏ متر . 

- الاعداد المتوفرة لدينا من الطائرات والطيارين ووسائل الدفاع الجوى 
الأخرى ومعلومات المخابرات عن الطائرات المعادية والتى كانت تبين أن 
العدو ليس لديه طائرات تستطيع الوصول إلى المنطقة المركزية الجوية 
على ارتفاع أقل من ٠‏ متر فيما عدا الطائرات الفوتور التى قدر الصالح 
منها بحوالى ١١‏ طائرة . 
وعلم من قائد القوات الجوية بأنه فى المؤتمر الذى عقد فى أواخر شهر 
مايو ١551‏ تم توضيح أن الوسيلة الفعالة لتفادى الهجوم المفاجىء هو 
القيام بالمبادأة على المطار ات المعادية وأنه أخذ وعد من السيد / المشير 
بذلك كما أضاف بأنه فى مؤتمر عرض الخطة على السيد المشير تم التأكيد 
على أن تكون المبادأة من جانبنا أولا وكذا عمل. دشم عاجلة لحماية 
الطائرات فى مطارات سينا 


أفاد الفريق أول محمد صدقى محمود بأنه نظرا للظروف السياسية لن نقوم 
بالمباداة وأنه بسؤاله عن مقدار الخسائر التى سوف تلحقنا أجاب أنها 
ستكون من حوالى 7" * وأن هذه الخسائر قد قبلت ولهذا وضعت 
خطة أخرى لمواجهة التحول إلى الأوضاع الدفاعية وتتضمن أساسا سحب 
طائرات ووحدات مدفعية م . ط وتخفيف وحدات رادار من سينا وتصدق 
على هذه الخطة من رئيس الأركان وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى 
ولكن لا تصدر إلا بأوامر فى حينه حتى لا تنخفض الروح ‏ المعنوية 
لأفراد القوات الجوية والدفاع الجوى وأضاف فى أقواله أنه عندما صدرت 

إليه الاوامر فى شهر يونية باتخاذ الأوضاع الدفاعية كانت أوامر قائد 
القوات الجوية تقضى بأن يكتفى بتخفيض الطائرات فقط فى كل من 
العريش والسر وبير تمادا وباقى الأوضاع تظل كما هى فيما عدا مطار 
كبريت صدرت الأوامر بتدعيمه بثلاث سرايا رشاشات . 

وقد سرد فى أقواله بأنه حتى لو كانت نفذت خطة سحب الطائرات فإن 
هذا لا يغير من النتيجة فى شىء نظرا لمدى الطائرات المعادية التى فوجئنا 
بها على غير المعلومات التى كانت لدينا . 


10%۷ 
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أطلعت اللجنة على تقارير المخابرات الحربية الاتية  :‏ 


١ (‏ ) تنظيم وحجم وأوضاع القوات الجوية والدفاع الجوى فى إسرائيل برقم 
ط/ ٤‏ / ۲۳۹۱/۰۰/۱۰۱ بتاريخ 55/57/57 والمرسل إلى 
القوات الجوية والدفاع الجوى . ۰ 

(۲ ) كتاب المخابرات الحربية رقم ط/ ۲۸٠4٤ / ٥١۱/۱۰۱/۲‏ بتاريخ 
/V| °‏ 1۷ . 

( ۳ ) ملخص مخابرات رقم ٩‏ ۰۱۳۰۱۲۰۰ ۰۱۷ ۱۸ الذى يوضح نشاط 
القوات المعادية والمرسلة إلى القوات الجوية والدفاع الجوى . 

( ؛ ) التقارير وملخص المخابرات الخاص بالتدعيم الأجنبى والمرسلة إلى" 
القوات الجوية والدفاع الجوى . 

( 5 ) ملخص المخابرات الخاص باستطلاع جوى معادى ومرسل إلى القوات 
الجوية والدفاع الجوى . 


أقوال العقيد طيار على منصور رئيس فرع الاستطلاع بقيادة القوات الجوية 

والدفاع الجوى تفيد بالاتى : - 

(١)أن‏ إسرائيل بطائراتها وتِسليحها ومداها يمكنها من ضرب جميع مطارات 
ج . ع . م فى وقت واحد إذا تمكنت من الحصول على المعلومات الوثيقة 
عن التغطية الرادارية واستغلال الثغرات فى هذه التغطية ونقط الضعف 
للوصول إلى أهدافها والحصول على المفاجئة . 

( ۲ ) لديه المعلومات عن صفقة ٠١‏ طائرة سكاى هوك وطلب من رئيس شعبة 
عمليات الدفاع الجوى ورئيس شعبة العمليات الجوية وضعها فى الاعتبار 
عند تقدير الموقف . 

( ۳ ) أن المعلومات عن طائرات العدو وتسليحها والتحليل النوعى قد أرسله إلى 
جميع المختصين . 

اطلعت اللجنة على خطة الدفاع الجوى عن الجمهورية العربية المتحدة فى ٠١‏ 

مايو ٠۷‏ والموقعة من الفريق أول محمد صدقى محمود والفريق أول جمال الدين 

عفيفى فى ٠ / ١9‏ / 1" والمصدق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 

واطلعت اللجنة على قرار قائد القوات الجوية والدفاع الجوى فهد  ١‏ والموقعه 

من الفريق أول جمال الدين عفيفى واللواء طيار إسماعيل لبيب رئيس شعبة 

عمليات الدفاع الجوى والمصدق عليها من قائد القوات الجوية والدفاع الجوى 

فى ۱۹ / °| 1۷ . 


واتضح للجنة الاتى : ۔ 

١ (‏ ) عند إعداد خطة الدفاع الجوى عن الجمهورية بعد إعلان الطوارىء فى 
15 / ° لم تكن هناك دراسة وبحث مبنى على تقدير موقف سليم 
فقد كانت الخطة طبق الأصل من الخطة السابق وضعها فى سبتمبر ٠١‏ 
ما عدا إعادة التمركز لقواتنا ولم تكن هناك دراسة لأى عوامل جديدة تغير 
من الموقف الذى كان فى منتصف عام “+1 ( كما هو وارد بأقوال العقيد 
شاكر عبد المنعم ) . 

( ؟ ) لم تبنى الخطة على آخر موقف للقوات الجوية للعدو فقد كانت الاعداد التى 
وردت بالخطة أنها ٠١‏ طائرة بينما الاعداد التى وردت بتقارير المخابرات 
الحربية والتى أرسلت للقوات الجوية قدرت بعدد 5 طائرة بما فيها 
الفوجا ماجستر وعددها ٠٠١‏ طائرة فلو استبعدت أصبح الباقى ۲۷١‏ 
طائرة وبذلك حدث الخطأ فى بناء الخطة بفارق ٠١‏ طائرة ومن الواضح 
أنه ورد بخطة الدفاع الجوى للعملية فهد - ١‏ عدد ٠.‏ طائرة سكاى هوك 
دخلت في الاعتبار عند عند التقدير بينما فى خطة الدفاع الجوى توضح 
بالملحق أ عدم دخولها فى التقدير . 

١ (‏ ) بينت الخطة على التغطية الرادارية من ارتفاع ٠٠١‏ متر فما فوق ولم 
يدخل فى الخطة أى اعتبار للإجراءات التى تتخذ لمواجهة الضربة الجوية 
المفاجئة على الارتفاعات المنخفضة وتقليل آثارها . 

( ؛ ) استبعدت الخطة احتمال قيام العدو بضرب جميع القواعد الجوية فى سينا 
والقناه والمنطقة المركزية فى وقت واحد علما بأن مدى طائرات العدو 
يمكنها من الوصول إلى جميع قواعدنا الجوية على الارتفاعات المنخفضة 
جدا وهذا ما يتمشى مع أسلوب الضربة الجوية المفاجئة . 

( 5 ) من مقارنة القوات الجوية المعادية مع قواتنا الجوية حسب ما جاء فى 
الخطة أن نسبة التفوق هى ٠, : ١‏ لصالح قواتنا الجوية وهذا يغاير 
الحقيقة فبالدراسة حسب ما ورد بتقرير المخابرات الحربية يتضح أن عدد 
الطائرات لدى العدو بعد استبعاد الفوجا ماجستر هو 776 طائرة وأن 
طائراتنا من المقاتلات والمقاتلات القاذفة هو عدد ٠۷۷‏ طائرة فتكون 
النسبة ٠,١ : ١‏ لصالح العدو بصرف النظر عن نسبة الصلاحية فى كلا 
الجانبين كما هو موضح بالكشف المرفق . 

١ (‏ ) كانت القوات الجوية تعلم جيدا أنه ليس لديها تغطية رادارية على 

الارتفاعات المنخفضة جدا أقل من ٠٠٠١‏ متر وأنه فى حالة الضربة الجوية 

المفاجئة من ارتفاعات منخفضة جدا لن يكون هناك انذار عنها ولذلك فانه 
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على أحسن الظروف والأحوال عند تقدير احتمال قيام العدو بضربة جوية 
مفاجئة نجد أن القوات الجوية لن يمكنها استخدام سوى طائرات حالات 
الاستعداد الأولى وعددها حسب الواقع ٠١‏ طائرة وطائرات حالات 
الاستعداد الثانية وعددها ٠۲‏ طائرة وبذلك يكون جملة ما يمكن استخدامه 

لصد الضربة الجوية المفاجئة هو ٠١‏ طائرة ( على افتراض إمكان إقلاعها 
جميعا من قواعدها قبل مهاجمتها فعلا علما بأن هذا سيكون متعذر بالنسبة 
لبعض القواعد التى تفاجأ . 

بمقارنة هذا العدد مع قوات العدو الجوية التى يمكن استخدامها فى 
الضربة الجوية المفاجئة بعد عمل حساب نسبة الصلاحية واحتفاظ إسرائيل 
بعدد ٠٠‏ طائرة لأغراض الدفاع الجوى كما جاء فى الخطة والأخذ بالمبداً 
السليم لتصور الضربة الجوية المفاجئة فإن النسبة تكون ٠٦ : ۱۸١‏ أى 
أن النسبة ” لصالح العدو : ١‏ لصالحنا على افتراض إمكان إقلاع جميع 
طائرات حالات الاستعداد الأولى والثانية من قواعدها قبل مهاجمتها فعلا 
وهذا كان متعذرا بالنسبة لسينا . 

أى أن العدو كان متفوق على قواتنا بنسبة ۳ : ١‏ 

ولو أدخلنا فى الاعتبار الإمكانيات التدميرية للمدفعية م ط 
المتيسرة لوجدنا أن قدراتها التدميرية محدودة وبذلك لن يتغير من 9 
شىء يذكر وأنه لا زال العدو متفوقا . 


الدفاع م ط عن القواعد الجوية . 


اطلعت اللجنة على التعليمات التى أصدرتها شعبة عمليات الدفاع الجوى الخاصة | 


بتوزيع المدفعية م ط على القواعد الجوية ابتداء من وقت إعلان الطوارىء 
ووجدت الاتى : - 


۷۲ بتوزيع الفوج‎ ٦۷ / ٥١/٠١ بتاريخ‎ 77/5١ تعليمات عمليات‎ )١( 


مدفعية عيار 07 مم لتعزيز الدفاع م ط عن سرايا الرادار فى سينا بواقع 
سرية لكل من العريش ونخل وبير العبد وطلعه البدن وبذلك تشتن كيان 
هذا الفوج ولم يستفاد به فى وقاية قاعدة جوية . 

١ (‏ ) تعليمات عمليات 77/١4‏ بتاريخ ١؟‏ / ه تقضى بتحرك الفوج ۷۷ 
مدفعية عيار 07 مم من انشاص إلى الغردقة وترتب على ذلك : - 
أن أصبحت قاعدة انشاص مدافع عنها بعدد ۲ سرية ۸١‏ مم ( لا تصلح 


للاشتباك مع الطيران المنخفض ) وعدد ٠‏ سرية ۷ه 


مم وبدون أى 

رشاشات وهى السلاح الملائم للدفاع ضد الطيران المنخفض . . 
- أصبحت قاعدة غرب القاهرة مدافع عنها بعدد ۲ سرية 45 مم ( لا تصلح 
للدفاع ضد الطيران المنخفض ) وعدد ۲ سرية 07 مم وسرية رشاشات . 

( ۳ ) تعليمات قتال ۲ / ٦۷‏ فى ۲۷ / 5 / 707 تقضى بنقل الفوج 8١‏ تسليح 
۷ مم من قاعدة كبريت إلى مطار تمادا وبذلك أص حت كبريت بدون 
دفاعات . 


٤ (‏ ) صدرت تعليمات قتال دفاع جوی كم ؛ /| ٦۷‏ فى ۲۸ / ٦۷ / ٩‏ بتعيين 
عدد ۲ سرية رشاشات ٠١‏ مم من الفو. ت الجوية للدفاع عن مطار كبريت . 

( 5 ) صدرت تعليمات دفاع جوى رقم ۲٣‏ فى ۳ / ٦‏ / 77 بتوزيع عدد ١‏ سرايا 
٥‏ مم فردى , ۸ سرايا ۲۰ مم بلغارى تشكلت جميعها بصفة عاجلة 
بواسطة المدفعية من ضباط من خريجى الكلية الحربية وصف وعساكر 
من الاحتياط وجميعهم لم يكن لهم المام باستخدام هذه الرشاشات هذا 
بالإضافة إلى أن ذخيرتها محدودة وبدآ تحرك هذه السرايا بالبر والجو إلى 
مطارات تمادا وكبريت والسر يوم ؛ / * وبعضها صباح يوم ٦ / ٠‏ التى 
ضربت فى الجو فوق قاعدة كبريت . 

الأفواج والسرايا كانت تعانى نقصا شديدا فى الحملة مما أدى إلى فقدان المدافع 

والمعدات عند صدور أمر الانسحاب للأفواج التى كانت تدافع عن القواعد الجوية 

مثل المليز . 

الملحق ١‏ لا » لا يبين الدفاعات م . ط عن القواعد الجوية ويتضح منه الاتى : - 

١ (‏ ) أن أغلب القواعد الجوية مدافع عنها بفوج م ط خفيف مكون من ؛ سُرايا 
۷ مم وسرية رشاشات وهذا الدفاع يعتبر ضعيف جدا عند استخدامه فى 
صد الضربة الجوية المفاجئة على الارتفاعات المنخفضة جدا . 

١ (‏ ) أن قاعدة كبريت كانت بدون دفاعات م ط سوى ۲ سرية رشاشات ٠١‏ مم 
وبدون غرفة عمليات . ا 

( ۳ ) أن قاعدة انشاص الجوية كانت بدون رشاشات كما أن سرايا ۸١‏ مم 
إشتباكها محدود ضد الطيران المنخفض جدا . 

( 4 ) أن قاعدة غرب القاهرة الجوية كان بها ۲ سرية ۸١‏ مم . 


۳ - قدرة وإمكانيات جهاز الدفاع الجوى . 


ورد بأقوال الفريق أول محمد صدقى محمود أن جهاز الدفاع الجوى يستطيع أن 

يقوم بصد الضربة الجوية المفاجئة اذا كانت من قوة إسرائيل فقط وبإمكانيات . 

إسرائيل حسب المعلومات المتوفرة لدينا 

وكان فعلا فى مقدور القوات الجوية صد الضربة المفاجئة لو كانت ر 

وحدها بالرغم من المصاعب الموجودة فى جهاز الدفاع الجوى وأن تقديره 

للخسائر المتوقعة من ٠٠١ ./ ٠١‏ 2 تحدثها إسرائيل وبعذها تستطيع قواتنا 

الجوية التعامل مع إسرائيل . وقرر في أقواله أنه من الممكن التعامل مع قوة 

إسرائيل الجوية وأن قبوله الضربة الأولى من قوة إسرائيل فقط كان سيسبب 

لقواتنا الجوية نقص فى القوة ولكن لا يقعدنا تماما عن العمل فى اليوم الأول . 

وقال أنه بديهى لو أستكمل النقص فى وسائل الدفاع الجوى وخصوصا المعدات 

والرادارات لعناصر الدفاع الجوى كان يكون الموقف أحسن بكثير وأنه قدر 

الخسائر التى يحدثها العدو فى قواتنا الجوية بمقدار ٠‏ / نظرا لقلة المدفعية 

م ط عن القواعد الجوية ولو كان الدفاع م ط عن القواعد الجوية مستكملا وأن 

مشروع الدشم مستكملا أيضا لكانت الخسائر تقل عن ذلك بكثير . 

الواقع أن هناك مصاعب تجعل جهاز الدفاع الجوى غير قادر على تلقى الضربة 

الجوية المفاجئة وأن نسبة الخسائر ستكون كبيرة فى قواتنا الجوية للأسباب 

الاتية : - 

١ (‏ ) التفوق العددى والنوعى لقوة إسرائيل الجوية . 

(؟ ) عدم وجود جهاز دفاع جوى متكامل . 

( ۳ ) عدم كفاية الدفاعات م ط عن القواعد الجوية . 

( 4 ) عدم وجود دشم خراسانية وإخفاء وتمويه . 

(ه ) عدم وجود ممرات بالعدد الذى يتناسب مع حجم قواتنا الجوية . 

١ (‏ ) ضعف مستوى التدريب لعناصر الدفاع الجوى . 

( ۷ ) عدم وجود إنذار على الارتفاعات أقل من ٠‏ متر سواء بأجهزة رادار 
للكشف المنخفض أو بالتعاون مع طائرات استطلاع إلكترونى أو بالمراقبة 
الجوية بالنظر أو بجميع هذه الوسائل معا . 


؛ - تخطيط العمليات الهجومية . 


أن تصور القيام بالضربة المضادة بعد تلقى الضربة الجوية المفاجئة التى ف 
بها العدو هو تصور خاطىء لأن جهاز الدفاع الجوى لا يستطيع أن يقوم بصد 
الضربة الجوية المفاجئة بخسائر من ٠١ ./ ٠١‏ / ثم.تتحول بعد ذلك قواتنا 
الجوية إلى القيام بالضربة الجوية المضادة لأن الخسائر ستكون أعلى من ذلك 
بكثير لعدم وجود دشم وإخفاء وتمويه وانتشار ودفاعات م ط قوية وإنذار جوى 
على الارتفاعات أقل من ۰ متر وقد أثبتت العمليات ‏ أن العدو قام بتدمير 
١‏ * من قواتنا الجوية الضاربة ( قاذفات ومقاتلات ومقاتلات قاذفة ) فى اليوم 
الأول . 

وأن قبول فكرة القيام بالعمليات الهجومية ( الصربة الجوية المضادة ) بعد تحمل 
هذه النسبة العالية من الخسائر سوف يتعذر تنفيذها . 

ورد بالبند ثالثا . فقرة ١4‏ فى خطة فهد  ١‏ بأن نسبة الخسائر المتوقعة فى 
الطائرات الإسرائيلية فى حالة قيامنا بالعمليات الهجومية قدرت بحوالى ٠١‏ + 
وهذه النسبة ضئيلة وبذلك كان يمكن للعدو بالقوة الباقية من قواته وهى ٠١‏ / 
أن يحدث خسائر فادحة فى قواتنا الجوية . 

اتضح أن الخطة تعتمد على استخدام القاذفات نهارا وعلى ذلك فأنه لم يكن ممكنا 
حراسة تلك القاذفات أثناء عملياتها نهارا لأن مدى المقاتلات المتوفرة لدينا 
لا يسمح بذلك وهذا يخالف أسس الاستخدام للقاذفات . 

اتضح للجنة أن طائرات الضربة المضادة لم تكن مؤمنة على الأرض فى قاعدة 
ابو صوير الجوية حيث كان بها "١‏ طائرة اليوشن 78 اكتظت بها القاعدة ولم 
يكن هناك مجال لانتشارها وتمويهها وقد تم تدميرها فى أول ضربة . 


النقص الواضح فى المعلومات عن الأهداف المعادية لدى الطيارين الذين 
سيقومون تنفيذ الخطة الهجومية وأن المعلومات التى كانت متيسرة تعتبر قليلة 
جدا ومما لا شك فيه فان هذا سيؤثر على تقليل نسبة الخسائر التى قدرت فى 
خطة فهد  ١‏ نسبة ال ٠‏ / التى كان من المفروض احداثها فى القوات الجوية 
المعادية بل أنه كان من المشكوك فيه أن تصل طائرات العمليات إلى أهدافها 
أو أن تعود بعد ضربها لأهدافها وكانت النتيجة المنتظرة غير مؤثرة وغير مجدية 
للأسباب الاتية  :‏ 


١ (‏ ) وجود طائرات استطلاع إلكترونى لدى إسرائيل للتوجيه والكشف الرادارى 


والإنذار من الأهداف على كافة الارتفاعات وخاصة الارتفاعات المنخفضة 
جدا ‏ وقد ثبت من تحليل نتائج الرادار أن هناك طائرات تعمل كمظلات على 
الساحل وعلى الحدود وهى فى الواقع يدخل ضمنها طائرات استطلاع 
إلكترونى . 

(؟ ) وجود وسائل دفاع م ط قوية ومتكاملة . 

(” ) تفوق عددى ونوعى فى الطائرات التى ستواجهها طائراتنا القائمة 
بالعمليات الهجومية 

( ؛ ) وجود جهاز دفاع جوى متكامل يحوى شبكة مراقبة جوية بالنظر يعتمد 
عليها . 


تبين أن الدشم التى كانت موجودة فى القواعد الجوية فى سينا لحماية بعض 
الطائرات لم تكن تفى بالغرض منها وكان معلوما أنه لا يمكن توفير إنذار مبكر 
يسمح بإقلاع الطائرات فى الوقت المناسب وكان تمركزها فى هذه الأماكن 
مجازفة غير مقبولة لأن هذه القوات ‏ بهذه الطريقة ستكون معرضة للتدمير فى 
أول ضربة وهى تمثل "١‏ > من القوة الضاربة . 

لم يؤخذ فى الاعتبار أن جميع مطارات الجمهورية فى مدى عمل طائرات العدو 
وعلى ذلك لم تتخذ أى احتياطات لتأمين طائرات الضربة E E‏ 
الجسيم فى تكديس طائرات الضربة المضادة فى قاعدة أبوصوير الأمر الذى تر 

عليه تدميرها جميعا بضربة واحدة فى أول هجمة ولم ينجو منها طائرة 8 ْ 
ولم يعاد تمركزها لتتناسب مع الوضع الجديد بمجرد قبول فكرة تلقى الضربة 
الاولى . 


ه ‏ إستعداد القوات الجوية من وقت إعلان الطوارىء يوم ٦۷ / ١ | ٠١‏ 


حتى بدء العدوان . 


ت 


الاستطلاع الجوى . 


من ملخص أقوال الفريق أول محمد صدقى محمود والفريق أول جمال عفيفى 

واللواء طيار إسماعيل لبيب إتضح الاتى : - 

(١)لا‏ توجد طائرات استطلاع متخصصة لهذا الواجب وسبق طلب هذا الفوع | 
من طائرات الاستطلاع الالكترونى من الجانب السوفيتى ولم يجاب الطلب . 


( ؟ ) أن المعلومات التى كانت لدى القوات' الجوية عن العدو ضعيفة جدا . 

١ (‏ ) لم يكن هناك نشاط للاستطلاع الجوى إلا بعد رفع حالات-الاستعداد يوم ٠١‏ 
مايو وذلك تطبيقا للتعليمات التى كانت موجودة لدى القوات الجوية وهى 
عدم اختراق أى طائرة للحدود الإسرائيلية إلا بتصديق من السيد المشير 
شخصيا . 

٤ (‏ ) تم تنفيذ عدة طلعات استطلاع أغلبها باستخدام الميج ۱ على ارتفاعات | 
عالية جدا لتلافى التعرض لدفاعات العدو ولكنها لم تحقق أى فائدة تذكراً 
لأن التصوير على الارتفاعات العالية كان غير مجدى . 

١ (‏ ) كان الملاحظ دقة المعلومات المتوفرة لدى طيارى العدو عن مطاراتنا 
توضح شكلها وأبعادها وأماكنها كذا مواقع الصواريخ الموجهة م ط 
ومناطق تدميرها على الارتفاعات المنخفضة ومواصفات أغلب محطات 
الرادار وأشكالها ومواصفات طائراتنا وخصائصها الفنية وكيفية التعامل 
معها ‏ ولهذا كان الاستطلاع بالنسبة للعدو مكتملا ويفوق إمكانياته لأن 
العدو لا يوجد لديه استطلاع إلكترونى وأن الفوتور لا يمكن أن تعطى 
الصورة الكاملة والمعلومات الدقيقة التى شوهدت على خريطة أحد قادة 
الأسراب الذى سقطت طائرته فى الاعتداء يوم © / ٠۹١۷ / ١‏ ويقصد 
بذلك أن العدو قد حصل على دعم كبير خارجى فى ناحية الاستطلاع . 

المظلات الجوية : 

)١(‏ ملخص أقوال الفريق أول محمد صدقى محمود واللواء طيار إسماعيل 

لبيب تفيد بالاتى : - 

- أن الخطة كانت تقضى بشغل مناطق المظلات حسب موقف العمليات 

وحسب ما يتراءى لقادة المناطق مع التقيد بوجود المظلة فى فترتين أولها 

من أول ضوء ولمدة ساعة والثانية قبل آخر ضوء بمدة ساعة ‏ وفى أثناء 

النهار حسب المواعيد التى يحددها قائد المنطقة بالتناوب بين اللواءات 

الجوية مع الاستفادة بها فى تدريب الطيارين وعلى أن تشغل منطقتى مظلة 

البردويل وشمال نخل بصفة مستمرة بالتناوب بين اللواءات المختلفة 

( فايد والمليز وأبو صوير ) . 

- فى يوم © / ١‏ كانت الأوامر تقضى بتكثيف انمظلات فى الفترة ما بين 

سعت ٩۹۰۰‏ وسعت ٠٤١١‏ بغرضص زيادة ضمان عدم تداخل العدو أثناء 

زيارة السيد المشير للجبهة وهذه المظلات لا تتعارض أو تتداخل مع 


المظلات الواردة فى الخطة الواردة فى أوامر القتال وخطط المناطق 
الخاصة بالعمليات . 
(؟) اطلعت اللجنة على خطة الدفاع الجوى وأمر قتال دفاع جوى رقم 
٠۹١۷ / ۳‏ الصادر من شعبة الدفاع الجوى فى ۲۷ / © / 1" ووجدت به 
كشف مكان المظلة والوحدة المكلفة بها وقوة المظلة وارتفاعها ومدة 
المظلة فى الجو ونقطة التوجيه ولكن لم يتضح للجنة التوقيتات التى تخرج | 
فيها المظلات . ْ 
( ۳ ) اطلعت اللجنة على أمر عمليات رقم ٠۷ / ٠١‏ بتاريخ ٦۷/٠١/٠١‏ 
الخاص بتنسيق عمل المظلات الجوية فى المنطقة الشرقية الجوية ابتداء 
من يوم ٠۷ / ٠ / 7١‏ فى أوقات متفرقة مع الاستفادة من هذه الطلعات 
( ؛ ) اطلعت اللجنة على دفتر أحوالالمقاتلات لقاعدة أبو صوير الجوية ووجدت 
أمر إقلاع مظلة جوية سعت ٠۲۲‏ ووقت العودة إلى القاعدة سعت 7١7‏ . 
( 5 ) بعد الاجتماع الذى حضره السيد الرئيس مساء يوم ۲ / ١‏ بالقيادة العامة 
للقوات المسلحة الذى ذكر فيه أن إسرائيل ستقوم بضربتها فى فترة قصيرة 
خلال يومين أو أكثر لم يتخذ قائد القوات الجوية قرار بتكثيف المظلات 
الجوية على الحدود وعلى الساحل شمال سينا لمجابهة مشكلة الكشف 
الرادارى على الارتفاعات المنخفضة جدا حتى لا تتعرض القواعد الجوية 
للضربة الجوية المفاجئة . 
ج س حالات الاستعداد لعناصر الدفاع الجوى . 


)١(‏ اطلعت اللجنة على توجيهات عمليات نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
رقم * / ٦۷‏ عن الاستعداد العالى للقتال للقوات المسلحة الصادرة من هيئة 
العمليات برقم ۰۱ |/ ۲۲۲ بتاريخ ۲۷ / ۳ / 77 وقد ورد بالبند 
۸ فى إجراءات التحويل إلى حالة الاستعداد الكامل للقتال لكى تتمكن 
القوات الجوية والدفاع الجوى من صد الهجمات المنتظرة وتوجيه 
الضربات المضادة يجب أن تكون أوضاع الاستعداد للقتال كالاتى : - 

. يجب أن تحتل جميع مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوى على‎ - ٠ 
| . جميع المستويات بالاطقم الكاملة‎ 

- أوضاع الاستعداد للمقاتلات التى فى الحالة الأولى والطيارين مربوطين ٠‏ 

فى طائراتهم وكذلك أوضاع الحالة الثانية ٠‏ 


- أوضاع الاستعداد لكتائب الصواريخ والمدفعية م ط . 
(؟ ) بالنسبة لمراكز العمليات . 


- فى مركز العمليات الرئيسى بالجيوشى اطلعت اللجنة على التعليمات التى 
أصدرتها قادة القوات الجوية والدفاع الجوى بشأن تكوين وواجبات الطاقم 
الكامل بمركز العمليات الرئيسى الصادرة من شعبة الدفاع الجوى بتاريخ 
٠‏ مايو ١450‏ ويشتمل تكوين الطاقم الكامل من الأفراد الرئيسين 
. الاتيين : - ٠‏ 
- قائد القوات الجوية والدفاع الجوى . 
٠‏ - رئيس أركان القوات الجوية والدفاع الجوى . 

- رئيس شعبة العمليات الجوية . 
- رئيس شعبة الدفاع الجوى 
بالإضافة إلى باقى أفراد الطاقم الكامل . 
كما اطلعت اللجنة على تعليمات. قيادة القوات الجوية والدفاع الجوى 
بخصوص تعيين ضابط عظيم الجيوشى . 
- تم تدعيم مراكز عمليات المناطق وخاصة المنطقة الشرقية الجوية 
بالأفراد لتكوين طاقمين عمليات يتناوبون الخدمة . 
- اطلعت اللجنة على التعليمات الصادرة بخصوص الأطقم الكاملة فى 
مراكز عمليات فى القواعد الجوية . 

١ (‏ ) بالنسبة للمدفعية م ط 
- اطلعت اللجنة على تعليمات قيادة القوات الجوية والدفاع الجوى التى 
تقضى بوضع ٠٠‏ > من عدد السرايا فى الأفواج التى تدافع عن القواعد 
الجوية بالمنطقة الشرقية الجوية فى حالة الاستعداد الأولى على أن يتم 
عمل خدمة لهذه السرايا بالدور بمعرفة كل فوج . 
- لم يكن هناك تعليمات للمنطقة المركزية الجوية فكانت الأفواج التى تدافع 
عن القواعد الجوية فى حالة الاستعداد الثانية ترفع إلى الحالة الأولى عند 
وصول الإنذار بذلك من مراكز العمليات . 

( ؛ ) لم يتخذ قائد القوات الجوية بعد عودته من المؤتمر الذى عقد فى القيادة 
العامة للقوات المسلحة مساء يوم ۲ / 5 أى إجراءات نحو إصدار 
التعليمات باحتلال جميع مراكز العمليات بالأطقم الكاملة بما فى ذلك المركز 


۱۰¥ 


لس 


الرئيسى الذى كان يوم © / ٦‏ قاصرا على ضابط عظيم بينما رئيس الأركان 
ورئيس شعبة العمليات ورئيس فرع الاستطلاع كانوا بمكاتب القوات 
الجوية وكان رئيس شعبة عمليات الدفاع الجوى بمطار ألماظة فى طريقه 
إلى المليز ولم تكن أغلب مراكز العمليات فى القواعد الجوية فى حالة 
استعداد بالأطقم الكاملة . 


تقييد نيران المدفعية م ط . كانت نيران المدفعية م ط . المخصصة للدفاع عن 
القواعد الجوية وقت بدء العدوان مقيدة للأسباب الاتية : 


. بالنسبة لمطارات سينا‎ )١( 


- مطار السر بسبب وصول طائرة مواصلات تحمل معدات وأكياس خيش 
للمطار . 

- مطار تمادا بسبب انتظار طائرة السيد المشير وجميع قادة التشكيلات من 
المحاور على طائرات هليكوبتر ليكونوا فى انتظار السيد المشير . 

- قاعدة المليز بسبب الطائرات التى تنقل المياه والألغام إلى أم حزم . 


. بالنسبة لمطارات القناه‎ ) ١( 


مطار فايد بسبب الطائرات المقلة للوفد العراقى والصحفيين ٠‏ 
مطار كبريت كان بدون دفاعات م ط عدا سرية رشاشات م ط وكان هناك 
طائرة تنقل رشاشات وذخيرة إلى المطارات لتدعيم الدفاع الجوى عن 
القاعدة الجوية . 

قاعدة سنوي االكوزة لاق مقي متمد اکا سول ا السيد 


المشير بالقرب منها . 


(" ) بالنسبة لمطارات المنطقة المركزية الجوية . 


- مطار غرب القاهرة بسبب طلعات التدريب التى تقوم بها وحدة تدريب 
الدفعة ١4‏ على طائرات ميج ١7‏ . 
- مطار بنى سويف بسبب عدد ٥‏ طائرات ت ى ۔ ٠١‏ طلعة تدريب . 


ه ‏ كثرة تغيير القيادات والأسراب وقادة بعض وحدات الرادار . 


تبين للجنة من أقوال العقيد طيار عبد العزيز بدر والرائد طيار فايز الملاح 
ومن أقوال الفريق أول محمد صدقى محمود والفريق أول جمال الدين 


عفيفى أنه قد تم إعادة تنظيم وتشكيل الأسراب منذ إعلان الطوارىء فى 
"۷/٤4‏ الامر الذى نتج عنه أن الأسراب فى داخليتها لم تكن 
متجانسة ومتفاهمة فى عملها مما تسبب عن ذلك ضعف السيطرة على 
التشكيلات هذا بالنسبة للأسراب أما القواعد الجوية فقد تعين لقاعدة غرب 
القاهرة قائد غير مؤهل لقيادة قاعدة وكذلك الوضع بالنسبة لوحدات 
الرادار فقد تم تعيين قائد للكتيبة الأولى رادار وقادة لسرايا الرادار بالكتيبة 
تنه تن افا ی یو ا زايا اير الرادار المسلحة بها 
الكتيبة الأولى رادار وكان هذا التغيير قبل بدء العمليات بحوالى أسبوع . 


وس عدم وجود تنسيق فى العمل بين أجهزة قيادة القوات الجوية . 


ز - 


اتضح من أقوال الفريق أول جمال الدين عفيفى رئيس أركان القوات 


الجوية أنه لم يتخذ أى ترتيبات بخصوص طائرات السوخوى التى كان 
يجرى تركيبها بقاعدة غرب القاهرة والتى كانت مكدسة فى تلك القاعدة 
منذ بدء الطوارىء يوم ١ / ١4‏ / 57 . 


خطة إعداد الأفراد المستدعين ومدرسى كلية الطير ان لشغل وظائفهم التى 


سيعملون عليها وقت العمليات . 


١ (‏ ) لم يكن هناك تخطيط لإعداد الأفراد الذين سينتفع بهم فى تدعيم مراكز 


العمليات وقت العمليات وإشراكهم فى المشروعات لكى يكونوا ملمين 
بواجباتهم وفعلا بدأت العمليات وكانت مراكز العمليات بالمنطقة المركزية 
الجوية والشرقية الجوية وكذا بعض القواعد الجوية مدعمة بأفراد لم 
يسبق لهم العمل بها وغير ملمين بنظام العمل فى هذه المراكز وقد اتضح 
ذلك من واقع أقوال اللواء إسماعيل التلنى قائد المنطقة المركزية الجوية 
وشكوى اللواء عبد الحميد الدغيدى قائد المنطقة الشرقية الجوية من هذا 
الوضع . 


( ؟ ) ضباط كلية الطيران المدرسين لم يقوموا بالطيران على الطائرات التى 


سيقاتلون بها منذ سنين طويلة مضت كما أنهم لم يدربوا على ضرب 
الصواريخ . 


(" ) الضباط المستدعين لم يحرزوا أى نجاح فى شغل الوظائف المستدعين 


لها . 


( 4 ) مجموعات المعاونة لم تدرب على واجباتها . 
ولذلك كان استخدام هؤلاء الأفراد أثناء العمليات إرتجاليا مما كان له أسوأ 
الأثر ولم يحقق أى فائدة . 


ح - موقف الاستعداد فى المنطقة الشرقية الجوية التى تمثل النسق الأول للقوات 


الجوية . 

)١(‏ التمركز الخاطىء للطائرات فى بعض القواعد الجوية بتلك المنطقة 
وبالذات قاعدة أبو صوير الجوية حيث كان بها وقت العمليات حوالى o٠‏ 
طائرة بدون وسائل تأمين لهذا العدد الكبير علاوة على أن عملية الانتشار 
فى داخل القاعدة محدودة . 

١ (‏ ) عدم تجهيز غرفة عمليات قاعدة كبريت الجوية . 

(" ) إحتلال قاعدة كبريت علما بأنه لم يكن بها دفاعات م ط . 

( ؛ ) كان الطيارين فى قاعدة كبريت فى حالة الاستعداد الثانية رغم إشتراكهم 
فى خطة الدفاع الجوى . 

١ (‏ ) عدم احتلال مراكز عمليات القواعد الجوية فى كبريت وفايد وأبو صوير 
والعريش بالاطقم الكاملة والإشراف على التنفيذ من قيادة المنطقة . 

١ (‏ ) عدم تدريب الأفراد وتفهمهم لواجباتهم عند وقوع الهجوم الجوى 
المفاجىء على القواعد الجوية من ارتفاعات منخفضة جدا . 

( ۷ ) عدم وجود تنسيق تعاون بين المقاتلات والصواريخ الأمر الذى نتج عنه 
ضرب طائراتنا بواسطة صواريخنا أثناء العمليات . 

مستوى التدريب والاستعداد للقتال . 


من واقع أقوال العقيد طيار أ .ح علوى الغمرى رئيس فرع التدريب 
التعبوى بالقوات الجوية أنه لم يتم تدريب أو اختبار تشكيلات العمليات منذ 
عام ۱۹١۳‏ وبالتالى فإن كفاءة وحدات وتشكيلات القوات الجوية كانت غير 
معلومة للجميع وعلى كافة المستويات ولم تتضح صورة كفاءة القوات 
الجوية فى العمليات وعلى ذلك لم يمكن تحديد الكفاءة القتالية لتشكيلات 
القوات الجوية . 


5 - درجة التأهب والتيقظ لملاقاة هجوم العدو المنتظر . 


( أ( 


(ب) 


من واقع التحقيق وأقوال الأفراد المسئولين بالقوات الجوية والدفاع الجوى 
اتضح أن هجوم العدو بقواته الجوية صباح يوم © / ١‏ كان مفاجأة تامة لجميع 
عناصر الدفاع الجوى عن ج . ع . م التى لم تكن فى أعلى درجات التأهب 
والتيقظ لملاقاته رغم أنه قد أمكن معرفة التوقيت التقريبى لبدء هجوم العدو 
والتنبؤ به على الوجه السليم حسب ما أوضحه السيد الرئيس فى الاجتماع الذى 
تم مساء يوم الجمعة 5/5/5 بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة بحضور 
قائد القوات الجوية والدفاع الجوى الذى ناقش فيه بدء الحرب بمعرفة إسرائيل 
ضد ج . ع .م وقيامها بالضربة الجوية الأولى ومناقشة قائد القوات الجوية فى 
احتمالات الخسائر الناتجة من هذه الضربة فى قواتنا الجوية وتأكيده ضرورة 
الاستعداد لمقابلة الضربة الجوية الأولى التى ستوجهها إسرائيل خلال يومين ضد 

ج . ع م . م مغتمدة على المفاجئة والمرونة وحسم المعركة بسرعة وأن هذا 

الاحتمال قد أصبح ٠٠١‏ ؛ وذلك بناء على الشواهد التى ذكرت فى تقدير الموقف 

السياسى والعسكرى واستكمال إسرائيل للتعبئة والتجهيز وتحركاتها الابتدائية 
على طول الجبهة وأكد السيد الرئيس على ثلاث نقط  :‏ 

. أن إسرائيل سوق تبدأ عدوانها بالضربة الجوية‎ -١ 

۲ - أن إسرائيل سوف تبدأ عدوانها خلال يومين . 

" - أن إسرائيل سوف تعتمد على المفاجأة والمرونة وأن معركتها قصيرة . 

إعترف الفريق أول محمد صدقى محمود فى أقواله صراحة بما هو موضح عاليه 

فيما يخص هذا الاجتماع وقد ذكر سيادته أن الإجراءات التى اتخذها حسب ما جاء 

بأقواله : ۔ 

١١‏ ) أخطر معاونيه صباح يوم ” / ٠۷ / ١‏ بأننا سنتلقى الضربة الأولى وكان 
قد أبلغه الفريق أول جمال الدين عفيفى بأن السيد المشير اتصل به حوالى 
سعت 17١‏ . يوم ۳ / 77/7 وطلب منه تخفيف القواعد الجوية الأمامية 
فى العريش والسر وتمادا وأنه فعلا أصدر الأوامر بالتخفيف لكى تنفذ يوم 
۳/. 

( ۲ ) أخطر معاونيه أيضا بالتأكيد من أن درجات الاستعداد كما يجب أن تكون 
وعلى اعتبار أن درجات الاستعداد كانت قبل هذا الاجتماع ٠٠١‏ / بالنسبة 
للقوات الجوية والدفاع الجوى وكان يقصد بدرجات الاستعداد أن شبكات 


+ 
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الرادار تعمل بالكامل والمدفعية والصواريخ محتلة مواقعها !٠٠١‏ 
وأسراب المقاتلات ؛ طائرات بكل سرب طياريها فى الحالة الأولى:: 
طائرات فى الحالة الثانية وكانت هناك الأوامر بعمل مظلات فى أُوذ: 
مختلفة فى سينا والقناه والغردقة اعتبارا من أول ضوء وآخر ضوء وإ 
خلال النهار حسب الظروف الحرجة التى تواجه قادة المناطق . 
إتضح للجنة من نتيجة التحقيقات التى تمت أنه وقت بدء العدوان كانت ها 
الملاحظات الاتية  :‏ 
)١(‏ إستمرار التدريب فى قاعدة بنى سويف وغرب القاهرة وكبريت . 
(" ) إستمرار تحركات طائرات المواصلات بشكل زائد تلبية لمطالب القواه 
البرية والجوية وزيارة السيد المشير للجبهة ونقل قادة التشكيلات س 
المحاور بالطائرات وزيارة الوفد العراقى والصحفيين مما أدى إلى تي 
نيران المدفعية م ط فى معظم القواعد الجوية العاملة . 

(*) عدم إحتلال مركز العمليات الرئيسى بالجيوشى بالطاقم الكامل المنصوص 
عنه فى التعليمات وكانت هذه الفترة الحرجة أدعى إلى وجود رلس 
الأركان ورئيس شعبة العمليات ورئيس شعبة عمليات الدفاع الجر 
للإشراف والتأكد من أن حالات الاستعداد منفذه وأن مراكز العمليات من 
بالأطقم الكاملة وأن الجميع على أهبة الاستعداد . 

( ؛ ) عدم شغل مناطق الخدود الشرقية والساحل الشمالى لسينا وكذا مط 
بعض القواعد الجوية فى منطقة القناه والمنطقة المركزية الجر 
بالمظلات الجوية بأقصى طاقة ممكنة طوال الفترة الحرجة لمحاولة تر 
ثغرة عدم الكشف الواطى . 

(.5 ) عدم إخطار جميع الأجهزة وتشكيلات ووحدات عناصر الدفاع الجوى با 
التحذير الأمر الذى جعل هذه العناصر بالرغم من وجودها فى دأ 
الاستعداد الكامل على غير علم بأن هجوم العدو المفاجىء قد أصبح وئد 
الوقوع حتى يكونوا على أعلى درجات التيقظ والانتباة وهو أمر بلا 
الحيوية لنجاحها فى تحقيق مهمتها فى صد الضربة المفاجئة . 
وقد اتضح للجنة من التحقيقات أن عدم تبليغ القواعد الجوية بهذا التطر 
أدى إلى عدم المام القادة بالموقف الحقيقى وترتب على ذلك . 

( أ ) عدم إحتلال أغلب مراكز العمليات فى القواعد الجوية بالطاقم الكامل. 


( ب ) إقامة حفلة ساهرة فى قاعدة انشاص الجوية . 


١ 
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( ج ) وجود قائد قاعدة العريش فی الطريق إلى رفم وقت بدء العدوان مع 
اللواء كامل خليل عفت رئيس إمدادات وتصوین المنطقة الشرقية 
الجوية لحصر متروكات البوليس الدولى . 1 
١ (‏ ) عدم القيام بالات استطلاع چو لاون مغرو ټوا اعدو بوتت و 
قواته الجوية. فى الفترة الحرجة السابقة للعدوان, مباشرة . 
( د ) ورد بأقوال واه حيار اسماغيل ليوب أنه فى لاخ ر ع ا ر 
الاسم الكودى ٠‏ شامل ؛ لمواجهة الأوضاع الدفاعية #وتتضمن أساسا سحب 
الطائر ات ميج ١١‏ من العريش إلى فايد وسحب الطائرات ميج ١4‏ من المليز إلى 
المنصورة وسحب طائرات الميج ١؟‏ من فايد إلى غرب أكقاهرة وسحب طائرات 
السر و تادا إلى كبريت وكذا سحب وحدات المدفعية 6 كط من تمادا والسر إلى 
كبريت والمنصورة وتخفيف مواقع رادار سينا وتصدق على الخطة من رئيس 
الأركان و قائد القوات الجوية والدفاع الجوى وصدرت إليه الأوامر بعدم إصدارها 
إلا بأوامر فى حينه حتى لا تنخفض الروح المعنوية لأفراد القوات الجوية 
والدفاع الجوى . 
وفى أوائل شهر يونية عندما صدرت الأوامر باتخاذ 9يأوضاع الدفاعية سأل 
عن العوقف بخصوص تنفيذ الخطة ٠‏ شامل ؛ ولكن كانت اللأوامر من قائد القوات 
الجوية بأنه يكتفى بتخفيض الطائرات فقط فى كل من العريش والسر وتمادا 
وباقى الاوضاع تظل كما هى عليه فيما عدا كبريت رت الأوامر بتدعيمها 
بثلاث سرايا رشاشات ويعتقد أنه فى رأيه لو كانتا نف الخطة , شام »فان 
النتيجة لن تتغير لآن مدى الطائرات المعادية الذى فوجئن, به كان على ۴ 
المعلومات التى كانت لدينا . ا 
اللجنة لم يمكنها العثور على الخطة ؛ شامل ؛ والاطلاع عليرها(' ) ولكنها ناقشت 
رئيس شعبة العمليات فى موضوع إعادة التمركز واتضيم للجنة أنه فى يوم 
٠۷ / ٠/۳‏ قامت شعبة العمليات بالاشتراك مع شعبة گمصلیات الدفاع الجو 
واشترك رئيس فرع المعلومات والاستطلاع بالقوات الجوية لوضع تقدير ق 
عن صد ضربة قوية مفاجئة والتحول إلى تنفيذ الخطة فهد ' ١‏ وسلمت إلى اللواء 
إسماعيل لب لعرضها على قائد القوات الجوية والدفاع انجوى ولكن لم يعلم 
رئيس شعبة العمليات نتيجة العرض . 
ديام على ذلك اتضح للجنة أن قاند القوات الجوية والدقاع الجوى لم يتخذ 
إجراءات نحو إعادة النظر فورا فى تمركز وأوضاع القوات الجوية على ضوء 
التوجيهات التى استلمها لاتخاذ الأوضاع الدفاعية السليمة ارتى تقلل من آثار 
الضربة الجوية المفاجئة . 


1۰0۷۴ 


ملحوظة : تبين للجنة أن الخطة ١‏ شامل » ليست خطة بالمنى المفهوم ولكنها 


تعليمات بإعادة التمركز تنفذ صدور الكلمة الكودية ١‏ شامل؛. 
الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره . 


بعد الاطلاع على الخطط والوثائق وأقوال الفريق أول محمد صدثى محمود قائد القوات 
الجوية والدفاخ الجوى واللواء طيار إسماعيل لبيب رئيس شعبة عملي الافاع الجوى واللواء 
طيار محمود بركة رئيس شعبة العمليات والعقيد طيار محمود شاكر عد المنعم والعقيد طيار 
حازم خلوصى من شعبة عمليات الدفاع الجوى ثبت للجنة الاتى :. 


ه١‎ 


أ 


أولاً : أن جهاز الدفاع الجوى بحالته قبل بدء العمليات كان غير ادر على صد الضربة 
الجوية المفاجئة لإسرائيل وليس كما جاء بأقوال قائد القوات البوية والدفاع الجوى 
الذى قرر أنه فى مقدور القوات الجوية صد الضربة المفاجئة إا الت من قوة إسرائيل 
فقط بالرغم من المصاعب الموجودة فى جهاز الدفاع الجوى وأن تفديره للخسائر 
المتوقعة من ٠١ 7 ٠١‏ / تحدثها إسرائيل وبعدها تستطيع قواتنا التعامل مع إسرائيل 
وحقيقة الأمر أن جهاز الدفاع الجوى لم يكن قادرا على تلقى الضربة المفاجئة وصدها 
للأسياب الاتية  :‏ 

الخطأ فى التخطيط لعمليات الدفاع الجوى . 


- لم تبنى الخطة على اخر موقف لقوة العدو الجوية فف كانت الاعداد مختلفة 
والغريب أن خطة الدفاع الجوى إستبعدت عدد ٠١‏ طائر: ساى هوك للعدو بينما 
خطة الدفاع الجوى الموضوعة لتنفيذ العمليات الهجوبية ( خطة فهد. ١‏ ) 
أدخلت فى اعتبارها هذا العدد رغم أن الخطتين تم عرضها بواسطة رئيس شعبة 
عمليات الدفاع الجوى على رئيس الأركان وقائد القوات البوية والدفاع الجوى 
وتوقيعها منهما بتاريخ ۱۹ / 57/٠5‏ كما هو مبين فى هذه الخطط . 
لم يدخل فى الخطة أى اعتبار للضربة الجوية المفاجئة من ارتفاعات منخفضة 
جدا وكان التخطيط مبنى على أساس الهجوم الجوى للءدو سيتم على ارتفاعات 
٠‏ متر فما فوق رغم تصور أسلوب الهجوم المع فى الضربة الجوية 
المفاجئة لدى جميع المسئولين عن وضع الخطط . 
وبذلك أغفل هذا الاحتمال فى التقدير ولم يدخل فى الاعنبر الإجراءات اللازمة 
لمواجهة الضربة الجوية المفاجئة وتقليل اثارها . 


+ - الخطأ فى تقدير إمكانيات العدو وقدرته على ضرب جميع قواعد القناه والمنطقة 


ج - قاعدة انشاص كانت بدون رشاشات م ط ولم يكن بها سوى ۲ مبرية ۷ه 


المركزية فى وقت واحد علما بأن مدى طائرات العدو يمكنها من الوصول إلى 
جميع أسلوب الضربة الجوية المفاجئة . 
الخطأ فى مقارنة القوات الجوية . 


كان هناك تفوق عددى ونوعى لقوة إسرائيل الجوية كالاتى :. ) 

)١(‏ جاء فى الخطة أن نسبة التفوق هى ١," : ١‏ لصالح قواتنا الجوية بينما 
الحقيقة أن النسبة هى ١,١ : ١‏ لصالح إسرائيل أى أن التفوق لصالح 
إسرائيل وليس لصالحنا ولم يبرز ذلك فى الخطة . 


( ؟ ) أغفل فى التقدير احتمال قيام العدو بضربة جوية مفاجئة على الارتفاعات 
المنخفضة جدا وهذا كان من أكثر لعوامل إحتمالا لأن العدو سوف يستغل 
الثغرة الموجودة لدينا فى التغطية الرادارية وعدم كفاية الدفاعات م ط 
على هذه الارتفاعات وبذلك نجد أن مقارنة القوات تتأثر بهذا العامل لأنه 
على أحسن الظروف والأحوال لن يمكن لقواتنا الجوية استخدام سوى 
طائرات حالات الاستعداد الاولى والثانية وعددها ٠١‏ طائرة من واقع 
يوميات الاستعداد هذا على افتراض إقلاعها جميعها من قواعدها قبل 
مهاجمتها وبذلك تكون النسبة ١‏ : ۳ لصالح العدو أى أن العدو كان متفوقا . 
على قواتنا الجوية وقد أغفل ذلك فى الخطة . 

لم يؤخذ فى الاعتبار أن جميع مطارات الجمهورية فى مدى عمل طائرات العدو 

وعلى ذلك لم تتخذ أى احتياطات لتأمين الضربة المضادة . 


عدم كفاية الدفاعات م ط وخاصة عن القواعد الجوية . 

أ- أغلب القواعد الجوية مدافع عنها بواسطة فوج م ط خفيف من ؛ سرايا 
جدا عند استخدامه فى صد الضربة الجوية المفاجنة على الارتفاعات 
المنخفضة جدا . 

ب - ترك قاعدة كبريت بدون دفاعات م ط بينما كان يوجد فوج ٥۷‏ مم تم 
توزيعه على سرايا الرادار فى سينا بواقع سرية 07 مم لكل سرية رادار 
والتى كان يدافع عنها بسرية رشاشات . 


١ ها‎ 


۱۰۷٩ 


مم › ۲ سرية ۸١‏ وهو عيار غير ملائم للاشتباك ضد طائرات ذات سرع 
عالية وعلى ارتفاع ٠‏ متر وكذلك الحالة بالنسبة لقاعدة غرب القاهرا. 
د لم يكن هناك توازن فى أسلحة الدفاع م ط بمعنى عدم كفاية أل 
الاشتباك ضد الطيران المنخفض جدا › ولم تعط العناية الواجبة للرشائك 
م ط إلا فى وقت متأخر جدا حال دون إيجاد وحدات وأفراد مدربة جا 
على استخدام هذا السلاح فى التعامل مع الطائرات المغيرة على ارتفائك 


عدم وجود تغطية رادارية على ارتفاعات أقل من 000 متر ولم تكن هناك با 
مراقبة جوية بالنظر ذات كفاءة ويمكن الاعتماد عليها فى التبليغ فورا ودرن 
تأخير إلى مراكز العمليات عن أى اختراقات لنطاقنا الجوى على الارتفاعة | 
المنخفضة جدا › وهى الوسيلة الفعالة الوحيدة لتغطية ثغرة عدم الكشف للطرل 
المنخفض بسبب عدم وجود الأجهزة الالكترونية المناسبة . 

عدم وجود دشم خراسانية تحت الأرض لتوفير الوقاية للطائرات وكذا لمكن 
هناك إخفاء وتمويه فى القواعد الجوية ووسائل الدفاع الجوى الأخرى بسر 
فعالة وإيجابية . 

عدم وجود ممرات هبوط تبادلية بالعدد الذى يتناسب مع حجم قواتنا اج | 
ويسمح بتمركزها منتشرة فى أوضاع تقلل من تأثير الضربة الجوية الطاب 
وتجعلها قادرة بعد ذلك على القيام بالضربة المضادة . 

ضعف مستوى التدريب لجميع عناصر الدفاع الجوى وقد أثبتت ذلك المشروعاك 
التعبوية التى أجريت وتقارير التفتيش التى قامت بها هيئة التفتيش والدرب 
للقوات المسلحة فى أبريل 7 كما ثبت من واقع الأقوال عدم تفهم ارد 
لواجباتهم وخاصة فى جميع مراكز العمليات ‏ ولم تكن هناك مشروعات الاك 
حقيقية تمثل الضربة الجوية المفاجئة على القواعد الجوية من ارناعك 
منخفضة جدا لتدريب الأفراد على أسلوب التصرف وكذا ملاقاة نواحى الس 
وابتكار الوسائل التى تحقق التبليغ الفورى عند وقوع هجوم على الواءد 
الجوية ‏ جميع هذه الأسباب السابق ذكرها كانت لا تمكن القوات الجوية من مد 
الضربة الجوية المفاجئة التى تقوم بها إسرائيل بنسبة خسائر من “٠.1٠١‏ 
تحدثها إسرائيل فى قواتنا الجوية ولهذا كان التقدير خاطىء وكان يجب ترفبح 
هذه الحقيقة بالتفصيل عند عرض الخطة على الضابط المصدق وخاصا لاق 
العدو على قواتنا الجوية وعدم توفر الوسائل التى تقلل من اثار الضربة لجيه 
المفاجئة على الارتفاعات المنخفضة جدا وتوضيح عدم قدرة قواتنا لجيه 


Cr 


بحالتها الحاضرة على تلقى الضربة الجوية المفاجنة وأن قبولها حتى من فوة 
إسرائيل" فقط سيسبب خسائر فادحة بها . 

ثبت للجنة أن القوات الجوية بحالتها قبل بدء العمليات كانت فى موقف يجعلها 
غير قادرة على تلقى الضربة من إسرائيل وحدها ثم القيام بالضربة المضادة 
وليس كما جاء بأقوال الفريق أول محمد صدقى محمود وما ورد بخطة فهد . ١‏ 
للأسباب الاتية 5 


١‏ - الخطأ فى تصور القيام بالضربة المضادة بعد تلقى الضربة الجوية ال جأة 
وتعليق امال كبيرة على قدرة جهاز الدفاع الجوى فى صد هذه“الضربة 
بنسبة خسائر من ٠١ 7١5‏ / تتحول بعدها قواتنا الجوية إلى القيام 
بالعمليات الهجومية وهذا يغاير الحقيقة لأن الخسائر المتوقعة ستكون 
عالية لعدم وجود دشم وإخفاء وتمويه ودفاعات م ط قوية وعدم وجود 
شبكة مراقبة جوية بالنظر فعالة ويعتمد عليها وقد أثبتت العمليات يوم ه 
يونية صحة ذلك فقد قام العدو بتدمير ما يقرب 70 / من قواتنا الجوية 
فى الساعات الأولى . 

۲ - عدم وجود معلومات تفصيلية عن العدو وتسليحه وتمركزه فى المطارات 
والدفاعات م ط لدى العدو سوف لا يحقق النسبة المطلوبة من الخسائر من 
غاراتنا على قوات العدو الجوية بالدرجة التى تقعدها عن العمل . 

۳ - إستخدام القاذفات نهارا سوف لا يكون ممكنا بدون حراسة لأن مدى 
المقاتلات لا يسمح بذلك . 

؛ - لم يؤخذ فى الاعتبار أن جميع مطاراتنا فى مدى عمل طائرات العدو وعلى 
ذلك لم تتخذ أى احتياطات لتأمين طائرات الضربة المضادة وتبين الخطا 
فى تكديس طائرات الضربة المضادة فى قاعدة أبو صوير الأمر الذى ترتب 
عليه تدميرها جميعا بضربة واحدة فى أول هجمة ولم يعاد تمركزها 
لتتناسب مع الأوضاع الدفاعية . 

ه - كانت تمركز الطائرات ( التى تمثل حوالى "١‏ > من-.القوة الضاربة )فى 
سينا مجازفة لأنها ستكون معرضة للتدمير فى أول ضربة بسبب عدم 
وجود وسائل إنذار كافية تسمح بإقلاع الطائرات فى الوقت المناسب لهذه 
الأسباب كانت فكرة قبول تلقى الضربة الجوية المفاجئة ثم القيام بالضربة 
المضادة غير سليمة ولم تبنى على تقدير صحيح . 

اتضح للجنة أن التصميم على المبادأة من جانبنا وقيام قواتنا الجوية بالضربة 

الأولى كانت نتائجها مشكوك فيها وغير مضمونة للأسباب الاتية  :‏ 


رابعا: 


: اتضح للجنة أن قائد القوات الجوية بمجرد قبوله تلقى الضربة الجوية من 


١‏ - النقص فى المعلومات التفصيلية عن تمركز القوات الجوية للعدو وعدد 
طائراته فى كل قاعدة وتسليحه ودفاعاته م ط والدشم وتأمين وصول هذه 
المعلومات حتى قبل بدء هجومنا . 
- مدى إمكانيات العدو سواء مباشرة أو غير مباشرة على معرفة وقت هجومنا 
بوسائل عت الالكترونى فى اللحظة المناسبة وبذلك تضيع ميزة 
المفاجأة 
د رشع م کح الكو تو - ١‏ ( البند ثالثا . فقرة ( ٠١‏ ) 
أن نسبة الخسائر فى الطائرات الإسرائيلية فى حالة قيامنا بالعمليات 
الهجومية قدرت - بحوالى ٠١‏ / وهذه النسبة ضئيلة وبذلك كان يمكن للعدو 
بالقوة الباقية من قواته الجوية وهى ۰ / أن يحدث خسائر اجه في 
قواتنا الجوية عند قيام العدو بالضربة المضادة . 
- أن فكرة نقل المعركة الجوية إلى أرض العدو كانت ستكلفنا فقد الطيارين 
والطائرات بدون تحقيق الهدف وإحراز نجاح معقول لأن أساس النجاح فى 
المعركة مبنى على مقدار المعلومات التى لدينا عن العدو وهذا كان غير 
متوفر لدى القوات الجوية بالقدر الذى يسمح بإحراز النجاح مثل ما كان لدى 
العدو من معلومات كاملة. عن قواعدنا وعناصر دفاعنا الجوى اتضح ذلك 
عندما حصلنا على خريطة عن ج . ع . م مع أحد قادة الأسراب الذى سقطت 
طائرته فى القتال يوم ه يونية وواضح عليها المعلومات التفصيلية و والتلقين 
الكامل الذى كانت من نتائجه النجاح الذى أحرزه العدو فى الساعة الأولى 
من المعركة . 
اتضح للجنة أن عناصر الدفاع الجوى لم تكن فى أقصى درجات التيقظ والانتباه 
لملاقاة ضربة الهدو الجوية المنتظرة ولم يستفيد قائد القوات الجوية من التحذير 
وتوقع الهجوم فى خلال فترة زمنية محددة يومين ن أو أكثر الذى تلقاه من السيد 
الرئيس فى الاجتماع الذى عقد بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 
۱۷/۲ ولم يتخذ الإجراءات التى يذ ينبغى إجراءها فى مثل هذا الموقف 
كإخطار كافة الأجهزة و التشكيلات والوحدات و القواعد واحتلال الأطقم الكاملة فى 
جميع مراكز العمليات وتكثيف المظلات الجوية خاصة على الحدود الشرقية 
والساحل الشمالى لسينا وزيادة نشاط الاستطلاع الجوى . 


إسرائيل ثم التحول إلى العمليات الهجومية للقيام بالضربة الجوية المضادة وذلك 
بعد الاجتماع الذى حضره السيد الرئيس بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 


الروح المعنوية للطيارين وبقيت قاعدة أبو صوير كما هى مكدسة بعدد ۰ طائرة 


؟/ 5 / 50 لم يتخذ إجراءات سريعة نحو إعادة النظر فورا فى تمركز القوات 
الجوية على ضوء هذه التوجيهات لاتخاذ الأوضاع الدفاعية السليمة التى تمكنها 
من تلقى الضربة الأولى بأقل خسائر وبقيت أوضاع التمركز كما هى واكتفى 
بتخفيف مطارات العريش والسر وتمادا بسحب ١‏ طائرات من كل مطار وتمركزها 
ا و E E‏ 
متجهة إلى إعادة تمركزها ثانية فى القواعد التى سحبت منها محافظة على 


اليوشن ۲۸ معرضة للتدمير من أول ضربة علما بأن تنفيذ خطة فهد  ١‏ كانت 
القرار 


يرى المجلس أن جهاز الدفاع الجوى لم يكن قادرا ولا مستعدا لتلقى الضربة 

الجوية المفاجئة وصدها على عكس ما جاء فى قرار قائد القوات الجوية والدفاع 

الجوى الذى يتضح منه أن فى مقدور القوات الجوية صد الضربة الجوية المفاجئة 
برغم المصاعب الموجودة والمعروفة فى جهاز الدفاع الجوى وقيادة القوات 

الجوية . 

الخطأ فى التخطيط لعمليات الدفاع الجوى 

أ- الخطأ فى تقدير قوة العدو حسب المعلومات المتوفرة فعلا مما ترتب عليه 
استخلاص نتائج غير صحيحة فى مقارنة القوات وبالتالى أدى إلى خطة غير 
واقعية . 

ب - عدم إدخال أى اعتبار للضربة الجوية المفاجئة من الارتفاعات المنخفضة 
جدا رغم علم كافة المسئولين من أن هذا هو الأسلوب المنتظر لهجوم العدو 
وأنه يمثل أشد الخطر الذى تتعرض له القوات الجوية فى الجمهورية العربية 
المتحدة . 

ج - الخطأ فى تقدير مدى عمل القوات الجوية المعادية الأمر الذى استبعد معه 
إمكان قيامه بضرب جميع قواعد القناة والمنطقة المركزية فى وقت واحد 
بينما مدى عمل طائرات العدو يمكنها من الوصول إلى جميع قواعدنا الجوية | 
على الارتفاعات المنخفضة جدا وهذا ما يتمشى مع تصور أسلوب الضربة 
الجوية المفاجئة . 

تقدير تأثير الدفاع عن القواعد الجوية بالمدفعية الميسورة والأنواع الموجودة 

منها بأكثر من حقيقة وكفاءته القتالية بسبب ما اتضح للمجلس من أن عدد 


٦ 


NA 


المواسير والرشاشات م ط المتوفرة للدفاع عن القواعد الجوية يقل كثيرا عن 
الحد الأدنى اللازم لتوفير وقاية معقولة لها . 

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سد ثغرة عدم الكشف للطيران المنخفض 
على الارتفاعات أقل من ٠٠١‏ متر وإيجاد جهاز يعتمد عليه للإنذار الجوى 
بالنسبة للطيران المنخفض . 

الخطأ فى تصور إمكان تلقى الضربة الجوية المفاجئة للعدو وصدها بنسبة خسار 
قليلة تتراوح بين ٠١ ٠١‏ > رغم نواحى النقص الواضحة فى استعداد جه 
واستكمال إجراءات الوقاية فى القواعد الجوية تقوم على أثرها القوات الجويا 
فورا بالضربة المضادة . 

يقرر. المجلس النقص الواضح فى المعلومات التفصيلية اللازمة عن العر 
وتسليحه وتمركزه فى القواعد الجوية. والدفاعات م ط لديه ونواياه وتدريه 
ونواحى النقص فى معداته وأجهزته ومدى المعلومات المتوفرة لديه عن قوانا 
وتمركزها والتوقيت الدقيق والأسلوب التفصيلى المنتظر لعدوانه الأمر الذى بد 
حيويا. وضروريا لنجاح القوات الجوية والدفاع الجوى فى تحقيق مهامها . 


' يقرر المجلس أنه قد اتضح له أن التخطيط الموضوع للمبادأة من جانب القواك 


الجوية كانت نتائجه مشكوكا فيها وغير مضمونة للأسباب الموضحة فى البب 
الثانى . 

يقرر المجلس أن عناصر الدفاع الجوى جميعها لم تكن وقت بدء العدوان فى 
أقصى درجات التيقظ والانتباه لملاقاة ضربة العدو الجوية المنتظرة › الامر الأى 
جعل الضربة المفاجئة مذهلة وشل تفكير الجميع . 


يقرر المجلس أن مستوى التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين القوات الجريا 
والبرية والبحرية كان ضعيفا الأمر الذى ساعد على إتمام المفاجأة التى أحرزها 
العدو رغم وجود شواهد برية بنشاط العدو البرى مما يوحى بأن هجومه المنظ 
قد أصبح وشيك الوقوع وكان يؤدى هذا إلى إنذار القوات الجوية فى الوك 
المناسب ليقظتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاقاة ضربته. الجوية المنتظر؛ 
وكذلك عدم وضوح الموقف البرى لدى القوات الجوية لاتخاذ القرارات السلبةً 
لإنقاذ وسحب القواعد الأمامية المعرضة والأجهزة والمعدات الفنية فى الوك 
المناسب . 


يقرر المجلس أن القوات الجوية لم تتخذ الإجراءات السريعة لإعادة تمركز قوائها 


واتخاذ الأوضاع السليمة التى تتناسب مع المهمة الجديدة بتلقى الضربة الأرلى 
عقب المؤتمر الذى تم فى القيادة العامة للقوات المسلحة يوم ۲ / .1۹١۷ / ١‏ 


صورة من الصفحة. الأولى من مشروع البيان الذى أعده المشير 
١‏ عبد الحكيم عامر › لكى يذيعه من الاسماعيلية فى حالة نجاح الخطة التى كانت 
مرسومة لتهريبه إلى مواقع القوات هناك . والنص الكامل للبيان منشور بجانبها 
بهدف تدقيق مواقف ودعاوى كل الأطراف . 
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مكتب نائب أول رئيس الجمهورية بسم الله الرحمن الرحيم 
ونائب القائد الأعلى 


عبد الحكيم عامر ( يتحدث إليكم ) [ وهذه العبارة الأخيرة بين القوسين مشطوبة فى الوثيقة › 
وإن كان يمكن تمييزها من الظهر ] 
إن الأحداث المتلاحقة التى يمر بها الشعب المصرى الكريم منذ شهر مايو جعلته يعيش 
أقسى مراحل كفاحه الطويل على أبواب الإطاحة بمكاسبه الثورية بين الأمل فى الحفاظ عليها 
واليأس من بلوغ ذلك › وساعده فى الوصول إلى هذه المرحلة غموض الرؤية أمامة والمراهقة 
الفكرية التى يعيشها نتيجة إخفاء الحقيقة وضياعها بين التفسيرات العديدة التى تقدم إليه › 
والكلمات المحفوظة عالية الرنين والتى تشيع فيه روح التردد الذى يصاحب دائما البعد عن 
الحقائق . 


إن المرحلة التى يعيشها شعبنا الكريم توجب على أن أتقدم بتوضيح الأمور لرفع كابوس 
الكتمان عن المواطنين . فليس من حق أحد فى هذه المرحلة أن يخدع الجماهير ؛ وانما تقتضى 
الأمانة الثورية أن تكون لدى الجماهير صاحبة الحق صورة كاملة لكل الأحداث التى تمس حقها 
فى كفاحها وفى ثورتها .. حتى لا تعيش حياتها فى فراغ الخداع والتضليل والتردد » فليس 
هناك شعب يستطيع أن يبدأ تقدمه من فراغ ؛ وإلا كان يتقدم إلى الفراغ ذاته .. وحتى لا تعيش 
الجماهير أسيرة الإرهاب المعنوى الذى يعرقل حقها فى التجربة والخطأ على طريق كفاحها 
الطويل › وعلى اساس من ثقتها فى نفسها وفى قدراتها .. 

إن تقييم الأحداث تقييما حقيقيا وصريحا يعيد للجماهير الثقة فى نفسها ويعيدها إلى 
طريق الكفاح والجهاد باطمئنان كامل وتقدير عميق لمسئولياتها بلوغا لامالها .. ولتبدأ العمل 
على أسس صحيحة ومبادىء راسخة نابعة عن حق الشعب فى إشراكه إشراكا كليا وبدون قيود 
فى الأحداث القادمة واتخاذ القرارات السليمة التى تستلزمها طبيعة هذه المرحلة . 

وسأبدأ اليوم بالكلام عن تدخل السياسة وتأثيرها على المعركة العسكرية يوم © يونيو › 
وكيف دفعنا إلى المعركة : 

ويلزمنى الآن أن أرتب الحوادث على ضوء تقديرى لها ومتطورا مع النتائج التى ترتبت 
على هذه الحوادث : 
© التهديد بغزو سوريا : 


- يوم ١١‏ مايو وردت معلومات من الاتحاد السوفيتى إلى رئاسة الجمهورية عن طريق 
سفيرنا بها تفيد بان إسرائيل حشدت حشودا ضخمة أمام الجبهة السورية بغرض الهجوم عليها 
والاستيلاء على دمشق بغرض تفيير نظام الحكم التقدمى بها . 


١٠١4 


- كما أكدت هذه المعلومات للسيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة الذى كان يزور 
موسكو فى مطلع شهر يونيو وطلب منه إبلاغ هذه المعلومات إلى القاهرة . ثم تأكيدها فور 
وصوله . 

- كما حددت معلومات الاتحاد السوفيتى موعدا للهجوم الإسرائيلى على سوريا ما بين 
٩٥ / ۷‏ إلى ۲۱ / ۱۹٩۷ / ٩‏ . 
© ما ترتب على تبليغات الاتحاد السوفيتى : 1 


- بناء على هذا التبليغ المؤكد طلبنئ الرئيس جمال عبد الناصر وأخطرنى بمضمون هذه 
المعلومات . وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتى يرى أن نتخذ الخطوات الوقائية من جانبنا لإيقاف 
إسرائيل عن تنفيذ نواياها ضد سوريا مع تجنب العمليات الحربية بقدر الإمكان . 

- وتقرر فى هذا الاجتماع البدء فورا فى حشد جزء من قواتنا المسلحة إلى سيناء تنفيذا 
لاحدى خططنا الدفاعية السابق التصديق على العمل بها هذا العام » وذلك لضيق الوقت المتيسر 
بين ١4‏ / ه يوم الاجتماع و ٠١۷‏ / ه اليوم المتوقع لبدء الهجوم الإسرائيلى .. 

ثم التفكير فورا فيما يتخذ لتحقيق الهدف الذى استحدث نتيجة المعلومات السوفيتية . 

وقد بدأت القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة الأوكى للعملية › واتخذت أماكنها بأسرع وأدق 
وأنجح ما تكون عليه القوات من نظام وتدريب . 
© بعض الملاحظات الهامة : 


- إرتباط القوات المسلحة بالهدف السياسى 


وأريد هنا أن يعلم الجميع بأن لكل دولة إستراتيجيتها السياسية التى يتحدد معها واجب أ ' 
القوات المسلحة لفترة معينة . فإما أن يكون واجبها عمليات هجومية أو عمليات دفاعية وذلك 
حتى يمكن إعداد القوات المسلحة مسبقا للتحضير لأسلوبها القتالئ المحدد وما يتطلبه من 
إعداد وتجهيز للقوات والجبهات . وقد كان واجب القوات المسلحة هذا العام هى الخطة 
الدفاعية فى شبه جزيرة سيناء وذلك بالنسبة لأفرع القوات المسلحة البرية والجوية 
والبحرية . 

- فكرة الخطة على ضوء الهدف السياسى 


كان الهدف السياسى لعملية الحشد العسكرى فى البداية هو تشتيت القوات الإسرائيلية › 
وسحب جزء كبير من حشودها من الجبهة السورية ‏ وهذا لا يتحقق باتخاذ أوضاع دفاعية 
صرفة لأن العمليات الدفاعية لا إجبار فيها لتحرك العدو > ولذا كانت العمليات الهجومية واجبة 


موشى ديان وزيرا للحربية فى الحكومة الإسرائيلية . 
- وأوضح رئيس الجمهورية والقائد الأعلى بأن تعيين موشى ديان يؤكد قيام إسرائيل 


بالهجوم . وأن الحرب مؤكدة . 


- ناقش الرئيس القادة فى الموقف . وطلب الفريق أول صدقى محمود الكلمة * قائلا 


١‏ إذا أخذ العدو الضربة الأولى منا فستكون ضربته معجزة ونار لطائراتنا . ولذا أرجو أن 


نعطى فرصة الضربة الأولى وتكون من جانبنا . 


- ولكن الرئيس جمال عبد الناصر رفض أن نقوم بالضربة الأولى قائلا أن الوضع 
السياسى لا يمكنا من ذلك . 

© التدخل السياسى لخداعنا : 

- لم تكتف العوامل السياسية بالتداخل فى أعمالنا العسكرية لتغيير سياستنا القتالية يوم 


٠ / 4‏ ولكن توالت الأحداث وسيطر النفوذ السياسى بألاعيبه وخداعه واشتركت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى فى الوصول إلى ما أخرجنا عن تحقيق أهدافنا . 


وفيما يلى بعض ما حدث : 


© أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الاتحاد السوفيتى بأنها تطلب من 
الرئيس جمال عبد الناصر ضبط النفس وعدم البدء فى العدوان . وخصوصا وأن إسرائيل لن 
تبدا. بالعدوان . 

© قابل السفير الروسى الرئيس جمال عبد الناصر الساعة ۰ يوم ۲۷ / ه وأبلغه 
أن الولايات المتحدة الأمريكية علمت بأن ج . ع . م . ستقوم بالهجوم على إسرائيل وأنهم 
ينصحون بعدم البدء بالعدوان . وينصح الاتحاد السوفيتى هو الاخر بذلك ولا سيما أن إسرائيل 
لن تعتدى . 

© قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة السيد / زكريا محيى الدين لزيارتها للتفاهم 
بشأن الموقف فى الشرق الأوسط . وحدد لذلك يوم 7 / ٦‏ / 14717 أى بعد بدء العدوان بثمان 
واربعين ساعة . 

* الخطوط ت 
( ومعناها ٠١‏ العجز » ) . 


تحت السطور وضعها المشير ٠‏ عامر » وقد كتب كلمة همنامم::© بخطأ فى هجائها الإنجليزى 
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© موقف الاتحاد السوفيتى : 


- ثبت أن المعلومات التى أرسلت من الاتحاد السوفيتى يوم ٠١‏ / 5 عن الحشود 
الإسرائيلية على حدود سوريا لم تؤكد من الجانب السورى . بل لقد دهش السوريون لاتخاذ 
هذه الإجراءات التى لا داعى لها > وذلك كما جاء فى المعلومات التى أدلى بها أحمد سويدان 
وزير الدفاع السورى للفريق أول محمد فوزى أثناء زيارته لسوريا . وقد ذكر له الوزير 
السورى أنه لا حشود إسرائيلية على حدود سوريا . 

- ونتيجة لذلك كلف وزير الحربية فى ج . ع .م . أثناء زيارته للاتحاد السوفيتى يوم 
8 / ه بتأكيد معلومات الحشود أمام. الجبهة السورية . وبحث الغرض من إعطاء هذه 
المعلومات . 

- وقد ذكر له اليكسى كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى أن المعلومات التى 
أرسلناها لكم دقيقة وصحيحة ولا تقبل أى شك . 

- كلف الوزير شمس بدران بشرح الموقف السياسى الخاص ب ج . ع . م . للاتحاد 
السوفيتى ومعرفة موقفهم بالنسبة لنا فى الظروف التى تمر بها البلاد من أزمة الشرق 
الاوسط . : 

- وقد قال كوسيجين فى هذا المجال اكتفوا بما كسبتم سياسيا ولا تطوروا المعركة 
عسكريا وهذه نصيحتى . : ١‏ 

- كما أوضح وزير الحربية السوفيتى أنه اجتمع بكوسيجين وجردنيف * وأنهم سوف 
يدخلون الحرب معنا إذا كان هناك حرب . 


وأن الأسطول السوفيتى يوجد الان فى البحر الأبيض المتوسط قرب شواطئكم وبه 
مدمرات والغواصات مسلحة بالصواريخ وأسلحة لا تعلموها . 
واختتم وزير الحربية السوفيتى حديثه قائلا .. أريد أن أؤكد لكم أنه إا حدث شىء 
واحتجتم لنا . .. فبمجرد إرسال إشارة لنا نحضر لكم فورا فى بورسعيد أو فى أى مكان . 
- كلف الوزير شمس بدران بدراسة الحصول على أسلحة عاجلة مضادة للطائرات مع 
باقى الاسلحة التى سبق -التعاقد عليها » ومنها طائرات مقاتلة . 
- ووافقت السلطات السوفيتية على جميع الطلبات ووعدوا بشحنها فورا وبالطائرات 
* هكذا كتب المشير ٠‏ عامر ؛ اسم المسؤول السوفيتى الذى قابله ٠‏ شمس بدران ؛ بعد ٠‏ كوسيجين ؛ وليس 


من السهل التعرف على من كان يقصده . وقد كان يمكن تصور المكتوب خطأ فى اسم ٠‏ بريجنيف ؛ ولكن ٠‏ شمس 
بدران ؛ لم يقابل ٠‏ بريجنيف › أثناء هذه الزيارة . 


١١مم‎ 


عن طريق مرور طائراتها فى فى المجال الجوى ليوغوسلافيا ٠‏ وطلبوا من ج ع.م . أن تتصل 
بالرئيس تيتو للسماح لطائراتهم بالمرور . وفعلا تم الاتصال بالرئيس تيتو ووافق على طلب 
ج. ع.م . بمرور أى أعداد من الطائرات السوفيتية وفى أى وقت . 


- ولم تصل الطائرات السوفيتية فى الأوقات المحددة . 

واستدعينا السفير السوفيتى فذكر لنا أن يوغوسلافيا لم تعط الإذن بعد لمرور الطائرات . 
وأعدنا الاتصال بالرئيس تيتو فما كان منه إلا أن اجتمع بوزير الدفاع اليوغوسلافى بحضور 
السفير المصرى والسفير السوفيتى . وقرر وزير الدفاع فى هذا الاجتماع أنه أصدر تعليماته 
بالإذن بمرور الطائرات وبمجرد تصديق الرئيس تيتو مباشرة . 

- طلبنا من الاتحاد السوفيتى ما لديه من معلومات عن قوة إسرائيل نظرا لعلمنا بما 
لديهم من أقمار صناعية ومقدرة الأسطول السوفيتى من معرفة ما وصلهم من إمدادات ومعرفة 
نشاطهم الجوى وحشودهم البرية . 

- فما كان من الملحق العسكرى السوفيتى إلا أن ذكر عدد الدبابات التى لدى إسرائيل 
ولم تفرق عن معلوماتنا كثيرا . ولم يذكر شيئا فيما عدا ذلك مما يفيدنا فى مقاتلة العدو الذى 
قام بمفاجأتنا . 

- أثناء المعركة وفى يوم ٦‏ / 5 تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن 

بمشروع إيقاف إطلاق النار كما طلب الاتحاد السوفيتى وأضاف سحب القوات الإسرائيلية 
ووافق مجلس الأمن على المشروع الأمريكى وكانت قواتنا ما زالت فى النطاق الثانى وبعض 
وحدات النطاق الاول متمسكة بمواقعها . 

- قابلنى السفير السوفيتى وطلب منى الموافقة على إيقاف القتال والسماح للسفن 
الإسرائيلية بالمرور فى خليج العقبة دون حمل أعلام الدولة على السفن : 

- وما كان إلا أن أخبرت السفير السوفيتى بأننا نوافق على وقف إطلاق النار . وانما 
نريد ضمان الحكومة السوفيتية بأن ينفذ القرار فى ميعاده فورا ولا سيما وأن قرار مجلس 
الأمن صدر بالإجماع . ورجوته الرد بضمان حكومته قبل صباح الباكر . ولكن السفير ذهب 
ولم يعد . واتصلت بالسفير ولكن كان جوابه عن عدم الرد فى الميعاد أن حكومته لم ترد عليه . 

- ونتيجة لكل ذلك .. اضطررنا لإصدار أمر الاتسحاب إلى غرب القنال لإنقاذ قواتنا 
البرية من طيران العدو المسيطر ومنعه من تدميرها وحتى يعاد تنظيمها واستعدادها لاستئناف 
القتال . 5 وح ا کے 


أ 


© موقف الولايات المتحدة الأمريكية : 


- زودت أمريكا إسرائيل بكل المعلومات التفصيلية عن كل حشودنا ومواقعنا الدفاعية 
ستغلين أقمارهم الصناعية وبالإستكشاف الجوى ورادارات الأسطول السادس بالبحر الأبيض 
المتوسط . 

- اموا يحماية إمرايل جويا أناء قيا قوتهم الجوية بضرب المطارات الربية وأثاء 
هجومهم البرى . 

- استغلوا وجود الأسطول السادس بالبحر الأبيض واعتبر احتياطى إستراتيجئ للدولة 
الإسرائيلية . 

- إلتقاط الإشارات الشفرية العربية وحلها أولاً بأول وإرسالها إلى القوات الإسرائيلية 
المهاجمة والتداخل بالشوشرة على المحطات اللاسلكية العربية وإيقاف الاتصال بين الوحدات 
لعربية أثناء المعركة مما ساعد على شل إدارة المعارك فى أكثر المناطق الدفاعية . 

- مساعدة إسرائيل فى المحافل الدولية والوقوف بجوارها ضد العرب وتكتيل الدول 
لمشتركة فى هيئة الأمم المتحدة للتصويت فى صالح إسرائيل وضد أى مشروع آخر يقذم من 
ای جانب . 


ش © وأخيرا فإنى حاولت عدم التعرض للنواحى العسكرية البحتة إلا بما يجعل الموضوع 
السياسى مفهوما . وأعدكم بإذن الله أن أشرح بالتفصيل ظروف المعركة وكيف دارت » وكيف 
أضى على مطاراتنا فى الساعات الأولى من المعركة ؛ وكيف أدى جنودنا البواسل دورهم فى 
المعركة بإيمان وشرف الرجال واستشهد منهم الكثيرين وكتبوا بدمائهم صفحات مشرفة للقوات 
لسلحة فى تاريخها المشرف منذ قامت بدورها الخالد من أجل هذا الوطن ولمجد هذا 
الوطن .. 

وعلى سبيل المثال فقد استشهد قائد الفرقة الموجودة فى رفح فى أولى ساعات المعركة 
ركذلك استشهد مساعده وهما برتبة اللواء . هذا بخلاف قادة الألوية اللذين استشهدوا 
أرجرحوا . .. وكثيرون غيرهم قدموا صفحات الفخار تضحية وبذلا فى معركة سيطر فيها العدو 
بطيرانه وصمدت قواتنا بشرف وكرامة وأدت واجبها الذى كلفت به خير أداء . 


والله الموفق . 


